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مهمه 


شغلنى موضوع هذه الدراسة فى اعقاب عدوان 1117 . وبدا مع الوقت 
أن هذه الهزيمة مما قد يتصور معه أن تترك ظلالها على قىة التماسك ق 
المجتمع المصرى.» وآن تفت من صلابته . وليس خطر. الهزيمة فى أنها تشكل 
تراجعا عن موقع ها ء ولكن خطرها الأآشد انها قد تخلخل الثقة في المسلمات » 
وتزعزع الثوابت فى العقرل والقلوب . والهزيمة فى ذاتها لا تشكل الخطر الأكير» 
رقم كل ما تفضى اليه من خسائر وتضحيات ٠‏ وهى حلقة مر حلقات الكر 
والفر » تتداون فى طربق النصر النهائى . وأن التفاؤل بالنصر الحاسم يرد من 
انتا لا نواجه .خصوما طامعين »© لا نواجههم على ارض أخرى غير ارضاءا » 
ولانصارعهم للسيطرة على طرف ثالث » إنما نكافحهم عن ذواتنا ٠.‏ قتحن لسئا 
طرف صراع ققط » أنما نحن موضوع الصراع أيضا . لذلك لا تحسم الصراع 
بمحرد مقارنة ما نملك بما يملكون » من عدد وآأدوات وتذريب وتنظيم »© لآثنا 
نملك يحكم طبيعة الصراع نفسه مالا يمكنهم أن يملكوه . نحن بذواتنا موضوع 
الصراع وآرضه_وميدانه . وامتلاك الذات هنا هو امضى سلاح © مهما بلع 
جبروته الطامعين وعتوهم ٠‏ 

امتلاك الذات هو حصن الأمان » وهو العدة فى أى مواحجهة . هو الانمماء 
باليقين للجماعة ؛ وادراك تميزها عن الطرف الآخر . لذلك يكون الحذر أقوى 
ما يكون على قوة تماسك الجماعة » فى الملمات . والطامع قوى الادراك فى أن" 
ضمانه الأسابى لا بتانى من عدته وادواته © ولكنة بآتيه من تقتيتة عرى 
التماساك فى الجماعة وافساد .قوامها » أى من تصفية الانتماء . ووسيلته لذلك 
فيما يظهر » تكسير الانتماء العام باثارة الانتماءاته المعارضة او. الثانوية » 
وتذويبه الشعور بالتمين » واستيعاب. تلك الشرادم فى اطار انتمااء صورى 
برسم هو حدوده , بما يوحدهم فيه ويصفى ادراكهم بانهم مختلقون ٠‏ وأنهم 
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متوحدون . ومصر والمصريون بخير » بقلر ما يستيقون قوة تماسكهم » 
وادراكهم لتميزهم تجاه الطامعين قيهم . 

كانت لن! تجرية تاريخية تثير الاعتزلز : وهى ترايط المصريين واتحادهم 
فى مواجهة الا<تلال البريطانى ى ١111‏ . فعزمت بعون أله على دراسة هذا 
الآئر » فور انتهائى من دراسة آخرى شغلتنى سنين »© عن تاريخ مصر من يعد 
انتهاء الحربه العالمية الثانية فى عام 1150 حتى قيام ثورة ؟ بوليو سنة 
6 وقد انتهتء تلك الدراسة فى ./!15 ونشرت بعدها بأكثر من عامين . 
وبدات تنحت عئوان «مصرالحدثة بين أحمد والمسيم»» انشر بع ضالدراسات 
التفصيلية عن موصوع علاقة المسلمين والاقاط فى مصر. نشرتها محلةالكاتب» 
فظهرت الحلقة الاولى منها فى قبراير .1917 » والثانية فى ابريل الع ”عن 
قترة ما قبل الحرب العالمية الاولى + وآقالثة فى بونيه التالى عن السياسة 
البريطانية تجاه هذه النقطة ؛ والرابعة فى أكتوبر من العام نقسه عن قورة 
6 »© والخامسة فى قبراير 191/١1‏ عن دستور 19157 © والسادسة ف ابريبل 
التألى عن المجالسى 'انابيئة . 

كنت اظن فق البداية » أن امر هذا الشاغل لن يعدو بعض دراسات قد 
لاتجاوز الثلاثئة ؛ وأن مادة الموضوع لن نواتى باكثر من ذلك كثيرا . قلم دا 
ضربت بانفاس فى الآرض »© هالتنى غزارة المادة ووفرتها . فعزمت أن أعدل 
بالموضوع من مجرد نتيع السياق التاريخى للمواقف السياسية فى هذا الامر » 
الى دراسة الؤسسات »© سواء مؤسسات الدولة أو ١اوؤسسات‏ الحزبية . كما 
اقتضت دراسة هذه الؤسسات الاقساح لدراسة الؤّسستين الديئيتين» وهما 
الازهر الشريف والكئيسة القبطية ء من حيث الصراعات السياسية التى جرت 
حولهما. وفى هذا الصدد نشرت بمطة الكاتب فى بناير 1917# عن الملك والخلاقة 
الاسلامية » وق اغسطسس واكتوبر 1114 عن الازهر بين القصر والحركة 
الديمقراطية . ثم واليت اتمام دراسة اللوضوع مما لم اسع لنشره يعدها .؛ 

وزاد كثيرا عن ححم ما سبق نشره ٠‏ 

وكان من أسياب اعادة النظر فى طريقة معالجة اللوضوع © والعدول قيه 
عن محرد تنتيع السسياق التاريتى للاحداث السياسية الى دراسة الؤّسسات ,2 
كان من اسباب ذلك » أن موضوع الدراسة لا ينبغى أن يكون متعلقا بموقف 
'الاقباط من الحركة الوطنية أو الحركة السياسية عامة » أو موقف أى من هذه 
الحركات من القبط © لأن هذ[ الوضع للمسألة يعتبر عندى وضعا مغلوطا . 
ان الوضع السليم فى ظتى » بيتعلق بدراسة مسألة المسلمين والأقباط فى اطار 
الوعاء الحاكم للمسآلة » وهو الجامعة السياسية »© دينية هى أم قومية ) وتتيم 
التطور التاريخى لهذه الجامعة ٠‏ وكان اتضتاح هذا .الوصح للتسألة موجي-ا 
لاعادة النظن فى تقسيم اأوضوع وتصئيف مادته . مع اعادة النظر ق بعض 
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ها كأن سيق نشره ء واعادة كتابة أجزاء منه » وخاصة الفصل الأول الذى 
أعدت كتابته كله على نحو آخر تماما . 


وقد شغلنى فى معظم قصول الكتاب ؛ تتبع الجامعة السياسية 6 من 
جانيها الحركى المعيشى »© أكثر مما شغلتنى الصيافات الفكرية التى ينحتها 
المفكرون لهذه الجامعة . وان صياغات المفكرين تيدو كمواد التحضير فالمعامل 
نقية صافية © ولكتها معزولة نوعا ما فى ترأكيبها المنطقية وصفائها الثالى . أما 
الفكر المعيشى فى اختلاطه وتداخله » فيعبر عن نفسه من خلال الساوكوالعلاقات 
والتقاطه . لبيان الجامعة السياسية من حيث كونها حركة , لا من حيث كرنها 
صيافات فكرية . وكانت دراسة الؤسسات. قميئة باظهار هذا الجانب 
الحركى أكثر من غيرها . وأرجو أن أكون وققت فى ذلك توعا ما . 


وكان التر كيز على اأؤسسات فى دراسة الوضوع »© مثيرا للتداخل بين 
خيوط السياق الزمنى للاحداث »2 وبين التريث لدى كل موضوع نوعى يعينه 
لاستيقائه مايتطلبة ,» من رجوع للوراء لبيان بعض جذوره © وامتداد للامام 
لتتبع مآلم . والتوفيق بين هذين الامرين مما قد يثبر الاضطراب . وقد 
اجتهدت توفيفا بينهما » فى أن أقسم الموضوخ يما يراعى الطريقتين معا . 
قاجعل كل فصل يتعلق بموضوع نوعى محدد متميز ©» وأمتد به وراء رقداما 
حسيما ستوجب بحثه . ولكتى أورده بين غيره من الوضوعات النوعية » فى 
سياق زمنى © وفق ماحسيت انه يمثل دلالة هامة لهذا السياق فيه ؛ او اثرأ 
هاما له فى هذا السياق . وبهذا بحتل موقعا من المسساحة الزمنية العامة 
المدروسة » كون ملائما لهذا الاثر أو الدلالةالتاريخية . ثم لا اعود اليه » الا 
١ذا‏ استوحسه السياق: الزمنى ذلك »© اشارة لدلالة طرات من بعد فى ظروف 
تلت . وارجو أن يكون استقام لهذله المحاولة بعض الصواب .. 


واطرف ماقابلتى فى دراسة هذا الموضوع » أن عاما جد عادى بين أعوام 
التاريخ الصرى الحديث وسئيه ©» بدت له عند دراسة هذا الموضوع أهمية 
خاصة لم تكن متوقعة » هو عام 1١114‏ . عام قد يمر به القارىء للتاريخ » 
آو الباحث نفسه © من غير أن يوققه فيه أمر:ذو خطر . فهو ليس عام حدث 
أو أحداث حليلة ,» ليس عام ثورة ولا حرب ولا انتفاضات ولا معاهدة” 
ولا قسوية سياسية أو اقتصادية ذات شان . وهو لا بصلص بداية ولا نهاية 


الظاهرة . ولكنه يتكشف فى هذه الدراسة عن عام عجيب © فقيه وفيما سبقه 

مباشرة من شهور © احتدم الصراع السياني حول الازهر والكنيسة © وآثير 

مو ضوع التفرقة بين_الاقباط والمسلمين فى وظائف الادارة » وعربدت_ فيه 

دعثات التبشمم ق مصر وتركيا وثيرها * وظهرت جمعية آلش بان السلمين 
ودس سوكوور 


وجماعة الاخوان المسلمين: . وى أعقابه 'جرت احَذاث حائط أليراق فى 


٠ فلسطين‎ 


لقك سلخت هذه الدراسة متى ستين » أجمسع مادتها وأصنفها وأنظر 
فيها وأعيد النظر . وابطاتى فى انجازها عدد من الأمور . فتراخى الانتهاء 
منها عما كنت أتوقع . ومن تلك الأمور أن التاريخ ليس مهنتى » انما أدرسه 
فى أوقات الفراغ من مهنة اخرى أحيها وأرتزق منها » وهى تشغل من وقتى 
شاغل عمل كامل . وثانى الأمور أن عرضت لى خلال البحث ' موضوعات 
تاريخية أخرى صرقتتى عنه موقتا » وأعاننى الله أن أصدر فيها بعضا من 
الدراسات أو “لكتب ‏ وثالث تلك الأمور ان الاحداث العامة أرشدتنى الى 
أشياء » اوجبت دلى مراجعة بعض من الأسسس العامة فى تفكيرى . واقتضى 
ذلك منى المهل رالتريث » حتى نستقر وجهتى من جديد على نسق محدد ») 
يمكن به تناول الامور ؛ وحتى أعود على جمام من نفسى واطمئنان مع طبغى. . 
ولعل ذلك يتضح تقارىء هذا الكتاب »2 اذا قارن بين وجهته ووحية ما سلف. 
. ولعله يتضح أكثر فى !إلفصول الاخيرة من, هذا الكتاب . 1 


أرجو من الله السلامة والعافية لهذا الوطن 4 ولهذا السعب الذى اعتز 
بكونى فردا فيه فردا من ملابين سلفت واتت , وستحجىء ان شاء الله حاملة 
أواء التحرر والنهضة والحضارة . ْ 


المجوزة فى 11 ابريل ١58٠+‏ 


طارق البشرى 


القرن التاسع عسّر 


الدولة الحديثة : 


قد يختلف الؤرحون فى تعيين علامة البداية لتاريخ مصر الحديث أهى 
الحملة الفرنسية ء أو أى حدث سابق عليها أو لاحق لها . والقائلون انها 
الحملة الفرنسية يتظرون الى ما وفد مع تلك الحملة من علوم الغرب وفتونه 6 
مما رأوه عاملا ضروريا لحركة النهضة التى قامت من بعد . والتاريخ الممرى 
الحديث مرتيط فى هذا المنظور يما وقد عن العريه من اسسياب العمران 
الحديث » بمعنى أن هصر الحدثشة هى هية الحضارة الغربية بنظمها 
ومخترعاتها ومكتشفاتها . والناظرون الى علامة البداية فى الحركة الشورية 
الشعبية » عظم نركيزهم على الحملة الفرنسية من حيث كرنها المفجر لحركة 
اللقاومة ضد الغزو والاحتلال . والمنقبون عن نقطة البداية فى الصراعاتالطبقية 
عمدوا الى ما تصاعد من هيات الجماهير ضد حور الولاة العثمانيين ربكوات 
المعاليك » وما احتدم من الصراعات الاجتماعية ) مما أثبته الجرتى عن احناث 
ما قبل الحملة الفرنسية © واعتبروا ذلك علامة البداية . 


الدراسة خاصة 4 هو الاعتبار فى تاريخ مصر الحديث بنشأة دولة محمد على 
فى 148.6 . وموضوع الكتاب يتعلق بالصلة بين مسلمى مصر وقبظها فى 
المجال السياسى : ا من خلال تطور الجماعة الوطنبة 
المصرية : ومن خلال نمو المغهوم المو للجامعة السياسية منذف القرن التاسع 
عشر ‏ متمثلا َك حركة الاستقلال السيامى عن السلطائة المشمانية » وفى حرئكة 
ف وضوع )أن كه تلازما تارنكيا بين بداية تكوين الجاممة الوطنية اللصرية 
فى العصر الحديث © وبين بناء الدولة الحديثة على عهد محمد على ٠‏ وليس من 
شطط التعير القول مجازا فى هذا الخصوص بأقه « فى البدء كان الدولة » . 
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والذونة المصرية هى الؤسسسة القومية التى قام على اكتافها يناء الجامعة 
السياسية المصريه » وكانت حتى الثورة العرابية التنظيم الاوحد الذى رعى 
هذه الجامعة ونما بها . والى هذا التنظيم يم.ود الفضل قيما شوهد من 
تطوير © واليه يرجع السبب فيما يكون قد اعتوره من نكسات ٠.‏ وكان يتناع 
الجيثن المصرى هو حجر الزاوية فى هذا اليناء ‏ لم يشيد الجامعة الوطنية ى 
مصر حزب من الأحزاب أو ايه جماعة أهلية ء انما كانت الدولة والجيش هما 
اللمبدا والمنطلق , وف أحشائهما ولدت « المصرية » و« الحداثة » ©» متمثلة فى 
الجيثر, ودور التعليم وموؤّسسات الخكم المتطورة . أن التنظيم « المصرى » 
كان سايقا على (اوعى بالمصردة » كما أن هذا التنظيم دفع اليه مشروع سياسى 
كبير جرى على بدى محمد على ٠.‏ ولم تدقع به موجبات تطور « السوق 
الرأسمالية » حسيما استقر! الفكر الماركسى من تجارب القوميآت الآوروبية. 

أستطالت تنك انعملية التاريخية على عهد محمد على © من بدايته قى 
.م حتى نهاية حكمه على مشارف النصق الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ 
وبناء الدولة المصرية الحديثة © لم يبدا فور تولى محمد على الحكم »© أثما تكون 
على ١أد-ى‏ من السئين »2 من خلال ادراك هذا .الحاكم لحركة التاريخ وتجحاويه 
معيا » ومن خلال سلسلة الافعال وردود الفمل الواعية التى عرقتها مصر فى 
تلك المرحلة وما التقطه الحاكم بيصيرته السسياسية النافذة . 


ومحمد على بناء. ومصلح عظيم »؛ انعطف على بديه التاريخ المصرى الى 
حيث يجرى على دربه الى اليوم . لعله قضى وهو يتصور أن نجاحه قد 
انتكسن ء وأن مشروعه السيانى الطموح قد تحطم بمعاهدةلتدن فى .184 © 
وما أدثه اليه من إجهاض تجربته واضمار حيشه وتفكيك اقتصاده وتحطيم 
احتكاره وضرب صناعاته » والقضاء التام على عزمه الطموح فى ارث الخلاقة 
العثمانية واعادة بدثها على يديه ..ولعل متروعه كان ينحصر فى يلوغ تلك 
الغانات » أى بناء امبراطورية اسلامية جديدة ترث الخلافة العثمانية » ولعله 
كان بنظر الى غير هذا الهدف باعتباره مجرد وسائل يحقق بها بغيته الوخيدة 
فى تكوين تلكء الامبراطورية . ولكن هذا الذى يعتبر وسائل لديه » هو بعيتة 
الآئر البَآقّى لحكمه وعهده © وهو بعينه الذى يعتبر غايات لدينا نحن المصريين. 
هو النهضة بالمجتمع الصرى واشاعة روح التحديث فيه وارساء أسس بناء 
الجامعة الوطنية السياسية . لقد تحطمت فايات متحمد على أمام ناظرية »> 
ولكن بقيث وسائله هى لب الغايات المصرية . أن جهاز الحكم والادارة رالجيش 
والعبناعة والزراعة الدائمة والتعليم الحديث , وعلى زاسها كلها أسسس 
الجامعة السياسية الوطنية » كلها ترجع فى مجملها الى الابنية التى شادها 
الرحل ف الثلث الاول من القرن التاسبع عشر ٠‏ 1 

وشأن محمد على شان القادة المصلحين جميعا ٠»‏ بمترج قيه القدم 


وأالحديث . فلم يكن مصلحا كبيرا قضى على دولة الاتراك والمماليك فقطا » 

ولكنه كان ممئو نا وعثمانيا عظيما آيضا . هو مملوك لا يمعنى كوته قارسا 
محلوبا بالشراء من فياق القوقاز » ولكن يالمعتى السسيامى © معتى كونه 
استخدم وسائلهم وطرائقهم فى السياسة والصراع ء قكإنت له ذراعا مملوك 
عثمانى وعينا مصنح حديث . وامتزج فى عقله وفعله كل. من تجاربه نديه 
ونظرة الاستشراف الى المستقبل . 


أول ما وضع الرجل يديه عليه هو الجيش . به بدآت عملية بناء مصر 
الحدشة دولة ومجتمعا واتصل بهذا الخيط كل ما شيد وأسسس للك يكون 
من المفيد ادرات لسياسة محمد على المصرية تتبع ما صنع 7+ 58 
للموّسسة العسكرية . والمعروف أن جماهير الشسعب المصرى ساهمت بقيادة 
السيد عمر مكرم فى تعيين محمد على واليا على مصر » وبقيت تلك الحركة 
الشعبية طافية عنى السطح »© تسهم فى صيانة الحكم الجديذ خلال السنوات 
القليلة التالية » التى انشغل فيها محمد على وعسكرهالأليانيون والدلاة »© فى 
تشتيت شمل طول الماليك من حكام مصر السابقين . وحدث فى .18 أن 
- وفقدت الى مصر حملة فريزد الانحليزية واحتلت الاسكندرية © فلقيت ماهو 
' معروف من مقاومة المصريين ٠‏ وبلغت المقاومة. ذروتها عند احتلال الحملة 
مديئة رشيد لتسيطر على مدخل الثيل من البحر المتوسط. . والمهم فى تلك 
القاومة التى افتءلت الحملة الانجليزية © آنها لم تسقط فقط هيبة الانجليز » 
ولكنها كشفت عما أظهره الجند من خوف وفرار أمام الغزاة .. كما أظهرت 
ما استولى على محمد على من فزع »© عندما علم باحتلال الانطيز الاسكتدربة) 
: قتشاغل عن لتاهية ق”المقاومة 6 وثلكعا حيث كان بالصعيد يتعقب المماليك) 
وابطا الخطو فى ؛لعودة الى القاهرة . وبهذ! ظهرت للمقاومة الشعبية: المصرية 2 
أانها قادرة علئ احرآز تر حاسم على الغزاة » بقوتها الذاتية. » وبقيادتضا 
| وكبار المشايخ » وغلهم زهو اما انجزوة”؛ وفلهم آمل أن يزداد الوالى استنادا 
اليهم واشراكا لهم فى سياسته » واقترحوا عليه أستمرار المقاومة وآن بخرجوا 
جميما « مع الرعية والعسكر »6 اواصلة الجهاد . ولكنهم فوجئوا به يجيب 

| «ليسي على رعية اليلد خروج وانما عليهم_المساعدة بالال لبلائف المسكر» ٠‏ 
بهذه اللمة كشف الرجل عن فلسغة للحكم لها تقاليد راسخة من يثات 
السنين , وهى عزل المصريين عن الجيشى وص واجب الدفاع عن بلادهم » 
وتكوين الحيش من عناصر دخيلة تحتكر العيل العسكرى » وتسنتمد من 
احتكارها السلاح سيطرتها على البلاد » ومن احتكارها حماية الديار وظيفتها 
الاجتماعية وشرعية وحودها وميرره . ورمُم آن محمد على كسب حكم ‏ مصرل 
لاسباب من آهمها مسائدة المصريين له » فما لبث فور قوليها السلطة أن أسسرد 
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بالفصور الذاتى بمط الحكم العديم » حيت يقوم الانقصال الماطع بين النخية 
الحاكمة وبين المحكومين . أن قشل حملة فريرر أكسب محمد على كسسيا 
متعدد الحوانبب ٠.‏ آذ احيط الفقزرو وقوآه ذلك على منافسيه من يقايا مماليك 
مصر 2 ورقع من شأنه قى نظر الدولة العثمانية »© وثقل موازينه قى الميدان 
الدولى » قبدا بهذا الحادث حكم محمد على ستقر استقراره المعروق الممتد 
حتى نهاية حياته بعد اريعين عاما ») واستمر فى ذريته حتى منتصف القرن 
العشرين .. رعم كل تلك المكاسبه السياسية والتاريخية ©» لم يسى الرجل 
فى لحظة النصر ايجدياته سياسة حكومات العصور الوسطى »© وهى آن يتحصر 
دور الشعب فى آداء « علائف العسكر 6 دون أن بكون للرعية « خروج » ويعلق 
الحبرتى على ذلك بقوله «ليت العامة شكروا على ذلك ؟و نسب اليهم فمل ©» 
بل نسب كل ذلك الى الياشة وعساكره » وجوزبت العامة ضد الجزاع 
بعد ذلك )1١(‏ 6 . 


بهذا المنطق التقليدى الصرف بدا محمد على ينفذ سياسته فى يناء 
الجيشش المنظم الحديث . وظل سنين عدة يستخدم جنوده من أخلاط الاجناس 
العثمانية » فى الحروب التى خاضها تنفيذا للسياسة العثمانية » كحرب 
الجزيرة العربية ضد ألوهابيين وحرب اليوئان والحملة على السودان » كان 
فى تلك الفترة عثمانى الأعداف مملوكى الأساليب '» تحصل مشروعه السياسى 
ب على ما يذهب الدكتور محمد شفيق قربال (؟) » فى احياء العالم العثمانى. 
وحاول الرجل ف اطار هذه الصيفة اضفاء الطابع الاوروبى على جيشه ؛ حن 
حيث تنظيم الجنود وتدرييهم فثئوت العتال الحديث واستعمال آدوات الحرب 
الجديدة . ولكن. مع بقاء جيشه مكونا من هذم الاخلاط العثمانية المملوكية 
من غير المصريين أهالى البلاد ٠.‏ وجاءت هذه الحاولة فى 1416 بعد توليه 
الحكم بعشر سنوات © وبعد أن استقرت حكومته استقرارها غير المنازع 
بمذيحة اكماليك ٠ 148١١‏ ولكن محاولة تحديث الجيش يهؤلاء الاخلاط باءت 
بالفشل © يصفها الجيرتى بقوله » « آمر الباشا جميع المساكر بالخروح الى 
الميدان قبيل الفجر للتعلم على طريقة الافرنج الى الضحوة » فاخذوا فى 
الرماحة واليندقة المتواصلة المتتابعة كالرعود » ورجعوا داخلين فى المدينة 
فى كبيكبة عظيمة » وداسوا أشخاصا يخيولهم بل وحميرا أيضا 7) » - ودبر 
الجند موامرة ضده باشاعة التمرد والاضطراب فى المديئة » وكشف ذلك له 
على آنه انغ صمم على ( التجديد 6 قلايد من التخلص من الجند العدامى غير 
النظاميين ., قيد! على مهل وبحذر يبعدهم من القاهرة الى الاقاليم والثغور» 
تشتيتا لهم وأقصاء عن مرض الحم بالعاصمة . ولم كن قى مقدوره أن 
يستيدل بهم مماليك جند »6 لآن شراء هذ! الرقيق الأآبيض كان قد استحال . 
تقرييا متلك بسط الروس سيطرتهم على جورجبا وبلاد الجركس التى كان 

ستورد منها المماليك عادة . 
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واكن ما اتكشف احمد عنى من استحالة تجديد الجيش مابقى فيه 
الجند العدامى » ومن قفشل السلطان محمود الثانى فى تجديد جيشش السلطنة 
بسبب تمرد الجند الاتتشارية » كل ذلك لم د يفتح امام بصيرته قور! طريق 
الاعتماد على المصربين. . يذكر عمر طوسون 9 اتجهت أنظار الوالى الى تاليف 
الجحيش النظامى . وكان كلما فكر فى أن كون هذا الحيش من الاتراك أو 
الارنؤود » اعترض له ما صدر عن هؤلاء من الثورة ضد النظام الفتسكرى 
مرارا » فرآاى أن ولف الجيش من جنس آخر . غير أفه بقى مترددا فى تعيين 
هذا الجنس . وكان يرى اختيار المصريين لهذا الأمر مخاطرة كبيرة ..(6)6. 
. لقد كان الوالى من الذكاء واليصر بحيث آدرك أاهمية العتصر المصرى فى بحريك 
السياسة »© وكان هذا من مرجحات توليه الحكم فى 18.0 . ولكن ما أن تولى 
السلطة حتى امتلا عقله وقلبه من جديد بالآساوب العشمانى ف تكوين 
الجيش عمود الارتكاز فى السلطة ‏ من المسبيين الاجانب . وجاءت حملته 
على السسودان فى .1481 »© ومن أهم ما وراءها » البحث عن الابدى المقاتلة 
بتلمسها فى سواعد الافريقيين . وجلبت حملته الى مصر اعدادا وافرة متهم. 
واقام فى_منفلوط معسكرا لنحو ثلاثين لفا من السودانيين يدربون على قنون 
انقعال ال الحديقة سج الي تارق ااتدريب.لم تلائمهم » واستثشرت 
الآأمراض فيهم حتى كادت تفنيهم . وفشلت التجربة الثانية لتكوين الجيش 
النظامى الحديث على أسس مملوكية . 
بداية التمصي : 

لزم انقضاء اكثر من خمسة عشر عاما على تولى محمد على الحكم » 
حتى سمتطيع الاقدام على « المخاطرة التى كان يتهييها من قيل ء واتفذل 
الفكرة التى كانت: تحامره ولا بحرؤ عليها 4 قأصدر آمره بجمع أثفار الجيش 
الجديد من المصريين. .. 6 . كانت هذه المخاطرة ©» استجابة بطيئة لضرورة 
املت نفسها عليه » وهى استحالة بناء اللؤسئنة السكرية الحديثة بغر 
المصريين . وأصدر فى ١‏ فبراير ؟1811 آمره الى أحمد باشا طاهر ليجمع 
من الوجه القبلى اربمة آلاف مصرى لينضوهوا الى لاظ أوغلى ناظر النظام 
العسكرى * 'يرسلهم آلى سليمان باشا ( كولرئيل سيف ) منربه الجند 
باسوان » ليدربهى حسب:٠مقتضيات‏ النظام الحديث ثلاث سنوات © يبعادون 
بعدها الى ادم ويعتيرون جنودا تقس السحاة ٠‏ وقى مارس 141917 كتب 
الوالى الى أبنه ابراهيم باشا يحدد له شروط التجئيد من الفلاحين بأن يكون 
المجند « متوطنا فى القرية التى يجلب منها » وذا اهل وسكن فيها » وليس من 
.هؤلاء ‏ الدخلاء الشاردين الذين لا يضبطهم ولا يقضهم نهم زمام » وآن يحرو 
هؤلاء الأفراد بمعرفة حكام أقاليمهم ويكفالة شيوخ قراهم © بحيث يكوتون 
مستقرين فى أماكلهم مهيئين للطلب © 'رآن شبت فى الدفتر أسماء قرأهم 
. وآسماؤهم وآسماء آبائهم © وأنهم سيسبتخدمون ثلاث سنين . يعطون ق أثتاء 
خدمتهم لحما وارزا مغلفلا مرتين فى الأسبوع © ومرتبا قدره ثمانية قروش كل 
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شهر > والكسى اللازمة لهم فى كل عام (ه) » .. فجاء هذا القرار يمثل منعطقا 
تارييًا: عظيم الخطر فى بناء مصر الحديثة . كان آول قرار بالسجتيد الاجبارى 
للمصر بين 3 ويناء المؤّدسة العسكرية - ركيزة الدولة ب من 2 توى الأمل 
والسكن » فى مصر . يعلق الدكتور غربال على ذلك بقوله « لقد خل محمد على 
الكبير «شكلة تكوين القوة العسكرية على الوجه الذى أوحدته الديمقراطياة 
.الفرنسية وليدة الثورة الفرنسية » 'ى التجنيد الغام ») رسوى بذلك أمرا 
استعصى على الحكومة الاسلامية . لقف عمدت الحكومات القديبية الى 
استخدام أهل المناطق الجدباء أحيانا . والى جميع العبيد أحياتا احرى . 
حاولته الحكومة الاسلامية هذا الحل أو ذاك »© وكان سر اضطرابها وتزعزع 
كر سسيها ونقاد «واردها .. (06 » . ولم ع ليه فقط بعلائف 
العسكر © وانما صار لهم « الخروج »© . وبدات آولى خطوات مر الدولة» 
وتمصير الجماعة السياسية فى مصر . 


قاوع الأهالى التجنيد فى البداية ٠2‏ لم تظهر لهم دلالته التاريخية وقتهاء» 
ورأوا فيه ضريبة جديدة أو وعا من السكرة جديد » هو أشد عتوا من ضرائب 
المال وسخرة الاشغال العامة . ونفروا من التجئيد افرادا وجماعات » فكان 

عمال الجندية يقتنصون الشباب اقتناصا من القرى © ويسوقونهم مصفدين 
بالاغلال » لم يكن (اتغور من التتجنيد كراهة للجندية » والعسكرية فى بعض 
الفروضى كانت مقروئة أمام عيونهم يما ه بتمتع به الجندى مملركا أو تركيا من 
جاه وهيية ورفاهة » ولكن اتى الثفور من هذا الانفصال القاطع بين_الفئة 
الحاكمة وبين الأهالى » على مدى مات من السسئين . واس تحال فى تصور 
المصريين أن سيكون لهم. متها ما كان لشيرهم من حاكمية وسيادة ٠.‏ مادام الأمل 
ابن التجربة , ومادام الخيال وليد الواقع الحسوس ٠.‏ 


وعلى آية حال » فان قرار التجنيد الذى فرض بالقوة الجبرية على 
المصريين »© لم يكن مجرد قرأر يصدر من الوالى ظلما او عدلا » وينفذه عماله 
بالعمئنف أو بالرحمة ؛ ولكنه كان أمرا يستلرع أمورا وتتداعى معه مسجموعة من 
الآثار . ووجب به على الحاكم أن يعيد النظر فى علاقته بالشعب كله بطريقفة 
من الطرق » وتغيم الجتدى اقتخى من الحاكم أن بغير من نفسه . وهنا بظهر 
الانجاز الحقيقى. لمحمد على كحاكم عبقرى » لم يضق آفقه سن قبول ما انفتحت 
ذرائعه بتحئيد الصريين 0 ولم لغب عن تقديره الفارق الضخم بين اقتئناص 
الحندى مخلوعا من بيئته فى يلاد القوقاز رالشركسى » وبين اقتناصه من قرى 1 
'مصر . واذا كان الاصطياد أول درس واحسسمه فى ترويض الوحوش ©» قهو 
كذلك من حيك ما بعثيه الاصطيات من خلع الصيد عن بيثته 6 فيسهل بعد 
ذلك تدرييه على خدمة أن هدف وأى شىء . وعلى الضف من ذلك لان بروض 
أى وحثن ما بقى ق غابته وسن قطيعه ٠.‏ مهما بلع عنف الحاكم وقسسوتةه . 
كان الحندذى القديم بحترف القتال كمهنة بمارسها ارتزاقا . مفصول الروابيطك 
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عن وشائج الاهل ومجالات الانتاج فى البيئة الاجتماعية . تتدنى عوائده المادية 
الى المستوى الحسى القردى المياشر ©» وتتحصر عوائدم المعنوية فى الشعور 
بالسيادة واشاعة الحوف والرهبة . أما الجندى المواطن . فعلى التقيض 
صيغت مادياته رروحياته فى اطار من وشائح قراية الأهل والسكن وعلاقات 
الانتاج » وق محيط الأسرة والقرية والمهنة . ومادياته شائعة مع غيره 
لا. تقف عند حدود الاشباع الحسى المباشر »© وانما تمتد وتتصاعد الى مستوى 
جماعى 5 وبحركةه الشعور بالانتماء الى الجماعة 3 ومن جهة اخرى قان التنظيم 
الحديث للجيوش يتطلب قدرا من التخصص وتوزيع ‏ العمل © ويوجب كثرة 
كثيرة فى عدد الحند .. الآمر الذى لم يكن ف المعدور معه عزل الجتود اجتماعيا 
عن عامة الشعب بالدخول الوفيرة . ومن 'حهة ثالثة » فان نجنيد المواطنين كان 
أمرآ متصل الأسباب والآثار بمسلك الحاكم تجاه الرعية 4 بمراعاة درحات 
السخط والتانيد الملحسوب والمتوقع فى اطار أمن الحكومة © وبمراعاة عناصر 
الانتاج الاقتصادى مادام المجدون هم فى النهاية قسسما لا يجمل آئره من قوة 
الانتاج البشرى فى الصتاعة والحرف . 


كتب محمد على ألى ابنه ابراهيم « من الجلى الواضح أن الواحجب يقضى 
علينا أن نجند العساكر حسييما يتيسر لقاع وأن نستخدمهم على نحو 
ما يستوجية الموقف © وآن نوفق بين مصالحنا وحالتنا وأن نرى أعمالنا على 
قدر قدرتتا .. (لا) » . وأرسل أليه عمالة يخيرونه يفرار الجلد » فرد عليهم 
شارحا أن التحنيد ليس من عادة الفلاح »© فليس من الصواب ارغامه عليه 
أو معاملته بالهدتف « بل كان بلزم تحرير الملاحين وتجنيدهم باستدراج 
عقولهم اليه » وذلك بتفهيمهم تدريجيا أنه امر منطو على الخير ٠‏ ريملىء 
آذانهم بالأقوال التى تستوحب حسن أقيولهم آياه » وقد تكون ذلك بواسطة 
الوعاظ والفقهاء .. (4) » . وامر بوجوب قراءة الفاتحة تبل البدء فى اعمال 
التذريب « أن ذاتحة الكتابه لآ ريب فى أآنها جامعة للفيوضات الأزلية . قاذا” 
ما قراها جنود الجهمادية فى أيام التدريب قبل الشروع فيه , ثم باشروا 
التمريتنات عفب العراءة 4 لكان ذلك مستوحيا للفيض دالبركات »6 5 وأوحى 
الى بعض شيوخ الازهر أن يشتركوا فى هذه الحملة » لاضفاء الطابع الشرعى 
على النشاط الجهادى . من ذلك ما كتبه الشسيخ خليل الزحبى فى كتابه 
« مماريح الوزير محمد على باشا » » أذ خص « النظام الحميادى الحديد » 
الاسلامية وتحصيئها 6( مع ما يلزم دقاعا عن بلاد الاسلام من طاعة وص 
ونظام (5) ٠‏ 

وامتلات كتب الوالى الى عماله بوجوب ملاحظة أحوال المحندين » وحسن 
معاملة من لا بقبلون فى الفرز فيعادون الى قراهم ولا يتركون مشردين . كما 
اهتم باثر التجنيد فى عمليات الانتاج الزراعى.» اذ كأن المجندون هم زهر* 
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هؤولاء قلاحون 6 عليهم واحيات ف قراهم خاصة ى موأسم اليذر والحصاد 3 
عليها مدار الغنى والثروة للجميع ٠ » )١٠١(‏ 
لم يكن للمؤسسة العسكرية , فى زمان الحكم المملوكى العثمانى » أدنى 

علاقة عضوبة بالشعب . كانته اشية بالحجر الصلد يضرب الرؤوس من عل» 
ولا يحرى التفاعل بين الطر فين ٠.‏ واتى تجنيد القلاحين ليقيم جسور التفاعل 
بين المحكومين وااحاكم من خلال تلك اللؤسسة التى تمثل ركيرة الحكم . 
ويداً الجيش بذلك بتطيع بالطايع المصرى . واذا كان اعتاد الحاكم من قيل 
أن يتعالى على محكوميه ويستقنى عن الاتصال العضوى بهم ٠»‏ فهو لا يمكن أن 
ستغتى عن الاتصال العضوى بجهاز حكمه رقواه الضارية ٠.‏ والحكم بالضرورة 
لاأصل أو آهداف أو فلسفة . والحكم القردى الطليق لا يعنى اتفصال الحاكم 
أطار المؤسسة الحاكمة مشيئة غير مقيدة من الناحية التنظيمية ©. ولكنها 
مشيئة معيدة وذات حركة محسوية من الناحية السياسية » والا ققد آسباب 
الإتصال والتحريك . وما دام الجيش. قد بدأ يتطيع بالطابع اللصرى ,» فقد 
لزم الحاكم هو الآخر أن يسير فى طريق التمصر .. حدث أن امتهن أحد كبار 
الموظفين الأتراك 2 على أغا » الفلاحين, الحندين ق حقل عام وقال « صار 
الفلاحون العمى عساكر مهما يكونوا لا يكونوا مشل عساكرنا الأتراك © رعلم 
محمد على بهذه القالة فأرسل الى محافظ دمياط يأمره « أاضريوه ( على أقا) 
مائة نبوت على انيته ويئفى © وان عاد يصلب » . وتكشغه جتسامة العقاب 
عن حمية محمد على »4 وهى حمية لا ترجع الى قرط تعاطف مع القلاح » ولكن 
الى تقدير الوالى 1ا يخدش هيية حكومته »© اذ تمتهن المؤسسة العسكرية 
يامتهان العنصر الغالب» قىْ تكوينها . ويكشف ذلك عما أخذّ ينمو من توحد. 

بين المؤسسة العسكرية وبين الفلاح المصرى بحيث بكون امتهانه امتهانا لسلطة 
: الدولة . وقد صار الحاكمي ‏ رغم أصله الآحنبى وسلطته القردية الطلعة , 
صار مضطرا!ا حفاظا على ملطاتتبه 6 أن : لسلكو حب قدرا من الاحترام لشعيه 5 
حبود التمصير. : 

ش لم بسر نمصير الجيش الى نهاية الشوط . ولم يكن أثل محمد سلى أن 
يفعل » ولا كان من شأن الممكنات التاريخية المتاحة آن تسمح يبلوغ التمام فى 
هذا الشأن . ووقف اختيار المصربين عند مستوىق الحند والعسصسكر دوت 
الضباط والقيادات . وقلا يرجع بعض السبب الى صعوية التسليم بامكان 
اختيار قادة جيش ضخم يصل عدده الى 9 آلف حتدى ( بلمّ هذا الرثم 
فّ سنئة 1895 ] > ويسيطر على دولة تمتف من السودآن حنوبا الى سودي 
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شملا الى الجزيرة العربية شرقا : ويحارب السلطنة العثمانية ويناجن حيوض 
اورويا واساطيلها ء فلي يكن بالامكان التسليم أن يختار قيادتة من عناصر ظدت 
بعيده عن الجندية والخيره العسكرية مثات من السنين . سلى أن بعض اليب 
بعود ايضا الى حرص الحاكم على ايعاد المصريين عن المناصب القيادية ضمانا 
لا رآه آمتا لحكومته . وادخال المصريين حتى ف ادئى مستويات العمل 
العسكرئ: لم يشرع فيه كما سلفت الاشارة - الا بعد فشل كل اليدائل 
المتاحة . وقد سجل الامير عمر طوسون نعلا سن كلوت بك ©» أن استخدام 
المصردين أظهر أنهم ىادرون على استعادة مجدهم التالد فى الحروب » ولكن 
ما كانوا يتمتعون يه من صغات عسكرية ياهرة ... كانوا يفقدونه اذا ارتفعوا الى 
مراتب القيادة مما آرغم محمد على على دنهيتهم عنها ؛ تم يكشف عن السيب 
السياسى لهذه !لنتيجة قائلا فى وضوح : ٠‏ ريما كان هذا من حظ محمد على 
ويمن طالعه : لآن المصريين شعب سريع التقلب » وهو من هذه الوجهمة 
لا يؤمن جائية . فلو سلميت قيادة الحيش الى ضياط من جنسه » لخيف أن 
ينزعوا يوما الى الفتنة والتمرد . آما والحالة كما هى الآن : قالرؤساء 
قابضون على ناصبة الجئود » وهم لا يركنون الى المصريين كما يركنون الى 
أبناء جلدتهم . فهم لذلكه مضطرون لآخذ الحيطة لأنفسهم . ونشاً سن ذلك 
مراقبة متبادلة كانت نتيجتها خضوع الجيش والفه للنظام )١1١(‏ » . 
كما بذكر « كانت وظائف الضباطك مقصورة على الاتراك والمعاليك » لآن الياشا 
لم يكن بريد أن يجعل ثفسه فق متئاول الشعب المصرى»* رلكن لما توطدت - 
سنطته آدخل المصريين فى وظائف الضباط الصغيرة 6 نأظهروا ذكاء فالا 
وصاروا افضل من الأبرأك (15) ٠.‏ . 

كان محمد عنى ترانيا يقف-على رأس فرقة من الاليان والدلاة » ويحوطه 
جمع من الاتراك يشكلون النّخبة التى استعان بها حكم مصر وقيادة جيشها 
عتدما ضعد ألى الولاية . ولكنه ادرك أن أقتصار استناده على هؤلاء موقع 
له فى قيضتهم »© مما يترجح معه احتمال تآلبهم عليه حسب العادة الجارية 
ومتها . وفد سبب له الجند الالبان كثيرا من الاضطرابات مما أوجب عليه 
رسم خطة هادئة لبعثرتهم فى الاقاليم والتخلص منهم فى حرب الوهابيين . 
وؤكان الشروع فى تجديد المؤسسة العسكرية لابد واجدا مقأومة عنيفة من 
هؤلاء » مما يضيف سببا للتمرد وعدم الاستقرار » فضلا عن احتمال افشالهم 
المشروع , كما كان عزمه الاستقلال عن الساطنة العثمانية ومناوئتها » مما 
بشير تنازع الولاء لدى هؤلاء الاموان العثمابيين ٠.‏ وكل تلك الاسباب يشير الى 
أن احتمالات الخطر أرجح من احتمال السلامة . لذلك عمل الوالى على اضعاف 
تلك القوة » وموازنتها بشيرها من القوى . 


وكان محمد على قد آتم التصفية المادية الاساسية لقادة المماليك فى 
١‏ © فجمع غلمانهم وصغارهم بمدرسة.القلعة » يعلمهم التركية قراءة 


٠ ١إ/‎  طابقالاو المسلمون‎ 


وكتابة ويدريهم فنون الفتال © ليكونوا جنودا يدينون بالولاء له بعد إن ساروة 
مماليكا له . ولا "ستعمل الكولونيل سيف (سليمان باشا الفرنساؤى) فى تدريبه 
حيشة ل كدم أليه خمسمماثئة من آولئك المماليك يدريون على قتون الحطعس رب 
الحديثة وحث الوالى كبراء الدولة على الافتداء به فى تقدم بعض مماليكهم 
لهذا الغرض “ وبلغ المجموع نحوا من الالف كانوا القيادات للجيش الصرى 
الحدنتث . واختار للمدرسة الحربية مدينة أسوان لتكون عزلتها فى أقصى 
الجتوب حاميا لها من تيارات السياسة فى العاصمة . رارسل الوالى الى 
ناظر الدرسة ىق ف سيتمير ١81179‏ «حيث أن المماليك أجدر بالمعاونة بالنسية 
للجنود الاتراك » فيجب البدء بهم فيؤخدط منهم من يليق آن تكون ضابطا 4 
ثم يكمل العدد أليافى من الأقتراك ....» (18) . وأمكن رغم الصعويبات 
والفتن © أن نتم شير مهم ق مملاثة أعوام » وأن بعودهم على أصعب الخصال 
بالنسية لهم » وهو الشضبط والريط (12) . ء. 


بدآ محمد على وقتها » آنه يصعب يناء الحجيش الحديث والدولة الحديثة 
بغير الخبرة الحديثة فى النظم والعلوم . ولم توجد هذه الخبرة الا لدى 
الاوروسين ٠‏ قاحد النظام الحديث كله ق الحيش - مشاة وفرسانا 
ومدفعية ‏ عن النظام القرنسى . وجرى الامر على مايتبع فى الجيشش القرنسى 
من تمرينات وتحركات © حتى فى الموسيقى . وترجمت القوانين واللوائح 
الفرنسية حرفيا لينظلم . الجيش.ى المصرى على مقنتضاها .. واتبع فى تصيف 
درحات الضباط وترقيتهم النظام القرسى (16) . ولابكاد ظهر خلاف فى 
ذلك عن النظم الفرنسية الا النداءات العسكرية التى بقيت تركية » والا 
ملابس الضياط والجند . وتم كل ذلك بواسطة ضباط ايطاليين وفرنسيين 
فى البداية » ثم غلب الطايع الفرئسى . وكان أشهر هؤلاء , كواوئيل سيف 
( سليمان باشا القرنساوى) الذى ألقيت على عاتقه مهمة تشكيل الجيشنى 
وتدريب ضباطه ابتداء من الجماعة التى أرسلت الى أسوان فى .1897 . وعرفت 
اسماء مثل الجترال بوابيئى والكولوئيل جودان 4 وبولونيئى ناظر مدرساة 
المشاة »© وفاروق ناظر مدرسة الخيالة 6 وساحرا (البرتغالى) ناظر مدرسة 
المدفعية » وبيسون همراقب انشاء السفن * واللواء دى سردرى الذى أشرف 
على الترسانة البحرية » وموجيل الذى صمم أحواض السفن بالاسكندرية , 
وانطون يثاسى وكاماق وود من ملمى المدرسة البحرية » وجملة أخرى. 
غن كبار الشباط ء 


على هذا التحو نكوقت المؤسسة الرئيسية قى دولة محمد على .المصريون. 
الذين كابوا من قبل » على مدى فئات هن السئين ب يعاملون كشعب مهروم 
ليس 41 ١دتى‏ تصيب فى الساهمة فى حكم ولا فى جيش »© أدحلهم النظام الحديد 
فى الجيش »> وتكوتقت قاعدكه كلها مئهم 6 فبلغت فى 1811 نحوا من 1/1 
الفا من الجئود .. ولم بودن لهم يتولى وظائف الضباط ؛ لا سبق بيانة من 
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خشية الحاكم أن يتحد الجند والضباط عليه » فلبا استغرت الدولة اذن 
لنسبة محدودة منهم أن تصل الى رتبة اليوزياشى فقط . والعناصر التركية 
التى انحصرت فيها العيادة مئذ؛ غزو تركيا لمدر فى /ا1ه1 * تعلص دورهم ىق 
مؤسسة محمد على 6 مع يعائهم شغلون سهما ذا ثستأن فى قيادة الدولة 
والجيش » وهم ذوى الخيرات التقليدية فى قن سياسة الحكومات »؛ ويستند 
ولاؤهم للوالى آنى كونهم صفوته وأيناء لغته » ويتأتى الحذر منهم من احتمال 
توزع ولائهم . بينه وبين السلطان العثمانى رمس احتمال طمعهم فى سلطة الوالى» 
وأوجب ذلك منه موازنتهم بقوة أخرى فى قيادة الجيش والدولة . والمماليك 
الذين استصفاهم محمد على لتقسه بعد ذيحه زعماءهم » قصاروا رجاله 
يوازن بهم النرت فى القيادة » ويستفيد من ذكائهم وجسارتهم » ويطمئن الى 
ولائهم بما يسود بينهم من تقاليد انتقال الولاء الى الامير الغالب » يخلصون له 
اخلاصهم من س_لقة ©» ولم تكن الرق فى عرف الممالياك نوعا من القسر أو 
الاستغلال ©» بقدر ماكان نوعا من التبثى والاننماء . وكان اطمئئان محمد على 
اليهم بما جعلهم الغالبية فى. قيادة الجيش بالنسبة للاتراك » فكانوا يمثلون 
نحو سبعة الاعشار ف قيادة الجيش بينمابمثل الاتراك نحو الثلائة أعشار("1). 
ولم دعب عن الوالى حذره من هؤلاء رغم انتقاء ولائهم لغيره 4 قلما حارب 
عبد الله باشا الحزار حاكم عكا ‏ وكان من أصل مملوكى . احتاط محمد 
على من مماليكه » فجمل كل اثثين من المماليك يقابلهم ثلاثة من الأتراك فى 
قبادة الجيشى المبعوث لفتح عكا . 

ومن ناحية آخرى © وحد عربه اليادية يعيشون على مشارف رادى 
النيل والصحارى » فى الشرقية (شرق الدلتة والبحيرة (غفرب الدلتا) وى 
الصعيد قبائل ليس لها مستقر ثابت © تقتات على الرعى وعلى الاغارة والسلب 
من أراضى الوادى . كانوا من عوامل اضطراب الآمن » خاصة بالنسية لدولة , 
محمد على . الساعية الى تنظيم شئون الاقنصاد والزرامة على نحو صارمء 
والى تحقيق مشروع سيامى طموح . وف 1851 وجدت ستة عشر. من هذه 
القبائل تضم أكثر من عشرة آلاف جندى بدوى من الشاة وسبعمائة وخمسين 
من الغرساتن » مورودها الرئيسى تربية قطعان الماشية ٠‏ كما وجد نحو أريعة 
وثلائين قبيلة تضم نحو لخمس وعشرين ألفا من جنود المشاة ونحو ستة آلاف 
قارس »ع لامورث لها غيرالاغارة والسلب .. وحهد محمد على فى القضاء على 
هذه الظاهرة . فاستألف القفريق الارل من القيائل ©» وجلبةه الى حياة 
الاستقرار وأقطعة الاراضى فا الأباعد .: رعمل على تحويل الغريق الثانى الى 
أظهروا الرغبة قد الدعة استاألفهم » وعقد معهم الصلات وعيهد اليهم حراسة 
ماكانوا يسطون علية من قيل من القوافل لقاء اجر © وأخذ نجيادهم الاعصيلة 
وأخذ منهم الرهائن لضمان الولاء » ثم عامل شيوخهم بكرع وبلهتية معاملة 
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مرضص » شربطة ان ياتى كل منهم يفرسه وبندقيته . يلع عددهم فى جيئة 
نحو الخمسه آلافاء كانوا كفرسان القوزاق غير النظاميين فى بعض جيوش 
أوروبا » يقومون يمهام الاستطلاع ائناء زحف الجيوش ومطاردة الاعداء ©» 
. ويقومون فى السام مهام الحراسة وتأديب قبائل اليدو المتمردة (197) . 

ثم آيقى للاهباط المصربين دورهم. النقليدى فى ادارة شسون المالية العامة 
للدولة » لما اشتهروا! يها من تخصص فى _الشسئون المالية وحسسابات الدخل 
والخرج وتقدير الخرااب وجبايتها » كان الاقياط يكونون نحوا من مائة وستين 
العا من المصردين البالغين وقتها نحوآأ من الثلائة ملايين نسمة (18)» . أشد و1 
من ديم يدفايتهم فى علم الحساب © وكان متهم مساحى الارض والتساحون 
والصيارفة والوزانون وكتبة الحسايات . ولم كن حديدا أن بكل محمد على 
أليهم هذه المهام أذ جرى العمل منذ :الفتح العريى على أبقاع اختصاصهم بها , 
وكان «المماليك وأبناء العرب يعهدوتن اليهم بادارة أموالهم الخاصة» (15) ©» 
ومنحوا أيام الحملة الفرنسية وظائف تنطوى على مسئوليات هامة (.؟) . ثم 
زاد نقو ذهم على عهد محمد على ' بتحكم زيادة نقفوذ الدولة واضطلاعها 
بالمسئولياث الج ام'قى بناء مشروعات انرالى الاقتصادية ٠‏ ويظهر من تقرير 
جون يوزنج المبعوث الانجليزى الى بلمرسنون وزير خارجية بريطانيا فى /ا1م!» 
أن كان الاقتراك نغتتروتهم طائفة متبوذة من الشعب المصرى © ولكن (ثمة شىء 
من التعاطف بين القبط. وابناء العرب »© نعله نتيجة ما يقاسونه جميعا من آلام» 
فضلا عما تتجلون به من صقات .حسن المعاثرة وحب السلام والفطتة والذكاء 4 
«ولايكاد يوجد بيئهم وبين النازحين من الاوروبين آى اختلاط »© ولايعرف عن 
عاداتهم المتزلية آلا القليل » شانهم في ذلك شان المسلمين » فالحجاب مفروب 
على نسائهم كما هو مضروب على نساء السلمين ... وف الريف لاتكاد تفرق 
عادات الاقباط عن عادات آبئاء العربه . . .. رهم كالمسلمين يؤمنون بالخراقات 
الشاعة ق البلاد » سواء أكانت تلكئه الخراقات راجعة الى اصل اسلامى آم 
أصل مسيحى» 51١١‏ . : 

لقد عرف ابراعم الجوهرى على رأس, المباثرين على عهد .ابراهيم بك 
قبل الحملة القرسسية © ثم تولى من بعده أخوه جرجسسن العنوهرى فى 21116 
واثبتته الحملة الفرنسية فى منصبه واعتبرته عميذا! للقبط » واستمر من 
بعدهم ق منصيه حتى. تولى محمد على الولاية » فقبض عليه الوالى الجديد 
ومعه جماعة من مباشرى الاقباط طاليا محاسيتهم على امرال الضرائب من 
سنة ...18 4 وآأحل مله المملم غالى الذنى كان كاتب محمد بك الألفى , 
واستعان أيضا بالمعلم فيلوثاوس والمعلم جرجس الطويل » الدذين كانوا دسوا 
الدسائس لديه ضد جرجى الجوهرى (؟62 ٠‏ وعزل المعلم غالى فترة بوشابة 
بعض زملائه فتولى مكانه منقريوس البتانونى » ثم أعيد واشرف على تقسيم 
البلاد الى مديريات ومسسح الاراضى وتقسيمها الئ أحواض . وبصرق النظر 
عن التفاصيل الكثيرة التى تحشدها مراجع التاريخ فى هذا الشأن من وشابات 
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وابعاد وتغريب واتهامات» بالاختلاس وعفو رغير ذلك مما كان شائعا فى تعاءل 
الوالى مع عماله أقباط كانوا أو مسلمين (11) © ومما لا تظهر وجوه أهميته فى 
صدد الموضوع محل الدراسة ؛ فلاتزاع فيما تؤكده الشواهد من اختصاص 
الاقباط وقتها بتولى وظائف المالية » ومنهم هن سبقت الاشارة اليهم » ومنهم 
فرنسيس أخو اللمعلم غالى » وسمعان أمينة ©» ونخلة ابراهيم كاتم مر شريف 
باشا الكير »© والمعلم وهبه ابراهيم »© والمعلم منصور صريمون رئيس ديوان 
الجمر ك ومعاوناه بشارة ورزق الله الصياخ » وسيدهم بشاى كاتب ديوان 
دمياط (5؟) © والمعلم حنئا المتقيادى سكرتير عام عموم الوحه العيلى من 
الروضة شمالا الى وادى حلفا » وبوحنا أبر ميخائيل الطويل كاتب الديوان 
وعبد الملك آبو يوسف وحرجس حسب الله البياض والمهندس انطوئيوس 
عصفور (0؟) » وباسليوس بك مدير الحسايات فى /1411 ٠.‏ كما كان ناظر مالية 
محمد على ق الشنام سوريا مسيحيا (1؟) 00 

على أن الاقباط ف هذه الفترة » لم يظهر آن آحدا مهم جند فى. الجيشي 
ضمن من_شملهم التحنيد_الاجبارى . كانوا معفيين من النجنيد على مايذكر 


الموظفين. امسيحيين كانت تجرى الى أرقع متاصب الدولة » فضلا عما لاحظه 


الكيان الواحد بما 96 ه من وظائف المال رالادارة فية 5 


ف 


وبلاحظ أيشما' أن لم يكن للاقباط نصيب فى بعثات محمد على العلمية 
الى اوروبا . ولابكاد يظهر من ١سماء‏ الميعوثين فى كل بعثات محمد على وعياس 
الاول خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر , وعددهم حسسبهما اثبت 
الامير عمر طوسون ية.ارف الخمسمائة »© لايكاد يظهر منهم اسم لمبعوث 
قبطى © الا واحد قفط ذكرته ايزيس حبيب المصرى فى كتابها (1) » فهى 
الدكتور ابراهيم السبكى الذى بدأ حياته موظفا بالحكومة » ثم اختير ليعثة 
دراسية فى قرنسا ستة م1484 درس فيها الطب البيطرى ؛ وعاد متها مدرسا 
بمدرسة الطب البيطرى فى 77 يوليه 1864 .. ولعل من أسبابه عدم اختيار 
اقباط فى بعثات محمد على »© أن ما اختص به القيبطا سن مهن فى جهاز ادارة 
.محمد على لم يستشعر 'لوالى حاجة فيها لخيرة أجنيية تأتيه من ارسال 
البعوث فيها » وهى مهن الادارة المالية والحسابات ومسح الاراضى رالموارين 
وغير ذلك . والملاحظ من استقراء أسماء المبعرثين التى آثبتها الامير عمر 
طوسونفى كتابه » ان من المبعوثين من كانوا مسيحيين غير مصريين» من الارمن 
وغرهم ؛ الامر الذى يستبعد معه أن يكون الوالى قد جعل الاسلام رطا فى 
المنعرث أو جعل المسيحية مائعا من الالتحاق ياليعثات . كما بلاحظ من 
استقراء هذه الاسماء أيضا أن الغالبية الغالية من المبعوثين كانوا من غير 
المصريين الاصلام (الفلاحين) »© كانوا من الاترآك والجراكسة أر من المتمصرين 
من ذوى الاصول التركية والجركسية :. رحسبما يذكر الدكتور أحمد عزت 
عيد الكريم ؛ تكونت البعثة الثالثة فى 1811 عن أربعين مبعوثا » منهم ثلاثون 
وسبب الغلبة الكاسحة للعئاصر العثمانية فى المبعوثين. » أن كان هدف الوالى 
من البعثات اعداد قيادات المستقيل فى وظائف الجيش والادارة مما كان لابزال 
وقفا على:غير المصريين * لذلك ندر فيهم المصريون . وبذلك.يظهر أن عدم وجود 
القبط فى هذه ألبعثات اساسه الندرة الواضحة للمنصر المصرى ذاته فيها » . 
وليس عنصر الدين . وقد زاد عدد المصريين زيادة نمسبية فى البعثات المتآخرة» 
وف سياق هذه الزيادة النسبية المتآخرة ظهر اسم ابراهيم السبكى المبعرث 
القبطى . 

وعلى الجملة © فقد كان الوضع فى وظائف الدولة ذات الاختصاص 
المانى » كشأن الوضع فى الوظائف ذات الاختصاص العسكرى » اذ اتجهالوالى 
الى قصر الوظائف العامة على العثمانيين والممالبك » قيما عدا الوظائف الدنيا 
الاقباط . وكان مديرو المديربات كلهم مثلا من المثمائيين والمماليك بحملون 
رتب الامرالاى أو الفريق وهم آأما بشاوات أر بكوات . 


وانعكس هذا الوضع لا فا البعثات التعليمية الى الخارج فقط كما سلفت 
الاشارة م6 ولكن اختيار تلاميك المدارس الحدثة بمصر تقسها 6 وقد آائمت 


لف 


0 أحمد عزت عيد الكريم أن العاصر المحرى بين الطلية كان ضعيغا لآن 
لحكومة لم يكن بعنيها الا تخريج الاعوأن المخلصين لها » أن مدرسه قصرالعينى 
ا المنشآة فى 1155 والتى كانت تغدذى بخرجيها كل المدارس العليا 
كالطب والطب البيطرى والزراعة والمهندسخانة والالسن رالحربيه راردان 
الحرب والمشاة والفرسان والمدفعية © التحق بها نحو خمسياثة طلميذ «س 
أيتاء التراكسة والاكراد والارنؤود والارمن والاغريق » معن كانوا ق خدمة 
محمد على 6 ققد كان يباج للمسيحيين الاوروسين أن يلحدوا أبناوهم بها 30 
ولا كان العنصر المصرى قليلا بين تلاميذ المدرسة »6 تان التعليع فيها باللفة 
التركية » وتعلم بها لغتان العربية والايطالية ...» ويذكر على مبارك ان لم يكن 
بدخل هذه المدرسة من أبناء البلاد الا من ساعدته الواسطة »© كما أنثىء 
للكتب العالى باأتئخائقاه فى 18355 وبلغ تلاميذه فى 1/8479 نحو مائثتين >زادوا 
بعد ثلاث سنوت الى 5947 العيد! 7 ثم الى 7ه تطلميذا ثى الى .55 تلميذا فى 
12-0 ») كان معقههم من أشاء موظفى الفغصرر وغلمان الخديو وآأولاد الاعيان 
وكبار الموظقين وتعض الاحانب . ومدرسة اللسوارى وغيرها مما أنثىء ق 
بدابة الثلائيئات كان تلاميذها ى عهدها الاول من الترك وألمانيك (”*:”) . 
فلما.بدا العنصر المصرى بطرق بعض أبواب الوظائف القيادية الدنيا فى 
الجيش »© كترفيتهم الى رتب اللازمين واليوزباشيين » انعكس ذلك أيضا فى 
الوظائف المدنية » وبين تلاميذ المدارس . فدخلوا مدرسة قصر العينى سالفة 
الذكر وزادوا فى مدرسة السوارى وغيرها . كما تولوا وظائف المآمير » ويذكر 
كلوت بك أن «جميع امير الآن من المصريين الوطنيين » الا النذو اليسير منهم .. 
والسبب الذى نحا سوو. الوالى الى أن يعهد اليهم هله الوظيفة » اعتقاده 
بدرايتهم التامة باحوال البلاد: وخبرتهم الواقعية بزراعتها ©» وانهم أقدر من 
غيرهم على الالمام بمراكز مواطنيهم واحتياجاتهم ومواردهم» وانهم آولى بالقيام 
على شئون الادارة من الاجانب الذين لادخلون من نزعات النشيع 'لجنسى» . 
وق سياق هذا التمصر للوظائف القبادية الادارية الدنيا »© أثيت كلوتبيك 
« لقد أقام الوالى الححة البالقة على حسن نياته وعظيم تسامحة باختياره 
بعض المآمير من بصارى البلاد (95) . وقد بدآ ذلك قيما بدو بعك الحرب 
السورية الاولى فى “240187 اذ كان محمد على قد رفض فى 1895 استبدال 
المصريين بالاتراك فى وظائف الكشاف والقائمقامين »© ثم بدأ عملية الاحلال بعد 
ما اكتشف من مفاسد كثيرءة ارككيها الموجودون أثناء انشغاله بالحرب زه؟) ‏ 


معضئة الجامعة السياسية 


على هذا النحو تكون جهانل الدولة قى عهد محمد على ©» بوظيفنيه 
العسكرية والمدنية . أتراك ومماليك ومصر يون وأورنيون 2 والاتراك والمماليك 
لامجبع كلا متهم جامع واحد قومى كان أو قبلى © ولأبميزهم مميز من هنصر 
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أو جنس »© كانوا أخلاطا من تركيا والبانيا ومن الدلاة والجراكسة رالرير 
والمغاربة والموراليين وغيرهم » والمصريون وان صح انهم يشكلون عنصرا قوميا 
متميزا » فلم يكن نمة مفهوم قومى معترف به رحكم هذا الوجود » بل كان لدى 
الفئات الحاكمعة من الاس باب ما يوجب خرص ها على نكر انه ع وكد عومل 
المصريون بو صاتهم 2 أولاد "عرب » وآقياط ويدو ٠.‏ والاوربيون لم يكونوا من 
قومية واحدة وأن غلب عليهم آخرا الطبع القرنسى . وقد استخدم محمد 
على كل هذه المناصر ى بناء جهاز الدرلة » بمتنهج نرائعى لم بصدر نبية عن 
تبن مسيق افهوم محدد للجامعة السسياسية . ائما حرص على استخدام 
المتاح تاريخيا وسياسيا وتوظيفه فى بناء دولنه ء بما يمكنه من الاستفادة من 
كافة الخيرات المطروحة عليه : ويما يقيم توازنا يؤمن به سلطانه الفردى غير 
المنازرع . 


على أنه لم يكن من االستطاع أن تجتمع هذه العناصر جميعا فى مؤسسة 
واحدة للحكم » بغير 'ن يكون لها جامع يحقن لها قوة التماسك ويعصمها من 
التفكك . ولم يكن ثمة جامع بجمع بين معظم هؤلاء » ويجمع بين كل العتاصر 
إذات النفوذ المباثر فى قمة السلطة » لم يكن ثية الا جامع الاسلام ٠.‏ وهو جامع 
وجد من قبل »وبعى من حيث الوظيفة اللسياسية على عهد محمد على يطريق 
الاستصحاب لواقع الحال » بغير حاجة الى تبديل أو اضاقة أو تعديل . وكان 
ميدآ الحكومة الدبنية أو الجامعة الاسلامية » مبدا ذا فاعلية فى آداء الوظائف 
السياسية التى يتطليها النظام » وتكن تمثلت مشكلة محمد على معه قى سانبين. 
أولهما انه مبدا جامع غير مالع اذ ضم عناصر يتوزع ولاءها السيامى بينه وبين 
الباب العالى قن تركيا » وثانيهما آنه مبدآ لا يكقل الاستقادة 'لكاملة مى, كافة 
الامكانات والعبرات المتاحة واللازمة لادارة الدولة وتحقيق مشروعاتها ) اذ 
كان ستنف قيما ستند ى تحعيق مشروعء ألى خبراتْالاوروببين المس.يديين. 
ويبدو لكاتب هذه الدراسة » أنه قى هذه النقطة بالذات » وهى تحديد مفهرم 
الجامعة السياسية : نمثلت معضلة الفكر السباسى لحكومة محمد على . 


ومحاولة لايضاح هذا الامر © فاته مم تقدير وجه الصحة فى رأى 
الدكتور غربال عن « عثمانية » محمد على © واستهداف مشروعه السسياسى 
كل تلك البقاعالشاسعةء ومع تقدير أن مشروعا كهذ! لا يناسيه الا استصيحاب 
مقهوم الجامعة الأسلانية » ومع رححان أنه لو نجح محمد على لعمل على الياس 
دولته الفتية سائر لبوس الدولة الذابلة » مع تقدير كل ذلك ققد كانت 
خطوات. محمد على لتحقيق هذا المشروع تتم على حساب الصاحب الغملى 
للسلطة الشرعية وفقا لهذا المفهوم » على حساب السلطان التركى صاحب 
قرار تعيين محمد على.نفسه واليا.على مصر ٠‏ فكان مسلك محمد على يمثل 
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نوعا من التمرد والعصيان » فى اطار النظرية السياسية السائدة والاوفضاع 
القائمة وقَتا نها ., وكان ايتداع محمد على لنظرية سياسية يديلة من شأته 
أن ينفى مشروعه الذى لا يرضى بالتقوقع ق حدود مصر ولا يكتفى :لاد 
العرب »© وهو فى أنوقت نفسه »2 من شأنه آن يفكك نظام الدولة التى بنى 
موّسستها ق مصر من صفوة لا يجيعها الا الايمان بدين واحد - وعنى شأته 
أيضا أن يتجاوز الممكنات التاريخية أستباقا للاحداث قبل نضوحها رقيل 
تبلور القوميات امختلفة فى يلاد السلدانة العثمانية . كان هذا تناقخفا على 
٠‏ مستوى الفكن السياسى لم يكن فى مقدور الوالى آن يحله . ولمل هذه الممضلة 
هى ما تتجعل الناظن للتاريح اليوم. يعجب من أن هذه الدولة التي أنشاعا محمك 
على » بحيشها الضخم الذى حقق انتصارات عسكرية هائلة واميراطوريتها 
الشاسعة »© ونظامها الزراعى الحديث والمصانع التى شيدتها وكانت الاولى ف 
تاريخ النطقة . والمدارس والبعثات التى نقلت الى العقل المصرى والعربى 
والاسلامى أنماطا ومناهج جديدة تماما عما ساد فى مات من الستين خات) ع 
هذه الدولة التى صنعتث كل ذلك »© لم تضع فكرا سياسيا مة » ولا رجحت فى 
مدان الافكار ااسياسية مفهوما خاصاء ولا نقلت من الخارج ولا بعثت سن 
الموروث فكرا. يتناسب ولو بدرحة ما مع حجم آنجازها الحضارى الضكحم, .. 
ولعل ذلك من أسياب ما لاحظه الشيخ محمد عيده قمقاله الشهدر « آثار محمد 
على فى مصر (4”) 4 اذ قارن بين الانجاز المادى الكيير فى كل ميذان دبين 
الهيوط المعنوى الكبير فى كل منهاء وعدم الاهتمام باللغة آو الدين اه الأدب 
أو الفلسفة أو التاريخ © ويرغم ما ترجم فى بعض فروع الانسانيات هذه فقك 
أودع المخازن لم تصل بقارىء ٠‏ وهى نفسها مالاحظله الدكتور لويس عو ض 
عن دولة محمد حلى التى أنجرت » ولم تلتفت الى بناء الانسان من حيث 
هو انسان (لإ» . واذا كان الاستاذ الامام قد أرجع هذا التباين الى المسلك 
الاستدادى للرائى » فالصحيح أثه يعود أبضا الى تلك المعضلة الفكرية التى 
سلف بيانها » مما لم يجد له حلا فتركها وشأنهة . 


ويؤكد تلاك الظاهرة © ان الرجل رغم شدتة وجيروته » وقدرته الفذة 
على الجمع بين النظرة العامة المشرقة المستقبلية » يزن بها القوى العالية 
والمطية ويرسم بها الأهداف ويبنى المشروعات »© وبين الاهتمام المغرط 
بالنفاصيل والتدخل فى كل أمر ولو كان حادثا جزئيا آو عملا يوميا » ورتم 
مرعة استحابته الهائلة كل ما من شأئه أن بمس هدفقا له واو من بعيد * 
وقدرته على البطش الفظ اذا وجد ضرورة أو خطرا » رغم كل ذلك كان يبدو 
شبه لا ميال فيما يتعلق بالفكر السياسى . وقد عاد رفاعه راقع من باريس 
الينشر كتابه انشهين « تخليص الابريز .. » فى .147 »© تكلم قيه عن 
الديمقراطية والسلطات المقيدة لنحاكم وثورة الفرنسيسن ضد الملك والحكومة 
التومية وانتماء النك للامة والشعب »© بما يعتير ثورة فى إلفكر السياسى الى 
اليوم »6 بله أن بعتير كذلك أيام مجمف على ولى العم ٠‏ ورفاعة راقع مهما 
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يلغت استنارته الفكرية » فهو فى التهاية بمعاييس زمانه من عمال دولة محمد 
على » واستمر من عمال هذه الدولة طوال عهد محمد على © وراد قريا منيه 
وغنى ونفوذا » ولم دعر قف عن حياته قدر كيير من: روح التمزد والمخاطرة 8 
ونم يبد آن الباشا تحرنت واحدة من خلجانه لحديث الطهطاوى ٠‏ رغم انه لم 
يعتد أحد منه ترددا ىق سحق من يشرع بالتطاول بنظرته الى اعتابه # ونحن 
نعرف ماذ( صنع الياشا بالجيرتى مع سنه وجلاله . ولا يكاد يقنع تفسيرا »6 
لهذا المسلك » الا النظر اليه فى اطار تلك المعضلة السياسية . فالوالى ثم 
يستشعر ‏ وهو اعلم يشئون دنياه - من هذا الحديث خطرا ما » ولا كآن 
الكاتب مقرطاى الحماس والتهور . انما حرى حدبث الطهطاوى ‏ كما لاحظط 
بحق الدكتور لويس عوض (8؟) ‏ يحسيانه يمس السلطان العثمانى . ولم 
كن الحديث عن سلطات « الملك » وحقوق الشعب» مما يمس محمد على وهو 
لا بزال ال ل ا 0 
لنسله من بعد , مما لم يتحقق آلا ىق .181 © وكان وقتها مئاوئا للسلطان 
متاهشا لدولته ء بفيده حديث زفاعة بعقدر ما يضر مناجزه ٠.‏ 


وآية ذلك آيضا أن رفاعة فى «تخليص الابريز ..» لم يهتم كثيرا بالنظام 
الاتتصادى فى أوروبا 4 لآن الليبرالية الاتتصادية الاؤروبية » كانت على طرف 
نقيض منع نظام محفد على الاقتصادى القائم على الاحتكار »6 فقصر جهده وقتها 
فى الحديث عن 'لليبرالية السياسية التى تشكل فى الأساس تحديا للسلطان 
العثمائى . وعلى عكن ذلك قعل الطهطاوى فى 1819 فى «متاهج الآلباب.». 
فركز اهتمامه فى الاقتضاد ولم يهتم بالنظام السياسى , اذ كان احتكار 
استقر ق الاسرة الخديوية العلوية . فتخلى رفاعة عن كثيرا من ليبراليته 
السياسية ٠.‏ وآسقط عن رئيس الدولة عسثو ليته الدستورية الا أمام ضيمايره 
وريه والتاريخ وامام انراى العام بالنصح ققط- . وق كلمة دمكن القول أن 
دولة محمد على ق زماتها وظروقها كانت تمثل قدرا من التخلخل قى الفكر 
السياسى 03 بالئنسية للجامعة السياسية 6 ووحك من صالحه أقاء همذد١1‏ 
التخلخل الذى تع له حركة سياسية [١‏ تتبيفا . 

وساعد على افادته من هذا التخلخل »© ان مسألة التجديد اقتضت 

تعادلا واسعا مع اوروبا والاوروبيين » وهو تعامل مع التصارى لا يقف علد 
كان الاوروبيون لم يتجاوزوا فى جهاز محمد على وظائف « أهل؛! الخبرة 4 :2 
قان عملية التطوير نحدث تزاوحا وتشاكا صعب تقاديه' بين ما.هو سياسة 
وما هو خبرة قئية .: والأهداف السياسية تقتضى آبنية مسكرية واقتضادية 
معيئة 4 والخيرة األننية فى' تكوين فلك الأبئية تستدعى مجمسوعة كبيرة من 
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السياسات »© وهكذا بالتبادل والتداخل . ران الاستعانة بالاوزدبيين”ى عملية 
التحديث © قد قدم حجة دينية لكارصس التجديد ©» يحكى على ميارك ىق 
حططه (5) »© أن الباشا أراد أن يجمل عسكر عصر كهيئة عسكر الافرنج , 
فلما أشيع ذلك شتع كبار العسكر وأمراؤهم على هذا المشروع وتحادثوا 
قيما بينهم واتفتوا على المعارضة فيه .. « ونقل عن الجبرنى ما كان من 
تأمرهم وأخيار عابدين محمد على يذلك مما أقشسلة المؤامرة ع فنفرقوا فى 
شوارع المديتة ينهسون وكسرون الايواب وشرون الانطراب والفتن ©» 
فاستدعى محمد على الشايخ وبعض الأمراء وآمرهم بتحرير القوائم بما نهي- 
ليعوض أربابه ولبثاء ما هدم ورد مأ كسر © واستطاع ذلك أن يؤلف قلوتفت 
المصريين ضد المشاغيين من أنصار النظام العسكرى القديم . فلما استقام له 
الأمر عمل على تفريق العسكر من الققاهرة » واسعيدال غير الموالين له من 
القواد » واحلال اولاده وصفوة خلصائه محلهم . ولم تقف ,تلك المقاومة عند 
رفض التجدىدد باعتباره كذلك , ولكنها تلسست فى صيغ دينية . يحكى 
كلوت بك آن شياب المماليك الذين رحلو! للتدريب ف أسوآان كانوا يبر فضون 
فى اللدابة الخضوع للتصارى من العلمين » وحدث أن ديروا مؤامرة لاقتيال 
الكواوبيل سيف وطاشت شت الرصاصة على مقرية من رأسه »© وانه استشسعر 
يوما وهج الفتئة بحيط به فطالبهم لبارزته قردا فردا ليفرض قيادته عليهم . 
0 العارضة تؤان وساف مبعيد على لا يضفة مزرية فى نكارعم وهى : : باش 
استطاع أن يعير هذه المشكلة بما حافظ عليه من تقاليد تؤكد الطابع الاسلامى 
والشرقى للحيشنى والدولة » وحرصه على عدم اشاعة التشبه :بأنماط حياة 
الاورروببيين (49) : 'فضلا عن أن موحبات أمن الحاكمع فرضت عليه أن يقصر 
الوظائف العليا ذات الخطر على أولاده كقادة الجيوش ابراهيم وطوسون 
واسماعيل »© واقاربه وانسيائه كمحرم يك فى البحرية وصفوة خلضائه . ولم 
يول أحدا من الاوروبيين .ما يجاوز مناصب الخيرة الفنية . ويوضح تلك 
'المعضلة السياسية التى ميرت مرحلة حكم محمد على » انه كان ينظر أحيانا 
الى حكومته فى مصر » بمثل ما ينظر الانجلين إلى حكومتهم فى الهئد » بما 
تقيلز اختلالاا واختلاطا واضحا فى مغهومه عن الجامعة السياسية » ذكر مرة 
الى أحد المبعوثين إلاجائب « لم أعمل فى مصر سوى ما عمله الإنطيز. فى الهند» 
فلديهم جيش من الجئود الهنوذ يقودهم ضباط من الانجليز . ولدى جيش 
من آبناء العرب على رآأسه ضباط من الترك © ولو خطر لكم ( للفرنسيين ) آن 

تؤلفوا فى الجزائر فرقا عسكرية من' ابام العرب» لاحتذيتم مثالى ووضعتثم على 
راسها شباطا من الارنسيين » ؤالتركى اصلح للخرب والقيادة أو يشعر بأنه 
' لق ليحكم .. (59) ؟ 
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غمو حركة التمصير : 
نمت الجامعة الوطنية فى مصرالحدثة اتنسلاخًا من الخلافة العثمابية . 
بدأ نموها كما يظهر من الصفحات السابقة . يدخول الجند المصريسن فى 
جيش محمد على . وصيافة جهاز الدولة وفقا لهذا الوضع . واتخد دموها 
صورة حركة تمصب للعاعدة العريضة لهذا الجهان » وبهذا فان التمصم سق 
ظهور القكر القومى كمعهوم للجامع السياسى للمصريين © وبدآ فى ظروف 
تملخل الفكر السياسى فى عهد محمد على . وبدات حركة. التمصم تلك 
بتحنيد ( أولاد المرب ) من المصريين © وبتصعيدهم فى المستويات الدنيا 
لأجهزة الحكم لبشذئوا رتب اليوزياشية فى الجيش. ووظائف المآهمير فى الادارات 
المحلية , وليختار منهم فى بعثات محمد على الى أورويا . وقى سياق هذه 
الحركة بدا , دخول القبط فى الوظائف امختلفة لهذا الجهان بتدرج ابطء . 
كان الوحجود الصرى يبدآ « بأولاد العربه » ثم بلحقهم القبط ©» وان النظرة 
العامة ننمو لاك :ل[حركة 2حتى عهد الخديو اسماعيل فى الربع الثالث مى القرن 
الاسع عشر » ليظير أن التناسب كان طرديا بين ظهور « أولاد العرب » فى 
حهاء. الدولة وتصاعدهم فيه »6 وبين ظهور القبط ونموهم قيه » ريفسر ذلك 
اتجامع المصرى بين المسلمين والقبط »© كما تظهر النظرة العامة آن هذا الثمو 
اتطردى كان يتم بالنسبة للقبط بصورة أبطء وبتسبة آقل © ويفسر ذلك أن 
عملية التمصير كانت تجرى انسلاخا من مفهوم الجامعة الدينية التى تمثله 
الذلافة المثمائية . 


وقد ذكر تلوت بك فى حديثه عن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين : انه 
اذا كان المسلمون بأورويا قد اشتهروا بكراهة المسيحيين © فلعل سيب ذلك 
أساوك الغالب مع المفلوب © دون أن تقع مسئوليته على مبادىء الدي الاسلامى 
0 ومما ينيغى الجهر به فى هذا المقام أن تعصب العامة من الشعب كثيرا ما حال 
دون ظهور أى اثر لما كان يحتاج الحكام من النيات الحستة نحو المتمسكين 
بالديانات الأخرى ‏ غير الاسلام ٠.‏ ولكن لا سسيعنا الا الجهر قبل اتتهاء هذا 
الفصل بأن العرب الصميمين أكثر تسامها تعر الذمين مر. الشعوب الاسلامية 
الأخرى » وان المصريين. يفوقونهم فى التسامم , آأما لما حبلوا عليه من الرقة 
ودماثئة الاخلاق..» وإعا لا: سبق لهم من الارتباط ٠بالاوروبيين‏ وقت الاحتلال 
الغر نسى للدبار إأصرية 5 (ظع) © . كما لاحظ عرس فى تقريره فى لالإلما : 
الذى سلقت الاشار اليه » أن التسامح قد خطا خطوات فسيحة فى السنوات 
الأخيرة » وأن الفوازق بين التسامح وامسبيحيين آخذة ف الاختفاء »> وأن 
المسيحيين يرقون الى أرفع' نناصب الدولة » ولا يوجد من بتعرض لأقل 
مضايعة يسيب عقيدته الدبنية ٠.‏ وذكر فى ٠رضع‏ آخر من تقريره « اذا ظلت 
الآمور تجرى على. «ل! السئن © فستتقطع هحرة الترك: بعد سسنئوات قليلة 
اتقطاعا يكاد بكون تاما » وتؤول مقاليد الملطة الى الوطئيين وحدهو» مسلمين 
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كانوا أو مسيحيين ٠‏ نوكان من آثار حرب الجركس أن نقص عدد الشيان 
الدين يردون الئ الجنوب من بلاد القوهاز .. وهكدا شرع العنصر المصرى 
بحل محل العنصر التركى رويدا رويذا » وأن كثيرا من القرارات صار يصدر 
بللغة العربية » كما عههد بالوظاتف الى آبناء العمرب وانتشر الشعور 
بالمصرية (6؟)ا ٠‏ 
وكان من ملامح حركة التمصبر ء انه لما صدرت صحيقة الو قائعا مصرية» 
كانت اللغة الأساسية فيها هى اللغة التركية وتليها العربية » قلما راس 
تحريرها رفاعة ١لطهطاوى‏ عكسن الوضع وجعل العربية هى المادة الأاساسية 
وخصص لها العمود الأيمن » كما جعل أخبار مصر تتقدم كل الاخيار يعاق 
ذلك أخبار دوله الخلافه 0157 . وق 14503 ( 1 شوال 12845 ها ) أصدر 
الخديو اسماعيل آمرا الى النظارات المختلفة يأن تكون « المكاتيات: من الآن 
قصاعد بكافة الدواوينٍ والباق الاميرية التى بداخل حهات الحكومة تكون 
باللفة العربية » واستثنى من ذلك يعض جهات تبقى الكتابة قيها بالتركية 
ومعها الفرنسية أما القوانين قكان يصدرها بالعربية :. ودر ان القيادة 
التركية بالجيش. قد قاومت هذا التعريب لآن «قومنداناتالالوية وآميرالاباتها» 
وأكثر ضباطها لا بعر فون غير التركية , فعدل عن قراره النابق بعد ثلاثة 
أسابيع بالنسبة لنظارة الجهادية ©» مع نرجمة القوانين النى تخصها من 
العربية الى التركية (50) © ودل ذلك على نمو حركة التمصير والتعريب نى 
مكاتبات الحكومة وأجهزتها بفعل نمو العنصر المصرى بها » وعلى ما كان هذا 
الثمو لاه فى بغاودة التطاصر قتي الغترية فى الستويات التليا .-. *< 
أزاء الرعايا 4 أيام الحكم العثمانى المملوئى وخنى بداية العرن التاسع عشر 6 
كانت تنحصر نى حفظ الامن واستتداء الضرائب وقتظيم مياة اليل © ثم جاءت 
الحملة الفرنسية فعرفت مصر عديدا من القوانين تصدر لتنظيم وحوه معينة 
من النشاط كتسجيل تزلاء الفنادق مثلا وقوانين الكارنتينة رتسجيل الواليد 
وذلوفيات والتعليمات الخاصة باضاءة المصابيح أمام البيوت والدكاكين 
وتبخر المنازل .. الخ (54) »© مما كان له وحه اتصال بآمن الحملة الغازية 
او بتنظيم بعض وحوه التشاط المختلفة ٠-.ومتد‏ فهك محمكدك على بدا ظهر 
مشتروع سياسى داخلى © يتصل قيما يتصل بغلاقة الحاكم بالمحكوم » واقتفضى 
ذلك كثرة من القوانين والتعليمات » فلم يبد التشريع قاصرا على تنظيم 
علا قات الاقراد ابن بعضهم البعض » أنما صار أدأة لتحفيق سياسات معيتة 
كتنظيم الزراعة والتجارة وانشاء المصائع والمنشآت والمدارس . واقتقى ذلك 
كثرة فى التشريعات الرضعية والأوامر واللوائح التى تصدر © ويفكر رقاعة 
راقع فى « مناهج الااباب 6 أن الحالة الراهنة اقتضت أن تكون الاقضية 
والاحكام على وقق معاملات العضر »© بما حدث منها من المتفرعات الكثرة 
المتنوعة بتنوع الاخد والامطاء (59) ٠‏ وتطور الآمر بما لا مناسبة للتقصل 
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فيه ق هذا السياق » حتى صيرت التقنيئات الحديثة التى تنظم المعاملات 
المدنية والتجارية واجراءات التقاقى أمام المحاكعم والعقويات » صدرت 
ماخوذة عن التقنينات الغفرنسية , وكان يمكس. لولا ظرؤف تاريخية لا مجال 
لتفصيلها هنا (م.ه) 4 أن تصدر عن الشريعة الاسلامية : ولكن آيا كان الامر 
فالهم ى صدد سياق الدراسة الراهنة © ان ثمة تقنيئنات صدرت تنظم 
المعاملات على المستوى الجامع للمصريين يقوانين موحدة . مما سباهم هى 
تحعميق الدمج بين العناصر الديئية للمجتمع الملصرى . وواكب هله العملية 
بالضرورة ظهوىي اجية قضائية تختص بتطبيق هذه القوانين والنظم 09 
الواطنين كافة , انشئت جمعية الحقانية فى 864 ثم تكائرت » وفى مولمما 
بدأ تمصير العضاء الشرعى 6 فيعد أن كان قاضى القضاء التركى ق, مصر هو 
من بعين القضاة الشرعيين » كسب الوالى محمد سعيد سلطة تعيينهم » وقى 
+146 صدرت أول لائحة لتنظيم المحاكم الشرعية “ا وفى الوقت نفسه ظل 
يتناقض اختصاص القضاه الشرعيين بانشاء مجالس الاقاليم تمارس سلطات 
القضاء فى أقضية مختلفة منذ 8 »© وقد آلفغيت تلك المجالس فى 1 ثم 
أعيدت بلائحة جديدة فى 61811 ثم انشىء بجانيها مجالس مركزية 1411 . 
وكانت تلك 'لمجالس هى البداية التاريخية للمحاكم الاهلية التى انشئت فى 
عدا (01)ء وكان من أهم ما اتخلذ من :قرارات على عهد الخديو اسماعيل 
تعيين قضاة من الاقياط فى المحاكم . ويذكر قلينى فهمى ان أول قبطى عين 
قاضيا كان عيد الملاك يك كتكوت الذى عين بمحكمة قنا » وآن جد قلينى 
أقهمى وهو بوسف بك عبد الفشهيد عين مدير! لديوان القضايا فى المنيا » وهى 
بعض المنازعات (01) . وقد تلازم تعيين الاقباط فى القضاء مع انشاء المحاكم 
الحدثة 0 قصار قضاع مضريا صرقا لت م ل ا 
الجامعة الوطنية وكان لذلك. دلالتم اإلهامة ق بناء مؤسسات المجتمع على 
واذا كان محبد على قصر التجنيد فى الجيشن من المصريين على «أولاد 
العرب» معفيا منه الاقباط © قد كان الجديد فى مسلكه أنه جندمن المصريين» 
وكانت بداية: اتتمصي: هذه قاتحة: لتمامة » أذ تصعد المصريون أولاد العرب من 
ا ع ع ا ا ا » ثم تصعدوا أكثر على عهد 
المصريين »> .فرقى منهم غلى عهده الى رتب القيادات الوسيظة .* وكان من هؤلاء 
أحمد عرابي زعيم ثورة المأ قيما بعد ©» وق هذا السياق: آزيلت آخر عقيات 
الاندماج بين العناصر المصرية >. بالقرار الذى !صدره الوالى يتجنيد النصارى 
قى الجيشس: وتظنيق قانون الخدمة العسكرية عليهم » على اعتبار أنه يجب عتىي 
القبيط آن يحملوة السبلاح الى جاب السلمين 6 قتكوتن عليهم ذات الواحجسات 


1 


ليتمتعوا بذات -لحقوق »© والفى آخر علامات التفرقة الدينية بالغاء الجزية 
لفروضة على الدميين. مسنة 1١862‏ (08) . واثبت تقويم النيل خطابا صادرط 
الى مدير أآسيوط فى ه18 ورد به أن « قيول وأخق المسيحيين لالخدمة 
العسكرية موافق لارادتنا؟ (06 . 

ويغال إن الاقباط قايلوا فرار تجنيه ابئائهم بروج معارقهء وآن 
البطريرك وسط الانجليز ليضغطوا على الوالى ليعفيهم مته . على أنه يلاحظ 
ان المصريين غاليهم فى ذلك الوقت كانوا راغبين عن التجنيد عاملين على الفرار 
منه » وقد سيقت الاشارة الى هذا الامر فى عهد محمد على » وق عهد سعيد 
قام الجيش بعمليات حربية بعيدة تماما عن مصالح المصريين ووجداتهم ى 
ولا سى أن سعيدا ارسل فرقة عسكرية مصرية للدقاع عن مصالح الفرنسيين 
فى الكسيك . كما يذكر أنه كان يمارس داخل الجيشش الوانا من التفرقة 
الطبقية بين القادة الاتراك والمتتركين وبينالجنود المصرية . وكان نزوعه الى 
تصعيد المصرئين الى الرتب الوسيطة يرجع فيما يرجع الى تناقص العناصر 
التركية الذى اطرد منذ عهد محمد على » والى الضغوط المصرية فى جهاز 
الدولة » أكثر مما يرجع الى ايمان الوالى ذى الاصل التركى بالجامعة الوطنية 
المصرية . وكان الحاق الفلاح الشاب يالجيش يعنى قراقا لاسرته وقريته قد 
لاكون بعده لعاء » وبعرف الادب الشعبى بكائيات كانت الامهات يرددنها نديا 
على اولادهن المجندين . ويذكر ميحائيل شاروبيم عن محاولة سعيد تجنيد 
عربان منية ابن الخصيب ؛ ومقاومة العريان للتجنيد وتحصتهم بالحبل؟ 
وارماله تجريدة لهم (56) . ومن ناحية أخرى فان كتب التاريخ القيطى 
تنكر صحة معارضة البطريرك كيرلس الرابيع ‏ لتحنيد الاقياط © اذ كان 
بطريركا وطنيا متحمسا أصريته © وأنه لما أشيع عنه طلب اعفاء القبط من 
التجنيد صرح علانية «يقول البعض أنى طلبت الى الباش! أن يعفى اولادنا 
القبط من الخدمة العسكرية » فحاشا لله أن أكون حبانا بهذا القدارء, 
لا اعرف للوطن فيمة أو أفترى على أعزا أبناء الوطن بتجردهم من محبة 
أوطائهم » وعدم الميل لخدمته حق الخدمة والمادافعة عنه »؛ فليس هذا 
ماطلبت ولا ما أطلبه4 (01) . ولما صر قانون القرعة العسكرية فى أغسطس 
6 نص صراحة على أن «كل مصرى مكلف شخصيا بالخدمة العسكرية... 
بدون تمييز لديانته ولا لحالته وصفتة 6 . وسوى بين رجال الدين الاسلامى 
والقبطى فى الاعفاء من التجنيد فى مادتيه م؟ 2 71 ء 

وقد سارت خطوات التمصير قدما ى جهان الدولة » مع النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر . وقد اصدى الوالى آمرا عاليا الى مديريتى قنا 
واسناى 186 © ذكر به آنه «لما كان جل ارادتنا احراء الامور التى بها يكون. 
حصول كمال رقاهية الاهالى وحسن سياستهم واستقامة دورهم على مثهج 
العدل والانصاف »© وتخليصها من شوايب الجرر والانحراف ... «فاته عمد 


بقن 


الى بجرية أختيار عمدبين مصريين من نواسى مديرية امنيا وبنى مزار ليكونر 
تنظار أقسام 26 وجعل بعيضص العمد حكام أاخطاط » فلم اطمآن الى التحرد 
« تعلثتت ارادتنا ؟ن بكون حصول ذلك عموما ساير الاقاليم ...» (لا0) ٠‏ و3 
الشهر ذاته نصب خمسة عمد نظارا لخمسة من الاإقسام مكان التظار الاترااط 
وتوالى هذا الآمر (548) > وزاد تواليه فى عهد الخديو اسماعيل حتى لوحظ 
أن معظم مديرى المدير يات من الاقاليم صارواآ من المصريين كان ملهم 3 
إلإلما| محمد العيداروس مديرا للدقهلية » ومحمد الشواريى مديرا للمنو فية 
ومحمد عقيقى مديرا للقليوبية ©6 ومحمد سعيد مديرا للشرقية » وسليماء 
اياظة مديزأ للشرقية ٠‏ وحميف أبو ستيت مديرا لجرجا » وهكذا (51) ٠‏ را 
هذا السياق أضا اطرد تعيين الاقياط فى وظائف الدولة » سواء فى الوزاراد 
أو المصالح المختلفة أو حهات الادارة المحلية بالاقاليم . وعرف تعيين عم 
للغرى من بينهم فى بعض النواحى . مع الانعام على بعضهم بيرتب الباكو, 
وقيرها ٠.‏ 


: ومع نشوء أول مجلس نيايى فى مصر على عهد اسمعيل فى 1811 
تصس قانون انشاء الجلسسى على أن «كلشحخفى بلغ من عمرهالخامسة والعشر! 
يمكن نرشيحه على تقرط أن يبكون أمينا ومخلصا وان نتأكد الحكومة من ١‏ 
ولد فى البلاد «قتسمل القانون الصريين عموما يفير تفريق بسيب الدين فى < 
الترشيح لعضوبة اتجلس.ن » واعتير فى تحديد المصرئة بواقعة الميلاد وحدها 
وقد ذكر نوبار «عتذنا آقباط آأيضا بين المنتخيين وقد فتحنا الابواب للمسله 
والاقباط بدون نمميز». كان المجلس يتكون من م عضوأ بنتخيون كل ثلا 
سنوات »© ويتولى انتخابهم عمد اليلاد ومشايخها فى الاقاليم والاعيان 
القاهرة والاسكئنرية ودمياط . ووجد به فى تشكيل 14811 جرحس يرسر 
عمده بنى سلامة من تواب بنى سويف والقيوم » وميخائيل اثتاسيوس «١‏ 
اشروبه من المنيا وينى مزار . كما وجد به قى تشكيل .181 العلم فر 
أبراهيم عمدة ديرمواس عن آأسيوط 0 وحنا بوسف عمدة نرلة القلاحين : 
المنيا وبنى مزار ©“ وتكرر انتخاب هذين العضوين فى تشكيل “لإلما فضل : 
عيد الشهيد يطرس من البليئا عن حرجا (.1) . ركان مجلس الشور 
بتشكيله الجامع » هو ماأجمع على وجوب أن تقبل المدارس الاميرية المصر: 
من المسلمين والتصارى على السواء © وذكر عضو المجلس محمد الشوار 
فى هدا الشآن «آن الاقباط ماخرجوا عن كونهم من أبناء الوطن © ولذلك بح 
آن يكونوا ضمن المدارس التى تعمل بالمديريات ولا يكونوا خارجين منها مة 
آرادو!ا الدخول قيها» (11) - 


وتواقق سع هذا السياق © ارسال الاقباط ف البعثات التعليمية | 
أورويا 8 كان متهم عل عهدك أسماعيل جر حس قلدس القاضى ومسيحة لب 


راذا 


ونسيم بك وصفى ؛ كما آرسل فرج تصحى فى بعثة التاريخ الطبيعى فى 
/1841 » وميخابيل كحيل فى بعثة الادارة رالحقوق فى 148574 © وبنى عبيد 
فى بعثات الطب فى 1891 > وقسطندى فهمى وغيرهم (15) . وعرقت 
المدارس الاميرية كثيرا من المدرسين الاقياط 6 كان بالمدرسة التجهيزية فى 
6 »: حجرحجس األطى وابراهيم نحيب : وابراهيم جرحس بمدرسهة اللسان 
القديم » ووجد أمثالهم فى اللمهندسخانة والمساحة والادارة والالسن (الحقوق) 
وغيرها (19) ..وفد انيت الشيخ على يوسف عددا من الملاحق الخاصة بالتعليم 
فى خطبته التى ألقاها بالمؤتمر المصرى فى :1911١‏ (15) » قمدرسة الادارة 
والالسن الحقوق ) التى أنشئت فى 18779 لم يدخلها فى اليداية أقباط الا 
جر جسن قلدس ولسميم وصفىاللذين أرسلاا ىق بعثات) وبدآ دخولهم مع انشاء 
المحاكم الاهلية ع٠‏ وبلم عدد من تخرحوا من الاقبياط منها ص لالهلما الى 
٠‏ ع١‏ خريجا والمسلمون 4948 خريجا . ومدرسة الطب أنشئت فى 
5 »؛ وكان يتحرج منها الاطباء لخدمة الجيش المصرى ف الاساس » ولهذآا 
لم يدخلها طالب قبطى قبل 1881 الا ابراهيم لبيبه » ثم بعد ذلك العام أطرد 
دخول القبط قيها » فبلغ عدد القبط من خريجيها حتى 191٠‏ 6 57 مقايل 
17" مسلم . ومدرسة المهندسخانة انشئت فى 18764 والغيت فى 1806 ثم 
أعيدت ف 4لءلما والغعيت فى 1811 ثم أعيدت فى 85 © وكانت تخرج 
للجيثى ايضا ء فلم يتخرج منها قبطى الا فى 1411 وبلغ عدد خريجها القبط 
1" حتى .111 السلمون 158 . ومدرسدة المعلمين التو فيقية انشئت فى 
ةا وكان أول من تخرج منها سنة 0:14 وبدا تخرج القبط منها فى 
.العام التالى وتخرج منها 14 من الاقباط حتى .111 و 64ل من المسلمين . 
ومدارس الاوقاف بدآ الأقباط بدخلونها بعد 1885 »© وبلم مجموعهم فيها 
519" ستة 151١١‏ والمسلمونه (١‏ . وتلاميذ المكاتبه الاهلية كان عدد 
المسلمين قيها لم؟.؟ ستنة كلذما والاقماط ©116: ٠»‏ ولخ علد المسليين 
سنة 151١‏ والاقباط ..: وبهذا يظهر آن كان نمة نوع من الاطراد 
قَّ دخول الاقياط المدارس العليا ومدارس الارقاف ذاتها ©» ولكنه كان اطرادا 
بطيئا » يتحكم فى طرديته مايتاح للاقباط فى تولى الوظائفه العامة » حسب 
التخصيص الوظيعى الذى تعد له كل عنالمدارس. وتولى الوظائف العامة كان 
يؤئر ويتائر بمنهوم الجامعة السياسية » وبتطور عملية انسلاخ الجامعة 
القومية من الجامعة الدينية والخلافة العثمانية خاصة . 


الكنيسة القبطية : 
يذكر الدكتور وليه ,سليمان » أن كنيسة مصر لم ننس قط الحقبة 
السيحيين اللكانيين * الذين ساموهم ياسم السيحية أشد أنواع العذاب , 


المسلمون والأقباط ‏ *؟ 


وانه حتى الآن لا بكاد يمضى شهر الا وفيه ذكرى لأحد شهداء هذه الفترة 
وحتى الآن تذكر الكنيسة أبناءها فى اجتماعات الصلاة بما لقيه آباوّهم على 
دد كنيسة بيزنطة من تعذيب . وأن الاقباط لم ينسوا قط كيف يتخف الدين 
ستارآا للعهر والاسةغلال (10. 0 


وعلى مشارف التاريخ الحديث لمصر » تصادقفنا قصة اليطريرك يواقئس 
الثامن عشر مع كنيسة روما الكاثوليكية ©» اذ تولى البطريرك رئاسة الكنيسة 
المصرية فى أكتوبر ١9/14‏ ميلادية » وكانت كنيسة روما تيذل أقصى جهودها 
لضم الكنائس الشرقية اليها + وعلى الاخص الكنيسة المصرية . وبعث بابا روما 
مندويا عنه الى مصر يحمل رسالة يدعو قيها البطريرك القبطى للاتحاد ممه ) 
ويعرض علية عشروع خطاب اعدته كتيسية روما ليكون صيغة المصالحة بين 
الكنيستين »© على ما بينهما من خلافاتته عقائدية . وطلب الى البطريرك المصرى 
أن يوافقق على هذا الخطابه وير سله اليه لاعلان الاتحاد بين الكنيستين . 
ويمكن تصور ظروف هذه الفترة © التى يزغ فيها نجم الحضارة 
الاوروبية ©» وآصبحت ذأت قوة اقتصادية وعصكرية ©» وذات هيبة وانتشار 
وأطماع . وهى ذاتها الفترة التى كانت فيها مص. وما حولها ترسف قى اغلال' 
من التخلف بعا. سايق ازدهار مجيد فى العصر الوسيط ؛ وتعانى من حكم 
الاتراك العثمانيين قسوة واستغلالا وتخلقا . وكل ذلك يشكل ظرفا مواتيا 
لتحقيق الاطماع الأوروبية ب على أن البطريرك القبطى رفض تلك الدعوة وكلف 
أحد كيار اللاهوبيين من الاقياط» الانبا يوساب. الأبح» باعداد خطاب برد فيه 
بالرفص على دعوة الاتحاد :.: قجاء الخطاب مشتملا على اقسى أنواع العنف 
والسخرية والنهتم من المرض الرومى. ورد بها «واتى لأعجب من كثرة ذكاوة 
عقلكم ودقة فهمكم الرفيع © الى لم ئره من آأحف قط من مدة كبيرة » ومايثنيف 
على آلف ومائتين ممنة » وماسمعنا ياحد من المرسلين من قبل البابا الروماتى 
كتب من عنده صوورة رسالة الى آباثى البطاركة الذين سلقوا قيلنا » دبعرقه 
فيها آن بكتبها للبابا الرومانى وبخضع له وتصير تحت أعتقاده كما صئعتم 
انتم ...4 050 . 


وحدث 'ن كثيرا من التجار الفرنج وقد الى مصر من القرن السابع عشر» 
وانه ف أواخر ذلك القرن ارسل البايا جماعة من الرهبان لبث المذهب 
الكاثوليكى بين الاقياط . وق أوائل القرن الثامن عشى زاد عددهم »واستوطن 
#عضهم مدن الصعيد ونشطوا فى جذب الاقياط » وتبعهم عدد قليل من القبط 
نشأ به انقسام عذهبى بين الاسر القبطية » ونشط الكاثوليك فى استغلال هذا 
الانقساع للاحتزاء هن سلطة البطريرك القيطى فى مسائل الاحوال الشخصية» 
ولكن الكنيسة القيطية وقفت ضد هذل الامر ©» ولحات الى الحكومة قصدر 
من المحكمة الشرعية الكبرى ق مصر سنة 11/88 حكم بأن تدون سلطة الفصل 
ف هذه المسائل للبطريرك القبطى الارثوذسى .. وحشدت الكئيسة جهودها 


#5 


للتصدى لهذه الحملة التى شنتها الارساليات الكاثوليكية . وسجل التاريخ 
ليوساب الأبح » اسقف حرجا واخميم ٠‏ الذى عاش فى عهد اليطريرك يوانس 
الثامن عشر »© ٠.سجل‏ له ائرا كبيرا فى وقى النشاط الكاثوليكى « وبذل جهدا 
جيارا فى سييل لم شعبه وضمه الى أحضان الكنيسة الاورئوذتسية» (1). 
ورد فى كتابه وصف مصر لانابية64 مبعوث قرنسا فى مصر سنة 1١9.5‏ «أن 
أولتك الرهبان (الالكانوليك)لم يصادفوانجاحا كبيرا بالرغومما بذلوه منطرق 
الترغيب» . وعندما غزا الفرنسيون مصر » عرف نشاط الجنرال يعقوب الذى 
كون فرقة قبطية ساعدت الفرنسيين فى مصر »© كما عرف بالمقايل اعتداء من 
المماليك على اللسيحيين وعلى منازلهم وكتائسهم . ويذكر كتاب تاريخ الأمة 
القبطية (1814) ان رجال الدين لم يكونوا راضين عن الجنرال يعقوب » وان 
كان بينه وبين البطريرك مشاحنات ومنازعات بلغت حد دخول الجترال 
الكتيسة مزة » وهو راكب جواده راقع سلاحه (هيت”) ٠.‏ ومع خروج الفرنسسيين 
من مصر » وجه البطريرك مرقص الثامن رسالة الى الاقباط » هاجم فيها 
بأسى ماظهر فى 'الفترة الاخيرة من ظواهر (ابتدانا أن نتعلم عادات الامم الغربية» 
ولازمنا معاشرة فاعلى الشر » وأيدلنا حب بعضنا بعضا بالعداوة ... وكل 
ذلك ونحن لانرجع عن قعلتا الردىء.... وأما نحن الآن فمثابرون ليس على 
الاعمال الصالحة بل على ضد ذلك .. عكسمنا المقدماته كلها وأضعنئا تدبير حياتنا 
فيما لاينفع ولايبتى . فلا الشيخ ستحى من شيخوخته ولا الشاب يشفق 
على شبابه » ولا النساء تستحى من بعولهن ء ولا العذارى من بتوليتهن ..» 
ونصحهم بالشفقة والرحمة والمحبة: والغيرة على فعل الخ (069 ء 

بهذه الروح النافرة من السيطرة الاجنبية والتغلغل الاجنبى واخهت 
الكنيسة المصرية نشاط الارساليات التبشيرية . وقد ارتبط نشاط هذه 
الارساليات قى آسيا وآفريقيا عامة » يسعى الدول الاوروبية والغربية الى غزو 
هذه البلاد اقتصاتيا وسياسيا » والى أن تحلق فيها آقليات ترتبطك بها وتكون 
مرفاً الوصول لجيوشها وسياساتها ولانتاجها الاقتصادى . ويذكر الدكتور 
وليم سليمان فى كتايه السابق » أن أهم ارساليتين بروتسانتيتين وقدتا الى 
عن طريق الشام . وان كانت خطة الامريكيين هى القضاء على الكئيسة 
القبطية وضم ابنائها الى كتيسة بروتستانتية جديدة . بيثما كانت خطة 
الانجليز الابقاه على كنيسة مصر مع التفلغل فيها والسيطرة عليها من 
داخلها (./7) . ويذكر الدكتور جرجس سلامة ؛ أن التعليم الاجنبى فى مصر 
انتشر على بد الارسساليات التبشيرية . وقد حاول بابوات روما الخضاع 
الكنيسة القبطية واجبارها على الاعتراف برياستهم © وذلك بما أرسلوا من. 
رهبان الفرنبسسكان الى مصر حتى من قبل الحملة الفرنسية “ وتوغلوا فى 
الصعيد حيث ككثر الأقباط . ويلع بهم الأمر آن: كان الفرنسسكان يمسكون 
بالاطفال ويرسلوهم آلى روما لتعلم الكاثوليكية .الا أن الاقباط قاوموا هذه 


و 


.الحركة الى حد أن استولوا على كناتس الفرنسسكان وطردوهم منها . 
الفرن التاسع عشر انصساف الى نشاط الكاثوليك نشاط الارساليات 
البروتستانتية الالجليزية والامركية ©» وانشآت تلك الارساليات »> مدارس 
لها حجميما . وكانت تقستهدف بهذا النشاط التعليمىي آغراضا دينية خالصة 
بنشر الكاثوليكية أو البروتستانتية بين أقباط مصر خاصة . وغلب على 
هيدت اللدار تبسن فيها ف اليدأية الطايع الدبسى 3 واتخدوا التعلم المجانى 
وسيلة لجذب العقراء من تلاميذ الاقياط » ولم تركز الارساليات نشاطها فى 
القاهرة وللاسكندرية فقط » انما توغلت فى الريف وف الصعيد خاصة (91) .. 
وكانوا بلاكوت نوعا من العطف والتشجيع من حكام مصر 6 خاصة سعيد 
واسماعيل . وبلغ عدد تلاعيذ المدارس فى 1496 نحوا من /41؟١1‏ تلميذا 
منهم 1519" طميذا لأى حوالى ؟5/) بالمدارس الاجنبية وأكثر هؤلاء الاخيرس 
من الاقباط (؟ل) . 


وعملت الارساليات الامرتكية خاصة على أن تنشىء المدارس الددنية ق 
القاهرة والاسكندرية وآسيوظ :.. وركزت نشاطها فى أسيوط خاصة لتخلق 
منها قاعدة للنراع الطائفى وتنشر منها البررتستانتية بين الاقباط . رقد بدآ 
وصول المبشرين إلامريكيين فى 18656.+ حضروا الى مصر ومعهم عدد من 
الشوام ستعيتون بهم ف الاتصال بالمصريين ومعر فتهم ٠.‏ وأنشاوا أول 
مدرسة لهم فى 1805 »2 وأنشبوا كلية أسيوط فى ١856‏ . وبلغت مدارس 
هذه الارسالية فى لا5ثرا نحوا من ١18‏ شغرصس بها ١١.14‏ تلميذا . وكانت 
كلما ب ع و اي ا المبشرون اليها 
قى مصر » الذذى كتبه المبشر الامريكى اندور واطسن وصف تفصيلى لهذة 
النشاط ولسياسة التسرب الامريكى التى حيل لواءها المبشرون الامريكيون 
فى القرن التاسع عشر 5 

عارضت الكنيسة القبطية هذا النشاط »6 وسافر البطريرك المصرى الى 
.أسيوط على باخرة نيلية وضعها الخديو أسماعيل تحت أمرته 6 وعمل على 
الوقوف فى وجه النشاط البروتستانتى وعلى منع القبط من ارسال أبنائهم 
الى مدارس التبششير . وطاف الكهنة على البيوت يحرمون على كل اب أن 
برسل إأولاده 'لى هقه المدارس © وأعلنت الحروم الكنسية ضد من يرسل 
آولاده الى مدارس الارساليات أو يزور مكتياتها آو يقرآ كتيها أو يصاق أو 
يبصادق احدا من المبشرين يذكر المبشر الاسكتلئدئ' الدكتور هوج » آنه اع 
قوبت هذه القاومة : ذهب مع القتصل الامرئكي لزيارة اليطريرك «فلم برتح 
الطر برك لهذه الزيارة لانهة كان نعتبر القس الذى أمامه “ليس شرعيا بل ذثيا 
خاطفا . لذلك مدم غيرة رجال البطركخانة فى استرداد أبنائها اليها ») و قال 
أن هؤلاء الاولاد هم كلهم أولادنا » ولذلك لنا الحق أن نستعمل كل واسطة فى 


أذ 


المحافظة عليهم» . فلما أراد هوج طماآنته بأن مدارس التبشير لا تفعل اكثم 
من أن تعلم الانجيل للتلاميذ » «اتقد البطريرك غيظا عند سماعه هذا الكلام» 
وكانك القيت قنيلة ق ومط الغرفة الواسعة ... ( وقال ) الانجيل الطاهر ! 
وهل الامريكان وحدهم هم الذين عندهم الاتجيل ؟ ولاذا لابعلموته لعبيدهم 
اذا كان عندهم ؟ لماذا يذهب الأخ الى الحرب؛ ضد أخيه ( مشيرا الى الحرب 
الأهليه فى أمريكا ) لماذا جاوًا الى مصر بكلماتهم الناعمة الطيية ؟ ... أن 
الانجيل عندنا قباما تولد آمريكا فى الوجود» اننا لانحتاج اليهم لياتونا ويعلمونا» 
'فنحن نعرف الانجيل احسن منهم . فاجتذب علو الصوت كثيرين ملاوا 
الشبابيك المحيطة بالخرفة » (9/5) . وتيدو هنا روح الكبرياء ذاتها وروح 
الاعتداد والمقاومة التى تلمس فى خطاب بوانس الثامن عشر تجاه الكتائس 
الاجنبية. وقد أشار كتاب «تاريخ الامة القبطية» الى نشاط هذهالارساليات» 
ومقاومة الكنيسة المصرية له ونشاط اليطريرك ديمتريوس ضد نشاط الدكتور 
هوج التبشيرى »© وهى اشارة يظهر فيها روح الهجوم على ذلك النشاط . 
ويقول أنه 'بيئما كان غرض الاقباط من التبثبير فى العصور الاولى »© تبشير 
غير المسيحيين بالدين المسيحى فلم يكن للمرسلين الأجانب الذين هبطوا 
صر لأغرااض اجتذاب مسيحيبها الاقناط لترك عقيدة آبائهم . وأهمية هذا 
الكتاب أنه كان يدرس للطلبة الاقباط فى المدارس الاميرية (طبعة 7 117) ويربى 
به الصبية والشسباب ٠‏ 1 

فلما نصب الأنبا كبرلس الخامس بطريركا فى اوائل السبعينات » واصل 
معاومته للتيار التبشيرى 0 تفل جر حس سلامة عن واطسن قصة ذهاب 
البطريرك الى أسيوط » « كان موكيه من الباخرة الى المديئة على نمطا دخول 
المسيح الى اورشليم »© اذ ركب على, حمار وتقدمه القسسن وحامك الصلبان 
والاعلام وفروع النخيل والشموع وضاربو الدقوف والمرئمون بالقبطية وسار 
بيطع من النهر ألى المدينة والناس دزداد عددهم وازدحامهم كل دقيفة » 
وكان محاطا بالحنود آمامه وخلفه بأمر الحكومة »6 © قلما بلت الكنيسة جمع 
الاقباط ونشط فى مقاومة مدارس الارساليات . وكان مدير أسيوط يرفض 
اعتماد شهادات , مدارس الارساليات ويعتمد شهادات منرسة الاقباط 6 مما 
أدى الى تحويل التلامية عن مدارس الأرساليات الى مدرسة الاقباط 4 مم 
أضطر اللدير تحت الضغط أن بعترف بتلكئه الشهاداته » ولكن بقيت مقاومة 
البطريرك للارسالية الامريكية »4 وأمر بتجريد قسيس من منصبه الكنسى 
لسماعه لاخية المتخرج من مدرسة الارسالية الامريكية بالخدمة فى الكنيسة 
القبطية © كما أسدنر مطران أسيوط حرمانا كتسسيا لثلاثه من قلاميدذ 
الارسالية . وامر البطريرك باحراق كل الكتب البروتستانتية فى آأسيوط »> 
ثم سافر الى أيبو تيج وأخميم حيث أغلقت مدرسة الارسالية هناك ٠‏ وعقب 
تلك الزيارة نقص عدد تلاميذ مدارس الارساليات من الاقباط » ولم يعف فى 
وجه مقاومةه الطريرك الا ماتؤديه تلك المدارس من خدماته بانشاء الاقسام 


فز 


الداخلية فضلا عن تأبيد بعض الاسر ذأات النفوذ بالصعيد لها . وكان عدد 
البيروتستانته فى هلال14ا نحوا من 7٠.٠.‏ شخص زاد فى .181 الى 1785؟ وق 
الى 5 وف 11.5 الى 15 ألفا » وفى /191939 الى 1511 . ثم بلغ فى 
أحخصاء 1 نحوا من 1.9571 . ويلع عدد الكاثوليك حوالى ؟؟ الفا فى 
١6٠١4‏ © وزك الى 51158 ق لالا15 والى عماءكم فى 1557 (ثلا) . ولا 
انشمت كلية البنات الامريكية سنة 19.4 © ظهر بين الاقباط. دعوة لانشاء كلية 
بنات قبطية تقايلها » ونشطوا فى هذا الآمر نشاط من يستشعر الخطر. 
وحمعت لها التبرعات أو كتب الأدباء والشعراء بدعون للمشروع حتى نشآت 
الكلية فعلا فى "191 . ش 


حركة الامتزاج : 


لم يكن وقوف الكنيسة المصرية ضد النشاط التبشيرى محض رقض 
له ؛ بل تعدى ذلك الى أن يكون عنصرا فى حث الكنيسة على تشسجيع الاستفادة 
من العلوم الحديئة وتوجيه الناشثة لها وقتس المدارس التى تأخذ بمناهج 
التعليم الحديت . والاستعانة بذلك فى تطوير الفكر والعقلية السائدة 
ومقاومة التخلف . قكان العاملان الرئيسيان فى تشجيع حركة انشاء المدارس 
القبطية الحديثة ©» هما مقاومة البعثات التبشيرية » فضلا عن القلة النسبية 
فى دخول القبط للمدراس الاميرية المصرية حتى الربع الثالث من القرن التاسع 
عشر . وعرقت الكتيسة القبطية قى النعليع حركة موازية لحركة الاصلاح 
التنويرى ف الخدارس وثغيرها مثلما قام به رفاعة راقع وعلى ميارك . وعرف 
هنا نشاط البطريرك الكبير الملقب بآبى الاصلاح كيرلس الرابع . اهتم بالعلم 
والتمليم منف كان رئيسا لدير أنبا انطونيوس بالص حراء الشرقية ©» واعتنى 
بانشاء المدارس منف رورسم مطرانا فى 1887 »© قأنشا مدرسة للاقياط بجوار 
البطرخانة بالازبكية » وكان انشاؤه لها مما زكاه لدى الكثيرين لاختياره 
بطريركا فى السنة التالية » ويلع عدد تلاميذها ٠‏ تلميذا . ثم أنشآً مدرسة 
بحارة السقابين » واهتم بتدريسر الانجليزية! والابطالية فأ المدرستين . وقد 
عين من خريجى المدرستين فى وظائف السكة الحديد والبرق وعمل منهم 
بالصارف المالية ولدى التجار بفضل معر قتهم للغات الاحنبية «واستاآذن 
البطريرك من سعيك داشا فى ادخال تلامدة المدارس القبطية 3 مدرسة الطب 
وغيرها من المدارس الاميرية»6 (7/) . ويذكر عبد الحليم تصير فى الذكرى 
اللثوية لوقاة أبى الاصلاح أنه أنشآ مدارس قومية للمحافظة على كيان مصر 
ومسسيابيرة ركب الحضارة «وتغقنيبة أشسناء الءا طن بثفس العلوم التى تهضت 
بالامم التى تقدمتناه وانشا مدارس تعلم اللغفاته الحية والعلوم النظرية 
والعملية ») خصص بعضها للينين وبعضها للبئات ©» وقتح أبوابها «لبثى مصر 


6 


أجمعين دون تفريق سبب العقيدة أو الدين أو المذهب» ثم سعى لدى 
الحكومة للاشراف على امتحاناتها وبرأمجها ©» فصدر أمر ى عهد اسماعيل 
باشراف وزارة المعارفء عليها وتوظيف خرجيها وتزويدها بالكتب الاميرية 
الجارى تدريسها بمدارس الحكومة © وكانت الحكومة تحتفل بالعام الدراسى 
لها ... ومن هذه المدارس تخرج قيما بعك كثيرون من السادة وقادة الادارة 
والراى العام » مثل بطرس غالى وقليتى فهمى وكامل عوض سعد أله 
وغيرهم من الاقباط : ودرس فيها أيضا عبد الخالق ثروت وحسين رنشدى 
ممن تولوآ رئاسة الوزارة »؛ ومحمود عسلد الرازف الذى كان ويلا لوزارة 
الداخلية » وغيرهم من كبار رجال القضاء والمال والادارة . وكانت تدرس 
فيها جملة من اللغات الحية فضلا عن التاريخ والجغراقيا والهندسة والكيمياء 
وغيرها و 5 وأنعم عليها الخديو أسماعيل. بالف قدأن م حخحميسمائة 
«لاحتهادها قى تأسيس مدارس نشر العلوم» قضلا عن اعانتها ستويا ..؟ 
جنيه . ولم تكن ميزانية المدارس تزيد سنويا عن 1818.؟ قرشا . وق 
هام بلغ عدد تلاميذ مدرسة الازبكية 1لا منهم 5."؟ قبطى و ١"‏ مسام . 
وكان بمدرسة حارة السعابين 5لا تلميدذا مهم مسلمان » وبلع عدد تلميذات 
مدرستى البنات 17 ومدرسة الاقياط بأسيوط 6 تلميذا فى 1455 (ثلا). 
وبهذا لم تكن تلك مقصورة على الاقباط من حيث طرائق التعليم والتمويل 
والتلاميذ » انما امتد أثرها الى النسيج الوطنى كله > وشاركت المدارس 
الحكومية الحديثة فى الرقى المام بالمجتمع . لذلك يلحظ أن كان كثير من 
وجوه المسلمين والاقباط يحضرون احتفالات المدارس سواء فى الاقاليم أو فى 
القاهرة والاسكندرية (.4) . وكان عبد الله. نديمى يوصفه ممثلا للجمعية 
الخيرية الاسلامية على راس المدحوين لحفل المدرسة القبطية بالاسكندرية التى 
أنشآتها الحمعية الخيرية العبطية ٠.‏ 


وكتبت صحيفة الوطن القبطية » أن نبغ كثير من القبط بالتعلم بالمدارس 
الاميرية © وفيهم الطبيب والشاعر والكاتيه والفقيه والمترجم واالموظف 
الاميرى » وأنه لم يوجد فى 6لا والصعيف اكثر هن هدرستين © ثم بلغت 
مدأآرسهم هتاك ٠‏ ملرسة تقر يبا 4 وصار من الس #عساكر وضباط فى 
الجهادية يتعلمون العلوم الحربية وذهيوا لحارية الجيش الررسى .... وترى 
منها أعضاء فى مجلمى النوابه وق اللجالس المطية » والكل آمتون على عيالهم 
ومالهم 6 (ألخا . 


ومن ناحية احرى فعد أتيح أن شغل من القيط المناصب المالية الكميرة 
وشارك فى الادارة » ما اتيح للمسلمين من كبار موظفى الدولة من تكوين 
الملكيات الزراعية الكبيرة (45) . فالمعلم غالى الذى كان كبْير رجال امال أيام 
محمد على وأشر ف على أعمال المساحة » صار ايئه باسيليوس مديرة 
للحسابات كلك متم هو وأخو[اه ظوبيآ بك ودوس بك 1 فدان فى المنيا 


ونا 


وبنى مزار فى 18+8 »© ثم أنعم انوالى عليهم بمساحة 111 فدانا بمديرية 
أسيوط فضلا عن 11١6‏ فدان يقليوب » ريلقت ملكيتهم 8855 قدان . وى 
عهد اسماعيل كان دوس يمتلك ١.520‏ قدأنا بالقليوبية رالمنيا وأسيوط »© كما 
كان يمتلك ورثة طوبيا .107 فدانا وورثة باسيليوس .10 فدانا ٠.‏ وشنودة 
ناشى الذى عمل كيرا لكتاب ابراهيم ياشا متح ..ه قدان بالمتيا » وصار 
فى بداية عيد أسماعيل يملك . .5 قدانا . وهبة يك رزق كيير كتاب امالية 
فى عهد اسماعيل بلغت ملكيته ه8؟ فدانا . ويذكر الدكتور على بركات ء, انه 
وجدت عائلات تحتكر الواحدة منها كل مناصب الادارة بالقرية مع امتلاك 
الحزرء الأكير من الرمام 6 ومن هؤّلاء عائلة بوسقف عبد الشهيد فى نزلة الفلاحين 
بالمنيا ألتى كانت تمتك فى 148 كل أطيان الناحية البالغ زمامها /1./! فدان 
باستئناء هرا فدان ©» ومن هله العائلة انحدر قليئى فهمى رمرقص حنا(؟4» 

ومع اتهيار نظام محمد على الاحتكارى وتفكك نظام الاقتتصاد 
القائم على التبادل والغاء ضريبة الدخولية والتوسع فى زراعة القطن ونمو 
عمليات الاقراض الاجنبى الحكومة والافراد». ظهرت طيقة من التجار وأصحاب 
رؤّوس الاموال اللصريين من سكان المدن 0 واستغلوا قسما من روس أموالهم 
المتراكمة من الآرياح فى شراء الأراضى (46) . وشارك الأقباط السلمين فى هذه 
الأنشطة » فضلا عن أن 'بعض الاقباط الذين تأئروا بنشاط البعثات التبشيرية 
الاحنبية , عملم قناصلاً أو وكلاء قناصل لبعض الدول الاوروبية فضلا عن 
نشاطهم التجارى . ويذكر الدكتور بركات من هؤلام ويصا يقطر الذى عمل 
قتنصلا للولانات التحدة الامريكية وهو لندا بأسيوط 34 وحثنا ميخائيل قنصل 
روسيا »6 واثئدراوس بشارة قنصل ايطاليا وبلجيكا بالاقصر © كما تجنس 
بعضهم بجنسيات آخرى تمتعا بالامتيازات الاجنبية مثل واصف خياط الذى 
حصل على الحنسية الأمربكية ٠.‏ وشارك دعضهم قَ أعمال المقاولات مشثشل 
أبو طاقية الذى خصته الحكومة بتوريد كل المهماته اللازمة لميانيها » كما عمل 
بمضهم بالنشاط امالى والمصرق والاقراض بصفة عامة أمثال بشرى وسيئوت 
حنا وواصف خياط . وشاركوا ف تجارة الأقمشة والماشية والغلال وكون 
بعضهم بذلك ثروات طائلة » قبلغت ملكية ويصا بقطر الزراعية فى 1834 نحوا 
من ١١‏ آلقفب فدان »© ثم يلغت بالشراء من أطيان الدائرة المسنية حوالى ؛/؟ 
الف قدان . وكان ويصا يستفيد فى تجارته من وجود الجالية الامربكية 
بأسيوط . ومن هؤلاء آيضا آسرة خياط وآسرة قلته وحنا ميخائيل 
واندراوس بشارة وبشارة عبيد (450) . 


السلمون والاقباط : 


بذكر ميخائيل شاروييم فى « الكافى »6 أن الوالى عباس الآول:, الذى 


ع 


منهم كثيرينمن حدمةاندولة ©»وأراد أنيدبر آخراجهم من وطنهم وتبعيدهي الى 
السودان ٠»‏ ولزمه لتنفيف هذا الأمر ان يستصدر من الازعر فتوى بجوازها » 
فطلب الى الشيخ الباجورى » شيخ الجامع الازهر وقتها » الراى فى جواز 
ابعادهم ©» فرفض الشيخ انفاذ رغبة الوالى قائلا انه ان كان يعنى .لدميين 
الذين هم آهل اليلاد وأصحابها »؛ فالحمد لله لم يطرا على ذمة الاسلام 
طارىء © ولم س دول عليها خلل » وهم قَ ذمته الى أليوم الآخر . فان كان 
الوالى يعنى النصارى الفرنجة النازلين فى البلاد » فليحذر أن فعل بصم شرا أن 
يحل بالبلاد ما حل بالجزائر من الفرنسيين (41) . وكان موقف الشيخ هو 
الموقف التقليدى للفكر الاسلامى منذ الغدم , فى اطار مفهوم الجامعة الاسلامية 
ودار السلام ٠.‏ والحاصل أن التنظيم الاسلامى عبر التاريخ أظهر فى نظرتهة 
الى غير المسلمين من أهل الكتاب »6 والى المسيحيين خاصة »6 تعاملا سعحا 
ورحبا اذا قورن بأى تنظيم آخر عبر هذه الحقب . وان صار ذلك من تراث 
الفكر الاسلامى بعدها . وق مصر خاصة كان التلاؤم أكثر قوة ©» وكثيرآ 
ما كان .يتردد الحديث النبوى الشريف الذى أوصى العرب بالقبط لآن لهم 
'فيهم تسباء, ويرجع هذا النسب الى السيدة “هاجر الصرية زوحة ابراهيم 
عليه السبلام وأم اسماعيل ابى العرب »© كما برجع الى زوا النبى عليه السلام 
بمارية القبطية ٠‏ وثمة كثير من النصوص والوقائع يمن ايرادها دلالة علي 
التعامل السمح للنظم الاسلامية مع الاقباط » وكان منهم الوزراء والرؤقساء 
فى الادارة المصرية . 

واذا كان عرف عن كرومر من كتاباته أنكاره الجازم لوحود آبة جامعة 
وطنية تضم اللصربين © أو آية جامعة سياسية تجمعهم ؛ فانه عندما تكلم عن 
أقباط مصر وعلاقتهم بمسلميها » ورم حرصه على تجاهل الروابط الوطنية 
الجامعة للمصريين عموما »© مسلمين وأقباط » لم يستطع أن شكر الامتراج 
الكامل الذى لاحظه بين العنصرين . كتب عن القبط يقول أن تحربته الخاصة 
تقوده الى عدة نتائج » منها أن القبطى المصرى أكتسب خصائص آاخلاقي 3 
يتصف بها المسلم المصرى © وأن هذا الاكتساب يرجع الى ظروف لا تتعلق 
بالاختلاف فى العقائد »© وآن القبطى اكتسب خصائص فكرية تنقص السلم * 
وهذا الاكتسابه لا يرجع الى اختلاف العقيدة أيضا » وان كان ارتبطا بها 
ارتباطا طارئًا '. ثم قال انه بوجه عام 3 الخلافه الوحيد بين القبطى والمسلمء 
ان الأول مصرى دتعسلف فى كئيسة مسيحية »© بيئما الآخر مصرى يتعبك فى 
مسبحدك محمدى (88) 6 ٠.‏ 

وملاحظ من مجمل حديث كرومر 4 أنه كان بصدر عن متطق فكرى , 
: حاصله أن الاسلام دتكون من مسجموعة من المعتقدات تغوق المجتمع عن التقدم 
حسيما يقهمه . وآن اللسيحية على العكس أكثر تجاوبا مم متطلبات التقدم 
الاجتماعى . ونظر ألى قبط مصر باعتبارهم مسيحيين باحثا عما جعلهم أكثر 
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تفوت من مسلمبها * ولكده وصل فى كتابه الى نتيجة سجلها فى وضوح » رمى 
أن أقياط مصر لا يتمتعون بيهذه المزية « المسسيحية » . ولا شك أنيْه كان فى 
مازق بين قهمه أنعام لدور المسيحية « المتقدم ) ودور الاسلام « المتخلف © © 
وين الواقع الظاهر أمامه وهو تشابه اقباط مصر ومس لميها الحضارى 
والثقافى : وأتصافهم بالخصائص داأنها الاخلاقية وما يتعلقون به من. 
أعاد'ت وتقاليد رغم اختلاف الدين . ولم يشأ كرومر أن يتراجع عن مفهرمه 
العام ولا ان يتجاهل الواقع الذى أمامه » فسجل هذا الواقع «على, مشص» 
كما عبر فى حداشه . وقال انه من الة استحيل ملاحظة آبة صفات تجعل القبطى 
أكثر تفوقا من المسلم : رغم مئات السنين من المسيحية التى تقف وراءه . 
ودفعه هذا الى القول بأن القبطى رغم عقيدته ©» قد اعتقل فى ذاته الاغلال التى 
نيدت المسلم - وان القبطى من الرأس الى القدم لا يعدو أن كون مسلما فى 
عاداته ولغته وروحه . واضطر كرومر بهذا لآن ينكر على الاقباط مسيحينين» 
ولأن يعتبرهم «سامين ٠‏ حرصا منه على بقاء نظرته هى بالنسسية « لتقدم » 
المسيحية « تخلف » الاسلام ؛ وبالنسبة لتجاهل الجامعة الوطنية التى تجمع : 
مختلفى الآديان فى كيان سيامى: وحضارى وتكوين تاريخى ونفسى واحد .. 
وابا كان منهج كرومر وأهذناقه من وراء كل ما اس تعمل من عبارات 
وتشبيهات معقدة » قعد أضطره الواقع أن يعترف بالكيان الواحد الذى يريط 
قبط مصر ومسلميها ©» وآن يعترف ‏ رغم تصنيفاته الدينية الاجتماعية ‏ بأن 
ما بين قبط مصر ومسلميها من الروابط يفوق بما لا يقاس ما بين مبسيحى 
مصر ومسسيحى أوروبا . ودل على ذلك ما سجله © من أن الاقباط لم يظهروا 
شعورا! بالمصادفة تجاه « المصلحين الانجليز 6 ( يقصد الاحتلال البريطانى ) » 
وأن مبادىء هوّلاء « المصلحين » بددته أجنبية وبعيدة عن طبيعة القبطى ٠.‏ وأن 
الانجليز أدركوا ى بداية الاحتلال أن الاقياط بعيدون عن أن يكونوا أصدقام 
لهم . ثم تحدث عن مشسكلة الموظفين المصريين وتفضيل الانجليز التعامل مع 
الشوام فى الادارة الحكومية والمهن الحسابية وغيرها مما كان من قبل وقفًا 
على الاقباطك . وكانت هذه النقطة هئ ما لعبت بها السياسة البريطانية فى 
مصر فى محاولتها بذر بذور الشقاق الطائفى فيما بعد . 

ويذكر جورج يونج فى كتابه «مصر» , عند حديثه عن الاقباط والمسلمين» 
انه لا يوجد قى مصر تقرقة طائقية ضد الاقباط »© تفرقة من تلك التى تعانى 
متها الاقليات الضعينفة فى أوروبا ٠‏ وان الكتاتيب مفت_وحة للاقياط الذين 
يمكتهم أن يثلقوا فيها تماليم دينهم , وانه فى الاقاليم التى تزيد قيها نسبة 
السكان من الأقباط تعين الحكومة المدارس القبطية اعاتات لها آثرها . رقال 
انه عندما لا يتمكن الأقباط من الوصول الى المجالس الثيابية المحلية, كمجالس 
المدير بات بعين فيها عد منهم » وآنه منذ قرون لم يحدث اضطهاد لهم ٠‏ كما 
ذكر أن تاريخ الاقباط يكشف عن انهم عانوا ضيما من آهل ديانتهم المسيحيين 
الارتوذكسى أو الكاثوليك اكثر مما عانوا من آهل وطنهم المسلمين »© وانه من 
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الثير للفضول آن بلاحظ أن العلاقة بين العنصرين تظهر أوثق ما تكون ىق 
المناسيات الدينية ‏ أذ بيني الاقياط مساجد المسلمين © كما بعيد المسلمون 
بناع الكثاسن القيطية 3 وشترك الشيوخ والعفسسن ق الاحتفالات الدينية 
وما بقى من مظاهر الديانات القديمة مثل عبادة النيل » ويذهب المسلمون 
والاقباط الى زبارة الأضرحة ذاأتها للاولياء والقديسين اللحليين » ويتناقلون 
الأقاصيص ذاتها ويهزجون بالأغانى ذاتا » ولهم الفضائل ذاتها والصفات 
ذاتها » ووجهات النظر ذاتها عن الحياة . لذلك لم يكن الاخاء القبطى الاسلامى 
فى 1119 حديدا ولا طارئًا (85) . ويفكر « بلاكمان 6 أن القبط منتشرون ق 
أنحاء مصر كلا وآن وجدت مدن وقرى قليلة يشكلون فيها القسم الغالب من 
«السكان (.1):. كما يذكر بابر انه حسب احصاء /1919 فان من بسكن القاهرة 
والاسكندرية من الاقباط الارثوذكسى لا بجاون ٠ )11( 2/٠١‏ وبهذه الشهادات 
التى ندلى بها اجانبي 6 هم على الاقل 62 وعلى اختلاف درحات استقامتهم 
العلمية 62 لايبتحعسون قَ تجاهل الخلافات بين العنصربن ولا ف أظهار التوافق» 
بين بانصاف مدى التوافق بين العنصرين الديئين ف المجتمع المصرى 
وما بجمعهم من جامع وطنى واحد . واذا كان من القبط من تخصص ق 
الاعمال المالية ومساحة الارض وحباية الضرائب وتوارثوا هذه المهن ممسذ 
'الفتح الاسلامى »© وكان منهم كفيرهم منالمصريين نشاطات تجارية على اختلاق 
مستوياتها » فان ما يجب الاعتبار به » هو أن هذه المهن لم تكن المهن الوحيدة 
التى نشط قيها القبط , ولم تستوعبهم كجماعة بما يدلهم من جماعة دينية 
؟لى جماعة ذات وظيفة اجتماعية محددة وبما يعزلهم عن مسائر المواطئين . 
وكانت تلك المهن فى الغالب هى مهن الرؤساء منهم وبعض الفئات الوسيطة » 
:آما الغالبية قفكانت من الفلاحين زارعى الارض 0 بمارسون النشاط الانتاحى 
.ذاقه والحياة الاحتماعية ذاتها للفلاج المسلم ©» وبحيون مشاعا فى الغرى 
والمدن . 1 

لقد سبقت الاشارة الى بعض من كان من المسلمين يتعلم فى المدارس التى 
انشاتها الكنيسة القبطية » والى اعداد من كانوا يتعلمون هن الاقباط فى 
.مدارس الاأوقاف ٠.‏ وفضا عن ذلك لم كن الأزهر قيما يظهر مواصد الابواب 
من دون القيط . وقد ذكرت صحيفة « الوطن » القيطية فى ه مايو 1555 » 
أن كان للاقياط قديما رواق بالأزهر يتلقون فيه العلوم المنطقية والشرعية . 
وان ممن درسوآا بالآزهر قديما اولاد العسال وهم من كار مثقفى القبيط ولهم 
مؤلفات هامة . ومتهم حدثا ميخائيل عبد السيد صاحب صحيفة الوطن ,» 
آذ درس فق الأزهر »© ثم انتقل الى دار العلوم لماانشثت . وهبى تادرس 
'الشاعر الذى كان يحفظ القرآن ويكثر من الاقتياس منه . وزقرنسيس العتر 
الذى كان بحضر دروس الشيخ محمد عبده سئة 15.5 ,* 
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الفكر القومى : 

لذلك كان الاسلام من ناحية » ومسيحية القبط من ناحية أخرى » 
والامتزاج الحضارى بين المسلمين والاقباط فى مصر »© كان كل ذلك مما كون. 
المتاج ١لتاريخى‏ والحضارى والاجتماعى والثقاق والنفسى لتيلور المقهرمع 
القومىللجماعة السياسية المحرية . 

ولعل الاشارة الى فكر رقاعة الطهطاوى فى هذا الشأن » تفيد فى بي ان 
التطور التاريخى والواقع الاجتماعى والسيامى بالنسية لمفهوم الجامعة . 
السياسية . وقد سيقت الإشارة الى أن فحص فكر الطهطاوى فى سياق 
الظروف التاريخية والواقعية المحيطة به » ينيىء عن أن هلا المفكر المصرى 
القديم لم يكن مسرفا فى الحماس والتهمور فيما يدلى به من قول » انما كان. 
ينتقى أقكاره انتتام متجانسا مع ظروف الواقع المعيش »© ومع اعتبارات التقبل 
العام» مركزا على ما يراه ايجابيا ونافعا للجماعة فى هذا الاطار المتد المنحرك. ' 
لقد أشار رقاعة الى النيضات الأولى للقومية المصرية فى «تخليص الابريز. 6 
قلما آخرج كتايه « مناهج الألباب .. » بعد اكثر من ثلاثين عاما فى (1875) > 
تحدث فى هذا الآمر باهتمام كبير » بدل على ما آلت اليه هذه الفكرة من قوة 
على مدى تطور المفهوم السياسى فى مصر خلال الثلث الثانى من القرن التاسع 
عشر . وبذل رفاعة فى هذا الحديث جهده ونكاءه © ليعبر عن فكرة الجامعة 
القومية تعييرا دينيا ولبرفع شبهات التعارض بين الدين والانتماء القومى . 

ورفاعة يعتز بمصريته وبتاريخه المصرى © قدبمه وحديثه . ولاينسى فى 
آبة مناسبة أن يرز الدلالات على حضارة مصر »© وعلدما بتحدث عن قصة 
بوسف علية (السسلام ا ألى دشارة مصر الستقادة من معاملة « عزيز 
مصر © ليوسف » أذ سححئه على ما نسب آليه ولع يقتله رغم كونه مملوكا له 
« قهذا بفيد أن الملة كانت متمدنة (؟9) 6 . ويقول أن حضارة مصر وتمدسها 
يقوم على جائبين » التمدين ١‏ بضائع العمران 6 »6 والتمدين « ف الإخلاق 
والفوائكد والآداب يعنى التمدن ق الدين والشريعة © © والدين أآقوى قاعدة 
لصلاح الدنيا واستقامتها لأنه زمام الاتسان . ويؤكد ف الدين على أمرين »> 
كونه 5 ملاك العدل والاحسان »© أى فكرة الساواة ©» وكوئه أساس الاخوة »> 
سواء الاخوة الدينية أو الاخوة [اوطنية 6 2 رالدين الصحيح هو ما عليه مدار 
العمل فى التعديل والتجريح » © ويقول من ذا الذى يجترىء أن يعائد مولاه 
«ولو شاء ربك /جعل ادئاس أمة واحدة » وحسينافق هذا المعنى قول «الكرار» 
آما وقف اتسع نطاق الاسلام ‏ قكل امرىء رما بختار » فيهةا كانت رخصة 
التمسك بالأدبان المختلقة جارية عند كافة الملل » ولو خالف دين اللمملكة 
المقيمة بهاء الا يعود منها على نظام اللمملكة آدنى خلل .. (48) 6 .. 
وبؤكد بهذا أن الفكرة الاسلامية لا تنفى وجود ذوى الديانات الأخرى 
« ورخصة تدين آهل الكتاب يددنهم مؤّسسة على العهود الماخوذة عليهم عند 
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المتوح الاسلامى . وكل مستلم يحفظ العهد لآن العهد فى الحقيفدانما هو 
لله .. » . ويعود الى هذه الفكرة قيثشير الى الوحدة الوطنية التى تقوم على 
أساس من وحدة اللقه ووحدة الانتماء للحماعة ولنا نظام صياسى وقانونى واحت 
« اقتضت حكمة الملك القادر الواحد © أن أبناء الوطن دائما متحدون فى 
اللسان »© وف الدحول تحت استرعاء ملك واحد والانقياد الى شريعة ررحدة 
وسياسة واحدة . فهذا يدل على ان الله سيحانه وتعالى انما اعدهم للتعاون 
على ١صلاح‏ وطتهم »© وآن يكون بعضهم بالنسبة الى بعض كأعصاء العائلة 
الواحدة , فكان الوطن انما هو منزل آبائم وامهاتهم ومحل مرباهم ٠‏ تلبكن 
أيضا محلا للسعادة المشستركة بينهم » . ويشير الى قوة النماسك الوطى التى 
تقوم على مبدأً المساواة « أن الشريعة والسياسة سوت بيتهم وأورحيب لليهم 
أن يكونوا على كلب رجل واحد » »© ويقول ان ابن انوطن الذى ينتسب البه 
يجب أن بتمتع بحتوق وطنه 3 واعظىم هذه الحقوق الحرية التامة فى الجمعية 
التأنسية » ولا يتصف الوطنى بوصف الحرية الا اذا كان متقادا لقانون الوطن 
ومعينا على احرائه ؛ فانقياده لأصول بلده يستلزم ضمنا ضمان وطنه له 
التمتع بالحقوق الدنية والتمزى بامرايا البلدية » » (16) . يشير بذلك الى 
التساوى بين اأواطنين فى الواجبات والحقوقاء٠‏ 

ثم يتحدث رفاعة عن الأخوة ؛ أن هتاك الاخوة العامة والاخوة الخاصة *» 
والأولى هى اخوة العبودية لله » وهى تعنى التساوى ف الانسانية « وق حقوق 
أعل المملكة 6 . والثانية هى الاخوة الاسلامية أى اكتساب ما تسر اسنمون 
يه اخوانا على الاطلاف (من اداء حفوق بعضهم على بعض كرد السلام واسدائه 
وتعليم الاحكام الشرعية 6 ٠.‏ وهو بهذا يبحمل 8 حقوق أصضل المسكة 6 صاطها 
الاخوة العامة » ثم يشير الى أن موحبات الاخوة الخاصة لا يوجد ما بمئع من 
تعميمها « فجميع ما يجب على الؤمن لآحية أنؤمن مئها يجب؛ على أنصاء 
آالوطن بعضهم على بعض لا بينهم من الاحوة الوطئية فضلا عن الاخوة 
الديتية » . ومن ثم «يحب أدبا» أن يجمعهم وطن واحد أن يتعاونوا على 
تحسيته وتكميل نظامه وانتظام المعاملات وتحصيل المناقع « وهى .“ون بين 
اهل الوطن على السوية لانتفاعهم جميعا بمزية النخوة الوطتية © . ريسنتد 
الى قول الامام ابن حجر من أن الظلم حرام حتى للذمى » مؤيدا به احصوة 
الوطن وما تكلفه من حقوق © كما يستند فيها الى حقوق الجوبر بامتبار آهل 
أكلة الواحدة كلهم جيران » ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن حدلانه 
وغشه أو خيانته ٠‏ وبهذا فأن «الاسلام سوى بين الجميع فالعدل والانصاف 
وتدعم به التمدن فى ساتر الاقطار والاطراف (18) © .. 

وبقول أنه « لا شك ق جواز مخالطة أهل الكتابه ومعاملنهم ومعاترنهم» 
.وائما المحظور الوالاه قَُّ الدين . ومما شربه من ذلك حل الختابيه للمسلم 
.وولانة العقد له من وليها 6 ويئبه «الملوك6 الى ألا يتعصبوا لدينهم وشداحوا 
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فى قضايا الأديان لتقب عقائد رعاباهم المخالفين لهم » لأنه « لا سلطان يستطيع, 
أن يتسلطن على العلوب » وهم بهذا الصنيع انما يحملون رعاياهم على النفاق 
فلا يوافق ألباطلن الظاهر » « قمحضى تعصب الانسان لدينه لا ضرار غيره 
لق البو لوي ون ادن نلك كت 

فيو المحبوب المرغوب (55) » . : 

ومتحدث من أن محية الوطن أمر مطلوبه ديتا »2 لآن ارادة التمدن 
لا تنش الا عن حب الوطن » وحب الوطن من الايمان » وقال عمر بن الخطاب 
« عمر الله البلاد بحب ألاوطان » وقال على كرم أننه وجهمه « سعادة المرء 
أن يكون رزقه فى بلده » . وحين خرج النبى صلى الله عليه وسلم من مكة » 
علا مطيته واستقبل الكعبة وقال « والله لأعلم انك أحب بلد الله الى .. »© . 
ثي يقول رقاعة ان ديار مصر « أعز الأوطان لبتئيها ومسنتحقة لبرهان منهم. 
بالسعى لبلوغ أمانيهاء بتحسين الاخلاق والآداب من جهتين عظيمتين رالأولى) 
. آنها آم لساكنيها وير الوالدين واجب عقلا وشرعا على كل انسان » (الثابية) 
أنها ودود يارة بهم مثمرة للخيرات ٠.‏ 6 . ثم يروى عن عبه الله بن عمر 
« ان أهل مصر ( القبط وقتها ) أكرم الاعاجم كلها وأسمحهم بدا وأفضلهم 
عنصرا » وأقربهم رحما بالعرب عامة وبقريش خاصة ..: يشير بهذا الى هاجر 
أم اسماعيل عليه السلام ؛ قانها من قرية أم ديئار آم دنين وكلاهما بمصر » 
أو يقال أنها من بلدة قريه الفارما ». والى مارية ام ابراهيم فانها من قربة 
يمصعيدها مني أفليم 'الجيزة ... وعن عمر أمير الؤمتين ن رفى الله عنه أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول © أن الله عن وجل سيفتح عليكم. 
بعدى مصر © فاستوصوا شبطها خيرا » فأن لهم متكم صهرا وذمة ٠و.‏ 6ع 
« وقال صلى الله عليه وسلم » لو: عاش ابراهيم لوضعت الجرية عن كل. 
قبطى ... 6 (لإة ) . 


الثورة العرابية : 

بهذا المنطلق » نمت فكرة الجامعة القومية بغير عراك حقيقى مع العقبدة 
الاسلامية . والاحث فى تاريخ هذه المرحلة بصع لدبه الظن أن الفكر : 
الاسلامى وقتها قد وسع المقهوم القومى ولمع يضق به » وظهر « مصر 
للمصربين 6 كشعار سياسى يعبر عن الجامعة الوطئية » وعن طموحها ليناء 
الوطن المستقل اللدى لحكمة دئوه من هده الأحيال من أبناء هصر 6 الذبن 
دخلوا المدارس الحديثة والدذين شضعلوا الوظائف الصغرى فى جهاز دءلة 
محمد على وتصعدوا به على عهدى سعيد واسماعيل »© ثم طاليوا بالنفوذ الى 
المستوئات العليا على حساب بقادا الصفوة الحاكمة التركية والشركسية . 
ووقموا فى وجه حكم الخديو المستيد وق وحةه التفوذ الغربى الأوربى التعحم 
لآأرض الوطن 26 الطامع قى .أستعمارهة 0007 


بف 


لقد اشير فيما سلف » الى نمو المفهوم القومى من خلال تمصير جياز 
الدولة » وما سانئك هذه العملية من ظروف حضارية وفكرية © وما واكيها 
من بناء التنظيمات والمؤسسات غير الشخصية فى الحكومة والادارة وغيرها » 
قضلا عن ظهور مفهوم « المواطنية » ؛ أو أخوة الوطن على حد تعبر الطهطاوى. 
وفى السيعينات انضاف عنصر آخر ذو فاعلية قصوى »© من حيث كونه عنصرا 
نضاليا وثوريا ©» صهر الجامعة الوطنية وصغلها ؛ وصاغها سلاحا أشرع فى 
الحكم الاستبدادى للصفوة التركية أو المتتركة الحاكمة وعلى رآسها الخديو» 
وق وحه التقوذ الاستعمارى الغربى الواقد ٠.‏ فكان 2 مصر للمصربين 92 الذى 
تحر كمته تحت لواته ثورة عرابى .,» وسار المنهو م القومى بمد ذلك على دربه 
رغم الهزائم السياسية والانتكاسات »© ليحتضن الثورة العالية ىق 1119 كما 
سخا تى الاشارة قيما بعد . والمهم أن « مصر للمصريين 6 شعار الجامعة 
الوطئية فى مصر كان دائما ذا محتوى مناهض للحكم الاستيدادى واللنقوذ 
الاجتبى سواء كان إستغلالا اقتصاديا أو سيطرة سياسية أو احتلالا 
عسكريا . قكان المقهوم القومى دائما وطثيا وديمقراطيا . 
وقد لا يتسع المجال للحديث عن الثورة العرايية » ولكن يكفى القول 
أن الجامعة الوطنية أاعلنت عن نقسها ق وضوح خلال هذه الثورة ٠‏ وعندما 
شكل الحزبه الوطنى الأهلى » أول. حزب سياسى فى مصر الحدثة » سئكة 
الإذما عشية الثورة , حرص ف البئد الخامسسن من برنامجه على أن بنس 
« الحزب الوطنى حزب سيابى لا دينى ( أى ليس حزبا ديئيا ) فانه مؤلف 
. من رحال مختلفى الاعتقاد والمذهب ٠‏ وجميع النصارى واليهود ومن بحرث 
أرض مصر ويتكلم لغتها بنضم لهذا الحرب » فانه لا بنظر لاختلاف الممتقدات 
ويعابم ان الجميع اخوان » وحقوقهم ق السياسة والشرائع متساوية . رهذا 
مسلم عند أخص مشايخ الآزهر الذين بقصدون هذا الحرب » ويعتقدون أنه 
الشريعة الحمدية الحقة تنهى عن البغضاء » وتعتير الناس فى المعاملة سواء. » 
وقدر ورد الينا هذا البرئامج مترحما عن النص الذى قدمه مستر بلنت الى 
جلادستون فا .؟ دسمير (188: » لذلءئه وردت به عيارتان سستيعد أن 
تكونا صيغتا هكذا فى النص العربى الاصلى » وهى عيارتا « لا دينى » ع 
«الشربعة المحمدية» » وهما من تعبيرات الفكر الارروبى بحملان على الراجح 
أثر بلنت © وان كان مقصوذهما فيما يبدو أن الحزب الوطتى سياسى وليس 
حزما دينيا »© وآأن الشريعة الاسلامية تنهى عن الفحشاء . وهو. فى البند الأول 
من البرنامج يعترف يخلافة السلطان العثمانى وأمامته للمسلمين » ولكنه 
( الحزب ) « يحافظ على امتيازاته الوطنية بكل ما فى وسعه ويقاوم من يحاول 
أخضاع مصر وجعلها ولابة عثمانية 6 © فضلا عن مطالبته الخديو بما وعد به 
« من الحكم الشورى واطلاق عنان الحرية للمصريين ويطلبون منه الاستقامة 
وحسن السلوك ق. ميغ الأمور ٠‏ (و)ا محدروئه من الاضغاء الى الدذين 
يحسنون له الاستبداد 6 © كما يطالبون ياستخلاص ماليتهم من أرياب الديون 
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الاجانب لتكرن شيئًا فشيئًا بيد المصردين مع المطالبة يخضوع الاجانب الى 
الخشراب اللمصرية والغوأنين عامة (44) . وجاء مجلس النواب الذى تف_كل 
وفنا لدستور الثورة العرابية فى ١م14‏ وقيه نائيان قبطيان . بهذه النصوص 
صيفت الجامعة الوطنية وتحددت وظيفتها » وبقيت بهذا الفهم علامة من 
علادات الحياة السياسية من وقتها ٠‏ : 


ويحكى السيد رشيد وضا أن الشيخ محمد عبده كان يرى الوطبية 
عبارة عن تعاون أهل الوطن الواحد » المختلفى الاديان فى كل ما فيه عمرانه 
واصلاح حكومته © وان الاسلام لا يعارض ى شىء من ذلك كما يثبته شرعه 
قَّ العدل والمساواة . وأن السيدف جمال الدين الافغانى كان برشد تلاميذه 
وحزبه السياسى الى وحوب اتحاد أهل كل قطر شرقى الى التعاون علىالاعمال 
الوطنية السياسية والعمرانية » وكان حزبه موّلفا من أذكياء الملل المختلفة. . 
ولم نر أحدا من الناس الذين #كلموا فى شئونه والذين كتيوا عنه فى مدة حباته 
ولا بعد مماته اتممه بالتقريق بين أهل الوط الو احد ... وكذلك كان الاستاذ 
الامام ٠.0‏ ارك الفط على أتى الاتحاد والتآلف والتعاون ستهم ... ولم 
يصدر عنه قول ولافعل فى مقاومتهم أو دعوة المسلمين الى ذلك »© انما كان 
يجب أن بحتدهد كل فريق بنفسه قى ترئية مصالحهم (الية »6 ويتعاونالجميع 
على المصالح المشتركة الوطنية» (195) . وكنب الامام عن مصر واللمصربين قائلا 
أن «الدين الاسلامى الدقيقى ليسن عدو الالفة © ولا حرب المحبة © ولا بحرم 
المسلمين من الانتفاع دعمل من يشاركهم فى المصلحة © ران اختلف عنهم فى 
الدين» ويذكر أن العارف بحقيقة الاسلام يكون ابعد عن التعصب الجاعلى 
وأقزب الى الألفة مع أبناء الملل المختلفة » رأن القرآن منبع الدين يقارب بين 
المسلمين واهل 'لكتابه «حتى بظن المتأمل قيه أنه منثهم لابختلفون عنهم الا قى 
بعض أحكام قليلة » © ولكن أعداء الدين آفسدوا قلوب أهاليه «ولا قلوب 
اقرب الى الاصلاح من قلوب اهل مصر» )١.١(‏ ., 

وفد حدث أن عين بطرس غاتى وكيلا لوزارة الحقانية » فاتهمته احدى 
الصحف بمحاباة الاقياض فى الوظائف وثيرها »© 'وردت صحيقة آخرى مشيرة 
الى النحام المسنمين والاقباط بالالفة والمحبة » وتوارثهم ذلك عن أسلافهم » 
ووقوف القبط مع سائر المسلمين فى الحروب 4 كما حلث فى فتنة كريت 
وحرب الحبشة والسودان »© وذكرت أن الخلاف الديئى. لم يحدث فى مصر 
شعاقا وطنيا فى زمن هن الازمان ©» ولذلك لا توجد للاقباط قى مصر « مسألة 
سياسية» تعنى بها دول اوروبا © كما يوجد لغيرهم فى غير مصر من مسائل . 
وى ذلك الوفت كان الاستاذ الامام فى بيروت ء. قاهتم للامر ولم يشا أن يفوته 
التعلبق عليه وهو عيفد »- فكتب ق صحيفة «ثمرات الفنون» مقالا عن مصر 
والمحاكم الاهلية » وأرسل الى سعد زقلول يطلب اليه السعى فى ثشره فى بعض 
صحف مصر © وى هذا المقال عرض الاستاذ لهذه المشكلة المصطنمة »6 ولحص 


18 


رايه فى قوله «أن التحامل على: شخص معين لاينيغى أن يتخذ ذريعة للطمن ق 
طائفة أو أمة أو ملة ء فان ذلك اعتداء على غير معتد ©؛ ومحارية لثمر محاربه ©» 
أو كما يقال حهاد فى غير عدر . وهو مما ضرره أكثر من نقمه .. أن كان له 
نفع » ©» ثم ذكر أن طائفة الاقباط «اظهرت يحسن سيرها مع المسلمين من 
مواطتيها ما أهلها لوجوبي المحافظة على وصية النبى صلى الله عليه وسام .. 
وقد كان حسن حال الاقباط لصدق نيأه عليه الصلاة والسلام . على أن كثيرا 
من أسلاف هذه الطائفة . كانوا أمناء على مال الحكومة المصرية فى الدول 
الاسلامية المتعاقبة : بما أحادوا من صناعتى الحسابه والكتابة فى تلك الاوقات» 
ولم تعهد لهم فتنة © ولم تذكر نهم على البلاد غائلة . فلاينيغى لمبتغى الحق 
ضعاف العقول او ميالين الى الشر » فعلى الناقدين أن يقصروا نقدهم على 
حال اولئك الاشخاص ..٠١‏ وستميئوا ببقية الطائفة وغرهم من مواطتيهم على 
رفع شرهم؟ (١١١)؟.ه:‏ 

وكان عيذ الله النديم يؤكد فى كتاباته على معنى الوحدة الوطنية والاخاء 
فيما دكتبه متعر ًا لهذا الموضوع . كتب فى «التنكيت والتبكيت» آيام الثورة 
العرابية , آن مسلما وقبطيا مفطورين على حب وطئهم والمحافظة على عادات 
أهلهم 6 احتمعا بتداكرآان لك التمدين ومتفعة اليلاد وتعظيم الثروة وتحمهيين 
الحدود والمحافظة على اللفة » ولقيا شابا أوروبى ا ملمس والمسلك 4 قأجابهما 
بان التمدين هو فرك الدين وفروضه ونواهيه والتكسه بالغرب ©» «ققال له 
أحدهما ياجاهل ياقيى هذا هو التوحشن بعينه .. أنه عدو للانسانية جاهل 
هالوطنية .. النمدن أيها الضال هو الاشتغال بالعلوم والبحث فيها » ووقوف 
كل انسان عند حده ومحافظته على العادات الجميلة “ والتمسك بمعتقد 
طائقته © وترك التعصبه على من خالفك فى المذهب ...» (؟.1) وان مطالعة 
اعداد « التذكيت .. »6 تكشف عن استعمال النديم الدائم للفظى « وطتى »© 
و «أحلبى» دليلا على مو قفه بشأن الجامعة السياسية . 


وكتب النديم فى صحيفة «الاستاذ» التى أصدرها بمد عشر سنوات من 
فشل ثورة عرابى واحتلال الانجليز مصر .يقول «المسلمون والاقياط هم أبناء 
مصر الذين بشسيون اليها وتثممب آليهم » لأيعرقون مر بلدهم ولايرحلون 
لغيرهم الا زيارة . قلبتهم الايام على جمر التقلبات الدولية ©» وقامت الدنيا 
وقعدت وهم هم اخوان الوطنية » بقصد بعضهم بعضا ويشد ازره قف مهماتة » 
بتراورون تزاور أهل البيت » ويشارك الجار جاره فى آفراحه واتراحه »© علما 
ملهم أن اليلاد تطالبهم بصرقف حيائهم فى أحيائها © بالمحافظة على وحدة الاجتماع 
الوطنى الذى يشمله اسم مصرى من غير نظر الى الاختلاف الديتى»: وذكر أن 
كان هذا حالهم 'نام الجهالة والهمجية * قما آحوجهم الى هذا الالتئام بعد آن 
عمتهم المعارف وتحلو بالآداب © وأن ذكاء نبهاء الفريقين يدقعهم الى التمسك 
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لاوتحن لا جمعية لنا تبحث ف الوطنية ... ان تكوين جمعية من الفريقين :.. 
بحول بيتهما وبين النزعات الاجنبية6 )١1.7(‏ . وواضح من العيارة الاخرة 
أنه كان يرهى الى الئعوة لتنظيم وطنى جامع دقف ضاف سياسة الاحتلال 
الاحنبى بذر بذور الغرقة لاحكام قبضته على البلاد . وقك وعل بالعودة 
لمعالجة هذا الموضوع © ولكن لم دمضى شهران ونصفه حتى وقف صلدور 
الصحيفة , وترك التديم بلاده ١ ٠.‏ 


المر اجع 


٠ عبد الرحين الجبرتى * ابره الرايمي ص 8ه‎ ٠ عجائب الآثار فى التراجم والأخبار‎ )١( 
٠ ١55 عن‎ ٠ 1958 سلسلة اعلام الاسلام اكتوير‎ ٠ (؟) محمد عل الكبير محمد شفيق غربال‎ 
المرجم السايق ص‎ ٠٠ (؟) عجاتب الآثار‎ 

(؟) الجيشن الصرى والبحرى ٠‏ عمر طوسون ٠‏ صن 8 ل 8ه 98 5 هو" ٠‏ 


60 التاريم الحربى لعصر محمد على الكبير *٠‏ عبد الرحمن زكى + طيمة ٠ ١98-‏ 
ص اكاب 58 6 0 : 


رت دكرى اليطل الفاتح ابراهيم باشا 148448 ٠ ١5448‏ مجموعة آيحاث ودراسات ٠‏ 
طبعة ٠ ١148‏ صفحة م ف ٠»‏ 


).جل ١١‏ معية ‏ وثيقة ٠٠‏ ص ١5‏ فى ١8‏ شوال 598اه ٠‏ نقلا عن : ذكرى 
البطل الفاتج ٠٠‏ امرجم السابق ص ٠ ١80‏ 

(4) رسالة من محمد عل الى ابنه ابراعيم باشا ٠‏ مكاتبة رقم ١16‏ دفتر ٠١‏ معية تركية 

مارس ١611‏ * نقلا عن ذكرى اليطل الفاتح ٠٠‏ المرجع السابق ص ٠ ١897‏ 

6 ذكرى البطل الفاتح ٠٠‏ المرجع السايق ص ٠» ١68-5١58‏ 

لفلذ4 ذكرى البطل الفاتح ٠٠‏ امرجم السايق ص 165 ٠‏ 

)١1(‏ عمر طوسون ٠‏ للرجع السايق ص 44 9ب ه58 ٠‏ ويراجع أيضا لمحة عامة الى تاريخ 
مصر ١آ٠ب٠‏ كلوت يك الترجمة العربية ٠‏ الجزء الفانن ص ٠ ١8٠‏ وعن كلوت بك تقل 
عبر طوسرتق ما ورد بالتن ٠‏ 


“0 عمر ملوسون * الرجع السابق ص ٠15‏ 
)١9‏ ذكرى اليطل الفاتح ٠٠‏ للرجم السابق ٠‏ ص ٠ ١49‏ 


. 5 8 صن‎ ٠ عمر طوسون * المرجع السابق‎ )١5( 


إن 


٠ المر جع السابق ص 5 لاج‎ ٠ عمر علوسون‎ )1١( 
٠ ١558 طبعة‎ ٠ دء محيد فؤّاد شكرى وآأخجرين‎ ٠ لف بتاء دولة - مصر محمد على‎ 
* 1558 من انقرير اليارون دى بوالكمت صن 07" ل‎ 

٠ من تقرير إليارون دى بوالكمت ص لادلا ب 548؟‎ ٠ بتاء كولة -- المرجم السابق‎ )١1/, 
* ١8-٠ المرجم السايق الجزء الثاتى صص‎ ٠٠ آنظر آيضا شحة عامة‎ 

رضي متاء دولة يات المرجع السابق من اع*» ٠.‏ 

٠ بناء دولة المرسع السابق صن 44؟!‎ )١ 

(؟) الاقتصاد والادارة فى مصر فى مستهل القرن التاسع عشر ٠‏ هيلين آن ريقلين 
توجمة اده أحيف عيد الرحيم عصطقى ومصطفى الحسينى ٠‏ طبمة 1938 - ص 00619١١‏ 

٠ ص /ا8؟ اكخمل؟‎ ٠ 1١28510 امرجم السابق + من تقرير حون يبورتج فى‎ ٠© بتاء دولة‎ )5١, 

(؟5") ستلتسلة تاريخ البايرات بطاركة الكرمى الاسكندرى - كامل صالئح نخلة ٠‏ الحلقة 
الخامسة ٠‏ طيمة 8ه9١‏ ٠ص‏ 54 ١١9 ,31 ١9256‏ © تاريخ الآمة القبطية ٠‏ يعقوب نخلة 

روقيلة + ص 5855 _ الأو ٠‏ 

5ا) الاقتصاد والادارة -* المرجع السابق ٠‏ صن /ا١١.‏ - 

سلسلة تاريخ اليايرات *٠‏ المرجمع السابق ص 1150---4١١5‏ ,99( , هلالاء 

(4756 اقصة الكنيسة القيطية "٠‏ ايريس معييب الممرى ٠‏ الكتاب الرايعم ١8١‏ 9 -اها 
طبسة هلا91١‏ > ص 53554 ب 556 د اإنرا؟ 2 84ا ‏ -596 2 99؟ ٠‏ مشاعير الاقباط فى القرن 

الشرين ٠‏ رمزى تادرس ٠‏ الجزء الثالث ص ٠+ خ١ 4٠‏ 

0 يناء دولة ٠٠‏ لموجم السابيق ٠‏ من تتغرير جلون يبورنج فى 1880 ٠‏ 
مالا( ا كاذل" ١ ٠‏ 

(8؟) بباء دولة -ء المرجم السابق ٠‏ من تقرير جون يورنج فى ١4100‏ , صن 1155 , 
6 , ود ١.‏ 

زقطف4 سلسلة تاريخ البايوات 59 المر جم السايق ص بان1١ ٠‏ 

(8) ترتيب الادارة العامة والرقاية عل أعمالها فى مصر ء شلال الغترة ما بين مسنة 1958 
وسئة ه/الم١ا ٠‏ الجزء الثاتى عصر محبد عل ٠‏ دء عبد الفتاح حسن ٠‏ مجلة العلوم الادارية ٠‏ 
السئة ٠ 3١5‏ المعقد الأول ٠‏ سن الا ٠‏ 

زا البعثات العلمية على عهد «حمد على ثم فى عهدى عياسن الآول ومسنسعيد ٠‏ الأمير 
عمر طرسون ٠‏ طبة 1555 ٠‏ انظر أيضا + قصبة الكنيسة القيطية دول اللرجع السابق ص ١ؤلا ٠‏ 

55 تاريخ التعليم فى عصر محمد على ٠‏ د- أحمد عرّت عبد الكريم * طيعة ٠ ١5/0‏ 
عن 251 ٠‏ 

(*؟) تاريخ التعليم قن عصر صحمد على ٠٠‏ الرجم السايق ٠‏ ص /ل4 2 لالا؟ 2 155١‏ , 
. 399 , لاء2 ٠‏ انظر آيضااء الخطط التوقيقية * عق باشا مبارك ٠‏ المجلد الثالث ٠‏ 
الجزء التادبع - ص 6 . 
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(4؟) للحة عامة الى عصر -١‏ المرجع السابق ٠‏ البجزء الثاني + صن لالامع. - 171" . 


ره؟) الاقتصاد والادارة ٠١‏ المرجع السابق - سن ٠١ ١896©‏ 
رم تاريع الاستاذ الامام ٠‏ محمد رشيد رضا ٠‏ الجزّء الثانى ٠‏ عن 85؟ وما بسدها تقلا 
عن مجلة المنار فى ل يوفية ٠ ١505‏ ( الجلد الخامس ) بمناسية عرور ماثة عام عجرى على تول 
محمد عق ولاية مضر ٠‏ 

07 تاريخ الفكر المصرى الحديث ٠‏ الخلغية التاريخية ٠‏ دء لويس عوشى - كتأب الهلال * 
فبراير 1931 ٠‏ ص 8م * 

4 تارن القكى المصمرى الحديث . الفكر السياسى والاجتماعيى ٠:‏ اده لويس عرض 
كتاب اليلال ٠‏ آبريل ٠ ١935‏ صن ١*9 ١158‏ * 


الفد الخطط التوفيقية على باشا مبارك ٠‏ المجلت الأول * عى ال 7# * 
ر٠ع)‏ للحة عامة الى عصز ٠٠‏ المرجع السابق الجزه الثاتى *+٠‏ ص قم الج ٠.‏ وان 


أيضا عير طوسون الرجع السايق ص ا" * 


00 ١؟؟‎ + ١5١ ص‎ ٠ عمر طوسسون * المرجع السابق‎ )4١( 

(59) لحة عامة الى معر ٠٠‏ المرجم السايق ٠‏ الجزء الثاتى ٠‏ صن ٠ "9١‏ 

ر5) بناء دولة ٠٠‏ المرجع السايق ٠‏ عن تقرير البارون دى يوالكمت * حن /4؟ * 
(55) لحة عاءة الى مصر ٠٠‏ المرجع السابق ٠‏ الجزء الأول ص 541 586 * 


(هغ) بناء حولة ٠-‏ المرجمع السابق ٠‏ من تقرير جون يررتج فى لل181 ٠‏ ص 5596 , 


كد دده 
«(43) تاريتم القكر للصرى الحديث , القكر السياسى والاجتماعى ‏ المرجع السابق عن ١١١‏ * 

(40) تقويم التيل وعصصر اسماعيل ٠‏ آمين مسامى ٠‏ المجلد الثامى * الجزء الثالث ٠‏ 
ص اعم 528تعهم ٠‏ 

(4غ) تاريخ الفكر الممسرى الحديث » الفكر السياسى والاجتماعى ٠‏ امرجم السايق + ص ٠ 3١18‏ 

(ةة) متاهج ٠الأليلب‏ المصرية فى مباهج الآداب العصرية ٠‏ رفاعة راقم الطليطاوى الطيعة 
الثانية 1911 ٠‏ ص 5817 ٠‏ 

(0ه) يراجم فى عذا الشأن , رحلة التجديد فى التشريع الاسلامى ٠‏ طارق اليشرى * 
مجلة ‏ العربى الكو بتية » مارس ٠ ١515‏ 

(١ه)‏ ترتيب الادارة العامة ٠٠‏ المرجم السابق ٠‏ الجزءه الثالت +٠‏ هجلة العلوم الادارية 
السنة ١4‏ - المند الثاى صن ٠ 3675١ 701١8‏ 

(اه6) مناكرات قلينى فهمى ٠‏ الجزء الآول ٠‏ صن ٠ ١]‏ 

ذذة) اقباط ومسليون ٠‏ ناك تاج ٠‏ صن ]0*9 3 558 ٠‏ 

رعه) ريم التيل 5 عمر عياس حلمىي باشيا الآول ومحيد سبعيد ٠‏ ياشا ٠‏ آمين سيافي 
المجلد الاول ٠‏ الجزء الثالت +٠‏ صن #لالا ٠‏ 


لف 


رهه) التانى فى تاريخ عصر القنديم والتحديث ٠‏ ميشائيل شساروبيم » الجزءم” الرايع ٠‏ 
الطبعة الأولى --03ااء ص ١١١‏ لازا ٠‏ 

6) سلسلة تاريغ اليايوات © المرجمع السسابق ٠‏ ص 959 ٠+‏ 

لا0) تقويم اليل ٠‏ عصر عباس حلمى سس كما 

(654) الرجع السايق 501ا > 9و9١ذ ٠‏ 

ركهم تقوم البيل وقعصمر اسماعيل ٠.‏ المر جع السايق هن اللاة ف 

)6٠0(‏ عصر اسسماعيل ٠‏ عيد الرحمن الراقسى ٠‏ البزء الثاني ٠‏ طيمة /53١ا‏ » من 45 14ل 
١235-١1١1 1١5‏ مو ٠.‏ 


٠ صن ٠كلا اكلا‎ ٠ المربجع السابق‎ ٠+ آقباط ومسلدون‎ )6١( 


ممم تاريخ التعليم فى ممر ٠‏ عصر اسباعيل ٠‏ دء أحمد عزّت عبد الكريم “ص فهكةه , 
لا«لا م 16الاء. لأكلا . الالااء وا , [أنظر أيضما 2 تقويم الثيل وعصر اسماعيل ٠٠‏ للرجع 
السابق الجلد الثالث . الجزء الثالث ٠‏ عن لاما /. ٠ 1145١‏ 


05 تاريخ العليم فى عصر 2 عصير اسسماعيل ٠٠‏ المرجع السابق ٠‏ صن 558 , ١0ه,‏ 
مامش من ٠١ 5٠١8‏ 


(15: المؤتمر المصرى الآول ٠‏ هجموعة أعمال المؤتمر المصرى الأول التعقد بهليوبوليس 
( هن ضواحئ القاهرة ) للطبعة الأميرية بمصر اأقااء 


(16) الكنيسة المصرية تواجه الاستصمار والصهيوتية ٠‏ د- وليم سليمان ٠‏ ص 058 ١1اء‏ 
(011) سلسلة تاريخ البايوات ٠٠‏ المرجم السابق - صن “*غ ٠‏ ْ 
11 سلسلة تاريخ اليابوات ٠٠‏ امرجم السابق ٠‏ ص ككاء 

0 تقلا عن « الكنيسة الصرية تواجه ٠٠‏ » للمرسم السايق ٠‏ ص لاا . 

(16) أسلسلة تاريخ البايوات ٠٠‏ للرجع السابق + ص هم - كمه 

0 الكتيسة المصزية تواجه. ٠٠‏ المرجع السابق ٠‏ سن 8# + 


(الا) تاريخ التعليم الاجتبى فى مصر فى القرنين اللابع عشر والءشرين © جرجس سلامة . 
من 9-50 , 88ب قمة/, كه دا ندء. 

9 ناريخ التعاليم قن مصر 2 عصر اسماعيل -- المرجع السابق ص 08م 9ب الم - 

(1) آمريكا والحركة الوطنية فى ممر ٠‏ طارق البشرى ٠‏ مجلة الجلة ٠‏ أغسطس 153370 - 

(1/2) الاسيحاذ الجليل ٠‏ الدكتور هوج ٠‏ الترسبة العربية ٠‏ عى عدا حق- 

ره0 تاريخ الععليم الاأجنتى ٠٠‏ المرجع السايق ٠١‏ ص 56310 ٠‏ 

(690 تاريخ التعليم الأجنبى ٠*٠‏ المزجم السايق ٠‏ سش لد اير ٠.‏ 

01 تاريخ التمليم في مصراء عصر اسماعيل * ٠‏ المرجم السابق ٠‏ سن 9ه وعم ٠‏ 

4 البايا كيرلس الرايع + سن 7١‏ ولا + 


1ه 


(ثلا) ويم النيل ,» وعصر اسماعيل آمين سامى ٠‏ المجلد الثاني ٠‏ الجزء الثتالث ٠‏ ص 588 , 
ماد ٠.‏ تاريخ التعليمع فى مصر , عصر اسماعيل ٠.6‏ الموجم السايق ص 51لثم ٠‏ 
تاريم مصر فى عهد الخديو اسماعيل باشا من 1859 الى ٠ ١4914‏ واضعةه الياس الآيوبيى ٠‏ 
طبعة 1510# ٠‏ سن 36٠١‏ / ألألاء األاء 


٠ ١41/8 مايو‎ ١١ صصحيفة الوطن‎ )6١( 

١ه)‏ صحيفة الوطن ؟١‏ يونية 2 148آ سبتمير “مها - 

90 صححيقة الوطن *لا مارس كلاها - 

“لاثم امرجم الأساسى فى هذه الفقرة هو البحث القيم « #طور لملكية الزراعية فى عصر 
١ 151١5  1١66‏ وآثره على الحركة السسياسية » دء عل بركات ٠‏ صن 1١481‏ 89لا ٠‏ 

(85) تطور الملكية الزراعية ٠٠“‏ المرجع السايق ٠‏ ص #9قلا ب 844" ٠‏ 

(480) تطور اللكية الزراعية ٠٠‏ المرجع السابق ٠‏ صن “الا 514« 

رحى تطور الملكية الزراعية ٠٠‏ امرجم السابق ٠‏ ص 00م" 55962 ٠‏ 

:1م الكاقى ٠-‏ المرجم السابق الجزء الرايع * ص ٠ ٠١9‏ 


خف .568-569 ,205-206 .2 10 -له17 ,تعسعت راموك سعلمقة 
2١ 303- 520‏ همده عومم6 بأوره1 
2٠ 25٠ 5-3‏ ولاتلسداء 0 .18 رمه ععدمنا كه منطقلك7 عط 
5 -19 2 كمعد اعتعاه© ,مم8 طحق عط عد ونعه5 قم ممتتقادجهج 


(؟05 مناهج الألياب المصرية فى مناعج الآداب العصر ة ٠‏ رفاعة رافم الطهطاوى طبعة 
؟5ا5ا ٠‏ دن هذخا كذلا ٠‏ 

[قذف مناهج الألباب ٠.6‏ المرجع السايق ٠‏ ص 7 . 5ء 

(554) المرشد الأمين للبتات والينين ٠‏ رفاعة رافع العلهطاوى ٠‏ الطيمة الآولى 115845 ص 
ر كلاذه١ا‏ )» سس ©9ظ5- ٠252‏ 

(88) مناهج الالياب ٠٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص 535525348 9866 , 566 ء 

(8) مناهج الالياب ٠٠‏ امرجم السابيق ٠‏ صن ٠ 2٠05‏ 

آفنهة متاهج الألباب 58 المرجيع السابق 2 ص ١‏ م ه١1‏ 5 ,+ 055 

زناف ٠نتار‏ يد السرى لاحتلال اتجلترا مصر * الفرد سكاون بلتت ٠‏ ترجمة صحرقة البلاغ . 
ص 220 ء 

(35) تاريخ الأستاذ الامام ٠‏ محمد رشيد رضا " الجزء الأول ٠‏ طبعة ٠ )550( ١*6٠‏ 
ص ٠ 5١97‏ 

ر١٠٠)‏ تاريخ الأآسستاذ الامام ٠‏ محمد رشيد رضا ٠‏ الجزء الثانى ٠‏ الطبعة الثانية ١١65‏ ص 
صض 698 3 ثاه ٠6‏ 


:»٠١١(‏ تاريخ الآستاذ الامام ٠‏ المرجع السابق ٠٠‏ الجزء الأول ص ٠ 5١8‏ الجزء الثانى 
اللااء٠‏ 


- 1481 .السنة الأولى المدد الرابع ؟" يولية‎ ٠ صحيفة التنكيت والتيكيت‎ )٠١1( 
٠ العدد ١لا مارس 57#ؤكرا‎ ٠ سحيفة الآستاذ‎ )٠١ر‎ 


بدانات القرن العشرين 


بدايات القرن العشرين 


الشقاق .: 


ف بدابات القرن العشرين ؛ اشتد ساعد الحركة الوطنية المعاديةللاحتلال 
البريطانى » سيما بعد حادث دنشواى »© ونما النشاط السياسي وظهرت 
الاحزاب المصرية » حزب الامة والحزبه الوطنى وحزب الاصلاح على المبادىء 
الدستورية ٠‏ ومع هذ! النمو ٠»‏ ظهر نوع من اصطناع الخلاف بين المسليين 
والاقياط ٠.‏ كان ميدآأنةه دسحيفتى انضرة 00 «الوطن» ٠.٠‏ من جهة. 6 وصحيفة 
«الو بد» التى يصدرها الشيخ على بوساف وبعض كتاب صحيفة الحزبالوطنى 
«اللواء» من جهة أخرى . وف 56 مايو 11.4 نشرت امصراتياجم جميع رمن 
وطثئت أقدامهم أرسن مصر من بدء الاسلام الى اليوم 3 عريا كانوا آم تركا أو 
فرنسيين أو انجليز » وهاجمت قكرة الجامعة الاسلامية على أساس أنه لا وطن 
مع الدين ولا.دين مع ؛لوطن . وف ١5‏ يونيه نشرت «الوطن» مقالا أن يسسمى 
فريد كامل .. حمل فيه على التاريخ الاسلامى قى محر ٠.‏ قما كان من الشيخ 
عبدالعزيز جاويش فاليوم التالى مباشرة الا أن نشر فى «اللواء6 مقالات بعنوان 
«الاسلام غريب فى بلاده» تكلم. فيه بأقسى مايمكن أن يكتب فى موضوع كهذا 
... وكان لحديثه وقع شديد على المسيحبين © قانهالت الردود ى صحيفة 
(الوطن) خاصة تهاجم الشيخ جاويش. ومقاله «أن هذا الدخيل الى قذقتة 
الينا بلاد تونس أظهر كوامن حقده » وهو ينفث سموم تعصبه ضد المسيحيين 
المصزيين باقوال «شيرة للخطواطر مخرضة على الفتن ...» © وكتب اخفوخ 
أفائنوس ووالى هذه الثقمة من الفجوم ونتقخ فى الشرر . 

ورعُم آن صحيفة «الوطن» كانت هى من بدا الاستفزان » فقد نانت 
سقطة الشيخ جاويشي كسرة ©» ملى. اعتيار آن العبء الأساسى فى تحقيق 
سياسة الاخاء الوطنى لقع على الأفلبية لانها الاقوى »© وعلى اعتيار أنه لم بحاول 
تهدثة الخواطر ولا أن يخاطب جموع القبط يما يعزل دعاة الشقاق عنهم ) 
انما وجد الفخ أمامه فتّفز اليه بقدمية وسقط فيه بجمعة » وكان بعيدا عن 


كه 


المنهج المستنر الذى دعا اليه الشيخ محمد عيده عندما تبه الى وجوب 
الاحتياط من مهاحمة أآية جماعة أو ملة اذا اخط شخص منها . وحق على 
الشيخ جاوبش قول الاستاذ الامام انم اعتدى على غير معتد وناضل فى غير 
حرب . وكان مغال الشيخ جاويش من القسوة والهجوم الشامل بحيث 
يستحيل على اى من العروض ايجاد تبرير له » وكان من الاضرار بحيث 
لاتجدى فى فهم دوافعه التفرقة بين الصديق الجاهل أو العدو العاقل . 
وبادرت اللجنة الادارية للحزب الوطنى الى اصدار بيان تتيرا قيه مما كتبه 
الشيخ فى صحيفة الحزب , وتستنكر وجود أى شقاق بين عنصرى الامة »2 
وقال الييان أن كل صحيفة أو شخص أيا كان دينه يثير الخواطر بنشر الطمن 
على الاديان أو على أى عنصر من عناصر الامة المصرية «هوي وحده الممسكول 
عن عمله © فهو لابعير الا عن فكره الخصوعىئ» »© وذكر أن الحزب الوطنى 
يمد يده لجميع المصريين من أقباط ومس لمين واسرائيليين » ويدعوهم الى 
الانضمام أآليه للمطالية بحقوق الامة من مغتصييها 55 كتبه العقاد ىق ترححمته 
عن سعد زغلول يقول آنه بينئما كان سعد زغلول. يغمل لاستقلال مصر بايدى 
المصريين ء كان الشميخ جاويش تونسيا مثشيهولا بالحمايةا الفرنسية .لم يزل 
ستسك بها الى شو محاكمتهة قى قضية الكاملين .٠٠‏ وهو من دعاة الخلافة 
العثمانية لايريد لمصر الا مئزلة الولاية التابعة من السيد المتيوع ... وشسقى 
بدعوته هذه ذلك الرجل النبيل الكريم محمد فريد رئيس الحزبه الوطنى ٠»‏ 
فانه كان معه ق الاستانة وكان بدعو الى استعلال مصر ويتخذ له شعارا مصر 
للمصريين ... فكان لاتلقى من حاوش الا المكيدة والسعابة وإلتآمر عليه مع 
ضباط تركيا الفتاة ..» )١(‏ . وتحدث محمد قريد فى مذكراته عن الشمخ 
جاويش ‏ سيما بعد خروجهما من مصر - ومحاربة جاويش له وسميه ضده 
لدى كبار الدولة العثمانية ولجنة الاتحاد والنرقى ورمى محمد فريد جاويش 
بالحبن (؟) . 1 
وكذلك أوغل الشيخ على :يوسف وصحيفته اليد فى مهاجمة المطالب 
التى زعمت «الوطن»6 انها مطالب القبط » وخصصت كثيرا من صقح_اتها 
للهجوم على حملات الصحافة المسيحية .. وكتبه فى هذا الشآن محمد رشيد 
رضا مع على - بوسشف مما جاوز حدود اللياقة والذوق السليم على حد تعبير 
كتاب «الآدب القبطى» (؟) . وكذلك فعلت صحيفة الاهالى التى- كان بصدرها 
عبد القادر حمزة » ولكن بفير كبير لدد او افراط فى التجاوز ©) . 7 
والحاصل انه فى هذه الفترة انتشرت بين جباهير الراى العام فى مصر 
الدعوة الى الدستور والى الحياة التيابية . وكان هذا المطلب موجها ضد 
صلظة الاختلال وسلطة الخديو 6 أحياء لمدا الثورة العرابية لامصر للمصر بين 6 ) 
واتحعيقا لهدق الثورة الوطنية الديمقراطية اللذين عبر عنهيا محمد قريد فى 
خطبة المؤتمر الوطتى فى ©؟. ديبسمبر 18.8 بقوله «خلاص اليلاد من الاحتلال 
ومن سلطة الترده (ه). 5500220 ' " ع اي 
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وكانت صحيفة الوطن التى ساهمت فى استثارة الشقاقالطائقى فى 
مصر واصطناعه » تستغل الحدة المتصاعدة بشافه فى الهجوم على الحرب 
الوطنى ومحمد فريد »© الى حد المطالبه بنفيه هو وعبد العزيز جاويش من 
مصر . وآظهر هذا الهجوم هويتها السياسية الوالية للانجليز والاحتلال » 
والمعارضة للمطلب الديمقراطى بشأن الدعوة للدستور وللحكم التيابى ٠‏ 
قى مصر من شأنه الاضرار بمصالح القبط »© وبهذا كانت تقدم للاحتلال 
الذربعة المناسبة للوقوف ضد المطالب الشعبية الديمقراطية » وتكشف عن 
موقف معاد للحركة الوطنية الديمقراطية مما زاد هجوم الحزب الوطتى 
عليها . 


وظهرت هويتها السياسية أيضا عندما زار تيودور روزفلته رئيس 
جمهورية الولابات المتحدة الاسبق مصر سنة 111٠١‏ . اذ القى محاضرة اشار 
فيها الى مقتل بطرس غالى ركئيسن الوزرام محاولا اثارة النعرة الطائفية:» ثم 
أشار الى الانم التى تمئح الدستوى وهئحلاتزال فى دور التكوين «أن مثل هذه 
الامم تكون خطرا على نفسها لانها لم تنم* فيها الصفات التى تمكنها من الانتفاع 
بالدستور وان الامر الجوهرى ليس هو الاسراع للحصول على سلطة لين 
والامة ترقية دائمةً وآن تكن بطيئة» (1) . 


ووصفت صحيفة مصر ق 51 آبريل خطاب روزفلت يقولها «لم يدو فى 
حو مصر خطاب أبلع من الخطاب الذى العقاه جناب الممستشر روزقلت 35 
ولا أصرح منك عبارة ولا أتقع لها قَْ الحال والاستقيال وقد قوابل من جميع 
الطبقات» بالاعجاب التام» ,... ثم سافر الى لتدن والقى محاضرة طعن فيها 
على المصربين .واتهمهم بالتوحش ,.: وقال ان الانتجليز ليسوا حراسا على 
وسارت مظاهرات تهتف بسقوطه .. ولكن صحيفة الوطن واجهته هذا الشعور 
الغام بموقف مضاد ورحبت بروزفلت فى حله .وترحاله .. «روز فلت على الطائر 
الميمون باتصير الحق -ودامئنضف الاقلية من :الاكثرية» ..- قلما عين كتشثر 
معتمدا بريطانيا فى مصر ستة 1111 استقبلته بقولها «هذا فاتتح السودان 
ومذل التعايشى والقاضى على دولة الدراويش» ... وامتد هذا الدور منهيا 
: الى حذ توجيه النداءات المثرة فن الضيم الذى يلحق بالقبط وعن استنهاض 
الهم ضد جين الامتثال لهذا «الواقع» النى تصوره » ثم تقول «ان لم تنجحوا 
فعليكم بالدول الاوروبية ناصرة الانسائية وارلهم الدولة الانجليزية» . واطردثت 
نداءاتها لا بالمطالبة بالساواة بنن: القبط والمسلمين فى تولى الوظائف العامة 
فقطا ء بل بالتحدك عن احقية القبط فى توليها لانهم الاكثر كفاية . وكانت 
صحيفة «المقطم» التى تنطق بلسان دار العتمد البريطانى ؛ كانت ترمى 


51' 


لصحيفة الوطن بامثيرات لتزيد ثارها اشتعالا فتتلقف هذه منها الحديث » 
نشرت المقطم مقالا وقعه مسام عن أن القبط يشغلون معظم وظائف البريد وأن 
الواجب موازنتهم بالمسلمين » فتتاولت «الوطن» الخيط لتوغل فى السب 
والقذف العنيف وهكذا (/) . 

وأخنوخ فانوساء زعيم الطائفة الانجيلية الذى تلقئ تعليمه فى المدرسة 
الانجيلية بأسيوط » وأكمله بالجامعة الامريكية فى يروت », هو من أوائل من , 
يواجههم المطلع على التاريخ هالنسبة لدعاوى الانشبقاق الطائفى فى مصر © رغم 
كونه غير تايع للكئيسة القبطية الارثوذكسية دينا وتعليما » اذ تربى فى أحضان ٠‏ 
ارساليات التبشم الاجنبية »© وقد عمل اخنوخ ى هله الفترة على تكوين. 
حزب سياسى اسماه «الحزب المصرى6 . وكان هدقه ‏ على ماذكر ‏ الحصول 
لصر على الاستقلال عن طريق الصداقة المصرية الانكليزية » وجاء فى برنامج 
الحزب « ,١‏ - الاجتهاد فى ايجاد صداقة واخلاص حقيقى بين مصر وانجلترا 
حتى تكسب صداقة انجلترا» . وأن يشكل مجلسين (أودتين) نيابيين فى مصر 
« الاودة الاولى» الاودة التشريعية » وهى تتألف من أعضاء نصفهم من الاجانب 
ألذين أقاموا فى مصر مدة لاتقل عن خمس ستين والنتصف الآخر من الوطنيين 
.. والأودة الثانية : تدعى مجلس التواب وهى تتآلف من تواب وطنيين 
ينتخبهم المصريون الوطنيون على كيقية تمثل كل عنصر» . :ويختص المجلس 
التشريعى «النصف اجتبى» بسن الشرائع ومراقبة المحاكم «(وانتخاب 
قضاتها الاجانب» والفصل فى الخلاف الذى يقع بين الوزارة ومجلس النواب 
ويختص مجلس النواب (ذو التمثيل الطائفى) بمراقبة أعمال الحكومةوالتعليم 
وضرب الغرائب . ويظهر هذا البرنامج أنه لايقف عند حدود المطالبة بالتفعيت 
الطائفى لصر » ولكن يستهدف توثيق الصلات مع بريطانيا » مع ادخال 
الاجانئب . دستوريا ب قى سيج مؤسسات الحمم المصرى » وضمان 
'سيطرتهم دستوريا على الحكومة . وقد نشر برنامج هذا الحزب فى صحيفة 
المقطم فى ١‏ سبتمبر سنة 6.11.4 وأعلن من تكوينه فى 11 سبتمبر من ذات 
العام إلم) وفى ذات لوقت كوين. أخنوخ فاتوس هيئة برئاسته باسم «#مجتمع 
الاصلاح القبطى» » حاول أن يضم ليها أعلام القبط من الشخصيات العامة) 
وروجت صحيفتا الوطن ومصر لها كثيرا هنشر برقيات التأبيد لتكوينها » ونشر 
بيانات الهيثة التى تدعو الى المساواة بين القبط والسلمين فى جميع الحقوق 
بغبر تمييز يسبب الدين وأن «تعطى الوظائف لهما مهما كانت لأرباب الكفاءة 
والاستحعاق من المسلمين والسيحيين بصرف النظر عن الاديان والمذاهب» . 
ورغم أنه يبنو طابع الاعتدال على مثل هذا المطلب © فقد كان التأكيد عليه 
يقصد به اثارة مشكلة لم تكن قائمة » وكان فى سياق أحداث الفترة وبالظر 
الى مثيريه ©» يعتبر من قبيل الحق الى يرأد به الباطل ؛ وهو العمل على 
التجميع الطائفى المهدد للوحدة الوطنية ‏ وستاتى الاشارة الى العارضة التى : 
واجهتها: هذه الحركة بين .صغوف: القنبط واعلامهم .. : 


ذا 


نطاق الشقاق : 

كان ماتبودل من الكتابات فى القترة من 156.8 الى 111:1 هدو أقصى 
ماقيل من قبل ومن بعد . وشاهدت» هده الفترة قمة الخلاف واقصى انواع 
الشقاق بين الجانبين . ولذلك فمن المفيد التطلع الى هذا الذى ميشكل 
«اقصى» ماحدث من شقاق عر فه التاريخ الحديث مين آبتاع قعص ٠‏ ديمكن 
القول ‏ استعحالا للنتائج يأنه اذا كان هذا هو «الأقصى» فهو أبلع دل ل 
على الوحدة والامتزاج بين أبئاء الوطن الواحد ٠‏ وقد أستعملته فيه جمييع 
المشراته الممكنة ودفمته الى تصاعده كافة القوى المعادية للحركة الوطنية 
الديمقراطية ؛ وكانت وقتها فى حتفوائها » سواع كانت توى مادية وسياسية 
كالوحود الاستعمارى والحكم الاستيداد ٠‏ أم كانت ملاسسات تتعلق 
بتعقيدات سياسية كرواسب فكرة الخلافة والجامعة الاسلامية ومايشضيع 
لدى كثيرين هن تشابك بين. المفاهيبىم الدينية والمفاهيم السياسية . 

وأول مابلاحظ أن المتجادلين كليهما » كانا يصدران عن أرضية فكرية 
واحدة © تاريخا وتكوينا نفسيا .... فمن هاجم السلمين عن سسوء معاملتهم 
للقيطا وأوغل ق اللدد وشكا مما يسميةه اضطهاد القيط © كان يقارن بين هذل 
الوسيط » وينقل الصور والمآئر عن هذا الماضى المشترك بين المصربين جميعا 
الداخل قى تراثهم الواتحد .. ومن كان يتمدح القبط أمام المسلمين لم يكن <* 
شى ذكر انهم وحيوا يفتح العرب مصر ولا مانشط فيه القبط لدعم الدول 
خيرا بالقبط 4 الى غير ذلك مما يعتبر تراثا واحدا للطر فين واستنعاء لخيرة 
التاريخ الشترك .. والحاصل أن القبط ‏ عامة الصريين ., لأقوا صتواف 
الاضطهاد آيام السيطرة الرومانية وعلى .أتدى المسيحيين الملكانيين »© وبرز 
دورهم فى آدارة الدولة وتنظيمها ماليا واداريا مع الفتح العربى .. بحيث كان 
الفتح العربى استمرار! للتاريخ المشترك بين من بقى من المصريين على دينهم . 
الاول » ومن دخل منهم الاسلام »© قكان النظر الى الماضى لايفيد الا فىالاستدعاء 
لو قائع التاريخ الواحد . 

وتتضح: هذه الأرضية ااشتركة » فى أنه لم يتمادى من القبط الى 
الدعوة الى قومية قبطية الا الئرو اليسير منهم » ولم مستجبء لهؤلاء عدد له 
آدنى آثر » ... وكان من هؤلاء الداعين آلى إحياء القومية العبطية من لايبقصد 
الى دعوة اتفصالية »© بل يقصد أبحياء لكيان سيامى متميز عن الاختلاف 
الدينى ويضم المسلمين والمسيحيين من المصريين معا .. كتب رمرى تادرس 
فى كتابه «الاقباط ق القرن العشرين» شول * «أن الأخاء طبيعة فى الامة 
والوحدة فطرة فيها ققد نبت أاشا أنهة من دم واحالد .. وجئسية واحدة 
وصورة واحدة يصعب مها على الاجتبى والتمصر أن يميز بين القبطى المسالم 


ب 


والقيطى والمسيحى » . تم تقل عن ماسييرو أن القطر المصرى ينقتسم دينا الى 
قسمين عظيبين احدهما من الاقياطا والآخر من المسلمين » رأن الاقياط هم 
سكان البلاد الاقدمون , «وأما المسلمون قهم مسيحيون اعتنقوا الاسلام 
فههم اذن مصريون آيضا» بىء وذكر آنه «لايوجد مصران واحدة مسلمة والاخرى 
قبطية ث بل تواجك مصر واحدة لان مسألة مسلم وقيطى مساألة ديئنية وق 
قرنسا وطنيون من اديان مختلقة 6 (6) .. وقد استعمل لفظ قبيطىء كثم١‏ 
لا تعييرا عن الدين ولا طموحا فى ايجاد وحدة سياسية اساسها الدين .. 
ولكنه استعمل معئى «المصرى الاصيل » مسسيحيا كان أو مسلما » واستعيل 
هكذا ليميز المأصربين «الاصيلاء» عنامتمصرين» وصدروا عن فكرة أن المتمصرين 
يستنبطون الرابطة السياسية بيتهم وبين مصر من الدين » وخاصة من فكرة 
الجامعة الاسلامية أو انخلافة .. يذكر رمزى تادرس: « الخطر الحقيقى عليها 
(على مصر) وجود فريق متمصر هن جنسية غير جنسميتها ووطن غير وطنه ا 
يخلط بين الوطنية والدين » ويتخذ من كل عمل يرمى الى احياء البلاد 
وتمدينها قاعدة لنزع روح الالفة والوئام من صدور الوطنيسى ليتقرع بها الى 
التحريض على التقريق والتقاطع . وقد بخطىء من لايعتقد أن تلك البذدذور 
المسممة التى تبثها تلاك الفثات المتمصرة تضر وتؤثر بمجموع الامة ...» )١.(‏ 
فكان هذا الفكر انقعالا معاديا لقكرة الجامعة الاسلامية ولدعاتها الذين «اذا 
طلبو! الاستقلال كان ققط لجلاء المحتلين, المسيحيين وبعاء سيادة العثمانيين 
المسلمين ولو فى بقائها منافاة لمعتى الاستقلال الصحيصس» )١1(‏ »6 كان من التاحبة 
القومية بعكس رد القعل المعادى للجامعة الأسلامية »© ويعمل على استثماره 
كتابات رمزى تادرس - على مهاجمة الحزبه الوطنى والثورة العرابية من قبله 
وعلى الحديث عن «تلك الحضارة التى يسطت؟ اتكلترا وواقها فى وادى النبل 
بقوة رجالها وجهادهم المتواصل؟ . ْ 

ورغم أن الحزب الوطنى »© لم يكن فى للحقيقة يؤيد السيادة التركية » 
وأنه لم يصافى الخلافة العثمائية الا ليستخدم نقوذها ضد الاحتلال البريطانى 
الاشد خطرا »2 إلا آن الهم فى منطق مهاحميه فى هذا الجال © أن هذا المنطق 
لم يصدر عن قكر سيامى يتخطى اطار الوحدة الوطئية ولا الكيان آلقومى 
المصرى المتمين عن الاثهماءات الدينية . . يذكر رمزى تادرس أرضا أن الوطنية 
الصحيحة تظهر فى القربة اللصرية حيث يعيشن المسلم والقبطى فى الخاء تام » 
وآن الأمور تسير هناك «بغض النظر عما 151 كان هذ؟ قبطيا مسلما أو قبطيا 
مسيحيا لاتهم لأبعر فوت آلدين ا فى المسجد والكئيسة ومابيقى من الحياة 
فهو .العمل والجهاد ق المزوعة والحقل: 6( والراحة والتسامح ق المنزل وفى 
الجتمع ...6 كما كتبه يقول : اختلاف العتصرين والحالة هذه فى الدين 
لابعتير أساسا الوجود آمتين كما تعتبره الفئات المتمصرة . . «وقال انه يقصد 
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بالمتمصرين «العّات التى تتخذ الدين آلة للكسب فق الاقطار. الاسلامية كما قال 
امرحوم الشيخ محمد عبده فى رده على هائوتو» ... 

فى هذا الاطار » تحددت طبيعة الدعاوى التى ترددت وقتها : اط-ار 
التاريخ الواحد والاقكار العامة الواحدة والشعب الوابحد .. ولايذكر أن خرج 
أحد من المسامين أو الاقباط عن هذه الاطر .. ومتى كان الامر هكذا فيمكن 
أن يتصور مدى ما بطاه آحد الجانبين من الآخر مهما تمادى .. والملاحظ أن 
المتخاصمين من الجائبين ‏ باستثناء دعاة الجامعة الاسلامية ويعض المحرضين 
فى صحيفتى مصر والوطن ‏ لم يكن اواقفهم دلالة اختلاف قومى أو دعوة الى 
الاختلاف على هذا الصعيد , وانما انحصرت هذه الواقف ى مجالين . 
أولهما : يتصل بالحياة السياسية العامة للشعب كله , واكثر دعاة الشقاق 
تطرقا من الكتاب أالقبيط استغل هذه الدعوة فى تزين الوجود الانجليزرى 
والترويج. لبعاثه وفائدته للمصر بين عامة »© وق أنكار مطلب الحياة الدستورية 
والحكم النيابئ » أى استغل كموقف معاد للحركة الوطنية الديمقراطية ... 
ولا شك أن هذا الموقف: يمثل موقفا رجعيا واضحا بالمعابير السياسية لذات 
الفترة .. ولكن الواضح أيضا أن هذا الموقف لم تختص به فئة القيط ء انما 
كان موقفا ثابتا لفريق من المصريين عموما » مسلمين وآقباط »: صدروا فيه 
عن وضعهم الطبقى وعن مصالحهم المرتبطة بالاستعمان م. قلبم تكن موقفا 
دينيا أو سياسيا آاساسه الدين .. ولا كان يبحمل لدى أى من دعاته بذور 
الترويج لاختلافات قومية .. وثانيهما : .يشسكل هذا النوع من المطالب 
الاقتصادية » مثل المطالية بآن كون يوم الاحد عطلة اسيوعية وأن تتاحامكانيات 
اكثر فى التعيين فى الوظائف العامة أو فى. فرص التعليم .. الخ . وحتى هذه 
اللطالب © كانت توضع دائما من طارحيها فى صيغة مدنية مبؤداها أن يكون 
التعيين حسب اكفاية ؛ وق صيغة الاستنكار لأن يكون الدين خاصة مميزة 
لآى فرد قى هذا الشأن 


اتصار التضامن : 


0 ناحية أخرى © لم يكن ذاعاة الشقاق من القبطا بمثلون اغلبية قيهم » 
ولا استطاموا أن ينجحوا فى جدب الكثيرين اليتهم ٠.‏ وكذلك كان الشأن بالئسسة 
لذات الدعاة من المسلمين ..٠‏ وقد سسبيقت الاشارة الى تيروٌ الحزب الوطنىن 
من كتابات الشيح حاوش .٠.‏ وغلبت كفة «العقلاء» من القربقين , يهاجمون 
أى تماد فى الشقاق وبحذرون مئها “ سواء كانوا من الحزب الوطئى أو حزب 
الامئة أو العاملين فى الحياة العامة عموما ساسة أو كتابا أو أدباء .. وكان 
ضغط الراى العام المصرى على كلا الحاثنين يفرغ ما يراد أصطناعه من أآزمات 
بيئهم .. وكان مجرد احتمال قيام شقاق طائفى فى مصر يستفز. فى الطر فين 
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دواقع العمل على تصفيته ... وباستثناء يعض الكتايات التى تمادت فى تركية 
الخلاف مما سبقت الاشارة الى طرف منها » كان الطابع العام فى الجدل هو 
طايع العمتاب والمجاملة ٠‏ يعلب على لعة المتحاورين العاملين على حصر الخلاف 
التاقدين لأى بادرة تهور أو جنوح .... ولم يعرف من أحد طعن فى الدين ذاته 
أو تعرض له بما بمسى التوقير اللازم له . وكان حذر «العقلاء»6 دائما من أن 
الخلا ف لن فيد الا المستعمر »© كما كان غالب الجدل المتبادل يصدر بلفة 
المصلحة الوطتية ومن أرضها © وأقسى ما بوحهه أحد الكاتبين الى الآخر هو 
التشكيك فى الولاء المشترك للوطن المصرى السابغ ظله على الجميع ©» وهر 
اتهام بجد مضاءه. فى الاتفاق المصرى "العام على معاداة الاحتلال الاجنبى ...١‏ 
وأهم ماحاوله رمزى تادرس مثلا فى هيجومه على دعاة الجامعة الاسلامية أي 
على الحزب الوطنى : هو اتكار صقة «المصرية» على ٠‏ خصمه , ليحاول بدذلك 
عزله عن عامة «القيط المسلمين؟6» حسب تعييره . وكتب سوض :واصف 
شول : ْ 


أبنساوها عند السميع وأحمسد والوسوى وليس ثمسة دخيل 
لا فرق بين العانين وأرضلهم وطن وحيد والجميع سليل 
هل فى البسماء مذاهب وعنساصر ) هسل ثو الا صساحب وخليل 
وكتب آخر يفول * 1 

فائدين لله يوم الحشر سسائنا عنه ويساكم والخاق تزدحسم 


ماللديانة دخسل فى صسوائحتا 


بتنا شسطورا وبات الغسر يغتئم 


ووجه عيد الرحمن شكرى حديثه الى القبط بعثوان ١‏ مصرى عربى 


دخاطب أخاه القبطى 6 : 

بنى البها ليل من علياء شسساهقة 
اذا تنسادى بكم عن مجسانا نسسب 
اذا الاواصر لم تجمل لنا سبسبيا 
يدنكن ان تقطصونا تقطعوا سدقم 
انى على شسغفى بالاهل يطسريتى 


ومحتد الصسيد.لاتمثى له الريب. 
كناك نحن لنافى علركم ازبه 
ألى آليكم اذا فاخرت انتسسب. 


وكتب ابراعيم حنين قصيذة عنوانها «القبطى بعاتبه أخاه المصرئ العربى. 


ثم يتصافحان للسلام © . 
وكتب إحمد شوقى بشقول : 


فملى تعاليم السسيح لاجساهم 
الدين الديان جل جسلاله 
مستى ريوعكم وتلك روعشسا 
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ويوقسرون لاجلئنا الاسلاما. 
زو شسماء ربك وحد الاقواها" 
متقسابلين نعسائج الآيأصسسا" 


هستدى قبسوركم وتلك قبسورنا ) متجساورين جماجما وعظاما 
. فبحسرمة ال موتى وواجب حقهم عيشوا كما يقضى الجوار كراما )1١(‏ 

ومن الطريف ملاحظة مأخذ كل من الشعراء فى دعوة الوحدة والالف .: 
وعوض واصف يصدر عن متطلق ديئى آساسه وحلة الادبان فى السماء » 
والثانى يصدر عن وحوب اعلام الدين عن الحياة السياسية ور فض الانقسام 
فى مواجهة العدو .. وعبد الرحمن شسكرى يتلمسن روايط من الاصول 
الاشتركة القديمة ولكن لابعبا بها » ولايهتم الا بالترابط العضوى لاجل الوطن 
الواحد وينتسب اليه .. واحمد شوقى ينظرته السلفية وانتمائه العاطفى 
«لحرمة اأوتى» يجد فى ذلك أساسا للوحدة .. وغيرهم وجد فى الثيل خيط 
الوحدة . 


وقد كتب سسالم سيدهم تادرس فى «التايمز المصرى» فى سيتمير 

“اللم. ذا »١(‏ 6 لتهيم أخنوخ قفانوس بالخيانة ويخاطيه قائلا - «لعد أصيحت 

الشخص الذى اذا مر الطريق قلنا : هذا أحد صنائع الانجليز فى مصر والآلة 

التى بحركها المقطم . اتق الله ايها المجتهدا فى الباطل » .. وقال ان انجلتر! 

تستخدم الخونة الذين لاضمير لهم لقتل الروح الوطنية وفى الهجوم على 
« أقوى حزببه مصرى قام الى الآن وهو الحزب الوطنى » . 


وكان ويصا واصف ومرقص حنا من كبار أعلام القبط الذين وقفوء 
بآصرار ضد الشقاق ٠‏ وكان ويصا واصف من أعضاء اللحنة الادثرية للحرب 
الوطئى « ومن 'خاصة أنصار مصطفى وفريد » كما يذكر الاستاذ الرافعى. . 
خطب فى حفل للحزب بالاسكندرية بمّد وفاة مصطفى كامل: وهاجم ما ورد ىق 
تقرير كرومر عن سنة .11 من اصطباغ الحركة الوطنية بالصبغة الدينية , 
وقال « هل توحد أمه فى العالم اسعدها الحظ لآن تبنى وطنيتها على تواعد 
متينة كالتى تبنى عليها الوطنية المصرية © التى يشترك أفرادها فى الجنس 
واللغة. والعوائد والقانون والماضى والتاريخ .. هل لو لم يكن المسيحيون على 
تفاهم تام مع أخوائهم المسلمين فى فكرة 'للوطنية كانوا يشتركون معهم فى تلك 
المظاهرة الكبرى انتى جرت لفقيد الشرق والوطنية ( مصطقى كامل ) .. ثم 
أن حزينا آيها السادة مفتوح أن يريد الدخول فيه من المسلمين والاسرائيليين 
والمسيحيين » ومن دخلوا فيه يكون لهم .جميع الحقوق ©» ويجتمعون فى جميع 
الاجتماعات وينتخبون فى جميع الانتخابات. . قان كل ما نعمله جهارا» (12) . 
وكتب فى « اللواء » أن اخنوخ قانوس لا كون « مجتمع الاصلاح القبطى » دعا 
ويصا واصف للانتظام فيها «فسألناه ما غرضك ؟ .والى أى شىء ترمين (دقص 
الجمعية ) ؟ أن كنت حزبا سياسيا فنحن لك أعداء الداء » لآن السياسة يجب 
أن. تكون بعيدة عن الدين . ولقد وصلنا والحمد الله الى أن جميع الأحزاب 
السياسية المصرية جعلت قاعدتها الاساسية التمييز بين الدين والسياسة قلا 


ا 


تق وجو خزرب مياق قبلى + +8 انقما ثيل له آن المتاعة يكيدة من 
السياسة تبغى أصلاح الشئون الطائفية اعترض قائلا « أن أقباط مصر ثلاث 
طوائف .. احداها ارتوذكسية والثانية بروتستانتية © والثالثة كاثوليكية ... 
قاصلاح أى طائفة تفصدين ...؟ فلم تجبنا عن هذا الاعتراض .. © . 

وى بناير 111٠‏ دعا لطفى السيد الى الاحتفال بعيد الهجرة الذيوية: 
فحفر الاحتفال مرقص حنا © ووقف خطيبا بقول ان السنة الهجرية سئة 
الصريين جميعا يحتفل بها الشييية الاسلامية والشبيبة المسيحية لانه احتفال 
«لدين شريف ميدوؤه أن محبة الوطن من الايمان .. وعلى هذا المبد1 أقول اننى 
مسلم ومسلم .. مهما قيل وثال عن تعاطعتنا وتدابرنا فنحن اخوان ى 
الوطنية .. اذا حدث خلاف بين مصربين ومصريين فلايعد ذلك دليلا على عدم 
وحود اخاء , وائما هو من مستلزمات الحياأة» .. وقد شت صحيفة 
«الوطن»6 هجحوما شضشديدا على ويصا واصف وآأسمته «هوذا 
الاسخريوطى» (16) . 

ووجد من الصحف 3لفرنسية التى تصدر فى مصر «(لادبيش أجبسين» ' 
التى كانت تعارض الاحتلال البريطانى وتئاوئه » وادركت أن الشقاق الطائفى 
هو عين مابفيد مصلحة الاحتلال اليريطاتى » فهاجمت بشدة صحيقتى «مصر 6 
و «الوطن» © وجندى ابراهيم صاحب الصضحيفة الاخيرة © على مايكتبه هؤلاء 
اثارة للفتن » وعلى ادعانهم وجود التعصب قف مصر واثارتها بهذا الادعاء ... 
وكتبت تقول ان فى مصر يميش. الكاثوليك واليروتستانت والارثوذكس واليهود 
ومن لا دين لهم متمتعين بحرياتهم الاجتماعية وبمزاولة طقوسهم الديئية تحت 
ابصار المسلمين بل وتحتء حمايتهم » وذكرت أن نجاح القبط فى اعمسالهم 
الادارية وامكان الحديث عن الخلاف الحاصل هو دليل على أن المسلمين 
لاسيئون استعمال سلطتهم ولادستغلون كثرتهم العددية .٠.‏ كما هاحمت 
صحيفة «لاريغورم» ماكان نشره قرياقص ميخائيل بصحيفة التايمز اللندنية 
(وثقلته الاجيشيان جازيت فى مصر) من أن الاقباط يعتبرون الاحعلال 
البريطانى هو الوسيلة الوحيدة لتقدم مصر » وذكرته «لأريفورم» بأن الخلافات 
تصل أحيانا فى بلاد أخرى الى الحروب الاهلية دون أن يستعين أحد الفريقين 
المتحاربين بالاجانب أو بالقونى المحتلة 133) . 0 


اغتيال بطرس غالى : 

اغتيل بطرس غالى رئيس الوزراء سنة 111١‏ على بد ابراهيم الوردانى 
أحد الشباب الونتى ... وعمل مثيرو الشقاق على إستغلال الشبعور العام 
الحزين لدى القبط » على ققدهم أحد زعماء الطائفة واول من .تولى منها الحكم 
ق. التاريخ الطويل .. وعمل مثيرو الشقاق على استغلال الحادث فى تفجير 
الخلاافات الطائفية ؛ وذلك رغم أن اسباب اغتيال للورداتى: لبطرس يالى كانت 


0 


لزان اسيك ا يستطع جاد أن يشكك فيها.. وهى ترجع حسب 
اعترافات الوردانى ‏ الى أن بطرس فالى كان هو من وقع اتفاقيات السودان 
التى اسلمت السودان للادارة الانجليزية سنة 14151 عندما كان وزيرد 
للخارجية » والى أنه رأس محكمة دنشواى التى أصدرت احكام الشنق والجلد 
المعروفة سنة 11.7 » والى أنه كان تعمل آخيرا على مد امتيّاز قناة السويس 
أريعين عاما بعد انتهاله .. وقد كتب المعتمد البريطانى ألدن حورست فى 
تقريره ستة ١4.9‏ تعليقا على الحادث «أما الساعث على ارتكاب الجرتمة 
فسياسى »© ولم يكن للقاتل فر شخصى على القتيل ولا كان مذفوعا بعامل, 
التعصب الديني» ٠.٠.‏ وكتب مر قسن قهمى المحامى الكير بعرل : داذا شل 
الوردانى تعصبا وحده أو مع شركائه! فليس ذلك دليلا على أن كل امس لمين 
أرادوا هذا القتل سنببه .. التضامن هو روح الوطئية وروح كل اجتماع ©» 
فلا وطن بدونه ©» ولا مسلمين بدونه ولا أقباط بدونه» .. كما أرصل تنصيف 
جندى. المثقبادى فى بارسن الى صحيقة «الاكلير» خطابا بقول فيه : «أنا أعرف 
الوردانى شخصيا وهو فتى شديد الذكاء كثير المعارف »© ملات صدره الوطنية 
الحرة وليس رحلا متعصيا .. وأنا بصفتئ قبطيا عافن مهرنا مسيحياات 
أصرح بان حركتنا هى حركة وطنية مجردة ترمى ألى الترقى والحرية .. 
وما تهمة التعصب الاسلامى الاا من اشاعات الانجليز التى يشيعونها ليبرروا 
الظالم التى يرتكيوتها فى مصر » . . 

وكان أحمد شوقى ممن واجه مشاعر الأآلم لدى القبطا وضد الشقاق 
بقصيدة من أبدع شعره الوطنى : 


بنى القبط اخوان الدهور رويدكم' 


حملتهم لحك الله صلب ابن مريم 
تعالوا عسى نطوى الجقاء وعهده 


ألم ناك من قبل الستسبح آبن وريم 
فهلا تساقينا على حبه الهوى 


نحو الؤتمر القبطى : 


غهيوه يسويعا فى البرية ثانياً .. 
وهذا قضاء الله قد غال غائيا 
ونشق أسباب الشقاق نواحينا 
وبينهما كانت لكل منازيسا 
وموسى وطه نعيد الثيل جاريا 
وهسلا فبديناه ص فاقا ودواديا 


ع لع لحل سرد ان م باه ا ل.ء صاعد ‏ من [مساب 
الشقاق ©» حتى بلع القمة فى الأؤتمرين القبطى والاسلامى اللذين انعقدا فى 
. وكان الوتمران هما القمة لا فيما بعتيانه من تصعيد للخلاف ققط , 
ولكن بمعتى أنهما القمة التى وققف عئدها الصعود © وبدا بعدها المدك نسي . 


بدا الآمر بفكرة عقد الؤتمر القبطى » وبذا التفكير قيها قبل اممتيال 


بطرس قالى © وكان 


هو وهو رئيس للوزراء ‏ ممن وقف ضاد تحقيقها . 
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دجاء مقتله محرضا الدعاة على عقد الموتمر, ومزيلا لعبة اعتراضه عليه . وقد 
سبقت الاقارة !إلى خطب تيودور دوز فلت التى هاحِمْ فيها المصرئين واتهمهم 
بالتعصب الدسى : فألتى بذلك سهما من سهام الشعاق © وكان قد رد علية 
أدوارد حراى وزس خارحية برطانيا قائلا « اننى أوافق على جميع الآراع 
التى ابداها روزفلت بشان القطر المصرى ء, الا قوله أن ليئنا المتناهئ لأعداء 
الاحتلال قد عرض عمل بريطانيا بمصر الى الضياع » . ثم علق على مقتل 
بطرس غالى بقوله - « من المتفق عليه أنه بجحب حتما أن تستعمل سلطتنا 
حتى نظهر حليا أن المصربين الذين بديروت شكون بلادهم برأينا . دون أن * 
تكون لهم مندوحة عن اتباع هذا الراى تحب حمالتهم من ا 
بهذه الطريقة المستحدتة (لا١)‏ » . 


وعتدما لاحت بوادر الدعوة للمؤٌتمر ©» أظهر جورستا العتمد البريطانى 
اعتراضه عليها » كما أظهر شيئًا من 'الجفاء تجاه الداعين لها . والحاصل 
انه لو كان حورست أظهر أدنى انواع العطف الصريح على فكرة الْؤٌّتمر أو على 
اى من الداعين له . لكان يقدم بذلك أقوى أسياب الفشل للموؤٌتمر ولردود 
فعله . ولكان قدم بنفسه دليلا لا يتزعزع عن صلة الاحتلال البريطانى 
بالشقاق © مما ينفر منه جمهور الرأى العام المصرى من مسلمين واقباط , 
ويعزل انصار الدعوة:'عن جماهر القبطا . والحاصل أايضا أن جورست اذ 
ابدى المعارضة لفكرة عقد المؤتمر > فان السياسة البريطانية فى عمومها لم 
تعبر عن مو ففها من خلال ممثلهاق مصر وحده . وقد صحب موقف جورست» 
حملة شنتها الصحاقة البريطانية فى لندن ضده » ابدت بها عطفا شديدا على 
قكرة عقد الموٌتمر وعلى الداعين له . وكان الداعون للمؤتمر قد انشرا مكتبا 
قبطيا للدعابة والاعلان بلندن © رآسه قرياقس ميخائيل الذى كان مراسلا 
لصحيفة « الوطن © بالاسكندرية ؛ ثم ساقر الى لندن من أجل الدعوة لما 
أسهى بمطالب القبيط ٠.‏ وكان معه اخنوخ فائوس فقاما هناك بدورهما فى 
الاتصال بالصحافة اليريطانية وأعضاء مجلس العموم البربطانى . والف 
قرياقس ميخائيل كتابا بالانجطيزية عن « الأقباط والمسلمون تحت الحكن 
اليريظانى » . 

وقد أثر موضوع التمر بمجلسن العموم من خلال العديد من الاسئلة : 
وجهها الأمضاء الى وزير الخارجية . كما أن الصحف الانطيزية فى مصر 
أخذت على عاتفها الدعوة لعقد الؤّتمر » وخاصة « الاجيشيان جازدت © , 
اذ عارضت موقف جورست © رغم ما هو معروف من أنها كاثت لسبان حال 
الوكالة البريطانية فى مصر © ورعم انه لم بعهد متها من قبل الخلاف مع 
المعتمف الير نطانى . 

بهذا بدا وقتها آن ظاهر. موقف جورست فى هله المسألة لا يمثل حفيتة 
اأوقف البريطانى منها » أو بالاقل لا يمثل أيرز جوانب هذا الموقف . وبدا أن 


.و 


الأدوار شبه موزعة - بشكل تلقائى أو غير تلقائى ‏ على نحو يرفع شيهه ان 
السلطات: البريطانية توافق مسنبقا-على غقد المؤتمر » مع ترك بعض الدوائر 
السياسية تناصر فكرة اتعقاده وتحضسن عليها بالتشجيع © وتبدى المساندة 
للداعين . وما كان لحاكم حصيف أن يسلك غير هذا السبيل ؛ أو أن يتورط 
كلية فى المراهنة على جياد لم تختبر. بعد فى حلبات السباق . وما كان له الا أن 
بوارب الآبواب وتدارى اللقاصد ويودع الآدوار . 


ولا تخفى فى هذا الصدد دلالة واقعتين تبدوان صغيرتين . أولاهما 
عريضة قدمها بعض الداعين للمؤتمر الى المسئولين فى مصر ومنهم جورست 
بطبيعة الحال ٠‏ قرد عليهم المستشار الشرقى بدار المعتمفد البريطانى 
رونالكد ستورز فى ؟ بوبه 11١١‏ بلهحة لا تخلو من التشجيع وآن « جنابه 1 
( حورست ) يكون مرتاحا لماع كل ما بمكلى أبداؤه من الملاحظات على 
ما سيتقرر فى هذه المسائل فيما بعد » ثم جاء تصريح جورست فى 20 يناي 
١‏ الى مراسل رويتر بعد جولته فى محافظات الصعيد ء ذكر به أنه 
« زار المديريات النى يكثر فيها. الأقياطا وبحث فى ظلاماتهم المزهومة بحا 
مستفيضا » فوجد أن الشكاوى خارج القاهرة سنت بذات شأن بيذكر » . 
. فجاء حديثه مشِجعا الداعين الى النهوض ككثيرا « للشكاوى ») »6 مادام أن 
حديثه شكر كثثرة الشكاوى لا كثرة أسياب الشكوى . وعلق كتاب 
« التذكار .. » على التصريح بأنه « أشعل .فار الحركة وض الى العامليي 
سائر القوى التى كانت بعيدة عنهم أو مقاومة لهم .. » »2 ويذكر أن الحركة 
كانت هادئة حتىنشر التصريح فى مصر ى فيراير ١11١‏ . وثانى الواقعتي 
أن أرسل الداعون عريضة الى ادوارد جراى وزير خارجية بريطانية يحدنونه 
فيها عن خطة التمييز الطائفى المتبعة فى مصر ضد الاقباط ©4. فرد مقترحا 
عليهم انتداب هيثة تقابل وكيلة فى مصر وترفع اليه الآمر . والحاصل أنه 
ما لبثنت أن وردت الأوامر من لندن الى المعتمد البريطائنى بالسماح بعقد 
الأؤتمر (18) . 

ومن ناحية أخرى »© يذكر قلينى فهمى أن كان الخديو عياس ‏ فى هذه 
الفترة خاصة ‏ بمتلىء غضيا من: حورست . وكان الحديو قد أبتعد عنه 
: الحزب الوطنى فلم يعد يجد مناصرة من هذا الحزب »2 وآراد عباس فى صراعه 
مع جورست أن يحاول استغلال الاقباط ليجعلهم قوة تقف بجانيه » وليخلق 
للمعتمد البريطانى ارتباكات يسعى بها الى اسقاطه © 9 فتراد أن سستخدم 
بعض صغار العقول من الاقباط بأن خدعهم بالقوللهم أن لهم حقوقا ضائعة » 
وهو يود معاملتهم بالعدالة لولا أن مندوب الدولة الانجليزية واقف فى وجهد» 
فيشير عليهم بأن يعقدوا متمرا .. »6 . ويحكى أنه طلب مقايلة الخديو 
بحضور رئيس الوزراء » وأقصح للخديو فى المعابلة عن مخاوقه مما بعنيه عقد 
الؤتمر من أنه « يعد اعلان حرب على اخوائنا المسلمين حالة كونهم متفقين فى 


الا 


المعيشة»: ومما يففى اليه من أضرار تحيق بالقيط أكثر مما تحيق بالمسلمين. 
وعير له عن اهمية آن سود السلام والصفاء بين العنصرين © ولكن الحديو 
التدخل مع ترك الأمر لقلينى يحله مع جورست» « ولكن فى الوقت ذاته أوعز 
( الخديو ) لبعض من أشار عليهم بعمل اللؤتمر © اذ آنه ربما السبر حجورست 
شف حجر عثرة ى سبيل عقد هذا المؤتمر » قاذا وقع ذلك فيلزم أن- بر فعول 
شكواهم الى الوزارة الانجليزية فى لنهن يطعنون فى تصرفات السير 
حوورست .. » © وآدرك جورست متاورات الحديو 34 وواحهة بذلك بعد 
انعقاد الملؤتمر © قلما أنكر الخديو صلته بالموضوع »© طلب اليه جررست ‏ أن 
صح انكاره . آلا يسسمح للقائمين بالمؤتمر بالدخول الى السراى ولا مقابلته 
ولا قبل طلباتهم )١91(‏ . ويبدو وفقا لهذه الرواية , آن حورست بهذا الطلب 
الاخبر آراد أن يبضع الخديو بين خيارين » أما الاعتراف بامر يتعلق بالتفرقة 
بين المصريين مما يسقط هيبته بين مواطنيه » وأما ان يعزل نفسه عن زعماء 
حركة القبط فلا ستطيع استخدامها من بعد ضد حورست . 

وما برجح صحة رواية قلينى © ما يحكيه صاحب « التذكار .. »6 »6 
من صدور بلاغ من وزارة الداخلية يصرح بقن الخديو لم يمتح رعايته للمؤتمر» 
وأنه بعد انفضاض الأتمر قصد أعضاء اللجنة التنفيذية للموؤتمر ورئيسسها 
سراي الخديز © مقدمين نسسخة من محاضرة وملتمسين مقايلته م2 وانتظروة 
آباما أن يجاب طلبهم » حتى أبلغهم ديوان الخديى بآن مطاليهم تتختص بها 
الحكومة » ممآ قهم منه ر فضه مقابلتهم والنظر فيما يطليون 3 ورددتالصحف 
ما أشيع من أن كان لدى الخديو رغية فى اتمام المقابلة ثم عذل عتها ٠‏ وعقبت 
صحيفة مصر على ذلك « وآى شىء اغرب من أن نؤمر بتحديد .مطالبنا 
وتقديمها » قاذا حددناها بشكل نظامى قياما بذلك الآمر كيل لنا لاا ققدموهاء 
فقان الجناب العالى الخديوى .. أصدر أمره الكريم الى آحد كيار موطفية 
بأن تحند الاقباط مطاليهم وبقدموها الى سموه .. »6 © قلما أاذاعت رزارة 
الدإخلية تكذييا رسميا كا ذكرته #(مصر» عن دور الحديو أزاع حركة الاقباط» 1 
ردت الصحيفة « وما هذا التكذيب بذى قدرة على ازالة اعتقاد طيب راسخ 
فى نفس كل قبطى من جهة عواطف الآمير نحو رعاياه » واثما هي الظروف التى 
جعلت رفض المعية مقابلة الوفد القبطى ونشرها هذا التكذيب من اوازم 
الحال » ونحن تكرر آثنا أول من بقئر هذه الظروف وما بحيط بها » . وبهذآ 
تحقق لحوست مارمى اليه وهو عزل الخديو عن الاقباط واظهاره بأضعف 
مركزر ٠.‏ واذا كانت صحيفقتا «مصر» و «الوطن» لا٠تنيان‏ عن الدعو5 لسذل 
الساعى « سواء داخلية أو خارجية 6 , فقد أتى هذا الموقف بيؤكد رجوب 
التركيز على الخارجى من هذه المساعى 2 وذكرت «مصر »ة انه آن للغافلين أن 
نقيقوا ©6 هؤلام الذين. كانوا يرون آن « عدم الاهتمام بحصر المسآالة القبطية 
فى الدائرة الوطنية لم يكن من مصلحتها » وعلقت صحيقة «الاخبار» © اليس 


نف 


فى القطر المصرى من يجهل اليوم أن عابدين ليست آخر المراجع لاحقاق الحق 
ورقع الظلم (١؟)‏ 4 ٠‏ 
بعد أن وافقت الحكومة على عقد المؤتدر » اعترضت على عقده بمدينة 
أسيوط »؛ بدعوى الخشية من حدوث القلاقل هناك * يسيب توتر الشعور 
العام توترا قد تصعب السيطرة عليه فى غر القاهرة . فقاستمس ك الداعون 
للمؤتمر بطلب عفده يتسيوط » وهددوا بالاستعانة على الحكومة بالدول 
الاجنبية صاحية الامتيازات . قال بشْرى حنا لوكيل وزارة الداخلية لما 
قابله فى هذا الأمر ١‏ ستجتمع على أى حال فى الزمان والمكان اللذين عيناهما 
ويخفق على رؤوسنا العلم المصرى » آما اذا أرادت الحكومة منعنا فسترغم 
على الاحتماء يأعلام الدول التى يتبعها فريق منا . وليس فى يدى الآن مسألة 
تحويل رأى اخوائى واذا خالفتهم ابعدونى عتهم .. (1؟) 6 . وكان بقصد 
بذلك آن بعض أعضاء الموتمر يتمتعون بحماية الدول الاحنبية بوصفهم وكلاء 
لقنصليات هذه ألدول فى الوجه القيلى » وانهم سيستقلون هذه الصفة فى 
فرض مطليهم . 
وقد آدى هذا التهديد بوزير الخارجية أن ستدعى قناصل هلهالدول» 
يطلب اليهم عدم التدخل فى شئون مص الداخلية . واستدعى بعض القناصل. 
وكلائهم ممن كان لهم 'ضلع فى «حركة المؤتمن »فاكد لهمهؤلاء الوكلاء ان لا 
دخل للمؤتمر فى المسائل السياسية , وانه اذاحاولت الحكومة اثناءهم عن 
عزمهم بنفوذ القنصليات الاجنبية التى يتبعونها فآنهم سيتخلوا عن هذه التبعية 
اصرار على .عقد المؤتمر . ومالبث القناصل إن اخيروا الحكومة بابتعادهم 
عن هذا الامر معارضة او تأبيدا . ولا يستيعد انهم كانوا يتربصون فى الأتمز 
فرصا تسوغ تدخلهم فى شئون مصر عن طريق وكلام قنصلياتهم هؤلاء ٠‏ 
وظهر أن التهديد بالاستعانة «بالاعلام الاجنبية »24 امر لابحتملة الولاء 
الوطنى 4 ويبدو ان ما عسى أن يكون ساغ يه هذا الامر لدى البعض» ممن كان 
لهم بعد ذلك نشسطهم الوطنى فى قيادة نورة 19115 مثل بشرى حنا ء ماساغ 
بههذا! الامر لديه أنه لم يكن يهدد حكومة وطنية » انما يوجه تهدبده الى حكومة 
يمسك المعتمد 'لبريطانى بخيوط التحكم فيها.. ولاتخفىدلالة ان وكيل وزارة 
الداخلية الذى تلقى تهديد بشرى حنا ذلك »© أجاب عليه بأن طلب اليه مقابلة 
مستشار الوزازة وهو انجليزى . وللعروف ان .السياسة البريطانية كانت 
منذ احتلال مصر تبغض الامتيازات التى تتمتع يها الدول الاجنبية 
الاخرى ©» وتخثى من تدخلها فى شكون مصر © وتسعى لان تتقرد وحدها بها 
٠‏ ومن المغروف أن احمد لطفى السيد . على ماجاء بمفكراته ‏ فكر يوما مع 
الخديو عباس ومصطفى كامل فى الستين الاخيرة من القرن التاسع عشر ؛ فى 
ان نساقر الى سوسرا »© فيكتسب الجنسية السوسرية ليعود بها الى مضر 
قادرا على اصدار صحيفة تعارض الانجليلن “ وتتحصن فى نشاطها بالأمتيازات 


رف 


الاجنبية . وعلى أى حال قأن تهديد بشرى حنالوكيل الداخلية » يحتاج فى 
تقييمة الى الكشف عن المزيد من المادة التاريخية فى هذا الشأن . لتقدير 
هااذا كانت الوكالات القنصلية هذه قامت بدور سياسى مالصالح قنصلياتها 
أم كانت قاصره النشاط على الششئون ائالية والتجازية » والهم فى هذا 
السياق هو التعييم العام للمؤتمر 6 مع عرض. الامور بتعتيدا وتشابكاتها 
الواقعية . 


والذى ظهر حليا إن متك «مشن اااؤ ف الوط #اعاتعاان اف 
مناير النعوة ثلمؤتمر © وان اختوخ فانوس كان من آهم زعماء هذه الدعوة . 
وظهر من حديث يشرى حنا سالف الذكر »© أن كان من دعاة المؤتمر فريق من 
وكلاء القنصليات الاجنبية » وعلى علاقات وارنياطات اقتصادية بهذه 
القنصليات ودونها . كما أن اهم عائلتين من عائلات كبار الملاك شارك كبراؤها 
فى اللؤتمر هما عائلتى خياط وويصا © وهما عائلتان خضعتا لنفوذ المبشرين 
الاحانب وصاربنا بروتستاتتيتين ومن أغتى أصحاب الارافى فى الصعيد » 
وكان جورجى بك ويصا هو رئيس اللجبة الدائمة للمؤتمر القبطى » وجاهد 
اختوخ فاتوس لأن تكون له رئاسة المؤتمر ولكنها نيطت ببشرى حنا . وبذلك 
يلاحظ أن الحرص على عقد المؤتمر ى أآسيوط» لم يكن :فقط يسيب أن نسبة 
القبط فيها أكبر من نسيتهم فى غيرها من مدن مصر ». ولكن لآن أسيوط كانت 
معقلا لحركة' التبشم البروتستانتى ٠‏ ومركزا للارساليات والمدارس 
البروتستانتية فى مصر. والحاصل [ن مجلسىن المرسلين الامريكيين البروتستانت 
كان يعقد جلساته فى الأيام ذاتها الى انعقد فيها المؤتمر القبطى » وفى أسيوط 
نفسها أيضا . وعثلما اتعقد المؤتمن رحبت به كنائس الارساليات © والقى 
« تروتر » القسى الكتدى فى اجتماع أعضاء كنيسة نهضة القداسة » خطبة 
دعا فيها الى الصلاة من أجل نجام مؤتمر الاقباط وآيد مطالب 8 المسيحيين 
المدربين © ء وقال « أسأل الله أن يعطى نعمة للمندوبين عن المصريين فى أعين, 
الشعب الانجليزى حتى ينظروا بعين الرضا الى المطالب القبطية »© أن أفكار 
الملوك كثمرا ما تكون معاكسة #آراء الشعب » ولكن للصلاة قوة فى تحويل 
الوك © وان الله تعالى سيحول قلومه الاتجليز بالحئو والرافة ثحو الاقباط». 
كما خطبه قسسيس الكتيسة الانجيلية طالبا بركة الله للمؤتمر (؟09 . 


وكانت صحيقتى « مصر » و « الوطن » لا تكففان عن الاثارة وعن الهنجوم 
الشديد على كل من بعارض عقد المؤتمر . وقد حددت صحيفة «مصر» حدول 
أعمال المؤتمر قبل انمقاده فى ثمانية مقالات نشرتها متتابعة فى الفترة بين 
97 يتاير و58 فبراير 1111 »© وتتحصل هذه المطالب فى تقرير مبدا المساواة 
ق تولى الوظائف العامة » وتمثيل الأقليات فى الهيئات الثيابية ؛ وتوزيع 
ضريبة الخمسة ف المائة ثة التى تحبيها مجالس المديريات لشئون التعليم , 


1 


توزيعها نما يضمن استفادة القبطا من حصيلة ما يؤدونه فى تعليم أطفالهم « 
وتعرس عطلة ' أسبوعية ٠‏ يوم الاحد للاقباط ,» وأآن تتساوى الشئكون القيطية 
بالشئون الاسلامتة من حيث مبدا حصولها علق خصة من الانقاق فى ميزانية 
 .‏ الدولة ؛ مثل المحاكم الشرعية:والمجالس الملية . وأثارت الصحافة جرا'من 
التوتر الشديد . واستعملت اعنف العبارات وأنباها فى هذا الشأن © وقد 
3 أخنوخ فانوس »© لطفى السيد بأعنف العبارات على معارضته انعقاد 
المؤتمر , 


آكواقف السياسية : 2 د ل 

أما بالنسية اوقف الرأى العام فى مصر والآحزابه السياسية بمن فيها 
من مسلمين وأقباط » من انعقاد 'التمر '» فهو بتحصل فى التقاط الآتية : 

أولا : كان الحزب الوطنى يرى أن حوادث السنة الماضية تكشفب عن 
أن السياسة البريطانية تنتقل من « المحاسنة الصورية الى المشاكسة 
الحقيقية © ©» ويظهر هذا من مقاومة الانجليز اؤتمر بروكسل الذى عقده 
الحزب الوطنى »© ومن اعادة العمل بقانون المطبوعات الرجعى القديم اردع 
الضحافة الوطنية » واصدار قانون النفى الادارى الذى يعطى السلطة 
الادارية حقم نفى من ترى ابعادهم الى مناطق نائية كالواحات 'الداخلة » ومن 
سلسلة. الانذارات والمحاكمات التى تعرضمتة لها الصحافة الوؤطنية » كما 
يظهر من خطب روزفلت السابقة وتصريحات رجال الحكومة البريطانية . 


وى هذا السياق من الحوادث رؤّى أن « اخوائنا الاقباط مدفوعون 
لعقد هذا اللأتمر بدافع خفى وتقرير أجنيى » * وأنه اذا كان مؤتمر بروكسل 
قد للخ سمعة بريطانيا وعمل على محو الصورة التى ترسم بها نفسهاقى 
أوروبا » وهى أنها تعمل على تمدين مصر وتحضيرها » فان من شأن الخلاقف 
الطائقى فى مصر أن يء.ف الى بريطانيا بعض حجتها ضاد الحركة الوطتية 
المصرية ٠‏ وأن. أمر المؤتمر لا يعدو أن يكون تنفينذ! للسياسة البريطانية 
التفليدية » وهى استمالة الاقلية فى أى بلد محتل للاستعانة بها ضدالاكثرية , 
وانه اذا كانت للاقباط. مطالب تتعلق بالمساواة فى الوظائف واستئداء الخدمات 
العامة » والاحرى بهم أن يتقدموا بمطالبهم الى من سسيطر على الحكم المصرى . 
وهم الانجليز ٠.‏ وليس للمصريين سيطرة على حكومتهم » ولا للمنلمين فى مصر 
صسيطرة عليها حتى توجه لهم هذه المطالب . وان المسلمين مستعدون للوقوقف 
بجانب اخوانهم فى هذا الامر أن كان حقا . ؤاذا كان.الامر هكذا فلا ينبغى آن ٠‏ 
يعقد مؤتمر قبطى ولا مؤتمر اسلامى » .وانها يعقد مؤتمر «مصرى» يطالب 
'بحق المصربين عامة فى وظائف. حكومتهم »© ضك منافسيهم من اأوظفين الاحائب» 
,وضد. سيطرة الاحتلال البريطانى على هذه الحكومة . وكان الحزبه الوطنى 
عمل على نفى تهمة التعصب الدينى عنه » ويتحدث رجاله عن أن صلة'حزتم 


هلا 


بالاقباط قديمة »© وان له من فضلاءم القيط 'أعضاء فيه » ومن هؤلاع يشرى 
حنا الذى رأس الؤتمر القبطى » وسينوت حنا الذى تولى أمانة صندوق 
المؤتمر . وانه لما آدعا الحزب المصريين للاكتتاب فى تمويل انشاء تمثال لمصطفى , 
كامل »6 ساهم كثير من أعلام القبط فى حركة الاكتتاب » ومنهم ويصا واصف 
ومرقص حنا وكلينى فهمئ وغبرهم 9؟) . 

وبالنسبة لحزب الآمة » عارض لطفى السيد فى «الجريدة» عقد اأؤتمر 
القبطى ©» وذكر ان وراء هله المسألة مقاصد خفية ومكايد معقودة للاضرار 
بالأكثربة + وللتطاول بالاضرار بالوحدة الوطنية العامة » لتصيح فريسة 
للمطامع الاجنبية . آما حزب الاصلاح على المباديء الدستورية فقد كتب 
الشيخ على يوسف فى صحيفته « المؤيد » » برد على مطلب النناواة فى , 
التوظف قائلا © ان مجموع الموظفين القبط يزيد على 7/5٠.‏ »© وأنهم الكثير متهم 
'بالتعصب . واذا كان من الحزب الوطنى وحزب الآمة قد اعترض على ع 
المؤتمر من وجهة جامعة مصرية » فان الشيخ على يوسف فقد استفرح 
اللجدل الطائفى . ولعا اسماعيل أباظة الى تأليف لجنة للتوفيق بين الاقياط 
والسلمين ٠‏ 

ثافيا : رغم أن الأحزاب السياسية المختلفة وقفت 7ب مع اختلاقف 
مواقعها ودوافعها ‏ 'تعارض فكرة عقد مؤتمر طائفى , وآبدت الشتكوك نحو 
ما بحرك هذه.الفكرة من مصالح أجنيية ومن عوامل ترمى الى تنبتيت الوحدة 
الوطنية © فانه ما أن ظهر امتناع الحكوة آولا ‏ عن الموافقة على عقد اللتمر» 
حتى وقف الحزب الوطنى وحزبه الآمة ضد الحكومة » واعتبر كل منهما هذا 
'الموقف منها عدوانا على الحرية يتعين معارضته . وأوضح الحزبان انهما 
يعارضان فى عقد المؤتمر على آساس أن دفتتح الداعون له بفغساد فكرته »6 وأن 
يعدلوا من أنقسهم عنها © أو ينكشف مو قفهم أمام الجماهير المصرية من قيط 
وسبلعين © قاذ رثالوا اريدا متها وؤيخيب علوم 4 آنا وق أيه فئة قى عقد 
مؤٌ تمر لها دون مثئع من من الحكومة 6 فهذا آمر آخر يتعين الدفاح عنه ٠‏ وآأن 
جواز منع الحكومة لهذا الؤتمر » ليشكل سابقة يمكن أن تكررها بالتنسسبة 
' للنشاط السياسى للاحزاب الختلفة . 

كتنيت « الجريدة 4 تقول انه مهما كان اللسان الذى خوطب به أصحاب 
الدعوة لعقّد الؤتمر » ومهمأ كانت حجة الحكومة فى مئعه أو تعديل مكان 
انعقاده »-فان عذا التصرف من الحكومة فى الظروف الحاضرة ©» ومع الاعتيار 
بحداثة عهد البلاد بالحرية الشخصية © ليس منطقيا على قاعدة التسبامح » 
« نحن نرى مبد؟ الحرية فوق كل مبدآ » والمحافظة عليها فوق المحانظة على 
كل شىء © ترى أن الاقباط أحرار فى اختيار الموضع اللائق باجتماعهم © كما 
نرى أن -الحرية فى اختيار مكان الؤتمر من المباحثات القانونية . فماذا يكون 
الآمر لو'آنه المؤتمرين لم- يصغوآ الى ما سمى نصيحة من قبل الحكومة > هل 


كا 


دمتعون بالقوة » ولئن كان ذلك أبن هى الحرية » . كما ذكرته الصحيفة أنه 
مع انكارها تعرض الحكومة لحرية الاجتماع » وانكارها أى سيب يمكته أت . 
تلق التمرين » ماداموا ضمن دائرة القانون » تقول ان النحكومة لم تيدأ 
آلا تصيحة غم رسمية . 

وذكرت ‏ اللواء » صحيفة الحرب الوطنى « ان الخرية واحصدة 

قتجزا » ومن يطلب الحرية لنفسه يطلبها لجميع النابى » حتى الللين 

لا تكونون على رآيه . وقد احتججنا على الضغط الذى احدثته الحكومة غير 
مرة على حرية الصحافة والخطاية والاجتماع » ولذلك لا يسرنا منح الحكومة 
عقف التمر القبطى » وان كنا لا نرى موجبا لهذا المؤتمر » اذا كات الغرض منه 
ها نشره المشيرون لجمعة . وذكرت انه اذا كان بعض المشافبيت الاقباط .يدعق 
الى الضغط على حرية قريق من المصريين » فان الواجب الا تعطى الحكومة 
حق الضغط على حرية أحد لأى سبب » واذا كان للحكومة .عدر فى متيع 
اجتماع يقصد الى المؤامرة ضد فريق آخر « قاننا لا نعذرها ولا تحاف سييا 
ميرىء الضغط على حرية الاجتماع » فائما أقيمت الحكومات للاحتياط ومتع 
القن بعد حدوثها لا التعرض للناس قصد مئع الفتن © ٠‏ 

وكانت صحيفة « العلم » ( احدى صنحف الحزب الوطنى ) قد ظالبت 
انداعين للمؤتمر أن يختاروا مكانا له غير مديئة أسيوط ©» قلما. علمت. ان 
الحكومة تتداخل فى الموضوع انع الاجتماع » بادرت تعدل من :مو ققها > »4 لم 
تكن نتوهم أن الخكومة ستتداخل ف الأآمر:. لآأن.حرية الاجتماع . جيه اختراعها 
وعدم مسسها بسوع »- لذلك لا نظن أن الحكومة تقدم: على تقزير :شئء: حيدال 
هقة الاجتماع لو أصر القبط على عقدة هناك » ©'وعيرت عن آملها فى أن 
تكرك أغلبية الغبط « ان القائمين بتلك المثشساغفيات ميطلون قى دعواهم 
لا متصدون الا مصلحتهم الذاتية 6 . 

وبظهر. من ذلك ان كلا الحزبين لم يشا أن يقف الى. جانب تحصكومة 
مسيطن غليها الاحتلال والخديوَ » ضد مطلب فئة من فئات الشخلهب © مهضا 
كان هذا المطلب غير مقنع لأى'منهما . وكان تقديرها ‏ من ثم .ت ان 'الخلاقه'. 
الحاصل شبغى أن بكون فى شاحة الرأى العام وحدها' 6 وتقتاصر أستلحده:به 
على الجدال والخدمام والهجوم المتبنادل.ق المنابر العامة » ولا تنيقى أن 
تجاود ذلك :الى استعداء حكؤمة غريبة عن كلا الطرغين المتتحاورين. » -حكر منظا' 
مسيطر عليها ممن يشتبه فى انهم باذروا بذول"الفتنة ..واذا كانت المشبكلة 
الآساسية هى: وحود. الاحتلال: والشلطة الاستيدادنة لتحكومة »© .فلا ينبقى 
لآية مشكلة أخرى أن تطفى على“ هاتين » ؤالا .تجققت. سياضسنة. الاحتلال 
والاستيداد . وعلى العكس فان التذكير الممسبتمر بالمشباكل .الأسساسية هو 
الظليق بحل غيرها مما يرتبط بها والكشف عن حجمه الحقيقى فى اطار 
الآعدا ف القومية العامة . بهذا الوعى والنضج السياسى عوليج .الآمر» ولا شاك 


ا 


آن ذلك ترك آثره على المؤتمر نقفسة » آذ وجد المؤتمرون أنفسهم الحماية من 
معارضيهم م ووجدوا أن اجتماعهم يرجع بعض الفضل فى تحققه الىالمعارضيين 
لهم فى فكرة المؤتمر ذاتها 4 ففرضت وحللة الحركة الديمقراطية نفسنها » 
ووجد المجتمعون أنفسهم ‏ مواجهين لا بمسلمين ولا بأحزاب اخرى © ؤلكن 
مواجهين بالحكومة والاحتلال فقط . 

ثاثا ٠‏ وقف كثرة من القبطا ضد فكرة عقكد المتمر القبطى ٠.‏ وكتب 
واصف غالى اين بطرس غالى ينوه بالجهود التى تبذل لدعمالوفاق بين عنصرى 
الآمة ؛ وقال ان هذا الوفاق لا يحتاج الى لجان ولا مؤتمرات » وانه هو 
شخصيا قد تناسى الحملات التى وحهها بعض الكتاب ضد والده © « قهلموا 
اذن با معشر المسلمين والأقباط» لنضم بعضنا الى بعض كالبئيان المرصوص» 
حتى لا يميز ق المستقبل بين مصرى ومصرى » والعمل جميعا باخلاص لا فيه 
خير البلاد (5؟) 6 . وعارض الأتمر وقاطعه ويصا واصف » وكان الداعون 
للمؤتمر يخشون من قوةالمعارضة النايعة من صفوف القبط واحتمال افشالها 
للموّتمر ٠‏ وكتبت صححيفة «الوطن» تدافع عن وجوب انعقاد المؤتمر فى 
أسيوط » حتى لا يتمكن « اخوان يهوذا الاسخريوطى ( تقصد ويصا واصف ) 
من اقساد عمل هذا المؤتمر السلمى .. (0؟) 6 . وى ١١‏ مايو ١9[١‏ كتبت 
المؤيد » ان الذين انضموا الى المؤتمر لم يكونوا الا فئّة صغيرة من أصحاب 
الأطيان الاغنياء بالوجه القبلى ؛ وانهم أنقسهم لم يدعوا انهم يمثلون اكثر من 
١١‏ آلف من مجموع الاقباط البالعغ قى مصر وقتها . .لا آلف قُبعلى 1 وذكر 
كتاب «تذكار المؤتمر القبطى» أن عدد الحاضرين فى الوتمر بلغ 1١6.‏ شخصا 
يوبون عن 1١٠.6٠..‏ قبطى من جميع أنحاء القطر.. 

ويذكر الكتاب ذاته - رغم تأييده الشبديد للمؤتمر ونشرة لقراراته 
وتسميته له باللؤتمر القبطى الأول استهدافا لانعقاد غيره تباعا ب يذكر أنه 
قبل عقد المؤتمر ؛ وبعد مقتل بطرس غالى » .توالت اجتماعات الأعيان لتقرر 
الخطة الواحب اتباعها » « ولكنها. لم تكن ممثلة للطائفة تمثيلا حقيقيا » كان 
. آقل خلاف الآراء يتهددها بالانقسام والتخاذل » حتى انه يمكن آن يقال انْ 
الاجتماعات المتمددة التى انعقدت فى العاصمة انجلت كلها على شىء وخصوصا 
لضعقف النفوس ..... 6 » وانه ازاء فتوز اعيان الطائفة وقعودهم عن العمل 
العام » « فان نحو ستة أو مسيعة من أوفر الشيان اخلاصا وتهذيبا تعاقدوا 
قيما بينهم على ان يعملوا للخير العام ...... لا يعلنون عن اتقسس هم 
ولأيجاهرون بعملهى الى أن يضلوا الى الغرض المطلوب » فكانوا يحون 
العرائض الى المسئولين بثيرون الموضوع (58) . 

«والذى يقهم ايضا من حديث « التذكار .... . © ان فكرة عقد الؤتمر 
بدات بعيدة تماما عما بسمى بمطالب الاقيائ © وعما نفذت من اجله فيما 
بعد . بدات الفكرة موجهة ضد رجال الاكليروس فى 111١.‏ كحلقة من حلقات 
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الخلافه الممتد بين أنصار المجلسن الملى وبين راجال الكنيسة . ويذكر صاحب. 
« التذكار .... » انه لما اشتد الخلاف « بين ابناء الطائفة القبطية ورجبال 
اكليروسهم سئة 4111.١‏ اتفق جمهور من الاعيان وذوى الرأى على عقد مؤتمر 
بحسم هذا الخلاف »© وينظر فى المسائل القبطيه تحت رئاسة بشرى حنا » 
« ووقع عدد كبير من أيناء الطائفة تعهدا بانضمامهم الى مؤؤتمر هذا نصه : 
حغرات بشرى بك حنا رئيس لجنة اصلاح الشسئون الداخلية للاقباط 
الارثوذكس وأعضاء اللجنة المذكوره . انا الموقع على هذا اقرر انى قبلت ان 
اكون عضوا بالمؤتمر القبطى لاصلاح الشئون الداخلية وان أعمل ..... 
لوصول الى حسم الشقاق القائم الآن فى الطائفة والى تحسين حالة الاقباط 
الداخلية المادية والآدبية بطريق انشاء ادارة منتظمة لاوقافها ومدارسها ..». 
وحدد لانعقاد الؤتخر يوم 14 فبراير 111١‏ فى مدينة اسيوط » ثم عاق انعقاد 
المؤتمر مقتل بطرس غالى فى هذه الفترة . وفى فبراير التالى سنة 1111 حدث 
« أنه كبار واعيان الاقباط الاسيوطيين اجتمعوا عقب الاحتفال بذكرى الفقيد 
( بطرس غالى ) وتباحثوا فى السالة القبطية وانتخبوا لجنة من عزتلو يشرى 
حنا رئيسا وحضرة جورجى بك ويصا وجناب الخواجة بسطورس خياط كبر 
عائلة خياط الشهيرة وسينوت بك حذا أمينا للصندوق وتوفيق يك دوس. 
سكرتمرا » وقررت هله اللجنة دعوة جميع وحموه واعيان الاقباط ق جميع 
حجهات القطر لعقد جمعية عمومية منهم فى مدينة أسيوط يوم 5 مارس ... » 
ووجهت اللجنة فى 16 فبراير منشور الى المدعوبين بهذا المعنى » ووردت به 
عبارة ١‏ وحيث ان حضرككم ممن تعهدتم بالانضمام للجمعية العمومية المذكتوؤرة 
للاخذ بيد الطائفة فى سبيل رقيها ورقع شأتها » » كما ورد أن غرض الاجتماع 
هو البحث ق « ثمئون الاقباط المديئنة » (9)) . 


ويفهم من ذلك حميعة ان الدعوة للاجتماع قد وجهت قبل انعقادة بنحو 
اسبوع واحد »6 واليسنت غير لبوسها , اذ بدت فى ظاهرها كما لو كانت دعوة 
للبحث فى شئون الاقباط الداخلية وفى الخلاف بين المجلس الملى ورجال 
الاكليروس ٠.‏ وكانت الاحالة الى التعهد القديم موحية: بذلك ؛ كما كانت عبارة 
« الشثون المانية » «ؤيدة لقصد التلبيس ٠.‏ وكانت المدة بين توجيهه الدعوة 
وانعقاد المؤتمر من القصر بحيث لا تسمح بجلاء الصورة . ولعل ذلك مما يؤكد 
صحة ما تردد فى المتفر المصرى ( الاسلامى ) بعد ذلك من ان انعقاد المؤتمر 
القبطى تم فجاة فى أيام معدودة » على ما سترد الاشارة اليه فيما بعد . ولعل 
هذا الحرص على تلبيس الغرض من" الاجتماع مما يسمح بالامتقاد ان بنضا 
من المدعوين قد لبى دعوة اأؤتمر من غير ان تتضبح لديه اهدافة الحقيقية . 
هذا وبرغم ما كانت تكتبه صحيفتى « مصر » و « الوطن » , فان الاحتمال بظل. 
كالما آن يتصور بعض المدعوين ان هدق الاجتماع هو'ما صرحت به بطاقات 
الدعوة . ويلاحظ فى هذا الصدد ايضا ما سلفت الاشارة آليه من .أن التسان 


فا 


السعة أو السبعة الذين جهدوا فى اثارة الموضوع كانوا يعملون بغير اعلان 


وتل ذنت للقى ضوعا على الوزين الحقيقى لحركة امؤتمر » وتكشف عن 
عدم تمتعها بتأبيد جماهيرى ذى وتن بعتد به بين الاقياط . كما يلقى ضوعا 
على ان المحركين الحقيقيين للمسألة كانوا ذوى ارتباطات « أجنبية » ماء أما 
بالسية لوكلاء لفناصل أو لمن كاتوا على علاقات يحركات التيشسر 
البروتستنتى . ريذكر احمد شقيق أن قولى الدعوة للمؤتمر كان مطران 
أسيوط « وجماعة من أعيان الوجه القيلى » . 

والحاصل أنه رغم تابيد مطران أسيوطف لالعقاة المؤتمر واشتراكه فى 
الدذعوة اليه واقتتاحه اناه وحضوره حلساته . قان بطريرك الاقباط الانيا 
كر لس الخامس قد أظهر شيا من التفور من هذه الدعوة » وابدى التخوف 
متها والحذر ©» راصدر بيانا ذكر به انيه أن كان سره احتماع كلمة ابتائه! على 
ما فيه خر الجميع «الا أن جعل المفاوضة على مثل هذه الصورة © ودعوة الجم 
الغفرة من ابناء الطائقة للاجتماع والمفاوضة فى مثل مدينة أسيوط ريما يوجد 
أشغال اليال وسيب قلق الخواطر .... » © وطالب المؤتمرين بالا بكون 
مساعيهم فى رقى الطائفة عرضة للتقول » رالا يحدث عنها ثورآن فى النفوس © 
وان سستعملوآ الحكمة وان يتخذوا الوسائل القويمة مع الرونة والتلنى . رقد 
هاحمت صحيفتا « مصر » و « الوطن » بيان البطريرك ©» وذكرنا أن لاشان 
لقبطته بمثل هذا الامر (58؟) ٠.‏ 


اللؤتمر القبطى :. 


ويبدو أن حو الحذر من التفتت الوطنى ©» قد شمل البلاد فى تلك الأيام. 
وفرض هذا الجو 'نفسه التمر ورجاله . وييدو أنه قرض تفسه أيضا ىق 
الختيار خطياء إلؤتمر ورئاسته . ققد اختير لرئاسته بشرى حنا رغم حرص 
اخنوخ فانوس - ذى الاتجاه المتطرف على أن تكون له. الرئاسة . كما ضم 
نخبة هن العناصر التى لعبيت بعد ذلك دورا هاما فى-الحركة الوطنية » مثل 
مرقص حنا وسينوت حنا . وحتى دعاة الشقاق أمثال اخنوخ فاتوس © فعقد 
اوحظت فى كلماتهم نغمة الهدوء والرغبة فى التآليف والمحاسنة . ولم: يكن ذلك 
مثه' ‏ قيما يبدو الا مراعاة لما عسى أن يواجه من معارضه داخل امؤتمر وبين 
الاقباط » آن استعمل ذات اللجهه الحادة التى كان يكتب بها فئ الصحف . 
وكان صحخب صحيفتى «مصر» و «الوطن» أمرا بعيدا تماما عن الجو الذى 
ساد الزؤتمر نفسه عتد العقاده . 2 

كان الوحبد الذى حضر جلسات إلؤتمر من كتاب الصحف غير القبطية'» 
هو عبد القادر حمزة © وخالط الكثير من اعضائه . وكان من أهم الملاحظات 
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انتى سجلها ق صحيفته « الأهالى 6 ق ١5‏ مارس (1 » « أعحيتى من 
خطياء المؤتمر أنهع ضريوا فى أقوالهم على نغمة «تحا المسلمين والاقاط » 
واعجببى على الاحص تصعيق السامعين لكل كلمة او اشارة اريف بها وجوب 
هذا الاسحاد .... ولا ردب فى أن المسلمين اول المرحيين بهذه النقكمة »0 . 
والحق ان جو الحذر الدى شمل البلاد قد فرض نفسه على المؤتمر » قضلا 
عن تابر العناصر امتعقلة داخله . والحق أيضا أن المؤتمر اكتسب خطورته 
الاساسية على الوحدة الوطنية » من فكرة انعقاده نفسها » أى انعقاده على 
المستوى الطائفى لا على المستوى الوطنى العام » ومن حو التوتر والحدة الذى 
خلقته بعض الصحف والكتاب من الافياط والمسلمين . 


وقد وزع على الحاضرين للمؤتمر كنوب بنظام المؤتمر من حيث لجانه 
الرئاسية والاداريه وصدور العرارات منه بالاغليية المطلقة وطريقة ابدء الرأى 
والتعليق وغير ذلك . واهم ما ائبته هذا النظام ما شمته المادة لا منه 
« الخطابات التى تلقى فى الجمعية العمومية محددة ومبينة » والخطباء الذين 
كلفوا مبيئون آيصا » ولا يجوز لأى شخص غرهم أن يخطب فى أى موضوع 
كان » الا اذا عرس طبه على لجنة الادارة بوم على الأقل مرفقا بيه صورة 
الخطاب بحر فيته ,... »6 © ولا يخفى ما ق هذا النص من حرص شديد على 
الانضياط وتفادى المفاجحآت 3 وأهم ما اتته النظام أيضا » ما شملتة المادة . ١‏ 
مه «لا يجوز مطّقا النعرضللمسائل السياسية أو الدينية » ومن خالف ذلك 
يمئع آولا 2 فآن أصر على هذا التعرض فيطرد من قاعة الجمعية «. وكد الترم 
هذا الحظر أثناء انعقاد المؤتمر التزاما يستبعد منعه الشك فى جديته © أو فى 
احتمال أنه وضع ققط لتسويمٌ انعقاده أمام السلطات . واذا أاستتعد من 
النعاش المسائل السياسية والدينية 0 قلم سق المجتمعون. لأنقفسهم محالا 
للحديث الا فيما يمكن تسميته « بالمسائل الاقتصادية 6 وهى ما أطلق عليه 
رئيس الجلسة فى يوم الافتناح لفظ ( الشئون المالية والاجتماعية ) ٠.‏ رهى 
ذاتها ما عبر عنه مرقص فهمى ( وكأنى من أشهر محامى عصره بالجلسة 
الرابعة من جلسات التمر بقوله « أاجتمع الاقباط. كما يجتمع الاطباء وكمسا 
يجتمع المحامون 6 لأن بيتهم جامعة خاصة ورباطا طائفيا ث٠‏ هم لا بريدون 
الا تمكين الشعور الوطتى فى النفوس © . 


انحصرت مسائل الؤتمر حسب البيان الذى آ[صدرته لجنة الدعوة قيما 

فى نصة * 

أولا © مساوأة جميع المصريين ق احترام يوم الراحة الدينى الدذى تقضى عليهم 
. عقائدهم 'الدينية باحترامه © وبالتالى اعفاء موظفى الحكومة وطلبة 
المدارس المسيحيين من الاشتغال يوم الآحد . 

ثائيا : التعويل على الكفاءة دون سواها فى الترشنيح فى الوظائف العمومية 


41١  طايقألاو المسلمون‎ 


للمحرنين ؛ بدون أن بكون هناك دخل لاى اعتبار آخر © وبالاخص يدون 
ذكر النسية العددية على الاطلاق ٠‏ 


وابعا : تمتع الاقباط بجميع حقوق التعنيم الأعالى القائمة به الآن مجالس 
المديريات »© وتجبى لآجله ضريبة الخسة فى المائة من جميع المصريين. 
الصرية بالسواء 03 يدون فارق بين مورد وهدورد وا 6ع 


. وق بوم الافتتاح ى ١‏ مارس 111١‏ حرص التمرون على تاكيد الانتماء 
الكامل للوحدة الوطنية بغير آثارة شك © فارتفع العلم المصرى فوق البناء الذى 
احتمعوا. فيه »> وابتدىء بعزف السلام الخديرى »6 ألى غمر ذلك من المظاهر ٠‏ 
وأعلن رئيس الجلسة الافتتاح « ياسم الله وفى ظل الحفرة الخديوية 
الفخيمة 6 »© ثم تحدث مطران آسيوط طالبا الى الله أن ييارك الحضور » 
وطالبا الى المدعوين أن بحافظوا على احسن العلائق مع بقية اخوانهم المصربين. 
ثم تكلم حبيب فيمى المحامى وطائب الحضور يوصقهم أولياء الطائفة 
وأوصيائها ورؤسائها بألا بفرطوا فى ذرة من حةوقها . 

كان أول الخطباء ميخائيل فانوس المحامى بالفيوم » تكلم عن « توفبق 

عرى الملحية بين المسندين والاقياط » 4 قال « تختلف مصر عن باقى الامم 
المنكونة من عناصر مختلفة الأديان » بأن هذه شعويها من أصول هتباعدة 
وبمعتقدات وعوائد متيابنة . آما مصر فشعب أصله واحد من سلسلة واحدة 
من آلاف من 'لسنين ؛ لم يمتزج بهم الاجنبى الا بجزء أو بنصف جزء من منه 
ابتنم فى الجموع ... زد على ذلك أن عوائد القوم هى للواحد كما هى للآخر 
والقوم هم المسلمون والافباط « © وهم من الاسكندرية حتى أاسوان يشكلون 
مجموعا واحدا لا يميزهم ألا المعتقد » ومن الظام تسميتهم يأنهم عنصرين )2 
« فليست العقائد هى التى عليها الاساس بل الجنسية » وآن قلوب المسسين 
والاقباط متعحدة بوحدة الجنسية والعوائد » وأن وحد أحيانا بعض الفتور 
والنفور قسبيه الجهل © « وأن الظلم العام فى البلاد والحكومات الفاسدة قد 
يكون سببا .... 6 © وتكلم عن خيرته منذ تعلم بالمدارس حتى صار محامياء 
وصداقته للمسلمين فى كل الراحل © وأنه كان فى طفولته يرى المسلمين بدار 
آبيه اكثر مما برى الاقباط © وكان لديه الحصر والسجاجيد ليصلى ضيوقه 
للسلمون ان حأن وقت الصلاة . واأطتب فى ذكر هله الشواهد . ثم أشار 
الى أن شيوع العدل والمساوأة هو الخليق بتهدثة إلخواطر » وحمل على من 
يمزج السياسة بالدين ويتخل الدين أساسا للرابطة السياسية © « يقولون 
للمسلم ان اخاك هو للم ولو هن آخر أقطار المسكونة © لييعدوه عن أخيه 


كم 


القيطى وهو شعيقه وابن آمه .... نريد أن تمتتع الفتنة © نريد أن يتقاهم 
الكل معنا اننا مصريون قيل كل شىء . . . . .تجمعنا رايطة واحدة هى الجنسية 
والوطن ... ناشدتك الحق أيها الانج المسنم © من تحن نفساك وانت. غردب 
عن هذه الديار ؛ اليس للقبطى قبل التركى أو الرومى المسسلم »6 .. ثم آورد بيانا 
لطالب المؤتمر مما سلعت الاشارة آالية. , واححيكم كلمته بالهتاف «لتحى 
مصر للمصريين »© . 


ثم تحدث آخنوخ فانوس عن « اعقاء الموظفين والطلبة إلاقياط من العمل 
توم الأحد 62 . فذكر ان أقباط مصر من أقدم الطوائف الممسيحية 4 وهم 
مسيحيون من ألىف وثمائمائلة وخمسين سئة ©» وآن السيحية تأمر هم بالتعطل 
يوم الأحد لانه « سبيت مقدس »6 © محاولا أن ثبت أن اجازة الاحك أمر 
آلهى »© واستثار الشعور بالخطر لدى الاقياط أن يدرس أولادهم يوم الاحد 
فيتعودون أهدار أوامر ديلهم . ولا أنتهت كلمته طلب سكرتير الجله 5 الاقتراع 
على هذا الطلب فعارض البعض مطالبين ان نسمعوا قبل الاقتراع وجهة الاظر 
الاكتقاء برفع الالتماس الى سمو الحديو 0ه 


وفى بدائة الجلسة الثانية » تليت رسالتان وردتا من محمد بلئه وحيد يد 
وبولس بك حنا » #طالب الؤتمرين بتقوية الوحدة الوطنية وازألة مسوء 
التفاهم . ثم خطب توفيق دوس من «اسناد الوظائف للاكقاء المصريين بلا تسييز 
سين عنصر وآخر »6 . فذكر أن الوظائف العمومية ليست تركة عن الحكومة 
تفسم تبعا للنسية العددية » ولا هئ ارض سائية يملكها أول من يضع اليف 
عليها » ولكنها « المراكز التى أوجدها القانون والتنظار لادارة دفة الاعمال العامة 
الى يتوم بها البلدد ولاك ينا ان ان © © ثم قال « من المذر جدا بكمان 
الامة المصرية 'ن يطلب الاقباط من وظائف الحكومة نصييا بوازى نسسبتهم 
العددية » فان هذأ قد ستلرم أن يتربع فى دست المناصب العليا قوم غير 
أكفاء لادارتها لا لعلة الا لكونهم أقباطا .. قلته وأكرر ان النسرية العندية 
بض إن تبي 6 ]ناذا كان سودي مار ئ هو 14011" لين بع يده بلى 
المسلم والقيطى على السواع خدمة للجميع ©» « ليس من شئون وظيفتى أن 
أكون مسيحيا أو و حالما ان يقوديا:. بل كل لباوت ول تكو مدي معلة - 
ثم ذكر أنه لا بوجد فى القوانين المصرية والأوامر العالية أى دليل على تمييز 
طائفة على طائفة آخرى فى التوظف © بل هى صريحة فى حصر شروط التوظف 
فى الجنسية المصرية والكفاءة الشخصية © ولكن مصدر الشكوى .لايتاتى 
القانون ولا من الواقع النظرى © ولكته بجىء من تنقفيل القانون » اى من 


د كان محمد (تحيد قد أنشا « الحزب الوطنى الحر » 'كحزب ممارشضش للحزب الوطئى 
إلذى آنشاه مصطفى كال * واشتهر محمد وحيد ثى تأييده المريح للاستلرل اليريطانى 3 
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الواقع الفعلى . فوظائقف الادارة العليا قاصرة على شق واحد من السكان 
( يقصد الدمين ) :6 مثل المدير والوثيل والمأمون فى المديريات واللحافظ. 
والوكيل ق المحافظات © ومثل مفتشى الرى وكبار موظقى وزارة الاشغال 
ومثل وظائف المفتشين ونظار المدارس قى وزارة الممارف »2 ومشل وظائف 
الجيش العليا ترتية اللواء والامرالاى ٠.‏ وطالب بتعديل هذا ألوضع . 
واستقهد ق ذلك بخطاب للشيخ على يوسف اق حزب « الاصلاح »6 .٠.‏ قال 
فيه «ه كفاءة القبطى القاتية ككفاءة المسلم الذاتية لا تقف عند حد »). وكلتاهما 
تو صلان لأعلى المناصببا .. »6 6 ثم روى توفيق دوس شواهد من التاريخ 
الاسلامى مستدل بها على أن مقاليد الحكم كامت بيد المسلمين, والاقباط على 
السبواء . وان هذا الأآمر استمر على عهد محمد على » اذ كان المعلم غالى على 
راس الجهان المالى © والمعلم ياسليوس على راس الجهاز الادارى ©» ووجد 
مامورون اقباط ىق بعشن الرأائز . وددئنك كان الأمر ف عيهد الحدنو اسماعيل» 
اذ كان زمام الحربية فى يد عياد بك حنا » وزمام اللمالية فى بد وهبه يك 
الجيزاوى وعربان تنادرس دودميان بك حداد: واذ كان المسر تشريقاتى الخديوى 
هو واصف ياشا عزمى» ووجد من رؤساء المعية (حاشيةالخديو) جرجسى بك 
وصفى » كما تولى عوض الله بك سرور منصب. مدير مديرية المنوفية ثم 
القليوبية . وذكر ان لم يحدث التمييز ضد الاقباط فى هله الوظابف الا بعد 
الاحتلال البريطانى فى 184818 . ومن وقتها اثيرته الحجج التى تبرر هذ!ا 
التمييز © بدعورى ان بعضص هذه المناصب يبدخل فى اختصاصها شأن من 
الشئون الديتية » وان مصر بلد أسلامى بتعين معه سيادة المنصر الاسلامى » 
وأن الشعب غير مستعب أن بتولى متصب مدير المايرية مثلا قيطى. ورد على 
هذه الحجج يقوله » السبب الاول أنه يمكن أن يناط الاختصاص ذى المساس 
الدينى ق أى منصب بصاحبه أن كان هلما أو بوكيله ان كان الاصيل غير 
مسلم ©» وعن السببين الثاتى والثالث بآن قلة قليلة من المصريين هى من 
شيره » وأآن مصر ليست الآن اسلامية أكثر مما كانت اسلامية قى عمد 
محمد على ومن سلفه حتى الخلفاء الراشدين . ثم ذكر أنه اذا وجدت كثرة 
من الأقباط فى بعض مصاح الحكومة كمصلحة البريد والسكة الحديد وأقلام 
الكتاب فى الدوأاوين : فمرد ذلك لا محاباة الرؤساء الاقباط لبنى ديئهم » 
ولكن كثرة طالبى التوظف من القبط وقلة المسلمين منهم . 

وذكر توقيق دوس أنه أن كان يعارض تميز المسلم بأى منصب» قهو 
أبشا يبعارض تميز القبطى ., وانه اذا وجد قبطى بحابى قبطيا آخر لدينته 
فهو خاثن تحبا وقمه ., واذا كان أس_تتكار توفيق دوس لمذا النسية 
العددبة » آمر بعد من الناحية الواقعية فى مصلحة المطالب الطائفية ©» باعتبار 
غلبة عدد الموظفين الاقباط على النسية العددية للاقياط بين السكان » واذا 
كان صدر فى حديثه هذا عن مبدا المواطنية كمبدا وحيند فى تولى الوظائف 
المائية © سواء كانت وظائف عادية أو من وظائف الادارة العليا . ذقد تخلى 
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توفيق دوس بعد ثورة 1111 كما سيجىء عن هذا الموقف »2 ولاقى ى ذلك 
معارضة شديدة من جماهير الاقبياط . وما تنبغى ملاحظته أنه بعد انتهاء هذا 
الخطاب » طالب يوسف صدقى سيدهم بان يكون شرط الكفاية هو « المقياس 
الوحيد للوصول ألى المناصب العمومية للاجنيى والمصرى على السسواء » © 
فمارضه امؤتمر ى هذه الحصوصيه ٠.‏ واكدت هده الممارضة أن المؤتمر يقف 
فى عمومهة فى هذه المسآلة مدافعا عن التمصر وعن الجامعة الوطنية ,2 قى 
مواجهة التميز الطائفى الذى يفتت هذه الجامعة ©» وفى مواجهة السيطرة 
الاجنبية التى تتمددها . وقال أسعد مقار أن ال تمر خاص بمصن والمصريين» 
وقانونه يحرم الياحث المتعلقة بالاجانب . 1 

وبالجلسة النالئة » وبعد تلاوة برقيات التهنئة الواردة اليه من جامعة 
كميريدج © ومن جمعية السيدات القبطيات بالقاهرة » ومن محمك توفيق 
الأزهرى صاحب حريدة الراتد العثمانى »© القى مرقس حنا خطابه عن 
« تشخيص الأقباط ف المجالس النيابية تشخيصا يضمن لهم حقوقهم » . 
بدا كلمته بقوله « انى أبغض. كل البغض » وأدقع بكل قواى وكل الصساسى 
وكل شعورى »© حتظا نذلك الوطن العزيز الذى لا ينكر على أحد انى أحببته 
حيا نجما » أدفع بكل ما فى استطاعتى تلك الطريقة التى عرضت أحيانا » رهى 
أن بعين فى القانون عدد مخصوص من الاقباط »© لأنى أيفض أن يذكر القانون 
كلمة قبطى ومسام » © وأن الواجب على كل مصرى يريد أن يقوم بواجم4 نحو 
وطنه © أن يعمل على عدم ذكر كلمتى قبطى ومسلم عند التعرض للشسكون 
المصرية العمومية . وكان بهذه المقدمة يرد على من يدعو بين الاقباط محتشككا 
فى اإستفادة القبط من الحياة الثيابية و'لددستورية » مثل صحبغة « إلرطن 6 
وذكر مرقس حنا انه لا يوجد قبعلى لا سقى الدستور لأنه آمنية الجميع » 
ولأن الهدف الواحد للمصريين هو اشتراكهم فى ادارة شكون الأمة . ثم _ذكر 
أن الاقلية تبغى أن يكون لها وحجود حقيقى فى المجالس الدستورية النيابية أو 
الشورية :. وأن تشارك فعلا فى هذه السلطة . ثم عرض لنظاء الانتخاد ؛ 
البلجيكى وطريقته فى الافساح لتمثيل الأقلية » وأنه يمكن ادراك هذه الغابة 
كفالة تعدد الاصوات للناخبين حسب ثروة كل منهم وحسب ما بحملة من . 
شهادات دراسية » أو حسب ما تدر فيه مس وظائقه ., وبهذا تكون الآمة 
ممثلة حسب عدد السكان وحسب المركز المالى والحالة الاجتماعية والمتدرة 
العلمية . كما يمكن تقرير أن بكون ثائيا بالمجلس النيابى كل من حصل على, 
نصاب معين من الأصواته يحنده القانون ( أربعين ألفا أو أكثر أو أقل ) 
صرف النظر عن كون هذا العدد يمثل أغلبية ما فى دائرة ما . واذا كانت هذه 
:الاقتراحات التى طرحها مرقس حنا » يبحمل بعضها طابع التمييز الطبقى : 
فهى جميعها تنطوى على الرقض لفكرة التمييز أو التمثيل الطائقفى الصريح. 
وجهد بذلك الخطيب أن يستعير من النظم الانتخابية ما يمكن تنفيذه عملا مع 
الافساح للاقباط فى الانتخابات » دون أن يقترح اشتراط نسبة لهم فى مقاءد 


م 


المجان سالنيابية: ودون أن يرد فالقانون تنصيص يتعلق بالاقباط والمسلمين. 
وعلق فرنسيس غبريال « لكل قبطى الآن الح ان ينتخب المسلم » ولكل 
مسلم الحق أن ينتخب الفبطى على السسواء © فان خذلوا قذلك شأنهم » 
ولا يصح أن كون هناك قيطى ومسلم ف الانتخابات » . وذكر اخنوخ قانوس 
بأن طريقة مر قس جاتحن الواضول الى التحييية جاه بعر جرع على جد 
القردقين أن نتحب من الفريق الآخر . 


ثم تكلم حبيب دوس عن « وضع نظام لمجالس المديريات يكفل لوسيع 
العناصر التمتع بالتعليم الاهلى » . وهو الموضوع الخاص بضريبة ال ه/ التى 
تحصلها مجالنى ألديربات » للانقاق منها على الكتاتيب ( أى معاهد التعليم 
الأولى بالأقاليم ) . وذكر أن حصيلة هذه الضريبة بقسم الانفاق منها على 
تلائة مصارف : أولها المدارس العمومية من زراعية رصناعية , وهذه 
لا اعتراض بششأنها مطلقا لاستفادة الجميع متها بجامع المصرية . وثانيها رواتب 
موظفى المجالس ولا اعتراض على الانقاق عليها أيضا . والقسم الثالث يتعلق 
بالكتاتيب ومدارس المعلدين بها ») وهو ما ينتفع به فريق من المصردين دون 
فريق . وآبدى المتكلم دعارضته لفكرة أن تخصص كتاتيب للمسشمين واخرى 
. للاقياط »© لأن ذلك يعرق بين أبناء الشسعب الواحه ويربيهم على العزلة » 
« الاقباط اذن بطالبون أن تكون الكتاتيب عامة » يدخلها القيطى الملصرى 
واليهودى المصرى والمسلم المصرى» يتعلمون قيها جنبا الى جنب بغير تمييز»» 
وكذلك الشأن فى مدارس معلمى الكتاتيب . ولكن اذا لم يتيسر العمل بهذا 
الاقتراح “ فلا بأس من تخصيص ما يدقعه الاقباط لكتاتيب خاصة بهم 
١‏ تقبله مكر هين محزونيت » »© « نقبله محرونين والآسف يملا فَوّادنا بلا نتوقعه 
من الفشل قى عاصر التضامن القومى قى هذا الطريق © . : 

وطلب جورحى ويصا أن يشمل هذا الاقتراحالمسيحيين عامة لا الافياط 
فقط ( وذلك؟ خدمة فيما بيدو لمدارس التبشم ) © فعارضه مرقس. فهمى على 
:ساس أن المؤتمر قاصر على الإقباط وان « المبدا الذى تطلبه عام يسول 
جميع المصريين حقيقة » ولكن الطلب الذى نطلبه اثما هو للاقباط ذدزنئن 
سواهم » . فلها تلى اقتراح يتعلق: بجعل التعليم الاولى عاما فاذا لم يتيسر 
فرزت حصة الفيط معالضرية »© وافق مرقس فهمى على الشق الاو لالخاص 
باشثراك القبط مع اللسلمين فى درحات التعليم دون تفرقة © بوطابء بحدف 
ال الثانى الخاص بتخصيص الال بين الفردين ( اذا عورضنا فيه ( فى 
الطاب الآول ) لا يرى القسسمة مطلقا ©» ؛ لآن فى ذلك « تقسيم الوحدة 
الوطنية التى نرمى الى تقوية رابطتها » . 


وال الرائعة :: تملك عر فين نيم عو 0 ولطيا دل المزة 
المصرية مصدرا1 للإنفاق على ح جميع المزافق. المصرية على السؤاء »6 ...فدكر ان 
الإقياط لاه : يجهلؤن .انهم .مجر يونا . قبل .كل شىع »:واجكمناعهم لا ينول ال 


الم 


بتوهمون ان الرابطة الطائفية اقوى من الرياط الوطتى © « ولا للمطالبة بحق 
بطريق العداء والتقسيم » © بل يجتمعون كما يجتمع الاطباء والمحامون لآن 
بينهم جامعة خاصة تصح أن تكون موضعا لأبحاثهمع « ولا يرتدون الا تمكين 
الشعور الوطئى ق النفس » . وليسس الوطن الا مجموع افراد وجماعات 
وفئات » لكل منها مصلحة خاصة تخضع للمصلحة الوطنية الكيرى ٠.‏ ووجه 
حديثه للمصريين كلهم فائلا « لا سبيل للتوجس خيفة من رجل يعلن رأية على 
رؤوس الاشهاد فى جمع محتشد مثل هذا الجمع » بل امام الجمعية المصربة 
كلها » . قاذا كان هذا المؤتمر لم بحضره المسلمون »6 قان المؤتمرين فيه 
بتكلمون على مس مع من الفثاتامصرية كلها دون أن يحتفظ أحد سر بيخيقة . 
« آلا فلتجمل الوطنية دينا عاما للمصردين ©» تعبره كل نقطة من أرض مصر »؛ 
شترك المصريون فى اداء واجحماته ااقدسة » فيلتفون حوله حاشعين 
متساندين . ولفنهم أن هله العبادة العامة الشتركة لا تمئع بعض الغئات من 
الاجتماع للتقاهم فى مصالحهم الخاصة التى تخضع حتما لذلك الدين 
العام» '. وكان حديثه متعلقا بأن الامر ليس امر عدد وظائف ولا حق «قاتونى» 
فى شىء محدداء ولكنه آمر منهج عام دى اتنتطبيق © منهج يجب أن بثيت فى 
الاذهان » وروح يملأ القلوب واخلاص فى انشعور بالتساوى . « يجب ان 
تطلبوا تقر در ددا المساواة بصفته ميدآ نظربا مددنا »© تإسسى عليه الوطثية 
العامة .. » »© واذا كانت المساواة الفعلية مما لا يمكن للجمعبات ادراكه مهما 
كان نظامها محكما » بدليل قيام الفوارق بين الاغنياء والفقراء فى ظل القوانين 
المقررة للمساواة © فان ما يتعين تجنيه هو أن بيتعقد اجماع بالقكر والقلب 
على ان فريقا من اللصربين ليس اهلا لتولى وظائف معيئة » « قالوا باخلاص 
ان كل المصربين دمتساوون ... ثم ؤليكن اللموظفون من فريق واحد » اننا 
راضون مسروروتن» ٠.‏ «المسألة تنحصر فى تقر بر مبادىء اجتماعية تؤلف بها 
القلوب ©» فيثبت بيئنا واحب التضامن أأوسسسن على المساواة الكاملة © . 
والاقباط لا يريدرن ان تكونوا فى وطنهم مثل « السود قى بلاد الامريكان © . 
وقال « الوطنية اخلاص وتفان © فيقتلها كل عداء وامتيانل © يقتلها فى قلب 
الغالب القوى الممتاز قبل ان بقتلها فى قلب المغلوب الضعيف » . وقال « ان 
الجهاد فى تقرير هذه المساواة هو جهاد فى تربية مجموع الامة كلها 6 اما 
المساواة الفعلية قلا تهم مطلقا » « وآزيد علىذلكء انى ارى: فى تعلق القبطى 
.بوظائف الحكومة علامة انحطاط وفتور » »© والامل لكل مصر أن بدخل ميدان 
الحياة العامة دون أن يصّرف همه الى التوظف . ثم تكلم عن ميزانية الدولة» 
فذكر أنه لاشنيفى النظر اليها كالمال اللورورث © لآن الوطن واحد والواجبات 
الوطنية والاجتمامية وإحدة . وانه بتعين الرقى الى جو من الصفاء والاتفاق» 
تترك فيه النقود تحت الأقدام © لا ستحاسسه عللها المواطتون ولا .نتنازغون '. 
انما. الواجن- غلى الحكومة التى تنظم الحقوق الشنخصية للمستلمين ('المحاكم' 
الشرعية ) »2 الا نترك الاقباط محرومين من مثل هذا -التنظيم ؛.وان ,احتزاخ: 


أستعلال الاقباط فى شئونهم الدينية لا يصل الى حد ترك آأمورعم قوضى ىق 
هنا الشنان ل 


ولأ انتهى خطاب مرقس تهمى © علق وهيب دوس قائلا ان المحاكم 
الشرعيه الاسترميه هى دورد ايراد وليست مورد صرف »2 وندلث عرض 
الموضوع على انحدومه يجب أن يكون من باب آحر © وهو ان تهتم الحكومة 
بوضع نظام للمحاكم الشرعية ولاوقاف الاقيباط . ورد توفيق عزوز بأن 
للاقياى مجلس ملى فيل يريدون النضحية به ©» فاقترح خليل ابر.هيم أن 
كون الطلب عاما عن المساواهة مع اشراف الحكومة على تنفيذ لائحه الجالس 
الملية ٠.‏ وقد بدا من المناقثة تى هدا الامر أن الطلب غير واضح المعالم فى اذهان 
المؤتمرين ٠.‏ وفى صباح اليوم التالى (اليوم الثالث من أيام المؤتمر) » عرض 
المستفل وان يخضع الامر لمبدأ المساواة فى الصرف على حاجيات الامة من اموال 
الخزيته العامة © مع تفويض اللجنة التنفيذية للمؤتمر فى ان يطلب بما بعس 
هذا الامر وانتهت جنسات اللمؤتمر بانتخاب اللجنة الدائمة لاجمعية الدمومية 
للوؤتمر واللجنة التنفيذية » وانتخب رئيسا للاولى. جورجى ويسا » زرريسا 
للثانيه بشرى حنا . 


كانت هذه لخلاصة أعمال الملؤتدر ٠‏ ومنما يظهر أنه رغم مات حى به نشد 
الغالبية حرص على توثيق الرباط الوطتى . وجاء التزام الجتيع يفص 
الحديث على تلك المطالب «النقابية» أو «الةئوية» مؤبدا ذاك» . وجاء مؤيدا 
له آيضا الالترام ق الحديث بتاعدة أأواطنية ا مينية على أماس من المسماواة 
العامة ٠‏ وهذا المنلطق الوطنى لم نكن أساسه فقط الابمان ا اأحرد نيم متالية. 
ولكن وجد آساسه أيضا فى الاقتناع بالصلحة المثستركة . وقد آدت المناوشة 
الجادة لكل المسائل التى عرضت » الى الوصول ألى أن حل المشكلة لابكون فى 
فائدة للجميع من التمثيل النسبى . والتعليم المشسترك فضلا عن آثره التربوى» 
اكثر قادة قيما بتيحه للعدد الاكبر من الترص . والانتحخاب بالاقتراع العام 
يؤدى الى الفاعلية الاكثر فى آداء الوظيفة النيابية من التمثيل النسبى © الذى 

وكما أفقى التراث المشترك والتكوين الوطنى الواحفذ الى اقتصار 
السائل الطروحة على الجانب الاقتصادى © كذلك أففضى الوعى بالمصاحة 
المشتركة الى أن الحل الامثل لآى من هذه المسائل: » كقله الاندماج الاوثق 
للجاتبين » وللنطلق القومى فى معالجة مشاكل الحياة . 1 


لق4 


الوّتمر اللصرى ( الاسلامى ) : 


رد المسلمون على الأؤتمر القبطى بمؤتمر آخر اسمى «المؤتمر المصرى» ... 
بذكر جاك تاحر ان هدأً المؤتمر الآخير انععد يتشجيع من الدن جورست(51). 
ويذكر فلينى فهمى أن محمد سعيد رئيس مجلس النظار ( الوزراء ) هو الذى 
حسن لجورست عفد هذا الؤتمر (.7) . وقبيل انفخضاض اللؤتمر القيطى 
نكرت الصحف مقالا «لحمد فهمى النتاضورى» »© ذكر فيه أنه تألفقت لجنة 
فئية بالاسكندرية تضم بعض اعيان الأقاليعم © وانتخيته سكرترا وكلفتة 
للدعوة لوٌتمر دينى » يضم مندوبين عن المسلمين والاسرائيليين وفير الاقبياط 
من المسيحيين »© للنظر فيما يسمى بالم'لة القبطية © وفيما يجنح له كبار 
موظفى القبط من التحيز لآبناء طائقتهم + وقيما يجب اتخاذه ق هذا الشان» 
واحتمع عدد من أعيان الاسكندرية يبكتب عبد العزيز الغريانى وأيدوا عقد 
الأؤتمر . وفى ذات الوقت دارت اجتماعات فى القاهرة بين كثير من المشتغلين 
بالمسائل العامة © ومنهم فريق من حزب الامة » ودعوا لجنة الاسكندرية 
أشاركتهم . وق 8 مارس انعقد اجتماع بفتدق الكونتيننتالبدعوة من الشريعى 
باشا » وكان ممن حضر الاجتماع محمود سليمان رئيس حزبه الامة رعلى 
شعراوى وابراهيم !لهاباوى وفتح الله برانات وأحمد لطفى السيد وأحمد 
لطفى المحامى وصد السبتار الباسل وعيد الخالق مدكور ©» وأآعضاء وقد 
الاسكندرية وهم توفيق الجزايرئى ومحمد تهمى التاضورى وعيدك المزيز 
الفريائى . وتقرى فى الاجتماع تاليف وفد من اثنى عشر. منهم توجهوا الى منزل 
مصطفى رياض باشا رئيس التنظار الاسبق ليعرضوا عليه رئاسه المؤتمر ٠‏ ثم 
شكلت لجنة آخرى لتحديد برنامج اللؤتمر ولائحته الداخلية » شكلت برئاسة 
مصطفى رياض وكان قيها على شعراوى والشيخ على يوسف واحمد لطفى 
السيد » وتقرر فيها تسمية اللأتمر بالمؤتمر المصرى . 

ورغم كل ما أثارتهة الصحف من ردود فعل عنيفة ازاء المؤتمر انقيطى 5 
فقد كان وجود العناصر المستثيرة من رجال حزب الامة أو الحرب الوطتى 
الدامين الى الوحدة الوطنية المصرية » أكان وجود هؤلاء مقدمة لا شك فى 
أهميتها تنبىء عن مسير الْوٌتمر فى اطار الوحدة الوطنية » والحاصل أن كلا من 
الؤتمرين قد دعت اليه العناصر الداعية الى الشقاق »© ولكن سيطرت عليه 
فعلا العتاصر الداعية الى الوثام ٠.‏ وحاء اختيار رياض باشا رئيسا للمؤتم-ر 
الأخير منيمًا من ذاته المسار . 

كتب قلينى فهمى, يقول أن تولية رئاسة الموتمر لرجل مشهود له بيعد 
النظر مئع من تدهور الأمور . وكتب احمد شفيق يقول ان الأمة نسيت 
لرياض أخطاءه السابةقة والتفت قلوبها حوله » واته تقرر أن يبحث المؤتمر 
الشئون الصرية جميعا بما فيها مطالب'قيط لأنهم جزع من وحدة الآمة(١‏ ؟). 
وقمل انعقاد !أؤئير خطب ابراهيم الهلباوى فى اسيوط يقول « وقع الاختيار 
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على ذلكالر جل العظ..م لأن له مميزات ثدتى: أولا أنه معروف فى مصر وأوروبا 
وق الوزارات العديدة التى تولاها » يانه من الذين يحكمون ف- اعمالهم مصالح 
الوئن العامة بدون تحيز الى دين من الاديان » » وثانيا لانه رجل موثوق به 
بمكن يوجوده أن بتخلى الاقراد عن الاشتغال بهذه المسائل مباشرة اكتفاء سكم 
رجال ااؤتمر . وكتيت صحيفة «الاخبار» أن اختيار رياض قد ازال 
الهواحس» (9؟؟) . 


وكان بعض طلية الطب والهندسة والزراعة قد تجمعوا بحديقة الازبكية 
فى ٠١‏ مارس ضد الؤتمر القبطى : فآرسلت اليهم لجنة «المؤنمر المصرى» » 
ترجوهم الامتناع عن التظاهر » كما عملت اللجنة على منع أى تحرك من هذا 
النوع خشية إثارة الخواطر » وأوصت الطلية وغفيرهم بالاكتقناء بارسال 
برقيات الاحتجاج الى “الصحف البريطانية على تدخلها ىق شأن الافلية فى 
مصر . وكان هذا الامر أول نشاط له أهميته للمؤتس الانخي . 

وعملت صحيفة الاجبشيان جازيت على تهييج الخواطر » فأرسلت آحد 
مراسليها الى رياض ‏ قبل انعقاد التعر - يساله عن جدية شكاوىالقبط؛ 
ويذكر له ان الاندئيز يؤيدون هذه الشكاوى بالنسبة لمسألة التعليم والوظائف 
العامة . فكانت اجابات رياض عليه على قدر من الذكاء رالحرص على تغادى 
الاثارة » قال رياض أن الانجليز.انفسهم لم يتمكنوا بعد من تدبير أمر التعليم 
الديتى قى بلادهم » ذللمصربين العذر ان كانوا لايزالون غم قادرين على انجاز 
ماعجرت عنه بريطانيا . وبالنسية للوظائف «فانى اعترف منطقيا ان كل 
مصرى يحق له يشغل آية وظيفة فى خدمة حكومة سوو الخذيو :بدون نظر 
الى مذهبه» . ولكن المنطق ليس هو الاعتمار الوحيد , كما أنه ليس للقبط 
ان شكوا شيثًا فى هذا الشأن وقد كان اكير منصب فى الدولة » منصب 
رئيس الوزراء - شعله قَبطىٍ ٠‏ واذا كان دين مصر هو الاسلام كما أن دين 
انكترا هو المسيحة ٠‏ نان ذلك لا يمنع ى كلا البلدين أى مؤواطن من بلوغ أى 
منصب« ومهما يكن من: الامر فانه لاتوجد هنا «فى مصر» موانع شرعية آساسها 
الدين كما وجد فى انكلترا من زمن غير طويل» . وبالنسية لمناصب المديرين 
فيتبغى النظر الى أن الغالبية فى مصر من المسلمين وان عامة الشعب من غير 
المتعلمين . وعلى كل حال «ان الاقباط موظفون بكثرة فى خدمة الحكومة دائما 
وما كنت رئيس النظار كان سكرتيرى المؤتمن قبطيا . آبحث جميع المديرنات 
تحد أن المسلمين يضمئون الصيارفة الاقباط لدى الحكومة من زمان طويل. . 
واذا كان هذا ماجرى فى الماضفى فلماذا يختلف الامر الآن ٠.‏ اننا عائيشون 5 
القرن العشرون كما فى األقرن الرابع عثير» . واكد رياض فى نهايات حديثه 
انه لم تونجد فى الماضى مسألة قبطية ويجب آلا توجد فى المستقبل © وأن 
المشكلة الحاغرة هن بين المصريين 'فلايجب. أن تتدخل فيها الحبكومة 
البريطانية : 
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وعقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر أولى جلساتها يمتزل على شعراوى» 
وقررت حصرمقاصد المؤتمر قى النظرق الششئون العامة الاقتصاديه والاجتماعية 
والاذبية ومناقشة مطالبي القيط وتمحيصها . وفى جلستها الثانيه اصدرت 
قرارا جاء به «البحث فى كافة الوسائل امؤيدة لحسن الوفاق بين جميع 
العناصر المصرية وتحسين حال الامة المصرية © ولابجون للموّتمر الافتغال 
بالمسائل السياسية » . وشكلت فى الافاليم لجان لتختار مندوبى كل اقليمى ى 
المؤتمر » وآثار هذا النشاط فى يعض المناطق حركة جماهيرية بعيده عن 
الخلاف الطائفى © وتتعلق بالمطالب الاقتصادية للجماهير من خلال المفاهيم 
الاسلامية » ومن ذلك مطالية بعض اللجان أن يناقشى الؤتمر مسألة منع الريا 
الذى تحرمه الشريعة الاسلامية والديانة المسيحية معا ؛ ومناقشضة احكام 
نزع اللملكية والديون التى ينوء بها الكثير من عامة الشعب (99) . 

وى جلسة الافتتاح فى 515. ابريل 111١‏ 2 تحدث رياض باشا حديثا 
هادئا قال فيه ان هدف المؤتمر مناقشة المسائل العمورمية التى تشغفل اثراى 
العام الآن ومنها مايسمونه بمطالب القبط »© «لان حال البلاد لاتسمح بتقسيم 
المصالح بين أبنائها تبعا لانقساماتها الدينية ..» © وذكر انه ستعرض على 
المؤتمر موضوعات إدبية واقتصادية لترقية التعليم وتنمية الثروة العمومية. 
ثم قال انه يثق فى ان امؤتمر سيحتكم الى روح العدل والميل الى تأبييد 
الروابط الوطنية © ولكنه اوصى أعضاء المؤتمر 0 ان تراعوا فى مباحثكم 
وطلباتكم قوق روح العدل والانصاف »© روح التسامح والانعطاف الذى عرفت 
به دياتنا الدوجاء ٠ث.‏ (1)955. 


ثم قرىء فى الأتمر تقرير اللجنة التحضيرية » قراه على التوالى احمد 
لطفى السيد واحمد عبد اللطيف وعيد العزيز فهمى . ذكر التقريران غرض 
اجتماع المؤتمر هو النظر فى التوفيق بين العناصر المؤلفة للوحدة المصرية «التى 
كاد ينصدع بناؤها من جراء مؤتمر القبط» .. وأن الاقياط انشغلوا بالتحضير 
اؤتمرهم قيما يثه الخفاء ©» فلم يفصل بين خبر اتعقاده وبين اتعفاده قعلا 
0 أيام » وهذا أمر مرئب . ثم عرض سريعا لمطالبهم ق الؤتمر مسشمنكرا 

1 ومستئكرا ارسال المبعوئثين منهم الى انجلترا ليث الشسكاوى التى 
ا تشف الا عن تعصب المسلمين حلى المسبحيين فى مصر» » وذكر أن الشكل 
الذى اتخذته حركه القبط هذه «مريب ف ذاته مفض الى الظن بأن الاقياط 
عولوا على أن يكؤنوا وحدهم أمة مستفلة . وتذرعوا بهذه [اطالب حتئ يصلوًا 
بمعونة اتكلترا ؟أسيحية الى أن يكون لهم فى مصر » وهم الاقلية الضعيفة » 
حق السيادة على الاكثربة الاسلامية العظمى ...»© ٠‏ وذكر أن هد ف الؤتمر, 
(الصرى)” تقيدير.مطالب القبط بميزان 'العدل © وبيان الثاقع متها والضار ٠‏ 
والممكن وغير الممكر . 

فم تكلم التبرير,من ,فكرة الأكثرية.والاقلية, فى إلجمامة السياسية » 
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«الحطأ الفاضح هو تقسيم الامة المصرية باعتبارها نظاما سياسيا الى عنصرين, 
ديين ع انجرية اسلاسيه واتليه فيطية ٠‏ لان مثل هدأ التعسسيمع سل ختمع 
نعسيم الوحدة السياسية الى أجراع ديتية ©» أى تقسيم الثىء الى اقسسام 
تخالفه فى الجوهر . الامة ياعتبارها كاننا سياسيا آو نظاما سياسيا » انما 
قتالف من عتاصر سياسية كذلك . قأيما مذهب من المذاهب الشسياسية اعتنقه 
أفراد أتتر علدا رائرا تان اكثرية ء وكان الآخر افلية . وعلى هذا يمكن فهيم 
الاكثربة والافليات ق الامة » وليس للدين قى ذلك دخل . غير أن لكل امه دينا 
رسميا »© وذلك ضرورى بل مشخكدن من مشخصاتها . ودين كل أمة هو دين 
حكومتي! أو دين الاكثرية فيها . على ذلك يكون من السهل فهم انقسام الامة 
باعتبار المذاهب السياسية »© الى أكثرية وأقليات كلها غي. ثابتة » بل متغيرة 
بتغر المذاهب السياسية وانتشارها قلة أو كثرة . ولكن هن غير المفهوم باارة 
أن تكون فى الامة أكثر من دين رسمى واحك . وعليه فلامعتى للاعتراقه 
بأقليات دننية تعمل ى السياسة بهذه الصفة وتكسبه حقوقا عامة أكثر من 
أن بخلى بينيا وبين القيام بواجباتها الدبنية عملا بحرية الاعتقاد» .... م" 
«ان الحقوق والرافق فى مصر انما هى على الشيوع بين جميع المصريين على 
السواء 4 لا امتياز لأحذد متهم على آأحد سيب كونه مسلما أو مسيحيا أو 
يهوديا . ومن الظلم الصارخ أن يمع هذا الامتياز لفرد من. الافراد أو لمجموع 
من المجاميع بسب أنه على دين المصر بين (الاسلام) أو على دس غيرهم ء 
وحتسب العاليم ماكان من جراء الانعفسامات الديلية)» فلانأتى فى القرن العشرين 
لنجعل الاعتقادات الذبنية اساسا للامتيازات بين الافراد فى الحقوق الوطنية6. 
وكانت آحوال مصر متمشية على هذه القاعدة منذ زمن قردب © ولكن الحكومة 
وبعض الصحف تركت الناس تفهم أن حفظ بعض الراكز للاقباط فى مجلس 
الشورى هر للد فاع عن الاقلية , فدتج عن ذلك اعتقاد بعض, الناس أن الأقباط 
أقلية مسيحية يصمح ان كونوا بهذه الصفة آقلية سياسية . وقامست» 
شكاوى القيط واختلط الامر ق: طمع بآن يكون للقبط مركز خاص وصحف ' 
خاصة وتضامن خاص'؛ وقويت لديهم الشهوة الى تكوين جامعة قبطية تعتمد 
على الاحتلال المسيحى فى ظروف كون «المصريين آخوف مايكرنوا أن يرموا 
بالتعصب الدبنى» 3 


«اشار التعريز الى دور المشرين الاجانب «ولكن علاقتهم بالمبشرين 
الام كان وبعض رجال الكنائسس الاتكليزنة والحرائد الانكليزية قد خلعهم 
كأ ع اذ جعلتهم نون ان فى طاقة الاحتلال أن تحعل مصر مرسحا 
_للعداوات الديثية »> وآن دحعل للاقلات الدشة امتسازات خصوصبة تو صقه 
أنها أقليات دبنية © والا فان أولى. الرآى من الاقباط كانوآ بكرهون الى .عمد 
كرب أن بطاللوا بحق من الحقوق السياسية بصفتهم أقاطاك »© وأآن وصف 
1 القبط معحمو غهم بأتهم أقلية واستنادهم على أخواتهم قٌ الذي ن من الأمريكان 
والاتكليز © بدل على انهم برمون المسلمين بالتعصب ع «#ذلك صريمح جذا بالرغع 


41 


عن تلطف خطبائهم فى العبارات الى حد اكثر من التلطف »© بل تصريحهم فى 
مؤتمرهم بأنهم عائشون مع المسلمين فى غاية الوفاق . وليس من اليعيد ان 
التوفيق بين تصريحاتهم فى الموؤتمر من محاسنة المسلمين لهم ( وهذا واقع ) 
وبين الاشكالات التى اتخذوها لاعمالهم ٠.٠.‏ ينتج فى عمومه انهم وضعواآا 
السلمين فى حاتئب » واحذوا ساومون الادارة الانكليزية فى مصر على 
الوظائف التى فى يد المسلمين » وهم يظنون ان المسلمين يكفيهم فى كل هذه 
المساومة ان لايرمواأ بالتعصب الدينى ©» ان شهد لهم بأنهم حستو السلوك 
مع اخوانهم الاقباط ... 6م 


ثم انتقل التقرير الى مئاقشة مطالب الأقياط 4 وبالنسية لعطلة يوم 
الاحد طلب الؤتمر رفض اللمطلب لاستحالة تعطيل المصالم آيام الجمعة والسنت 
والاحد لاصحابه الدياناته الثلائة » وكفى السيحيين أجازة تلخرهم فى 
الحضور يوم الاحد . وأن تشايك الانشطة والصالح بوحب تواحيدك يوم العطلة 
للجميع . والمسلودون من التجار يغلقون محالهم توم الاحد لإرتياط نشاطهم 
بالمصارف وبالحرئة التحارية العامة . وبالنسبة لوظائف الادارة العليا » قليس 
فى القوانين مايمتع غير المسلم من الترقى لاعلاها » ولكن وظائف مديرى الاقاليم 
عالذات المحافئكوئ «لم يشغلها الى الآن غير «سلم6 » رغم أن الاقباط يشغلون 
وظائف اعلى منها كقشاة محكمة الاستئناف ووكلاء الوزارات والوزراء ورؤساء 
الوزارات ٠.‏ وتفسسر ذلك أن «الحكام الاداريين بلزمهم كثيرا فى تصريف الامور 
نفوذهم الذاتى أكثر من قوة القائرن ... أن الرجل لايتم ٠‏ له هذا السلطان 
على محكوميه ى حكومة كالحكومة المصرية الا اذا اعتقد التاس فيه عدم 
التحيز لطائفة دون طائفة » واقرب التناس الى ذلك: من الحكام هم السلمون : 
لا لآنهم مسلمون » بل لان التعصب والتحيز لالكون من شعار أقراد الاكثرية 
الدينية ...» © والاقلية الدينية اذا أحبت الا تفتى فى الاكثربة فهن تحتمد 
فى اثبات ذاتها » « ولاتفتأ تمطى كل بوم مثلا جديدا على تضامئها ©» ولقد يؤدى 
الافراط فى التضامن الى الوقوع فيما لايتفق مع نزاهة الحاكم: » وذلك آأمر 
كاد كوئ عاما فى جميع الاقليات الدينية» ©»:وان وجدت أمثلة على نزاهمصة 
يعض كبار الأوظفى الاقباط وعدم تحيزهم . واذا كانت الحكومة تحشى فى 
التوظف للادارة العليا من اقراط التضامن بين الاقلية » ففك آثبت الأؤتمر 
القبطى الاخير صدق هذه النظرة وأعطاها برهانا على صحتها . وأن الاقياط 
آذ يطالبون بتاكيد جماعتهم القبطية فى التمثيل الثيابى واستغلال ضرببة 
الخمسة ف المائة ؛ وبفناء قبطيتهم فى الوظائف ذا انما يداون بذلك على 
تذرعهم بالذرائع للاختصاص بالسلطة . وآن ظنهم خاطيىء فى أن الاحتلال 
الانكليزى يمكن أن يراضيهم فيحمو تقاليد البلاد ومظاهر العدل والمساواة * 
ونسيتهم العددية لاتجاوز 6ر7 » وثرؤاتهم لاتجاوز .71 © ؤنسيثهم ق 
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نظارة المعارف 16/ © دفى نظارة الداخلية ١ر9ه/‏ (#) (ونسبة رواتبهم فيها 
4آر.61)اء وسستهم فى تظارة الحفانية 6 (وتسية روانيهم در١)‏ وفى 
نظارة المالية 61/ز © فضلا عن الصيارف الذين يبلغون ١41/7‏ صراقا منهم 
خمسون ففغط من المسلمين . 
وبالتسية نجالسس المديريات والتعصيم الأهلى » فقد أباح القانون لمجالس 
المديريات ضرب ضريبة على الاطيان لاتجاوز هم تصرف على المشروعات 
والمدارس بلمديريه »© ويعارض الاقباقط فيما يصرف منها على الكتاتيب .ورد 
التقرير على هذها معارضة بأن ليس فى القانون ما يمنعصبيان القبط من التعلم 
فى الكتاتيب إلا أنها تدرس القرآن © والكناتيب الاسلامية ينى المسسلدون 
معظمها ٠‏ وأصول التعليم فيها لاتزال دنية 2 وبمكن أنشاء كتاتيب مسيحية 
صرف فى البلاد التى وحد بها عدد كاف من القبط »© قلا يصح تعليع القرآن: 
والمسيحية فى كتاب واحد »2 لان ذلك يفسخ للمناقشات الدينية فى أوساط 
لايزال يغلب عليها الجهل . وأورد التعرير بيانات احصائية عن عدد ص 
المدير بات » يثبت بها ان حظ الاقياط فئ التعليم يبل اضعاف ما بد فعونه فى 
ضرييه ال هبز المذكورذ » فمثلا عدد سكان مديرية القليوبية يبلغ 1796151 
منهم 410.7 من القيط »© ومجموع الضرائب يبلغ 17834 جنيه يدقع القبط 
منها 1483 جنيه تقط ٠‏ وبالنسية للتعليم بمدارس وزارة المعارف , قيلزم 
توضيح الامر بشأتها رغم أنها ليست مجالا نلشكوى٠‏ فالمدارس الابتدائية 
بها 1155 مسلم و ١958‏ قبطى بتسسبة لا( . والمادارس الثانوية بها 19/4"( 
مسلم و ١ا؟ه‏ قبطى بئسسبة كر 7/1 . ونسبة الاقباط ق مدارس الزراعة 
والفنون والصناعة ؟١5ر36/‏ » وتنسبتهيم ف المدارس العالية لار9؟7 . 
ونسبتهم الاحمالية اكرلا١ا‏ ر ٠‏ وحتى فق المكاتب الاهلية التى نصرف عليها من 
ديع الاوقاف الاسلامية » قان عدد التلاميذ فى مدارسها العشرين يبلغ 60.8 
تلميذا متهم إ١(6ه؟‏ مسلما و ملم من العيط ولام سر أمل الديانات 
الاخرى ٠.‏ : / 
وبالنسيةلام شيل فى المجالس النيابية» ذكر التقرير ان قانون الانتخابات 
الجارى وقتها » لايسمح بتمثيل كل أجزاء الامة » ولكن الاجزاع غير الممثلة 
هى أجزاء سياسية وليست دينية » واذا كان الاقياط يريدون تقليد القانون 
البلجيكى فى تمثيل الاقليات ©» فان هذا القانون ينظم تمثيل الاقليات السياسبة 
لا الاقليات الدينية » وأن «الذى يريد الاخاء الحقيقى والمساواة الكاملة بحسب 
الامكان 6 لاينبغى له ان يدعو الى بناء كيان سياسى للاقلية الدينية ». بل يجب 
عليه أن يمحو الفروق الدينية بالمرة من الاعتبارات السياسية ...» » وضرب 
التقرير أمثلة ما يلعا الاقباط فى الانتخابات بما لا وجه معه للشكوى من معاملة 


(2د) الركم غريب + ولكن هكف ورد “بالجداول الملحقة باعمال المؤتمر الصرى * ويبدى 
عن التغاء.بل الواردة بهذه الجداول ان ذيادة اللسبة يعود الى -الوظاتف المدنية والادارية الصغيرة 
فى للديريات » ددد بلغت مثلا فى الغربية نحو ١/ا/‏ وفى جرجا لحو 724 ٠‏ 
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المسلمين لهم © اذ :نتخب فبطى فى مركز قليرب ضد احد كبار الاعيان المسلمين 
وهو وئيل مجنس صورى العوابين » وابتحب فبطى يمركن السستطة وكل 
ناحبية مسلمون 34 وانتخب قبطى يمركن الصقب والناخيون 1 منهم آريعه 
فقطل من القبط 8 وانتحب قبيعطى بمرتر بنى مزار والناخيرن 0٠‏ صهع 0ه فعط. 
من القبط © وانتخب قبطى يمركز الفقشن والناخبون 71 منهم أاربعة فقطا من 
القيط 6 وانتخب قبطى بمركز ديروط والناخبون مه منهم ك فقط من العبط, 
وانتخب قبطى بمركز أآبى تيج والناخبون لا منهم 8 من القيطا . وانتخب 
بالجمعية العمومية نائب قبطى من نائيين لمديرية الجيزة (الناخبون 11/7 منهم» 
قبط) ©» وقيطى من نائبين لمديرية المنيا (1/7؟ منهم 15 قبطى) . وجملة القبطا 
فى الجمعية العمومية ه أعضاء من مجموع الا عضوا بنسبة لابر » وجملتهم ؟ 
بمجلس الشورى من مجموع ١‏ نائب ينسية .121 . 

وبالنسية مُطنب الؤتمر القبطى جعل الميزانية العامة مصدرا للانفاق 
على جميع اأوارد » ذكر التقرير أن هذا حاصل بالفعل 6 وانه اذا كان المقضود 
بهذا الطلب كما تردد فى مناقشات المؤّتمر القبطى »© هو المحاكم الشرعية التى 
ينفق عليها من الميزانية العامة التى يساهم .الاقباط فى أبراداتها » فان وظيقة 
المحاكم الشرعية ٠فتوحة‏ للمتقاضين من المسلمين والاقباط » كمسائل الاوقاف 
وتسجيل العقود وتقسيم المواريث » فهى مرفق عام © وتزيد ايراداتها على 
مصروفاتها » ومتوسط الفائضن فى السئوات الخمسى الاخيرة يبلغ 41/١‏ 

وبعد هذا الدقاع الهجومى المركز على مطالبيه ااؤتمر القيطى ومسلكةه , 
اتجه التفرير إلى اشاعة روح التهدثة رافشضا العنيف من ردود فعل المفالين 
من الجانب «الاسلامى» وميلهم الى التصعيد ضد الاقباط 2( «هيوآ أن مواطدينا 
اخطاوا فى تقدير مطالبهم واخطاوا فى تقدير الحالة الحاضرة © ومايجب أن 
تضحيه الافراد والمجاميع أيا كان لونها فى سبيل تعضيد الوحدة القومية » 
فان الطريقة الوحيدة لتصحيح هذا الخطأ هى أقناعهم به وافناع الامة بوحوب 
التجاوز منه . أن الامة يجب أن تبنى علاقة آفرادها على التسامح عن جهة 
وعلى التضامن من جهة اخرى 0 ولايتوافر ذلك الا اذا عاملت أآيثاءها جميعا 
بما تقتضيه. المحبة والرحمة ومايؤكد التآزر على تحصيل المنافع المشتركة . ' 
فلنطرح ظهريا كل ماجاء فى مؤتمر الاقباط من دواعى التفريق فى الوحدة 
القومية » ولنوسع لاخواننا صدورنا » ولنستاصل من نفوس المصريين ذلك 
الضيق الذى لحنفها من اجراء ذلك الؤتمر.. 

«وانه من ؛لخطأ أن تتشبث العقول بتلك الفكرة التى انتجها مؤتمسر 
الاقباط © وهى فكرة محاسيتهم لاخف ماف أيديهم من المصالح العامة © لان فى 
ذلك مجاراة مهم على التفريق .... لان المسلم والقبطى كلاهما ابن الامة 
الصرية ©» وكلاهما له الحق الكامل ى خدمتها والاعتزاز بتلك الخدمة »© وانها 
لو رجغت الئ نفسها لشعرت بانها تحن ألى المسام والقبطى على السواء . 
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بيست مصر غليلة الواجيات الوطنية ولا هى يعوزها ميدان العمل لخيرها - 
حتى تتمعلها عناصرها بما لاقائدة منه من الننازع على اخرانز ؛ والتخاصم على 
تىء من الحعوق التافهه : بل على الفشند من ذلك أن لهدم الأمة التاهضة 
ونا آجتماعية واقتصادية لا تكفى فى تحقيقها مجهوداتنا ولا اضعاف 
واضعاقها » قان الرقى لا يجىء ولكنة نتيجة متناسية مع عمل العاملين . 

« وكأن عن الضرر على جامعة الامة ان تبين ظلامات القبطا » وتغمض 
الاكثرية حفونها على تلك الظلامات ©» مع الغدره على انتذرع الى كشفها أو 
كشفها بالقعل » يكون من التهاون فى حقوق الانسانية » بل التهاون فى حق 
الوطن »© بل التههفدون فى حق الذات » أن تترك الاكثرية أقلية مهما كان وصغها 
مهضومة فحق من حقر قها » لان مثل هذا انتهاون من اكب رالعوامل علىالعبث 
بالتشامن الذى هو أساس الوحود القومى ... أما وقد ظهر بالبرهان ان 
أفراد القبط متمتعون من الحقوف يأكثر مما يتمتع به بقية الافراد الآخرين من 
المصزيين © قالواحب على الاقباط أن برجعيوا عن مزيح اللمعتقدات الديثية 
بالمصااصالقومية ©» وأن لا بجعلوا من جامعتهمالديئية جامعة سياسية خاصة. 
والواجب على السلمين أن يعتبروا المطالب التى تشقه عن هذا الغرض كأن 
لم تكن . ويسسر اللجنة أن تآمل بحق أنه اذا انعقد مثل هذا الؤتمر » يكون” 
الاقباط الى جانب السلمين عاملين فيه للبحث ير قى الامة الصرية جميعها » 
حتى بحق القول بآن الدين لله ومصر للمصريين»؛ 

ثم انتقل التقرير فى ختامه الى قششاءا « مصر للمصريين » »© فتكلم عن 
«حالنا الاجتماعية» والواجيات القومية المطروحة للتطور الاجتماعى وخاصة 
تطوير التعليم : وتكنم عن «الحال الاقتصادية» ». عن التجارة والحركة المالية 
والمصرفية وسيطرة البنوك القائمة وهى أ-بنبية على الأراضى بالقروض وعلى 
التجارة بانتمويل 6 وآثر ذلك فى تبعية اقتصاد مصر لبلاد العالم وتأثرها 
بالأزمات العائية اكأزمة /[.11)اء وافترح انشاء ينك مصرى © ينشا باموال 
المصريين. الودعة بالبنوك الأخرى وينشئه الخبراء الماليون المصريون الأموجودون 
قعلا . ١‏ 

انتهى انتقرير بالجنسة الاولى للمؤتمر ٠‏ فكان على طران عال من الادب 
السياسى ألر قيع 4 هاجم ودافع وأبدى الغقضبف والحتو وأوما بالتهمة الى 
العناصر الاجنبية التى تفيد من الاثارة » وناقش بعقل وهدوء بما تواقر لديه 
من بيانات »> واحصاءات , وقتح فى الجروح لتلتثم على نظافة » وامتص سخط 
الساخطين وغلو المغالين فى الجانبين » ورسم لكل ذلك نطاقا صارما من ميدا 
الجامعة الوطنية ارتكز فيه على روح العدك والمساواة . ثم مضى قدما فى 
البحث عن: موحبات التطور الاقتصادى والاجتماعى أمصر القومية » داعي ا 
الأقياط الى المشاركة من بعد فى هذا التمر «اللصرى» . 

وق الجلسات الخسن التألية » وزعت الكلمات فى كل جلسة بين 
الحديث عن «مطالب الأتمر القبطى6 والحديث غن «موجبات التقدم للمجتمع 
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المصرى» . وقل بالتدريج الحديث عن المسألة الاولى » وراد الحديث عن الثاتنية 
حتى انهى التمر جلساته بقرارات أقلها عن «مطالب القيعل» واكثرها عن 
«مطالب مصر» . بالجلسة الثانية تلا عبد العزيز فهمى ترجمة .خطاب للدكتور 
أباتا رئيس الجمعية الجغرافية المصرية (ايطالى الاصل أقام بمصر نحو نصف 
قرن ) بعنوان عنصر الجنس المصرى كلها من أصل واحد 6 ٠‏ ثم تحدث محمود 
أبو النصر حديثا عنيفا عن «9عطلة يوم الاحد» نسب فيه هذا الطلب أانى 
ماتقصده بعض الطامعين من زعماء القبط الى مخالفة الشعور القومى ومئاراة 
المسلمين بشعار دينى مسيحى قايته البعيدة نحويل الحكومة المصرية عن دينها 
الرسمى تدريجيا . ثم تحدث محمد حافظ رمضان عن «العوامل الاجتماعية 
فى الحركة القيطية» فطمأن الحاضرين بأن الحركة الراهنة هى كالعاصغة 
الرملية يتلوها. الصفاء ؛ وقال «أرجو آلا تكونوا! قساة على مافرط مناخواتكم 
فى الوطنية وأن لاتكونوا ضعافا امامهم «وأن من لم بسلم من القبطا ظل فى 
عزلته , وأخذتهم الهواجس من ضعقتهم وتدرجت أوهامهم بآن تصيبهم من 
النفع العام قليل فاهتموا بمصالحهم الخاصة وحدها» وسرعان مايقفون فى 
صفوف القوى اذا لاح لهم منه أمل فى نصرتهم ولو كان أجنبيا فاتحا 
مستعمرا ..» »4 ثم ذكر أن الاقباط «الينا أقرب متهم الى المسيحية الغربية» 
كما اننا نحن أقرب اليهم فى الوطنية هنا الى كثير من المسبلمين فى الاقطار 
النائية ...6 »© «انهم مازالوا مئل أيام ائروم الى هذه الايام عائشين بمعزل 
مو لفين شبه عصية خاصة لاتشعر قَّ صميم قليها أن البلاد بلادها ولاتتة_ذ 
لها قيها قاعدة سر ولا مرمى أمل سوى الصلحة الخاصة» , م أشار الى 
نقطة هامة ؤهى أن المؤتمر القبطى كان موجها فى أاحد حديه «اآلى السير 
غورسته الذى لم يرضهم باعلانه أنهم حاصلون على مافوق حقهم» . وانتهى 
أن علاج الامر جميعةه تكون بنشر التعليم الصحبح وعدم التفريق َّ 
الحقوق . 3 
وقد آشار صالح حمدى حماد فى الكلمة التالية ©» أن الاقباطا عقدوا 
مؤتمرهم بعد أن عز عليهم ماذكره المعتمد البريطانى الدن خورست من أن 
لانيف واقع على الاقباط . وتحدث عن الصيغة الاسلامة للحكومة المصرية 
وناقش مطالب المؤتمر القبطى ؛ ومسلك الصحف اذ تطعن الصحف القبطية 
فى السلمين وتشوه سمعتهم © وككيل الصحف الاسلامية المطاعن للاقباط » 
ويخرج الهزلى منها عن حد الذوق السليم فى انتقاد الاقباط ؛ مما يوسع 
مسافة الخلف »© وطالب الصحافة بأن تحرص على جمع الشمل وتقونة روابط 
التضامن الوطنى بالذود عن مصالح الفريقين معا » وان الدين بأمرنا بأن يكون 
لهم مالنا وعليهم ماعلينا . وانتهت الجلسة الثانية بكلمة ابرأاهيم الشزالى 
«نظرة عامة حول مؤتمر الاقباط» ذكر بها (لقد تنبه لتلك الخضار أغلب مواطنينا 
الاقباط فلم بشتركوا فى الؤتمر القبطى مقدرين الوحدة الوطنية حق قدرها 
.... أدرك غبطة البطريرك » ذلك الرجل العظيم الذى عرك الدهر زمئا فتجلت 


المسلدون والاقباط ‏ /اة 


له الحقائق , فندع الغائمين بآمر هذا التمر بأن يعقدوه فى مصر ليطلع على 
عملهم ويقرهم على الحسن متها وبر جعهم عن الخشيار 6 قلم يتبعوا تصحه ..6» 
وان ملك الانجليز تكلم عند تتويجه عن الصيفة البروتستانتية لبلاده رغم من 
فيها من كاثوليك . وذكر أته كان الاولى من رجال المؤتمر القبطىي أن يحافظوا 
على فقروض صومهم الكبير الذى اتفق زمانه مع اللؤتمر وهاحم اخنوخ قانوس» 
وأن سياسة التورطف تقوم على الكقاءة وحدها » ألا بالئنسية لبعض الوظائف 
الادارية ذات الإحتكاك المائر بالاعالى كالمديرين والأمورين خشية تحيز أهل 
اللة كلتهم ان تولوا منها وظيقة . 0 

وبالطسة الثالئة » تكلم اأحمد عبد اللطيف عن «الاقلية الديئية والمجالس 
النيابية» . فأعلن تشجيعه لقيام الاحزاب ذات الاتجاهات اللسبياسية المختلفة, 
ولكن «لانقبل “ن ينون فى مصر حزب سيامى يجمع شتات الاقياط , أمام 
حزب اسلامى بجمع شتات المسلمين .... لانعقبل ايدا مايرمى اليه مؤتمصلر 
أسيوط من جعل سسياسة هذه الامة مبنية على الفوارق الدينية ... فليكن 
ميدوّنا د وطن للدين ولا دين للوطن » عقائدنا جميعا لله وهذ١‏ ألوطن 
للمصريين على السواء» © وهاجم خطياء مؤتمر أسيوط الذين يتادون ظاهريا 
بالاخوة بين الاقبياط والمسلمين و «لايربيدون للاقباط الا مابعى بيد المسلمين» . 
وأرجع أسباب حركة المؤتمر الى تهاون المسلمين وتسامح الحكومة » والى اغراء 
المرملين البروتستانت.» والى توهم الاقباط أن الانطيز سيئصر ونهم على 
المسلمين » والى عدم تقدير القائمين بهذه الحركة اسئوليتها حق التقدير ٠.‏ 
وذكر آن الحكومة وضعت أساس «الجامعة القبطية» ؛ اذ تركت لهم آوقافهم 
ورتبت لهم محاكمهم وخصتهم مجلس الشورى بثلاثة مقاعد. «أما المرسلون 
اليروتستانت فاتهم لما آرادوا نشر مذهبهم بين الاقياط اتخذوا السياسة 
وسيلة لذلك » فجعلوا يفهمون الاقياط بأن دخولهم ى هذا المذهب يؤكد 
الرابطة الدينية بينهم وبين المحتلين وغيرهم من الدول الفربية فتتعصب هذه 
الدول لهم على المسلمين6 :: واما عدم تعدير المسكولية فان العائمين على هذه 
الحركة «هم عدد ضثيل من الاقباط امتلاث حيوبهم وضعفت العاطفة الوطئية 
فى تفوس بعضهم بانتمائهم الى دول أجنبية 666 لم يغكروا لا قى القلاح القنطى 
ولا فى الموظف القبطى .. 6 » ثم تكلم عن تاريخ الانقسامات الدينية وما جرته 1 
من ويلات على اوروبا » «قانتم ترون أيها السادة ‏ أن الاحزاب السبياسية 
مالقيت , فهل بريد اخواننا الاقباط أن نتقهقر الى القرن السادس عشر 
لتعمل تقيض ماعوهل السلف ٠‏ 6 وذكر أن الاقياط © يمثلون نحو لا/ز من 
السكان © ونى مصر 97؟ عضوا بالمجالس النيابية منهم ١.‏ من القبط » أى 
أقل دحو 6 عن نسسبتهم العددية «والقارق ضثيل على كل حال؟ . ولاحظ أن 
النواب الاقباط بالمديرئات يقلون حيث تنشتد _العصبية القبطية وبزيدوت أينما 
اندمجوا مع المسلمين » ودالل على الوضع الأول بمديربتى جزجا واسيوط , 
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وعلى الوضع الثانى بمديرية المنيا » وأن ليس من مصلحة الاقباط التمثيل 

النسيى » لان الاغلبية العظمى فى جانب المسلمين دائما » وفى السياسة تتيادل 
الأحزاب أوضاع الاغلبية والأقلية » آما فى الدين قلا مطمع للاقلية أن تصير 
غالئية 5 وختم كلمته بقوله «للاقباط قى كلمة (مصرى) جزء شائع قَ مجموع 
حروفها » لهم فى كل حرف منها نصيب . اذا قرات هله الكلمة قراتها 
(مسلما) وقراتها (قبطيا) » ولكنك اذ1 فصلت للاقباط نصيبهم فيها فصلت 
شكلا لابقرأ ولابفيد» . 

ثم تكلم الشيخ عبد العزيز حاويش عن «جعل الخزانة العامة مصدرا 
للانفاق (على جميع المرافق المصرية على السواء» © ناقش مطالب مؤتمر ' 
الاقباط فى هذا الشأن . ثم تلادابراهيم الهلباوى عن «اسناد الوظائف للاكفاء»» 
فعمل على تفنيد مابذكره «الاقباط6 من أنهم كانو! يتمتعون بالمساواة فى تولى 
الوظائف الكبرى آيام محمد على وخلفائه. حتىجاء الاحتلال البريطانى فبحرمهم 
متها . وحهد الهلباوى ف اثبات أن الامر على العكس من ذلك » كما لو أن 
واحجبه أو واجب الأتمر الدقاع عن سياسات الاحتلال البريطانى فى مواجه-ة 
حكومات -العهد السابق على الاحتلال » وذكر أن هذا الوضع الذى يضصع 
الاقباط بها مسألتهم © يعنى أن الحكومة وهى اسلامية محضة لا نغوذ عليها 
للاجنبى المسيحى , كانت اكثر انصاقا لهم » وينتج عن هذا أن الانجليز اميل 
الى المسلمين وآبر بهم منهم بالاقياط © وأن القبط يفضلون حكومة الزمن 
القديم © ثم مضى الخطيب يدحض هذه الفكرة التى «تستفز عطف الاتكليرى 
والمسلم معا-... ليستحق (القيطى) المحبة من آخيه المسام والمعونة له 
وستحق العطف من الانجليرى .... »6 ٠.‏ ش 

واختتمت الجلسة الثالثة بكلمتين فى الشئون الاجتماعية المصرية © لم 
ترد فى أى منهما آية اشارة الى موضوع الاقباط والمسلمين ولا مطالب المؤتمر 
القبطى . ازلاهما تقرير باحثة البادية «فى وسائل ترقية المرآة المسلمة.المصرية؛ 
والثانية تقرين محمد أبو شادى المحامى عن «التعليم العام» تحدث فيه عن 
وسائل نششر التعليم واصلاحه ٠‏ 

وبالجلسة الرابعة » تلا الشيخ على يوسف صاحب حريدة الؤيد تقريره 
عن (التعليم ق مصر وحظ المسلمين ' والاقباط منه» (كان تقريرا بالع الطول 
تناوبه على قراءته على يوسف تقمسه ثم عيك العزيز فهمى ثم محمود 
أبو النصر) , وكان تقريره شديدا على الاقياط ©» رفض فيه ما أسماه زعم 
الاقباط أنهم أكفآ من المسلمين » وذكر .أن المصريين جميعا مسلمين واقباط 
من أصل واحد » وهذآا تسيمية اتحادهم وائتلا هم العظيم وامتراجهم كآمة 
واحدة قى جميع إلصفات والعادات » والاخلاق »2 ثم انكر أن الاقياط ساهموا 
فى نهضة مصر الحديثة خلال القرن التاسع عشر » ودلل على ذلك بخلو. بعثات 
محمد. على وخلغاءه حتى اسماعيل من القبط »© وفم اشتراك المسلمين 
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والجركس والارمن وغيرهع فى هذه البعثات »© وخّلو المدارس الحدثة متهم 
حتى الثماتينات تقريبا » وأورد بيانات تفصلية عن ذلك بالنسية لعدد 
الخريحين من كل مدرسة منل انثشائها حتى سنة .1591 » منها مدارس 
الحقوق والطب والهندسة وامعلمين »© ثم آورد احصاءات تفصيلية عن عدد 
القيط ق المدارس الحاتية منذ ١5..‏ »6 سواع مدارس الحكومة و التكاتب 
الاهلية او مدارس الاوقاق والكتاتيب . ثم طلب فى النهاية قصر تعليم الدين 
قَ مدارس الحكومة على الذين الاسلامى وحدهة وابطال تعليم ألدين المسيحى 
بها. 


وبعد كلمة عأى يوسف انتقل المؤتمر الى سماع .كلمات تتعلق بالنهضة 
المصرية العامة نى الشئون الاجتماعية والاقتصادية » قتحدث على الشمس عن 
« التعليم: العملى » »4 دعا فقيها الى اتشساء مدارس صتاعية وزراعية عملية 
واضافة هذه المواد الى الكتاتيب » وختم كلمته يقولد ١‏ انى لا أاريد أن اعتقد 
لحظة وائحدة انكم لا تجتمعوا الا لمناقشة مطالب فثة منا لها مآ لنا وعليها ما 
علينا » ثم ينفض هذا البجمع الذى يمثل الثروة والعلم ق مصر.» بدون أن ينظر 
فى المسائل الحيوية التى ترقى بلادنا ..... »6 . ثم تحدث ابراهيم رمزى 
عن ١‏ الصناعة فى مصر »6 بدأاها يقوله « سلام على ١اؤتمر‏ المصرى لا لانه عؤتمر 
و قروعه © ليتغلب على قيره من الاديان التى يدين بها المصريون» بل لانه اجتماع 
عام مصرى يبحث فى امور الدنيا لم يسبق له مثيل فى بلادثا.. فهو فتيح جديد 
ومصلحة عامة نعود على الوطن وآهله بالخر العظيم اذا أحسن المجتمعون 
صئعا .....» ء ثم صرف كلمته كلها الى تطوير الصناعة ونظم الشركات التى 
تعتبر الشكل التنظيمى الاقتصادى الذى يمكن من جمع امكانات التمويل » 
وتحدث عن « شركة التمدن الصنتاعى © وآأنشائها وطريعة معالجتها لمشاكل 
العمال واشراكها لهم فى اسهمها . ثم تكلم ابراهيم كحيل فعرض على اللأتمر 
فرض الحماية الجمركية لصالح صناعاتها الوطنية »؛ وخفضش الرسوم على 
اكواد الخام تشجيعا للصناعة ©» وتعديل رسوم نقل البضائع بالسكة الحديد 
حماية لصغار التجار . ثم أعقبه محيد بوسف المحامى ©» فتحدث عن «١‏ ترك 
بدع الماتم والمقابر » والعاداآت البالية ذات الائثر الاقتصادى الضار فيما تؤدى 
اليه من اثئفاق للمال قيما لأيقيد . ثم قدم عيد الستار الباسل تقريرا « فى 
الاصلاح القضائى » » ثم عبد الخائق مدكوو عن « وسيلة التجارة والصناعة فى 
-مصر © دعا الاغثياء ان بسحوا اموالهم المودعة بالبتوك الاجثبية وستغلوها 
فى تأسيس شركات تجارية . 


مراعاة أحوال الزمان والمكان فى تطبيق احكام الشريعة الغراء » 4 دعا فيها الى 
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تفتيح ابواب الاجتهاد . ثم كلمة يوسف نحاس التى القاها عيد العزيز فهمى 
عن « حالة مصر الاقتصادية والمالية » » اشار فيها الى ما بعانيه اللزارع المصرى 
من جراء الاقتراض من البنوك الاجنبية وما يبهظه من قوائد عاليه © وان علاج 
هذه المشكلة هى انشاء مصارف وطنية للاقراض وجمعيات تعاونية زراعية ©» 
لتنقذ مصر من الاحتلال المالى » الذى هو أشد وطأة من الاحتلال العسكرى» 
ونبه ألى خطر الدين العقارى على الثروة العقارئة » ودعا الاغنياء الى شراء 
أسهم وسندات الديون الحكومية ( الدين امو حد 4 5 م تكلم عمر لطفى عن 
« التعاون المالى والنعابات »© فاسهب فى شرح اهمية النظام التماونى . وتجارب 
مصر والدول الاخرى ق هذا الشأن ٠.‏ ثم محمود ابو الغصر الذى تحدث عن 
التأمين ودعا اليه . 

وفى الجلسة ذاتها تحدث احيد لطفى المحامى عن « الطرق (اؤدية لحسن 
الوفاق بين جميع عناصر الامة وطبقاتها » » ذكر فيها ان توثيق الروابط بين 
عناصر الأمة لا يتحصر على المسلمين والاثباط »© وذكر ان « من أهم مطالب 
الؤتمر ان دبحث فى الوسائل المؤدية لمنع ما يمكن أن يحدث من صبغ الطوائف 
. اعمالها العامة بصيغة الدين» وذلك حتى يعيثى- الناسفى مصر بسلام ولاشغلهم 
فى أتفاقهم واختار فهم عرو مرافق البلاد ومصالجها 6م ث8 © وسائل حسس 
الوقاق بين المسلمين والاقباط ومنها » توحيد اسسس التربية والتعليم. بان يكون 
هو محية الوطن فينشا المصريون على حب الساواة والعدل ونسيان العصبية» 
ومراقبة التبشير وان يكون « الطعن على دين الغير محرم معاقب عليه », 
وتاسيس نقابة صحافية مصرية لا تدافع فقط عن مصالح الصحف ولكنها 
تراقب عدم إثارة الصحقف ب سواء قبطية أو اسلامية حت مايفضى الى الاثارة 
الامة » فلا يتخذون اندية وجمعيات خاصة بهم ولا يستهدوفون احتكار 
الوظائف الكبرى ٠.‏ وبعد هله الكلمة عاد الحديث الى القضايا العامة » فتحدث 
هاشم محمد مهتا عن « أالربا الفاحش. 6 »© ثم محمد على علوبة عن « الريا 
الفاحشش وتأثيره على الحالة الاقتصادية »© © ثم احمد الالفى عن « حالتنا 
الاقتصادية الزراعية » والديون الزراعية العقارية .... الخ .. 

انحصرت جلسة الختام السادسة فى مناقشة الاقتراحاته والتصويت 
عليها . وقسمت الاقتراحات قسمين »© الاول عن مطالب القيط » والقسم 
الثانى عن اقتراحات المؤتمرين وقمرهم ( وهى عن اللجنة التنفيذية © والتربية 
والتعليع » المسائل الاجتماعية : المسائل الاقتصادية © اقتراحات اخرى ) . 

وبالنسية للقسم الاول ©» قرر التمر بالاجماع ما يلى : ب 

(1) رقض الحقوق السياسية بين الطوائف الدينية » مع تقرير .ان 
الامة المصرية هى فى مجموعها كل لا يقبل التجزئه فى الحقوق السياسية » وأنه 
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مع ما لكل طائفة دينية من الحرية التامة فى عقيدتها » فأن للحكومة المصرية 
دينأ رز سميا واحدا هو الاسلام ٠.‏ 

(ب) رقض أن كون من الحقوق الدينية لطائفة ما فى معن مطلية يوم 
الإحد او غره من الايام ©» وتعرير الاقتصار على يوم الجمعة كعطلة رسمية . 

(ج) نار النعاش حول الكفاءد العلمية والادارية والخلقية كقاعدة للتعيين 
فى وظائف الحكوعة © فرأى البعض إن يكون التعيين حسب النسية العددية ع 
وطالب آخر أن ايكون التعيين بالكفاءة مع حفظ الوظائف الكترى للمسلمين 6 
قاجاب عيد العزيز فهمى « الامة المصرية كل لا يقبل التجزئة »6 فلا يمكن جعل 
الء لنسبة العددية فعدة للتعيين 4 وهذا بدعقى لدوام المنازعات والانقسامات 4 
الوظائف بالنسية العددية يقسم الحكومة فسمين يما لا يتفق مع المصلحة . 
وقال البعض بوجوب بقاء التقليد الحالى فلا يعين مدير قبطى » وقال الشيخ 
جاويش انه يصعب أن تنال الاقلية ثقة الاكثرية لميل الاقلية الى تعحخضيد 
طائفتها . ثم تقرر بالاجماغ أن تكون الكفاءة هى قاعدة التعيين . كما وافق 
على «أن القبط تجاوزوا فيما نالوه من الوظائف الحد المعقول ‏ ولفت نظر 
الحكومة الى تحقيق أسياب امتلاء الكثير من مصالحها بالموظفين الاقباطا مع 
وجود الاكفاء من المسلمين وغيرهم من المصريين ... والسعى لدى الحكومة 
لاعادة اللجنة المستديمة بنظارة المعارف لامتحان طالبى التوظف حتى لاتشيع 
مثل هذا الغين مستقبلا» . 

( د ) رقض تعديل قانون الانتخاب بما يجعل لكل طائفة دينية دائرة 
خاصة بها » مع تقرير أن يبقى حق الانتخاب شائعا بين المصريين » وآن تكون 
للكفاءة العلمية حظ أوفر فى المجالس النيابية (مقصود به اسقاط النصابٍ 
المالى لجواز الترشيح فى المجالس النيابية ) . 

(ه) رفض أعطاء كل طائفة ماتجبيه منها مجالس المديريات من ضريبة 
ال 5 » وتقرير أن الاقباط متمتعون فى التعليم بجميع أنواعه باكثر مما يتفق 
مع نسبتهم العددية ونسبة. مايؤدون من الضرائب . /! 

( و ) رفض مطالبة الاقباط الحكومة بصفتهم الديئية أن كنفة 5 
خزينتها العمومية على مرافقهم الطائفية . 

وبالنسية للقسم الثانى » فقد حاول المؤتمرون أن ينشسمُوا من المؤتمر 
تنظيما دائما » بذريعة أن تنفيذ قرارات المؤتمر بقسميها يحتاج الى لجنة 
دائمة تباشره » وقد انحلت اللجنة التحضيرية له بالعقاد اللأتمر » فقدم خمسة 
عشر عضوا اقتراحا ليقرر الؤتمر نصب اللجنة التحضيرية كلجنة تنفيذية 
تستمر بعده > ويكون من جملة وظائف هذه اللجنة دعوة المؤتمر للاجتماع عند 
الاقتضاء » وأن تنتخب لها مجلس ادارة , وأن تضم اليها من تتؤمل قيه 


كل 


المساعدة فى مهمتها (وبيدو أن الترخيص للجنة يضع أعضاء حدد اليها كان 
مقصودا به منحها الصلاحية للافساح فى عضويتها للاعضاء القيطا حصسسيما 
' دعا تقرير اللجنة التحضيرية فى صدر اجتماعات المؤتمر) . وحدثت مناقشة 
حول كيفية انتخاب اللجنة » ثم ووفق على الاقتراح السابق باجماع المؤتسر 
عدا عثرين عضواأ .م 

وقدم المؤتمر ؟1 اقتراحا تفصيليا حول صسائل التربية والتعليم 2 
قوافق على البعض وأحال البعض الآخر الى اللجنة التنفيذية . وقدم اليه 
١6‏ اقتراحا حول المسنائل الاجتماعية كالملاجىء والمستشفيات» وحرية المراة 
والقضاء على البدع , فقرر قبولها أو احالتها الى اللجنة التنفيذية . وقدم 
اليه ١١‏ اقتراحا حول المسائل الاقتصادية © أولها انشاء مصرف وطبى 
مصرى برؤوس أاموال مصرية ؛ فقوبل بالتصفيق ووقق عليه بالاجماع وكلفت 
اللجنة التنفيذية بالبدء فى تنفيذم. والقرار الثانى عن حماية الاهالى من الربا 
الفاحش ؛ والسادس عن تعضيد التعاؤنيات الزراعية ©» والسابع عن انشساء 
مستودعات التآمين . والثامن عن أنشاء نظارة خاصة للزراعة » والعاشر عن 
حماية الصناعة الوطنية بتأسيس الشركات الصتاعية وتعضيد الأوجود متها » 
مع اصلاح التعريفة الجمركية وخفض رسوم النقل بالسكة الحديد » والحادى 
عشر «السعى لدى الحكومة لسن قانون خاص للعمال لحماية مصالحهم يسيب 
مايحصل لهم من عوارض أثناء العمل وتحديد ساعات العمل وأانشاء محاكم 
للقصل فى المنازعات بين العمال وآأصحاب العمل» . ثم أاصدر قرارات اخرى 
تتعلق بتحسين حالة الرى ونشر التعليم ببلاد النوية ... الح ٠.‏ 

والملاحظ أنه فيما عدا المطالية بعطلة يوم الاحد » مان جوهر قرارات 
الؤتمر المصرى (الاسلامى) يمائل قرارات المؤتمر القبطى فى جوهرها © وقيما 
تبتاه كل منهما من منهج يصدر عن المنطلق الوطنى قى رسم سياسة الدولة 
وبناء اجهزاتها ونشاط مؤسساتها . وحتى بالنسبة لعطلة يوم الاحد » فقد 
اتت اشارة تقرير المتمر الى أنها مطبقة فعلا على المسلمين انفسهم فى بعص 
نجالات النشاط الاقتصادى » أتت دليلا على نظر المؤتمر الى هذا الامر بعين 
الضرورات والصالح لا بالنظر الى الدين ى ذاته . وبالنسية للتمثيل التيابى 
كان اقتراح المؤتمر هو تقريبا ذات الاقتراح الذى طرحه مرقس حنا بالنسية 
لشيوع حق الانتخابه مع مراعات الكفاءة العلمية © الأمر الذى يؤكد أن هذا 
المطلب كان بتخذف سمته من الأوضاع الطبقية والاجتمامية لا من الوضع 
الطائفى . كان للطفى السيد وعيف العزيز فهدى والمكباتى وغيرهم مرالمستايرين 
أثر كبير فى نشاط المؤتمر وأعماله » كما كان لحافظ رمضان من الحزب|!لوطنى 
'ذات الآئر . واستطاع هذا الاتجاه المستئر أن يقود دفة اللؤتمر الى ما يؤّكد 
الوحدة الوطنية وارتكازها على قاعدتى التسامح والتضامن ٠‏ 


١. 


وبيدو صحيحا تماما ما ذكره اندكتور محمد حسين ق تعليقه على 
الشقاق الطائفى وائؤتمرين السابعين »© اذ قال (ه*؟) : « لمع تكن هذه المحئة 
شرا خالصا كما ببدو من هذا العرض . فقف وضعت هقه الخصومة السافرة 
حذدا لسوء الثلن المتبادل بين الفريقين © وكانت تنفيسا شفقا النفوس .٠١‏ 
وفرصة لتصقية ما بين الاخوين من خصومه وعلاجه بطريقة صحيحة © وقد 
بث كل منهما شكواه وعبر عما يجد وهاتب صاحيه عتايا أن يكون عنيفا 
قاسيا خشنا فى بعض الاحيان 6 ققد انتهى باعتذار كل منها لصاحيه على كل 
حال .. نذلك تستطيع أن نقول ان هذا الشر المستطير كان نقطة البدابة فى 
خر عميم . واذا كان من الحق أن هذه الخصومة كانت قمة العنف فى التزاع 
ألذى بنلى بتصدع الجامعة المصرية »> قمن الحق أنها كانت فى نفس أالوقت 
لميلاد الحقيقى لفترة الوطنية المصرية » . 


6 


المراجع 


(1) صعد زغلول : عباس محمود العقاد ص ٠ ١١١8‏ 
(5: مذاكرات محمد فريد المتشورة قى كتاب٠«‏ كقاح شعب عضر » احمد صييح * 
(؟) الآدب القبطى : محمد سيد كيلاتى ٠‏ ص ١١5‏ وعو أكتاب مقيد جدا فى هذا الجال ٠‏ 
الشف من صحفب هذه الفترة عن مادة غزيرة وأتى منها بمقتطفات كثيره وتتيع العارك الصحفية 
فى هذا اجال يجهن كبير ٠‏ 
(5) أدب المقالة الصحفية قى مصر * الجزء الثامن : عيد اللطيف حمزة ٠‏ صل 1" ٠‏ 
(0) محمد قريد : عيد ال<من الراقعى ‏ ص 88 ٠‏ 


؟١9؟ أسحمد شفيق ا ص‎ ٠٠ مفذاكراتى فى نصف قرن  الجزء الثانى » النسم الثانى‎ )١( 
, ١؟58‎ , زف4 يراجم كباب الادب القيطى : محمد سيد كيلانى 2 خاصة الصفحات 8م‎ 35 
2 ذلا ارك‎ 

() نشر اليرنامج فى مجلة -الطليعة ‏ عدد فيراير ستة ٠ 1١936‏ 

(5) الأقياط فى القرن العشرين - الجزء السانى : رمرزى تادرس اص ١١‏ 9ا. 

٠ال المرجم السابق مى‎ )١٠١( 

٠.136 الرجع السابق ص‎ )١١( 

0119 الأدب القيطى : محمد سيك كيلانى ص 4١‏ ب الج » ديوان عيد الرحمنن شكرى 
حى 5٠‏ الشوقيات الجزء الثالث ص *:؟ . 

٠ المرجع السايق  محمد سيد كيلاتى ص 41 ل لالم‎ )1١( 

(15) هسحمد قريد : عبد الرحمن الرائعى ٠‏ ص ٠. 65١‏ 

(19) الادب القبطى : محمد سيد كيلانى ٠‏ ص 86 2 81 , وإعلاء 

)١(‏ الاأمانى الوطنية والشكلات الصرية فى الصحف الفرنسية : د- محمود نيب 
آبو الليل ص 151 2 59ااء 


لا مذكراتى فى لصفا قرن ٠‏ الجزء الثانى ٠‏ القسم الثانى : أحمد شفيق ص 4١؟‏ 


41ت 


يراجعم فى ذلك : مذكرات قلينى فهمى ٠‏ الجزء الأول ص ٠ ١٠١‏ ردود على مطالب 


الأدب الغيطى : محيد مميد كيلانى ص ٠ ٠١5١ ٠١5‏ الأول توفيق حبيب تذكار 


الؤتمر اأتبطى , الأول من #28 صن ه" ,ا صض اه 


(15) مذاكرات قليتى فهمى + ص ٠ 0١١١ 2- 1١8‏ 


زفرة 
راي 


زقخف 


زفخق 


دكار المع تمر القبطى الأول - ص لام , /م1» . إثر؟ ه. 


تذاكار الؤتمر القيطى الأول ٠‏ ص 55 ٠.‏ 


تذكار المؤتير الشيطى الأول ٠‏ ص 59 ا ٠١٠١‏ 


ردود على عطالب القيطا ٠‏ محمد أيو شادى »2 محمد فريد : عبد الرحمن الرائعى 


بالنسية لاظروف السياسية العامة لعامى 4935-3 3931١‏ * 


(452 دذكراتى فى صف قرن - الجزء الثتانى ٠‏ القسم الثانى : أحمد شفيق صن 58" ٠‏ 


ره 


١( 


[فل3 


ري 
لكل 
لفن 

زنضد 
اليتق 


ف 


زفية 


تذكار المؤتمر الفبطى الأول ص 55 ٠‏ 
المرجع السابق ات رف © اذ 0 
امرجم السابق حن 5:9 2 0ه 0 > 
المرجع السابق ص 73" 
إقياط وعسئلمون ٠‏ جاك تاجر ص الاه5 ٠‏ 
مذكرات خلينني قهمى * الجزء الآول ص ٠ ١١١‏ 
مذكراتى فى نصففا قرن ٠‏ الجزء الثانى ٠‏ القسسم الثانى : أحمد شفيق عن 558 ٠‏ 
تذكار المؤتمر النيطى الأول ٠‏ صن 99 ٠‏ الخ ٠‏ 


تذكار ٠٠‏ امرجع السايبق حن ا9؟ ب 505 . 


اللمؤتمر المصسرى الاول ٠‏ مجموعة أعمال الوتر المصرى الأول للنعقد يهليويوليس 


( م شواحى العادرة ) * دن هيوم السيت 6« رديع الثانى ستة 5 زرو ايبريل ستة 0515 
الى يوم الأربعاء ؟ سجمادى الأولى سنة 1١855‏ ( 5 هايو سسنة ١91١‏ ) ء الطبعة الأميرية سمنة 
٠*٠ 0‏ دصو المرجم الذى استندنا اليه فى مراجعة ما دار بالمؤتير وفقا للعرض الوارد فى المتن 


احدل 


نتف 


الاتجاهات الوطنية فى الآحب المعاصر : د3١‏ عحيد سيل اص ٠ ال5٠6١ - ١15‏ 


. السياسةالبربولانية 
والتفرقةالطائفية 


السياسة البر يطانية والتفرقة الطائفية 


ليس مما بدخل فى حدود هذه الدراسة » تتبع العلاقات بين قبط مصر 
ومسلميها عير التاريخ » ولكتها قاصرة على قتبع هله العلاقات فى مصر 
الحديثة منذ القرن التاسع عشر . وغالب الاهتمام فيها هو بتتبع خيوط 
الامتزاج بين العنسرين الديتيين ليناء الدولة الحديثة : وتتمثل خيرة القرنين 
التاسع عشر والعشرين فى هذا المجال »© ان الامتزاج كان يسير بخطى سريعة 
بقدر ما تبئى مؤّسسات الدولة على قاعدة الوطئية وعلى أساس الانتماء 
القومى © وانه بقدر ما بحصل من تقدم فى بناء المؤسسات الحدثة للدولة 
ولغيرها من الجماعات السياسية والاجتماعية » بقدر ما تختفى الصفات 
الشخصية والخصائص الذاتية فى تكوين هذه الؤسسات وفى نشاطها » وقد 
سيقت الاشارة 0 الى بعكن الأسس العامة للتكو بن الحضارى والتاريشى 
للشعب» المصرى بشقيه » وهو التكوين الكامل الذى سمح باندماج عتصرى 
الأخرى فى ذات المرحلة من مراحل تطورها التاريخن كالهند مثلا . كها'سيقت 
الاشارة الى أن هذا التكوين المتكامل قد استطاع أن يصمد ضد مجاولات 
التفرقة والشقاق » التى عمل على اثارتها كلا من الاحتلال البر بطانى وحكومات 
الاستبداد» وبقايا نظم المؤسسات الشخصية فى بناء أجهزة الدولة والسلطات,. 
كما سبقت الاشارة الى خيل التطور القومى فى الفكر السيامى الصرى ممثلا 
فى الكتابات السياسية واو اقف السياسية لاعلام الاستنارة المضريةق خوائيم 
القرن الاضئ وفواتيح هذا القرن . واذا كان الأمتزاج بين العنصرين الديشيين 
للشعب يجد له أساسا وطيدا فى التكوين القديم للشسعب المصرى والترابط. 
التاريخى القوى بين مجاميعه © فقد دل التاريخ الحديث على أن تحقيق هذآا 
الامتزاج كاملا كان رهيئا بئمو الحركة. الديمو قراطية »6 وباليناء الديمقراط 
لأجهزة الدولة والمؤسسات السياسية عامة . وكانت الوحدة الوطنية رهيئة 


ل 


بالفهم القومى للامة وبالتحقيق الفعلى لهذا الهم من خلال المبسادىم 
الدبمقراطية . كما سبةت الاشارة الى الأساس الوطنى العام الذى كان يصدر 
عنه جميور اقباط مصر 2 ووقوف غالبينهم ضد محاولات التفرقة » سوام 
اتت من جانب بعض القبط أو بعض الملمين » والى التجاوب الذى صادفته 
هذه المواقف من جانب الغالبية من المستثيرين عن المسلمين . 

ويتعلق الجزء الحالى من الدراسة » بمحاولة تتبع السياسة البريطانية 
فى مصر منذ الاحتلال » بالنسية للاقليات ومدى ارتباط هذه السياسة بالخطة 
البريطانية المامة فى دوام السيطرة على مصر . 


أولا : 

أول ما بلاحظ فى هذا الشأن ما سطه ( ليدر) ف كتايه « الأآيناء 
المحدثون للفراعنة » الذى أتم كتابته سنة 1114 ونشر مسنة 1118 4 ذكر 
ليدر انه قبل الاحتلال البريطانى »© لم تكن مناصب الحكومة المصرية ب 
ولا المناصب الكييرة قيها ‏ موصلة الابواب فى وحه القبط © وان التاريخ 
الاسلامى بحمل أمثلة تظهر بحلاء أن الدين لم كن على الاطلاق عائقا يمئع 
توظيف الاشخاص الأكثر كفاية ى أعمال الادارة بغض النظر عن دياناتهم » 
وانه تحت حكم الخلفاء والمماليك كانالقبط يرقون الى أعلى مناصبالمسئكولية 
فى الدولة © باستثناء الجيش والولاية . ولم يسمع فى عهد على أن أقصى أى 
شخص أثبت كفاءته » قبطيا كان أو بهوديا » وق عهدم أيضا عر ف كثير من 
القبط عيثوا مدترتن للمديربات 0 وق عهد سعيد واسماعيل استمر القيط 
يشغلون مثل هذه الوظائف الرئيسية »© وعين منهم اس ماعيل قى مناصب 
« المدعى العام 6 فى المددرئات © وهى مناصب كان شافغفلها يرقى بعد فترة الى 
مناصب القضاء . ومع الحركة العرابية رقى قبطى لوكالة وزارة الحقانية . 


ويذكر اأؤلف أن القبط يرون انه عندما امسسك الاتجليز بالساظة فى 
مصر © كان هن القبط يشغل مناصب عليا فى الدولة » ثم لم بمض ربع قرن . 
حتى اختفى اكثر الرؤساء القبط من الادارات » وقل عندهم بالتدريج فى 
مناصب القضاء . وكانت عليه اقصائهم وغلق ابواب التعينات الجديدة أمامهم 
فى الوظائف الكييرة © هله العملية القت بالقبط فى حالة من الياس والفتور . 
ويذكر انه سمع امثلة على ذلك وعلى موقف الانجليز من القبط » سمعها من 
بعض زملائهم السلمين . وينقل الؤلف عيارة: الاستاذ ساسن يقول فيها 
« عندما عرفت محر أول مرة » فى آيام ما قبل الاحتلال » لم نكن موحودا 
العداء الديتى بين القبط والمسلمين . كان الجميع سواسية ) مصر بين (1)". 
وقول انه هو نفسه - قبل الاحتلال بسنة أو اثنتين - رأى كناقكس قبطية 
بيتيها المسلمون »؛ كما رأى مسجدذا يتاء مالك قبطى »© وأنه لم يفشل قط فى 
رؤية التلاميذ الأقباط فى المدارس الأمائلة التى يبئيها المسلمون . ويذكر ان 


1١1١ 


الحجج التى يسوقها المسلمون ضد شغل القبط للوظائف الكبيرة » هى بعينها 
الحجج التى قدمها الانجليز وعماوا على ترويجها » فهى ليست فكرا اصيلا 
لدى المسلمين .. ومن اهم ما بلاحظ ان « ليدر »© بدأ حديثه هذا بقوله أن 
الانجلين فى مصر نظرواأ الى القبط قيها بذات النظرة التى ينظر بها الاوروببون 
الى اليهود فى بلادهم (؟) . 1 

وتحكى السيدة بوتشر فى كتاب « قصة كئيسة مصر »4 ما كان يلقاء 
القبط من سوء المعاملة كمجندين فى الجيش بعد أن اتخذ سعيد ياشا قراره 
بتطبيق قانون الخدمة العسكرية عليهم » ثم ذكرت دفاعا عن السياسة 
الانحليزية فى مصر أن القبط منذ ١8486‏ ل د كافة الفيود القانونية 
« الشرعية » . وكانت المؤلفة تصئر فى كتابها عن فكرة أن القبط كانوا بعانون 
من صسوع معاملة المسلمين لهم » وانه منذ محىء الإحتلال المريطانى تغير هذا 
الوضع . ولكنها رغم هذا المنزع ©؛ تحدثت عن ظلامات القبط فى عيهد الاحتلال 
قائلة أن هذه الظلامات صارت تتمثل فى تمييز المسلمين عليهم تمييزا مصدره 
الدين » ثم ذكرت أن هذا التمييز بمارسه الموظفون الكبار المرتبطون بالانجليز 
والذين يشتمون الى الطبعة ذات المصلحة قى أقصاء القبط . ثم ذكرت أن أحدم 
الاتنحليز أتى مصر ولديه عزم مسسبق فى الا ستخدم الا المسلمين 4 وانه حمل 
هذا العزم فى التطبيق ونفذه (9؟) . وورد فى الترجمة العربية لكتاب السيدة 
بوتشر أن المؤلفة تعنى بهذا الانجليزى ١‏ اللورد كرومر 6 ©) . 

ويذكر قرياقص, ٠يخائيل‏ فى كتاب « القيط والمسلمون تحت الحكم 
البريطانى 6 © « أن مسألة ظلامات القبط ليست جديدة » وهئ فىش كلها 
الحالى ترجع الى الايام الاولى للاحتلال البريطانى .. اننا لا تطالب بمزايا 
ولكن بالعدل والمساواة مع المصربين الآخرين » والاشتراك الكامل فى الثمار 
التى نجمت عن النظام الجديد ( يقصد بعد الاحتلال ) » وذكر انهق عياد 
الاحتلال انكر على القبعل شغل الوظائف التى كانوا يشغلونها من قبل و «أن 
القبطى فقد فعلا كثيرا من وضعه السابق فى مصر . وهو فى خطر يومى من أن 
يفقد القليل الباقى »6 (0) . كما كتب يقول « لم يكن للمسلمين اعتراض على 
تولى القبط الوظائف الادارية قبل أن تنشر السلطات البريطانية فكرة أنهم 
غير أكفاء لهم » أن الأسباب التى أوردها الؤتمر الاسلامى فى هذا الشأن هى 
ذاتها الاسباب التى ذكرها جورست العتمد البريطانى فى تقريره (00 ء 
وركز معظم اهتمامه فى مناقشة تقرير جورست والرد عليه . 

فى ضوء هذه الشهادات التى ذكرها كتاب انجليز أو قبط © يمكن فهم 
حديث كرومر عن القبط وعلاقة الاحتلال البريطائى بهم مما أورده فى كتايه 
( مصر الحديثة ) ٠.‏ وقد وضع كرومر هذا التساؤل « ما هو موقف القبط 
تجاه المصلح الانجليزى 6 . وقال أن هذا التساول مفيد وهام » وأن الرجل 
الانجليري شديد الثقة بعقضيته وبالاثر النهاثيى لنشاطه » وننظر:٠بهدذه‏ الثقةالى 
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العقبات التى فى طريقة والى من يرغب فى صداقتهم » والى نشاط العناصر 
العادية له فى المجتمع المصرى , ثم يتساعل : من اقدر على «حالفة الانجليزى 
من الجماعة التى ترتبط به برباط الدين والتى قاست من أضطهاد المسلمين 
لها وأضطهاد « الباثا الملم »© ؟ وقال أن هذه الحجم تبدو صحيحة ولكن 
مادمنا نتعامل مع الشرق غير المنطقى . فلا يجب أن نتدهش اذا وجدناها 
خاطئة : فالحقيفى ان القبطى.. لم يكن ذا مشاعر شديدة الصداقة للمصلح 
الانحليزى »© . وذكر أن السسبب ق ذلك أن القبسط كانوا ينتظرون من 
الانطيز - بحكم الجامعة الدثنية ‏ أن بميزوهم فى المعاملة عن المسلمين © 
وان الانجليز ام برتضوا هذا التمييز الذى بتناقى مع « العدالة » © وان 
القبطى بفهم العدالة بمعئى خاص هو أن بتميز عن تبره . وأشار كرومر 
الى استخدام الانجليز للمسيحيين السوريين واحلالهم محل القبط فى 
الادارات » وبرر ذلك بآن الانجليزى وجد ‏ ف الأيام الآولى للاحتلال - إن 
القبط عامة قر آصدقاء له ؛ أنهم كانوا يتبعون فى أسلوب الادارة والمحاسية 
طريقة قديمة بحرصون على كتمان أصولها » وقاوموا الاصلاحات الحديثة 
: لالتى آدخلها الانجليز فى هذا الشأن : ثم أنه بعد أن استطال أمد الاحتلال 
بدا القبطا بعتر فون بمزايا الادارة البر يطانية » وأن بطرس غالى أحد الأقباط 
الأكفاء البارزين قد شغل منصب وزير الخارجية مدة طويلة من الوق » 
وفى صدد تفاؤل كرومر من « اصلاح القبط » اشار الى دور بعثات التبشير 
الأمردكية والمدارس الممتازة التى أنشاتها (/) . 

وأهم ما بلاحظ هنا » أن السسياسة البريطانية بالنسبة 'للاختلافات 
الطائفية فى البلاد التى أحتلها الانجلين » كانت تتميز باللرونة الشديدة . 
وانه اذا كان من المعروف أن السياسة الاستعمارية التقليدية تتحصل عامة 
فى جذب الأقلية الطائدية والتعاون معها ونمييزها وتجنيد الكثير منها ليكنوا 
وكلاء لها » مستهدفة بذلك اثارة الشقان الدينى أو القومى بين الجماعات 
اليثرية المختلفة فى أى بلد . اذا كان ذلك كذلك »© فلملاحظ ان الانجلير 
كانوا يستهد فون ذات الهدف ‏ على ما سيبين - ولكن بغير حرص على أن 
تكون وسيلة اثارة الشقاق هى الاعتماد على الأقلية . وفى الهند مثلا » يذكر 
نهرو ان السياسة البريطانية كانت « تجرى على الحيلولة دون. قيام المسلمين 
والهندوس بعمل مشسترك وعلى تآليب كل طائفة على الأخرى » . ولكنيا 
اتبعت فى ذلك اساليب مختلفية » فبعد ثورة 1801 اعتبرت المسلميين فى 
الهند اكثر نضالا واكثر خطرا عليها « لآن ذكريات حكمهم على الهند لانزال 
تراودهم . ولآنهم عزقوا عن الثقافة الانجليزية » فعملت على اقصائهم سن 
وظائف الحكومة واعتمدت على الهندوس الأكثر وداعة . لما اقبل. الهندوس 
على اللغة الانجليزئة رتفجرت بين مثققيهم الروح القومية © وما بدات هذه 
الروح تغذى الحركة النضالية بين الهندوس » بينما كان المسلمون متأخرين 
من الناحية الثقافية ؛ تغيرت السياسة البريطانية وعملت على أن تخص 
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اللمين بحظوتها لتبعدهم عن الحركة القومية الجديدة .« واستثمرت 
الحكومة البريطانية الاحتكاكات الطائفية فى السنوات الأرزلى من القرن 
العشربن » وعسدت على آاساسها على توسيع الشقة بين المسلمين رالحركة 
الوطنية التى اتخذت صيغة هجومية نضالية .. » وقد ذكر فالنتين كيرول 
فى كتابه « أضطراب الهند » ( سنة ١11.‏ ) « لعله يمكن التول بثقة أنه لم 
بسبق لمسلمى الهند آن ريطوا مثل هذا الربط الوثيق بين آمالهم ومطامحوم 
ومصالحهم وبين استقرار الحكم البريطانى ورسوخه راستمراره » (86) ٠‏ 

وبالنسسة “الصر » فآن حديث كرومر دنهم منه أن النهج الذى « يبدو 
صحيحا » هو تخالف الحكم البريطائى مع الاقلية بيب بوبهااقليه , 
ويسبب ما يجمعها بالاحتلال البريطانى من اواصر الدين الواحد ٠.‏ وأنه مما 
بفيد الاحتلال أن يعمل بهذا على اثاره التفرقة الطائفية وأن يكون له من هذه 
الأعلية ( قاعدة سكانية ) تدعم قاعدته العسكرية ومراكزها السياسية . 
ولكن هذا الذى « يبدو صحيحا 4 قد عدلت عنة السياسة البريطانية كما 
صرح كرومر © فلم تعمل على أن تجذب اليها قبط مصر منق بداية الأمر , 
وارجع كرومر السبب فى هذا العدول أنى أمرين هما ١‏ لا منطقية الثشرق » 
و « العدالة الأنجليزية تجاه السلمين »© . والظاهر من حديثه أن الآمر ليس 
آأمر « عدأالة » نجحاهة المسلمين بعدر ما كان محاولة لاستخدام المسيحيين 
الشوام » مصحوبة بمحاولة لاستخدام قثة ص القبط ترتبط يبعثات التبشير 
الأمريكية » وفئّة من المسلمين الأغنياء تعلموا فى المدارس الأجنبية . واذ! 
كانت لا منطقية الشرق التى ظهرت أبشا فى الهند بعد ثورة لاهم! باقصاء 
الأقلية المسبلمة * فان لا منطقية الشرق لم تعد تظهر فى الهند فى أوائل 
هذا القرن عندما يدا الانجليز هناك ستمدون على المسلمين »6 كما لم تظهر 
فى بلاد شرقية أخرى مثل فلسطين . والهم فى حديث كرومر السابق » أن 
الاحتلال الانحليزى لم بجد ترحيبا من القبط عندما بدا » وآن السياسة 
البريطانية بادلته ذات الوقف . 

ويبدو أن هذه السياسة البريطانية ترجع الى سببين اساسيين ٠‏ 

. اولهما : ان السياسة التقليدية و الاعتماد على الاقلياتف » تكون انجح 
ما تكون فى البلاد التى تسستعر فيها الخلافات الطائفية ‏ دينية كانت 
القول بأنه لم تكن توجد قعلا آبة خلافات بين قبط مصر ومسلميها قبل 
الاحتلال » فان ما دمكن الجزم به ق سير وبشر نزاع » أن هذه الخلافات لم 
تكن من الحدة بما كانت؛ عليه فى بلاد اخرى »2 ولا كانت بالدرجة التى تمكن 
من تجاح تلك السياسة التقليدية الاستعمارية عند محىء الاحتلال . .وسكن 
هنا الاشارة الى ما عوله 5 البرت حورانى 6 فى كتابه « الآقلياته فى العالم 
'لعربى »6 من آتن الأقباط مصريون كاملون كجيرائهم السلمين » وآن لهم ذات 
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الانتماءات الوطنية بحكم الشسوعور وبحكمي الضرورة ٠»‏ وأنهم خلال الحكم 
البريطاني لم يحاولوا قط أن يرموةا يثقلهم مع الانجليز كحماة لهم صند 
« السيطرة الادلامية » عوآنه اذا كان صحيحا أن أفرادا من القبط نتعاونون 
مع الأانجليزر . هأن الكتلة الآساسية من الطائفة قد وقفت بثشعلها مع الحركة 
الوطنية ء ومع الحزب الوطنى نم مع الوفد . ويذكر حورانى انه من المحتمل 
أن كون السب 4 هذا لوقف يرجع الى أن القبتك تحفقوا من أنه عاحلا 
أو آجلا سيصل الانجليز الى قسوية مع الوطتيين (9) . على أنه يبدو أن هذا 
السبب غم سليم قاد ان الانحليز كانوذ 1 فى العشرات الاولى من سلتى 
الاحتلال يعملون على تأبيد وجودهم ىق مدر ويتقدير أن الاستعمار كان ظاهرة 
منتشرة فى العالم «نتشارا لا مبدو وقتها أنه كان سيتقلص فى مدى قصيرر . 
كما ان السيب الذى بسوقه الاستاذ حورائى لا يفسر آن كثيرا من العتاصر 
السياسية ذات الذكاء وبعد النظر قد تعاونت مع الانجليز منذ البداية وظلوا 
مدافعين عن مصالحهم ومصالح الاحتلال عثرات أخرى من السسئين ٠.‏ وعلى 
العموم فقد وجد الاحتلال البريطانى القبط على هذا الموقف اء كما وجد ألهم 
دشغلون من وظائلف الدولة 5-7 باعتراف الكدثر بن ب متاصب كثيرة غير آن 
يسيب ذلك سخطا وتذمرا شديدا بين السلمين . وادى هذا بالسياسة 
الانجليزية الى ان تعدل عن المنهج التقليدى وجذبه الأقلية اليها » الى نهسم 
آخر هو العمل الصبور على خلق الخلافات خلقا فى المدى الأطول 5 


وتمثلت هذه السياسة ©» ا ون خلال 
الحكومات المصرية التابعة لها عنى أن تستبعد الكثير من القبط من وظائفهم 
بالتدريج » وآن تثير فى العناصر الحاكمة من اتباعها المسلمين معابير «العدالة 
الانجليزية» التى أشار اليها كرومر » والاحساس نالفوارق الدينية » وحق 
«الاغلبية» ق المناصب ألرئيسسيه )غ هع تقدير أن هذه السياسة ستلتصق 
تلقائيا بالحكومة المحلية المسلمة » وبهذا يتخلص الانجليز من العنصر القبطى 
جراء مالم بيد من صداقة لهم © ويعتمدون على جاليات وأقليات أخرى من 
الشوام واليروة.انت وغيرهم . ومع الزمن تثور مشكلة «اضطهاد ' القيط» 
أو «استيعاد القبط» © وتتبادل ردود الفعل العشوائية وغير العشوائية ©» 
وينمو الاحساسس الذاتى لدى كل من القبط والمسلمين » مع العمل على جب 
بعض عناصر القبط اليهم . ثم تثور المشكلة فتتدخل لعلاجها لصالح القبط 
لتظهر بمظهر من بحميهم من المسلمين . وقد ذكر كرومر بعد حديثه عن عدم 
صداقة القبط بالانطيز في بداية الاحتلال » انهم مع الوقت « بدأوا يفهمون 
أتهمى يجب ان بعنمدوا على قدراتهم الخاصة ..» ثم تحدث عن بطرس غالى 
كمثل بارز لهذا الاتجاه الجدبد . والمصمروف أن بطرس قالى كان من غغملاة 
المتثتسيعين للانتطمرز بين الساسة ا عر بين » فكان هو أأثل الذى لقدم القعك 
اشارة الى ان طريق ازدهار نفوذهم هو ط ردق الأرتباط بالاحتلال . 
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وقد تعاصرت هده السياسة مع ما كاد يطرا من شقاق بين القيط 
أتفسهم » بين اتجاه الكنيسة الذى كان يتزعمة اليطريرك كيرللن الختاصسن 
وبين اسجاه يرمى الى تعليص نعود البطريرك لصالح المجالس الملية » رذلك فى 
نهايات العرن التاسع عششثر . وكان مصدر الخلدب عوامل متشابكة عديدة 
منها ما يرمى ألى ترشيد ادارة املاك البطر نركية وتحضير الجماعة ٠.‏ ومنها 
مايرمى الى !ضعاف نواة التجمع القبطى الدينية ممثلة فى سلطة اليطريرك » 
والنواة التى ترمز الى روح مقاومة القبط ضد نشاط حركات التبشير الرامية 
الى تفتيت هذا التجمع الدينى. وايا كان المضمون الحقيقى لكل من الاتجاهين: 
فقد كاد أن يكون من اثارة بذر بذور الانقسام بين القيط . وكان بطرش غالى 
على رأس الاتجاه المناوىء للبطريرك » وأدى الصراع الى نحاح هذا الاتحاه 
فى أن ستصدر قرارا بنفى البطريرك وتجريده من سلطانه مدة زادت عن 
العام . 

وبعد أن لاح فى الافق أن بذور «مسألة قبطية؛ تتشكل ؛ عمل الانحليز 
أن يظهروا بمظهر المدافعين عن «الاقليات» فى مصر © وخاصة عندما نشست 
ثورة 1111 »2 ولكن باءت المحاولة بالفشل بفضل اموقف الوطتى الصارم 
الذى اتخذته جمرع القبط » وبفضل مدى الاستنارة التى اتسمت بها حركة 
الشعب وقتها وقيادته فى هذه المسألة . 

ثأنبيهما : لم تكن مصر قط مقصورة الأثر على نفسها » أو منفلقة فى 
حدودها الاقليمية تأثرا رتأثيرا . وكان لمصر قبل الاحتلال وبعده تفوذ ديتى 
دو قاعلية ) وكانت مركزا للاشضعاع الثماق والديتى ومهبطا للدارسين فى الازهر 
والمعاهد من سائر بقاع الخلافة العثمانية » رمن مسلمى الهند والاقفان 
وشمال آفريفيا وغيرها . ولاشك أن أدرك الانجليز أن آبة سياسة طائفية 
تتخذ ضد «مسلمى» مصر © ستترك أصداءها فى نفوس المسلمين من البلاد 
الختلفة » وستكون عنصرا من عناصر العرقلة فى وجه التفوذ البريطانى 
والسياسة البريطانية لدى الامم الشرقية الاخرى »© التى تدين قالبية شعوبها 
بالاسلام .. والمعروف أن الانجليز لم بحتلوا مصر لذاتها فقطا ولكن اوقعها 
الجغراى أيضا »© وأركزها المؤثر فى شعوب الشرق القريبة منها . وفى تلك 
المرحلة كانت الجامعة الاسلامية الدينية لاتزل ذات تأثير وفاعلية فى قلوب 
الكثر من هذه الشعوب . ومعاملة المسلمين فى آية بقعة لعى صداه قى سائرهاء» 
بله أن تكون هذه المعاملة فى مصر خاضمة الازهر والثقافةالدينية الاسلامية , 

وكان للانجليز » فى خواتيم القرن التاسع عشر وبعدها , مسياسات 
يريدون تنفيذها للسيطرة على منطقة تمتد من وسط آسيا وتضم الشرق 
الاوسط , كما كانت لهم مع بدايات هذا القرن سياسة مرسومة تجاه مسلمى 
الهند للتفريق بيتهم وبين الهندوس »© وهى سياسة لابرجح أن تنجح اذا اشيع 
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لدى مسلمى الهتد أن الاتجليز بيطثون بر صفاء دينهم ىق مصر » مما يلقى 
لدبهم مدل الشت حول نوايا الانجلير منهم . ونجاح السياسة البريطانية 
التعرقة بين مسسمى الهند وهندوسها يرتبط بتقوية النزعة الذاتية الانفصالية 
لدى المسلمين » وهدا لابتحقق الا يتقوية الانتماء الدينى لديهم باعتياره رابطة 
سياسية . وتقوية هذا الانتماء يعنى بالخرورة ارهاف مشاعر مسلمى الهتد 
تحاه الملمين غير الهسوذ من رعابا الخلافه العثمانية ومصر وثيرهما . رلهنل 
لايتبغى ان تكون سياسة الانجليز تجاه مسلمى مصر مما قد يتفر مسلدى 
الهند متها . 

ومن جهة ثانية » كانت للانجليز سياستهم المادفة لارث «الرجل 
العتمالى المريض» وللسيطرة من بعده ‏ او أثناء حياته العليلة ‏ على املاك 
الخارقه المنمائية وشعوبيها التى تدين بالاسلام . والرياط الديتى الاسلامى 
هو أساس قيام الخلاتة العثمانية واأساس شرعيتها . لدلك كان الانجليز على 
حذر من اتخاذ دل سياسة قى مصر تعيم على اساس العناء أو الاضطهاد 
للمسلمين حذر ان يزيد السخط فدها فى متاطق تريد السسيطرة الآحلة عليها 
من الاميرأطورية العمانية . 


ومن جهة ثالثتة : فقد كابته قكرة الجامعة الاسلامية 4 والارتباط 
بالخلافه العثمانية > كاتت لاتزال ذات آثر فى مصر . وكانت بريطانيه تعمل 
على اضعاف عذا الاثر »> اقتناصا لمصر وعزلا لها عن الدولة العثمدانية وعن 
الشعوب الخاضمة لها . وكان اتخاذ أى سياسة تنطوى على نوع من العسشف 
أو الاضطهاد لسلمى مصر »© مما سيترتب عليه ردود فعل ق ازدياد نقوذ فكرة 
الجامعة الاسلامية داخل مصر 4؛وازدياد مشاعر الاستناد ألى الدولة العثمانية. 
ولم يكن الانجليز ليغامرون بتهديد كل هذه المصالح ولا كانوا يغامرون بالظهور 
أمام الرآى العام الاسلامى بسياسة ذات لون صليبى تحيى مشاعر العداء 
للصليبية القديمة » لم يكونوا يغامرون بذلك لقاء كسب غير مضمون النجاح 3 
وهو حذب القبط اليهم والاعتماد عليهم . والحاصل أن القيبط كما لاحل 
كرومر وثغيره لم يقابئو؟ الاحتلال اثبر يطاتى بروح الصداقة . 


ومن هنا يظهر الاساس لما لاحظه «ليدر» من أن المسياسة البريطانية 
كانت تتجه أو تحاول أن تعمل على تأليف قلوب المسلمين فى مصر . رهذه 
السياسة هى ذاتها التى حاول نابليون ب فور دخوله الى مصر . أن بطبقها 
قيها . وهذا جوهر ماأسماه كرومر بالعدالة البريطانية تجاه الاغليية » 
والحاصل كما صيقت الاشارة ب أن الانجليز اذ عدلوا عن مناصرة القبط 
واستخدامهم 4 عملوا على أن ستخدموا بدبلا عتهم مجموعات بف ان 
الشوام المسيحيين غير ذوى الجذور الوطنية القوبة فى مصر أو فى الشام © 
وآلذن تمترزجح نهم المسيحية بالعربة ألوطتية » كما استخدموا بعض فثّات 
المصريين من ذوى «الشمائل الغربية» » من قبط تعلموا فى مدارس التبشير 
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١و‏ مسنمين تعلموا فى ذات المدارس أو فى المدارس العلمانية الأجتبية . وبيدذا 
استيدل الانجليز بال ركابز الطائفية الدينية ©» ركاتز طلبقية عن قناب #دندواب» 
و «الاعيان» , وابحدوا من ضورع منذا لهم قى محر . ثم عيلوا من هدا انتحا 
على تعو به المشاعر الداتيه بين المسلمين والعبط ٠‏ تفويه سن شدنيا ان بودى 
الى التعرفة الصابعيد 6 ودنت من حازن جلعانهم من اتصائيين تلع 
والقبطى ٠‏ 

وفد كتب «ليدر» بقول آن المسلمين لم يستطيعوا اذراك خغور- هده 
السياسة »6 « كان من الصعب أن يتوفع من الشر فيين اله عندما يرى المسلمون 
فرصه ى قولى جميع المناصب ابربييدنى البلد ٠‏ ان يقعلوا اى تىء لأصاع 
الحكام البريطابيين بان فكرنهم الدسوماسيه المعفضلة لهدا ١«لوضع‏ هى سياسة 
خاطته معيبه فى الأساس» (. )١‏ . وذلك بمكن ان بعلى بالمعاهيم الحديثة ©» 
ان التنافس الميرو قراطى ضصيق الافق قد حال دون ادذراك خطوره السياسة 
ألبريطانية ى هدا الشان ٠‏ كما دكر (اليدز» كسيب تان لعدم تنبه الراى السام 
المسلم لخطورة هده السياسة ©» أن محمد على كان يعتمد على العبط ىق 
تحصيل الضرانب ©» وكن بعين منهم معاونين. له ق حكمه ذى الطايع 
الاستيدادى » وأن ادراك هذا الامر بعدع «مببا لما يمكن أن يشعر به المسلمون 
من شكوك تجاه نعيين القبط فى المناصب الرئيسية )١١(‏ . ولاشالك فى صحة 
الملاحظتين اللتين سجلهما المؤلف . لكن مابتعين ملاحظته »© أن السستب الاول 
تقع تبعته على العناصر السروقراطية من الطقات الحاكمة من المسلمين ؛ الذين 
يستيد بهم التنافس للفوز بمزايا المناصب الكبيرة الى حد الترويجلفكرة 
«الكفاءة» الدينية واثارة الفرقة بين مسلمى مصر وقيطها . وأن ١سسيب‏ 
الثأنى تمع تبعته على ذات العئاصر من الطبقات الحاكمة من القبط الذين 
أعانوطة حكم محمد على الاستبدادى ودئومات من سيقوه ضد الجماهر . 


ثابيا ٠‏ 
الحانب الثأانى من السياسة البريطانية تجاه الاقليات 0 مر : يرتيطك 
بمسآلة الامتيازات الاجنبية وموقف الانجليز منها . والحاصل أنه عندما أحتل 
الانجليز مصر »© كانوا يسعون للسيطرة الكاملة عليها . 2 وجود الامتيارات. 
الأجنبية شكل عقبة قوية فى وجه السيطرة البربطانية الكاملة على مصر » وفى 
وجه أى اجراءات تتخذها السلطة البريطانبة لاعادة بناء جهاز الدولة اللصرى 
على التنحو اللائم لسيطرتهم ولهصالحهم » ويعبارة كرومر «وحدوا القسهم 
(الانجليز) محصورين فى كل اتجاه بتلك الامتيازات !لتىكانوا هم مع غيرهم من 
الامم الاجنبيةيتمتعون بها» (15) .ووقفت الامتيازات الاجنبية حجر عثرة 
فى وجه أى تنظيم أراد الانجليز وضعه فى نظم الضرائب أو الادارة أو الفضاء , 
وفى مجال التشربع بصفة خاصة . وحاول الانجليز أن ينقصوا من هذه 
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الامتيازات . ولكنهم لم يتمكنوا خلال الستوات العشر الاولى من الاحتلال )2 
ان نجزوا أكثر من اصلاحين اثنين محدودى الاهمية ؛ الاول يتعلق بالحق 
فى اصدان تشربعات عامة فى بعض المسائل الجنائية بشرط موافعة قضاة 
المحكمة المختلطة ريدلا من استلزام موافقة حكومات الدول صاحبة الامتيازات)» 
وألثانى بتعلق بانطياق ضريبة المنازل ورسوم الدمفة والرخص على الاجانبم 
ويذكر كرومر أن كلا من خصوم بريطانيا وأصدقائها وقفوا ضسهد الغام 
الإمنيازات أو نعديليا . وكان كرومر يرى أن ماتفتقده التنظيمات فى معصر 
ساتحت حكم الاحتلال ب هو وجود جهاز تشريعى قادر على, اصدار القوانين 
الواجبة التطبيق على كافة سكان البلاد ©» وأن الامتيازات الاحنبية تقف ضد 
ابجاد هذا الجياز , كما كان يرى أن نظاما للتشريع يقوم على «الدبلوماسية» 
أى على استلزام مواققة الول الاجنبية (صاحبة الامتيازات) على كل تشريعم» 
هذا النظام يصل بالنشاط التشريعى الى طريق مسسدود (19) . ولمذا لم 
نتطع بريطانيا أن تفرض هيمنتها الكاملة على مصر أهلبين وأجانب ب مع 
قيام هذه الامتيازات. 


فلما جاء عام 19.4 وقع الانجليز مع الغرنسيين «الاتفاق الودى» الى 
اعترقت فيه فرنسا باطلاق يد بريطانيا فى مصر »© نظير اعتراف بريطانيا باطلاق 
بد فرنا فى مراكش . كما صدرت تصريحات من حكومات الانيا وايطاليا 
والنمسا بعدم 'عتراض عمل بريطانيا فى مصر . وبهذا الوضع الدولٍ, الجديد 
الذى اعترفت به الدول الكبرى لبريطانيا فى مصر »2 يدا الانجليز يطصرحون 
اقتراحات عملية تكفل لهم السيطر الكاملة على مصر وعلى أجهزة الدولة بها » 
مع الحرص بقدر الامكان على عدم المساس يجوهر المصالح الاجنبية للدول 
صاحبة الامتيازات بها . ْ 

وتمثلت السياسة البريطانية فى هذه المرحلة الجديدة فى السعى, لتحويل 
وجية الرعايا الاجاتب المقيمين فى مصر »© من الارتباط بالدول صاحية 
الامتيازات التى ينتمون الى جنسياتها »الى الارقياط يسلطة الاحتلال البر يطانى 
وحدها . وقد أسار كزومر فى تقر ير به الاسويين اللذين أصدرهما عن سشتى 
.1 6 11.5 الى مايراه ملائما من نظم جديدة يمكن أن تستبدل بنظام 
الامتيازات » والى مايراء من تكوين جهاز تشريعى فى مصر يصدر قوانينا تطبق 
على المصريين والاجانب على السواء . (وكانته تقارير كروهر السئوية قيل 
5 خالية من الاشارة لتعددل نظام الامتيازات) . واقترح كرومر تكوبن 
الجهاز التشزيعى فى مصر «بانتخاب هيئة مختلطة أجنبية تختار الحكدمة 
المصرية بعضها ودختار أصحاب المصالح الاجانب البعض الآخر © ويتراوح 
عدد الجميع مابين 58 © .؟ عضوا على ألا يكون لدول أجنبية سوى عدد 
معين» وآن يكون لبربطانيا فى هذه الهيئة عن يمثلها من الموظفين الانجليز فى 
مصر »© وتعرض على هذه الهيئة القوانين التى. تسرى على الاجانئب © واقتوم 
ألا تكون قراراتها نافذة الا بتصديق الحكومتين الصربة والانجليزنة (16) .. 
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وذلكاخضاعا لهذه الهيثة وللمصالح الاحجنية التى تتمثل فيها للسدعرة 
الانطيز وحدها . وكان اهم ما جاء فى تقرير ١4.2‏ هو الابقاء على الجمعية 
العمومية ومجلس شورى القوائين . مع خلق مجلس جديد يتكون من رعايا 
الدول صاحية الامتيازات الاطراف فى أاحاكم المختلطة , بالطريقة السسايق 
الاشارة اليها » واتترح أن: كون تمثيل الاح_انب ق هذا المجلتى حسب 
«اللمصالح المحليةة لا حسب الرعوية الوطنية للاجنبى - مع تحديد حد أقصى 
للتمثيل فيه بالنسبة لكل رعوية ومع الفاء المحاكع القنصلية )١6(‏ . 

ومن الواضح أن تمثيل الاجانب سب المصالح ١احلية‏ ىق مصر © وسيلة 
من وسائل ريط الاحتيبى المقيم ق مصر بمصالحه قفها مرتيطا بالولاء لهدة 
وهذا مما يمكن الانجليز فى مصر من ربط هؤلاء الاجانب بهم فى مصر . وفى 
تعرير 19.5اء زاد كرومر أقتراحاته تحديدا ٠»‏ واشترط فى صاحب الصوت 
الانتخابى من الاحانب أن بكون مفى على سكتاه.مصر ثلاث سنين على الاقل » 
والا دقل مايد فعه من ضرائب أطبان وعوائد أملاك عن ميلع محين (15) . وذلك 
بريطائيا . 


والمهم فى هذا المجال أن كرومر عتدما يضع هذا الاقتراح التشريعى أو 
الدستورى » أنما يربطه بفكرة سياسية © آساسها العدل على صهر الرعايا 
الاجانب القاطنين ى مصر فى هجموعة سكانية منعزلة على نحر ما عن دولهم 
كان نظام الامتيازات من شأنه أن يديم الرباط بين الاجنبى المقيم فى مصر وبين 
الدولة التى انحدر منهاء باعتبار ماكفله انتماؤه لهذاه الدوئة من حماية امتيال 
له ولمصالحةه ف مصر مهما طال اتقصاله عن دولته : فللاشك أن القاء الامتيازات 
. سيفصل أو يضعف مع الزمن ارتباط: الاجنبى ببلده الاصلية *: وهتا فدر 
كرومر أن تكوون السلطة البريطانية فى مصر هى وارثة انتماء هؤلاء ووارئة 
ولائهم ء عن طريق المجلس التشريعى الذى أقترح قيامه »وعن طريق سيطرة 
هذه السلطة على مقاليد الحكم فى مصر وعلى هذا المجلس. بالذات . ويذكر 
كرومر فى تقرير 11.0 أنه بالنسية للاوروبيين الذين جعلوا مصر موطنا نهم ا 
فانه راغب فى حمايتهم من آية اجراءات تعسفية من حانب الحكومة » مما كانت 
الامتيازات تحمبهم منها , وأنه ليس اقل منهم أوروبية فى الحرص على كفالة 
هذه الحمابة , ويقول «ان الوضع الممتاز يضمنه لهم أن بعدوا هم فوائينهم 
الخاصة »© بدل أن بعتمدوا ى ذلك على تقلات السياسات الاوروبية »© وعلى 
آراء تنتخذ بواسطة الآخرين فى خمس عشرة عاصية مكتلقة من عواصم 
العالم ...4 . ويشير الى-أن المسئولين ف: هذه العواصم المخنلفة » مهما كانت 
نواياهم حميدة » فهم لاشلك يجهلون المتطلبات المحلية لرعاياءم قى هصر »© ثم 
شير الى أفضلية اتخاذ القرارات فى «أرض -الشكلة»:- (لا1): ٠.‏ 
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والهم أآأيضاء أن هذه السياسة التى رسمتها بريطانيا بقلم عميدها ى 
مصر »4 كان لابد لها من فكره نظرية أو «فكره فومية» أو نوع من «سجامعة 
سياسية ما «ملائمة لها سستند اليها © أو تمثل التعبير الاستراتيجى عنها 
وأاطار عملها فى المدى الطويل كعوكانت هذه الفكرة هى النظرة الى محر « تجحماعة 
دولية» » تتكون من مجموعات عديدة من السعان المسلمين والسسيحيين 
والاوروبيين والآسيوبين والبدو ... الخ . وهذه هى الفكرة التى عيبر سنتها 
كرومر نقسه ى القصسل آلاخير من كتابه » « مصر الحديثة 4 عندما تحدث عن 
مستفيل مصر لما يراه (14) . وصور فيه محر على أنها ليست وحدة سياسية 
واحدة »© وانما تتكون من جماعات منفصلة عن بعضها » تتمثل فى المسلمين 
والمسيحيين والاوروبيين والاسيويين والاقريقيين . وقال ان الحكم الذاتى 
لمصر لايتصور أن يكون عمليا أو قابلا للتحقيق بغير اضرار بمصالح أى من 
هذه المجموعات - ألا اذا قام على اساس انصهدر القاطنين فى مصر كلهم فىكيان 
حكومى واحد . ورأسمى مصر «مصر ؟إأدولية» »؛ وكال ان هذا الامر قد 
ستغرق سئثين أو أجيالا » واندا مالم يحدث فان آية فكرة عن الحكم الذاتى 
حب استيعادها . وبهذا فانه بتعين على الجيل الصاعد من المصريين © أن 
كون آكثر حكمة وبعد نظر قيقبل التعاون مع الاوروبيين . ويظهر من ذلك ان 
كرومر كان يروق له آن يصور مصر على أنها ليست أمة أو جماعة سياسية 
متميزة » وانئما هى عدد من الجماعات السسياسية النفصلة بعضها عن بعض . 
وهو فى تمداده لهذه الجماعات تقادى ذكر «المصريين» . وهو عننما يطمسسن 
مصر . ويصيح الجميع جاليات وجماعات ليس اواحد منها وجه اصالة على 
غيره »© وليسى لبعضهأ رابط وطئى يجمعها . 


فكان لايد من تفتيت الجماعة الوطنية المصرية الى جماعات صغرة 
لابربطها رياط وطنى واحد . وبهذا التفتيت تبدو الكتلة السكانية الاوروبية 
كجماعة من ضمن جماعات المجموعة المصرية » وتستقر بهذا على وضع منبلتى 
ومريح فى أطار الهيمنة البريطانية » وكان انشساء مجلس تشريحى يمثل فيه 
الأجانب :© كان هذا ركنا من اركان هذا الفهم للجماعات المعرية . وبقول 
كرومر للأوروبيين من ساكنى محر دفاعا عن اقتراحه » أن انشاء مجلس 
تشريعى اجتبى ».حلى فى مصر بدلا من نظام الامتيازات > يرمى حجر الاساسن 
للقومية المصرية باحسن معانيها ء وبالمعنى العملى الوحيد له لم١‏ التحير 
الغامض »© (15) . 

وكان لابد لكرومر - اتسافا مع فكرته عن مصر كجماعة دولية ‏ أن 
يعمل جهده لتتجريد الحركة الوطنية المصربة من مضوونها الوطنى والقومى * 
وليس من المصادنة انهفى ذات التقرير السنوى الذى تحدث فيه عن اقتراحه 


ل 


انشاء الملجلس التشربعى الآجنيى ( تقرس 1.1 ) تكلم كثي١‏ محاو لا أثيات أن 
الحركة الوطنية المصرية وقتها ليست الا حركة للجامعة الاسلامية « اذ فلنا ان 
الحرتة الوطنية المصرية الحالية ليست الا حركة الى الجامعة الاسلامية © لم 
يطابق قولنا الواقع من كل وجه © ولكن لا ريب فى كون هذه الحركة مصبوغة 
صبغا شذيدا بصبغة الجامعة الاسلامية ..» . ولكنه فى هذا التقرس الرسمى 
لم يستطع ان يتجاهل واقع الحركة الوطنية تجاهلا كاملا ٠»‏ فأأبدى تحقظات 
على هده الفكرث 2 مع تأكيد انأاندين أعظم قفو دذمحركة ق الشرق وأنت الشرقيين 
لا تحلو لهم حكومة كالحكومة الثيوقراطية . ومع تأكيد ان الجامعة الاسلامية 
هى « عنصر من عناصر الحالة المصرية » . وأن القصود بالجامعة الاس_لاعية 
« بوجه الاجمال أجتماع المسلمين فى العالم كله على تحدى قوات الدول 
المسيحية ومقاومنها . فاذا نظر :ليها من هذا الوجه وحب على كل الأمم 
الاوروبية التى لها مصالح سياسية فى الشرق أن تراقب هذه الحركة 
مرافيه دقيقة ...» . كما أن الجامعة الاسلامية تعتى الخضوع للسلطان 
العثمانى وترويج «قاصده » وأنها «تقستلزم بالضرورة الاحقاد الجنسبة 
والدينية الا فيما ندر ..64 . ثم يعود كررهر ويعترف يوجود حركة وطنية 
ولكن ممتترجة بالحركة الاسلامية « بحي لا يسهل على الانسان أن يقول أين 
تبتدىء احداهما وتنتهى الأخرى 6 . ثم ماجم الحزب الوطنئى ونشاطه 
وقول « ربه قائل يقول الا رحاء اذا للجامعة الوطنية المصرية »6 فأجيبيه 
ان لا رجاء لها على أالصورة التى يتصورها انحزب الوطنى » . ثم يعود الى 
اقتراحه النظرى وهر « أن تكون الجاعية المصرية شاملة لكل القاطئين ىق 
القطر المصرى بفضن النظر عن تحلهم وء'نهم وأصلهم وقصلهم © أن هته 
الجنسية هى الجنسية الوحيدة الممكنة الحصول المستطاعة الانشاء .. » 
ثم يتكلم عن أنه لم ببق الا عرق واحد فى هذا المجال وهو الامتيازات الأجئبية 
التى بتحتم معها « اتغيام المصريين وابا<'بب القاطنين فى مصر قسمين 
منفصلين كأبهما جيشان متضادان ٠‏ ورد على ذلك أن طوائف الأرروبيين 
النازلين فى س مصر لا تتحد مصالحها معا © . م تعدم افتراحه انشاء مجلس 
شورى محلى بدخله الأحانب وآن « هذا المجلس خر واسطة تأول الى 
اشتراك الطواف المختلطة التى تسكن وأدى النيل .. وآأول خطوة تؤدى الى 
انشاء وطنية ٠صرية‏ لا تضر بمصالح مصر الحقيقية (.؟) 4 


والحاصل انه رغم الاثارة الطائفية التى حدثت من سئة 19.4 - 21511١‏ 
وانعقاد كلا الؤتمرين القبطى والاسلامى » رفم ذلك فأن. كلا من أوتمرين رفض 
مبد! التمثيل الطائعى فى المجالس النيابية رقضا صريحا . ولكن رغم هذا 
الرفض أبشا © فقد انشثت الجمعية التشريعية «بالقانون 9؟ لسنة 41117 © 
كجهاز استشارى للتشريع بحل محل الهيئتين السابقتين وهما الجمعية 
العمومية ومجلس شورى القوانين . وانتهرت فرصة انشاء هده الهمئة 
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الحديدة ليقرر آلانانون بشأن تشكيلها ميدا التمثيل الطائفى : فكانلت أرل 
مؤسسة نيابية من موّسسات الذولة فى مصر الحديثة يتقرر فى تكوينها رسءيا 
هذا المبدا . وكان من وضع نظام الجمعية هو اللورد كيتشنر المعتمفد البريطانى 
الذى خلف اللدون حورست فى مصر . وكان الحرص عند وضع نتلامها على 
تقرير مبدا التمثيل الطائنى ‏ رغم الر فض الصريح له من الراى العام القبض 
والاسلامى ء كان ذلك كاشفا عمن هو صاحب الاهتمام الأسامى بتقرير» . 

والملاحظ أن تعرير مبدأ التمثيل الطائقى . لم تكن مقصودا به فقط 
تأكيد التفرقة بين الغبط والمسلمين وغيرهم » ولكنه كان ايضا تقريرا لازما 
لتسرر ابحاد الهيثات التشر بعية ذات التكوين المختلط بالانتخاب والتعيين 
معا ؛ باعتبار أن التعيين هو الاسلوب الذى يكفل تمثيل الجماعات السسياسبة 
او السكانية التى لايفضى طريق الانتخاب الى تمثيلها . واصطناع الخلافات 
الطائفية أمر زم لتأكيد سلطة الحكم الاستيدادى وتبرير وجوده © اذ ظهر 
هذا النوع من الحكومات بمظهر الحكم والفيصل بين جماعات شعبية متعادية 
أو غير متجانسة : وبرر وحجوده لدى كل منها بوصف أنه الحارس لها الكثول 
بسلامتها من جور الجماعات الاخرى . رالقول بالتمثيل الطائفى يردى الى 
القول بأن نظام الانتخاب العام ليس من شأنه تحقيق مصالح كافة المجموعات. 
ومن ثم يتعين أن يعطى الحاكم سلطة التعيين فى للجالس النيابية منعا من طفدان 
أبة مجموعة على الاخرى . وبهذ!ا الستار تتاكد التفرقة الطائفية من جية , 
ويتاكد احساس كل نائب بانتمائه الى جماعة محدد متميزة الا الى الجامعة 
الوطنية العامة 4 وبهذا أبضا تتاكد سلطة الحكومة على هذه المجالن . ومن 
جهة ثانية » فيظاهر أن تان اللقصود فى تقري, مبدا التمثيل الطائفى فى الجما.ة 
التشريعية » أن يدون مقدمة لتكوين المجلس الدى اقترحه كرومر من الاجانب 
القاطنين فى عصر » وآن يكون تمهيدا سوغ تتفيذ اقتراح كرومر مسستقبلا 
عندما تلغى الامتيارات . 

وقد تم اعداد قانون انثشاء الجمعية التشريعية خفية عن اارأى العام 
الذى كان «طالب بانشاء هيئّة برلمانية ذاث تكوين تمثيلى شامل واختصاعن 
تشريعى مطلق , «ولم ينشر قيل وضعه ى الصحف لكى تدرسه وقبدٌ 
ملاحظظلاتها عليه » رلم بعرض على الامة كذلك لتبدى رأيها فيه .. وظهر القانون 
فحأة وبعد تو قيع الحدبو عليه (١؟)‏ .. وكتدت الحازيت تقول أن الرآاى العام 
بقى جاهلا بالامر حتى اللحظة الاخيرة » لا بالنسية لتفاصيل الدسةور الحديد 
الذى سيحكم به » ولكن بالنسسبة لتاريخ نشره » كما أن كلا من الخدير راالورد 
كتشتر كانا بعيتدين عن مصر عندكما صدر ...» (؟؟) . 

نصت المادة الثانية من قانون تشكيل الجمعية على أن «تؤلف من أعضام 
قانونيين بحكم وظائفهم وهم النظار © وأعضاء منتذيين يبلغون 55 عضوا . 
وأعضاء معينين بأشخاصهم ببلفون 17 عضوا منهم الرئيس وأحد ال كيلين» 
يعينون على نحو يكفل النيابة عن الاقليات والمصالح التى لم تنل نصسيبا من 
يفال 


الانتخابات . .»6 وتصت الادة الثالثة على أن الاعضاء المعيئين وهم 15 عضوا 
(غير الرئيس والوكيل امعين) يكونون على النحو الآتى : اربعه من القبط » 
ونلائة من عرب البدو © وتاجرين وطبيبين ومهندس واحد ء واثنين من رجال 
التربية العامة والدينية وواحد من المجالس البلدية (؟؟) رهكذا لم قثا السلطة 
الحاكمة أن تؤكد وحود اقلية واحدة فى مصر وهى القبط ء بل اضاقت اليها 
أقلية اخرى هم عرب البدو . وقد عين بالجمعية من العبط قليتى فسى 
باشا ومرقص سميكة بئه وسئيوت حنا بك وكامل صدقى بك (5) . 
والملاحظ أن باقى العينين لم يكن قيهم قبطى واحد »2 رغم أن صفاتهم فى 
التعيين لاتوجب إن يكونو! مسلمين »© كالاطباء والمعلمين وغيرهم . 


ومن أهم مابعير صراحة عن مغزى السياسة البريطانية ى هذا الشان : 
أن كرومر كتب الى كيتشئر فى تأريخ مقارب لتكوين الجمعية التشريعية بقول 
له «بالنسية لأى تمثيل حقيقى للشعب المصرى © تمثيل يمكن الى درحة ما 
أن يحل محل الحكم الشخصى ». فانه من المحتمل أن بكون أكثر الاشياء حكمة 

قى هذه الغتره : مو أن تحرك هذه المساله كنها .. . أن التمثيل الوطنى فى مصر 
بالمعنى الذى ستعمل فيه هذا التعبير عامة هو محضنى سخاقة © وذلك 
يرجع ألى سبب جد طبيعى وكاف 6 وهو أن المصريين ليسوا أمة » وانه بقدر 
ماستطيع امرء الآن أن يتنب » فلا دو أنهم سيكوئون أمة فى أية ظروف 
خلال مدى حياة أى شخص بعيشيى الان . وانما هم تراكم عششوائى من عدد من 
العناصر المتنوعة واأولدة » (586) . 


والحاصل أيضا أنه مع بدائة الحربه العالمية 19115 »2 اعلنت بريطانيا 
الحماية على مصر ©» وفقدت مصر بهذا الاجراء استقلالها الاسمى . وعمل 
الانحليز خلال سنى الحرب على اعداد الشروعات لتعديل التنظيمات المصرية 
بأسرها بما يكفل لهم حكما سافرا مباشرا كاملا فيها . وكان من أهم بنود 
البحث » دراسة الامتيازات الاجنبية وافتراح الحلول لتعديلها طبقا للخطة 
التى رمنمها كرومر من قبل . وشكلت سنة 1111 لجنة لدراسة نظام 
الامتيازات © كان من أبرز عناصرها سير ولم برونادت المستشار القضائى 
(والذى تولى بعد هذا منصب المستشار المالى خلقا لاورد سيسل ادوارد 
سيسل) . واعدت اللجنة كثيرا من المشروعات والتقنينات الحديدة والنظ, 
التى تتسسجم مع نظام الحمابة 3 اعد بروناست» مشروعا أسمى بمشروع 
الاصلاح الدس-ورى ©» مؤداه أن تبقى الحمعية التشريبعية بسسلطاتها 
الإستشارية »6 وآأن بتكون الى جائيها مجلسن بصم الورزراء المصريين 
والمستشارين الانحليز وممثلى الحاليات الاحنبية والمئاصر القاطنة فى وأادى 
الثيل . وتكون قرارات هذا المجلس ملزمة بعد التصديق عليها من 'الحكومة 
وبعد موافقة وزير الخارجية البربطانية . يلكر اللورد لويد تعدا على هذا 
المشراع ؛ أنه كان محاولة لوضم مقترحات كرومر فى التطبيق : كما يذكر أنه 
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اذا كان مشروع كرومر سنة 19.7 قد قوبل يعداء من جميع الاتجاهات ع فانه 
عندما اعيد دات المشروع فى صورة مشررع برونايت سنه 159318 © لم بحظ 
بأى تأبيد على الاطلاق من أى من الاتجاهات الموجودة . ويذكر الاستاذ الرافسص 
ان هذا المشروع الذى ظهر للراى العام ىق نو فمبر سنة اذا كان من الاسباب 
اليا-ءة التى عجلت بالثوره 6 . 


وبهذا ظهر مدى ماكان من شدلة السياسة البريطانية على أن تبنى أجهزة 
الذولة فى محر ومؤوؤسسسات الحكم فيها على اشاس من التحزرته والانقسسام 
بما يمذن من السيدرة عليها » ويما يسمح بذريان وجودها والوجود الامجنبى 
برمته فى خضضم القوارف بين الجماعات المخنلفة . وكان لهذه السياسة التى 
ا ت عليها كافة المقترحات الابجليزية بالنسبة لانشاء المجالس التشريعية 
قَّ مصر ٠‏ كان لها قائدتان . أولاهما تعديل الامتيازات الاجنبية لمصلحة 
السيطرة البريطانية المنفردة على صر © وتوطين الاجانب القاطنين فى مصر 
وتحويلهم من جاليات أجنبية الى «أقلية مصرية» أو مجموعة من المجموعات 
السكانية فى مصر »© تشمكل احئدى دعائم السسياسة البريطانية فيها . وتانتهيا 
تحويل الجامعة ١لوطنية‏ المصرية ألى جماعات من الطوائف الدبنية كالملسلمين 
والمسيحيين والقبط »© ومن الجماعات الحضارية المختلفة كالبدو والحخر + 
وأن قينى مؤّسسات الدولة على آأساس هذا التعدد والانقسام الشعبى , 
ولتتحول الجامعة الوطنية الى «جامعة دولية4 حسب تعبير كرومر » رتصيح 
السلطة واحدة لبريطانيا والجماهر أشلاء مفككة . 
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والجانب الثالث من جوانب السياسة البريطانية فى هذا الشأن »؛ ينعلق 
بسعى بريطانيا 'تبرير وجودها الدائم فى مصر بحماية الاقليات فيها » سواء 
تمثلت هذه الاقليات فى القبط أو القاطنين الاوربيين . وكانت تحرص على 
الاستناد الى هذا المبرر أمام الرأى العام الاوروبى لصياغة وضع مصر الدولى 
على أآساسه © كما كانت تتخذه كريعة للتدخل المستمر فى شئون عصر 
الداخلية . واذا كانت مصر لاثعرف فروقا قومية ولا لغوية بين أهلها » فلم 
يكن أمام بريطانيا الا الفروق الدينية تحاول الارتكاز عليها » والتحيز الدينى من 
شانه أن استخدم أن يوفر السياسة البريطانية حجة .قوية تصم المي 
بالتخلىف الحمضارى © وتمد بريطائيا بمدررات لاتنتكس قَّ الظاهر عن قيمع 
الحضارة الحديثة وعن المفاهيم العلمانية والتومية التى قامت عليها الجماعات 
فى أوروبا. بهذا عمل الإنجليز. على النظرالى الاوروبيين من قاطئى مصر بوصف 
آنهم مسسيحيون ء وباعت_ار أن الغالسية من أهل مصر المسلمين تتصف 
بالتعصب الدبنى ضدهم . واذا كان اأسلك «المصرى» لغالبية القبط ازاء 
السلمين لم بوات بريطانيا يما يؤيد حجتها منذ بداية الاحتلال » فتّد عملت 
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على استخلاص حجة التعصب الاسلامى ضد مسيحيى أورويا فى مصر : على 
آن تنتهز فستقبلا فرص التفرقة بين القبط والمسلمين ٠‏ 

وليس يغيب عن البال »© أنه فى اوح اشتعال الثورة العرابية » وقعت 
مذبحة الاسكندرية ى «بونية سئة »١48469‏ © قل اححتلال الانجليز مصر 
بأسابيع معدودة . وبدآأت المذبحة بشجار بين أحد المالطيين من رعابا الانيليز 
وبين محارى من الاهلين حول اجرة ركوب الحمار » وأسفرت عن قتل هلا من 
الاوربيين و 1١‏ من الاهلين (3؟9) ٠‏ واستغل الانحليز الحادث ق حملة مركزة 
على التعصب المصرى ضدك الاجانب وضد المسيحيين » وقدر له أن يصبح 
التمهيد للتدخل انبريطانى المسلح فى مصر واحتلالها . وبقيت ذكرى الحادث 
سلاحا يرقعه الانجليز فى وجه المفأوض المعرى اذا طالبهم بالجلاء » مدللين 
به على مايمكن ان يحيق بالاجانب من اخطار اذا ترك امر حمايتهم للحكومة 
المصرية . وكان هذا عين مااكده كيرزون وزير الخارجية البريطانى فى مفاوضته 
مع عدلي يكن سنة 151١‏ ععندما ذكرة بحورادث الملا وحادثة دنشواى (لا؟)ء 
ولم تكف تقارير كرومر والدعاية الانجليزية عن اتهام اللصريين بتهمة التعصب 
الدينى وكراهة الاجانب » واستغلت فى ذلك حادث دنشواى وغيره من الحوادث 
الفردية ٠‏ 

ويمكن لقارىء التاريخ أن لحظ »© أن حادث دنشواى كان علامة هامة 
من علامات الطريق » فى توجه السياسة البريطانية الى اثارة مسألة التفرقة 
الطائفية فى مصر © والطعن على المصريين المسلمين بالتعصب ضد المسيحيين 
عامة . لقد وقع حادث دنشواى فى يونية ".11 كما هو معلوم . وآثير الموضوع 
بمجلس العموم البريطاتى بعدها بأيام قليلة » فلم يجد كل من ادوارد جراى 
وزير خارجية بريطانيا واللورد كرومر © لم يجدا دقاعا يدفعون يه يش_اعة 
المسلك البريطانى تجاه المصريين »© الا الزعم بأن الحادث هو أثر من آثار 
التعصب الدينى لمسلمى مصر ضد المسيحيين الاوروبيين ٠.‏ وقصدت السايآسة 
البريطانية من أثارة هذه «التهمة» الى صرف الانظار عن مسلك الاحتلال 
البريطانى فى دنشواى الى التعى على المصريين بما تثبره فكرة «التعصب» من 
معائى العدوان والتخاف معا , والى استثارة الراأى العام الاوروبى ضد 
اللصريين » بتصوير أن الحركة الصرية لاتخص الاحتلال اليريطانى بالقاومة » 
ولكتها تعادى المصالح الأوروبية عامة . 

يذكر الاستاذ ميخائيل شاروبيم » بعد أن حكى قصة دنشواى بتفصيل 
شداهك وحاءت بعد ذلك صحف الانجليز ملأى بآبات الطعن والتهديد » وكلها 
دقول ان التعصب الدينى ضد الاحتلال واصحابها قد بدا بسائر معانيه » وكلها 
اليد التى تحرك هذا الششر الحسيم قادرة قوية » اذا تركت وشأئها لاتلبث 
أن تقلب كل نظاء أحدثه الانجليز فى مدى الأربعة وعشرين سنة رأسا على 
عقب . وقام صاحب سياستهم فى دار ندوتهم يقول أن ذلك التعصب أصبح 
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عاما شره مستطرا : قلابد من ايقافه عتد حده © ولايد من مراقبة اصحاب 
الصمحف الداعية آلى الجامعة الاسلامية » العاملة على اعلاء منار الاسلام بكل 
وسائل التخريب والدماور . ثم يرز الامر الى حامية جزيرة مالطة وحامية 
حبل طارق - بآن يكونوا على آهبة السفر الى مصر »2 قالو لان الطبقه المتعلمة 
من المصردين نميل ميلا آكيدا الى جعل مصر تابمة لدار السلطنة العثمانية 
بمعنى التابعية الدسميو ة 0 أو أن تكونت للمصر بين أنفسهم لا لغيرهم » (4كا) ٠.‏ 
وكتب الشيخ على يوسف فى اليد © أن أتهام المصريين بالتعصب الدينى 
فى دنشوأى هو حطأ مفصود بذاته لتخفيف رناعة مافعنه الاحتلال للأى الراى 
العام «أن اللورد كرومر وحد من هذا الضيق الخطر فرجا له واوزير 
الخارحية فى جلسة تالثة © قاتهم الامة المصرية كلها بالتعصب الدينى على 
الاوروبيين ...© . وذكر أن ادوارد دراى لم بحد ماسكن به ثائرة المعارضين 
نه على حادث دنشواى ٠١‏ الا أن يتهم المصريين بالتعصب الذى يخثى شره على 
شمال أفريقيا كاه » وأن كرومر لم يكتفف بهذه التهمة » ولكنه نعى على 
المصربين أنهم مص.ايون بعقم ابيدى مرجعه الى « الجمود الدينى الذى يعف 
بأهله الى ماقبل الف سسنة للوراء» . وأن الانجليز نجاوا الى هذه التهمة كجزء 
من تحول سياستهم المعلنة بالنسبة لمصر بعد وفاقهم 11.4 مع الفرنسيين . 
اذ استيدل كرومر فى تقاريره السنوية بالاحتلال القت احتلالا دائما » ويدعم 
نفوذ الخديو ( تعرير ثرومر 1841514511 ) الى الطعن في سلطته الشخصية 
( تقرس ه.111 15.5ا) » كما استبدل يفكره آن مصر وطن للمصر بين خاصة» 
فكرة أنها مشاح بين جميع العشاصر فيها مع بقاء الامتيازات الاجتبية 
لنزلائها (9؟) . ركتب مرة ددرا تهمة التعصب بقوله أن التعصب المعروف عنك 
الغربيين عن أهل الشرق © هو اثات روح العداء من المسلمين ضد المسيحيين 
بما بحمل على العدوان . وانه اذا قيل ان حادث دنشسواى هو مظهر لهذ١ا‏ 
التعصب © بأن « فى البلاد من قديم الزمان اديان مختلفة يتجاونز اهلؤها فى 
المنازل ويتشارتون فى المرافق ويتنافسون فى الاعمال » فلم تكن بين المسلمين 
والاقباط تلك الروح الشريرة ..» . وثفي التعصب عن الصربين بحجج 
لاتخلو من طراقة »© ودما يعنى أن التعصب أو العصبية ليست شرا كلها 
انما هى روح التماسك ضد الانحلال القوهمى » وهله العصبية التى تفتقد 
مصر خيرها المعتدل » لا وجه لاثارة التهمة عن قيامها بشرها المتطرف . وقد 
وفد على مصر آيام محمد على طوائف من اللمسيحيين الغربيين والشر قبين من 
ارمن وأروام وسوربين وفرئسيين وأبطاليين وانجليز وأمركيين © ومن 
بروتس حاتت وكاتوليك وارثوذكس © ومن عمال وتجار وصتاع وهمل 
ومتشردين ء فكان منهم اأوظفون © وكان منهم رئيس وزراء هو توبار المسيحى 
الارمنى الذى كان برآأس احتقال. م و كب اللحمل الشريف هل بواحك لى ق:آمة 
غر الامة المصرية المسلمة مثل هذا .التساهل 6 قيرآس احتقالا دينيا مسيحي؟ 
مسلم أو شير مسايحى» © (هل الآمة التى تربى أبتاءها على آبدى الاساتدة 
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من غم ديتها ٠.٠٠ء‏ تعد متعصية» © وتساعل كيق تعد اللدم بون متعصي ١.‏ ؛ 
والاروام يبيعون الخمور ويربون الخنازير والبتوك تتعامل بالريا الحرام 
فى الاسلام ©» «أيها المدعون » راقبوا الله فى أمة رزئت بالاهمال فى شكونها 
حة, , انحلت عرم, الدامعة بن أقرادها ,ع وذهيت متها ريم الععسية 1 ؟!, 
لىع . والعصصبة ءام الطوائف وقوام الجماعات وقوام الإ . فحرام 
علكم مع هذا الانحلال أن تتهمودا بالتعصب فى أشد حلاته . أبها ال اعمو:, 
أقوا الذمة فى إمة منيت بالاحتلال الاجنبى القوى © وهو يريد أن يتنتهر 
'لغرمر, ليحدث فيوَا الحدث الاكبر فرقضى على بقية استقلالها» (. . 

كر مصدئ'في كامل أن حادثة دشداعم, بددت أدعاء كرومر الذى لي 
بعل مم تكرأرء أعواما داويلة » من أن أمراء مصر وكبراءها هم وحدهم من 
نقاوم الاحتلال لانه سلمبهم سلطائهم , وأن الفلاحين من جمهرة المصربين 
يحبون الاحتلال حيا جما » فجاءت دنشواى تكتشف صناما عنيقا بين القلاحين 
والاحتلال » وهذا ما الجأ الانجليز الى العدول عن دعواهم السابقة الى دعوى 
التعصب . وذكر أن التعصب بمعنى العداوة الدينية غير موجود فى مصر عطلقاء 
وهو تهمة مغتراه . لان الاسلام بأمر بالتسامح وقد تزوج النبى عليه الصلاة 
والسلام من مسيححية ؛ ولأن «المصربين هم أكثر المسلمين تسامحا دن غيرهم ح 
هان المسلمين ءاثوا قرونا طوالا مع اخوانهم المسيحيين من الاقباط ...»© . 
وذكر أن انعطاف المصربين نحو الشعوب الاسسلامية الاخرى طبيعى ؛ وأنهم 
يتمنون أن يروا ترركيا دولة قوية رأقية «ولكن لاتوجد هناك آمور سياسية ليا 
ارتباط يآمالنا أو آهال تركيا فيما يتعلق باستقلالنا » لاننا نعرف حق العرفة 
أن وجود مثل تلاك الاعور قد يجمع كلمة اوروبا ضدنا .. » (() . 


ورد مصطفى كامل على. تهمة «التعصب» بأنها اثيرت قى صدد حادث 
دنشواى » وطالب مثيرى الاتهام بأن بقدموا! البرهان على صحة دعواهيم «هل 
قامت مظاهرة واحدة ضد المسديحيين» ؟ وقال «ان كل ماقدمه حنئاب اللورد 
(كرومر) من البرهان لانجلترا هو كتاب بدون أمضاء قيل ان داتبه 
مسيلم ...»6 ز]ا") . 

على آن الانحليز بعد حادث دنشواى خاصة »© إستمروا مصريين على 
زعمهم » وافرد كرومر لهذا الامر فصلا من تقريره السنوى عن «الالية 
والادارة والحالة العمومية فى مدر والسودان سنة 6195.5 (8”) . فقال إن 
ماسمى بالجامعة الوطئية المصرية «لابزال الى يومنا هذا من قبيل ألناميات 
من الخاري لا من الناميات؛ من الداخل (ى اصطلاح علماء النبات) لانها نتجت 
البرهان عليه من واقع حياة المصردين . يذكر ميخائيل شاروييم فى تعليقه على 
سياسة كرومر يما شمات من الحسئنات والسيثات» وقد بدل من سياسته 
مرارا مع المصريين © فكان سترضيهم ويستميلهم بعزل الأجانب عن وظائف 
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الداومة وخططيا »2 قكان من وراء عمله هذا أن وقعت الفرقة بين الس لمين 
والتمارى © ويغت حذا ليس له مثيل تاريخ الامة قيل الاحتلال »؛ حتى 
اتحيت عقول الحاقة يسسهوم البغخساء » وكادت الحزمة تخرم وتار الفتئة دن 
العنصرين تضطرم ف اه ثم تحدث عن جورست الذى حل محل كرومر بقو لله 
«كانت طوالع سياسة تورست بمد أرتقائه منصة التفريق بين المنصرسص 
اأوصنيين ... وقد تقمصت هذه الروح فى الاجسام وتسريت الى أهل المناصب 
ودمحاب الخطط والقخضاة والأمورين وماجت سائر دواوين الحكومة 
بماسرة هذا الشر المعيمع .. واتصل هذا بالعامة والسوقة وسرى 
فيتزيم ...» (54) . وبحكى شاروييم فى أاحداث 15.8 أنه لا اثر مطلب خفض 
عاد جيشر الاحدلال ق مصر «قما هى عشية أو ضحاعا حنى حاءت صحف 


الانحليز تحمل لاما من كلام وزير حربهم © قاذا مه قى وسط دار ندوتهم 
بقول بعد تلام وعندى ل أن صاحب سياستنا لاإسلم بانقاص عدد جيش 
الاحتلال ق ديار مصر » بسيب الخطر المستمكن ف نلك الديار » أى خطر 
اختلاف العناصر والاديان ع.ء.» ثم تحدث تى شىء من التفصيل عن مظطاهر 
الشقاق بين المسلمين والاقباط الذى ثار فى وضوح سنة لم.ة١ا‏ وكال 
«ئ تخطىء اذا قلت أن هذه الشحة المزعجحة من وراء امرين »© الاول تشر كتاب 
أللورد كرومر المملوء دانطمن على الاسلام فى هذه الآونة عمدا! ليظهر لقومه 
خاصة ولشعوب أوربا عامة ؛ أن المصريين لاكونون شعيا يصح أن يؤخذ برآيه» 
وانما هم خليط متباين محتابذ متقرق اخلاقا وديا وطبقا وعوانك, 33 وكلهم 
يتباين بالاديان ويتعادى بالمذاهب . والثانى تقاعس السير غورست وتحريكه 
للعنه من وراء استاز كلما رقدت أو ذهيت أسيابها . فهذان السميان 
وبهما ثارت الاحتاد ونامت النازعات بين العتصرين »© وحول وحوه كيار 
الاحزاب عن السياسة وطلب الجلاء والاحتجاج على بقاءِ الاحتلال واعمال أهل 
المتناهب واصحاب الحطط من قومه © الى النشادة فى آمر الادبان والمحاجةق 
تفضيل دين على دين وحفقيدة على أخرى وهم لانفقهون . وقد ذهبوا مع 
الأغراض والحقود وماجوا بسماسرة اليغى والياطل » وخفى عنهم ماقى عمل 
غورست من الامر والسفسقفة » كما خفى على الامير ورجال قصره واللتفين 
حورل عرشه , ولله سبحابه الآمر من قبل ومن بعده (ه؟) . 
الانجليز وثورة 1915 : 

وألحاصل أنه عندما أضطر الانجليز بعد ثورة 1115 الى الامتراقف 
باستقلال مصر » حرصوا على ان يعثقوا فى هذا الاعتراف التحفظات الاربعة 
“لثبورة النى تضمنها تصربح 58 فيراير 1591 © وهى حماية المواصلات 
البريطانية والدقاع عن هصر والسودان »© وكان ثالث التحفظات 8 ب حمابة 
الالح الأحنبيه ق مصر وحماية الاقليات» . هو أهمع ميرو يصلح عمليا للتدخل- 
قى أخص خصائص السياسة المصرية .لداخلية » ولوصم مصر أمام الجماعه 
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الدولية بالتهمتين التلفيديتين وهما التعصبب الديني وكراهة الاجانب . واثناء 
مفاوضات عدلى كيرزون سنة. 1111 قدم الانجليز مشروع معاهدة » جاء 
'لفصل العاشر منها يعنوان «حماية الاقليات6 . ونصت الادة 6؟ مله #نتعيد 
مصر بأن تضمن لجميع سكان مصر الحماية التامة الكاملة لارواحهم وحريتهم 
عن غير تمييل بينهم يسبيب مولد أو جنسبية او لغة أو جنس أو دين . ويكون 
لجميع سكان مصر الحق فى ان يؤدوا بحرية تامة فى السى والعلن شعاتر ملة 
أو دين أو عقيدة مادامتف هذه الشعائر لاتنافى النظام العام والآداب العامة» . 
.وجاء فى المادة 6؟ © «اجميع اهالى مصر متساوين أمام القانون . ولكل منهم 
أن يتمتع يما يتمتع به الآخرون من الحقوق المدنية والسياسية يلا تمييز سنهه 
يسبب الجنس أو اللغة أو الدين . اختلاف الاديان والعقائد والمذاهب لإيزكر 
على اى شخص من أهالى مصر فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق المانية والسياسة 
كالدخول فى الخدمات والوظائف العامة والحصول على القاب الشرف ومزاولة 
المهن والصناعات +6 ثم تكلمت المادة 1 عن الاقليات بقولها «أهالى مصر 
التابعون للاقليات الجنسية أو الدينية أو اللغوية لهم الحق فى القانون وفى 
الواقع فى نفس العاملة والضمانات التى يتمع بها عيرصم من الأهالى * وليم 
على الخصوص كما لغيرهم الحق فى أن ينشئوا أو يديروا أو يراقيوا علىنفقتهم 
معاهد خيرية أو دينية أو اجتماعية ومدارس أو غرها من دور التربية , كما 
أن لهم الحق فى أن يستعملوا فيها لغتهم“الخاصة وأن يوُدوا فيها شعائر دينهم 
من غم قيد» (و") . 

واذ يبدو حنيا ش دوذ أن تتضمن معاهدةبين دولتين احكاما تتعلق بالنظام 
الداخلى لأى منهما . فقد كان هذ! الشنوذ هو عين ماعملت السياسة 
البريطانية على ارسائله دعما لسلطانها فى مصر . والنصوص السابقة جلية 
فيما قصد منها من اثارة الانطباع بما تتهم به مصر من تعصب دينى وكراهة 
للأجانب ,» وهى جلية فى تأكيد أن بريطانيا ليست فقط حامية المصالح الأجنبية , 
ولكنها حامية «الاقليات» المصردة من تعصب الاغلبية ضدهم . واهم ماتتضمئة 
هذه النصوص إيضا أنها تضع الاجانب والاقليات فى سلة واحدة تمسك بها 
بريطانيا » وانها تحاول أن تمكن لنشاط البعثات التبشيرية أن يستمر وينمو 
بانشاء المعاهد والمدارس وغرها فى ظل حماية تستمد من وثيقة دولية شرف 
الانجليز على تنفيذها . وأنها تحاول أيضا أن توجد الملاءعمات القانونية الدولية 
والداخلية لتوليد أقليات عديدة داخل مصر من خلال هذا النشاط ومن خلال 
الجاليات الاحنبية ومع احياء اللغاته المختلفة وتدريسها فى العاهد ٠‏ 

والملاحظ انضا أن التحفظ الوارد بالادة 1"؟ الذى بضين للاقليات 
الجنسبة والدينية واللغوية نفس الماملة التى لغيرهم ه فى القانون وفى الواقع » 
هو بلفظه التحفظ الذى ورد بمشروع دستور 1477 © وعارضه عبد العزيز 
فهمى فى لحنة الدستور متيبها الى ماتفتحه لفظة «فى الواقع» من تدخل فى 
تفاصيل التشاط الداخلى العرى . 

المسلمون والا'قباط ‏ هو؟١‏ 


على أنه من الجهة المقابلة ») قامت ثورة 11131 © وذابت كل سياسات 
التفرقة الطائفية ؛ أمام ما ظهر من امتزاج كامل بين المصريين © قبطا ومسلمين 
وتكون الوقد المعرى باعتباره المؤسسة السياسية الام الحاضنة لوحدة 
الشعب المصرى يعنصرية » وجاء تكوين الوفد فى مسستوياته المختلفة وى قمة 
قيادته من القبط والمسلمين . وعمل كقيادة للحركة الوطنية على القضساء 
على احتمالات التفرقة . ثم وضع دستور 1195373 على نحو سد آمام سياسات 
التفغرقة ذرائع 'لاثارة الطائفية أو التدخل فى شئون مصر الداخلية بمثل هذا 
المبرر ٠‏ وبهذا يلاحظ 'ن مشروع كيرزون الذى سلفت الاثنارة اليه ٠‏ كان 
آخر وثيقة تتغدم بها بريطانيا متضمنة نصوص حماية الاقليات أو غيرهم . 
ويدكر البرت حورانى أن آية حكومة مصرية لم تقدم أى تعهد يتعلق بالاقليات 
فى أبه وثيعقة من الوثاتق الدولية . وقدااتت معاهدة 19191 خالية من ابةاشاره 
لهذا الآمر (5؟) . 

وهكذا وقفغت الوحدة الوطنية المصرية - منذ 1119 على الاخص - ضد 
الاعتراف بأى تحفظ دولى فى شأن الاقليات المصرية أو الوجود الطائفى فييا ٠‏ 
وأصر المصريون قبطا ومسلمين على أن ببقى هذا الامر فى إطار الوحدة الوطنية 
لاتجاوزه » وعلى اتكار صفة أية قوة أآجنبية فى التدخل بشأته أو الاضارة 
اليه . والملاحظ أن تعرير اللورد ملنئر أآلذى وضعه خلال أحداث ثورة 1919 
وعمل فيه على أن يتلمس كافة نقاط الضعف فى الحمركة الثورية وفى قيادات 
الحركة الوطنية © لم يشر أى اشارة الى مايفيد بريطانيا قى هذا الشأن . 
وكانت ثورة 1115 ذات اثر حاسم فى أمتزاج المصريين »© كما كان لقيادة هذه 
النورة ممثلة فى الوقد المصرى ,. دورها التاريخى الكبير فى مزج المصردين 
جميعا فى اطار الوحدة الوطنية . وقام الوفد يهذا الدور بفضل تشكيله الوطنى 
العام من الملمين وانقبط وبفضل نشكيل قيادته منهما أيضا وبفضل نشاطه 
الواعى الدؤوب . كما كان للقبط الذين ارتبطت جماهيرهم العريضة بالحركة 
الوطنية وبالوفد أثرهم الحاسم فى افساد ذرائع التفرقة الطائفية فى 
فصر . 


قرل 


الراجم 


)١‏ ذكر كرومر فى نترير اسنة 7103 عيارة للاستاذ سايس وقدمه بتوله « الأستاذ سايس 
الذى تستحق أن يمه من أعظم الثقات الاوريين فى هذه السائل '» « الترسمة العربية للتقرير » 
طبمة القطم ستة 19-1 2 ص 86 » ٠‏ 

م8 .333-335 .2 وتعاععة 21 5 روعط1220 عل كه كسه5 ومععلمقزة 

22١ 428-429, 3-5‏ .مم18 ملك رتم8 كه للستت ددن كه ماك م2" 

(5) تاربخ الامة القبطية وكنيستها ٠‏ بوتشر ٠‏ « الترجمة العربية . الجزء الرايم ‏ ص 255 
29٠‏ .م ملتملنةة جه0قندي1 ,اماممت0 طفتاع18 ععلمت مسعادمكة مد كام 
)1١(‏ الرجع السابق ٠‏ قرياقص ميخائيل من 79 ٠‏ 

3 208-212 .2م ,2 1701 ,تعدسعت ,أووج1 مععنوقة 
ر) قصة حياتى لجواصصر لال نهرو ٠‏ الترجمة العربية + طيمة ييروت ص 8898 ل 8418 


ويمكن أيضا الرجوع فى هذا الأآمر تفصيلا الى كتاب : 
0061© سقط ,(18358-947) 115117 1قعتانئام2 هق _,عدعتدماة مقاعدا 


والى كتاب لفلائتين شيرول ٠‏ 656غلة سمنفسة 
رى 40-1 2٠‏ ,تننق عنتما .ةق رللمه؟1 طسعفة عدن مذ ععتتعمطلة 
)0٠١(‏ ليثر * المرجم الساين ص 9064 ب 66 . 
)0١(‏ ليدر > الرجم السايق ص 8805 ب ٠6#‏ 
(؟١)‏ كروص ٠‏ المرجم السابق ص ٠ 5*١‏ 
4195 كرومر » الرجمع السابق ص #*12858. 
)١5(‏ الامتيازات الاجتسية احمد عبد اليارى من ٠‏ ملالا ٠‏ 
6م 3 .201-205 .2 الإتتعال1 م105 ععدطه8 ع عه عمج 
)١1(‏ تخرير كرومر عن سبنة 16078 الترجمة العربية طبعة للقطم ١16.81‏ ص 89 ٠‏ 
019 كرؤمر © مصر الحديثة ٠‏ للرجع السايق ص 558 ؤ59واء 


1 


4) كرومر ٠‏ المرجع السابق 6018 -55اه - 

(19) الروهمر ٠‏ عصر الحديثة ٠‏ المرجع السابق 99؟؟ ٠‏ 

٠ 16 5 الرجع السايق ص‎ > ١79-57  ةتسا تغرير كروهر ا عن‎ )٠١( 

(1؟) محمد فريد العيد الرحمن الراقعى ٠‏ ص ٠ ١9‏ 

15 67 5 ملإلعقعةة .5.36 ,دعنهت مذ بعمطعقن1 1 
,؟؟) الدستور والحكم النايى قى عصر ٠‏ اليرت شقير , صن 554ه ٠‏ 

(؟5؟؛ محيد قريد لعبد الرحمن الراقعى ص 9905 ٠‏ 

رجه 331 .2 -11 701 عتعطامة .© عن عتمطعنن1 لجمة قه عكن1 


(1؟) الثورة العرابية ٠‏ عيد الرحمن الراقعقى ٠‏ صن 9.5 ب 9# اه 


17) النضية اللصرية هما ٠ ١984‏ معجموعة وثائق 2 ص 6٠١لاء‏ 


ردي الكاقى فى تاريخ حمصر القديم والحديث ٠‏ ميخائيل شارويم ٠‏ الحزء الخامس 


مخطوطة تشممئها ثلائة مجلاء'ت ٠‏ وتسحجل أحداث مصر من نهايات القرن التاسع عشر حتى سمنة 
٠‏ * ودالمخطوطة محفوظة لدى -فيد المؤلف الدكتور بطرس بطرس غالى 2 وقد تغفضل مشكورا 
باعارتها لى تمكينا من الاطلاع عليها ٠‏ ص 0549 - 


5١‏ عقالات قصر الدويبارة ( يعد يوم الأر بعاء ) 1587 ٠‏ ص عادءص نقلا عن صحينة 


اغؤيد ٠١‏ يوليه 2 ص 06 ا 58" ام ٠‏ 


(؟) مالات قصر الدويار" ع المرجع السايق ص وى» مقال بعنوان «لا تعصسب قى ممر» ٠‏ 


(56) دقاع للصرى عن بلاده ٠‏ مصطفى كامل باشا والانجليز ٠‏ مجموعة تشتمل عل مقألات 


وخطب سماحب اللواء فى لندرة فى صيف غ5١‏ هجرية 15١056 ٠‏ ميلادية اث للا ب ١86‏ 2 هع«ا. 


درن 


[فظطذ3 دفاع للمرى غن بلاده «- المرجم السابق صن "5 2 لره . وه . 
(؟5 #مرير كرومر ٠‏ امرجم السابق عن ٠7‏ 

(4؟) الكاقى ٠٠‏ الجرء الخامس ٠‏ المرجم السابق ٠‏ صن 1١959‏ ب 5098 . 

(56) التضية المصرية ؛ المرجم السايق ., ص لاؤةا ‏ 48ؤ9ؤا ٠١‏ 


(1؟) حوراتى > المرجم السابق , من 86١0 5٠‏ ء 


مشورة 1115 


١919 ثورة‎ 


ويا وطتى لقيتك يمد بأس 

كانى قد لقيت بك الشيابا 
ولى افى فعي.ت لكنلت ديتى 

عليه اقابل الحتم المجابا 


ادير اايك قبل البيت وجهى 
اذا فهت الشسهادة والمتابا 


لم يكن فرط الشوق وحده هو ما حدا بشموقى أن يخاطب مصر بهذا 
الحديث سنة ١97١‏ بعد عودته من المنعى ٠‏ ولكنها روح ثورة 1919 هى ما انطق 
شار الخلافة الاسلامية بهذا الشسعر . ولم يكن الامر اختيارا بين الدين 
والوطن »© ولكنه كان اختيار! بين الانماط المختلفة المطروحة وقتها للجماعة 
السياسية , عل تقوم على أساس الجامعة الديئية وحدها أو الجامعة 
الوظنية - وهذا الاختيار هو ما رجحته حناجر الجماهير منذ مارس 1515 . 
وجاء حديث الشاعر السلفى العظيم لينقل فيض العواطف الديئية المختزنة 
الى مجرى النضال الوطنى ٠‏ وليجعل بشعره للوطن 'يضا كعبة وشهادة 
واستشهادا . 

وعذا الذى فعلته القفورة قى آمير الشبعراء ٠‏ فعلته فى كثيرين غيره من 
المصر دين ٠‏ وآول ما يطام امهتم بالتاريخ المعسرى فى ذلك ؛ القمص همرقس 
سرحيوس © وصقته صحيفة «الوطن»6 المعادية للثورة بأنه كان كثبر التباكى 
على ما آل آليه وضع القبط منذ العّرن السابع الميلادى )١(‏ © ولكنه ظهمن 
خلال اآحداتث الثورة كوخة من أنور وحسوة الالف والامتزراج بين الغبط 
والمسلمين ©» وكان هو والشسيخان مصطفى القنياتى ومسحمود آبو العميون من 


نكرل 


اخطب من عر فتهم المنابر حضا على حهاد الانجليز وعملا على توثيق عسرئ. 
الترابط بين المصريين ٠.‏ وقف سرجيوس على منبر الازهر يوما يقول « اذا دان 
الانجليز يتمسكون يبقائهم فى مصر بحجة حماية القيط فاقول : ليمت القبط 
وليحى الملمون أحرارا ..» (؟) . وكانت عيارته تحمل أبلغ تعبير عن رقض 
مايمى بالحماية الانجليزية للاقلية »» وعن الثقة فى ترابط المحريين جميعا . 
وبذكر سلامة مومى أن كان من القبط «كاعن هو القسيس سرجيوس الذى. 
كان لايبالى أن يقول ويكرر القول بأنه اذا كان استقلال المصربين يحناج الى 
التضحية بمليون همبطى فلابأس من هذه التضحية» ") . 


وقرياقس ميخانيل © كان مراسلا لصححيفة « الوطن »© بالاسكتدرية 
الستوات الاولى من القرن » وسافر الى لتدن وانشآ مكتبا للدعاية والاعلان. 
للدفاع عن مطالب القبط وعن موٌتمر سسنة .1911 » والف كتابا وقتها عن هذه 
المسالة . ولكنه يظهر سنة 1115 يقوم فى لندن بدعاية واسعة لنصرة الوقد 
والقضية الوطنية وكشقف مساوىء الحكم البريطانى فى مصر ©» ويستثمر فى 
ذلك كل صلاته وحلاقاته بالانجليز ؛ ويصدر « النشرة المصرية » ويكتب المعالات 
وبعد الاحاديث ويجتمع بالصحفيين » ويغثى مجلس العموم يقابل من يعرف 
من أعضائه . ويخطب فى الاجتماعات وتجمعات العمال , داعيا لقضية مسر 
مصححا ما يرد عتها من أخبار ٠‏ وضاقت الحكومة الانجليزية بتشاطه فقيضت 
عليه ى ديسمبر 1111 وأودعته السجن أياما ثم رحلته الى مصر . وقابلته 
اللطات فى مصر بتعهد الا يخطب او يشارك فى اجتماع عام . واستقيله 
الصريون بحقاوة واضحة وغصت الصسحف الوطنية باخباره واأحادشه عن 
نناطه فى لندن (5) . ثم كان من بين من قدمتهم السلطاتالعمكرية للمحاكمه 
فى قضية عبد الرحمن فهمى سكرتير اللجنة المركزية للوقد (0) ٠‏ 

وصحيفة «مصر» التى يصدرها تادرس شنوده المنقبادى » والتى قامب 
من 11.8 الى 1111 باعنف آثارة للتفزقة بين القبط والمسلمين » والتىء صفتها 
صحينة « الوطن » بأنها كانت ظهيرة للاحتلال البريطانى منذ صدورها وطوال. 
خمس وعشرين سنة (1) » أصيحت فى 1119 من متابرا!لوفد المصرى والحركه 
الوطنية » تعف يصلابة ضا. الاحتلال وضد التفرقة الطائفية ٠‏ وتوافيق حبيسه 
الذى كان محررا بصحيفة مصر » وأصدر كتابه « تذكار المؤتمر القيطى 
الأول » سنة 191١‏ , أصبح فى 1919 محررا فى صحيفة « الأخباز » التى 
يصدرها أمين الرافعى وتمثل ميادىء الحزبه الوطنى والاتجاه:الصلب فى 
الوفد امصرى » ويخطب فى اجتماعات القبيط ضد تولى. يوسف وهيه رئاسة 
الوزارة على خلاف خطة الوقد (19) ٠.‏ وسيوت حنا احد خطباء المؤتير القيطى 
سمتة 191١‏ أصيح عضى ا!وقفد الصرى ونجمه اللامع والمداقع الصنلب عن وحدة 
الهلال. والصليب 0 'وأصيح صاحب اللقالات: المنمهورة عن « الوطنية دنب ا 
والاستقلال حياتنا » فى.صيحفة مصر ث فى صحيفة الأقكار ...سأآله صحفى : 


إن 


أجنبى عن وضع القيط عى مصر اذا جلا الانجليز , فتحاه عن التدخل فى ٍ 
هذاآا الامر وعن انتساوؤن قيما لا علاقة له به بقوله أن القبط ال 
بحياتهم فى سبيل استقلال مصر (4) » بمعنى أن مشكلتهم هم ومسلمو مصر 
مع الاحتلال لا مع بعضهم بعضا .. وجورج خياط ابن واصف خياط الذى 
كان أول من اعتنق البروتستانتية قى أسيوط ركان مصاحب المبشر «لاسكخدرى 
دكتور هوج ق حولاته بالمرى والاقاليم 3 أصبح سنة 114 عضوا بالوفت 
المصرى (0) ٠.‏ 30 


والشيخ مصطفى التياتى , لما رأى التفرقة الطائفية تحاول الاطلال 
برأسها سنه ١955‏ مند وضع الدستور © خطب فى الكئيسة البطرسية بين 
خمسهائة من القبط ينسم بالله على أنه «اذآ كان الاستقلال سيؤدى الى قصم 
الاتحاد فلعنة الله علنى هذا الاستقلال » . ((.1) »© منيها بذلك الى أولوية 
التكو بن الوطنى للجماءة المصرية على الاستقلال السياسى »© والى أن التفرقة 
الطائفية آكثر خطرا من الاحتلال ذاته ٠‏ والشيخ عبد العزيز جاويش صاحب 
مقال «الاسلام غريب فى باددم» الذى ساعم سنة 1908 فى اثارة التعرة الطائفية, 
أرمل فى دسمير 1111 من مقامه فى برنين الى وكيل بطريركية الاقياط 
برقية تقول «المصريون فىاوروبا الوسطى يفخرون منآعماق قلوبهم بمساعيكم 
الوطنية المباركة ق المطالية ميحقوق الوطن المقدس » . )1١(‏ . وحضر احتقال 
الجمعية المصرية ببرلين فى مناسية عيد ميلاد المسيح حسبه الحساب القبطى» 
وخطب خطايا حماسيا ونظمع نشسيدأ غناه الحاضرون ©» ثم أبرق مع: غيره الى , 
مرقس حنا وكيل لجنة الوفد بمصر والى البطريرك يهنثهما بالعيد (؟١) ٠‏ 


السابق على وفاته ©» قرأ له عددا من صحيقة « مصر © تأبهجه قائلا « نهنا 
صارت محط آأقلام كبار الكتاب فصارت بذلك ركنا من أركان الوفاق بين أبناء 
ل اي حرية الامة المصرية .6 » واستمع الى مفال 
وقد تفي المسنلم. بده 3 بد آخيه ل وكلهم ينادى بصوت واحد بلادى 
بلادى .. »6 (9) . 

وقف الشيخ محمد عبد المطلب فى جمع غفير من المسلعى يجتفلون إعيذ 

كلانا على دين به هو موّمن 

ولكن خذلان البلاد هو العقر / 

ويعلق .الدكتور .محمد حسين (بنظرته المتشيعة للجامعة الاسلامية6 على 

الإنتاج الادبى أثناء ثورة 11151 «تحولت إلثورة الى حركة قومية خالصة وخفت 


إيفذة 


صوت ألدين بعد أن قام بنصيب كبر ق اشعال نارها 6 وانحصر كلام الناس» 
فى مصر » ولم ينج من ذلك شاعر كشسوقى تميز تعره الوطنى بالطايع 
الاسلامى ..» (11) . وكتب زكى ميارك فى العيد الرابع عشر للثورة يقول 
د رعى الله العهد الذى كانت موسيقانا فيه ( مصر للمصريين ) نشر الله وجه 
ذلك المهد . وعطر صحائفه بين صحائف التاريخ » ٠ )16( ٠‏ 

و «مصر للمصردين» شعار ترددت أصداؤه منذ الثورة العرابية . عبر 
به حجيلان متعاقبان عما نسميه بلغة اليوم « الثورة الوطتية الديمقراطية » ٠‏ 
رفع أولا فى وجه. الأتراك والجراكسة اللسيطرين على جهاز الدولة جيشا 
وادارة ٠‏ وفى وجه النقوذ الأوروبى الذى آأخد يتغلغل فى الحياة الاقتصادية 
والسياسية على عهد الخديو اسماعيل . ثم رفع فى وجه الاحتلال اليريطانى 
للتحرر من التبعية الأجنبية 2 وكان يعنى التخلص من الاحتلال الاجنبى من 
جهة » والتخلص من الاستيداد الشرقى من جهة أآخرى قكان « مصى 
للمصريين » يعنى النهوض بالجماعة المصرية لتحقيق الامستتقلال والحرية 
معا 5() ٠‏ 


الثورة باقلام معاصريها : 

كتب الدكتور احمد امهن يصف نششساطه فى ثورة 1113 «على كل حال 
أنغمست فى السياسة واشتركت فى المظامرات التى ترهى إلى التقريب إن 
الأقياط والمسلمين 0 قفكتت أتامس المظاهرة فأركب عربة وآنا بعمامتى أصطحبي 
فيها قسيسا بملايسه الكهنوتية » ونحمل علما فيه الصليب والهلال ونحو 
ذلك من الأعمال )١17( » ٠"‏ ' ويصف الدكتور حسين فوزى ايام الشورة 
راجتماعات المماء بالازعر ونداول الخطب الوطنية « فى ليلة من تلك الليال 
التاريحية حين. كان الخطباء من علماء المسلحين ورجال الاكليرو س القيعسى 
يتداولون المنصة , انهاضا للهمم وايقاء للشعلة المقدسة - كانت التعليمات قد 
ألقيت الينا بحماية الجيهة للوحدة ضد عوامل التفرقة ..» (18) . وكتب 
فخرى عبد النور فى مذكراته م من اللحظة الاولى التى دق فيها سعد 
( زغلول ) ناقوس الحركة الوطتينة , برز اتحناد عنصرى الامة ‏ المسلمين 
والأقباط ‏ بروزا غغطى على كل عظهر سمواه ٠‏ ففى اللظاهرات كان علماء 
الازهر وقساوسة الأقباط يسيرون فى القامة جنبا الى جتب »2 والاعلام 
ترفرف فوق رؤوسهم يتعانق فيها الهلال والصليب . وفى الازهر والمساحد 
الكبرى فى القاهرة والمدن والقرى ٠‏ كان أبرز الخطباء عم العلماء زالقساوسة ', 
تقام قى المساجد ,. كما كان العلماء يراسون يعض الاجتماعات التى تقام فى 
الكتائس ٠‏ وكان الخطباء بالكنائس فن 'الأعيناد القبطية من السلمين ,. كما ان 
الخطباء بالمناجد فى الأعياد الاسلامية من الأقباط ٠‏ هذا المظهر كان أبرز: كسب 


1 


للحركة الوطنية المصرية ومى لم تزل بعد تخطو خطواتها الأولى ٠‏ ولقد حققت 
نه ما عجزت الحركة الهندية عن تحقيق مثله .٠‏ « (151). ويذكر سلامهة موسى 
أن لم ينجع خلال الثورة دسائس التفرقة » فكان القبيطا والسلءمون يدا واحدة 
يتبادل شيابهم الخطابة فى الكنائس والمساحد ٠‏ وعند تقييمه لمنجزات القورة 
أشار الى ثلاثئة , هى الوحدة الوطنية وتحرر المرأة والنهضصة الاقتصادية 
« وأولها الاكبار العظيم للموقف الذى اتخذه الأقياط ورقضهم أية مساومة 
مع الانطيز بشأن حماية الأقليات .. »6 (.) . 


وعلى العموم قأنه يندر أن يوجد كتاب أو حديث تعرض لاحداث هذه 
الفترة الا ووضع فى مقدماته هذه النقطة رى. ولا يكاد يوجد كاتب تحدث عن 
ذكرياته خلال احداث 1515 الا وتكلع عن دوره فيها 343 والا وتكلم عن ظاهرة 
الاخاء بين القيط والمسلمين ٠‏ كيوقف نضالى مساهم فيه الجانيان بجيدهم 
جميعا . وهذا يوضم الى أى مدى كان جيل تلك الثورة يقدر .خطورة هذا 
الامر » والى أى مدى وصل اعتزازه بما أنجز من نجاح بشأنه . ولهذا أسبايه 
المتعلنة بالظروف السياسية للشورة ٠‏ وبالتمو المضارى للجماعة المصرية 


إلوطنية . 
ود الثورة على دعاوى الانجليز : 


لقد سبقت الاشارة فى الفصل السابق الى اعتياد السياسة 
البريطانية الطعن عنى الحركة الوطنية المصرية بتهمة التعصب 
الدينى ورميها بتهمة التخلف والمعاداة للمسيحية ٠‏ وكان مجمل القصد من 
ذلك ابحاد التبرير المعتوى لبقاء احتلال مصر © وهو تبرير يسيقه الراى العام 
الأوروبى عامة . سواء بالدئسية لذوى الاتجاه المسيحى الذين نستعد يهم 
دعوى التعصب الاسلامى ضد السيحيين »© أو بالنسية لذوى الاتجاه العلماتى 
آلذين تستعدبهم دعاوى التعصب الدينى عامة » وهو دليل لديهم على تخلف 
الشعب تخلفا قد بحق معه بقاء احتلاله ٠‏ كما كان القصد أيضا خلق الخلاقات 
الطائفية فى مصر أو تعميق الوجود منها بحيث يستحيل مقاومة الاحتلال 
بتجمع شعبى واحد أخذا بسياسة « فرق تسد » », وبحيث يستحيل بناء 
الملؤسسات السياسية المدنية 2 سواء أجهزة الدولة وسلطاتها أو تنظيمات 
الاحزاب »© على صورة قومية قادرة على تطوير المجتمع . 

وقد القيت فى وحه ثورة 1919 ذات التهمة فى البداية . وأريد بها أن 
تطمس حقيعة الحركة السياسية فى مصر . ويبدو من تتيع أحاديث رجال 
الؤفد المصرئى فى باريس بعد سفرهم لاثارة القضية المصرية أمام مؤتمر السلام 
بفرساى ء كما ييدو من الأسثلة التى يوجهها لهم مراسلو الصحافة الأجننية 
ومن كتابات هؤلاء' المراسلين» أن هذه النفقة كاتت دائنا موضع الشنك أم 


حرق 


اليقين ومحل «التحقيق» ©» نفيا أو اثباتا لما أثارته الدوائر البريطانية 

وف اجتماع لسعد زغلول بالصحاقيين الانجليز والامريكيين » اعد خطايا 
(ألقاه عنه بالانجليزية محمد محمود) عن الحركة الوطنية المصرية وحرص فيه 
على ذكر «ادعوا آن الحركة دينية ولكتهم راوا رأى العيان آن مسيحى مصر . 
ومسلميها متحدون اتحادا متين العرى * وان السيحيين كانوا فى معدمة 
العائمين بالمظاهرات » وكان متهم من راح بين أوائل شهداء رصاص الحنود 
البريطانية ٠‏ واتكم لتجندون اليوم بين أعضاء الوفد المصرى الذين يتشرفون 
باستعيالكم اليوم فى ضيافتهم خسة من المسسيحيين ©» وقد كان قسبوس 
الأقباطا يقومون بالدعوة الوطتية فى جميع جوامع القاهرة وعواصنم الاقاليع 
وشسيواح المسلمين يقعتلون ذلك فى لاكنائس ...» (9؟5) . وكان ويضا واصف 
وواصفا: بطرس غالى من أعضاء الوقد المصرئ ٠»‏ هم من يشرفون على أعمال 
الدعاية للمطالب الوطنية فى يارسن (19؟) .. ويرجع ذلك الى مانعرف عتهما 
من اثقانهما الفرنسية ثقافة ولغة ٠.‏ 'وحرص واصف فغالى فى خطبه على القول 
«لم بعد للمصر دين قاطبة الا آيمان واحدا وعفيدة واحدة ودين واحد ٠‏ هق 
دين الوطنية» (5؟) .: ولابكاد يمكن حضر ماكتيقهة الصحف المضرية وماتردد على 
السنة رجال السياسة 4 من أن الاستعمار !تهم الحركة المصرية بأنها حركة 
دينية » وأن الشواهد القاطعة كانت تكذبهم ٠‏ ومن البديهى أن الحركة الدينية 
ليست 9تهمة» © ولكتها وصف يحاول أعداء الثورة الصاقه بها »؛ لتنفبير العبطد 
عنها وصدع الوحدة الوطبية وخلق الحلاف الطائفى ٠‏ 


:واذا كانتت الدعاية البريطانية لم تكفب ‏ رغم كل الظواهر السابقة ب 
عن الصاق #ههمة التعصب الدينى بالحركة.الصرية »© زاعمة أن الاقياط انضموآأ 
ليها خوفا من السلمين وحعنا لدمائهم (6؟) © فالحاصل آن هذه التهمة التى 
قصد بها الوقيعة » لم تعد تثار بشكل جدى أو بالآقل بشكل ناحجح بعد ان 
كذبها .واقع .؛لحياة السياسية المصرية على ما سيقت الاشبارة © وكان القبط 
انفسهم. خر اليرادين على فساد هله التهمة . وبدا ذلك للراى العام العالى 
فى غير غموض . كتبت صحيقة يرليزيرمن تضيتونج الإلمانية عن اسباب ثورة 
مصر « لم تكن ,الاسياب إلدينية:كما. قيل » ولم بعلب المصريون الآسبيويين 
السلمين الذين زادت شوكتهم قفأصيح مسيحيق. آسيا بهانبوتهم حميعا .. 
وذلك مع وجود المدرئمة الحامءة الاسلامية الكيرى ( الازهر ) ق العقاعرة 
( باريسن الشرق كما سماها أحد الانجليز ) » ومع ذلك له يكن الازهر غير مركز 
التسامح الديتى ؟ ققيكه تآخى السلمون مع غيرهم من مواطتيهم 6 أوفيه خطب 
قلوس التضارى وآحبار اليهود الذين نسوا الجامعة الصهيوئية التى يعمل" 
لها كل يهود العالم » ولقد بلغ من بعد حركة الخصريين عن أن تكون دينية » أن 
المسلمين فى. العالم د فذ هاحوا ضلد :كراراته الحلفاء التى كانت ٠تتداول‏ "نوهيا 
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بشأن تركيا » فلم يكن قلق مسلمى مصر على مصير الخلافة الاسلامية يموقف 
لحركتهم القوية .. © (1؟) . وكتب مراسل صحيقة « اليتى باريزيان » 
الفرنسية فى القاهرة يقول أن المسلمين والاقباط قد التفوا « حول معد 
العلاح 6 سعلم المسلم الذى كانت أجداده لا شك من المسيحيين ومكدذا تم 
اتحاد الصليب بانبلال مما لا نظير له فى أى بلد اسلامى آخر ..» (59) . 
وكتب هائر كوهن ذو النزعة الصهيونية فى: كتاب «تاريخ القومية فى الشرق» 
عن مصر » « أن أكثر الاحداث جدارة بالملاحظة فى ثورة 1119 هو الاخاء بين 
المسلمين والقبط انتحدين بهدف موحدد لبعث أمة جديدة ؛ وكان العبط مسن 
بين أعضاء الوقد ومن بين ذوى العلاقات الوثيقة بزغلول ©» كما كانوا من بين 
الضحابا الاول لفومة مارس 1111 ..» (18) »© ثم تكلم عن دعوى بريطانيا 
حمابة الاقليات فى تضريح 18 فيراير 1111 فتال « أن حماية الاقليات لم بعد 
ضروريا » فمثشلك الحرب العلمية يعيثى القيط فى أحسن الظروف مع 
المسلمين:.. » (99) . 


لذلك بلاحظ أن نجنة ملئر عندما آقت مصر ليحث الموقف المصرى » 
ولتشمل الوسيلة التى يمكن بها تصفية الحركة واستخلاص اعتراقف مصر 
بالحماية عليها » وجهدت فى التنقيب عن جميع الثفرات فى الجبهة الوطنية 
المصرية 0 واكتشفت ف وقت مسكر بدذور الخلاف داخل الوقد المصرى بين 
« المعتدلين » و « المتطر فين 6 » عجزت اللجنة عن أن تجد ظلا من خلاف 
يمكن استغلاله بين المسلمين والقبط » وبسمح بصدع الجبهة الصرية من هذه 
التاحية ويمكن 'لسياسة البريطانية من تحقيق هدفها العديم فاز 03 التغفرقة 3 
واتى تقرير اللجنه خلد' من آبة اشارة لهذه النقطة . 


وقد وئق الصريون من أنفسهم ومن ابتعاد حركتهم عن شبهة الخلاف 
الطائقى 6 وبدوا مسيطربن على مو ققهم تماما من هذه الناحية ٠‏ واستغنوا 
عن أى احتياج للتبرير أو للدفاع عن النفس » وغاب ما يمكن أن يسمى 
« بالمسألة الطائفية 6 هن فق الحياة السياسية والنشاط السياسى © وبدوا 
فرحين واثقين كانسان وجد نفسه وامن ظمره . ولكن بقى عملهم التضالى 
توثيعا لعرى الامتزاج بين ذئات الشعب © ويقظة وحذرا تجاه أى حادث تراد 
استثلاله فى هذا الشأن » أو شيهة ترد على لسان » أو شير بأتى من الخارج. 
وكان سيتوت حنا بعفد عودته من بارس ق سيتمير 1111 قد اعتاد أن يكتب 
مقالاقه بعئوان « الوطنية ديئئا والاستقلال حياتنا » ولم تكن هذه المقالات 
تتضمن أشارة الى اى مسألة طائفية © ولم يكن قيها ما يمسن هذا الوضوع 
الا عنو انها » أما متن الحديث فهو دائما يتعلق بمناقشة الاحداث السياسية 
العامة الجارية : وموقف الوقد مئها وتقد سياسسة الحكومة »2 والانجليز 
بشائها ) وخاصة حشيد الجماهر وراء شعار الاعة الذى طرحه الو قد وهو 
مقاطعة لجنة ٠«لثئر‏ * وكآن يوقعها باسمه مقرونا بعبارة « عضو الوقد المصرى, 


القن 


والجمعية التشريعية . ولم تتضمن معالاته اشارة الى القبطك خاصة 
الا عندما عين يوسف وهبه رئيسا للوزراء » اذ تضمنت مقالته التالية فقط 
اشارة الى هذا التعيين والى أن القصد منه التفرقة بين القبط والمسلمين . 
وهاجم بوسف وهية على اتصياعة لهذه الوقيعة كما سشجى - الاشارة اليه : 
وكان ذلك ابضا هو الطابع العام لصحيفة مصر ؛ طابع كوتها منير! للحركة 
الوطنية عامة ©» شأنها شأن غيرها من الصحف المناصرة للوقد © وليست مشير. 
للقط خاصة . وكان هذا هو الطايع العام كذلك للصحافة الوطنية.كلها » 
وائقة حذرة حريصة على الا «تخلق الشر من جذور مينة» (.؟) © بالافراط 
فى الحديث عن عذا الأمر » الا اذا وجدت .ضرورة تقتضى التعرض له فتمسالج 
بما تستحق من أنتياه : ثميعود التركيز من جديد على مشاكل السياسة 
العامة . ولم يكن الشسيوخ والقسوس يتحدثون فالكنانس والمساجد عن مسألة 
طائفية » وانما بتعرضون لهذا الامر بما يناسب الاحداث الجارية » وينصرف 
غالب حديثهم الى الهدف الوطنى العام » ويكعى وجودهم معا مظهرا لا يخيب 
أثره عن ترابط 'سدنصرين » وبذلك قبرز الصفة اللصرية على غيرها من الصفات» 
وتبعد الصفة الصائعية عن مجال التشاط السيامى والاجتماعى . 


وقد حاولت الدعاية الانجليزية أن تستخلص من .وجود القساوسة 
والشيوخ ف المظاءرات »© ومن تجمع الجماهر ف المساجد والكنائس » دلالة 
على أن الحركة المصرية تصطبغ بالصيغة الدينية العامة » يصرف النظر عن 
الاسلام أو المسيحبة ).فكتبت صحيفة « الاهالى »© التى بديرها محمد 
عبد القادر حمزة ( وكانت صحيفة وطتية. معتدلة ) تقول « اعتادته الاقلام 
السياسسية أن تضرب على نغمة التعصب الدينى فيما يتعلق بقضية مصر 
الوطنية . قاذا هنف مناد باسم الوطن قالت تعصب ديتى . وان اجتمع قوم 
لاعلان شعورهم نحو مستقبلهم قالته هذا من صور التعصبه الغريزى - تعنى 
الدينى ©» وان طللبوا حاكميهم بتحقيق آمالهم 'وضمانة الغون فى منصيرهم ء 
معطت السماء على الارض وتبدل الليل نهارا واصبح الوطنئيون وحوشا 
مفترسة لايستحقون ألا أن بعيشوا مستعبدين . حبذا التعصب يرمى الى حب 
الوطن ‏ وهو من الايمان - والى طلبه الحياة المجِيّدة » والى تعريف أن اليناد 
العليا خير من اليد السقلى والى جعل شغار الوطنيين: الممساؤاة على اكمل 
معانيها مهما اخلفت مواقعها:.. تنيب الآأجيبشيان ميل (:صحيفة انجليزبة 
تصدر فى مصر وتؤيد الاحتلال ) حركتنا بانتظام زتجال الدين فيها » ولا تحسبهم 
تجزءا من الأمة يهمهم ما يهمها وينالهم خخرها وشرها . ان انتظامهم -فيها حي 
كفيل بسيرها فى سبيل التعقل والحكمة ': لآأن الدين - وهم حراسة ا لا" يعنى 
بشثىء أكثر من عتاتة بالتفكر والتعقل: 2061 وهكذا. نبهت لا الأهالى كَ 
الصحيفة الانجليزية الى: السبب الدانيوؤى لوجود زجال الدن فى الشوزة:» 
والى الآثئر العملى ‏ حسنب زآيهاتت لهذا الوجود وهو- التعقل والحكمة '.:: 


1 


التكوين الوطنى للجماعة المصرية : 


والحاصل أن مصرية الحركة الوطتيه : لم تكن مجرد رد فعل لسياسة 
التفرقة » ولا كاننته نشاطا مقصودا يه ممحرد « دحض تهمة 6 طائفية ومطالعة 
شواهد هذه الفترة يوضح آنها كانت اتجاها يستمد أساسه الرصين من 
الرغبة العامة فى تكوين الجماعة السياسية تكوينا مصريا » ومزج الاهالى فى 
كيان سياسى واحف وايجاد الصيغة الملائمة لتأكيد قوة التماسك القائمة بين 
الاهلين . وكان أساسها لدى المثقفين وأصحاب الاستنارة الفكرية » هو الرغبة 
فى تكوين الجماعة السياسية على أساس قومى يكون أكثر الصيع ملاعمة 
للتطور المأمول . وكان أساسها لدى أصحاب التفكير الديتى التقليدى هو 
تاكيد السماحة الدينية التى ينطوى عليها الاسلام أو مسيحية القبط . 
ويلحظ من شواهد هذه الفترة أن غالب المصريين قد وجد نفسه فى عبارة 
« الوطنية دينتا 6 . واذا كان سيتوت حنا هو صاحب هله العيارة » فقد أطرد 
استعمال ذات المعنى إعبارات مختلفة وصيع متعددة قبل سيئوت وبعده » 
مثل 8 دين الحريه 6 و « دين الوطنية والاستقلال »6 وغيرهما » وتلقف الجميع 
عبارة سيئوت لتكون عتوانا عليه كاسمه » وأصبحت «ماركة» العصر . وحتى 
من لم يكن بوؤٌمن بها كان لابد له أن يبدا بها ثم يلتوى كيف شاءت له المهارة . 
وبهذ! كانت (الوطتية ديننا» لدى البعض تعنى الوحدة ضد الاستعمارء 
ولدى البعض معنى ضمان الوجود ااشترك وتحقيق المصالح الواحدة علىمدى 
المستقبل ©» ولدى آخرين أساسا للتحضر والتنوير وللمتطق العلمى الحديث 
قى الحياة ©» ولدى غيرهم برهانا على التسامح الديئى » ولدى آخرين أساسا 
لبعث مصر واثبانا لاتصال حلقات تاريخ الشعب الصرى . وتجمعت كل هذه 
الرواقد فى الجماعة المصرية أو فى فكر الفرد الواحد ©» لتكوين نهر وأحد 
بخاطب الاتجاهات الختلفة فى الجماعة والنوازع المختلفة لدى الفرد الواحد» 
حتسبا تكوبثه التاريخى والثعاق ومصالحة . وبدا الئاس فرحين بما أنجروا 
فى هذا الشأن » شعب حقق ذاته وانجز فى ذلك نجاحا وجده خليقا بالفخر 
ل ٠.‏ وتلحظ ثيرة 5 الفخر والاعتزاز فى كل ما شرا أو سمع من شواعد 
هذه الغفترة * صحفا كانت أو خطبا أو رسائل أو ذكريات مكتوبة أو مروية ٠‏ 
كان الوقكد يصتر التعليمات الى فوامده التنظيمية بوجوب « حماية 
الجبهة الموحدة ضد عوامل التفرقة » ,» كما يذكر الدكثور حسين فوزى * 
وكما يكتب سعد زغلول الى عبد الرحمن قهمى يطلب اليه أن يؤكد للامة 
حتئقة الاتحاد المتين بين القيط والمسلمين(؟2)7 وكما يظهر من تريص: الصحفه 
الوطنية والظاهرات لأآى محاولة لاثارة الشقاق ولو بالشائعات» » تريصها أن 
يقفى على هذه الحاولة قى مهدها . وهذا هو الغزى السياسى العبلى . وكان 
الدكتو ر أحمد آمين مثلا بطبيعته المازقة عن التنشاط السسيامى العملي 
وبنزعته المستتيرة. إلى القضايا الحضارية العامة »..يختار من نشاط ثورة ' 
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8 »> « اللمظاعرات التى ترمى الى التقريب بين الاقياط والملسامين 6 ٠.‏ 
وهذا هو المغزى الحضارى والعلمى ٠‏ 

وكان الشيخ محمد شاكر الذى نشط فى أحداث ثورة 1111 »© وكان من 
قيل قاضيا لقضاءً الس ودان فى بداية القرن ثم وكيلا للجامع الأزهر © كان 
بثقافته الدينية زتكوينه السلفى » يرى ان ثمه آصرة تجمع المسلمين جميعا 
برباط الدين « ويهدف فى نضاله الى أن يكون المسلمون أمة واحدة وعصصية 
متحدة © نآما بهم عن مذهب القوميات الذى رآه رحمه الله بدعة لتفريق 
الكلمة وتقطيع الأوصال »© وهى امتداد لفكرة الجامعة الاسلامية التى نادى بها 
السيد جمال اندين الافغانى .. » (85) 4 ولكنه وجد ق ثورة 1519 أن 
« ألفت قضية الاستقلال الوطنية بين المسلمين والاقياط وجمعتهم فى حركة 
أهلية واحدة . » (2؟) © وبدا يؤكد على نخرة التسامح الدينى . ووحد غيره 
يتكلمون عن زواج النبى جليه السلام يمارية إلقبطية ©» وان القبط بهذا الزواج 
صاروا أصهار! للمسلمين (ه؟) » ومن بردد الحديىث اللبوى الشريف الذى 
اوصى به النبى المسلمين بالقيط خيرا لآن لهم فيهم نسسبا يرجع الى أمومة 
السيدة هاحر المصرية لاسماميل أبى العرب عليه السلام . ويقول الشسيخم 
الزتكلونى 2 يدوم قبط مصر ومسلموجا على وفاق واتقاق مادايست ابد الامام 
آخذة بيد القسيس» (3) . بمعتى أنه ارتياط بين دينيين . ويتحدث ويصا 
واصف عن « الاسلام دين الشورى » (لالا) » ومرقس حنا فى يعض كتاباتهة عن 
الشورى ق الاسلام والتسامح ٠.‏ وكان البعض بستخدم لفقل «الدين» بمعنى, 
« الجامعة 6 كسيئوت حنا عندما يقول « ألوطنية ديئنا » وعبد العزين عثرت 
عندما يقول « اتحادنا أصبح ديثا قويما والدين لا يحتمل التأويل 
والتحويل » (8؟) © والبعض ستخدم ذات اللفظ بمعتئى « هدف © كبيان 
الوقد عندما بقول « الإاقباط والسلمون لا بديئون الا بدين واحد هو ذين 
الحرية والإستقلال » . (8) . 

ومع هذا جميعه وجد مفهوم للجامعة الوطنية بردها الى التكوين 
التاريخى للمصريين وقوة تماسكهم عبر القرون ‏ ويؤكد على هذا المعنى تاكيدا 
دمل الى حف اعتبار المسردين جنسا ستمد وحدته وملكاته من قانون الوراثة» 
كويصا واصف فى بعض كلماته 4 أو يرد مفهوم الجامعة الوطنية الى التكوين 
النفسى الواحد ركم اختلاف الدين ‏ للمصرهين جميعا مثل عاطف بركات 
ومرقسصس حنا ؛ أو يردها الى الأمتزاج والتألف الانساتى العام مشل 
مر قص قهعى . 

يذكر ويصا واصف « لا يوجد شوىء فى دائرة الاسلام الواسعة تمنع من 
التطور الؤطنى والجنسى فى دوائر أصغر .. ويوجد بجانب المسألة الديتية 
مسالة: الجنس والورائة التى هى عامل فى تطور الشعوب لا تقل أهميته عن 
عامل:الدين .. » »© ثم يتكلم عن المصريين قائلا « لقد طبعنا روحنا على كل 
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-مبدآ وكل أمنية من ميادىء البشر وأمانيه » فموسى قد استمد من قساوستنا 
مبادئه التى قلبت العالم راسا على عقبء ..وق ذلك تفسير للهمة التى اتخذ 
بها شعبنا المصرى .. دينا له رغم الاضطهادات الرومانية الفظيعة .. ومما هو 
ثابت فى التاريخ نعوذ مدرسة الاسكندرية الوصية وبعدها اعتبرت الكنيسة 
المسيحية الى الآن كأنها الراس المفكر للمسيحية . ونحن ( المصريون ) الذي 
حفظنا المديئة العربية الاسلامية ؛ والى جامعاتنا دأتى الوف من الآجانب لتلقى 
هبادىء الاسلام » ويفضل هذه الفضيلة الجنسية لا تجدون قى يلد اسلامى 
جامعات مثل جامعاتنا .. ولو سمح لى الوقت لتكلمت عن اكتشافات علمائنا 
الحديثين تلامذة ارسالاتنا فى أورويا .٠‏ » (.5) 6 ويقول أيضا موّكدا على 
وحدة التاريخ المصرى منذ القدم « ان هذا الشعب المصرى لأنه أبدى فى 
'مصريته وشخصيته أعلق فليا بأمانيه من كل شعب » وأنه لم يتراجع أمام 
ديوكلمسيان واعتنق الممسسيحية برغم الاضطهادات الفظيعة التى انزلها به 
الرومانيون .. ذكرث لحضركم ذلك فلانه درس سام ينطق بها تاريغنا 
القومى » درس يشدد عزائمنا ويدعونا للطمانيئة على مستقبلنا .. © (61) 


وبذكر عاطف بركات الذى كان ناظرا لمدرسة القضاء الشرعى ونقفى مع 
سعد زغلول ى ديسمير سنة 1111 « ليست الأمة المصرية مكونة من عنصرين 
مختلفين مسلم وقيطى »© واثما هى شعب واحد وعتصر واحد ٠6‏ » فى الممدا 
والمنشآا والخاق والعادات والمشارب والمصالح والآمال العقومية والآطماع 
السياسية » نحن شعب واحد لآن جميع العوامل الطبيعية والاجتماعية 
والسياسية تضافرته عبى أن تجعلنا كذلك . .. »6 » ثم يقول « كم على المسلمين 
من النذدور لار جر حس والست حميانة 62 وكم على الاقيباط من الندور 
للاولياء المسلمين » . ويذكر مرقس حنا اننا أبناء أبطال الجيوش التى 
دوخت أوزويا وآبناء من حاريوا ألوهابيين وأبناع رمسيس وأبطاله وأناء 
العرب الشجهان (0. ويجاح مرقس فهمى الى العبار الانسائى, العام يقوله 
و١‏ من الخطا أن يقال أن هذآا لوم ( عيد ) القبط 3 وذلك يوم المسلم » فكلاهما 
يوم كل انسان »© بقدر جهاد الانسانية وفصائلها » ومابقدمه عظام الرجال من 
الضحايا لنفع جماعاتهم » بل الئاس أجمعين . 6 (59) . 


وليس يعتى ما سيق جميعه أن كلا من هؤلاء كان له جانب واحد 
ومفهوم محلد بدافع عنه ضد غيره من الفاهيم » وآن حسم هذه النعطة بحتاج 
الى دراسة تفصيلية آدق لكل منهم ولمكونات تفكيره الخاص وحدوده . 
ومابحدث عملا أنه عندما تلتقى الخطوط جميعا » يترخص الكاتب أو المتكلم 
فى استعمالها كلها للتأثير على كل جائب من جوانب جمهوره » المصلحة والمعتقد 
والدين والوطنية والحشارة والتاريخ والحنس والجهاد .٠‏ الخ 3 والدلالة 
الأساسية من العرض السايق انهم كانوا جميفا يخاطبون الجمهور من خلال 
كل هذه المفاهيم باعتيارها جميما من مكونات الرأى العام المصرى قى عمومه 


السلمون والاقباط ‏ 150: 


وقتها . وقد بختار التحدث من بين هده المفاهيم ماثشلاءم مع المناسية التي 
حم فيها الحديت وما بلاءم الطابع القالب للجماعة الأوحودة لحظتها .والحقيق 
بالتسجيل أن أيا من القسط أو المسلمين لم بتيين مفهوما معينا فى مواجهة 
الجانب الآخر بل كانت المفاهيم السابقة يشكل عام مشاعا يبنهم © وكان 
الجميور مششاعا بينهم أيضا . 

وق 1١‏ سيتمير 13911 حل عيد النيروز » عيد رأس السنة القبطية . 
وقدر الجميع ان يكون الاحتفال به احتفالا قوميا عاما . قالت صحيفه النظام 
التى يصدرها سيف على 3 الثرول عيد الامة المصرية 6 » وعقل الاحتقفال 
الريى بالعيد ى دار جمعية التوفيق القبطية » ووجهت له الدعوات من فتح . 
الله برنات ومرتس. حا »6 وأجتمع عند كبير من المسلمين والغيط ورحال 
دينيهما برئاسة متح ألنه بركات . وقال مرقس حنا « لنا اعياد قوميه وطنية 
أريع » عيد وفاء الثيل وبوم شم النسيم وعيد رأس السنة الهجرية وعيد 
النروز ٠‏ » © وقال عاطف يركات أن عيد التروز « هو مبدا سنتنا الشمسية 
التى عليها حساب الامة فى زرعها وقلعها ..» »© والقى الشيخ محمد عبدالمطلب 
وغيره قصائد كثيرة » وأرسل المحتقلون برقية لرئيس الوزراء يطلبون اعتبار 
هذا اليوم عيدا رسميا كل عام . وكان عيد رأمن السنة الهجرية وعيد 
الأضحى بأتيان فق موعد قردب © وتم للاحتفال برأس السنة الهجرية بذات 
الصورة وبتوجيه من فتح الله بركات ومرقسسى حنا أيضا . وتكرر ذات الاحتفال 
ق الاعوام التالية 8 
باعتياره عيدا للامة جمعاء » وطالبت صحيفة « الأفكار 6 بأن يكون هو وعيد 
التروز عيدين عامين نتحتفل بهما المسنلمون رسميا ؛ ودعت المسلمين للاحتفال 
بعيد الميلاد باحتء'لات كبيرة اقاموها (54) » وقد يجوز القول بأن ائتلاف 
الملمين والقبط كان أساسه فقط الرد على السياسة الانجليزية » او كان 
ذلك قد اقتصر على نشاط السياسة وحديثها » اما أن بصل الأخاء والامتزاج 
الى كافة شئون الحياة الاجتماعية » قهذا بعكس بعدا أعمق ورغبة أكثر 
أصالة فى الامتراج وتكوين الجماعة المصرية ٠.‏ 


الجهد المنظم “لواعى لتوقد المصرى : 

لم يكن يمكن أن ييلع النجاح فى ائنلافه المسلمين والقبط الحد الذى 
طغه » ولا أن تكتب له الاستمرار ©» يقم الوفد المصرى © وقد تختلف 
التقديرات حول الدور الذى لعبه الوفد كتبادة للحركة الوطنية الديمقراطية» 
وحول ما انجرات ثورة 1119 وما لم تنم أنجازه ٠‏ ولكن مالا بكاد يوجد خلاقف 
بشانه هو دور انو فد المصرى وفاعليت4 فى مزج قوى الأمة المصرية وانشضاء 
الجماعة الوطنية٠‏ فى مصر على أساسس وطيد . وبلم الوفد فى هذا الأمر «ن. 
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النجاح ما يعلو أى آمر آخر ٠‏ واذا كان هذا هر كل ما أتى به الوفد وثوره 
6 فكفى به معتما ٠.‏ أذ عصم الجماعة المصرية من الانقسام والوهن ٠‏ 
وأقامها على اساس م العقل رشيد » وقدر للامر ما بتحق من خطورة 
وما يفضى اليه -ن نتائج © ونما بعناصر الاستنارة السياسية التى جيد فى 
ارسائها آباء التموير المسريين طوال القرن التاسع عشر » حتى صارت رغم كل 
المشاكل التى تررح المصمع من أعبائها »© واقعا فعليا ذا وزن راجح على كل 
ما عدآه ©» فأقلس مؤإمرات الاستعهار وأرسى أسن الدولة والتتنليمات 
القومية فى المجتمع » ومكن للتطور الاجتماعى والاوضاع الطبقية أن تتبلوو 
على أسسى واقعية غر مشوبة .. ويمكن القول باطمئنان كاف ويبغير كبير 
مخاطرة © انه 'ولا جه الوقد فى هذا الميدان » لما وجد الانجليز اتنفسهم 
مضطرين الى الغاء الحماية سنة 1155 »© ولما وجد التنظيم الدستورى النيايى 
لسنة 1917 بالصورة التى وجد بها . وكان هذان الامران رغم كل نواقصهما 
خطوة لا شك ى ايجابيتهما » وحصانة لا شك فى أهميتها بالنسبة للتطور 
السيابى والاجتماعى فيما تلا ذلك من أعوام ‏ 


واذا قيل بحق أن قوة التماسك بين المصريين رغم تكو ينهم الديتى 
المتعدد » وآن .ستزاحهم التاريخى الطويل هو سيب هذا النجاح »> وان اشتراك 
القيط والمسلمين فى سابر الطيقات الاجتماعية فى المدن والقرى هو الأساس 
الموضوعى له ء أن من الحق ايضا أن كان للجمده الواعى المنظم للتنظيم 
السياسى فاعلينه فى تأكيد التماسسك والامتراج وق انضاج الاسسن الموضوعية 
القائمة . سيما أن كان هناك حهد واع منظم يعمل على فعل النقيض © وليس 
فى التاريخ حتمياف خارجة عن جهد النْشر تسقط من خارحهم أو تسستعصئ 
بذاتها عليهم . وكان حماس الجماهر وترايطها خليقا بألا شوم ©» ويه كن أن 
تعصف به العواصى ازاء الجهد الواعى لأعداء الشورة » وذلك ما لم توحد 
الؤسْسة السياسية السحنيرة المدركة لأسس توحيد الجماعة المصرية واوجبات 
هذا التواحيد © والحدرة من مؤامرات أعدائها والقادرة على مواجهتها » وكان 
الوقد هو هله المرزسسة , ١ 3 ١‏ 

ولم تكن سياسة الوفد من البداية فقط موجهة الى الاعتصام. بالوحدة 
ودعمها » ولكن الوفد ذانقه كمؤسسة سياسية بثى على نسيج مصرى جامع . 
وتكونت قيادته وقواعده على مبدا اأواطتية وحده يصرف النظر عن الدين .. 
وكان هذا خير عاصم نه »6 وكان أدعى للاقتناع وأقعل فى احساس - الجميع 
بالانتماء الواحد »© .من أى شىء آخر »© برئامجا كان أو خطة سياسية أو حدثا 
أو مئاوزة٠آو‏ دعوة . والحاصل أن كان لقيادة سعد رزغلول تلميذ الشيخ«محمد 
عمسده. وصليقه ©. وللتكوين. الفكرى لغيره من قادة الوقد سس تلامذة همعذه 
المدرسة ».كان للك اثره الكبير فى.صيافة هذه المؤّسسة السياسية على مسدة 
الاستنارة وااواطنية.. والحاصل أيضا ان كان للقبط فى هذا الشأن سادرة 


/ا1 


سحلتها الشواعد التاريخية » وكان لآمثال مرقس حنا ويصسا واصف وسسييئوت 
حنا ومكرم عبيك وواصف غالى دورهم المشهود 5 قيادة الوفد وتصرهة الاتجاه 
الصلب بداخله . 


ذكرت صحيفة : اليتى باريزيان » الفرنية : « هناك سيب دخيل 
للمحية التى يكنها الشعب لسعد باشا وهو انه فلاح » وهذه الميزة هى العامل . 
الوحيد الذى حِنْبٍ اليه تأييد الوطئيين المصريين » وجعل الاقباط والمسلمين 
على السواء يلتغون حوله .. ان مكانة سعد باشا لدى الأمة المصرية عظيمة » 
وقد غطيت جدران القاهرة بكتابات غريبة هى اسماءالزعماءالمصريين مشفوعة 
باسم ( زغلول ) .. ويعلق الاقباط منف أن نفى سعد فى اربطة الرقبة شريطا 
اسود يعلوه صليب »© ويعرض الباعة فى الشوارع وعلى مشارب القهوة تماثيل 
من الجبس تمثل سعد! .. وفى مجال!!وسيقى الوطنية نسمع الطلبة ينشدون 
أغنية مقفاة بكلمات: ل سعد ) أعنى السعادة .. ان مكانة سعد من الشعب هى 
مكانة القدبس وانه ليمثل. مصر الأصلية »6 (56) ٠‏ 


ويحكى فخرى عبد النور قصة دخول القبط فى الوفد عند تشكيله » 
اذ كان هو وشقيقه عضوين فى نادى رمسيسسن الذى يضم كبار الاقياط © قلما 
قايل سعد وعد العزيز فهمى وعلى شعراوى المعتمد البريطانى فى 17 نو قمير 
1114 وشكل الوقد المصرى » ذهب فخرى عيد النور فقايل على شعراوى » 
ثم عاد الى نادى ر مسيسن بحكى للحاضر دن حدثه معه © ولاحظ الحضور أن 
اسماء أعضاء الوند وردت فى عرائض لتوكيلات خالية من اسم قبطى واحد » 
فانتديوا ثلاثئة منهم هم فخرى عيد الثور وويصا واصف وتوقيق انداروس 
للذهاب الى سعد » ودرضوا على سعد هذا الامر فرحب بفكرتهم وتحدث 
معهم فى اختيار أاحد كيار القبط عضوا بالوفد » فاختاروا واصف بطرس غالى 
لثروته وثقافته وجاهه . وتحمس توفيق انداروس قائلا لسعد أن الوطنية 
ليست حكرا على المسلمين وحدهم . ثم رأى الوقد أن يضم اليه سيئوت حنا 
عضو الجمعية التشريعية التى شكلت سئة 111 © وحورج خياط © قحلفا 
أليمين مع حمد الياسل فى جلسية واحدة فى ؟ ديسمبر 1514 © وقد سأل 
جورج خياط سعدا : « ماهو مركز الاقياظ وما هو مصيرهم بعد اتض مام 
ممثليهم الى الوقد 6 فاجاب سعد : ١‏ اطمئثن »6 أن للاقباط ما لنا من الحقوق 
وعليهم ما عليئا من الونجبات على قدم المساواة » . (58) . ولا يلحظ أن 
سعدا تردد فى هلما الامر لحظة © وكان <:رحيبه وموافقته السريعة » لاتصدران 
المصرية » ولكن أساسها رصيد الاستنئارة الاجتماعية التى كائنته سمة آساسية 
فى قكر سعد زغلول وفى ماضيه السيامى (/59) » كما كانت السمة الآساسية 
فى مثقفى حزب الامة كلطفى السيد وعبد العزش فهمى » كما كانت بعض 
سمات القسم المستنير من رجال الحزبه الوطئى © والهم أن تم ذلك جميعه 
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قبل اشتعال الثورة الشعبية فى 1 مارس 1111 * ولابد من ملاحظة ما يعنيه 
ذلك من أن الوفد بهذا الصنيع قد تفادى حدوث أى صدع فى جسم الامة 
عندما اشتعلت الحركة الشعبية » فلما جاء 4 مارس كان الشعب كلا سسجما 
مترابط الصفوف »© وفاجا الجميع بحركته الموحدة فاحبط حسابات السياسة 
الانجليزية » وكانت هذه المبادرة التى قام بها المجتممون ينادى رمسيس 
وسعد زغلول فى هذا الوقت المكر من بدابة الثورة » كان ذلك مما 'جتب مصر 
وحركتها الكثير من التمقيداته ٠‏ ويمكن أن يتصور كم من الوقت كان يقعضيه 
ضم الجبهة الداخنية » لى انفجر بركان الشعب »© قبل أن ينضم من القبط 
أحد للوفد ويطمئنوا أوضعهم فيه وفى الحركة الوطنية » وقبل أن تطمشش 
الحركة الوطنية الى موقف هؤلاء منها »2 والانجليز يتريصون لها العثار 
ويتحسسون مواضع!ازلل مهما ضؤلت »والاتفجارة فاجأت الجميع والتفوس 
ثائرة » والتلقائية لها أثر غير محسوبه » وردود القعل لين مص اللعدور التنبوٌ 
بمداها . والحق ان بناة الوفد استطاعوا من البداية أن يعدوه اعدادا صالحا 
لاستقبال الجماعير المصرية جمعاء فى هأرس . وتجنب مصر والثورة والوفد 
بهذا محاذير ليس من المقدور التكهن بمداها . 


وقد سافر مع الوقد الى باريس فى ابريل 1116 سينوت حنا وجورج 
خياط » وسافقر مع الوفد كمستشارين له ويصا واصف وعزير منسى وعلى 
حافظ رمضان . رفى بارس ضم ويصا واصف الى عضوية الوقد (658). 
والذى بلحظ فى مذكرات محمد كامل سليم (14)) » أن كان سسينوت حتا 
وويصا واصف ومصطفى النحاس من صفوة ثقات سعد زغلول وساندوه هناك 
ضد الاتجاه « المعتدل » فى قيادة الوفد من أعضاء حزب الامة القديم وممن 
انشقوا على الوفد بعد ذلك مكونين حزبب الاحرار الدستوريين . وكان هؤلاء 
الثلائة من رجال الحزب الوطنى أو مناصريه قبل الحرب العالية ثم تركوه 
الى الوقد المصرى . 


وكان ذلك برهانا تاصع الدلالة على أن التكوين الجامع للوفد كتنظيم 
ومؤسسة سياسية © كان واقعا فعليا : وان المصرية الجامعة كانت نسيجه 
الفعلى » وقد صدق ف العلاقات التنظيمية للاعضاء ماذكره سعد لجورج 
خياط من التمتم بالحقوق والواجبات المتسنوية للاعضاء كلهم . وكان للوقد 
لائحة نظامية تحكم نشاطه .وسلطات جهازه القيادى وعلاقته بأعضائه وانعقاد 
حلساته واصدار قراراتهة وتوزيع امسئوليات بداخله سياسيا واداريا وماليا . 
والحاصل أن الاتجاه العتدل داخل قيادة الوقد »© رغم تهادنه مع الانجليز . 
كان موٌّمئا بهذه اأصرءة الجامعة ذا موقف قومى واضم بالنسية لتكوين!لوفد 
بالنسية لبدا الجامعة المصرية . ولم تحعظ. شواهد الفترة لسعد زغاول أو 
لغره من أعضاء الوفد » متطرقين أو «متدلين » مسلمين أو قبط أى موقف 
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بحمل ولو من بعيذ ظل التفرقة الطائقية » وكانت الخلافات داخل الوقد 
خلافات سياسيه فى مظهرها وجوهرها . 

شكل الوفد أولا من سعد زغلول وعلى, شعراوى وعبد العزيز فهمى 
ومحمد على علوية وعيد اللطيف المكياتى ومحمد محمود واحمد لطفى السيد» 
وكائء ١‏ حميعا أعضاء بالجمعية التشريعية عدا الاثئين الآخرين ©» مم ضمع اليه 
على التعاقب حيد اثياسل وأسماعيل صدقى ومحمود أبنو النصر وسسينوت 
حنا وجووج خياط وواصف غالى ومصطقي التحاس وحافظ عفيفى © ثم 
حسين واصفف وعيف الخالق مدكور وكان الاثئان الأخخبران وسيئوت حثا من 
ابو النصر » وضم اليه ويصا واصف وعلى ماهر .., 

وانشق عنى الوفد فى ابريل ودونية 19111 مجموعة تكون الاتجاه المعتدل 
فى قيادته , وهم على شعراوى ومحمد محمود وحمد الياسل وعيد اللطيف 
المكباتى واحمد نطفى السيد ومحمد على علوية وعبد العزيز فهمى وحافظ 
عفيفى وعبد الحالق مدكور وجورج خياط . وبقى مع سعد من اعضاء الوفد 
مصطفى التحاس وواصف غالى وسيئوت حنا وويصا واصف وعلى ماهر . 
وكان عدلى يكن رئيس الوزراء » وشاء أن يقضى على الوفد واعمل اجراءات 
القمع قَ الوة-ين »© وأحال الوظفين منهم الى, مجالس التأددب »؛ ومن هذلاء 
محمود فهمى العراشى وصادق حنين وحسين فتوح وفؤاد شيرين والدكتور 
نجحيب اسكندر ودكى جبره وسلامة ميخائبل ومكرع عبيد وأحمد محمد 
خشية ٠‏ وأعد وقدا رسميا لفاوضة الانحليز بتكون برئاسته وعضوية حسدين 
رشدى واسماعيل صدقى ومحمد شقيق وأحمد طلعت ويوسف سليمان وهم 
وزراء حاليون وسابقون . وضم بعثة مستشارين منهم عيد الحميد بدوى 
وتويق دوس ومحماد أبو الفتوح وابراهيم وجيه واحمد آمين ومحمود قايد 
ومحمد شريف صردرى وعبد الحميد سليمان وعيد المجيد عمر وبوسف اصلان 
قطاوى ويوسف نحاس والياس عوض وغيرهم وقشلت مفاوضات عدلى يكن 
فعاد الى مصر وكدم استفالته قى م ديسمير 5 

وظهر لسنطة الاحتلال أنه لابد من التفضماء على الوقد المصرى بالقفوة » 
فوجهت انذارا فى 11 ديسمبر الى كل من سعد زغلول وفتح الله بركات وعاطف 
بركات ومصطفى النحاس وصادق حنين ومكرم عبيد وجعفر فخرى وسيئوت 
حنا وأمين عز العرب ؛ يآمرهم بالاقامة فى الريف أو النفى من مصر »© فرقض 
الانذار سعد والتحاس وفتح الله وعاطف وسيئوت ومكرم قتفوآأ من مصر ٠»‏ 
واطاع الانقار صادق حنئين وعز العرب وجعفر فخرى قابتعدوا عن التنشاط » 
وبقى من أعضاء الوفد واصف بطرس غالى وويصا واصف وعلى ماهر . فاصدر 
الاولان بيانا الشعب ياسم الوقد المصرى يعلن تصميم الود على الاستمرار فى 
الكفاح 5 ثم ضع الوقد على الشمس وعلوى الحزار ومراد الشربعى ردر فس 
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حنا وعيد القادر الجمال فى ينايبر وفبراير 1951 ء وأصدر ببياناته الشهيرة 
التى توصى الشعب بعدم التعاون مع الانجليز ومقاطعتهم سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا . رق 10 يولية اعتقل حمد الباسل وجورج خياط (وكانا قد عادا 
الى الوقد ) ومرقس حا وواصف بطرس غالى وعلوى الجزار ومراد الشريعى 
وندموا الى المحائمة » كما اعتقل .هن الو قدين عبد الرحمن والقيانى وفخرى 
عبد النور ونجيب اسكندر ومحمهك نجيب الغرابلى وغرهم » فتألفت هيئة 
جديدة للوفد من اللصرى السعدى وحسين القصبى والغرابلى ومحمود حلمى 
وراغب اسكتدر وسلامة ميخائيل وعبد الحليم الييلى ٠‏ وى /ا؟ قيراير 1197 
القى القبض على المصرى السعدى وحسين القصبى وفخرى عبد النور 
ومحمود حلمى والغرابلى وراغفب إسكنئدر »© فتألفت هيئة جديدة من حسن 
حبيب وعلى الشيس -وسلامة ميخائيل وغيرهم (.6) . 

وعندما نان الوفد فى باريسى سنة 1111 . شكلت لجنة مركزية فى مصر 
راسها محمود سليمان وابراهيم سعيد ثم مرقس حنا » وشكل لتنظيم اضراب 
اأوظفين وقتها لجنة كأن منها عاطف بركات والابراثى وعلى ماهر وعيد ١لهادى‏ 
الجندى وحسدن أشات ومحمد لبيب عطية وصادق حنين وسلامة ميخاثئيل 
ونجيب اسكندر » وآخير الجميع على اساس تمثيلهم الصالح والوزارات 
الهامة . وهكدا كان الامر فى تكوين أية لجنة أو اجتماع أو مؤتمر أو مظاهرة ) 
وى كل صحيفة . حتى الهيئات والتكوينات التى تؤلفها الحكومات المعمادية 
للوفد كانت تصدر عن نفس متطلق المصرية الجامعة الذى فرضه الوقد المصرى 
على الجميع . وكان هن الطبيعى ان اجراءات النفى والاعتقال والفصل 
والمحاكمة التى تتخذها سلطة الاحتلال لم تكن تفرق بين فرد وآخر الا بمعيار 
التطرف والاءتدال فى نشاطه الوطنى . 


والقصد من هذا السرد للقوائم الطويلة لأسماء قادة الوقد , بيان أن 
القيط لم كوئوا بمعزل عن قيادة الحركة الوطنية ولا عن أى من تشكيلات 
الوفد الدائمة أو اأؤقتة فى أبة ظروف . وأنهم لم كونوا يمثلون فيه طالفة 
معينة ولا كان اخنيار أحدهم أو غيرهم بم على أساس الانتماء الطائفى له 
ولا كانوا يشغلون نسية معيتة من عدد أعضاء أى تشكيل . ولا ظهر من 
استقراء الاسماع فى كل مجال ‏ ما أشير اليه هنا كمثال وها لم يثير ‏ أن كان 
ثمة حدود دثيا أو قصوى قد التزمت . قلا سعىئ أساسسى للاختيار الا الايمان 
بيصسادىء الو قد ومدى انفاعلية ف ااتشاط وآداء العمل المطلوب . ولا ظبر أن 
الانتماء الطائفى كان عنصرا فى الاخديار الا فى حالتين أثنتين »2 أولاهما دخول 
واصف غالى الوهه ف -البداية كقبطى حسبما يستظهر من حديث قخرى 
عيد النور » على آن هذه الصفغة ما لبئت أن زايلته قور انضمامه الى الوقد » 
وقد انضم بعده سيئوث حنا وحورج خياط.ثم ويصا واصف ثم مكرم عبيد 
بغر اعتبار لهذا الجانب . وعتدما اكد سعد زغلول لجورج خياط أن سيكون 
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للقيط فى الو قد ذ'ت الحقوق والواحبات التى لغيرهم » انما كان بهذا التاكيد. 
ينرع الصقة القبصية والاسلامية كصفة سياسية عن الاعضاء حميعا ؛ وأن 
عبارة أن سيكون نلقبط ما للمسلمين تعنى أن لن يكون ثمة قبطا ومسلمون فى 
عمل الوفد السيامى © وتأكيد استعمال هذه الصفة يعتى ثقى استعمالها بعد 
ذلك . وثانيتهما نعيين مرقس حنا وكيلا للجنة المركزية للوقد بمصر فى نو قمير 
68 »4 وكان تاثيد قبطية مرقس حنا فى هذه الحالة أيضا » أى تعيينه 
كقبطى » بعنى نفى الصفغة الدينية فى العمل السياسى , اذ تم هذا التعيين كرد 
على تعيين يوسف وهبة رئيسا للوزارة المعادية للوفد » كخطوة ديرتها سلطة 
الاحتلال فى مصر لنتفرقة الطائفية قبل مجىء لجنة ملئر » وبلغ هذا النفى 
مداه حين تطوع لاغتيال يوسف وهيه الشاب الوطنى القبطى عريان يوسف 
كنا سيكرية. + 


واذا كأن المعتمد البريطانى الدن جورست سلة 11191 قف برر عدم 
اختيار القبط فى مناصب الادارة العليا » بأن الجماهير «المسلمة» لا تستسيغ 
حاكما قبطيا عليها » فالمشاهد من أحداث ثورة 1915 أن من بيانات الوند 
ماكان يصدر - بسبب حملات الثنفى والاعتقال ‏ موقعا علية من قالبيه 
قبطية أو من قبط فقط . وقد وقع البيان الصادر بمئاسبة نفى سعد زغلول 
فى ديسمير 19151 © واصف غالى وسيئوت حنا ومصطفى التحاس وويصا 
واصف ؤمكرم عبيد * فلما اعتقل معظم هؤّلاء لم ببق الا واصف غالى وويصا 
واصف لاصدار أنبيانات التالية حتى تشكيل هيئة الوفد الجديدة . وكانت 
الجماهر فى مصر كلها تنقاد باختيارها وبايمانها بالوفد وأعضائه لهذه البيانات 
وتدور أجهزة الوفد كلها طيقا لا ترسمة . وذلك دون نظر للانتماع الطائفى 
ان أصدرها . والانصياع لقرارات الوفد هو بالضرورة انصياع اختيارى 
مصدره الايمان والثقة . مادام الؤفد ليس فى السلطة وليس له أيا من 
وسائلها المادية 4 بله أن يكون الوفد ضد السلطة القائمة متحديا وسائلها 
المادية . 

وكان سيتوت حنا نجما سياسيا وطثيا تألق مع الثورة . كان فى الماضى 
من أصدقاء مصطقى كامل» وظهر اتصاله بسعد زغلول قالجمعيةالتشريعية : 
عندما داقع سعد عن حق وكيل الجمعية المنتخب لا المعين فى رئاستها إذا غاب 
رئيسهاء قكان سينوت ضمن منآيده رغم أنه كان عضوا دعينا لا منتخبارام)» 
وقد سافر مع الوفد الى باريس ثم عاد فى سبتمبر. » .ولفتت مقالاته الأنظار 
كلها اليه واحجاطته بشعية واسعة © كان بكتاباته لسان الوقد المصرى ضد 
الحكومة وسلطة الاحتلال ولجنة ملئر » وساهمته كتاباته فى اثارة الجماهير 
بما اشتعل من مظاهرات فى أكتوبر ونوفمبر أدت الى سقوط وزارة محمد 
سعيد . وكان عاديا أن تحتشل الصحافة ألوطنية برسائل التانيد والتمستيف 
« للنائب الحر الجرىء 4 بعد كل مقالة بكتها (؟2) © كما كآن عاديا أن بعلن 
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التجار عن سلعهم فى الصحف اعلانا مسيوقا يتقديم التحية لسينوت »؛ أو أن 
يتصادف مرور مظاهره أمام مكان جنوسه فيرنقع الهتاف عاليا له » وقد أمدته 
السلطات اليريطانية الى بلذه الفشن لمدة خمسة أسابيع بمناسية وصول لجنة 
ملنر » قودع عاى الاعناأى واستقبل على الاعناق » وكان من مستقيليه علمساء 
الازهر وكان هو من زوار شيخ الجامع عند وصوله . 


وكان مرقص حنا من المتصلين بمصطفى كامل آيضا . ومن الدامين 
للاخاء الكامل بين القبط. والمسلمين سئنة 15.8 . وكان عضوا بمحلس ادارءٌ 
الجامعة المصرية ومئصس رتبة الياكوية سنة 1111 لنشاطه فى خدمتها » وانتخب 
ستة 1511 وكيلا لتقاية المحامين ثم ثقيبا لها أربع سثوات (69) . وعرقه 
كفاحه فى ثورة ١111‏ وكتاياته وخطبه ذات المنزع الفقهى . 

وكان ويصا واصفء من صفوة المكافحين منذ انضمامه للحزب الوطنى - 
ومن أقطابه الوفد المصرى منذ انضمامه أليه على ما سيقت الاشارة فى مواضع 
شتى ٠‏ 

وان كل ما سيق فى بيان سياسة الوقد , يفسر الحماس الشديد الذى 
أبداه القبط وال لمون »© والشعور بالانتماء للاصل الشترك » المصرية 
الجامعة . وثقة الجانبين فى بعضهم البعض وتفاؤلهم بالمستقبل الواحد بعد 
الاستقلال . وقد كان الوفد هو مؤّسسة الاستقلال » وهو ذاته الؤسسة 
الجامعة وكان يمثل .ص را مستقلة الديمقراطية »© وحصسد قوة«مصر.للمحر بين » 
بتكوينها الفعلى . فتلاشى كل حذر بعد أن ظهر التجمع الوطنى كحقيقة 
ملموسة . وسقطت دعاوى الانجليز حول التفرقة والتعصب والتش كيك فى 
مستقبل العلاقات بين القبط والمسلمين » سقط ذلك لا امام وعد مستقيل © 
ولا أمام نظرية بد 6 أو كلام يتدفق فى الصحف أو على مثابر الخطابة أو 
سياسة ترسم »© ولكن أمام الحقيقة اللموسة »2 وهى أن حزب الاستقلال 
والحرية حزب مصرى جامعة وهو ذاته واة بثاء الدولةالستقلة الديمقراطية 3 
وهو ذاته مادة هذا البناء برجاله وتنظيماته وأفكاره وعلاقاته وتقاليد نشاطه . 
تعيين بوسف وهبة رئيسا للوزارة : 

بعد أن ضمتت بريطانيا اعتراف الدول الكبرى فى مؤتمر السلام 
بحمايتها على مصر ,2 ام بعد يقلقها الموقف الدولى » وأصبح فصدر قلقها 
الحقيقى كما دذكر الدكتور محمد أنيس هو الوحدة الوطنية اللتفة حول 
الوفد »* واصبحت خطتها هى غرب هذه الوحدة قبل.وصول لجنة ملثر التى 
كان هدقها الاسابى الجصول على اعتراف المصربين أنفسهم بالحماية 06(4). 
وعمل الانجليز على تقنيت هذه الوحدة بسلاحين » أولهما إ[صطناع الوقيعة 
بين المسلمين والقبطل 626 وثانيهما الاحياء الحتر الهادىء المستمر. الذايبة 


زرفل 


القبطية » مما كانت تغوم به الصحف الانجليزية وبعض العناصر والصحف 
المصرية ©» وأهم مثل نها صحيفة « الوطن »6 3 

وقد حدث قبل وصول لحنة ملثر الى مصر »© أن استقالت وزارة محمد 
سعيد على أثر عذفاهرات عنيفة قامت ضدها . وكان الشعار الذى تتادت نه 
قوى الحركة الوطنية ودعا اليه الوقد هو المقاطعة الششاملة للجنة عند وصولها. 
وشاء الانجلير أن يفتتوا الاجماع الشعبى الملتف حول الوفد ©» والخليق 
بانجاح المقاطعة » باثارة الناحية الطائفية . 

وق ١؟‏ بونمبر 1111 أسندت رئاسة الوزارة الى بوسف وهيه ياشاء 
وهو من القبط وكان وزيرا فى وزارة محمد سعيد المستقيلة » وشكل وزارته 
نفس اعضاء الوزارة السابقة تقريبا . فلم يكن الفارف بين الوزارتين الا فى 
الرئيس القبطى انجديد وكان المتوقع أن هذه الوزارة هى من سيستقبل 
لجنة ملنر ويتياحت معها ضد خطة الوفد - وظهر المأزق © قلو سكت على 
الوزارة لتحقق جو الهدوء الذى يرجوه الانجليز عند وصول اللجنة واستقبال 
الحكومة لها » واو ثار الناس عليها لقيل ان السبب يرجع الى رئيسها 
القيطى الذى يرفضه «المسلمون» » وعلى الحالين فان مظهر الوزارة بمكن أن 
يستغل فى أن انقبط راغبين فى الاتصال باللجنة . وكان مما يمكن توقعه أن 
يتعرض الرئيس الجديد محاولات الافتيال » كما تعرض من قبل محمد سعيد 
وبعض الوزراء » ولو حدث ذلك لاستغل الحادث فى هله المرة استغلال حادث 
مقتل بطرس غانى سنة 111١‏ . وبالفعل فقد كتب السير قالنتين شيرول 
تبصحيقة التابمر رغم أن المتطر فين المسلمين استاؤوا من وحود قَبطلى على 
راس الوزارة » غير انهم لابجرؤون على الجهر بذلك خثشسية أن بنقروا انصارهم 
من الاقباط ... من المحقق أن يوسف باشا وهبه جدير بان بوصف 
بالشجاعة متى ذكر الانسان الخاتمة المفجعة التى اختتم بها آخر رئيس وزراء 
قبطى حياته سنة .61511 ثم أوثفل الكاتب: فى الحديث من تعصب 
المسلمين (00) . ْ 


وق ذات اليوم الذى أسئدت فيه الوزارة ليوسف وهبيه © نشثرت ٠‏ 
الاجبشيان جازيت تحت عنوان «مركز الاقباط» رسالة نسبتها الى حبيب 
شنودة بك عمدة أسيوط وآخرين » وجاء فى الرسالة أنهم يطلبون من لجنة 
ملنر النظر ى تعيين القبط فى الوظائف الادارية الكبرى . وكان القدر أن 
تؤتى هذه الرسالة ب مع تعيين يوسف وهبه آثارا سربعة فى اشاعة الشكوك 
بين المسلمين وآلفيط . ولكن قومه القبط العنيغة السريعة ضد يوسف وهيه» 
أآفدت الامر كله . ولم نمض بومان حتى أارسل حبيب شتوده الى الصحف 
بيانا بأن هذه الرسالة قد زيفت عليه وزور امضاؤه عليها واختلقت لها اسماء 
آخرى ليس لها وجود فعلى » وطالب بالتحقيق فى الامضاء المنسوب 
اليه ) ("م) . 
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أما بالنسبة لتعيين يوسف وهيه © فقد اعلتت فورا الدعوة للاجتماع 
بكئيسة ال الكبرى »)وحضر أاليها حوالى الفين غصت بهم الكنيسة , 
ورأس الاجتماع القمص ياسيليوس وكيل البطريركية » وخطب عدد كبيرمتهم 
القمسش سرجيوس وتوفيق حبيب الذى عالب الجمع باعلان براءته من بوسف 
وهيه » وحنا الياس , ولويس أخنوخ قانوس الذى قال انهم انما يجتمعونق 
الكنائس والمساجد لانه لاتوجد مجالس نيابية . وحضر بعض المسلمين متهم 
محمد لطفى جمعه » كما حضر سيتوت حنا فهتف له الحاضرون . وأرسل 
القمص باسيليوس عن المجتمعين بردية الى يوسف وهبة , «الطائفة القبطية 
المجتمع هنا مايربى عن الالفين فى الكنيسة الكبرى تحتج بشدة على اشاعة 
قو لكم الوزارة 4 اد هر قبول للحمابة ولمتاقشة لحثة ملثر » وهذاآا بخالف 
ماأجحمعت علية الامة المصرية قَ طلبالاس تقلال التام ومقاطعة اللحنة . 
فنستحلقكم بالوطن المقدس ويذكرى اجدادنا العظام أن تمتئموا عن قبول 
هذا اللنصب الشائن» . ثم وقع الحاضرون بيانا باليراءة » ورد به انالانجليز 
يمسعون لتشويه الوحدة القومية » وان قيول قبطى للوزارة يمكن أن يفسر 
بأنه رماء للقبط أو بعضهم عن سياسة هذه الوزارة : وأن «وهيه بانا لم 
يمثل ىق وقت من الاوفات أمانى الاقباط ولم يشترك عونم شضعورهم 
العقومى6 4 ورعم أنه لافرق بين قبطى ومسلم دفان الاقباطه يروت أنقسهم 
مضطرين الى أن يتقدموا يصفتهم أقباطا لاظهار شعورهم حيال هذا الحادث» 
لذلك هم يعلنون براءتهم من كل رجل أو هيئة تقبل الحمابة أو تساعد على 
تعضيدها ..4 . ووقع على البيان عند كيير من القسساوسة متهم رئيس 
الكنيسة البطرسية وثثر من كيار القبط مئهم نائب رئيس المجلسن اللى 
العام (اه) . رأصدرت صحيفة «مصر» ملحقا خاصا ضمنته الخطب 
والرسائل والبيانات التى أصدرها القبط استتكارا! أوقف يرسف وهبه . 
وجرت اجتماعات ممائاة فى الكنيسة القبطية الكيرى بالاسكتدرية وق 
الاقاليم (مه) . واحتشدت الصحف بالرسائل بوقع عليها جماعات كبيرة من 
القبط يعلئون استتكارهم أوقف رئيس الوزراء وبراءتهم مله . 

وكان من الواضح أن يوسف وهبه عين لانه قبطى »© وطرح ذلك على 
الحركة الوطنية «مسألة طائلفية6 وجب عليهاان تتداركها فى مهدها . وكان 
الوطنيون القبط يمملون فى العمل السيامى بصفتهم مصريين فقط »© ولم تكن 
تثار مسألة الانتماء الدينى © ولكن تعبين رئيس الوزراء بصقته قبطيا . 
اضطرهم أن يتتسحوا بالرداء الطائفى لحظة ليواجهوا الوقيعة #من الداخل». 
ولاول مرة يمتحدث سيئوت حنا قى سلسلة مقالاته «الوطنية ديثنا» بصفته 
قبطيا ونائبا عن القبط فى الجمعية التشربعية وعضوا فى مجلس أسيوط 
لللى وق الوفد اللمصرى : ووجه بهذه الصفات حديًا عاصفا ليوسف وهبه 
الذى يضر ببلده عامة وبالقبط خاصة . وكان حرصه على التحدث بهذه 
الصغفة مصدره العمل على عزل يوسف وهيه عن جماهير القبط وافساد أى 


آثر يراد اسدقلاله من رايط الدين أو الطاتفاء التى تجمع بين بو سقفه وهيةه 
وغيره . ثم حرص على افساد الدلالة المرغوب فى اصطناعها دوليا تأبيدا لدعوى 
أن الفيط أو بعضهم راضون عن الاتصال يلجنة ملنر © ققال انه بعلن «للعالم» 
ان بوسف وهبه لايمثل القبط واتهم متفضون من حوله مجمعين على طلب 
الاستقلال التام » وأن مسكولية فعله تقع عليه وحده , «هلا فطنت الى دفة 
المركز الذى ستضع نفسك فيه اذا فاوضت فى شئون البلاد وآنت غير مؤيد 
لا من الامة بنوع عام ولا من :لقبط بنوح خاص» (21) .. وبذات الدوافع كتب 
ويصا واصف فى الجورنال دى كير يتبه الى الاهمية التاريخية للكسب الذى 
حمعه المصريون بالثورة «هذه أول مرة قام بها الشعب المصرى قومة رجل 
واحد فى وجه قوة هائلة يطالها بحريته واستقلالهة ... كمصرى أقول 
لحضرتكم مايجمع عليه جميع مواطنى من قيط ومسلمين : لن تحكمونا بغير 
البنادق الانجئيرية ...»6 »6 ثم قال ليوسف وهبه أنه بتحمل مسئولية فعلته 
الأمام السلالات القادمة» وأنه لابمثل القيط ولاتعبر عن أمانيهم 5 # 

ويحكى عيد الرحمن فهمى فى رسالة الى سعد زغلول الجانب الآخر من 
الامر فيقول انه عنم أن «الامة القبطية الكريمة» استاءت جدا من قبول بوسف 
وهبه رئاسة الوزارة «وانها تخثى أن يسبب هذا نقورا بيثها وبين الامة 
الاسلامية 4 قصحب عد الرحمن فهمى ستة من زملائه الى الكنيسة فى » 
نوقمبر وشاركهم فى تالمهم » وأكد لهم أن لن يحدث أى فتور فى علاقاتهم » 
وانه اذا وجد من بينهم خائن قبل الوزارة » فقد وجد من المسلمين مسبعة 
مثله قبلوا الوزارة معه ؛) وخطب الشيخ مصطفى القاباتى خطبة فى هذا 
المعنى . واذ صادف هذا الحادث اعتقال رئيس لجنة الوفد اأركزية محمود 
باشا سليمان ووكلها أبراهيم سعيد باشا ©» فقد انتخب مرقس حنا وكيلا 
لها ردا على تعيين يوسف وهبه رئيسا للوزراء (11) . وقد كتبت صحيفة 
النظام تعلق على ذلك بقولها ان مرقس حنا الزعيم اللمشهور قد اختير لأرفع 
مقام فى عين الامة واأسمى منزلة وقد استحقها باخلاصه وتفانيه . 

وعلقت صحيفة ‏ الأعالى » على موقف القبط قائلة أن « انرعج القبط 
بارك الله ق حميتهم ‏ خانوا أن كون المراد بذلك ( تعيين يبوسف وهبة : 
ان تبرد حميتهم وان يتخلفوا عن صغوف اخواتهم فى الجنسية »© أو أن بظن 
الملمون انهم متخلفون .. هذا شعور حار يغتيط له المسلمون لا لآنهم 
خامرهم شك فالارتباط والتساند يقينى * ولكنهم اغتبطوا بسبب القضاء 
بسرعة وقوة على وهم يمكن أن يقوم بخاطر قوم لا يروقهم أن يروا مذا 
التضامن .. » (59) . . 5 
١‏ والحاصل أن هذا الوتف قد أدهش الانجليز: ساسة وصحافة © وكان 
المقدر أن ما أسماه الؤتمر الاسلامى سنة :1111١‏ « الافراط فى التضامن » بين 


القبط » سيريط جماهيرهم أو جزءا منهأ بيوسف وهبة: : نيما ان ئمة 


الملا 


شعورا عاما بأن من يتولى من القبط أكبر المناصب يعتبر « متسخصا لهم » 
كما تذكر صحيفة « الوطن » 19) . ولكن رباط الدين والطائفة وهاا! 
التماسك المعروف أتى بعكس النتيجة المرتقبة »© وبدلا من أن يجذب القبط 
الى يوسف وهبة © نفرهم جميعا منه »2 ويدلا من أن يكون التمااسك قوة 
جاذية » أصبح ذات التماسك قوة طاردة » واعلنوا براءتهم من رئيس أنوزرام 
الجديد ٠‏ 

ولم ينقض شهر: على تعيين يوسف وهبة »© حتى تربص له شاب فى 
مقهى « ريثى وألقى على سيارته أثناء عيورها ميدان سليمان ياشا قثيلتين 
انفجرتا واخطاتاه 5 وقفكى على الشاب وهو يهتف 2 ليحيى الوطن 6 » وتبين 
أنه طالب فى كلية الطب اسمه عريان يوسف سعد أبن بوسف بيك سعد من 
ميت غمر © أعترف بارتكابه الحادت لدواقع وطنية ٠‏ وكان انتماء بوسف 
للقبط مفسدا لأبذ محاولة لتفسير الحادث على أساس التعصب الاسلامى . 
وجهد البوليس فى البحث عن أيد خفية فعجز ازاء صلاية عريان يوسف سعد 
وهدوءه وانتباهه » ولم يظهر التنقيب أآية علاقة للجانى بأحد الا زميلين له 
بكلية الطب هما تادرس المنقبادى وجورج شحاتة »© قيض عليهما ثم أفرج 
عنهما سريعا . وحكم على عريان سعف بالأشغال الشاقة عثشر سنوات(64) . 
واظهرت الوثائق التاريخية بعد ذلك أن عريان سعد كان عضوا ف التنظيم 
السرى للوقد الذى بتزعمه عبد الرحمن قهمى »© وأنه هو من تطوع لاغتيالا 
يوسصف وهبة » حتى لا يساء استخدام الحادث وتأويله أن أقدم مسلم عليه . 


سياسة أحيباء الذاتية القبطية ل 


لم يكن من شأن هذا الفشل الذى واحهته السياسة الانجليزية فى 
سعيها للتفرقة الطائفية ان بفخى بها الى اليأس السريع . علقت الاجبشيان 
ميل على احتجاجات القبط على يوسف وهية قائلة * « نقترح الا تعلق عليها 
اهمية جدية اذ اننا فى بلاد تغلب فيها عنتة العمل اولا ثم التدير بعد ذلك 
وآنا نشعر أن الأمة القبطية عندما يتاح لها فرصة التفكر فى الاحوال بآناة 
ستنظر اليها فى الغالب نظرة مغايرة للنظرة الحاضرة تماما 6 . ثم حاولت أن 
تستنبط دلالة « طائفية » من موقف القبط ضد الرئيس الوزراء قائله « اليس 
من شأن هذا العبل أن بفسر على أنه سعى مقصود براد به توحيه الانظالى 
الى الفرق بين الاقباط والسلمين واعادة الحواجز والخلافات القديمة ؟ نحن 
لا نبت بأن هذا هو الغرض ولكن بظهر لنا آنا محقون فى طرح هذا 
السؤال .. 6 (06 . 

وكانت صحيفة « الوطن » تحمل من هذا العنى طعاما يوميا لقرائها . 
كانت من قبل تؤيد حكومة محمد سعيد المبغضة من التسعب وتهاجهم 
اللظاهرات التى تشتعل ضده » « فى أى أمعة من أمم العالم المتمديئة ترى 


له-1 


الفلمان من التلامذة يضعون للوزارات انخطط السياسية 6 (15) . فلماعين 
يوسف وهية وهاج الفط © حاولت أن تهدىء النفوس وقد أزعجها قيام 
العيط متكتلين «مده » وارادت أن تفكك هذا التماسك الدى أريد ان يذون 
عونا لياسه التقرقة فصار حريا عليها . وأطرد حدثها عن أنه لا فرق بين 
معصرى ومصرى وانه ل يجب أن تعلق أهمية عادية على اختيار يوسف وهية » 
وان مسولية ريس الوزراء لا تزيد عن مسلولية زملانه (14) . ثم عملت على 
البحث عن التترقة وراء الوحدة الوطنية بقولها : « أن الاكثار من الكلام عن 
الوحدة والخوف عليها من النسمات العليلة مما ينم عن ضعفها » وقد يدخل 
على النفوس بعض الشىلك فى صلابتها .. » © ثم خطت خطوة اخرى يقولها 
أنه اذا كان احتجاج الفيط مقصوه' به آلا سستربس الاجانب فى عواطف 
الملمين ©» فان هذا الاحتجاج ذاته يؤيد هذه الاسترابة لآبه دليل على أن 
« نيات المسلمين لم تصف تماما لاخوانهم حتى انهم مازالوا يتربصون بهم 
الفرص .. » (148: . ثم خطت خطوة اخرى لتش كيك المسلمين فى تصرف 
القبط تجاه يوسف وهبه ©» يفولها انهم لم يحتجوا على يوسف وهبه 
الا لقبطيته » وبهدا لا يمكن القول باأن الآمة المصرية لا تنظر الى الأسماء 
ولا الى الديانات . ثم دعت الى تشكيك القبط من موقف اللمين بقولها ان 
المسلمين لم يحنجوا على تعيين الوزراء المسلمين ©» وانيت القبط على مو قفهم 
اذ اظهر المسلمون « !تيم أعقل منا واكثر رزاتة واصح نظرا .. »© (15) . 
وبعد أن حاول عريان سعد اغتيال رئيس الوزارة » أرادت أن تشير الى وجود 
عنضر معاد للفيط وراء الحادث » اذ أرجعت السيب الى المنشوزات التى 
وزعت تتهم بوسف وهيه بأته « خاثن ابن <'ن » ؛ والى ما زعمت أن سعد 
زغلول قاله من أن يوسف وهبة « وزير قيطى » [./) . 


وكانت غاية الصحيفة من الامر » أن تقنع المسلفين بأن موقف القبط 
هو موقف قبطى فى الأساس » وهو تأكيد على الرابطة الطائفية وقوتها على 
قيزها من الروابط ©» وآن تعتع العيط بأن املسلمين يستريبون فيهم بما 
لا يستربيوتة فى أنفسهم . ويرتبط ذلك بدعوى الانجليز ان القيط لم ينضموا 
الى الحركة 'لوطلنية الا خوفقا من المسلمين وحقنا لدمائهم على ما ذكرت 
« الوطن » ذاتها على لان الانطيز (1/) .. 0 

ويمكن باستعراء مادة الصحيفة » معرقة انها كانت تستهدف الزقوق 
ضد سياسة الوفد والحركة الوطنية » وعزل قيادات الوفد القبطية عن 
السياسة . وهده التواحى الثلائة يمكن ايضاحها فيما بلى : 

كانت « الرطن »م لا تخفن ضسياستها المناصرة ‏ للاحتلال البربطاتى. نشرت 
فى ١5‏ أكتوير 65 مغالا مترجفا كتب عتها فى الاجبشيان ميل »؛ ورد به أن 


1١م‎ 


« الوطن » أسسست من 5١‏ سنة وبيعت الى صاحيها الحالى حندى ابراهيم 
منذ 1١06‏ صسنةاء وكانتت هى وصحيفة 9 مصر » © « لسانا للطائقة القبطيه » ع 
« أما خطة ( ألوطن ) السسياسية فقد كانت ملل عهد موّسسة فى جانب 
الاحتلال © كما كانت زميلته ( مصر ) ا.شما . واذا كانت ( مصر ) قد بدلت 
لونها السيامى فان ( الوطن ) لم يفعل بل تراه واقفا بكل شجاعة الى جاتب 
هيادثه الأولى .٠‏ ولزيادة أيضاح هذه النقطة : أن ( الوطن ) بريد أن يرى 
مصر بلادا مستفلة ولكنه يؤمن بالحقيقة الأتية » وهى انه ليس فى تدره 
المصريين ولا الدول الأخرى أن تطرد الانحليز من مصر »© كما أن احتجاجات 
الوفد الأصرى واحزاب الطلبة وموظفى الحكومة وسائر ما يرى من دلائل 
الامتعاض من الحماية ليست فى عرف ( الوطن ) سوى جهود ضائعة وقوى 
تنقق عبيثا .. والخلاصة أن الوطن والممطم هما الحربدتان اللتان لم تنضما 
الى صفوف الحركة الوطنية 4 . وتنشر ( الوطن ) ترجمة هذا القال بغر 
تعليق ولا محاولة للتخفى فى وقت كان فيه « خذلان البلاد هو الكفر » كما 
يقول الشاعر محمد عيفد الطلب . وقد وقفت ( الوطن ) مع محمد سعيد ثم 
مع يوسف وهبة ومع لجنة ملئر ») ودعت الى عدم مقاطعة هذه اللجنة والى, 
الاتصال بها (؟/) . وصفقت كثيرا أقالاته مرقس فهمى التى نشرها فى 
صحيفة (مصر) فى أوائل أكتوبر 1111 يعترض فيها على خطة الوفد مقاطعة 
اللجنة » ولحددث نثر فى صحف اخرى للشيخ محمد بخيت مقتى الديار 
المصرية دفهم منه أنه نيس من أنصار مقاطعة اللجنة (8/) , ولأحاديث لبعض. 
الكتاب مسلمين وقبط تؤيد هذا الاتجاه . 


وبلاحظ أن (الوطن) لم تكن تهتم فى هنجومها على قادة الوقد الا بالقبط 
منهم . وركزت هجومها خاصة على سيئوت حنا وويصا واصف . وأافحشت 
أحيانا فى الهجوم عليهما ©» كالقول بأن سينوت كان فى باريس مع الوقد بسعى 
لمقابلة « السيد'ت البارسسيات »4 (9/5) » ونشر رسالة ممن تدعى « حنلونة 
بنت دميانة من آأسيوط 4 »© تتهم سيتوت بأنه أضاع اموال الينامى 
والآأرامل (0/) © وتتهمه أمام القبط بأنه مجرد مخلب قط ؛ وآن ثمة من 
كتب له المفالات التى تظهر باسمه وانه لا يدرى من أمر القضية المصرية 
شيئًا » وان قوم آخرين قد « اتخذوه لفيقا ( أى أنه بحرس ثياب اللصوص 
ولا سرق معهم كما ررد ف العاموس ) »6 وأنه تنبه آخرا وأراد أن.تكون أله 
حصته فى الغتيمة (4/5 . وعندما صرح سيئوت بأن القبطا يضحون بحياتهم 
فى صسبيل استقلال مصر » اتهمته بأنه بذلك يذم المسلمين ويشكك: فِى مستقبل 
علاقات القنط عم عد كرود الاتلز (الإة . وحرصت دائما على القول 
بأن سيتوت ل. يمثل العبط ولا يعتير ثائبا عئهم . 

وشتنت الصحيعة ذات .الهجوم عنى تادرس شتودة المتقيادى صاحب 
صحيفة ( مصر ) » الذى حول سياسة صحيقته ضد الاحتتبلال 5 أذ بعى 
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خمسا وعشرين منة منذ اصدار الصحيفة ظهيرا للاحتلال ثم تحولت ‏ 
0 أنه « راى عجلة الوطنيين دائرة فتعلق بتلابيبها وتحرك 
سياستها فجاأده لأنه « رأى ع< 3 00 
معيا » © ثم مول للمنتبادى أنه يوم ينتصر الانجليز فى مصر « يندم معاحه 
مصر ليجرة اصدفقائه الآتقدمين ( الاحتلال ؛ وارتمائه بين اذرع امسيناةة 
الجدد ( الوفد ١‏ » (0/48 © وتقول أن امنقبادى يبرر اتجاهه الجديد بأنه 
«لولا هذه الخطة التى انتجهاء خطة المجاملة أو ان شئْت الراوغة والمبدا الذى 
اتبعه .. وععو مبدا التظاهر بالغيرة والممالآة لزعمام هذه الحركة (الوقد) 4 
لأه'بالاقباط مسن جراء ذلك اعظم الآأخطار واكبرالأضرار. . كما حدث فى مقتل 
الخواجة داوود دقدوق من اعيان الواسطى. . اذا صحت هله الروابة (5//» 
وهاجمت ( الوطن ) يوما القمص سرجيوس وتادرس المنقبادى ثم قالت «هل 
ينتظر أن أمريكا الحرة الغيورة التى يدفع قومها ألوفا من الجنيهات للمرسلين 
هنا لنثر القواعد المسيحية تمد بد الماعدة لمصر وتعمل على نيلها استقلالها 
اذا علمت ان هذا الاستقلال الحبوب يِوٌّدى بالبقية الباقية من الفضائل(..8)». 
وكانت « الوطن » تحرص على تأكيد الذاتية القبطية » وتحاول دائىف 
ان تقف فى وجه الامتزاج الحاصل بين القبط والمسلمين » بمحاولة فتح حوار 
بين كل من الطائفين والأخرى . واستخدمت فى ذلك كل.الحذر الممكن فى أمر, 
أسامى وهو أبفاء كل من الجانيين متميزا عن الآخر بحاوره بصفته الديئية 
التميزة » وآن يبقى بذلك الوجود القبطى الطائفى كوجود سيامى . كتبت 
تؤيد انضمام القبض للحركة الوطنية ثم تقول : « ولكن هناك امرا جوهريا لم 
أعرف مقدار !هتمام التائمين بالحركة الوطنية به ولم تمكنى ظروف منالوقوف 
عليه © اعنى به كيفية اتضمام الاقباط لهذه الحركة اللياركة ؛ وهل كان 
اتضمامهم بصقتهم أمة تمثلها هيئات ملية شورية مسكولية » أم هم انضموآا 
مبعثرين واحد من هنا وواحد من هناك .. » ولا تفتا بو كد ذائية القبط فى 
انضمامهم للحركة الوطنية قائلة ان شوفهم للحرية والاستقلال « شوق شيخ 
هرم عاد اليه ميراث بيه وكان قد حرم منه وهو بعد فى المهد صبيا»(41) . 
ولا أرسل عبد العزيز جاويش الى وكيل بطريركية القبط بحييه على مواقف 
القبط الوطنية » ردت عليه ساخرة عنيعة تحاول ان تثير ذكريات الشقاق 
سنة ١9.8‏ ثم تقول « أن القبطك أحق من سواهم, بالمطالية باستقلال مصر 
لأنها و نهم ووطن اجدادهم من ستة آلاف سنة .. القبط الذين تحت ١‏ 
مصر من أسمهم .. 6 (61) » وسياق الصحيفة كلما الحرص على أن يبقى 
هناك فى مجال النشاط السياسى والاجتماعى قبط ومسلمون . 


على أن كل هذ' السعى لم بات بنتائجه فى الوقيعة بين المصريين فى هذه 
الفترة . سيهما وقد ظهر موقف الانجنيز من ربط وجودهم بمصر بدعوى 
حمابة الأقليات فى الوئيقة التى أعلنوها ياستقلال مصر فى 8؟ قبراير؟اية!] . 
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وتلقف هذا التحففل دعاة الشقاق ليصوغوه نصوصا فى دستور محر : 
فانتفضت الحركة الوطنية تدافع عن الاستقلال بغر تحفظات » الذى بعل 


ىُ ذات الوقت الدقاع عن وحدة الشضشعب وعن التنظيم القومى للحماعة 


المسلمون والأقباط ‏ 11؛ 


المراجع 


)0 صحيفة 'الوطن 04 اكتوبر سنئة 99إؤأ ٠‏ 

(؟) للسيحية وللقومية العربية ٠‏ عبادى العيد عبادى ص ٠ ٠١‏ نقلا عن رسالة ماجستير 
للاستاذرياضن سوديال بشسارة « المجتمع القيطى فى القرن التأسيع عشر » ص لالا١ا ٠‏ 

(5) تربية سلامة موسى صى 7-2161 ٠ ١١#‏ 

)22 صحيفة الأقكار ١‏ ل ال ا © كن ل لسبمير سينة ١155+‏ 5 

(ه) منالرات فخرى عبد التور ٠‏ المصور 6لا مارس سلة 954[ ٠‏ 

() صحيفة الوطن ١54‏ أكتوير سنة 0919 ٠‏ 

7) الصف اليومية : الوطن - مصر , الافكار 0١‏ , لاا , 8؟ توفمير مسنة 555 ٠2‏ 

)04 «سحيقة الوطن اول 2 نسعمير سلة 1أؤلا ٠‏ 

() المجتمع القبطى فى لقرن التاسم عقر لرياض سوريال ١‏ الاقباط فى القرن المشرين ٠‏ 
الجزة الثالث رعزى تادرس ص لال 2 قثا ٠»‏ 

. (9998 عاير سنة‎ "١ صحيفة وادى النيل‎ )٠١( 

)١١(‏ صحيقة الوطن للا ديسمبر سنة ١994‏ 2 صحيقة عصر ع "”# ديسمير سبئة 
5ل5أا ٠2‏ 

(؟١)‏ صحيفة الأفكار لا قبراير سنة ٠ 9١919١‏ 

(19) صحيفة مصر »2 رسالة وردت اليها من الدكتور نصر فريد من برليل فى ١0!‏ توفمير 
بارسمالها قبل, وقاته ٠‏ 

٠ 1١١8 الدكتور محمد حسين "+ الجزء الثاتى ص‎ ٠ الاتجاعات الوطنية فى الآدب المعامر‎ )١5( 


)١5(‏ البدائم ٠‏ الدكتور زكى مبارك ٠‏ الجزء الأول من 1817 ء. مقال نشره فى ١‏ مارسن 
سنة ٠156#‏ : 


نفدلا 


50 عمد (غلرل وقكرءه السيامى -٠‏ طارق اليشرى ٠‏ مجلة الطليعة عند مارس 
3ل ٠١‏ 

6) حاتى ١‏ الدكنور أحيد أمين ص ٠ ١45‏ 

(ذا) متدباك فى رحلة الحاذ ٠‏ الدكتور حسين قوزى ص 4ه ٠‏ 

0 العور 5١‏ ارس منة ختؤلا ٠‏ 

(؟) ترية سلاعة موبى © من 181-181 * 

٠ "96 محيود أيو الفتس ص‎ ٠ عم الوقد السرى‎ ٠ 

(9؟) المرجع الايق ( مع الوقد المصرى ) ص لاه ٠‏ 

(59) عذكرات فخرى عيد النور ٠٠‏ المصور ١؟‏ عارس سنة 5939 ٠‏ 

(52) السألة المصرية والوفد ٠‏ محمود أبو الفتم صن ١٠١5‏ . 

(8؟) صحيفة الأفكار 59 ديسمير سنة 19319 © 

(7ا) صحيفة الأفكار 4]ا ديسمير سنة ٠ 09١9‏ 

(7؟) صحيفة وادى الثيل "الا ابريل سنة 911( ٠‏ 

خم ا ات ال ا 021000 تاكتك عط 
(53) هاتزكوعن * المرجع' السايق ص 8١54‏ . 

(0؟) صحيقة وادى التيل 5 مايو سنة 99959 . 

(0؟) صحيفة الأعالى " توفمير سئة 0919 ٠‏ 

(9؟) دراسات فى وثائق ثورة 1915 ٠‏ الدكتور محمد أئيس + ص 9١‏ ء 


لفحد أعلام من الشرق والغرب + محمد عبد الغنى حسن * ص 954 ٠‏ 


(4؟) حديث للشيخ محمد شاكر مع عراسل صحيغة البتى باريزيان , صحيفة وادى انتيل 


ف مهايو سئة لفنلكة 7 
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(ه) صحيفة التنظام /ا[١1‏ سيتمير ميلة 1916 -* 

(5) مسيفة عصر 9؟! توثمير سنة ١915‏ » 

(7؟) مذكرات كخرى عيد التور ٠‏ المصور ١؟‏ مارس سسنة 19539 ٠‏ 

(8؟) صحيقة مصر ©9؟ توقمير ستةق 051915 - 

(5؟) صحيفة وادى الئيل ١4‏ مايو سنة 1919 ٠‏ 

(50) صحيفة النظام "١‏ يناير سنة 1990 خطاب التقاه ويصا واصف للصحفيين الانجليز ٠‏ 
(١؟)‏ صحيفة مصر 50 نوقمير سنة 1914 نقلا عن الجورئال دى كير ٠‏ 

(؟5) صحيفة النظام ١8‏ سيتمير سنة 1939اء 

299) صحيفة النظام ١7‏ سيتمير سنة ٠91ا ٠‏ 

(؟5) صصحيقة الأفكار ه يتاير سلة -؟9ؤ . 


(55) صحيفة وادى التيل ؟5 ايريل سنة 999ؤ ٠‏ 


(41) المصسور الا مارس سنة 1359 ٠‏ 

ة) سعد رزغلول وقكره السيائسى امرجم السابق ٠‏ 

(/4) مع الوقد المصرى ٠‏ محمود أبو القتح ٠‏ صن ٠ ٠١‏ 

(59) نشرت فى صحيفة الأخبار على آيام متتايمة فى مارس سنة ٠ ١3393‏ 

(650) ثقورة 393اء عيد الرحمن الرافعى ٠‏ فى أعقاب الثورن ٠‏ عيد الرحمن الرافعى, 
الجزء الأول ٠‏ ص ١١‏ 2 558 ,؛ 2395 39 . مذكرات قخرى عبد “الثور بمجلة الصور ٠‏ 

)0١(‏ صفوة العصر فى تاريخ ورسوم مشاهير رجال مصر - زكى قهمى ص 551 ب 5891 م 


(لاه) صحيفة معصر ٠‏ اكتوير وتوقمير وديسمير سنة ٠ ١9١99‏ 


(9ه0) صفوة المر ٠٠‏ المرجم السايق ص ؟الا ب وال" ٠‏ 
,25" اتدكتور محمد أنيس ٠"‏ الرجمع السايق ص ١ه ٠‏ 
ردد) صحيفة الأفكار “لا دمسمير سئنة 1919 * 
1ه" الصف اليومية فى 8 لوقمير سنة ٠ ١915‏ 
(لاه) صحيفة الاهالى 75 توقمير سلة ١9315‏ * 

(مه4) المسف اليومية ٠‏ وصحيفة مصر 0؟ نوقمير سنة ٠ ١919‏ 
(ده) صحيقة مصر 4لا نوقمير ستة ٠ ١91١95‏ 

و0٠6)‏ صحيقة مصر 58 نوقمير سنة ١915‏ * 

1 الدكتود محمد أنيس ٠‏ اللمرجع السنايق ص ١ه‏ . ١98‏ * 

59 صحيفة الأمالى ©0؟ توفمير سنة ١915‏ * 

75 صحيفة الوطن 4 الوفمبر سنة ٠ ١519‏ 

(4) صحيغة الأفكار وغيرها من الصحف ١ 21١8‏ ديسمير سنة "٠ ١١111‏ 
(65) صحيفة مصر 2 صحيقة الأهالى 11 نوقمير سنة ٠ ١915‏ 

017 صحيفة الوطن 5 أكتوير سنة 1915 * 

زفلف صحفة الوطن ١‏ ثوفمبر سنة 19395 ٠‏ 

(14) سحيفة الوطن #؟! توفمير سسنة ٠ ١935‏ 

(159) صحيقة الوطن أول ديسمير صسنة ١915‏ * 

(70) صحيقة الوطن ١١‏ ديسمير سنة ٠ ١519‏ 

(الا) صحيفة الوطن لا١‏ ديسمير سئة ٠ ١9515‏ 

(ل) اعداد كثيرة متها مثلا عدد 9 نوفمير سنة ١519‏ " 

(7/0) صحيقة الوطن أول نوقمير سنة 1915 ٠‏ 

(2ل) صحيغة الوطن 9 ااتوير سنة ٠ 1١995‏ 

(هلا) صحيفة الوطن 2 ديسمير سنة ١9519‏ * 


رالا صحيفة الوطن 2 ديسمير سنة 1935 ٠‏ 
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“47 صحيقة الوطن ١1‏ ديسمير سنة 919ااء 
20 صحيقة الوطن ١5‏ أكتوير ملثة 999لا ٠‏ 
(3لا) صحيفة 'الوطن ٠١‏ ديسمبر منة وؤإؤلاا ٠‏ 
8-5) ححيقة الوطن لا أكتوير منة 1999 . 
(4) صحيقة الوطن لا اكتوبر سنة 19١19‏ . 
(85) صحيفغة الوطن ا أكتوير سنة وؤأؤلاء 


(492) عمحية الوطن 537 دتومسمير سئة 9599 . 
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دستور 1159 


١9159 دستور‎ 


تصريح 6 فيراير وحماية الاقليات : 


1 مع انتهاء الحرب العالمية الاولى »؛ اتهارت امنراطوريتان كبيرتان همة 
امبر اورية التعسة” وال محر والامبراطوريه العثمانية 6 وائهارت الماننا : وأعيد 
اشام العالم وبلدان الامبزاطوردتين المهزومتين 4 وتكونت دول جديدة علئ 
أنقاضهما » سيما َ شرق أورويا واليلقان ٠‏ وأسفر التكوس السكاتئ للبلاد 
الناشيثة. سيما فى أووويا . عن وجود. أقليات عديدة فى كل متها © دينية 
أو "لغوية أو حجنسية أو قومية.. كان ربع سكان بولندا حسب التحديد الجديد 
٠‏ لها أمن'اقلياته مير بولندية » بعضها المانى: او يهودى أو روسى »© ويتصف_بعضها 
انال للالبينة ويكثر: من غرض شكاواه على عصبة الامم . وتكونت 
تشميكو سنأو فاكيا من التشيك والسلو فاك على مابينهما من ود مفقود. . «تكونت 
واغسلافيا هن عدة- قوهيات منها الصزبه ؤكرواتيَا . وضيمت. ابطاليا خريسعا 
للنها: ؤانضمت ترنسلفانيا الى رومانينا . لذلك بلحظ. فى- كافة المماهبات 
الدولية:التى قثئنت بعد الحرب» هذه الاوضاع الجديدة 4 آنها..تضمنت تضيو صا 
تتعلق بحمابة الاقليات . : 

أبرمث معاهدة فزساى فى 18 يونية 1111 مع المانيا » وابرمته معاهدة 
سان , جزمان فى 1٠‏ سبتمبر الثالى مغ التمسا:» ومعاهدة سيغر فى اغسطس 
.ا مع حكومة” القسطنطينية 6 وتضمتت , المعاهدتان" الاخيرتان نصوصا 
تتعلق. بحماية الاقنيات ‏ كما .أبرمت معاهدة لل مع بلغاريا َ 7! تو قمير 
أ 2 ومعاهدة تر نانون مع الملجر َ 1١5‏ دونية 1 لوه وتضمنت هذه 
المعاهدات أخصوطا' تمر '«الاقليات “الجنسنية والدينية والتويقة اين 
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ونتج عن تصفية الامبراطورية العثمانية ابرام معاهدة سيفر اولا ثم 
معاهدة لوزان ىق +194 . وخضعت البلاد العربية لنظام الاتداب الذى 
ابتدعته الدول الكبرى فى ميثاق عصبة الامم للسيطرة على هذه النطقة 
وغيرها واثير موفوع الاقليات فى لبنان بين العرب المسلمين والمسيحيين ©» 
وق سوريا بالاسبة للدرونر ولغرهم وفى العراق بالنسبة للاكراد . 

وقد سيقت الاشارة الى أن السياسة البريطانية فى مصر منذ احتلالهة 
كانت حريصة عاى أن تصيع مصر ىق صورة « حماعة دولية 6 ) تتكون من 
مجموعات سكانية متنوعة ومتخالفة . وكانت اهم وسائل التفتيت القومى 
لصر. يتجه الى الاقلية الدينيه القبطيه ؛ باعتبارها الأقلية الدينية الأساسيه 
أو الوحيدة فى سصر » ناذا أمكن عن طريقها آقرار هذا المبدا » أمكن اصطناع 
أقليات اخرى الى جوارها © كالعربه ( البدو ) والاوروسين وغيرهم . وبدآا 
تنفيذ هذه السياسة منذ 11.4 2 ثم اتخذت شكلها القانونى الأول عند 
انشاء الجمعية التشريعية فى 1917. بتقرير التمثيل الطائفى فيها غ ثم أعدت 
مشروعات بروناست» لصياغة الدولة فى عمومهما على هذا الوحه » مع ادخال 
الجاليات الأجنبية فى صلب تككوينها . كما سبقت الاشارة الى أن أحد 
جوانب السيامة اليريطانيبة هو تبرير وجودها الدائم فى مصر .بحماية 
الأقليات ٠ )١(‏ 0 ا 

والمهم لآن الاشارة: الى أن الظروف الدولية بعد الحرب العالمية الأولى' 
قد انتجت عنصرا سياسيا مواتيا لبريطانيا » لكي تضع مبدا ( حماية 
الأقليات» فى أى صلكه دولى بحدد الغلاقاته بيئها وبين غرهاء ومصر مخاصة . 
وآن يتقيل الرأى العام الدولى تنفيذ هذا المبدا » مادامت تضمنته المعاهدات 
الدولية حتى أصبح كالعر قفه الشائمع » وما دام من مصلحة الدول الكرى 
التمسسك به لتأكيد وجودها فى التوابع الجديدة . لذلك تضمن مشروع كيرزن 
الذى حجرت عليه مفاوضات عدلى - كيرزن سنة 13551١‏ تصوصا تضمن 
« حقوق الأقليات » فى مصر . وقد آشير الى هذه النصوص من قبل(5) . 

ومن المعروف أن مقاوضات عدلى . كيرزن قد فشلت بسيب وحود 
الثورة فى مصر . وأنه عقب فشلها قيض على سعد زغلول وبعض قادة الوقد 
ونفوا من محر وأعتفل كثبيرون © وذلك لتصفية المقاومة المصرية ضد الحل 
السياسى الذى يمكن أن ترتضيه بريطانيا مع انصار عدلى وثروت . ومما 
تسجله كتب التاريخ أيضا أن اللورد اللنبى المندوب السامى فى مصر كان 
توصل من احت كاكه بالثورة فى:مصر » الى أنه لا سبيل لضمان الوجدود 
البريطانى فيها الا بالغاء الحماية عن مصر والاعتراف باستقلالها السياسى ... 
وتبادل اللنبى مع كبروزن وزير الخازجية زسائل عديدة فى الفترة من تو فمير 
7 الى فيراير ؟115 2 نشر بعضها فيما بعد بمئوآن « الكتابه الأبيض © . 
ويظهر من هذه الرسائل ان لندن كانت لا ترتاح الى اقتراح اللثبى » كما كانت 
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على وشك أن تستدعيه من مصر وتعزله من مئصبهة )1١(‏ » لولا ادراكها المتزايد 
لحطورة الأوضاع فى مصر 24 ولولا التغل السياسى الكيير لاللنبى فى الدواثر: 
الحاكمة كسياسى وكقائد مظفر من قادة الحرب الآخيرة . وق رسالة اللنبى الى 
كيرزن فى ٠١‏ يناير 11175 دافع عن وجهة نظره كاملة » وورد فى هذا الدقاع 
عبره دات أهميه خاصة فى صدد النظام الداخلى لمصرء فال ٠+‏ «.ء أن ادخال 
الانظمة البرلمانية ‏ لا الالغاء الرسمى للحماية ‏ هو الدذى سيكون راجما 
اليه على الأكثر ما عسى أن ككتسسبيه الوزراء المصربون من ازدياد القدرة على 
معاومة ارائنا » فى ظل الترتيبات المقترحه * بالمقياس الى ما كان لاسلافهم 
قبل الحربه . وتكنى على هذا أحسب أن حكومة حلالة اللك لا تنزع بههما 
نفسها الى المعارضة ف انشاء هذه الأنظمة ريثما تيرم معاهدة مع مصر . اذ 
بديهى ان يمثل هذه السياسة يصعب الدفاح عنها وتيريرها بوجه عام ) فضلا 
عن أنه لا يجب أن دغيب عن البال أن ضغط الراى العام فى السئوات الآخيرة 
الوزراء امام السئطات البريطانية زيادة لا سبيل الي الخطأا فيها . كان 
المصريون فيما مضى هم الذين يقومون بادارة مصر بمساعدة لقيف صنثير من 
الانحليز ومشورتهم © ولم يكن هذا ممكتا الا لوحود العلاقات الحسئة بيئهم 
وبين زملائهم المصردين » وكانت أغلب المناصب الادارية يشغتلها دائما 
المصريون © ولا بنبغى ان دتوهم احد ان الانجليز حتى فى خير اوقات السلم 
العادية حاولوا ان يحكبوا مصر الا بصفتهم خميرة صغيرة معتمدة على أاعظم 
مقدار من التعاون الاهلى .. 6 (5) . 


ودلالة هذه العيارة » أن وجهة نظر اللنبى ‏ وهى التى انتصرت فى رصم 
السياسة البريطابية ازاء مصر - كانت تتحصل فى أن السسّيطرة البريطانية 
. على مصر لا «عتمد على « الحماية 6 أو التبعية المباشرة » وأن « الحماية » 
من قبيل الظواهر التى يمكن التنازل عنها » ولكنها تعتمد على تنظيم بريطائيا 
لأزضاع الحكم والادارة المصرية تنظيما يكفل لها السسيطرة من خلال نظام 
يشغله المصريون آساسا . وقد أشار اللنبى فى رسالة آخرى الى علاقة مصر 
بالدول الأخرى © وان ضمان عدم تدخل هذه الدول قى شكون معصر ليس 
آساسه 2 الحماية » كذلك © ولكن قوة بريطانيا المسكرية والسياسية 
وقدرتها على فرض مبد! « مثرو » بريطاتى على مصر . 

وطبقا لهذا الفهمى :صدر تصريح 18 فيراير 1157 ء يعترف لمصر 
بالاستقلال وبوضم النحعظات الاربعة العروفة ومتها حماية مصالح الاجانب 
وحمابة الأقليات . وأشار اللنبى فى احدى رسائله الى كيرزن ( الوثيقة 8" ) 
ان هذا التحفظ يستوعب الواد 1 »> ؟١‏ 2 18#( 4ه( 2154 !1 4"؟ 4" 
من مشروع كيرزن ٠‏ كما ان التحفظات الاخرى تستوعب النصوص الاخرى 
فى الماهدة .. 0 : 0 


من 


لويد حورج رئيسى وزراء بريطانيا غداة صدور تصريح 18 فبراير فقال : ان 
المركز الخاص . وأن تيعة حماية هذه المص الح قد وه ضعت على عاتغنانى 
الستوات الاخرة حين اثشتد الهياج فى محر ضد الاجانب . وآمل أنه فى 
الوقت الذى يعترف فيه بمصر دولة مستقلة أن يعترف المصريون بأن عليهم 
وحدهم كبح عواطعهم )م ٠.‏ 
ولم يمض أكثر من شهر ونصف ؛ ومع بدايات عمل لجتة الدستور ©» 
حتى ترددت اشاعات قوية ىق مصر وخاصة فى الأقاليم »© بأن. وزارة 
تلا حل قَ أل لتعييتنات أن تكون 1 سية الموظفين القبط واحد الى أثننى عشر 
بالنسبة للمسلمين »© وان الانجليز هم من اقتراح عليها ذلك .. واثار هذا 
الآمر لغطا شديدا . ثم وجه مستر سوان عقو مجلس العموم البريطانى 
سؤالا الى وكيل خارحية بلده عن صحة هذ! الأمر * وعن صحة ما بشاع من 
انه ثم « وفقا للاقتراحات الانجليزية الأخيرة الخاصة بحماية الأقليات » » 
وعما اذا كانت هصكه السياسة ترمى الى التأر من القبط لانضمامهم الى 
امسلمين فى الحركة الوطنية (9) . وقال كثيرون : « أن ق. هذا اما يشعر ايأن 
بد انحلترا هى التى تحرك التيار فى هذه المساألة. » وان وزارة عبد الحالق 
ثروت تعمل بوحى من الاقتراحات التى عرضتها عليها حكومة لندن » (/) . 
وطالبوا الوزارة دأن اتوضح ‏ : علنا” حيعة الامور 5 والللإحظ أن الو زارة سكتت 
عن الرد . وحتئ صحنفة 7 الوطن:4 ذات الاتجاه اللعروف فى اموالاه للسئياسة 
البريطانية والعداء للوقد واثارة التفرقة بين القبط وامللمين 3 لم تصب قولا 
تقوله الا آن الوفديين هم من أبلغوا مستر سوان بالخبر » وسخرت منهم على 
التظاص بالاخلاص قى الدقاع عن القبطك عير هدف الا الدعاية )8 ٠.‏ وانحصرت 
الأقلام المدافعة عن الحكومة فى لوم الوقد على أإيصال الخبر ألى مستر سوان 
دون تكذيب له (9) 8 وكان مستر سوان من العاطفين بمحلسن العموم على 
المسألة المصرية ومن ذوى الات بالوقك . 


صدى تصريح 18 فبراير : 

ما آن صدر تصريح /؟ فبراير ؛ حتى قاومه الوفد بشدة © وأسماه 
سعد زغلول «ذكبة وطنية كبرى» ٠‏ ورغم أنه كان فى الحقيقة خطوة سياسية 
هامة من خطي الاستقلال في ظروف ذلك انمد » فقد رفضه الطموح الوطنى. 
ورفصته الحركة الوطنبة بما اشتمل عليه من تحفظات قصم الاسببتقلال 
المعترقف به بالصورية . ونظرت الى التحفظين الاولين الخاصين بتسآمين 
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موادلات الامبرادورية والدفاع 3 دأنهما وسيلة لاسديعفاء الورحود 
البريطانى السدح : والى التحفظ الثالث الخاعن بحماية الا.جانب والاقليات 
بأنه وسيلة التدخل الي نطاني فى شسئون الحكم المصرى والادارة ٠.‏ وقال 
واصف يطرسَن تالى سكرتم الوند أنه لا <ق لانجلترا فى تولى حمايةالاتليات» 
وهو من اختصاص عصية الامم (حسب ميثاقها) وأآن المصريين يعتيردن ذلك 
«بمئزلة تداخل لابطاق من جاتب انحلترا » )١٠١(‏ . 

كتبت صحيفة «وادى النيل» أنه يجب أن يقهم التحفظ الخاص بحماية 
الاقليات فى ضوء ما عرف عن السياسة الانجايزية من سابق تعويلها على قيام 
الشقاق بين المدصريين © وبهذا يعود «التحفظ» بالقضية المصرية القهقرى : 
ودعت الى وحوب التسلح بالحكمة أزاء دهاء السياسة الانجليزية « لان اليد 
التى تسجل مثل هذا العارض ليعمل به لابد أن تعمل لتنفيذه بجميع الوشائل 
التى تكون فى طوق أليشر . وقد رأيثاها تجمع من شتيت هذه الوسائل 
مايخرج أحيانا عن دائرد الامور المتوقعة “الى ذائرة الطوازىء والمفاجات» 2)1١١‏ 
وكتبت صحيقة النظام 2 أن حمابة المصالح الأحنية والاقليات مغزأها 
الاشراف على أعمال المصرنبين الداغلية وتصر فاتهم الخاصة وضرورة موافقتهم 
على كل قانون سستونه»(؟1). وأسمت صحيفة «مصر» هذا الأمر بدعة.» لأن 
الاقلنات لم تطلب حماية ولا وعاية :ولا تعتبر نفسها نجزءا منقصلا عن الامة: » 
«لا نوافق على هذه التسمية إلتى تريدها السياسة لتجعلها مجازا 
الأغراضها » (178) . ْ 

وأصدر الحزبه الوطنى بيانا هاجم فيه تصريح 18 فبراير »> الذى يرمى 
الى اضقاء الشردية على مركز بريطانيا'ى محر © والذى يعترف باستقلال 
ليست له قيمة ما بقيت التحفظات الخاصة بمصالح بريطانيا ومصلحة الاجانب 
والاقليات )!١5(‏ . وكدب صنحيقة « الآخبار » أن كان أول العهد سمماع 
مسألة .حماية الافئياته فى مشروع كترزن © وليسن لها من هدف الا تسويغ 
بقاء الانطيز رغم اوادة آهل البلاد ©» والا ايجاد ذريعة: للبقاء والتدخل اذا 
رقضت الدول الاخرى دعوى بريطانيا اشرافها على حمابة .الاجائب من رعابا 
هذه الدول (16) © وإصدر الحزب .الديمقراطى المصرى بيانا ناقثى فيه 
التصريح وذكر «ليس فى مصر آقليات من التوع الذى نص على حمايته فى 
معاهدات سان جرمان وسيفر والذى تعتبر أقليات معادية لاكثرية البلاد . 
لا تخالف بين «س.كان .حر الا من جهة. العقيدة » آما جباتهم المدنية فهى 
واحدة كما هو 'لشأن ق انجلترا وقرئسا والائيا ..» (15) . 


اجنة الدى.تور ومسالة الاقليات : 


كان صدور "صربح 4 قفيرار بالانفاق بين اللورد اللتبى ودين 
عبد الخالق ثروت والفريق الذى انشق عن الوفد ٠‏ لذلك بات منتظرا أن 


تفن 
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بعهد الى تروت بتأليف الوزارة وآن نكون آاخص مهامها أعداد الدستور . 
وسحجلت الكتب التبادلة ى أول مارس بين الملك وثروت هذا الامر . وى ؟ 
ابردل شكلت لحتة الد.ستور من ثلاثين عض وا »© قاطعها الوفد والحزرب 
الوطنى اللذان 5انا يطالبان بأن يضع الدستور جممية وطنية ينتخب أعضاؤهاء» 
لا لجنة تشكلها ااحكومة فى ظل الاحكام العرفية . وقد.اختير لعضويتها من 
دمكن اعتبارهم ميثلين ١‏ ت حسما استخلصت صحيفة الوطن 19). 

فكان فيها من القبطك الانبا واس مطران الاسكندرية وقلينى قهمى “والياس 
وعوض وتوقيق دوس ؛ ومن عرب اليلدو صالح للوم 6 ومن الاسرائيليين 

يوسف أصلان تطاوى » ومن السوريين يوسفا سم ٠‏ ساي ؛ ولم يفت. «الوطن» أن 
تضع هذه الدلالة تأكيدا على الصقة الطائفية التشين أخذا بالمنطق الذى أتبع 

فى تكوين الحمعية التثر بعية سنة 151١‏ . . 


واذا كانت الحلة الاولى للحنة قد استنفدت فى كلمات الافتتاج 
والمناقشات العامة عن تنظيم الاعمال » كانه فور البدء فى العمل بالجلسة 
الثانية ؛ وبعد تشكيل اللجنة الفرعية (لجنة وضع المبادىء العامة التى 
شكلته بالانتخاب بين الأعضاء وكان فيها توفيق دوس ) © فور ذلك آاثار 
حسين رشدى رئيس لجنة الدستور والاجئة الغرعية مسالة الاقليات » وكانت 
أول كلماته هى لفت نظر الاعضاء «الى العناية بو ضع صو دستورنا 
لحماية الاقليات لان ؟نطلترا حفظت لنقسلها حق حمايتهم 6 .٠‏ وذكر أن 
ومع هذه النصوص يسقعل حجة بريطانيا .-. فلما سأله عبد اللطيف المكباتى 
عن نوع هذه التصوص »6 استدرك قائلا :أن معنى الحمابة هى ضمان الحرية 
الجعلم . ١‏ 
ثم كانت أول مسسألة ذات اتصال بالاديان » ناقشتها اللجنة الغرعية 
بالحلسة التاسعة لها »4 هى همسآلة اعتيار- المحاكم الشرعية حهة الاختصاص 
«العادى» فى قضاء الاحوال الشخصية 4 وكان اتجاه اللجنة فى هذا الامر هو ' 
السعى لتوحيد حهات القضاء بقدر الامكان فى مسبائل الاحوال الشخصية » 
والبدء بمسائل ؟لرشد والحجر والقوامة وادارة أموال ناقصى الاهلية © مع 
بوع هن التهيب تجاه م١‏ يمكن أن: ن: كون فى تعميم اختصاص الحاكم الشرعية 
من المساس ببعفن الطوائف » وذلك على مايظهر من. اقوال عبد العزير فهمى 
وعلى ماهر 'خاصة ٠.‏ واستضؤبت اللجنة رأى عبد الحميئد يبدوى أنه لا محال 
للحم فى هذا الآمر بالدستوز » لآأفضلية ترك الأمر مرنا يعالج فى المستقيل 
بالعانون » سما ألى [نشاء نظام مستقل عن الدين دون أن دكون ثمة نص 
دستورى يعوق هذه رن . ا العامة ١‏ بالطعية 1" فى 50 أغسطكس 
الشخصية الخاصية بالاهلية وادارة الام وال > اند التو حيد عبد العرئر فهمى 
وتوفيق دوس و قلينى' فهمى © وعارضه بوسف باشا والاتبا يؤنس ©» فتقرر 
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نهائيا عدم ذكر شىء عنه بالدستور . ومعنى ذلكه أنه يقى لجهات التضاء 
الدينى والطائقى اختصاصها فى هذا الشأن » رغم الشعور أنه من مصلحة 
التطور للمجتمع أن يضيق هذا الاختصاص ثم ينتهى ©» وترك للمستقبل ان 
يذلل ما فى الامر من صعوبة . : 


. وبالجلسة الثالثة عشرة للجنة الفرعية ( لا مابو ) © أثان حسين رشدى 
فى البداية مساألة الأقليات لذات الهدف السيامى الذى قرره من قبل . 
واقترح أن يتضمن الدستون ذات النصوص التى وضهها الانجليز فى مشروع 
كيرزن ©» وهى تتعنق بالمساواة فى الحريات وى الحقوق المدنية والسياسية 
وفى ممارسة شعائر الدين والتعليم » واستعمال اللغات .. قووقق على هذه 
النصوص بالاجماح . والحق ان لم يكن فى النصوص الخاصة بالمساواة شذوذ 
الا فى أن ترد فى معاهدة دولية بين مصر وبريطانيا حسيما حرص كيرزن أن 
تكون . أما ورودها فى الدستور ققد كان تقريرا لاحكام المساواة والحرية 
الدينية سليم . فلما تلى نص يتعلق بكفالة الحقوق المتساوية للمصريين 
بالنسبة للاقلياته «فى القانون وف الواقع»6 اعترض المكباتى على آن يرد فى 
:الدستور مابعترف يوحود أقلياته © فسارع الرئيس بغير مناقشة الى أخدذ 
الاصوات وظفر بالموا فقة بالأغلمية 2 ثم قال أن «الاقليات» أصبحت محمية 
ولا محل للتحفظ الانجلشزى . فرد عبد العززيز فهمى معترضا على هذا التعليق 
الذى يثبت إن المصريين لم نستطيعو!ا دخض التحقظات الاخرئ الواردة ىق 
4 فبراير » وان الاولى هو ذكر ان مركز امندوبه السامى فى مصر يتعارض 
ضع اد 5 م ل تحشبيته ؛ من أن تفن عبارة اق 0 وفى أالواقع» 
الانتخابات . وقال انه بر فض هذا. النص كله 3 الجدك 5 افيه" عن استعمال 
. اللغات الخاصة بالاقليات قد يفسر على انه تقييد.قى الالزام بتدريس اللغة 
العربية . فطمانه رشدى قائلا ان المقصود هو الا تنتخذ الدولة مدقي اع 
اجراءات تمتع دون المساواة استندادا مئها:» . 


وفور أنتهاء هذه النقطة طرح الرئيس (بعد اثارة للامر من توفيق دوس) 
وضع «نظام للاقليات يضمن تمثيلها النيابى» ٠.‏ قثارت اهم جوانب الموضوع» 
زهو الحانثٍ الذى مثل معركة سياسية بين الأيدين والعارضين ىق اللجنة 
الفرعية واللجتّة العامة » ولدى الزأى العام المصرى بكافة اتجاهاتم . وقد 
تحدث فى ذات الحلسة توفيق دوس © ثم عبد الحميف بدوى » واستمر 
الحديث بالجلسة_التالية (1:1 مايو؟ » حضر اللجنة خلاله فضلا عن اعضائها 
أعضاء آخرون من اللحنة العامة » وهم بوسف سايا وحسن عنك الرازق 
وقلينى فهمى والياس عوض . وانضيم الى راى توقيق دوس الياس عوض »© 
والى عبد الحميذ بدوى عبد العزيزا قهمى ومحمود أب النصر ٠‏ وف! النهاية 
الترح بدوى أرجاء بحثه لاله أمر خطر لاتستطيع اللحنة «أن تنقىء البحثه 
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فيه انشاء» وآن تحمل الامة المصرية على رايها 6 فأجل الموضوع لنظره فى 
اللجنة العامة ء التى آثير الموضوع فيها بالجلسة الرابعة و,لعشرين (١؟‏ 
اغسطلسسى) من قوافيق دوسنى» فاجل اربعد ايام ضمانا لحصوره هو عبدالحميد 
بدوى . وى 50 أغساطس تحدث دوس وتعرض المعركة التى أثيرت يشأن 
«تمثيل الاقليات» فى [أنحدحافة وغيرها منذ اتارتط الاولى فى مادو . وانضم 
له فى رايد الانيا يونس وبوسف فطاوى الاسرائيلى وعلى المنزلاوى عبداللطيف 
المكياتى ِ وانكضم الى بدوى كل من أبراهيم الهلياوى وعيد الحميد مصطفى 
.وعلى ماهر واجمد طلعت ومحمود أبو النصر وقلينى فهمى : واخذت ألاصوات 
فى نهاية التقاثى نتقرر بالاغلية عدم تمثيل الاقليات . 1 
تنأخصنى ودهة نطر تو فيق دوس فى ذذاعه عن تمثيل الاقليات » فى أن 
ذلك يرجع سيب سياسى وآخر قانونى ٠‏ والاول هو قفل الباب امام التدذل 
الاحنبى يهذه الدعوى © وتمثيل الاقليات لايعنى تفرقة بين المصريين بل أن 
اهماله هو مابحمل مظنة التفرقة »© اذا لم ينتخب .,منهم أحد فظن جمهورهم 

ب صوايا أو خط آى حقه مهضوم »© وغالبية الجمهور تناثر بالظواهر » 
والجمعية التشر بعية حفظت لللاقليات مراكز محددة . أما السيب القانونى 
فهو أن المجلسى الايابى يقرر التنظيمات وانفوانين » وقد يقرر ب بحسن فية .- 

ما تراه الآقلية ماما بها أو مضرا بحقوقها © والخير ان يوجد فيدمن ينيهالى 
دلك . وضرب لفلك مثلا ماكاد مجلس شورى القوانين أن بقرره من اشتراط 
النجاح قى امنحان القران للالتجاق_بالكتاتيب »© اذ كان الشرط يقصر الالتحاق 
ير بها على المسلمين . وقال ان تمثيل الاقليات تعر ف> دساتر بلجيكا وأسبانيا 
فليس بقئعة » وآأن كان أآساس الاقليات مختلف . ثم اقترح أحد طريقين 
لاجراء التمثيل . أحدهما أن بجرى الانتخاب العام » فان ظفرت الاقلية بمنا 
ينقص عن نسيتها من المقاعد » حرى انتخاب عام فى كل مديرية يشترك فى 
اقتراعه السلمون والقبط معا » لانتخاب عند من الاقلية يكمل التنسبة » 
وبهذا لاتنفرد الاتلية بتقديم ممثليها . والطريق الثانى أن ينتخب مجلس 
متهم . وبالتسبة أجلسى الششيوجح أما أن يوؤخد بأحد الطريقين © وأما أن تكمل 
النسية من بين نسية المعينين بالمجلس . وقال انه لايتقدم باقتراحه بصفته 
ل » ولكتم مصرى بخشى الخطر من عدم الاخذ بهذا المبدا . وأن مايؤمن 

يها الجميع من “الديمقرأطية وماتتمئونه من زوال القوارق لابجب أن بخفقى 
واقع الامور . و'بيان واقع الامور ضرب مثلا بقانون نظام وراثئة العمرش الذى 
صكر وقتها » والذى أشترط قيمن يحبار وصيا على ااعرشّ (اذا كان اللك- 
غير رشيفة) ءت دحوت محريا مسلما ©» وأن انتخابات المحلس المحلى ليتدن 
آسيوط التى جرنت ى يتاير السابق لم تسفر الا عن انتخاب أربعة تلهم من 
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اللمين »© قاسنفال محفود بسيونى ليترك مقعده لصاحب عسدد الاصوات 

واهام اللجنة العامة زاد وجهة نظره تفصيلا 3 وعلل قومة القبط ضد 
فكرته بما يرونه مصلحة لهم فى الا يغضيوا المسلمين «فتظاهروا بأنهم لايريدون 
التمثيل» © «واذا لم تمثل الاقليات» ففد يتظاهرون بالوطنية الحادة وانهم 
لاير يدون هذه الدماية (48؟ فيراير) فى حين أنهم بريدون التشدد فى التمسك 
بها » وأنه كقبطى لابجب عليه ان يتهم الاتلية ى شعورها الوطنى »© ولكن 
ازاء غلبة الامية والجهل فى صغفوف الاكثربة والاقلية وازاء مصلحة البلد يقول 
الحقيقة . ومن الخطأ انظن بأن الاقباط بريدون حقا مقصورا عليهم لان الامر 
يتعلق بالمصلحة الوطنية ... وآن كثيرا ممن يجهرون برفض تمثيل الاقلية 
يسرون العكى . واذا كان تمثيل الاقلية الدينية يخالف النظريات الدستورية 
المدنية » فالهم الا ب تتبع النظريات الا قيما بتلاءم مع الظروف الواقعية . 
وشعوب الشرف لاتميل 0 يجب بين الدين والسياسة » وقوانين الاحوال 
الشخصية تر نكز 0 أحكام الدين . واذا كانت كفالة تمثيل الاقليات تعنى 
تقربن افتياز تانونى لهم ©» فحسب الاكثرية امتيازها الناتج عن كونها ا 
وهو امتياز لا يعد له شىء . وضرب مثلا بمرشحين تساويا فى كل شىء واختلفا 
فى الدين » فسيكون لاحدهما امتياز على الآخر بانتمائه لدين الاكثرية . وذكر 
أن ليس تمثيل الاقليات هو مايخلق الفوارق الديئية » فهى باقية مابقى 
الاحتكام لاحكام ألدين :فى هسائل الاحوال الشخصية . وطلب فى النهابة آن 
تنسى اللجتة أنه قبطى ولاتتذكر الا كونه مصريا . 

وقال الياس عوض انه لم ينتخب بالجمعية التشريعية © فرد عليه 
ابو التصر يأن كشمر١ا‏ من المسلمين لم ينتخبوا مثله منهم !حمد بك عبد اللطيفه. 
وقال الانبا يؤنس أن أخوة المسلم والقبطى ووحدتهم توجب عليهما حفاظا 
لها تقرير التمثيل بنسبة العدد . وقال على المنزلاوى انه بضفته من الاكثرية 
يرى فى تمثيل الاقليات نفع عظيم لضمان وجودها بالهيئة النيابية . وقال 
عبد اللطيف المكياتى أنه يرى أن القارق الدينى أمر شخصى محض لايتعدى 
العبادات »؛ ولكن مراعاة لشعؤور الاقليات وحفظا للرابطة والوحدة يوافقعلى 

وتلخصت وجهة نظر عيد الحميد بدوى فى أن السيب السيامى الذى 
يدعيه توفيق دوس من اسقاط حجة بريطانيا فى التدخل سبب فير قائم . 
والعاهدات الدولية الحديثة لم تزد عن تأكيد مبدا الساواة ) ولم يقبل أحد 
تقرير مبدا «تمثيل الاقليات» . والسيب القانونى غير قائم أيضاء لان الاكثرية 
ليست أكثرية فحسب »4 بل هى طوائفف تفصل بينها المصلحة كاللاك والتجار. 
والمهنيين . ولايقول أحد يوجوب تمثيل هذه الطوائفب . وعلاج مثل هذه 
الامور يكون بالصلة الطبيعية بين الجلس الثيابى والرآاى العام . أما المشل” 


المسلمون والاقباط ‏ لإلا1: 


الخامى بالكناتيب فالحاصل أن مجنس شورى القوانين لم يعرر شرط النجاج. 
ف العران ٠‏ ودلالة ذلك عكس مايقول دوس . وتمثيل الاقليات فى. دستور 
يلجيكا يتعلق بالاقليات السياسية لا بالجماعات الدينية »6 لان المجلس التيابى 
طن سبيانى لا مجلس دنتى . «والاقلية الدينية من حيث هى مجموع 
يسترك فى دين غبر الاكثرية لايمكن القول بانها مذهب سياسى قائتم_بذاته < 
بل هذا هو الذئى يجب تجنبه» . والنائب بمثل الامة كلها لا ناخبيه فقطا » 
والاساس أن يترك الناس: لاختيار مندوبيهم حسنب ميولهم السياسية . ورد 
على تخوف دوس من ذ.ياع حقوق الاقلية » قائلا ان الناس تنحيا بالتفاهم” 
والتسامح ٠‏ وكان الخلاف دائما موقفا استثنائيا . واذا كانت 'الاقلية تذكز 
احداث المافى اليعيد ففد عانت الاكثربة من حكومة الاستبداد فيه بقدر 
ماعانت الاقلية . والغارق الدينئ يضعف ف مصر الآن ولن يطول الزمن «حتى: 
بممحى فى علاقاتنا الاحتماعية وتعفى تماما جميع آثاره» ©» وى محاولة ابقائه- 
اتكار للامتزاج الحاصل من نفسه بفعل الزمن . ووجود التمثيل الخاص 
بالاقليات يوجد الجهة التى تحرص :عليه فنزيد الفوارق وتنمو . والعصر 
الحديث تقل فيه الفوارق الدينية ويصبح «مايريط الناس فى حياتهم الاجتماعية 
هو عامل المصاحة المشتركة بصرف النظر عن الدين أو المذهب» ثم قال «الى. 
لاتمنى أن أرى البوم ألذى يجمع كل إسباب مرافقنا حتى فى الزواج والطلاق- 
وما الى ذلك من أحوالنا الشخصية تحته نظام واحد ») بحيث نعيش حجميعا: 
فى ظل حياة مدنية مدكبة منظمة» ٠‏ وقال ان تقرير تمثيل الاقليات يعنى 
اعترف بتمثيل الفبط خهرت بعدهم أقليات كثيرة كالسوريين واليهود والعرف 
كل يطلب ذات الطنب : ثم يظهر الأروام والارمن وغيرهم عندما يرون مصلحة 
لهم فى التخلى عن جنسياتهم واكتساب اللصرية »: فيتحقق نظام كرومر وتصين' 
مصر خليطا ليسن له طابع أهلى « ؤمرسح للمنازعات الدينية والجئسية » ). 


ولذلك فأن الامر ليس نصا يوضع فء الدستور ولكنه « حدث اجتماعى خطر. 
حدا »© . ١‏ ل 0 ١‏ 


وذكر عبد العزيز فهمى أن تمثيل الاقليات يعنى منحهم امتيازا ليس 
لغيرهم © مع أن الروح الددمقراطية تعيى ازالة الفوارق »© وأوصى أن يترك: 
الامر للمستقبل فان وحجد شعور عام تطلبي هذا الطلب عدل الدستور 35 
وذكر محمود ابو النصر أن تمثيل الاقليات بدعة . وقال على ماهر أنه امر. 
يستبقى الانقسام » والحاضر. والقريب يدل .على أن الجمهور. المصرى لا يعرف. 
فارقا بين مسلم وقبطى » فضلا عن أن الخاصة لا تعرف هذا الفرق من زمن. 
بعيد « وكم رأينا الثقة تنزع من المسلم لتعطى للقبطى 6 » فكيف يمكن أغفال 
هذه الادلة والعمل يعكيها © والقبطك ممثلون فى كاقة المجامع السياسية 
بنسسبة تزيد عن لسسية عددهم . وف الانتخابات اذا تقدم مرشم غير موٌيد. 


اا 


بحزب فحسايه علي نفس.ه_» واذا ايده حزب فانصار حزيه يؤيدونه مسلمين 
وقبط . ؤقال ثنينى فهمى أن تمثيل الاقليات يهدم الوحدة:الوطنية ٠١‏ 


طرفا الجدال فى مسالة الاقليات : 


كان للخلاف حول تمثيل الاقليات جانبان » أحدهما اظهرتبه الظروقف 
التى اثير فيها اأوضوع وتصريح 218 فقبراير وهو جانب المساألة الوطنية اى 
تاثير هذا التمثيل على قضية الاستقلال ؛ وثانيهما الذى يبدو خبلال نقاش 
دوس وبدوى وهو جانبب المسآلة الملمابية » أى تأثير هذا التمثيل فى التطوير : 
المدنى للمجتمع . ومما يمكن ملاحظته أن لم يكن هناك اختلاف بين بدوى 
ودوس ىق هذه القترة ولا قيما تلاها : بالنسية للمسبلك السيانى العام لكل 
منهما ولوضعه الاجتماعى وتكوينه للثقاقى الهام . كلاهما كان يفف مع 
« العدليين » ممن عرفوا باتجاههم المعادى لو قد : وكلاهما صحب الو قد 
الرسفى المرافق لعدلى يكن فى مفاوضاته مع كيرزن ©» والذى كان وقدا 
متهما من الحركة الوطئية فى اخلاصه لقضية اليلاد ٠.‏ وعرف عن دوس تقريه ‏ 
نلسبياسة الانطيرز وابتعاده عن تمثيل القبط فى بعض ما أاشارت اليه' 
الصحفب فى عجهومها عليه ( 18 ) »© ثم عرف مشارك فى الحكومات التى . 
انتكست على الحياة الدستورية فيما بعد . كما يلاحظ من مطالعة أعمال لجنة 
الدستور اتجاه بذ.وى الصريح لدعم سلطة الملك وللتقييد من الحريات »؛ وعرف 
عنة قيما بعد قتاواه وصياغات» لصالح الحكومات غير الدس_تورية ولوقف 
الدستور ثم ألغائه » واشتراكة ىق بعض هذه الحكومات خلال الاربعينات . 
وكان دوس القبطى يؤيد تمثيل الاقليات وبدوى المسلم بعارضه »© وكل منهما 
يضدر عن اعتبارات المصلحة الوطنية ويسوق الحجج غير الطائفية . 

وفى الجانب الآخر ‏ غير الرسمى ‏ ثار ذات الخلاف بين محمود عزمى 
وعزيز ميرهم : على صمفحات الصحف وق الاحتماعات . وكان الاثنان آقرب 
الى جيل شبابه هذه الفترة » ينتميان: الى حزبه واحد نشا وقتها وهو الحزب 
الديموقراطى الصرى ء وساهم كلاهما فى صياغة ميادئه صياغة علمانية حديثة , 
وهما بتفقان فى نظراتهمط المدنية وسعيهما لندين البيئة الاجتماعية الصرية 
بحياة الغرب وايمانهما بالخرية والعلمائية :م وان اختلفا حول الاشتراكية . 
التى ينزع اليها ميرهم دون عزىمى » وبالئنسية استقيلهما السنيابسى 
الذيئى فى اعتبارات الحكم زمظاهره ٠‏ وبهذا يكون من العدل ومن طبائع الأشياء 
ان بنظر للطؤائف الدينيةكما بنظر لاطوائف السياسية كأقلياتتمثل فالنظام ' 
المبدا © ومابمهد به البعض من جمع التوقيعات واصدار البيانات عله » 
يخلط بين الدين ومسنائل الاجتماع والسياسة ٠‏ 1 
قال عزمى أن تمثيل الاقليات ليس بدعة بل هو تمشى مع كمال التمثيل 
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القومى . وان المجلس النيابى سياسى ونتن ليس بالمعنى الضيق الجاف لهذه 
الكلمة © أنما بالمسى الذى يستوعب « الحثابات القومية » والعناصر المتشابكة 
فى الاجتماع والاقتصاد والادارة . ويتولى المطلس بحث شئون اجتماعية 
وتعليمية وخاصة بالاسرة مما له أرقباط بالدين »© ( أى السبب القانونى عند 
دوس ) . وأن مصر نالت ما نالت يفضل تماسسك كتلتها القومية وتضامن 
عتاصرهط ٠‏ واستمرار هذه الروح بوحب تمثيل الاقليات ( أى السسيبب 
السياسى عند دوسن ) . ثم عاد بعزز رأيه بعد ان صفر قانون نظام وراثة 
العرش الذى ظهيرت فيه روح اعتبار المملكة المصرية مملكة أسلامية دينها 
الدولة © ولكته بعتم بملاحظة ان ق تحدنلك دين رسمى للدولة ادخال لعنصر 
الدين فى اعتبارات الحكم ومظاهرة » ويهذا يكون من العدل ومن طبائع الاشياء 
أن ينظر للطوائف الدينية كما بنظر للطوائف اللسسياسية كأقليات تمثل فى 
النظام اليرلمانى ٠‏ وكان اقتراحه اكثر تطرقا من دوس » وهو أن تمثل الاقلية فى 
ألبرلان بانتخابات تجرى بين جمهورها لاختيار ممثليها بصفتهم دائرة انتخابية 
واحدة . وذلك على أن يقتصر تمثيل الاقليةبوصفها هذا على مجلس التوابه » 
اما المجلس الآخر فلا يرى لهم تمثيلا فبه اتساقا مع مطالبته بأن يكون مجلسا 
ممثلا « للانظمة المنتجة فى النشاط العقلى والمادى »6 فلا يتسع للتقسيمات 
الدينية . اما أجهزة الحكومة والسلطات الأخرى فلا يرى تفثيلا لان الاختيار 
لها جب أن تكون حسب الكقاية والصلاحية وحدهما ( .؟ ). 

وكتب مبيرهم تعليقا على ها سمعه من ان لجنة الدستور ثنوى آقرار 
مبدأ تمثيل الاقليات !لذى اقترحه احد الاعضاء القبط وسكت الآخرون مخافة 
الاتهام بالتعصب » كتب بيهاجم اللجنة اذ لو كان اعداد الدستور قد جرى على 
بد جمعية وطنية منتخبة «لَا سمعنا اليوم مثل هذه الترهات» . ولكن اللحنة 
بها عناصر رجعية بعيدة عن الآراء الحرة . ثم قال ان. القوانين كانت جميعا 
دينية محضة فتطور الجزء الغالب متها 'لى « مدنية تحكم الضرورة والمصلحة 
ولم يندم أحد على ذلك » وسيتتهى الباقى الى أن يكون مدنيا صرفا تبعا 
لتطورنا المطارد .. » والاكثرية والاقليات الموجودة الآن ليست الا تمائج 
تاريخية لن تليث طويلا ان تزول كما زالته آثارها فى الغرب »4 وستحل محلها 
جساعاته سياسية واقتصادية تخرج منها الأحزاب » ومن الواحب على. 
الدساتبر أن تساعد هذا التطور لا ان تقاومه 11١9‏ ) . ثم وجه بيانا بحذر فيه 
الامة من الخطر الؤشيك ان لم تقاوم لجنة الدستور قيما تزمعه من أقرار هذا 
الميدا ‏ وما يمهد به البعض من جمع التوقيعات وإلصدرر البياتات عته. 
وذلك ليسجل الانقسام ويعترفا بتعدد عناصر الأمة . ودعا القبط فى 
العاصمة والأقاليم للاجتماع فى التوادى والكتائس والمحافل: ليغلنوا صراحة : 
انهم يرفضون 'كل ضمان ما خلا الضامان العام الذى بقرر للمصربيين 
حميعا ( أ ) . ١‏ 


.ما 


لم كتب ميرهم بتهم محمود عزمى بالنظرة السكونية (الجامدة) لا النظرة 
الحركية ( المتطوره ) » ويعجب من أن عزمى المعروف يميولة الفكرية العصربة 
وطبعة المدنى ”عنهآ,.» يخلط بين الدين ومسائل الاجتماع والسياسية » 
رفم انه يود من صميم قلبه ان يتطور المجتمع بسرعة الى الانظمة المدنية 
البحته » فتؤسس قوانينها العامة والخاصة على الاعتبار الماتى لا الاعتبان 
الديتئى © وانه كان ممن لهم اليد الطولى فى تأسيس الحزب الديمقراطى الذى 
لا يعترف باكثرية دينية وأقليات © ويؤمن بالمساواة يلا فارق طائفى © ويعرر 
وجوب توحيد القوانين جميعا مدنية كانت او شخصية ٠‏ وقال أن عزمى براية 
الإخير يتكر ذانه وميوله. ومبادىء حزبه ويناقض مواطنيه باسم النظرة 
العلمية » وهى نيست عملية مادامت تخالف كل هذا الذى اتكره عزمى وخالفه 
وغفل عنه من تنطور . وقال انه اذا كان للغبك نظم عائلية وقوانين احوال 
شخصية خاصة » فأن ذلك لا يستدعى تمثيلا خاصا فى اليرلمان ؛ ودليله على 
ذلك انه لم يقم حزببه قبطى طائفى, ولو كانت الحاجة داعية لقيامه لقام» وهو 
حزب لن يتكون لان اختلافات المستقبل لن تقوم على انكار المسلمين. لقوانين 
القبط الشخصية ومصالحهم الطائفية « بل على انتقال البلاد من النظم 
العثيقة البالية الىالنظم الحديثة الراقية . وهذا الانتقال لن تنفرد به اكثرية 
دون آقلية فتتمارض المصالح بيتهما ... ©( 8؟1). 

رد عزمى بأنه يرى الاخف بالنظرة السكونية والحركية مما بالنسبة 
للموضوعات الاجنماعية »© ويري التمييز بين الآمال العريضة وبين الواقغ. 
وآنه لا يتنكر لمادنية ميوله بل يتشر فه بها « ويم هو فوق المدنى منها ايضا » » 
وانه يتكر ذاته وميوله لصالح الوطن »© ولكنه لم ينكر حزيه فهو لم يحدد 
رايا بعد فى المسألة 6 وكان الاولى“أن نتم النقاش بداخله » وآن مخالفة 
مواطنيه لاتعنيه كثيرا متى كان يفكر وبسحث ويخلص فيهما - ثم قال يرهم 
«بدى قى بدك اذن آأبها الصديق لينادى كلانا بمحو امظاهر الديشية من حياتنا 
الاجتماعية المصرءة . وبعد هذا أقول معك أن لا اكثرية ولا أقليات . لهذا 
ارجو ان توجه همك لا ان تقول قولك وانت باق عضوا فى مجلس منوف 
الملى» (55) ٠‏ 

بعد هذا عقدت جمعية أهالى ه حصة مليج » التى تجمع عضوية خمسة 
آلاف قبطى ويثشر ف عليها عزيز ميرهم » اجتماعا فى .”! مابو_قررت فيه اعتبار 
القومية امصرية وحدها أساسا لتقرس حقوق' المصريين ل مع توحيد التشريع 
والاختصاص القضائى وجعلهما مدثيين فى الاحوال الشخصية مثلما حدث فى 
العاملات » «او على الاقل وضع الاساس بحيث لايكون الدستور عقبة فى 
تشريع الستقبل المائى » (8؟) . 

فكتب عرمى .يعلق على هذا القرار كتابة كانت غابة فى الجسارة فى ابداء 
الراى » ففال انه يصفق بحدة لهذا القرار » ولكنه يرى ذكر الحقيقة التى 
تحتم تمثيل الاقليات . وهى أن الواقع المصرى لأيتفق مع جميع الآماثى ؟ 


اما 


.#ظروف الحياة' الاجتماعية سائرة ق رت يرون "القوميه” 'المقية: أكاساس 
حي 3 ولكنٍ لأتزال “الأمؤز تمق نْ علي قؤاعد الاتشساعذ على اتفاماج المتاصر 
“كلها بعقهااى بعض ٠."‏ والاسرة عماد” ' الحياة” انعامة ٠‏ والعوانين الحالية تساغد 
على يققاء الاسر وا لعا على قاغتدة الالختلاف فى الونن*  .‏ التقاليد” النانئئة 
تسمح - «ولق بثىء غير قنيل من التافىف» أن يتزوج السلمام تن لتازية تتبيج 
أدخول العنصر المسلم حظيرة الاسزة الكتابية » ولكنها تأبى” تزوج المسلعة من 
كتاى . -واغلاق تاب ألاسر يغابله نوع من ن. التحائى ف الحياة العامة :م ظالب 
باللظاهر المدنية [لبحتة ف الاشرة والتعليم والتفكير "والتُضبباء كل" نوا 
النشاط المصرى *؛ وات .تكوات, هناك قواعد أواحجدة للزواج ا 
التظر كل ترات ..وقواعد واحدة للتعليم والتربية فى اللدارمن” 5 بغر تميدز 
دين فريق اوفريق تحسبية التبعية الدئنية ٠.‏ م قال أن الوأقع المصرى لامح 
يتحقيق ذلك ف عت تكمن تقطة البخلاف' .مع عرزا مير هم رغم تلأقيهمابفى 
المبادئء. امي وبال أن الطفرٌة* الج ائل الإجشماعية مسستحيلة 2 اوسن 
ال التدرج 6 وأجات ال .وجوابٌ اللنظياً الى #الواقع الصرئ» + والواقم الصرى 
.هو إن جماعة امن عت مفكرق البلد .لم سالا إن يَعَاِرِضٍْ فى لجنبة 
الدَستورٌ تر اح“النض ” على _ دين رسمى للدولة © ركم الى الابطمئتون آلى 
هذا الاقتراح « لكنهم حكموا أن الواة قع المصرئ؛ يقنم ف وجههم ان حاولوآ 
"ذففن الاقترامم 0 توأ فقهة علق تو ده كفهم “ولكن” هذا «الؤ قف يكشف 
عن «الواقغ :فى طق نكر البعض من التقدميد لينلناء + :ثم قال انه لايد من 
تمشيل-. الاقليات' مادام الدستور لاهدم العتيق عن “المناذء الاجتماعية الثيل 
“نبغ الهوة م من الطوائف ©» اول كول بأكتزية وزأ:قلينات “أذ “قامت :الواحذة على 
أتساش ”من التشريع الدنى 6 : وَاائ أن بقؤم- “الأسناسش* «فينجت- أحترام :الاق 
وحذاز دن ادل 'اعتباز اتدز الم 


اوقد .كنا له خسين يعادفى شيل الاقليات » ويقول إنه اما ان. نقطع 
الصلة مع. إللاضى 'لابجام .دؤلة عصير دك “تقوم علئ» ولهدة سياسية. صحيبحة . : 
واما أن لسستيقيةه فتححفظ بو حدتين سياسيتين ليس حظ احداهما هن 
:السيادة أوفر من حظط الأخرى. : كما 3 ون 
أساس أن القكزة إلدينية قدا تطورت فى مصى 619 :. 5 


0 مجموجٍ غزمى. نفد إوغل فى, حذينه ؛ البسابق 5 كأدت بة المساقة” ان 
تحر ف من" فضية الى . أضنية” آخرى, 3 رومن جدلن اول التنظيم . الدسيتورئ 
والظروقف الاجتماعية انى ما رأى* فيه رَحال الدين خوضا فى المقدسنات': 
ل ا 0 
وقد نهم البعض عبارة «القواتين” أللانية) ب عنى: القوانين التحضرة 
الحي” ا الشريعة بأنها ليست خذلك 6" قضنخخ عرعن هذا الفهم بأ ين 
اأقصود: بوك1 :لض ظلمح: “الحديث هو الور الكو ضمنومة التى قن بمعان 
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“الصلخة والعقل » وآأن مجادليه لاشك_مقتنمون بأن أحكام. الشربعة متمشية 
. على هذه المعايير (14) .. واللاحظ أن كان ثمة تجحاوب كيتر بين عاريفى 
'وصخيفة «الوطن»* بعبندل نثر 'القالات والتعليقات © وان كانت ردوده أجيانا 
تحنم بسوء التفمير” لواقف معارضيه كها. قسر تصرزيح واصفه يطرس غالى 
-عن -اختصاص- عصبة اآلاهم يانه يقصد خماية العصية للاقليات: المصرية (51)» 
أزغم أن .الخديث: كان ق :نكن الهجوم على تصريح 1/4 قنبراير ليس الا... وكأن 
غزمئ للعى:” الحاضرات- دفاعا. عن رآيه: حجتى أسمته «الوظن» البظل؛ الو حتىد 
الواقف معنا (1 48 ٠‏ ْ 


انضان تمثيل الاقليات : 

. بصعب القول ببتن طزح مسألة تمثيل الآقليات قد بدا .بلبجنة الفاستور 
ثم تناولته مناير الرأى العام » احزايا وصحافة واحتماعات +٠‏ نولائيات انها 
كانت تتردد كثيرا كمسألة تتداول فيها الآراء وتصطرع الاتجاهات على قدر 
من الهدوء'!و القندة "6 حسب الوضغ السياسى لاطراقههما وحسب خساسية 
الظرف السياسى الحالى ومشثيراد .. وقد كانت صحيقة «ألو طن » “لاتففاً تشير 
الى هذا الامر . ولكن يمكن القول بآن تصريح 14 فبرأيرٌ قد صعد طرح 
المسألة » ثم كان. تشتكيل “لجنة الدستوز مصدعدا! لها أيضنا ١:‏ :ؤقد: سبقت 
الاشازة الى أنْ حسيين رشندى :نيه الى :وجوب “معالجة مساآلة حماية الاقنياث 
فى ثانى حلساث اللجنة :1180 ايرئل» » .ومن قبلها كانت «الؤطن» "تكلم تمل 
القبط واليهود وعرب البدى باللجتة: باعتبازهم «ممشان الاقليات» 6 .وفة +1 
ابريل ظالبت بالتدشيل واقتزحت طريقته . وفى 10 ابريل طالب. محمؤد 
'غزمى أضمن ماسلة-مقالأنه عن الثْنظيمْ: الدستورئ: : فئ «الاشتقلال» بتمثيل 
.الاقلنات :.١‏ ودع منحام:تدعن "أميل بولاد'ذوئى الرأى من طوائف الاقليات الى 
الاجتماع فى مكنبه: فى 8 انريل 'لدراف: هذا الامر ولدراسة :مسألة قضناء 
الاحوال 'الشخصية. ورفع رآبهم. الى لجنة -الدستور (81) ٠‏ ولا أثير الموضوع 
على هذا النحى ونجد ردود:عليه. من المعارضين للتمثيل ولكن. بغير إفراط من 
الجانيين . فكتبت «وادى -النيل» .ان الحذر واجبه تعليقا على «ماكتب ىق 
الصحف وما سدتشيف من وراءع هذه الكتابة من الاغفراض. السيثةهة (9؟) ١ه‏ 
وكتبت ((إمصر » #عارض هذه الدعوة على شىء من .التردد © .فشكزت: الداعى 
لها. ورقضت مايؤدى الى الفصل بين العناصر. والمصبالح ذاكرة أن. القن 
لاير قشون بآن تكون لهم شخِصية خاصة: (9) . ولكنها بعد. ذلك اخذت. صف 
الدعوة للتمثيل ٠.‏ 4 . 

ولك الوضواع 'بذا: ينختل أنؤرة الاعتهام السيانى عندما إثاره: توفيق 
دوشس باللجنة فى 7 مانو . وكان من العروق وقتها أن" من" آسْالِيتٍ لجندة 
الدستور قى'غملها » أن" تتحسسن اتخاهات الرآى العام خاراجهًا خذدن أن 


نكل 


تنعزرل عبه آو ان تشتط الى حكم يتهاوي فى التطبيق, أو تتوى به المعارضة 
في الطعن علي اللجنة . فكان ثمة حوار غير مباشر بين اللجتة والراى المام 
رغم سرية اجتماعاتها .. وكانت تجد الوسائل غير الرسبمية لطرح موضوع 
ما على الراى العام ترى ان تتحسس موازين القوى يشأن ترجيح احد الحلول 
له (6؟) . وكان حسين رثيدى مهيّما بسسالة تمثيل الاقليات » وراى أن 
يؤخذ رأى القيط فيها » كما طالب المكياتى ياستدهاء كيارهم لببماع وجهات 
نظرهم »2 واقترح الهلباوى أن ينشر باسم اللجنة رآايى دوس ويدوى 
فعورضت هذه الاتتراحات © واستقر الامر على أن ينشر كل من دوس ويدوى 
رأيه بصفة شخصية » ثم كتب ابراهيم دسوقى أباظه فى الاهرام يخير بأن 
دوس هو من طرح المسألة بما يفهم منه أن للقيط طلبا لدى المسلمين . وبحكى 
توفيق دوس أن «هفا التصوير جمل القبط يقومون راقضين ماطلب» (م#). 
وقد نشر دومى متقالته الاولى بأهرام ١6‏ مأبو » ورد عليه بدوى باسمه وباسم 
«قانونى جليل» فى اليومين التاليين . 

وكان طالبو تمثيل الاقليات حر بصين على ضمان نسسية من : المقاعد قَْ 
الجلس النيابى لهم ؛ على أن تجرى الانتخابات لهسذه النسسبة بين المصربين 
جنيعا » فلما طالب عزمى يلن تنتخب الاقلية ممثليها عارضوه (3") . 

وتلخصيت وجهة نِظر الداعين للتمثيل يما لايخرج عما ابداه دوس وعزمى 
فى هذا الشأن . على أن نيرة الاثارةٍ نادت صعودا ضد الوفد لما هاجم هذه 
الفكرة » وضد القبط فيه كا عملوا غبدها » وضد الكتاب المسلمين الذين 
لايجاملون القيطٍ فى طلبهم ولابعر فون «طعم الكياسة وسلامة الذوق» 97). 
ثم بلغ الامر أجيانا حبا من التطرف بعيدا ؛ مثل ما أشير اليه من أن عدم 
تمثيل الاقلية لابضمن ممه عدم حصول التدخل الاجنبى «بناء على شكابات 
ولايخفى أن الحرمان من الجتمثيل النيابى من الامور التى تستئيصى 
الشكوى» (4؟4 . ومثل مااشار اليه دوس فى لجنة الدستور . 

على أن الاتجاه الاكثر اعتدالا ؛ كان فى مطالبته بتمثيل الاقلية يعترق 
. الدينية » وأن تمثيل الاقليات أكثر ملاءمة للانظمة الاوتقراطية التى تكون 
الهدئات النيابية فيها هيئات استشارية ٠‏ الا انه فى بلادنا خاصة للدين 
صفته ق التنظيمات (5) . وذلك على ماابداه عزمى فى كماياته ٠‏ كما أن 
التجاربه النيابية السانقة تظهر وجها للخشية » اذ انتخب القبط فى مجلس 
شورى التواب أيام الخديو امماعيل بفضل توصياته المشددة © ثم طالب 
اللورد دوفرين فى تقريره الذى أعده عن مصر بعد الاحتلال البريطانى فى "لمارا 
بوجويه انتخاب الاقلية ؛ دام يندخب فى الهيبات الثيابية وقتها قبط © مما 
حدا بالحكومة الى تعيين اللطريرك ومضوبن معه ) وق انتخاب مجالس 
المدبريات ولجان الشياشات لم دنتخب الا ثلاثئة » رعم أن عدد المنتكبين يصل 


ل 


الى المثات . وكذلك حدث فى انتبخابات لليجبعية التشريعية ستة اذا » 
ويخثى فى الستقبل فى المعارك الانتخابية ومع استخدامع «وسائط التأثير على 
الاقراد والجماعات» أن يندقع اللجلس التنيابى الى وضع لايمثل فيه الامة 
كلها » وعلى كل حال ف.جب احترام الآراء التى تبدى فى هذا الشأن وحملها 
بيجمل حسن الئية (.4) .. 

وقد عرف من محاضر لجنة الدستور أن الانيا يؤنس كان من هذا 
الاتجاه » وأشيع وقتها أنه استقال من اللحتة »2 وانتعده بعض القبطل على 
هذا الموقف (11) »© وترددا أن البطريرك يؤيد مبدا التمثيل حسب حديث 
أذاعه عنه الياس عوض عضو لجنة الدستور »© وأيده مراسل اليورص يعمد 
مقابلته اليطريرك ؛ ولكن اثير أيضا أن حديث الياس عوض مشوه وأن حفيقة 
موقف البط ريرك ورجال الاكليروس - على ما ذكر عتزيزا فهمى الحصرى ب 
وجوب الحفاظ على الوحدة « فاذا كانت المصلحة فى عدم تمثيل الإقليات 
فذلك ما يجب أن بلاحظ نع تكوين البرلان »© واذا كانت: فى التمثيل فذلك 
ما. يجب أن يلاحظ أيذا » (؟6) . ويلاحظ ان هذا الموقف أقرب الى التردد 
وعدم التحديد © وقد يكون السبب أن البطريرك راى أن يبتعد عن الحسم فى 
مسألة اختلف فيها القبط » مما املى عنيه البعد عن الحسم . 

وكان ممن أبد تمثيل الاقليات برسائل أرسلته الى لجنة الدستور » 
الجلس اللى 'لقبطى الانجيلى العام © والمجلس الملى للاقباط الاورثوذكس »+ 
ومطران كل من اسنا والدير المحرقه والمنيا وصنيو »© والجمعية الخير بةالقيطية 
بالمنيا . وقد دعت صحيفة « مصر » المجالسن الملية الفرعية والمجلس العام 
للاجتماع وتقرير رأبهم ردا على البيان الذى أصدره الوفد ©» ثم عادت وحثشت 
المجالس الملية وسائر الجمعيات القبطية بالتقدم بطلب التمثيل الى لجنة 
الدستور . ولكن لم يظهر أن كان لهذه أندعوة صدى كير » ولم يمكن التقاط 
اكثر من أسماء أصحاب ‏ السيانات المشار آليها قيما سبق (9؟49) . 

وقد أصدر محمد على علويةا عضو لحتة الدستونر ما اسماه « رجاء » 
طالب فيه بأن تبدى الاقلياتٍ رايها فى الامر » وأوصى ين ياخذ الجميج « بما 
يراه أصغر الاخوين منا فيما نحن فيه مخيتلفون »4 . كما أرسل بمض أعيإن 
أسيوط برقية الى لجنة الدستور يطلبون قبها تمثيل الأقليات ©» ووقع عليها 
بعض العبط وعدد من امسلمين من كمار الاعيان هتاك » منهم محقوظ باشسا 
وخشبة باشا (45) . ويقال أن توفيق دوس كان ساقر الى أسيوط لبث 
دعوته هناك وكتابة العرائض اللؤيدة له (م)) . 


معارضو تمثيل الأآقليات : 
فى ثانى جلدمات اللجنة الفرعية للدستور التى أوقشثنى فيها تمثيل 
الأقليات » وردت للحدة برقية من -وديع صليب اللحامى بالمنصورة بعلن فيهما 


عقا 


معارضة القيط :. قبل- الممتلعين: هت لهذا المند! ور قضهم مأ يزيد عن الضمانات 
الشعبية العامة ه « رولن: بخرح.قبطى .علئ الامة بتقدمه: للانتخابات لتمثينن 
الأقليات » . وأهمية ذلك ان المعارضين لمدآ التمثيل لم يكن عزمهم ينبحصر 
فى مجرد ابداء الرآاى ولكن وصنل الى حد الدعوة لاتخاذ الموقف العملى 
الواحب الاتباع » وهو موقف المقاطعة الذى كان من الأسلحة _الفعالة "لثورة 
6 . وقد نثرت هذه البرقية بالصحم».(51) © فصارت بمثشايبة دعوة 
لإراى العام لاتخاذ هذا الموقف اذا .حدث وتقرر تمثيل الأقليات . 


. وقد هوجم طالبو. التمثيل بشدة واستنكر موقفهم من جماهر واسعة 
من .القبط © وانتقد: .وقف _الانبا يؤنسسن وخاصة من قبط الاسكندرية الذين 
يراس مطرانيتهم (إ44 . ورد من :يدعى ح . ج . د.ى. على ما قاله توفيق 
دوس تمن عدم انتخاب' القبط بمجلس اسيوط المحلى » قائلا ان ذلك ذليبقى * 
القيط هناك . مساو لعدد اللسلمين (5) + ورد سلامة ميخائيل على ما قاله 
دوس من عدم اأتخاب القبيط قى الجمعية ال شرععية ؛ بأن: الجمعية.كانت.ذات 
الخحامن هزيل فلم بهتم بانتخابها سوى عدد قليل ء وان الانتخابات لهنا 

تمت فى العهدٍ .العديم الذى استحكم قيه سووع التفاهم بين المسسلم والقبطى 
٠ 0‏ يفضل.الاصايع الاجنبية .وهدا الزمن .مخى » © ويبنه الى خطأ الاستبشهاد 
بالحوادث الفردية بعين ٠‏ الكشف عن الظروف واللايسات التى :- تتم فيها(؟)) . 
وأعلن: القيص بطرس عيدٍ إللك رئيس المجليسنسن اللى العام ور ئيس الكنيسنة 
الرقسية. الكبرئ أن .2 ى الاقليات. هو من تطبيقات فرق تسد 6 ولعن_ من 
.بوقظ: الفتنئة النائمة . ا عام البطر يركية تحووقه 
ينما. ينتج عن عفبا التمثيل من عزلة للقبيطا .وابكر الكثيرون أن فى مصر أقليات» 
لآن الاقليات توجد باعتبار باختلاف الحشسن أو الوطن الحمفراق .كالارمن 
والمو تان قى تركيا اذ تكون الفوارق حمة 4 بيثئما لا وجد فى مصر الا شسيعب 
.من من امل واحدا متجاتسن فى العادات: : والاخلافق والمزاج ٠‏ وبالئسية لحاس 
المديرئآت والبلديات أوقّرها قيتدرٍ أن يوحد وألحد متهها له بمثل الجميع 
ببالاختياق الخر على .مآ قال ميخائيل غالى المحامى 9.م)؛ ,' 


وود لل تردق عن ددن ةنا مل ال رن القيط 
لان النظام البرلمانى هو نظام الحكم بالاكثرية ؛ ولاتجدى الأقلية فى الب ر لمان 
الا أن كون لدي الآمل فى أن تصبح أكثر ده » ولايتواكر ذلك الا للاقليات 
الحزبية السسياسية ٠‏ ولن يفيد القبط ما يحفظ لهم من مقاعد مادامت 
الاكثرية لاتسلم بمطالبهم فى مشروع ما . واذا استطاعت الأفلية. الدينية أن 
3 0 ليام اكات حم الاحراب : 4 تكون كرد عن 


مآ 


كر 0 الانتخآبات على درجعين + لآن-ذلك خليق: بن يمتع “دخول 
١‏ والتظ ز فين- من الأحرارة والا5 شتراكيين الى اليرّلمان ) آأ6 ( 0 


د في ذات .الموقف كثير ون .وعلى أراسهم الوفد كمآ سييجىء .ب 
والحزب الوطنى الذى يمكن ,تتبع موإقفه في هذا الشبأن مما كانت تبيبجله 
1 .اللواء الممرى, « ومما كتبه فيها. عوض. آله ابرلهيم 6 5 وكتب كشيرون 
.يشفقون من شيُون مصر: ؛ يوار .اليعض متهمينٍ معارضهم _بالروق من. الوطتية 
.(07) © ومهاحبين . دوس الذى يعبث. بوحدبة الآمة آلتى نيت بالحيد و الدمناء 
والدموع » لانه لم ينذزف _قطرة دم ولا ذرفت دمعة (1ه) . 


تواذ! كانٌ'من الحقآن يقال أن فكرة تمثيل الاقليات قد استقطنت عدذا 
:أكبر نسبيا بالقيابنَ الى 'ما: انيز سنف 13:14 عن مستائل طائفية » فأيدتها' بعض 
.دوائر الاكليروس وصحيفةة نصر “وبعض من وجوه القبط.ق الأقالتيم”' ومن 
الفكرين الستياسئين :الندنلمين © وبدا من ذلك ان المسألة تتعلق “باهز .جاد 
وخلاف غير مصطدع »6 بؤكد ذلك ايضا إهمية الاعتبارات التى ايداها البعض » 
#بالتسنية للتظون” الحتيارى" للمجتمع . ..وخلاصة الأعقبارات التى أثارها 
"هذ البعض تتعلق بآن” التنظيمات ' الخاصة بالدولة وبالعلاقات" الشسبخصية 
الا تزال تصطلغ بالصبغة الدينية تفضى الى .الطائفية. ؛ فى بعض انشطة الحياة 
العامة والخاصة 5 0 من التجارن الماعدية ما يوجب التدير. . قِضلا عبها 
كان" يشر » ملتعصبونٌ من تطرف عشوائى وردود فعل غير حصيفة .على 
.انه رغم كل ذلك فإن حجم هذ! الإتجاه لم .يكن بالمقياس العام كبير », أذ أن 
المسألة الوطنية استوعت من هذه القضية اكثر_مما استوعيت مسألة التطور 
القومى ٠‏ 

ويمكن معرفة الحجم. العغلى لحركة المضادة “الرافضة لميندا تمثيل 
الاقلثبات .»:'والهى كان للقبقلاق :تعبئتها الدون”الاكير" » يمكن: قيانن هذا الحجُم 
.مما قاله خصوم هذه الحزكة فنيْها ".' ولاشاك١ان‏ هؤلام الاخيرين: لا: صالخ :لهم 
.ق تضخيم أخجم معارضيهم . قال توفيق: دؤس «بدات حلة ىق السدراة 
الها .نن -الاقباط ضد. القائل. بوجوب التسثيل»- (564):. ..وامتذحت' آأوركناج 
ربوست الانخليزية المداقعين:!عن- مبذا -التمثيل؛! ولكنقا قالح 'أنهم 000 
-ضغيرة من الاقياط .. :.: وإن: حظلتهم .لم تقلح» .(166 ٠.‏ 


انور اتوقد المضري ؟ 

من +التهل. “ادراك موا قف لواف ب له المسالة: © 'وآثثر نشاطه ىق 
جماهير القبط.وؤ: المصربين عامة.. ولذا كان ظهر:مما منئق مقدار“قوة الحَرية 
المعارضة لتمثيل الاقليات ) فمن السهل ملاحظة وققفة الوقد وراءها © 
ونشاط:" 'ولعزاله أديها' وخاصة قنطهم . ؛'ولاضاكت أن قسما هاما همن: رقض 


1 


التمثيل الطائفى على اسسسى وطنية وقومية © كان يصدر عن الثقة فى مستقيل 
مايعد ١9135‏ © وهو مستقيل ستحيل على الوطنى أن ستخيله وقتها بغير 
الوفد ©» حرب الثورة والستقيل ٠.‏ وتعلقت يالو فد أهداف التحرر »؛ وأهداف 
الرسوح القوعى والتحصر أيضا . وتظهر هذه الثقة نى المستقيل جلية ى 
حديث عزيز ميرهم رغم أنه لم يكن وقديا وقتها » لكنه كان قربب الهوى الى 
الوقف . وكان بصدر الرافض للتمثيل الطائفى عن ثقته يتطور واتنتصار 
التيار الفكرى اللييرالى والقومى » الذى كان الو فد أكير مؤسساته السياسية 
الجماهيرية . وفد ذكر توقيق دوس فى لجنة الدستور «قامت ضحة كيرى 
من تلك الجماعة التى تسمى نفسها الوفد المصرى تنادى بعدم التمثيل .. 
وتشكك ف نوايا القائل به» بكه) ٠.‏ وكتبت «الوطن» «أآن حميع الذين 
كتيوا وخطيوا من الاتقباط والمسلمين ضد تشثيل الاقليات جميعهم من 
البعديين .. من أعداء سياسة الاتفاق مع انحلتر! ومن الذين لم يرق لهم 
تصريح 8؟ قبراير ومن الصائحين بأن الحماية لاتزال باقية» (019) ٠‏ _ 


ومن آهم مايستقاد من هذا الكلام أن اللسألة لم تطرح بمضمون طائقى 
ولكن بمضمون سياسى » وأن الوند والوطنيين فهموها على هذا الوجه » وان 
المعارضين الواعين فهموها على ذات الوجه ايضا . ويظهر ذلك من ثيرة 
«الوطن» ودوس ٠‏ وبهذا فان الاستقطابه تم ق عمومه على أإساس الموقف 
الوطتى السياسى » لا على آساس طائفى . ولهذ١!‏ بلاحظ أن المداقعين عن 
تمثل الاقليات من المسلمين كاتوا من أعذاء الو قد الالداء » ومن الْؤّيدين أو 
من ذوى القريى السياسية لاتجاه عدلى وثروت . وكذلك كان الشأن بالنسية 
لبعض- القيط لا كلهم . ومن اجهة أخرى فقد استوعبت قضية التمثيل 
كما سيقت الاشارة ‏ فى المسالة الوطنئية المستعرة اكثر مما استوعيت قى 
المسالة القومية . ولم بد خلاف أو تميز وقتها ب بين المسألتين + اذ كان تحقق 
الاستقلال يمنى لدى الغالبية انتصار الحركة الوطنية والحركة الديمقراطية» 
وانفتاج طريق الحرية والساواة والرشد الاحتماعى والمدالة . وكان من 
الماطقى بهذا آن يركق الانتباه فى كل قضية على اثرها فى المسألة الوطنية »© وأن 
بنظر الى هذا الاثر كمغتم حال أو خطر وشيك ©* بحيث يوضع العارض 
ختطلبات المعركة الوطنية الاساسية من آية مساألة فرعية ب يوضع موضسم 
المعارض للهدف الوطتى ذاته . وبالمعتى التاريخى الملموس فى ظروف تلك 
الفترة © نض الى مسألة تمثيل الاقليات فى ضوء تصريح 218 فبراير » 
وتحددت لدى الفوى الور طسة ألو اقف دتما دالله قف مم هذا التصر سم . وكان 
الآمر بشكل عام على هذا الوضع لدى العتاصر المعارضة للحركة الوطنية . 
ناحية آيماته بالقيم العلمانية » مثل الكثرم من أعضاء لحتة الدستور . 


ويعرف لسعد زعلول رأآى قديم ابداه ضه التمثيل الطائقى عند 


يخا 


مناقشته قانون الجمعية التشريعية الذى أقر هذا الميدا . قال انه اذا كان من 
المفيد «تمثيل الطوائف المختلفة فى المصالح المادية والاجتماعية» لان أهل كل 
مصلحة اعرف من غيرهم يما يتقعهم وما يضر يهم. ام امو 
القانون » اذا كان ذلك فان تمثيل «الطوائف المختلفة ى الدين والمتحدة 
تلك المصالح غير مقهوم» لأنه عنوان على التقرق والاختلاف . قم قال 5 
القبط لم يكونوا ممثلين فى الهيئات التيابية القديمة «بالقانون» ولكتهم كاتو! 
ممثلين «بالفعل» بثلائة فى مجلس شورى الفوانين واربعة فى الجمعية 
العمومية . ثم عاد يقول انها كان يكون مغهوما «أن تمثل الحكومة الفنون 
المختلفة لا الطواءف المختلفة» للاستفادة بآراء اصحابه هذه الفئون فى المسائل ٠‏ 
الفنية » ولان هذا يكون «ايعد من الشقاق وانقع لمجموع الامة من وبجوداناس 
لا يمثلون الا الفوارق بيتها » . ثم سخر من قانون الجمعية التشريعية الذى 
نص على تعيين هؤلاء الممثلينمتسائلا عن سبب اختيارهم بالتعبينلا بالاتتخاب 
«أن الحكومة جملت الطوائف المختلفة تشترك فى انتخاب من لابمثلها واعطت 
هى لنفسها حق تعيين الممثلين لتلك الطوائف .. وهكذا بشتغفل كل قرية 
بما لاشآن له قيه © على حسب المبدا الذى حرى القاثون علية6 (اره) . 

وقد سيقت الاشارة الى بعض ما 'نتيته الصحف المتصلة بالوقد 
والوفديون كسلامة ميخائيل » .فور إثارة. الموضوع . وق ؟١‏ مابو آأصدر بياتا 
رسميا ذكر فيه ان تمثيل الاقليات فى الدستور ليس ألا دعما زاعم الانجليز 
لتسجل الفروق فى الدستون » وان ليس فى البلاد اقلية واكثرية » ولا يدين 
القبط والمسلمون الا بدين الحرية والاستقلال » وأن الاتحاد والتضامن هما 
موضع اعجابه العالم يآسره » ومن يروج .لسياسة ملتر وكيرزن أنما يروج 
لسياسة اعداء البلاد : ومصلحة الوطن تأبى تقبسسيم ابناله فتحل القيود 
الصطئعة محل الاخاء والحبة 6 3 انهم لا بيريدون يكم الا سوء فأحذروهم © . 
ووقع على البيان أعضاء الوفد الأوجودين فى مصر ومنهم جورج خياط ومرقص 
حنا وواصف غالى .. وبهذا البيان طرح الوقد المسآلة طرحا سياسيا بحتا ق 
أطار صراعات الحركة الوطنية ضد الاحتلال (1ه ) . 


. وآدلى ويصا واصف عن هذا الموضوع يحديث الى البورص أاجيشيان » 
بأن مصر لا تعرف اكثرية وأقلية » والقول بان القبط أقلية حكم عليهم بأقهم 
اجائبه . ولن يكون فى البزلان ال أحزاب سياسية بمعئاها المصرى. يكون 
القبط فيها ميعثرين . ولم يكن القبط فى أى وقت .موضعا لتشريع استثنائى: 
بل عوملوا داثما كمصريين د يتمتعون بكافة الحقوق « جتى كان تمتعهم بها قبل 
الاحتلال آحسن من تمنعهم بها بعدذه »6 . وليس فى مصر الاجنس. واحد كوتته 
القرون المتعاقبة » وامتزحت اللماء بعوة التوارث يما يقوى على أى فارق 
ديني 6 كما أمتزحت دذماء الشهداء نعك ذلك ٠.‏ والامم تتكون بفضل جهادها 
ضد الاستتغمر كما هو الشأن فى نشوء الولادات المتحدة : والحدسته عن 
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الاقليات يعوق سير التطور ٠.‏ واذا كان البرمان نتكون من أحزاب مايه 
فقظ قلا ضير الا يكون فيه قبطى ' : قتما ستل تعن الؤتمر القبطى الذى اعد . 
15111 كال أنه لالم يكن الا غلطة ستياسية لن يتجدذ وقوعها» » اق كان كل 
طلب المختمعين هو التعيين ىق الوظائف العليا »6 وكانت دولة الاحتلال هى 
المانعة من ذلك لاحدأت ثغرة فى صفوف المصريين + قكان الاصوبه أن تكون ‏ 
الخركة موجهة ضد الحتومة وقتها التى كانت واقعة فى: أبدى المحتل ٠‏ وذكر. 
أنه كان :هذا رايد ايامها (.1): . وق اجتماع آخر خطب يقول أن الاخراب ف 
البرلان لن تكون دينية بل «اجتماعية من صدتاعية وزراعية:” ونقابية 6 
فلإمانع وأنا قبطىئ من أن بر شحئى حزب اتعمال» ٠٠‏ (61) . وكتب راغب 
اشكندر أحد كبار أعضاء الوفد يحذل من الفتنة ويهاجم. دوس على انان 
أن اليرلمان “ليش محلسنا دتنيا 117 ٠‏ 


وكان “نسلامة ميخائثيل أحد. أقطاب الوفب وعضو لجنته .المركزية ل 
فترات الثوزة © كان جم هذه المطركة.وخليفة فيها. لسينوت حنا الذى يذكر 
تشاطه الواسع فى ١5١5‏ »© والذى كإن متفيا مع سعد زغلول وقاده الوقد قى 
سيشل عندمنا صدو تصريح 5/8 قبراين . هاحم سلامة توفيق دوس لاشتراكه 
فى بجنبة الدستور التى أجمعت الامة على مقاطعتها ولم تقم آلا على أنقاض 
حرية الشعب ولم تشكل الا فى ظل الاحكام الغرفيبة ؛ وكان .. يبه أن.من , 
الأصلح أن وه جهود الامة لا الى هدم الوجهة » لكن الى النضال” لفودة ‏ 
الرعيمم العظيم وصحية 2 : وليسن على القبطا ان بخحشو! من عدم انتخابهم' 
بعلاأن رآجم مواطئوهم ثابتين على المبدا' » ولا فرو اين عد انتخابهم 6.يل ( 
الضر راأآن ار عاق فيوجدون فى وسبطا عدائى 5) . ووجه جهوده 
للتعزة العقد الاجتباعات دفاعا.عن خطة الوفد وتعيثتة لها . ويلحظ له افر 
وأضيح فى"معظم الاجتماعاتته التى عقدت وقتها فى القاهرة . كما بلحظ فى ذلك 
نشاط فخرى عبد الور فى حرجا وتديب اسبكندر فى اذى رمسيس 
واجتمامات القاهر 0 وكامل بوسقم صالح ىَّ النصورة 4 وغير هم من رحال 
الوقد . 

وقد قدم محامو القاهرة عريضة تكرون فيها تمثيل الاقليات وقع عليها 
علدد كبر .من القبط ٠.‏ وأرسلت برقيات بهذا المعتى من طلبة مدارس التوفيق 
الغيطية ومن الجيعيات القبطية فى يور سعيد والبلينا ومثيا الفمح » وععمدت 
اجتماعات للقبط فى طتطا والمحلة الكبيرى وملوى وأسيوط والبحيرة وجرحا 
وغرها © كانت موجه نداءات برفض التمثيل بوقع عليها قوائم تحوى عشرات 
الاننماء © كما وحه أحاديث بذات المعنى وكيل الشريعة القبطية فى كل من 
طنطا وبئها وغيرها (6) : 


1 ودعا. جميع. القبط الوفدين وفيرهم فى 18 مادو الى إجشماع بالكنيسة 
البطرسيةٍ يعفد صياح اليوم التالى , -- فحضرهة: تنجو . ٠.‏ قبطى بدآوا بالهتاف 


٠.‏ قإد 


لسعد زغلول والزعماء المنفيين ولسلامة ميخائيل ووليم مكرم عبيد . والقئ 
فيه سلامة ,حطابين هاحم فيهما بدعة التمثيل الطائفى وضررها : حنمن 
الدعاةً لها”. وحكى للجمع عن نفسه عندما كان يعمل بالقضاء ونقل من 
القاهرة ألى ادفو جراء على تشيعه للوقد : فكان يقابل فى 0 
مُدينة بالاشتقيالات» شعبية تقام له ٠‏ وذكر كيف أن مزقس خنا انتخب نقيبا 
للمحامين ثلاث .درات هتتالية © وكذلك انطون أرقش السورى فى بلدية 
الإسكندرية .»2 تم قال «انتم ممثلون تمثيلا قعليا في الوفد اللصرى والاغليئة 
لكم. قيهة © بر يدون أن يضيعوا عليكم هذا التمثيل: المينى على. شعور .. 
واستبداله بتمثيل غير قانونى » وارسل كامل صدقى الى الاجتماع برقية ى 
هذا الشأن » وتكلم أنطون حرجس أنطون وويصا واأصف ة ثم الشيخ مصطفى 
القاياتى وغيرهم » ثم صدر قرار الاجتماع يماجم تمثيل الأقليات ويطالب 
بعودة الزعماء المنفيين والافراج عن المعتقلين السياسيين ورقع الاحكام 
العرفية » مع النمسك بوحدة مصر والسودان . فكان اجتماعا سياسيا كاملا 
مضمونه (86) ٠‏ 

انتهت مشكلة تمثيل الاقليات بر فضها الجماهيرى الواسع ٠‏ على نطاق 
المصريين عامة والقبط خاصة . وجاءت اللجنة العامة للدستور_ رفضتها 
بالاغلبية فى اغسطس ٠‏ وكان غير صحيم مآ ماقيل عن الجدل-الذى ثاو بثأئها » 
ان لم يي ل ا ا ل د 
العواطف ويهيج الاليم من الذكريات » ان « حكمة الشعب المصرى تأبى ان 
تفارقه » وتأثير ااتطور القكرى الحديث لايزال ساريا بدرجة تدفع الرجعيين 
التقام الى صفوف الحديثيين ومناهج العصربين » قتحن امة 
ناهضة ...»6 (5) . 

على أن آهم ماينيغى استحضاره » ان كان لهذه المسالة جانبان ‏ كما 
سيقت الاشارة ‏ احدهما يتعلق بالحركة الوطنية ضد الاستعمار » والآخر 
يتعلق بالمسآلةالقومية ونمو جامعتها السياسية فى مختلف اللؤسسات . واذا 
كان رفض مبدا نمثيل الاقليات يحقق نصرا فى الجانبين . فهو فى الحقيقة 
ليس انتصارا املا فى أى متهما » بل خطوة من خطوات النصر . والمسآلة 
الوطنية لاتزال نحف بها المخاطر © والمسألة الثانية لاتزال تحيط بها رواسب 
فى الفكر السياسى والملوك الاجتماعى . 

واذا كان رفض تتدثيل الاقليات يعنى نجاحا للنشاط السيامى للوفد » 
وانتصارا على خصومه . ويظهر اضا حجم الثقة التى كان يتمتع بها لدى 
الكتلة العريضة من الراى العام القعال فى مسائل السياسة »© كما ظهر حجم 
الثقة التى كان بتمتع بها التيار الذى يبنى الجامعة القومية فى ين 
السياسة والجشمع 7 لدى المثقفين . فقد كانت هذه الثقة تلقى على الوفد 
كمؤسسة سياءئية وعلى الاتجاه القومى كتيار فكرى © تلقى عليهما عبء 
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المنير بالمسآلتين. فى طريق التحقيق الغعلى الكامل لاهندافهما . ان رفض 
تفشيل الاقليات لم يكن أساسه العرزوف عن المساهمة فى الشسئون العامة 
للدولة ء ولكن كان آساسه أن الصفة المصرية العامة كافية لذلك » وانها 
وحدها الخليقة بامزج بين عناصر الامة وتحقيق المصرية مجتمعا ودولة 
وعلاقات . فكان الاتتصار برفض تمثيل الاقليات يعنى من طلائع المطالبين 
به وعدا يتحفيق هذا الهدف » فى مواجهة سياسة الاحتلال وحلفائه المصريين 
من الناحية الوصية ؛ وفى مواجهة الرواسب الطائفية من الناحية القومية .. 


1 


الراجم 


(١2؟)‏ هسلة الكاتب * هيونية 918٠‏ - «طارق البيشرى» 

5 تاريخ الفاوضات المصرية البريطانية ٠‏ الجزء الأول ٠‏ محمد شفيق غريال *٠‏ ص ٠ 1٠١‏ 

(5) صحينة الأخبار ١١‏ مارس 19155 ( الوثيقة 58 من الكتاب الأبيعن ) وكانت الصحيفة 
تنشر هذه الرسائل تياعا وهى 88 رسالة ٠‏ ثم نشرت كلها فى كتيب اسسمه « الكتاب الأبيشن 
الانجليزى » ترجمة عيد القادر المازنى + ولكن لم تتضمن الوثيقة (9؟) فى الكتيب النتص الوارد 
فى اثتن رغم أنه ورد بالصحيقة ورغم أن الازنى أشار فى التمهيد أن الكتيب تجميع لما تششر 
فى ه الأخيان » ٠‏ ولعل الرتابة على المطبوعات كانت اعترضت عل نشر هذا النص في (لكتيب 
بعاه أن ثطعت الى أهميته » ولعلة سيب آخر ٠‏ 

(0) صحف : هصر ١9]‏ مارس 1918 ء النظام 7 مارس سنة 15115اء الإفكار ‏ مارس 
سنة 11199 ٠‏ 

(5» صحف : وادى النيل ا مايو 15155 , الوطن 6 هايو 1519 , عصر لا مايو سنة اةة 

0؛ صحيقة وادى الئيل 9 ماير 15519 ٠‏ 

لقث صحريقة الوطنن ” مايو . 

3 صحيقة مصير 117 مايو 155 

)٠(‏ صحيقة وادى الثيل "١‏ ابريل 7ل191ا. 

. صحيقة وادى الئيل ؛ , ل/ا؟ ابريل 'الاؤا‎ )١١( 

(؟١:‏ صحيقة التظام ١١‏ مارس 65 ١‏ مقال « السيد على » صاحيها - 

195) صحقة مصر © مارس ؟91909! . 

(55 فى آعقاب التورة ٠»‏ الجزء الآول " عيكد الرحمن الرافعى م 8م * ويراجم كشال 


مقال آحمد وقيق فى اللواء .الجديد ١‏ مهايو سنتة 1185 كنوع من كتايات الحزب ألوطتى 
فى هذا الشآن ١ : ٠»‏ 


المسلمون والأقياط ‏ +198 


(6) صحيقة الأخيار ه مارس ؟5919 .+ 

(11) صحف 1915 وخاصة صحيفة «الاستفلال» - وكان عن وقم على البيان دو عريز 
ميرعم .كرتير الحؤب ٠‏ 

ا١9ا9؟ صحيفة الوطن ه ايريل‎ 1١1 

(14) صحيفة وادى الغيل ١1‏ عايو 19155 . صحيفة الأفثار 0١8 , 1١6‏ مايو سسلة #لاؤؤ ٠‏ 

(5١)بالنسية‏ لعريز عيرهم دسكن ااأرجوع اللم, الفصل الخاص به فى « شخصيات ومراحل 
عمالية » لامين عز الدين ٠‏ والى »ه دذكرات فى ألسياسة الصرية » محمد حسين هيكل حيث تكلم 
عن نشسأة الحزب الديمقراطى واتجاه مبرهم 

٠ مهايو لام9ا‎ ٠١ . صحيقة الاستقلال 6١؟ ابريل‎ )1١( 

زدقة دحيقة الأهرام تاعاس ١579‏ 2 صمحيغة الوطن ذات اليوم . صحصيفة الأحرام 


8 عابو 15117 - 


(كلا) صبحيفة وادى النيل ©" مايو ١6119‏ " 
(*؟) صحيفة الأعرام 151 مايو 1١9151:‏ 
(35) صحيفتا الاستقلال والأهرام /ا؟ مايو ٠ ١6519199‏ 
(ه؟) صحيفة مصر وغيرها " يونية ٠ ١910‏ 
ركلا) صحيقة الاستقلال 2 * يونيه ٠ ١61519‏ 
7 صحيفة الأهرام ا مايو / 8 يونيه 911( ٠‏ 
(4؟") صحفة الاستقلال ١١‏ يونية اناا . 
(5) صحيفة الاستقلال ١١‏ عاير الا9ا ٠‏ 
(50) صحيفة الوطن ١5 2, ٠١‏ ماير لال91١ا‏ . 
(١؟)‏ صحيفة الوطن 68" ابريل »+ صحيفة الاستقلال " مايو الا91ا ٠‏ 
(55) صحيفة وادى الئيل لاا ابريل ؟09ا9١ا‏ . 
(©5) صحيفة مسر 08 ابريل ١9119‏ - 
(2؟) صحيقة وادى النيل ٠١‏ هايو 99لا ٠‏ 
(6*) مضابط اللجنة القرعية ( المبادىء ) صن ١؟‏ . ومضابط اللجنة العامة ص ٠١8‏ - 
(1؟) صحيقة الوطن 8" ابريل 151919 . 
لاك صحيقة الوطن ١6 2٠١‏ , 16 . كلا عايو , أول يولية 5و١‏ . 
(8) صحيقة الوطن ١7‏ مايو ١9119‏ . 
ل) صحيقة عصر ١١‏ , 68لا مايو 0اؤا - 
(*؟) صسيقة عصر ١٠8 / 0١١‏ عاير ]وز . 
(35) مبحيقة وادى اليل ٠١ + ٠6‏ يرليه "جوز . 
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١؟؟)‏ صحيفة الأخيار © يولية ٠ ١3115‏ 

549) مضابط اللجنة العامة للدسعور حن ١١١‏ : وصحيقة معر ١5‏ مايو ٠١٠١‏ يرنية لاا 

(55) صحيفة مصر 5٠‏ هايو 19137 »2 صلحيقة الوطن ١ . ١+‏ يرنية ١3117‏ وصحف أخرى ٠‏ 

(ه:ة) صحيفة الوطن ١1‏ مايو ١194119‏ 

(5) صحيقة الأخبار ؟١‏ عايو ٠ ١915199‏ 

(27) عقال من قريد ابراهيم جرجس فى عسحيغة وادى النيل 5؟ عاير 19515 ؛ وآحر 
بامضاء قيطى بذات الصحيقة ١١9‏ يونية 1919 - 

(8ة) صسحيفة القطم 5١‏ مايو 19155 - 

(9غ) صحيفة الأخبار ١7 . ١١‏ عاير «اا3واا- 

(<-0) صحيفة الأخبار ؟١‏ مايو ٠ ١51919‏ 

(١ه)‏ صحيفة الأهرآأم ١8‏ مايو 151990 ٠‏ 

(؟3) صحيفة اللواء الصرى ١5 . ١8‏ ماير 7لا9١ا ٠‏ 

(؟ه) صحيفة الوطن ١5‏ مايو , صحيفة النظام 1١5‏ *5 عايو ١09109‏ - 

(65) مشابط اللجنة العامة للدستور من ٠١8‏ *- 

(2©) صحيفة الأعرام ١8‏ يوتية ل51ااء٠‏ 

(051) مضابط اللجنة العامة للدستور ص ٠ 5١٠١96‏ 

(لاه) صحيفة الوطن 6ل" مايو ١9196‏ . 

(58) صحيفة النظام ‏ أعادت نشر مقال سعد فى أكتوير 5150( ٠‏ 

(59) نش البيان فى صف ١8١‏ مايو 19199 ٠‏ 1 

(1) نشر فى البورص اجبشيان فى ©١‏ مايو وترجم فى صحيغة الأخبار فى >" يونية 1531 

(11) من اخطابٍ له بالكنيسة البطرسية فى 15 مايو ٠ 1١9119‏ 

(65) صحيفة الأخبار ١5‏ مايو 95519 ٠‏ 

5) صحيفة الأآخيار 18 مايو 91515 ٠‏ 

(15) الصحف اليوعية من ٠١‏ مايو الى ١١‏ يونية ١691519‏ وخاصة الأخبار والنظام ٠‏ الاهرام 
0 هايو ٠»‏ وكتيب صدر باسم «ديراءة الأقياط من طلب تمثيل الأقليات» عل غلاقه اسم 
سلامة ميخائيل وصورته ٠‏ ْ 

ره صحف 5١ , ١5‏ عمايى 191175 2 وكتيب «براءة الآقباط » ٠‏ 

(11) صحيقة عصر 8 يونية الوا ٠‏ 
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الحخالس الستحاسة 


المجالس النيابية. 


للاقليات » ومتضمنا كافة الاحكام الخاصة بكفالة المساواة فى 'الحقوق 
للمصريين جميعا ») بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو اللفة أو غيرها ») مع 
حرية الاعتقاد الديتى وحرية ممارسة الشعائر الدينية . وقد سبقت الاشارة 
الى أن رفض مبدا التمثيل النسبى دل على مدى الثقة الشعبية فى مستقيل 
التطور القومى للنظام الديمقراطى © وجاء انتصارا للوفد على خصومه واغداء 
الحركة الوطنية انديمقراطية . كما كان ظهر حجم الثقة التى كان بتمتع بها 
الوفد والتيار القومى الذى ينفى الطائفية فى مجال النشاط السياسى لدى 
الكتلة العريضة من الرأى العام الفعال قى مسائل السياسة . كما سبقت 
الاشارة الى موقف غالرية القبطا داخل الوقد وخارجه من رفض مبدا التمثيل 
النسيى للاقليات » وكان ذلك يعنى نحجاحا سياسيا محر مجتمعا ودولة » 
وانتصارا للحركة الوطنية الديمقراطية ضد التفرقة والتمييز . وبطبيعة الحال 
لم يكن هذا الانتصار نه'ية المطاف » انما كان يقتفى أن بختبر الانتصار والثقة 
به فى التطبيق العملى الملموس » سيط فى اأمارك الانتخابية . وهذا يقتضى 
البحث فى تبنى الوقد والاحزاب المذتلفة للموقف القومى الجامع فى معارك 
الانتخاب » وصدى هذه المواقف لدى الجماهير . مما ينفرد ببيانه مذا 
القسم من الدراسة . ويلحظ فى هذا الامر عاملان : - 
7 ؛ أن رفض مبدآ التمثيل التسبى للاقليات ؛ لم برض دعاة التفرقة 
وفى مقدمتهم الانجليز » وانطووا منه على غيظ شديد © وتريصوا فرص 
المستقبل ان تجىء بما يؤدى الى اثارة الأوضوع من جديد . ويلحظ أن 
:مستر هرسوورث وكيل وزارة الخارجية البريطانية قد آحاب على 
سؤال نوجه أليه بمجلس العموم وقتها » اجاب بآن السلطات البريطانية 


ل 


ثانيا 


” 


فى مصر فد قامت غير مرة يحماية الاقليات » وأنها ستوالى تقديم هذه 
الحمايه ى المستقيل أن يحتاجون اليها » وانه مهما كانت خطة القبط 
اليوم ( اى رفضيم حمات الانجليز لهم ) قانهم كانوا يتوقون الى هذه 
الحابة سنة /1(11.1) . وعيرت امورنينج يوست عن غيظها من رفض 
القبط تمثيل الاقليات » قائلة أن من أيد منهم التمثيل النسبى انما نان 
فربقا صغر: ولكنه يتصف بالشجاعة »© ولكن الغالبية منهم رقضته لانها 
خافقت من التعيير عن رايها بصراحة ©» ثم حرضت الصحيفة السلطات 
البريطانية بالتدخل المباشر قائلة «الظاهر أنه يجب انقاذ القبط من 
ضعفهم . لقد احتفظت اتجلترا فى تصريحها السابق (8؟ فيراير) بمسألة 
الاقليات ٠‏ ولاريب ان الحكومة !لبر:طانية تقول اذا احتج الاقياط 
وقالوا انهم لابريدون ضمان التمثيل النسيى أنه ليس للحكومة 
البريطانية ان تكره الحكومة المصرية على مح هذا الامتياز . ولكن مشل 
هذه الخطة تكون خيانة قاسية لاقلية دينية .. ومن الخطر السماح 
للجنة (لجنة الدستور) أن تبت نهائيا فى مسائل لم تتم تسويتها بعد 
يواسطة الحكومتين المصرية والبريطانية ..» (1) . أما الاجيثسيان 
حازئت فةة حرصت أن تذر بذور الشكه لدى القبط فى مو قفهم » 
وقالت أن تركيا كانت قد حرصت على تمثيل الاقليات السيحية ق 
دستور ١4891‏ © ولكنها عادت قرفضت مدا التمثيل التسبى فى 
دستور .ذا > وظهر ابان صدور هذه الدستور الاخير حماس شديد 
لبد! المساواة الكاملة ؛ وانتخب فى غمرة الحماس مسيحيون كثيرون 
فى أول انتخاب ٠‏ ولكن الحماس ماليث أن انطفا » وقل المسيحيون 
واليهود فى المجلسر. النيابى حتى تلاشوا » ثم أشارت بخبث الى أنه 
لم تعد ثمة مسألة أقليات فى تركيا «يفضل المأابح» النى حدثت » 
« ولاتخال أن الصريين الذين ينظرون باهتمام الى مسآلة تمثيل 
الاقليات بلياء بعد الذى راأوه فى تركيا ..»6 (*) . 

: من أهم الابواب التى انفتح يها بابه الرجاء لاثارة مسألة التمثيل 
النسبى فى المستقبل من جديد © هو مايترتب على نشاط بقايا اتجاه 
الجامعة الاسلامية والدعوة التى أثارها مؤيدو هذا الاتجاه حول بعض 
احكام الدستور ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى أنه قور اعلان استقلال مصر 
يعد تصرتح 8؟ ضراير » صدر قانون وراثة المرش واشترط قيمن 
يكون وصيا على العرش (اذا كان الملك قاصرا أو غير رثسيد) ؟ن يكون 
مصريا مسلما ٠.‏ واعتبر دعاة التمثيل التسبى هذا النص من أحكام 
التمييز الديتى للمسلمين ؛ ومن ملامح اضفاء الطابع الديئى على 
الدولة » وتحدث عن ذلك محمود عزهى وصحيقة «الوطن» وغرهما . 
وبعد هذا قدم الشيخ محمد بخيت مفتى الديار المصرية وقتها وعضو 
لجنة الدسسور قدم اقتراحا الى هذه اللجنة بالنص فى الدستور على 


أن يكون دين الدولة هو الاسلام : ووافقت اللجنة على هذا النص -«ولم 
ستطع ذوو الاتجّاه العلهاتى من اعشائها أن يعارضوه . وصدن به 
الدستور فعلاً ٠.‏ وقد علقت صحيقة «الوملن» عن ذلك يقولها دن عذاآا 
عامل قوى من عرامل التفريق كناق غى عند ١‏ لآنه يلتم أخام المر يون 
آبواب الاخذ والرد مما 9 الى التغرقةه المرذ إلتى بخصضون ونوعها . 
ألا يعلمون آن اليلاد وان تكن أكثريتيا أسازمية الا أن فيا العند الواغر 
الذى لاستيان مد لايديتون بالاسلامع» وذكرت أن هذا النص يبتحد 
بالدستور عن الانقمة الحديثة النى تفصل بين الذين والسياسة ٠‏ كما 
شر مساألة هامة ©» وهى أنه اذا كان ثمة سلطة تشريعية أوجد الدسدتور 
لها «مصدرأ» (أهء مؤسسة تقوم بها) هو الملك واليرلمان »4 وسلطةتتقيذية 
أوحد لها الدستور «مصدراة» هو الملك والوزارة ٠»‏ وسلطة قضائية لها 
«مصدر» هو القضاء ©» اذا كان ذلك فان النص على دين للدولة يورجب 
ابجاد «مصدر» له والاعتراف بالسلطة الديثية » ومعسدر السلطة 
الدينية المعروف فى الاسلام هو (الخلافة» »6 رهو مصدر بخرج عن دائرة 
السلطاث التى بحب التص عليها فى الدستور (4) . وكانت الصحيقة 
تعنى بهدءة الاشارة الى أن النص المذكور به فى الى أقامة نوع من العلا قة 
الخاصة مع دوئة الخلاقة وهى تركيا » وهذا! آأمر يخرج عن نطاق, 
الدستور 5 

وظهر ذات الاتجاه السابق عندما قررت لجنة الدستور اطلاق حرية 
الاعتقاد الدينى © وعتدما!ا قررت نصا مؤداه 2 ليس لوطتى مصرى أن يحتح 
,8 باحكام “دبيية ' النخلص ن من أدام الواحبات اللفروضة عليه كوطنى [, أو لح حتندى "0ن 
فانبرى الشيخ محمد شضاكر بدحض هذين الاقتراحين » وقدم الى لجنة 
الدستور ( وكان عضوا بها ) تقريرا بعارضهما نشره فى اتنصحف . وقال أن 
الاقتراح الاول شجحع اللحدين على أعلان الحادهم © ويتيغفى تقييد النص 
بقصر ممارسة الحرية علىالاديان والملل المعترف بها. أما الاقتراح الثانى فقد 
ماجحمه بشدة قاتلا انه يعنى أن المسلم لا بحق له الاحتجاج بأحكام الاسلام. 
اذا تعارضت مع الواحبات المفروضة عليه كجندى ومواطن » وان معنى هذا 
النص انه اذا عفدت ٠حالفة‏ عسكرية بين مصر وبريطانيا ( وهو ما يتوقع أن 
تسفر عنه المفاوضات ) »© وبريطانيا لاتزال تحارب « الدولة العليا صاحيبة 
الخلافة العظمى »6 فقد يكون من مقتضى ذلك أن يقاتل الجتدى المصرى المسام 
خليفة المسلمين . ويقال أن شيح الازهر أآنشا عارض ق وحود هذا النص 
بالدستور » الا أن الشيخ محمد بخيت صرح بأن هذا النص «١‏ لا يمس دهنا 
ولابحرج عقيدة » فكتب الشيخ شساكر يطالب الشيخ بخيت بان يكذب هذا 
التصريح © فلما لم يفعل هاجمة الشيخ شاكر بشذة »© واقترح أن ستبدل 
بهذا النص نص آخر هو «لايجوز للحكومة ان تفرض على الامة اللصرية واجيا 
وطنية أو حندبة تتعارئى مع احكام الدين الاسلامى الذى هو الدين الرسمى 


سل 


للحكومة المصرية . » ده ) وواضح ما يعنيه موقف اليج شاشر من وجوب 
ان تكون العدارة الجاءعة الدينية : وان تكون لها الاولوية على الحامعة 
الوملنية . وكان حديث الشيخ شاكر جزءا من اتجام عام يؤكد على الوحدة 
الدينية كأساس للجامعة السياسية . والواضح أن خطر هذا الاتجاه كان 
يكمن فيما شيره عن تمييز سيامى بين مختلف الأديان » وهو فى تمييز» 
امسلمين كجماعة سياسية : أنما بثير رد فعل ممائل بالنسبة للاقليات 
الدبنية وخاصة العبض - ويقتح السبيل لان تعلو نيرة التاكيد على الوجود 
الذاتى للاقليات الدياية كجماعات سياسية 6 ما دام ان الدائره السياسية 
التى يرسمها لا تشملهم . ويمكن ان يتصور أثر هذا الاتجاه فى الممارك 
الإنتخابية وفى 'دخال الدين كعامل من عوامل الترئسيح »© وفى اختيار 
المرشحين - مسدمين أو غير مسلمين أن يمثلوهم . واستغلال أى من القوى 
السياسية المتصارعة 'هذا العامل اذا وجدتق استغلاله كسيا سياسيا عاحاذث 
لها 4 أبا كان مدى الشرر مثه ممتعبلا . 


أولى العارك الانتخابية : 
ما ان صدر الدستور فى ابريل سنة 1957 حتى بدا الاعداد للمعر؟ة 
الانتخابية لتشكيل مجئن النواب الاول » واستمرت حتى ؟١‏ يثاير 1995 . 
ومن الجلى أن الدسراع فى الانتخابات يتم بين الاتجاهات السياسية المختلفة » 
ولكن من الجلى أبقا ان الصراع فيها تتعدد جوانبه »© ويمكن الا يقتصر على 
الاتجاهات السياسية التى يمثلها المرشحون . لان التنافس فى النهاية يكون 
بين مرشضحين محددين بذواتهم © واذا كان كل منهم بمثل اتجاها سياسيا »؛ 
فعد يكون لاى منهم صفات أو تحيط به عوامل اجتماعية أو تاريخية أو ٠‏ 
شخصية تؤثر فى موقف الناخبين منه فضلا عن اتجاهه السياسى . ويمكن ان 
تستفل هذه الصفات آر العوامل من المتنافسين للتأثير فى موقف الناخبين. . 
تاكيدا للاتجاد السيامى أو على خلاف منه » ويمكن أن تسستفل العواطف 
اللحتلقة للجماهر فى هذا الشأن . ولاا ضك ان الحجة الأساسية لطالبى 
أر شحين ٠.‏ 

وكانت الحجة الاساسية لرافغى التمثيل © ان الاتجاه السيامى هو 
الحاسم فى اختيار الجمدهير بصرف النظر عن الانتماء الدينى للمرشح ٠‏ وبهذا 
كانت المعركة الانتخابية هى خير ما يفصل فى صحة أى من هاتين الدعوبين) 
وكانت محالا للفحم,.الاجتماع للم قف الجماهبرى العام فى الدوائر امختلفة » 
بالنسبة لمدى تآثرها بالعامل الدينى فى اختيارها السياسى لممثليها فى المجلسر. 
الليانى . 0 


وكانت ال معرئة الاولى تدور فى الآساس بين الوفد الذى فود الحركة 


الوطنية وبين الاحرار الدستوريين . والواجب تتبع ما أثير فى هقد المعركة 
وما تلاها يشأن المرشحين. القبط وبالنسية أوقف الجماهر . والحاصل ان 
الوفد شكل ‏ من بداية العركة الانتخابيد س لجانا عامة فى المان والينادر 
والاقاليم © اتنظيم حركة الانتخابات وأاخنيار المرشضحين وتعيثة الجماهير 
حولهم » وكودت كل من هذه اللجان العامة لجانا فوعية للاشراف على أوجه 
النشاط الخنلفة فى الانتخابات كالمسائل المالية ومسائل الدعوة .. الخ 
وتكونت هذه اللدان .. على عادة تشكيلات الوقد كلها على آأساس مصرى 
جامع بغير تفريق بين مسلم وقبطى . فمثلا كان رئيس لجنة أسيوط بشرى 
حنا وسكرتيرها العسام م أسماعيل محدى ؛ وجمعت كامل خئية ومحمود 
دروش وناصضف ويصا ومزاة ثابت وحامدك حودة ومحمد أبو الوقا . وكانت 
هذه أللجنة هى دن اختيار مرشحى الوذا. لدابراتى البندر والمركز » فاختارت 
للاولى سيئوته» حنا والثانية محمود يسيونى ٠‏ وشكلت قى بنى مزار لحنهة 
كان من بينأعضائها محمود زكى عبدالرازق والقمص حنا غقبريال(1)» كما كان 
بلجنة الأزبكية جندى عبدالملك ودكتور رمزى جرحس ودكتور سلامة عوض 
ومحمود خطاب وعوض حسنين (/1) . وهكذا فى غالب اللجان حسبما يظهر من 
تتبع ما نشر ى الصحف عن تشكيلها . ويبدو ان وجود القبط فى سائراللجان 
الإنتخابية كان شائعا وعاما © والا لما خصت صحيفة الوطن لجان الحرب 
الوطنى بالاسكندرية بانتقادها لخلوها من قبطى واحد . ولو كان وجود مثل 
هذه اللجان شائعا لما اختص لجان الحزبالوطتى بالنقد » ولوجهت التقدالعام 
الى الطابع الغالب فى النجان كلها. وقد عاتب البعضش صحيفة الوطن على نشرها 
هذا النقد © قائلا انه كان الاولى ان ينبه المشر فون على تلك اللجان بالامر 
ولا ثثر عنه ثشىء الااذا رفضواأ (6) ٠.‏ وتقدم الوفد فى الانتخابات بغادنه 
النشيطين بصرف النظر عن ديانتهم . كما حرص ف بعضن اللجان ان يتقدم 
اليها يمرشح ليس له فى الدائرة المرشح لها عصبية عائلية ولا موطن شخصى» 
وذلك مثل ويصا واصف إلذى يرشم بالمطرية 0 دقهلية ) رغم انه من ابناء 
وسطل الصعيد وتيسن له مصالح مادية بهذه الدائرة التى رشعم قيها . وكان 
هذا الاسلوب الذى اتبعه الوقد كثير١‏ يؤكد على الاتجاه السياسى للمرضم 
بصرف النظر عن الدين أو العصبية المائلية او المصااح المادية أو الموطن 
الاقليمى . وسترد آامثلة لذلك قيما بعد . 


اما الاحرار الدستوريون فقد اعدوا خطتهم للانتصار على الوقد » على 
اساس ما بتمتع به انصارهم من عصيية عائلية فى اقاليمهم أو مصالح مادية.» 
باعتبار ان غالب هؤلاء الأنصار من صفوة اصحاب الملكيات الزراعة فى الريف, 
ولمذه اانقطة أهميتما فى التركز على الانتماء الاقليمى وق احداء وواسب 
الافكار التقلبدية والخلافات المحلية القديمة وفى تزكية العواطف الدشة . 
.وقد كانت» الخطة العامه للاحرار أنهمن رقعوا أيضا ضد الوقد شعار « أختيار 


لا 


القنية ى 
المين المختلفقة ودن كبار الموطعين والوزراء الابفين . وهاحجموا الوفب على 
أصاس أنه حرب ليسي له برنامج سياس ويحتمد على الاثارة . ولكن الوقد 
رد على عار - المقاي » بشعان ر, الاكقاء الملخلصين » »© وقال ان بر ناميجاه هو 
تحقى الانتلال ؛ ووضح من سير المعركة أن “مانت شهارات الوقد نعحى 
مومى التهست ما انقاه الاحرار وظير التأبيد الشعبى الكاسصح له . فلم يعد 
للاحرار إلا ان يتحصن مرشحوهم بعصبيحيم العائلية فى اقاليمهم . ونضح هذا 
على السياسة العامة لحرب بالنسية لنفرتة الذينية . 

وقد ظبر عن الاحرار نغمة هجوم على القبطا بسيب ارتباط فالبيتهم 
يألو قد » وعماوا على التروبج بان العبط تتملون لمصالحهم الذاتية ويؤتر 
يعضهم بعضا حرصا على السيطرة حيث يتمكنون من ذلك» وان أقطاب الوفد 
من القبط يستتلون الوفد فى السيطرة علىالآخرين. وظهرت هذهالنغمة اكثر 
ما ظهرات فى سديفة « الكشكول » اللسسياسية الاسيوعية الفكاهية التى كانت 
تناوىء الوفد وتروج للاحرار الدستوربين . وبتسلته صفحاتها اخبارا 
واحداثا تصن بها أل_خرية من زعماء الوفد القيط والقول مثلا بأنهم يجهلون 
اللغة ا!لعربية ويستبدون بالعمل داخل, الحزب (1) . نشرت الصحيفة مرة 
تحت عتوأن « مجلس قروى أم مجلس ملى » تذكر أن انتخب الجلسن قروى 
ابنوب عند من الاعضاء اسمتهم وكلهم من القبط »© وعجيت كيف بتأتى هذا 
بغر تعصب . وكان تتشر حوار! اقرب الى المسرحية القكاهية السلسلة تملوؤّه 
بالهجوم على :لو فد والسخرية من رجاله » فقالت مرة 'ن واصف يطرس غالى 
رجل مهتم بالادب لا شأن له بالسياسة وان أعضاء الوقد سنة .111 عجيو! 
من اختياره ءعضوا به » واسمت ويصا واصف وسيئوت_حنا وحورج خياط 
« بتوع مؤتمر أسيوط المشهور لسه قى سرهم مسألة اقلية واكثرية ورسموا 
خطة يضمنوا بها التشسلط على أعمال إلوفد وتسيير دفة القضية المصرية » » 
وأن هذلاء هم من أقدع واصف غالى بالاتضمام الى الوفد © وآانه منذ دخل 
الوقد بدا الصراع بين سعد والأعضاء الآخر بن ( العدليين ) © وتقخ وبصا 
واصف فى ه 3ه القرقة » بعد أن كان الوقد يضم ”؟ من القبط و؟١‏ من 
المسلمين ©» صار بمد الشقاق يضم 5 من القلط و" من المسلمين »© ثم ذكرت 
الصحفة « أن ':وم الذى ترى فيه الأكثر ئة انها هضدت حقو قها وتسلطت 
فى رقابها قوة الاتلية يكون نوما شره مسلتطرا . »6 )(١(‏ . 


وأطرد المجوم على انقبط فى الوفد مع رتفاع موجة لمعركة لانتخابية : 
وقل انهم بريثون التهام نصف العاصمة فى الانتخابات © وائهم يطالبون بأجر 
عن وطتيتهم يتمثل فى مقاعد البرلمان )١1(‏ © وتردد الحديث عن تكتل الناخيين 
القبط تكأبيدا تلمرشحين الفبط » وهوجم سيئوت حنا وأخوه يشرى حتا 
عاى أساس أنهم كانوآ سس أتصانر التفرقة سئة ١5١.‏ 6 كما هوجم راغت 


0 . 
لحطف اا 


أسكتدر الذى رشحه الوفد فى دائرة أشمون ( المنوقية ) ضد عيسوى باثا 
زاند ء وعترم عبيد الذى أتيم باته كان من ؟أنصار مشروع ملتر عننما وعدذهة 
الانجليز يان تكون « أرل مدير ( محافظ ) قيطى ») » وتردد الحديث عن 
« فلواهر التعصب » فى اللحان الانتخابية التى كثر فيها القبطا (؟١1)‏ . 
وزادت هذه النغمة علو ١‏ بأتهام العيضي سيق سس بأنه هات بم الاسلام ف أحدى 
محاضر أنه » وبانقول بان ابطال موق تمر اسيوط ( الؤتمر القبطى ١511‏ ,2 
. يتريعون فى بيت الامة و «م تعمل / الافليات على شق وحدة الامة بالاستئثار 
بمصانحها واعتيار الاكثرية كما مهملا. .» © وان القبط احتلوا الوقد وحاريء” 
به الاقلية والاكثرية 64 وأنهم بهددون اذا لم ينتجحوا فى الانتخابات بالعودة الى 
هيدا التمثيل النسبى » والويل للاكثرية اذا خسر القبط فطالبوا ببقاء 
الانجليز . كما مثير اتهام اللوظفين الغبط بالتحيز لأصحاب عقيدتهم من ذوى 
الحاجات »© وان القبط فى القضاء والنيابة العامة ينتصرون للمتهمين القبط 
يعدم القبض عليهم وسرعة الافراج عنهم . وكان حن الواضح ان هذه الحملة 
تهدف الى تحويل الصراع الدائر من صراع سيابى الى صراع طائفى » أو 
بالاكقل اضفاء الصفة الطاثقية على هذا أالصراع . وقد كان رجال الوقد حميعا 
ايهاجمون الاحرارويكشدقون مواقفهم المثاوئة ناحركة الوطنية» ومنرحال الو فدق 
أذلك ويصا واصفا وسيئوت حنا وسلامة ميخائيل © فكانت « الكشكول » 
تلقى الصبغة الطائفية عليهم وتقول انه ليس لهؤلاء القبل أن بهاجدوا أعيان 
المسلمين (أى الاحرار الدستوربين) ومتهموهم بالمروق عن الوطتية ») مصورة 
الصراع يانه صراع بين القبط واعيان المسلمين (؟1) . وعن « الكشكول » 
اخذت صحيفة « التيرايست » الاتجليزية التى قالت فى هحومها على الوقد 
انه خضع لإشراف القصط الذين لا تزيك نسسبتهم العندية الى المسلمين عن 
1١ : 1‏ »© وكدلك فملت التايمز (15) . 


وق دولية ؟؟19- خطب حافظ عقيفى» أحد أقباط الاحرار الدستوريين 
وصاحب أمتياز صحينة الحزعبه « السياسة 6 ©» خطب بهاجم كيار 'رجال 
الوفد من القبط ويشكك فى مدى اخلاصهم للحركة الوطنية وسابق اعتذارهم 
عن الاث شتراك فى الوفد . واذ كان من نشاط الوند منذ 3511 الدعوة فى 
المساحد الى اتجأهه السياسى ©» فقد عملت « السياسة » على انتقاد هذا 
العمل آثتاء المعركة الانتخابية لان الساجد بيوت للعبادة قط © قلما خطب 
ضلامة باحدذ الساخد مهاجما الاحرار * كثيثة « السياسضة »© تعول آتها تكره 
أن يعتلى سلامة ميخائيل مثبر وسول الله (13) ٠‏ 


واستغلت «الوطن» باتجاهها المتاوىء لنوحدة الوطنية ©» هذا الاتجاه 
وعادت الى الدعزة للتمثيل التسبى للاتليات (118) »©. وعملت علئ تخويف 
القبط من آثار ١نلهنجحة‏ القارضة التى قاجم بها رحال الو قك 0 ومتهم القبط 
الو قديون) الاحرار الدستوريين » قالت «آن هذه اللمحة ليست .مها الفتنا 


"6 


نحن: الاقياط أن نخاطب به اخواننا قى كل عصور التاريخ ولايجوز أننتخذها 
لهجة لنا على الاطلاق .. أن كلمة جارحة عن فم أحد الاقياض موجية الى 
أحد عظماء اأملمين توزن بميزأن خاص » لا كما لو كانت صادرة من قم 
غرهم ..» 6 فاذأ كان أمثال عدلى كن وحسين رشدى وعيد الخحالق 
ثروت مخطكون «فليس مطلوبا متا نحن الاقباط أن نحرر ورقة اتهامهم» )١9(‏ 
وأرادت الصحيفة بذلك أن تقرر عزل القيط جميما عن ميدان الصراع 
السياسى الدائر وقتها وان تفرض عليهم سياحا من الانعزال عن الحياةالعامة 
الوطنية »© فيكون وضعهم أشيه يوضع الجاليات الاجنبية . وقد نشرت 
«الكشكول» هذا المقال كاملا مساهمة متها فى اذاعته . وكانت «الوطن»تحاول 
أن تكد دائما أنالتميز الطائقى أمر حاصل وواقع ظاهرق المعركة الانتخابية) 
وأن هذا يقتضى العودة للمطالية بمبدأ التمثيل التسبى . ولكنها اعتمدت. 
ق هقه الدعوى على مابحاول الاحرار أثارته من جو عام فى هذا الشأن © ولم 
تجد من نشاط الوفد ٠ايؤيدها‏ الا القول بأن حديث رجال الوفد عن الدعوة , 
لاتحاد القبط والسيديين تدل على وحود القوارق بيثهما . ولم تحد مشلا 
واقعيا تسوقه الا قولها أن الوقدبين قد قصيوا عثد انتخاب أحد القبط 
فى لجنة شياخة البرحابة بالمليا )١48(‏ . 


والذى يمكن ايضاحه هنا » أن مرشحى الاحرار الدستوريين الذين 
كانوآا يعتمدون أساسا على العصيية العائلية والروابط الامسرية فى الاقاليم )2 
كانوا بنساقون الى إستخدام القوارق الدينية فى خصامهم مع مرش حى 
الوفد ©» كلما وحدوا أن ثمة قائده لهم فى ذلك . وقد واحه سينوت حنا: 
ومكرم عنيك هذآ الامر ق دوائرهم الانتحابية بأسيوط وقتنا ؛ كما واحهها 
راغب اسكتدر قى اشمون . وكان منطق الاحرار فى هذا الشأن واضح »2 لان 
الاعتماد على العصبية يففى الى استدداء التعصب © وتتخل اللعابة 
الانتخابية على أبدى هؤلاء وضع الاعتماد على الروايط المحلية والشخصية» 
وتعلو هذه الروابط على الرابطة الوطنية العامة التى يعتمد عليها الوفد فا 
الاساس وتككاد يستختصها لنقسه باعتساره حزب الحركة الوطتية ودعوة 
الاستقلال . والاعتماد على العصبية يقتضى تزكية الفوارق بين الواطنين 
وبث الاثارة إلعاطفية بيتهم تلايهام بعيام روابط اخرئ غير الرباط السياسى 
الوطتى العام » دذلك مادام هذا الرباط الآخير بكاد ستخلصة الوقد لتقشة 
باعتبار اجتماع الجماهير كلها تقريبا على مطلب الوقد السيامى .. 


وبلحظ دوقف الاحرار الدستوريين هذا »ء اكثر ما لحظ »2 فى ردود 
الؤفديين عليهم . وقد نددت صحيفة «البلاغ» الوفدية بمشيرى الفوارق 
الطائفية ©» واتهمت الاحرار بانهم الموعزون باثارتها فى الصحف الانجليزية » 
وأشناز الى ذلك رخال الوفد فى خطبهم ومؤتمراتهم الانتخابية: . قال مكرم 
عبيد فىاحدى كلماته ١بقيت‏ لى كلمة الخيرة فى فلك الدسيسة المنكرة التى 


اذل 


يقوم بها المستعمرون فى هله الايام للتفريق بين المسلمين والاقياط .. 
( والحقيقة انهم ) أشعاء لان أمهم مصر واباعهم سعد زغاول, ..» © وتحدث 
عن درس الوحدة الوطنية الذى علمته مصر للعالم وللشرق خاصة © وحكى 
انه عندما خرج « العدليون» على الو قفد دار القيط فالبية فى قيادته » فذلهبي 
مكرم الى سعد رزثلول منبها الى هذه اللاحظة فغضب منه سعد وقال ( أن 
لا أعر فك انت ولد اخواناك كأاقباط بل انتم مصريون وكفى »© (15) . وخطب 
عازر جبران فى احتفال عيد النيرون بأسيوط قائلا أن المشكلة أن أعداء 
الوفد لا ير صْيهِم تأبيد غالبية القبطك للو قد (-؟) ٠‏ ولعْس هذين كلمات عدد 
فى هذا الشأن . 

وقد عاد سعد زغلول هن المنقى أثناء المعركة الانتخابية . ووصل 
الاسكندرية ىف 177 سبتمبر »© وكانت أول خطبة له فى القاهرة يوم 11 
سبتمير © استهنها بقوله انه ليس خالق النيضة المصرية الحديثة » وانما 
هى قديمة تبدأ من عهد محمد على © وكان للحركة العرابية فضل فيها 
عظيم © وكذلك السيد جمال الدين الافغانى واتباعه وتلاميده» وكدذلك 
مصطفى كامل ومحمد فريد 6 ومن ثم آأنت النهضة الاخيرة على اثر نهضات 
سابقة . ثم عرج على موضوع الوحدة الوطنية قائلا » «ان النهضة الاخيرة 
امتازت على سابقاتها بأن أوجدت هذا الاتحاد المقدس ٠‏ بين الصليب والهلال 
(تصفيق) هذا الاتحاد الذى أرجو مصر جميعها أن لاتتهاون فيه فائه فخار 
هذه النهضة وهو عمادها .٠‏ وهوق الذى اضطرب له خصومنا آذ اسقط 
حن أيديهم حجة كانوة بعتمدون عليها كلما أردنا تحرير رقابنا من النير الذى 
وضعوه فى 'عتاقنا ٠.‏ يقول خصومنا اننا حماة الاقلية فيكم لأنكم قوم 
متعصبون قلايد من أن نبقى بينكم لحفظ العدل فيكم !! .. هله الحجة 
سقطت باتحادكم » ولكنهم الآن انتهزوا فرصة الانتخاب ليثيتوا الانقسام 
فيكم قفاحذروا هذه الدسيسة واعلموا أنه ليس هناك أقباط ومسلمون 
ليس هناك الا مصريون فل . ومن يسمونهم أقباطا كانوا ولايزالون انصارآ 
لهذه النهضة . وقد ضحو! كما ضحيتم وعملوا كما عملتم وبيتهم أفاضل 
كثيرون يمكن الاعتماد عليهم . فأحسوا التراب فى وحوه أولئك الدساسين 
الذين يفرقون بين مصربين ومصريين . أن لا امتيناز اواحد على آخر الة 
بالاخلاص والكفاءة 5 فيهم أحسامنا و فيهم من هو أآأفضل من كثبير منلأ ٠‏ 
اقول هذا لأنى أقول الحق ويجب على زعيمكم أن يقول الحق . لقد برهنوا 
قَ مواطنم كثبر5 على اخلاص شديدك وكقارة .. نادرة وآفتخر (أنا الذى:' 
شر فتعولى بدعوتى زعيعكم) بأنى أعتمد على كثير منهم © فكلمتى ووصيتى 
فيكم أن تحافظوا على هذا الاتحاد الملقدس © وآن تعرقوا آن خصومكم نتميزون 
غيظا كلما وحدوا هذا الاتحاد متينا فيكم (تصفيق) »© ولولا وطنية فى الاقباط 
واخلاص شديد لتقيلوا دعوة الاجنبى لحه يتهم »© وكانوآ يفوزون بالجاه 
والمناصب بدل النقى والسجن والاعتقال » ولكتهم قضلوا أن يكوتوا مصريين 


وك 


معديين محر ومين من الفناصب والجاه والمصالح يساموى الحسف ويذوكون 
اموت والظلم على أن ذتونوا محميين بآعدائهم واعدائكي . هذه الزيه يحب 
عليتا أن تحفظيها وأن نهيها دائما ق صدورنا » وانى افتخر كل الافتخار 
كلما رأيتكم متحدين متماندين فحانظوأ على اتحادكم ...» ((؟) . وق ؟؟ 
سيتمير زئر سعد دار اليطريركية القبطية وخطب هتاك قائلا «أن الاتحاد 
آأساس نجاحنا وعماد مستقيلنا ولا قرق مطلقا بين مصعرى ومصرى» . وقال 
انه فسيره آن تكون مقاعد اليرلان مملوءة بالاكفاء سواع كانوا مصسلمين أو 
أقياط (١؟) ٠.‏ 

وقد حرت انتخايات الدرحجة الاولى فى ل/الا سيتمير وانتخابات» الدرجة 
الثانية فى ؟١‏ ينابر 1114 ٠.‏ وأنتصر الوقد انتصارا ساحقا » ونجح من 
رفشحهم أو عن انخموأ اليه جميعا » مسلمين كانوا أو أقباطا . ولم يظقر 
الاحرار الا بسته مقاعد » والحزب الوطنى الا بتربعة . * 1 


الانتدخابات إلتالية : 


جاءت المعركة الانتخابية الثانية فى أثر الاولى » وجاءت الثالثة فى 
ثرهما . ومن المعروف أن وزارة الوفد سقطت فى نوفمبر 1155 وتولى أحمد 
زيور رئاسة وزارة تضم الأحرار وأنصار الللك . حلت مجلس النواب القائم 
فى 4؟ دسسمير واجرت انتشابات حديدة فى 1١١‏ مارس 1110 © قلما اجتمع 
المجنسسن الجديد وظهر أن غالييته مع ألو فد وسعد )6 صدر كراد بحله فىئذات 
ومع انعقاده وبعى الحكم بعير برلمان حتى عام 5 )© اذ خرج الاحرار من 
وزارة زيور » وتحالفو: مع الوفد وجرت الانتخايات الثالثة فى ؟١‏ مايو 
كأكا. 


ولالكاد لحظ خلال هذين الانتخابين اللذين أجريا فى ١5151295 1١5198‏ » 
ان ثار فى آبهما مسأنة لالسلمين والقبط.. والشواهف التاريخية المتاحة 
لهذه الفترة خالية من اشارة الى هذا الامر © الا ماذكرته «الوطن5 مناشتياك 
1 داري “اتصان مر فشن ينحنا وانضان يوسف سليمان (وهو قبطى أيضا) عند 
الكنيسة المرقسية بعك الاحتعال بعيد الغطاس فى ١1950‏ 4 وانتقدت 
«السياسة» استعمال بيوت العبادة ق التظاهر السياسى وتشجيع «الشباب 
الطاتش» على الهياج ٠‏ ولا بعك هذا الحادث أن صح من مظاهر الاثارة 
الطائفية كما اببدو واماحا . ولانظهر من مطالعة «مصر». و «الوطن» خلال 
هذه الفترة أن ورد بأى متهما اشارة لناحية طائفية تتملق بالاتتخاب © وذلك 
وهم مالطلحظ بشكل عام علئ الصحيفتين من شدة حساسيتهما لأى: حادثة 
أو 'واقعة تتعلق بهذه الناحمة ولو يطربق غير مباشر © ومن ثم نكون سك تهما 
دليلا راجنحا على خلو الساحة السياسية من اثارة تتعلق بالمسلمين والقبط 


١8 فا‎ 


فى الانتحابات . كما يلحظ خلى صحف الل فد وخطب: رحاله من التعرر ضص 
لهذا الامر أدشأا ‏ 

ولعل من أسباب هذا اليهدوء الكاعل - أنه فى انتخابات ١550‏ استقطب 
الصراع بين الدعم آلب ليسى واجراءات القمع التى مارستيا حكومة زيور قد 
الوقدين - وبين سعاومة هرّلاء . فكان حهد المعادين للوند آلا بخوضوا تدده 
معركة سياسية حرة مفتوحة : ولكن أن تصلوا أساسا بالقمع والاخغطهاد 
والتزييف الى “دسب النعيجة ؛ قنم يجد هَوْلام حاجة عاسة لهم فى اثارة 
النمرات الطائفية آو العواطف الدشية أو العصبيات العالية . أهما بالنسسة 
لانتخابات 5 : فقد تمت على أاساس انتلاف بين الوقفد والاحرار . 
ووزعت معظم الدوائر الانتخابية بين الغر بين 7 وبدعض المقاعد للحطرزب 
الوطنى . قخلت الانتخابات من العحتاقسري اللدود سن الخصوم : 


واستمر برلمان الانتلاف قائما حتى 191758 ٠‏ ان ترق سعد زخلول فى 
أغسطس 11 وتولى مصطفى النتحاس زعامة الوقد 34 ثم سقطت وزارة 
عبد الخالق ثروت الاثتلافية ؛ وشكل النحاس الوزارة » وحل محلها وزارة 
من الاحرار الدستوريين عطلت الحياة الثيابية حتى أواخر 15155 . ثم سقطت 
واعيدت الحياة أننيابية وتكونت وزارة برئاسة عدلى دن للاشراق على اجراء 
الانتخابات الرابعة : ورت الانتخابات فى ١؟‏ اكتوير 11959 . وقرر الاحرار 
مقاطعة هذه الانتخابات: وكسب قيها الوقكف كسيا ساحقا . وكانت هذه 
المعركة الانتخابية من أهيم ما أثير فيه مسألة العقرقة الاك عن بده 
الاحرار الدستوريين . 
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ان للاحرار الدستوريين وضع فردد فى السياسة المصرية مئذ العمل 
يدستور 11757 . ومن هذا التاريخ استمروا اكثر من عشر سئين يتنقلون 
كالطائر الفزع لايجدون لهم مستقرا . طاليوا بالاستقلال الشكلى فى 1918 
وساهموا فى انشاء الوند » فخرج مطلب الاستقلال من أبديهم ثم خريالوفد 
عليهم © ودافعوآ فى لجنة الدستور عن «حقوق الامة» الدستورية ظنا منهم 
انهم «الامة» © واملا منهم فى امكان القضاء على الوفد لتخلص لهم الامة » 
فلم يظفروا من نأبيد الامة فى اول انتخاب الا بستة مقاعد من 14١؟‏ 
مقعدا (6؟) . وظيهر نهم أنهم قفاقدون التأبيك الشعبى الذئ؛ يختص به الوقد 
دوئهم »© وآاثيتت تجرباء الانتخابات الحرة أنهم لابد فاشلون © واض_طرهم 
هذا الى التنكر لمدا «الحرية الدستورية» الذى ادعوه . فشاركول زور 
واللك من ورائه ‏ فى تزييف انتخابات ه؟15 واستعمال أساليب البطشن 
والقمع اثناءها » ففثلوا أيضا ونجح الوفد . وكان الدستور الذى ساهموا. 
اعداده هو ذاتد الذى أسماه عبى العزيزر فهمى بعد انتخابات 15956 إئة 


المسلمون والاقياط - 9.؟ 


الرممى للحياة النيابية . هوّلاء الاحرار هم ذاتهم الذين كان أسلافهم فى 
مصر لتركيا ٠.‏ وق مواحهة ومقهوم الخلاقة والجامعة الاسلامية . ويبعد 
ثورة 11959 اذا بهذه الجامعة امصرية تتبلور حول الوقد لتكون حريا 
عليهم ٠‏ 

ومن جهة علافة الاحرار بالملك » فقد وقفوا على خلاف مع طاليين الحد 
الل من دونهم . عندما أبدوا بعض الحقوق الديمقراطية استخلصها الوقد 
من دونهم 6 وعندما أبدوا سلطة الاستبداد استخلصها الملك دولهم 6 واستفاد 
الملك من وجودهم فى وزارة زبور لتقوية نفوذه على حسابهم » وأنشا لنفسهة 
حزيا أسماه حزب الاتحاد ينافسهم على الحكم ويعمل على الاتفراد به من بعد. 
فخرج الاحرار من وزارة زبور وائتلفوا مع الوقد 8 


وظل الاثتلاف هادا حتى توفى سعد زغلول ©» ووقف:الوفد ضد مشروع 
المعاهدة الذى!عده ثروت مع الانجليز © قسقط ثروت وتولى التحاس رئاسة 
الوزارة الائتلافية » وظهر للاحرار انهم صاروا اصحاب أضعف السهمين فى 
الانتلاف العائم عتامروا علية قانفض ونولوا الحكم وحدهم ٠‏ وظهر أن ليس 
لهم سنف من برلمان يقام على آبة صورة »© ودلتهم التجارب السابقة على أن 
الوفد ينجدق الانتخابات لو آحجريت حرة كما حدث فى 1914 »6 وينجح أيضال 
وان كان بنسسية آفل - لو أجريته غير حرة كما حدث فى 15116 2 وينجح 
ايضا لو انتلقوا معه وقسمت الدوائر بين الطرفين كما حدث فى 1955 .. 
فصاروا على بقين من انهم طريدو هذه المؤسسة . وعطلوا الحياة النيابية 
سنة 1978 لان ذلك هو الضمان الوحيد لا ستمرار حكمهم الذى أطلق عليه 
صراحة حكم « اليد الحديدية » . ولكتهم سقطوا بعد نحو عام ونصفف . وقد 
كان الاتحليز و .دوتهم وأجرى محمد محمود مباحثات مع .هنتدرسون أسقفرت 
عن مشروع معاهدة . ولكن الانجليز بقدر رغيتهم ق ابرام المعاهدة لفظوا! 
حكم الاحرار ليعود الوقد ؤيحاولون ابرام اللعاهدة معه © لانه وحده ‏ بنفوذه 
الشعبى - الكفيل بمئح المعاهدة قوتها التنفيذية . هنا أيضا وجد الاحرار 
ان السياسة الانجليزية تتنكر لهم وتضحى بهم فى النهاية . ولم يجحدو لهم 
موضعا بعد سقوط. وزارتهم الا ان يقاطعوا الانتخابات ويتركوها لخصومهم . 
ولم يحدوا لهم فى النهابية سلاحا يطعنون به الوفد » الا اثارة التفرقة الطائفية 
واستجداء الشاعر الديتية للمسلمين »© بمد اذ صاروا ى مأزق سيابى بهدد 
مستقبلهم السياسى كله » وبعد اذ لم بجدوا لهم قاعدة سياسية يمكن التعويل. 
عليها » فليبحثو! عن هله القاعدة فى مجال العصبية والتعصب الطائفى . 
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وكان الاحرار الدستوريون . هم خلفاء من بلوروا فى مفتتح القرن 
العشرين مفهوم الجامعة الصرية فى مواجية الخلافة الاسلامية ٠‏ 0 يضمون 
صفوه من اكثر المفكرين المصريين أستناره ورشدا ودعوة لبناء القومية 
المصرية » هم من وقف ضد سعى الملك وراثة الخلافة الاسلامية بعد الفائها فى 
تركيا » سئة +1919 6 فأصدر الشيخ على عبد الرازق كتابه « الاسلام واصول 
الحكم »6 يناقش. الاساس الدينى لفكرة الخلاقة بحسباتها حكم الفرد تدعمه 
الشريعة الاسلامية »© وبؤكد زمنية السلطة انسياسية وير فع الطابع الدينى 
عن الحكومات الم.تبدة . وكان الشيخ على عبد الرازق من أسرة كييرة تعتير 
من أعمدة الاحرار الدستوريين : وكان الحزب ذانه قد وقف مع الشيخٌ . 
يظاهره ضك بطثر الماك به » ففصم تحراعه مع الملك ى وزارة أحمد زيور » 
وعرفت من قبل مواقف عبد العزيز فهمى وغيره بلجنة الدستور ضد التمثيل 
النسبى للاقليات » ومواقف طه حسين الممائلة على صفحات الجرائد . ولكن 
كانت كل هله المواقف تنضم رصيدا للمؤسسة الوطنية والديمقراطية 
الاساسية وهى الوفد » مادام ان الوقد هو من يقود التجحرر ويعمل على 
الاستقلال . ومادام ان هذا الرصيد ينضاف الى مكاسب « الامة » © وأن 
« الامة » ليست الاحرار اللمستوريين كما ظنوا عند وضع الدستور © ولكتها 
الحركة الوطنية ألتى بقودها الوفد . فلم يجد الأحرار فى اواخر ١1151‏ سندا 
دمكن الاستناد عليه الا الاثارة الطائفية وتركية روم التعصب . وللضرورات 
السياسية وللمه.'لح واحكامها . وبدأوا يمارسون هذه السياسة ضد الوفد 
منف آذنت الظروف السياسية يخروجهم عن الحكم » وفى منتصف 1111 
تقريبا . ويمكن تلخيص هذه الخطة فيما يلى : - 

أولا : كان احد الخطوط الاساسية لدعوىالأحرار» ان القيط يسيطرون 
على الوق ويعملون من خلاله على صيغ مصر بالصيغة القبطية ©» وأن قادة 
الوفد المسلمين ستسلمون لفئة من القبط . ومن هذا المنطلق حاولوا تغسير 
مواقف الوفد : مفتشين فى كل قرار أو موقف وفقدى عن عنصر «المصلحة 
القبطية » » المصدحة النافية اصالح المجموع . قالته صحيقة «السياسة» . 
دان الآف الاقباط هم الدين يتحكمون فى اءوزن ملادين. السلمين عن طريق الوقد 
المصرى . .646 واثه ات الرسول قد أوصى مسلمى مصر بقبطها خيرا». فآأولى 
بالقبط اليوم من سستوصوا بالسلمين (6؟) . وتقول « أن وليم (مكرم عبيد) 
ومن اليه ( القبط ) هم الوفد » والنحاس ومن اليه ( المسلمون ) هم التبع .6 
وتسخر من فخرى عبد النور قائلة انه بحيى ليالى رمضان بتلاوة القرآن فى 
بيته » حتى اذا انصرف القراء « دعا القسيسسى قفطهر البيت من 'ثارة التلاوة 
والزيارة 6 (51؟) . 


وكد فسر الاحرار معارضة الوفد مشروع معاهدة محمد مبحموت ‏ 
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الا تصل مصر آلى أى انفاق مع بريطانيا . حرصا على بقاء نصريح 18 'فبراير 
5 الذى تتمسك فيه بريطانيا بحق حماية الاقليات نى مصر ٠‏ وحرصا على 
الا سقط هذه الحماية من ايدى الانجليز فيصر القيط نحت رحمة المسلمين 
10+ وقد كلب توفيق دوس ( لم يكن عضوا بالاحرار وقت كتابة هذا 
المقال وان عرف تعاطهاه معهم) مقالا فى صحيفة الديلى تلجراف قال فيه » ان 
ثمة من شيم املك بانه فد اأعاهدة - وآنه «<ينما عدت الى مصر وحدت تهمذ 
ممائلة ضد الاقياط ولاسباب مشابهة» اعنى ان الاقباطان يشعروا بالطمانينة 
بعد انتقال الجبوش البريطانية الى قناة السوس» وانهم من أجل هذا السبب 
شاونون المعاهدةدة من صيحيم قلوبهم ث. 4 م م انكر عن القبط هذه التهمة 
(4؟: . وذكرت « الوطن » أن الاحرار الدستوريين هم اص حاب هذه 
الاشاعات . 


وفسر الأحرار سياسة الوفد عند عودته الى الحكم : الخاصة باقصاء 
كبار اموظفين المعادين له والموالين للاحرار © فسروها بأنها سياسة قبطية 
لاقصاء المسلمين عن الوظائف الكبيرة دعما لنفوذ القبط . وكان ممن يهاجمهم 
الوفد وقتها عبد الفتاح صيرى وكيل. وزارة المعارف . وأآحد كبار موقخلفى 
تلك الوزارة لارنباطهما يسياسة الاحرار ولشبدة ما كانوا يتخذونه من 
اجراءات ضد مظاهرات الطلية آيان حكم الاحرار . ولكن الاحرار فسروا هذا 
اأوقف الوقفدى ١‏ أن وليم واخوانه يكرهون أن يروا أدناء المسلمين بتعامون 
: ويرشادون © ولا يسيعون ان يروا هؤّلاء الإبناء ينافسون ابناء طائفتهم فى 
ميدان العلم . ومن مبادئهم التى يعملون لها أن ييفلوا اقصى ما فى طوقهم 
لتعليم أيناء طائفتهم مع العناية بتجنيب آبناء السلمين » ومن هنا يحقد وليم 
وشيعته الخاصة على الاستاذين عبد الفتاح صبرى بك وعلى عمر باك لأنهما 
نفذا السياسة الحكيمة التى لا تعرف هذه الاغراض .- » © ثم عقبت قائلة 
« والنحاس باشا الابله لا :يفهم هذا ولا يقطن أليط . » (55) . وهكذا عمل 
الاحرار على تحويل كافة القضايا السياسية المطروحة وقتها الى قضية واحدة 
أوجدوها اصطناعا » وهى الصراع بين القيط ويمثلهم الوقد فى رآأيهم © وبين 
المسلمين ويعمل الإحرار على التحدث بأسمهم . 

ثانيا : 6ا بدات اللعركة الانتخابية © أعلن الوقد حن مرش حيه : فهاج 
الاحرار يعلنون إن القبط هم من استبد بالترشيح » رغم أن عدد المرشحين 
القبط لم يكن يزيد عن ٠١‏ بز من عدد .مقاعد مجلس النوابه (.م) . ويظهر 
من ب شواهد هده الثترة أن الاحرار رعم .مقاطعتهم الرسمية للانتخابات 2 
آثاروا النعرة الطائنية فى كل دائرة رشح الوفد فيها قبطيا ركان للاحرار فيها 
عصبة . حدث أن خطب مكرم عبيد وردد الحديث الثتبوى الشريف الذى 
يوصى المسلمين بالقبيط. خيرا »© فاشتد تجو م (.السياسة 6 عليه لأنده بلحرج 
اأسلعين ويرغمهم على « تأبيد مر شح 3بعلى ضاف مر شبح :مسلم. 2.٠‏ »ا م وعدا 
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بفتح الباب أمام « انجلترا المسيحية » للابقاء على حماية الاقليات(1؟؛. وعلى 
سبيل المثال قان نحنة الو قد المركزية بالاقص, قصر أذاعت نداء للناخبين تحثيم فيه 
على تأبيد مرشح الوفد توفيق أتدراوسسي الذى ناب عنهم فى جميع الانتخايات 
السابقة » وحذرتهم من دسائى من ثرون التفرقة الدينية . وحذرت لحنة 
الو قد بقووص من ددسون صد زتى ميذائيل ودنئرت الناخين. م خطر التعره 
الطائفية التى ندعو البها خصوم الوفد (95) . 1 
ويحكى عباس العقاد أنه زار مع رجال الوقد دائرة طيطا » « وكانت 
طهطا احدى الدوائر التى دس فيها الأحرار الدستويون روحهم المسهدوم 
وفتنتهمالخبيئة ٠‏ فحاولوا التفريق بين المسلم والقبطى فى اعتباراتالوطنية. 
وهم صفر القلوب من الدين والوطنية على السواء ... ٠‏ ثم قال أن كان من 
اكبر انصار المرشيح الوندى القبطى الشيخ محمود عنبر شيخ المعهد الاسلامى 
بطنطا . وقال فى حديث آخر « لم يكن ذلك السسلاح القذر مقصورا على 
الأرشحين فى دوائثرهم او فى مقابلاتهم الخاصة فيقال أنه حرم يقتر فونه فى 
السر سذجلون منه فى العلانية .. بل كان سلاحا مكشوفا يثشسهره جماعة 
الحزب الوطنى والأحرار الدستوريين فى الصحف والخطب والنشرات 
وطلحون قيه الحاحا شاعف شثره ويزيد ق صمتة أاتهم براءون به 
ولا مخلصون . » (*9”) . وينظهر كشيرا من صحف ألو قد ان الأحرار كانوآ 
يوزعون منشورآت: صريحة تدعو الى التفرقة بين السلمين والقبط » ختى 
قبل استقالة وزارة محمد محمود (:*) . 1 


ثالثا : انتهت الانتخابات يفوز الوقد وتشكيله لوزارته . وبقيت حملة 
الاحرار الدستورنين عنية وعلى القيط وزادت حدة ٠.‏ وقد حدث بعد وقاة 
وللنهشة للصرية التى اعقيتها » وتقرر أن نينى الفريح على طراز قرعونى 
يرمز الى الوطنيه المصرربة » ويصير ‏ كد يذ بر العقاد ‏ عتوانا للوطن المصرى 
ذا اسلوب منايه للآثار واجد تلك الايام (ه؟) . ونسى المشروع لما تولى 
الاحرار الوزارة ثم أعيد احياؤه بعد فوز الوقد . وفتشى الاحرار فى هذا الامر 
عن عنصر التفرقة الدينية © ليكون مناسبة للاثارة الدينية ضد القيط والوقد. 
ضخامة البناء ذى, الطراز الفرعونى تتطلب اتساعا فى مساحة الارض لاتتوافر 
مال الدولة قلا وحه لقحره على سعد 6 أنئما ستى ضرح لزعماء مصر جتميعا 
ولا كون على الطراز الفرعوتى . ثم قالوا انه اجدر بالتشييد أن يبنى باسم 
سعك مستشفى مثلا كون ثافعا . ثم عرجوا على الاثارة الديئية قائلين أن 
التشبث بالطراز الفرعونى غير مقهوم » وآن مكرم عبيد هو من يتشبث به لأنه 
« تخد حتى القئون وسيلة لعادات خاصة لا بحهلها أحد 6 وآدأة آآرب 
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سياسة » . ثم عمقوا! الاثارة قائلين ان اقامة الأضرحة على الطراز القرعونى 
أمر غر مألوف عند السلمين - لأن الطراز الفرعونى طراز وثتى © والواجب 
على من يتولى اتحكم " أن. بخدم عقيدة الجماعة ودين الدولة » .. وق هذه 
الامة أربعة عشر ١دليونا‏ من المسلمين : ودستور الحكم قيها نص على أن دين 
الدولة الاسلام . قليسن يصح أن بعام عمل عام على قاعده تخالف دين 
الدولة ٠.‏ وان تنقد المشروع مم بامنلاع من مكرم واذعان من التحاس 
«وآانف دين الدولة راغم». ثم زادت اللمحة شدة » تنعى على الو فد استخفاقه 
بالعاطفة الدينية الملمين » وتتزع عن -. عد زغلول صفته الوطنية بقولها 
أن سعدا رحل مسلم ترى ق الازهر ومات على الاسلام وكان بحمى الاسلام 
من كيد الكائدين - ومن الامتهان للدين الاملامى أن بينى له ضريح وثنى . ثم 
قالوا ان الاسلام فى خطر وأن الهجوم عليه يشتد » والقبط فى الوفد أما 
متملقون للدين أو مف حون للطعن عليه والاس تخفاف به . ثم عملوا على 
تعبئة العواطف الدينبة ودعوة رجال الدين الى التحرك ضد هذا الأمر 
الجليل (7*0) . 

رآايعا : نعفب الاحران تصر فات الوزار: ألو قدية »© يحعملون على صيغها 
بالصبغة الدينيةوصياقة الصراع السيامى كله صيافة دينية بحتة . وكانت 
وزارة ألوفد قد قررت اخراج عدد من كبار الموظفين: الضالعين مع الحكومة 
السابقة » وهو اجراء عرفته مصر قى غالب التغييرات الوزارية الحزبية ٠‏ 
تحريه كل حكومة لتخمن اتساق الجهاز الادارى مع سياستهاء أو على الاقل 
تقلل من تتافره معها . ولكن الأحرار عماوا على تغسبر هذا الاحراء على أنه 
طرد المسلمين وتبقاء على القبط . وتحدثوا عن نسبة عدد القبط فى اموظفين 
. المطرودين وفى الوظائف الحكومية عامة . فلما عينت الحكومة مستشارا قبطيا 
. قى المحاكم المختلطة » هاحت « السسياسة » قائلة أن عدد المستشارين القبط 
فى هذه المحاكم فد صار اثئين والمسلمون آربعة فقط »© وهو بتخطى النسية 
العددية للقبط (097) . 

واحالت الوزارة الوفدية بعض رجال السلك اللسيابى الى الماش 
قأثارت الصحيفة ذات الاعتراض قائلة أن وزراء مصر المفوضين قد صار 
تصغهم من القيط . فلما أحالت الوزارة الى العاش أربعة عشر من وكلاء 
الوزارة وكبار 1 أوظفين ٠‏ وكان تالبيتهم من رجال الاحرار الدستوريين أو 
المرتيطين بهم آو بالملك » مثل رشوان محفوظ وكيل وزارة الزراعة وابراهيم 
دسوفى أباظة مدير مكتب رئيسسن الوزراء السابق وعيد السلام الشاذلى مدر 
البجيرة ومحمدت سعيدك لطقفى مدير القلبوبية ومتحمد حيدر مدر كسم النظار 
والحفر . هلل الاحرار وكيروا لان جميع المحالين الى المعاش من المسلمين 
وليس فيهم تبطى واحد . واستدلت من ذلك على تزعة التمييز ضد المسلمين 
لدى الوزارة الوندية التى سيطر عليها القبيط . وكان تفسير الاحرار لهذ! 
الاحراء على 'لوحة السابق ظاهر التسف لا عر قف عن اكوظفين الطرودين مين 
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ارتباط بالاحرار : لأن الاحرار لم يشخريوا مثلا واحدا لمسلم اخرج ولم يكن 
معاديا للحكومة الجديدة أو لقبطى بقى وكان مؤيدا للحكومة السابقة . وتان 
كل ما استندوا اليه حجة صورية . هى أنه ما دام لم بطرد موظف قبطى قاما 
أن بكون الاجراء المتخذ قد صدر عن نرعة طائفية وأما أن يكون اعترافا من 
الحكومة الجديدة بأنه لا يوجد قبطى مىء . 

خامسا : ارتقى مو قف الاحرار من الهجوم على سياسة انو قد وتفيرها 
تفسبرأ قبطيا » ومن الاثارة : الى محاولة وضع ضياغة نظرية أونففهم . 
فتجاوزوا .الاثارة الدينية والماطفية الى المطالبة بصياغة مؤسسات الدولة 
وأجهزتها على أساس وجود أقلية واكثرية دينيتين © لا بالنسية للتمثيل 
النسبى فى البرلمان فغط ولكن بالنسبة لآجهزة الدولة المختلفة . مع محاولة 
اوضع آساس ديبى طائفى للدولة . وقد كتبت « السياسة » اعنف واخطر 
ما يكتب فى هذا الشأن يعنوان « التمثيل النسبى للاغلبية .. هذا ما يفكر 
البعض ف المطالبة به» . وصاغت فى هذا المفال فكرا سياسيا جديدا ومتكاملا 
للاحرار على اساس مبدا التفرقة الدينية . وهو فكر انتكست به «السياسة» 
على كل ما دعا اليه مثقفو الأحرار وآسلافهم مثقفو حزب الآمة منذ بدابة 
هذا القرن . ولعل اكثر امواقف تباينا يظهر من مقارنة موقف الاحرار تى 
عتدما آرروا الث.يخ على عبد الرأازق فى دعوته الرمنية الحكم فى 
الاسنلام © وبين هذا المقال الاخير الذى قول 2 حاء وقت كانت الامم الاسلامية 
فيه تنظر الى .حر على أنها اليق بلاد الاسلام لقيام الخلافة الاسلامية فيها . 
وكان التفكير جدنا فى أن تكون هى دولة الخلاقة ؛ وان كان هذا لم بقع » 
فليس ثم ما ينفى أن يحدث ف المستقبل . قان مصر ليست دولة من دول 
الاسلام فحسدب ء وتكنها الى هذا أرقى البلاد الاسلامية واعلاها وارسخها 
قدما فى الدينة وأبعدها سمعة فى العالم » وأخلق بها بعد أن يتحقق لهأ 
استقلالها أن تصبح أقوى الامم أيضا وأقدرها على حفظ مكانة الخلافة ..»» 
ثم قالت انه مما يتنافى مع هذا الواقع أن يكون ممثلو مصر فى الخارج (الوزراء 
المفو ضون) من غر المسلمين © وأن يقال أن الاغلبية الساحقة من أبناء مصر 
وهم مسلمون لايصلحون لتولى المناصب الكميرة ©» رفم أن الدستور شص 
على أن دين الدولة الاسلام . وانه بيجب لتوثيق علاقة مصر بالدول الاسلامية 
أن يكون ممثلوها ى الخارح مسلمين كما دكون ممثلها فى الحيشة قبطيا . 
ثم عرجت على نقطة اخرى هى أن البعض طالب عتد وضع الدستور بأن 
كون للاقليات نمثيل تنسبى ©» وكانت حجته هى الخوف من أن بحيق الظلم 
بالاقلية » ولكن الامر صار الآن على عكس ذلك 4 اذ جرف تفوذ الاقباط الآن 
كل شىء وطفى وصار سلطاتهم هو الاعلى مما يحيق بها الغين على الاكثرية » 
وأن لهذا الوضع آثاره الوخيمة «والرأى العام لم بعد يخفى اشمتزازه من 
هذه الحالة»6ة ‏ (8*") . وبهذا حاول الأحرار أن بطرحوا من جديد مطلبي 
التمثيل النسبى »© لا لكى بتبناه القيط ١١“‏ كاننته محاولة 19575 »6 ولكن لكى 
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تناه المسلمون ٠‏ وتحدتواكثيرا عن أن حقوق الاغلبيةمهضومة تلتهمها الاقليةء 
وأن واحب الاغاسية «أعام الواقع المتاهد» أن تر فع الصوت عاليا مطالية 
بحفو وها الكاعلة 93١‏ . ثم كتب الدكتور محوك حسين ميكل ٠‏ وكان رتيسنى 

بر صحيعه 'أسيا:.ة الول ٠‏ كتنيه يتعى تهمة التعصب عن حزية قائلا 
ان كل مايدف اليد “لاحرار أن بحسوأ اليازت الخطر و تحد الاكثرائة أن 
القبط يمسكون «الحكر . فيكون يوما عصيبا وكارثة وطنية - 

ومن هن الواقف ظهر آن المصلده السسياسية للاحرار كانت هى ألتاليه 

على كل عتاصر التوير فكر مشقفيوم . ألين كان لبم دورهم العام فى تايون 
الفكر المصرى . على ١ن‏ الحزب اسرف ءلى نعنه وعلى اعضائه بهدة أسسياسه 
الحديدة ٠‏ فاضعر ابادير حكيم عضو الحزب (وهو نبطئ) الى الاس_تقالة 
مند . وتثر اسنغقالته ق الطصحف واصفا سياسة الاحرار فى التفرقة يأنها 
انتحار سياسى لهم : وكال انه حاول أتارة الامر داكن الحزب وكتب الى 
محدد على علو ب»ه سكرتير الحزب طاليا إلبء ذلك . قلم سحب أأى طلية (.كاء 
وكتب عبد المحيد أبر!هيم صااح بحاول أن يخفف من وقع هذه الحوملة , 
تعال يعطق كار ملاك الارض أن تسامح الاحرار الدسةوريين مشيور لان 
تصف «مديرى تعمالهم الخاصة والؤتمئين على أدق أنرارهم وأعوائلهم من 
الاقلية المحترمة» وآن الاحخرار أبرياء من وصهة التعصب الدينى ٠ 53١‏ 
وعملت صحيف» «محر» على حث القشط المتعمين إلى الاحرار على أن بتركوا 
هذا الحرب الذى شرم نار الفحنة (؟؟) . ولكن بقى الاتجاه القخغالب ىق 
الاحرار ‏ فى هذه الايام مصرا على موقفه وآن البلاد نتيددها خطر اجتماعى 
وقومى مهأ أسموه بسياسة الو فلا التى تفخى الى أقناع الاكثر بة الديثية عن 
اللمين فق الأقلية القطية . 


دور الوقدكد ا 


لم يبقف الوقد ساكنا ازاء هجمة الاحرار . وقد كان معه تأبيد شعبى 
عريض وايمان به كحزب يعمل على تحقيق الاستقلال وبناء الديمقراطية . 
وكان له رصيد تخال سثين عثرا مثل الثورة 6 ورصيد حجهيده اليناء فى 
تشسيد الوحدة الوطنية طوال هذه السسئين © وكان معه خيرة العمل السياسى 
والكفاح الوطنى الديمقراطى » ضد الانحليز والملاك والاحرار جميعا . كما كان 
ناذه الحزبى انتملك تشداجم مم رنخ'* للتفر كه الدشية وزعمه تمثيل 
الجامعة النكياسية الودلنية © ولاعضائه المسلمين والقبيط جميعا خدرتهم ضد 
حاولا التفرتة الديئة وقدرتهم على مغثاليتها . وكانت سياسة الو قد لَى 
عذا الشآن هى ذاتها سياسته أيام سعد . وق حياأة سقف كان التحاس 
سكرتير! للو قد » وكان مكرم مق بأ من سعف 6 ثم صار التحاس خليقة لسعد 
ومكرم سكرترا لوقد © وقادة الوفف عم من السلمين والقيط . 


احلقن 


وعتدما تساءلت «السياسة» عن سيب ارتياطف الغيط يالو قد مق حي به 
انهم سيطرون عليه من دون المسلمين ٠‏ وان نقوذهم أزداد طعيانا بعد وماد 
سعد © ردت «مصر» تفول أن القبط يلتقون حول الوفد لابه وكيل الآمه 
المكافح من أجل امستفلالها ولانه «اول مجيز على الفوارق الطاغية ونول 
ماقت للنزعات انقديمة وأول من حفر قبر المواراة للتعصب الديتى ..» - 
وان ليس من اضشطهاد أو تصضميق بعادر على قصل القيط. عن الملمين 5 زرلاب 
القبط فى الوقد تقدرهم الامة قدرهم (49: . وكتيت نقول آن الا: رار 
الدستوريين لسميا مستهيم الاخيرة يخرون بمجمرع الامد ونظيرون ! 58 لم لق ثدم 
خطة © الا التفريق نين اضانها وايغار الحصدور من الناحيةة الطائقية لشقى امه 
الى شقين . وعندما نان الاحرار ان حكومة الوفد فحصلت كثيرا من الوظفيي 
الكبار لين بينوم قبطلى وأحدا ٠‏ عقيت #-دسر» بآن السبب بر حبع الى عدم 
وود مدير (محافظ) قيطى 3 دام كراد ا عن ايمان 0 نما 


ولايشسيرون الى طفيان الاجددر ف ف » محر 6 000 القبط عي وحضبة 


الكاثو ليكية والانجيلية الامركية + ؛ ويعتبرون 5 وجلا : هم ا 
دون هذه البعثات الاجنبية ثم ا١تهمت‏ الاحرار بأنهم أكثر من روج للالحاد ىَ 
مصر ):4) . وتتيت «البلاغ» وغيرها من دمحف الوفد قليهك اللحر سن الى 
ما اعترى الاحرار من ارتداد عما سبق أن زعموه لانفسهم من انهم ع 
التجديد 0 © تعب اذ صاروا يطاليون بالتمثيل الى للاكثر بة والاقلية 

لا ق البرلمان فقط ولكن ق الوظائف»: العامة آاخشا (ه؟) ٠.‏ وسصخر الجميع من 
مداولة الاخراد عدودل مسآلة « الط راز أل رعونى ل لغر بح سعء زغاول الى 


وواجه رجال الوفهد ومرشحوه فى انا ت<ابات الدعاية الدبنية ضى القيط 
حيثما وحدت فى دواثر الاقاليم »© وكانوا يوزعون النشورات التى تواحه هذم 
اندعاية وتهاحم الاحرام . وبظير من نديم هذا الامر أن الدعابة الدينية صد 
القبط لم تكن ذات تأثير هام + وقد أد.عرت نتيجة الانتخاب عن نجاح من 
رشحهم الوفد هنهم . وكانت التقاليد ابعمية فى صالح هؤلاء المرشحين ©» 
وكثير منهم سيق أن مثل دائرته الانتخابية فى الانتخابات الثلاث السابفة » 
وكان الانتماء السسياسى هو ما عليه المعول أكثر من أى شىء آخر . وكانت 
مهاحمة الو فددين للاثار: الدينية : لاتعتمد فقط على الدعاية السيامية ى 
الخطابة أو المنشورات .. الخ ولكنها تستمف أساسها من الواقع الموجود 
فعلا الذى اعتاده الناخبون من الوفد منف نشأته فى 1919 © وقد رأوا 
الوطئيين ‏ تسلمين وفيطا ب بحيطون معد رزغلول وتخاقحون ويثفون 
ويعتقلون © تم وجدوأ من القبط أعضاء بمثلونهم قى محلس الثواب وااصيوخء 
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ووكيلى مجلن آلواب ققى ١9535‏ هما مصطقتى التحاس وويصا واصف » 
ورئيس مجلس النواب فو 1118 هو ويصا واصف ٠‏ وسكرتير الوقد بعد وقاة 
سعد هو مكرم عليد . وليس أفعل فى التأثير وأقدر على الاقناع من الشل 
الفعلى الواقعى : وللمثل الفعلى مهما صغفر من الدلالة مايفوق الكتب 
والاسقار . 

ونع فى احدى الدوائر منشور يقول «اياكم أيها الاخوان من الالتفات 
لبعنن ذوى الاقراض الدين بجعلون للدين دخلا ى هده الخدمة العامة يعو لهم 
هذا مسيحى وذاك مسلم »© فالبرلمان ينظر فى جميع مصالحكم الدنيوية . وقد 
قخى رئيسنا المحيوب المغفور له سعد ياشا زغلول على هذه المزاعم الياطلة . . 
وكلكم تعر فقون أن الوفد يضم بين دفتيه أعضاء مخلصين من اخواننا الاقياط 
وأن رئيس مجلس التوابه ويصا بيك وآصف قيطى والمجاهد الكبير مكرم عبيد 
باك الملقب باين سعف البار قيطى أبخما 6 (11) . وكان قسسم كبير من أقطاب 
الوفد يسافرون الى 1 قاليم يؤيدون مرشحى حزيهم » وحرصوا فى كل 
مناسبة تثار فيها التفرقة الدينية أن يواجهوها . وقفف ويصا واصف فى 
احدى دواثر المنيا بقول «اننى امثل فى اليرلمان دائرة لا قبطى فيها غير نائبها» 
.٠‏ وكان ويصا وأصف من أواسط الصعيد ولكنه. يمشل دائرة المطرية نى 
اقصى الشمال بغير عصبية عائلية له ولا روابط دينية ولا محلية فى هذه الدائرة. 
وكثبرا ماوقف مكرمع عبيد سخطب مستعينا كعادته بآيات من القزآن الكرم 
أو نصوص من الاحاديث الشريفة عن تسامح الأسلام . 

ومن اهم مايلفت النظر ان الوفد كان يواجهه اى اثر من آثار التفرقة 
الدينية ٠‏ سواء دانت نمثل موققا سياسيا لحزب معاد له أو تمشثل موقفا 
فرديا من أحد المرشحين أو الكتاب أو غيرهم أو اثارة عصبية فى آية منطقة ٠‏ 
كان الوفد يواجهها يطريقة استيعابها فى القضية السياسية الاساسية ٠‏ وهى 
قضية الاستقلال ويئاء الديمقراطية © ومن هنا ترادفته التفرقة الدينية مع 
العداء للوفد ؛ وترادف الانتصار للوقد وما يمثله سياسيا مع رفض التفرقة. 
وغير هذة من نضرة الكثيرين من القبط » فى مواجهة أى اتجاه للتميير 
يستشعرونه بحساسيتهم الشديدة » فأصبحوا يفسرونها على أنها موقف 
ضد الوفد لا موقف ضد القبط (إ؟) . 

وعندما اجتمع مجلس النواب الوفدى » انتخب ريصا واصف رئيسا 
له . وتحدث ق آول خطاب له بعد انتخابه عن الوحدة الوطنية قائلا «انى أرى 
عاملا آخر آثر فى تجديد ثقتكم بى ‏ أردتم القضاء على هذه الحركة الاثيمة 
التى كانت ترمى الى انمصام وحدة الامة .. » ثم تحدث عن حضوره مع 
ولك مصر اجتماع المؤتمر البرلائى .الدولى الذى اتعقد فى برلين فى صيف 
4 | - وأن وجيت فى الاجتماع احتجاجاتك ضد عصبة الام تتهيها 
بتغاضيها عن الدفاع عن الاقليات فى بعض البلاد . وقال «كنا فخورين » 
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مغتيطين نرمع رووسنا باسمين فرحين لما وصلنا اليه نحن الشرفيين الذي 
يقال عتهم انهم لا بعر فون للوحدة الوطنية من معان .. 6 (548) . 


حصيلة النشاط الانتخابى : 

كانت هذه تقريبا حصيلة مامر فته المعارك الانتخايية الاريع التي ححدثت 
فقي العشرينات من ائاره لتفرقة الدينية . ويمكن ان طحق بها الانتخايات 
الخامسة التى آحرتها حكومة اسماعيل صدقى فى يونية 1911 . وقد شكل 
صدقى وزارته فى 117٠‏ بعد طرد حكومة الوقد ©» وماليث أن الغى دستور 
1 وأصدر دستورا جديدل عرف ياسمه » يفسح لسلطات املك على حساب 
اليرللان والوزارة ©» واستعمل وسائل البطش والعئف ضد الوقد ٠‏ والف 
حزيا باسم حزب الشعب . وايد الاحرار الدستوريون حكومة صدتفى فى 
البداية ثم ارتدوا عنها منضمين الى الوفد فى مقاومتها . فلما أعلنت الحكومة 
عنالانتخابات لبقا للدس تور الجديد قاطعها الوفد ودعا الامةلقاطعتها وقاطعها 
الاحرار الدستوريون .: فلم تكن الانتخابات مجالا لمنافسة جدية . ثم جرت 
الانتخابات السادسة فى مايو 1195. بعف اعادة العمل بدستور 19157 © وكانت 
مصر على مشارف ايراع معاهدة 1951 »© ولفت الاعداد لهذء المعاهدة مجموع: 
الراآى العام الملصرى ٠.‏ 

وقد سبقته الاشارة الى ما أثير من تفرقة دينية فى الانتخابات والملاسات 
التاريخية التى أثير فيها هذا الامر وحجم الاثارة الحاصلة ومدى ردود فعلها. 
كما أشير الى صلة التفرقة الدينية بالعداء للحركة الوطنية من جهة الموقف 
السيامى ©» والى صلتها! بوحود العصبية العائلية والاقليمية » وفكرة الجامعة 
السياسية الدينية .. ويمكن هنا ابداء الملاحظات الآتية © ب 

أولا : من آهم مالاحظه عباس مححود العقاد عند تعليقه على انتخابات 
6 2 قوله أن جميع الرشحين الذين استخدموا سلاح التعصب الدينى 
كانوا خصوما للمرشحين الوفديين » وأنه لم يمع عن مرشح وقدى لجأ الى 
هذا السلاح . وقسر ذلك بآن الوفديين يعتمدون على اللبادىعم ١اوطنية‏ 
السياسية وحدها فى ميذان الانتخاب . وعلى عكس صياسة الوفد » دستعين 
خصومه بالعصبية أحيانا » وبالتعصب الديئى أحيانا أخرى . ولكن رغم ذلك 
فان الناخبيين الصريين بعلمون آن البرلمان للمصريين حميعا 6 ولذلك لايعبآاون 
بدعاة الشعاق الذين ستغلون الدين «ويتجرون بالتعصب الدميم » وأن 
الحقيقة ان فصل الصريين بين الشعور آالوطئى والشعور الديتى قد بلمم مبلعًا 
تقبطهم عليه «بعضص الأمم الأرروبية التى لاترال الاحراب أفيها معزو فقا داهم 
المذهب الدينى أو الكئيسة» . 


واذا كان الاحرآر الدستوريون قاذ آتهموة الوقف بمسميطرة القبطف عليه 
واستبدادهم باأختبار مر شحيه فى الانتخادات ©» فقد كتب العقاد بعقول أن من 
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نجح من القبط نى, الانتخاب تقل نسيتهم عن ١1/ز‏ من النواب الناجحين 
جميعا » ولم تكن هذه النسية لتزيد عن 21١‏ لو نجح جميع المرئحين من 
القبيط . و قال انه لاينبغى الحدرث عن التسب » وآن السجون والمئاقى والقتل. 
فى غمار الحركة الوطنية : لم يعرف تسمبا بين قبط ومسلمين © وأن من القبط 
من هم أترب الى الاسلام من الطفاة المنافقين من الاحرار الدستوريين( )29‏ 

ثانيا : يطير من تتبع الشواهد التاريخية المتاحة عن الانتخابات أن لم 
يرم مرشح وفدى بأنه استخدم سلاح التفرقة الدينية ى دائرته » وحتى من 
ام يتمثل عنهم فكرة الجامعة الوطنية تمثلا كاملا » لم يستطع استخدام هذا 
السلاح : لانه كان ضد سياسة الوفد بما لاستطيع الحزاب أن يتغاضى عنه*ا 
ولآن إى مر شبح وقدى لآم كر بحاحة لاستخدامه بفضل ما بحعد من دعم 
سيامسى وجماهرى اساءمه الانتماء السيامى وحده . فلم يكن الوقفد ضد 
التفرقة فقط . ولكنه كان ضد أن تستعمل لصالحه أو لصالح احد من 
رجاله » وهو ام نكن فى حاجة اليها بشكل عام . كما كان التكوين اأصرى 
الجامع لحزب الوفد عاصما له من أن يتفاضى عن استعممال بعض مرشحيه 
لهذا الامر اذا اضطرهم ضعف مركزهم الى استغلاله . وعلى أى حال + فتكاد 
تكون حالات دادرة جدا ٠‏ تلك التى لجأ فيها مرشم عن الوفد الى استغلال 
العامل الدينى . رمما آمكن معر فته عن بعض هذه الحالات » ماحدث فى دائرة 
قنا الاتخابية فى .110 بين سن أحمد مرشح الوفد وزعيم قبيلة الاشراف 
هناك وبين مكرع عريد الذى دان خرج على الوقد . وكان بن أاحمك وآخوه 
ضد الوفد ومكرم فى جميع الانتخابات السابقة ©» فلما خرج مكرم على الوقد 
دخله سى احمد . وكان للعصبية العائلية أثرها فى هله الحالة . 


والملاحظ أن الوفد جرى أحيانا على أن يرشح بعض رجاله نى دوائر 
بعيدة عن مجال روابطهم العائلية أو الافليمية » وعن روابطهم الدبنية أيشا . 
وكان نجاح هؤلاء لأرشحين: يوٌكد الطابع الوطنى العام لسياسته © واستجابة 
الناخبين له وفقا للرابطة السياسية وحدها .. وقد سبقت الاشارة الى نيابة 
ويصا واصف عن دائرة لاتربطه بها صئه أقليمية ولي فيها قبطى عداه . 
وفى انتخابات 1110 أنجح مرشح الوفد بطرس حكيم فى دائرة المراغة » ويقال 
أن سعدا كان حريصا على ذلك ليؤكد الطابع السيامى الوطنى الخالص من 
مشاعر التفرقة الدينية والعصبية العائلية فى بلد امرة الشيخ المراغى . 
واعتاد الوقد ان برشح فى دائرة الدلئجات بالبحيرة غالى أبراهيم ؛ وهو ليشن 
من أهل الدائرة » والدائرة موطن لقبائل بدو عربية حديثة التوطن © وكان 
بنجح فى الانتحابات . 

ثاثا : بالنسبة لادعاء خصوم الوفد آنه أو آن أحد مرشحيه استغل 
التفرقة الدينية » لي يمكن التقاط شواهد تدل على ذلك الا شاهدين فقط. 
أولهما هجوم وجهه الاحرار الدستوريون الى الوقديين في صحيفة 


«السياسة» فى أول أكتوير 1951 2 ذكروا فيه أن يمض الو فديين اتخاد 
الدين وسيلة فى الانتخابات ونسي اتحاد المسلمين والقبط ٠١‏ وذكرت مثلا على 
ذلك موقف حسين هلان مرشح ألوفد فى ميت غمر . ولم تذكر مشلا غيرء 
ولا أوضحت وسويلته فى استخدام التفرقة الدبنية . 


والشاهد الثانى الذى أمكن التقاطه ٠‏ هو أحاديث توفيق حنين فق صحيعة 
: «مصر» عن أسساب سغوطه فى انتخايات 1315 امام عيد الستار الياسل أحد 
أقطاب الوفد نى العيوم . وتوفيق حنين عرف سنة 1151 بنأبيده فكرة التمثيل 
النسبى للاقليات ز.ه) : وقاد فى بداية 19948 حملة عنيفة فى صسحيفة «مصر» 
حول ما أسماه اضطهاد القبط فى وزارة المالية هاجمها الونفد بشدة وحشد 
منابره لدحض مزاعمها © وكان توفيق حنين داثم الاثارة حول هذا الأمر . 
مقرطا حساسيته الى حد اساءة التأويل بشأن آبة بادرة أو أاشارة تو حى 
ولو من بعيد بآن ثمة ضيما وقع على قبطى . وقد رشح نفسه لانتخابات 
فق دائرة الشواشنة يالفيوم ضد مرشح الوفد عيد الستار الباسل 
أخى حمد إاباسل وكيل حزب الوفد وقتها . وكان عيد السستار الباسل 
ممثلا للدائرة ى مجالس النواب الثلاثئة السابقة . وقد حكى توفيق قصة 
خوضه هذه المعركة وسقوطه فيها قائلا » أن كان هناك أربعة عناصر توؤثر تى ” 
الانتخابات »2 الاول ان كان خصمه مرئشح الوفد “ وانه هو رشح نفسه على 
ميادىء الو قد 4 والثاني أن خصمه كان هرشحا ة ات الدائرة للمرة الرابعة 
ونجح فى امرات الثلاث السايقة وكان أخا لوكيل حزب الوفد » والثالث أن 
خصمه كان من زعماء العربان ومتشسايخهم فى .دائرة كثر فيها الأعراب ». 
والرابع ان كان خصمه مسلما وهو قبطى . وذكر أن لم كن ثمة مر<صس بين. 
المتنافسين بالنسية للامر الاول © فكلاهما وقدى © كما كان الامر الثبانى 
عنبدسرا. '٠واقيا‏ له لا لخصمه الذى لم يفد الدائرة فى أى من مرات انتخابه 
السابقة . كما كان المتنافسين متوازيين بالنسية للامر الثالث لان من قبائل 
الاعراب من أيد توفيفا ضد الباسل . أما الأمر الزايع ققد كان له تأثيرء 
الهام . وقد كتب مؤيدو توفيق حنين وكثير منهم مسلمون منشورا يؤكد 
أن تراث الوقفد ضد التفرقة الديئبة » واكنه يذكر أن خصمه استغل الدين 
استغلالا واسعا آثر فى «الطقة الجاهلة وهى الاكثرية الطلقة من الاهالى»© >' 
وانه استنجد بادد شيوح الطرق الصوفية فكب متشورا كان له وقعه الؤثر.' 
وقد كتب أنصار توفيق حنين منشورا ضد الشيخ شككوا فيه فى مدق 

أقواله وذكروا فيه ما أثر عن الوقد من مكافحة الاتجار بالدين قى العمل” 
السنساسى © فكان لهذا المنشور أثر كبز اولا «أن العافة وهى لاتقرأ الماشورات 
ولانتائر بالنظطرى من الادىء تكقى آن يتطبع ق ذهتها آن بعض . رنجال الدن. 
آقثى بتفضيل المسلم عن يدي راون تمر الصوحي عمسم 
تصبح زوجه طالقا ...6 . 500 
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ولكي.. الكاتب يقول «اعترقف ان هذا العامل لم يكن وحده كافيا 
لاسقاطى ..» ثم يضيف عتصرا خامسا أنلى العتاصر الاربعه السابقة » «وهذا 
العامل هو بلا تزاع الذى سبب سعوطى» ... وهو أن مئافسه كان مرشضح 
الوفد ©. وأن الو فد انتصر له وأيده ضف توفيق حنين وارسل احد أعضائه 
البارزين حمدى سيف النصر صاحب التفوذ الكبير بالقيوم لمناصرة 
عبد الستار 'ليا.سل : بالاجتماعات والمآدب والخطب ©» ويضيف أن خصمه 
اتصل برجال الادارة وكانت له يهم علاقات جعلت عمد القرى يعتيرونه صاحب 
المزوة قأبدوء (01) . 

والظاهر آن لم يكن مما يطايق الواقع قول الكاتب أنه! وخصمه تساووا 
فى الوقدية » وقد كان من المعروف أن بعضن المرشحين يتقدم للانتخابات من 
تلقاء نقسه «على الميادىعم الوقدبة» دون أن برشحه الوفد ويغر التزام برأى 
الحربه » فكان الوفد ينتصر ارشحيه ضد هوّلاء ان كان له فى الدائرة مرشحين 
ضدهم . وقد أوضح العقاد هذه النقطة فى احدى مقالاته تعليقا على ذات 
الانتخابات (52) . وبظهر من سياق حديث الكاتقب وظروف ترشيحه ضد أآحد 
أاقطاب الوقد » أن كان الامر الجوهرى هو موقف الوقد ودعمه أر شحه 8 

ومما بنيغى التنويه عنه » أنه اذا, كانت ريطانيا قد ضمنت تصريح 2158 
فبراير ؟؟11 تحعظا يتعلق بتمسكها بحماية المصالح الاجنبية وحماية الأقليات 


فى مصر »© وبقيت متشبئة بهذا التحفظ حتى بعد أن ظهر حليا رفض غالبية 
القبط لهذه 'لحمدية ورفضهم مبدأ اللتمثيل النسبى عند اعداد الدستور : 

فقد ظهر لبريطانيا من خيرة السئوات السيع التالية » أن لم يؤت هذا 

التحفظ ماعقدوه عليه من آمال بالنسية لاثارة التفرقة الدينية داخل الحركة 
الوطنئية » بل كان من عوامل زيادة تماسلك البنية المصربة ضد دعاة التفريق 

وعوامله . 

لذلك اعلنت هريطانيا تنازلها عن هذا التحفظ فى مشروع المعاهدة الذى 

أعده محمد مدمود وهتدرسون ق صيف 5 . وصيع التنازل فى صورة 
مذكرة بريطانيا توج الى رئيس وزراء مصر تنص على : (أرقبه أن آثبت هنا 

انه لم ير محل للاشارة فى المقترحات الى حماية الاقليات التى ورد ذكرها 
فى تصريح 8؟ قبراير سنة 191515 » على أنه مر, المسلم به أن هذه المسالة تكون 

فى المستقبل من شئون الحكومة المصربة وحدهاء (88) . 


نتائج الانتخابات البرلمانية : 


وقد يكون من انيد تتبع نتائج الانتخابات فى كل من مجلس النواب 
ومجلس الشيوخ خلال المرخلة التاريخية التى عمل فيها بدستور *199 *“ 
وكانت جملة اننخابات مجلس النواب عشرة » جرى أولها فا يناير 1115 
وعاشرها فى يثاير .46! ( ومئثها انتخاب واحد طيقًا لدستور صدقى سنة 


نف 


01 ). كما جرت لمجلس الشيوخ ثلاثئة تشكيلات انتخابا وتعيينا . اذ كان 
ثلائة اخماسه بالانتخاب وخمساه بالتعيين لدة عشر سئوات مع التجديد 
النصفى كل خمس سنوات »© (وتسقط بالقرعة عضوية نصف الاعضاءالنتخبين 
والمعينين بعد السنوات الخمس الاولى) ثم يجرى التجديد النصفى كل خمس 
سنوات بالتبادل للنصف الذى أتم الستوات العشر .. وكأن أحد تشكيلات 
مجلس الشيوخ سنة ١97١‏ © قد تم طيقًا لدستور صهاقى الذى صدر 
وقتها. 

وقد امكن حصر عدد النوابه والشسيوخ القيبط فى كل من هذه المجال. 
وتطور العضوية فيها وفى كل دائرة انتخايية . على أن لجال لايتسع لسرد 
كل هذه التفصيلات © ويمكن هنا اإيضاح الاتجام العام بالار كام قى حدود مانقيد 
فى استخلاص الدلالات العامة (6ه) . 


أولا : نى الانتخابات الاولى سنة 1118 كان العدد الكلى لاعضاء مجلسن' 
التوابه 185١1؟‏ » حصل الوقد على 1/1 متها وتتجمح من الاحرار ستة أعضساء 
ومن الحزب الوطنى اربعة . وكان عدد القبط فى المجلسن "1 عضوا ( بنسيه 
8 تقريبا ) وكلهم من الوفديين .. وق الانتخابات الثانية سنة 1116 2 كان 
العدد الكلى 4١؟‏ أيضا » نجح من الوقف 117 ومن المعادين للوفد 86 ء وكان 
عدد القبط فى المجلس ١0‏ عضوا . وفى الانتخابات الثالئة سنة ١115‏ 4 
كان العدد الكلى 14١!؟‏ أيضا » نجح من الوقد 110 »© ومن الاحرار 14 4 ومن 
الحزبه الوطتى ه ©» ور المستقلين ١.‏ © ومن الاتحاديين 5 . وكان عدد القبط 
فى المجلس /1 عضوا ( بنسبة 3 تقربيا ) . 


وف الانتخابات الرابعة سنة 11975 © أصبح العدد إلكلى لاعضاء مجلس 
ألنواب 8؟؟ ( يسبب زيادة السكان حسب احصاء 1591 ) © نجم من الوقد 
2١‏ عضوا ومن الحزب الوطتى © © ومن حزب الاتحاد ؟ © ومن المستقلين 
٠٠‏ © وقاطعها الاحرار »> وكان عدد القيط فى المجلس ؟ عضوا ( بئنشسية ة/ر 
تقريبا ) . 

وفى .الانتخابات الخامسة سنة 1179 »© التى تمت طيقا لدسكور 
أسماعيل صدقى »© كان العدد الكلى لاأعضاء محلسسن الئواب ١6.‏ عشوا © وقد 
قاطعها الو فديون والاحرار 26 ودخلها حزب الاتحاد وحزرب الشعس الذى انث أء 
صدقى والحزب الوطنى . وكان عدد القبط فى الملطس اربعة فقط ( بنسسبة 
هر"/ تقرييا ) . ْ 1 

وفى الانتخابات السادسة سنئة 9886 التى تمت بعد أمادة دستور 
1 كان العدد الكلى لأعضاء محلسى الئنواب ؟9؟ ( بنقص ثلاثة دوائر لم 
تجر فيها انتخابات وهى دوائر سيئا والصحراء الغربية والصحراء الجنوبية 
وكان عدد القبط فى المحلس .؟ عضوآ ( بنسسة مرخ/ تقربيا ) . 


يفف 


رتى الانتحابات #سابعة متنذ 1178 ٠‏ كان العدد الكلى لاعضاء مجلس 
الوب 511 ( وسبب زدادد السكان حسب احصاء 7ا117 ) وكان قد اتنشضق 
3552-7 ماعر والتقراتى ) وتعكن رحال !لو فد وكوتوا الحرب السعدى وتجالعفر 


مع م حرار دا 'ذموآأ ممع م الاتخابات 5 وجح من الإدرار وال عديين ؟15 2 
ستقلين أأوأاين لهم هه ة ومن الحزب الوطنى 4 - ومن الو قد ١١‏ 
فقط | وكان عدده القبط قى المحلسسى 5 اعضاء ققط ( ينسبة 8ر5/ تقربيا) . 


دوفى الانتخابات الثامنة سنة ١15475‏ كان العدد الكلى +51 ايشا . 
وحصل فييا 'اوفد على اغلبية كييرة ؛ وقاطعها الاحرار والسعديون - وكان 
- عدد الغبط فى المجلسن 7؟ عشضوا (شسية در /١.‏ تقرسا) . 


وفى الانتخابات «التاسعة سنة م194 ؛ كان العدد الكلى 556 أبخنا . 
وكان قد انشق مكرم عبيد وبعض رجال الوقد وكونوا حزب الكتلة الو فدية 
وتحالنوا مع الاحرار والسعديين وخاضوا معهم الانتخابات . وسجح من 
المعدين: 1+8 عمسو 1 ومن الالتران 19/4 + :ومن 'الكتنة 6:84 ومن احرف 
الرطنى 117 ومن المستقنين 9؟ » وقاطعها الوفد . وكان عدد القبط فى المجلس 
؟ عنشيوا زبسدة ور4ث//ا نقرييا) . 


ق الانتخات العاشرة سنة .156 4 كان المجموع الكلى لأعشاء مجلس 
النواب 6 ' سيب زبادة السكان حسب احصاء ستة 1955417 ) . تجح من 
الو فدبين ١14‏ عضوا 4 ومن السعديين 8؟ »4 ومن الاحرار 51 © ومن الدحزب 
الوطنى 1 © ومن انحزب الاشتراكى عضوا واحد »© ومن المستقلين ٠ ٠٠١‏ وكان 
عدد القبط فى الحلس ٠١‏ أعضاء ( بنسية “اكز تقرييا ) . 


ويلاحظ إن الانتخابات التى كان يحصُل فيها الوفد على الاغليية: 
( باستثناء الانتخابات الاخير ) كانت هى التى يبصل فيها عدد ااقيط اكثر 
ما يكون © بتسسبة 7 تترواح بين 1/6 و هر١١‏ , والمكس بالنكس فحيث يقاطع 
الوفد الانتخاات أو لاشقفر قيها بقالبية تدل عند القيط فى مجاسسن الن واب 
تترواح بين هر42 و هر5/ . والملاحظ ايضا أن عدد القبط فى مدن النواب 
« السعدى ‏ الحر الدستورى »6 صسنة 19548 كان " اعضاء »2 وق عجلس 
النواب الوادى سئة 1151 كان 7؟ عضوا » وفى مجلس النواب التالى الذى 
شارك فيه حزب مكرم عبيد السعدين والاحرار كان ؟:1 عضوا . وقد كان 
مكرم عبيك بتهم انه قمة النقوذ القبطى فى الوقد وأن ثمة تجمعا قبطيا بسيطر 
على الوفد من خلال مكرم عبيد » ولكن خروج مكرم عبيد على الوفد لم يؤد 
الى خروج غالبية الغيط معه كما يظهر البيان السنابق »© أما انخفاض عدد 
القبط فى منجلن التواب الو قدى سئة .156 قله اسيابه بمكن الحدبث عنها 
فى مئاسبتها عن هذه انذراسة . 
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ومن الجلى ان ددد القبط من سنة 1116 لم يتناقص لانطفاء الحماس 
كما تنبات الاجبشيان حازيت عند حديثها عن تجربة تركيا بعد دستور 11١8‏ 
على ما سيق البيان . وان التذبذب فى عدد القبط انخفاضا ثم ارتفاعا © اتما 
كان مرتيطا بالحركة السياسية الديمقراطية وما يعتريها من تصاعد وانخفاض '٠‏ 

ثانيا : مجالس النواب الثلاثة الاولى » كان العدد الكلي لاشواب عن 
القاهرة ١١‏ عضواأ منهم ؟ من القبط عن دائرتى شيرا,/الآزبكية . وق 
المجلس الرابع كان العند الكلى عن القاهر ١5‏ عضوا منهم ؟ من القبط عن 
دوائر شبرا والازبكية والموسكى ( وتنازل مكرم عبيد عن الموسكى مكتفيا 
بانتخايه فى قنا وانتخب ندلنه على حسين ياشا ) . وفى المجلس الخامس 
( برلمان صدقى ) كان العدد الكلى عن القاهرة ١.‏ أعضاء منهم قبيطى واحد . 
وفى المجلس السادس دان العدد الكلى ٠‏ عضوا منهم " من القبط عن شميرا 
والازيكية . وفى المجلس السابع كان العدد الكلى 18 عضوا منهم ٠"‏ من القبط 
عن ساحل روض الفرج وشبرا ومصر الجديدة . وف المجلس الثامن كسان 
العدد الكلى عشرة منهم اثنين عن اللبان والعطارين © ولم ينتخبه قيطى واحد 
بالاسكندرية فى المجلس الخامس والسابع والتاسع «©9#) ٠‏ 


وق مديريات الوجه البحرى »© كان العدد الكلى فى المجالس الثلاثة الاولى 
5 عضوا »© منهم خمسة من القبط فى المجلس الاول وملاثة فى المجلس 
الثانى » وسيعة فى المجس الثالث . وفى الرابع كان العدد الكلى 1.1 منهم 
/ا من القيط »6 وى الخامس كان ال لم ينتخب فيهم قبطى واحد . وق 
السادس كان العدد الكلى ١.1‏ منهم اربعة من القنط . وفى المجالس السابع 
والثامن والتاسع كان العدد الكلى ١؟١‏ عضوا »© منهم سيعة من القيط فى 
اللجلس الثامن » ولم ينتخب قبطى واحد فى المجلسين السابع والتاسع . 
وفى مديريات الوجه القيلى » كان العدد الكلى للاعضاء فى المجالس 
الثلائة الآأولى 89 عضوا »© منهم 1 من القبط فى المجلسين الأول والثانى و 8 
فى للجلس الثالث . وفى المجلسين الرابع والسادس كان العدد الكلى 15 مئهم 
مهن القبط . وفى الخامس ( صدقى ) كان العدد الكلى آل" مئهم ؟ من 
القبط . وفى المجالس السابع والثامن والتأسم كان العدد الكلى ١١.‏ © متهم' 
من القبط فى المجلس السنايع » و11 فى المجلس الثنامن و. 4 قى المجلس 
التاسع . 


'ر#ه) يلاحظ فى صئط البيان وما يتلوء , أن الاشارة الى عدم انتخاب قيطى فى أي انتخاب 
أو فى آية منطقة + لا يعتى أن رضح اتباط وفشلوا ٠‏ بيا قد يقيد حزصا على اسقاطهم ٠‏ 
وقد يكون' السبب ان . لم يرشح منهم آحد أو رشح قليلون غير ذوى نفوذ سياسى قى هماه 
الحالات ٠‏ وما قصدت الاشارة اليه هنا أن البيانات اللذكورة ماخوذة من "كقوف الناجحين 
في الإنتخابات + فلليس من كشوف المرشمحين ؛ والدلالات تستفاد فى نطاق هذا الماخذ وحدم . ٠‏ 


المسلمون والاقباط ‏ 6؟؟ 


و ذلك أن سسبة القيط فى دوائر القاهرة والاسكتدرية أكبر منها 
فى غيرهما . رمن المعروف أن الانتخابات فى هاتين المدينتين تدور بالمامل 
1 وحده ىق الاساس دون دخول العدسبية العائلية أو الملكية الرراعية 
الكيرة . وبلى التاهرة والاسكتدرية فى عدد القبط مديريات الوجه القبلى ثم 
الوجه البحرى كما يظهر ان لم ينتخب قبط فى مديريات الوجه البحرى الا فى 
الانتخابات التى انتصر قيها الوفد . أما الانتخابات التى انتصرت فيها الأحراب 
المعادية للوفد فيكاد لا يمشل قبطى فيها دائرة واحدة بالوجه البحرى . 
والسيب فيما بظير : ان الأعضاء المرتبطين بالآحزاب المعمادية للو قد كانو: 
ستتندون فقط الى عصبيتهم العائلية وملكياتهم الزرراعية الكيرة وهذا العنصر 
لا بتوافر لنقبط من هؤلاء الاقى الوجه الغبلى . 

كما بلاحظ 0 للدوائثر 0000 المختلفة » أن كانت هناك دوائر 
ولع فيها الت العائلية ؛ وبعض هذه ٠‏ الدوائر كان . ان قط 
ع اممو وح ع ع و ب 0 
عموما بحيث لا ينتخب فيها مسلم »© أنما بمعنى أنها مغلقة على ذوى النفوذ 
العائلى والالى وهم 5 هذه الدائرة اسرة معيئة من القبطد 6 ويظهر ذلك من 
انه عادة ما يمثل ذات الدائرة ثائب مسلم من ذوى النقوذ العائثلى والمالى ايضا 
وقفا على أصحاب دين معين . وذات الظاحرة تلحظ بالئسسة لذوى العصبيات 
من السلمين» ومعنى ذلك أن الأمر هنا يتعلق اساسا بالعزوة والحاه لا بالدين 
وان أمكن أن يستغل الدين كعامل مساعد فى التتافس الانتخابى فى هصذه 
الحالة . وقد سبقت الاشارة الى السياسة التى عمل الوفد على اتباعها 

ويلاحظ فى غير الدوائر التى تكون .فيها العصبيات العائلية والملكيات 
الزراعية الكبيرة عاملا فعالا » أنه بندر ان توجد دائرة مفلقة فى تمثيلها على 
ونجاحه »© ولا كاد يحصى الا عدد محدود جذد' من دوائر الوجه القيلى كانت 
وقفا على اشخاص بعيئهم » وحتى هذه كما سيق البيان ‏ كان يتداولها 
قبط ومسلمون من ذوى العصبيات المنتمين الى حرب معين ,. أما ثمير هله 


و ته 0 0 
الر ر امك و كار رحال الال 


ألنفق 


وفى سنة 1:49 كان العدد الكلى لاعضاء مجلس الشيوخ ١١5‏ متهم ١6‏ 
من القبط والمسيحيين عامة (بنسبة 7( تقريبا) » وكان المنتخبون الا منهما 
من القيط اضيف اليهم اثنان فى انتخابات فرعية جرت فى 1111 ونقص واحد 
قى انتخابات اخرى جرت فى 1118 ( بنسبة در4/ تقريبا من المنتخبين ) ٠‏ 
والمعينون 28 منهم 5 من القبط ومن المسبحيين غير القبط كيوسف سابا 
ويوسف يتشوتو وغيرهما (بنسبة هر14/ تقريبا من المعينين) ٠‏ 

وق سئة ( برمان صدقى ) كان العدد الكلى للاعضاء ٠١١‏ عضو 
متهم 187 من القيط واى سيحيين عامة صاروا ١6‏ بعد ذلك . وكان عدد 
المنتخبين .| منهم 1 من القيط ( بنسبة هر؟ا / تقريبا ) . وعدد المعيئين 
٠.‏ منهم ١!‏ من القبط ومن السيحيين فير القبط كفارس نمر وادوارد 
قصيرى وغيرهما ثم صار هذا العدد 1 ( ينسبة مر١‏ 7# تقريبا ) ٠‏ 

وفى مجلس سنة 194 كان العدد الكلى 157 منهم 11 من القيطك 
والمسيحيين عامة ( بنسبة ١7‏ /ز تقريبا ) . وعدد المنتخبين إل ( كانوا 1 ثم 
أضيف اليهم 1 سنة 11174 حسب احصاء السكان ) منهم 1١‏ قبطى ( بنسبة 
وكر.إلز) . وعلد المعيئين (بالاافة التى حجرت ستة 1998 ليرتغمع 
عقد المعيئين الى نسية ؟ : ” من عدد المنتخبين حسب الأحصاء الجديد) منهم 
.من القبط ومن السيحيين غير القبط كخليل ثابت وانطون الجميل ( بنسبة 
1١17‏ بر تقريبا من المعيئين ) ٠‏ 

وبلاحظ ان دائرة يولاق » احدى الدوائر الأريع فى محافظة القاهرة 
انتخب فيها سعد الخادم فى 1515 © ثم حل محله عزيز ميرهم فى أغسطس 
85 2 وبقى ميرهم ممتلا لهذه الدائرة ( عن الوقد » وجدد انتخابه لها فى 
حتى توق فى نوفمبر . وفى دائرة العطارين احدى دائرتى 
الاسكندرية © انتخب يوسف وهيه باشا فى 1115 ثم انتخب بدلا عنه ابراهيم 
سيك أحمد فى مابى ..1919. (ق التجديد النصفى) » وانتخب فهذا التجديد 
قهمى حتا ويصا عن 'دائرة الليبات ٠‏ وفى العياط بالجيزة أنتخب فى ١95155‏ 
عبد الظاهر خليل ثم حل محله سعد مكرم فى سيتمير 1111 . وفى ديروط 
بأسيوط ( كانت خمس دوائر ) انتخب سمعان قبريال القمص ثم حل محله 
فى ١5151‏ سيد قرشى . وبالنسبة للمعينين فى مجلس 1.115 حل الشيخ طه 
حستين محل بوسف سابا عند وفاته ىق 1١1154‏ » محمد عبد الوهاب محل 
حبيب خياط عند وفاته فى ١51.‏ » وحسسن رشدى محل اقلاد بوس يرذى 
الذى توق فى 15750 2 ثم حل محل حسين رشدى عند وقاته فى 1114 
ابراهيم قهيم + 

وبالنسبة مجلس شيوح سئة 1311 (برلمان صدقى) انتخبء منقريوس 
نصر محل محموت أبو النصر فى مارس 18878 (عن ألنوفية) » وعين محمد 
نجيب الغرايلي محل آمين غالى عنبد وقاته » واأحبد زيور محل بشاى 


7 


جرحجس عند أيطال تعيينه . -واتتخب شهدى بطرس محل سليم خليل بطرس 
فى جرحا . وكانت عائالة بطرس ى حرجا من أكبر العائلات ذات النفوذ 
الاتتصادى ويلحظ ذلك فى انتخابات مجالى الشيوح وإلنواب . 

وبالنسية لمجلسن شيوخ 1175 > انتخب أمين أحمد سعيد فى بولاق 
بعد وفاة عزيز ميرهم »+ وانتخب عبد السلام الشاذلى ثم احمد حمزة محل 
سلامة ميخائيل ى القليوبية بعد وفاته . وانتخب رزق أخنوخ محل عبد الكريم 
أحمد علوى فى 1555 . وانتخب شقيق سيدهم الياس محل سيد محمد 
خشبه ق 151958 © ثم انتخب بدل الآخر توفيق دوس ق 1555 © وانتخبا 
حصن عبد الوهايه محل لوس اخنؤخ فانوس فى 1111 »2 واتحمد حميد 
آبو ستيت محل بكر س خليل- بطرس" فى الماءنا . وعين حسن حستى الزيدى 
محل وهيب دوس فى ”154 ثم أعيد وهيب دوس بق ١555‏ .. وحكذا . 

.ومن هذا يظهر أن لم كن فى الانتخابات ولا التعيينات عضوية معيلة 
قاصرة على قبطى أؤز عئى ملم بصفته هذه ٠‏ وكانت التعديلات تجزى فى 
الآأساس صدورا عن السياسة الحزبية وتزكية الحزبه القوى أو الحارب. 
الحاكم لانصاره فى الانتخابات أو التعيين وذلك فى المسبي بات الشاعرة ) 
ولا لحظ للطائفية فى هذا الشأن أثر ملموس . 


يلف 


امراجع 


٠ والصض الأخرى‎ ١5959 صقيفة الاعرام 1؟ مايو 19151اء صحيفة الوطن ٠؟ ماير‎ )١( 

(؟) نقلا عن الأعرام ١١‏ ويونيه 2 وصحيفة النظام 15 يونية الا89ا ٠‏ 

(0) نقلا عن صحيفة الاستقلال 1 يونية 999( 7 

(؟) صحيفة الوطن ١؟‏ مايو ١919‏ - 

(0) صحيغة الأخيار 4" أغسطس » الا ءلالا سيتمير 19159 ء صحيفة وادى التيل 1١9‏ 
سيتمير 191919 ٠‏ 

(1) صحيفة عصر 59 2 58 هايو ٠ 1١9109‏ 

47 صحيفة الكشكول ؟؟ يونية 1918 ٠‏ 

٠ ١910 يونية‎ 7١ صحيفة عصر‎ )4( 

(9) صحيقة الكشكول 21١١‏ ه00 فبرايس »الا يونية *91١ا ٠‏ 

٠ ١3# صحيفة الكشكول 8" يونية‎ )٠١( 

. 1١515 صحيفة الكشكول 5" يوليه‎ )١١( 

٠ ١910# أغسطس . لا سيتمين‎ 7١ يوليه م‎ ١ صحيفة الكشكول‎ )١١( 

(؟١)‏ صحيفة الكشكول لالا يوليه ١ ٠‏ م 55 , الا أغسطس ٠ ١9#‏ . 

٠ 3199# نقلا عن صحيفة مصر لال أغسطس‎ )١2( 

- 09196 صحيقة مصن أول يوئيه‎ )١6( 

(13) صحيفة انوطن ١6‏ سبعمير 1358# * 

(؟١)‏ صحيفة الوطن " سيتمير 1901# ٠‏ 

٠ 1919 صحيفة الوطن ١لا / 51 . لالز سبتمير‎ )١14( 

(15) صحيفة عمر لال أغسطس *159 ٠‏ 

(0؟) صحيفة مصر ١8 , ١١‏ سبتيير لالا8ا ٠‏ 

(1) مبجموعة خطب سعد ياشما زغلولالحديثة من ؟١‏ ب 15 » صحف يوم ٠١‏ سيتبير 
تفذت 

(9؟) صحيفة مصر 5]؟ سيتمير ١310#‏ * 

59 صحيقة الوطن 5 قبراير 1386 * 
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ابساز الإدارى 


الجهاز الادارى 


بعض: من مشاكل مصر ينجم عن كونها بلدا قديما . وقدر من صعويه 
التجديد ينجم عن كونيا بلدا ذا تقاليد , ويتعايش القديم والجديد فيها 
ويتصارعان أزمانا . والبانى لا بجد امامه أرضا فضاء ٠‏ ائما يجد أياية 
تستخدم واطلالا مهدمة وآثارا تحفظ »© ومشكلته لا أن تبتى فقط ؛ ولكن أن 
. يختار بين انماط مختلقة بعضها قائم وبعضها متصور » وان يلائم ويزاوج بين 
مشاكلهم أن نهم ماضيا عريقا . لقد نشأت اجهزة الدولة والادارة العامة نى 
مصر من آلاف السنين ٠‏ بظهورها دولة مركزية موحدة ٠‏ وبظهور بيروقراطية 
محترقة فيها على مستوى عال من الكفابة بمعابير العصور القديمة . واعتترت 
يرو قراطيتها أصلا تاريخيا لا تلاها من نظم فى كثير من البلاد الأخرى» وحقغت 
تنظيما عالى الكفاية فى الزراعهة ودى الأراضى وبناء الجيش ٠‏ فاكتسيت 
فى العصرين العديم وأنوسيط على الاساس الشخصى » الذى بتلاءم مع نُظام 
سياسى يقوم على حكم الفرد المطلق . وآن جهاز الحكم فى تاريخة الطويل كان 
بيعتمد على ما بسميه ماكس فيبر « السلطة التعليدية » » التى تفمع نظاما 
أداريا وتستخدم طاقها من الموظعين يتلاءم مع طبيعتها . وانسلطة التقليدية 
تصوغ نظاما صسياسيا تتدمج فيه الدولة بالحاكم الفرد ويعتبر البلد كما لى كان 
دومتيا له © ولا نظهر فارق بين ملك الحاكم وشكونه وبين مئثاك إلدونة 
وشئونها » ولا يظهر انفارق مثلا بين دخل الارض الزبراعية ( وسيلة الانتاج 
الاساسنية ) كريع يحصل عليه المالك © وبين دخلها كغريبة بحصل غليفا 
الحاكم » وابرادات الحكومة مندمجة فى دخل الحاكم » وتختلط وظيفته 
العامة مع مركزه الشخصى » وتختلط ملكيته بالمال العام » وتختلط علاقته 
بالمحكو مين بعلاقته بهم 'تعمال منتجين . ويتفرع عن ذلك أن النظام الادارى 
الذى يوجده .هذا النمط من اللطة بربطل رجال: الدولة بشخص الحاكم د 


ماه 


وتمارس السلطة من خلال العلاقات الشحدية الرابطة بينهم وبينه ., وتتحدر 
مستويات التنظيم الادارى وتتشعب على أساس من العلاقات الشخصية بين 
الرئيس والمروؤوس » وتستمد السلطة من أعلى بتلك الملاقات © وتنقصم 
بانقطاع تلك العلاقات . والمرؤوس مرتيط بشخص الرئيس »© وواجياتالعمل 
العام ومسئولياته تحدد بيمشيئة الرئيس © والوظائف غير محددة بالاستمرار 
والانتظام 14 والاختيار والترقى والجزاء > يحدث ف صورة العطاء أو المنع 
بالأاريحية أو القضب ٠. 1)١(‏ 

لاحظ ماكس فيبر أن طبيعة الوظيفة 50050 
السلطة التى تخدمها . لذلك فهو لايفرق بين النظام الادارى الذى يعتمد على 
اللطة التقليدية . وبين النظام الادارى الذى يعتمد على ما سسميه 
بالسلطة القانونية (؟) © أى البيرو قراطيه الحديثة .. أذ يقسم العمل 
الادارى العام الى محالات 6 وظيفية تنظمها قواعد موضوعية »© وتنظم 
ما بيسميه بالسلطه القانونية © (؟) © أى اليير و قراطية الحديثة .. إل . يمسم 
العمل الادارى العام الى مجالات »؛ وظيفية تنظمها قواعد موضوعية » وتنظع 
مستوباتها تنظيما هرميا يخضيع الاثراف من الاعلى على الادنى .. واذ تحدد 
: العلاقات بين المحالات والمستويات المختلفة وتحند مسئكوليات العاملين 
وواجياتهم وحقق فهم : بحدد كل ذلك ف صورة قوانين وكرارات وتنظيمات 
ادارية . واذ يعتمد العمل على الوثائق المكتوية التى تحفظ أصولها © ويختار 
الموظفون بمعيار اللمؤهل والخيرة والتدريب المتخصص للعمل المطلوب ٠‏ 
لا بمعايير العلاقات الشخصية بالرئيس أو الحاكم » ويكسب هؤلاء مراكزيهم 
يقرارات تصدر مناعلى تستند على قواعد موضوعية منضيطة » وستمرالعامل 
فى عمله بصرف النظر عن علا قتهالسخصية بمن عينه » ويتقاضى مرتبات دورية 
ثابتة ومتدرجة حسب المركز والوظيفة ومدة الخدمة » ويتدرج من المركز 
الادنى والراتبم الاقل الى الكركز الاعلي والراتب الاكبر » وبهذا كله ينفصبل 
العمل الوظيفى عن مجال النشاط الش خصى والفردى للموظفه »© ويمارس 
لا بالمشسيئة الفردية ولكن بالقرارات المجردة » كما تنفصل آدوات العمل من 
حجهة منشآاته وآأماكن مزاولته وكافة آدواته © عن اللكية الفردية للموظف . 
ويهذ١ا‏ كله فان انتنظيم الادارى الحديث يحقق ذا التخصص ف الوظائف 
حسبيٍ الاعتباترات الموضوعية . 0 بويمارس نضباطه حسب . قواعد مو ضيوعيسية 
محددة سلفا وقابلة للحساب والتعدير ©» يصرف النظر عن الاك خاص . 
وشجح هذا التنظم فق تتحقيق اعذاقة يعدن ها تجرد العاملين فيه من عواطقيم 
واتقعالاتهم الذاتية »© وبعقدر ما يضيق دضيق من آثر العتاصر غير العقلانية وغير 
القايلة للتقدي, ٠»‏ وبقدر ما مجح فى ذلك بقدر ما تكد مدأ اللساواة أمام 
القاتون 6 وبقدز ما يحتق نظا من المنارسة الزشيدة عار قن لماما مخ سجزية 
الشيئة الفردية والارادة الذاتية . 


ومن الواضح أن هذا التنظيم الإدارى .هو نتاج تطور اجتمامى واتسائق 
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وسياسى . فهو يظهر مع ظهور الاقتصاد النقدى وفكرة النشاط الموضوعى 
المجرد عن ذوات الاشخاص » فكرة وثيقة الاتصال بظهور السوق والانتاج 
السلعى الذى يبدو قيه النشاط الاقتصادى صادرا! عن المصلحة الاقتصادية 
المجردة بصرف النظر عن شخص النتج والمستهلك . وتوزيع العمل الادارى 
الى مجالات وظيفية محددة مرتبطة بتقسيم العمل والتخصص ف الانناج . 
ومن حهة ثانية فان هذا ألتنظيم تظهر مع ظهيور النظاع الد بيقر الى الذى 
يقوم على ميدأ توزيع السلطة وسيادة القاعدة القانونية الموضوعية . ٠يقوم‏ 
على اساس تجريد السلطة من اشخاص الحاكمين واعتناق مبدا المساؤاة أمام 
القانون ورفض فكرة الامتيازات اللصيقة بالاشخاص ورفص فكرة ممارسة 
العمل « حالة بحالة » . واذا كان نظام الحكم الدستورى بهذا الوضع » قد 
آدى الى التمييز بين ما بسمى بالقانون العام الذى ينظم علاقات أجهزة الدولة 
السياسية بعضها ببعذر وعلاقاتها بالافراد : وبين القانون الخاص الذى ينظم 
علاقات الافراد بعضهم ببعض » اذا كان ذلك فان ما يتوازى مع هذا التمييز- 
ما يؤدى آليه نظام الادارة الحديئة من فصل النشاط العام للموظف عن مجال 
نشاطه وسلوكه فى حياته الخاصة . 
النظام القديم : 

كان نظام الادارة القديم فى مصر يتلاءم مع نظم اجتماعيسة وسياسية 
سابقة على التطور الرثسمالى المصرى »؛ أو بعبارة أعم سابقة على ارتياط محر 
بالتطور الراسمالى العالمى » وهذا ما يفسر اعتياد كثير من اموظفين المصريين 
فيما قبل العصر الحديث ٠»‏ اعتيادهم على أاستبقاء مراكزهم الحكومية ونقلها 
الى اينائهم جيلا بعد جيل » لا من خلال نظام التوريث الخاص بالملكية ٠‏ ولكن 
من خلال نقل خبراتهم ومهاراتهم الى أبنائهم ©» وتدرييهم على العمل ذاته 
الذى بمارسونه » والاعتماد على العلاقة الشخصية فى تولى العمل : وذلك 
هما يتلاعم مع نظام طوائف الحرفيين فى الانتاج ويما ينسحم مع نظام سيابى 
يقوم على السلطة الفردية وتستمدالسلطة فيه من خلال العلاقاتالشخصية . 
ثم جاء عصر محمد على وارسلت اليعثات الى أورويا لتلقى العلوم الحديثة ‏ 
وآنشئت المدارس غير الدينية » وربط الحاكم ريطا قويا بين هذا النمط 
الجديد من التعليم ودين اختيار الموظفين ورجال الادارة فى فروع التخصص 
المختلقة » وبهذا وضعت اللبنات الاولى لبناء جهاز الادارة الحديث فى مصر . 
ولكن النظام الاحتماعمى والسياسى فى عهد محمد على ومن تلاه من الولاه لم 
يكن يمكن من اتمام بناء هذا الجهاز بصيغتم الحديثة » لآن النظام الراسمالى 
لم يكن قد اتخذ سبيله بعد » ولآن طبيعة السلطة التى يخدمها هذا الجماز 
كانت تعتمد على الحكم الفردى © وتمارس من خلال نظام شخصى انتقلاليها 
من انقاض التاريخ ... قكان « المرى » يعتى دومين الحاكم كمأ بعتى دومين 
الدولة قَّ ذات الوقت ةُ على آنه مع نهابة حم أاسماعيل وتغلغل النقوذ 


نانفا 


الرأسمالى الاوروبى ؛ ومع بدايات الثورة العرابية. والمطالية بالدستور © نشا 
نظام الوزارة ثم تطور . ومع الاحتلال اليريطانى أعيد تنظيم . الادارة المصرية 
بما يعارب بينها وبين النمط الاوروبى وساعد على ذلك التقييد النسبيى 
لسلطة الخديو ونصفيه الدومين الشخدى له ر( أملاك الدائرة السنية ) ع 
ووضسع نظام لنميزائنية ؟أنعامة الدولة » مع وضع نظام للصوظف 
ايا كانت جساءة ديوبة ٠‏ فقد كان بالاقل ينظم شروط التعيين فى الوظائف 
بالموٌّعل والكفاية ويصنف الوظائف وامرتبات وينظم الاحالة الى المعاشى 
وغير ذلك 80 . 


ؤلا شاأت أن الانجليز قد أدخنوا على الادارة المصرية عناصر من الضيط 
والرشد ٠‏ وعمّب الأحناذن وضع اننورد دىرين تغريرا ان اساسا من أسس 
تنظميم أجهزة اندكومة وينائها الجديد ١‏ الدى تم يعد ذلك حلى أيدى كرومر 
والوزارة المصرية © من جهة تنظيم الادارات والمصالح وتعرير فدر من الأسس 
الموو ضوعية فى ممارسة اتنتشاط الادارى وتحديد الاختصاصات ٠‏ على ان هدا 
التنظيم البريطانى لم يحل بكمال الاصلاح ٠.‏ وكد ذكر مورو برجحر (54) أن 
كثير! من المراقبين المصريين والانجليز يتففون على أن الانجليز لم يصنعوا الكثير 
قَ تطو ير كقاءة النظام المصرى ؛ وات بر يطابيا ع تدحل من الرشد على الادارة 
المصرية مثل ما ادحلت فى الهند » ويرجع امؤلف سيب ذلك الى قدم احتلال 
الانجلين للهند وعدم اختلالهم ' مر الا بعد نمق موجة العداء للاستعمار »> والى 
تنافس الدؤل. الاوروبية على مضر »© والى أن مصالح بريطانيا الاقتصاذية فى 
الهند تفوق مصالحها تلك: فى مصر ٠‏ لذلك. ,يلاحظ أن الادارين الانجلين لم 
يتوغلوا الى أقاليم مصر وقراها كما فعلوا فى الهند » واقتصروا فى مصر على 
الحكومة المركزية :- ولم يزد عددهم فى 1811 عن 76 موظفا . 'ويمكن الاضافة 
والتو ضيح لا ذكره يرجر © بن الاحتلال الانجليزى قد قهر مصرا فى أعقاب 
ثورة شعبية نادت يأن مصر للمصريين منا كان يصغبٍ معه أن يتخذ | 
الاجسبى شكلا سافرا ٠‏ فضلا عن تناقس الدول الاوروبية على مصر الذى عاق 
يريطانيا آن تتخذ اسلوب الحكم السذا'فر لمصر . لذلك: آثر الانجليز أن يقوم 
توع من ازدواج السلطة » دين الخديو صاحب السلطة الشرعية 6 وبين الانجليز 
أصحاب السلطة القعلية'التى تمارس « بالنصائيح 6 من خلال المستشارين 
المنتشرين فى الوزارات والمصالح الرئيسية ٠‏ وقد تحالف الانجلين: مع نظام 
الحكم الخديوى © رغم الخلافات الثانوية التى كانت تظهر أحيانا . وأوجب 
عليهم ذلك دعم مركن الخدزو: السنيائتى حماية لأسلوب الحكم الفردى ©» لذلك 
وقف الانجليز دائما. فى' وجه المطالب الديمقراطية . وكان غيساب التنظر 
الديمقراطئ السيامى ذا أثر مباشر 'على ضنعف تطور المؤسسات الحكومية غير 
الشخصية ٠‏ دفضلا عن ذلك قان الازدواج فى السلطة قد وزع ولاه الادارج 
المصرية وموظفيها بين خركزين: للقوة-السياشية » بما يخل بأى محاولة جدية 
للاضلاح الحديث » وبقى نمط الادارة المصرية رغم كل ما دخل عليه من ترشيد 


قرف 


وضيط © بقى خادما لسلطة تتردد بين الحكم. القردى الملطق الاخذ من آنماط 
حكم الاستيداد الشرقى © وبين نفوذ الاحتلال البريطانى الذى؛ دمارس سياسته 
من خارج هيكل التنظيم الشرعى للادارة ه وامسطة المستش_ارين المرتطين 
بالمندوب الساعءيئ المعتمفد على جيش الاحتلال ٠‏ وأن- توزدع (اولاء' من اكثر 
: ما يفسد الضبط والرشد فى بناء الأجهزة الادارية الحديشة » ومن اكثر 
ما يعوق نشاط الادارة عن ن السلوك الع و 'قدوعى ع بر الشخمى . 


مشاكل الانتقال الاجتماعية : 

ومن جهة نانية » لاحظ تقرير للامم المتحدة فى 1561 »2 أن مشاكل 
الادارة العامة فى البلاد النامية » هى فى الإساس مشاكل الانتقال من النظام 
التقليدى. شضيه الاقطاعى الى نظام للادارة يقوم على العقلانية وتحميل 
المسئولية » وهى مشاكل الانتقال من الاقتصاد الزراعى الى الاقتصاد 
الصناعى والتجارى »: ومن نظام المسستعمرات الذى يديره الأجانب الى نظام 
الحكع الوطئى (ه) . وأالحاصل أن مصر خاضت تجرية هذا الانتقال مع نهابات 
القرن التاسع عشر وبدابات القرن العشرين »© وامتدت التحربة عشرات السئين 
من بعد . واذا كاننظام الادارة يرتبط فى تطوره بالنظام الاجتماعى والاقتصادى 
السائد »© وبنظام الحكم السياسى © وبتأثر فى .تطوره هذا بالعلاقات الاجتماعية 
الجدية التى تنمو فى المجتمع.. فان هذه الظاهرة تتجلى فى وضوح بحكم ما 
عرفته مصر وتعرفه من سبط ة احهزة الادارة الحك مية المركزية وهيمنتها 
.القوية ©. ويسيب مابعر قه التاريخ المصرى من علاقة وثيقة بين المسلطة 
السياسية والسلطة الاقتصادية. » وبسب ما يعرقه من كون_الدولة مصدرا 
غالبا للنفوة دّ الاجتماعى. والاقتصبادى » وكانت مصدرا! فذأ لتكوين الطبقبات 
السائدة » صواء اعتمدت هذه الطبعفات على الأرض © أو على التحارة 
والصناعة بعد ذلك . 1 

ويذكر موري برحتر قْ +55 » » ان 'مصر رتتحول من إطراز الساطة 
التقليدية الى طراز السلطة القانونية ») حسب المفهوم الذى وضبعه ماكس قيير * 
وأن آثار الطرال القديم لاتزال عالقة بها » وأت نوع القيم والمبادىء الاخلاقية 
السائدة فى بلد ما » هو ما بحدد مستوى سلوك الموظف العام ونوعة () . 
وان المشاكل الادارية لكثير من البلاد غير الغربية هى نتيجة للقيم الاجتمامية 
الغايرة ؛ آذ الحاصل ان التنظيم الحديث للادارة العامة يتطلب شيوع وضع 
اجتماعي. » ستاعد على ان تكون ولاء الأوظف للجهّة الادارية التى يغمل بها 
وللمفاهيم النظرية .التى يقوم عليها هذا التنظيم ٠‏ وقد بنى النظام الحديث للادارة 
المصرية علي أساس من هذه المفاهيم ٠‏ ولكن المجتمع املصرى كان لا بزال 
فى هر حلة الاثتقال 5 نْ النظام الاجتماعى القديم وأدى ذلك الى أن بقي 
. عالمًا بالجماهير أوع. من الولاءات. والانتماءات, القديمة ّ المتعلقة بالروابط. 
الشتخصية والصلات . العائلية والاحساس با بإلانماء أي الجماعة ,المحلية كالقرية» 


يانقة 


ا 


ومن هذه الجماعير تستكتمد أجهزد ؟الاأدارة رحبالها ٠.‏ وج عن ذلك تناقش بين 
المفهوم الفكرى والاجتماعى الذى تقوم عليه الادارة الحديشة ء من ححيث 
ما نتطليه من الموخف من التزام بالموقف الموضوعى غير الشخصى »© ومن حيث 
الفصل بين ذانية الموظف وبين نشاطه العام » ومن حيث النظر الى المواطنين 
جميعا نظرة مجردة تستجيب للأوصاف والمراكز الموضوعية التى تلحق بصم 
دون اوضاعهم وعلاقانهم الشخصية .. نتج التناقض بين هذا المفهوم الذى 
عليه الادارة الحديثة : وبين النظرة الشخصية الائدة التى تتعلق بالروابط 
الشخصية والانتماءات الاسرية والاروية . وأن مايسمى محسويية أو محاياة 
مما تشكو الادارة المصرية منه © ديعتبر من المفاسد بالمفاهيم الاخلاقية التى 
نتجت عن التطور الاجتماعى فى البلاد الحديثة » ولكنها لا تشكل سلوكا غير 
اخلاقى فى غر تلك البلاد » لانها تصدر عن مفاهيم وقيم اجتماعية متوارثه 
لاتزال توثر فى السلوك الاجتماعى عامة بسبب من التنظيم الاقتصادى 
الاسرى القائم» ويسبب من نوع التقاليدالفكرية السائدة » وباعتيار ان الفاهيم 
الديمقراطية لم تتم بعد الى الحد الذى يصل الى تكوين ولاء عام وحيد لدى 
الموظف للدولة وللحمهور عامة . وقد عرفت القرون الوسطى فى يلاد الشرق 
نظما ادارية تقوم على الولاءات الشخصية التنى تلام الاوضاع الاجتمناهية 
والاقتصادية انسائدة وقتها » وتظهر فى بناء التنظيم الادارى على أسناس من 
العلاقات العائلية والروابطا الشخصية »© عرفت هله النظم بالاقتدار وعلو 
مسستوى الكفاية فى العمل »؛ لأنها لاعت بين التنظيم الادارى وبين البيئة 
الاجتمامية القائيه » مما لا ثور معه تياين فى الاخلاقيات التى تسود فى كلا 
اللجالين . وذلك على خلاف الوضع القائم الآن والذى يتجلى فى الخلاف 
الجوهرى» بين طريقة يناء اجهزة الحكم المركزية على الاساليب غير الشدخصية 
للادارة الحديثة ٠‏ وبين طريقة بن أجهزة الحكم فى القرية بالتنظيي التقليدى 
الذى يجعل القريه ‏ من خلال نثلم العمد ‏ خاضعه للاسر الكبيره والعلاقات 
الشخصية مع افنتقاد أى من أنواع الرقابة السياسية أو القانونية زلا ٠‏ 
اجرى برجر فى فبراير 1105 بحثا ميدانيا عن بعض من الفئات العليا 
للادارة المصرية © وهم شاغلو الدرجات الثانية والثالثة والاربمة فى وزارات 
المالية والتعليم والزراعة والشئون البلدية » وكان عددهم 15.5 موظفين اختير 
ملنهم . وكشفت الدراسة عن أن ننسسية المولودين فى الريف من افراد 
العينة تبلغ 50 »© والباقى ولدوا بالمدن “ ونسبة من تربى فى الريف الى 
سن العشرين لا تصل الى "از » رائغالية الباقية أوجب عليها التمليم الانتقال 
الى المدن ق سنن الحداثة وظهر ان من بشحدرون لآباء من كارالملاك تبلغ نسبتهم 
1ي*؟/ © ومن ينحدرون لآياء من القلاحين تجاوز نسينهم 721 . ومعتى هذا 
أن من يتحدرون من أسرريقية يصلون الى نحو .. 4 / تقريبا .ولايكاد يماثلهذه 
التستبة الا آبناء الموظفين الذبن تشارف نسيتهم 759 (4) ٠‏ وهصذا! أمر 'طبيعى 
قى بلد لا تزال الزراعة فية مصدر الإنتاج الغالب ٠‏ ويظهر أيضا ان المولودين 
يان 


بالريف والمنحدرين من أسر ريفية , تزيد نسيتهم بين فئة الأكبر مسسا عن 
موظفى العينة ( من "5 .ه ستة وببلغ عددهم نحو صف العيئة تقريبا) 
عن نمسبتهم بين فلة الاصغر مدا ( من الا م4 ستة وش كلون التصف 
الآخر من العينة ) .وتقل بين كبار السن نسية المنحدرين من آباء موظفين ©» 
بينما تزيد نسدية هؤلاء من صغار السن (1) . ويمكن أن يتصور انه لى اجريت 
دراسة ممائلة فى ؛لعشر الثوانى منهذا القرن آو فىالعشريتات لكشفت عونسية 
اكبر من الموظفين ذوى الاصول الريفيه ٠.‏ وظهر ايضا اختلاف الانتماءات 
الاجتماعيه الموظدين تفريعا على عدم وجود طابع غالب لاصولهم الاجتماعيه 
مادامت نسسية ذوى الآصول الريفية م6 تشابه نسسمية من يتحدرون من آباء 
موظفين . وهذا لا يجعل اأوظفين المصريين جماعة مندمجة يمكن أن تمارس 
تأثيرا موخدا دلى “السياستة والمجتمع من خلال الوظيقة الحكومية )1٠.(‏ . 
ولا شك ان اختلاف الانتماءات الطيقية والاجتماعية بين الموظفين من شأنه أن 
بجعل الجهاز الادارى عرضه للتشنت بين القيم المختلفة والمستويات الفكرية 
والسلوكية المتناقضة » الآخذة من البيئات الاجتماعية المتبانية فى فنترة من 
فترات التغير التاريخى . لذلك فان ولاءات الافراد متتوعة © ترتيط بالعائلة 
أو الاصدقاء أو الاقليم أو الوطن . ولوحظ أن المهنة تشكل توعا من الزلاء اذ 
يبلع من ينتمون الى جماعات مهنية: نحو ر/71 بين قئة الاصغر سئا رنحو 
/اب5"/ز من الاكير سئا ٠ )١١(‏ زان العائلة والقرية والجماعة المحلية ذات 
تأثير فى تحديد الانتماء ٠‏ وقد كان من بين الآسئلة التى وجهت الل الموظفين 2 
سؤال عما اذا كان من المجدى أن يريد أن يقضى حاجة من جهة حكومية © ان 
يلجا الى وساطة صديق أو قريب للموظف لانجاز طلبه » م يكفى ان يتيع 
الطريق الرسمى . فاجاب ؟725 بأزوم الوساطة . فلما وجه سؤال عما اذا 
كانت صلة القرابة او الصداقة بن للوظف ورئيسه تمكن الموظف من العمل 
بالقاهرة بدلا من الاقاليم » اجاب 1/6 بان الأوظف يتوقع من رئيسه أن يجيب 
طلبه » ..م بان الرئيس سستجيب لهذا الطلب ©» 281 بان الاقارب 
والاأصدقاء يتوقعون من الرئيس. أحابة الطلب . ومن هذا يظهر مدى نفوذ 
الرباط الشخصى كقيمة اجتماعية » كما يظهر انها قيمة متفيرة يعوقها ظهور 
قيم جديدة لا تجو هذا الولاء . واجاب 6م24 بان الوظف سدا عادة باننجان 
مايطلية صديقه أو قرسة منه ويفضله فى الآولوية ‏ على الآخرين 3 ورغفم ذلك 
فان “ر2954/ قرروا أنهم يكرهون فى العمل الحكومى المحسوبية وعدم وجود 
الرجل المناسب فى المكان المناسب (؟1) . وظهر أيضا أن نسبِسية من عين 
بالوضاطة واللمحسوبية كانت كبيرة بين فئة الاكبر سئا وأنها قلت بين الفٌة 
الاصغر » وآان الانتماءات التى توزعء ولأء الوظف قد آضيف اليها ولاءات 
حديثة تتصل يالهنة أو بالحزبه السياسى (19) ٠‏ 

' “ومن هذا يظهر ما يعلق بنظام الاداره الحكومية بمصر من القيم الاجتماعية 
اتدبعة + والمتنكتة-الاسناضية آن- هثرا النظام يضساغ على أسسن موضوعية 


خرف 


الولاء مرانبطا بالأسرة وانحماعات الحلية والصغيرة ٠‏ وهذا عو ما تولدت عند 
ظواهر المحسوبية والمحاباة التى جار بالشكوى منها كل من تكلم عن اصلاح 
الادارد الحكوميه. . ونتاد يتحيل ححر مالتب عن هذه الظواهر - وبمكن 
لقارىء اى كتاب أو »قال تعرض لهذ! الامر أن يصادف الكثير عتها . يذكر 
الدكتور حافظ حفيفى « يؤثر بعض الوظفين على بعض وتجرى ترقيات 
استثتائية ظاله خالا عادلة ف العليل »© وتعييئات لا مسسموغْ لها » ولا تتواقر 
شروط الخدمة فى أصحابها» ٠. )١5(‏ ويكتب محمد على علوبة )١5(‏ عن المحاباة 
والانتقام والعقاب « ولانزال اوضاعنا الادارية القديمة كما كانت منذ خمسين 
سنة أو تزيد ٠٠‏ م ٠‏ وقول حسن الجداوى «٠‏ العيب المتفثقى هو الوساطة عند 
التحاق التلمينا بالمدرسة أو تعيين الموظف أو انجانز اى عمل بآأية مصلحة 
حكومية - كل, ذلاك يحتاج الى وساطة ثريب أو تسيب أو شفغفيع » (15) . 
ويصيح ابراهبم مدكور ومريت غالى « خرجنا على كل ضابط واهدرنا كل 
قامدة » واصبحت الوساطة والمحوبية دعامتنا » والرشوة ومكاتب التوظيف 
وسيلتنا » والنسب والقرابة مزهلاتنا ... (أن) سيول الراجين والمستثفمين 
تتوارد فى المتزل والمكتب .. قما ان يصل الوزير الى كرسيه حتى يفتاح 
أبواب وزارته لآهله وذويه وأصهاره والمحسويين عليه »© بل وخدامه وحاشيته 
٠‏ وفى هذا بلا جدال القضاء المحفق علل الكيان الحزبى والنظام 
السياسى » بل وكل مظاهر الاستقلال والقومية . نعم فى هذا قضاء على 
الحزبية لان المحاباة والمحسوبية انما تبذر بذور الشقاق © وتحمى عوامل: 
الحقد والحسدلى بين أبناء الاسره السياسية الواحده .. © (لا1) . 

والخلاصة ان تلك الولاءات الشخصية المرتبطه بالاسرة او القرية أو 
غيرها » هى مما:يفسد الضبط الموضوعى اللازم لتنظيم جهاز الاداره الحكومى» 
من .حيث كوينه. رمن حيث.طريقة عمله ونوع تشاطه . وما يحب أن يعرض 
فى هذه الدراسة » هو ما اذا كان ثمة تفرقة دينية فى تكوين الجهاز الحكومى 
وفى. ممارسته ل:شاطه ©» ومدى هذه التفرقة فى ضوء الشواهد المتاحة » وهل 
ترجع . اسبابها الى ما ترجع آليه. اسباب: قيام العلاقاته الشخصية فى بناء 
جهاز الادارة المصرى مما سبقت الاشارة إنيه » آم تنفرد بنفسها كمشكلة قائمة 
بذاتها » اساسها التمييز الطائفى والديئى . 


التئوين السياسى : م 

ومن جية 'ثالثة » يتعين ملاحظة التكوين السيامى للدولة فى ظل دستور 
1 وائره بفى #كوين الجهاز الحكومئى . لقد سيق ان اعيدت صياة هذا 
الجهاز مند الاحتلال ار يطانى على أبدى الخديو والانجليق. . يقف الخنديو 
على راسه ممثلا للسلطة الشرعية ويعين من يختارهم لمناصبه الكبيرة من بين 
اللوات .ذوى الإصول انتركيه ©» ريهيمن الانجليز علي نظامه. وعمله وسياسيته 
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من خلال موظفين انجليز ٠.‏ متهم السردار فى الجيش ٠‏ والمفتشى العام والادارة 
الاوروبية ى البوليس والمستشاران المالى والقضائى فى وزارتى المالية 
والحقانية » وكيار المهندسيي فى وزارة الاأشغال ٠‏ وزاد تعيين كير الموظفي 
ممن ينتمونالى كبار اللاك ذوى الاصول المصرية» وبهذا صار الجهان الحكومى 
تحت سيطرة الخديو والانجليز ء ويتكون فى مراكزه العليا من الذوات والأعيان» 
ويشير مورو برحر الى أن الانجليز كانوا يسيطرون على الجيشى والبوليس 
والمالية والأشغال ‏ 2 وكان للمصرين نوع سيطرة على التعليم والعدل (034) . 


فلما أعد دستور ١1179‏ »6 كانت السلطة التنقيدية من أهم مجالات 
الصراع بين الاك والأمة فى فرض الهيمنة عليها طبقا للدستور . والساطة 
التنفيقية تتكون منالوزارة التى يفترض ان: يشكلها حزب الاغليية البرلانية) 
ومن الجهاز الادازى ... وانوزارة تعمل وتتنفذ سياستها الؤيدة من البرلمان 
شن خلال الجهاز'الادارى . وبقدر ما يكون لها من سلطان عليه » يقدر مايكون 
لها وللبرلان من القدرة على تنفيد سياستهما . والوزارة اليرلمانية اذا كانت 
تمثل الحركة الوطنية الديمقر اطية ؛ فان انفرادها بالسيطرة على جهاق الادارة 
من شأنه إن تعقصى عنه نفوذ. الانجليز واأنك . وليست املشكلة « الدستورية » 
فى نغوذ الانجليل الذي لا يعتمد على وضع قانونى ؟ انما يمارس من خلال 
موظفين انجليز يمكن من حيث « الشكل » لصاحب السلطة الشرعية أن 
يخضعهم لاشرافه أو يقصبهم.كلية ٠‏ انما المشكلة الدستورية هى فى نَفِوثٍ 


وكان جهد الديمقراطيين فى لجنة الدستور وخارجها »2 أن يصوغوا 
سلطات الدونة على نحق يعزل الملك عن أجهزة الادارة الحكومية © ويفرد 
الوزارة اليرلمانية بالسيطرة على هذه الأجهزة ونشاطها » سواء فى ذلك الادارة 
المدئية أو الجيشن أو اديوليس ٠.‏ ونجحوا فى أن يضمنوا الدستور حكما بأن 
الملك يتولى سلطته يواسطة وزرائة (م4؟) » وأن توقيعاته فى شئون الدولة 
لا تنفد الا اذا وقع معه رئيس الوزراء والوزراء المختصون (م.1) . وحاولت 
لجنة الدستور أن تنفل حكما مؤداه أن أوامر اللك لا تعفى الوزراء 3 وغيرهم 
من عمال الدولة » من المسثولية » حتى تجرد املك من القدرة على التحكم ى 
الجهان الادارى من خارج البرئان 2» فحذف اللك تلك العبارة وصدرالدستور 
يدوثها . كما حاولت أن تفير ملطة اللك تى تعيين وعزل الضباط بأن تكون 
م فى:-حدود القانون » غ فحذف اللك تلك انعبارة أيضا التى. تجغفل شلطتة 
على الجيشن مستمدة من البرئان واستقام للملك فيما أخراء من تعديلات 
على مشروع الدستود توع وحود تميل. عن سلطات الدولة الثلاث 6 ستطيع 
به أن ينفلك الى الجهاز. الحكومى وآن بوثر على السلطات جميعا من خلاله 5 


امسدمون والاقباط ‏ ١١5؟‏ 


والحاصل أن السراى (الخديو او السلطان) كانت. ضصاحية نهم وامر 
فى تكوين الجهار انحكومى القائم واختيار رجاله » وتان الهينكل التتر يعي 
الموجود من قيل الدستور » قوانين واوائح .وأوامر » كان يصل ما بنن السراكئى' 
ودين اقسام هذا الجهاز ومصالحه وهيتاتة » فلم يكن حهد الملك من الدستور 
الجديد آن يكسب سلطة يستهدف بها تغير هذا الجهاز لصالحه ائما بان 
يكفيه جهد الاحتفاظ بالوضع الراهن ويكفيه قدر من السلطان يعوق التغيير. 
وقد استطاع أن يستيفى لنفسه نقوذز كيرا ») وأن ينازع السلطان الجديد 
للوزارة ‏ البرللمانيه ٠‏ يالتسية للوظاتف العليا وخاصه فقيما يتعلق بالأمن 
والادارة كالمحافظين ومديرى الأقاليم © نضلا عن الجيش وامعاهد الدينية . . 
ويمكن هنا ذكر تطيق برجر من أن مص كانت دائما تحكم بساطة تنفيذية 
قوية سواء كانت أجتبية أو وطنية » وانه حتى فى ظل العمل بدستور 1١91955‏ 
لم تعرف حكاما بخضعون تماما للجهاز التشريعى الذى يمثل الناخيين ©» وأن 
الملك كان يلعب دورا ذا تأثير مفسد على الادارة المصرية (.؟) . 

ويضاف الى ذلك آن التطور السسيامي والصرامات السياسية ظوال 
الثلاثين عاما التى عاشها دستور 1111 »© لم تمكن ألقوى الوطنية الددمقراطية 
بقيادة الوقد من البقاء فى الحكم فترة تستطيل وتستقر » الى الحد الى 
يمكنها من دعم نفوذها ياجهزة الدولة واعادة صياغتها على وفق نظرتهسا 
وأعدافها ٠‏ كانت أول حكومات الوقد فى يناير ١4355‏ واستمرت نحو عشمرة 
أشهر الى توفمبر » ثم تول الحكم مؤملفا مع الأحرار الدستوريين هن يونية 
57 الى يونية 4 فى ظل وزارات عدلى يكن ثم عبد الخالق ثروت ثم 
مصطفى النحاس ٠‏ م تولاه وحده من يتاير الى بونية ٠ع‏ ثم من مابو 
1 الى ديسمير 1117 © ثم من قبراير 1165 الى اكتوير 1156 24 ثم 
كانت آخر حتوماته من ينابر الى يثاير 1565 ٠‏ بمعنى أنه خلال ثلاثين 
سنة تولى الوفد وحده الوزارة مددا تقل عن سبع سنين 139 شهر تقريبا) . 
يضاف اليها عامان شارك فيهما الاحرار فى الحكم . ومن هفه الفترات مدة 
لم تزد عن عشرة اشهر ومنها مدة لم ترد عن ستة . وخلال هذه الأعوام 
الثلائين وقفت الحياة النيابية مدة حكم الأحرار من يونية 11374. الى أكتبوبر 
) والغى دستور 18119 مدة حكم. اسماعيل صبدقى ولم بعد الانى 
8 . ومع فترات أنعمل بدسستور 57 ونفاذه » ويسيب هذا النفاذ 
نفسه واحتدام الصراع السياسى من خلال مؤسساته » اكتسب الجهاز 
الحكومى أهمية خاصة ) سيما أجهزة أليوئيس والادارة والاآمن 4 وذلاك يعدن 
تأئير هذه الأجهرة فى عمليات الانتخابات ٠‏ وشاع استخلال جهاز الادارة يواسطة 
أللك وأحزاب الأقليات فى تزديف الانتخايات أو التاثير على الناخيين ٠‏ فكانت 
السيطرة حلى اجيرزة الحكومة تكتسمبه آهمية خاصة :من هذه الناحية ؟ بتعيين 
رحال الملك ومن يواليه فى الوظائف الكبيرة .' 


رذن 


ويمكن أن يقدر ضعف ما كان يمكن للوزارات الوعدية ان تصتعه فى اعادة 
صيافه جهاز الحكومة » بالنظر الى قصر مدد توليها الوزارة © والى ما كان 
بلايسي توليها ابأها من مواجهة العديد من المشماكل السياسية والاقتصاديه 
وعلى راسها المسالة الوطنية بى فضلا عما كان يقوم فى طريقهها من عقيات 
نلقيها ف طريقها الملك ورجاله والاحزاب المخاصمة لها » ولهم جميعا رجال 
داخل الحكومة .. يضاف الى ذلك أن فى فترات ايتعاد الوفقد عن الحكم كان 
الماك وحكومات الاقلياته تعمل على التخلص مما يكون الوقد قد اجراه من 
اصلاحات ©» وأجهاض ما عسى أن يكون كسسيه من مكاسب دستورية 
وديمقراطية . وقد ترد الاشارة فى فصل لاحق الى مثل لذلك بالنسبه 
لسلطات الملك على المعاهد الدينية . ومثل آخر هو ما كسمه الوقد ىق ١5155‏ 
من اعتراف املك بحق الوزارة اليرلمانية فى اللشاركة فى اختيار موظفى الديوان 
الملكى > فقد استرد الماك سلطته المنفردة فى هذا الشأن بقانون أصدره قور 
سقوط حكومة الوقد على عهد زيود قى 11950 . وبلاحظ انه في فترات ابعاد 
الوفد » كان املك وخكومات الأقليات تعمل على دعم صيافة الهيكل التشريعى 
بما يريط اجهزة الحكومة بالسراى يما تسنه من قوانين » كقانون تعيين 
المديرين الصادر فى .117 .. ومما له دلالة هنا أن بعضا من القوانين. واللوائح 
المانلمة لشئون الموظفين كانت عتيعة ترجع الى الربع الآخير من القرن التاسع 
عشر © أى الى وقته لم يعرف النظام السيامى فيه سلطة دستورية مقيدة َ 


وقد ترتب على حدة الصراعات السياسبة » وتداول الاطراف المتخاصمة 
للحكمع » أن صار جهاز الحكومة من حيث تشكيله وينائه » مجالا من مجالات 
الصراع السيامى وسلاحا بين الاحزاب المتصارعة ٠.‏ وانعكس ذلك ق حركات 
التعيينات والفصل التى يجريها كل حزب عند تولى الوزارة . وآدى هذا 
الى عدم وجود نظم قوية مستقرة تنظم شئُون الموظفين تعيينا وترقية وعقايا» 
وتنظم الاختصاصات وانواع النشاط. ولم تمرف نقلاما موحدا كاملا للتوظيف 
على مستوى ااوزارات والمصالح كلها ويخضعه لقواعد اكثر انضباطا الا ق 
1 ( القانون .١؟‏ ) . وحتى هذا القانون لم يكسب الجهاز الحكومى قى 
ظله حظا سعيدا! من انضبط والرشق ٠‏ وتمثل ذلك أيضا ىق حرص الوزارات 
المختلفة أن تبقى سلطات التوظيف فى كل وزارة بيد الوزير نفسهء ما دام أن 
زغية الحزب الحاكم فى تعديل الجهان الحكومى لصالحه لن تتحقق الا من خلال 
سلطة الوزس :.: ومن اعروف أن الوضع الامثل للجهاز الادارى ق ظل النظاع 
الدستورى الحزبى » هو ما كفل لهذا الجهائ أوضاعا مستمرة ثايتة لا تتأتى 
الا بايعاد تلك السلطات عن الوزارات المتغيرة و فكان الوفمع القائم مما يفقد 
جهاز الادئرة الشمان والاستقرار الكامل تلعمل المنتج المتتايع ويفقده صفة 
الضيط اثلاز مة لحسن_الاداء . ويذكر لاسكى أن الادارة الحكومية قى كل من 
قرنسا وبردطائية والوليات المتحدة 6 كانت تعائى الكثير من الاضطراب قبل أن 
تترك صلطة التوقيف آخبار الموظفين ((05 . كما آخار محفك على علوية إلى 


م 
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وخلاصة ذلك كله ٠‏ أن مشاكل تكوين الجهاز الادارى الحكومى فى مصر , 
كانت متشايكة ومتعددة ©» ترجع الى التطور الحضارى ©؛ والى الأوصباع 
الاجتماعية والاقتصادية » والى التنظيم السياسى وطبيعة تكوين السلطة ىر 
بدستور 15159 . وق هذا الاطار العام يمكن فحص الجهان الحكومي المصرى » 
لمعرقة مدى مأ مورس فيه من تقرقة طائعية #وعيلة ذلك بالار شاع الاخضاضة 
والئياسية والننظيمية الحيطة . 


ومايحبه أتحفظ يشأنه فى البداية : آن الوضع. الامثل مشل هذه 
الدراسة .2 أن تيد بالاحصاء وأن تعتمد :عليه + وهذا آمر لم يتسن استخراجه 
الا بالنسية للمراكز الرئيسية -كالوزازة ورئاسة الديوان الملكى . والأمر الثاني 
هو فحص الهيكل التشريعى عرفة ما اذا كان القانون المصرى يقيم تقر 
دينية تتعلق يتكوين الجهاز الحكومى أؤ يفمارسته لممله . وق هدا الآمر 
يمكن الجزم .يآن القانون المصرى خلو من أية قاعدة شرعية للتفرقة الديتية ) 
ولا .يلحظ أن قانونا ما قد شرط شرطا يتعلق بالديانةلتولى وظيفة أو للحضول 
على خدمة + تستثنى من ذلك بالضرورة المعاهد الدئنية ٠‏ ويستثتى من ذلك 
بغير لزوم قانون الوصاية على العرش الذى أصفره الملك فؤاد قور اعلان 
استقلال مصر فى 1111 »© اذ شرط أن يكون إالوصى على الك القاصر مسلم 
الديانة . وفيما عدا ذلك فان كل ما يثور بشأن إالتفرقة الديسية فى هذا الشان 
بتعلق بعر قف غير مكتونيه ... والآمر الثالث انه لم يكن من المتيسر التتيع الشامل 
لتفاصيل الاحداث الجارية اليومية علي مدى. عشرات السنين للتنقيب ولحصر 
ما' أعلن بالصحافة أو غبرها من المثابر عن التفرقة .,- تذلك فقد لزم اختيار 
فترات تاريخية محددة © تختار من سياق الزعن حسب أى من الدلالات أو 
الظروف السياسية والاجتماعية » التى يثوى قى أطارها الظن بأن آمر.التفرقة 
الددنية قد آثير . ومنها مثلا قترة اعداد الدستور وبداية العمل به والفترات 
التالية لسقوط حكومة استيدادية لالتقاط شواهد التفرقة مما كان بنشر بعد 
سقوطها من مظالم أجرتها » مثئل قترتى 197٠١‏ و 11954 التاليتين لحكومتى 
محمد متحووة ع وقثر* 5 المعماهدة ل الامتنيا 0 قَْ اوتا . 
وا ا ب لو سيد ا 0 
اغتبارها اكثر المنابر حساسية لهذا الآمر وأكثرها. اطناباً فيه © وتنقييا عن 
أى مما نعساه أن يحمل وها من وجوه التفرقة الديئية ولو عن طريق غير 
مباشر ١‏ 
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الوزايات : 

| وأول ما يلاحظ أن الديوان اللكى > وهو للؤسسة السياسية للقصر : 
لم يعرف رئيسا غير مسالمم قط »© ولا عرف من كيار رجاله موظفا غير مسلم» 
وأن عرف موظفين مسيحيين أو يهودا كجاك تاجر فى بعض الاحيان ٠.‏ كما 
عرف القصر فى غير الديوان اللكى موظفين أجانب » وخاصة من الايطاليين 
الذين نثأ اللك فؤاد فى بلدهم . 

. أما بالنسية للوزارة 6. فقبد شمملت: أول وزارة القها الوقد برياسة 
سعد زغلول فى 1518. »4 شملت نسعة وزراء غير الرئيس متهم قبطيان هما 
واصف يارس خانى للخارجية ومرقص حنا للاشغال ٠‏ ثم تلتها وزارة أحمد 
زيور الملكية بالعدد ذاته © وفيها فوزى اللمطيعى للمواصلات ويوسف أصلان 
قطاوى للمالية (وكان ذا علاقة شخصية وثيقة ياللك ورئيسا للطائفة اليهودية 
وعضوا بمجلس الشيوخ » وكانت زوحته وصيفة شرق اللملكة نازلى ) (9؟) ٠‏ 
وعدلت وزازة زيود فى مارس 1126 فتقل قطاوى الى المواصلات وعين 
توفيق دوس للزراعة وخرج الطيعى . ثم جاءت وزارة عدلى ككن -الاثتلا فية 
وفيها- من القبطكد مرقص حبا وحده وزيرا للماليه »© ثم نقل مرقص حنا 
للخارجية. فى وزارة عيا. الخالق ثروت , ثم تلتها وزارة مصطفى التحاس 
الانتبلافيه وفيها من انغيط واصف بطرس غالى للخشارجية ومكرم عبيد 
للمواصلات ٠‏ ثم أتت وذارة الاحزار الدستور دين برياسة محمد محمود وفيها 
من _انقبط نخله المطيعى- وحده للزراعه » ثم اعقبتها وزارة عدلى يكن الانتقاليه 

فى أكتوير 19118. وفيها سميكه وحدذه للزراعفه »6 ثم وزارة النحاس وفيها 
وأصف بطرسن غالى للبعتارجية ومكرم عييد للماليه . ثم وزارة اسبماعيل 
صدقى وقيها من القبط توفيق دوس فعط للمواصلات ©» وقد عدلت فخرح 
منها دوس ودخلها نخلة الطيعى للخارجية »© واعقيتها وزارة عبد الفتاح 
يحيى فيها صليب سامى وحده للحربيه » ثم وزارة توقيق تسيم وفيها كامل 
بطرس لوزارتى الخارجيه والزراعة ( كان مجموع وزرائها سيعة والرئيس ) > 
ثم وزارة على ماهر وقيها صادق وهبة للرراعة . ثم تولى الوفد الوزارة فى : 
مايو 5 وفيهأا وإصف بطرس غالى للخارجية ومكرم عبيد للمالية 6 
واعقبتها وزارة محمد ,محمود ق اثتلاف بين الاحرار والسعديين النشقين عن 
الود » وفيها مراد وهبدز للزراعة ثم نعل للتجارة والمبتاعة ( كان مجموع 
الوزياء نل م خفضوا. الى. 1١7‏ فضلا عن الرئيس ) 4 ثم وزارة على مباهر 
وفيها سايا حبش 0 والصناعة 9 ونيرا وريسبا) ؛ 8 واد خسن 


فل 


نايك اللمالة: ا دن اللحجارة أوالصتامة 2( فلما اتفصل اك ع 
الإاقك أ اتشانة نفسنها فؤآن كامل ضدقى أكالية ثم استقال فى يونيه 1167 2 
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وخلفة حنا فهمى ريصا وزيرا للوقايه ( عدد الوزراء .:! تم صاروا ؟1.وذيرا 
والرئيس ) . نم جاءت وزارة آحمد ماهر ثم محمود فهمى التقرائق"مت . 
السعديين والاحرار وحزرب الكتله الذى أنشاء مكرمع عبيد والبحزبي الوطنى - 
وفيها مكرم عبيد للمانية وراغب حنا للتجارة والصناعة ( 16 وزيرا ثم 14 يم 
؟ ١‏ خلاف الرئيس ) ٠‏ ثم وزارة أسماعيل صدقى وفيها سايا حبشى 'وزارتئ 
التجارة والصناعة والتموين . ثم وزارة النقرائى الثانية ثم وزارة ابراهيم 
عبد الهادى وفى كل منهما نجيب اسكندر للصحة ( كانت ١١‏ وزيرا ثم 18 
وزيرا والرئيس ) . ثم جاءت وزارة حسين مرى الاثتلافيه وقيها تجيب 
اسكتدر للصحه ( ١4‏ وزيرا عدا الرئيين ) »© ثم وزارته المحايده وفيها صليب 
سامى . وكان فى وزارة الوفد الاخيرة التى تولت فى يناير ,116 © ابراهيم 
فرج وزيرا للشئون البلدية والقروية ( /1 وزيرا غير الرئيس ) »© وكان يتولى 
الخارحية بالنياية عند سفر وزيرها مبحيك صلاح الدين . ثم أعفيتها ونارة 
على ماهر ق يثادر ةا وفيها صليب افى الزراعة 6 م ونادة [حمد 
نجيب الهلالى وفيها وزيران قبطيان لثلاث: وزارات هما صليب سامى لوذارتى 
التجارة والصتاعة والتموين وابراهيم نحيب للاشغال ٠‏ 7 

من هذا الاستقراء السريع لعدد الاتياط وللوزارات التى تقلدوها مدة 
العمل بدستور 19111 »2 يظهر بشكل عام أن وجد وزيران قبطيان فى نحو ١١‏ 
وذارة من مجموع يصل الى ؟ تشكياد وناريا متعاقيا 5 واذ تعتير وزارات 
الداخلية والخارحية والالية والحربية هما وزارات السيادة أو الوزارات 
السياسية »> فقد تولى الوزراء القبط كثيرا كلا من الخارجية والمالية » وتولوأ 
الحربية مره واحدة فى عهد عيد الفتاح يحيى . ويلحظ بشكل عام أيضا ان 
علد الوزراء القبطك متسوب الى مجموخ الوزراء قد كل منذا نهاية الثلاثينات» 
وغلب لون الوزارات الفنيه على ما يشغلون دون وزارات السيادة. كما يصعب 
ادراك أن نسبة ثابته كانت تلتزم © وأن ظهر آنه أطرد وحود قبطى على الأقل 
كل تشكيل وزارى يغمر استثتاء . 

وبالنسية الو فد لا يظهر أنه كان براعى نسية ما » وقد حرى ى غالب 
وزارته على تعيين آثنين ( من مجموعخع أو ٠١‏ وزراء ) 6 ويذكر أن سفد 
زفلول علق على اختياره قبطيين فى وزارته سنة 11956 »© بأنه ليس ثمة 
تمثيل نسبى للأقباط لان الكل مصريون ٠‏ ولأن رصاص الانجليز لم يلتزم فسبة 
من التسب قيما أسقط من. شهداء الثورة »© ولا التزمت نسيه ما فيمن نفى 
أو اعتقل من رجال الوفد . كما بلحظ أن الوزراء القبط فى حكومات الو قد 
كشيرا ماتولوا من وزارات السيادة المالية والخارجية . 

أما بالنسية للوزارات اللكية أو وزارات احزاب الاقليه » فعّد غلب على 
كل تشكيل متها أن يمل قبطيا واحدا مع زيادة عدد الؤزراء ( بلع احيانا. م( 
عانة الغلية كانت قاعدة قلتزم فقد شملت وزارة زيور قبطيا وبهوديا ( اثنىي 
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غير مسلمين ) ٠‏ وشضمات وزاية نسيم ىق 1175 قيطيا لوزاتين احداهما 
الخارجية . ووزارتى أحمد ماهر والنقراثى وزيرين قبطيين , ووزارة صدقى 
7 قيطيا لوزارتين .» ووزارة الهلالى فى 1161 قبطيين ثلاث وزارات . 

اما الوزارات التى كان يشغلها القبطا فى وزارات الملك والاقليات 
الحزيية » فقد غلبه عليها ايضا طايع كونها وزارات فنيه غير سياسية » وان 
كان ذلك لا يشكل قاعدة ملتزمة , اذ تولى يهودى ( غير مسلم ) المالية فى عمد 
زيوى © وتولى الحربية قبطى فى عهد عبد الفتاح يحيى »© وتولى الخارجيه 
والمالية أحيانا أقياط فى عهود نسيم واحمد ماهر والنقراشى وغيرهم . ويذكر 
هناها قاله القمص سرجيوس ق مجلة «المنارة اللصرية» من أنه كان يحتفظ 
للقيطى دائما يوزارة الزراعة أيا ثان مؤهله وخبرته (0؟) 4 فان هذا القول 
بصدق فى حدود الغالب من تشكيلات ١اوزارات‏ غير الو قدية » ولا يصدق على 
جميع الوزارات ولا على كل الوزارات غير الوقدية . 

: وثمة ملاحظة عامة آخرى »© هى أن قبطيا لم دتول واحدة من وزارات 
ثلاأك قط.» هى الداخلية ) الآأمن ) والحمانيه والمعارف ٠‏ وثمة أآسياب كانت 
تذكرو لتيرير هذد! الآأمن ن.فان وزدر العارف ذو اتصال بالمعاهد الدينية ٠.‏ ووزارة 
الحقانيه تشرف على القضاء الشرعى ٠.‏ وقيل أنه لا صوغ أن متولى أى 
الوزارتين قيطى لاتصالهما بوه من وحوء الدين الاسلامى . وفك انتعد 
القمص سرجيوس هذا الموقف قائلا انه ليسلمسلم أن يخثى سيطرة من قبطى 
على وزارة من هذه الوزارات » والا لبودل من القيطى شعور الخشيه 
نفضمه (5؟) . والحاصل آنه بالنسية للتعليم والعدل ©» كان من مصادر تلك 
التفقرقه ما اسفر عنه التطور التاريخى منذ القرن التاسع عشر © من قيام 
الازدواج بين الؤسسات التقليدية والؤسسات الحديثئة فى كل من مجالى 
التعليم والقضاء . فبقيت مؤسسات التعليم الدينى قائمة جنبا الى جنب مع 
مؤإسسات التعليم اتحديث ٠‏ وبقى القضناء الشرعى الى جانب القضاء المدنى 
الحديث »4 وان اقتصر القضاء الشرعى على مسائل الاحوال الشخصية. 
والاوقاقه . ومما ظهر من محاضر جلسات لجنة الدستور فى 15157 © ان 
وعجود العقضاء الشرعى اتمسلمين والجالس[الية لعر السلمين 6 كان من الامور 
التى يرجى زوالها فى المستقبل توحيدا لجهات القضاء ©» وكانت اللجنة على 
بيتة من هذا الهدف ومن أن تكون نصوص الدستور مصوغة على نحو سمح 
بتو حيد القضاء فى المستقيل ... وبالنسبة للتعليم الديتى فقد سبقت الاشارة 
فى فصل مبابق الى ما قام من صراغ سيامى حوله . وكان فى هذا الأزدواج 
نا بعتى أن بعضا من مؤسسات. الدولة الحديثة لأيزال يقوم على اساس دينى» 
ويترتب على ذلك قيام نوع من التمييز الدءنى بالنسية للجهات المشرفة على 
تلك الؤسسات . ومما اكد بقاء هذا الموقف تحول مطلب اصلاح الأزهر من 
التجديد .الفكرى 'الىالمطالبة. بإلوظائف» ومحاولات اغلاق بعض مجالاتالتوظيف 
غلى. خريجى الماهد' الدبئية كسبا لتاييدهم السسيآمى للمللئ :.. وكان أهم 
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مجالات التوظيف ليؤلاء هو القضاء الشرعى وتعليم اللغة العربينة > :واندمم 
يذلك بقاع نوع من مؤسسات الدولة ذى صلة بالدين فى مجالى التعليم 
والقضاء © ولم يكن الغاء القضاء الشرعى الا فى 1105 بعد سقوط اللكية' . 
وفضلا عن ذلك ©» فالظاهر أن كان المعلمون الاقياط فى مدارسن الحكومة 
لا يرقون الى وظائف نظار المدارس ٠‏ وكان هذا فى العشرينات والثلاثيننات 
تراجعا عن التقليد الذى وضعه سعد زغلول آبان توليه وزارة املحارف فى 
٠0‏ من عدم التفرقة بين المسلمين والقبط فى تولى النظارة (إ؟) ٠‏ وقد 
طالب سلامه موسى ان يلغى هذا التمييز الذى يجعل قدامى المفرسين امن 
الاقياط مرؤوسين لنظار من تلامذتهم لا لسيب الا سبب الدين: (4 ٠.‏ وفي 
مقابلة مع الاستاذ ابراهيم فرج ( من 'تبار رجال الوقد وكان وثيق الصدلة 
بمصطفى التحامر ى ) فى ما يو 191/1 »6 ذكر ان كان ثمة تقليد غير مكتتنوب 
بالتزام نسبة ما من الأقياط فى ترقيات رجال القضاء الى المناصب الرئيسية 
كرؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية » ولم تكن تراعق نسبة 
ما فى السيياة الأونياه 2 وان التحاس فى ه15 . خلال وذارة الوقد الاخورة 
عين أول .رئيس 'قبطى احكمة الاستثئناف وهو رياض ررق الله . ؤاقد “عن ف 
من قبل تدخل أكلك ف تعينات وترقيات رحجال القضاءع '. وق /1 11 
اختلف الملك مع. الوزارة حول تعيين عضو بالمحكمه العليا الشرغية كان أماماً 
للملك ©» ورفض انك أصدار م رأسيم التعيينات بغير هذا العضو ٠‏ وتآزر 
الونديون والاحرار ضده الملك فى ذلك »> .ووصل الامز الى حد.الصدام » والى 
اتهام محودود عرز مى يالميب قى الذاتث الملكية لعال كتبه بصحيفة السياسنة”' ضادء 
دقبات الك » وحكم عليه بالحيس ستة.أشهر مع :وقفف التنفيك (94) . 
ْ أما بالنسبة لوزارتى الداخلية والحربية ٠‏ فيلاحظ أن هاتين الوزارتين. 
مما كان متمتع الك والانجلين فيهما بنتفوذ خاص . وقد سيقت الاشارة الى 
ما أستطاع املك أن يحفظه لنفسه بالدستور من سلطة تعيين ضبياط إلجيئن 
وعزلهم باعتباره القائدالاعلى له. (م61). والمديرون والمحانظون بوزارةالبأخلية 
لوم سلطات واسعة فى أقاليمهم 6 دهم بؤّوس الجهاز التنفيذي ف .كل فليم : 
يثبر فون على موخلفى الإقاليم وعلى البوليس, والعمد والشايج ؛ ويسأاون عن 
الامن وتنفيذ الغو انين وممارسة اعمال الضنلبط » من حيث .الإقراف على 
تراخيص امن والصنائع وممازسة. 'الاعمال المنظلمة: بالقو انين واللوائ. . 8 أوبقيتٌ 
سلطات المديرين والمحافظينٍ محددة بأوامر عالية * صدرت من الخديو ق م 
ديسهيبر ؟إلذا خرن أغسطسس آلايا1, 5 وعنذما توالى ,الوقد الؤزارة قي ك1 
حاول اقصاء عض المديرين, المناوثينٍ له قأقام خصومة الدنياٍ وافتدوِا 
هجوما على ما أسموه بطغيارة الاغلبية الب ركانية ودثكناتوريتها ٠‏ وفود سقوظ 
وزارة الوقد »© أصادر الك فى عهد زيور مرصييوم 4 فبزاير 1 ع الذي 
وجب اشبراك املك مع وير الواخلية ومبجلس الوزياء في" تعيين. هو لآم . شي 
اصدر فى غهد صدذقى :189 مرسؤما آخر يرحب أقراك لمك أنصا ق) عزلقي © 
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وكانت هذه السلطة ينفرد بها مجلس الوزراء .. ويذكر الدكتور عثمان خليل 
عشمان أن كان تعيين المدير أو المحافظ مما لايشترط فيه اقدمية أو كفاية 
أو مؤهلات فا . ولا يشترط الا أن يكون مصريا ء وانه بعد 15155 م زج بهم فى 
معمعان السياسة وحومة الحزبية » فتقلب يعضهم بتقلب الوزارات وكان 
بقاؤه رهنا يبقاء الوزارة ..» (.لا) ٠‏ 


وقد ائثير كثيرا ان ممة نوعا من التفرقة الدينية بلاحظ فى تعيينات 
الوظائف العليا قى مجالى الجيش. والبوليس والادارة . واذا كان قد صعب 
الاهتناء الى حصر: يتعاق يبهذا الامر » فيكاد يكون من العروف وقتها أنوظائف 
ضنباظ الجيشن وان لم تحظر تعيين الاقباط © فقد كانت تضيق من دونهم ١‏ 
ويزذاد الضيق ىق الوظائف الرئيسية . وكانت الصحف القبطية تشير الى 
وحود التفرقة ف مجال وظائف الداخلية » منها مثلا أن لم يقل طالب قبطى 
ق: مدرسة اليبوليسن والادارة فى العام الدرامى 5 ه"15 ؛) وكان جملة 
الطلبة المقبولين عامها اربعين »© وقبل بعض القبط فى مدرسة الكونستيلاث » 
وارجعت صحيفة مصر السلبب الى الخسوبية والمحناباة من جانب والى 
«التقاليد الزحجغية» من حانب آخر © وقالت «..: أليست لهم (الطلية القبط 
حقوق فى بلاذهم وكفاءة علمية وذانية وقوة بدنية كاخوانهم » أم أن هؤلاء 
الاخوان أضيحوا! اليوم سادة.ونحن عبيد » لهم مدرسة الضياط ولتا مدرسة 
الكونسميلات “4 (9) < ومئتها ماذكرته «#مصر 6 و «المنارة المصر ُ ب« من أنه 
لم بعد يوجد قبطن يشغل وظيفة مفكهتلاز فى النوليس أو مدير أو وكيل: 
لليرية رغم أنه وجد حكمدار قبطى, للديرءة جرجا ومفتش قبطى قبل ذلك 
بأطزام (09) 0 1 


وق مقابلة مع الاس_تاذ ابراهيم فرج (مايو :)1531/١‏ © ذكر,آن:مزاعاة 
العنصر الدينى فى الولائف الكبيرة بوزارة الداخلية ».كان يشمل .رظائف 
اديرد ن ووكلاء المديريات ومأمورو المراكز ومأمورو الضبط بشكل, ,عام 3 دوأن 
هذا التقليد قديم جاءٍ به الاحتلال البريطانى منذ مادا . وكانت الججة التى 
تقال سيبا لذلك أن مأمور المركز يحضر !أجلسن الحسيى ذا الولاية على شئون 
القصر من السلمين » وهلبة من مسائل الاحوال الشخصية إلتى تطبق فيها 
الشريعة. الاسلامية ٠‏ وقد حاول التحاس فى وزارة الوقد سنة 995:9 أن يخفف 
من هبذا التقليد, 2 وابتدء حلا وسطا بمكن من القائه تدر يجيا .»..وهو إنشاء 
وخظائف لعاوثى الإدارة. تماثل ف السلم الو ظيفى درحات مأمورى الاقسام وو كلاء 
الديرئات » جتى ال باد قبطى من قوات ترقيته بسبب من .هلما للتقليد 0 
ويسهل بعد ذلك الامتزاج ٠‏ وانشا أر بعين وظيفة من هذا النوع شبغل منهما 
اقباط نستحقون الترقية ؟؟ موظفا , كما عين ابراهير' "قرج ذاته.مديرا عاما 
بؤزارة الداخلية 3 واضاف الى عمله ادارة. التغتيش,ٍ بهذه الوزارة 6 ؛) وذكر. إن 
لم تكن مهلا الننبة و "فى" تعنينينات 'الوططائف الأذارية والكتابية . 
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ويلاحظ ياسكل عام » أنه خلال الثلاثينيات .نمت التفرقة فى تعيينات 
الوظائف العليا عامة . كانت الثلائينات عامة تشكل موجة حصار للقويى” 
الديمقراطية ٠‏ وخلال أريغة عشر عاما من منتصنف 19158 حتى أوائل 1421 
لم يتول الوفذ الحكم الا مرتين » لم تبلغ أولاهما ستة أشهر ٠»‏ ويلغت الثانية: 
عشربن شهرا - وقضت مصر بائى المدة تحكمها ونارات الك كوزارة صدقى 
أو وزارات تحالف إالاحرار والسعديين . وائتلف الملك مع الاحرار والسعديين 
فى محاولة لضرب الوفد وتنصفيتهة . وراودت الملك أطماع الشلافة الاسلامية 
من جديف ورفع صلاح اندين ضد الوفد مما سترد الاشارة له فيما بمد . ومن 
الطبيعى أن ير فعون سلا الدين فى معاركهم السياسية أن يمارسوا مقولاتهم» 
لذلك لوحظ تضييق وتدقيق فى تولى الاقباط مناصب وكالات الوزارات 
ومديرى المصالح . على أن ماتجدر ملاحظته أيضا أن املك وأن أاتسع سياسة 
التفرقة ضد الاقباط »٠‏ فقد كان خاصة رجالط من موظفى السراى فى غير 
الديوان الملكى عن الاجانب المسيحيين » وخاصة من الايطاليين . فلم يكن فى 
سياسته يبصسر عن كراهة القيط بقدر ماكان و 
استغلال الاسلام ضد الجامعة الوطنية التى يقوم الوفد عليها . وتذكر صحيفة 
مصر أن المساوأة لع تراع «خاصة فى اأوزارات التى سيقت الوزارة الو قادية 
الى فى السنوات العشر الماضية» السابقة على 17 »4 وأن بعضا من المعلمين 
والقضاه القبط يتخطون فى الترقيات . وآأنه قبل ذلك بعشر سنين أو عشرين 
كان من القبط من يتولى المناصب الكبيرة » كصادق حنين وكيل وزارة المالية 
5 5 وقليتى فهمى مدير الاموال غير القروة » وكوكيل مصلحة البريد 
وهدير مصلحة التجارة(؟7). كما لاحظت الصحيفة سياسة التفرقة فى ملك 
بعض من كبار الكوظفين الوالين للسراى أو. للاقلياته الحزبية مثل عبد الفتاح 
صبرى وكيل العارف فى أوآخر العشرينات » وعبد الهمادى محمد مدير 
الاموال المقررة » واحمد عبد الوهاب وكيل الالية . 
على أنه قى مقابل هذه الصورة © فان صحيفة «مصرة ذات الحساسية 
الشديدة بالنسية للتفرقة » قل ذكرت فى 4 أن ماتثيره عن «١اضطهاد‏ 
القبط » لا تقصد به كاخة الوظفبن فى سسائثر المصالح ولا جميع المواطنين 
المسلمين ©» ولا جميع موظفى وزارة المالية ولا جميع موظفى ادارة الاموأل 
المقررة ( التى كاقت الصحيفة تتكلم عن اضطهاد فيها وقع للقبط ) 2 وذكرت 
أن وزارة الاشغال مثلا وهى من أكير الوزارات بفروعها ومصالحها التعددة 
تسير ف أعمالها وق تعيين اموظفين وترقيتهم على نظي ثابدة تحترم قيها 
الكفاداته «مع العدالة والئزاهة والمساواة وليس للسياسة العنصرية قيهب 
من منبيل» ولايلتفت الى ذين الموظفب هسلما كأن أو قبطيا 860 . 0 
وقد لإحظ مودد برجرٍ قى دراسته السايقة الذكر (1565) © أن. مدد 
أفراد العينة التى درسها بلغ 6 موظفا , ظهر .فيهم موظفا من القبط., 
وذكر أن هنا يوق نسية القيط المددية » وآن, نسبتهم. بين موظفى العينة ف 
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وذارة المالية تبلغ 4ره#1 6 وى وزارة الشئون البلدية 5ره#1 » وفى وزارة 
التعليع ردي » وفى وزازة الزراعة لإرلا/ز : وأن هذه النسب واحدة فى فئة 
الاكبر صمئا (من 255 .5" سبنة) وفئة الاصغر سنا (من ١لا‏ ه54 سنة) . 
وذكر آن الاختلافات الدبنية ضعيفة التاثير بين كبار الموظفين » وقال ان فقدان 
اهمية التمييئر بين موظفى العينة على أساسس الدين » يؤكد ماانتهت اليه 
دراسة اخرى أجراها تبرى برؤثو وليفون ميليكيان عن الاثر النسبى للدين 
والوطئية فى الشرق الأدنى :.. ولاحظ أن موظفا واحدا هو من وافق على وجوب 
ملاحظة العنصص الدينى فى تعيينات الموظفين © وبرر ذلك يخشيوته أن تشيطر 
الأقلية على الأغلبية » وعلق الملف على هذا القول «قليلون جدا من المستجوبين 
من عبروا عن مثل هذا الراى» ثم خلص الى أن «الاختلافات الدينية لاتشكل 
خلاقا كبيرا بين المستجوبين ٠‏ وأن المسلمين والمسيحيين الأقباط لا يختلفون 
كثيرا فى معظم الحالات» (70) . 
اللوظفون بعد الاستقلال : 

يعد اعلان تصريح 518 قيراس باستقلال مصر »6 وبعد اعلان الدستور - 
كان من المقرد ان تستغنى الحكومة المصرية عن عدد كير من الأوظفين الانجلير 
والاجاتب عامة » وأن تحل محلهم مصريين ٠‏ وكان عدد الموظفين الاجانب ييلع 
١‏ موظفا (ب) . ووضعت وزارة بحيى ابراهيم فى 1517 قانونا 
لتعويضات هؤلاء الوظفين » صيغ فى شكل اتفاق بين حكومتى مصر وبريطائنيا 
ليصعب العدول عنه «ستقبلا . وتضمن تخييرا للموظفين الأجانب بين طلب 
الاسعقالة قبل آخر اكتوبر 1177 (على أن تنفذ فى أول ابريل 1155) وبين 
البقاء فى الخدمة حتى أول ابريل 11119 » وآن يمنح الخارجون منهم تعويضات 
ومعاثات يالغ القانون فى تقديرها مما آثار استياء الرأى العام ©» ومما آثار 
حملات التقد الشديد فى الصحافة على هذا التفريط المالى من جانب حكومة 
يحيئ ابراهيم . وشجعت هذه التعويضات الكبيرة على استقالة الكثيرين ) 
بلغ عددهم آولا .1/4 موظقا » ثم زاد 114 موظفا فى 11160 © فبقى مثهم 101 
فقط (/9) . رلكن بعضا من كبار الموظفين الانجلين الذين رقبوا فى الاستقالة 
تمتعا بمزايا التعويض » أعادتهم حكومة زيود الى الخدمة بعقود جديدة © اما 
للاستمرار ق عملهم السابق ذاته » واما قى عمل آخر أكثر قائدهة وملاءمة لهم » 
وكات من هؤلاء مستر تورتنهام وكيل وزارة الاشغال »> الذى مين بعد استعالته 
مفتششسا إكتب مشتربات الحكومة الصربة بلئندن وارتفع واتبه من حراء ذلك 
من .11.6 الى ..*؟ حنيه (م؟) . ونوحظ أن كثيرا من طالبى الاس تقالة 
عاد قطلب ارجاء اعتزاته العمل الى مابعد أبريل 0 >4 ليكون له حق ق, 
الملعاشضى فضلا عن التعويضات (وم) . وترتب على ذلك كلها آنه ما جاءت حكومة 
الاتتلاقف الوفدى الدستوري فى 1574 » كان هذا الامر من أهم ماشتلها . 


وفى قبراير /1931-قدم استجواب للحكومة بشآت سياستها بالنسبة للموظفين 


1١ 


الااخائب قآاعلنت الحكومة أن سياستها اخراج كل م 3 استيدال مصرى 
به2 قلاييقى من الاجانب الا من تقتضي الضروزة يقاءة لعدم وجود خيرة مضرا به 
تحل محله ؛ واعلنت :نه بصدج اعداد قانون ينظ استخدام الموظفين الاجاسيةء 
ويحخاط هذا١1‏ الابر بالضنمانات الكايله لحسن اختيارهم 6 وان من 
سييفى متهم قَ الخدمة سيعامل كشان الموظف المصرى من حيث الخضوع 
لسلطة رؤساته المصريين . فأيدى مجالسى النواب رغينه فى سرعة انجاز هذه 
الامور ٠‏ وشرعت الحكورمة فعملا فى تحديد من تغرر الاستغناء عنهم أو 
استبقاؤهم من كشوف أسماء الموظفين الاجانب التى تلقتها سكرتارية مجلس 
الوزراء من الوزارات والمصالح المختلفة (.5)  .‏ .واثار هذا الامر أعظم السسخد' ‏ 
من تانب هدٌّلاء الموظفين 4 ومن حائب المندوب السامى الذى كان 200 
الموظفين البريطانيين فى جهاز الدولة من ركائز نفوذه وتحكمه فى الاذارة الحكومية 
وتوجمه سياستها وتسكيل مهياكلها ٠‏ وعرف وقجها هجوم الصحف البريطانية 
على مسلك الحكومة والبرلان ووصفه يأنه من الحملات الطائشة (1)) -. 
ويهذا ملحل أن مسأنة اخراج الموظفين الاجانب قد ثارت يشكل خاص 3 
تاريخين » فى 1154 وف ه137 . 

ومو تحية اخرئ 2 فأنه منف 1178 ظهرت مسألة اخرى تتعلق: بالموظفين - 
هى مسألة. تضخم عددهم وزيادة الوظائف الى حد لا ببرره حجم العمل. فى 
مصالح الحكومة واداراتقها »© والى جد يمثلى ارهاقا ا وعبثا على 
وارداتها ٠‏ فكانت مرتبات المؤظفين تلتهم ما يقارب 2/5٠‏ من نففات الميزانية 
العامة . وظهر وفتها مطلتٍ اثير. دائما. وهو الاقتصاد فى الموظفين وقى نفقاتهم » 
.ليؤجهة امال .المقتعصد . ألى: .مشباريع الاصبلاح .التى تتطلبها 5 شئرن البلاد » وظهير 
التفكير فى- ان دمل القصد فى النفقات الغاء الزائد من الوظائف © فضلا عن 
القصد فئ نفقات المكاتب: كالسيارات ونجوها (؟1) . واستمن المطلب مطروحا 
عنكء.- 11517.:نترأوخ بين الصعود :والهبوط ©».حتى قررت حكومة الانتلاف ىق 
/11 تشكيل نجنة لبحث اسالليب ألو فر فى الوظائف »© بالغاء ما بحسسير 
الغاؤه :وتوزيغ. قائض المؤظفين. على ما تحتاجهم من.الجهات الحكومية . فكانك 
مسألة احلال المصريين ميحل الاحاتب ©» ومساألة . الوقر مما آثار اهتمام 
اللوظفين جميعا ,.ومما آثار حذرهم بالنظر إل حداثة التنظيم الإدارى .الحكومى 
وضعف النظم- المرضوعية وتأثير الغلاقات الشخصية فى اوضاع الموظفين 
وبالنظر الى الصراع البتتيامى: نيحد املك .والاحراب؟ ورغبة ل ملهم فىئ دعم 
نفوذه دآاخل أجهرة_الدولةة ؛:. وبالنظر, ألى استياء الانجلير من د 
غن لوانتت الكييرة 3 


بق هنآ السياق بمكن البحث مما 5 .عن التفرقةأ إلدينية فى التغييراتٍ 
التي كانت : تطرا: على افجهازٍ حجر مى . وما أمكن ألتقاطه من وقائع عن 351189+ 
هو أن آحيل الى المعاش فى نو فمبر برتون باشا مدير مصلحة البريد ومستر 


م 


ويلمز مراقب .مكاقب البريد . وكان. وكيل اللمصلحة صليب باشا اقلاديوس » 
فطلب تولى الرئاسة لآنه الاقدم والاجدر » فعين بدلا منه حسن مظلوم وكان 
محافملا لتلغثال لم يعمل بتلك المصلحة 8 وارجعت صحيفة مصر الامر الى 
التفرقة الديمية © ولكر. قيل ان صليب قلاد بوس كان تاو سن الماش 
0 ويستحيل: قانونا بعاوه بعد المعاش بأكثر من عامين (17) 37 
موضوع التفرقة مستندا مريحا له من. هذا الحادث لهذا السيب ء 
0 حالات مشابهه حل أقياط محل الانحلين قيها . اذ عين كاهل بيك 
بطرس محل مستر برلتن فى مخازن وزارة المالية » واذ جرت ترقيات 
وتنقلات واسعه بمصلحة السكة الحدرد شملت قالبية من الاقباط (14) . 


1 وكانت فحيفة مور مقت وا الى الاثر الخطير المحسوبيات فى 
ترقيات الموظقين وتتقلانهم » وان هذا الخطر امتد الى القخماء » وانه ضار 
بسمعة مصرا سيما فى فترة .يغتزل فيها الموظفون الاتجليز اعمالهم وتتحول 
مناصب الحكومة. الى الهيئات الؤطئية . 9 للند آن لنا أن نس سال قائلين » 
لأذا يجيئون ثلا بوظف غير فنئ لادارة مصلحة البريد . فيها رجال معدودون 
من اقدم [أوظفين الفنيين ختى اضطو صليب باشا أقلاد يوس وكيل تلك 
المصلحة الى الاستقالة ٠٠٠',ء‏ ء وأشارت الى أمثلة جسيمة للمحسوية قلا 
تحترم الكفاية فى اختيار أأوظفين »© وانما بعين الاقارب » حتى عين تاصر لم 
يتجاوز الرابعة عشرة من عمره فى وظيقة راتيها عشرون جتيها . وان مصلحة 
السكة الجحديد تشكو من 2 المحسوبية والاغراض والتملق 9 ِ وان .هيده 
املصلحة تميز بالاخص من خدموا فى'الجيش الانجليزى سدابقا 4 وان ثحهة 
فوضى تسبتشرى فى الرظائف بترقية غير الفنيين وعدم التزام الخيره. واللّعل 
فى اختيار الموظفين (ه4) ... وكل ذنك كبان لابزيد عن التصريح بالرغبة فى 
تنظيم الاذارة الحكومية على نحو رشيد خال من المحسوبية ملتزم بالتخمبص 
والجدارة .. على أنها أثارت موضوع التفرقه الدينية أيشا بقولها أن الحكومة 

تمنح القبطى رغم مصريته من أن يكون ناظرا غدرستة أو مديرا أو سفيرا آى 
0 0 رطليت نحقيق الاو بين السجلمين والاقيساط ف هذا 
الشان (45) ٠‏ : 


ولاتكاد تظهر آثأر قوية لمسالة التفرفة الدينية » تستلفت انتبأه 
الراى المام »© الا فى بداية 1114 . عندما تحقق لحكومة _الائتلاف الاستغناء 
عن عدد كيير من الموظفين الاجصانب ».وشرعت فى الوقت نفس فى بحث 
تضخم الموظفين والوظائف لتوقمر. البعض واعادة توزيعه على ما سبافت 
الاشاره ء ويمكن ان يتصور جذر الموظفين الاقناط من أن يضاروا من نجراء 
هذ1ا الوفر 6 أسيما فى النجهاتٍ التي كثروت قيها. 0 ويمكن ان يتصور جلد 
اى موظف من ن أث يضبار لافتقاده الستد الشسخصى الى بحمية ؛ مادام عنصر 
الانتماء الشجمى فائما: : وفعلا ٠‏ وبفكن. أن يتصور .احتمال 0 


عندما تتنافس الاهداف الشخصيةللموظفين حول البقاء أو النقل أو الترقية» 
سيّما ان المساواه بين المسلمين والاقياط فى بعض الوظائف مساواة غمر 
كاملة » حسيما «سبقت الاشارة »© أيا كاك الاسباب التاريخية لذلك . 


واذا كان شرع فى بحث توفير الموظفين فى 11117 فى عهد الائتلاف 
الو فدى الدستورى »© واذا كان وحود ألو فى فى الوزارة من شاأنه أن بعصم 
هذا الاحجراء فى التطبيق من أن يعلق به تمييز دينى »© قانه لايك من التسليم 
النظرى بان هذه العصمة قد لا تكون كافيه > اذا ظهر يقينا أن تمييزا دينيا 
قد حرى فعلا والعمدة قى ذلك هو الوقائع النابتة ٠‏ ويمكن أن يقال أن 
اثارة موضوع التفرقة الدينية فى وجه حكرمة ديمقراطية » آمر يشوب تلك 
الاثاره بالظنون »© بالنظر الى ان الملك كان يتريص بتلك الحكومة التى جهدت 
فى حصر سلطاته» وبالنفرالى ان الانجليز كانوا مغيظين بسيب اخراج كثير س 
موظفيهم الكبار » وبالنفئر الى أن الاثتلاف الذى قامت على أاساسه الحكومه 
كان قد بنذأ يعتوره الضعف بعد وقاة سعد زقلول © ويعد ان تشند الوقد فى 
موققه الوطتى من مشروع معاصدة ثروت تش ميرلن ٠‏ ولكن هذا القول 
ينيغى من حيث المنهج التحفظ تجاهه لآن مسثولية أى فعل تعلق بالفاعل أكثر 
مما تعلق بيصاحب رد انفعل . والفيصل فى الآمر هل جرت تفرقه دينية فعلا 
أم لم تجر فى هذا الحدث بالذات . 


رغم كل هذه المحاذير © قانه دمكن القول بأن اثارة مسالة التفرقة 
لسيبين الاول آنها اعتمدت على وقائع غير صحيحة © وتعلق بها الخطا من 
جهة فرط المبالغة والتهويل ومن حجهة اصطناع الدلالات ٠‏ والثانى أن كل 
القبط من كيار رجال الوفك وخملة من الكتاب القبط عامهة وقفوا ضدها 
. واستنلكروها . واذا ثبت ذلك قى تحقيق الحدث تفسه »© فانه بمكن اعادة 
وصله بالسياق السيامى والتاريخى العام »© من جهة ما عسى أن كون له من 
أثر ثر فى هركز حكومة الإنتلا ف والعلاقات مع الانحليز وغير ذلك . 


والحاصل فى هذا الموضوع ء أن مجلس النواب أوصى الحكومة فى 
7 بالنظر فى تحقيق الوفر فى الوظائف واعادة توزمع الوظفين حسب 
حاجة العمل وشكلت فى العام نفسه « لجنة الموظفين العليا © برياسة محمد 
محمود وزير الخاليه وهضوية عبف الفتاج يحيى عضو النؤاب ومحمود شكرى 
عضو الشيوخ © وضمت اللجنة المراقب العام لمستخدمى الحكومة كخبير فى 
شئون الوظفين ء واثنين من كبار الموظفين الاجانب هما المستشار المالى الحالى 
والمستشار آلالى السابق .. وكانت مهمة اللجنة تقوم على اساس موضوعى 
وتتظيفى بحت 6 و تقتحر على دراسة عدد الموظائت ومسبتوياتها وحجم العمل 
فى كل جهة © وقضم بعش الأعمال الى بعش © ووقتها يسستقنى .عن أحدى 
الوظيقتين المضمومتين فيبقى 'الأكقآ من شاغلى الوظيفتين © ويُنقل الآخر الى 


تك 


وظيفة خالية مناسية لكفايته فى جهة آخرى . ورأت اللجنة أن تيدأ بدراسه 
وذارة المالية » والفت لجئة فرعية لها برياسة محمود شكرى وعضوية جورجى 
عطا الله »> وأيا من نكي الابراثى وأحمد عبد انوهابي نتيادلان العضوية حسب 
القسم الذى بكدرس من أقسام الوزارة ٠.‏ فانتهت ق صيف ل الى وحوب 
اقتصاد 2٠6٠‏ هن موظفيى الديوان العام » على ألا يعنى الاقتصياد قصل موظف 
ما وانما ينقل الى جهة تحتاجه ... ولوحظ أن وزارة الحقانية ومصلحة الصحة 
تعتاحات الى موظفين جدد سسب توسيع أعمالهما , فأرسل اليهعيا سيان 
درجات ومؤملات من تغرر توفيرهي لتختار كل منهما من تحتاجه ٠‏ وفى 
سيتمير وئو فمير 1975177 نقل عدد من موظفى الالية الى هاتين الجهتين © وبعد 
ذلك انتقل بحث اللجنة الى ادارة الاموال المقررة © فرأت اقتصاد ١.1/‏ موظفين 
من ١١1‏ هم جملة موظفى المصلحة ينسسبة لآر. 2١1‏ . وتم التو فير بغير بحث 
فى اسماء. الموظفين «ولا جرت (اللجنة) على أن يتناول الاقتصاد نسية معينة 
من الاقياط ونسية معينة من المسلمين »© لان ذلك مما لايصح لها ومما لا يقبله 
الحكم الدستورى»ة حسبما ذكرت» صحيفة «البلاغ» . على انه لما أثر أن 
الاقباط ١ضطهدوا‏ فى هذا الاحراء »© آميد تصتيف المقتصدين من جهة ديانة 
كل منهم © قتبين أن عند الاقباط المقتصدين بلغ لإلم موظفا من مجموع 
القيط بالمصلحة وهو .89 موظفا » وأن مدد المسليين ااقتصدين يلع ٠١‏ 
موظفا من مجموعهم بها وهو 1519 موظفا :.. وأن النسسبة هى 21٠١‏ من الاقياط 
هو 7215 من امسلمين تقرببا ٠.‏ كما ظهر أن موظف النرجة الثانية الذى استغنى 
من وظيفته موظف مسلم ؛ ووظائف الئرجة الثالثة بالمصلحة اربع »© اقتصدت 
اثنتان يشغتثهما مسلمان وبقيتٍ اثئتان يشغلهما مسلم وقبطى . ووجد بالدرجة 
الرابعة مشرة أقباط واربعة مسلمين فاستغنى من أربعة من القبط وثلاثة 
من المسلمين (/9؟) . 
على أنه «فى يوم وليلة من غير مقدمات» كما ذكر مكرم عبيد ل8)) » 
آائارت صحيفة مصر موضوع «اضطهاد اموظفين الاقياط» » واستمرت ىق 
حملتها المثيرة من منتصف يئاير (44) » ذكرت أن الاقباط يعصف بهم من 
الوظائف ويطاح ») وركزت على الحالات الفردية ضارية كل منها مشلا على 
موظف كقه فى عمله خم فى تخصصه ؛ أقصى عن عمله الى عمل آخر إدنى فى 
المستوى والخطر: وانأى عن: تخصصه »© وحل محله مسلم آقل كفاية وخيرة 5 
وحرت الصحيفة على أن تتثر كل يوم ياتا يعتنوان ثايت «اضطهاد الموظفين 
الاقباط»6 تنضمتهة حالة من الحالات محل الاضطهاد »© وبلغ علد البياناته 
عشرين كان آخرها فى ١5‏ قيراير 19154 © وذلك فضلا عما تفرده بوعيا من 
الصفحات الكاملة تعليقا على هذا الامر » مع الاشارة ألى من بعين تعيينا جديدا 
من المسلمين مما يفسد مايدعى عن سياسة التوقير (,0) . 
حرصت الصحيفة فى البداية على صياغة موضوع الاضطهاد فى صورة أن 
الوثام كان سوت البلاد بين المسلمين والاقياط » حتى أتى الاحتلال البريطاتى 
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فظهر التفريق بحرمان القبط من الوظائف العامة 6 وان الايدى الاجنبية هى 
من لعب فى الخفاء للوقيعة بين الفريقين ٠‏ ولكن الامثلة التى ضربت كاننته تشبيز 
الى أن التفرقة فى ونامة المالية بدات من 1118 تقر نبا » اذ كان للمصلحة 
مدير ووكيل انجليزيان » يليهما مساعدان للمدير وجملة من رؤساء الاقسام 
ووكلائها »© وعندما اعفن الاستقلال كان يشغل وظيفتى مساعدى المدير 
قبطيان . ثم لم يعض عامان حتى أنكر على القبط احقيتهم فى الوظائف العليا » 
وذلك ىق 4؟5١‏ ؛ فنقن رفلة تادرس احد مساعدى المدير سكرترا عاما 
لنوزارة »© وانتهت مدة خدمة المساعد الآخر صبحى حنين » فطلب مدير 
الما للحة مستر وايلد اطالة خدمته فرنض الوزير » وذكرت ان الرؤسناء 
الانجليز كانوا يقدرون كفاية الكفء بصرف النظر عن ديانته » ولم يكن يعوقهم 
من ترقية الأقياط الا الرؤساء المصريون المسلمون ٠‏ فكامل وصفى ذ عرف 
الرؤساء الانجايز كفايته قبل تركهم الخدمة فطاليوا ترقيتنه مرازا ولكن 
قبطيته حالت دون ذلك .. فلما خلا الجو للرؤساء الوطنيين أخذوا بتقاذفون 
هذا الموظف الآمين ' » 2 وكامل ميخائيل كان موظفا بحكومة السودان حال( 
على ثقة رؤسائه ثم عاد الى مصر طالبا التوظف يوزارة المالية » وايذه 
المنتشار المالى مستر باترسون ومدير الأموال. المقررة مستر وايلد © ولكن 
الوزير دفض بحجة أنه لا يخمل شهادة عليا ثم عين بدلة مسلما لا يبحمل مثل 
تلك الشهادة » وان المستشار المالى ذكر له « ان السبب الوحيد لعدم:تعيينك 
هو انك قبطي لأنهم شولون ان المفتشين يرفون الى وكلاء مدير بات ومديرينة 
وهذه وظائف لا يرقى اليها قبطى .٠‏ ولقد مارضهم ق ذلك (مستر والد) 6.6 
ولكتهم لم يقيلوا واصروا على رايهم » 4 وان مستر والد كان يغضب لهقآ 
الظلم ألذى يحيق بالفبط وكان يكتب موبخًا الوزارة على ذلك (61) . ؤقالت 
الصحيفة « أن الرؤساء الانجليز الذين بقوا فى خدمة الحكومة اللصرية بعد 
أعلان الاستقلال كانواآ يركيون بدقة كل ما يحدث من بعض زؤساء وزارة 
المالينة ٠٠‏ ويدودون بذلك المذكرات .. يمكننا أن نجزم ان الانجليز كانوا 
واقفين على جميع ماحربات الامور وآقفين على أآسرار اضطهاد المؤظفين 
الأقباطء حين وقوعها حادنة , قبل أن يتصل علمها بجمه ور الاقباط 
أنفسهم .. © » وكانت السلطة مطلقة فى ايدى الرؤساء المصريين » والانجلير 
«يخضعون وبنقذون..» (9م). ثم أوردت بيانات عن عند الموظفين الأقياط 
بمخازن التوريدات بوزارة المالية ؛ آذ كان عددهم 55 قبطيا فى 1915 قصاروآ؟ 
١‏ قطيا فق 7 ) وكان المسلمون ١‏ موظقفا فصاروآا 5 موظفا © فقلت 
بذلك نسبة الأقباط من: 20/ر الى 24,, فى ثلاث سنئوات »> ثم نقص القبط 
ممتة موظفين والمسلءدون ثلاثة فى الوفر الأخير (51) . ويلاحظ ان كانت 
البرمانية مع أخراج الموظفين الأجانب , فكان لهذه المقارنة معنى واضح من 
أحيث ما ترند الصحيقة الأفصاح عنه من اثر هذه الظطروفب التاريخية مركق 
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لل كت 


القيط .. آي ان اهادي بدا مع تولى الوزارات اليرلانية السلطة وتقلص 
تفوذ الوظفين الانجليز الكبار بالمصالح المختلفة . 

وقخلا عن نبرة الاثاره التى صاحيت». حولة اخطهاد أ ظطقين لمم قياط» 
حاولت الصحيفة تحريك جماهر القبط واغراءهم تعدي البيانات والير قيات. 
حلى انه لا ظهى ان هله المحاولة قن تحقفقت »© ولا كاد لحل مما نشرته 
الصحيفة الا صدى خافت من الجماهير » تمثل فى يعض خطابات القراء التى 
نشرتها ؛ أحدها من آحد أرباب المعاشات بالاسكندرية »؛ بهاجم ى خطابه 
المحسو بية وأبعاد القبط عن الوظائف عهد الدستور »6 وتهاجم اللحر سين 
على الاضطهاد »© وخطاب آخر يطالب بأن يقتصر التوقير م بلغ :من 
المماش. »© وثالث يهاجم صدور قانون المجالس الحسسبية رغم اعتراض 
البطريركات عليه » ومظلمات من قبط آخرن يشكون الاضطهاد » وبرقية من 
اخميم وقعها نح عش بن شخصا على رأسهم العمص باسيليوس وكيل مط 
احميم © طالبوا فيها رجال الحكومة والدرلان 0 لجد_ابة الوحدة 
الوطنية (6م) . 

والحاصل ار ع ل انين ٠»‏ حتى وضح من 

ردود الفعل انعزالها على النطاقين الوطتى والقبطى ©» وقد وحه أحمد حانفظ 
عوا سس سؤالا الى ودر امالية عن صبحة ما تنشره الصحيقة 6 فأدلى دسيان 
ذكر قيه أعداد من وتروا وتمسستهم من كل من القيط والممسلحين »© وردت 
صحيفة مصر على هذه الأرقام بأنه دتعين أن يضم الس _تخدمون والكتبية 
بالمديربات وامراكز لتظهير الحقيتة » وذكرت أن حفيقة نسيتى من وفروا هى 
كر"ا1؟/ز من المسلمين و 7ار9؟ من الاقياط . وهاجمت أحمد حاقظ عوض 
على اتفاقه مع وزير المالية على نص السؤال ونص الحجواب ٠‏ وما لبثت صحيقفة 
مصر أن عدلت عم تو حية مقالاتها الاثارية من أفقضلية الادارة الانحليزنة 
وعدالتها وعدالة الرؤساء الانحليز: ؛ وعادث الى الصيقة الاولى التى بدأت بها 
متهمة من سلكون سيل التفرقة بآنهم ا يعملون لحساب دولة آأحشية سس 
الدولة البريطانية فى تمزيق شمل القومية المصرية وتفريق وحدة العناصر 
الوطنية .. (و) اكثر الذين بحاريون الاقباط. بين آونة وأخرى.من عناصر 
أحنرية عن اللصربين 4 كأن كونوا من النزلاء المتمصرين ترأكا 4 مغارية 4 
اعرابا » سوريين »© تونسيين .. »© وان هؤلاء يجب أن بدركوا تماما أن 
« أصحاب البيت » لهم حقوق يجب أن بقدرها كل أجنيى !(089): * 


ل- 522 اتوفى. : 

كاننته مسألة وحدة الآمة وآمنزاج القيط والمسلمين » من أخطر اهداق 
الوفد وآعيزها عليه » فهى اساس تكوين الجامعة الوطئية » الشرط الذى 
رئى هاما لتحقيق الاستقلال وانديمقراطية » وهى مجال التشاط السيابى 
الذى حقق الوفد فيه أثر الانتصارات السياسية حسما . فكان من الطبيعى 


آلا سمح بما بمسم. هذا اأجال . وقد قامت حملة التفرقة هذه بعد وفاة 
سعة. زغلول وق ظروف كان الاتتلاف الوزارى فيها مبددا ء وبدات شروح 
تقوضه بانفصال الحزب الوطنى من الائتلاف الحزبى القسائم (51) . وكان, 
عيد الخالق ثروت رئيس وزارة الائتلاف يعد مشروع معاهدة مع الانجليز » 
رآها الوفد غير محققذ للمطالب الوطنية فاستجمع قواه ضد المشروع . 
وقامت حملة العغفرقة أبضا متعلقة بوظااف الحكومة وأجهزتها الإدارية » فى. 
ظزوف تنفف فيها الحكومة هدف التمصير شيه الكامل لاوظائف الكبيرة » 
ومبدى الانجليز إستياءهم الشديد من ذلك »© على ما ينكشف من تعليقات 
اورد لويد المندوب السامى البريطانى فى كتابه « مصر ملك كرومر » ومن 
تعليقات الصحافة الانطيزية وقتها »2 وعلى ما يظهر من مشروع معاهدة 
ثروت - تشميرلن © الذى تضمن نصا فحواه وجوب اتقفاق الحكومتين 
المصرية واليريطانية تحت اشراف عصبة الامم على عدد الموظفين البريطانيين 
بالحكومة المصرية ومراكزاهم واختصاصاتهم © وخاصة فى مجال البوليس 
والآمن العام (لاه) ٠.‏ 

وكانت ادارة الأمرال المقررة © التى اثيرت الحملة بشانها » هن المصالح 
التى يسيطر عليها الموةافونالانطليز برياسة مستر وايلد» ومن قوقهالمستشار 
المالى الانحليزى . وفك سيق ان لوحظ قيما كانت تورده صحيفة « مصر » 
من وقائع 4 ان الرئاسة الانجليزية لهذه المصلحة عملت منف 5؟11 على اقناع 
بعض الموظقين القبط ديها انها تحاول ترقيتهم والاستجابة لحقوقهم , لولا 
المسلك الطائفى المعادى للقبط الذى يتخذه الوزراء والرؤساء المصريون 
المسلمون »© أو بالاقل حاولت أن تستفل هذا الأمر » وان تظهر للاقباط 
بمظهر المداقع عنهم ضد تمصب « الصريين. الوطنيين » . ولعل التركيز على 
هذه المصلحة بالدذات كان سبيه أن القبط تكونون الأغلبية من موظفيها » وان 
عملها مجال للخبره التفنيدية للقبط فى أعمال التحصيل والجباية . والحاصل. 
أن لم تمض أيام قليلة على بدء تلك الحملة حتى وحجدت صدى عاليا لها و 
الصحف البريطانية مما أثار حفر الأصريين . كتبته التايمز أراسلها ىق مصر 
« بدات من عهد قريب حملة كييرة تقوم بها الطائفة انقبطية ‏ وخصوصا 
الموظفون منهم وهم عديدون فى بعضالمصالحالهامة ‏ بشأن وظائفهم ومعاملتهم 
فى خدمة الحكومه .. ووجه الأهمية فى عله المسآلة هو أن حركة التهيج اذا 
اتسع مدأها قد توثر فى اموتفه السياسى الداخلى .. » (08) ٠‏ وكتبت 
صحيفة « تبراست )» تتهم الحكومة بانها تتحاول أن تخمد هياج القيط بدون 
تحقيق المكاوى امثاره » وان هذا الحادث 4 « قد يفضى الى انفصام عرى 
الوفاق بين المسلمين والقيط انفصاما خطيرا © فهذا الوفاق من اجمل وأاحسن 
مظاهر حركة الاستقلال .. » (05) . ْ 

لم يمول الوفديون كثيرا على حملة صحيفة مصر فى البداية » وكانت 
الصحيقة فى دلئء الوتت خاملة الاتتشار . وظهر ذلك عندما استنكر يولس 
لا 1 


حنا باشا عفو الكء. .وخ ما تنشره الصديفة : قائلا اننا لا تعير عن رأى 
القبط » فعلقت عاي, ذلك « كركب الشرق » الوفدية شاكره لولس باا 
حمته وئيله قائاة « اولا كلمة بولس باشا لما شعر انسان بمقالة جريدة «مصر » 
دلا أعرناها نحن أو سوانا شيئًا من الاهتمام .. » وداعيته قائلة أن اسدتكاره 
قد سساهم فى رواج الصحيفة (.16) . فلما ظير أن الحمله مستمره تتابعه ا 
الصحف الير يطانية © التزم الوفديون الحفر والتناول الجاد للامى ٠‏ وقالت 
« كوكب الشرق » ان قضية البلاد تجتاز ظرقا دقيعًا وان ثمة محاواة لاثارة 
الشقاق « بين الثمقيقين » و « انهم يريدون فتنة تعم مصر [بسوغوا للاتجليز. 
التدخل فى شئوديا الداخلية » » وليحرضوا الراى العام على الثورة الفكرية 
ضد الوزارة الحاضرة يتعمسبة الظلم والتعصب الدينى الى السكولين 2 و 
«تصويرنا للاحانب وبخاصة الانجليز اننا متعصبون من أهل القرون المظلمة»: 
والانجليز لا درهيبون مصر منقسمة حزبيا وكوميا » وذكرت أن تادرس شنوده 
المتقبادى صاحبب الصحيفة «بيع مصلحة وطنه مقايل, قروش معدودة يجمعيا 
عن طريق النذاء على حريدته وبيعها. . أثاروا هذه الضجة الكاذية عامدين.. 
بخدمون بها السياسة الانجليزية فى هذا الظرف المصيب الذى تجتازه البلاد 
الآن .. » » وان ثمة من ساعدون تلك الصحيفة من وراء ستار ليو قفلوآا 
فتئة نائمة » واذا ثبت ان هناك مضطهدا واحدا فيتعين النهوض للدفاع عنه 
بصقته مصريا لا قبطيا » ولا سيما « ان الاتقسام القومى قد قضى عليه الى 
الأبد .. »© © وحاولت « كوكب الشرق » أن تبرىء الرؤساء المصرنين من 
اتهام صحيفة « عصر » لهم بأنهم صنائع السياسة الانطيزية فيما يصنعون 
م تفرقة ضد الاقباط » واتهمت مثيرى الحملة بأنهم يتحدون الوزارة 

الدستورية والبرئان (11) ٠‏ 
وتصدت لهذه الحملة أشا صحيفة « البلاغ » الوفدية قائلة ان هذه 
الزوبعة لا يقرها قبطى , وان بولس حنا قد أعلن براءة القبط منها 2 وأن 
كثيرا منهم يسدتكرون أن سىء انسان الى الوحدة الوطنية < فى وقت تنسى 
المصردوت فيه الفوارق الدينية ٠٠‏ وما داخلنا شك فى وقت من الآوقات فى 
أن عواطف اخواننا الاقباط اسمى وأشرف من ان تنزل الى هذا الدرك الذى 
تريده جريدة مصر ..» »© وكان الاسلم لكل صاحب شكوى أن يتقدم بشكواه 
لتحقق وليتلقى الانصاف فى ظل الحكم الدسنورى القائم » بدل هذه الصيحة 
المرذولة التى تتهم الحكم الدستورى بالتعصب « كما نعتقد أنه لن بجىء يوم 
نمع قيه كلمتى مسلم وقبطى .. » لآن المسألة مسألة حق » ومسالة حكم 
دستورى لحب أن يكون نزيها »؛ ومسألة ومن لا ملام له بعير الوحدة القومية 
القائمة على العدل والنزاهة . وان الهدف من التصدى لهذه الحملة ليس منع 
مسألة لا وحود لها عن القبط والمسلمين « انما غرضنا محصور فى شىء واحد 
هو أن توضح الحقيقة فى الشبهات التى اثيرت ليطمئن الجمهور الى أن الحكم 
الدستوري حكم عدل ونزاهة » (1) . وقد لبت « البلاغ » يهذه العبارة 
٠‏ 9 


أهم جوانب الأوقف الى فدى . إذ كانت حقره من أن تودى الرددد اللتسادلة 
ق هذ! الامر الى أسةدراج الثاسر, الى حدبث يبميز القيط ويميز المسلمر 
وتشيع بذلك روح التغر قة » واذ كان ألو قديون يرون تجنب أن توضع المدمألة 
على أساس ان ثدة قبطا يطالبون أو «صخبون © وان ثمة مسلمين يجحدون 
أو تعدلون » ايا المصسالة هى موقف المصريين عامة من زعم اضطيهاد وأاحدك 
منهم ) وهى مساألة دقاع المصردين عن جامعتهم الوطئية ودقاع الددمقراطيين 
عن نظامهم الدستورى © ودعوى, اضطياد القط لا ينبغى التصدى لها دقاعا 
عن مسلك المسلمين » ولكن دفاعا عن النظام الدستورى وعن العدل والنزاهة 
والمساواة . وهى تنافش من هذه الزاوية الوحدة للشعب تحت راية مبادئه 
السياسية 6 لا عنم زاودة تمق الدر دين بسلاح الدين 8 


ثم عرضت « الملاغ » لبعضى, من حالات الاضطهاد التى, تشر عتهاء 
فكذبت أن مسلما أو أن أحدا آخر عين, بدلا من تحيبة الياس الموظف اأوفر . 
وذكرت ان ياسيلى حنا باشكاتب مديربة البحيرة المدعى باضطهاده لصدور 
حك تأدببى ضدد »© انما صدر شده الحكم مرم مجلسنى د آسنه مستر هولدن 
وكيل الاموال اللقررة ومن أععسائه يو مسف الى و وابراهيم ذكى دوهوا 
تمبطيان . وأقت عل ذكر المخالفات التى نسبت الى المذكور واستوجبت عقانه . 
ونشرت تكذببات متسادرت عن بعض, من أقشساءت صحيفة مصر انهم 
مخمطبدون (717) . وأصدر وذير المالية بيانه بمجلس النواب عن نسسبة كل من 
المسلمين والاقياط الو فرين وختمه بقوله « أن الذين يريدون الصيد فى الماء 
العكر بحاواين القاء الشقاق بين عناحر الآمة © ستذهبىت م مساعيهم ادراج 
الرياح وتبقى وحدتنا القومية ثابتة متينة 6 »© وبعد ذلك كتب عباس محمود 
العقاد قائلا ان الأرقام تنفى أن ثمة نزاعا على الوظائف بين المسلمين والاقياط» 
ودعا الكتاب الا دستدرجوا الى الرد على تلاك الدعوى » لآن الصحف الاتجليز به 
وصحيقة محر ذا همهم ظهون الجفيقة 6؛ وكل همهم أن تبعى الاثارة قالهى .د 
وأن مبقى متداولا أمر فيط ومسلمين « لكى بحاءث الخلاف والهياج فملا أو 
ليستعمل الخلاف الدينى فى الهند وغيرها من البلاد التى تقتدى بوحدة 
المصربين وتقعل هيها هذه القددوة المراركة فمل الترياق الس_ااحر © والمعدزة 
السماوية ©» أما نحن فليس لنا أن نلفظ يما ليس له و<ود أو بما يؤُدى 
اللفظ قية الى ١دجاده‏ من حيث هه الآن ععدوم ٠ )15( » ٠‏ ولما سكل واصف 
بطرس غالى ع نرآيه فى هدا الأمر قال « سؤّالك فى مسألة لا تختص بى ,2 
5 تختص ببعضص اد نتدين الاقباط ل ومعئتاه أناك تحارى الاثه خاص الذن 
يميزون بين المسلم والفيطى وانا لا أعترف با.لك © وآفهم ان تسآل قبطيا بى 
مسألة دينية مئاذ. آما اذا كان موضوع سوّالك من الواجهة الآومية »© فان 
نظرية الوفد فى هدا انوضوع واضحة ..” . ثم صرح مكرم عبيد سكرتير عام 
الوفد ؛ اله للا بعرف» ودكره أن بعرف أن هناك موظفين قباط ومسلمين 6 وان 
القائمين بهذه الحركة هم نفر قليل يسدون دلى الاصايم لا يمثلون طائفة 
اف 


دلا فريقا » وانه تحدث مع كثع ين من الاقباف الموظفين وغرر الموظفين ورجال 
تلدين © فى جدهم ساخطين على, تلك الخدجة © أما الشكاوى فى ذاتها فمن 
الطبيعى أن كل تصفية عامة تجر وراءها بعض المصاعب الغردية مما يشمل. 
المسلم والقبطى معا © وانتقد (أعدحف الاحنبية التى تثير ا.وضشوع قائلا اره 
من العبث تكبر هذه الحادثة انتافهة ٠‏ ثم طلع سينوت حنا يمقال يحمل 
عنوان مقالاته اتعديمة « الوطنية ديننا زالا ستفلال حياتنا » » فقال ان هذه 
الضجة اثم فى حق الوطنية والحكم الدستورى 6 والجميع ييرأون الى الوطن 
من مثيريها « أن وحدت هذه كانت ولا تزال أعظم ما تأسم منه الخصم وانه 
سحاول غير مرة أن يفصم عراها .. أن فى الى دسائس تأتمر بالألفة التى 
تمت فى عهد زعيمنا الفعيد ( سعد زغلول ) ين ؛حزاينا وهيئاتنا وتضرب 
بمعولها لو استطاعت فى أساس واحنانما © أن فى انحو دساتسن لا تروقها 
أن يعمل الوفاقف ايناء محر .. انهم يريدرن أن يشتتوا الاحزادب فلا ينتقى 
مصرى ومصرى ى وواق الائتلاف © ويريدون أن يشطرونا مسلمين واقباط. 
فتشتلنا الوطائف والاهام عن المصصابح الخثيرة وانقضية أنكيرى .. © . 
وكتب وديع صليب ( محام وكان فى بعص الدورات ناتبا عن المنصورد ) بان 
الصحف الانجليزيه تناونت الأمر لتذيفاع دين المصربين وأن سدد الحركة ليست 
بريثة (0) . : 

ووجد دأخل الوقد من يهاجم أدعمنة المثارة ويطعن ما تستهدقه من 
تهويل ووقيعة » ولكنه يسلم بآنه على اترغم من مشاعر الالفة بين المصريين : 
فان ثمة حقيقة. يبعين الاعتراف بها والكشف عنها » وعى أن بعضا من كيار 
موظفى وزارة المالية منهم عيد الحميد مليمان باشا وأحمد عبد الوهاب يك ©» 
ليست أعمالهم فوق الشبهات وليست تصر فانهم موجبة نحسن ظن الاقباط. 
وأن ثعة من يسعى مصلحة السكة الحديف « بالبطرخانة 8 بكثرة الموظفين 
الاقياط بها » وهسى نكات سمحة لا تساعد عنى تنمية روح الالعفة وامودة بين 
أفراد الآمة الواحدة (15) . والفت وزارة المانية إإجنة لبحث أعمال إداره 
الأموال المقررة (197) ... 
ناتج التحمنة : 

لي نسار الحولة المتارة عن شىء خطير ء والعزلت عن جماهير الاقباط 
لم تستقطب منهم فئة مؤثرة ©» ولهذا لم يتتابع منها تأثير سياسى ملحوظ , 
وأنانت « صحيقة مصر »© أن تكون واقفة وحدها » لم يعرف أن وقفا معهب 
مثير آخر ولا تحرك معها تيار مرئى © ولا آزرها واحد من رجال السياسة 
أو الفكر أو المشتغلين بالشتون العامة ,.واذا كان قد ظهر أنالحدث الذىبنيت 
عليه تنك الحمنة غير صحيح ق ذأته فعد تان بمكن تاك الحملة تن تتذاعى 
متها آأحداث تخضمخم وتوند احذاأثا عما عسى كون موحودا فى بعض أحهزة 
الحكومة من مظاهر التفرقة الديئية » مما مسبقت الاشارة أنيه 4 ومما سترت 
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الاضارة عنه . ولكن الشرارة حوصرت قى الهششسيع الذى انبعثت عنه وخمدث 
باحتراقه السريع » دون أن تمتد الى ماتناتئر من بقايا الوقود فى المكان . 
وشارك فى هذا الحصار القيط والمسلمون لا من حيث هم كذلك - ولكن من 
حيث كونهم رجال, الجامعة الوطنية وانصار البناعء الديمقراطى . وما لبثت 
«ه صحيفة محر » أن طامءدت من فورتيا . من نحو منتصف فيراير . لتنادى 
بسلامة الوحدة الوطنية » ولتعلن انها ستقف عن الاثارة عند الحد الذى 
بلفته راحية أولى الآمر أن شفحصوا الشكابات - وان رائدها الأخذ بأسباب 
التطور الحديث فى عصر الدسستور لتسير مصر فى طريق التجديد والاصلاح 
بروح المساواة بين المصريين « ومن واحبنا تقوية الروح المانية فى بلادنا 
وتجديد أذهاننا بقيول الميادىء الصالحة والانظمة الحكيمة ٠٠-٠0‏ 4م واتهما 
تعتدذر عن نشر ما جاءها من رسائل « حتى لا يجد نفر من كارهى الحق والعدل 
وسيلة للتحريضى والتيييج ضد الاقياط » . وقالت أن المحتل الأجنبى كان 
سيب تفريق الصفوف عندما انتزع الوظائف الكييرة من أبدى القبط واعطاها 
للاكثرية أرضاء لها . وعى الآن لاتروم الا حفظ كرامة البلاد واصلاح المنحرف 
عن جادة الحق + فهى ليست خارجة على الآمة تريد التشهير بها كما يزعم 
البعض »© وانها تحتقر الوظائف ولا تحترم الا الدستور الذى يؤكد مبدأ 
المساواة . وان مصدر الخطر كله هى فئة الرجعيين التى تشضغل بعضى 
المناصب الكبرة لتقيم الموازين الزائفة : وكان جهد الصحيفة أن تنه الأذمان 
الى هؤلاء » وقد نبهت اليهم وحركت الوزارة: واليرللان والصحف لاستئصال 
خطرهي ٠‏ ورحيت بما أعلته وكيل المالية الجديد أوظفى الأموال المقررة الدين ‏ 
يحتقلون بمقدءعك « لقد قضيت عينكم رد<؟ من الرمن ( وآعلن ) أننى لم آر 
قيكم قيطيا ولا مسلما 6 بل كنت أراكي كلكم مصريين فى تنك الخدمة»(14) ٠‏ 

كاد الآمر أن يهنا على هذا الوضع . وقد هدا بعد ذلك فعلا . على 
انه يلاحظ ان المودف اللسسياسى العام كشف عن أزمة تصاعدت موجاتها » وهى 
أزمة مفاوضات نروت - تشميرلن © وما أسفرت عنه من رفض الوقد مشروع 
المعاهدة » واأستقالة ثروت وتأليف وزارة مصطقى النحاس الائتلافية » 
وانتهائها يعد ثلاثة أشهر يانهيار الائتلاقف بشروج الآحرار الدستوريين 
عليه ٠‏ وتأليف وزارة محملكد محمود التى وقفت الحية النيابية والغت 
البرئان . وكان الانجليز يظاهرون الآحرار الدستوربين فى تلك المواقف . 
فحاولوا استغلال موضوع « الموظفين الاقباط » »2 لتعلو نفمته على غيره 
ولتدقع به مطلب الاسنقلال . وبقيت الصحف البريطانية تطالب بالتحقيق فى 
« اضطهاد الموظفين الاقباط » © وتذكر «عسى أن يتخف الزعماء كالتحاس باش 
وثروت باشا وعدلى باشا مزالتدابير مايجعل المصريين يشعرون ان الاستقلال 
بعنى العدالة لا بير ..»(19) . ولكن الموضوع كان قىد خحُمد فى [ندى مثيرية ) 
كان ألوقد قد آلفى عصاه على مشروع المعاهدة © قصارت العصا حية تسعى 
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الدينية تجنيا [اتشويثى فى ظروف عرض مشروع المماهدة © وكان موقفها 
يتردد بين انتقاد المشروع وبين القول انه لا حيلة لمصر معالانجليز الا استمالتهم 
للثقة بها (./!) . على أن ما يهم هنا أن « صحيقة محر » بدات مع تصدع 
الائتلاف تهاجم 'اوفد بزعم ان سياسته تؤكد التفرقة الطائفية » كتب توفيق 
حنين عن « الوقد والاقياط .. موقف بحتاج الى التفكم » 4 فمال ان الوقد 
لم يحقق آيا مما رجا القبط منه » ان الاقياط انخدعوا بالقول ان الوقديين 
مخلصون فى نحقيق الوحدة وتأكيد المساواة » ثم اتكشف موقفه عن سياسة 
سلبية لم تحقق عدالة ولا مساواة © وان الوظائف الرئيسية التى اخلاها 
الانجليز بعد تصريح 18 قبراير 19:15 جعلها الوفديون حكرا لغير الاقباط » 
أو شغلها غر القيبط دون أن بحرك الوقد ساكنا. وكان حهد الوقد ان بحارب 
كل من بنبه الى مواطن الضعف فى وحدة الآمة » وخطة الوفد ازاء الاقباط 
الانصاف القاوّها على عاتق الآخرين .٠‏ 6 6 وبرآ الآأحرار الدستوريين مما 
بتهم به الو قديين لأنهم « ليسوا الا مقتفين لآنر الوفد خصوصا يعد ان صفق 
لهم الوفد تصغيقه المعروف فى البرلمان » 4 وطالب الاقباط ان يفكروا فى 
مو كَقهم من الو قد « اذا لا يفكرون أن بين الأحزاب المصرية الآخرى من يفهم 
العدالة والمساواة والتضامن بأحسن مما يغهيمها الوفد الى الآن ٠٠‏ »ء فعسلى 
القيط أن ببحثوا فى غر الوقد عن الانصافه:» قان لم يجدوه فعليهم أن يتركوا 
السياسة كلها أحرابا وبركانا (7/1) . ويظهر ما تستهدقه تلك اللحاولة من 
تمييز الاقباط كجماعة سياسية تؤيد الحزب الذى يؤيد مصالحها » وتنتقل 
بين الأحزاب بحثا عن هذه المصالح الذاتية . والحاصل ان امتزاج القبط 
بالوقد مئف البداية » لم يكن بحثا عن مصابم القبط »© ولكنه كان بناء للجامعة 
الوطنية المصرية » وكان الوفد هو أأؤّسسة السياسية الحافظة لهذه الجامعة 
المطالبة بالبناع الديمقراطى للدولة . لذلك لم تفلح تلك المحاولة » ولم ينعزل 
غالب جمهور الفبط عن الوفد . ولا كان الك القطب السياسى الإآخر ب 
بقادر وقق أدعاءاته الديئية أن ستوعب الاقياط كأقباط » ولا أن يكسب 
تأبيد أى جمهور من المصريين . وبعد ذلك بعامين فى ظروف سقوط حكومة 
الآحرار وعودة الحياة النيابية واقتراب الوقد من المحكم مرة اخرى © كتب 
توقيق حئين يقول ان الاقباط كانوا من اول المنتصرين للحرية الضحين نى 
سبيل الاستقلال ثم جاء عصر الدستور تكبة عليهم » أذ صاررا الى صغفوف 
الغرباء » وحرم عنيهم الاستمتاع بما آورثه الاستقلال والبلاد عن المحتلين من 
مراكز ومتاصب (كلا) . ولم بجده ذلك قربا من الملك ٠‏ 
وبالئسية للاحرار الدستوريين 6 فقد سيقت الاشضارة الى أن حكو متهم 
فى 1١3578‏ 1915 كثسفت عن تخليهم عن الديمقراطية والحكم التيابى 
الدستورى » كما كشف سلوكهم فى تلك الآوئة وبعدها » عن محاولة للامساك 
بسلاح اندين يضريون به الوقف © بدعوى أن ألوقد حزب سسيطر عليه القبط 
نون 


وبقودد لعالحيم الذاتة العادبة لصالم السلمين . وتك كثشقت « صحيفة 
ا » ذاتها بمد انتهاء حكم الاحرار عما رأت فيه ظلما بالاقباطظ » وإرجعت 
السبب فى ذلك الى انضمماء القبط للحركة الوطنية . مما كان يثير الغيفل 
علْيهم من, خصوم هذه الحركة . وذكرت أن مدير الاموال المقررة المؤيد من 
حكومة الآحرار “ماح بعدد منالموظفين الاقباط ومن المعاونيين الماليين بمحافظة 
مصر © وعين بدلا منهم عددا من الآقارب والمحاسيب © وذكرت حالات أخرى 
من الابعاد ولاكرأ: على الاستقالة أو الارغام على العمل تحت رئاسات قليلة 
الخصرة والتحربة ل . وكان من الطبيعى إن ظلمه حكم الأحرار 2 أن برجو 
رفع الحيف عنه من !نوقد ء٠‏ وأن يرجو فى الوفد تحقيق سياسة تقوم على 
الساراة والاختيار حسب الكفاية وحدها (5/) . فان « الطائفة !لقيطية كلها 
تدن سياسيا بدين الوفد ونهذا وجب الانتقام منها لأن الدكتاتور واءوانه 
اتسين محمود) يتكرون على الوقد أنه الخادم المخلص الامين للبلاد » قيتكرون 
أن معر بأسرعا وندية الا نفر قليل : ولا ندرى لما اختصوأ الاقباط بالانتقام» 
الكى رفع الاقباط عقيرتهم بالكشوى وعتدئذ يقال ان فى البلاد حركة شقاق 
أساميها الدين .. »6 (0/) » لذلك لم يكن مثل دعوة توفيق حنين أن تؤتى 
آثرا بالنسية للوند أو بالنسية للاقياط . 


مدرسة الصيارفه : 


ومما أثير بشأنه امر التفرقة الطائفية » موضوع الصيارف . وهم جياه 
ضرائب الاراضى اازراعية المنتشرين فى القرى © ويتيعون الاقسام المالية 
بالمديريات والمحافظات ٠‏ ويتيعون ادارة الاموال المقررة يوزارة المالية » 
باعتيارها الجية المركزية المشرفة على جباية ضرائب الأطيان الزراعية ٠‏ وكان 
القبط يختصون بهذه اأهنه ايام دخول العرب مصر »© واستمروا كدذلك ٠‏ 
واشتبروا بالبراعه فى مهنتى الصرافة_والدلالة ( مساحة الاراضى ) . وكانت 
المهنتان تلقنان من الآباء الى الابناء جيلا فجيل . شان آلخرافة والدلالة فى 
ذلك شان الصنائع المخنلفة قى مجتمعات العصور الومطى . ومع القرن 
آلتاسع عشر أهملت مبنه الذلالة وفقدت كثيرا من أهميتها » يسيب الحدصر 
العام للأرافى الزراعية الذى أجراه محمد علل » وسسيب ضيبط الرى وتنظيمه 
والتحول الى الرى الدائم مما استقرت معه حدود الاراضى ومسساحاتها © ومم' 
لم يعد يلزم معه التياس السنوى للأراضى واعادة ما طمسب-ه الفيضان ورى 
الحياض من الحدود . أما مهنة الصيرفة فقد زادت أهميتها ومصالحها ححما 
وتعقيدا » لضبط النظام الشريبى عن جهه » ولما اوكل بصراف القرية من 
اخفاز يتمق 1 زار'ت الحكومة ومصائحها المختلفة »© تحصسيلا لترمسوم 
المتنوعة : واتخاذا لاجراءات الحجز واستتداء الديون العامة وحيازات 
المحاصيل وتحوها » ودا ستلزمه ذنك كله فى نظام الادارم الحديث سن 
احاطه بالقوانين واللوائح والمنشورات المنظمه لكل هذه الاعمال . 
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درج نظام تعيين الصيارفه على العادات القديمة 4 اذ تخصصني لهدّه 
المهنه من يتتلمذون على الصيارقه القدامى أعواما © باعدونييم قى اعمالهم 
ويتعرقون بالممولين وطراتئق التحصيل . وغير ذلك مما يناط بالصراف عن 
شئون »© وعادة ما يكون هؤلاء التلاميذ من ابناء الصيارفه أو ذوى ترابتهم . 
ثم بحدد موعلك تللامتحان يتقدم اليه هؤّلاء المساعدون - لعن عن تقول منهم 
قيما بخلو من آماكن وهكذا . وكانت هذه المزية تعوض الصيارفة عن عدم 
استقادتهم من نظام المعاشات ه ومن حهة اأخرى » قان الصراف تو سشصسقةه 
محصلا للمال تتطئتب مته الحكومة ضمانا ماليا يغطى ما عسى ان لفجيع عن 
أهمال أو تلاعب» أو اللديك . وحرى النظام العديم فى هذا التأن على أن 
بعخا من أهالى القريه واعياتها ذوى الثراء يضمئنون الصراف ٠‏ ويعتمد هذا 
الضما 0 ن الغامن واأضمون قرابه أو شعيه أو 
صداقه . وكان من الطبيعى ان ينظر فى تعديل هذا النظام ليتمثشى مع اننظم 
الادارية الحديتة المعتمدة على المراكز والعلاقات غير الشخصية. ومن الطبيعى, 
أن بواجه اى تعديل باعترأ ضٍّ من الصيارف 4 نعورا دن الحداته وسخطا من 
تنظيم يقخضى على احتكار المهنه وانتقالها من الآباء الى الابناء . وتكون معارضه 
التجديد ف هذا النطاق معارضة مهنية لاتتعلق ألم تعلق دامر طائقى : 


ولكن الذى حدث ان التجحديك قد أحيط بما يبكن ان مقتح الدراد نع الى 

معنى طائفي ستقاد منه ٠.‏ فيلحظ اولا أن خالبية القيط بين الصيارن ا 
هذه المهنة ينطاق_طاثقى » حنى أن مظاام الصيارف وشكاياتهم عن سوء أحوالهم 
المادية ومن قله مرتباتهم » كانت تحتضتها الصحافة القبطيةه :- كما لو كانت 
المدير « المختص » باثار: الموضوع وبالد فاع عن حفقوق الصايار فه بكلإا) ٠.‏ 
وبلاحظ ثانيا ان التنظيم الحديد اجرى على تددى حكومة الأحرار الدستوريين 
قَ ككذا » وى وقت سلكت سياسة الأحرار فيه مسلك الادعاء الدينى تثيرء 
صد ل الوقد ٠.‏ فآنشأت مدرسة للمحصلين والصيار نه مدة الدراسة قيها سنه 
ولا بعين صراف الا من خريجيها ؛ واشتر ترطت؟' فيعن للتحق نلك المدرسة ٠‏ 
أن بكون من حملة الشهادة الثانوية وية ( القسيم الأول ) أو شهادة الكفاءه للتعليم 
الاولي » أو ما بماثلهب (مل) . وكان وكان حوال الحاق خربحى مدرسةه 0 
الاولى بمدرسة الصسيارف ‏ رتم أنه لا صلة بين نوعى التأهيل ‏ مما بو 
مدرسة الصيارف لتعيل المسلمين 0 وفهم ذلك فى ضوء الادعاءات 0 
للاحرار الدستوريين وقتها 6 على أن الحكومة قصدت اغلاثق هذه المهنة فى 
وجه اصية الصيارت ' ممن انقطعوا سئين للتخصص فيها حسب التنظام 
القديم» وممن لم يحصلوا ل دراسى تصلح مسوغا للالتحاق بالمادرسة 
الحديده وقهم حواز الحاق خريجى مامرسة التحليم الاو »© يآنه تشحيع 
تنعسلوين وتضييق على القبط فى الالتحاق ها .. 

وثانلثت ملاحظة »© أن انتشاء المدرسة أصطحب باجراعء آخر من حكومة 
الاحرار » اذ كان عزموم ابان -حكمهم أن بزيدوا أتجارع ومؤيديهم فى أجهرة 

76 ون 


الحكومة؛ من كيار الموفين وصغارهم ٠‏ وهذا ما صنعوه فى تعيينات الوظائف 
الكبيره ) سيما ى الاقاليم كالمديريين والمحافظين © وهى مراكز غالب رجالها 
من البوليس والادارة . مما للملك وكيار الملاك نفوذ تقليدى بينهم ٠‏ واذا كان 
الطايع الغائب بين صغار الموظفين ومتوصسطيهم »© تأييد الحركة الوطنية 
الديمقراطية ممثلة فى الوفد . واذا كان للوقد طابعه الوطتى الجامع » ققد 
كان من الطبيعى أن بكرن للو قد نفوذ غلاب بين الصيارف وغاليهم من القيط» 
كما عرف نفوذه بعد ذلك بين معلمى المدارس الالزامية فى القرى وغاليهم من 
اللمين . والاحرار الدستوريون ( يصرف النظر عن فئة المثقفغين المسستئيرين 
منهم ) تسيطر عليهم. عقلية كيار الملاك . والغريه هى مصدر ثروتهم »© وهى 
الاساس الاول لنقوذهم السيامى كافراد © هن بجهة العصببية العائلييه ومن 
جهة القوة الانتخابيه . ومن الطبيعى فى نطاق تلك العقليه ان تكسب مسألة 
الصيارف عندهم اهميذ خاصة » لان صراف القرية صلة اساسية بين مالك 
الآرضى الزراعية وبينالحكومة : ويمكن أن يكون لعملالصراف تآثير فىالموازين 
السياسية بالفرية » ويمكن ان يمارس ضغطا سياسيا على صغار الملاك فيهاء» 
اذا كان ذا ولاء للكبار من رجال الدولة أو الملاك » سيما فى عملية الانتخابات 
.. لذلك رأت حتومة الاحرار « أن يكون الصيارف آلات حزبية ى أبدى 
المديرين ورسلا للنفاهم بين الحكام والحكودين © (#لا) . واذ كانت وزارة , 
الوفد فى +1151 فد تقلت تبعية الصير فيات من المديرات الى وزارة المالية 
وهى الجهة المركزية ٠‏ ففد رأى الأحرار أن بعيدوا تبعيتها الى المديريات 
والمحافظات » وصدرت اللوائسح الجديدة بتبعية الصيارقف لساططة المديرس 
ومأمورى الاقسام من حيث الجزاءات والوهف والترقية والنقل » دون الرجوع 
الى ادارة الأموال المقررة » ليكونوا عونا للحكومة فى محارية الوقد 
والوفديين (9/5) . وصحب ذلك خلخلة الأوضاع القائمة باجراء تنقلات 
واسعة بين الصيارف ثشملت نحو مائة وسيعين منهم خلال شهرين : مع 
اشاعة حو من التوتر من خلال مفتشن ألالية (.8) . 

لذنك ما ان سقطته حكومة الاحرار » حتى رقع الصيارقه شكاواهم 
يقذفون عهد الاحرار باضطهاد الاقباط »2 يما اتخل ذلك العهد من اعمال 
تعسقيه معهم © وبما انشآه من مدرسة للصيارف © ويكشقون عما اتخذه 
مدير الأموال المقررة المؤيد من الأحرار من اجراءات البطشش نهم . ويطالبون 
البرلان الوقدى الجديد بالغاء مدرسة الصيارف عند نظرة ميزانية وزارة 
الماليه (81). وكان طلب الغاء تلك المدرسة يجاوز ما آثير عن مساسه بالاقباط» 
يجاوز ذلك الى المطالبة باستبقاء النظم اللمهنية القديمة ورفض التجديد , وأن 
« فن الصيارقه لا يعرفه غير ابناء الصيارفه واقاربهم لانه صار مهنه خاصة 
لا تعرف الا بالمزاولة والتلقين .. » (45) . وام تلغ حكومة الوفد مدرسة 
الصيار قله والما اعادت فى أوائل .117 تبعيد الصيارف ألى وزارة الاليه 
ياعتبار انهم ليسوا عمالا أداريين يتبعون وزثرة الداخلية . واستغل الاحرار 
كين 


ذلك فى الهجوم على الوئد » وردوا هذا الاجراء من جانيه الى اسياب طائفيه 
تتحصل فى كون مكرم عبيد هو وزير الماليه » واستخلصوا من ذلك كما 
استخلصوا من غيره تهمة ان الوقفد بصدر عن بواعث قبطيه . وكان وضع 
امساله على هذا النحو مما يشجع اتجاه « صحيفة مصر » على صياغة الامر 
صياغة طنائفيه 4 رغم انه كان سهل الكشف عن ان مهرد الامر هو الخصومه 
السياسيه ض1ا الوفد » من حيث اهدافه الوطنية الديمقراطية العامة ع 
ولا يتعلق فى صحيحة بالتفريق الطائفى (85) ٠‏ وقد نسب خصوم الوفد اليه 
فى 14797 » ازماعه مدع الطلبة الازهربين من دخول مدرسة الصيارفة او 
الغاءها اصلا رالعودة للنظام القديم . واثير ذلك فى سياق الهجمه السياسية 
العنيفة على الوفد وقتها رغم ثبوت عدم صحة هذا الرزعم (81 مكرر ) . 
التعليم : 
ومن أهم ما اثير بشأن التفرقة الطائنية ٠‏ هو تعليم الديانة_المسيحية 
للتلاميذ الاقباط فى مدارس الحكومة » والمدارس التى تشرف عليهآ مجالس 
المديريات ٠٠٠‏ ولم تكن المدارس الحكومية تعرف تعليم الديانة المسيحية 
للتلاميذ الأقباط أيام كان مستر دانلوب أو يعقوب أرتين شرف كل منيما على 
التعليم المصرى . وقد طلب القبط من كل منهما تعليم المسيحية لأبنائهم . 
اسوة بتعليم الاسلام للتلاميذ المسلمين » فلم يستجيبا لهذا الطلب . قلما 
تولى سعد زغلول نظار: المعارف فى 11.1 © قرر ادخال هذه المادة_بالمدارس 
الابتدائية قائلا « نريد ان يكون الاقباط وهم شركاونا فى البلاد عالمين بميادىء 
عقائدهم متمسبكين بقواعد دينهم.» فان الذى لادين له لا امان ولا وقاء 
له.. » (44) . ومن وقتها ادخل تعليم الديانة الممسيحية بهذه المدارس : 
يقوم به المدرسون الاقباط العاملون بكل مدرسة © ووزع الانجيل على التلاميذ 
الاقباط فى المدارس الابتدائية .. ولم يكن يستثنى من هذا الا المدارس التى 
بقل عدد الاقباط فيها عن خمسة عشر تلميذا » وأضيف منهج تعليم مبادىء 
المسيحية فى مدرسة المعلمين العليا ؛ ليستطيع الاقباط من خريجى هذه 
العشرينات . ثم اضطريه هذا النظام قليلا لما الغيت مدرسة المعلمين العليا . 
فقل المدرسون امؤهلون لتعليم المسيحية (ه) © ولكن بقى تدريسها قائما 
بالمدارس الابتدائية حيث تتوافر امكانيات. التدريس . وفى أواخر مايو 1158 
فى عهد حكومة الانتلاق » صدر قانونا تنظيم المدارس الابتدائنية والثانوية 
زرقما 56 . 55 لسنة ١978‏ )ء فجريا على سابق نظامهما من أن تكون عن 
مو أد الدراسة »© مادة ألدين عامه ( اسلاما أو مسيحية ) ؛ دون أن يؤدى 
امتحانت النجاح أو التقل فيها » مع التوصية بالجراء مابقات فى الدين بدلا 
من الامتحان © وتوزيع الجوائز على المتفوقين قيه (485) . واستمر هذان 
القانونان حتى بناير 1159 © اذ صدر على عهد حكومة السسبعديين قانوئان 
بديلان ( رقما 1١ »© ١‏ أسنة 1141 ) » وسارا فى تدريس الدين على التمط 
أذ 


ذاته (4) . وكان مفاد ذلك المساواة بين التلاميذث الملمين والتلاميذ 
المسبحيين من جهة تعلم كل منهم ديانته تعلما لا يؤدى عنه أمتحان» وان جرت 
بشأنه المسابقات والحوافز الرمزية . 

والحاصني أي لم تنر مسألة ذات شأن فى هذا المجال بالنسبة للمدارس 
الابتدائية والثانوية . ولم تثر المشكلة اساسا الا فى مجال التعليم الاولى 
الا نزامى . رفد بدا االفكير فى نشر هذا النوع من التعليم على نطاق المجتمع 
كله فى 1111 ٠‏ اذ شكنت لجنه لهذا الغرض برياسة عدلى يكن وزير المعارف 
وقتها » ولكن اقتصر عملها على اعداد مشروع لتوسيع نطاق التعليم الاولى 
وابحاد المدارس أكافية لتعليم م من الذكور و .ه/ من الأناث ٠.‏ ثم أثير 
الموضوع تفسيةه عن جداد فى عام )2 عتدما أعد على ماهر مشروع قانون 
للتعليم الالزامى فى عهد وزارة احمد زيور » على اساس تعميم هذا التعليم فى 
مدى عشر سئوات ٠‏ شفقه تصل الى مليونين ونصف من الجنيهات على ان 
يتقاسم الاشراف عليه وزارة المعارف ومجالسس المديريات والمج الس البلديه 
والمحلية نايلم ) ٠١‏ وظهرت المدارس الاولية أولا بنشاط من مجالس المديرئات 
والمحافظات : وكانت تضم المسلمين والائباط معا. كما كانت مجالس المديريات 
تنشىء مدارس ابتدانية فى نطاق أقاليمها . والذى حلث أن بعضا من هذه 
المدارس كانت تغصر تعليم الديانة فيها على الاسلام وحده ؛ وفيها تلاميذ من 
القبيط بحرمون من تعلم الدين . وفى انغرة التى اثارت فيها «صحيفة مصر» 
مسالة اضطهاد الموظعين الاقباط بادارة الاموال المقررء سنة م155 © بدأ 
تادرس شتوده المتعيادى صاحب الصحيفه © وتوقيق حنين ©» شرأن مسألة 
تعليم المسيدية التلاميذ القبط فى المدارس الاولية عامة » وقى ألدارن 
الابتدائية التى تشيرف عليها مجان المديريات .. (88) . ونشرت رساألة 
تحمل اسماء اثنين واريعين من أقباط بلده « القبلى قمر قمولا » بمديرية قنا » 
تذكر ان مجل سألديرية راى عدم تدرسرالمسيحية ة للتلاميذالقبط رغم تدريس 
الاملام لزملاتهم المسلدين . ولم تذكر أن مديريات اخرى تتبع النهج ذاته 
وان آثثر الظن بذلك ٠.‏ وحساول توفيق حنين أن يقنع الحكرمة بالاهمية 
السياسية لتعليم الدين: باعتباره الامان الوحيد لمصر «من خطر البولشفيه» » 
وياعتبار أن هذا الخطر لا يخفف منه كون المحرومين من التعليم اقلية فى 
حساب عدد السكان : « فكم من قرد قام بثورة فكرية فى امة فقلب شكل 
الحنام ل لبها قري حرفا امسا كلى نيا فاذا ايك تركه الخاخيي شكة فى 
مليون مصرى 7 تشب بلا دين غرست يبعملك بذور القوضى .. »© © وذكر أنه 
ان تمسكت مجانس المديريات بهذه السياسة » فلن يكون أماع الاقباط 
آلا الالتحاق بالمدارس الحكومية وهى محنودة »2 أو الالتحاق بالمدارس الاهلية» 
وهنا يجب على بنك المجانس أن تعين المدارس الاصلية وتمدها بالمال تحقيقا 
للمسأوآد : وابر العحب من مدرسة (١‏ كبلى قمولا 3 دائذات 2 والتى أسسها 
اولا الغمص ١هلاديوس‏ سعد © فأذا بتدريس الديانه المسيحية بمنئع فيه يعد 
اشراف مجللسن المديريه عليها (.1) . 
1 


دفي عهد وزارة اسماعيل صدقى الملكية سنة ١5+ ٠‏ 


٠.‏ عمل صدقى وه 
بعده عيد القناح 3 


0 حيى على توسيع نطاق التعليم الالزامى ؛ وصدر فى عود 
صدقى العانون ركم 11 فى 1١‏ يونيه 1139 بالتعليم الاولى ٠‏ حعل التعلي. 
الآولى الراميا يبدا من سن السابعة الى الثامنة عشرة » ويكون اجياريا بعاقب 
مخالقها ( الاب ) بالغرامه » ويطبق تدريجيا فى المناطق التى يحددها وزير 
المعارف » حسب خطة التوسع التى ترسمها الدولة طبعا للامكانات المادءة 
المتاحة ٠‏ ورغم الالزام لالمصر بين كافقة » مسلمين وأقباطا » فقد اكد القاتود 
ذاته وجها من وحوه التقر قه بين الطائفتين ؛ فلم بجعل, الدين عامة ( أسلامه 
أو مسبحيةه ) مادة عن مواد الدراسة : ولكنه خحص بذلك القرآن والديائنة 
الاسلامية وحدها » خصها بكونها مادة فى المنهج » وشرط ليا مواعيد معينة : 
وانشا ذرقا لتحعارظ القرآن وتجويده فى غير اوقات الدراسة + ثم نص 
« والاطفال غير المسلمين معفون من حضور هذه الدروس » (11) . واطرد فى 
السسنين التالية التوسع فى مناطق تنقيذ القانون » سسيما فى السنوات من 
0 الى .194 © حتى بلغ عدد تلاميذ. الالزامى فى 1141 نحو مليون تلميد 
متهم لضق3 رن بمدارس وزارة الممارف وف1١541ه/‏ بمدارس محالس 
المديريات (؟1) . واذا كان اتساع نطاق التعليم الالزامى بعنى تنمية لرجه 
من وجوه الاصلاح الاجتماعى الهامة : فان هذا الفارق فى التعليم الدبنى 
من وجوه التخلف العامة . يتسسع التعليم الالزامى فيتسسع للتفرقة الدينية . 
والشعور بالتفرقة الديئية يزيد مع كل مدرسة الزامية تنشا , ويتلازم التقدم 
والتخلف فى النمى والانتشار* . 

هذا وسترد الاشارة فى قصل لاحق » الى ما كان من صراع بين الملك 
والقوى الديمقراطية حول تبعية بعض الدارس للأزهر ومتها مدرسة المعلمين 
الاولية » وانه فى وزارة اسماعيل صدقى ومشيخة الظواهرى اتجذبت تلك 
المدارس للازعر على نحو أو آخر » ودخلت المهن المتاحة لخردحها شكل أو 
آخر فى نطاق ( الدومين ») شيه اللخصص لطلبة المعاهد الدينية الاسلامية . 
ولعل ذلك كان من اسبابه صياغة التعليم الاولى الالزامى بهذه الصياغة 


د مثال لبعغن الكنابات التى علق بها أقياط عل هذا الأمر » ها كيه من يسمى اسكتدر 
عيد القدوس فى الصحف « تصسيحتى هى اللهوتنى والاتفاق مع وزارة العارف فى تعيين شيان مسيحين 
مدرسين بالمدارس التى بها عدد من أولاد الأقبياط: ولا يخفى على حشراتتم أن المدارس الالزامية 
الموجودة بالبلاد نزعتها اسلامية 2 أعنى تصف التعليم اليرمى أو كله قرآن دلجويد وصلاة 
وعبادة اسلامية » وقليل جدا من الحساب واللغة العربية والخط والرمسم ٠‏ قهل بعد ذأت يضبعون 
أولادكمو مستقبلهم ٠‏ اسرعوا وانهضيوا لقاومة دذا المشروع وذكروا فى أولادنا -- أيها التنعب 
التاحعض آنهض وقم وقد آثار لك المسيع وطالب بتعبين مدرسين أقياط بالمدارس والمكاتب الالزامية 
لتعليم أولادنا الديانة المسيحية + التى حافظنا عليها ترونا وتحبلنا المضايقات والاخطباد ٠‏ حتى 
العتل وسفك اندماء- فى المحافظة علي هذا الادمان القديم ٠٠‏ » ( نقلا عن صححيفة الشمياء ٠‏ 1 ديسمير 
لأتكع ٠ه‏ 0 

كف 


الدينية الاسلامية وحدها . وأنا كان السسيب قعد صار من ردود قعل هذا 
الوضع - ان رأى الاقباط التعليم الالزامى يقتصر على الاكثرية دوتهم »© مادام 
يمتع أبناءعم من تعلي مبادىء دينهم فى تلك المرحلة من السمسن , التى يؤدى 
تعليم الدين فيها ؟هم آثاره التربوية . وطاليو! يالاخف ياسيابه المساواة التامة 
بين المتعلمين بتلك. المدارس » ليتلقى كل تلميذ مبادىء دينه الذى يتعبد به ) 
وان كونهم أقلية لا ييرر حرمانهم من تملم ديتهم » مادامت الالعرامات الدنية 
واحدة على الجميع : من حيث الالتزام بالتعليم واداء الضرائب وغير ذلك من 
الواجبات (17) . وترتب على عدم الاستجابة لهذا الطلب ان انصرف كثير من 
القبط عن ارسال ابنائهم الى المدارس الالزامية © وبداوا يشجعون الجمعيات 
الخرية القبطية على انشاء المدارس لتعليم اطفالهم . وقد دعى فى أكتوير 
الى عقد مؤتمر للجمعيات القبطية لدراسة هذا الامر» ولادخال مادتى 
تاريخ الكنيسة واللغة القبطيةفقى مناهج مدارس الجمعيات مع تعضيد الصحافة 
القبطية » ومع اطالبة بادخال مادة الديانة المسيحية فى مناهج المدارس 
الالزامية بالنسية للتلاميق المسيحيين (15) . وزاد هذا المطلب ترددا مع 
انتشار التعليم الالزامى ©» فلما بلغت المدارس الالزامية نحو ثلائة لاف مدرسة 
فى /19159 »> اصهر المجمع اللأقدس للكنيسه القبطية فى اواخر هذا العام » 
انحاء البلاد 2 وظهرت المطالبة بان 7 تسستعين وزأرة المعارف دخر سحى المدرسة 
الاكليرنكية فى تلرسن الديانة المسيحية فى المدارس »© وان تعاون الحكومة 
الاقباط فى صعيهم لا نثاء المدارس الخاصة بهم (66) . ا 
ويظهر من ذلك ان آثار قانون التعليم الالزامى لم تقفه عئدا حد استياء 
الاقباط من حرمان ابنائهم من تعا, ديتهم فى المدارس الالزنامية ع بل 
الاقباط » والى ما يتفرع عن ذلك من آثار تتعلق بانتشبار هذه الفرقة فى 
التعليم » بانعزال جمع من التلاميذ الاقياط عن بقية ابناء الشعب فى تلقى 
مناهج التعليم للدنية نفسها » وما يرسبه ذلك فى تعميق الشسعور بالانعزال 
والغربة وعدم امساواة »4 واشاعة الاحساس بقيام رايطة اجتماعية اساسها 
الدين بين الاقلية © اى تعميق الشعور الطائقى . ولم تقف الإثمار عند هذا 
الحد » بل تعدته الى نتيجة واضصحة الشرود » أثارت كثيرا من السخط 
والحرج © اذ كان قانون التعليم الالزامى بحتّم على الابء ارسال ابنه الى 
المدرسة الالزاميه والاعو قب بعقوبة الغرامه »4 فلما نشطت الجمعيات القبطيه 
فى انشاء المدارس الأهلية » وركزت اهتمامها على انشساء المدارس الابتدائية 
ذات المستوى الأرقى من التعليم الالزنامى © كان قانون الالزام يمتد بعقوبته 
الى الآباء بسبب تخلف اينائهم عن هذا التعليم . فظهر على نحو يبدو تلقائياء 
كما لو كانتت الحكومة تعمل على جبر هولاء التلاميذ على الالتحاقا بمدارس 
لا تدرس اصول دينهم © وبتلقى التلاميد فيها نوع ثقافة ذا صلة بالدبن 


ع 


الاسلامى حتى قع المواد المدنيه » كنصوص المحفوظات وغيرها من فروع اللغد 
العربية (45) , 


بهذا صار التعليم الحر شبه ضروره دينيه للاقياط . والتعليم الحرهي 
التعليم فى المدارس الاهليه غير الحكومية وفير مدارس مجالس المديريات : مما 
ينشاأ بالمبادرات الفردية والخاصة , والتعليم الحر قى جوهره وحسب الغالبية 
من مدراسه تعليم مدئى » شأنه شأن مدارس الحكورمة 3 لانميزه عنها 
آلا مستوى الدراسة وجدبتها وكفاية التلقين : وباستثناء المدارس التى 
انشاتها البعثات التبشبرية » كانت الماازس الحره تنشة فى الاساس يسبب 
ان المدارس الحءومية اقل من ان تستجيب لطلب الراغبين فى التعليم جميعا : 
وتنشأ غالبيتها بمتاهج وزارة المعارف . وئنمت تلك المدارس سيب ان زياده 
الاقبال على التعليم قاقت الزيادة فى الماارس الحكومية » ولان مصروفات 
المدارس الحرة كانت اقل مما تتقاضاه المدارس الحكومية من مصروفات 
ورسوم (19) . وكانت مشكلة هذه المدارس ان بعضا منها نششا يهدف الربح: 
وانها لهذا السبب »© او لضعف أمكانياتها المادية والتعليميه كانت اقل مستوى 
من مدارس الحكومة » من جهة الظروف االمادية كالمبانى والفصول © ومن جهه 
كقاية مدرسيها ونفص خيرتهم وتالعيلهم . وكانت وزارة المعارف تخصص 
اعانات لتلك المدارس »© نظمت بعدة قرارات وزارية . وكان شرط منم الاعائة 
المالية أن تخضعم المدرسة الحرة لاشراف الوزارة » تفتيشا على ميانيهيا 
ومناهجها ومستوى التعليم بها . وفى عهد وزارة عيد الفتاح يحيى صدر 
القانون رقم 2١‏ فى 8؟ يونيه 1185 بالتعليم الحر » نظم خضوع تلك المدارس 
لرقابة وزارة المعارفه وتفتيشها » وشرط للترخيص بفقتح آية مدرسة حرة 
شروطا © يتعلق بعضها بموقع المادرسة ومدى بعده عن المستنقعات والاماكن 
الضارة بالصحة أو الخطرة على الاخلاق » ويرجع بعضها الى سلامة اليناء 
وصلاحيته الصحية » وبعضها الى ما يحب ان بتوافر فى النظار والمدرسين من 
مؤعلات ٠‏ وذلك قضلا عن مناهج الدراسة ( المواد ؟ و ” من القانون ) » وشرط 
انح الاعانة المالية خضوع المدرسة لتفتيش الوزاره واشرافها على التعليم . 
ومن الطبيعى ان تشكل هذه الشروط اعباء على المادارس الحرة ») ومتها 
ما أنشاته الجمعيات القبطية والمطرانيات » سيما أن ما نشبا من تلك المدارس 
فىالقرى والاقاليم » تعويضا عن المدارس الالزامية » انما نشأ بتبرعات جمعت 
لم تكن تكفى للحصول على المبانى الملائمه » وقد لا قكون كافيه لتو قير مستوى 
التعليم المعتبر بالمدرسين ذوى الخبرة والتآهيل ٠‏ وكل ذلك مما لا يتفق مع 
شروط القانون للاعتراف بالمادرسة ومنحها الاعانات. واستشعر القائعون على 
تلك المدارس بأن القانون يعوق تشاطهم ٠‏ قتصدوا له بالهجوم ٠‏ وليسسست 
المشكلة هنا سوقف المدارس الحرة من الخضوع لا شراف الحكومة » ولكن 
الشكلة هنا في هذا النوع من المدارس الذي نشأ عن رغبة من القبط تتلقين 
و5 


أصول دبانتهم لأبتائهي - السسممبا تخلى المدارس الالزامية عن هذدالمهمة » فظه.ى 
وجه أتصال بين تلك المدارس وبين اللسألة الدينية »© وهو اتصال نيدو أنه 
ما كان يقوم لولا الخطة التى استنها النعليم الالزامى . وقد انتقدت شروط 
القانون ٠‏ واعتبرت قبودا على التعليم الحر ترهق مالية اللدارس وقد تؤدى 
بها الى الافقلامسن . وقنح اشراف الوزارة مجال النقد لسوء التتفيذ واهمال 
الرقابة والتعسف فى استعمال سلطة تعضيل المدارس (18) . وقد شرعت 
وزارة المعارف على, عهف حكومة الوقد فى 975! 4 فى تلاقى بعض هذه المثالب » 
اذ بدآات فى [حصاء المسيحيين بمدارسها الاولية » لتعيين من يعلم الدين 
السيحى فى كل مدرسة يزيد المسيحيون من تلامقتها عن عشرة . ولكن لاببدء 
أن هذا الاجراء اذن له بالتمام (99) . 

والظاهر أن كان من أسباب عدم تمام هذا الاجراء » أن الوقد لا تولى 
الحكم 1171 © شرعت القوى السياسية الموالية للملك والاقليات الحزبية فى 
الهجوم عليه © نيما اعتبروه سياسة قبطية له . وذلك على طريقة سحجىء 
الاشارة اليها فى مناسبتها . وقد قيل أن ازماع وزارة الوقد تعليم المسيحية 
للمسيحيين فى التعايم الأولى « الذى ظل محافظا على صؤرته الظاهرة واسلاميته 
الكامله » آأحازة_لنه « الكفر » رسميا فى هذا الوسط الاسلامى « ثم 
هه يفترس عقائد الاطفال وميرائهم الدبتى افتراسا» (11 مكررا) . كما هوجم 
الوقد قيما اعتبر سياسة قبطية ايضا فى توزيع الاعانبات المدرسية على 
اللدارس الحرة ومحاباة المدارس القيطية (..1) . ومن ذلك ماآثير بشأان 
الاعانة التى متحت لككلية الاقباط بالخرطوم » رغم ان العونة قررت لهذه 
الكلية منذ حكومة عبد الفتاح يحيى فى 1985 , واستمرت على عهدى توفيق 
نسيم وعلى ماهر » ورغعم أن هذه الكلية تعلم فيها القبط والسلمون حمبعاء 
وتمنح المجانية للغريقين على المواء كما قيل (1.1) . 

وقد شكل وزير العارف الو قدى قى سبتمبر /197 لجنة لوضع برنامج 
تعليم الديانة المسيحية للمسيحيين فى مدارس الحكومة الاحداثية والثانوية » 
ليتستى تدريسها بطريقة منتظمة ضمن جدول الحصص العادية على غرار 
تدريس الديانة الاسلامية (؟.١)‏ . ولكن استغل هذا الامر فى سياق' موحة 
الخصومة السياسية الحادة ضد الوفد من جاتب خصومة وعلى راسهم 
السرأى . 

وشارك قى هذه الحملة بطبيعة الحال الاخوان المسلمون . ومن الحق 
القول ان موقف الاخوان من مسالة التعليم الدينى لم تكن محض سلاح وجهوه 
ضد الوقد فى عراك الخصومة السياسية الناشئة ٠‏ انما كان موقفا_صصدئيا 
تقتضيه منهم بالضرورة طبيعة الدعوة الاسلامية » جتبا الى جنب مع مقهوم 
الجامعة السياسية الاسلامية » ومع احلال الشريعة الاسلامية محل القوانين 
الوضعية 0 وقد كتب الشيخ المتا فى صححيقة « الاحوان المسلمون ع( خمس 
مقالات نشرت فى اعداد متتابعة فى بوليو 1996 بعنوان « قى مناهج التعليم» : 


زففا 


انتغد خئو للدارس من التعليم إلدينى الاسلامى الا كبادة اضافية » وقلة 
العناية بالتاريخ الاسلامى وباللغة العربية التى طغت عليها اللغات الاجنبية .. 
وتركز طلب الاخوإن فى عريضة دعوا اهالى كل مركز وبلدة فى مصر الى 
توجبهها تلملك و_جال آلدولة ؛ تطالب بجيل القرآن والديانة الاسلامية مادة 
آأساسية يؤدى عنها الإمتحان ٠.‏ واستجابه لهذه الدعوة بعض من اعيان عدد 
محدود من امراكز والمديريات » فقايلوا رئيس الديوان الللكى وكبير الآمناء 
بالسراى والامير عمر طوسوت ورئيس الوزراء توقيق نسيم ورئيس الوفد 
مصطفى النحاس وشيخ الأزهر ووزير المعارف. وكان رأبهم أن تدريسسالديانة 
الاسلامية لا يمتد طيعا الى التلاميذ غير المسلمين , فلا اكراه فى الدين , ولا 
بلزم غير المسلم بالامتحان فى هذه المادة (1.8) . وفى 1996 وجه مكتب 
الارشاد مذكرة الى كل من شيخ الازهر ووزير المعارف 4 ورد بها أن توحيد 
نظامى التعليم الدينى والمدنى فى المدارس الابتدائية والثانوية بتعين الا يكون 
على حساب الصاغة الاسلامية التى اتصقت بها المعاهد الازهرية والدينية + 
ويتعين أن تمتك هذه الصسبغة الى المدارمسن المدئ.ة . كما طالب الشيخ البنا فى 
مذكرة وجهها الى, رئيس الوزراء » بتوحيد مناهج التعليم والتركيز على 
التاريخ الاسلامى والقومى والسيرة النبوية والتربية الوطنية وصيفها كلها 
بروح الاسلام ٠.‏ وقدم مشروع قانون الى البرلمان لتدربس العلوم الدينية 
بصورة اساسية (1.6) . وادى هذا الضغط الى ان وافقت لجئة المعارف 
بمجلس التواب على جعل التعليم الدينى مادة اساسية فى المدارس (1.6) . 
ولكن الامر وقف عند هذا الحد .- 

واذا كان لا تثريب على هذا الموقف من جهة عدم مساسه بأوضاع 
الأقلية الدينية فى مصر ٠‏ فان ما يستوجب النظر هو موقف الاخوان المسلمين 
الذى بدا معارضا لتدريس الديانة المسيحية للمسيحيين من تلاميذ المدارس . 
اذ اعتبروا تعليم الدياتة المسيحية للمسيحيين فى المدارس الاولية » نوعا من 
النشاط التيشرى بتطوى على خطر داهم للاسلام ؛ « قى المدارس الرسمية 
بيد الحكومة الاسلامية »4 واسووه تعليما للكفر وان « الخطر هائل © والامر 
جد » والحقيفة مرة ©» والظرف دقيق © )٠١10(‏ . وذلك رغم أن تعليم ذى دين 
اصول ديانته لا يمت الى التبشير بسبب قريب أو بعيد . على ان موقف 
الجماعه هذا قد وحد صداه فى مقاومة عزم الوزارة الوقدية تعميم تدرسنى 
امسيحية للمسيحيين ف مدآارس الحكومة 5 ووحد من خطياء المساحد ومن 
محررى العرائض وطلبية الجامعة المصرية من ينشط فى هله المقاومة 1.9) .' 

واثبرته نقطة تبدو ثانوية © ولكنها شغلت من الاهمية موضعا دقع 
البطريرك نفسه الى توجيه خطاب الى وزير المعارف يستوضح فيه الامر م 
كانت المسألة تتعلق بمقرر المحفوظات فىالمدارس الثانوية » بالنسية لما يشتمل 
عليه من آيات القرآن اتكريم . اذ قيل يصدور منشور من الوزارة يوجب آداء 
امتبحانٍ المحفوظات قيما شمل من آباته القرآن الكريم وأرسل امنشور الى كلية 


الينات القبطية بالعياسية : وابدى البطريرك نوع اعتراض على عدم استثناء 
الاقباط قى هذه المسأئة » وهم لا يتعلمون القرآن بما يتعذر معه امتحانهم فيما 
لم بدرسوه . واستغل الغلاه من الجاببين هه امألة كمو ضوع للاثارة 
وانتهيج زه. ٠ )١‏ وروجد من المعتدلين من يقترح الصيغة المناسبة © بان تكون 
النصوص الدينية الاسلامية اختيارية بالنسبة لثير المسلمين لا يلتزمون 
بحفظيأ . ووكتب قخرى أسعد فى صحيفة عدم الفتاة «الضياء» ©» «نحن أقلية 
فى بلد اسلامية ... ليس هناك من شك فى أننا يجب أن نحتفظ بتقاليدنا 
ألدينية ( القبطية ) . ولكن يجب مع ذلك ان تكون فى حيز للعقول . هل 
بأتقسامتا مع اخواننا المسلمين نجنى فائدة ٠٠-١‏ ه ثم طالب بالاتحاد والتاخى 
لصالح الجاتبين ٠. )٠١5(‏ 


اسوة بتعليم المسلمين أسلامهم ٠»‏ بقيت قاثمة . وقد وجد لها صدى واضح 
فى انتخابات المجلس اللملى لسنة 1159 » قكان من بين ينود اليرامج التى 
الحكومية والاعليهة وبائدارس الالزامية » مع تعيين وعاظ مسيحيين للعينام 
بارشاد المرضى والمسحونين. السيحيين ©» آاسوة بزملائهم من المسلمين ٠.‏ ل 


احداث متفرقة : 


ثمة جوانب أخرى أثارت أمر التفرقة الديتية , وهى فيما يبدو لا تشكل 
قضايا أو مشاكل اساسية »© وائما تتعلق ينحداث تظهر وتختفى ٠.‏ وصلتها 
بموضوع هذا الفصل » انها تتعلق بنشاط الادارة الحكومية . وكان من 
الصعوبة حصر هذه الاحداث على مدى سنين طويلة »6 انما التقطت نماذجها 
فيما امكن تتيعه تفصيلا من فترات هذا التاريخ . واللاحظ انه كانت تظهر 
على عهد دستور صدقى »2 اشارات عن حوادث اعتداءات قتل وسلب قى أحد 
مراكز الصعيد « كانت كلها منصبها على فريق معلوم فيها دون ان يجد أصحاب 
الدم والمال ائة عناية فى ضيط المعتدين 6 .. وبظهر من سياق الرواية ان 
ليست التفرقة الديئية هى مصنر الاعتداءات ©» وان ذلك مما يجرى كثيرا 
ف الصعيد» ولكن أمر التفرقة الذى آثير يتعلق بتقاعص رجالالبوليس والادارة 
فى تحقيق التهم وكشف المجرمين » واشير الى اعتداء « رجال اليوليس على 
المصلين ى كنيستهم وهم يصاون وجروا بعضهم حرا الى النقطة على مسيره 
آأميال .. 6 )1١.(‏ . وأنتقدت اجهزة الاداره فى مركز الاقصر عن تقصبرها 
وتعمدها « التفريق بين ابناء الامة وبذر بذور الشقاق بينهم .. »6 »4 ون 
الفريقين (الملمين والاقباط) قابلوا هذه المحاولات بالاحتقار والازدراء ولسوا 
ما فيها من خطر على الامن ١‏ لا يتفق مع وظيفة الأداره وواجيسات 
افرادها .. » .)١11(‏ وقي ”197 اشر الى اضطراب الأمن وانتشان 9 زوح 


مف 


ألرجعية © فى بعض., مراكز الاقاليم » وان مسلك بعض الموظفين يتناقي حم 
روح الانسانية ألنى لا تعرف دينا ولا مذهبا » وقيل ذلك بمناسبة منع بونيس 
حرجا عرض فينم عن حياة المسيح » رغم انه عرض كثيرا قى غالب مدن مصر - 
وقيل أن مركز حرجا يسير على خطة دينية لا يعرف بها وطنيا الا اذا كان 
مسلما » واوصى بوجوب التدقيق فى اختيار رجال البوليس والاداره (19(). 
كما أشير الى اختلال الأمن فى مركز: الاقصر وانتشار ‏ الإعتداءات فى الطرق 
العامة » حتى بلغ الامر خرب أحد رجال ؛لنيابة العامة (وكان من المسلمين) : 
واهمال رحجال 'لولس فى تنفيف التعليمات وحراسة الآداب العامة اذ اعتدى 
احد المستآجرين على مؤّجره القبطى بالفرب © وحكيت قصة اعتداء بعض 
« الرعاع »© فى فرشوط على قيطى وسرقة حافظة نقوده واحتجاج جمعية 
الاقباط الارثوذكس فى البلدة على ذلك . ولم يشر فى تلك الاحداث ألى نوع 
اتصال بينها وبين علاقة المسلمين بالقبط (119) . 


وفى 1 مارسسى 11735 كتبت « المنارة المصرية » التى يصدرها القمص 
مرحيوس »© عما آسمته حادث اخميم »© اذ كانت الحكومة فى 1818 ملحت 
اقباط اخميم والطوائف الأخرى المسيحية قطعة أرض لتكون جبانة » ثم 
منحتهم فى ..11 قطعة أخرى »© وأقيم سياج عليها تهدم فى 1115 4 فلما 
شرع فى اعادة بنائه نمرض بعض المسلمين لهم بدعوى تبعية حزء من الارض 
لاحد أوقافه المسلمين © واستمر النزاع فى هيئات التحكيم والمحاكم الشرعية 
والمدنية تتضارب فيه القرارات وتتهاتر الخصومات )١!5(‏ . وفى فبراير 
8 أثبر أن جمعا من أسرة عمدة « جهينة غرب » مركز أبو نيج هاجمت 
كئيسة الأقباط الارئوذكس وحاولوا هدمها وهدم المنازل المحيطة بها » مما 
بملكه جماعة من الاقباط ونهبوا أمتعة الكئيسة واوانيها . وبمد يومين 
صححت صحيفة مصر هذا الخبر نقلا عن أسقف أبو تيج > اذ ظهر أاأصل 
المؤضوع ان ناحية جهينة بها عدة كنائس منها كنيستان للاقباط وواحدة 
للكاثوليك واخرى للانجليين .. الخ ©» ويها عدد من الكهنة منهم القس يس 
جبرائيل الذى لم يقبله باقى الكهنة شريكا لهم فى أى من الكنيستين © فاتخذ 
من منزله كنيسة »© وهو منزل يقوم وسط منازل المسلمين » قتقدمت شكاوى 
عن الشروع فى بناء كئيسة بغر ترخيص »© ور فضت الحكومة الترخيص واوقف 


البناء » فقمم القس جبرائيل شكوى ينهم فيها بعض الكهنة بمساعدة 
المحلمين على هدم جزء من الحائط »© وأظهر تحقيق البوليس أن ساس 
الشكوى هوالتزاع القائم بين هذا القس وبين القمص أقلاديوس وقيره(15١١1).‏ 
واثير على نطاق ضيق .. قيما امكن تتبعه من شواهد .ما يتعلق باشسهار 
شاب قبطى لاسلامه ©» والمطالبة ممراعاة الدقة فى عملية الاحصاء العام 
للسكان حتى « لا تحدث أخطاء تقلل من تعداد آبنائه وما يملكون » » والمطالبة 
بآن «كون للاقباط نصيب فى برامج الاذاعة اللاسلكية © باذاعة الالحان القبطية 
والصلوات وخاصة صلاة العيد 15 !)ء 


نف 


وى 136٠‏ نشم الدكتور زغيب ميخائيل كتايا بعنوآن « فرق تلك .. 
الوحدة انوطنية والاخلاق القومية 6 © تمع فيه حوادث ونصوص مقالاث 
عن كل ما رأى انه يصدر عن التفرتة بين المسلمين والاقياط . وصدر الكتاب 
بمقدمة للامه موسى 4 أوحى فيها القبط بقراءة الكتاب ونسيانه » وأوصى 
المسلمين بقراءته وحفظه فى الذاكرة ء» وذكر أن الاحتلال الانجليزى هو من آبد 
قصر بعخىن ااوظائتت عنى المسلمين دون القبط » كوظائف المددرين والأعورين 
ونظار المدارس ومعلمى اللفة العربية ©» حتى تعوم الحرازات يبن عتصرى 
الآمة » وأن الحكومات « الدكتاتورية » هى من استقى هذه التفرقة بعد 
ثورة 1114 © لأن مصالحها وأهدافها كانت تتفق مع مصالح الاستعمار 
وآهدافه » وانه لولا ذئك لاستطاع الوقد والحكم الدستورى ازالة هذه 
الغوارق > واشار الى انه فى فترات التسلط الديكتاتورى صدرت قواتين 
تعمل على التفرقة » مثل قاتون التعتيم الالزامى » وحرمان القيط من وظائف 
المعلمين بهذه الماءارس » وهى هل آلف وظيفة » ومثل مدرسة الصيارف © 
ووظائف تدر سن إللغة العربية التى صارت وكقا على المبلمين رغم ابه 
لا ارتياط بين الدين واللفة . 


أما الكتاب ذثنه فقد أرجع وجود التفرقة بعد ثورة 1111 » الى تقصير 
الوزارات الوفدية فى دعم الوحدة الوطنية بالاعمال الايجابية » والى وجود 
الحكومات غير الوددية فى آغلب الاحيان © وهى حكومات غير دستورية عملت 
على ارضاء الاكثرءة باثارة التزاع الدينى لتتحوي ل الانظار عن أعمالها السياسية ) 
والى تفثى الاغراض الشخصية والمحسوبية بحيث لم يجد بعض الرؤساء 
الا العاطفة الدينية يستغلونها لاشسباع أغراضهم الشصخصية : والى قيام 
جماعة الاخوان المسلمين وما تتخذه دستووا لها من سياسة عدائية سافرة 
للاديان الأخرى. ثم عريج الكتاب الى ما براه من مظاهر التفرقة فى كل وزارة » 
منها فى وزارة المعارف منع العبط من وظائف النظار » وتطبيق كاثون التعليم 
الحر مما اآدى الى غلق معض المدارسر, أو حرماتها من, الأعانات © كالدرسة 
الانجيلية بيور سعيد ومدرسة التو فيق بالزقازيق والفرنسكان بأسيوط ٠.‏ 
والتقصير قى تعليم الديانة للتلاميذ المسيحيين © وتعليم الدين الاسلامى لهم 
من خلال مادتى اللغة انعردية والتاريخ © ومنها انه لم بتول قبطى ف الجامعة 
منصبه المدير آو العميد أو وكيل الجامعة . وتفشثى المحسوبية فى كلية الطب 
تعيينا للاقارب من خلال أثارة النعرة الدينية »© والتضييق على القّبط فى 
البعثات التعليمية للخارج . وفى وزارة العدل حيث يشكل الاقباط الغالبية 
بين موظفيهما ٠‏ وفى وزارة الصحة والأشغال والتموين حيث ذكر المؤلف 
حوادث وحالات فردية » استدل منها على وجود التفرقة ٠‏ ثم تكلم عن تحريم 
عرض الأفلام الدينية وعدم اذاعة الصلوات المسيحية ٠‏ ثم تكلم عن ناء 
الكنائس . 


شف 


والحاصل بالنسسبة ليناء الكنائس » انه يام تبعية مصر لندولة المثمانيه 
صدر خط همابونى فى قبراير كملمأ »> بوحابي أن حون أنشاء التاسن 
بدوجب ترخيص_يصدر من الدولة . ويقى الخط الهمايونى نافذا بعد الع 
بيدستور 1.159 طبقا للنص الذى أدخنه الملك نيه وانذى يوحب بقَاء العمل 
بالعادات والنظم المرعية فى الشئون الدينية حتى يصدر ناأنون يتنظيمها 
( المادة /589! ) . وفى عهد العمل بدستور صدقى أصدرت وزارة الداخليه 
قرارات تنضع القواعد المنظمة لتقديم طلبات الترخيص -ناء الكتائسى وصدور 
هذه التراخيص ٠»‏ ووضع شروطا عشرة لذلك منها ما يتعلق بملكية الارض التى 
تيف عليها ألكنئيسة وموقع اليناء فى بيئة ملائمة » والا يكون موقعه سبيا 
للاحتكاك بين الضوائف )1١11(‏ . وجرى نظام بناء الكنانس على هذا الوضع 
مما أعطى جهات البوليس والادارة سلطة هامة فى تقرير بناء دور العيادة 
والاشراف على #نعيف هذه الشروط ٠»‏ من حيث منع أقامة الثسعابر الدينية 


بقوة البوليس اذا لم يكن ثمة ترخيص سابق بانشاء الكنيسة , وعفي الآمر 
عنى هذه ألوتيرة» فلا يجون بنأء كنيسة الا يترخيص تصدره وزارة الداخلية » 
ولا دجون اقامة الشعائر الدينية فى مكان غبر الكنيسة المرخص بها (114) ٠‏ 
مما آثار السخط فى هذا الشأن ٠‏ وفى ١565‏ أصدر الدكتور عيد الرزاق 
أنستهورى رئيس مجلس الدولة حكما هاما كان من شاته أن_يخفف كثيرا من 
هذا القيد » أصئره معتمدا على ما تضمنه الدستور ذاته من كفالة الحرية 
فى اقامة الشعائر الدينية ©» اذ فرق بين الاجنماع فى مكان ما للصلاة ؛» ومو 
اجتماع ديتى محض يكفل الدستور حمايته وحرية ممارسة الشعائر الديتية 
فيه يغير قيفد © مادام ليس ثمة ما يخل بالنظام العام والآداب » فرق بين هذا 
الأمر وبين تغيير صفة هذا المكان من ملك خاص الى ملك عام مخصصللعيادة » 
وعلى وفق تلك التفرقة قضى الغاء قرار كانت أصدرته وزارة الداخلية بوقف 
١قامة‏ الشعائر الديئيهةه والاحتماعات الديئية فى مكان خصصه مالكه 
لذلك (1,15) . على أن هذا القيد استمر من أسباب اثارة السخط بين 
جماهير من القبط. ٠‏ 


من عوتمل التفرقة : 

ا آثير ذلحديث عن اضطهاد الموظفين الاقباط فى 1958 © كتب محام 
من بتى سويف . 0 .-.9؟ ب هل علم صاحب جريدة مصر من أصحاب المهن 
الكبرق اتضغرى الحرة من الاقباط » ان الشعب يميز بين مسلم وقبطى » 
وهل “حدثه طبيب أو محام . . بأن المسلمين قاطعوا الاقياط _ لا سمح الله ب 
أو قشلوا عليهم زملاءهم المسلمين . ؟ ها الذى بعلمة حضرته من عامة 
الشعب فى علاقاتهم التجارية والزراعية فيما بيتهم وبين اخوانيم ا لمسلمين, 
وهل اشتم من أحد وجود آئر ولو ضئيل للنعرة الدينية . الا أن شيثا مما 


فذف 


أسائل عله لم يغع مطلفًا ولازال الشعب المصرى كتلة واحدة .... » (.15) نت 
ولا بعلم أن ثاتيا آحر عرج الى هذه التواحى من النشاط الاجتماعى العام » 
ولعل السيب أنها لم تكن محلا لانكار » ومن ثم لم تصرمحلا لاثيات... والحاصل 
اند لا تلاحظ تغرفة ديتية فى أمر يتعق بالعلاقات الاحتماعية أو الاقتصادية 
بن الاهالل ٠‏ ولم يمكن التقاط مشكلة أثيرت أو حادث وردا2» فى هذا الحانب 
من «انعلاقات الاهليةه أى العلاقات القردية والجماعية فى غير المجال الوظيفى 
والحتومى ٠‏ وقد ظهر عن قيل أن ما ذكرته «ه صحيفة مصر » عن حوادث 
الاعتداءات فى واحد أو أكثر من مراكز الصعيد » انما ذكرته لا من حيث كونه 
يبحمل معتى الكراهية او الخصومة الطائفية » ولكن من جهة نشاط أجهرة 
الإدارة واحمالها تحفيق الحادث . ولا يعرف تقاطع مصدره الدين الا فى 
العلاقات الزوجية لآنها ذات أتصال بالحل والتحريم فى الديانتين ٠.‏ ولا يكاد 
يعرف فى مجال انشاء الجمعيات ونشاطها تفرقة أساسها الدين » الا بالنسبة 
للجمعياته الدينيةة .. وفى المدارس التى انشاتها الجمعيات القبطية لم يكن 
فى الغالب يحظر على المسلمين الالتحاق يها » وذلك باستثناء الحظر المتبادل 
فى المعاهد اندينية للجانبين . وفى المجال الاقتصادى لا يعرف ان أرياب عمل 
رفقضوا استصناع عمال لاختلافهم معهم فى الدين » ولا آن تجارا ومنتجين أو 
مستهلكين تقاطعوا فى التعامل لهذا السيب » ولا آن حر فيين أو مهنيين انحصر 
تساملهم مع عملاء من دينهم ‏ ولا أن أمرا من هذا حكم العلاقات المتبادلة يبن 
الفلاحين ملاكا ومستأجرين وعمالا زراعيين . كما لا يعرف أن تمييزا اقتصاديا 
سيبه الدين ظهر فى انتعامل © ولا أن تفرقة فى الأجور تمت أساسها الدين. 
ولا أن تشكيلا نقابيا أو مهتيا أو حرقيا أو اتحادا لتجار أو صتاع ميز سن 
أعضائه أو حمهوره على أساس من الدين وتلاحظ أهمية هذا الوضع عند 
مقارنته بالمشاكل الطائعية ومشاكل الاقليات فى مجتمعات عديدة » مما يولد 
مشاعر جماهيرية من الازدراء أو الكراهية المنبادلة » ومما يتخذ شكلالمقاطعة 
قى التعامل تصل حتى الى الفنادق والمطاعم وعربات النقل وأحياء السكتى » 
أو يولك تمييزا اقتصادذيا فى الأحور والخدمات وغبيرها ٠‏ 

وينيغى التنبيه الى أن ثمة احتمالا غير مستبعد »© يآن تكون حالة من 
حالات التمييز وجدت أو تشابك وجودها مع الأوضاع الاجتماعية الاسرية » 
سيما فى بعض تواحى الصعيد . ولكن ما يراد قوله هنا » أنه لم يمكن التقاط 
أمر كهذا من الشواهد المتاحة » وانه أن وحد فلا شكل مشكلة عامة ولا آمرآ 
شغل رأيا عاما أو جماعة . لذلك يمكن القول بأن مظاهر التفرقة قاصرة فى 
ألآساس على الادارة الحكومية » من حيث التمييز فى بعض الوظائف ©» ومن 
حيث النشاط الحكومى فى بعض المجالات المحددة كتعليم_الديانة وتراخيص 
الكنائس ٠‏ وهذا المجال هو ما ثارت بشأنه كل المشكلة . ومنالمفهوع ان للادارة 
الحكومية أهميتها البالغة » تكوينا ونشاطا » وان هذه الأهمية تزداد وضوحا 
وأثرا فى مصر » والتوظف فى مصر هو الجال الرئيسى لعماله المتعلمين 


كن 


الهنيين». والادارة الحكومية قى مصر تشغل كوة سياسية واقتصادية بألقة ٠‏ 
ذلها اثرها الكبير فى محجالى ألحياة العامة والخاصة 5 وهذا مما سرر الاهتمامع 
المركزر بمسالة الترظف ٠.‏ والممقصود فق هو تحديد وايضاح النطاق القعلى 
خا يثور بشآنه آمر التفرقة © من غير أن يتداخل أو يطفى على نطاق آخر من 
نجالا تالنشاط الاجتماعى المتعددة . والمقصود أيضا استخلاص النتيحة التى 
تكشف عنتها هذا التجديد ؛ فحيث تتعامل الجماهي أقرادا وجماعات مع 
بعضهم البعض فى مجالات النشاط الاجتماعى والاقتصادى لا تكاد :ثور 
مشكلة . وهذا مما ساعد على اليناء السريع البعائقة الوطتية السياسية ٠‏ 
سيما خلال ثورة 5أكا. والظاهر أن هذه الثورة لم تنثى م الجامعة ألوطنية 
بقدر ما اكتشفتها اكتشافا وخلصتها من الشوائب . ا أيشا مما ساعد 
الوقد بنشاطه السيامى الواعى فى أن يخلص معاركه الانتخابية وعيئاته 
البرلمانية من شوائب التفرقة الدينية » وقبل ذلك أن يخلص نقسه كمؤسسة 
سياسية من هذه الشوائب . وكان نحاحه فى هذا التشاط أكثر حسما مما 
تجح قيه فى تخليص الادارة الحكومية من شوائيها » لأنه كان يعمل هنا فى 
محال شعبى خالص .. ويمكن القول عن نظمنا السيامسية ومؤّسساتها عبر 
التاريخ الحديث : أنه حيث كان للمبادرة الشعيية أثرها الفعال فى نشاط 
ألدولة أو النشاط الاجتماعى العام » انتفى التفريق أو كاد ©» ولو استدعى 
حهدا لكان جهدا قليلا مؤثرا . وحيث كان لبادرات الادارة - الحكومية اثرها 
أتحاسم أو هيمنتها الواسعة 6 التوى بالسالكين السسييل . 


ومن اهم مصادر التفرقة فى الادارة الحكومية » سلطة السراى وخاصة 
على الجيش والبونيس »© وآثرها البعيد فى وظائف الادارة العليا.. وهى سلطة 
تقسرٍ وحود التفرقة فى هذه المجالات . أما سيبه انتهاج السراى صذده 
السياسة » فمنه أن الاسرة المالكة المصرية ذات أصول تركية » وهى تنتمى 
اجتماعيا فى مصر ألى فلة ارستقرآاطية من الوافدين المتمصرين © وسمة هذه 
الفئة التركيز: على الرباط الدينى الاسلامى باعتباره الرباط الوحيد الجامع 
بيتتها دين غالبية الشعب المحكوم 5 وقد تولت الحكم_ومارسته كرتا منالزمان 
قى النطاق الشرعى للدولة العثمانية © ألتى قامته شرعيتها السياسية على 
أساس فكرة الخلافة الاسلامية كجامعة سياسية للشعوب المحكومة » فاستقر 
للاسرة المالكة المصرية تقاليد الاستناد الى هذا المفهوم . هذا فضلاعما سبقت 
الاشارة اليه من أن السراى لا تجد سندا شرعيا للحم الفردى المطلق غر 
مة علق بالدين من أفكار سياسية ترسبت فى القرون اللوسطى »؛ والدين ليس 
دينا عاما مجردا » وهى لاتستخدم دعما لسلطاتها فكرة عامة من ديانة جامعة* 
اتما تركز على دين الأكثرية ودينها » وبغير ما ترى السراى آنه رياط دينى , 
تفقد آدا من اسباب الوصل بينها وبين المحكومين © مادامت عقائد الجمماهر 
السسياسية صارت الى المفاهيم الوطنية والديمقراطية تنكر بها سلطة السراى 
وتححدها . واد نشآ ألو قد يناوىء سلطة الملك ويقوم على آساس منالجامعة 


أ 


الوطنية ء تقد صار من الطبيعى ان يحاول الملك هدم هذه الجامعة انتى 
أجلمعت عليا» وعبى الاحنتاثل ... وبقدر ما كان نلملاك من سلطان على اداه الحكم ٠‏ 
يعدر ما وجدت التقرنه الديليه لدعم تقوده وضرب الوقد . ونان مسلث 
السراى ى انتمييز ضد ألقيط ٠‏ سلاحا سياسيا صرفا» لم يصدر عن وازع 
الدين داته أو ورع فى مأازره الاخوة الاسلاميه + ققد عرفت الرآأى قدرا غير 
قليل مو الوضفين الاجائب وهم مسيحيون وكانوا من صفوة خلصاء الملك ى 
غر الديوان الملكى .. 

ومن مصادر التعرقة فيما قامت فيه ٠‏ ما أسفرت عته عملية من التطور 
أشأرييه لم بتتمل * فى هدوسيساا الدوله + تيم نتن المؤسسات [نعديمهة 
باقية كلهاولا كانت قد فنيت وح ل الجديد محلها كلها . والمشكلة أن التطور تى 
مصر ى بعض المجالات أسفر عن اردواج فى المؤأسات فم نطور المؤسسسات 
التقليدية لتصير جديدة ولا استيدل بها الجديد , ولكن قامت الوؤّسسمات 
الجديدة بجانب القديم وترك للزمن وللتدرج أن يغذى الجديد التامى وان 
يضمحل معه القديم - فظل المجتمع يقرنل العديم والجدين حنيا الى جنب 
يتصارعان ويتشابكان » وتمثل ذلك اكثر ما تمثل فى القضاء والتعليم » واليه 
اساسا ترتف أسباب التفرقة فى هذين المجالين من حيث التعليم وامكانتيات 
التوظف ومجالاته .. وقد عجب سلامة مومى مثلا من افتصار وظائف تعليم 
اللغة العريية على المسنمين : ورأى فى ذلك خلطا بين الدين واللغة » ورأى 
ا اه جرس ا اه رع رم ايه 
حول مجالات التوظف بالنسية لخريجى العاهد الدينية على ما 0 الاشارة 
فى قصل لاحق . 

ومن مصادر التعرقة آبضا قيما قامت فيه »6 قيام المنافسة على 
الوظائف © فى ظروف يبحمل فيها المجتمع © وتحمل الادارة الحكومية عتنه» 
آثار العلاقات» الاجتماعية الشخصية »© عنى ما سلفنه الاشارة فى بدايات هذا 
الفصل . واذا كان ثمة مجالات وظيقية شيه مغلفة على للسلمين كتنتدرس 
اللغة العربية ‏ دفن كان هناك محالات وظيقية شيه مقلقة على الاقياط 
كالصيارف » واخرى كان للاقباط قيها الغلبة كمصلحتى البريد والسكة 
الحديفد . وكان جهد بناة الديمقراطية وبتاة الادارة الحكومية الحديثة ؛ ألا 
يثر الدين قى شروط الاختيار فى كل مجال © وكان ذلك يجد مقاومة المصالح 
الذانية أو المهنية . وقد ترد الاشارة الى التنافسس والتياغض الذى شب 
بين دار العلوعم وكاية اللغة العربية بالآزهر ©6 وكلهم مسلمون . ولكن المنافسة. 
بلغت بينهم ٠.بلغ‏ انتظاهر والاضراب ٠»‏ حلم دئن. الدذين ولا التمييز الدينى هو 
الآأساس »© وبالمئل تلحظ المقاومة فى مجال الصيرفة دقاعا عن المصالح المهنية 
على ما يظهر دن ردود فعل صحيفة مصر . كل ذلك نشا لاآسباب تاريخية » 


0 


أن يكون من ردود الفعل المتبادلة وما يتولد عنها من سوء التأويل .. واذا كان 
عرف تمييز جد محدود ضد القبط فى بعض المجالات الوظيفية » فقد صاحب 
رد الفمل لهذا الأمر » قدر من الحساسية من جانب المدافعين عن مصالح 
القيط ومطاليهم . وهى حساسية بلغت أحيانا حد الافراط فى تأويل 
الاحداث اودلا طائفيا بغير مستئد ظاهر من منطق أو واقع » وذلك على 
ما يلحظ فى بعض ما كانت تنشره 9 صحيفة محر » وما ركزه كتلاب 
« فرق تسك 4 بم 


فى 


المراجع 


رن 013 تتمقع02 عنتتمودم8 لسة لمعد5 أه للرمعطط" عط فعطء17 علق سد 
.342-345 ,333-336 -2 
و مط © .2833 59 لعاللتك رومامته5 مأ ووفدكط رجعاء17 عمقل دوو سس 
.396-335 .م كللتقة علوم .© 
ز عط مذ ومنهنكتنستصءة 52 دمتامتنصك لم1 ,عدعك 191 ولمدة1 1 سد 
.335-129 ره رأكقط ع2 
03 واصه8 صنعلملة مذ جاعت50 هه بجعقنا مم8 رعو23 عمصمقة ‏ ب 
جات .126 مل 
(0) نقلا عن 8855 .44 الرجمع السابق .9 1 
إلى . ا ا يي ا 
1-5 0 ا 0 0 
ري ا لت 37-47 .© ميقك .زه وعومعظ -20 
ره .58-59 ل مأك .ره و8 34 
0 شرت 0ت ا الي كن 
5-5 124-28 .2 مأك .09 .نم8 عق 
ىم و85 .2 كك .هه كتو8 عل 
5-5 .124 ,154-555 ,59 « مكن .جه ركعوع8 م8 


٠ ١110 , ١55 الدكتور حافظ عفيقى صن‎ ٠ على هامضش السياسة‎ )١5( 

(16) ميادى”» فى السياسة الصرية ٠‏ محمد على علوية ص ؟؟١‏ ١؟أا‏ > ١24 ١4:‏ 5 
(017) عيوب الحكم فى حصرا٠‏ حسن الجداوى ص 917 +٠‏ الخ * 

07) الآداة الحكومية ٠‏ ابراهيم مدكور ومريت غالى صن, 159 2 51؟ 2 4#؟ * 


30 1 .30 .0 ميلك ,وه رعومع8 .28 
(19) دستور 1939 ء مراع حول السلطة ٠‏ طارق اليسرى ٠‏ مجلة الطليعة أغسطى 13175 
)6 3315 .8 رباك .5ه متعجقع8 -2 
رام .397-398 .2 رتتاناه2 غ0 عقتسصسم © ف 00 لمعم 
(55) محمد على علويه * المرجع السابق ص ١5١ . ١9ه 1١84‏ * 

زففة 33 .8 متك بود 2 


(055يهود اليلاد العريية ٠‏ دراسات نلسطيتية (45) ٠‏ دكتور على ابراهيم عبده وخيرية 
قاسسية ٠‏ صن تالالا ٠‏ ب 

زد؟) صحيثة المنارة السرية ؟١‏ فبراير 555أ ٠‏ 

(55) صحيقة المنارة المسرية ١5‏ فبراير ٠ ١١41‏ 


نكس 


لا فرق *- تسد » الوحده الوطنية -- والاخلاق القومية ٠٠‏ الدكتور رغيب ميخائيل 
ص 75 » اذ ذكن المؤلف أن سعد رُغلول هو آول وزير للممارف آقدم على تعيين نظار من الأقباط 
للمدارس الأميدية ٠‏ 

(4؟) صحيفة ممر ١٠8‏ يناير ١5548‏ * 

(9؟) حوليات مصر السياسية ٠‏ أحمد شفيق ٠‏ الحولية الرابمة /1519 ص “لاه 215 , 
5ه ب الحولية الخامسة ١958‏ ص 8 ٠‏ 

() الادارة العامة وتنطيمها ٠‏ الدكتور عثمان خليل عتثمان * الطبمة الثانية ١9510 ٠‏ , 

ص ع د 6ك ا ١‏ 

(51) صحيفة مصر ا 2 ١١‏ ديسمير ٠ ١95+‏ 

(9؟) صحيفة مصر 1١5‏ ء 58 توقمير » :2019م صحيقة (لمنارة المصرية الا فيراير 1555 ٠»‏ 

(56) صحيقة مصر 11 توقمير ١5100‏ - 

(5؟) صحيفة مصر لا قيراير ٠ ١918‏ 


رومع .63-66 .5 راك .وه رتععكع8 لذ 
بم و77 .2 ,02020 قله 4م82 ,0زقاما تمل 
زفقد .5 .2 مأك .02 رلوملئة تتمة 


(58) حوليات عصر السياسية أحمد شفيق ٠‏ الحولية الثانية ١518‏ »ا ص اعلا - 990" ٠‏ 

(9) صحيفة مصر 18 توفمير ٠ ١911‏ 

» الحولية الرابعة ل5151١ ص الا :8لا‎ ٠ أحمد شفيق‎ ٠ حوليات عصر السياسية‎ )4٠( 
كل‎ 48 

د١غ)‏ حوليات عصر السياسية * أحمد شفيق ٠‏ الحولية بالرايعة 15107 ص 481 ٠‏ 

(59) الصحف اليومية ٠١‏ ب ١١‏ توفمير ١918‏ وخاصة صحيفة مصر ٠‏ 

٠ ١1519 نوقمير‎ 55 201١6 صحيفة مصر‎ )59( 

(55)صحيفة همير 1١5‏ بوقمير 191 - 

(50 صحيفة عصر 15 ء. لال 2 6* نوفمير + 1 ديسمير 6لا91١ا ٠‏ 

(51) صحيفة مصر ا ديسمير 1915 ٠‏ 

(ا5”/ صحيفة الأعرام 58" يناير ١954‏ © صحيفة البلاغ 1 2 585 , ©©؟ يناير 19198 ٠‏ 
وقد آكدى عذه الأرقام محمد محمود ياشا وزير المالية قى بيان القاه بمجلس النواب فى 25١‏ يتاير 
4 وشر بالاعرام قى لايوم لتلالى * 

زاءة) صحيقة البلاغ ل فيراير 1937/8 

(29) يلاحظ أن مجلد صحيفة مصر بدار الكتب , الخاص يالفترة من يتاير الى مارس 
4 ع سقطت مته أعداد يناير كلها » رغم أن الصحيفة كانت تصدر حسيما يظهر من اشارات 
الصحف الأخرى * «الاعداد الوجودد بهذا المجلد تيد من ؟" قيراير ه ثم سقط من الجلد آيضا 
الاعداد من 4 ١‏ قبراير - وقد آمكن رصد كثير مما آثارله الصحيفة فى الأعداد غير اللوجودة 
عن تمليقات الصسحقف الاخرى  ٠‏ 

١958 فيراير‎ ١53 01١85 صحيقة مصر‎ )69( 

1١958 صحيفة مصر ©»* ب 2 قيراير‎ )0١( 

(5 صحيفة عممر ا تيراير 1918 ٠‏ 

(09) صحيقة مصر 8 قبراير 15158 ٠‏ 

(05) صحيقة عصر لا فيراير 51584ا ٠‏ 


كن 


(56) صحيقة مع 0 م 8 فيراين 9998 ٠‏ 

(1©) صحيقتى عصر «كوكب الشرق 19 > 5٠١‏ قيراير 554 . 

(019) حوليات عصر السياسية ٠‏ آحمد شقيق ٠‏ الحولية الخامسة 1958 ص 1ه - 

(6) صححيقة كوكب الشرق 8؟ يتاير ١9108‏ 

(059) تقلا عن صحيقة البلاغ ٠١‏ فبراير 1918 ء من مقال لعياس محمود العتاد ٠‏ 

٠ ١918 يثاير‎ ١4 صحيقة كوكب القرق‎ )1١( 

. 1454 قبراير‎ ١١ , 1٠١ , 5ه‎ , 1١ صحيقة كوكب الشرق‎ )1١( 

(59) صحيقة اليلاغ 51 2 كلا يناير ٠ ١9198‏ 

19) صحيقة البلاغ ١‏ يناير > ؟ فقبراير 19738 , مقال لزكى عبد السيد بعدد الصحيقة 
نغسها لا كبراس 8؟؟ا ٠.‏ 

(15) صحيقة البلاغ ٠١‏ فيراير 1998 ٠‏ 

(60) صحيقة كوكب الشرقا ذا يناير 19548 2 صحيقتى الأعرام 7 قيراير والبلاغ 
» قبراير 93758 وفيها نص حديث مكرم عبيد وقد هاجمت صحيقة هصر مكرم عييد بالعدن 
/ا قبرادر » ووردت مقال سستيوت سنا صحيقة البلاغ ١‏ فبراير 98؟١1‏ ء, وبلاحظ أن مسيتوت 
أعطى لقالة رقم (2؟) وهو رقم مسلسل لكل ما 'كنبي تحت عنوان « الوطنية ديتنا والاستقلال 
حياتنا » منذ ثورة 1919 + يرجع آيضا الى صحيفة البلاخ 7١‏ يتاير 9515/4 ٠‏ 

(11) صحيقة روز اليوسف تقلا عن صحيفة مصر 5 قيراير ٠ 1١9548‏ 

(7) صحيقة البلاغ ١‏ فبراير 1958 » صحيفة كوكب الشرق 86 قبراير 1554 + 

(6) صحيقة عصر 1١8 10/16 21١5‏ 2 55 . هلاء /؟ قبراير 19914 + وذكرت 
كوكب الشرق فى ١8‏ فبراير 1958 تمليقا على الكلمات التى القاها موظفون أقياط فى حفل تكريم 
محمود. القلكى آمهم ينكرون دعوى الظلم أو الاشطهاد * 

(9) صحيقة مصمير آأول مارس 8؟5١ا ٠‏ 

٠ ١958 مارس‎ ١54 صحيقة هصر 8 قبراير 7 ؟ . ه85ء‎ )١( 

* 19984 صحيقة مصر 8؟ قيراير‎ )/١( 

/) مسحيقة مصر © ينايبر ٠ 1١55‏ 

96) صحيقة مصر 201١8‏ “الا , 08اء 254 65٠١‏ يثاير 2 1 فيراير 9866لا . 

٠ 199٠ يتاير‎ ١5 صحيقة مصر‎ )0/5( 

٠ ١59١ ينايبر‎ ١4 صحيقة مصر‎ )/0( 

(1/) صحيقة عصر ١1‏ نوقمير 19158 2 للا قبراير ٠ 1819٠‏ 

(الا) كتاب التعليمات للصلحة الأموال المقررة -195 ( طبم 1959 ) مادة 5483 ٠»‏ صحيفة 
مصر 7؟ قوراير 59 . ٍ 

(8/) صعيقة عمى ل مارس 1980 ٠‏ 

.. (9/) كتابي التعليمات ٠‏ المرجع السابق مادة 05 7 308 / +95 2 848 ٠‏ صسحينة مصر 
لال قبراير . ١0‏ مارس ٠ 1998٠‏ 3 
(86) صحيقة عصر 8 يتاير 2 ١؟‏ مارس 1550 ٠‏ 
)4١(‏ صحيقة مصرٍ ٠١‏ يناير 197٠‏ مقال بتوقيع قانوئي وقد * صحيفة مصر 507 قبراير 
ردنا 0 
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ركاه عح]رقة معم 2 ,2 5١‏ مارسن ٠١ ١5-‏ 


و35 محيقة معر 5. لااعار[ن 3٠٠‏ وخبرعا من الاعداد اللاحقة ٠‏ 


اده عكري صعرئية الغساء * باس ا15 ٠‏ ع حيقة البلا بو قيراير ٠.0 ١154‏ 


محتة محر /ا1 2 تلسلميل 13610 - 


رك صحفة عجر لآ عبرادر 133948 2 ١5‏ ديسمير 13951 * 
رده محفة دصر ١١‏ ديسمير 0993 ١‏ 


28 القائرن رقم د؟ لنة 1998 المواد ه. 5لء 21868 5كء القانرن رقم 51 لسنة 


ذخ طراد للم لا م قكاء 


لتنة 


اذا 


دلاة) القانون رقم ١‏ لسنة 1153 المواد 5 1ل ءا 2؟55اء القانون رقم ٠١‏ 
353 الراد 28 2169 5لام ككاء٠‏ 

رح عل عامئى السياسة »2 حافظ عفيقى ص 5-0 , 9# 2 98 * 

(83) صحيفة مصر /؟ قيرار ٠ ١9598‏ 

(-3) صحيقة مصر 9*9 فبراير . 8 مارس 8؟9١ا ٠‏ 

راة) القانون 55 لسده ١3568‏ الادة ٠١ 1١١‏ 


81 ديادىء فى السياسة المصرية . محمد على علوية ص 8لا١ا ٠‏ 


55) صحقة عجر 28 28 5ا اه 98 ديسمير ٠ ١955‏ 
(95) صحيفة مصر ١١‏ اكتربر 159559 ٠‏ 
113 
(10) صحيفة _مصر ١5‏ أكتوير لالا89١‏ * :5 
(53) صحيفة مصر- ١؟‏ أكتوبر ١9517‏ مقال لسلامة موسى ٠‏ 
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لاقف محيفة خصمر ‏ 50 3تسبمير ا ك2 
01 محيقة صر ؟ أكتوير 1958 ٠‏ 


حيقة مصر "5" , ا" يولية ء. 5١ , 1١5 , ١6‏ أغسطس 2 05. لا سسسيتمير 
14 اكتوير ٠ ١551‏ وبالستية لموضوع فرشوط فهو أن مستاجر!ا يستاجر قطمة 
'لخواجة عيد الملاك وانه اعتدى بالفرب على هذا المالك 2 صحيقة مصر 19 أتحسطس 


حم أيضا صحيفة عصر ١١‏ يولية 1550 ٠‏ 

٠ ١9558 فيبراير‎ »١ : ١15 حيفة عصر‎ 

يفة عصر )ا نوقمبر 0995 ء "١‏ يولية ١ ., ١955‏ مارس ٠‏ 

موعة آأحكام مخكمة القضاء الادارى », السسنة السابعة ص 7١9085‏ + حيثيات الحكم 
١‏ المحكرم فيها بجلسة ١١‏ يونية سنة لاه4١ا ٠‏ 

وعة فتاوى قسم الرأى بمجلس الدولة ٠‏ السنوات الثلاث الأيلى 1945-1555 : 
» كللاء 

موعة احكام محكمة التضاء الادارى ٠‏ السنة السابعة من ا5١ ٠‏ حيثيات الحكم 

© اللمحكوم فيها بجلسة ١١‏ ديسسير 1565 - 
ليواقيم غريال » صحيفة البلاغ 19 يناير 1554 - 


ا 


١‏ للك وأخاافْ الإِسلا و 


املك والخلافة: الاسلامية 


أقبل عام ١114‏ على مصر بدستور جديد بحد من سلطات املك 
واستيداده » وبانتخابات جديدة انتصر قيها الوفد حزب الحركة الديمقراطياء 
الوطنية وحزب ثورة 1111 2 وبمجلسى تواب ديمقراطى يشارك فى السلطة © 
وبوزارة جديدة تونها وفقا للدستور حزب الثورة . وبدأ فى الافق أن القبضة 
الاستبفادية للحكم الفردى آذنة بالارتخاء » وان الحكم المطلق الذى يستمد 
أصوله من العصور الوسطى آذن بالانحسار لصالح المؤسسات الديمقراطيه 
التصلة بالشعب . وأن حذور الدولة الوطئية التى تعهدتها ثورة ١9189‏ آخلة 
تكن. الهزدمة والنصر هنا أمرا حاسما بقدر ماكان ارهاصا باستمزار المعركة 
السشياسية لتحاول قوى الاستبداد استرداد سلطاتها الهدد . 


وفى خخم هذا الصراع وردت الاخبار بأن مصطقى كمال اتاتورك قد 
الغى الخلافة الاسلامية فى تركيا.. وعلى القور فقرضت ماآلة الخلافة نفسها 
على الحياة السياسية الص*ية . كان الكماليون قد عزلوا سلطان تركيا محمد 
وحيد الدين وفصلوا الدين عن الدولة واعلنوا تأسيس الجمهورية. » وولى 
الخلا فة' وَلى العهد عبد المجيد كخليفة مجرد من الساطة الرمئية يقيم فى 
الاستانة » مع نقل عاصمة الحكم ألى اثقرة مركز حركة مصطفى كمال . قم 
استشعر الكماليون انه حتى مع تجريا الخلافة من السلطة الرمنية فان بعاءها 
شكل مركزآا للتآمر ضدهم » فالغوآا الخلاقة جملة فى © مارس 11951 © مم 
نفى الخليفة اللخلوع واسرتة تخلصا من مكمن للخطر بتهدد ثورتهم اء 


وآاهم مابلاحظ فى هذا الآمر فى: سياق التاريخ المصرى » أن مسألة الخلائة: 
الاسلامية ١لم..تكن‏ تعنى. لدى المصريين سلطة زمنية -محددة ولا نفوذا سياسيا 
مباشرا ٠‏ وق العصر: الونيط استقلت مصر كثيرا. من 'الناحية السيئاضية عن ٠‏ 
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الخلافقة العياسية . حدث ذلك ايام الطولونيين ومن خلتهم من الدول . قلما 
انهارت الخلافة العباضية . وكان ذلك فى بدابة الحكم المملوكى لمصر » نقب 
الظاهر بيبرس عن واحد من سلالة العباسيين نصبه خليفة فى مصر » وبقى 

الخليفة بمصر على عيد دولتى المماليك اقرب الى الرسوم والزخارف التى 2 
تحيط عرش السلطان المملوكئى دون أن كون للخلافة آبة سلطة سياسية 
فملية )١(‏ . ثم التأمت السلطة السياسية مع الخلافة على عهد العثمانيين 
حتى تولى محمد على حكم مصر فق أوائل القرن التاسع عثر » فاتفصلت مصر 
عمليا فى حكمها الداخلى عن دولة الخلافة . ولم يعد العثمانيون ودولتهم 
قابضين مياشرة على أعنة السنطة المصرية » سياسة وتنظيما لأوضاع المجتمع 
المصرى . بل ان النفوذ السيابى الذى مارسته الدول الأوروبية واثرت به 
على تطور الأوضاع المصربة كان يفوق أثر العثمانيين . ومؤدى هذا أن مصر 
وان بقيت تابعة لدولة الخلافة من حيث الشكل »2 قلم تكن محكومة حكما مبياشرا 
ولا خاضعة خضدعا مباشرا للسلطة السياسية للخليفة . وأن الولاء للخلاقة 
الاسلامية فى مصر كان ولاء دينيا شيه مفرغ من الارتباط السيامى بها .. 
وفرمان تعيين ولاة محر وخديويها كان أقرب ألى الشروط الشكلية . فلما 
احتل الانحليز محر زاد الانفصال السيامسى عن دولة الخلافة . وعرفت 
الحياة السياسية فى مصر مع بداية القرن العثرين » تيار حزب الآمة الذى 
ينادى بالاستقلال عن تركيا » كما عرفت تيار الحزب الوطنى الذى يستمسك 
بالعلاقة بها 4 لا ايمانا بالولاء السياسي. لدولة الخلافة بقدر ماهو محاولة 
للاستفادة من هذه العلاقة الشكلية للضغط احلاء للاحتلال البريطانى . قلمأ 
قصلت مصر عن دولة الخلافة وأعلتت الحماية البريطانية عليها » تركز أهم 
سخط المصربين فى الحداية المفروضة لا فى الانفصال الحادث »© ثم هبت ثورة 
5 كحركة للاستقلال الوطتى تنبئى على أساس الجامعة الوطنية لا الجامعة 


ألددشة . 


وي ا ريع وص ع لوقو ا د ارج 
مصطئى كال ف ذه الشوا يديت من دراه الجر المسين “واستيشر 
محمد وحيدك الدين الذى أحتمى بالانجليز . فلما قر الى مصر شيخ الاسلام 
التركى مصطفى صبرى وهاجم الكماليين 4 انتبرى الكثبرون مهاحمين له 
انتصارا للكمالين هدوم «تحاوز كشر من الأحيان كل حدود الآدب )0 . 
ومن الجدير بالذكر أن شيخا سلفيا كالشيخ محمد شاكر كتب فى «الاهرام» فى 
م دسمسر ؟؟1١‏ شتصر للكماليين الذين أعزوا الاملام ) ويوبك تحريد الخليفة 
من السلطة » لآنه لايمكن الرضاء بأن يظل العالم الاسلامى مرهونا بارادة 
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لها . 


لم تكن مسألة ابقاء السلطة السياسية فى يد الخليفة محل اهتمام 
المصريين . بل على العكس رحب جمهورهم بتجريده متها » وكان غالب رجال 
الدين من بين المرحبين بذلك . أنما الأمر الذى اهتز له الوجدان الدينئ فى 
مصر © هو الغعاء الخلافة ذاتها لمنصب ديئى أو كرمز لتجمع الافطار 
الاسلامية . والذى يبدو من مطالعة الآثار المكتوبة عما أحدثة الفغاء الخلافة 
وقتها من ردود الفعل » أن غالبية هذه الردود كانت نتعلق بالخلافة كمركز 
دينى ومرانز لتجمع الشعوب ؛مما لم يثر بشأنه جديا أمر السلطة السياسية 
فأمين الرافعى يهاجم طرد الخليفة كأمر يتعارض مع معانى الاخلاق 
والانسانية » ومحمد البتانوى بقول أن الخلافة ليست ملكا للاتراك وحدهم 
حتى يلغونها وحدهم لانها خلافة المسلمين (6) . وهذ! احتجاج لايسدر 
الا عمن ينظر للخلافة كرابطة دينية فحسب لا تتعلق بسلطة الدولة » وهو 
احتجاج بفصل بينالخلافة الواحدة وبين التعدد الحاصل للوحدات السياسية 
للبلدان التى تدين شعوبها بالاسلام ٠‏ وصحيقة الاعرام التى آأبدت فصل 
الخلافة عن سلطة الدولة فى 18 نوفمبر 1951 © نعت آلغاء الخلافة فى 6 »2 م 
مارس ١955‏ وهاجمت هذه الخطوة الاخيرة . ولم يظهر وجه للتناقض بين 
الموقفين . وكذلك كان الشأن قيما ملآ الصحافة من كتابات رجال الدين 
وغيرهم (0) ٠.‏ وصحيفة «النظام» النئ” شئثت أعنئف هحوم على الفاء الخلاقة 034 
كانت تستند فى هحومها على انه يكفى تجريد الخلاغفة من السلطة الزمنية 
وابقاء السلطة الدينية للخليفة »6 وانه لا يجب الغاء الخلافة بعد أن أصبحت 
سلطة روحية لا دخل لها بالسلطة الزمنية ولا هى عقبة فى سبيلها.. وكذلك 
كان الشأن ىق صحيفة « السياسة » المسرة عن الاحرار الدستوريين » 
و « البلاغ » المعبرة عن الو فديين (5) ٠‏ 

وماكان لأحد أن سوق منطقا مسقا فى هذا الشأن نداقع به عن سلطة 
لاتتعلق بالحكم فى بلده . ان انفصال مصر عن سلطة الخلاقة حاصل من قديم . 
ومسلمى العالم وهو المركز الدينى . وماكتب عن لزوم للبيعة التى تمت 
لعيد المجيد فى آاعناق المسلمين وعدم شرعية خلعه (/) » ائما انحصر فى المعتى 
الدينى للبيعة ©» تفريعا على سابقة الاعتراف بانفصال السلطة الزمنية قى مصر 
عن السلطة فى تركيا . وكان اول ماناقشش. به مفكرو الاحرار الدستوريين أمر 
الخلافة الملغية » هو اعترافهم بحق السيادة التركية فى تقرير نصل الدين عن 
الدولة وصياغة أشكال هذا الفصل 6 وأشاروا الى سابق خنجرية مصر فى هذا 
الكنان »© اذ حرت تحريتها التاريخية على التو فيق الدائثم «بين موحبات العصر 
ومقتضيات الدين» »© اذك نشآت [احاكم النظامية بجوار المحاكم الدينية » 
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ومعاهد التعليم الحديث يجوار التعليم الدينى . ... ولكن الاحرأر نقددوا القرار 
١شربى‏ من رزاوسين : الاولى أن ترتيا «سسيك الان مسلك الثوره ى صب 
انطمصها الاجتماعيه . .6 بيلما مصر «نتدرج الى العايات التى بعتخسيها زماننا 
يدون ان يدون هناك فاصل محسوس ق التصور بين أى هينه مدبية وهيته 
دبنيه » 2 والزاوية التابيه ان الحلافه امر متسترك بين المسلمين والاتراك ٠‏ 
والامم الاسلاميه تتمستك ياهناب الحلافه يصرف النظير عن دات 
الخليعه (8) . 


صدى الغاء الخلافة : 


ولصر البئد المحنل المطالب بالاستقلال والتحرر والطامح الى التهوض: 
ادراك قوى ب رتم الاحتلال والتآخر ‏ يما تنطوى عليه من ددرات حضارية 
كنامنه او متحركه 6 وماتتميز به تجاه الشعوب المحيطة ,. ولديها دائنما آأحساس 
يأنها رايطة عفد .ما 80 لشىء ما »© ويان تمة «رسالة» او «دورا» موتول 

لها . وهى تلتقط من الحاضر القائم مايدعم- دعواها ©» فان لم تجد فيه شيرا 
مسعقا وحجدت فى تاريحها رصيدذا لايتقد فى اقناع المصريين على الاقل يذلك . 
وتتصارع التيارات السياسية والفكرية فى مصر ء وولكتها تصدر جميعا عن 
هذا الاحساس المشترك الذى لاببدو ان أحدا فيها أنكره أو أهمله . والسلفيون 
قيها يرونها مركز البعت السلفى » والتغدميون يرونها مركز التقدم المامول . 
واذا اختلف المختلفون فى تحديد.محيط الدابرة قهم متفقون تقرييا"على نوتها 
مركزا لدائرة .ما . 

وقد تسيب الغاء الخلافة فى توهج الوجدان العاطفى (لدينى . واضطريت 
المواقف فلم تتيلور سريعا .. ووجد من يؤكد أن الغام الخلافة باطل » ومن 
يقول ان خلع عبد المجيد ياطل كذلك وبيعته ازمة باقية . واعلن بعض رجال 
الدين فى بيان أصدروه أن خلع عيد المجيد غير شرعى وبيعته لاتزال بى 
الأعناق [9) . وسجلت ذلك النظام وغيرها من الصحف بما كانت تنشره من 
مغقالات ورسائل )1١.(‏ ,.. ثم وردت الاخبار أن ملك الحجان الهاشمى حسين 
اين على يدعى الخلافة ويأخذ البيعة النفسه فى فلسبطين وشرق الاردن ٠‏ 
فاستفز هذا الزعم جماع المشاعر الوطنية والدينية لدى المصريين 4 ولم تكن 
ذكرى تعاون حسين مع الانجليز أثناء الحرب بعيدة عن الاذهأن ,. نم رشحت 
الشائعات سلطان مراكششى لها ؛ ووحجد من يلعى أحقية ملك الاقفغنان قيهنا 
وهكذا (11) . فتلاطمت تيارات الرأى العام بين الخلاقة اللغية ‏ والدعاوى 
المزعومة ٠‏ ولم ينس أحمد شوقى قى رثاته (نحار للخلافة أن دشير آلى أدعيار 
النبوة بعد موت الرسول .قيقول : 

: فلتسمعن بكل أرض داعيا يدعو اتى الكذاب أو لسنجاح 


نون 


لذلاك لم تمض أيام معدودة حتى ظهرت الطالية يآن يعفد موؤتمر اسلامى 
للحلا قهة فى مصر ٠‏ وان يرتح ملك مصر حليعة للمسلمين ٠‏ لتب «شيح محمد 
حسسين و تيل الازهر السايق يقول أن الامه المصرية هئ «هل لتحازف- ودحى 
بها من عبرهالا فا فيها من علماء الذين وطلاب العلع الوقا عده وفيها الازصر 
الشريعا ..» (15[) . وكتيت «السياسة»: تقول أن صحف اورونا «تتحدب 
عن الاحتمال الكبير. بانتقال ذلك الامتياز الدينى الرفيع الى مصر برضاء 
الشعوب الاسلامية » وان ثلاثمانة مليون مسلم يرحيون يعيول الماك قوؤّاد 
حليعه بلمسلمين» لان .مصر ستراج الذكاء الاسلامى» (؟١)‏ . تم فالت ان امفضل 
مدان لانعماد امؤتمر الاسلامى هو القاهرة 6 لان الدعوة اليه تصدر عن مصر » 
ولان مر ترها الجغراق سهل عقده فيها: » ولان بلعتها لفة العران وفيها 
الازهر (15) . نؤلتيت «الاهرام» « علينا' الا ندع علم الخلافة نسقط وترجو 
ألملك ان يقيلها ..» وأن فد سقطت بيعة عيد المجيد . )١5(‏ . ونثشرت 
صحيفه «مصر» حقالا لمحمد عبد الهادى عمار يقول »«لتكن الخلافه قى مصر وق 
بيت محمد على ياشا محرر مصر والشرق ..» (11) . وبدلك ظهر اسم الملك 
فؤاد كمرشح للخلافة حتى لايخرج مركزها السامى من مصر . وظهرت مصر 
كمكان انعقاد مؤتمر الخلافة لانها أكبر دولة دينها الرسمى الاسلام بنص 
الستور ١ ٠ )١9(‏ 


وبهتا يلاحظ أن مجمل 'الاتجاه العام امؤيد لان تعوم مجر يدور خاص 
فى امر الخلافة : عفدا للمؤتمر الداعى لها واخخيارا للحليقة » كان هدا الاتجاه 
فى الايام الاولى بصدر عن أن الخلافة مغهوم دينى .لايرتيط ستلطة سياسية : 
ومصر مؤّهلة للقيام بهذا الدور لمركزبعا الدينى ' الممتان > بحكم كونها يلد 
الأازهر اكبن جامعات . الاسلام وبحكم فاضم من أعداد كبيرة من رجال الدين . 
وقد شاركت صحف الوفد فى نشثر :مايتعلق نهبذهة :الدعوة فى هصتدا 
النطاق (م1ا) ,٠‏ 


اللك والخلافة : 


لاشك أنه في شهر مارس على التحديد » كان الملك يبحث عن سلاح يفل 
به سلاح الوقد ©. ويفك به الحصار .الذى فرضه عليه الدستور الجديد 
والبرلمان والوزارة الجديدة » وكان أكثر مايريم البصر لديه ب قيما يبدو ت 
وسعث المرارة أن يضطر .الى :أن بدعقى بنفسه خصومهة السياسيين النوثى 
الوزارة ومشاركته السلطة .. وأصل البلاغ عتده كما أظيرت . ثورة 65 هىر 
التكوين الوطتى المصرى للجماعة السياسية الذى استتندت عليه الشؤورة-8 
والتنظيم الدبمقراطى اذى نادت .به.. ومبعث البلاء هئ تأبيد الشعب ق 
هذين الامزين التوقد . 


وم 


فى هذا الوقت بالتحديد ألقى الاتراك بردة الخلافة طريحة على الارص ء 
تحوطها عواطف المسلمين وانظارهم بالتوكير » والخلافة ملعاة تنتظر من 
يمسكها . وهى طريق لا بأس به الى عواطف الجماهر بعد ان انقطع السبيل 
بين الملك وبينهم . وهى مؤسسة تعلق بها الكثير من تقاليد نظم الحكم فى 
العصر الوسيط ٠‏ المدينة الفاضلة للحم الفردى المطلق . هى المؤؤسسة 
القادرة على اكاب الملك شيئًا من النأييد الشعبى »© وعلى محارية دستور 
5 . واذا لم يكن نؤاد ذا ملكات تميزه عن غيره من الملوك والامراء » فان 
لديه مصر ذات الثعل بين الشضعوب الاسلامية © ولديه الأزهمر ذو المكانة 
التاريخية » وذو المنزلة التى زادت كثيرا بعد الغاء الخلافة من تركيا فى نظر 
شعوب الاسلام . ومصر والازهر كقيلان بانجاح مسسعاه ,. وكان الانجليز وراءه 
ق هذا المسعى ضمانا لوجود الخلافة ذات. النفوذ الكبير فى أرض بحتلوتها 
ومع ملك يرتيط بهم (19) . . 

وجد قؤاد فى البردة الملقاة ضالته » ولكنه فى هذا الوقت بالتحديد 
إيضا » لم يكن مطلق انيد والارادة ٠‏ اذ تقف على آيوايه وزارة ثورة ١919‏ »2 
برئاسة سعد زغلول خصهمه السيامى والمعروف «منف بداية حياته السياسية,. . 
معارضا للجامعة الاسلامية » . وكان سعد زعيما للثورة والشعب ذا سيطرة 
كبيرة على الرأى العام قادرا على حمل الناس على الاسترابة فى كل مايصدر 
عن القصر من مشاريع (١؟) ٠‏ أخفى الملك رغبته لم يكشغها على الملا » وكان 
طريقه الى الخلافة يبدا بالازهر » فاستعان بكبار رحاله . 

وق 5 مارس اجتمع عدد من علماء الازهر وطلبته »© الفواآ لجنة تدعو 
هيئة كيار العلماء والامراء وغير هم من قادة الراى للبحث فى أمر الخلافة ٠‏ 
واستدت رياسة اللجنة الى الشيخ يوسف نصر الدجوى من هيئة كبار 
العلماء (١؟)‏ . وى © مارس اجتمع بالادارة العامة للمعاهد الدينية بالأزهر 
ماسمى «الهيئة العلمية الدينية الاسلامية الكبري» فكان أسمها تصفيفا لكل 
مايمكن ان يجتمع من الألفاظ الباعثة على التوقير والاحترام . اجتمعت 
برئاسة شيخ الأزهر أبو الفضل الجيزاوى وعضوبة كشير بن متهم محمد 
مصطقى المراغى رئيس المحكمة العليا الشرعية وعيد الرحمن قراعة ومحمد 
على البيلاوى » وعيد الحميد البكرى شيح مشايخ الطرق الصوفية ووكيلى 
الأزهر السابقين محمد حسئين ومحمد شاكر » وقيها مديرو المعاهد الدينية 
ومشابح الأقسام بالآزهر وغيرهم ٠‏ وقيها من المدنيين آمين سامى وأحمد 
تيعور من أعضاء مجلس الشيوخ » وأحمد خشية وكيل مجلس النواب » 
وعيد الحليم البيلى وغيره من أعضاء مجلس الثواب » وقيهم محمد وحيد 
الآبوبى والسيدك رشيد رضأ ,. وتولى السكرتارية الشسيخ حسين والى مفتش 
المعاهد الدينية . 

طلعت الهيئة فى اليوم ذاته ببيان غابة فى الأهمية ) أذ ردت مفهوم الخلافة 
الى أصل وضعه أيام السلطة العثمانية » وقررت صراحة أن الخلافة «رياسة 


لأف 


عامة فى الدين والدنيا .. والامام نائبي عن صاحب الشريعة صلى الله عليه 
وسلم فى حماية الدين وتنقيدذ أحكامه ) وفى تدير شئون الخلق الدنيوية على 
مفتضى النظر الشرعى ..» وأن الامام يتولى الحكم بالبيعة من «اهل الحل 
والعقد» أو باستخلاف أمام قبله ء أو بطريق التغلب وحده . وبهذا لم ترد 
الهيئة مقهوم الخلافة الى معناه السلفى الفديم فحسب » ولكنها سكيت قيه 
ماء السمياسهة قراحا . وام تفرق فى شرعية تولى الامام : بين بيعة تجريها 
«الصفوة» وبين الحكم الوراتى وبين التقلب والقهر »© وان استبعدت أسلوب 
الانتخاب العام 8 


أما سلطة الامام الدنيوية فقد حددها البيان (لا كان الامام صاحب 
التصرف التام فى شئون الرعية ) وحب أن تكون جميع الولانات متمدة مله 
وصادرة عنه كولاية الوزراء وكولاية أمراء الاقاليم وولاية القضاة وولاية تعباء 
الجيش وحماة الثغور ..) وهى سلطات كاملة على الادارة والجيش تجانب 
الفكر السياسى الذى انيني عليه دستور 19557 »© فيما قرره من أن جميخ 
اللطات مصدرها الامة وأن الحكومة برلمانية نيابية . 


ثم عرجت الهيئة الى توضيح ما ينحل به عقد الامامة » أى خلع الخليفة. 
فهو بنحل بزوال المقصود من الامامة كالآسر والعجز عن تدبير مصالحلامة ؛ 
أو متى وجد من الامام مايوجب اختلال احوال السلمين .. ومهدت بهذه المقدمة 
لتقرير شرعية خلو منصب الخلافة » اسقاطا لدعوى بقاء انشغال الخلافة 
يعيد المجيد . وقالت انه اذا كان الاتراك قد أحدثوا بدعة © فلم تكن خلافة 
عبد المجيد خلاقة شرعية أصلا » لانها كانت مجردة عن السلطة الزمنية منذ 
توليته » والدين لابعرف هذا التجريد . وحتى اذا صحت البيعة له فلم يتم 
لهذه البيعة نفوذ فى الحكم (الصحة والنفاذ من اصطلاحات الفقه الاسلامى 
القانوتى .) . ولو كانت صحيحة نافذة فقد انحلت الخلاقة عن عبد المجيد 
بمحزه عن القيام بتدبير أمور الدين والدنيا ٠‏ والنتيجة أن ليست له بيعة ىُّ 
أعناق المسلمين . وخلصت الهيئة من كل ذلك الى اله الرايع عثر من 
بيانها الذى بعلن الدعوة لعقد موّتمر اسلامى بالقاهرة تحت رياسة شيخ 
الازهر بحضره ممثلون لجميع الامم الاسلامية «ليبحث فى من يجب أن تند 
اليه الخلافة الاسلامية ..» وحدد للاجتماع شهر مارس 19158 59) ٠‏ 
وشكلت الهيئة مجلسا اداريا للمؤتمر وسكرتارية عامة له أشرف عليها الشيخ 
حسين. والى . ثم بدا نكوين لجان فرعية للخلافة فى المدن والاقاليم »© فظهر 
بذلك أن ثمة «تنظيماة جديد بعمل على الانتشار وتكوين الفروع له » وهو 
تنظيم دينى سياسى وفعقا تلمفهوم الذى أكدة بيان الهيئتة عن الخلافة . 


كان حسمن نشأت وكيلا لوزارة الأوقاف وعلى اتصال وثيق بالللك . 
ثم صار وكيلا للديوان الملكى .. وقد اكثر نشآت من الطواف بالأقاليم للدعوة 
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اتصاله بلجان الخلافة فى هذه المدن ..» (7؟) . ويحكى عن الشيخ الظواهرى 
آنه رئى تآليف لجان الخلافة فى «نحاء محر لتروج للمؤتمر وتنتقد قراراته 
قيما يعد , كما رنى أن يكون «الذين يدعون لتأليف هده اللجان هم رجال 
الدين انلقسسهم ٠‏ تيارهم فيل صغارهم - بل فلتعم ادارة الازهر ذاتها' بهذه 
المهمه فيكون شيخ الأزصس وشيوح المعاهف وكيار العلماء هم رؤساء اللجنان 
التى تقع فى متاطغهم ..» وكان الظواهرى شيخا لمعهد أسيوط قاألقيت اليه 
مهمه تاليف لجان الصعيد من بنتى صسويف الي أسوان ٠.‏ وكان له وكلاء ق كل 
مديرية بعاونونه فى تأليف اللجان ومنهم العاضيان الشرعيان ابراهيم حمروش 
وعيد الرحمن حسن . (15) وامتد نشاط الدعوة حتى وجدت لجان فرعيه ى 
العرى على ماسجلت.الصحف وقتها » حتى قرى مركرى دسوق ولقر الشبيخ 
ق تمال الدلتا (0؟) . 

ثم أصدرت الهيثّة مجلة شهرية باسم «محلة المؤتمر الاسلامى الصام 
للخلافقه ق مصر» برأس تحريرها الشيح محمد قراج المنياوى رئيسسن جمعية 
تضامن العلماء وسكرنير شيخ الازهر ودو الاتصال الوثيق بحسن نقشأت على 
مادلت عليه صحيفة «السياسة» (5؟) . وظهر أول أعداد المجلة ى أكتوير 
5 »© افتتح بمقال للسيد رشيد رضا قال فيه ان غاية التمر وضع 
« قواعد حكومه اسلامية مدنيه واختيالر خليفة وامام للمسلمين » . وأطرد 
صدور المجلة شهريا حتى العدد الرايع > ثم صدر منها خسة اعداد آاخرى 
حلال عامى 111780 -- 1595 . وانححر كتابها تقريبا فى رشيد رضا والمتياوى 
ووالى وعيد العزيز الاشراى وعيد الياقى مرؤر نعيم . 

بهذا ظهرت فكرة الخلافة على يد الملك فوّاد كفكرة سياسية ترمى الى 
اعادة صياغة الدولة المصرية على نحو يتعارض مع دستور 191517 . وكان بيان 
«الهيئة العلمية ...» بمثابة المنهاج السياسى المستهدف فكرا وعملا . وكان 
تاليف اللجان استهدافا ليناء تنظيم سياسى يمستويات متصلة من المجلس 
الادارى للهيئة الى المديريات والمراكز والقرى فضلا عن المدن » لتنظيم مايمكن 
من الجماهبر تحت سيطرة الملك المرشح للخلافة » وكان اصدار المجلة مؤكدا 
للدلالة السياسية للهدف المرحو . ش 


حكومة الوفد والخلافة : 


. مند ظهر بيان ١‏ الهيئة العلمية .. » بمقفومه المسياسى عن الخلافة 
بدا الرأى العام يتشكل فى اتجاهات شبه محددة . وظهر وقتها بين رجال 
الدين من ينتقد بيأن الهيئة فى زعمها شرعية خلع عبد المجيد (ل9؟) . كما ظهر 
من قبل من يدعو للتريث فى تنفيذ مثل هذه الئعوة . لآن الانجليز مهتمون 
بايجاد الخلافة على ارض سبيطرون عليها » وان الواجب عدم التسرع فى 
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. الاقدام على أمر قد يتعارض مع المصالح المصرية «ان مركزنا دقيق فى كل ثىء 
بحتى قى مسائلنا الداخلية ...» (8؟) . كما ظهر من ينادى باهمال فكرة الخلاقة 
[صلا بقوله «الله . . لا خلافة .,. ولا خليفة .» (59) - على ان هذه المعارضة 
لم .نتخد علانية شكل الهجوم المركز . ويبدو أن كان ثمة نوع من التهوين بها 
صنعت الهيثئة » فقد تكونت ممن أسمتهم «السياسة» فقيما بعد بموظئفى 
المعاهد والأوقاف »© وكان فيها من أبدوا من قيل فصل تركيا للسلطة الزمتيه 

ن الخلاقة : وبد' الأمر للنعض كانه نعمة من النفم ماتليث أن تذوى (.5) . 


وبالنسسبة الوقد ٠‏ قفد لقى الغاء الخلافقة لدى جمهيره العندى نفسيه 
الذئ لقيه لدى -جماهير الرأى العام ٠‏ وذلك فى الآيام الآرلى . وييدو آن الامر 
أعتير أوقتها قورة عاطقية لاتلبث ان تهدا » وأنها أمر دينى سصعب 7 ينتج 
عله امر سياسى 5 والحاصل أنه ق الأيام الأولى - لم تكن امو أقف الساميه 
قد تحددت حول هذه المسألة . وقد القى بالخلافة فى ال المصرية فى 
آيام انتصار تاريخى حققه الوفد والشعب فى الانتخابات وتولى الوزارة . 
وكانت الساحة شبه خالصة لقضايا المسألة الوطنية الديمقراطية . التى 
ساد قيها الوفد وشاد ,. فاشترك كتاب الوقد وصحقه فى نعى الخلافةء 
الطريقة المنتشرة - وعر فت «البلاغ» الوفدية مقالات الشيخ محمد شاكر وعم 
دفاعا عن الخلاقة 1ت : 


َه 


١ 


ويبدو أيضا أن الوفد ‏ رغم وهج الانتصار ‏ لم تعشى عيتاه عن رؤية 
مايمكن أن يكؤن بصيصيا من الخطر ينمو فى المستقيل . وهو حزب بعلم جيدا 
أن مضصدر قوته الوحيد هو جماهيريته التى صعدت به الى الحكم . وقد ولي 
الحكم ممدود البدصر والساعد الى مقاتيح السيطرة عليه . قوى الرحاء فى 
ذلك بفقضل هذه الشعبية . :على أنه لم تكن .الصيعة الجديدة للصسراع بينه 
وبين الملاك حول هذه الشلطة قد اتتبحدت معالمها بعد ى اطار الوضع الجديد 
الذى لم تمخي عليه اسابيع . فى هذا الاطار يمكن ابداء الملاحذلات الآتية عن 
موقف الوقد *: ١‏ 
الخلافة » وأبدوا نشاط كيار العلماء فى اعلان خلو منصب الخليفة وسقوط 
بيعة عبد المجيد والذعوة للمؤتمر ووجوب بقاء الخلافة » مع مهاجمة الملك 
خسْين 'وغيره من اللوك الطامعين قيها (؟9) . وبدا أن الآمر يعالج بحس وطتى 
مضرى . فلا مصلحة لوطنى ينادى بالاستقلال ويكاقح من اجله فى ان تقوم 
علاقة "بين شعبه وبين مؤسسة تنتمى لدولة أجنبية بغير أن نقوم جركة_شعبية 
تحدد مضمون هذه الملاقة ووظيفتها الدهادية ه وهى علاقة تتضضمن نوها من 
الولاء » ولو كان ىق شأن غير سياسى . وقد جمع ألوقد منذ 1111 تقاليد 
الكفاح. الوطنى بشقيها » أى معازضة الاحتلال البريطانى ومعارضة التبعية 
الرسمية للدولة العثمانية معا . ويصدق على الوقد هنا ماذكره الدكتور محمد 
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حسين عن سعف زغلول من اعلاء شعار الجامعة الوطنية . لذلك يكون من 
المنطعى تماما أن يعارض الوفد ‏ أو بالاقل يمتعض ‏ من قيام الخلافه فى 
خارج مصر ,. حتى ولو قامت كمؤسسة دينية خالصة . 

ونظر الو قد الى أشاط «الهيئة العلمية ٠‏ باعتياره يساهم فى تحقيق 
نظرته السابفه . وهو نشاف يصدر عن رجال لهم مراكز رسمية فى الدولة 
امسلك الوقد أعنتها آخيرا » وهو قادر من خلال الدولة على توجيه نشاط 
هؤلاء » أو التأثير فيه دفعا ومنعا . نتبت «البلاغ» تقول (ان مساآلة الخلافة 
بمصر هى ق أبدى آوليائها الطبيعيين ..» (5؟) © وذكرت أنها مسألة دينية 
دقيغة لا مغر من الرجوع فيها الى احكام الشريعة » والعمدة فى ذلك هيئة 
كيار العلماء بما لها من احترام ورفعة مقام”» وبما هى اهل له من الثقة فى 
اخلاصها ونزاهتها . 

واذا كان الوقد لم يجد غضاضة من نشاط رجال رسميين له عليهم 
نفوذ مآمول من حلال أجهزة الحكم © فقّد نظر رجاله بعين الريبة لنشاط 
جماعة الشيخ ابى العزائم » لأنه نشاط غير متصل الروابط يه » دولة أو 
حربا » وهو نشاط تتظيمى له اتصاله بالاحزاب المعادية للوقد و ندعو لاقامة 
الخلا فة خارج مصر »2 على ماستحىء الاشارة اليه قيما بعد (2؟) . 

ثانيا : لم بقعد الور فد حذره تجاء الملك » ولا تجاه مساعى الامير عمر 
طوسون المناوىء للوقد منذ 1915 . ويظهر أن الحرب لم يشا أن يتعجل 
الامور باتخاذ موقف فاطع فى الامر . وعلاقة الوفد بالملك فى اطار ال لطة 
الجديدة لاتزال جحديدة » ومسألة الخلافة لاتزال هائمة .. فترك الأمر على 
سياقه لمنابره غير الرسمية تتعدد فيها وجهات النظر وتتنوع » دون أن تدلى 
قيادة الوفد ولا رئاسة الوزارة ببيان وأحد فى الأمر » ودون أن تتخذ موقفا 
قاطعا بشأنه . وقد عمد الاحرار الدستوريون خصوم الوفد الى وخر الوزارة 
لتتخذ موففا صريحاى أمر الخلافة والدعوة اؤتمرها قى مصر © قيل أن يصدر 
بيان «الهيثة العلمية ..» © «أن الحكومة المصرية لم تيد رايا الى اليوم » 
وقد كان حما عليها أن تبدى رايا غداة صدر قرار أنقره ..» وهى «لاتزال 
فى حيرة :..» (ه) » فلم بؤثر هذا الوخن فى الوقد وورارته . 

ثم كان إن اتجهت أنظار كثيرة الى الأمير عمر طوسون تستحثه للنشاط 
فيما فيه حماية للاسلام » كجمعية تضامن العلماء ونجان آبى العزائم (75) . 
وبدا نشاط الأمير © وآراد هو بما له من نفوذ الامارة » أن بحاول وخز الحكومه 
الوفدية أيضا » عساه بنجح-فيما فثشل فيه الاحرار.. فارسل خطابا رسميا 
الى سعد زغلول ى ١6‏ مارس يشير فيه الى اقتراح بعقد مؤتمر اسلامى ينظر 
مسألة الخلافة » وان هلة الاقتراح يصادف ارتياحا «فما هو راى الحكومة فى 
ذلك وهل توافق على عمد هذا المؤتمر ى مصر» . قرد عليه سعد فى 18 مارس 
بجواب اشيه بالصمت يقول «اتشرف بآن أبدى آتى عرضته على جلالة الملك 


عن 


املك لاختصاصه بمسألة الخلافة التى ليها علاقة بشخصه الكريم : وسابلع 
سموه ما أتلقاه من جلالته فى هذا الشأن» . .وقد أذبع نص الخطابين من 
جانبه دائرة الامير (7) . لآن الحكومة لم تحاول حتى نشرهها . ومما يستنبط 
من هذا الجواب الصامت »© وعى سعد بأن حركة الخلافة لن تبدا الا من العصر 
وأنه لابزال فى دور المراقب . وعيثا حاول البعض حمل هذا الجواب على أن 
أمر المؤتمر قى ذمة الحكومة و «عناية زعيم الامة» (8) . على أن محمود 
عزمى قد علق على جواب سعد محذرا اناه من أن أمر الخلافة لايتعلق بشخص 
الملك وحده © ولكنه سعلق سياسة البلاد » وبالدستور الذى تحظر المادة 
141 منه على املك ان يتولى آمرآا بحوار ملك مصر بغر رضاء البرللان »6 وسأل 
مضربئة» (ؤ") » وسكت سعد هنا أبضا سكتة الانتظار . 


ومانكشف موقف سعد غبر المعلن ؛ هو ما حكاه أحمد رمزى عضو مجلسر. 
التواب © اذ ادرك الحاكى آن نشاط العلماء لعقد المؤتمر لابعود بفائدة على 
الدستور ولا على الاستقلال » فقدم سؤالا لسعد فى مجلس النواب فى ١6‏ 
ابريل يطلب اليه به التنضح بالابتعاد عن هذا السعى »؛ قكجابه سعد حوايا 
خاصا (ق غر اأحلسة العلنية) بمحضر من أعضاء الهيئة الوفدية والوزراء » 
بأن قرار العلماء بتحدبد موعد المؤتمر بالقاهرة بعد عام فيه «مايكقل تجنب 
الصدام مع شعور بعض أفراد الآأمة » وكفل اهمال هذه الفكرة» (.؟) ٠‏ 

. ثالثا : لم بطل الانتظار والترقب . فقد واجهت الوزارة فى سعيها 
للسيطرة على اجهزةالدولة عقبات كؤودا .واشتد الصراع بينها وبين اللكااؤيد 
من الاحتلال البريطانى . وليس هنا مجال التفصيل فى هذا الشآن (1؟) » 
ولكن تكقى الاشارة الى أن هذا الصراع قد تصافد وتشابكت خيوطه حتى 
انتهى بخروج الوفد من الحكم فى أواخر 54؟11 بعد مقتل السردار . ومما 
تفيد الاشارة اليه فى هذا المجال » أن الوفد خلال فترة حكمه لم يستطيع أن 
بقبض على كثير من أعنة السلطة . ويحكى أن سعدا ا سافر الى لندن 
لفاوضة ماكدونالد فى صيف 1195 © وجد نفسه محاطا بتطاق من حواسيس 
للك (؟؟) » وآن كثيرا من أجهنزة السلطة ورجال الادارة كان على علاقة 
مباشرة بالسراى » وأن الملك أحكم علاقته بكبار رجال الأزهر »© واستطاع 
رجاله أن بحركوا طلبة الأزهر فى مظاهرات ضد حكومة الوفد فى خريف 
٠‏ وبهذا كان محركو الدعوة للمؤتمر الاسلامى الخلافة على علاةة 
مباشرة بالسراى رقم كتمان هذا الأمر (69) . وأن حكومة الوفد لم تكن تملك 
ازاءها شيثًا جديا . 

وضمن هذا السياق »© ظهر للوزارة ان مسالة الدعوة للخلافة » ليست 
مجرد هيئة رسمية أمدرت بيانها * وليست مجرد مؤتمر يرجا العقاده أو 
لا يرجا » ولكثه كما يحكى عبدالقادر حمزة صاحبالبلاغ «وجد فىالبلاد فجأة 


لسن 


ثىء سمى (لجان الحلافة) وعرف أن هذه اللحان تحد تعضصيداآ. من بعضس 
الدوائر. ايقصد الملك). رأن بعضى اأوظفين يؤيدونيا بغر أن يكون للحكومة علم 
بها ..» (ت) . أدرك الوقد اذا أن الأدر أمر تنظيم سيامى تبتينه السراىئ 
لحا ابها لتو احه يك الى قد قد ىق صراعهها على السلطة . والخطورة أنه تنظيم 
سيابى يبتى ياسم الدين وساهم قيه يعض من رجال الازهر . 1 

وكان سعد ثى البداية قبل تشكيل اللجان ‏ قد قابل الملك وسأله 
رابه فى نقل الخلافة الى .حر ٠‏ وذلك على ماذكر سعد فى جوابة لعمر طوسؤن 
فى 18 مارس : فادعى امللثك العزوقف عتها -حسشيما: حكى لألحيد رمزرى جوابا 
على سؤاله في 16 ابريل (55) . فلما وأى سعد لجان الخلافة تتكون واستشعر 
خطرها. السيامى »© لجأ الى حنكته الممروفة ليتخذ فى الامر اجراء يشل 
اللجان : واستغل حرص الملك على اخفاء طمعه فى الخلافة وسابقة حديثهما 
معا.. اعاد سعد سؤال الك فأبدى الآخير كراهته لأن يكون خليقة © فساله: 
سعد عن تأليف إحان التخلاقة باسمه فى أتداء اليلاد شجعها رحال مقربون 
من" السراى «وودزوب لرؤساء الأزهر بتايدها والاخدذ ‏ بيدها .. قعال حلالته 
انه لا يعرف لجان الخلافة ولم بغير رأيه الأول » . ناأصدر وزير الداخلية 
بأمر سعد منشور؛ اوظفى الأقاليم ينهاهم عن الاتصال بتلك اللجان . يذكر 
عد القادر حمزة «ومن الحق أن المنشور قعل قعله » ولكن من الحق. أنكما أن 
لان لاني لحف فوت اتكليا ع اننا من كي كر © الانها! يقت 
وق [هثر ف تختضوم 11 لوفد السياسيين تعو قف اتحكومة ألو قفا اميد لجان الخلافة» 
اذ تذكر «السياسة» أن حكومة الوقفد رفضت أن تجعل للجان صلة بالادارة» 
فدلت بذلك على انها لا تريد أن تكون لها آية صغة سسياسبية (8؟) .. 

وكان الوقد ذا رؤيه تنأصعة أاوضوح ق آدراك اأر'مى القرسة والبعل هُ 
لهذء -المحاولة. قَ عر عبد القادر خمزة «منذ ذلك الحين شعرت الوزارة 3 
بأن هتاك: بدا تحاول 5 بوه تنازعها اللطة »ع وتجتهد فى أن تعد المعدات للوقوف, 
فى :توحهها لاسقاطها واسقاط الحكم النيابى وما من الادام فح د ثم أشاز 
الت دور نشآأت داشأ الذى كان وقتها وكيلا للأوقاف : ومحركا امن ينشطون 

فى #كوين اللجات وأن انرون طلمة الأزهر على الحكوهة ٠.‏ فلما أدرك املك كشفب 

الوزارة لهذا الدور تقل نشات الى وكالة الدوان الملكى. ٠مع‏ أعطاثه لعب (رئيسن 
بالثيانة) ” . وأقضى هذا الأمر الى تتراع دستورىتنين املك وسعد 4 عمل" سعل 
على تدصعيذدة بتقديم أمتقالته محيرحا بأن هناك ان وأبذئ خفية» أتريد" 
العيث بالدستور ©» وانطلقت نظاهرات ألو قديين :تهتف. مهددة الملك «سعد أو 
الثورد» فتراجع الملك معتر فا . حق الوزارة. الدستورى قَّ الموافكة على تعيين 
موظفى_السراي ) .واكتفى :سعد بهذا الاعتراف' فصدق على .تعيين. نشات ,, 


ان 


- والخلاصة أن الوفد نظر الى فكرة الخلافة والى بيان «الهيئة ..» 
كفورة لاتلبث أن تهدأ . ولكنه كان حذرا من حهة الملك : وكان حديد اليصر 
تجاد قيام تنظيم يؤيد الفكرة ويرتبط باللك أو يتصل يغيره من القوى السياسية 
كحركة ابى العزائم . «فالمعنى الذى كانت تنظر الوزارة السعدية اليه فى لجان 
الخلافة وفى:غيرها هو قيام قوة خفية يؤيدها مقربون من القصر وموظفون 
فيه . وهفه القوة اذا وجدت قد تكون بوما من الآيام خطرا على سلطة الآأمة 
أى على الوزارة والمرلمان ٠‏ وقد دلت التحرية بعد ذلك على صحة هذا 
الحساب . » (55) . 


حب ابلك والأحرار : 


مع نهاية 1175 سقطت وزارة الوفد . واتته وزارة «ملكية» يراسها 
أحمد زيور وتحركها أسماعيل صدقى ونس الداخلية بها 26 ويؤيدها الاحرار 
الدستوريون كراهة للوقد 62 وبعف وراءها الانحليز ٠.‏ وكان الفوران العاطفى 
الذى نهم 'من الغاء الخلافة قد هذأ وبدآا بنحسر 4 ثم تركز اهتمام الراى 
العام فى الأحداث السياسية الكييرة التى نجمت عن مقتل السردار وسقوط 
حكومة الوفد ©» وتآجيل مجلس الثواب الوفدى ثم حله اعلانا عن اجراء 
انتخابات آخرى » والانةبغال بالمعركة الانتخابية . وتركز اهتمام الملك والاقليات 
الحاكمة فى هذه الانتخابات وفى دعم سيطرتهم على الدولة والحياة السياسية 
وضرب الوقد » وتحطيم الدستور من داخله بالعيث بالانتخابات تزييقا واكراها 
للناخنين واضطهادا لانصار آلؤقد . وبدا أن هذه هى المهام العاجلة » وأن 
غساآلة الخلافة تحتاج الى وقت قد يطول نسبيا » بسبب كونها مسألة تشتر ك 
قيها الشعوب والحكومات الاسلامية الاخرى التى أبدى الكثير منها التلكوٌ أو 
الامتعاض من بفية فوّاد . والخلافة بالنسبة للملك لم تكن ميدأ ولا عقيدة » 
ولكنها سلاح رأى قيه امكانية تفجر الحكم الدستورى التيابى ,. وقد أمده 
مقتل السردار بسلاح ثان . لذالك لم بحل عام 11178 حتى اجتمع المجلس 
الادارىٍ «للهيئة العلمية الدينية الإستادت” الكبرى» وقرد ف ب 0 تاجيل 
ع خرب فى الشجار ين اللكن سود وحي ابم مل كه تنتهى (.9) . 


وجرت الاحداث المصرية فى سياقها المعروف »© فجرت الانتخابات واجتمع 
البرللان فى ؟؟ مارس واكتشقت الحكومة أن أغلبية التواب الجدد من الوقد : 
اذ انجحوا سعد زغلول ارئاسة مجلس الثوآاب ضد عبد الخالق ثروت مرشح 
الحكومة والاحرار للرئاسة ٠.‏ قصدر مرسوم ملكى نخل المجلس الجديد فى يوم 
اتعقاده على خلاف الدستور © وعطل البرمان وعطلت الحياة الثيابية هن 


م 


الناحية العملية . وكان الأحرار: الدستور بون قد اشتركوآ قُْ وزارة زيور > 


يكن 


اذ دخلها فى 17 مارس عبد العزيز قهمى رئيس الحزب وزيرا للحقانية ومحمد 
على علوبه وتو فيق دوس من أعضاء الحزب . واستمر التحالف بين «الملكيين» 
والأحرار فى الوزارة بعد تعطيل الحياة التيابية . على أنه لم يمضش. وقت طويل 
حتى بدا الشعف يظزر فى داخل التحالف بين الملكيين والاحرار © بسيب 
حرص اللملك على تركيز السالطة فى يديه وحده . والملك كركيزة للحكم 
الاستبدادى وكمؤوؤسة راسخة الجذور قى الايمان بالحكم الفردى المطلق 
لابقبل تحالفا دائما مع احد ولا مشاركة من أحف له فى السلطة . فيدا بحاصر 
الاحرار حربا وورزراء . . 

بذكر الاستاذ الرافعى أنه فى هذه الفترة «استغل نفوذ السراى فى 
التعيينات للوظائف » فصارت التعييتات فى جميع دوائر الحكومة ..» وآن 
السلطة قد تلقفتها السر!ى والوصوليون من طلاب الحكم »© وأطلقت بد الادارة 
فى العسف والتنكيل ٠.‏ (01) وقد ذكر عد العزيز فهمى بعد خروحه من 
الوزارة «لم يمضض الا أقل من شهر حتى كان ماكنت أخشاه » وظهر لى أننا 
لسنا وزراء بل إناسا براد سوقنا عند الاقتضاء الى مالا يود الرجل الشريف» 
(01) » وهكذا ظهر للاحرار فى أقل من شهر أنهم ليسوا مشاركين فى السلطة» 
وان ماظتوه تحالفا فى الوزارة قد تحول الى تبعية . 

ومن جهة اخرى » قان الملك عمل على ماشيه تصقية القاعدة السياسية 
للاحراد ٠.‏ اذ وحد أن الحكم من خلال الدستور بسكو حب أن يضمن لتفس.ه 
أغلبية مؤيدة قى مجلس النواب . ولن يتحقق له هذا الضمان الا من خلال 
حزب بناصره ٠‏ وحزب الاحرار وان اتؤق معه ضد الوقد ©» فهو قوة متميزة 
عن الملك ليست تابعة له » مما يحتمل أن تنافسه قيما بعد على حصة أكبر 
مما بريد فى السلطة . لذلك عمل على تكوين حزب له هو «الاتحاد» © الدى 
ظهر فى تلك الأيام برئاسة بحيى ابراهيم » قصد به كما يذكر الدكتور هيكل 
أن يكون حزيب موازنة لمصلحة القصر فى البركان . وبدا تكوين الحزب بواسطة 
حسن نشات ‏ محرك لجان الخلافة » وكان تكويئه بالطريقة عينها التى عر فيا 
تكوين تلك اللجان ؛: أى بالطريق الادارى ©» يجذب بعض الرؤوس من رجان 
السيامة »© وبكن ينوط بالجهاز الادارى فى المدن والاقاليم اجراء الضغط 
والاستمالة لتدنيد الاعيان فيه . وكان نثسات «يتصل برجال الجيشن 
المتقاعدين وبر حال الدين للانضمام الى الحزبه وتعزيزه .»6 (09) ٠.‏ وصدرت 
للحزب صحيفة بومية باسم «الاتحاد» . واذا كان الاحرار قد قابلوا تكوين 
الحزب الجديد بغير ام-عاض © وعاوتوا على تكوينه كما يذكر الدكتور هيكل . 
فلم بحفظ لهم املك عذا الجمبل © بل عمل على تكويته على حسابهم يضم من 
يستطيع ضمه اليه من رجال الاحرار .وبدا للاحرار "أن الملك يستقل بالسلطة 
من دونهم © وأنه يدعم حزبه ليرث به عصبياتهم ثى الأقاليم » توطلة 
لانتخابات يكون فيها صاحب الغلبة .. ولم بي طمعه فى الخلافة واضفاء طابع 
الدين على حكمه آمرا بعيدا عن الاذهان ) ولم تكن صلاته بكبار رجال الأزهر 


الملا 


وشيوخه مما لابثير ١أحذر‏ والحساسية . ووجد الاحرار انيم قد تفادوا 
«طفيان» البرئان (الذى بمثله الوفد) ليقعوا فى طغيان آخر شر منه  )6(‏ 
يتصلون به أو كما تذكر «البلاغ» يخشون مايسمونه بالوطنية المتطرقة 
والاستبداد الملكى وأنهم أوعزوا الى من يتصلون به من مراسلى الصحف 
البربطانية ء بنةد املك وآن حالة القدر اللكى قد مارت كحالته ايام الخدم 
اسماعيل (08) . 


فى هذا الوقت ظهر كتاب الشيخ على عبدالرارق عن « الامسلام واصول 
الحكم» فى أبريل 1178 . ولم يكن الكتاب هو بداية الخلاف بين املك والاحرار 
كما بصور الامر الدكتور هيكل فى مذكراته » فان سياق الاحداث نبىء عن 
أن الخلاف بدا قبل نشر الكتاب ©» خلاذا حول نصيب كل منهما فى الحكم » 
وحذرا من توابا املك اسباغ طابع الدين على حكمه الذى يريده قرديا خالصا. 
انما الاكثر صحة أن الكتاب فجر الخلاف القائم وارتفع به تصعيدا . ويفهم من 
حديث الدكتور هيكل أن الاحرار هالهم رد الفعل العثيف من جاتب اللك : 
وانه من جانبه استغل الكتاب لغرب الاحرار وتصفيتهم كشريك له فى الحكم 
وقدذفهم بتهمة الالحاد . فكانت محاكمة الشيخ عبد الرازق واخراجه من زمرة 
رجال الدين »6 ثم كانت أقالة عبد العزيز فهمى لا تلكأ «دون أن يصرح بالر قضص“» 
6 . وانفصم التحالف بين الملك والاحرار . 


اما غن موقف الانجليز »© فقد عرف عنهم فى الأساس انهم يؤيدون 
الاحرار الدستوريين » اتباعا للسياسة التى تبناها اللورد اللنبى والتى انتجت 
تصربح 18 فبراير 1111 . ولكن فشل الاحرار فى انتخابات 1414 وما جر 
من تحربة الحكم الوقدى, » قد آدت بالانجليز الى أن يميلوا الى جانب اللك 
اكثر بالنظر الى دوره الدستورى فى الحكم كرئيس للدولة فأفسحوا له فى 
العمل . واسهم فى ذلك انهم كانوا يقفون وراءه فى مشروع الخلافة . ثم 
بعد ان نجح الو قد ثانية فى انتخابات 1180 » سحيت الحكومة البريطانية 
اللورد اللينبى من مصر فاستعال فى مابو 517 أ وترك مصر قى منتصف» 
يونية »© ولم يحضر خلفه اللورد لويد آلا فى أكتوير » ووجد الملك الفرصة 
سائحة من حراء هذآ انتغير ليقوى على حساب الاحرار. ثم كان كتابالشيخ 
عبد الرازق فرصة ساتحة للاسراع بالاجهاز على الآحرار فى الحكم » بسبب 
لا يستطيع الانجليز أن يقفوا فده أو يجادلوا فيه لحساسيته الدينية 
الواضحة . وكان موقف الاحرار الدستوريين من ماألة الخلافة قور الغاء 
الاتراك لها قي مارسى »© أرشيط لدبهم بمو ققوم السيابى العام ©» الذى 
تتخلص وقتها فى عدائهم للوفد وهزيمتهم امامه فى الانتخابات وتولى خصمهم 
الحكم طبقا للدستور الذى ساهموا فى صياغته . وكان الأحرار وقتها 
بتلمسون السبل لاعادة صياغة موقفهم السياسى بعد أن قدر بهم الدستور © 


المسلمون والأآقباط ب 5٠١6‏ 


ففتح مغاليق الحكم لخصومهم الوفديين فى هزيمة لهم استشعروها هزيمة 
نكراء . 

ولم بعض على الغاء الخلافقة يوم واحد حتى التقطوا هذا الخيط عبسى 
أن يكون لهم منه قائدة » فيادرت « اللسسياسة » بمهاحمة قرار الغاء الخلافة 
هجوما منها على « مسلك الثورة فى قلب الانظمة الاجتماعية » . وأكدت أن 
حق المسلمين فى الخلافة مفتوح بعد أن أسقط الاتراك حقهم قيها 2 وآأن 
ما يخثى منه هو تنافس الطامعين فيها : وطالبت بتشاور المسلمين ليتعقدمتهم 
مؤتمر قريب © وآن ببادر زعماء الاسلام فى كل قطر بتأليف هيثات غر رسمبة 
تتولى الاستعداد للمؤتمر ثم يتفقون على موعده ومكانه . نم خطت خطوة اخرى 
باقتراح عقد اأؤتمر فى محر بدعوة رسمية توجه له :م 

ولايظير من ذلك تله مايشير الى أن الاحرار كانوا بقترحون أمرا للمصلحة 
اللسرأى وأطماعيها » وفد كانت معظم المنابر تنعى الخلافة باعتبارها مؤسسة 
دينية ورمزا للجماعة الاسلامية » ولكن المهم أن الاحرار ©» بهذه المبادرات ؛ 
كانوا يعيدين نوعا ما عن اموقف الذى اتخذوه يعد ذلك دعام عندما نشر كتاب 
الشسيخ عبد الرازق وبعد قفشل تحالقهم مع الملك . والمهم أيضا أنهم فى هذه 
الفترة الأولى © اقتربوا من الامساك بالعتصر السيامى للخلافة فيما يتعلق 
بصراعهم معمالوفد حزبا وحكومة ٠‏ قبعدآن اقترحوا تاليف الو قود غيرالرسمية 
لينعقد بها المؤتمر » اقترحوا تدخل الحكومة المصرية فى الآمر لأنها حكومة 
اسلامية ديئها انرسمى الاسلام » وذلك فى صدد تايب سعد زقلول على 
سكوته تجاه هذ! الامر ومحاولة لاظهماره بمظهر المقصر قيه . وحاولوا أن 
ستفدوا! من رصيد السخط. لصطقى كمال وتوحهه الى سعد الذى كان 
يتمتع بثقة جماهيرية كبيرة « لعل أكبر درس نتعظ به هو انسياق الشعب 
فى الثقة بفرد من أقراده واعلائه مرتية متى وصلت اليها الطبيعة البشرية قل 
أن تقدر على ضيط حواسها . » (5ه) . 


كتاب على عبف الرازق : 


للدكتور محمد عماره دراسة وافقية عن كتابء» «الاسلام وآصول الحكمة 
والمعركة التى قجرها على المستويين الفكرى والسيابى (لاه) ©» مما لا وجه 
معه لتكرار تقصيها الآن فى نطاق ما يمس « حركة الخلافة » المعروضة .. 
وللكتاب © مسمتويان من التأثير »© المستوى الفكرى المتعلق بعلمائية الدولة 
والمجتمع و قصل الدين عن نظم الحكم الزمئية * والكستوى السيامى المتعلق 
بمقاومة استبداد اللك فؤاد وافساد سعيه لتولى الخلافة . وكان تآثيره خطرا 
على المستوبين جميعا . وقد كتب آبلى خادورى فى دراسته عن «مصر والخلاقة 
1567-6 » (8ه) © بلكر على الكتاب أى داقع قكرى ويحيله 


مكنا 


الى مجرد سلاح وقتى ف معركة الاحرار ضد الملك ٠.‏ واألحق ان الكتاب كان 
سلاحا فى هذه المعركة » ولكنه لم يكن كذلك فحسب . وتقرير ذلك لايكون 
بكشف الدوافع الوقتية ووصله يسياق الاحداث اليومية فقط - ولكن كون 
أيضا باستشراف الائر الفكرى الخطير الذى رسخه الكتاب فى اجيال من 
«المعاصرة» لآثر ما 4 ليس من شأنه أن يتعارض مع نفوذه الفكرى العام . وكان 
يمكن محارية اللك بغير هذا السلاح ذى الآتر بعيد المدى »© وكان بمكن محاربته 
على طربقة الشيخح أبى العراثم اعترافا بالخلافة وانكارا لحق اللك فؤاد قيها. 
ومايئفى منطق خادورى فى هذا الشآن »© أن حكم نواد والنظام اللملكى وحزب 
الاحرار كل ذلك قد اتنهى ©» ولكن لازال كتاب. الشضيخ حيا بين الناس » 
ولاتزال يدور فى الرؤوس : مؤيدة ومعارضة له . 


يدور الكتاب فى الأساس على محورين ؛ المحور السيابى المباثشر وهو 
ما أكسب الكتاب مذافا حاذقا » اذ وجه مهام القول فى شجاعة كييرة ضد 
النظام الملكتى الاستدادى وضد ذلك « الذى بسمى عرشا لا يرتقع الا على 
روس البشر. ولاستقر ألا فوق أعناقهم ٠6٠‏ ووصف املك بالوحشس السقاح 
والشيطانا مارد اذا ظغر بمن بحاول الخروج على طاعتنه ٠.‏ الخ والمحورالثانى 
هو الفكر إلهادف الى قصل الدين الاسلامى عن أنظمة الحكي . وقد لاحظ 
الاستاذ عمارة أنه رغم الأهمية الكبيرة للكتاب » فقد شابه تناقض فى التصميم 
الفكرى له » من ناحية محاولته انكار أن النظام الذى وجد قى عهد الرسون 
كان نظاما سياسيا مع الاعتراف بما كان للرسول من سلطان © ويرجع الباحث 
على ادراك علاقاتالظواهر بعضها بالبعض والصلات التى تربط الأبنية الفكرية 
والروحية والمعنوية فى المجتمع بعضها ببعض وتجعل منها جميعا مع قاعدته 


وقد كانت مشكلة الكتاب من الناحية الفعهية »© أنه بيان لفكرة الخلافة 
ليست من صميم الدين والشريعة ©» وهذا يعتضى بحث هذه المسألة لاى ضوع 
السياق التازيشخى © واكن فى ضوء المصادر الأساسية للشريعة الاسلامية » 
وهى القرآن والسنة والاجماع . وقد تصدى الكتاب لهذا الأمر . قالقرآن 
الكريم « لا تجد فيه ذكرا لتلك الامامة العامة و الخلافة 6 والتصوص التى 
تساق لا تفيد باللزوم وحوب نصب الامام (.1) . والسئة ( وهى كل ما ثيت 
عن الرسول من قول أو فعل أو تقرير مق ود به التشريع والاقتداء ) لم 
تتعرض للخلافة ولا أمكس. للعلماء أن ستدلوا مئها فى هذا البابه على شاطىء) 
والأاحاديث التى تساق عن البيعة والأمامة لا تفيد وحوب « الأمامة العظمى > 
بمعثى النيابة عن الرسول والقيام مقامه ين السلمين 6 ولا تفيد كون الامامة 
عقيدة شرعية وحكما ديئيا » والتحدث عن شىء »6 لا بيد التزاما به (11) . 


يكن 


وأما الاجماع ( وهو اتفاق مجتهدى الآمة فى عصر ما على حكم ) فقد شلك 
الشيخ فى انعقاد اجماع على وحوب نصب الخليفقة » اذ عارض ذلك قوم من 
المعتزلة والخواري » واذ لا بكاد التاريخ الاسلامى يعرف خليفة الا وعليىب»: 
خارج » فالمعارضة للخلانة نشات مع نشاأة الخلافة ©» وحتى لو استفيد 
حصول اجماع مريح أو سكو تى 34 قيصعب أن يعتير أجماعا صحيحا ياعتيير 
ما بمكن أن يكون حلدث من اكراه يعيب الرضاء ويخل بالاجماع » والخلافة 
قامت على القفوة المادية الممسلحة ولم بحط مقام الخليفة الا الرماح 
والسيوف (15) . 


فلما بدا اتاب الحديت عن نظام الحكم فى عصر النبوة » لوحظ فيه 
التهيب الشديد (17) , ودار بين مسارب الرأى والتوى باليرهان والتف به 
الدليل . قعال أنه لم تكن ثمة حكومة أيام ألنيوة انما ورجدت زعامة الرسالة 
فقط > ولمقامها سلطان الملك » وقد انثا الرصول وحلة ديئية لا سياسية » 
وان كان ثمة ما مبشبه مظاهر الحكومة السياسية فلم تكن كذلك فى الحفيقة» 
والفرآن يشير ثنبوة دون املك . والقضاء الذى هو من مظاهر الحكم لم 
تعرف نظامه ©» ومن ولاهم الرسول القشاء تثلاتة اختلف ق صحة الرواية عن 
توليهم » وكاتوا دعاة ٠‏ والحاصل أن الكتاب اذ تعرض لهذا الأآمر ققد 
استغرق فى الجانئب الققهى منه على حساب الجانب التاربنتى ©» وتحولت 
ذلك الاحداث من مادة تاريخية الى هادة فقهية محردة من ملابسسات الواقع 
وترابطه سسياقة , قصرف جهده لا للاستدلال التاريخى من الو قائع 5 
لتأويل الأحداث تأويلا فقهيا . قأنكر حقيقة سماطعة هى أن:ما وجد على عهد 
الرسول عليه السلام كان نظاما سياسيا . 


والحاصل أن الكتاب يحاول أن ينقفى كون الحاكن نائيا عن الرسول 
دعوم مقامه :ه وهو ما تدعيه فكرة « الخلاقة »6 وتوجب تقاءه ©» كما أنه بحاو 
أن ينقى وحواب بقاع أسلوب الحكم الذى ارتبطه تاريخيا يفكرة «الخلاقة)» ٠»‏ 
وهو الحكم الفردى اأطلق ©» فعال انه اذا كان ما رواه الفقهاء عن الامامة » 
هو ما برئده علماء السياسة بالحكومة - من أن اصلام الرعية يتوقف عليها ‏ 
كان صحيحا ما يقولون » ولكنه لا يصح الا بالمعنى الطلق للحكومة فى أى صوره 
« مطلقة أو مقيدة ©» قردية آو جمهورية »6 استبدادية آو دستورية أو شورية » 
ديمقراطية أو اشتراكية .. » أما اذا آرادوا بالخلافة ذلك النوع الخاص من 
الحكم الذى بعر فون ةدليلهم آقصر من دعواهم وححتهم ثير ناهضة ..»05(6. 
ولكن الكتاب لم بوضح بدقة ما بقصده من مصطلمح ١‏ الخلاقة » ©) هل يقصد 
فقط نظاما للحكم تيح للحاكم سلطانا قرديا » أم يقصد نظاما للحكم _يتقيدٍ 
بالشريعة الاسلامية ©» آم يقصند الجامعة السياسية للمسلمين عامة . أى 
الجماعة السياسية التى تقوم الدولة ق تطاقها . قأن كان نقصرها على المعتى 
الاول فهو ل بوضيح » وأن كان بقصد كل معانيها فقد كان دليله أقصر من 
دعوأه ٠.‏ 


اللكن 


وقد ووحة الكتاب يعاصقة من التفد 6 كانت أهم وتائقه كناب الشسيخ 
محمد بخيت « حقيقة الاسلام واصول الحكمع » © وكتاب الشيخ محمد الخضر 
حسين « نقد الاسلام واصول الحكم 4 ذ وحيثيات حكع هيثة كيار العلماء 
باخراج الشيخ عيد الرازق من زمرة علماء الدين (هك) © فتلة عما امتلأات 
بله الصحف والدوريات التى هاحمت الشسيخ (5ل) . وآأهم الردود ذات 
الدلالة فى سياق هذا البحث ؛ كتاب الشيخ بخيت من حيث أن الشيخ كان 
واحداأ من أتشط الدعده أو تمر الخلافة فى مصر وقتها . وألف الكتاب ونشر 
قيما لا يزيد عن سبعة أشهر من ظهور كتاب الشيخ عبد الرازق ‏ قبلعٌ نحو 
.4 صفحة 4 وكان بعازض كتاب عيد الرازق: مطرا بسطر تقريبا ٠‏ 


ويظهر انه لا يكاد يكون خلاف بين الكتابين فى وجوب وجود الحكومة 
كضرورة للعمران © فضلا عما يوجد من نصوص شرعية وما يمكن تأويله من 
آى القرآن وأحاديث الرسول . ولكن جوهر الخلاف هو فى هذا النمط من 
الحكم الذى اصطلح على تسميته تاريخيا ( بالخلافة » ©» وهو الحكم الفردى 
الذى بتقيد باحكام الشريعة » ولكنه طليق من قيد مشاركة الؤسسسات 
ورقانتها ٠.‏ وقد لاحظت صحيقة « كوكب اشرق ٠‏ فى [١‏ سبتمبير أن الخلاف 
بين الشيخ عبد الرازق ومن عارضه من الازهريين - يكمن فى انه يرى ان 
دختار الشعب الحاكم بمحض رفبته وان للشعب حق الرقابة التامة عليه 
وشلعه »© بيتما يرى معارضوه أن حكومة الاسلام يجب أن تكون فردية فى 
تظامها وانها ان بدات بالانتخاب قليس بمده الا الطاعة والتسليم الكامل له . 


يقول الشيح بخيت « لابد للامة الاسلامية من حكومة براسها حاكم + 
وكونه واحدا بدل عليه أحاديث كثيرة .. »© »© « فلا قتصم اقامة الدين 
آلا بالاسناد الى واحد أو الى أكثر من وآاحد »© فاذن لابد من أحد مصذين 
الو جهين » فان الاثنين قصاعدا بينهما أو بينيم ما ذكرنا (أى الاختلاف ٠‏ 
قلا بتم أمر البتة » فلم ببق وحه تتم به الأمور الا الاستاد الى واحد فاضل 
عانم حسن السياسه فوى على الانفاذ , الا أنه وأن أنأن بحلاف ما ذكرنا 
قالظلم والاهمال منه آقل منه مع الاثنين فصاعدا ,.. » © والبلاد التى لم 
قم فيها حكم الواحد فد ذهب ألدين فى أكثرها (11) . ثم يوُول نصوص 

لقرآن التى توحى بعدم التفرق والاعتصام بحبل الله » يؤونها مؤكدا هذا 
القصد »6 « الحاكم الذى وجب على الآمة أن ينصيوه ليقوم ثائبا عتها فى أمور 
ديتهم ودثياهم واح. لا اكثر » . قدزجح بهذا بين وحدة الجماعة أو 
وحدة الدولة وبين ما براه من فردية الحكم 2 رقم عدم العلازم . 
ثم أطنب فى ايراد الأدلة العفلية التى « تدل على أن الخليفة لايد أن يكو 
واحدا 6 »© 8 وأآن الأحادندث دلت على أن الحاكم لاكون ألا واحدا 6 . وهى 
أحاديث تتعلق بوجوب يام الحاكم بغر دلالة على لزوم كونه فرتا . « لل 
كومة في. الدنيا لا يكون لها الا رئيس واحد والا اختل نظامها » . وتحند 
نظام الحكم ف الخلافة بقوله « حكومة يختار رئيسها من الآمة وهو الامام العام 


ان 


والخليفة الاعظم وتعصيه السلطة التنفيذية الكاملة الكافية الكافلة لمصالح 


وقد أثير عين هذا الفهم السياسى للخلافة من جانب الداعين للمؤتمر ‏ 
لافى مواجهة من ينكر الخلافة أصلا كالشيخ عيذ الرازق © ولكن فى مواجهة 
كل من كان يقر الخلافة ولكنه يحاول صياغتها كمؤسسة سياسية يأسلوب 
نيابى ديمقراطى ؛ فكانوا يتهمون بأنهم يستعيرون بذلك نظاما أوروبيا غريبا 
عن الاسلام (15) . 

ولم قف الشيخ عيد الرازق ساكنا تجاه هذه الأعاصير » فكان ,يكتب 
فى ” اللسياسة » بيدئع عن موقفقه القكرى الهحوم »6 ويذود عن تقسسه تهمة 
المروق من الدين » وتهمة الهجوم الصريح على الملك قوّاد . وكان حدثئه 
هادئا بسيطا مربكا لمعارضيه . وقد وقف الأحرار بداهة مع الشيخ فى معركته 
هذه » سيما بعد ما صئع الملك معهم باخراجهم من الوزارة واتهاء التحالف 
بينهما ٠‏ واندفع مثققو الأحرار ومقكروهم فى ماندة الششيخ بما يملكون من 


الوفد والكتاب : 


أما الوفد 6 ققد كان يعانى منفذ خروجه من الحكم من عسف السلطة 
ايام الانتخابات الآخرة ثم تعطيل الحياة التيابية » مع الهجوم السيامسى 
المركز عليه » ومع تقديم بعض من أخلص قادته الى المحاكمة فى قضية 
الاغتيالات الكبرى . وكان براقب الصراء بين الملك والأحرار داخل الحكم ©» 
وكل منهما خصم له قلا باس أن يشتد الصراع بينهما » ولم يقم تحالفهما 
الا على ضربه 4 وتهديد الدستور ووقف الحياة النيابية 535 وفك نشا الأحرار 
أصلا كاتشقاق على الوقد 2 وهذا | كسب خصومتهما حدة خاصة »© قضلا 
عن 'لون الأحرار حزبا ينافس الوفد على السلطة . 

ولم يشا الوقد مع بدابة ظهور « الاسلام وأصول الحكم » أن يدخل 
معركة سياسية الى جانب أعداثه التعليديين الآحر أى » ولو كانت المعركة 
عد أللت عدوه الاحر ٠.‏ وجراح الوقد من طعنات الأحرار له متذ انث نشعاقهم 
لا تزال تنرف . والح انهم ضربوا فيه بكل سلاح وبغير تورع » واشتد 
ذلك منهم ابان حكم الوفد وبعد خروجه ٠‏ ووصل الأمر فى بداية حكم الوفد 
الى حد آنهم داعبوا الجانب: السيامى للخلافة ؛ وهى القضية ذاتها التى 
تثور اليوم . ثم آن أسراع ألوفف بتأبيد الآحرار مما يحتمل معه تراجع املك 
عنهم فيفوز الأحرار تجاه الملك بغير عاثد بعود على ألوقد ٠‏ والراجم أن 


ان 


المتصارعين صاحيه وليضعف احتمال رآب الصدع بينهما . على انه كانت 
للوفد اشارات يبدو متها أن بايه تجاه الاحرار ليس محكم الايصاد .. وان 
ثمه املا لديه فى تغارب يتم منهم اليه ٠‏ على أساس. احترام الدستور والعود-. 
للحياة النيابية . ومع كل الاحتمالات لم ينن للوفد صالح فى أن يفر موقف 
الأحرار على أنه استشهاد لهم على أيدى الاستيداد ذفاعا عن الحريات ٠.‏ 
فخضطلا عن كون ذنك فى نظر الو قد غم غير صحيح - ويجب أن تكون الحصيلة 
لصالحه لا لصالحهم . 

ومن جهة ثانية : لم يرد ألوفد أز بدخل معركة « الاسلام واصول 
الحكم » على المستوى الفكرى الدينى لها » وكان ثابت العزم فى عدم التورط 
فى صراع له بالدين وجه اتصال » حنرا فى تفادى موقف يثير بيته وبين 
خصومه أيا من قضابا الدين »؛ آأو ستخدم قيه الدين ضده أو بحول الى هذا 
الميدان . والوفد موّسسية سياسية ذات أهداف سياسية محددة » فهو 
لتقط من آية مسألة حانيها السيامى وحده © ويفرز خيوط السياسة بدقة 
ليحدل منها موقفا سياسيا خالصا . وكان فى ذلك حريصا الا يكون بينه وبين 
جماهره رياط غير رباط السياسة . وبهذأ التقط الوفد من مسألة «الاسلام 
واصول الحكم » جانب الدفاع عن الحريات » حرية الفكر والنشر : وركز على 
ناحية الحقوق الدستورية فى هذه المسالة . واذا كان الشيخ عبد الرازق قد 
دعا الى تمييز الدين عن قضايا السياسة »© فقد كان ملك الوفد العملى 
يصدر عن الالتزام بهذا الذى دعا اليه انشيخ . ومراعاة للجانبين سالفى 
الذكر يمكن تتبع موقف الوقد . 

فقد عرفت صحف الوفد أولا قبل محاكمة الشسيخ بعض هجوم على 
الكتاب وما اثار من مسائل دينية يجب الا تمس © ويبلغ الهجوم أحيانا قليلة 
الى حذ وصف الكتاب يأنه طعن على الاسلام والصحابة ( 7/1 ) . ومن ذلك 
هجوم « البلاغ » على الاحرار لأنهم يحاولون اساءة سمعة الحكومة اللصرية فى 
العالم الاسلامى افسسادا لأمل الملك فى الخلافة ؛ قائلين ان الدستور المصرى 
ببيح الردة وان انقوانين تجيز الربا وتعاطى المسكرات (0لإ) . مع نشر 
هجوم الشيخ الدجوى على على عبد الرازق لأنه يزيد الامة انقساما « ويوجب 
تطلع بعض الناس الى تغيير الانظمة والخروج على الألوف المعروف»/0 . 

وآثارت هذه النغمة بعضا من الوفديين والعاطفيين عليه من المثتفين . 
ومن هؤلاء مثلا عزيز ميرهم » الذى نشرت له « كوكب الشرق »© رسالة بعلقا 
قيها رئيس تحرير الصحيفة أحمد حافظ عوض على نعده للشيخ عبدالرازق» 
وقال ميرهم أن الخصومة السياسية لا تبرر انتقاد القول البرىء » فكتاب 
الشيخ صادر عن أقتناع وشحاعة 2( والشيح رقم الخصومة خير من بعض 
انصار الوقد ألدذين نراثوآ حرزبهم تحت ضغط « الاتحاديين » © ونية ميرهم 
الى أن القضية ليست فى خط الشيخ أو صوابه ©» ولكن فى حرية الرأى التى 
يجب آلا تمتهن بأسمالنظام ولا بأسم الدين . م ثم نيه الى وحه آخر للمساألة 


١ 


قائلا « هذه سبع سنوات لم أنفكه فى بحرها من متاضلة رجال الدين 
المسيحى مئاضلة شاقة فيما يدعونه على الفكر هن سلطأن © وقيما بدعوتة 
لأنفسهم ق أموال الشعب من ولابة اسرفوا فيها كل الاسراف . وكان تعوينى 
فى حهادى هذا ما أراه فى الدين الاسلامى الحنيف من حرية وسماحة »© ثم 
نيه الى خطورة محاكمة الشيخ أمام « جهة دينية ورسمية آشبه بالمجلس 
الاكلريكى .. والذى يدخل الريب فى انقلب من تدخل الرجال الرسميين 
للدين ما نراه عادة من الجمود ازاء مسائل أشد خطرا على الآمة والدين من 
هذا الكتاب أو من الاعتداء على الدستور .. »© ثم عاد يقول ان كل اعجداء على 


الحرية باطل . 


ورد أحمد حافظ عوض فى ذات العدد على ميره, » قال ان علماء الأزهر 
هم المختصون يمناقشة الكتاب دون علماء القانون والاجتماع »2 وان للحريه 
حدا أن جاوزته كانت شرا على نفسها »2 فاذا كان الشيخ مخطنا فللعلماء 
متاقشحه » واذا كان شجاعا فى الخروج على الاجماع فان الوتر الديتنى 
حساس » وانتقد اظهار الكتاب فى وقت التهيقٌ لعقد المؤتمر الاسلامى واختيار 
الأصلح للخلافة . وفى اليوم التالى نشرت الصحيفة مقالا يتهم الأحرار 
بالالحاد . على أن ميرهم لم يسكت » انما عاد يعلن أولا خشيته من الحديث 
من غضاضة لا تطيقه النفس الآبية »© ٠.‏ ل 0 
الموقف اسان العام 2( والى آن: 2 أقلية » استحلت وقف لتر تتحالف 
مع « آقلية ثائية » فنيت هذه الاخرة لتقدة الأول ويتو بالبلاد القمتيرك 
فصارتٍ الأقلية المهدده ( الاحرار ( تخثى على الذستور » .. وقال اذا كان 
بنه الى خطورة ان تعمد هركة كبار العلماء محاكمة لشي » مدا وات طن 
الحريات وهو نظام لم يرزا به الاسلام من قبل « أللهم انت المسئول أن تحفظ 
المسلمين من نظام يآن منه المسيحيون » (0/64) . 


ائرته هذه الساجلة فى التنبيه الى « قضية الحربيات © فى موضوع 
الشيخ »6 وخطورة تشكيل الهيئات الرسمية الدينية احاكمة الناس على 
أفكارهم . وكان شيوع أمر ازماع محاكمة الشيخ ©» هو ما عدل سريعا بتقاد 
الشيخ من الوفدين عن النقد ©» لأن المحائمة نقلت كتاب الشيخ من ميدان 
الدين وجدله » الىميدان الحريات والحقوقالدستورية »© أىالميدانالسياسى 
وقد افسحت « كوكب الشرق »© ذاتها اوجهات النظر العاطفة على الشسيخ 
المدافعة عنه , كتب حسين عامر الملحامى أنه ل فائدة عن الاستقلال السياسى 
آلا أن يكون وسيلة للاستقلال العلمى والاقتصادى »© وهاجم تشكيل مجلس 
رسمى تحجر على الفكر والقول وهما آول أآركان النهضة © 5 ثم كال أن الكتاب 


لضن 


نفيس وقد جاء فى وقته المناسب (ه/ا) ٠.‏ وكتب محمد كامل الحمامعى اه 
ليسن قرييا أن يحتدم الجدل حول كتاب يبدو كانه مذهب فى الدين ٠‏ ولكن 
الغريب أن يقدم مؤلفه لمحاكمة دينية رسمية » وحتى او كان الكتاب بدعة 
وضلالة فلايجوز ان حرق مؤلفه (91). تم هاجم احد علماء الازهر «احمدعلى 
المعدوب » الشيخ محمد شاكر الذى يستعدى الحكومة على مؤلف الكتاب 
قائلا انه يدعو الى قلب نظام الحكم . وكثرت الكتابات فى هذا الخط (ا/) . 

قلما أصدرت هيئة كيار العلماء حكيها ضد المؤلف ؛ اجتمع عدد من 
كيار رجال الصحافة والفكر وأعدوا عريضة للملك تهيب به الا بسسلتمامج 
الدستور « فى أقدس ما كقل وصان وهى حرية الفكر » » ونددت بمحاكمة 
هيئة تصطيغ بالصيفة الديتية لعالم يسيب فكره . وكان ممن وقع العريشه 
أحمد حافظ عوض « كوكب الشرق الوفدية » ») عياس العقاد « البلاغ 
الوقدية »4 » ونحمد صيرى أبو علم من رجال الوند » ومحمود عزمى 
« السياسة 4 ومتنصوي فهمى . وكذلك احمد شفيق وصالح جودت المحامىء 
من أعضاء الرابطة الشرقية » وقد ترتب على تقديم العريضة ان اسعقال من 
الرايطة الشيخان محمد بخيت ويوسف الدجوى احتجاجا ,. ثم كتب أحمد 
حافظ عوض يقول ان الهيئة التى حاكمنه قد انزلته منزلة المصلح الاسلامى» 
وأيا كان الرأى فى حكمها ورآيها فقد اخطات فى تصر فها (4ل/إ) : واشقار الى 
وجوب أن تتآزر الأحزاب دقاعا عن الدستور ٠.‏ وكتب حسن نافع الوفدى 
يهتىء على عبد الرازق « بما استهد فتم له من بسالة وبطولة .. وسلاما على 
الدستور فى سحته » (9/5) . وكتب العقاد ينبه الى ان الخلاف بين الشرق 
والغرب خلاف مصالح وليس خلافا ديئيا » وان المسألة وطنية قى الأساس 
وليست مسألة دينية : وان الدين اتخذ أحيانا شعارا للمصالح » ولكنه 
بيقين “ليس هو الدافع أو المحرك فى هذا الشآن (.8) . 

ولم. ينس الوفد فى هذا الموقف أن يغمز الأحرار الدستوريين » منبها 
اياهم الى أنه كان من الممكن استغلال الكتاب فى توريط مؤّلفه والأحرار 
واكتشف عدم ولانهم لامحر ٠‏ اذ الكتاب ينتقد الخلافة « من الوحهة اللكية 
اللحضة » » واذ يبدو منه مقت للملكية يبلغ من الحدة مبلغ السعى لهدم فكرة 
الخلانة ٠‏ وكان دن أأسكن أن سستغل الكتاب فى ذلك كما كان ينتظر أن يفعل 
الأحرار لو كان !لشيخ عبد الرازق وفديا . ولكن القضية تتعلق بحرية الرأئ 
التى شف الوفد قيها موقفا مبدئيا (41) . وكانت مثل هله الاشارات مما 
يساهم فى تصعيد الصراع بين الأحرار والملك » ويشير الى الاحرار بالتهمةالتى 
رفعوها هم ضد الوفد منذ شهور قليلة » وهى تهمة عدم الولاء للملك . 

والذى يلاحظ + كما سبقت الاشارة »؛ أن الكتاب بقف على محورين » 
الخلافة وما يسسها من تراث يرتبط بالفكر الديئى ©» وأللك وما بسه من 
مبادىء الشرعية والدستورية . وكآن الك يريد أن يستتر وراء الدين تقوية 


ردن 


لحكمه الدنيوى وشير مو ضوع الخلافة ضبد الأحرار وغيرهم على أساس 
كوته دينيا ٠.‏ وكان الوقد على العكس بترك هذا المجال برمته ويكشف الجانب 
الدنيوى فى دعوى الخلافة من خلال ااواقف العملية المحددة ( تشكيل اللجان 
أو اجراء المحاكمة ) ؛ كما يكف الجانب الدنيوى فى كتاب « الاسلام 
واصول الحكم 2" الذدى ستتر وراع الدين كذالك 6 وهو مو قف المعذرضمة 
للملك » ويحاول بذلك أن يورط الأاحرار أو يضيطهم فى موقف الخروج على 
وميادىء الدستور : والى مواقف القوى المختلفة أزاع هذه القضايا »© ويقف 
مداقعا عن أأؤّلف من جهة الحريات . أما الاحرار ققد واحجهوا سلاح الوقد 
ضدهم « تهمة الخروج على العرش » بآن يرسل الشيخ ‏ عبد الرازق الى 
صحيفة الكوكب يقول انه لا شأن له بالسياسة وهو بعيد عن ميدانها » وكتابه 
يتعلق بالناحية العلمية وحدها «أى الجان يٍالدينى والأابحاث المتصلة به»(؟4). 
ولكنهم فى مواحجهة دعاوى الاك ورجاله ضدهم يشثيرون فى صحيفتهم الأمر من 
الناحية الدستورية والسياسية . واذا كان الشيخ عبد الرازق قد قصد 
الفصل بين الدين والدولة «السياسية» » فقد شهر الاحرار سلاح السياسة 
لرفع بردة الدين عن كاهل الملك » واستمسكوا بالجدل الدينى لتغطية ما يريد 
الوفد كشفه من أهداقهم السياسية . 


اتتلاف الوففى والآحرار : 


عظمع الصدع بين الملك والأحرار منف اخراجهم من ؛لوزارة .. ولكن استمر 
هجوم الوفد عليهم حينا » هجوم يتخد شكل الزجر الشديد جلبا لهم 
لا طردا ؛ حتى يأتوا اليه ضعفاء » وقد وضح شوىء من ذلك فيما سبقت 
الاشارة اليه »> وكان استقيال ألو قديين لاخراج عي1 العزير فهمى بعبارات 
مثل « أساء دخولا واساء خروجا .. وهكذا يقمل السفهاء » . وان الأحرار 
ماتوا كفار! بالدستور اذا آخرجوا من الوزارة بعد انتهاكه(87) . واضطر هذا 
الموقف الأحرار الى الزعم بآن الوقد يتقرب من الاتحاديين . ولكن الوقد 
أستمر فى تركيز الهجوم على الاتحاديين وونراتهم © ولم يبد فى الافق أن ثمة 
تقاربا من هذا النوع » وكانت الوزارة تسد قانونا جديدا للانتخاب بحاص 
فرص الكسسب على الوفدين (86) . ولم يخل الأمر من اشتباكات بين الو فديين 
والبوليس تسيل فيها اللماء على بأبه النادى السعدى »© كما حدث عتلما 
حاولت الحكومة تنفيذ منع احتفال الوقد بعيد الجهاد فى ١7‏ نوقمير . 

على انه من وجهة ثانية ©» كان ثمة ادراك بما بتهدد الوفد والدستورر 
والحريات نتيجة استفحال ثفوذ السراى . ومبذ يوليه 11785 بدا الوفد رقم' 
هجومه على الأحرار يرقع شعار « عند الخطر تلتثم الصقوف © ويصحب 


لفن 


هذا الشعار بالهجوم على الأحرار مع « موارية » الياب للائتلاف معهم . فمن 
أراد من الوفديين ان يلتمس عذرا للاحرار قال انهم « آلات مغلولة » ثم 
طالب بالتضامن والعوذة الى روح إواخر 1118 أى قبل انشقاق الأحرار عن 
الوفد . وتكرر رفع هذا الشعار فى مواجهة قانون تشديد العقوبات على 
الجرائم الصحفية وجرائم الراى ٠‏ واستمر أياما متتالية حتى سار اشسيه 
يالياب الثابت فى الصحف . وكان « للسياسة » مقال طالبت فيه يتتقيا 
احكام الدستور رحب به الوفديون (85) . واستمر هذا الوضع هجوما 
وجذبا بعد خروج الأحرار من وزارة زبور اللكية . 


وجاءت نقطة التحول فى خطاب عبد العزيز فهمى فى .7 أكتوبر ٠.‏ الذى 
أعلن فيه خطأه فى الاشتراك فى الحكم مع زيور 4 ودعا لوجوب التمسك 
بالدستور ("6) . فكف الوفد عن المفجوم عليهم ثم حاء اقتراح أمين 
الرافعى بعقد البرلان المحلول فى موعد انعقاده الدستورى فى أواخر نوفمبر 
ليطلان حله دستوريا . وجرت التعبئة الشتركة من الوفد والأحرار والحزب 
الوطنى لهذا الأمر © وانعقد البرلمان فعلا فى فندق الكونتننتال فى ١؟‏ نوفمير 
معلنا عدم الثقة بالحكومة . فكان لطمة شديدة وحهت للملك .. وكان اللورد 
لويد المندوب السامى الجديد قد حضر الى مصر »© وتدخل للحد من نفود 
الملك المتزايد تسكينا للاوضاع التى افسدها شبق املك للانفراد باللطة : 
فأخرج حسن نشأت من الديوان اللكى بعد ذهاب لويد للسراى يومى 8 : 4 
ديسمبر (81) . ثم حدث الائتلاف بين الوقد والاحرار والحزرفب الوطتى + 
انقاذا للدستور كما ذكر سعد زغلول بالحفل الذى أقامه للموتلفين فى ١١‏ 
ديسمير . واستمر الائتلاف حتى اضطرت وزارة زيور للاستعالة مع اجراء 
الانتخابات فى مابو 4؟15 . وانتصر المؤتلفون فى الانتخابات وشكل عدلى كن 
الوزارة ورأس سعد مجلس النواب . وكل ذلك يتم حصرا لسلطة الملك 
وتقليصا » باعتبار أن الائتلاف « خير الوسائل التى تستطيع آمة مهددة 
بالميول الاستيدادية فى الداخل والاعتداء الاستعمارى من الخاريج آن تحفظ 
بها النظام النيابى .. (/ام) » ٠.‏ 


عودة اللك للخلافة : 


عندما ظهر أن نفوذ الك يتقلص بهجوم الوقد عليه ومعاداة الأحرار له » 
وحذر الانحليز من سياستة الطائشضة ألتى قلبت الأحرار صله وهدمت 
التوازن القائم » عندما ظهر ذلك بدا الملك ير'در من جديد على مسألة الخلاقة : 
ومؤتمرها ليكسسب بها ما بعوض ضعفه © ولكن هذا الضعف تقسه كان من 
آهم أسباب قشله فى هذه المسآلة إيشا . لأن اعداء الاستيداد المجرد من 
القطاء المعنوى أن شيلو استبدادا مسدتترآ بهذا القطاء . وقد حاء الفحوم 
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: ممصي تت 


حشلن 

ففى ا فيراير 1915 عقدت «الهيمّة العلمية الدينية الاسلامية الكيرى» 
اجتماعا قروت قيه عقد مؤتمر الخلافة ى 11 مايو » واصطحب تحديد الموعد 
ببيان برنامج عمل الؤئمر © وهو النظر فى مساألة الخلافة ومن يصح أن تسند 
اليه » وأهاب بالشعوب التى تغار على دينها أن تختار ممثليها لحضورهللم). 
وصرح شيخ الأزهر بأن المؤتمر دينى لا دخل للسياسة فيه © وانه سييحث 
فق مدى وجوب الخلافة ثم فيمن كون خليفة ©» وكذلك اتجه حديث الشيخين 
محمد بخيت وحسين والى تحدبددذا أهمة الؤتمر (89) . وكان ثلاثتهم أانشط 
العناصر فى هذه الدعوة . 


اصطحيت الدعوة بحملة تعبثة كبيرة للمؤتمر »© تنبه الى تأثر الخلاقة 
ن الحياة للمسلمين ومنزلتها منذ كانت أيام الصحاية » والى ما بلحق كرامة 
لمسلمين من الاهاتة بالقاتها وما يكسيون من شياب من أحيائها (.1) . وكان 
الك حريصا أن يعقد اأؤتمر قبل انتخابات مجلس النواب »© حتى يواجه 
نتصار اعدائه المتوقع بقوة اللمؤتمر الاسلامى العام وأمله فى الخلاقة (51) . 
ركشف مع هذه الحملة أيضا عما يعتير مذهيا سياسيا متكاملا يصاغ به 
ظام الحكم أن استقرت الخلافة لمنثك مصر . وهو مذهب يناقض اساس 
.ستور 19397 . كتب مراسل الديلى نيوز لصحيفته (11) © يقول أن الملك 
لامح الى الخلافة » وان كبار رجال اندين هم موظفون لا يشك فى علاقتهم 
لحكومة . ثم قال : هناك تيار قوى فى العالم الاسلامى لاعادة الخلافة مع 
عديلها تعديلا جوهريا طيقا للآراء العصرية الحديثة ©» وهو أن تكون الخلافة 
يئة نيابية تقوم يوظيفتها بواسطة مجلس دام بمثل العالم الاسلامى © وتكون 
خليفة هو رئيس المجلس . قرد التسيخ محمد فرآاج المنياوى (رئيس جمعية 
امن العلماء والداعية النشيط للمؤتمر منذ 11106 وسكرتير شيخ الأزهر؛ 
أول « ما وضع الخلافة فى هيئة نيابية تعمل بواسطة مجلس دائم تحت 
باسة خليفة ضورى لا دملك من معنى الخلافة الا اسمها © فهو نظام أوروبى 
.يب على الاسلام تؤيده الحكومات الجمهورية أو الشعوب الصالحة للحكم 
جمهورى »© وينكره الناريخ الاسلامى من عهد خلافة الخلافاء الراشدين الى 
لد الدولة العثمانية ©» ولانه نظام آقرب شيها بالنظام الاوروبى الذى أعطته 
كئيسة الكاتوليكية أو التعاليم المسيحية الى البابا .. 6 ,. ثم حدد تصوره 
التظام السيامى للخلافة بقوله « يجب أن يملك الخليفة جميع حقوقه 
ترعية باعتياره نائيا عن صاحب الشريعة فى حراسة الدين وسياسة الدنياء 
جب أن يكون مقيدا بالشووى قيما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة ) 
ستشير العالم الاسلامى بواسطة مجلس عرش الخلافة (15) »6 . قالنظام 


؟ 


المقترح بأسم الدين هو حكم الفرد الواحد مع وجود مجلس استشارى من 
العالم الاسلامى . وهو ذات النظر الذى أوضحه الشيخ بخيت فى كتابه . 

وق مواجهية هذا الاتجاه »© كانت الحسساسيات السياسية بين الوفد 
والأحرار قف زالت بالاثتلاف ٠.‏ فتكاتفوا فى طعن حركة الملك ودعواه . 
واستنكروا جميعا عقد الؤتمر منبهين الى حرج موقف مصر اذا اختير ملكها 
خليفة للمسلمين . واذا كانت الخلافة دينية مدنية تويدها ا واللسلطة : 
فهل ستكون مصر مسئولة عن مسائل الدقاج عن الآس الأخرق » وهل تصبح 
الخلافة قى محر كقتاة السوسى قيها مصدرآا آخر لطمع الدول الكبرى قيف 
واستمسياك الاتجليز بها » وهل فى ذلك ما يؤلب الدول امسيحية على مصر » 
ثم ما هو آثر الخلاقة قى الحقوق الدستورية التى ظفرت بها الأمة ؛ واذآا 
كان الدين يخلىالخليعة منالتبعة فكيف بكون حاكما بغير تبعة ولا مسكولية ٠.‏ 
وذكرت « البلاغ » أنه اذا كانت الخلاقة تثر كل هذه السائل + فكيف ينص 
رجال الأزهر أن من حقهم وحدهم الفصل فيها جميعا : هم ومن بدعوتهم من 
(« شعوب الأمم الآحئبية » (46) . 

ومن جهة آخرى »© اذا كانت مسالة الخلافة سياسية وليست شرعية 
فقط »© فالوا حب أن بترك علماء الدين هذا الأمر لرجال السياسة . واختيار 
ملك خليفة يشير مشاكل يتعذر معها على الخليفة أن يقوم بواجباته الشرعية » 
ويتعرض معها الدستور للخطر وعلاقات مصر الخارجية للاضطراب »2 واذ لم 
بختر ملك مصر خليقة فان ذلك يمس كرامة الدولة المصرية .. وترشيح الملك 
للخلافة لا يكفى فيه موقف رحال الدين » انما يقتفى موافقة. اليرلمان المصرى 
طيقا للمادة لا _من_الدستور . وقالت السياسة « ريما كانت مصلحة مصر 
السياسية ومحلحة ملكها آلا تثار مناقشة برمانية فى مثل هذا ) هذا الموضوع. .» 
وذكرت آن كيام العلماء بالدعوة لهذا أأؤّتمر واختيار الخليقة معئاه « قيام 
سلطة الى جانب الحكرمة قد ترى غير رأى الحكومة ..»» ووجود السلطتين 
يشر الفوضى والتضارب . كما بررت « السياسة » دعوتها الى المؤتمر فى 
بأن الحكم وقتها كان فى بد حكومة نيابية © أما الآن فان الظروف قد 
تغيرت (460) . وقد ذكرت الديلى نيوز أن حركة عنيفة تقوم فى مصر خوفا من 
احتمال أن قسستكف الخلافة للملك فدّاد (05) . 


رجال الدين وائخلافقة : 


انبعث (الهجوم على هسعى الملك أيضا » من داخل الآزهر ومن بين رجال 

الدين ٠‏ وكك عرف أن أربعين من علماء الأزهر وقعوا عرشة ذكروا قيها أن 

مصر لا تصلح فى الوقت الحاضر كآرا للخلافة (19) . وهى لا تزال محتنة 
اتا 


ذخ 


بدولة أجنبية . والحكم فيها لا يزال بأندى غير ابنائها » وحكومتها أباحت 
الحرمات من خمر ويغاء ومير قانونا (148) .. واهتم الملك هذه الدعوه 
لقيامها من الازهر 4 ودار التحقيق فى سرية مع الوقعين على العريضة . ثم 
علمت الحكومة على اد.طناع عريضة مضادة دارت تضغط على الشيوخ 
المذكورين للتو قيع عليها (59) . وشكر الدكتور محمد حسين ان تكتم الحكومة 
لخبر هذه العريقة كما يدل التكذيب الرسمى الذى نشر فى الصحف عتها » 
كان حرصا من الحكومة الا يذيع الامر فيشسجع الآخرين على المعارضة © ولكن 
هذا التكتم لم يغن شيئًا عن اتساع نطاق هذه المعارضة )١1١.(‏ . 


وقد كان الشيخ محمد ماضى أبو العزائم » شيخًا للطريقة العزائمية 
وشخصية دينية معروفة » وصاحب قلم يدور فى كثير من الصحف عن مسائل 
الدين والأخلاق ٠.‏ وكان يتميز طول حياتة بحسن سيابى وأضح واهتمام 
بقضايا السياسة كبر» عرفت له مواقف وكتابات عن حقوقالامة والاستقلال 
والحلاء عن وأدى النيل(١1.1).‏ وهو من الجيل الذى تفتح مع الثلث الآخير 
من القرن الماضى ومع الاحتلال البريطانى ؛ وله « دعباء الغوث » وهو يدل 
على ذوق سياسى طريف « اللهم باس مك العظيم الأعظم » وبجاه المصطفى 
صلى الله عليه وسلم © وباسم اسمائك الحستى ما علمنا متها وما لم تعلم » 
أن تعجل بالانتقام همن ظلم ©» وآن توقع الظلمين فى الظالمين والكافرين فى 
:الكافرين » وأن يخرج المسلمون من بينهم سالمين غانمين يا رب العالين » . 
وهو يعكس ق متطقه نفسسية نهايات القرن الماضى فى مصر . علدما لم كن 
المصريون استشعروا فوتهم الذاتية بعد » فانحصر رجاء المظلوم لا فى أن يقوى 
بنفسه ©» ولكن فى أن يفلت فى القهر بتضارب الأقوياء . وهو نظر تكمن فيه 
قكرة الاستفادة من صراعات القوى الكبرى .. 


وما أن الفيت الخلافة فى 1114 »© حتى بادر الشيخ بالحديث فى هذا 
الآأمر © ققال ان الحكومة الوطنية القائية متشغلة فى طلب الاستقلال التام 4 
ولا ينبغى صرفها عن هذا المطلب لامر آخر ولا أن يسبيح بامتغلال العدو 
الفرصة ليقهر النواب الجدد » ثم طالب أن تذهب بعثة الى انقرة تستكشف 
الحقائق » وأعلن عن مؤتمر أسلامى تعقد بمنزله نوم .؟ مارس 1955؟.1). 

كانت وجهة نظر أبى العزائم أن مصن لا تصلح للخلافقة لقيام الاحتلال 
والنغوذ الأجنبى بها . وانه يجب العمل على ابقاء الخلافة فى تركيا وتقويتهاء 
فاذا لم يمكن أبقاؤها مئاك » وجب انتحاب خليقة من دولة اسلامية لا تخضع 
للاحتلال ولا للنقوذ الأجلبى . وآأنه يحب أبعاد الملك فؤّاد عن هذا الأمر . 
ويعتبر عبد المجيد لا يزال خليفة حتى يختار غيره ٠‏ وكان هذآ آيضا راى 
حماعة الخلافة بالهند بزعامة محمد وشوكت على 2 فالتقى أبو العرائم معهما 
فى العمل » وصاغ هذا اأوقف دعوتهم بطابع معاد للانجليز ٠ )1١9(‏ 


ايلشة 


وكان الأمير خالد حفيد عبد العادر الجرا ثرى مقيما بالاسكندرية وعلى 
اتصال وثيق بأبى العزائم )٠٠١5(‏ . وقد كتب تقول أنه بود يفاء البيعة 
لعبد المجيد جمعا ك.تات المسلمين ولما يتصف يه من مكارم الاخلاق 4 فاذا 
كانت ارادة تركيا قد نفذت بخلعه : واذا كان كثي من الملوك طامعين فى الخلاقة 
رغم كونهم واقعين تحت السيطرة الاجنبية 6 واذا كانت فكرة عقد المتمر 
لاتحتاج الى وقت طودل ولايوّمن نجاحها ؛ فيحب المسارعة فى حسم مسآلة 
_ الخلافة ببيعة الملك الاسلامى الوحيد الجامع لشروط الخلافة وهو_اللك 
+آمان الله ملك الافغان . واطرد تكتاباته مؤيدا قكرته هذه 6 وقال ان الاجانب 
يسيطرون على مصر وقلسطين والهند وشمال أفريقيا وجزيرة العرب وسوريا 
ولاسقى الا أفغانستان (1.6) . 


انعقد مؤتمر أبى العزائم فى موعده » وأسقفر عن تشكيلات أوضحت نوعاً 
من علاقاته السياسية © وعن قرارات أوضحت أهدافه . أما التشكيلات 
فأهمها انتخاب لجنة تنفيذية تدعو أؤتمر اسلامى عام انتخب أبو العزائم 
رئيسا لها وعلى فهمى كامل نائبا للرئيس » وهو شقيق مصطنفى كامل وأحد 
أقطاب الحزب !لوطنى » مع ترشيح الامير عمر طوسون لرياسة اللجنة العامة. 
والمعروف أن كان للامير عمر طوسون فى هذه الفترة علاقة بالحزب الوطنى . 
أما عن أهداف اأوؤتمر فهى تكوين مؤتمر اسلامى عام ٠‏ وتكوين لجان فرعية 
فى أنحاء البلاد المصرية للدعوة للمؤتمر . وقد اجتمعت اللجنة للتحضير له 
فق 7؟ مارس »© وقررت تآليف اللجان والاتصال بالهيثات الاسلامية فى الخاري 
وعقد الاجتماعات الدورة .. وتقرر أنه بعد أن تتم اللجئة العليا عملها بدعوة 
الؤتمر قانها «لا تحل ولاتنتهى مهمتها بانتهاء العمل بل تستمر فى وادى النيل 
باسم جماعة الخلافة الإسلامية ..» . ثم وضع قانون للجماعة يتضمن مبادىء 
كثيرة منها الطاعة التامة للخليفة والدفاع عن النظام الشورى ونشر الفضائل 
.٠‏ الخ » مع مجادلة غير المسلمين بالتى هى أحسن واحترام حرية الادبان . 
كما نص قانون الجماعة على شروط عضوتتها وواحبات الرئيس الذى لابتغر 
مدة حياته الا اذا استقال أو آقالته الأغلبية » ونص على المستودات التنظيمية 
للجماعة » وق الحيفة الغيرضة الثن تتكون بالانتخاب وتحتمع دوريا : 
واللحنة التحضيربية واللجنة الشرعية ولجنة السك تارية وآمانة الصندوق - 
واللحان الفرعية التى, تالف فى الدن والقرء, ٠‏ ولكل منها رئيس ووكيل 
وسكرتير وآمين صندوق © وان كون للجماعة صحف .. الخ (1.5) . 

وعلى القور نشطت الجماعة فى تكوين اللجان مبتدئة باحياء القاهرة 
)١١9(‏ . وحرص أبو العزائم أن مبتعد عن اثارة حفر الوفد منه » وأكد أنه 
لولا انشفال الحكومة يشكون التحرير لكايت هى الاولى للدعوة للمؤتمر 5 
قلما سكل عن رايه ف الحالة الحاضرة قال مؤيدا الحكومة «بصفتى مصريا 
آرانى والحمد لله فى مجتمع كنت أتمنى أن أعيش فيه مند أكثر من أربعين 
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سنة .» )١.8(‏ . ثم خالب الازهر أن يكون لجنة فرعية تنضم أليه بدل ان 
يشكل هيئة اخرى لدعوة المتمر (1.5) . 

والحاصل أنه بعد ذلهور « الهيئة العلمية ... » بدأ لدى كثير من اقسام 
الراى العام ٠‏ التركيز على هذه الحركة الرسمية ياعتيارها الاصل الذى ينضم 
اليه غيره . )١١١0(‏ . ووجه ابو العزائم بهجوم رجال الملك عليه ناظرين الى 
حركته كحركة مناوئة لماعى قوٌاد )١١1١(‏ . وبالنسبة للوقد فقد أثار حذره 
أن جماعة ابى العزائم أوجدت تنظيما ذا مستويات واجتماعات دورية 
واشتراكات يجمعها من أعضائه فخلا عن التبرعات © وهو بتكون على اتتصال 
بالحزب الوطنى وبالامير عمر طوسون المناوئين للوقد © ويعلن أن من مبادئه 
الطاعة التامة للخليفة وآلا يكون الخليفة معريا مما يبوزع ولاء المصريين . 
وقالِت كوكب؛ الشرق أن هده البعرة “لخم الئاه واشر النجدية © وتشرت 
البلاغ لالشيخ التياوى أن الحركة العنزائمية أصبحت عرضة تتلاعب الاحزاب 
فى.مناوئة العرش والحكومة الحاضرة »6 وآن الشيخ كثر من التردد على توادى 
بعض الاحزاب »© وأن خالد الحسينى رئيس لجنة الاسكندرية يخدم أغراضا 
اجنبية ؛ على علم من أبى العراام (؟١أل).‏ 


وبعد سقوط حكومة الوفد وتولى زبور الحكم 3 ومع اشتداد رغبة املك 

ف الخلافة زاد تعرض الادارة للحان العزائمية » وكانت سحافة املك تستعدى 

عنيها السلطة » وحرى القيضش على بعض أعضاء اللجان فى الاقاليم ومصادرة 

محافر الجلسات ومطلة «المايئة المنورة» » مع تفتيش دار أبى العزائم ومئعه 

من السفر للحج . )١١7(‏ على أن عمر طوسون وقف من البداية مع الجامعة 
ع ويدافع عن دعوتها )١١6(‏ . 


. واذا كانت الحركة لم تفض الى تىء ذى بال »© الا اشتراكها فى المؤتمر 
الاسلامى الى انعقد بمكة فى 51 يونية ١9151‏ وصرقه الملك ابن سعود عن النظر 
فى مألة الخلافة أصلا » قان الحركة قد ساهمت فى اضعاف حركة الملك ؛ 
اذ كانت حركة مناوئة له تولدت داخل فكرة الخلافة » وقد عارضته بشدة 
وافسدت عليه بعض سعية وافسادت عليه دعوى أن رجال الدين 
يتاضروته . 


ويضاف إلى المساهمة فى اضعاف حركة الملك » مواقف الدول الاسلامية 
وشغوبها التى عارضت فوّاد . واجتمعت المعارضة على فوٌاد من اتجاهات 
ثلاثة »- اتنجاه ملوك الدول الاسلامية الطامعين ق الخلافة كالملك حسين 
الهاشمى الذى تآثرت بموقفه الهيئات الدينية الرس_مية فى شرق الاردن 
والعراق » وكملك الافغان ©» وكذلك الملوك غبر الطامعين فيها ولكتهم يعارضون 
اإستاد الخلافة لاحد ما كالملك ابن سعوت بالححال وامام اليمن ٠.‏ واتحاه 
البلاد الواقعة بحت الاستعمار غير البريطانى كالهيتات الرسمية التي تأثرت 


لون 


بموقف الاستعمار الفرنسى » واتجاه الشعوب الاسلامية وهيناتها غير الرسمية 
المتصلة بالحركة الوطنية والذين عارضوا قيام الخلافة واستادها للك + بخشاءع 
للانجليز » كلحنة العلماء ولجنة الخلافة المركزية بالهتد وبعض هينات سوريا” 
أما قارس (اآيران) ققد استمسكت يبكونها بلدا شيعيا لاشأن لها بالامر . وأا 
تركيا فقد ألغت الخلافة ولايعقل أن تلغى الخلافة من عندها وتؤيدها فى بلد 
آخر ٠.‏ 


مؤتمر الخلافة : 


حوصرت دعوة انخلافة على المستويات المختلفة » سياسيا ودثيا ‏ 
داخليا وخارجيا » وظهر خلال الاشهر الثلائة بين تحديد موعد الؤتمر 
وانعقاده » أن الامر تحيطه عوامل الفشل » وادى هذا برجال الملك ان بفكروة 
فى التراجع الهادىء . فتنصلوا أولا من أن ثمة رغبة لمَوّاد فى الخلافة 0م11 
نم أعادوا صياغة برنامج الؤتمر على نحو يجنيهم الهجوم . ذكرت «الاتحاد» 
ان التراجع عن عقد الؤتمر مستحيل بعد أن اقترب موعذده »؛ وازاء ذلك 
فلا مانع من ان يقتصر على دراسة مسآلة الخلاقة وآن كون بمثابة تمهيفد 
لاجتماع آخر يعقد فى موعد آخر وفى بلاد غير مصر لاختبار الخليقة (1115: 
واجتمع مجلس ادارة المؤتمر برياسة شيخ الازهر فى 52 ابريل اوضع لالحة 
الؤتمر وتحديد برنامجه » وحصر البرنامج فى ست مواد ليس فيها اختيار 
الخليقة وهى » بحث حقيقة الخلافة وشروط الخليفة )» ومدى وحوببه 
الخلافة 2 ويم تتععد ) وهل يمكن ايجاد الخلا: الخلاقة المستحمعة للشروطث 3 - 
لم , دمكن فما هو الحل »© واذا امكن فما يجب أن يتخف لنصب الخليفة . 
أادى هذا التراجع الى احتدام الخلاف داخل مجلس الادارة © اذ 8 
الشيخ محمد شاكر بحدة عدول المجلس عن البتد 15 من بيان 11195 الخاص 
باختيار الخليفة )١١9‏ . 


انعقد اللؤتمر فى 1 مابو برياسة شيخ الازهر » وحشره نحو ن؟ مندوباء 
منهم مفتى الموصل وحيفا والقدس ومحام شرعى من عكا ومفتى بواندا واثتان 
من حاوه وواحد من اليند وواحد من الترتنقال . وحضره من مصر ستة 
أعضاء أربعة منهم فقط كانوأ من بين الاثنين وعثشرين عضوا بمجلس ١5155‏ 35 
وكان انععاده بشارع نور الظلام فى حراسة جمع من طلبة الازمر ورجال 
البوليس ثثلا يدخل الوتمر الا ذوو البطاقات . وقرضت السرية على اعماله. 
وما آن انتهت مراسيم الافتتاح وخطبة شيخ الازهر الذى دعا لعودة الخلاقة 
تجميعا للمسلمين » حجتى ظهرت الخلافات على القور بين الحتمعين . فاستتكر 
بعض الاعضاء سرية الجلسات ومئع الصحفيين من شهوده » وزاد همدا 
الاستتكار ا لوحظ أن متدوبه_ صحيفة صحيفة «المقطم» دأت المبول الانطيزية بتحضر 
وحده الجلسات * ويتكرر اتصال سكرثمر الؤتمر الشيخ والى به . ثم اخطقو 


السلمون والأقباط ب #81 


حول طريقة اختيار وكتيل الؤتمر اذ راى البعض وجوب انتخابه اكتفاء بتعيين 
الحلسات » وتيودلت فق هذا الشأن أقوال عنيفة . وطالب الأعضاء العرب 
أن يرمسل المأؤتمر احتحاجا على مدذاببح الفرنسيين ق دمشق قعارضهم الاعضاء 
المصريون . بحكى الشيخ اللواهرى «كان انعقادا مشوها مبتورا ..» وان 
بأعضاء حدد من ذوى السياسة والكياسة متهم الظواهرى وأحمد تيمود 
ووحيد الايويبى ٠. )١18(‏ 


أما عن أعمال الؤٌّسمر (119) © ققد كون بجلسحه التانية لجنتين ٠‏ تبحث 
كل منهما مواد ثلائة من مواد البرنامج الست وأعدت كل منها تقريرا . فأكدت 
اللجنة الاولى تعريف اتخلافة يآنها رئاسة للدين والدنيا لاتنفصلان ٠‏ وآأن 
شروط الخليفة هى البلوغ والعقل والحرية والذكورة وسلامة السمع واليصر 
والنطق » مع القدرة عنى اقامة الحدود وتنفيذ الاحكام وحماية بيعة الممسلمين» 
وأن كون ذا رآى ويصر بتديير مصالح الملمين © وذكرت أن شرط القرشية 
راى أن بكون الخليفة من قريشر) فيه قولان أحدهما انها لاتشترط : وقال 
الشيخ بخيت وحتى ولو اشترط قانه بتعذر توافرها الآن مع استيقاء 
الشروط الاخرى © وذكرت أن الخلافة تنعقد باستخلاف الامام السابق أو بيعة 
اهل الحل والعقد أو بالتغلب والقهر من مسلم تتحقق نيه الشروط .. وذكر 
مندوب الهند أن الخلاقة خلافة أقوام لا خلافة فرد وطالب بارجاء آلبت فى 
المسألة . 


أما اللجنة الثانية فقد انتهى بحثها الى ماينفى قيام المؤتمر » اذ ذكرت 
أن مركن الخلاقة «لابمكن اليت فيه الآن» . وذكرت ما مفاده استحالة قيام 
الخلافة بعد نشوء الحكومات الوطنية © وانه لو فرض وتوافر الاستقلال 
للشعوب الاسلامية وعدم قبعية حكوماتهم لغيرهم © فان «أهم الشروط تى 
الخليقة أن يكون له من النفود ماستطيع معه تنقيذ أحكامه وأوامره وأن 
بدافع عن بيضسةه الاسلام وحوزة المسلمين طبق أحكام إلدين ؛ هل من الممكن 
الآن قيام الخلاقة الاسلامية على هذا النحو ..» . وذكرت ان الخلافة قامت 
فى صعر الاسلام لما كان للمسلمين من وحدة الكلمة «أما وقد تنافر عقف هذا 
الاجتماع واصيحت ممالك وامما متفرقة بعضها عن بعض فى حكوماتها واداراتها 
وسياستها » وكثير من نيها تملكه نزعة قومية تأبى على أحدهم آن يكون تابعا 
للآخر ..» ثم قالت «اذا فرض وأقيم خليفة عام للمسلمين فلايكون له النفود 
الشرعى المطلوبه © ولاتكون الخلافة التى يتصف بها خلاقة شرعية بمعناعا 
الحقيقى » بل قصيح وهمية ليسى لها من النفوذ قليل ولا كثير ..» وبهذا 
كان مقاد رأى اللجتة أنه بعد نشأة القوميات فى العالم الاسلامى لم تعد ثمة 


فنا 


آمر وهمى ليس له من حقيقتها ثىء . وهو حكم من اللجنة بانتهاء دوره: 
التاردخى مادامت العوميات لهرت 5 


انتهى الؤتمر بالجلسة الرابعة » اذ لوحظ أن الأمر بلغ مبلغ الخلاف 
بين المجتمعين © فقام وحيد الايوبى يقترح «حل الؤتمر العام على أن يغرب 
الجلس أجل انعقاده بعد » . قووفق على رأيه بالاجماع : ويبدو أن كان هذا 
هو الاجماع الوحيد الذى انعقد فى المؤتمر.. وقام الشيخ الظواهرى يبرر ذلك 
تجنبا للفشل الصريح بقوله أن التمر غير قادر بتشكيله الضيق هذا على اجراء 
البيعة وانه ينبغى تفادى الخلاف . نم غلبه على آمره واقع قفشل التمر فقال 
ناعيا «أرى من العسير على وعلى اخوائى والاسف يملا نلبى والحزن الشديد 
شملنى ان نعلن أثنا اجتمعئنا لنقول أن المسلمين قد فقدوا كل حول وقوة - 
ولنقول ان المسلمسن أصبحوا متفرقين ف الأرض طوائف يستحيل اجتماعها ٠.‏ 
واذا كنا لسنا اهلا لآن نبت فى مسألة الخلافة قكيف تكون اهلا لآن نبت فى 'ى 
السلمين قد فقدوا كل حول وقوة ..» (110) . 2-6 
:لالجو لاد لاله عدي 


وهكذا وصل الأنمر الى نقيض ماكان يسعى اليه » ويدلا من ان يسجل 
وحوب الخلافة سجل بعمله العكس . وكان نص القرار الختامى للمؤتمر 
محاولة لحفظ الشكل وأن الخلافة ممكنة » ويحيل فى ذلك الى اجتماع ينعقد 
فى مكان غير مصر لم يحصل » والى زمان لم يحل يعد ذلك »© لأنه كان مخى عن 
قبل حسبما صرحت اللجنة الثانية من لجان الؤتمر . وابلغت قرارات 
موّتمر القاهرة لؤتمر مكة الذى اسقط فكرة الخلافة كلها من برنامجه . وكانت 
العقدة كلها أن من دعا للخلافة من الملوك 6 انما دعا اليها كنظام للحكم يدعم 
به سلطته القردية » وليست كتجميع للمسلمين ضد الاستعمار » ولو كان 
نظر المؤتمر للخلافة من هذه الزاوية الاخيرة لا أعياه النصح بتلمس شكل 
ما لتجميع الدول أو الشعوب فى شكل تنظيمى ما كعصبة للامم أو جامعة 
للدول »© ولكن كان خليقا به حينئذ أن يفقد وظيفته «الملكية» 3 


رقنا 
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11) على عيد الرازق * المرجم السايق سن ٠0 54 2 40 2 5١‏ 

(18) على عيد الرازق ٠‏ المرجع السايق صى هم ٠‏ 

رمم مجلة للؤتمر الاسلامى ٠*٠‏ المدد التامن 2؟9١ ٠‏ 

(17) مثلا مقالات الشيخ يوسف الدجوى » البلاغ ١4‏ أكترير 998( ٠‏ 

(19) محمد بخيت ٠‏ حقيقة الاسلام وأصول الحكم صن 88# ب 58اء 

(14) محمد يخيت * الرجم السايق صن 59 , 598 , 2509 81ل ١٠ل‏ ه. 

(69) صحيفة الاتحاد ه ابريل ١9151‏ - 

(*لا) محمد عمارة - المرجع السايق وما آشار اليه من متالات عن « السياسة » * 

)١(‏ «دمحيقة كوكب الشرق ٠‏ مقالات رئيس تحريرها أعحمد حافظ عرضي ٠‏ أوائل 
جولينا ٠ ١516‏ 

0'ا) البلاخ ٠‏ أول أكترير 95196 - 

٠ 0١5190 اكتوير‎ 8 ٠ اللاغ‎ )/ 

(2/) نشر هذا المفال فى الصفحة الأولى عن عدد 8 يولية ١9:58‏ »2 وكان رد رثيدى التحرير 
غُى الصقحات الداخلية اضا ٠‏ 

كوكب الشرق 95 2 ٠١‏ هولية ه9١( ٠‏ 

(0/) كوكب الشرق ١١‏ وليه ه91١‏ + 

٠ 1١816 يوليه‎ ١١ نوكب الشرق‎ )/ 

والا) كوكب الشرق ١6‏ > ه58" يوليه ٠ ١9186‏ 

(8/) آأحمد شفيق ٠‏ أعمالى بعد مذكراتى ص 148195 2 9لا ٠‏ 

رثلل كوكب الشرق ل/ا١ا‏ أغسطس مو - 

* (5186 انوقمير‎ ١١ البلاغ‎ )8١( 

لم كركب القوق +3 . 16 يوليه متكز ٠‏ 


يفنا 


زا كوكب الشرق لا؟ا يوليه 2؟؟ا ٠‏ 

20 كركب الشرق لا . 4ه ليتشير هلكا ٠‏ 

(485) البلاغ 5 2 5 أكتوير ١958‏ »© 

٠ ١555© أغسطس‎ ١ . يولليه‎ 53 21324١6701١ كوكب الشرق‎ )6( 

(48) عبد الرحمن الراقعى ٠‏ المرجم السايق ص ٠ ١5١‏ 

٠ ١9958 ديسسمير‎ ١ البلاغ‎ )7 

(84) مجلة الؤتير الاسلامى ٠-‏ العدد التاسع ٠ ١91‏ الاتحاد ١١‏ قبراير 15135 * 

(85) حديث مع مراسل 'كوكب الشرق ؟]؟ فيراير ١9151‏ - 

٠ ١9؟6 عارسن‎ ١ل‎ 2 ٠١ الابحاد‎ 50 

(91) السياسة 18 فيراير ١915‏ * 

05 تقلا عن الأعرام © مارس 1955 ٠‏ 

39) الانحاد ه ابريل ١9153‏ 2 الأمرام 55 ايريل ٠ ١951‏ 

(55) البلاغ 8؟ قبراير 1953 ٠‏ 

(56) السياسة 8؟ قبراير ٠ ١595595‏ 

(51) تقلا عن الاتحاد ١٠؟‏ مارس ١515‏ * 

٠+ ١9955 بتاير‎ ١7 كركب الشرق‎ 50 

ره كوكب الشرق ١١‏ يتاير ١91553‏ " 

(99) السياسة ١؟‏ سناير 15155 ٠‏ 

٠ 54 58-٠ دء محمد حسين الرجع السايق صن‎ 0٠٠١( 

» قبراير‎ ١5 ء سميما‎ ١9515 تراجع مقالاته فى « النظام » الأشهر الثلاثة الاولى من‎ )٠١١( 
٠ وله كتابات سابقة فى اللواء والأهرام وغيرما‎ ٠ مارس‎ ١ 

٠ ١954 مارس‎ ١ النظام‎ )٠١ 9 

, "69 2 019 الامام محمد ماقى أيو المزائم ص‎ ٠ عيد المتعم محمد نقرف‎ )٠١5,300( 


55 > وقد ذكر الؤلف أن خالد الحسينى مجامد فلسطينى ء «بالواضح من 'كتاباته بالصحف 
, 
غير ذلك ٠‏ 


٠ ١9958 لالز مارس‎ ,050 2 ١1 الأعرام‎ )٠١ه(‎ 

٠ ا١5؟5‎ ٠ » كتيب « قائون جماعة الخلاقة الاسلامية بوادى الثيل‎ )٠١( 
٠ ١9؟؟ التظام لالا مارس‎ 0٠١7 

٠. النظام 8؟ مارس 5؟19‎ )٠١4( 

'- ١191955 عصر لا١ا ابريل‎ )٠١9( 

٠ 9918 ماير‎ ١6 » ابريل‎ ١5 + ” البلاغ‎ , 1١9155 التظام ١؟ مارس‎ )0٠٠١( 
. ١915 ابريل + لا هايو‎ "٠١ مصر‎ )0١1١( 


٠ (9955 يرنه‎ ١١ البلاغ‎ . ١9568 كوكب الثرق 8 يوليه‎ )١١9 


لكان 


اللنذا 


* 5١5 المرجع المايق صن‎ ١ فيراير 13353 2 عبد المنعم شقرف‎ 5١ الاتحاد‎ )١١( 


0١2(‏ الأعرام 15 ١2 5 ١‏ النظام ؟؟ 1 545 2 عبد النعم شقرف صن 5158 ء 
يريل 3 بريل متعم شتر 


زهال الاصحاد +٠١‏ إناير > 8؟" زيل ددا ت 

رححلن الاتحاد 18 مارس ١9191‏ - 

٠ 1591 الأسرام ا؟ ايريل 2 لا 2 ؟١ عهاير‎ 0١7 
٠ ؟١٠98 السياسة والأزعر  المرجمع السايق ص‎ )١١48( 
* ١955 ؟؟ مايو‎ - ١ الاتحاد . الأعرام الأعداد‎ )1١5( 
٠١ (51953 (-؟0 الاتساد ؟١؟ عابو‎ 


اخيانا 


بين القصّررالحركةالديمقراطية 


الأزهضر 
بين القصر والحركة الديمقراطية 


2)1١ 


عندما وضعمت لجنة الثلاثين مشروع الدستور الذى عرف فيما بعد 
بدستور ٠ ١51519‏ لم تضمته حكما يتعلق يسلطات الملك على الأزهر والهيثات 
الدينية للمسلمين أو لغير السلمين . ولاتكشف محاضر اللجنة عن أن أمرأ 
كهنذا أثير أمامها .. وكان هذا مما بفيد أن اللجئة لاترى أن نكون للملك سلطات 
استثنائية على معاهد الددن ورحاله . وأن تكون هذه المعاهد شأئها شان 
المؤسسات الاخرى خاضعة للوزارة المسئولة أمام البرمان ٠‏ ولايمارس الملك 
عليها سلطانا آلا بواسطة الوزراء حسبما نص الدسدور صراحة . ولكن مشروء 
لجنة الثلاثين تعرض لتمعديلات كثيرة أجرتها عليه وزارتا توقيق تسيم ويحيى 
التعديلات بين انصار املك وقوى الحركة الديمقراطية .واسفر الصراع عن 
حاف بعش هذه التعديلات وبقاء البعض )١( ٠‏ وكان من بين ما استقر 
بالدستور من تعديلات الملك »؛ حكم يحيل الى قانون يصدر فيما بعد ينظم 
«الطريقة التى يباشر بها اللك سلطته .. قيما نختص بالعاهد الديئية وتعيين 
الرؤساء الدتين والاوقاف التى تديرها وزارة الأورقاف وعلى العموم بالمسائل 
الخاصة بالاديان المسدوح بها فى البلاد .» ثم أعقبت هذا القول بعبارة «واذا 
لم توضع احكام تشربعية تستمر مباشرة هذه السلطة طبفقا للقواعد والعادات 
العمول بها الآن .» (المادة «16) . واستخلص املك بهذا النص اعترافا 
دستوريا بأآن له سلطة خاصة بالئسية لسائل الأديان » واقرارا دستوريا 
سقاء الوضم الراهن حتى بصدر قائون جديد بنظم هذه السلطة . وسجلت 
اللجنة الاستششارية التشربعية التى أدخلت هذا الحكم على الدستور لصنالح 
املك » سجلت الهدف منه بقولها أن للملك على المعاهد الدئية الاسلامية 
«اختماصاته خاصة نه سائرها بشخصة :كالتعيب: فى الوظاف الدينية 
الكرى ومنم الالقاب وميزات الشرق لكبار رجال الدين © وان له فى ادارة 
الآوقاف «حقوق منحت له طبقا لمبادىء الشريعة نفسها .» وآن له بالنسبة 


زن 


للاديان الاخرى اختصاصات معلومة «وقد اعتيرت كل هذه الاختصاصاته 
دائما حقوقا شخصية للملك ..4 وهى حقوق ذات وصقة دينية» بتعين 
استبعادها من التنظام العام الذى وضعه الدستور لدماشرة الملك سلطته عن 
طريق الوزراء (1)5 ٠‏ 

من هذا يظهر مدى اهتمام املك باستبقاء سيطرته الشخصية المتفردة 
على المؤسسات الدينية ‏ لتكون ركيزة معنوية تدعم حكمه .. وهر بهذا الاهتمام 
من اعتيار الؤسسة العسكرية مع المؤسسة الدينية ركيزتى الحكم الفردى 
المطلق . بذكر الشيخ الظواهرى أن تعيين الرؤساء الدينيين واختيار شيوخ 
الازهر هو امتياز اختص به الملوك والسلاطين من العهد القدم »© ومنذ عهاد 
محمد على «وجد ارتباط مبارك بين الازهر وهذه الاسرة العلوية .» ثم يثسير 
الى أن تبعية الازهر للملك كانت موضع نقاش بين أعضاء لجنة الدستور ©» 
اذ طرأ لبعض اعضائها أن حقوق املك هذه 9تنتقل من نقسها وبطبيعة الحكم 
النيابى .... الى الحكومة من جهة التنفيف والى اليرلكان من جهة التشريع وجهة 
الاثراف .. ولكن الازهر كما قدمئا له صلة روحية قديمة بالللك»6 (*") . 


أما «القواعد والعادات المعمول بها» التى استبقاها الدستور ©» تعد كان 
اهمها بالنسية تلمسلمين قانون تنظيم الازهر الذى صدر عام .111 (رقم .)1١‏ 
اذ يعتبر الازهر لا معهيدها للتعليم والبحث فحسب »ء ولا معهدا! لنشر علوم 
الشريعة وتخريج من يعملون بالوظائف الشرعية فقط © ولكنه مؤسسة ذات 
اهداف عقائدية نتخطى الاهداف المعروقة لأعاهد التعليم » الى تخريج من. 
برشدون الامة الى ١‏ طريق السسعادة © ويعتبر شيخ الأزهر لا مديرا لحامعة 
فقط ولكنه امام أكبر للمسلمين . ثم يعرج الى الجاتب التنظيمى فيجعل 
تعيين شيخ الأزهر منوطا بالخديوى وبأمر منه . وتعيين شيوخالمعاهد وأعضاء 
مجالس ادارتها وأعضاء هيئة كبارالعلماء » كل ذلك لقرار من الخديوى» ثم 
يتعرض لميزانية الازهر اذ بعدها شيمالجامع ويعرضها على الخديوى مباشرة 
لتصدر بأآمر منه . واذا كان هذا التنظيم ينسجم مع التنظيم العام للسلطات 
فى الدولة سنة .151 »© قان استيقاءه بعد ثورة.1115 وف ظل العمل بدستور 
147 »> يعتبر وضعا واضح الشذفوذ » اذ تختص واحدة من السسات العام 
بنظام للسلطات قريد . ومن العروف أن أية مؤّسسة أو جهاز تتحصل من 
الناحية التنظيمية فى هدف أو وظيفة تعوم بها ورجال قومون بنشاطها : 
وموارد لتمولها . وان انفراد املك باختيار الرجال واصدار الميزانية »© ليعتى 
سيطرة منفردة على هذه الؤسسة . وبكقل له ذلك سيطرة متفردة على 
نشاطها وطريقف 3 تحقيق أهذاآقها . وبيزيده تمكتا من ذلك مااحتفظ به عن 
القواعد والعادات المعمول بها بالنمسبة للاوقاق » باعتبارها مصدرا للتمويل 
المطلوب . والسلطة على الرجال والمال تعنى سيطرة على الهدف والوظيفة ‏ 


دارفا 


لذلك قان اختلاف» نظام السلطات بالنسية للازهمر والهيئات الدينية - مع 
النظام العام للستلطات الذى رسمه الدستور : لاند أن تقخنى الى اختلاف َّ 
نشاطهما . أذ يحاول تل, من الاطراف المتصارعة أن يمسك بماديات السسة 
مالا ورجالا ليسيطر على معنوياتها ه.دفا ووظيفة . ١‏ 


لم يكن غريبا أذا ء أن يحرص حكام مصر - ملوكا وسلاطين وولاد على أن 
تكون لهم علاقات شخدصية مبائرة ووثيقة بكيار رجال الازعر . ويغرب 
الشيخ الظواهرى أمثلة لذلك بما آثبته من كيام علاقات الاخلامن الشدد 
من جانيه ومن جادب شي الازهر الشيخ أبو الفضل الجيزاوى وغيره بالخديوى 
عياس ثم بالسلطان <سنين نم بفؤاد سلطانا وملكا . ويذكر عن املك قوٌاد انه 
كان «حريصا على آن يعرف كل شىء عن الازهر والمعاعد الدينية . ققد كان 
جلالته يعتبر هذه الناحية من الامور المصرية الناحية الخاصة به بديرها جلالته 
بدون وساطة احد من وزرائه..» () . وكان طبيعيا آيضا أن يكون الازمر 
ملاذ قوّاد واداته عندما طمع فى الخلافة الاسلامية : وان بحاول الاستعانة 
بكبار رجاله فيما شجر بينه وبين 'لقوى الديمقراطية والوفد من صراعات . 
والذى يظهر من تتبع انصراعات السياسية التى شهدتها مصر منذ تزعزعت 
السلطة المطلقة الملوك والحكام » خاصة بعد 1519 6 أن من أهم ماكان بهت. 
به الملك دعما لنفوذه فى مواجهة الحركة الوطنية الديمقراطية » هو سلطته على 
الازهر وهيئات الدين . لاتعادل اهتمامه بذلك الا اهتمامه بالجيش . وقد 
دافعت السراى دقاع المستميت عن هاتين الركيزتين حتى انتهى النظام الملكى 
فى مصر . وأن فحص هذه الصراعات بالنسية للازهر هو ماكون مادة هذه 
الدراسة . 


بدايات اللشكلة : 


اذا كان الملك نجح فى أن يضمن دستور 19179 ماشثبت سلطته الشخصية 
على المؤؤسسات الدينية »4 فقد كان جهد القوى الديمقراطية أن تستخلص هذه 
الؤسسات مته وان تحوطها بسلطان النظام التيابى . واتخذ الصراع فى هذا 
الآمر ‏ كشانه فى غيره من قضايا السياسة ‏ الشكل السلمى الشروع فى 
نطاق صيغة الحكم والسلطة التى قثنها الدستور وعبر القتوات التى رسمها . 
وقد جاءت صيغة المادة 1١57"‏ ذات طرقين © قهى تعترقف للملك بسلطانه على 
المعاهد الدينية وتبقى الو ضع الراهن © ولكنها من طرف ثان تقر أمكان صدور 
قاثون بغر هذا الوضع الراهن وبحد من سلطة اللك 4 

وما بتعين ملاحقته من البداية انه اذا كان الازهر هو محال الصراع بين 
طرق الاستبداد والدبمقراطية .. واذا كان الصراع صراعا منظما محكوم الصيغة 
محدد الاطار » قان الحراء لابد أن يتخف صيغا قانونية وتنظيمية وفنية . 


نانفا 


تعلق بالتواحى الدستورية والتواحى المالية والنواحى التعليمية ٠‏ ولابد أن 
بتخذ شكل اختلاف في مناهج تطوير هذه اأؤسسة وفى أساليب حل مشاكلها. 
وان متابعة مراحل هذا الصراع واشكاله. تقتخى الاشارة الى وضع الازهر فى 
هذا الوقت وما كان بعتمل فيه من مشاكل وازمات . 

لقد بدات مشكلة الازهر مع بداية القرن التاسع عشر » ونمت المشنكلة 
الاحمدى بطنطا ) مركز العلم وناشر الثقافة الوحيد . وكان سايع بردة الدين 
على السلطة ٠‏ وسند ارلاية يما يحوطها من توقير ويما تحيطه هى من احترام 
وقداسة : وكان هو المدرسة الوحيدة لتخريج رجال اندين والعلم ٠‏ ينقلون 
علمه الى الناس ويبتغون من فخل الله ورزقه فى أنحاء اليلاد . وكان له من 
الاوقاف مايكفل ريعها له التمويل المطلوب » وكان مع ذلك مجال التجمع 
الشعبى من طالبى العلم القاصدين اليه من مختلف الانحاء . قجمع بين وظيفتين 
متناقضتين ‏ دعم السلطة وتجميع التمرد الشعبى من الرأى العام المثقف على 
هذه اللطة ذاتها . وحفظ له ذلك كله وظيفة احتماعية لاتنازعه فيها مؤسسة 
أخرى بالنسية للحكام وبالنسية للرعية . كل من الطرفين المتناقضين يجد 
فيه بفيته فى نطاق المستوى القكرى والحضارى العام السائد وقتها . 

ثم جاء نظام محمد على يما عرف من السعى لبتناء الحيثى الحديث 
وانشاء المادارس الحديثة » وادخال قدر من الترشيد على نظم الحياة 
الاجتماعية . والحداثة هنا تعنى الاخذ فى ذلك كله بما أثمرته الحضارة 
الاوربية من علم طبيعى وتتظيم وثقافة . ولم يكن الازهر كمؤسسة للتعليع 
بقادر على أن بسهم فى تحفيق هذه الغايات. بمراعاة علومه التقليدية وآساليب 
تنظيمه ومتاهج دراسته . كان الدين والعلم مترادفين رمتطابقين ©» والازهر 
قوام عليهما . ثم انقسم «العلم» الى علوم للدين وعلوم للدنيا » وتميز الازهر قى 
النوع الأول وحده » ونشأت خارج الأزهر مدارس تدرس علوم الدتيا ر. ومن 
يومها نشا الازدواج فى نظم التعليم ق مصر »© كما نشا فى غيرها من نظم الفكر 
وتنظيمات المجتمع .. وكان احتياج المجتمع اى غير النمط الازهرى من طلية 
العلم وخريجى اللمعاهد » هو أول من نازع سلطان الأزهر كمؤسسة وحيدة 
لنتعليم ق محر ٠‏ اذ توزعت وظيفته الاجتماعية من حيث كونها شاملة ومن 2 
حيث كونه قوآما وحده عليها .٠‏ واقترن بهذا الوضع أن استصقى محمد على 
ما للازهر وما لرئاسته من أوقاف يكفل ريعها له تميزه المالى . 

على أن آثار هذا الوضع الجديد لم تتكشف سريعا . ولم يلحظ وقتها 
الا اتصياع الأزهر مع القبضه ألغوية للحاكم .آم من جهة مزاحمة المدارس 
الحديثة له . فعد ظهرت فى البداية كمجال حديد ينفتح أمام الازهريين ١‏ 
تستمد من طلبنه بعض طلبتها » وتستمف من خريجيه معلمى اللغة العربية 
والححين . فأقسحت أمامة المسالك ثم تضيتها (ه) . ولم كن الأزهر 


مانا 


ذو امات من السسنين والتراث والعراقة ‏ وذو الشيوخ الأجلاء من الاعلام 
قيوض البحار من العلماء » وذو الحظوة عندالولادة والنفوذ عند الجماهير» وذو 
الحاضر ذى الشمول وذى الشموخ رالشر قاوى والششسيخ الامير» وثورة القاهرة 
على الفرنسيس » ما كان له أن يخشى على رجاله من نقر من اصحاب الصنائع 
والحرف تخرجهم المدارس الحديثة . وما كان ليخثى على نفسه قط ٠‏ وليس 
العلم آلا ما بطلمه هو . قلما انهت اللائحة السعيدية فى 1808 الاحتكار 
الزراعى الذى١آنشأه‏ محمد على » استرد الازهر مسيطرته على الاوقاف 
المرصودة علية وزادت هذه الاوقاف وقتها (5) . كما استخلص سعيد باشا 
الوالى من السلطاى العثبانى حق تعيين قضاة مصر »© بعد أن كان يعيئهم قاضى 
التضاة الذى بختاره الباب العالى » وآنشا سعيد بعضا من « مجالن 
الاقاليم 6 بعين لكل منها قاضيا شافعيا وآخر .حتفيا واقسصس هذا امام الازهر 
أها + 

وجاءت الهزة الثانية للازهر ( بعد محمد على ) على عهد اسماعيل . 
ورغم ان اسماعيل آفسح امام الازهريين بتعميم مجالس الاقاليم قى مختلف 
المديريات وتعيين المقتين قيها » والثعيين منهم فى المدارس الابتدائية معلمين 
للغة » ورغع ذلك ققد نما نظام المدارس الحديثة الى حد تطلبت فيه هذه 
معرفة الازهربين وطرائفهم . وهنا نشأت دار العلوم ق 148[1 كمدرسة 
لتخريج مدرسى اللقة لمدارس الحكومة . وفى الوقت نفسه بدات نذر تحول 
النظام القانونى قى مصر الى الأخذ من النظم الأوربية » وانشئت المحاكم 
الختلطة فى م/الهما ©» وظيرت الحاجة لاصلاح النظام القضائى» فأنشكت مدرسة 
الحقوق بدربه الجماميز وترجمت القوانين الغرنسية ‏ وبدا تعيين بعض 
القضاه من المديئيين غير الازهرتين ومن خريحجى البعثات . ووظيفة الازهر 
التقليدية ذات شعب نلاث »؛ اللغة والشرعة والوعظ” . وقد شاهدت 
السبعينات تهديدا جديا لهذه الوظيفة فى شعبيتها الأوليين ٠‏ ولم يبق 
للازهر غبر مزاحم قى هفين المجالين الا القضاء الشرعى الذى انحصر فى 
مسائل الاحوال الشخصية ( الزواج والنفقة والارث .. ) والوقف . فضلا 
عن الوعقل الدينى ٠. ٠.‏ 

وبعيد الاحتلال البريطانى مباشرة » تم وضع مجموعات القوانين 
الجديدة » التى تغطى محال العاملات الدنية كلها ونظام العقوبات » وذلك اخذا 
كن التقنينات الفرنسية . وتم انشاء الهيكل القضائى للمحاكم الحديثة » مما 
صل عن الازهر أهم جانب من جوانب وظيفته الاجتماعية . ومع نهايات 
مؤّسسستان للتعليم تقومان قى مواجهة احداهما للاخرى * من جهة ما تحتاجه 
من معلمين ومن جهة مأ تخرحه من طلبة وما تؤديه من وظيفة . ومؤسستأن 


للقضاء تقفان فى مواجهة احناهما الاخرى » وتستقلان من جهة نوع الخريجين 
الذى تطلبه والقوانين التى تطبقها ومجال العمل الذى تنشط قيه . وتم صدع 
ممائل فى الؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الفكرية وفى اليثاء الاخلاقى 


والسلوكى للاقراد . 
أمام هذه 0 قامت دعوة محمد عبده ‏ بحاول رتق هذا الفتق الذى 
بتسع . ويدعو 2 تتفتيح الفكر الاسلامى نيستوعب الات 1 المدنية للمجتمع : 


وليمكن للفكر 0 أن يقدم الأساس الأخلاقى والمعتوى لهذه الحياءً 
المتطورة . وكانت وسيلته الى ذلك » الدعوة لتطوير الأزهر وتفتيح مناهج 
التعليم فيه وفتح باب الاحتهاد حسما المصطلح 1 التعليدى ٠‏ ولانتسمع 
المجال هنا لتقصبل هذه المسألة . ولكن يكفى القول أن دعوة الاستاذ الامام 
لم تصادف من داخل الأزهر جواباة شاقيا . وكادت ابواب الجامع العتيد أن 
توصد من دوتها . ووجدت دعوة الامام آهم استجابة لها خارج الازهر © بين 
قلامقة مدنيين أو تلامله ازهريين ساروا بدعوة الامام بعيدا عن الازهر عبر 
المؤسسات الجديدة » كسعد زغلول واصحاب الجريدة وتلامذتهم . وترتب 
على ذلك أن زاد الفتق اتساعا . ومادام عز الانسجام بين النمطين المتقابلين » 
فلم بعد ممكنا الا أن يكون تمو أحدهما على حساب الآخر . وق 15.7 انفقصلت 
وظيفة القضاء الشرعى عن الازهر 3 وانفصلت من حجذورها تعرسا اذ انشثت 
مدرسة القضاء الشرعى على عهد سعد زغلول وزسر الملمارف » وائنشثت 
المدرسة لا كمعهد عال فحسب بدخله من أكمل المرحلة الثانوبة بالأزهر © ولكن 
كقسم عال وقسم ثانوى مدتهما معا تسع سنوات © وبختار الطلبة لها وهم 
صغار السن فيخضعون للدراسة المنظمة والر قابة الدقيقة من هذا الوقت 
المبكر (/9) . وكانت دار العلوم تابعة لوزارة المعارف وتبعت مدرسة القضاء 
هذه الوزارة آيضا ثم الحقت فى عام 15915 بوزارة الحقاتية . وماليث أن 
انشىء قسم تجهيزى يغذى دار العلوم بالطلبة ويغنيها عن طلبة الازهر . فسد 
الطريق أمام الازهربين هنا أيضا من هذه السن المبكرة 3 

هذا مثل للضيق الذى انحصر فيه الأزهر عشية ثورة 1818 ٠.‏ 

وقد زاد هذا الحصر احتقانا أن صاحيته زيادة متتابعة اللمو ق عدد 
طلبة الأزهر . وبينما أخذت المناقذ منه تضيق كانت الرواقد اليه تتسع. 
بلع عدد طلبته فى أوائل القرن التاسع عثر نحو . ١8.‏ طالب © ويلع فى 6/إلم1 
اكثر من عشرة آلاف طالب © وهبط الى ثمانية آلاف فى 1867 © ثم أآسترد 
العدد السابق فى بداية القرن العشرين ثم بلع نحو 15 ألفاقى 1114:. وتراوح 
عدده بعد ذلك الى 1116 ببن عثرة الاف وثلاثة عشر: الفا (4) . وقد تكاتف 
أسباب عدة لتحقبق هذه الزدادة » مذما ال«ادة !العامة ذ. السكان: مع تمنو 
الرغبة فى التعليم 62 ثم ماسجله «هيوارث دن؟ عر ن رغيه 5 القلاحين أن بخلصهم 
الالتحاق بالازهر من الطلب للتجنيد الذى 27 فيه سعيد باشا (6) .. م 


يار 


ماجرى مع بداية هذا القرن من انشاء معاهد دينية يبعض عواصم الاقاليم مما 
يسر لكثير من أهل الريف طلب العلم فى مكان قريب . : 

واذا كان الازهر القديم لايخرج أكثر كثيرا من ستة علماء ققى اللنة ٠.‏ 
لاتضيق بهم آاروقة التدريس فيه © ولابطمحون هم ألى غير التدرس قيه . 
ققد صار خريجو الازهر والمعاهد الدينية الملحقة به ببلغون المئات فى النة 
الواحدة » يمتد نظرهم الى ماوراء الازهر بحثا عن وظائف التعليم بالمدارس 
الاولية والوظائف الكتابية والفنية فى المعاهد الدينية والمحاكم الشرعية وغيرها. 
ومن هنا قام التزاع بين الازهر ومدرستى دار العلوم رالقضاء الشرعى » لان 
طلبة الازهر كما بقول عبد المتعال الصعيدى «وجدوا أن 'اوظائف التى تناسيهم 
فى الحكومة قد استائر بها خريحو دار العلوم .. (اذ) نعد الفرق بين ثقاقتها 
وثقافقة اهل الازهر ‏ وقد زاد الطين لله أن الحكومة .. عمدت الى انشاء 
مدرسة القضاء الشرعى لانها كانه تقصد قيما تقصد من النظام الحديث فى 
الازهر أن نخرج قضاأة صالحين للمحاكم الشرعية .. قزاد انشاؤها من شكوى 
تنظيمه بالقانون ١١‏ لسنة .111) حتى أقلقوا الحكومة بشكواهم وأقلقوا أولياء 
الأمور فى الأزهر والمعاهد الدينية ..,. .»© )١.(‏ . 


تورة 1919 : 


.مهما قال المجددون عن موقف الازهر. الرافضي التمعض من دعوتهم » 
فقد كان صحن الجامع وأروقته من أهم ساحات الشورة فى 1913 ٠‏ القى 
الأزهريون بأنفسهم فى خضهها من صييحة اليوم الآول لها فى 1 مارس . 
وعر قت مظاهرات الالوف من طلاب الازهر وعرفت احتماعات المساء آاليومية 
تلقى الخطب الوطنية فيها من قوق المنبر العتيق . وعرف احتضان الجامع 
لوحدة طوائف الامة » حتى ساهم فى تشسييد الجامعة الوطئية من القبط 
والمسلوين » وعرق القساوسة طرنتهم الى مثيره ٠.‏ وعرف الصريون قيه 
أساتذة مثل الشيح محمكل عبد اللطيف دراز والشيخ محمود آبو العيون ©» 
يحتضنون مبدا الجنمعة الوطنية »©. ويدعون للجامعة المصرية ويستحمسو! 
الناس للثورة » وسمعوا صيحة الشيخ دراز ضد دماة «التعقل» والاعتدال 
امع المحتل «عقل الثورة هو جنون الثائرين .4 )1١(‏ وكل ذلك معروف مشتهر. 
يذكر الأمنتاذ عئان «لم دنس بعد أبناء الجيل الحاضر ذلك الدور العظيم الذى 
'قام به الازهر فى الثورة الوطنية الكبرى .. وقد آثار موقف الازهر ثائرة 
. الحتلين مب قحاولوا القفضاء على تلك الحركة بالقوة الفاضخمة وآأمرواآا بمثع 
-الاجتماعات بالازهز واحتلث الجتود الانجليز مشارفه ورابطت آمام آيوابه » 
:يل ذهبت فى -ذلكئه الى محاولة غلق الازهر وطلبت من شيخه (أبو الفقفل 
:الخيزاوى) أن يقوم بغلقه فرفض واحتج بآنه مسجد تقام قيه الشعائر الدينية 


عزفا 


ولبث الجامع الشهر مهتوحا كعهده 6 وليثت المظاعرات تنظ من حولهة وى 
داخله بثنتى الوسائل والمحاولات التى لم تجد فيها حراب الانجليز 
ورصاصهم ٠.‏ »4 (؟:1١[).‏ 


والمهم بالنسية لهذه الدراسة » أن الملك رغم اطمئنانه لسيطرتهم على 
كثير من كيار رجال الأزهر لاثشاتك استشعر الخطر من هذه العومة الازهرية ©» 
وهى ليست انتفاضة عابرة ولا فتنة أو تمرد بهيج ثم يهدأ رغم بقاء أسباب 
الهياج ‏ ولكنها كانت قومة اهم فى ثورة وطنية ضد الاحتلال الذى يسائد 
املك » وثورة دبمقراطية تستهدقف مباثشرة سلطة املك ذاته كحكم فردى 35 
لذلك عر قمته السنوات الثلاث التالية بعضا من القوانين والاجراءات © آراد 
الملك من تقريرها أن يمسك بما بكاد ينفلت من الاعنة . وكان ذلك بالاسلوب 
التقليدى المزدوج ©» احكام السيطرة بالرهبية والتخويف مع تحقيق بعض 
المطالب الاقتصادية المهنية . واذا كان نظام 111٠.‏ قد قصد فيما قصد أن يحقق 
عزل الازهر عن الحياة السياسية © بما قرره من منع انطلبة من الاشتراك ىق 
أية مظاهرة أو اجتماع أو الاتصال بالصحف ادها بأبة ملاحظات أو أخبار » 
ومنع المدرسين واأوظقين من ذلك أيضا (المادتين 4" » #/ا من القانون 1١‏ لسنة 
)٠‏ »© ققد زاد الملك على ذلك أن [صنر فى ١7‏ اكتوير .197 قاتونا عن 
الاحكام التاديبية فى الازهر والمعاهد » أورد فى صدره ديباجة تحدد الهدف 
منه «نظرا لان اشتغال طلبة العلم والمدرسين رااوظقين بما يصر فهم عن التعليم 
والتعلم وتأدية واجباتهم مما يؤدى الى عدم قيام المعاهد بما هو مطلوب متها 
للعالم الاسلامى . ونظرا لآن كشير دن همن لا بشعرون بالواحب عليهم قد اندسوا 
بين طلبة المعاهد واتخذوا احترام هذه الامكنة الديئية وعدم اباحة التعرض 
لها ذريعة لالقاء بذور المشاغبات وبث الآراء الفاسدة فى الاذهان مما قد ينجم 
عنه الاخلال بالامن .. » لذلك قرر أن يفصل أو بقطع راتبه كل مدرس أو 
موظف ستعمل الحوامع أو المساجد فى القاء الخطب أو المحاضرات أو توزيع 
المنشورات مما يلهى طلبة العلم أو بخل بالنظام العام . وقرر عقوبة الطرد 
لكل طالب يشتغل بأآمر من هذا «أو تكون له أى علاقة سياسية بأحد الاحزاب 
أو الجمعيات السياسبة» . كما أجاز دخول رجال الامن الجوامع والمساجد 
لاخراج من يلقى خطبا سياسية أو يوزع المنشورات (قانون 5) . 


ومن جهة مقابلة » وضع نظام جديد للتخصص بالازهر صدر ق 51 
أغسطس 19197 » يتضمن انشاء تخصص للغة العربية بالازهر ينافس دار 
العلوم (العانون 9) ., وصاحبة نظام حد بد لدرسة القضاء الشرعى (القانون 
5") جعلت» به المدرسة قسسما من «الجامعة الازهرية الكبرى» ‏ ورتم أنه أبعى 
لها صلة بوزارة المعارف (كانت ردته اليها من وزارة الحقانية ) من ثاحية 
تعيين اظرها وتحديد ميزائيتها © فقد وضعت هله المدرسة تحت اشراف 
شيخ الازهر وشكل لها مجلس ادارة برياسته وقيه مفتى الديار المصرية » 


إن 


وبهذا ربطت المدرسة بالازهر من جهة الادارة كما ربطت به ايشا من جية 
الاساتذة والطلبة » اذ الغى القسم الاول منها (يعادل مرحلة الدراسة ألثانوية) 
الذى كان بمد قسمها العالى بالطلبة » وذلك لتستمد طلبتها من الأرهمر »© 
فتحولت المدرسة بذلك الى معهد للدراسات العليا لخريجى الأزهر . واذ كان 
المتبع أن بعين الخريجون بالوظائف الكتابية بالمحاكم الشرعية ثم يرقون الى 
متاصب القضاء الشرعى © ققد بدأ قى [؟151 انصافا نخريجى الأزهر على 
حساب خر بحى المدرسة »؛ أن بعين أعداد متساوية من خربحى كل من الازهر 
والمارسة فى تلك الوظائف » ثم تحرى الترقية الى وظائف العقضاء من بين 
خريجى الازهر تمييزا لهم على زملائهم .. (15) . 


ومما بتعين ملاحظته أن هذين القانونين الخاصين بالآزهر ‏ قد صدرا 
ضمن عند كبر من القوانين قبيل اعلان دستور 1957 والعمل به » دعما 
للهيكل التشريعى الموانى لسلطة الملك والمناوىء لقوى الحركة الديمقراطية 
الجديدة التى فتبح لها الدستور بعض أبواب الدولة . ومن هذه القوانين قانون 
منع الاجتماعات والمظاهرات ‏ وقانون الإجكام العرقية . ودتضح مفزى 
قانونى الآزهر ىق هذا السياق, » وقد سبقت الاشارة الى التعديل الذى أدخله 
الملك على مشروع نجنة الثلاثين والذى حدر به الدستور قعلا مقررا استمرار 
سلطة الملك على المعاهد الديئية . 


حكومة الوفد : 


مع نعاذ الدستور »© آقيلت حكومة الوفد ») حزب الحركة الوطئية 
الديمقراطية » وتولت ألحكم برئاسة معد زغلول فى يناير 1175 . واكتسح 
مصر بكل قئاتها فأل حسمن بأن اصلاحا ونهضة يقيلان على المجتمع ويتناولان 
بنشاط مطرد كل شئون الحياة » تهذيب برامج التعليم ونشجيع اقامة المصانع 
ونشر آلوية العدالة وتحعيق مطالب الفنات مهضومة الحقوق .. ورآى 
الأزهريون أنهم «وقد كانوا ركنا آأهم ركن فى الثورة الآخيرة التى تجن البلاد 
ثمارها الآن رقيا وتقدما ©» انهم جديرون من ولاة الأمور بنظرة عطف واشفاق 
على حالتهم المادية والمعنويبة 6.٠.‏ ويضيف أحمد شفيق أن الازهر منذ بدا 
ظاهر المسألة الوطئية «أصيح معرضا للتأثيرات السياسية ومستعدا للعمل 
يما يوجهه اليه الغرضون ممن لهم منفعة فى اثارته بعلمائه وطلابه فيتعكر جو 
البلاد بمطالبهم واحتجاجاتهم كلما بدت حاحة الى هذه الاثارة . ولا غرابة أن 
كوت ذلك كذلك أن نحن تأملنا أن الازهربين بودون أن بروآ أتفسهم متمتعين 
بكل ماشهدون من أسساب فى الطبعة الراقية . ٠‏ م 
نظام العيش المدنى الحديث على هو لاء الذين اتتسيوا الى الملوم والأعمال 
الدينية التى أخذ ظلها يتقلص فى أكثر أتحاء الشرق 6 .. 


لين 


وانه لا مناص من الاصلاح ليدخل الازهر فى صنف المدترس العليا التى 
تؤهل خريجيها للمناصب الكبيرة )١5(‏ ... 

وظهر من هذا الحديث أن للازهريين ‏ كما تقدمت الاشارة ‏ مشكلة 
حعة تتعلق يتضييق وسائل العيششى أمامهم . وان صيب المشكلة هو تخطى 
الحياة المدنية الحديئة لمناهج الأزهر ووسائله » فعلاجها فى الاصلاح » ولكن 
من جهة آخرى اصبح وجود هذه الشكلة مما يمكن « المفرضين »6 من أثارة 
الأزهر فى معرض التيارات السياسية المتصارعة »© لتعكر جو اليلاد بهذه 
الاثارة . قثمة ثلاثة جوانب مترايطة »© الجانب المهنى أو .امطالب الاقتصادية 
للازهريين » ومسالة الاصلاح كتجديد فكرى . والسياق السيامى لاثارة أى 
مطلب . ومن الحق المشروع لآبية فئة أن تطرح مطالبها الاقتصادية وان تدافع 
عنها . ويمكن أن يتصور ما كان يعانيه الأزهرى من الشعور بالظلم والانحصار» 
أذ تضيق أمامه سيل انعمل والرزق © ويعظم التباين بينة وبين من دعتبرهم 
على الأكثر أقرانا وأنداد! يعملون فى المعارف والقضاء الشرعى » ويلحظ أن 
مؤّسسات الدولة كلها تقربا تكاد تكون موصلة الآأبواب دون الآزعرين ©» 
ولا بكاد يلحظ ازهرى واحد فى مراكزها العليا خارج الأزهر والمماهد 
الدينية » ولا ستثنى من ذلك منذ خواتيم القرن المافى آلا الشيخ محمد عيده 
عندما تولى منصب القضاء فى محكمة الاستئناق الأهلية »2 والا الشسيخ 
مصطفى عبد الرازق بعد ذلك ٠‏ بما قرب من نصف القرن »© اذ كان أستاذا 
بكلية الآداب ثم وريرأ نلاوقاف فى 11848 . وكلا الشيخين كان مرتبطا بالحياة 
الملدنية الحديثة قكرا ومعايشة بما قد يزيد عن ارتباطه بالبيئة الآزهرية . 

وكانت مطالب الأزهردين طامحة الى المساواة مع الفنات الأخرى فى 
أعباء المجتمع ورغد العبش . وكان يمكن أن تندمج هذه المطالب فى قضضايا 
التقدم والتئوير ب لو ارتبطت بالحركة الديمقراطية السياسية » ولكن 
انعزال حركة الأزهريين بمطالبهم الاقتصادية عن قضية النهضة الفكرية وعن 
السياق السياسى الديمقراطى اللائم » هذا الانمزال قد احدث تعقيداته جمة 
واربك الحركة الأزهرية كما أربك كل من أخذ منها بطرف . 


ظهرت مطالب الأزهر دين عندما ذهب منهم وقد الى سعد زقغلول » كقيره 
من وفود الفئات المختلفة » يطليون اصلاح حالهم والحصول على حقهم فى 
الوظائف . وتحددت مطالبهم فى أن كون لحامل شهادة الأولية الأزهرية حق 
التدذرسن بالمدارس الآأولية 4 ولحامل ثاتو يل الازهر دخول دار العلوم مع 
الغاء تجهيزية دار العلوم » ولحامل العالمية دخول قسم التخصص بالآزهر 
آو مدرسة القضاء الشرعى .. وان يوظقوآا أئمة وخطياء ووعاظا ومرش دين 
بؤزارة الأوقاف وكتبة بالمحاكم الشرعية » وآن يخقف الكشف الطبى عتهم 
بالآزهر (18) ٠‏ : : 


كن 


وظهر من هذا ان مطلب « الاصلاح » الذى ظهر فى القرن التاسع عثر . 
ويلوره الأستاذ الامام كدعوة لتجديد الفكر الديتى وفتح ياب الاجتهاد وراب 
الصدع الفكرى والنفسى فى المجتمع »© هذا المطلب قد بدا يتحول فى صميمه 
ليصير محض علاج لآزمة فلة فى المجتمع ؛ ادركت ما ضرب عليها من انحصار 
اجتماعى واقتصادى من حراء محافظة الأزهر على سلفيتهة من ناحية العلوم 
وطرق التدريس . أى بدأ يتحول من هدف اجتماعى عام الى وسيلة لتحقيق 
المطالب الاقتصادية لفئة ما » ومن مطلب نهضة فكرية وبعث لوظيقفة الأزهر 
الاجتماعى »© الى مطلب مهنى لابجاد مجالات للعمل أمام الخريحين والتمثى 
يركب المجتمع الساثر . 


ويتلخص موقف سعد زغلول من مطالب الازهريين قى امرين ؛ أولهما 
ما بذكره الشيخ عبد المتعال الصعيدى من « أن سعد زغلول ياشا كان من 
وظائف لا مطلب نهوض . »© . وثانيهما ان سعدا لاحظ أن الطلبة وحدهم هم 
الطلبة ان الازهر والماهد الدينية تابعة للملك ليس إجلس الوزراء عليها 
التغيير فى هذا الآمر (13) . 
لا على أساس كونها مطلب قئة كفيرها من المطالب الاقتصادية للفئات الأخرى» 
ولكنهم نظروا اليه من زأويتين » الزاوية الفكرية المتعلقة بتجديد الفكر واصلاح 
الأزهر وصولا الى هذا الهدف »؛ والزاوبة الدستورية المتعلقة بالأزهر كهيئة 
فى أطار الصراع ين سلطة املك وسلطة الوزارة اليرلمانية . ولعل رغية سعد 
ان بشترك الشيوخ مع الطلاب فى مطاليهم » ميعثها تقريره أن بعضا من كيار 
شيوخ الازهر على وديق من العلاقات بالملك » فهو يرغب أن يضغط الطلبة 
داخل الازهر لينجذب فريق من الشيوخ اليهم ©» ليتحرك الأزهر من داخله 
سبواعث الاصلاح والتحديد ©» حتى ينهزع. الملك فى صحن الجامع ٠‏ كما أنه 
حاول آن ستغل مطالب الطلبة فى أن يوجههم الى الملك ليتفجر الصراع حول 
تبعية الأزهر لأى من الملك والوزارة البرلمانية » وليثور مطلب الاصلاح على 
أيدى الأزهريين قى مواجهة الملك . 
التشاط الو فدى بالنظر الى الأزهر .. 

وتنيغى الاشارة أنى أن الوفد لم يكن حزبا دينيا » ولا كان من معاصده 
او مناهجه امعتخدام الدين فى النشاط السياسى . اثما كان مؤّسسة سياسية 


ردان 


بحكم تكويته واهداقه وآسلوب عمله .. وهو فى محاولة عزل الأزهمر 
عن سلطة الملك وجفيه الى الوزارة البرلمانية انما كان يقصد لا آن سستعمل 
الدين فى النشاط السياسى 6 ولكن أن يفسد على الملك محاولة استعماله 
والاستناد آليه ثى دعم حكمه الفردى . كما كان بقصد من حلب الهيثئات 
الدينية الى مجال نفوذ الوزارة البرلمانية أن تتمكن الوزارة والبرلمان من 
التأثر فى الأزهر لبعث حركة التجديد الفكرى فيه كحركة انهاض قكرى 
واجتماعى ٠‏ 

والحاصل انه لما قدم الازهريون مطالبهم ©» كونت الوزارة لجنة منها 
لدراستها » ولم تكد اللجنة تتم عملها فى أقسطس ١1564‏ حتى كان سعد على 
عزم السفر الى لندن ثلمفاوضة فى المسألة الوطنية ©» وكان من مشاقغل هذا 
الآمر ما يبرر ارجاء النظر فى تقرير الأزهر حتى يعود (/11) . ثم عاد الرجل 
فى اكتوبر بمفاوضات فاشلة مع ماكدونالد رئيس الوزارة البريطانية . 

فحمد له الوطتيون شدته وصلايته مع المفاوض اليريطانى ©» ويدا الملك 
وخصوم الوقد هجوما يتزايد شدة للعصف بالوزارة الوقدية . وواجه سعد 
هجوم خصومه بهجوم مثله عازما على حعل آداة الحكم «زغلولية لحما ودما6 
بامصاء الوالين لخصومة واحلال وقديين محلهم .. وقوبل مسلكه من الملك 
و« الأحرار 6 بسعار شديد . وهنا يظهر حسن نشسأت رجل اللملك ووكيل 
وزارة الأوقاف ومؤلف لجان الخلاقة وحلقة الوصل بين الملك ومن يصانئعه من 
رجال الازهر . اذ عينه الملك رئيسا بالنياية للديوان الملكى . وقدم سعد 
استقالته لأن «آبديا خفية»(كما كان يطلق علىالملك ورجاله) تثير الدسائس » 
وهتقت الجماهر « سعد أو الثورة » فتراجع الملك واسترد سعد استفالته . 

فى هذه الظروف © وق ذات تلك الأيام » راجت إلشائعات بأن قرارات 
لحنة أصلاح الأزهر لا. ترضى الآزهريين » وان الحكومة تسوف فق تشثرها 6 
وان سعدا يرفض نظر مطالب الازهردين . وهاجت النفوس وظهر من رجال 
الأزهر من بشرع القلم دفاعا عن حقو قهم » وكان من هؤلاء الشيخ دراز الذى 
عرقته منابر 1111 من اخلص الداعين للثورة » ولم يعرف فى تاريخة السياسى 
الا بالميل للحزب الوطنى © والشميخ ايو العيون وثيرهم ممن على شاكلتهم . 
وساند هؤلاء رجال الحزب الوطنى وافسحت صحيفة (الأخبار) انهرا لمطالب 
الأزهريين وللهجوم على الو فد . ومما نشر مقالات ثلاث كتبها الشيخ سليمان 
توار بعئنوان « الازهر بتفجع » شملت الاولتان هجوما قاسيا على سعد © 
وشملت الآخيرة نعدا تترا للسراى وتدشخل حسن نشضات ق شئكون 
الأزهر (148) . وساهم الآحرار الدستوريون فى هذه الحركة التى توجه ضد 
الوقد ©» ولكتهم كانوا على قدر من الحذر تجاه حركة بعوم بها الأزهر وللملك 
قيها ضلع (15) . وأعلن الأزهريون الاضرابه عن تلقى دروسهم حتى تجاب 
مطاليهم . وتركز مطلبهم فى نشر تقرير اللجنة الوزارية » وشمل الاضراب 


نا 


الازهر والمعاهد الدينية فى الاسكندرية وطنطا واسيوط »© وعقدوا الاجتماعات 
المتتابعة والفوا المظاهرات . 

ورغم أن هذه الحركة الأزهرية كان لها أسبابها من صميم مخلساكل 
الأزهر »> وساهم فيها من كان باعثهم رفع الغبن عن الأزهربين ؛ رغم ذلك فعد 
استغل الملك واعوانه هذه الحركة لصالحه » باثارتها أصلا بنشر الشائعات » 
وبتصعيدها بعد ذلك بالاجتماعات ثم الاضراب ثم التظاهر © وقى النهاية 
بقيادتها نحو الاهداف السياسية المطلوبة فى وضوح . 

ونشط حسن نشاأت فى هذا الآمر كنشاطه فى تكوين لجان الخلافة .. 
وعرف أن خصوم الوقد السياسيين يستغلون الأمر (.؟) » وأن «أيديا خفية» 
تحرك الطلبة وان حسن نشأت يوجه رجاله من الطلبة الى المريا منالتصعيب 
كلما بدات الحركة تيدأ (١؟)‏ . وعزت الصحف الاتحليزى الأمر لأاسباب 
سياسية وان المعارضة تثيره لتضع العراقيل أمام وزارة الوقد (١؟)‏ . 


فى الا أكتوير قرر جمع من الطلبة الاضرابه عن الدروس ثلاثة أيام مع 
فحاول تهدئتهم ناصحا اياهم بالعودة للدراسة كشرط لأآن تنظر الوزارة فى 
مطالبهم » ولم تخف عنه غرابة ان يقرروا الاضراب قبل ان يقابلوه . وق اليوم 
الثالث للاضراب قرروا استمراره ©» قلما حاول الشيخ مصطفى الفاياتى 
تهدثتهم انزلوه من المنصة ©» وشاركهم طلاب 'معهدى طتطا وأسيوط 8 ثم 
قابل شيخ الأزهر وزير الداخلية واصدر بيانا ينصح الطلبة بالتزام مظاهر 
الرنانة ٠.‏ وكابل وقد م الطلبة أيضا ودس الداخلية وأقتعهم الوزير يانهاء 
الاضراب »© ولكن ما لبثوا أن نقضوا وعدهم واستمروا فيه بتأثير اللحرضين 
من رحجال حسن نشات فيما قيل . وكانت الحركة كلما بدات تهدا استثيرت 
من جديد . وظهر ذلك فى صدور بيانات من الطلبة بوقف الاضراب ثم تكذب 
أو بعدل عتها ٠‏ 

وق ”" نوفمير تصاعدت الحركة الى مستوى سيامى واضمح © اذ خرج 
نحو ثلائة آلاق طالب من الازهر متظاهرين » طائفين بالوزارات وريامسة 
الوزارة » ثم قاصدي. ه«صر عابدين وهم بهتقون « يحيا الملك بحيا الارمر ‏ 
بحيا املك نصير الازهر. » لا رئيس الا الملك ( طعنا فى سعد ) تحيا المطالب 
الازهرية » ,. وكتب انشيخ محمود الغمراوى يطالب « برقع الوساطة بين 
وبين دكيس الوزراء » أذ لا يليق فى عهد جلالتكم الميمون أن يكون كبير رجال 
الدين دون كبير رجال الدنيا .. » (8؟) . فظهر هذا المطلب كمطلب سياسى 
صرف يويد سلطة اللك على الأآزهر . ثم اجتمع نحو عثرة آلاف طالب 
بالآزهر مقررين مواصلة الاضراب بسيب أن الحكومة لم تنشر قرارات اللجنة 
الوزارية ٠‏ 


كن 


كان موقف الوزارة الوفدية » أن الاضراب والتظاهر وان كانا اأسلوب 
سائغا ضد الحكومات المناونة للحركة الوطنيه - فهو «منكر لا يليق»6 ولا يتفق 
مع روح الدستور اذا استخدم ضد حكومة وطنية شرعية فى تيابتها (15) . 
قآصدرت بيانا يهاجم مظاهرات الطلبة ويعلن انالحكومة لن تبحث فى مطالبهم 
اذا لم بعودوا الى دروسهم خلال للم ساعة © وانها ستطبق عليهم العقويبات 
المحددة بقانونى سنة .1917 وسنة .191 ؛ وانها قررت منع المظاهرات طيقا 
لقانون 15 لسنة 1197 . قأصدر بعض شسيوخ الأزهر بيانا أنهوه بقولهم 
« نحن نحكم حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك والأمة بأسرها بيننا وبين ونارة 
الداخلية ... »4 وعقد اجتماع بالآزهر قرر استمرار الاضراب و « استهعيال 
جلالة الكلك الدستورى العادل ورجاءهم جلالته فى استصدار مرسوم ملكى 
كريم باجابة مطالبهم ..»6 قرابطت قوة من البوليس حول الازهر هنع التظاهر. 
وذهب وقد من الطلبة يستقيل الملك عند مجيئه من مصيفه بالاسكندرية فى 
0 توقمير ©» وهم يهتقون سفوط سعد رزغلول وبألا رئيس الا املك . واصرت 
الحكومة على موقف التشدد مع المتظاهرين © والجأت مجلس ادارة الأزهر 
أن بصدر قرارأ يعاقب من يشترك فى الاضراب « بقطع مرتباتهم من الخيز 
ثلاثة شهور »6 مع احالة الملحرضين الى مجالس التاديب » وآن تحعمق وزارة 
الاوقاف نمع من اشترك من موظفيها ومن الشسيوخ فى التحريض على الاضراب. 
وكان اشتر تراك هولاء شير الى حسمن نشآت الذى كان وكيلا لهذه الوزارة . 
ثم صدرت قرارات مماثلة من قسم التخصص بالازهر . وقد هاجم الحزب 
الوطنى تشدد الوزارة ضد الطلبة » بما كته أمين الراقعى وقتها (50؟) . 
وبعد توقيع هذه الحزاءات بدأ الطلبة ينتظمون فى دروسهم من ٠١‏ توقمير . 
وانعفد مجلس التأديب فى ؟١‏ توقمير مقررآ فصل عدد من طلية المعاهد 
وحرمان عدد آخر من الامتحان وقطع رواتب الخيز عن عدد آخر (55) . 
وكادت العاصفة أن تهدا لوزارة الوقد »6 لولا ان عاحلتها حادثة مقتل السردار 
فاستقالسة . 1 


حكومة املك : 


لم توات الظروف حكومة الوفد لآن تسجل كمسسييا يعتد به بالنسية 
للازهر . فهى لم تضع ف التنفيذ مفهومها عن اصلاح الأزهر اصلاح نهقوض 
لا اصلاح وظائف . وهى لم تنجح نجاحا حاسما فى أن نصوغ مسألة الاصلاح 
الصياغة التى ترتضيها باعتئاره تجديدأ وفتحا لياب الاجتهاد »© فالتبست 
هذه المسألة الفكرية بمطالب الاصلاح الوظيفى حسيما وضع خصومها المسآلة 
دعما لروح المحافظة . وهى لم تحقق كسيا ذا شآن بالنسية لزعرعة سلطة 
املك على الأزهر . 


انا 


ورغم ما حققته حكومة الوفد من نجاح كبير باس تخلاصها من الملك 
لصالح الوزارة اليرلمانية » سلطة تعيين كبار الموظفين وتعيين نسية الخمسين 
فى مجلس الشيوخ والاعتراف بحقها فى الوافقة على تعيين موظفى القصر 
اللكى » رغم ذلك كله بقى وضع الأزهر على حاله بغقير تحد جدى اسلطان 
الملك عليه » وفاحاتها حركة المظاهرات كحركة مناهضة لها ) وكحركة ذات 
طابع شعيى تشمل بعضا من ثوار 1111 »© فكان ذلك مما يعتير تحديا للوفد قى 
عقر داره وفى مجال قوه الآساسية . وقد أمكن لوزارة الوفد بما لها من تأديد 
جماهيرى واسع آن تحاصر هذه الحركة وأن تعزلها عن جماهير الرأى العام » 
مع رجاء امتصاصهامما لم يمتد بهاالزمن لتحقيقه . والواضح أن كانت مدةحكم 
الوفد قصيرة تكائرت عليه قيها المشاكل ؛ من المسألة الوطنية الى الصراعات 
حول السلطة مع الملك الى الصراعات مع الأحزاب الأخرى الى المتساكل 
الاقتصادية للفئات المختلفة الى تفاصيل مشاكل الادارة اليومية » وأحاطت 
به المؤامرات فلم بتسع أآمامه المجال لآن بهتم بالمسألة الأزهرية بما يحلها أو 
بالآقل يقيمها على أساس ووضع سليم . 


ومن الناحية المقايلة » بدا للملكه أنه كسب من الوفد نقاطا فى صراعهما. 
فقد بقيته سلطته على الأزهر لم تنازع كما نوزعت» على غيره . ثم كانت 
هتافات الازهربين بآلا رئيس الا الملك : مما يندر أن بسمعه الجالس على 
العرش من جماهر فى الشارع سيما بعد 1111 © واسترد املك يهذه الحركة 
بعض ما فقد فى الأزهر ذاته فى وهج 1115 . ثم كان من أهم ها كسب أنه 
نجح فى أن توضع المسألة الازهرية بالوضع الملائم لمصالحه » باعتيارها فى 
الجوهر مشكلة مهنية ومطالب أاقتصادية . لعد قاوم الخديويون والحكام ص 
قبل نزعة الاصلاح على طريقة الاستاذ الامام » من حيث كونها تدعو لقت 
النسق الفكرى الذى ستخدمونه سنادا لحكم الفرد المطلق ولدوام الوضام 
الاجتماعى الراهن, . قاذا أفرغ مطلب الاصلاح من هذا المحتوىئ » ليصير 
تعديلا لبعض برامج الدراسة بما يلائم زيادة الطلب على خريجى الأزهر فى 
الوظائف » وليصر مطل للعمالة الأوسع © فعد وضع الاصلاح بهذا على 
طريقة تستبقى الفكر المحافظ ؛ ووضع « الاصلاح » بين يدى الحاكم » 
بحوطه سيف المعز وذهيه . وأمكن قياس مدى السيطرة على الأزهر بحساب 
الزيادة والنقص فى فرص العمل المتاح للخريجين وحساب الرواتب ؛وباثارة 
التنافس بين خريجى الأزهر وخريحى المدارس الموازية له . 
لذلك كان من أول واهم ما شغل وزارة زيور التى خلفت الوقد » أن 
تستمر حركة الازهر لجالح اللك . ونشط بعض من قاموا بحركة الأزهر فى 
مساعدة الصحف العادية للوفد والهجوم على سعد واعلان الثقة بوزارة 
زيور . واذا كان أهم مطلب اضربوا له هو المطالبة بنشر تقرير اللجنة 


يدن 


الوزارية » قلا يلحظ أنهم آعادوا هذا الطلب على زيور . وقد قصد وفد 
ملهم فى / بتار برياسة الشيخ أبى العيون الى قصر الملك بعلتون ولاءهم أمام 
كبر الأمناء ويشكرون حسن نشأت على ما بذل لهم من جهد . ثم قصدوا 
الى اسماعيل صددتى وزير الداخلية والرئيس الفعلى للوزارة وأسموه 
« وزير'الأزهر » فوعدهم خيرا واستثمر وجودهم سياسيا بقوله « لا وطن 
بلا دين ولا آمة بدون عفيدة 6.. فلما ألفت الوزارة لجنة لاصلاح الأزهر 
برئاسة صدقى وعضوية وزيرى المعارف والآوقاف »© طلب اليها الازهريون 
آلا تجعل تقرير اللجنة الوفدية السابقة هو أساس عملها » فوافقتهم الوزارة 
رغم معارضة الأحرار الدستوريين . ثم عفا أالك عمن عاقيتهم وزارة الوفد 
من المحرضين على الاضراب (/9؟) . 

زاد الطلية فى مطاليهم وهم يرون أقبال دنيا الملك عليهم . فطليوا جعل 
الأزهر جامعة تضم جميع اللمعاهد الدينية ©» وتضم دار العلوم والقضاء 
الشرعى » مع خفض سنوات التخصعى الى عامين وجعل الامتحان على 
دورين »© والمساواة بين خريجى الأزهر وغبيرهم من الخريجين . وطاليوا أن 
يختصوا فى وزارة الأوقاف بوظائف مفتشى الساحد ومساعديهم والتدرسس 
والامامة والخطابة والوعظ والوظائف الكتابية » وفى المعاهد الدينية بوظائف 
التدريس والفتوى واتوظائف الكتابية » وفى وزارة الحقانية يوظائف المحاكم 
الشرعية كلها دون اقتصار على علماء المذهب الحثقى الا فى العضاء ,. وكشقوا 
عنوضع خاص بلأزهريين من حيث كون فالبيتهم من اصول ريفية فقيرة 
يصيبهم كثير من أمراض الطفولة والصبا مما تجعل الكشف الطبى المتبع عند 
تعيين الموظفين عبنا حقيفيا عليهم © ومن حيث انتشار أمراض العيون وما 
اعتاده الريفيون من الحاق المكفوف من ابنائهم بالكتاتيب والآزهر ضمانا لعمل 
ستطيمه المكقوف ©» ولهمذ١!‏ تضمنت طلباتهم مطلبا صيع بطر بقتهم الحابيه 
« بلغى الكشف الطبى بالكيفية المعروفة المنافية لكرامة العلماء ويكتفى على 
الأمراض المعدية » مع حفظ حق الكفو فين فى الوظائف الملائمة . على أنهم 
تمادوا فى الطلب حتى رغبوا ان يكون لحامل شهادة العالمية خصم نصف اجرة 
المواصلات العامة . تم كان مماطلبوه تعيين واعظ لكل منطقة يبلغ سكانها 
عشرين ألفا » مع جعل التعليم الدينى أساسا فى مدارس الحكومة . ويلحظ 
أن هذين المطلبين ديئيان عقائديان قد يصلحان أساسا لنشاط جمعيات 
ثقافية أو بالأكثر لنشاط حزبى ©» فيكونان على المستوى الملاكم لأهميتهما 
الععائدية » ولكنهما وضعا قى سياق مطالب اقتصادية نثرية ©» فظهر منهما 
جانب السعى وراء الرزق وحده (58؟) . 

استجايت اللجنة الوزارية للازهريين فى بعض من أهم مطالبهم » وهو 
ضم مدرسة القضاء الشرعى ودار العلوم والمدارس الأولية للمعلمين لما سمى 
« الجامعة الأزهرية الكبرى » . على أن يبقى اوزارة المعارف الاشراف على 
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مدارس المعلمين حتى تذسمن تخرجهم طيفا أناهجها . كما رات تشكيل مطسر 
ادارة جديد لدار العلوم ومدارس العلمين برياسة شيح الأزهر وفية المفتى 
ومدير المعاهد من الأزهر » وأفسحت لحاملى العالمية فى وظائف وزارة 
الأوقاف © واقرت للمكفو فين بحق الانتساب والحصول على الشسهادات .. 
وأجرت بعض التمديل ق المناهج باضافة بعض المواد الحدشة مع قصر مدة 
التخصص على ثلاث ستوات (59) ٠.‏ 


ثم أصدر الملك أمرا ملكيا بضم المدارس الآولية للمعلمين ودار العلوم 
والعضاء الشرعى الى الجامعة الأزهرية الكبرى ) الأمر " للستة ه151 ) 
ومرسوما ملكيا ق 1١‏ مارس بتشكيل مجلس ادارة جديد لهذه المدارس ٠‏ 
وكان محلسسن الوزراء فى 5 قبراير قد قرر تعديل درجات مدرمى الازهر ورقع 
المرتبات بضعة جنيهات . 


وى الوقت نفسه »© عملت الحكومة على أن تحكم قيضتها على الأزمر 
والعاهد » ونقلت السلطة والنفوذ داخل هذه الهيئات نقلا قعليا من مجالس 
ادارتها التى لها حق الفصل فى التعيينات والتنقلات والترقيات منذ 11١.‏ 
الى وظائف ادارية كالمدير العام الذى انشئت وظيفته ق .111 وعين له أحد 
الشيوخ من رحجال حسين نثشآأت » والمسكرتير العام وا مفتش العام للعلوم 
الحدثة » وكلهم موالون لحزب الاتحاد الذى انشاه املك » واستعل هؤلاء 
بتصريف الاعمال من دون المجلس الأعلى للازهر ومجالس الادارات » فصار 
زمام الازهر قَ دك الادارة لا العلماء » وعرفت حوادث أاضشطهاد الشيوح ذوى 
الراى الستقل مثل الشيخ دراز الذى نقل الى اسيوط . ثم وضع نظام من 
مقتضاه أن بتخصص كل معهد دينى بطلاب الجهة التى يكون فيها » وعرف أن 
الداقع السياسى لهذا النظام احكام مراقبة الطلبة . ونقل كثبر ممن كانوا 
زعماء للحركة الطلابية © تقلوا من معاهدهم (.”) . 


ورغم استجابة الحكومة لكثير من مطالب الأزهريين وجد منهم من لم 
برض عن ذلك ©» فأصنروا بيانا يعلنون فيه عدم كقاية قرارات الحكومة 
لانصافهم » وطافت وقودهم على الوزارات نداقع عن مطالبهم » واستهجن 
طلبة دار العلوم قرارات الحكومة وتظاهروا معلنين استنكارهم لها مما أدى 
الى حصار البوليس نلمدرسة وفصل ..ه طالب » ثم اضطرت الحكومة 
لاعادتهم خشضسية أن شفرقوا فى البلاد يعلنون السسخط عليها ويؤيدون 
الوقد (1) . 

ومن جهة ثانية » فان تحقيق المطالب الاقتصادية لفئة ما » ليس من 
انحتم أن شمن الولاء السياسى لهاده الفئة » ما دام هذا الولاء يتعارض مع 
الموقف السسياسى الغالب للراى العام . واذا كان املك تصد من تحقيق هذا 
المطلب رشضوة هذه الفئة لنسانده ضد الحركة الوطتية الديمقراطية » فان 


اخارد 


كثيرا. من طلية الأزهر ننلر الى الآمر باعتباره استخلاصا لحق لهم لا يوؤدى الى 
ارقباطهم السياسى بحكومة زيور » ففصلوا بين تحقيق مطاليهم الاقتصادية 
وبين اتجاههم الوطنى الديمقراطى المستمد من تاآييدهم السابق لشورة 
81 . لفلك لم تليث التجمعات المعارضة لحكومة زيور أن ظهرت ى 
أوساط الأزهريين » سيما بعد ان وضح لهم أن الحكومة تستهدف من الاسراع 
فى اجابة مطاليهم » كسب تأييدهم السياسي فى معركة انتخابات مجلس التواب 
التى اجرتها حكومة زيور بعد حل المجلس الوفدى © واستقزهم ان تحول 
الحكومة مطاليهم المشروعة الى رشوة سياسية .. فسارت وفود من طليه 
الآثهر الى بيت الأمة تعلن تايدها لعداء وصدرت متهم البيانات المؤيدة 
للو قد » وتكونت لجان الطلية فى الأزهر ومعاهد طنطا والاسكندرية واسسيوط 
تنشر بيانات فى الصحف تعلن الثقة بالوفد وتذيل بقوائم طويلة من أسماء 
الطلبة دلالة على تحدى الوزارة » وادى ذلك الى قصل أعداد متهم (75) . 
وى 6 .يبناير 1116 تكون مؤّتمر عام من متدوبى المعاهد حضره منسدوبون عن 
الازهر والمعماهد الدينية ومدرسة القضاء الشرعى »6 اتققوا فيه على خوض 
الانتخابات فى صف الوفد وتوجهوا الى بيت الامة ليخطب فيهم سعد . وفى 
16 يثاير ذهبيت وقود من طللية المعاهد الدينية الى سعد اظهارا للثقة به 5 
ولجات حكومة زيور الى قصل اعداد من هؤّلاء ونقل بعض القضاة الشرعيين 
ومدرمى المعاهد حزاء على تآديدهم الوقد سيما أثناء المعركة الانتخابية(؟؟) , 

واثناء الانتخايات شكلت 8 لجنة الأزهر الو قادية 6 برئاسة الشيخ محمد 
محمود بدير وتضم طلية أزهريين يدعون لانتخاب أحمد ماهر مرشيح ألوفد فى 
دائرة الدرب الاحمر التى تشمل الأزهر »© ويعتعون الأزهريين أن مسانئدة 
الأرشح الو قدى تكفل عطف مجلس الثواب على مطالب الازهريين . وتعرض 
أعضاء هذه اللجنة لاجراءات الوقف عن الدراسة والتهديد بالفصل وكانت 
النتيجة التى اسعلت الوقد كثيرا ان مرش حه فى هذه الدائرة قد فاز فى 
الانتخابات على مرشبح الحكومة »© وسارت وقود من الأزهريين تهنىء سعدا 
بهذا الآمر (6") . 


الاتتلاف الديمقراطى : 


١ :‏ بعد أن تحقق الائتلاف بين الوقد والأحرار الدستوردين فى مواحهة املك 
وأَعنك وزارة زيور ©» وسعطت هذه الوزاوة » وتكون محسس التنوابه 0 
سعد زغلول وتكونت الوزارة من الوفديين والاحرار برئاسة عدلى يكن . 

أن ظهر ق تجربة حكم زيور عداء الك للنظام الثيابى » ا 
ف فسالة الخلافة الاسلامية وفى حرصه على تبعية الأزهر له . بعد كل ذلك 
وجد الحزنان الو تلقان أن من أهم ما يجب على الائتلاف أن بحفقه هو الارتفاع 
نالدين عن أن أكون سلاحا فى بد الملك » وأتباد الهيئات الدينية عن سلطته 


كن 


المياشرة . وتحددت خطواتهم ى هذا الشأن فيما يلى © أولا اسباغ سسيطرة 
البرلمان ووزارته على الؤسسات الدينية عن طريق مراقية ميزانيتها . ثانيا 
الاحاطة بالأزهر بالآسنوب القديم » باستعادة المدارس الموازية له الآخذة من 
اختصاصه ووظيقته »© وهىي مدرستا دار العلوع والفقضاء الشرعى ومدارس 
المعلمين الآأولية » وذلك حصرا لنشاط الأزهر وضمانا لنوع من التفوذ الفكرى 
كفل فى المستقيل تنشيط حركة الاصلاح والتجديد . ثالثا السعى لاشراك 
الوزارة اليرئانية مع الملك فى اختيار شيخ الازهر وشيوخ المعاهد والمذاهب 
وكبار رجال الدين » وضسم الّسسات الدينية الى مجال نفوذ الوزارة البرلمانية 
ونشاطها . وكانت هذه الخطوة الأآخيرة هى الهدق الأصلى والئهائى . وهى 
أن تحققت أغنت عن وسيلة انشاء المدارس الوازية » ولكنها اصعب يقدر 
ما هى أحسم . لذلك نشط الأتلفون فى المجالات الثلاثة معا » حراصا على 
كسب البعض ان لم ستطيعوا كسب الكل » ورتيوا الأولوية حسب الآسر . 
والملاحظ ان هذه الخطوات التنظيمية لم تكن بمعزل عن جانب الاصلاح 
الفكرى الذى تتطلبه » اتما هى شرط لامكان تحقيق هذا الاصلاح . واذا كانت 
سيطرة املك على الميزانية واختيار الرحال قد ساعد على ما اعتيروه جمودا 
فى وظيفة الأزهر ورفض! للتجديد » فليكن نقل السيطرة على الأمرين مما يمكن 
من تنشيط حركة التجديد الفكرى داخل الأزهر » وتحريك الأسسة الى 
اهداف الاصلاح المطلوب . 


وكان الو قد ثابت العزم والرأى على مو قفه من مسألة الاصلاح » باعتبار 
أن الوفد .يقوم على مبدا الجامعة الوطنية وعلى الديمقراطية »© وباعتبار عدائه 
لسلطات الحكم الفردى التى تجاهد لتنفى وظيفته التاريخية وتنفى وجوده 
السيابى كله 0 وكان الاحرار الدستوريون لا يزالون مشخنى الجراح من غدر 
الاك بهم وهدمه للتحالف معهم فى أول عهد زيور » ومن المعركة التى خاضوها 
ضد سعيه اقامة الخلافة الأسلامية فى مصر © ومن ضربه لهم باسم الدين فى 
مسآلة الشيخ على عبد الرازق . كما كان مثقفو الأحرار سحملون بعضا من 
تراث الفكر الليبرالى العلمانى ومن" الدعوة لتجديد الفكر مما تشربوه مع مغتتح 
انهم رغم عدائهم للوفد سسنة ١595‏ لم يستحسنوا تظاهر طلبة الأزهر 
واضرابهم ند الوفد » لان هذه الحركة تعتبر سابقة للتجمع الدينى الذى 
بستهدف اغراضا سياسية لن يستفيد منها الا املك . فلما تولى زيور الحكم 
كرهوا الاستجابة أطلب الأزهر بين اهداور أعمال اللحنة الو قدية التى بحثت 
شثون الأزهر ولم يحبذوا تكوين لجنة جديدة (ه”) , لكل ذلك يلحظ أن 
. ابتلاف الأحرار والوقاد فى سنوات 1151 »> 1111 > 11248 لم يصادف نجاحا 
في مسألة سبياسية مثل ما صادف فى هله المسألة الأزهربة على التحديد . 


دارا 


ادوات الصراع (1) : 

حرص واضعو الدستور أن يضمتوه حكما صريحا عن ميزاتية وداه 
الأوقاف وحسابها الخنامى ووجوبه أن يجرى عليها ما يجسرى على ميزانية 
الدولة من عرضها على البركان لمناقشتها وتقريرها ( المادة م5١‏ ) . ونتج هدا 
الحرص عن أن الأاوقاف الخرية التى تديرها وذارة الآاوقاف 6 كانت خاضعة 
أصلا لتنظارة وادارة ولى الأمر (الوالى أو الحديو أو الملك) بموجب حجج الر قف 
أو قواعد الشريعة . ثم انتقلت الادارة الى ديوان الأوقاف فى 1818 الذى 
حلت محله بعد ذلك سسنين وزارة الأوقاف . وكان السند الشرعى لهذا 
الانتقال ان ولى الآمر قد ( وكل ) الديوان ثم الوزارة عنهق الادارة . 
وبالنسية للاوقاف الأهنية فان الوزارة تديرها عن طريق قرار من المحكمة 
الشرعية أو توكيل من « ولى الأمر » ان كان هو الناظز أصلا . لذلك حثى 
واضعو الدستور ان يترتب على هذا الأصل القانونى أن يسحب املك توكيله 
بالادارة فيسترد سلطته على ادارة كل هذه الأموال أو يخرج ميزانية 
الأوقاف من رقابة البرلان » فقوضعوا هذا الحكم . وتناقشوا كثيرا فى لجنة 
الثلاثين حول ما اذا كانت رقابة البرلمان تشمل الأوقاف الخيرية والأهلية معا 
كما اقترح الشيخ محمد بخيت وعبد العزيز قهمى آم تنحصر قى النوع الأول » 
حتى لا بيترتب على الضمانة التى توفرها هذه الرقابة تشجيع التوسع فى نظام 
الاوقاق الاهلية رغم مضاره الاقتصادية كما ذكر عبد اللطيف المكباتى ٠‏ 
وانتهوا الى شمول الرقابة كل ما تشرف عليه وزارة الأوقاف من آموال710). 


ووجه اهمية هذا الامر » أن ميزانية الأزهر والمماهد الدينية كانت 
تستمد ابراداتها من ميزانية الدولة فى جزء (وهذا لا شبهة فى خضوعها لرقاية 
البرلمان ) » ومن ابرادات الأورتاف فى حزء آخر . وكانت ثمة أوقاف مرصوده 
على الأزهر والمعاهد مشمولة بنظر كبار رجال هذه الجهات . والأهمية الثانيةا 
لهذ الأمر» أن خروج ميزانية الأوقاف من اشراف البرلمان ووزارته من شأنه 
أن بوقعها تحت سيطرة الك وحده » وهذا يمكنه من طاقة تمويلية كبيرة 
يوجهها الى تحقيق أغراضه بغر رقيب . 

لذلك ما أن عرضتته الميزانية على أول برلمان وفدى فى 5؟15 ©» حتى 
ظهر أن حسن نشات وكيل وزارة الأوقاف قد قدم الميزانية على أساس 
انها تعضمن أنواعا ثلاثة من الأوقاف الخيرى : والأهلى » واوقاف الحرمين 
الشريفين . وآراد أن بفلت بالنوعين الآخرين من رقابة اليرلمان » ققدم الميزانية 
عنهما آرقاما أحمالية لا تصلح أساسا لنعاش أو مراقبة . وراجعة مجلس 
النواب واصدر قرارا باختصاص البر لان بنظر ميزانية الاتواع الثلائة » وطلب 
الى الوزارة تقديم تفاصيل الميزانية » ودافع وزير الأوقاف الوفدى عن وجهة 
نظر المحلس ضد موظفى وزارتنه » قائلا ان ميزانية هذه الأنواع الثلائة كانت 
تناتئى فى الجمعية التشريعية مسنة 1116 »© وآن القواتين القائمة توجب 


كنا 


مناقثشتها ,» وأن بهده الأوقاف حصصا لخيراتء مما لا نزاع فى صلطة البرلمان 
عليه » كما ستحق متها للوزارة عشر الابراد مقابل الادارة مما ستحيل رقابته 
آلا يرقابة الميزانية كلها ٠‏ ثم أصدر مجلس الشيوح قرارا ممائلا رغم ما بذله 
حسن نشات من حهد كبير لاثبات خطأ قرار مجلس النواب © ورغم ما اثاره 
من أن الرقابة على الأوقاف الآهلية تكشف أسرارا عائلية يجب أن تستر ٠‏ 
واكتفى البرلمان بمجلسيه به][ القرار الذى يوٌكد حقه فى الرقاية الشساملة 
واوصى الحكومة أن تراعى ذلك فى الميزانية العادمة (لالا) . 

لم لم حسن نشأت بهذه النتيجة ») واستصدر ف ؟ سيبتمير ١151‏ 
يمد سلطان المجلس عنى الأرهر والمعماهد الدينية ء ودلك بمتاسية نظر 
أساس ان الآوقاف الأهلية كل منها وحدة قانونية متفصلة قلا سحوز أن 
تجمعها ميزانية واحدة » وان أموالها ليسته من الأموال العامة » وان ادارتها 
خاضعة لرقابة القضاء الشرعى قلا يجوز أن بزاحمه اليرلمان . وعرضت هده 
القتوى على يرلمان الائتلاف سنة 1111 قتمسك الجلسان بقرارهما السسابق 
ورأنا فى هذه الفتوى مساسا بكرامة اليرلمان » وطليا عرض ميزانية الأوقاف 
الأهلية واوقاف الحرمي:, عليهما » وعرضت الميزانية فعلا (8؟) ٠‏ 


نم حاول بعض أعضاء مجلس النواب فى الدورة البرمانية ذاتها » أن 

يمد سلطان المجلس على الآزهر والمعاهد الدينية » وذلك بمناسية نظر 

ميزانيتها . وكانت المعاهد الدينية قد امتنعت فى البداية عن تقديم ميزانيتها 

للبرلان (..؟ آلف حنيه تقريبا) » فهدد مجلس الثواب برقض اعتماد المبالع 

الخصصة لها من ميزانية الدولة » فقدمت اليه ميزائية العاهد (كبيان محض 
لا كحق» (1) ٠‏ وقيل انها مستثناة من رقابة البرلمان ينص الدستور ؛ واأنها 

1 تقدم كبياناته تعرض على الجلس ليعرف كيفية صرف المبالغ المخصصة 
' للمعاهك . . قردت اللجنة البرلانية على هذا القول معترفة بانه ان لم يكن 
لليرلان سلطة على ميزانية العاهد © فان سلطته قائمة بالنسبة للميالع التى 

تعطيها الدوئة ووزارة ألاوقاف الى هذه المعاهد . وان للبر مان أن يخفض هذه 

1 المتالغ أ 0 00 4 واوحت بده السلطة 5 . واتتون فيك اتام 
ا او ع ا 7 فقال ان سلطة 1للك فى 

هذا الأمر لايجوز استعمالها الا بواسطة الوزارة شأنها شآن غيرها من سلطات 

املك حسب المبدا العام ق الدستور (المادة 204 وان سلطة البرلان فى مراقية 

ميزانية العاهد سلطة مطلقة . وآيدة فى قوله هذا مصطفى الشورحى من 

. الحرب الوطتى وعلى أبوب الوقدى 4 أبداه طالبين الا يوافق البرلمان على 
الاعتمادات الخاصة بالآر هر الا اذا ناقشس الميز زانية وقالا دلا اعتماد بغر مناقشةء 
وآبدهم أحمد عيك القفار من الأحرار الدستوزيين وغيره . ولكن وزيبر 
الآوقاف عارض اهذآ اأوقف ٠.‏ هنا تدخل سعد زغلول ليحول دون ما :اعتيرة 


المسلمون والأآقباط ‏ #ن*8 


. تطرفا من شياب حزيه وغيرهم » وما أعتيره موقفا سابقا لاوانه . وقال سعد 
ان الفهم السليم والمجرد للدستور يويد القول بآن الازهر مستثنى من رقاية 
البرلان حتى يصدر قانون_بشآنه ينظم_سلعة الملك عليه .. والقانون لم يصدر 
يعد . فلطة البرللان ليست مياشرة على الازهر وليس له حق الرقابة عليه 
أو نظر ميزانيته » كل ماله سلطة غير مباشرة تتحصل فى أن بلغى اعتماد! ماليا 
مطلوبا أو بخفضه أو بزيده »6 وذلك حتى يبصدر القانون المتغى ٠.‏ ووحه كلامه 
الى النواب قائلا انه لاتجوز مخالفة الدستور «لان الدستور هو حامينا وليس " 
لنا ملجأ سواه للمحافظة على حقوقنا »6 ونيههم بهذا القول الى انه لا تجوز 
مخالفة الدستور قيما يفيدهم »© لان ذلك يفتح الذرائع للخصوم أن يخالفوه 
فيما يضرهم . فقوبل قوله بالتصغيق وتنازل عبد السلام جمعة عن 
اقتراحه (.4) 4 وكسب البرلمان مطالعة ميزانية الازهر والمعاهد والر قابة غير 
المياشرة عليها بالتحكم قى الاعتمادات المالية . ومارس هذه السلطة نعلا اذ 
الغى الاعتماد المخصص لوظيفة سكرتر عام الأزهر_فالغفيت الوظيفة (51) ©» 
وكان شغلها أحد رحال حسن نشات . 


وف الدورة التالية (سنة /1؟191) عرض محسن الئواب لهذا الآأمر نقسه 
وقرو احقيته الدستورية المطلقة فى تعديل أى من القوانين السارية عند نظره 
للميزانية » كما له أآن تعدل كما يثاء من بتود الميزانية حذفا أو خفضا أو 
زيادة (0؟) . وق هذه الدورة ذاتها نجح برلمان الائتلاف فى أن بصدر قانونا 
بقيد سلطات الملك على الازهر كما سيجىء قيما بعد » وضمن هذا القانوى 
(رقم 6 لسستة 01511 حكما يمكن البرمان من الاشراف على ميزانية الازهر 
والعاهد ورقابتها مثلما بفعل بميزانية الدولة ٠.‏ وعرضت عليه الميزانية قعلا» 
فلاحظ أن للأزهر والعاهد أو قافا عر محصورة ولاترد ابراداتها َ ميزانية 
العاهد » ويديرها مو ظفوتن كشيح الازهر ومشابح الاروقة 4 قطالب نحصر 
هذه الأوقاف وتوحيد ادارتها ودمج ايراداتها بالميزانية 2 وفرض الرقابة 
الفعلية على مابدقعه نظار الأوقاف من مستحقات الأزهر والعاه” قَْ أوقاقهم 
رقابة » والتى تتعدد فيها جبات ا ا اه 6 وقال 
مجلس الثواب» «ان هله الحالة لابجورز السكوت عليها ولابيكن استمرارها 
وان الوضع الحالى للميزانية غير مفهوم ولامقيول» (69) . 


ادوات الصراعح (؟) 
استغل يران الائتلاف الناحية الدستورية لألفاء قرارات اللك التى 


العلمين بالجامعة الازهرية وبتشكيل مجالس ادارة جديدة لهذه الجهات . 
فأعلن مجلس التواب فى 71 يثاير 11517 بأن الأمر اللكى لستة 0؟11 والمرسوم 


001 


١1‏ مارس 6 كللاهما باطل بطلانا تاما من الوجهة الدستورية 0 ونرر ذلك 
بأن هذم المدارس أنشئت يعوانين خاصة غير قانون الإزهتسو فهى لاتخضع 
لسلطة الملك على المعاهد الدينية ©» وبأن دار العلوم التى انشئت و سفنل 5 
ومدارس المعلمين فى 151٠١‏ تخرج معلمى: التعليم العام 6 فيجب أن تبقى 
خاضعة اوزارة المعارف ,م 9 واعلن أن َّ نية وزارة المعارف أاعادة القتسم 
التجهيزى لدار العلوم ٠‏ وما بدا المجلس يثاقثى هذا الامر طلب الشيح 
مصطفى القاياتى تأجيل المناقشة ©» فمارضه كثير من النواب ©» وطلب آحمد 
عبد الغفار وجوب الاسراع فى نظرهاً » وأعلن صبرى أبو علم آن قى قرارات الملك 
هذه افتئات على السبلطة التشريعية اذ سلطة الملك لاتشمل نعل مكرسة من 
وزارة المعارف الى المعاهد الدينية وأباده بوسقف الجندى والتقراثى 
الوقديان وابراهيم الهلبارى من الاحرار الدستوريين الذى قال أن الجامعة 
الازهرية رغم فضلها اأعروف «يظهر أنهما كسسائر الكائنات قد لحقتها 
الشيخوخةةٍ ودعا الى تقدم العاهد سرعة التقدم قى انتغساز «السيارات 
السربعة والطيارات العجيبة» » وآيده حاقظ رمضان من الحزب الوطتى . 
وبهذا ساهم كل من الوقد والاحرار الدستوريين والحرب الوطتى فى اتخاذ 
هذا العران . ولم نعارضسه ألا قلة من مثل حسن صيرى الذى داقع عن قرارات 
الملك فقوبل بضحة كيرة »4 ومصطفى القاياتى الذى أعلن تحفظه تجاه فكرة 
اعادة العسم التحهيزى ددار العلوم 1ا بخشاء من أن يوؤدى الى الاستثناء عن 
طلبة الازهر ومتعهم من الالتحاق بالدار . وقد عاد وزير المعارف على الشمسى 
واعلن فى الاسيوع التالى ولم قبراير) أن الوزارة آعادت نجهيزية دار العلوم 6 
ولكن فى نيتها أن تغذبها من طلبة الازهر بامتحان للقبول » وف نيتها ايشا 
السماح من يبحمل ثانوية الازهر أن يدخل دار العلوم أو القضاء الشرعى بعد 
أن يؤدى (متحان التخرج من هذه 'التجهيزية . 


وانتقل بحث قرارات الملك الى مجلس الشيوخ فى 7 فيراير © وكانت 
مظامرات الازهريين تشتد احتجاجا على قرار مجلس التواب . فتصدى 
رئيس الشسيوخ للامر قائلا انه من الوجهة الدستورية يمكن لطس الشيوح 
الا سبحث هذا الأوضوع » لأن قرار ملس ألنواب كاف وحده لأبطال قرارات 
املك » كما يمكن أن يتصدى مجلس الشيوخ لبحثها ليصدر هو الآخر قرارأ 
ايجابيا بابطالها «ولايحتلف اثنان من ذوى العقول أن الرسوم باطل بيطلانا 
جوهرياة . ثم رجح الاخد بالحل الثانى لانه «يجمل بئا أن ناخل تصيبنا من 
السئولية مع المجلس الآخر» . وحتى يفهم طلبة الازهر أن مجلس الشميوخ 
يشارك مجلس النواب فى قراره . ثم هاحم لجوء الطلبة الى الاشراب وحمل 
بشدة على شيوخ الأازهر الذين ستغلون الطلبة 1آربهم الشخصية . وواققه 
على رآيه كل من تكلم يومها ومتهم محمد محمود خليل ومحمد صقوت © كما 
ذكر الشيخ محمد عز العرب أن همرأسيم املك معارضة للدستور الى أقسم 
أعضاء البرلان دمين الاحترام لة »6 وآن:' الأزهر بين يطاليون أعضاء البركان 


وو؟ 


بالحنث فى القسم . وقرر المجلس بالاجماع بطلان هذه المراسيم واستتكار 
'«الحركة الرجعية» التى يقوم بها الأزهريون» ٠.‏ 


بعد ذلك خطا البرلمان خطوة جديدة فى احكام احاطته بالازمر . لقد حقق 
قراره السابق المودة الى فصل تلك المدارس عن الازهر 3 وكان الجديد هو 
انشاء قسم تجهيزرى واحد يعدى مدرستى دار العلوم والقضاء من دون 
الازهر ... فاقترحت لجنة المعارف بمجلس النواب الغاء نظام التخصص الذى 
الازهر » واتشاء تجهيزية دار العلوم وتعديل مناهجها لتغذى دار العلوم 
والقضاء الشرعي سن خريجها (*5) ٠.‏ ورم بيان وزير المعارف فى 8م قيراير 
الذى أوجد نوعا من الصلة بين طلية الازهر وهذه المدارس عن طريق امتحان 
اشبه بالمعادلة © ققد أشيع ان المدارس الابتدائية التابعة لوزارة المعارف هى 
وحدها التى ستغذى بخر بجيها تجهيزية دار العلوم بعف امتحانهم فى القرآن 
الكريم . ومن ثم ينتقل حاملو الابتدائية الى تجهيزية دار العلوم الذين ينقلون 
الى دار العلوم أو القضاء الشرعى »© ثم بعينون بعد تخرجهم مدرسين 
وتضاه .. ويضرر الازهر وطلبته منفصلا تماما عن كل هذا الهيكل . وعورض 
الاقتراح من هذه التاحية لانه سند آمام الأزهر اهم المناقفذك وسسلب طلبة 
المعاهد أهم مسحالات العمل ©» ولا نكون لاى من مستوبات الدراسة فى المعاهد 
الديتية أن ينتقل الى أى من مستويات هذا الهيكل . لذلك انتقد الاقتراح 
من رحال الازهر جميعا حتى من كان منهم وقدى الهوى . وظهر النقد .فى 
صحف الوقد نفسها ؛ كتب الشيخ محمد عرقه ( اذا تم لقضى على الآزهر 
والعاهد الديئية »© (56) ٠‏ 
تابع مجلس النواب نظر هذا المشروع ووافق عليه وأرسله الى مجلس 
الشيوخ فبدا! نظره على عجل © ووقف الشيخ حسن عيد القادر يمعارض 
بشدة حرمان طلبة الازهر من وظائف القضاء الشرعى »© وقال ان اعادة 
التجميزية التى نصب فى دار العلوم والقضاء الشرعى والتى تتغذى هى من 
المدارس الابتدائية» هذا التسلسِل يعني «بذلك كون الازهر قد كََى عليه» 
.٠‏ واتقعل بحدة ققال « ابتليتنا فى هذه الايام . بقلاسفة مدعين بريدون أن 
يصارعوا الازهر ويفهمون ان الفلسفة هى الانحاد.وان. كل. ملحي وكل خارج 
على الدين فى . نظرهم قفيلسوق .,.. القاثون المطروح يسن الأزهن ورجاله 
مسا عظيما .. لا يصح أن بهدم الازهر على أبدينا 6. فَعَام محمد. محمود وزير 
المالية يطلب التانى فى الموافعة على القانوت وطالب يعدم حرمات طلبة الازهر 
معارضا أن يوّخذ طلبة 'التجهيزية من المدارس الابتدائية. . هنا وقف على 
الشسى وكذب ما بشاع وجزم بآن «مجهيزية دار العلوم ستغذى من الازهر 


لانن 


نفسه فاستقيل بالتصفيق . واستمرت المناقشة حلستين فى هذه التقطة 
وحدها . ووقق على المشروع بهذا التفسير بأغلبية (41) ضد واحد (51) ٠.‏ 

واستمر الوفد دائما وبعض من كبار المفكرين يميلون الى أن تكون وزارة 
المعارف هى المشرف الوحيد على كل مجالات التعليم » وكان تراجع الوقد 
وحكومة الانتلاف فى الحالة السابقة بسبب شدة الضغط الحاصل وقتها . 
وقد تم للوفد فى .9117! نقل المدارس التابعة لوزارة الاوقاف الى وذارة 
المعارف (649) .. وطالب طه حسين نى 19598 أن تقتصر اهداف التعليم 
بالأزهر على تخريج الوعاظ والا.يلتحقوا بوظائف اخرى © وان يكون 
القضاء الشرعى لطلبة كلية الحقوق وحدها »6 والتعليم لطلبة مدارس العلمين 
وحدهم (58)ا ٠‏ 


با 


1 « 


رد الازهريين 


كان الملك بعد سقوط وزارة زيور © ههزوما مضعوفا . والتاجر اذا 
أفلس عاد الى دقاتره القديمة . وهذا! مفاد عودة الملك فى عهد الائتلاف الى 
التنقيب عن الخلافة الاسلامية . والى فعل المزيد فى 'توثيق ملاقاته بكبار 
. رجال الازهر . ويدات آحنقالات توزيع المنح الملكية على اوائل الخريجين من 
المماهد الدينية » تتجدد لترسخ الدعاية عن « الرعاية الملكية » فى عقول 
الناشثة من طلية الازهر » وتنصحيها الخطب بالثناء على مآثر العائلة الملكية 
على الازهر ورجاله (9ع) . وصحب اللعوة لؤتمر الخلافة أثارة لعبق سلفى 
حول قضايا مسرفة فى ضآلتها ©» ولكنها تثور كما لو كانت جوهر مشاكل 
اللجتمع . صخحب النقائى حول ان طلبة دار العلوم والازهر سيليسون الزى 
الافرنحى وان هذا مأس بكرامة الدين وسوىء الى دعوة الخلاقة . واستدرج 
للافتاء بعض كبار رجال الدين مثل الشيخ محمد شاكر الذى افتى بآن 
الاسلام لا بتطلب شكلا معيئا للزى آلا ستر العورة 8 وحتى لو اعتير_الصليب 
شارة شرف _مثلا_لجال لبسه 6 .. لكن ادارة الازهر هددت باتحاذ آجر اءات 
الناديب ضد من يغر زيه من الطلبة . ثم تفرع الموضوع الى حكم لبس 
القبعة فى الاسلام » واشرعت الاقلام فيه بين مؤيد ومعارض © حتى أصدر 
شيخ الازهر والمفتى بيانا ذكر صراحة « أن من تشبه من المسلمين بغيره فى 
لبسه الخاص به فهو على طريقته اعتقادا أو عملا . فمن لبس القبعة ميلا 
الى دنهم أو استشفاقا بديئة فهو كاقر با جماع المسلمين »© ومن لسيها 
تشيها بهم فان اقترن بها ما هو من شعائر ديئهم كدخول كثيسة فهو كاقر 
أضا »© وآأن لم يقترن بها ذلك فهو آثم .. 6 (.06)ءه 


فى هد١‏ المناخح بدآ يظهر ها تنوده وزارة الائتلاف وبركاتها من تعديل 
جوائب ثلائة كما مسقت الاشارة ©» تتعلق بالتجديد الفكرى والصراغ 


اره؟ 


الدستورى والمصالح الذاتية للازهريين » واذا كانت حركة الازهريين قد فقدت 
هذا الرباط بين الاطراف الثلاثئة وانعزلت مصالحهم الذاتية عن الجانبين 
الاخريين © فان ذات الشيىء بيفعله يرلمان الائتلاف ووزارته الان بالنقيض » 
اذ اهتموا بالجانبين الاولين دون جانب المصالح الذاتية لرجال الازهر . واذا 
كان الملك قد استغل موقف الأزهردين ى 15315 »6 فعد استطاع الان أيضا 
ان يستغل الوقف لصالحه بسيب اغفال رجال الائتلاق لاحد جوانب اللسألة 
الثلائة' وهو وضع الأزهريين . وقد نجح الائتلاف فى فرض ما ارتآاهء ولكنكان 
نجاحه على حساب الازهريين فانعزلوا عنه . وساعد هذا [أوقف بطريق غير 
مياشر ولكنه فعال » ساعد على تاكيد مغهوم « الاصلاح »6 بلمعنى الاقتصادى 
الوظيفى © وآثارت سياسة اليرلمان قلق الازهربين على مستقيلهم »© وتصعب 
على قئة كاملة فى المجتمع » ان تؤمن وتؤيد قيما سياسية عن التقدم 
والنهضة والديمفراطية والتجديد والاصلاح »© اذا كانت كل هذه القيم قد 
صسبعغت أو وضعت قى التطبيق يبصورة تنقى وحود هذه الفثة عيئها »6 أو 
تضيق عليها الى حد الافناء . لذلك كان السخط والقلق بين الازهردين مما 
وصل حركتهم بالقوى السياسية الناوئة للائتلاف والديمقراطية ., وكان من 
الطبيعى آن ستغل الملك ورجاله هذا الوضع لصالحهم . 

وقد عرف فى هذا الوقت ان بعض الشسيوح يقدمون المرائض الى 
جهات سميها أحمد شفيق « غير ذات صفة فى -اأوضوع » آى السراى » 
يشكون فيها البرلمان الى الملك ويذكرون ان اليرمان والحكومة يسيرون فى 
اتجاه يعارض. الدين ويخالف الشريعة وذلك بازماعهما تعديل نظام المعاهد 
الدينية . واستغز ذلك الحكومة والبراان وأثير ق شكل سؤال من احد 
النواب وجواب عنه من رئيس الوزارة (01) . وذلك لا يعنيه من تحد لسلطة 
الوزارة والبرمان واتخط لهما . وجرى بعد اذلك فى أرائل 19599 حادث 
بالازهر اذ ألقى بعض الطلبة مفرقعات مما يستعمل فى الاحتفالات » ولكنهم 
قصدوا بالقائها آن تكون انذارا بالاشراب ٠.‏ م اجتمع جمع من الطلية معررين 
الامتناع عن الدراسة ففصلت ادارة الازهر أربعة منهم وحرمت آخرين من 
الأمتحان ©» واخذته حركة الاضراب تتصاعد ©» حتى اذا ابطل مجلس التواب 
ويصخيون ويهاجدون البرلان والحكومة ©» واسهم ثفر من شيوخ الازهر 
بالتحريض على الاضرايه » وصحبه تجمع الطلبة عند أيواب الازهر وفى داخله 
شيرون وسستثارون ويبرقون الى اأملك والوزارة طالبين عدول اليرئلان عن 
قراره . ثم تصاعد اأوقف عندما عقدوا بالازهر مؤتمرا ماما لهم هتفو! فيه 
بسقوط الدستور _وسقوط البرمان » ودعوا الى حل البرللان وتعطيله » 
وخطب فيه الشيخ ابو العيون «لقد جرحوا جرحا قيجب أن ثقابله بحجرح 
مثلهة وسارع (ليهى من رجال الوقد محمود سليمان قنام والحسيثئى زغلول 
فعجزا عن تهدئتهم . علقت صصحيفة أفريكان وورلق” تقول «ان المضربين من 

مور 


65 


طلبة الازهر اتخذوا لهم شعارا محفوفا بالاخطار .يصياحهم 4 ليسقط 
البرلان . لتسقط الحكومة » وهو عمل بعيد عن جادة التعقل» (05) . 

لم تقف الحكومة مكتوفة اليدين ازاء ذلك »© بل قابلت حركة الازهريين 
بعزم شديد .. فى البداية أصدرت رئاسة الازهر بيانا يما صرح به رئيس 
الوزراء لشي الازهر وشيوخ المعاهد ٠.‏ من أن قرار مجلس النوايه لا مسن 
الآأزهريين ولا يمنع من مراعاة مصالحهم ‏ واتخذت الحكومة موقف الافهام 
والتوضيح . قلما ثار الهتاف بسقوط اليرلمان » صد كثيرا من عطف ري ا 
العام على الأزهربين .. باعتبار ارتياط الآمال فى التقدم والنهوض بنمو النظام 
البرلانى فى مصر . ووقف البرلان يشد آزر الحكومة ويحثها على الحزم مع 
الأزهر بين “وقد ضبقت الاشارةالى قرار مجلس الششسيو الذىتحدى الآزهربين 
ووصم حركتهم بالرجعية » وقد تضمنهذا القرار أيضامطالية الحكومةبالضرب 
على أيدى القائمين بهذه الحركة « والموعزين بها والمشتركين فيها سرا أو 
جهرا 6 ووحه رئيس المجلس اتهامه الى شيوخ المعاهد وأسماهم (المفسدين 
الهمجيين المحرضين على عصيان الدستور الساعين فى اثارة الفتنة © . 
فقوبل من اعضاء المجلسر بتصفيق حاد . وآثير الأوضوع ذاته بمجلس التواب 
فى اليوم ذاته فى /ا فبراير » وذلك فى ش كل سوال من حايد محمود 
واستجواب من حببسن نافع » وطاليوا الحكومة بالجواب الحازم على ما يعتبر 
تمردا على البرلمان الذى هو مصدر السلطات . ولم يقت مجلس النواب. 
أيضا أن يشير بالاتهام الى: مشيخة الآزهر بكونها كانت راضية عن الاضراب» _ 
آثير سوّال بالمجلس عن أن المشيخة أصدرت بيانها فى ” فبراير متراخية 
يومين عن بدء الاضراب بغير سبب ظاهر »© ودعت فى بيانها الطلية الى الانتظام 
فى الدراسة يوم /ا فبراير بقير مسبب ظاهر يدعو الى تراخى هذا الموعد. 
الضروب أربعة أيام » وقيل ان ذلك يدعو « الى الك والتساول عما اذا 
كانت المشيخة راضية ولو بعض الرضاء عن سلوك الطلية الأزهردين »6 ٠.‏ قرد 
رئيس الوزراء « ,.. ليس لدى الحكومة ما امسا ميج بالامتعاد بأن المثشسيخة 


كانت راضية 6 (؟60) . 


وآرسلتة الحكومة قوات البوليس. ترابط عند الأزهر وتمئع دخول 
الطلبة المسجد فى غير أوقات الدراسة »© وتفرق.من يتجمهر مئهم عند 
الأبوابه » ثم قدمت عددا من شسيوخ_| الأزهر والمعاهد والطلبة الى_النيابة 
العامة التى والت التحقيق معهم بتهد بتهمة التحريض على كراهية اله 0 
والبرلان والنظام الدستورى (666) ٠‏ / 

وأسهمت الصحافة ق. هذا اللأوؤقف من الأآزهريين . وقد مسقت الاشارة 
الى ان ابطال مزاسيم املك قد ساهم فيها الوفد والأحرار والحزب الوطتى: 
جميعا . وقد علقت صحيفة الأهرام بآن دعوة الاضراب رجعية: فيهما عبث 
بسلطة الهيئة النيابية والتنفيذية وعدم اذعان “لقراراتها؛ » مما ل يفكن 
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هده 


احتماله (ه0) . وكنيت السياسة 8 ان الرجعيين لا يقتأون سسعون 
لاغراضهم من القضاء على الحكم. التيابى فى البلاد .... لقد كنا نفهم أن يناقثن 
هؤلاء الذين وقعوا العرائض من علماء الآزهر وات يحتجوا على تقديم مشروع 
قالنون يروت فياه مسا بالدين وبكرامة روحاله .ء أما الاحتجحاج 6 على 
الهيئات التشريعية لاتجحاه يرمى الى قلب نظام الماهد الديئية الحاضر 
قليس له معتى الا محارية الحكومة الغائمة ومجاربة-الدستور فى أساسه ٠‏ 
ونحن نبرىء طلية الازهر وكثرة من علمائه من "أن نتجه فكرهم الى مثل هذه 
الغاية » (65) وعزا عبد القادر حمزة فى « البلاغ © الوفدية حوادث الاضرابي 
الى أن الحكومة لا تملك فى العاهد سلطة ادارة ولا تأديب © فلم تستطع متع 
وقوع القتنة » ولم يكن أمامها آلا أن تطلب من النيابة العامة التحقيق مع مزء 
وقعت منهم الجرائم .. واستمد من هذ! الحادث مبررا قويآ 'لحث الحكومة 
على أن تقدم ليرلمان مشروع قانون تنظيم سلطة املك على الأزهر ليخضع 
تعيين كباز الشيوخ وليخضع الميزانية لمجلس الوززاء والبرلان ( لاه ) ٠‏ على 
آنه لم يلحظ: أحد منهم وقتها ان هتاف: الأزهريين سقوط الديمقراطية وان 
كان يدن الأزهويين وقتها » فهى يبحمل نوعا من الادانة للبرمان من وجهة النظر 
الذيمقراطية من حيث أنه كشف عن قصور:سياسته بما عزل بعضا من قوة 
ثمورة 5099 عنه . 1 


الازهر يتبع الوزارة : ا 

كان مما دعا اليه محمد عبده لاصلاح الازهران يوحد التعليم فى مصر » 
وراى فى دار العلوم التى جرب التدريس فيها انها يمكن أن تحل محل الازهر 
فيتم تؤحيد التربية فى مصر . كما دعا الشيخ لاخضاع الازهر لهيمنة الدوئة 
وهيئاتها الادارية فيرتيط بوزارة المعارق أو بادارة الأوقاف ( 4ه ) . وبظهر 
ان هذه الفكرةكانت موجودة لدىحكومة الانتلاف © ولكنها بقيت كامنة ف الفترة 
الاولئْ قلم تظهر على السنطح فى صورتها الكاملة.» انما ظهر فى أغسطس ١1552‏ 
اتجاه فى اليركات يدعو الى التعديل فى مناصب كيار رجال الآزهر » ثم طرحت 
فكرة تعديل تبعية المعاهد الدينية بنقلها من اللك الى الوزارة . 

. قفى أغسطس-1؟11 اقترح النائب احمد عبد الغفار الغام وظيفة مفتى 
الديار المضرية » وعلل ذلك يانه لا عمل له الا اصدار الفتاوى غبر اللزمة فى 
قضايا الاعدام والافتاء للبلاد الاسلامية والمساهمة فى اختيار القضاه الشرعيين 
وهذا كله لاإستاهل مرتبه البالغ ..4! جنيه سنويا . كما اقترح بأن يكتفى 
شيخ الأزهر بما. بتقاضاه هن الاوقافه فلا يتقاضى راتبا من ميزانية الدولة »* 
وآن ارتفاع المرتيات: مهتا يشبة الرشوة .٠ويلبقى‏ الا يكون على الحكومة فضل 
على رجال-الآزهر ١‏ ولا نريد أن يتدخل: الأزهن ى السياسة فيقسدها ولا أن 
تتدخل السبياسة فى الازهر- فتفنده » . ثم اقترح « أن يسن قانون سجعل: 
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متسيخة الازهر وهيئّة كيار العلماء والافتاء وظائف انتخابية ينتخب لها علمام 
الازهر المدرسون به » . وعارض عبد الرحمن عزام الغاء وظيفة المفتى كما 
عارض فكرة الانتخاب حتى لا يتحول الازهر الى ما يشبه الكهنوت © وقال 
أن المشكلة الوحيدة تتلخص فى سياسة فصل الازهر تدريجيا عن كتلة الامة 
ووضعه حانيا لغاية مخصوصة »© © وعلاج هذه للشكلة آلا يكون الازهرهيئّة 
منعزلة وأن يشرف البرئان على ميزانيته . وطالب حسين هلال بضم المحاكم 
الشرعية الى المحاكم الاهلية ضمانا للعدالة ع تدخل سعد زغلول وتمسكيعفاء 
وظيفة المقتى حفاظا على حرمة التقاليد . فعدل أحمد عبد الغفار عن اقتراحه» 
وانتهى الجميع الى وجوب وضع قائون للمعاهد الديتية تتقدم به الحكومه 
(55) . ويعد شهر تقريبا طرح موضوع الأزهر ثانية على مجلس التواب؛ 
لتأليف لجنة. تبحثه طرق الاصلاح فيه » قعارضص سعد أيضا هذه الفكرة 
منبها المجلس الى وجوب التزام الاسلوب الشرعى وحكم الدستور © فلا يتعرض 
الجلس لاصلاح الازهر ما بقى القانون الحالى معترفا بخضوعه لسلطة اللك 
وحده . وائما بتعين تمديل هذا العانون آولا ( ."5)ء 


وفى الدورة البرمنية الثانية بادر يوسف الجندى بتقديم مشروع قانون 
يمكن الوزارة والبرلمان من مراجعة ميزانية الازعهر وحسابه الختامى » وقال 
أن الحكومة تلكات فى تقديم مشروع التنظيم الجديد لتبعية الازهر رغم تكليف 
البرلمان لها بذلك فى العام الماغى © وأنه ليس مقيولا أن تبقى المعاهف الدينية 
بمعزل عن رقابة البرلمان 9 واستمرارها على هذه الصورة .... يجعل للابدى 
الخفية سبيلا للعمل دائما » ( كان الملك يشار اليه بهذه العبار فى الادب 
السياسى وقتها ) ٠.‏ وأيده عيد الرحمن عزام قائلا أن عزلة المعاهد الدينية عن 
البلاد ‏ لم تكن فى يوم من الايام فى صلاح البلاد ولا قى صالح المعاهد نقفسها 
بل كانت مسيبا فى تدهورها ومانعة من تطورها » وطلب أبراهيم الهلياوى 
سرعة نظر هذا اللشروع »© قال أن من ينادون بعدم التدخل فى أحوال المماهد 
بحجة أنهم يعملون للدين والاخرة «الله يعلم انهم يعملون للدنيا قبل الآخرة 6. 


هنا وقف سعد بعارض نظر هذا المشروع ايضا ويطلب الى المجلس أن 
يتروى مادام ثمة ارتياط بين الموضوع اللطروح وبين المشروع الذى ستقدمه 
الحكومة وانه يجب الالتزام بحكم الدستور.. وقال آنه بصفته رئيسا للمحلس 
عليه أن يتدخل فى كل ما بمسى الدستور © وقد حدد الدستور طريقا وحيئا 
لتاقشضة أوضاع الازهر:. هو آن تصدر قانون يعدل سلطة الملك عليه ٠.‏ وقال 
انه لا يجب الاهتمام بالفرع قبل الاصل » مشيرا الى أن الامر لا بتعلق قحسب 
بحكم الدستور »© ولكنه يتعلق بوجوب العلاج الجذرى لأوضاع الازهر بنقل 
تبعيته الى الوزارة . وايد رئيس الوزراء موقف سغد وقام من نواب الوقد 
بالملحلس من يعارض ذعيمه . وتصاعى التقاش حتى حاول منعد أن بمئعه . 
قتصدى له أحمد ماهر قائلا أن رئيس المجلس ليست له سلطة على المجلس * 


اون 


اليا هو ستمد سلطته من المجلس ذاته الذى يعتبر صاحب الرأى 
الاعلى » والا أصبح لا رقاية على رتيس المجلس . واذا اختلف عضو مع 
الرئيس فالمجلس هو العيصل والحكم ©» وواجه سعد يعبارات» قاسية »© وقال 
عبد الحميف قهمى أن ادعاء رئيس المجلس _بانه الحامى للدستور بعطيه سلطة 
واسعة . فلما ووجه سعد بهذه المقاومة اقترح مكرم عبيد جعل الجلسة 
سرية لكن سعدا بمرونته السياسية تراجع صراحه ممترقا بحق غيره عليه 
وقائلا « كلا لدى من الشجاعة ما يجعلنى اعتر ف بالخطا اذا وضح لى الحق » 
. ووافق المجلس على نظر مشروع يوسف الجندى وحوله الى لجنة الشثون 
الدستورية ٠.‏ واستمر المجلس بلح على الحكومة أن تقدم مشروع تعديل 
سلطات الماك على الازهر حتى يتمكن من مراجعة ميزانيته ( 11) . 

كانه الحكومة تلقى ضغطا شديدا من الملك حتى لا تقدم المشروع » وكان 
البرللان يغذها أن تسرخ . نم كان لحوادث اضراب الازهر ما حجعل الحكومة 
اكثر بطنا وروية . هنا لجا البرلان الى واقعة صغيرة نشرتها الصحافة الوقدية 
فكآبرزها وشن بها داخل المجلس هحوما عنيفا على كبار رجال الازهر المناوئين 
له » ليعزلهم عن جمهور الرأى العام وبكسر من. شوكة معارضتهم © وتلقفت 
الصحافة الامر بما ليق من هجوم وعئف . نثر أن شيخ الازهر استلم ثلاثة 
آلاف جنيه فى نهابة عام 11155 وعام ه57١‏ وانفقها على مؤتمر الخلافة ,٠‏ 
قوجه أحد الئنواب سوالا بذلك الى وزير الأوقاف . فاأكد الوزير صحة 
الخير وان الشيخ الأكبر قد استلم هذا المبلغ على عدة دفعات من حصص 
الخيرات من الأوقاف لانفاقها فى شئون ,الأزهرن » ولكن مستنداته الصرقف 
أظهرت انها انفقت ق شتئون موتمر الخلافة من 'ابريل 1196 حتى مابو 
5 » وأنه صرق مئها 116 جنيها للشيخ آبو العيون و 869/6" جنيها للسيكا 
رشيد رضاء و كلال جثيها لعبد الباقى سرور لعيم وهكذا . قرد النائب 
« انى اعجب كيف يطلب فضيلة شيخ الجامع مبالغ لانفاقها فى شئون الأزهر 
ثم يصرفها على الولاثم وغيرها .. ©» وطلب تحويل سؤاله الى امستجواب 
امعانا فى اثارة الأوضوع وتتبيه الرأى العام اليه (611 . 


تلعقفت الصحف هذه المسألة واشبعتها اثارة وحديثا ٠‏ .قالت «البلاغم» 
ذانها فضيحة وصمت العاهد الدينية ورجالها. يوصمة شائنة لاتقف دلالتها . 
عند هذه الحدود بل تتجاوزها الى الدلالة على أن فى المعاهد الدبنية فوضى 
ادارية يجب أن 'ستاصل » وهذه الفوضى الأخلاقية خاصة هى التى استغلها 
خصوم الحكم النيابى ضد البرلان فى 191/5 ثم فى هذه السنة »6 © وكتب, 
عباس العقاد يقول انها فضبيحة للمعاهد وآن «العيرة من ذلك آن كل رقابة 
على الاعمال العامة قير رقابة الدستور لن تعنى شيئًا»6 (19) © وعلق أحمند 
شفيق قَ حو لياته «قامت لهذا الوضوع ضحة كبرى ق جميع الدوائر 
الحكومية والشبصية لتملقه بشيخ الازهر وهيئة كبار العلماءء فلم يك 


يذه 


يتصور أن الشيخ وهيئة العلماء يتصرفون فى أآموال الاوقاف بماالا يحل لهم 
صرمه-» واستدعى هذا الحادث الاخف رانرد فى نظم الازهر وقوانينه وحالته 
العلمية ,. .6 (46) - واطردت المطالبة بتيعية الازهر للوزارة واصصلاحه 
اصلاحا عصريا (10) . ونجح الوفد هنا فى أن يستغل هذا الحادث الصغير 
ليثر من: جوله ضجة كبيرة وليرفعه الى المستوى السيابى المطلوب ويستفيد 
منه فى تحقيق هدقه © كما نجح به فى أن يلقى ظلال الشك حول نفر ممن 
حرضوا على مظاهرات الطلبة الاخيرة كالشيخ أبو العيون وممن ساهموا فى 
الدعوى أؤتمر الخلافة . 

فى هذه الظروف اعد مشروع «تنظيم سلطة الملك .. 64 ورثى أولا أن 
يكون تعيين. شيخ الازهر بترشيح رئيس الوزواء لخمسة ينتخب منهم رجال 
الاأزهر واحدا بعرض رئيسسى. الوزراء اسمه على الملك ليعين «بأمر ملكى» » 
وتحدد مدة المشيخة بخسى سنواته يعاد الانتخاب بعدها بنفس الطريعة » 
وكون وزير الاوقاف هو . المختص بجميع سلطات اللملك قى الاأوقاف التى , 
تديرها وزارته (15) . ثم عدل عن فكرة الانتخاب وتحديد مدة المشسيخة 
واكتفى بحكم جوهرى حاسم هو أن يكون استعمال املك لسلطته على الازهر 
والعاهد «بواسطة رئيس مجلس الوزراء» وتعيين شيخ الازهر بأمر ملكى بناء 
على عرض رئيس الوزراء » وكذلك بالنسبة لكافة الاوافر الملكية التى نصت 
عليها العقوانين ©» لاتصدر ألا بناء على عرض رئيس الوزواء . كما تقررد أن" 
تحرى فى شأن ميزانية الازهر والعاهد وحسسابها الختامى مابيجرى على 
ميزانية الدولة من احكام ذستورية © ومن ثم نخضع لرقابة البركان وموافقتهم 
وتقررت ذات هذه القواعد بالنسبة لسلطات اللك فى تعيين الرؤساء الدينيين 
والمسائل التعلقة بالآديان فير الاسلامية . نظر العانون بعجلس التواب سرعة 
واضحة فووفق عليه بغير نقاش ف مايو » ونظر بمجلسبسى الشيوخ فى ٠١١‏ © 
؟> مايو قوافق عليه بالاجماع . وصار فى ا" مايو برقم ١6‏ لسئة 
15597 . 1 لي 
الللوك والأمراء ومحد الشرق وموثل الالوف من آأبناءٍ الامة مئل آلف ستة 
وديعة بين ددى البرمان . وأصبح كل مايجرى بين جدران الازهر والمعاهد 
مسئولا أمام شيوخ الامة ونوابها عن كل مابتعلق بشئون المعاهد ,. فلايعتذر 
معتذر بأن آبد خفية تعبيث بمصالحها .. (89) ونظر' الوفد الى هذا الاجراء 
باعتباره من أهم ما انجز البرلان ىق دورته هذه (قضلا عن قاثون الجمعيات 
التعاونية وتنظيم المجلس المحلى) ©» وذلك على ما ذكر حمف الباسل وبوسف 
وغرهما (ها) ٠‏ ش د 1 

ترتب على انتقال الازهر من ند املك الى البرلان ووزارته ©2.آن بدأ 

لكثرين أن لم تعد ثمة حاجة الى قصل ذار العلوم والقضاء الشرعى عثه . 


لذن 


اذا نعشآت هله المدارس كبديل مواز له عنئما لم يكن فى الملخطاع ض مان 
حركة التجديد تبه . وطالب كثيرون بانه مادام قد دخل فى مجال الاصلاح 
فالواحب أن بعلن وآن تفتح ابواب المدارس البديلة آمام' رجال الازهر . وكان 
هذا مما هدا كثيرا من مخاوف الازهريين (11) . وقد ربى أن اصلاح الازهر 
جب أن بعالج بالمرونة والتدريج وياشتراك شيوخ الازهمر أنتقسهم » 
قلاتحسن الطفرة فى مثل هذا الامر . وان منطق الحكومة فى اختيار شيخ 
الازهر أن يكون ممن يرضى عنه الازهريون وان يكون بعيدا عن السياسة 
والتشيع حفظا لمقامه (./) وما لبث البرلمان أن بدا يتناول الازهر بالاصلاح 
من نواحى الضبط المالى والادارى والتوصية بوضع النظم التى تكفل ترشيد 
ادارته وصعلها «فالآن وقد أصبحته المعاهد الديئية تابعة لوزير مسكول 
أمام البرلمان » صار هن السهل وضع الاصلاح الكفيل بتحقيق الفائدة 
المرجوة6 .٠‏ مع ناحية الادارة والتعليع وتعرير مستعيل الطلبية الذين 
بتخرجون من هله اللعاهد وعدد من يجب قبولهم منهم فى كل معهد ؛ ومن 
ناحية الهيئات والمحالس الموحودة بالازعر وملحقاته »© ووضع الميزائية 
وشكلها وآبوابها . واقترح الجاس تاليف لجنة مشتركة من الحكومة 
والبرلان لبحث هذه السائل فورا لتقرير ما يجب ازاءها فى الدورة القبلة. 
كما اقترح الحاق المماهد الديئية برياسة مجلس الوزراء » وآن تنشا أدارة 
٠‏ يمكن بواسطتها لزئيسن الوزراء الاشرافه والرقابة الفعلية على المعاهد لتنفيك 
الاصلاح المطلوب :071 + 


وبدا تفير جدى 5 صم الازهر والمعاهد الى وزارة المعارف . وكانت 
الفكرة تتردد من قبل نقل تبعية الازهر :. اذ استغلت الوزارة أن بعضا من 
طلبة معهد الزقازيق طلبوا ذلك © فآثارت الامر فى البرلان واستخدمت هذا 
الطلب فى دعم مشروع ثقل التبعية (]/) . ثم فى توفمبر 1499 على عهد 
وذارة ثروت الائتلافية شكلت لجنة حكومية برلانية برياسة اسماعيل صدقى 
كان هدقها بحث الوسائل لصبغ الازهر بالصبغة العلمية العصرية » وكان من 
بين ماعرض عليها تحقيقا لهذا الهدف أن ينضم الازهر والمعاهد إلى وذارة 
العارف التى عقوم على شئون التعليم كله وتسال عن نششره وتقدمه .. 
واستمرت هذه الفكرة تتردد فى الصحف وتطالب بها بعض لجان طلبة الأزهر 
شهورا عديدة (0/8) . 1 


يحكى الشيم الظراهرى أن هذه اللجنة قد انتهت الى الغاء دار العلوم 
ومدرسة القضاء الشرعى ولكن بشرط أن يتبع الازهر كله ؤزارة العارف: » 
مع ضمان أن دبقى لشيخه مظهره الديئى وتقدمه فى الرسميات . وذكر أنه 
عارض هذه الفكرة باللجنة وقدم «مذكرة برأيى ورفعتها الى املك 'فؤآد بينت 
فيها اعتراضى على ضع الازهر لوزارة المعارف ..» فاستدعاه الألك ووعده بآنه 
سيمئع: هذا الضم . وكانت النتيتجة:ان اللجنة لم تجتمع ثاتية (0/6 . وقد 
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كتب الدكتور محمد حسين هيكل أن هذه اللجنة التى تطلعت اليها انظار 
الرجاء لاصلاح الازهر بعد محاولات فاشلة للاصلاح دامت خمسا وعشرين 
سنة »> هذه اللجتة لم تقم أيضا بعمل حدى بسيب تغير الظروف السسياسية 
عندما استقالت ونارة ثروت وتولى مصطفى النحاس الحكم (ه/ا) ٠.‏ وتكشف 
هذا القول ان ماافسدهى عمل اللجنة ليس ضغط الملك وحده © ولكن تفير 
الظروف السياسية عتندما ضعف الائتلاف ويدات الصراعات بين الاحرار 
والوفد بما رتب عليها من استعالة ثروت وتولى التحاس ياشا الحكم 
لمدة ثلائة أشهر انتكس عليه الاحرار فى آخرها » واتهار الاثتلاف واقيل 
النحاس وتولى الاحرار الوزارة وحدهم: فعطلوا الحياة التيابية واستتدوا 
الى سلطة الملك . واذا كان البرلان هو الؤسدسة الرسمية التى مورس 
الصراع من خلالها ضد سلطة الملك على الازهر © قلايرجى تحفيق كسب ضد 
الملك فى هذا المجال بعف حل البرلان ووقف الحياة النيابية كلها واستناد 
وزارة الاحرار فى الحكم على سلطة الملك ذاتها . 


مشيخة اكراغى الآولى : 

لم يمض شهر ونصف على تقييد سلطة الملك على الازهر » الا وتوق 
الشيخ محمد ابو الفضل الجيزاوى فى منتصف يولية 1911 © وكان عين فى 
مشيخة الازهر معنف 19111 بعد وقاة الشيخ سليم اليشرى © قكانت هذه أون 
مرة يبحث فى اختيار شيخ للجامع فى اطار الموازين السياسية التى نجمت 
عن ثورة 11195 والتى قننها دستور 1157 © والتى تاكدت قبيل وقاة الشيخ 
الاكبر بالعانون الآخير . وكان من الطبيعى آلا ستسلمع املك كا تعتبره عدوانا 
على سلطان تقليدى أمسك به ولاة مصر وحكامها المنقردون متذ قرون . ولم 
يجعل سن الشيخ المتقدم من وقاته مفاجأة © بل أثير من قبل أنه رغب فى 
الاستقالة بسبب مرضه . وائر عنك صفور القانون السؤّال عمن سيكلقة . 
وتكائر المتنافسون على اللنضب ذى المظهر والجاه وذى الموارد الجمة من 
الاوقاف » ويومها ظهرت آصوات من يطالب بيفصل الأوقاف عن امشيخة حتى 
«لاتكون مجالا لطمع رجال الزهد والعلم» (0956 . 

كان الملك بعد اشيخة الأزهر الشيخ محمد الاحمدى الظواهرى تبيخ 
معهد أسيوط متخطيا به جمهرة من الشيوخ الارسخ فى العلم أو الوظيغة . 
وعرقف عن املك ثقته بالظواهرى وثناؤه عليه ووعكه له بالمشيخة مند 
54 (لالا).. وكان ممن قر شحجهم مناصيهم الكبيرة الشيخح عيد الرحمن 
قراعة المفتى والشيخ محمد حسئين مخلوف مدير العاهد ووكيل الازهمر 
السابق (0/8 . وكانت وزارة الائتلاف التى صار اليها حديثا. أمر الشاركة فى 
الاختيار 6 لاتقبل مرشحا للملك .© ولاتسبتحسن ثيره من المحافظين الدذن. 
لاتطمئن ألى اتباعهم سياسة . الأصلاح » أو الدذين لأيساعدوثها فى كثبيت 
سياسة ابعاد الازهر عن الملك »© وبالنسبة لحزبى الائتلاف لم يجد الوفد ؛, 


امون 


صفوفه عاما ازهريا كبيرا يصلح للمشيخة . ووجد الاحرار الدستوريون 
الشيح محمد مصطقى الراغى 'الذى عرف يصلته بمحمد محمود رعمم 
الحزب ٠‏ والمراغى ان لم تكن شغل أحد مناصب الازهر والعاهد ©» فهى 
ازهرى ورئيس الحكمة العليا الشرعية وذو علم ووقار ومن تلامذة محمد عيده 
الداعين للاصلاح 6 


صار امراغى مرشح وزارة الانتلاف »© والظواهرى مرشح الملك ©» وتجمد 
الموقف على هذا الوضع عشرة شهور »© والمشيخة شافرة يقف على بابها سيخان 
يظاهر كلا منهما واحد من الاطراف اللتصارعة . واطال المدة الى هذا الحد 
وفاة سعد زغلول فى آخر اغسطس » فغطت على كل ماعداها لاعادة ترتيب 
الصفوف التى هزها خياب الزعيم الكبير . وقد اضطرب الائتلاف وقتها بين 
الاحرار وخلفاء سعف فاستقال ثروت وشكل النتحاس زعيمع الوقفد الحديد 
الوزارة الائتلافية التى لم تعمر طويلا :د وشغل كل ذلك الناس عن آمر الازهر 
حيتا بعد حين 3 وتكائرت أسماء ااأرشحين للمشيخة وقلت وتنوعت واختلقت 
وحوه النظر وبغيت أمور الازهر شبه معطلة . ولكن نجح النحاس فى أن 
يفرض على الملك الشيخ امراغى فعين شيخا للأزهر فى 1؟ مايو 1118 وعين 
الشيخ عبد المجيد سليم من القضاء الشرعى أيضا مفتيا للديار اللصرية (0/1. 
بعلق الظواهرى على ذلك «تدخلت السياسة فى الدين و'صبحت حقوق املك 
التقليدية مو مع البحث والنظر6 )٠١(‏ وتعلق صحيفة المقطم «آن الازهصر 
والعلم والعصر لم تعد بحاجة الى صفاء الاولياء .. نحن فى حاجة لامثال 
رفاعة راقع والشنقيطى ونديم واللقانى ومحبد عبده .. وأيضا سعد زغلول 
قفر الله له » ولهم ...5 (461) ٠‏ 


تخرج المراغى بالأزهر فى 191.5 ٠‏ وكانت حكومة السودان طليت من 
محمد عيده اختيار قضاة لها , فاختار المراغى فيمن اختار . وعين قاضيا 
بدنقلة ثم نقل الى الخرطوم فى 11.5 ثم رقى رئيسا لمفتشى الدروس الدينية 
بالاوقاف فى 11.1 » ثم عينه سلاطين باشا قاضيا لقضاة السودان فى ©11٠4‏ 
وبعى كذلك حتى عاد الى عمصر فى دولية 68 (؟61) . وتعير هذدآ الصعود 
السريع عن تقدير حكومة السودان لكفايته وعن ثقتها الكبيرة فيه » والا لما 
آمكن لشاب لم يحاون السابعة والعشرن من عمره ( ولد قي اما ) رئاسة 
قضاة السودان كله بعد تخرجه واشتغاله باربع سنين . ويحكى مايؤيد هذا 
الظن » اذ يقرر الشيخ فى 111 العودة الى مصر لاعتلال صحته ؛ وعلى 
محطة الوصول بالقاهرة «وجد رصولا من كتشئر بدعوه للذهاب اليه بعد 
الاستراحة فذهب اليه وأبلغه اللورد أنه قرر وجوب بقائه بالسودان ليتم 
عمله الاصلاحى » ورقض كل عدر ابدى وسمح له بالعودة الى مصر يعد 
الشمتاء كل عام .على أن يظل مرتبطا بالسودان . فعاد اكراتمى وأوصى له 
كتشئثز حكومة السودان تمتحة ماشاء من امتيارات لادخولها القانون لكبار 


ركنن 


الموظفين »٠‏ (85) .. على أنه عرفت للشيخ فتوى فى موضوع الخلافة الاسلامية 
لكونهم ليسوا من قريثشى © وذلك عندما دخل العثمانيون الحرب ضد الانجليز» 
وعمل الانجليز على عزل العالم الإسلامى عن الخلافة التركية والسعى لتنصيب 
حليفهم الحسين بن على على الخلافة باعتباره قرشيا . وكانت معارضة 
المراغى لهذا المنطق من الوجهة الشرعية المحضة (86) .: وعرف أنه لما قامت 
ثورة 1115 فى مصر استجاب لها المصريون بالسودان بالتظاهر ©» واستطاع 
المراغى أن يحول حركة المظاهرات الى مايبدو له أنه اكثر فائدة وهو جمع 
الشبرعات دعما لنغقال الصريين . (80) - ودل بيذلك على ميله للاعتدال 
والملاينة ونفوره من العنف فى أى من صوره السياسية . كما دل على دهائه 
السياسى © اذ تحولت بفضل نصيحتة حركة المصريين هتاك ©» من مساهمة 
بالنفس الى مساهمة بالمال » ومن موقف المشاركة ثى الشورة الى موقتف 
التعاطف معها قحسب . 


من كل ذلك يبدو أن المراغى كان ذا علم وعقل وسياسة © وكان على 
قدر من استقلال الشخصية واتخاذ اأواقف المتميزة » وكان على صداقة 
بالانجليز يميل الى الملايئة السياسية © ولهذ! فليست علاقته بالاحرار 
الدستوربين ناتجة عن الصداقة الشخصية © بيقدر ماهى ناتجة من اتفاق 
اشرب الفكرى والسياسى » والاتفاق فى النظرة للامور . ولاببدو بعيدا عن 
الصواب ماذكره الظواعرى عنه ‏ مع اعتبار كراهته له ب من أن صلته 
بالانجليز لم تنقطع بعد عودته الى مصر + ومن اعزاز اللورد اويد له واعتياده 
استقياله زائرا أو مدعوا » ومن أن اللورد هو من رجم كفة تعيينه شيخا على 
الازهر (851) . وقيل بعد ذلك ان كان السير برس اورين (خليقة لويد) 
يستنصح المراغى فى الوقفف السياسى (417) ٠.‏ وكاد يتفق من كتيوآ عنه ومن 
عاصروه » انه كان ذا نزوع الى السياسة بالفكر والنشاط © تربطه العلاقات 
الحية برحال السياسة وبالحياة الحزمية . قال عنه الشيخ عبد الحيد سليم 
«كان خلافنا معروفا للخاصة والعامة من .الازهربين وغيرهم ,. وصيبه 
الجوهرى ميله رحمه الله الى 'ناحية السياسة الحزبية . وشدة تفورى من 
. ذلك».. ورغم أن أبو ١أوفا‏ الراغى يتكر نبعية الرجل الحزبية قهو يؤكد 
. علاقته برجال الاحزاب وحظوته عند المقامات العالية (44) . .. 


وعلى أى حال قان ما لوحظ من سرعة ترقى'المراغى الى رئاسة قضاه 
' السودان » بلاحظ أيضا فى سرعة أترقيتة الى رئاسنة القضاء الشرعى ق 
مصر 62 وكان تمام ذلك فى أربع ستوات أضا » ققفز سريعا متاصب القضاء 
كلها » حتى آلت آليه رئاسة المحكمة العليا الشرعية ىق 1917 . وظل بها 
حتى ولى الشيخة فى 1198 . وعرف عنه قى اجتماعات مجلس ادارة مؤتمر 
الشلافة الاسلامية الذى كان بحق للمؤتمر » عرف أنه فى ابريل 1115 اقترح 


أن يعتبر كل مندوب فى امؤتمر معيرأ. عن رايه لا عن رآى امته > وكان معنى 
هذا الاقتراح افساد أمكان اجراء البيعة بالخلافة للملك فؤاد » فووحه 
بنعاش حاد (4856) . 

لم يمض وقت على تعيين المراغى © الا وانهار الاثتلاف بين الوقد 
والاحرار واقيل النحاس فى "؟ بونية ١514‏ وخلفه محمد محمود زعيم 
الأخرار ؛ مؤيدا من الانجليز (بعد أن أضحرهم انشند التجاس) . وحل 
الرئيس الجديد مجلس النواب والشيوخ وأعلن وقف الحياة البرئكانية ثلاث 
ستين ويدا يمارس القمع ضد الوفد والحركة الوطنية الديمقراطية عموما > 
وسميت حكومته حكومة أليد الحديدية . وكان لذلك ائره الماشر ى تقوية 
نفوذ المراغى فى الازهر وأوساط الحكم . على أن قوة المراغى كانت تستمد 
من ظاهر حكم الاحرار . وكان وضع الاحرار ظاهره القوة وباطته الضعف . 
لقد كانوا شركاء الوفد فى الحكم ثم انفردوا به وهذا يظهر القوة » ولكنه يبطن 
الضعف بقدر مايفعدهم المائدة السياسية الشاملة لحليفهم الوفدى » 
وبقدر مايضطرهم للاستناد الى الملك فى مواجهة عداء الوفد لهم © فيفقدوا 
استقلالهم عن املك . وكان البرلان هو مؤسسسة الحكم التى تواجه سلطة الملك 
وتحدها ©) وقد اضطرهم عداؤهم للوفد الى حل هذء الؤسسة قاتقسسح 
المجال أمام الملك .. وهم بوازنون نفوذ الللك عليهم بمسائدة الانطيز لهم 6 
ولكن السند الانحلئرى خليق بألا دعطى أن فقد قوته الذاتية © والحليف فى 
' السياسة حليف بفوته » حليف بالقوة لا بالهوى . لذلك لم يبلغ حكم الاحرار 
عاما ونصف العام . 

اعتمد المراغى على قوة الاحرار المضعوفة فيما شرع فيه من اصلاح 
الأزهر 5 وق اقغسطسٍ شكلت لجنة برئاسته لبحث الاصلاح قانتهت من 
مهمتها فى الشهر الثائى بتقرير جد مبتكر.. يتضمن تقرير المراقى الاشارة 
.الى استكانة العلماء فى القرون الآخرة الى. الراحة والتقليد وعكوفهم على 
كتب لاتوحك قيها روح العلم 2 وانهم. أبتعدوا عن الناس فحهلوا الحياة 
وجهلهم الناس وجهلوا .طرق التفكير والبحث الحديثة وما جد فى الحياة من 
علوم ومذاهب وآراء . وذكر آنه.صار من الحتم لحماية الدين نفسه لا الازه 
وحده اتخاذ خطوات جريئة للاصلاح » فيدرس القرآن والحديث دراسة 
جديدة وتهذب العقائد والعباذات مما ابتدع.فيها » ويدرس الققه يفير 
تعصب ذهب ما وبقتص باب الاجتهاد فيه » وبدرس علم الاديان القارن وتاريخ 
الاديان ومذاهبها مع ادخال الغلوم الحديثة وطرق التاليف والتربية 
الحديثة . أما من حيث البناء التنظيمى للازهر © فقد بنى على أساس خضوع 
الأزهر لاشراف ؟لوزارة الذى "تم فى /9؟9١‏ . وأنه مادام ذلك ومادام بشرع 
الآن ف الاصلاح الشامل 6 قلا وجةه لقاع الحصار ا مشروبه عليه وتضييق 
النافذ يوحود اتكدارمن ألأوارية . وتسم الازهر قسمين أحدهما عام بتبع 


السلمون والأقباط ٠‏ ؤد؟ 


فى التدريس الاساوب القديم لايخدم الا أغراض التفقه والتعلم أن يريد » 
بغير تأهيل لتولى الوظائف . والقسم الآخر نظامى ذو مستويات ودرجات 
وامتحادات يخرج من تسند اليهم الدولة الاعمال ©» وقك رتب على غرار 
المدارس الحديثة من مراحل التعليم الابتدائى والثانوى والعالى ©» ويتفرع 
فى امرحلة العالية الى ثلاث كليات لاصول الدين »© واللغة العربية »© والشريعة 
الاسلامية ٠‏ ورئى أن يستغنى بهذه الكليات عن مدرستى دار العلوم والقضاء 
الشرعى (.86) . 

استعمبيل تغردر امراغى من آتنصار الاصلاح تحماس شديدك 6 وعم 
التفاؤل بأن دعوة محمد عيده قد وضعت فى التتنفيذ.. كمااستقبل من 
المحافظين بالازهر بالفتور والنقف ولكن الشيخ كان من العزم بحيث لام يابه 
للنقد المحافظ © وقد أآقرت الوزارة اقتراحاته جميعها وساندتها واأوصت 
يوضع القانون الذى يحققها (91) . وسارع الراغى فى التنفيذ قيل أن بصدر 
القانون » فألغى مدرسة القضاء الشرعى الغاء فعليا واستولى على مكانها 
ومكمنتها دوتع طليتها ٠.‏ وآراد أن يلعغى دار العلوم بالطردمة ذاتها »6 فحالت 
وزارة المعارف دون تدعيل آأرادته حتى تثبت صلاحية خر بحى الازهر لتدرسى 
اللغة . وأجرى بعض الاصلاحات الجزئية كالغاء نظام الجراية (توزيع الخبر 
على طلبة الازهر ومشايخه) مستبدلا به بدلا نقديا (65) . 

على أن وزارة الاحرار مالبثت أن انكشف ضعفها الكامن » وأحاطت 
بها الآزمات السياسية واتعكس ذلك تلكوًا واضحا فى اصدار قانون المراغى ٠‏ 
ومرت الشهور دون أن ينظره مجلس الوزراء رغم تأبيده السايق ا اشد نون 
عليه القانون من مبادىء . وكان من المقدر أن الملك لن يوافق على نظام ينيئنى 
على أساس ابتعاد الازهر عن التبعية له © ولم تكن الوزارة من القوة بحيث 
تفرض عليه ذلك . قكان الابطاء من جانبها بمثابة ارجاء لازمة لابد سعثور 
من جراء هذا المشروع 3 و اذن حكم الاحرار بالانتهاء قَّ خرف 155 . 
وكان العام الدرامى الذى رئبه المر اغى طبقا لأوضاع القاتون الجديد كان على 
الابواب » فألح الراغى على الوزارة ان تسرع بنظر مشروعه وتسرع فى اصداره 
من قبل سقوطها وقبل بدء العام الدرامى © فاجتمعت الوزارة يومين متتاليين 
اجازت بعدهما الشروع ورفعته الى املك ثم قدمت استقالتها فى ؟ أكتودر . 


وصل شروع الازهر الى الملك فى خير الأوقات المناسبة لرقضه 
والتخلص من المراغى نفسه ٠‏ فالوزارة شيه مستقيلة 2 والوزارة اللمرتقية , 
وذارة انتقالية ستاتى محصورة الهدف فى اجراء الانتخابات قئيس من 
صلاحياتها السياسية أن تثير أزمة مع الملك حول الازهر ٠‏ والوقديون يتركز 
اهتمامهم فى حشد قوتهم للانتخابات المقبلة .. وكان مو قفهم من مشروع المراغي 
متذ أعداده بالمع الحذر . وكانوا لادطكنون الى تنظيم الأزهر 5 مغيسة الرلان 
بما تمده وزارة تخاصم الحركة الديمقراطية. وتستتند فيما تستتد عليه الى 


حن 


اللك (95) ٠‏ فلم يكن الونديون ليساندوا مشروع المراغى فى هذا الوقت ٠‏ 
اذلك ما أن وصز. المثم وع الى, السراى حت طلب توفيق نسيم رئيس ديوان 
الملك الشيخ المراغى وابلقه رفض الملك للقانون مالم تعد تبعية الازهر اليه 
ويعدل البدآ الذى قرر ى /لا؟191 . ووحد المراغى أنه بالخيار بين ورطة عدم 
صدور العانون دعية. أن نفذه فعلا 6 وين ورحلة المدول عي أهم ماده 6 فقدم 
إستفالته الى رئيس الوزراء قبيل ستقوط وزارقه وآلح عليه حتى قبلت ٠‏ 
وعين الشيخ الظواهرى خلفا له فى ١.‏ أكتوس 1154 (15) . 


الآزهر يرتد للملث (القواهرى) : 

اذا كانت مشيخة المراغى فى 1494 تمثل حكم الاحرار الدستوريين 
' ررغم أنها بدات فى آخر حكم الائتلاف) » قان مششيخة الظواهرى تمثل حكم 
اسماعيل صدقى فى .111 (رقم انها بدات قبله يشهور) . وكلتا الشيختين 
بدات مع وضع سيامى معين وانتهت بانتهائه » وكلتاهما كانت عنصرا ف 
اأوقف السياسى عند بدايتها وعند نهايتها . والحاصل أن الوزارة الانتقالية 
التى رأسها عدلي يكن تقد أجرت الانتخابات قعادت وزارة الوقد فى ينايبر 
. وماليثت أن أقيلت وتولى اسماعيل صدقى الوزارة فالغى دستور 
زفكيل ووضع دسكور 15 الذى دعم سلطة املك » ومارس احراءات 
القمع والبطش ضد مقاومة الوفد وكافة تيارات الحركة الديمقراطية ٠‏ 
وائتلف الاحرار مع الومديين ثانية ق مقاومة حكم صدقى . ودام هذا 
النظام حتى أواخر عام 19155 © ورأس الوزارة جل هذه المدة صدقى قم 
عبد الفتاح يحيى فى السنة الاخيرة , 


تم تعيين الظواهرى طبقا لنظام ١9517‏ الذى شرك الوزارة مع الملك فى 
الاختيار . ولكن الوزارة لم تمارس سلطتها فى الاختيار انما رشحت للمنك 
من رغب هو فيه أصلا : اذ استدعى عدلى يكن الظواهرى وابلغه «أن جلالة 
اللك اختاركم أشيخة الازهر ل فيكم من ثقة »6 وأنا أنضم لجلالته ايضا فى 
هذه الثقة.» (ه4) . وأن مطالعة «كتاب السياسة والازهر» يظهر مقدار 
ماكان عليه الشسيخ من ولاه لميدا تبعية الأزهر لحاكم مصر الفرد ء. خديويا 
كان أو سلطانا أو ملكا » ويظهر مقدار ماكان لديه من استعداد للتعاون مع 
الحاكم وكسب رضائه مئل بداية حياتهانعملية أيامالخديوى عباس. ثمالسلطان 
حسين ثم فؤاد . وقد سسبقت الاشارة الى بعض شواهد من هذا الأمر 
ونظهر الكتاب كيف صعق الشيخ مريعا بدعمة الخديوى ثم السلطان ثم الملك 
حتى عين شيا للمعهد الاحمدى بطنطا . ثم ثقل شيخًا لمعهد أسيوط لا 
غضب عليه فؤاد أوشاية ادعى بها الشيخ حسين والى أن للظواهرى علاقة 
بالخديوى الخلوع عباس الطامع فى العودة الى عرش مصر . ثم استرد 
الظواهرى باقتداره الفائق .ثقة الك وانجلت عنه الغمة » قصار موضوع 


؟/ا؟ 


استشارة فوّاد «ق شتى الشئكون من دينية ودنيوية» 6 7 ويصرج 
الظلواهرى باأته كان معلوما « علاقتى بالسراى وبالتقازير التى أرقعها 
اليها .,.» (/1) . وكان ينتهز كل فرصة لاظهار ولائه للملك باقامة الحفلات 
والقاء الخطب فى المناسبات اللكية كاعياد الميلاد وال قاء من المرض ونحوها 
(64) . ويدو أن طموح الشيخ كان مشهورا معروفا » حدث أثناء مظاهرات 
1 أن ابرق طلية معهد أسيوط للصحف » «نرجو أن بوفق مولانا 
الاحمدى الى أن: ينقل من معهّد أسيوط الى وظيفة سامية على غير حساب 
الابرياء من أقاضل العتماء المعروفين بمواقفهم فى الحركة الوطنية .» (49) . 

وكان الظواعرى من الداعين اؤنمر الخلافة الاسلامية » وقد نيط به 
تشكيل لحان الخلافة و. الصعيد بتوجيه من الملك وحسن نشأت . وق 
انتخابات مجلس التواب صنة 1151 التى خاضها ائتلاف الوقد والاحرار 
ضد املك أذاع الظواهرى «نداء الى الناخبين حضهم فيه على أن يختاروة 
لجلس النواب من لهم حمية فى الذود عن حياض الدين ..» مما كان يرمى 
لترجبيح انتخاب أنصار الملك » ومما أثار الهحوم علية باعتماره أقحاما للدين 
فى شئون السياسة وتعديا على حرية الفكر التى كفلها الدستور (..1) . 
أوتكرر هذا الموقف منه بعد توليه مشيخة الازهر © عتدما ثار الشعب على 
صدقى لالغائه دستور 1175 , فطلب صدقى وتوقيق .لسسيم ٠‏ طليا الى 
الظواهرى أن يصدر الازهر بيانا يدعو للهدوء ») قصدر البيان فى اقسطس 
6 يائد حكومة على شعب تسيل دماؤه فى الشوارع »؛ وبحض على 
طاعة أولى الامر « وأن العبث بالنظام العام والتحريض على القطيعة والتدمير 
واحداث الفتنة والشغب فى أكبر الجرائم: .... أن من: فضل الله عليئا أن 
كان صاحب الأمر فينا هو حضرة صاحب الجلالة مليكنا المعظم فؤاد الأول 
حفظه الله وأبده بروح من عنده © وآنتا لنفخر به مليكا جليلا .٠‏ قفحق على 
الامة أن تتفانى ىق الاخلاص لجلالته ..؟ )1.1١(‏ وداقع الشبسيخ عن هذا 
الموقف بأنه ماكان يستطيغ أن: يرفض طليا لرئيس الوذراء ورئيس الدييوان 
الملمى 8 وأن الدمعوة للمسكينة < مهن طبيعة أعمال شسشيح الاس_ لام 
الارشادية » ٠.‏ 


آلت للملك الوزارة على عهد صدفى وآلت اليه مشيخة الآزهر قبلها . 
وفصل دستور .197 على قد الملك . فكان من الطبيعى أن يتضمن هذا 
الدستور مايثشبت سلطته المنفردة على الازهر ويسد السبيل أمام آبة محاونة 
لانتزاعها منه على نحو ماحدث فى 11117 . لذلك نصت المادة 141 من دستور 
صدقى «يباشر الك سلطته فيما يختص بالمعاهد الدينية وبالاوقاف التى 
تديرها وزارة الاوقافف 6 وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالاديان المسموح يها 
فى البلاد طبقا للقانون » واذا لم توضع آحكام تشريعية فطيقا للعادات المعمؤل 


شفن 


بها الآن .. على ان دكون: تعيين شيخ الجامع الازهر وغيره من الرؤساء الديئيين 
مسلمين وغير همسلمين منوطا بالملك و<ده» ,. ثم حاء دور الظواهرى قألفى 
قانون 19111 معيدا للملك تبعية الازهر »© وجعل حق تعيين شيخ الجامع 
ووكيله وشيوخ المذاهب والمعاهد ووكلائها والوظائف الكبيرة كلها بأمر من 
الملك وحده . بعد هذا التعديل لم بعد ثمة مايخشى من مشروع الأراقى » 
فتبناه الظواهرى من حيث تقسيم مستويات التعليم وانشاء الكليات الشلاث 
وألعاء مدرسة القضاء الشرعى وتحهيزية دار العلوم » اما دار العلوم ذاتها! 
فقد ظلت باقية يسبب معارضة وزارة المعارف لالغائها .. وصدر كل ذلك 
بعانون فى ١0‏ نوقمبر .1917 . ثم وضع نظام جديد للتخصص ف الشريعة 
واللغة والوعظ فى 11 مايو 117 (؟.1) . وقصر التعيين على خريجى 
الازهر فى وظائف القذ.اء الشرعى والموظفين به كما قصر عليهم مهنتى المحاماة 
الشرعية والماذوتين ٠‏ 

. قكان مجحمل ما صنع الظواهمرى أن أخد بالهيكل الخارجى لاصلاح 
نظام التعليم الازهرى ».مع تعديله من حيث السلطة باعادة تبعيته للملك ©» 
ومن ..حيث المضمون بحصر الدراسة فى المذأهب السنية الاربعة والاكتفاء 
بتهذيب بعض الكتب وطرق التدريس دون اشاعة التجديد الفكرى فى المنامج 
والملوم » فقصر الاطلاع على مايؤهل الطلبة للوظائف دون ماينمى ملكة 
الاحتهاد لديهم فى البحث . وحاول الظواهرى بهذ! أن يرفى الملك ©» وأن 
يرضى المحافظين بالازهر 6 وآن ترضى الطلية بالعغاء بعض المدارس الموازية 3 
واجهضت حركة الاصلاح بحركة صورية قصد به جذب رجال الازهر بالرزق 
دون الفكر .. 

واذا كان الظواهرى د عرف فى شبابه المبكر بأنه من مؤيدى الاصلاح 
بسبب الكتاب الذى نثره فى 11.5 » داعيا فيه الى تعديل نظم التعليم 
بالأزهر « العلم والعلماء ونظام التمليم »6 . ورقم انه تفادى ضجة المدافظين 
النى آثيرت حوله وقتها بازحاء المدبحللخديوى عباس المتاوىء للاصلاح ولمحمد 
عبده » ققد ظلت ثلامسى الشيخ سمعة' انه من رحال الاصلاح © يزكى ذلك 
منهجة الرشيد فى الشرح والتدريس . ولكنه عندما تولى المشيخة كانت 
دعوة الاصلاح “قد صارت فضفاضة بحيث تتسع للعديد من التفسيرات 
المتبايئة ووجهات النظر المتعارضة., وبحيث لم بعد حتما على من يدعو 
للاصلاح أن ينفذ بالضبط مايدعو اليه . وكان أول ماصرح به الظواهرى يعد 
توليه الشيخة آن الطفرة غير مستحية )1١5(‏ - 

والحاضل أن عظم السخط على الشيخ الظواهرى من رجال الحركة 
الديمقراطية » ولم يكن ذلك ف الاساس بسبب محافظته الفكرية . اثما كان 
إلسبب الاشامى هو ازتباطه الوثيق :بالملك وحكومة صدقى © ف.ظر قم سياسى 
قت افيه هجمة قوى الاستبداد على الجماهير .» واستلبت :بعض المكاسب 


حاكن 


الديمقراطية التى حفقتها ثورة 1119 ومورست فيه أساليب القمع واليطش. 
والازهريون قسم شائع بين فلات الشعب يضنيهم مايضنيه وتيارات الحركة 
الوطنية الديمقراطية تمتد بين صذوفهم . لذلك اضطر. الشيخ انحيازا منه 
للموقف السيامى للملك أن يستخدم أساليب السلطة قى قمع الازهريين 
الذين يتاصرون الحركة الديمقراطية ويقأاومون استعمال النفوذ الاستيدادى 
للملك ولصدقى . ومن حهة اخرى عانت مصر فى تلك الفترة من أعباء الازمة 
المالية العالمية المعروفة > وحدت هذه الازمة من قدرة الشسيخ والحكومة على 
التوسعة على خريجى الازهر فى مجالات التوظف ورفع المرتيات © فووجه 
الازهريون بنقص فى وظائف المعاهد وضن من الحكومة فى توظيفهم وتقدير 
شهاداتهم « ولم كن عنده (الظواهرى) من قوة النفوذ فى الوزارة ما يحملها 
على انصاف أهل الازهر» )١١5(‏ . واذا كانت دعوة الاصلاح قد صرقت عن 
معنى النهضة والتجديد الى معتى العمالة والرزق فقط) ققد عجزت الحكومة 
وعجز الظواهرى عن احابة مطالب الازهريين فزاد السخط عليهما . ( وقسا 
الشسيخ الاحمدى فى معاملة الازهريين قسوة شدددة أسخطتهم عليه 
وصرفت عنه من كان بحسن الظن به . .»6 (ه.١)‏ ,. فكان مما صئع أن فصل 
من الأزهر ؟/ا من شيو خه وعلمائه » كان بعضهم كما يذكر الظواهرى نفسه 
«مشتغلا بالسياسة وحرصوا على الاشتغال بها بالرغم من تكرز تضيحتى لهم 
بالابتماد عنها .. وكان بعض هؤّلاءتلامذتى الخصوصيين وكان بعر على جدا 
فصلهم لولا اصرارهم هذا مع تكرار مطالبة انحكومة بفصلهم .. وكان منهم 
الشيخ ابراهيم اللقانى الذى ينشط فى معاومة الحكومة قطلب صدقى 
قصله )١.5(‏ . وكان من بيتهم علماء لم كن قصنلهم الا يسبب غضب هذه 
الوزارة عليهم (/1.2) . ومنهم الشيخ عبد الجليل عيسى والشيخ شلتوت 
والشيخ محمد عبد اللطيف دراز والشيخ على سرور الزنكلونى ٠ )1٠١8(‏ 

لذلك ما آن بدأ فى الاقق السياسى قرب انتهاء النظام العائم فى أواخر 
وزارة عبد الفتاح يحيى» حتى انفجر ما يسمى بثورة الازهر على الظواهرى,. 
قفى © توفمير 1995 قدم عبد الفتاح يحيى استقالته وعين توقيق تسيم 
رئيسا للوزارة فى 16 نوقمبر .. وبدآت المطالبة تشتد بعودة دستون 1977 
واجراء انتخابات جديدة وفقا لاحكامه » وبدأ الامل بتزايد فى تحقيق هذا 
المطلب . وبدات الاقلام نتجه الى الازهر تطالب بأن يكون الغاء دستور .187 
مما بعيد الى الوزارة البرلمانية سلطتها على. الازهر » ومما يلغى تبعية الازهر 
للملك » وبدا كثيرون يحملون نظام صدقى مسبولية ما فى الازهر من سخط 
واضطراب (1.5) . 


وفئ 8 نؤفمبر قرر قسم من طلبة الأزصر الاضراب عشرة أيام ٠‏ وبدات 
هذه الحركة فى' قسم التخصض بالقضاء الشرعى' احتجاخا: على أن ادارة 


يمن 


الازهر لم تصرف مكافاتهم المالية أسوة بزملائهم من طلية النظام العديي .الثم 
انضم للاضراب طلية التخصص فى كليتى أصول الدين والشريعة ثم كلية 
اللغة العربية . ثم تضامن معهم طلية السنتين الثالثة والرابعة فى الكتليات 
ثم عمالاضراب الكليات كلهاوا قسام التخصص بها 6 ثم انضم اليهم طلبةالمعاهد 
بالقاهرة والاسكندرية وطنطا والزقازيق واسيوط عثم القسسم العاممن الازهر. 
وظهرت مطالب جديدة تتعلق برفع مرتبات يعض الفئات ., ويصعب الاقتناع 
بأن مطلبا محدودا كهذا لعدد محدود من الطلبة هم قسم التخصص باحدى 
الكليات » ثم حركة من الاضراب تتسع موجاتها وتتصاعد حتى تشمل 
الازهر والماهد الديئنية فى مصر بأسرها ٠‏ يصعب الاقتناع بذلك الا فى اطار 
ملاحظة رصيد السخط والغضب الخزون من سنين لدى الازحريين . وقد 
واجهت المشيخة حركة الاضراب فى بدايتها بفصل بعض الطلاب قصلا 
موّقتا » فتصاعدت الحركة وانضاف الى مطالبهم مطلب عودة المفصولين . 
وبدات حركة الاضراب مستغلة تلك الحادثه اللحدودة ولكن تفجرها طاقة 
الغضب المخزون » وبعد ان بداآت عقدت الاجتماعات ليلورة المطالب 
الاساسية » وظهرت الدوافع الحقيقية للاضراب عتدما أصدر الطلبة بيانا 
قرروا! فيه استمرار الاضراب حتى يعزل الشيخ الظواهرى ويعين. بدله 
الشيخ المراغى ويعود العلماء المفصولون © مع بعض المطالب الاقتصادية كر نع 
المرتبات ومئح المكاقاة لطلاب التخصص الجدد واجازة الامتحانات للدور 
الثانى فى مادة الرسوب وحدها .. ثم الفوا مظافرة سار قيها نحو آأربعة 
آلاف طالب الى رئيس الوزارة الجديد يهتفون له © ويمتفون بسقوط شيخ 
الأزهر وبحياة المرافى ٠‏ ثم اتجهوا الى مبنى ادارة الأزهر واقتحموا مكتب 
الظواهرى فى غيبته لاعنين طالبين اقالته وكسروا الاثاث بالهراوات © ثم 
قدم العلماء عر دضة للملك ضد شيخهم طاليين استفالته . واطوردت المظاهرات 
والاجتماعات ومقابلة السئولين وكتابة العرائض ونشر البيانات:. وما كاد 
رئيس الوزارة يترك جامع عمرو بن العاص بعد صلاة الجمعة اليتيمة فى ه 
يناير 19196 حتى أحاط به الازهريون هاتفين بس قوط الظواهرى قارئين 
الفاتحة « لا نقاذ الاسلام منه» . 


أصر الملك على بقاء الظواهرى شيحًا للازهر ©» وادركت وزارة نسيم ب 
وكان يناصرها الوفد لتعمل على اعادة دستون 157 ل أن اصرار املك 
ستهدف أبعاء الشيخ كما يستهدف استغزاز الازعريين ودفعهم أزيد من 
الاضطراب احراجا للوزارة وتوريطا لها » اما فى ضرب حركة الازهر قتعزل 
عن أقسام من الراى العام أو السكوت على الاضطرابات فقيسهل اتهامها 
بالعجز عن حمابة الامن العام . لذلك نصحت الوزارة الطلبة بالهدوء والعدول 
عن الاضراب .© واصدرت منشيخة الازعر بيانا بعودة الدراسة فى ؟١‏ يناير . 
فاستجاب الطلبة لرغبة الوزارة معلئين فى نفس الوقت عدم اعترافهم 
بالمشيخة . وفى 1٠١‏ بناير دعا اتحاد الجامعة الازهرية آلى موٌتمز عام أصدر 


قبا 


بيانا يتضمن « لقد حاول الشيخ الظواهرى بكل ما يملك استفزاز شعور 
الازهريين ليقفهم من الحكومة العاملة على انصافهم حوقف الثائر المتمرد » 
ومن الامة الحريصة علديها موقف الخصم الالد .. ولكن الشسباب الازهرى 
الذى حددته ادارة الأزهمر « اذانا بآننا لانمترف بوجودها فلا نحترم 
« المغرضون » © لذلك ترروا استئناف الدراسة نزولا على رغبة الحكومة مع 
شكرها وتابيدها » ولكنهم حددوا لاستئنافها يوم يثاير بدلا من ؟1 يناير 
الدى حددته ادارة الأزهر « انذانا بأنتا لا نعترف بوحودها قلا نحترم 
قراراتها». وتفدذت العودة للدراسة فى اليوم الذى حددوه © ولكن الدراسة 
لم تنتظم قماما » ثم عاد الاضراب من جديد فى 6؟ يناير وتركز مطلبهم ى, 
اخراج الشيخ » حتى ذهب وقد من الشيوخ الى السراى يقدمون عريضه 
ذكروا فيها « اضطراب نظام الرياسة فى الازهر ... هذا الموقفه الذى الجا 
اليه شيخ الازهر الحالى باهمالهة وسوء ادارته منف ماتولى متصب المشيشة 
.٠‏ ليس له مخرج الا اقالة شيخ الازهر الحالى من متصيه .. 6 . 


اضطر الظواهرى الى التراجع قليلا » تأوعز باتعقاد المجلس الاعلى 
للازهر بغير رياسته فى 1 قبراير » حيث تقرر اعادة بعض من العلماء 
المفصولين » كان منهم الشيوخ دراز وشلتوت والزنكلونى »© كما قرر رقع 
بعض المرتبات مع تعديل نظام امتحان الدور الثانى للطلبة . ولكن اتحاد 
الطلبة رد على ذلك بتغرير الاستمرار فى الاضراب حتى يستقيل الشيخ . 
فلما لم يجد هذا التراجم من الظواهرى »© عاد للتشدد وجمع المجلس الأعلى 
برياسته فى 18 فبراير ليهاجم مديرى الفتن » وليقرر قصل كل من له بد 
فى الاضراب من الطلبة أو العلماء » وقصل قصلا نهائيا عددا من زعماء حركة 
الطلاب منهم الشيخ أحمد حسن الباقورى والشيخ محمنذ المدنى » ونقل عددا 
كبيرا “من العلماء مثل الشيخح محيى الدين عبد الحميد والشيخ عبد اللطيف 
السبكى 6 وقرر ان كل من لا يمود الى الدراسة فى ؟؟ قيراير يعتبر 
مفصولا . ولكن الشدة لم تجد كما لم يجد اللين من قبل اذ رد الطلبة على 
الشيخ معلنين 2 ولاءهم 6 للملك وثعتهم بالوزارة « وتهتثة العلماء المقصو لين 
والمنقولين .والطلبة المفصولين .. 6 واستمرته الاضطرابات حتى اضطرت 
الحكومة الى القض على رئيس اتحاد الطلبة وهو يحاول منعهم من دخول 
الازهر . ثم اقتحم البوليس حرم الازهر لتفريق من قيه من المضربين فى:؟؟ 
قبراير وحطمت ابوابه الجامع مما آثار سخطا عظيما ,. ثم جرى اعتقال 
الطلبة وتفتيش حساكتهم واحالتهم الى المحاكم حيث قفى على كثيرين 
بالحبس شهرا مع وقف التنفيك (.131) . ْ 

كان الو قد ضد.الظواهرى لانحيازه للملك ولنظام صدقى © وقد طالبه 
الوقديون بالاستقالة نغد بدابة. الاضطرابات الأخبرة انقاذا لسمعة 'الجامع 
العتيق وحفظا: لكرابة المشنيخة الا تمتهن (111) .. ويفكر الظواهرى لان 


فنا 


الاستاذ محمود سليمان قنام الوقفدى آنان يجتمع بزعماء طلبة القسم أتعالى 
قى منزل أحدهم لصيافة المنشورات التى توزع » وانه كان يمدهم بعودة 
المفصولين منهم عندما يتولى الوقد الوزارة (؟11) .. وكانت حركة الازمر 
تؤيد وزارة نسيم التى تتمتع بثقة الوفد وقتها . وقد هدات حركة الطلبه 
لا رأى ا أن لوف ا السيامى يوجب ذلك تأمينا لوزارة نسيم , -.قنصح 
النحاس وفد أتحاد الطلبة الذى ذهب اليه فى بيت الامة » نصحه بانهاء 
الاضراب مساعدة للحكومة ختى «يقطعوا الطريق على من بدعى انهم مثيرو 
الفتن ..» (؟١١)‏ فاتعقد موّتمر عام فى 14 مارس (بدلا من 17؟ مارس الذى 
حددته ادارة الازهر) 4 مع التزام الصمت خمس دقائق أسفا على انتهاك 
البوليس حرمة الأزهر 0 الأحراب والهيثات على تأبيدهم . وكان 
الأحرار الدستوريون ضد الظواهرى عند" خصامهمن لحكورمة صدفى ٠‏ وكان 
ابراهيم الهلباوى فى مقدمة المترافعين عن الطلية الذين قدموا للمحاكمة , 
وهو من زعماء الأحرار من اعلام المحاماه . توكان مطلب ارجاع المراغى مما 
سعد له الاحرار كثيرا . أما فى داخل الأزهر فقفد وقف ضد الظواهرى 
انصار الاصلاح الذين لم يجدوا فى سياسته ما بحقق أهدانهم ©» كما وقف 
ضده المحافظون وطلاب الاصلاح الوظيفى الذين افتقدوا فى الشيخ ما عرف 
فى المراغى من قوة النفوذ هى الحكومة . ووقف ضده من طوائف الأزهريين 
من يعملون لمصلحة بعض المرشحين للمشيخة (116) . 

وفى هذه 'لظروف أيضا كان اللوقف الدولى بنذر يتصاعد بين أيطاليا 
الفاشية وبر يطائنيا 6 وحخشى الانحليز على استقرار نفوذهم ق مصر من 
الوجود الايطالى المتآخم فى ليبيا » وخشوا على الحكم المصرى من علاقات 
فؤاد الوثيقة بالايطاليين بحكم تربيته فى ايطاليا وتوظيفه الايطاليين ى قصره, 
قكان لايد عن حصار املك ٠.‏ وكان هلآ من الآسياب التى ساعدت على انتهاء 
حكم صدقى . ومن وسائل حصار نفوذ الملك فضلا عن تغير المناح السياسى 
العام » من وسائل ذلك ابعاد الللك عن الأزهر . ووقتها ظهر أن مرض أإلك 
بالقلب بهدد حياته ونشاطه » واستغل الانجليز ذلك فى محاولة اقامة مجلس 
للوصاية عليه يشكل من الامو محمذ على ورئيسى الوزرامء وشيخ خ الأزهر 0 
ونقل نسيم هذا الاقتراح الى الظواهرى. فقرفضه ولاء منه للملك ٠.‏ وأظهر 
الظواهرى بذلك وقوفه بجوار اللك . ويبدو أن لم. يكن الانطييز يرون أصلح 
من اأراغى للمشيخة بسبب علاقته بالاحرار . وقيل أن عودة المراغى للازهر 
كانت أحد مطالب الانجليز: من الملك فى أواخر 155 عثنما طلبوا مئه آأيضا 
اسقاط وزارة عبى الفتاح يحيى وابعاد زكى الأبراقى عن السراى ( وكان ذا 
نفوذ بعيد. المدى وقتها) (115) ,. وبهذا تكون تألبت على الشيخ. كل القوى 
وتكائرت عليه .؛ ولم بعد ظاهره الا الك وحيدا »© وبقى الشيخ محافظا على 
ولائه للملك ىق وحدته 4 . وطاوع اللك فى القاء فى المشيخة فى وقت صارت 
المشيخة بالتسسة له محتة وعئاء وعذايا 2 واحتمل الشيخ. و صمر حتى م 


بعد أمام الملك مندوحة من كبول استفالته فى 17" ابريل * وعاد المراغى شيخا 
للازهر للمرة الثانية فأعاد على المور المفصولين والمنقولين وغير ذلك من 
الاجراءات الجزئية (115) . 
مشببخة المراغى الثانية : 

تهرا مطلب الاصلاح © من كل ما عانى من جذيه ودفع » ومن كل ما شد 
اليه من: التفسيرات المنباينة » ومن التقرير ثم العدول »© ومن المراوغات 
والدعوة بغير تنقيذ . وليس. يعنى ذلك ان الاصلاح صد عن الأزهر تماما » 
انما يعنى أن الاصلاح كدعوة تشكل نسقا فكريا متجانسا وتتشكل فى تيار 
بشرى واضح العالم يكافح من أجل تحقيقها » لم يعد الاصلاح دعوة بهذا 
الشكل . انما شاع فى النثريات وترك لتلقائيات الحياة الاجتماعية أن ترسبه 
ثترة ذرة » بحكم من المناج العام المتطور ومن التأثيرات المادلة »© واتعكاسات 
الفكر وانماط الحياة والسلوك . وقد عاد المراغى بمد أن فقد الكثير من 
القدرة على الاصلاح ومن الرغبة فيه . لم يصبح الشيخ محافظا فقد بقى 
محتفظا بروح العصرية والجدة فى التفكير » ولكنه فقد الاحساس بأن 
« الاصلاح »6 رسالة تدفع الى البذل أو تسترخص من اجلها التضحية أو 
تستصفر المشاق . والحق انه فى منتصف الثلاثينات بداث آثار من الوهن 
تدب فيما كان فى العشرينات حيا نايضا من القيم والمبادىء والمثل . لقاد 
بيت قيما ومبادىع ومثلا » ولكن أزورو عنها الضوء وفقدت كشيرا من وميض 
الشيخ متقردا فى وكود الحيوية © انما كان جزعا من ظاهرة أشمل نضحت 
بالسام واللهاثك . وظهرت قوى جديدة تتسم بالتمرد وعدم تحدد الاهداف 
السياسية ولكن' فى خيوية بالغة . تمثلت فى الحياة السياسية فى حركتى 
مصر الفتاة والاخوان المسلمين . 

عندما عاد المراغى » كانت مصر على مشارف ابرام معاهد 1186 » التى 
استقبلت بها مصر مرحلة سياسية جديدة تختلف فى تركيبها وتوازناتها 
عن المرحلة السابقة التى بدأت فى 19115 .. وقد توفى الملك فَوٌاد وورثة 
فاروق وحاولت السراى ان تجدد شيابها يمظهر الملك الجديد , وارتبط 
الأحرار بالملك فلم يعد نمة مجال للاثتلاف مع الوقد » وانشق عن الوقد 
«السعديون» بحزب تحالف مع الملك والأحرار. وهجم الكل على الوقد هجوم 
الضوارى وحاربوه بكل سلاح حتى سلاح الدين » وفى الوقت ذاته هدات 
شدة الوفد وخطا الى الاعتدال + وظهرت تياراته سياسية جديدة . هنا 
ودد الشيخ الأراغى: تفسنه فى صف آملك والاحرار ٠‏ وعظمت علاقتنه وثو قا 
باللك الشابه » وصعد نجمه فى افق السياسة والدين حتى أثير التفكر فى 
انشاة صب بعلو مشيخة الأزهر « تبيخ الاسلام »© يقولاه المراغى وتقبعه 
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كان أول ما قال المراغى بعد عودته أن انتقد الفتنة واللجوء الى العنف» 
ونصح زائربه من العلماء والطلية بأن ييتعدوآا عن الدنيا ويعكقوا على طلب 
العلم . يذكر عبد المتعال الصعيدى أن الشيخ هذه المرة نسى شخص المراغى 
الثائر على الأزهر القديم » وصار ينتصر لما يثور عليه فى المرة الآولى ؛ ودارى 
أهل الجمود 2« وقصر استعماله لقوة نفوذه على أرضاء مطامعهم فى الوظائف 
وما اليه .. » (114() . وفى 58 مارس 1175 أصدر القانون السابق الذى 
ترك المشيخة بمئاسبة رفض املك له ( العانون "؟ لتة ١575‏ ). على أنه 
عدل قيه مما ينقص من برامج العلوم الحديثة » واضاف الى ذلك بعد خمس 

ستئين ان استصدر قاتونا هدم به القسسم العام بالأزهر » وهو الآثر الياقى 
للنظام القديم بالأزهر © أذ منع المنتسيين لهذا القسم من آداء الامتحانات أو 
الحصول على الشهادات أو أى حق من حقوق الطلاب (115) ٠‏ 


أما من جهة تبعية الأزهر للملك فقد قوى الرجاء بعود ١‏ لراغى ان يغود 
الاشراف على الازهر لوزارة البرلمان » حسب المبدا الذى تعرر فى 151797 ثم 
ألغى قَْ عهد الظواهرى بدستور .157 وينظام الأزهر الذى: صدر فى 5 
العام ٠‏ وكان الرجوع الى دستوى 1١1177”‏ وازماع المراغى اصدار قانون حديدك 
للازهر مناسبة صالحة لتغيير التبعية » وذلك فضلا عن المناخ السيامى العام 
الواتى ,. كتبت صحيفة الاهرام « أن الرغية متجهة الى اعادة سلطة مجلس, 
-الوزراء على الجامع الازهر والمعاهد الدنية الأخرى 4 وتتطلب هذه المسألة 
تعديل قوانين الازهر الحالية التى وضعها الشسيخ الظواهرى .. » ٠ )11١0(‏ 
ولكن امراغى آثر الا يقطع ما يريده موصولا بيقه وبين اللك » فراوغ ولم 
لمحسمع » 'واكتقى بآن ألغى قائنون الشيخ الظوامرى 3 « كل ما يخالف القانون 
الجديد من آحكام 4 ( من المادة ٠ ) 1١1١/4‏ واكتفى بأن ستقاد ضمئا من هذآ 
استرداد الوزارة لسلطتها فى الاشراف على طريقة “الغاء الالغاء . بمعنى أنه 
آلغ القانون الذى كان الثى المبدا الذئ تقرر فى 11191 مما قد يفيد متا 
العودة الى هذا المبدا . وقد ترتب على هذه الطريقة المراوغة كثير من 
الخلافات فى المستقيل » سيما ان النظام الذى وضعة الراقى تضمن صراحة 
إن كون تعنين شيح الأزهمر وكبار رجال الجامع والعاعد وقصلهم يأمر ملكى 
( الواد لىا» 9 9( 54-8 من القانون ) . وترك المستقبل سند ما اذا كان 
الامر الملكى بئفرد الك به فى هذه الحالة » آم يستلزم الموافقة المسبقة للوزارة. 
وثار الخلاف حول هذه النقطة فى ؟115 عندما خاصمت وزارة الوفد المرائمى 
لارتباطه باللك » فتمسكت الوزارة بفكرة 9 الغاء الالفاء » تثبيتا لتبعية 
الأزهر لها » وتمسكت السراى. بالنقيض دفاما عن الشيخ المراغى : 


1 :وما لبث المراغئن أن اوغل ق التشاط السنيابيى .شيه السافز 0 وخاص» 
مند 11170 مما نخجعله طرقا فن:آطزاق الخصومات..السسياسية الحزبية ٠‏ 
ومارمن هذا التشاط من مواقف ' الأنحيان: تلمئك والاتمتعال الوثيق بالأحراجر 


ا 


هذا الامر فى فصل لاحق ,. وقيل انه كان. يحرض طلية الازهر على الانتصار 
أر رشحي الآحرار الدس توريين فى انتخايات 195158 (151) بعد اقالة الوفد ..ء 
ثم حدث على عهده وعلى عهد وزارة الأحرار والسعديين فى نهاية 1184 ان 
اضطرب الأزهر من حجديد يسبب مطالب الأزهريين الافتصادية © اذ كانت 
آزمة البطالة تأخذف بأعناق المتعلمين من خريجى الجامعة والمماهد الفنية 
والدينية . وشاهدٍ ديسمبر 1184 اضراب طلية كليتى الزراعة والتجارة 
ومدرسة الصيدئة .واشتباكهم مع اليوليس لانهم بطليون ضمان توظيقهم فى 
اعمال معينة وعدم تعطلهم بعك التخرجح (١؟١)‏ . كما شاهد ينايبر التالى 
اضراب طلبة كلية الآداب ومدرسة الهندسة التطبيقية ومدبرسة الفنون 
ثارت المنافسة التقليدية بين طلبة كلية اللغة العربية بالازهر وبين كلية دار 
الملوع 4 فامتئع طلبة كلية اللغة عن الفراسة ىق 1 دستمير ويدءوا يتصلون 
برجال الحكومة وبالشيخ ليكون لهم حق التعنين مدرسينللفة اسوة بخريجى 
دار العلوم ٠‏ فليا وعدهم رئيس الوزراء محمد محمود باحابة مطليهم © ثارت 
دار العلوع 2( وهاج كبان رحال وزارة الممنارف ضا رغقبة رئيسنى الوزراء 
متحصر ن لدار العلوم » وهدد وكيل الوزارة محيك تسن العشماوى ووكيلها 
المساعد محمود عوض ابراهيم بالاستقالة (121) . وهذا الاضراب أياما ليعود 
من حجدندك فق لل ال اللسمهمل » اذ اعلنت جميع كليات الأزهر ومعهدك العاهرة 
الديتنى الاضراب وشاركهم طلبة معاهد الآقاليم ؛ وانضاف الى مطلب كلية 
اللغة مطلب مساواة عوسي الازهر من المذاهب الآريمعة وجعفل التعليع 
الدينى مادة أساسية فى المدارس © افساحا محال التوظف أمام خريجى 
كليتى الشربعة واأصول الدين . وواحه طلية دار العلوم هله الحركة 
بحركة ممائلة دفاعا عمأ اعتبروه حقا لهم وحدهم فى 'وظائف التفرسن » 
ذاكرين أنه رغم انقرادهم بها.ه الأعمال قان البطالة متفشية نيثهم 6 ومنهم 
هئ الم بعين بمدارس الحكومة مثل ١51‏ . وانضم الى طلبة الدار شر بحوها 
من المعلمين ق مدارس الحكومة والدارس الحرة » وانضمت اليهم هيئة 
التدريس بالدار . وعرفت حوادث الاش تباك مع البوليس 4 ل 
خمارة لحرمة الجامع ٠.‏ ولكن العاضقة ما لبثت أن هدات وه من 
الحكومة 0110 . : 
صسارت صلة الأراغى بالملاك فاروق هى القطب الثابت قى, تشاطه 
السياسى . وصار على مقربة داثما من رجال الحكم يستعيئون به وبتقوذم 
ألدينئ دائما'قى صراعهم 'ضد الوقف ؛ 'ونذكر ابو 'الوفا المراغى أن هذه الغترة 
حتى وفاته فى 1566 كانت « من أهم القترات فى تاريخه السياسى»(7؟1). 
قلما تولى الوقد الوزارة ق: قبراين > تمساعدة الانليز وضد رقفية 


كن 


الملك » خاصم المراغى الوزارة مع كل اتصار الملك » وبادله الوفد خصومة 
'بخصومة . وكان. المرأغى بآمر من املك يلقى دروسا فى التفسير فى الجوامع 
يملوّها بالهجوم الستتر الواضح على الوفد + ويختار من آيات القرآنالكريم 
ما يتعلق بعدل الحكام أو ظلمهم » ويولد التفسير توليدا يشر بالاتمام الى 
-حكومةا الوفد . وتجددت الاضرابات بالأزهر بايعاز من الوقد فى يتاير 11517 
ضد الشيخ المراغى (8؟1) . ونجح الوفد فى استعراض قوته داخل الأزمر 
فق صفوف الطلبة والعلماء ضد الراغى . ونجح بهذا فى أن يزيل الآثر 
السيامسى الذى ولدته حركة 6 عن تأبيد الأزهردين للمراغى . وخاصم 
المراغى بالآزهر حملة من كبار رجال الجامع »© يظهر أن كان متهم الشيح 
.عبد المجيد سليم مفتى الديار الصرية . والشيخ سليمان نوار شيخ معهد 
القاهرة والشيخ محمود شلتوت . وتقدم جمع العلماء بعريفة الى اللك 
يطلبون فيها تعيين شيخ جديد للازهر غير الشيخ المراغى (115) . وأحيط 
بالشيخ من داخل الأزهر بمعارضة الطلبة وكثير من العلماء له »© ومن خارج 
الأزهر بمخاصمة الوقد حزيا ووزارة له . فقدم استقالته الى الك واعتكف 
1 فى منزله . ولكن املك رقض قبول استقالته وظل الشيخ معتكفا عشرة شهور:»: 
:واثير الخلاف وقتها فى مدى تبعية الأزهر للوزارة آو طملك ©» وبقى الخلاف 
معلقا وبقى الشيخ معتكفا حتى أقيلت وزارة الوفد فى 8 اكتوبر 1146 4 
قعاد الى عمله من جديد حتى كانت وفاته قى 1148 . 
ويظهر من ذلك جميعه انه وان كان ظل للملك نوع سيطرة ووجحه 
. ارتباط مباشر بالآزهر © وأن كان استطاع أن يتشبث بهذه التبعية © فان 
هذا الصراع المتطاول المدى قد خفف كثيرا من شدة قبضته وأرخى ببضا 
امن أعصابها سيما بعد وقاة المراغى . ومن 1160 حتى نهاية 1141 لا يكاد 
يعرف صراغ دار حول تبعية الأزهر الملك أو الوزارة . وكان صبب ذلك فى 
الأساس أن الملك ضمن في هذه الفترة كلها وزارة متحالفة معة تستمد 
سلطتها منه فى مواجهة القاومة الشعبية ضده وضدها . ولم يكن لوزارة 
' تعتمد على سلطة املك وتسشتمد قوتها 'منة ان تتحدى نفوذه على الأزهر من 
حيث تعيين الشيوخ قيه . ولكن هذه الفترة عينها لم تعرف على مشيخحة 
' الأزهر رجالا أمثشال الظواهرى أو الرافى من حيث ايقالهم قى التشاط 
السيانى لصالح الماك » انما ارتد اليها هذا التمط من الشيوخ البعيدين عن 
العمل السياسى المباثر الحدودى الاهتمام تقرسيا بشكون الجامع . وفى 
الفترة نفسسها تصاعف ثم الحركة الدسمقراطة والوطنية بين طلمة الأزهر' ٠‏ 
وعرقت مساهمات الأزهربين فى الحركات الشعبية والسياسية التى عجب 
بها البلاد فى هذه المرحلة . وعرفت مساهماتهم فى المظاهرات التى انتشرت 
بمصر وقتها تحقيتًا للاهداف الوطنية والدبمقراطية الطروحة . وعرف 
الأزهر العقاد الؤتمرات السياسية وبدانة المسيرات والمظاهرات العائف» 
ضد وئارة الك . وما تولى الوفد الحكم فى .116 نرلى مشسيخة الأزهر 


تتدين 


الشيخ عبد المجيد سنيم وكانت مصر على مشارف ثورة شعبية ؛ 
الرجل ما يراه من اسراف وتهتك فاطلق تصريحا اعتير هجوما مباد 
الملك واقيل من المشيخة بسبيه . 


والخلاصة الأساسسية لا تتعلق ببقاء سيطرة الملك على الأزهر مر 
استمرار سلطته القائونية فى تعيين الشيوخ وعزلهم . فهذا بعض | 
لا كله . وهى عنصر هام ولكتها لا نش كل الموقف جميعه . لقد. 
السراى على يقاء سلطتها على الأزهر لتستغ [الأزهر فى أهدافها السي 
وكان أهم هذه الأهداقف استرداد سلطتها السياسية المباشرة على 
الفرد . وكانت النتيجة أن بقى للسراى كثير من سلطانها القانونى على 
وشيوحه . ولكن يرد على ذلك تحفظان »© أولهما أن هذ! السلطان آلا 
ثابتا قد صار مزعزعا قلقا من جراء كل هذا الصراع الذى أثير . 
وثانيهما ان هدا الساطان لم تسستطع السراى استعماله لتحقيق ٠‏ 
تصبو اليه من نتائج سياسينة © قلا استقرت لها سلطة سياسية ١‏ 
ولا هدم النظام النيابى © ولا تجحت فى اضفاء طابع الدين على الدولة 
ولا على اللك نفسه . ولا استطاعت أن تقوم بمحاولة جدبة فى هذاا 
الا المحاولة التى قامت: بها فى 19378 مما ستفرد له دراسة خاصة ,. 


ان الاسلوب السلمى المشروع فى الصراع » ليس فى مكتته [١‏ 
البتر أو محو الوجود لاحد الطرقين المتصارعين » ولكن كل ما يستط 
أن يشل الفاعلية وقد آمكن يصراع الملك حول مسلطته على الأزهر لا 
هذه السلدلة » ولكن تحويل الملك من ممارس لهذه السلطة لتحفيق 1د 
السياسية الى هدافع عن مبدا وجود هذه السلطة فى مواجهة التحدى 
لها » والى متشغل مستغرق بهذا الدقاع . فحوصرت قاعليته فى مما 
وأمكن شل الآثر السسيامسى الذى كانت السراى تقصده من هذه المما, 
ومثل ذلك الصراع الساياسى الذى يتخذ أسلوب المقاطعة الشاملة لله 
فهو لا دنفى السلطة ولا يطيص يها > ولكنه يستهدف شل فاعليتها و 
'القدرة على المارسة . ومثل ذلك ما تؤديه حرب العصابات ‏ رمم الا 
اليعيد و١اواسع‏ بين الأسلوبين ‏ من تحويل جيششى العدو من ممارس 
لدعم سلطته السياسية الى مداقع عن الوجود فقتشل فاعليته فى 
وظيفته السياسية الاصلية ٠.‏ 


ا 


امراجع 


)١(‏ دستور 1919 صراع حول السلطة ٠‏ طارق البشرى * مجلة الطليعة أغسطس الاأقلاا- 

(؟) الدستور : تعليقات على مواده بالأعمال التحشيرية والمناقشات اليرئانية ٠‏ مى54-00 الخ 

(5) السياسة والأزهر * من مذكرات شيخ الاسلام الظواعرى ٠‏ ص لعا م 7 اه 1 

(5) السياسة والازهر ٠٠‏ المرجمع السابق ص 8 ٠ 9١56‏ 

ره -1 67 م8251 ممع8800 عد ممتتدوسة18 2ه وماعنتة عم م ممنكم3ممم1 مسق 

-9© ... 395 .2 تنا -طامومع11 

تاريخ التعليم فى مصر - عصر اساعيل * د* أحمد عزت يد الكريم - الجلد الثاتى ٠‏ 
عن انانب لاقملا 

ره .515-156 .2 120086 تمدرقة صط .ومتسصقعر[ ممتلسقة غه مستمد للئقة له رتمطعقة ل 

(1) مضيطة مجلس الواب © جلسة 8 عارس 01937 وبها المذكرة الايضاحية لشروع 
قانون بتمديل نظام مدرسة القضاء الشرعى ٠‏ 

(48) اريخ الجامم الأزهر * محمد عيد ال عنان ٠‏ الطيمة الثانية عن /الالا 7 الال ٠‏ 

(6 الرجع السايق * 1 

+ ٠٠١ الجزه الأول صن 837 م‎ ٠ عيد المتمال الصعيقى‎ ٠ تاريخ الاصلاح فى الأآزهى‎ )٠١( 

* 5 الجزه الأول ص‎ ٠ ابراهيم الييثئى‎ ٠ شخصيات اسلامية ممعاصرة‎ )1١( 

٠ محماء عبد الله عنان " المرجع السايق صن 0© ب لالالا‎ )١9( 

(19) غشيطة مجلس التراب ٠‏ جلسة ؟ ابريل 4 > شضؤال عن النائب على ايرب الى 
وزير الحقاسة ٠‏ واعترف الوزير بهذا الآمر ٠‏ 

)١2(‏ حوليات «صر السياسة ٠‏ آحمد شفيق * الصولية الثالثة "155 ص لد ليلدن 

(16) صحيفة السياسة © كوقمير *1919 » 

٠ ٠١؟-‎ 51١١١ للرجع السايق ص‎ ٠ عبد المتعال الصعيدى‎ )١7( 

, ؟8٠ دء محمد حسين الجزء الثاتى من‎ ٠ الاتجامات الوطنية فى الأدب العاصر‎ )١0( 
٠ ١9155 صحيفة السياسة 9 قبراير‎ * 7٠١9 عن‎ ١995 امد شقيق الحولية الاولى‎ 


ونان 


(14) صحيفة الأخبار 8؟ اكتوير ١9754‏ مقال لاحمد رشدى المكارى ٠‏ والأعداد من آول توقمير 
الى ١86‏ توقبير 995١ا ٠‏ 

(15) .ءظهر هذا الحذر قى صحيقة السياسة 1 نوقمير ٠» ١955‏ 

(؟) عيد المتعال الصعيدى ٠‏ المرجمع السايق صن ٠ ٠١١‏ 

)1١(‏ حصحيفة السياسة ٠١‏ توقمير ١975‏ وقد ثقلت من البلاغ » وقد آشارت الى حسن نشات 
دون أن تسميه ٠‏ 

(59؟) صحيفة الأهعرام ه قوقمير ٠ ١915‏ 

(؟59؟) صحيقة الأخيار 5 توقمير ٠+ ١91554‏ 

(5؟) أحمد شفيق ٠‏ الحولية الاول ١955‏ ص 6م . 

(0؟) صحيفة الأخيار ١١‏ توثميبر ٠ ١915‏ 

(1؟) يراجم فى أحداث الاغراب والتظامر وموقف الحكومة 5ه صحف الأعرام والسياسة 
والأخيار عن آأول فوفمير الى ١6‏ توقمير ٠ ١9155‏ 

59) أحمد شقيق ٠»‏ الحولية الثانية 8 , ص 58 . 359 2 نقلا عن صحيغة الآمرام 
م يناير » ونراجع صحيقة السياسة 256 21١5‏ لاا 2 856 ديسمبر 15375 ٠‏ 

(8؟) ضحيفة السياسة 18 5ل ديسيير 99954 - 7 

(59) صحيقة السياسة "الا ديسمير 19194 - ألصمد شفيق »+ الحولية الثانية ه؟9ا 
ص كلا" 7 5906 . ده محمد حسين ٠‏ الرجم السابق ص ملا - 

(0؟) ممحيقة البلاغ ٠١ 2 8 . 5 ٠‏ ابريل 2 أول مايو 19158 ٠‏ 

(1؟) صحيقة السياسة م؟ © 59ء ديسمير 1915 ٠‏ صحيفة الأغيار 8لا ديسمير 1954 ٠‏ 
صحيقة البلاغ, ١] +0٠١‏ قبراير 516ااء٠‏ 


١‏ ميلا الاخببان 1 ديسحصين 01864 مسخيلة البارة اكه كا ارو 
١4 . 1 .5‏ يناير ٠ ١5156‏ 


0 صحيفة البلاغ 11 7 213 0-19 8؟ يناير ملاأؤوزااء 

(5؟) صحيفة البلاغ ١١‏ فيراير 2 " 2 ١8‏ مارس ٠ (١91958‏ 

(0؟) صحيفة السياسة . توثمير / لاا ديسمير ا 0 

251 لجنة الدستور مجموعة محامر اللجنة العامة عق 6# ٠. ٠١6١‏ 

(9) مضيطة مجلس النواب 2 جلسة 5١‏ يوقيه ٠> ١19155‏ مشميطة مجلس القشضصيوج , 
جلسة ؟ يولية 0595 ٠‏ ْ 

ردى عضيعلة مجلس الثوابي اجلسة, سبتمير 1937 * مضبطة مجلس الشيوخ جلسة 5١‏ 
مميتمير معنا . 

(55) صحيفة البلاع ؟ ١‏ ابريل ١917‏ * 

(40) عضيطة مجلس التواب ٠‏ جلستى 05 ١١‏ سبتمير 191951 ٠‏ 

(41) صحيفة البلاغ اول مايى ينلد 

قم مضيطة إهجلش التواب ١‏ جلشة 53١‏ أيونية 15337 - 
ذه مضيطة مجلس التوزب جلسة ١17‏ يولية لإلاؤا ٠‏ 
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(52) مضضيطة مجلس اقواب جلسة 98" معارس ٠ ١41959‏ 

(ه5) صحيفة البلاغ هلا عايو 7 ١6‏ يونية لال91١ ٠‏ 

(51) »ضيطة مجلس النواب ٠‏ جلسات 58 > -5 مارسن + ١١‏ ايريل لال131 ٠‏ مميصة 
عجلس الشيوخ جلسات ؟١‏ ابريل 6 5. لاايوية لال91١‏ * 

(10؟) حضيطة مجلسن الشروخ .2 جلسة ه مايو ٠ ١91٠‏ 

(58) د" محيد حسين ٠‏ المرجم السابق » مامشن حن ٠5؟‏ > نقلا عن مجلة الرايطة الشرقية 
6 ديسمين 91948إ * 

(3؟) ححيفة الاتحاد ا يتاير 1915 »- 

(0.ه) صحيفة الاتحاد ؟ . ١8‏ فبراير . ل/اء 5# , 58 مارس 2 ١01/»؟‏ ايريل ٠ ١9151‏ 
صحيفة البلاغ لا١‏ فيراير ٠ ١9955‏ 


راه) أثير الموضوع بسؤال وجه فى مجلس الئواب الى رئيس الوزراء عن ذهاب رجال من 
الأزهر الى اعدى الجيات غير المختصة بالقصل فى شئونهم يشكون اليها ٠‏ مضبطة مجلس 'لنواب 
جلسة ١"‏ قيراير /لا؟91١‏ " يراجم أيضا صحيقة. الأعرام ١١‏ يناير 191917 2 وكذا أحمد شقيق » 
الحولية الثالثئة 1951 صى 595" ب 59680" ٠‏ 

(09) نراجعم صحف ١‏ ل ” فيراير 15017 2 وكنا صحيغة الآهرام 5 21١16‏ 506018 
0 قبراير ٠ ١919‏ 

(09) عضبطة مجلس النواب » جلستى 7 فيراير ء لا مارس 199517 © مقميطة مجلس الشبيوخ 
لا فبراير !13 ٠‏ : 

(04) سحيقتى الأهرام والبلاغ اعداد متفرقة شلال النصف الأول. من قبراير ٠٠ 1١951‏ 
وخاصة الأعرام 8 قيراير ٠ ١51907‏ 

(0ه) صحيغة الأهرام ١1‏ قبراير الا19 ٠‏ 

(5ه) تقلا عن 2 أحمد شفيق » الحولية الثالثة ١917‏ ص 556 7ب 100 * 

(لاه) سحيفة البلاغ ١١‏ ايريل 1951 ٠‏ 

ليف ده أحمدلد عرزت عيد الكريم ٠‏ للرجمع السابق ص كاكلا ٠‏ 

(09) مضصبطة مجلس التواب ٠‏ جلسة ١5‏ أغسطس ٠ ١991‏ 

(60) مشضيطة مجلس التواب ٠‏ جلسة ؟١‏ سيتمير ١9151‏ * 

(01 مضيطة مجلس النواب ٠‏ جلسات ١ء ١5‏ قيراير © 9 مارس ١559‏ * 

(؟1) مضيطة مجلس التواب ٠‏ جلسة 8 مارس ٠ ١59107‏ 

(36) ممحيقة البلاغ آول ابريل 19397 ٠‏ قى لغس الممنى صحيفة كوكب الشرق أول ابريل 
تدا تف 

05 آسمد شفيق ٠‏ الحولية الرابعة لال51١‏ مى ١١‏ * 

رديت محسيقة البلاغ 2 مابو ٠ ١91‏ مقال لعبد القادر حمزة ٠‏ صحيفة البلاغ الأسسيوعى 
٠١‏ عايى 13107 ٠‏ 
0 غحسيفة الأعرام ©١‏ مارس ٠ ١1910‏ 
07 صحيقة البلاغ ١‏ يرنيه /ا51١1 ٠‏ 


المسلمون والاقياط ب 86؟ 


0) محيقة الأعرام 551 ل لال 2 53 يوليه لالا91١ ٠‏ 

(5) صحقة البلاغ ١‏ 2 ا" يوتيه لالا89١ا ٠‏ 

ر١لا)‏ صحيفة الآعرام 55 يرية 2 3 يوليه لالا89ا *- 

(١ل2‏ عضمبطة مجلس التواب > جلسة ؟١‏ يوليه ل1لا5ا ٠‏ 

(؟/ا) حضيطة مجلس الشيوخ ٠١‏ مايو /لا1315 - صحغة الأهرام لالا مارسن 9917 ٠‏ 

ل صحيفة السياسة 19اء 5١‏ نوقمير ١3017‏ + صحيفة البلاغ 5١‏ توثمير © 59 ديسمير 
7ع صصيعة المقطم ١‏ هايو ١39548‏ * أحمد شفيق / الحولية الرايعة ١31/‏ ص 58لا ١ودلا‏ 

(9/5) انسسياسة والأزهر ٠‏ الرجع السايق ص 918 - ٠ "05١‏ 

(هلا) صحيغة السياسة الأسيوعية /ا يوليه ٠ ١958‏ 

كل ححينة الأعرام 1 أغسطس ل/الا9١ا ٠‏ 

((الا) السياسة والأزهر ٠‏ المرجع السايق ص 9""ا ‏ الا 2 5.0 ه 

(8/) صحيقة الأهرام ١١8‏ يولية ل/إ951١ ٠٠‏ : 

(3!) مضبطة مجلس التواب » جلسة "5١‏ عايو 1958 حيث أعلنت الحكومة أنها سادة فى 


تعيت شيخ الأزعر ٠.‏ صحيقة الأهرام م8 ايبريل © صسحيغتى الاعرام واللقطم اد 1# 2 
2؟ مايو لركازلاء٠‏ 


٠ ال١‎ - 5١9 السياسة والأزهر - الرجم السابق ص‎ )68١( 

٠ ١9928 صحيفة المقطم لالا مايو‎ )8١( 

85 الامام للراقى > أنور الجندى » سلسلة اقرآ ص 9 ٠‏ الشيخ المراغى + آبو الوقا 
الرانغى ص ٠ ٠١6‏ أحمد شقيق الحولية الخامسة ١91958‏ ص اكه ٠‏ 

69) صحيقة المقطم 59 مايو 8؟9ااء 

رعق عتلتة كعتلفتهة5 ممعاممط1 1331601 ععطاه قمه يمدتدك7؟ ع5ن110 تسمطتم 56د 

.279-181 2 ولكناوه1 

(84) الرجع السابق , الامام المراغى - أتور الجتبى ٠‏ 

(86) الامام الراغى ٠‏ آنور الجندى المرجع السابق ٠‏ 

ركق السياسة والأزهر ٠‏ المرجمع السابق ص لاه , 5٠‏ 2 كلكلا ٠‏ 

(49) د حيفة أخبار اليوم ١١9‏ أغسطس ١91550‏ نقلا عن كتاب آبو الوفا المراغى المرجم السابق 

(848) ايو الوفا المراغى > امرجم السابق حصن 55 , ملااء 

(49) أحمد شفيق ٠»‏ الحولية الثالثة 35ا991 2 حى ٠١‏ >2 نقلها عن حصحينغة الأعرام ١1‏ ابريل 
كلأاوا 


(60) -محيفة الأعرام لال سلمتتمير ٠ ١9378‏ عيد المتعال الصعيدى . المرجع السايق 
ص ٠» ١185١١8‏ 


- 3918 كلا سبتمير 2 59 اكتوبر‎ 2, ١9 2 ١١ صحيفة الأعرام‎ 0١ 
٠ صحيقة الأآهعرام ' اكتوير 99598آ‎ )69( 
٠ ١8 ال٠66 للرجع السايق ص‎ ٠" عبد للنمال الصعيدى‎ 89 


امن 


(85) السياسة والازهر ٠‏ للرجم السابق من 33 ) ملااء صحغة الأهرام 0٠‏ 2 1 أكتوير 
لد ب 

(80) السياسة والأزهر ٠‏ المرجع السايق ص الا وصحيفة الأعرام ٠١‏ ,2 ال" أكتوبر 5لا8ا ٠‏ 

(91) السياسة والازعر * المرجمع السايق ص 1١5‏ لل" ٠‏ 

930 السياسة والأزهر ٠‏ المرجم السابق ص 5510-58 + 

٠ ١992 اكتوير‎ ١ محيقة السياسة‎ )84( 

(99) صحيقة السياسة ١‏ توقمير 1958 ٠‏ 

٠ 19975 تقلا عن صحيفغة الاتحاد !ا ايريل‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ السياسة والأزهر ٠‏ المرجم السابق حص 3١9‏ + أحمد شقيق ٠.‏ الحولية السايقة 
-191 ص *356 ذكر تصى 'لييان ٠‏ 

(؟ 00٠١‏ براجع نص القانون 9؟ لسنة ٠» ١95٠0‏ والقانون 58 لسنة ٠ ١97‏ ومضبطة مجلس 
الضيوخ جلسات ١8‏ + 5؟ ايريل 2876١ ٠‏ امايو 19158 ٠‏ أبو الوفا المرائغى + المرجم السايق 
0 3-0 3 

٠ ١9909 أكترير‎ ١# صحيفة الاهرام‎ )٠١ز‎ 

٠ ١؟8 المرجمع ص‎ ٠ عيد المتعال الصعيدى‎ )٠١5( 

٠ ١١5 الرجم السايق ص‎ ٠ أبو الونا الراغى‎ )0٠٠( 

0 السياسة والأزعر ٠‏ لمارجع السايق ص 06" ٠+‏ 

٠ ١118 عيد التعال الصعيدى » المرجع السايق صن‎ )1١970 

)٠4(‏ صحيغة الاهرام ٠١‏ قيراير 19595 + وقد عاد اللصولون تباعا بين عاعى 
0 0 19884 > عضايط مبلس الشيوخ جلسات لال يولية 2 ؟١‏ أغسطسن 1953 > 4؟ يوليه, 
"١‏ يولي ٠ ١593‏ 

ر9١٠)‏ صحيفة الأهرام " ديسمير ٠ ١995‏ 

)00٠١(‏ يراجم فى ذلك كله 2 صحيقة الأعرام والصسف الأخرى من ؟ توقمير ١155‏ الى 
آول عابيو ه1916 

٠ 1910 يناير‎ ١ يناير 1910 / سحيقة الأهرام‎ ١ صحيغة الجهاد‎ )1١( 

)1١1(‏ العلم والعلماء ونظام التمليم ٠‏ الشيخ عحمد الأحمدى الظواهرى - الطبعة الثانية 
ليا - الشدمة ( نماذج من المذكرات التى تركها الظواعرى جمعها الدكتور فخر الدين الأحمدى 
الراهرى ٠)‏ 

15 صحيفة الاعرام ١١‏ مارس 1976 ٠‏ : 

١595 - ١؟8 المرجع السابق ص‎ ٠ عيد المتعال الصعيدى‎ )01١5( 

(116) السياسة والأزهر » الرجع السايق صصى 80 5804 , نقلا عن صحيفة الأعرام. 
8 ايريل 19*6٠‏ 

٠ ١9178 "امايو‎ , 9" , 01١ سعحينة الأهرام‎ )١15( 

0 آتوو الجندى ٠‏ المرجم السايق ص *7 2 الا * 


يننا 


٠ ١99 ب‎ ١*٠ عيد المتعال الصعيدى » المرجمع السايق ص‎ )١14( 

0 عشبطة مجلس الشميوخ ٠‏ جلسات 5 يونيه 2 / يوليط ٠ 154١‏ 

(1168)النانا والاره_ ٠‏ المرجم السايق حجن 5598 30*40 * 

كل السساب. والازعر - المرجم السايق ص 5ة؟ 

(055 مححفه الأعرامر 018 2 5٠١‏ ديسمير 0958 + 

ككل صحيقة الاعرام ه١201 5٠١‏ دبيسير 998١ا ٠‏ 

(2؟1) صسيعه الأغرام م ,م 3 ياير ١953‏ - 

(5؟0) عضبطة مجلس الشيوخ - جلسة 3 ناير ١355‏ © سؤال من يوسف الجتدى إلى 
وزير الداخلة محمود فهمى التقرائى ٠‏ 

+ الىمنتصف يتاير 5589؟‎ ١958 صحيقة الأعرام دالصحف الأخرى من م8 ديسمير‎ )١25( 

007 أبو الوذ المراغى . المرجم السايق صص.ى هلا مقال لفكرى آياظة يشير الى همقه الملاقة 
عن صحيغة الصور 3١‏ أغسطس ١940‏ * ويذكر آبو الوفا للراغى آن الغترة من 9958 سعى وفاة 
الشيخ المراغى فى ١345‏ « من أهم الفترات فى تاريخة السيانى » حن *4 ٠‏ 

ر4؟019) ابو الوفا المرأعى + المرجم السابق من "؟ , 55 , 2538 ]١ل‏ لكقلاء 


(3؟١)‏ صحيفتا البلاغ والأهرام أعداد متفرقة خلال شهرى هتاير وقيراير 9947 خاصة 


إن 


الكندسة القبطية والصراع السيامى 


الكئيسة القبطية 
والصراع السياسى 


من الطبيعى لحاكم مصر الذى يريد اقامة حكومة دينية » أو الاعتماد 
على الدين لدعم سلطده السياسية المنفردة © من الطبيعى أن يعتمد فق ذلك 
على الاسلام ٠.‏ فهو بحتم شعبا غالييتة من السلمين » وهو سستمد تقاليف 
هذا الحكم من فكرة الجامعة الاسلامية » ومن تطبيقات الخلاقة الاسلامية 
كما مارسها آل عثمان ومن سيقهم من الدول التى خضعت لها مصر . بهذا 
المنطق لا تصلح المسيحية ولا الاقباط ولا كنيستهم دعامة للحكم الدينى » 
ولا يصلون فى ظل هذا الحكم لأكثر من كونهم ملة من اللل المحكومة ؛ وحتى لو 
شالركوا ق الحكم أواستعين بهم قي ©» ومهماكانت درجحة ما تكقفل 
لهم مع الغالبية من المساواة فى التعامل »© فان المسيحية والكنيسة وفكرهما 
تظل بعيدة كلها عن المساهمة فى الشرعية السياسية التى يستمد منها الحاكم 
وحوده ©» ويظل آهل !إلة محكومين بشرعية أتية عليهم من خارج قكرهم اللى . 
ويظلون أهل ذمة عهدهم على الحكومة الاسلامية آن تحميهم فى أرواحهم 
وارناقهم وحرياتهم بشرط أن يكوثوا مسالمين لها مؤدين لضرائبها وفروضها :- 
وهم وثأنهم بعد ذلك ى أمور ديتهم » ينفدون احكامهم الللية قيما بيتهم 
كجماعة رعوية محكومة »© ويمارسون ديانتهم ويطبقون شرائعهم قيما بيئهم 
بواسطة مؤسساتهم اللبة.. 

ولهذا الوضع ننيجة ذات وجهين »© أولهما أن الحكم المستند للدين بظل 
مستغنيا عن الفكر -الدينى للملة وعن مؤسسساتها الديئية فى دعم سلطائه . 
وثانيهما ان وظيفة المؤسسسات الدينية اللية لاتتطور الى وظيفة سياسية فى 
المجتمع . لذلك ليس غريبا الا تظهر فى تاريخ مصر علاقة سياسية مباشر بين 
الحاكم وبين الكنيسة انقبطية ,. والاختلاف بين الكنيسة القبطية والازهر مَن 
حيث الوظيفةالسياسمة ©» ليس أساسه اختلاف فى القدرة الكامنة لكلمتهما 
فقط © ولكنه اختلاق أآساسه أيضا أن الحكم الديثى ق بلك غالبيته منالمسلمين 
لابد بالشرورة أن يكون حكما اسلاميا * تنمو قيه الوظيفة السياسية للمؤسسة 


أكون 


بالضرورة أن يكون حكما أسلاميا > تتمو فيه الوظيفة السياسية للمؤسسة 
الدينيةالاسلامية » وتضشمر نيه الوظيفة الممائلة للمؤّسسسةالمسيحية . ويرهان 
ذلك أن الكئيسة المسيحية ق بيزنطة أو آاوروبا عرثتت من الوظائف السياسية 
ومن العلاقات البائرد بالدولة ما ليم تعرفه كنائس الشرق الاسلامى » رغم 
قيام التماثل فى العناصر الفكرية الاساسية لهم جميعا . والحاصل أن الكنيسة 
القيطية خاصة لم تكن كتيسة دولة قط » منف انفصلت عن كنيسة بيزنطة ‏ 
الممالك الاسلامية مؤسسة دينية لطائفة محكومة ©» وتراكمت تقاليدها الوظيفية 
والتنظيمية من سياق هذا الوضع . والى هذا الوضع يرجع فى الاساس 
ما عرفه يناؤها التنظيمى من الصفة «الأهلية» الشعبية غير الرسمية . اذ يتم 
اختيار البطريرك والمطارنة باختيار من اهل اللة » أى يشارك الجمهور فى هذا 
الاختيار قلا يتم بقرار من الحاكم وحده . وهذا ما يعرف يالتكوين 
الديمقراطى لها . ومصدره أن هذه الأسسة الدينية غير ذاته ارتباط مباشر 
بالحكم اللسياسى © بما يمكن الحاكم عن الاستغناء عن الصلة المباشرة بها . 
ومصدرة أيضا أن هذه الوّسسمة الدنية بسيب انفصالها النسيبى عن الحكم 
السياسى » لم تتجد من ملطان الدولة عونا لها فى الاستقلال عن جمهورها . 
أو تطوير كيان تنظيمى لها منفصل عن الجمهور مفروض عليه © على نحو ٠١‏ 
الطوائف والحرف الصناعيه وكشان غالب الجماعات الاهلية . وهذا! ما 
يفسر - بالمصطلحات المدنية الحديثة ‏ الطابع الأوتقراطى الديمقراطى 
المتناقض الذى بلاحط قَ ابنيتها التنظلامية 4 آى وحود عنصر الاختيار 
الجماهيرى فى نصب البطريرك والمطارنه مع قيام السلطة الفرديه الشخصية 
لهؤلاء على من دونهم .. فيقتصر « العنصر الديمقراطى » على عمليه اختيار 
البطريرك أو المطرإ!ن »© لانه اختيار لاتنظمه الدولة ولا تشارك فيه بسلطانها 
المادى القاهر © نم بعد نصب الرئيسيتقلب الوضع قيحم, سلطاته الرئاسى 
مستمدا! لا ممن اختاره ولكن من الرئاسة الأعلى ثم من الخلافة الرسولية 
وبمارس نفوذا شخصيا متقردا . وما يجب بيانه أن الوظيفة السياسية 
للكئيسة القبطية فى مصر لم تنم ولم تتطور » وعاقها عن ذلك الحكومة الدينية 
البيزنطية ثم الحكم الاسلامى . وآن صلة هذه الكتيسة بالحكم المسسياسى 
ديت صلة غير مباشرة هذه هى الملاحظة العامة الأولى . 

والملاحظة العامة اثثانية ©» انه منف بداية القرن التاسع عشر © عرفت 
مصر نوعا من التطور الحضارى متعدد الجوانب © من حيث الأفكار السياميسة 
والاجتماعية » ومن حيث تنظيماته الدولة والتنظيمات السياسية والاقتصادية 
المختلقة ٠‏ وكان هذا التطور م آما بسادرة الدولة كاتشاء المدارس والتنظيم 
الحديث للاداره العامه واجهزة الحكم © واما بتنشوء راى عام قوى يمارس 
ضغوطه على الدوئة لاجراء تغيير ما أو للاعتراف به ودعمه فى التطبيق . بمعنى 
نا 


ذن كل تطور أو تغيير سيامى أو أقتصادى أو اجتماعى فى أى من مجالات 
الحياة العامة » كان له وجه اتصال بالدولة وسلطانها » وكل مطالبة بأمر من 
هذه الامور كانت تنحشد له من قوة ألرأى العام مايمكن من انقاذه بدرجةما 
من درجات الانغاذ . والدولة وما يتصل بها من مؤسسات هى بؤرة الصراع 
فى ذلك . ولكن بالنسبة للكنيسة القبطية » قأن الوضع الطائفى لها أبعدها 
نسبيا عن بؤرة !لصراج الحادث مناجل التطوير والتجديد .لم تكن الكنيسة 
بعيده عن حركة التجديد . وأن النشاط الاصلاحى للانبا كرلسس الرايع ق 
منتصف القرن التاسع عشر » وما انشاه من المدارس الحدثة » كان من أوجه 
النشاط اارائد ى المجتمع . وان الرأى العام القبطى قد نما بداخله تيار هام 
بنادى بالاصلاح ونجدند الؤسسات الفكريه والكنيسة . ولكن القصد من بعد 
يؤرة الصراع الاحتماعى العام » بعدهما التسيى عن بورة ١امتمام‏ الراى 
العام الأصرى فى عمومه فى سعيه للتجديد .. ويظهر هذا الفارق اذا كورنت 
الكئيسة بالازهر ودخول الازهر فى خضم التينرات الفكرية ( من أيام محمد 
على ) العامه وى خضم الصراعات الاجتماعية » وخاصة أيام محمد عبده ٠‏ 
واعتياره جزءا لا بنفصم من مكونات قضية الاصلاح الاحتماعى العامة . بيئمأ 
خللت الكئيسة القبطية محدده التطاق فى. العلاقة بين تنظيماتها وبين جمهورها 
وفى نطاق الراى العام الطائفى . ولا شك ان هذا الوضع قد خالف بين سرعة 
ايقاع التطور فى المجتمع عامة » وبين سرعته فى نطاق الكنيسة خاصة »© وأنه 
خالف بين موازين القوى ف المجالين . ولا يعنى ذلك أن المجتمع ركض حيث 
حمدت الكئيسة © ولكئه يعئى وجوب الاعتراقف باختلاقف سرعة التغيير فى 
المحالين 4 اسراعا أو ابطاء حسبع الاحوال ٠‏ 8 

وقد صاحب هله الظاهرة » ان لحق الكنيسة القبطية ما لحق التطور 
المصسرى عامة من سمة الازدواج .وكما بقى الازهر على حاله وانشئت بجواره 
المدارس الحديثة ثم دار العلوم ثم القضاء الترعى 6 وكما بعى حكم الخديوى 
الشخمى قائما و!إنشىء دونه نظام الاداره العامه غير الشخصى بالوزارات 
والمصالح » وكما بقى الانتاج الحرق وقامت الآلة بحواره . كما حدث كل ذلك 
حدث الأازدواج عبئه فى نمط التطور بالكنيسة: » اذ بقيت الكنيسة على حالها 
بغر تطور ملموس فى نظمها وابنيتها وانثشىء بجوارها المجلس الملى فى ١41/5‏ 
كهيئة تنتخب دوريا وتتولئ الجانئبين المالى والادارى من شاكرن الكتئيسة 
والاشراف على الاو قاف والمنشآت وامؤسسات الخرية والتعليمية وقيرها . 
ومن الواضح ان هذا الحو من أنحاء التطور تعئى بقاع اأؤسسة القديمة على 
حالها من القدم فلا ينبعث الجديد من ثناياها ولاتمسها ذاتها وجوه الاصلاح » 
ويعوم الصراع بينها وبين اأؤسسة الجديدة . وسيب هذا للكئيسة ماسبية 
للازهر من تراخى حركة الاصلاح بداخلها وبالئنسية لتنظيماتها . وقد ساعد 
على هذا التراخى تنظيم الكنيسة التقليدى انذى :يفرض بقاء البطريرك فى 
منصية مدى حياتة قلا يجوز لاى سيب اخلال فيره محله طاليته حياته أو 


نذنن 


قحرت . وقد صادف ان الانبا كيرلس الخامس الذى نصب يطريركا فى 189/8 
بقى على كرمى البطريركيه مدة قاربت ثلاثا وخمسين سنة ناهر بها عمره 
المائة . وكان بطريركا محافظا صعب المراأس قوى الشكيمة وعر السلوك .. 
فيقيت الكتيسة على عهده عصية على دعاوى الاصلاح »> وجمد هذا من حركة 
تطويرها فتراخت عما لحق مؤمسات المجتمع عامة من وجوه التجديد © ولم 
بعر ف نظامها مثلا « حياغة قانونية حديثه لشروط المرشح للبطريركيه ولحق 
الناخبين واحراءات الانتخاب © )١(‏ : ولاعرفت صياغة ممائلة للسالطات 
الماليه والاداريه للبطريرك وغبره من رحال الدين »© ولا نظمت الاختصاصات فى 
أمر من هذه الأمور ( الآ ما كان بالتسسبة للمجلسن الملى وهو ليس جزعا من 
تنظيمات الكنيسة ذاتها ) . 

وترقب على ه-ذا التراخى + أز احتفظت الصراعات الكنسية بين 
الآقباط بِصيمٌ “نت الصراعات السسياسية والاجتماعية العامة قد تجاوزتها » 
فتخلقت عنها بنحو عقهد من الزمان » وتفسي ذلك انه مع بدايات القرن 
العشرين 4 ومع طهور مايمكن نسميته بثنائية السلطة »© بين سلطة الخديوى 
الشرعية التى تعتمد على, الحكم الفردى رافضة الديمقراطية » وسلطة الانجليز 
الفعلية التى تعتمد على الاحتلال العسكرى رافضة استقلال مصر » مع هذا 
الوفمع عرقت الحركة الوطنية الديمقراطية فى بداياتها الضعيفة الأآولئ مموعا 
من التباين بين هدفيها الأصليين الاستعلال والديمقراطية . ووجد من أنصار 
الحركة الوطنية من سسمادون الانحليز مستفيدين من الخديوى الحاكم القرد © 
ووحد منأنصار الدبمفراطية أو الأصلاح من بعادون الخديوى مستفيد بن من 
وجود الانجليز (؟) . وظهر الصراع بين الفريقين بمسسك كل منهما بمحور من 
محورى الحركة الوطنية الديمقراطية . ولم يرتق هذا الفتق الاخلال ستى 
العقد الثانى من القرن العشرين بنمو الحركة الوطنية الديمقراطية ونشوب 
الحرب العالمية الأولى . وتوج هذا النمو ثورة 1115 التى وحدت الهدفين 
واستطاع الوقد أن يستخلص خي العنصرين السابقين من شرهما . هذا الذى 
حدث فى السياق ,التاريخى العام أصر © عرقته الكنيس ة القبطية أايضا » ٠‏ 
اذ كانت مشكلتهذ فى القرن التاسع كمشكلة مصر ومؤسساتها كلها » تتحصل 
فى خطر الغزو الاحنبى الذى تمثل بالنسبة للكئيسة فى تشاط بعثات التبشير 
واستهداف الكتائسالاجنبية القضاء على استقلال كئيسة مصرعنهم أو. تبشير 
الاقباط بغر ارثوذكسيتهم » كما تتحصل ف التخلف الفكرى والتنظيمى 
للمؤسسة الدينية بما بتطلبه ذلك من اصلاح وتجحددد . واستدعى ذلك 
كفاحا مزدوجا من آحل استقلال الكنيسة ومن أجل اصلاحها . ولكن هذين 
الهدفين قف تباينا » واتسمت « الوطلنية الكنسية »© بطابع الحافظة والتقليد 
واس _تفطيبت مو قف رجال ألدذين وعلى رآأسهم النطريرك » واتقسحدت 
« الاصلاحية الكنسية »6 بطابع التاثر بالفكر والتنظيم ألواقد © أو بالاقل علق 
بها نوع من التاثر بالعنصر الأجنبى » واستقطبت فى موقف بمض العلمانيين 


تلن 


مثل بطرس غالى ومن شابهه ومن خلفه فى جماهير القيط . وفى الوق تالذى 
التأم قيه صدع الحركة الوطنية الديمقراطية بثورة 1111 © تراخى هذا 
الالتئام فى صراعات الكنيسة بعد ثورة 1111 © وافتقدت هذه الصراعات 
الى حد ما الصيغة « الوفدية » المجمعة لهدفى الاستقلال والتجديد » وبدا 
صراعا بحمل صيغ ما قبل الحرب العامية الأولى وما كان يفخى الينه من 
تطاحن الأهداف امطلوبة مع بعضها البعض , وجذب القطب المحافظ للهدف 
الوطنى وحذب القطب الأخرى للهدف الاصلاحى »© وهذا تفسير ما سبقت 
الاشارة اليه من أن البعد النسبى للكنيسة عن مؤسسات الدولة والقضابا 
الاجتماعية العامة » قد ابطا من-حركة الاصلاح فيها » لا بالنسبة لها يتحقق 
من اصلاح فقط » ولكن بالنسبة للصيغ التى اتخذها العراع فى هذا الشآن. 

والملاحظة العامة الثالثة » أن فكرة الجامعة الوطنية المصرية قد تطورت 
فى مصر وتبلورت بشورة 1115 على اساس مضوون وطنى ديمقراطى » اى 
تاورت بمضمون نضالى معاد للاحتلال الاحثيى ومعاد لحكم الاستتبداد 
الفردى الذى بمارسه املك ويعمل على الاحتفاظ به . فالجامعة الوطنية 
شبت كجامعة مخاصهه للملك وحلفائه الانجليز معا . وهى من جهة اخرى 
تعنى فى انتصارها زوال كل فروق سياسية واجتماعية بين اأأواطنين اسباسها 
الدين . لذلك كان من الطبيعى ان يكون الملك ضدها مفضلا أن يرقع بدلا مثها 
جامعة دينية سياسية على الطران القديم . وكان من الطبيعى ايضا انه مع 
التأبيد الشعبى انصرى الششامل للجامعة الوطنية بمضمونها النضالى »© أن 
يكون للغالبية الشعبية من القبط سبيا « خاصا » يضاف الى الأسباب 
العامة للاخلاص لهذه الفكرة . وان اسهام القبط فى بناء الجامعة الوطنية 
ومشاركتهم السياسية الفعالة فى ذلك كان لا شك يسخط الملك من حيث كونه 
اسهام ومشاركة فق بناء جامعة تنمو ذة. سلطانتة وتفسك ما يعمل له من 
استبدال غيرها بها.. وتمثل ذلك بقدر قل أو كثر من الوعى فى نوع من النفور 
لدى املك ازاء النشاط السسياسى لتلك الآقلية الدينية » فاذا كان اللك يعادى 
الحركة الشعبية عامة . فقد كان لديه سبب « خاص » إعاداة اسهام هذه 
الفئة من الشعب . وبالمقابل كانت تلك المساهمة من نهائم مقاومة الحركة 
الصرية إلى مبد! الجماعات الدينية . 

وق أطار هذه اللاحظات العامة » دمكن تتبع حركة الصراع والتطوير ىَ 
نطاق الكنيسة القبطية ؛ لا من حيث التركيز على الناحية الدينية أو المجال 
الطائقى ». قهذا بعيد عن مجال هذه الدراسة , ولكن عن حيث تتبع وجوه 
الاتصال بين هذا الصراع وتطوره © وبين الصراع السياسى العام من جهة آثر 
كل منها فى الآخر وتأثره به . وهذا ما بدخل ى مجال هذه الدراسة . 


عا عر عاو 
نكن 


على عهد محمد على كان بطرس اتجاولى بطريرك الكئيسة . وبعده جاء 
كيرنس ألرابع اللتب بأبى الاصلاح لما بدأه من تجديد وانثساء للمدارس 
الحدثة . ثم خلفه ديمتريوس الذى خاضت الكنيسة على عهمده معترك 
المقاومة لنشاط البعتات التبشيرية البروتستانتية والكاثوليكية . ولكن 
بطرس الجاولى بنفوذه الكبير وكيرلس الرايع بطموحه الاصلاحى وديمتريوس 
بمقاومته الغزو التبشيرى » لم بضع أحدهم شينًا ذا تائير كبر فى اصلاح 
اللؤإسسة الكنسية ذاتها » خاصة من الناحية التنظيمية . وظل رجال الدين 
هم المديروت والمسيطرون على آوقاف الكنيسة والأديرة » يمارسون ذلك 
بالطريقة القديمة بغر ضبط ولا رقاية ولا ترشيد . فلما توق ديمتريوس فى 
؟لالما عين الانبا مرقس مطران البحيرة وكيلا لادارة ب الكرمى البطريركى 
ريثما تتم رسامة بطريرك جديد »؛ واستمر الكرمى شاغرا نحو عامين . 
ويظهر ان طلاب الاصلاح ‏ وكان على راسهم بطرس غالى ‏ انتهزوا قرصة 
الضعف الؤقت للهيئة ائدينية الناجم عن خلو منصب الرئاسة فيها » الذى 
تتركز فيه أهم السلطات الروحية والادارية » انتهزنوا هذه الفرصة للضغط 
لتشكيل هيئة موازيه لاكنيسة تقرف علىالاآوقاف وادارة المدارس وغيرهامن 
شئون القبط . فاستجابه لهم وكيل الكرازة ودعا جمعا من أعيان القبط 
لاجتماع عام » وصيغ الآمر على أساس ان الآباء المطارنة والآساقفة يرغيون 
هم انفسهم فى تكوين هيئة تشرف على الأوقاف وادارة المدارس ليتخقفوا هم 
من تلك التبعات التى تشغل أوقاتهم وتفوت عليهم ما ينبغى التفرع له من 
ممارسة فرائض العبادة والوعظ »© وان العادة القديمة المتبعة هى اجتماع 
أبناء الطائفة « للنظر فى خصوصيات اللة والفصل قيها بالاتحاد مع الرئيس ©» 
جمعية رسمية مؤلفة من اشخاص معيئين فى اوقات معلومة ..... قعد دعا 
الحال لاجتماعكم لتفيدونا بما ترونه موافقا » وذلك على ما ذكر الانيا مرقس 
للجمع المدعو (؟) . وبيذا أنشىء المجلس اللملى وانتخب أعضاؤه فى 11 يثناير 
واختير بطرس غالى وكيلا للمجنس اذ كانت الرئاسة للبطريرك » 
واصدر الخديو اسماعيل آمره باعتماد تشكيله . وبدا المجلس يباشر مهمته 
من " قبراير 11/4 »2 وكان هو من اختار الانبا كيرلس الخامس بطريركا 
للكئيسة القبطية حلفا لديمتريوس . 


كان كبرلس الخامس شخصية اشتهرت بالورع والتقوى والزهد » على 
قدر من الممابة والوقار ذا طبع حازم وخلق وعر (6) . وقد عرقه جمهور 
الصريين من غير القبط بتلك الشخصية © وعرفوا عنه مواقفه الوطنية ©» اذ 
كان موضعا لثقة العرابيين ايام الثورة العرابية » وكان فى مقدمة من وقعو] 
قرار خلعالخديوى توفيق . ربعد الاحتلال البريطانى عرفت معارضته لمساعى 
اللورد كرومر وضع اكنيسة القبطية تحت الحماية اليريطانية » كما عرف 
رقضه لا كان بعرضه عليه اللورد من معونات مالية لمساعدة مدارسه . وفى 
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0١‏ كان ممن نصح الاقباط الا يعقدوا مؤتمرهم القيطى (ه) . وبع ثور» 
4 عرفت موؤازرته ارجال تلك الثورة ومباركته تالف الممسلمين والقبط 
فيها . كتب عباس محمود العقاد عنه »© أنه كان « رحلا ناسكا متعبدا مؤمنآ 
برسالته الدينية أشد الايمان » وكان مع رعايته لقرائضن الدين ‏ لا شى 
فرائشى الكرامة الدنيوية فى معاملته لأصحاب السلطان ولو كانوا من الملوك 
أو فى حكم اللوك . خطر لعميد الاحتلال البريطانى ‏ اورد كيتشر ‏ أن يلقاه 
على غير موعد » قذهب الى الدار للبطرقية وامر الحجاب أن يبلثوا صاحب 
الغيطة ان فخامته موحود فى الدار ,. وهرول الحاجب اللازم له وهو يلهث 
ويكاد يصيح : اللورد با ابانا .. اللورد يا آبانا .. فسأله فى اناة : من اللورد 
با هذا ؟ وعلم جلية الخبر فلم يزد على أن قال : اذهب يا ولد وقل لفخامته 
ان البابا لا شقابل بغير ميعاد . وطلب مته الملك فوّاد آن سارك وزارته كما 
بارك سعدا : قلم يجبه ولم يزد على ان. قال : ان البركة لا تمنيح باليمين 
لتسلب باليسار » (1) . ووصفه العقاد مرة ثانية بقوله « لم بضارعه 
بين رؤساء الكنائسن أحد فى نزاهته ونسكه وشنته على المخالفين لش هعائر 
العبادة من تلاميذه »© وهو على زهده لم .قبل الهوادة فى مراسم منصبه 
الكبر .. » 0 . وقد أهلته هذه السجايا واللمواقف لآن يكون موضعا التجلة 
والاحترام بين المصريين وآن ينظر اليه رجال الحركة الوطنية بعر قليل من 
الامتنان لمباركته حركتهم » سيما بعد ان عارض زعم الانجليز بعد ثورة 1111 
حمابتهم للاقلية القبطية فى مصر ورد عليهم قائلا ان المصربين شعب واحد 
وحمايته موكولة لله وحده . 


على ان رجال الاصلاح الطائفى لم ينظروا اليه بتلك العين وحدها . انما 
راوه مسئولا عن تآخر طائفتهم كارها سلطة الجماهير راشتراكها معه فى 
شئون الادارة مناوئا للمجلس الملى مضيقا من اختصاصاته .. فبعد نصب 
كبرلس بطريركا اجتمع بالمجلس الى واصفر معه قرارا بأن رئاسة البطريركية 
من الجسامة والشرف والمسئولية الروحية بحيث « لا بليق بأن يكون من 
خصائصها تماطى تخزسن الأموال وحفظ الأمتعة والموحودات الآمر الذنى 
وخر من يتولى هذه الرياسة عن التمكن من توليته وظائفه الروحية وواجبات 
رباسته الرعوبة » (8ى) . وتفذف سعدا امنهج وقتا ثم تردد فى ترك تلك 
الاختصاصات للمجلس اللى ثم ما لبث أن عطل اعمال المجلس ثم حله . يذكر 
كتاب « الخريدة النفيسة » أن ساءت علاقات اليطريرك ببعض من اعيان 
القبط وراى فى قيام الجلس اللى احجحافا بسلطانه » وانه عزيت اليه صفات 
شخصية كتصديق الوشابةوالاستجابة للتملق (9) .واستمر المحلس © منحلا 
حتى 18487 »2 اذ تراكم الس_خط من جدبدد لا كان يعتور ادارة الأوقاف 
والمدارس من خلل جسيم » وطلب يعدن رجال القبط مثابلة البطريرك لاقناعه 
باعادة الجلس فرفض المقابلة » فلما قابله بطرس غالى لم يسفر اجتماعهما 


يكن 


عن شىء . وعلم كرلس يسعى هذا النفر لدى الحكومة لاعادة المجلسى الملى 
فأرمل كتابا الى شريف باشا رئيس الوزراءا » يقول فيه « لقد اختيرنا ذلك 
المجلس فلم نر منه فوائد لآبة جهة كانت واستفنى الحال عنه من وقتها » 
وقابل رئيس الوزاره والخديوى طالبا اليهما رفض اعادة المجلس © ولكن 
الخديو توفيق اقهمه آنه يرى وجوب اعادته فانصاع كيرلس الى مشسيئته 
وجمع اعيان القبط معلئا مواققته على طلبهم طاعة للخديوى ٠.‏ وكان لبطرس 
غالى سعيه الملموس لدى الدولة فى هذا الشأن » وصدر الأمر العالى 
يتشكيل المحلس فى ١7‏ مارس 18487 »© وانتخب بطرس غالى وكيلا له فى أولى 
حلساته فى ؟١‏ ايريبيل © ثم شرع المجلسى على القور فى أعداد لائحة له تنظم 
أعماله صدر بها الأمر العالى فى ١5‏ مايو 84837١ا‏ (.1) . 


نصت لائحة المجلس الملى على أن بشكل المجلس للنظر ىق كافة المصالح 
الداخلية للاقباط (ع00 وأان نختص بنحصر آوقاف الكتائسنس والأديرة والمدارس 
وجمع حححها ومستتداتها وتنظيم حسسابات الابراد والمنصرف وحقظطل 
الآرصدة(م1) وان كون من واحبه ادارة المدارس والمطيعة ومساعدةالفقراع ؛ 
وحخصر الكنائس وكسمسسها والأددرة ورهيائها والأمتعة والسحلات اللموجودة 
بهذه الجمات (م )١5 “* ٠‏ وذلك فضلا عن اعتباره محكمة للاحوال 
تشكيل المجلس من ؟! عضو! كونون المجلس و؟١‏ نائيا يشافون الى الأعضاء 
لتكوين الجمعية العمومية له » وينتخب الاعضاء والنواب .15 ناخبا . ويكون 
البطريرك هو رئيس الاجتماع الانتخابى » كما تكوين له رياسة المجلسن الملى 
ذاته على ان ينتخب وكيل للمجلس من اعضائه يقوم مقام الرئيس عفد 
غيابه . ومدة العضوية للمجلس والنياية فيه خمس سنوات تجدد بعدهما 
الانتخابات (مع#؟ هه ).. وكان من الواضح أن الحلس بهذه الاختصاصات 
وهذا التشكيل بحد من سلطة المطارنة ورؤساء الآديرة ويقيم عليهم توعا من 
الاشراف والوصابة فى الشكون المالية والادارية . لذلك تحين الكثر منهم كل 
القرص للتخلص منه وتعطيل احكام اللائحة . ولم لطبث كبرلس أن اعلن عدم 
تفيده بهذه اللائحة ٠.‏ ولم لبث المطارثة ورؤساء الأآديرة أن أصدروا قرارا 
جاء فيه « بما ؛نه تبين وجوب عدم تداخل احد من الشعب فق تدير أمور 
الكنيسة ومتعلقاتها » فحيئنئطذ ما جاءت به أقكار بعض أنبناء الطائفة من نحو 
تشكيل مجالس منهم وسن اوائمم هو مخالفة للاوامر الالهية والنتصوص 
الرسولية » فضلا عن أن خلافة مار مرقس هى مصرية ثابتة لكل بطريرك ©» 
والرؤساء والرعية مطيعون ومتعاونون فتلتمس من سيادة الآب البطريرك آن 
برقع قرارنا هذا الى سمو خديوينا الافخم لتشر بفه بأنواره الساطعة , وسمح 
بصدور أوامره الكريمة بالتصديق على ذلك لراحة الكنيسة»6(١1).‏ واستهر 
رجال الدين برياسة البطريرك يناوئون المجلس حتى صار فى حكم النحل © قلما 
طلب الاقباط تحديد انتخاب أعضاء المجلس فى 14811 © طلب البطريرك الى 


لون 


محافظة القاهرة مئع احتماعهم ٠‏ فقاومه رجال الاصلاح بزعامة بطرس غالى» 
فهدأ شهورا ثم عاد وكتب الىالحكومة فى .؟ يوليه 18915 يأن الجلسن مخالف 
للدين ©» قعقد بطرس غتى احتماعا حضره أعيان من القيط وقرروا أن تتدخل 
الحكومة لرفع يد البطريرك عن رياسة المجلس وعن ادارة أى مما يتعلق 
بشكون القبط © فهدا البطريرك ثانية » وتوصل الطرفان الى اتفاق وسط »+ 
تحصل ف أن نيقى أوقاف الأديرة تحت أشراف اليطريرك © وان تحتفظ 
الأديرة بغائض ابراداته اطيانها » وألا يكون للمجلس علاقة بديوان البطريركية» 
والا تسلم للمجلس حجج الآوقاف ومستنداتها »© وان تكون رياسة المجلس 
الاكلر وس» وأن يكون البطريرك هو من بعين ثلث أعضاء المجلسسن بغر انتخاب. 
ورغم أن هذا الاتفاق تذممن تعديلات جوهرية تفيد دعم سلطات البطريرك على 
المجلس وتقلص ملطاته واختصاصاته » رغم ذلك فقد تشدد البطريرك ورقض 
مع رحال الدين تنقيف الاتفاق . وآثار هذا الموقفب من السخط ما دفع رجال 
الاصلاح الى مطالبة الحكومة بنفى كرلس الخامس © ونفى مساعده الآول 
ووكيلة الانيا يوءانس مطران البحيرة . قصدر أآمر الخدبوى بنقيهما » الأول 
بدر البراموس بصحراء وادى النطرون 4 والثانى بدتر الانبا بولا بالصحراء 
الشرقية . ودام نقيهما نحو العام (15) . 

اسخط تفى البطريرك رجال الدين »© اذ كان موقفه يتحصل فى الدفاع 
كثيرا من جماهير القبط. » اذ كانوا يرون فى الرجل مثلا للورع المسيحى » وكان 
شيخا فى الستين قضى وقتها فى كرمى البطريركية نحو ثمانية عشر عاما » 
وقد هاحم رجال الدس بالكناى هذا القرار وآلبوا جماهير القبط على من 
تسيبوا فيه . ويحكى أن الانبا باسيليوس الذى ناب عن الرياسة البطريركية 
قى “فترة النفى كان يغابل اينما حل بمظاهر الكراهية والسخط ,. ومن جهة 
ثانية » أشار نقرير لجنة الحقانية بمجلسس التواب فى 111579 عند استعراضه 
لهذه الواقعة , ان المنعيين لم يلبثا بالدير طويلا « حتى اعادتهما وزارة رياض 
باشا لظروف خاصة ولأسباب ذهب فيها الؤرخوت مذاهب شتى © 019 .. 
ولعل قيما يذكره جرجس فيلوثاوس عوض ما يفسر نلك الاشارة »2 اذ اذكر أن 
انصار كيرلس استجارو' بقنصل روسيا فى مصر ليتوسط فى أرجاع المتفيين» 
فنشطت الحكومة الروسية فى الآمر لدى الياب العالى » وأدرك ذلك سغير 
بريطانيا فى الاسنانة الذى خابر حكومته قفاتصلت» يكرومر فى مصر ليعمل على 
ارجاع كيرلس »© كما مسعى أنصار كيرنس لدى الخديوى المخلوع أسماعيل * 
وكانوقتها بالآستانة ة.تصل بحفيده الخديوى عباس حلمى سترجعهما وترتب 
على ذلك أن -جمع بطرس غالى المجلسن الملى فقرر ارجاع المتفيين « تهدثة 
للخواطر وتخلصا من ارتياكات » ولم يرفض من أعضاء الجلس اأوافقة على 
هذ' القرار اله مرقس.. سميكة باشا )١14(‏ . 
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عاد اليطريرك الى كميسته فى 6 فيراير 14517 تحفه مظاهر الترحيب 
وبحوط جماهر الأقياط موكيه . ويكشف ما أآثاره النفى من السيخط 
وما اثارته العودة من ترحيب ٠‏ عن أن حركة الاصلاح رغم تأبيد كثير من 
الأعيان المستنيرين لها ممثلين فى المجلس الملى ٠‏ وى جمعية التوفيق القبطية. 
ذات الانتشار بين هؤلاء وخاصة فى الاسكتدرية وقتها والمعروقة بخصومتها 
الواضحة لكيرلس وهجرم صحيفتها « التوفيق 6 عليه (10) ء رغم ذلك فلم 
تكن حركة الاصلاح عميقة الجذور وقتها بين الجماهر . ولعل من أسياب 
ذلك أن للبطريرك من مواقف الدفاع عن استقلال كنيسته ما يمسن وترا بال 
الحساسية لدى القبطا فخلا عن نسكه وما عرف له من مواقف وطئية 
عامة - مع مقارنة ذلك بما عرف عن زعيم تيار الاصلاح بطرس غالى من الوالاة 
للانجليز . ولم يكن الانجليز احتلالا اجنبيا لمصر ققطا ©» بل كانوا قوق ذلك 
بالنبة للقبط مكمن خطر على كنيستهم تجاه اظماع الكنيسة الاسقفية 
الانجليزية ونشاطها التبشيرى بين الأقباط . والقصد من هذه الملاحظة ايضاح 
وضع تاريخى تضشارب فيه الهدف الوطنى مع هدف الاصلاح » مما كأن 
انعكاسا للموقف السيامى العام وقتها . لذلك لم يعد البطريرك الى كرسيه 
مهزنوما » بل عاد أكثر تشدداء ققبل العمل بلائحة 1441 بشرط أن تؤلف 
لجنة ملية تعمل بجواره بدل المجلس المنتخب الذى يسيطر عليه الاصلاحيون» 
ومن الواضح أن هذا الشرط ينفى جوهر اللائحة . وحتى هذه اللجنة كانت 
مغلولة اليد . واستمرت الأوضاع كذلك زهاء اثنى عشر عاما © قتصاعفد 
التذمر من جديد فى 11.5 © وتجددت المطالية بتكوين المجلس الملى وانتخب 
فى ؟١!‏ ديسمبر 11.6 6 ولكن وضع من جديد أمام طريقه من العقبات 
ما عطل عمله » ولكن ظل المجلس قائما وظل معه الصراع مع الكتيسة 
ثائرا (1:1) .. واستطاع كيرلس أن يستصدر من الحكومة قانونا يحقق له 
مابفيده ضد الجلس من بنود الاتفاق الذى عقدة فى 18911 مع يطرس غالى ثم 
نقضه ه قصنر العانون م لستة 15.4 دون أن بعرض على مجلس قورى 
القوانين » جاعلا رياسة المجلس عند غياب البطريرك أن ينيبه عنه من رجال 
الاكبروس لا للوكيل المنتخب ( م # © ؟ ) ثم جرى تعديل آآخر للائحة بالقانون 
" لسنة 1119 آخرج أوقاف الأديرة خارج القاهرة من دائرة اختصاص 
اللجلس اللى » وقصر المجلس على الاعضاء الاثنى عشر دون النواب © :وجعل 
للبطر يرك حق تعيين 5 منهم ٠ن‏ رجال الاكليروس »© فلا ينتخب الا ثمانية فقط 
ر(م؟ 282 "١..الخ).‏ 


وظلت الهيئات والجماعات الاصلاحية تعلن استياءها من هذا الوضعق 
كل مئاسية . وقد أصدر أبجلسسن اللى ق 8؟ يونيه 1315 قرارا ذكر به آنه من 
وقت العمل بلائحة 148417 « .. لم تتحسن حالة الأديرة ولثم تنشاً مدارس 
كمدارس الطوائف الاخرى الراقية تضمن تخريج اكلروس اكفاء لادارة شثون 
الشعب © وكذآ لم تقدم حسابات البطريركية ... .4 ثم ذاتر آن تعدبلى اللائحة 


00 


لم ياتيا بالفائدة المقصودة «فالمطاس يلتمس من الحكوهة أن يكون الاشراف على 
هذه الاوقاف (أدوقاف الآديرة) من اختصاص المحلس اللى العام كسسائر 
الاوقاف الاخرى كما كان قبل التعديل ..4 قما كان من البطريرك الا أن أشر 
على هذا القرار «يبعتبر القرار غير قانونى ولاغيا» .. رلكن أاستمر المجلسن 
يطالب بعودة اختصاصه الشامل اليه 4 وأصدر قَ ذلك قرارات عدة قَ 1١‏ 
ابريل 1551 © وفى آول مارس 19755 4 وفى ١١‏ ايريل /1؟155 . 

دم بد 


كان التزاع بين رجال الدين وبين العلمانيين من انصار الاصلاح © الذى 
ناهز عمره نصف القرن فى العشرينات من القرن العثرين » كان يتركز فى 
الاساس فى ادارة الاموال واعيان الاوقاف وصرف ريبعها » هل س تيد بذلك 
الرؤساء من رجال الدين مطارنة وأساققة ورؤساء أديرة « بديرونة بغير حق 
لغيرهم فى الرقاية » أو يسيطر عليه المطس الى المنتخب يدير المال ينظم 
الادارة الحدثة ويستثمره وبوجهه لخدمة شكون الاصلاح القيطى © يانشاء 
المدارس والجمعيات الخيرية واضلاح الاحوال المالية للاديرة والكتائس وتنظيم 
الدراسات الاكلركية لتخريج رجال دين على مستوى عال من الثقافة . والفكرة 
امسيطرة على رجال الدين أن المجلسس الملى لابعدو أن بكون محكمة للاحوال 
الشخصية ينظر مثازعات الافراد عن الزواج والطلاق والتفعة وغرها 62 وآن 
آدارة المال سلطة لهم عن قديم لا وجه للتخلى عنها ٠‏ وفكرة المجلس الملى أن 
آدارة المال تعانى القساد والتخلف معا ©» والأوقاف غير رقابة والابراد شفق 
فيما لا تعلم مصارقه وسدد قيما لا تفع وراءه » ووحجوم الاستثمار مغلقفة 
والخرائب تبقى خرائب لاتعمر » والمدارس ووجوه الاصلاح الطائفية تفتعقد 
التمويل المطلوب لها . 

' على أن الهم فى' هذه الدراسة هو البحث عما اذا كان ثمة عتصر صياسى 
كامن فى طيات هذا النزاع . وافتراض وجود العنصر السياسى فى هذا الأمر 
يشر احتمالين © الاحتمال الأول أن هذا النزاع الذى دتخل شكلا طائفيا محدود 
النطاق انما يستر فى صميمه صراعا حول .مسالة سياسية عامة ©» والاحتمال 
الثانى أنه نزاع طائقى شكلا ومضوونا ولكن القوى السياسية المختلقة تعمل 
على استقلاله أو الاستفادة منه فى صراعاتها العامة . والظاهر ‏ مالم تتكشيف 
مادة تاربخية جديدة قير المتاح مئها - أن الامر لم يكن يتضمن صراعا سياسيا 
بين طرقيه » الكنيسة والمجلس »4 ولعل مرد ذلك الى ماصيق بيانه عن الوضع 
التاردخى للكئيسة القبطية وبعدها التسبى عن الوظائف السسياسية المباشرة . 
ومايمكن .آن يقال أن النزاع ماكان بحتدم ولا كان يتشا لولا أن القرن التاسع 
عشر قد فرض على مناح الحياة الاجتماعية ف مصر متطلبات جديدة فى التعليم 
والامتنارة » وأدخل افكارا وسادىء جديدة عن حقوق الجماهر ؤعن آسالس 
تكوين التنظيمات الأرشد والادارة الأكفا » وأوجها جديدة لاستثمار الأموال آل 
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كما يمكن أن يعال أن بعثات التيشير وما انشأته من مدارس وما طرحته من 
صيع فكرية مصقولة » قد أثارت تحديا أمام القيط كنيسة وعلمانيين » وقد 
واجيت الكنية هذا التحدى بالعنف والرجر والتحريم والتمسك بتقاليد 
اللف » وواجهه الآخرون بمحاولة الاستقادة من خيرات الخصم وبعث حركة 
احياء جديدة . ولكن اذا عرف أن بطرس غالى مثلا كان رائد حركة العلمانيين 
الاصلاحية ضد الاكليروس © وهو ذاته على اتصال وثيق بالحكم البريطانى فى 
مصر الراغب ضمن مايرغب فى السيطرة على الكنيسة القبطية » اذا عرف 
ذلك فللمرء ان يستنتج أن سعى بطرس غالى للسيطرة على مالية الكنيسة 
بالمحلن اللى » ثان شر لدى رحال الدين حثرا من أن تؤدى هده السيطرة 
الى ضعف قدرة الكد.مة على تحدىاتلضغو ط الخارحية . وقد كان الخديوى 
توفيق الذى ثبت الاحتلال البريطانى عرشه يستجيب لبطرس غالى وينتصر 
له على رجال الدين . وقد تم نفى البطريرك فى بداية عهد الخديوى عياس » 
ولم تعدل الحكومة عن قرار النفى الا بنصيحة من اللورد كرومر الذى آراد آن 
يسد علىالقنصل الرومى والحكومة التركية والخديوى!/خلوع اسماعيل سبيل 
التدخل . وكان الاحتلال البريطانى وقتها لايزال يلقى التحديات من الدول 
الاوروبية الكبيرة » ولم يكن قد اعترق دوليا سسيطرة بريطانيا على. مصر » 
ولع م هذا الاعتراف الا بو فاك 15.5 مع قرنسبا وما تلاه من اعتراف روسيا 
وايطاليا . ويلحظ فى كتاب كرومر «مصر الحديثة» اعجابه الشديف ببطرس 
غالى رغم سخطه البالغ على القبط . كما يلحظ ان مواقف كيرلس الخامس 
المتشددة ضد المجلس اللملى .بعد عودته من النفى » وان تشدده هذا الذى 
استمر طوالٍ فترة ما قبل الحرب العالمية الاولى », ويخاصة فى اس تصدار 
القوانين الدعمة لسيطرة. رجال الدين + طلحظ أن كل ذلك تم فى عهد.عياس 
حلمى) وتواكب فى البداية مع صراعات هذا الخديوى مع السلطةالبر نطائية). 
كما تواكب دائما سع اتضاح سياسة الخديوى فى الاعتماد على ااا سسات 
الددنية التقليدية وليف كلوب رجال الدين باعتبار ذلك من أهم مضادر 
نفوذه السيانى . ْ 
على أن هذه المواقف 'اختلفت نوعا ما بعد ثورة 1515 ؛ عندما استوعبت 
الحركة الوطنية جانب انتنوير الفكرى والاصلاح الدستورى . ومع ملاحظاة 
أن حركة الاصلاح القبطى الطائفية لم تسستوعب ماما فى الاتجاه الوطنى 
الكنسى »© بالدرجة والمستوى الذى حدث فى الحياة السياسية العامة © الا 
أن تلك الحركة هد زادت سعة وانتثشارا وحذبت فئات أشمل من جماهر 
الاقباط »© وتغلغلت يها نوعا ما الروح «الوفدية» الجامعة بين الامستقلال 
والديمقراطية . وقد سيقت الاشارة الى استمرار مطالبة الاصلاحيين فى 
المجلس !الى بعودة اختصاصات المجلس اليه كاملة . ولكن هذه الطالبة لم تلق 
استجابة عملية للتحقيق فى .فترة الثورة والسنين القليلة التالية » اذ كان 
الاهتمام لايزال محصورا فى القضيتين السياسيتين الرئيسيتين ©» الاستقلال 
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والدستور . ولالظهر آن الوزاره البرلمانية الاولى بريامسة سعد زغلول قى 
1 قد آولت هذا الامر أهتماما عمليا » وماكان لها إن تفعل فى النلروف 
المعقدة المتشابكة التى واجهتها وفى فترة حكم لم تصل الى العام » وبعدها 
جاءت وزارة زيور الملكية التى حكمت شهورا بشم اليرلان,. وقد سيقت 
الاشارة فى الفصلين السابقين الى الائتلاف الوقدى الدستورى الذى شغل 
البرلمان والوزارة فى 1357 »2 والى ماكان يقوم عليه هذا الاثتلاف من 
استهدافه تقسيد سلطات الملك وحصارها ودعم النظام الدستورى الجديد 8 
وسيقت الاشارة الى ماصنعه هذا الائتلاف تقييدا لسلطات الملك على الازهر 
والهيئاته الدينية . وأن القانون ١0‏ لسسنة ١951‏ الذى حصر سلطات الملك 
عن الازهر »© نص هو نعسسه على أن ما للملك من س لطة فى «تعيين الرؤساء 
الدينيين الآخرين» او فى المسائل المتعلقة بالاديان المسموح بها انما يمارسها 
الملك بالاشتراك مع رئيس الوزراء .. على أن جوهر مشكلة الكئيسة لم يكن 
فصدرها سلطات املك عليها لانها كنيسة طائفية »© ليسسته بذات ارتباط مباشر 
ووثيق بسلطات الحكم : كما ان بناءها التنظيمى الدينى يوجب بقاء البطريرك 
شاغلا منصبه طول حياته بغير امكان استيدال غيره به » ويفرزده هو وامطارنة 
نسلطة روحية تجعل نصيهم جميعا ؤرمامهم مما يتم وقما لتقاليد كنسسية 
ادخل فى الممارسة الدينية منها فى القرارات الحكومية التى يمكن أن بتعرض 
لها النظام الوضعى بالمتصيص القانونى » وبعيارة ادق قهز أمر له مساس 
بالممارسةالدينية . لذلك كانت مسألة التنظينالكنسى اقل احتداما منالناحية 
من ناحية مساسها بالدين . لذلك اقتصر اهتمام البرلمان على الزاوية الخاصة 
بالجلس الملى ؛ أى الجائب الى والادارى للمؤسسة الدينية ٠‏ 


: فى آولى دورات الررلان: الانتلدق 0 الدكتور سوريال جرجس سوديان 
فى الغاء التعديلين الذئ أدنخلا على لائحة > 1 مره الجلس الملى اختصاصه 
الكامل وتشكيله الاول . وطلب صاحب المشروع نظره على وجه السرعة بسبب 
ماتعائى منه الطائفية العصطية من سوء الاحوال والفوضى » وسيب أن اليطريرك 
وقد جاوز عمره المائة استبد المحيطون به بكافة الشسئون الدينية والالية 
والادارية » وبسيب أن أموال الاوقاف القبطية التى تبلغ قيمتها نحو ثلاثة 
هلايين جنيه ويبلغ ربعيا نحو ثلاثمائة الف جنيه يستولى عليها بعض الرهبان 
وسددوتها 5 وقد وقكف الاننا لوكاس مطران قنا وعضو مجلس الشيوح يهاجم 
المشروع ويهاجم العودة للائحة ارا . م اعترض محمود أبو النصر على 
اسباب العجلة فى نظره وابدته الافلبية فى ذلك © فقرر المجلس احالة الشروع 
الى لحنة المقترحات لدراسته بناء على اقتراح لوس فانوس. (117) وتداولت 
لجان مجلس الشيوخ المشروع حسب النظام المتبع حتى انتهث دراسته وعرض 
على مجلس الشسيوخ فوافق عليه فى الدورة التالية بجلسة .؟ مايو /1951 »6 
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وام يعترض عليه ألا ثلائة أعضاء . ثم آحيل الى مجلس النواب حيث درسته 
لجنة الحقانية (رئيسها مصطقى النحاس وسكرتيرها محمد صيرى أبو علم) 
وعرضته على المجلس فى أقل من شهر فنظر بجلستئ 50 © 51 يونيه » ووفق 
عليه بأغلبية ١111/‏ صوتا مع امتناع اثنين ققط هما أحمد ماهر وحامد محمود» 
وكان ممن ناقش المشروع وآيده فخرى عبد النور وتوفيق أندراوس يشارءه 
وراغب أسكتدر والشيخ مصطفى القاياتى ومصطفى التحاس وأحيد ماهر 
واسماعيل صدقى » كما كان مما أيد به المشروع أنه يتفق مع روح العصر 
ومقتضياته ويرمى الى تنظيم الاوقاف القبطية ويجعل اذارتها والر قابة عليها 
فى أيدى متدوبين ينتخبهم الاقباط وذلك «من غير خروج عما يجب من تنفيذ 
شروط الواكفين واحترام معام رجال الدين ودوام السلام بين طائفة هى أكدر 
الطوائف غير الاسلمية بالمملكة وهى ذات ماض مجيد تحرص على أن تصله 
بالحاضر © ولها من الاثر الحميد فى جميع أدوار النهضة المصرية مايدعو الى 
العناية بتحقيق شكاويها ومساعدتها على ماترجو من الكمال لانظمتها وهيئاتها».. 
واذ! كان اليطريرك قد أرسل الى سعد زغلول وقتها يعترض على المشروع 
باسم وجوب احترام شروط الواقفين فى صرف ريع الاوقاف © ويدعوى أن 
. ادارة المجلس الملى للاوقاف مما يهدر شروط الواقفين » فقّد طلب سعد الى 
مجلس التنواب أن يدخل تعديلا على المشروع يصرح بوجوبه مراعاة شروط 
الواقفين حتى تندفع الحجة «القانونية» التى تثار ضد المشروع © فوافق 
المجلس على ذلك وأرسل التعديل الى مجلس الششيوخ قزافق عليه وصدر 
القانون فى ؟؟ يوليه برقم 11 لسنة 1913719 . (18) . كتس عباس العقاد وقتها 
بويد المشروع بعوله ان أتنصار اللا'حة بعر قوت أن أموال الاوقاف بعيدة عن 
الرقابة ولا تنفق فى الوجوه الواجب انفاقها فيها » وان خصوم اللائحة يتوسلون 
فى معارضتها يوسياتين . آولاهما أن االحلسن الملى بريد أن يخرج اموال الارقاف 
عما حبست عليه حسب شروط الواققين وثانيتهما انهم يصورون طلاب 
الاصلاح كمتازعين للبطريرك ويعملون على التستر وراء هييتة وماعرق به من 
زهد لايعاء سيطرتهم على الاوقاف (15) . 1 

لم يمض وقت طويل على صدور هذا القانون حتى قرر المجلس اللى 
العائم اجراء الانتخايات وققا للنظام الحديد » وحدد يوم 7٠.‏ توقمير بر 
موعد لعيد أسماء التاخيين ويوم 0 3دلسسممير موعدا لاجراء الانتخابات ٠‏ (١٠25)ه‏ 
واثارت المنافسة الانتخابية حركة واسعة بين الاقباط؛وبذل أنصار الاضلاح 
منهم نشاطا كبيرا لتأييد مرشحيهم وخاصة الدكتور سوريال 'جرحجس الذى 
ارتبط القاتون الجديد بأسهة .. وق يوم الانتخاب حضر من الناحبين م.)ء ١‏ 
تاحب ولم يتخلف عن مجموعهم اكثر من مائة (كان مجموع قد قيدوا أسماءهم 
فى سجل الناخبين 17/8 ناخبا عن القاهرة.وضواحيها و 128 ناخبا عن المجالس 
آللية الفرعية) وانتخب الاعضاء الاثنى عشر والتواب الاثنى عشر © وكان متهم 
من الوفدبين المعروفين أمثال كامل صدقى وعزيز ميرهم ومتهم الدكتور 
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. سوريال جرحسس الدذى كان ينتمى وقتها للهيثة الوقدية بمجلس الشسيوخ > 
ومنهم من انصار الاصلاح الآخرين حبيب المصرى وسابا حيثى وكامل ابراهيو م 
ومنهم اربعة اعضاء اننخبوا بهذ' المجلس لاول مرة هم سايا حيشى وسوريال 
حرحس وحبيب الصرى وعزيز ميرهم ؛) وستة تواب جيد هم سن مجلى 
ولبيب البرماوى وميخائيل عياد ولبيب سعد وكامل بولس حنا وتوقيق 
اسكاروس . (١5؟)‏ . 

ومن الجلى » ان الوفد اذا لم يكن هو الدافع « لحركة اللائحة » » فقد 
كان نصيرا لها » آبدها رجاله بمجلس الشسيوخ ومجلس النواب »6 وكان 
للوفديين تأثير كبير بلجان المجلسين التى درست المشروع وزكته «العرم 
مصطفى التحاس وصيرى أبو علم 6 وكان الوقديون أقاط ومسلمون هم من 
داقع عن المشروع » كما كان العقاد كبر كناب الوقد هو من شرع القل 
بالصحف دقاعا دنه . وذلك فضلا عن تأيد جمهرة القيط للائحة كما يظهر 
ق صحيفة مصر ٠.‏ وصاحب نظر المشروع تعبئة دعائية مناسية 62 تذكر حوادث 
سوع تدر أموال الآاوقاف وانفاقها »2 وآن وفرة المال ق أبدى رجال الدين 
أبعدتهم عن وظيقنهم الدينية «وقربتهم من مواطن الفساد»(؟؟)) كما صاحب 
ذلك محاولة لعزل كبار رجال الاكلروس المناوئين للمشروع عن صغارهم بذكر 
أخبار تحكم رؤساء الأآديرة فى الرهبان وتقتيم تمرهم عليهم » وقد جمع راهيان 
من دير الانبا بولا توكيلات من زملائهما وهربا من الدير للجهر بالشكوى من 
معاملة رئيسهم ليم (9؟) »6 وتلا صدور القانون تبادل التهانى ونشر بيانات 
التأبيد من الجمعيات القبطية وغيرها . (؟4؟) . ولا شك أن هذا المسلك قد 
احفظ رحال الاكتلروس وعلى رآسهم الانبا بوءاسن مطران الاسكندرية والحرة 
والمنوفية والذى كان السساعد الأبمن المتحكم لليطريرك . واظهر رجال 
الاكليروس مؤ قفهم المعارض لعودة اللائحة من أول يوم على لسان الانبا وكاس 
بمجلس الشيوخ » وارسل انبطريرك الى سعد زغلول يثير مسأآلة « شروط 
الوأآقفين » . وقيل ان روّساء الأديرة حمعوا أموالا لمقاومة « حركة 
اللائحة » (0؟) وعملوا هم أيضا على استعداء صغار ؛لرهبان والكهنة على 
المجلس الى بدعوى أن المجلس سيحرمهم من ربع الأوتاف(”؟). فلما صدر 
القانون ». ذكرت صحيفة السياسة ان كان له وقع شديد فى الدوائر الاكليركية 
وآن هاج رؤساء الأآديرة الذين يضعون أبديهم على الاوقاف © ففكروا فى طلب 
« حماية سلطة أخرى » مما كان موضع استنكار من عرف هذا الأمر من 
الاقباط » فتحول رؤساء الأديرة الى وجهة اخرى وهى مقاومة القانون 
وتعطيله على نحو ما حدث فى ؟كلها »> وعلى أساس أن فى مكتتهم الامتناع عن 
تسليم الآموال ومستندات الملكية وحجج الاوقاف الى المجلس الى لأنها قى 
حوزتهم © ولأنه لا توجد دفاتئر حسابية منظمة للدخل رالخرج فيمكن اعداد 
دفاتر وهمية © ولآن دعضا من أرافى الأوقاف قد اشترى بأسماء روؤصاء 
الأديرة والأساقفة مما يمكن ممه الافلات من القانون بدعوى انها ملك خاص 
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لهم . وفى كل الأحوال قهم يرقضون تتسليم الاراضى والاموال والمستئدات 
الا يأحكام قضائية (19؟)'. وقيل ان اببطريرك كتب الى البنوك المودعة بها 
فموال البطريركية منيها الى عدم صرف أى مبلغ الا اذا كان موقعا على طلب 
الصمرف بختمه شخصيا » وقيل ان حركة نشطت بالأديرة لبيع المواثئئى 
والمحصولات وسائر المنقولات المالية وتالجر الآراضى لمدد طويلة (4؟) س فلما 
كتب القمص صريمون مطران الخرطوم يويد الدكتور سوريال »© أعلنت 
البطريركية ان القمص المذكور بهدد بالانضمام الى الكنيسة البايوية اذا لم 
يرفع مرتيه من عشرة حنيهات الى ثلاثين » وان هذا بدل.على عدم سلامة عقله 
أو ضمعف ايمانه » واه لذلك تقرر رقع أمره الى البطريرك , واثار هذا 
الموضوع لغطا شديد (5)) .. 

والحاصل أن رجال الاكليروس رفضوا فعلا تنفيد القانون والموده 
للائحة 14417 وتسليم الاموال والمستندات الى المجلس الملى »© واستمر 
الوضع كذلك طوال عهد وزارة عيد الخالق ثروت الاثتلافية ‏ وعهد ورارة 
النحاس الائتلافية فى 111584 . ولما قابل يؤانس وأعضاء المجلس الملى مصطفى 
النحاس رئيس الوزراء بمناسبة صهور المرسوم بامتماد انتخابات المطلس 
الممى قى مابو 8؟19 »6 قال لهم أنه يعتير المجلسس الهيئّة الممثلة لطائفة كبيرة 
من الطوائف المصرية + وآشار الى وجوب الاتحاد والتعاون وآن يكون المجلسر, 
والاكلروس بدا واحدة للعمل لما فيه مصلحة الطائفة (.) . ولكن بحكى 
العمص سير حيو سس أن أعضاء المجلس الملى ذهبوا الى النتحاس وقتها طالبين 
اليه تنفيذ القانون والعودة للائحة » بأن يصدر قراره لجهات الادارة بالمعاونة 
ق تسليم آوقاف الاديرة القبطية الى المجلس اللملى طعا لهذا القانون » أى 
ان تتدخل الحكومة بسلطانها المادى لتنفيذه © فرفض النحاس طلبهم وقال 
« أن الادارة لا تتدخل تى هذا الأمر .. أن البرلان أصدر كم هذا القانون 
وعليكم تنفيذه بواسطة المحاكم» (١؟)‏ .. كما يحكى الاستاذ حندى عبد الملكه: 
أن رؤساء الاديرة ومتاصربهم لم يذعتوا للقانون وتمسكوا فى مواجهته بأن: 
نصه غامض يخول المجلس الملى الرقابة على .الاوقاف دون الادارة المباشرة ؛ 
واستتبع ذلك أن المجلس اللملى رفع الامر الىالقضاء ضشد ستة من رؤساء 
الاديرة «وبعد أن قطعت الدعاوى مرحلة كبيرة أمام القصاء » أدخل البعض 
فى دوع أعضاء المجلس أن الانقلاب السيامى الذى حصل فى ذلك الوقت قا 
ساعد على الغاء اللائحة بأكملها » أن بعد النظر عتضى مهادنة هوٌلاء الرؤوساع 
... وانتهى الامر بآن اجتمع المجلسس الملى فى 19 بوفمبر 1998 واتخل قرارا 
أععيره علاحا مؤقنا ؛ وبتاء. على هذا القرار أصتر المفقوز له هحمك محمود. 
باشا رئيس الوزراء فى ذلك الوقت القرار الوزارى المؤرخ أول ديسمير 
6 . وكان محمل ما أورده هذا القرار أن سقى الطربرك وحده سلطة 
تعيين رؤساء ؟لآديرة مالم بعين اليطريرك رهيانا آخرين بدلا متهم ٠‏ وأن 
تؤلف «لحنة أوقاف الأديرة» من الطريرك أو نائبه رئيسا ومن ستة أعضاء 
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أربعه من المجلس الخلى واتنين من المطارنة يختارهم اليطريرك سنويا ؛ ويتون 
من اختصاص عده الاجنة مرادية تلك الآوقاف ومراحوه حساباتها . ورغم 
ان خمسة من 'عصاء المجنس الملى اعترضوا على هذا التنظيم الذى يعيد 
الوضع بالضبط الى سابق عهده قبل القانون الآخير » ورم انهم طعنوا فى 
صحة هذا القرار لآنه قى ‏ صميمه 0 »© ورغم تقدم المعدر ضو 
استعالاتهم و فمد صدر العرار فعلا 5 وبحكى الاستاذ حندى أنه حتى 1 
اللجنة لم تستطع أن تمارس عملا ولا رقاية «سيب ما كان بيخلقه أعضاؤها 
من غير المجلس الملى من. صعوبات ..» © وان استمر الامر على هذا الوضع 
«الى أن وقعت حوادت مخزية بالدير الحرق فق ١5199‏ ..» فكشفت 
التحقيقات عن الفوفى التى تفشت فى هذا الدير © ولم يستطع المجلسس الملى 
السكوت على ذلك »© وحاول التفاهم مع اليطريرك قلما لم تجد ذلك أصدير 
قرارا فى /إ١‏ مارس ثم. قرارا آخر فى ١5‏ يونيه 19177 يعدل قيه عن قراره 
السابق الصإدر فى توقمير 1998 واعتيار هذا القرار باطلا (5:9) . 


سترد اشارة أخرى الى هذا النراع عند الحديث عن انتخابات 
البطريركية فى 19198 ؛ ولكن الهم من هذا الاستعراض السابق » أن الوقد 
على عهد حكومة الائتلاف أبد المجلس الملى وسلطاته على حساب السلطات 
المالية والادارية للاكليروس »2 وكان من رجاله من ساههوا فى هذه الحركة 
داخل المجلس وخارجه » ووضع هذا الموقف الوفد فى وضع التأبيد لخصوم” 
كبار رجال الدين . ولكن من ناحية اخرى حرص الوقد كحرب وحكومة أن 
قف عند حدود التانيد دون التصدى المباشر 6 وحر ص بذلك على أن سعى 
النزاع القائم فى نطاقه الطائفى © المجلس والكئيسة وحدهع مم اطرافه 
الأصلدون » وليس للوفد من دور فى ذلك الا التأبيد من الخابرج لاا يراه 
اكثر استئارة ورشدا دون أن يتورطف قَ الخصومة المباشرة ومن هنا كان 
رفض النحاس أن تتدخل الحكومة بقوة السلطة لتنقيذ العانون ©» رغم أن 
السلطة هنا كانت ستمارس استنادا لقانون شرعى وقى اطار العمل السلمى 
الشروع . وتنفيذ القاتون بسلطان الدولة أما آن متخق شكلا سياسيا اذا 
قامت به الدولة مباشرة © وأما أن بت يتخد شكلا اداريا اذا تم كتنفيدذ لحكم 
تصدره المحاكم » وهذً! ما أوصى به النحاس حتى يصون للمسألة الطائفية 
نعااقها الطائقى دون أن تصطبع باللون السيامسى . ومن جهة آأخرى الحظ 
اشارة حندى عن الملك الى أتهيار الائتلاف الو قدى الدستورى الذى أبعد 
الوقد عن الوزارة ووققف الحياةة البرمانية على عهد وزارة محمد محمود وزاد 
من تعوذ املك من جراء ذلك » هذا اللمناخ السياسى العام كل عدل مواز بن 
القوى بين طرق اتصراع الطائفى . فكان فى ازدباد سلطة اللك وخلفائه ضد 
إلوفد » ازدياد لقوة رجال الاكليروس المناوئين للاصلاح » وبهذا طرا اجتمال 
لم يكن قائما على عهد الائتلاف وهو الانتكاس بالخطوة .التى تمت فى /13551 
والقاء القاتون أصلا . وبدا رحال الاصلاح يخفضون من شدتهم ويتمترسون 
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فى مواقع الدفاع » فقيلوا تكون لحنة أوقاف الأديرة التى سحيت من مجلسهم 
سلطانه المستردة . وام يكن مصادفة ايضا فى اطار ذلك كله , الا يعدل 
الملجلس الملى عن «اعتداله» وبعود الى التشدد ملغيا تتازله السابيق ومقررا 
يطلان هذا القرار أنوزارى »© الا فى 15187 على عهد حكومة الو قفد أيضا »© أى 
فى نطاق علاقات سياسية تفر ض مناخحًا مواتيا له فى نشاطه الاصلاحى : 
ولكن الوفد فى هذه النثرة الاخيرة أيضا مالبث .أن احاطت به الؤامرات 
السياسية حتى أقيلت وزارته فى ديسميلن وأا »© ولع تصدر الحكومة 
قرأرا جدبدا بالغاء قرار 141 الا فى عهد حكومة الوفد التالية فى 1141 . 
وذلك مما سترد الاشارة اليه . 


7 عد ع 


لم يمض ؟سبوعان على صدور قانون المجلس اللى 6 حتى توق البطريرك 
الكبر الانيا كيرلس الخامس فى 19 أغسطس 19197 . واذا كان يمكن ادراك 
العلاقة بين اصدار قانون الازهر الذى اخضع الازهر للبرلمان ووزارته » 
وبين قانون المجلس اللملى الذى أخضع مالية الكنيسة الهيئة المنتخبة © قانه 
يصعب القول الا بآنها انصدف » هى التى جعلت وفاة كل من الشيخ محمد 
آبو الفضل الجيزاوى (الانيا كيرلس الخامس © تحلث بعد صدور 
القانونين بنحو الشهر الواحد . وكان كلاهما لابشكو مرضا خطرا غر 
الشيخوخة 6 وكلاهما من أنصار القديم والمحافظة ,. على أنه لم تكن صدفة 
أن أعقب وفاة كرلس الخامس ما أعقب وفاة الشيخ الجيزاوى من صراع 
بين المحافظين والاصلاحيين حول من يشغل المنصب الدينى الخطير . واذا 
كانت الصحافة قد شيعت اليطريرك الراحل بما حجرت عليه المادة من ذكر 
السجايا الحميدة » فقد وصفته اأورننج بوست فى مناسية تالية بأنه كان 
« رجلا قليل البصيرة والعلم ميالا للمشاكسة » صير الئاس على حياته 
الطويلة العديمة الحدوى تأمل أن تتاح فرصة الاصلاح بعد وقاته رن 5 
وذكر الاستاذ أحمد شفيق أن الاقباط وجدوا فى وفاة البطريرك قرصة 
فى النصب وقامت حرب عوان بين الاتجاهين (96) . 


كان المفروض أن بعين قائمقام أو نائب بطريركى أولا » ليشغل موّقتا 
منصب البطريرك توطكئة لاحراء الانتخابات التى يحتار فيها النطريرك ٠.‏ 
وشب الصراع من آول أيام وفاة كر لس حول اختيار العائمقام 0 واستمر 
محتدما حتى المرحلة الثانية التى انتهت بنصب البطريرك الدائم الجديك 6 
فكانت المعركة معركتين متصلتين . ومن جهة أخرى »© كان العهد قد تقادم 
كيرلس قبقى فى كرمى الرياسة ثلاثا وخمسين سنة ©» حتى أمسى وجوده 
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سبقا وقاته لم تمارس تجرية اختيار البطريرك © ولم يشهد احد من القبط 
الاحياء عند وفاة رئيسهم تجربة كهذه » الا أن تكون مطوية فى ذكريات الطفولة 
أن صاروا اليوم على حواف الاعمار . ولعل هذا الامر ولد حالة نفسية 
كانت من الظروف المشددة لا اتسم به النزاع من عنئف وحدة »© اذ وقر ى 
قلوب الغالبية أنهم بصدد انتخاب «مرحلة تاريخية»ة ونيس انتخاب قرد »> 
وآنه اختيار الله وحده هو العالم بمداه الزمنى البعيد © وأنه اختيار وحيد 
الغالب ألا يتكرر فى حياة الأحياء . 

على أن أهم المشاكل العامة التى أحدقت بهذا الامر »4 أن الكتنيسة 
بناء تنظيمى ش خصى يعتمد على السلطة الأبوية © وتندمج فيه الوظيفه 
بالشخص وتلازمه مدى حياته ©» وهو نظام لانكاد يعرف توزيعا موض وعيا 
للاختصاصات والسلطات ©» وتصدر فيه العرارات بالمشيئة القردية للرئيس» 
ولاتستمد من نظام وضصعى ولا من اختشاص محدد 4 ولكن من محض. 
«خلافته الرسولية» مسار مرقس منشىء الكنيسة القبطية فى القرن الميلادى 
الاول . لذلك فعلى الرغم من اشتداد الصراع فى عهد كيراسن الخامس مع 
المجلس اللملى حول تنظيم الناحيتين المالية والادارية من شئون الكتيسة 
وآموالها » لايكاد يظهر أن آثير على نحو جاد فى هذه الخمسين سنة أمر 
تنظيم اختيار البطريرك واجراءات انتخابه ونصيه . وكانت هذه الخمسون 
سئة عينها هى التى آرسيت فيها القواعد التنظيمية للكثير من مؤّسسات 
الدولة والمجتمع 3 وأعيدت فيها صياغة الكثير من وحوة التشاط السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى فى البلاد » نشأ فيها نظام الوزارة ونظام المجالس 
النيابية ونظم المصالح والادارات وتنظيم الادارة المحلية » ونشا نظام القضاء 
الحديث ومؤّسسات التعليم الحديثة والجامعة » ونظم شركات المساهمة وفر 
الساهمة » وأعيد فيها تنظيم الازهر تدريجيا » وتيلود فيها نظام اللملكية 
الخاصة . ولكن هذه الاعوام الخمسين اختفت كلها فى طيات برده بطريرك 
واحد ومرت سراعا كأنها العام أو بعض العام قى تطور الكئيسة 3 وحاءت 
وفاة كيرلس لا ليخلو بها كرمى البطريركية فقط © ولكن لتكشف عن هذا 
الخواء التشر دعى والتنظيهى وخاصة مانضيط مئه عملية الانتخاب وينظمها. 
ويمكن أن يتصور أن البطريرك العجوز الراحل كان صيع بناؤه الفكرى 
والنفسى ق التصقفت الاول من القرن التأسع عشر آأنام ولابة محمد علئ »© وقد 
شب فى تلك الايام من قلب المّسسة الدينية التقليدية كنيسة وآديرة » فهو 
ينتمى الى ماكان يعتبر على أيام محمد على قديما ومحافظا » لا الى ماتشا 
وقتها مني موؤسسات حديثة 35 وكان قَ ممارساته الكتسية واختياره لرجال 
الدين وللمساعدين له , انما ميستوحى قدمه وسلفيته ويؤيد القديم المحافظ ' 
ويتابد به . فكان امام الاقباط عند وفاته آن بختاروا! بطريركا حديدا > وآن 
يقننوا النظم الموضوعية لاجراء هذه العملية »© وان يخوضوا فى الآأمرين 
معا نزاعا بين مستودين جد متيايئين » مستوى القبط العلمانيين أيثاء الحديث 
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من تيارات العقد الثالث من القرن العشرين وموؤسساتةه ء ومستوى رخال 
الاكلروس أبناء القديم من تياراته النصف الاول من ألقرن الناسع عشر 
ومؤّسساته . 

ظهر مرش حان لنصب النيابة البطريركية »© الانبا يوعانس مطران 
الاسكندرية والبحرة والمنوفية ووكيل الكرازة المرقسية برشحه رجال الدين» 
والأنبا مكاريوس مطران آاسيوط برشحه أنصار النهضة الاصلاحية (5*) 7 . 
أما اسن فعد نثا نثشآأآه شعبية » وولد سلدة تسمى دبيرتاسا من آعمال 
البدارى بمديرية أسيوط 6 وقيل أنه ق صباه كان برعى النوق والحمال فى 
دار من بدعى شنوده عماس »© ثم التحق بدير البراموس بوادى النطرون فى 
السئة عيئها التى تصب فيها كترلسسن الخامس بطريركا »© ثم صار قمصاا ىق 
4/اها ثم رئيسا للدير على غير ارادة رهيان الدير فيما يقال © ثم رسم 
مطرانا للبحرة ىق ١841‏ ثم أضيفت اليه مطرانية النوفية ثم عين وكيلا 
للكرازة . وكان قريبا أكرلس يقاسمه شثونه ويشاركه فيما يصنع © واشتهر 
بمعارضته امطالب الاصلاحية وبخصومته الشديدة المجلس الملى ©» وكان 
ثاتى اثنين نفيا فى هذا النزاع فى 1851 (5") . وفى الرحلة الاخيرة من عهد 
تراس آلت اليه جل مقاليد الكنيسة » وكان غالب اللمطارنة ورؤٌساء الاديرة 
من المؤيدين له المرتبطين به » مثل اوكاس مطران آنا واثناسيوس مدلران 
بنى: سويقا والبهنسا وتوماس مطران: امنيا والاشمونين ومركسن أسقف در 
انبا أنطونيوس » وصقته «الأهرام» بقولها أنه أكبر المطارنة سنا ومقاما (/7). 
وفى: السنة الاخيرة من عهد كيرلس آثير'آن ثمة'من يرش حون يؤانسر, نائبا 
بطريركيا » قأثلر ذلك موجة »من ااسخط لدى من يحملون يؤانس مسئولية 
ها برونه من فنساد عم 'وتبكل؛ ا لأموال. الكنيسة » واستحوب الدتور سوريال 
جرجسن رئيس الوزارة ووذير الداخلية عدلى يكن عن صحة هذا الامر »> ولم' 
تهدا الخواطر آلا بعد ان نفى الوزير ان الحكومة تفكر فى شىء كهمذا أو ان 
بجيئة دينية ظلبت تعيينه (ل") . ٠‏ : 
أما الانبا مكاريوس. فلم ينشا فى بيئة شعبية كيؤانس » انما ولد فى ؟لإلم! 
لعالمة شهيرة بين القبط فى الحلة الكبرى . وهو على عكس يوٌانسن ايضا 
لم تقتصر دراسته على نعليم الأديرة » بل حصل التعليمين الانتدائى والثازوى 
يعدرستى الفرير بالمدنه وطنطا » ثم التحق بدير انبا بشوى بوادى النطروق, 
قَ السادسة عشرة من عمره » وعين قمصا ىق 1845 وقربه الأنبا كيرلس 
الخامبيى فاتخذه كاتها لاسرإره » ثم رسم مطرانا لاسيوط .فى 148417 ٠,‏ 
ويعرف عنه فى. حياته اندينية أنه من اتصار الاصلاح © اعد تقريرا مطولا يا 
٠6‏ عن وجوه اصلاح نظام الشمامسة والقساوسة والأآديرة ورهبانها 
واصلاح مدارس اللاهوت, ونظم ادارة الأاوقاف » وذلك قى القترة التى تمت 
قبها دعوة الشيخ محمد عبده عن اصلاح الأزهر ,. وى .197 قدم للبطريرك 
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رسالة بالطالب الاصلاجية الملية شاركه فى اعدادها الانبا توفيلس أسقف 
منفلوط . ومع -شاط «حركة اللائحة» فى ١4115‏ © طالع مكاريوس القبط 
بمو قف الانحياز لهذه الحركة , وتثر خطابا مقتوحا وجيه الى المطارنة ينتقد 
قيه من يعارضون. استعادة املس الملى اختصاصاته . وق هذا الوقت 
نشطت هيثة باسم «مجتمع الاصلاح القبطى» بالقاهرة والاسكتدرية وانتشرت 
فروعها فى عواصم الاقاليم » ودعت الى الرجوع الى لائحة 1441 والى اقامه 
نائب يطريركى يستف :لبطريرك المسن »© والى أن يكون مكا_يوس هو هذا التائب 
فى :مواجهة يوءانس مرشح الاكليروس (8) . ويهذا ظهر مكارير س مرضحا 
لحزب الاصلاح من قبل وفاة كيرلس بعام تقريبا . على أنه يلحظ أن مكاريوس 
كان مطران اسيوط عندما انعقد فيها اللأتمر القيطى نى 1١11١‏ © فكان هو 
الداعىئ رسميا اليه ورئيس اجتماعاته . وكان هذا الؤتمر ورصيفه المؤتمر 
الأسلامى »من ذكرياث الشقاق الطائفى السيئة » رقب المسلمون والاقباط 
معا فى تناسيها سيما بعد ثورة 1119 » وحاول خصوم المطران استثمار هذا 
إلأمر ضده . ولكن قل من هذا السلاح ان لم يعرف لكاريوس ق المؤتمر 
وبعدهة موقف مشماد للوحدة الوطئية » وأن رئاسته له كانت اقرب الى 
الرياسة الشير فية فلم بدل فيه بدلو بذكر. » وأن الآوضاع بعد اللؤتمر وخاصة 
لعد 5 اختلفت الى حد أن بعضا من أعضاء المتمر النشطين صاروا مع 
[لثورة من اظطلهر المنادين بالوحدة الوطنية ومن ابرزن أعضاء الوقك املنادى 
بالجامعة الصرية . ووجدٍ من.القبط من داقع عن مكاريوس بأنه خاطر بمركزه 
الديئى وبرضاء اليطريرك ارضاء لجماهره الذين طلبوا عقد الوتمر فكان 
ديمقراطى امسلك: فيما صنع (.؟) . 5 : 

وقد فجرت وؤفَاة كيرلس الخامسى بين الاقياط طاقة من السخط الذى 
تر(كم عشرات السنين 4.حتى ليبدو للنظرة الخارجية ان انقساما خطرا كان 
بتهدد كنيستهم (51) . شب الخلاف فى ايام معدودة حتى صعب التنيوقٌ 
بما. كان سيكون أو. استمر »©» ولو لم تأت وفاة سعد زغلول فى ؟؟ أغسطس 
لتكسر .من, حدته ولترده إلى حجمه الناسب فى نطاق الخلافات والملشاكل 
الاخرى » ولتنقل اهتمام المصريين جميعا الى هذا الشعور بالحزن المرير 
أوفاة زعيم ثورتهم » والى التربص لا عساه تأتى به الايام » قكانت وفاة سعف 
كما كانت حياته من عوامل التجميع . والحاصل انه فى أول أيام وقاة كيرلس 
عقد المطارنة والاساقفة احمماعا اختاروا فيه يؤانس للنيابة البطريركية. » ولم 
بذ عن قرارهم الا مطرانا أسيوط ومنقلوط © وذلوا قرارهم بقوائم 
للتزكية طاف بها قوم على الجالسين فى سرادق العزاء على كيرلس (69). ٠‏ 
صدرت المنشورات باسم «.مجمع الطارئة وأساقفة .الآأقباط الارثوذكس » 
ترضح وتزكى «حضرة صاحب الثياقة آخينا الحيبيب الأنيا يؤانس» رشما 
بنتخب البطريرك الحديد ©. وذهب وقد من .هو لاع الى ونس الداخلية تعدمون 
اليه قرار المجمع القدس الصادر رسميا ق..١‏ أغسطس بتأييد تعيين يؤانس 
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نائبا (55) ... ولكن جرت تقاليد الكنيسة من قبل على أن اختيار النائب أو 
البطريرك آمر لاغتصر على الاكليروس » انما يشاركهم فيه «الاراخنة» أى 
الرؤساء والاعيان من الاقباط . وحتى لو ملك الاكليروس هذا الامر » قانه 
لاكفى لمصدر الغرار أن بكون صاحب الاختصاص به شرعا » انما نزم آن 
ينزل قراره فى مناخ عام من القبول » وأن يكون على درجة ما من الاقناع حتى 
لاستفز من روح المقاومة مايخرج الآخرين على شرعيته . لذلك كان لايد 
ليؤؤّانس أن يظهر المهادنة للاصلاحيين ليجذب بعضهم أو ليبعثر جمعهم » فان 
لم يستطع لسابق خبرتهم به فعليه أن يفعل ولو ليتشح ببعض دعاويهم عن 
الاصلاح فتهتز الخطوط. الفاصلة ©» قان لم ينفع ذلك فعليه ايضا أن يفعل 
ولو ليقدم مناصريه الفاظا من لغة خصومهم تعينهم فى الواجهة » أو توشى 
مظهرهم . لذلك أعلن يوٌانس فى اليوم الثالث لوفاة كيرلس »© أنه يقدر 
المسئولية التى تلقى على عاتق من يختاره الشعب ويقدر المطالب الاصلاحية 
الثارة » وأنه يوافق على تنفيذ قانون المجلس اللى الجديد © والقى بتصريحه 
هذا فى جمع من أعيان القبط (أوالين له منهم فوزى المطيعى وكامل عوض 
سعد الله وميخائيل توما وغيرهم © وكان هؤّلاء من انشط الداعين له بين 
المانيين (55) . ثم بدا الهجوم على مكاريوس مع تهديده بالحرم » أى الطرد 
من الكئيسة (55) . ولكن يبدو أن الرجل كان اضيط واحفظ لتقاليد 
كئيسته وآدرى بالمرالق من آن بجىء فى سعلوكة بما يمكن من اثفاذ هذآا 
التهديد » ولم يمكن حرمه على كثرة ما استعمل الحرم مع آخرين من قبل 
ومن بعد . فاشيع عن مكاريوس ما ظن أنه ينتقص من مكانته من حيث ادارته 
عر الصالحة للمدارس التابعة لابروشيته » ومن حيث أن المذهب الاسقفى 
للكنيسة الانطيزية انتشر بين الاقباط ف عهد مطرانيته مما يشبت سلبيته فى 
مواجهة التيارات الخصيمة فضلا عن رياسته للموٌتمر القبطى (45) . 
ويظهر واضحا أن ذلك لم ينقص من مكانة المطران بين مؤيديه والآمليى 
فيه » وقد بلع تأبيد ابراى العام المستئير له ميلغا يعيدا » يزكيه موقف هذا 
الراى العام المخاصم للمالكين زمام الكنيسة © ويزكيه ما اشتهر عن بانس 
الديمقراطية والاصلاح فيه من اعذب النغم © وكأنا كلمتى السر لدخول المدينة 
الفاضلة . وقد اثهالت البيانات والبر قيات من كل قبجج تؤيد مكاريوس : 
واطردت الاجتماعات العامة تزكيه . كان من اظهر الهيئات المؤيدة « مجتمع 
الاصلاح القبطى» بفروعه فى الاقاليم » وجبمعية التوفيق القبطية التى 
احتضنت فكرة الاصلاح من نهايات القرن الماضى © وجمعية الحياة القبطية 
بالاسكتدرية وجيعية الاخلاص وغيرهما ,2 وذلك فض لا عن الاصلاحيين 
بالمجلس الملى العام مثل كامل شحاته سكرتيره العام وباكجالمن الملية الفرعية 
بالا قاليم . وكان للدكتور سوريال جرجس نشاط ظاهر فى تأبيد مكاريوس» 
طالب قور وقاة كيرلس بعقد اجتماع لأعيان القبط وترشيح المطران «لكفاءته 
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وطهارته ومبادته الاصلاحية المتمشية مع روح الشنعب ...4 ثم قدم مذكرة 
الى وزير الداذلية برايه مؤيدا من مجتمع الاصلاح القبطى وغيره من 
الجمعيات . وتصاعد الحماس الى خد أن الكتائس نفسها آثناء الصلاة كانت 
مجالا لهتاف الهاتفين بحياة مكاريوس وسقوط يؤانس © وينسحب المصلون 
يعد أن أحسوا نوع دعاية من وجل الدين ليؤّانس ٠‏ عقد اجتماع لجمعية التوفيق. 
بالفجالة حغره أحو خسماثة شخص تؤيد غالبيتهم مكاريوس وتسسكت 
عمن يعارضها ولو كان من وجوه القوم كلويس قانوس »© ولو استلزم الاسكات 
رفع العصى قى الهواء . وسافر فريق من الاصلاحيين الى سعد زغلول فى 
«مسجد وصيف» يطليون تأبيده » ثم جاءت وقاة سعد »© لتنقل اهتمام 
الجميع فى لحظة واحدة الى مرشتو ع حر 6 واتكسرزت الحدة وقتا » ثم عادت 
للظطهور ولكن بثيرة 5 أهذأ تسسبيا 59) ٠.‏ 


كان حاصل الصراع فى مرحلته الأولى © أن الغالبية من ذوى الآثر قى' 
الراى العام تؤيد مكاريو س 4 جمعيات وهيئات وآفراد ذوى مكانة » وجماهير 
تجتمع وتوقع البيانات بقوائم طويلة من الاسماء من المدن والبتادر والمراكز . 
وان صحيفغة «مصر» مثلا التى كانت تحرص على آن تقسح قى صقفححاتها 
للطر فين المتنازعين باعتبارها الصحيفة القبطية اليومية »2 فقد كانت ظاهرة' 
الميل لمكاريوس تنحاز اليه ىق جل مقالاتها الافتتاحية وفى مقالات تادرس شئودة 
المنقبادى صاحيها »2 ولا يلحظ تحفظ لها فى تأبيد المطران » الا حذرها 
التنسبى من تصاعد الخلاف الى مابهدد الجماعة القبطية بالاتقسام » وهو 
حفر اهتم له بعض الكتابه فاقترح تفاديا لهذا الخلاف المستقطب' ان رضح 
للنيابة البطريركية أحد العلمانيين مثل بوسف سليمان أو مرقس سميكة آوا 
جرجس أانطون (58) ٠‏ 

أما الاتجاه اليد ليؤانس ققد تركز فى رجال الاكليرومن.» مع بعض. 
الجماعات الملحدودة ‏ وخاصة ف الأقاليم ‏ ممن للمطارنة تقوذ ديئهم . ومايجب 
ملاحظته هنا أن التأنيد الفعال هو التابيد الحاصل فى أوساط الصفوة القبطية 
وم النفوذ الاجتماعى ع2 لان لمكاو الجماهرية ق اختيار البطريرك 
بحماعة الناخبين من اتحددهم لائحة الانتخاب وممن سدمون «بالازاخئة» وهم 
اساسا المهنيين أو من هم على درحة ما من الثراء المادى ؛ وق هذا النطاق, 
لابكاد بظهر موؤيدون كثرا ليؤانس »© ولايكاد يظهر .آن قئة من هؤلاء انحازت, 
ليؤانس فى غاليها الا فئّة الاكلر وس . أما العناصر الفعالة من خارج الاكلير و س4 
قيمكن أن 'ذكر منهم على قلتهم ) راغب اسكتدر وهو من رجال الوقد 
المرموقين © اذ أعل. تأبيده ليوّانس بعد ما صرح بأنه يوافق على ,مطالب الاضلاج 
وأرسل اليه برقية تابيداً له » وقلينى قهمى ولوسن قائوس » كما أيه . فوزى 
الطيعى وغيره ممن سيقت الاشارة اليهم » وكان من أهم مؤيدى يوُّانس توقيق 


ردق 


دوس الذى قام دور هام ق هذا الشان (59) . لعد حاءت وقاة كير لسن 
الخامس فى وقت اعادة اختصاصات المحلس اللى اليه وارتفاع موجة الاصلاحيين 
ضد يوانى وأنصار رةه 6 ندلك ظهر قى البداية أن بؤانس صاحب الكقة المرجوحة.. 
ولكن من يعرق أن السيطر على الابنية انتنظيمية فى آبة موّسسة هو الكاسب 
قيها , مادام يتمتع بتأبيد رحالها ومادامت تلك امؤسسة قائمة ونقشضيطة 
لاتهددها انهيار » من يعرف هذه الحقيقة يدرك أن بؤانس رغم خفة موازيئة 
العامة كان على العكس هو صاحب القدح المعلى . ان يؤانس رغم أن قسسما 
كيرا من ناخبيه سيكون من خارج الكنيسة © فهو يقف عمليا على رأس هذه 
الكنيسة بما لها من سلطان روحى على الآخرين ويما لاتزال تقيض عليه من 
شئون امال والادارة . وقرارات الكنيسة مهما صادفت من معارضة خارجية 
فهى صاحبة القرار الممسكة يزمام الشرعية الكنسية ٠.‏ ومهما كانت المعارضه 
ضدها منظمة » فان هذه المعارضة التى تأتى من خارجها لاتمثل سلطة اصدار 
القرار ذى الشرعية © وبهذا لن تمثل المعارضة الا جماعات للضغط مهما بلغت 
قوتها فلاتصل بها الى النفوذ الحاسم . لقد وقف الاكليروس مع بوانس, 
لا ارتباطا به وإقتناعا بمسلكه فقط © ولكن رفضا للاتجاه الآخر الذى يرمى 
الى تنصفية الجانب «الدنيوى» من نقوذ الكئيسة وسلطانها ©» لذلك لم يتردد 
رحال الدين ف أن بتماسكوا حول كبيرهم ٠‏ ولم يجد مكاريوس تأبيدا له داخل,. 
الكئيسة الا من إقراد معدود بن بمكن أهمال قُاعليتهم »© فكان مكاريوس هنا 
كالشيخ محمد عبده بأنيه التآبيد من خارج مؤسسته لا من داخلها » وكانت, 
مشكلة مكاريوس الخطيرة ة لاتتأاتى فحسبب من كوته معزولا بين رجال الدين 3 
ولكن من أن اللؤسسة التى رشح. لوداستها قد استقطبت ضدذه بحيث 0 
لايصاح لها ولاتصلح له ؟ ولم يكن.ئمة خيار الا أن يقتحم انصاره به امَو مس 
الدينية لا ليعين رنيسا لها فحسب ولكن ليعيد صيافتها كلها صياقة أخري 
التقاليد الكنسية الراسخة . 
د د 

نشط رجال الكئيسة فى تغيير الاوضاع لصالحهم ولو من حيث الظاهر., 
ؤكان المجلس الملى العام القديم والمجالس الفرعية القديمة لاتزال قائمة لم تجر 
الانتخابات بعد لتقيرها » والتشكيل القدم القائمى لتلك الجالس ا 
الرياسة وثلث العضوية لرجال الدين فضلا عمن يناصرونهم من الاعضاء 
الآأخربن المنتخبين » فلم بحل شهر أغسطسى حتى تداقفع المظارنة بحكم رياستهم 
للمجالس الفرعية » كل يدعو مجلسه للاجتماع » واتعقدت الاجتماعاته بحضورٍ 
رجال الدين والمؤيدين لهم من الاعضاء وى غيبة الكثير من المعارضين لهم © 
وأمكن بهذه الطريقة اسبتصدار قرارات تؤيد ترشيح يؤاسن للثيابه .. صدر 
أول القرارات من مجلس فرعى دمنهور منطقة ابروشية يؤانى ( 11 اغسطس)». 


لف 


تم مجلس طنطا ( ١8‏ أفسطسسن ) ثم مجنس مغاغه 11 اغسضن ) ثم شبين 
آلكوم ( !؟ أغسطسن ) فلمنيا ر 8؟ أغقسطس ) فمجلسسن الجيزة وأخحميم 
"٠. (‏ أغسطينى ) قالاسكندرية ( آول سيتمير ) فاسنا ( ؟, سيتمير ) فالفيوم 
والبلينا ( ه مسبتمبر ؛ . وقد بدات الحرتة من المجالس الفرعية حيث 
لا يترتز الانتباه العام » ولم تعلن انقرارات كل قور صدوره »© ألما جمعت 
اولا ثم أعلنت معا (.2) . فلما فطن الاصلاحيون للامر هاجدوأ تلك القرارات 
ووصموها بالصورية والبطلان © لآن المجالس على وشك الحل طيمًا للقانون 
الجديد » ولآن القرارات صدرت فى غيبة الكثير من اعضاء الجالس وكان 
المطارنة والأساقفة هم من أوعر بها (01) . واصدرت جمعية التوفيق فى 
11 سبتمبر بيانا طالبت فيه بوجوب أن تشكل المجالس الملية حسب القانون 
الجديد أولا والا يترك ترشيح النائب البطريركى للمجالس الحالية (01) . 
ولكن هذه المعارضة لم, نوقف رجال الدين ء انما بدعوا تنفيذ الخطوة الثانية 
باستخراج التأييد ذاته من المجلس الى العام ٠‏ وكان المجلس قد انعقد فى 5 
اكتوير وانعقدت جمعيته العمومية فى اليوم التالى للبحث فى الانتخابات 
الجديدة وتنفيف قانون الاوقاف القبطية ( اللائحة ) وللنظر فى مسألة تعيين” 
النائب البطريركى »© ثم وجهت الدعوة لعقده فى 1١!/‏ أكتوبر للنظر فى هذا الآمر 
الاخير وحده وليصدر الامر الملكى بتعيين النائب» فقوبلت الدعوة باحتجاجات. 
عالية من انصار الاصلاح ©» كتب عزيز ميرهم يضع فى أعناق اعضاء المجلس 
الملى مسئكولية ما بسسفر عته قرارهم من انتقسام الأقباط ومن مخاطرة' 
يمستقبل الطائقة » واستحافهم الا يستاثروا بأمر خطير كهذا » فليس أعضاء 
المجلسن الاثنا عشر وليس فيهم ص العلماني الاثمانية . ولا يصمح لعدد 
كهذ! أن تخد قرارا يتهدد الطائفة كلها سيما وأن ولابة الملجلس مؤقتة بالانتخاباتم 
الجديدة (م) ...: وكا حل يوم الاجتماع ووجةه الأعضاء بتجمع جماهيرى كبو 
بحاصر المكان ويوزع المنشورات المعارضة ليوٌانس » فاضطر الآعضاء الى 
تأجيل اجتماعهم الى 15 نو قفمبر لدراسة الأمر » وأوكلوا الآمر الى كامل صدقي 
وكامل أبراهيم (06) ( المستشار الذى شارك ق أصدار الحم المعروف 
بتبرئة احمد ماهر والتنقراشى ) لدراسته . وكان العضوان من غير انصار 
يؤانس . 

ادرك انصار الاصلاح ان معركة النيابة تكاد تفلت من أبيديهم رغم كل. 
ما بذلوه من نشاط وكل ما كسسبوه من تأبيد جماهيرى . فعذلوا عن فكرة 
المناقفسة حول تعيين النائب » وطرحوا الموضوع الأساسى فورا وهو انتخاب 
البطريرك . نادى بذلك تادرس شنوده المنقبادى » ووحهت اللجنة العامة 
لترشيح البطريرك خطابا مفتوجا الى الجمعياته القبطية تطلب اليها رفع شعار 
انتخاب البطريرك رأسا لأن الطائفة القيطية لا تحتمل الاتقسام والاضطراب 
ولان خصوم الكنيسة بنتظرون تفرق شعيها(00). وكتب جرجس فيلوثاوس 


فلك 


عوض ينعم هذا الطلب بما توحيه التقاليد الكنسية التى لا يصح وفقا لها 
تعيين ثائسب بطريكى الا اذا كان اليطريرك حيا شاغلا كرسيه وكان عاجزا عن 
ممارسة وظيفته» أما اذا كان الكرسى خاليا فيتعين اجراء الانتخابات راسا. 
وذهب تادرس المتقبادى وآخرون الى عبد الخالق ثروت رئيس الوزراء يطلبون 
اليه اجراء الانتخابات مباشرة حتى تزول أسياب الانقسام » وحتى يمكن اجابة 
التنيسة الحبشية بالاسراع فى نصيب البطريرك ليتمكن من رسامة قسوس 
لها : وذكروا لرئيس الوزراء أن النزاع بين الاقباط لن يتنتهى الا باجراء 
الانتخابات النهائيه . وإنحشد جمع من الكتاب يؤيدون هذا الموقف (65) . 
وطرح اسم يوحنا سلامة وكيل مطرائية الخرطوم مرشحا من تيار الاصلاح 
منصب البطريركية “وبدا الاصلاحيون بحشدون قوتهم لمسائدتة .. 


وق هذا الوتت عرض الياس عوض على يوّانس فكرة انشاء لجنة لفض 
: التراع فوافق © فدعا الى منزله كلا من يوسف سليمان وفوزى المطيعى ونخلة 
المطيعى وتوفيق_دوس ( هن الوزراء السابقين ) ويبشرى حنا وقهمى ويصا 
وفخرى عبد النور وراغب اسكندر وكامل يوسف حنا وجيرانَ جرجس 
وكامل سعد الله وسى أندراوس وصليب سامى وسيد اروس بشارة 
وميخائيل توما ووعبة مينا وقيليب مجدى وتادرسالمئقبادى وأعضاء المجلس 
الملى العام ؛ وقرر المجتمعون فى 6 نوفمبر تشكيل لجنة من بينهم تحاول 
اقناع رجال الدين بضرورة انتخاب البطريرك مماشرة والتفاهم مع رؤساء 
١‏ الآأديرة حول تنقيدذ قانون المجلس الملى ولائحته »> وكانت اللحلة مؤلفة من 
يوسف سليمان وتوفيق دوس وفوزى المطيعى » وعضواها الأخيران هذان 

من غلاة المشابعين ليؤاسنى . وقد توصلت اللجنة الى موافقة المطارنة على 
انتخاب البطريرك مباشرة دون تعيين لنائب بطريركى » بشرط أن يكون 
يؤانس هو رئيس كل من لجنتى انتخاب البطريرك والمجلس الملى » وأن تكون 
له ادارة الشئون الروحية الكئيسة حتى بتم ذلك كله 090) ٠.‏ وكان هذا الذى 
توصلت اليه اللجنة يجعل يؤانس يمارس كل. وظائف النائب اليطريركى بغير 
أن يحمل اسمه »© وكان نشاطها بهذه المثابة تمهيدا صالحا لاختيار يؤانس . 
وفى هذا المناخ انعقد المجلس اللى العام فى 16 نوفمير » وقرر تشكيل لجنة 
منه لتضع مع يؤانس نظام انتخابات البطريرك الجديد فى مدى شهرنن © 
وآن تشكل لحنئة اخرى من ثلاثئة مطارنة وثلاثة من الجلس الملى وثمانية من 
عير هوّلاء اللبحث عن الأشخاص اللائقين للترشضيح منصب البطر دركية 0 ثم 
كان أهم قرارات المجلس فى اطار النزاع القائم هو أن يعهد الى يؤانس القيام 
بالشئون البطريركية_ندة ثلاثئة أشهر ( 8ه ) . وبهذا مهدت اللجنة الثلاثية 
السابق الاشارة آليها لقرار المجلس الملى الذى توج قرارات المجالس الفرعية 
وقدم التبرير الرسمى لتعيين يؤانس نائبا بطريركيا . وآثار ذلك ككل 
خطوة اتخذت ‏ موجة من الاستياء والاحتجاج وهياج الخواطر مع الطعن 
بطلان هذا القرار واتهام المجلس بمجاوزة سلطاته . وقابل وقد من انصار 


كلف 


الاصلاح ثروت باشا مطالبين الا تلتفت الحكومة لقرار المجلسى الى » وان 
رغبة القبظ آنتخاب البطريرك مباشرة » فأكد لهم آن الحكومة يهمها التعجيل 
بانتخاب اليطريرك ولا ترى وجها لتمضيد انتخاب نائب عنه (09) . على آن 
رجال الدين استمروا فى طريقهم » كانت كل خطوة اتخذوها تقتربه بهم من 
هدفهم © وأشتد عودهم بالقرار الآخر للمجلس الملى © وعدلوا عن مناورتهم 
مع اللجنة الثلائية ‏ التنازل عن اسم النائب البطريركى والاحتفاظ بوظائفه 
الى الاحتفاظ به اسما ووظائف © وكشف يؤانس موقفه الصريح من لائحة 
المجلس الملى واعلن العدول صراحة عما سيق أن وعد به من تنفيك القاتون 
الجديد واعادة اختصاصات المجلس الى الكاملة اليه » ولم يعي بالاحتجاجات 
التى ثارت ضده »© فلما اجتمع نفر منالأقباط يكنيسة الاسكندرية يستنكرون 
موقفه » طلب الى البوليس أن يحاصرهم ويفض جمعهم © ولا بدا المجلس الملى 
من اعضائة » طلب بؤانسن من المطارنة أعضاء المجلس أن يستقيلوا من عضويته 
وهدد من بمتنع منهم عن ذلك بالحرم » وذلك حتى س تحيل عفد اجتماح 
آخر للمجلس ف غيبة ثلث اعضائه طبقا للقانون (01) . لقد ظفر يؤانس ورجال 
الدين من المجلس بطلبتهم فلم يعودوا فى حاجة اليه وأصبح انعدامه باستقالة 
ثلث اعضائه خير من بقائه واحتمال عدوله عن قراره.. وقد قدم المطارنة 
أعشاء المجلس استقالاتيم مله وسط موجة من الاندهاش والاستياء ٠.‏ ولم 
بحد ى ذلك تحريض الاصلاحيين للحكومة ضد يوٌانس ومطاليتهم بثئقيه كما 
حدث ق 1419 باعشاره رحلا بحارب اليرلان الذى اعاد لائحة 1447 وبحارب 
الحكومة التى لم تعينه نائيا بطريركيا (.1) . 

وقد ادى » هذا اموقف المعاند المشاكس من رجال الدين »© الى أن 
بعض انصار الاصلاح بدا يرقع راية العصيان ويندفع محرضا على الخروج 
عن نطاق الشرعية الكنسية . دعا الدكتور سوريال الى اجتماع كبير ينعقد 
فى فندق الكونتنتال فى ١"‏ ديمير ( ذات الفندق الذى شاهد اجتماع 
البرلان الوفدى النحل فى 1111 ا رفضت حكومة زيور اجتماعه قى مقره 
الرسمى وقرر البرئان يومها سحب الثقة من حكومة زيور واسقاطها ) » 
فحضر الاجتماع نحو مائة وعشرين من أعلام القبط ووجوههم » منهم ثمانية من 
أعضاء مجلس الشيوح وأريعة وعشثشرون من أعضاء مجلسن النواب الحاليين 
والسابقين واعداد اأخرى من الأطباء والصسيادلة والهنيين ورجال العلم 
والجمعيات القبطية الوظفين > ومن الاقاليم عن الاسكندرية وبور صعيد 
وطنطا والشرقية والمنوفية والدقهلية وغيرهم . وآالقى الدكتور سوريال خطابا 
دعا فى نهانته الى انتخاب رجحل كفء أنصب البطريركية » وقدم اسم القمص 
بوحنا سلامة مرشحا للمتصب © ثم القى تسميم جرحس رئيس جمعية الأصلاح 
خطابا تاريخيا عن الكنيسة دعا .فى نهابته الى انتخجاب القمص الم لكور © ثم 
تكلم ابراهيم لوقا ( ويبدو انه هو من نظم الاجتماع وإعد له ) » فحبقٍ انتخاب 


المسلمون والأفباط - 21١7‏ 


يبوحما وتكلم آخرون 5 تم طرح على المجتمعين قرارا باتكات ير جنا سبلامة 
فوافقت عليه غالبية الحاضرين © وارسل القرار الى وزير الداخلية ق ١48‏ 
ديتسمير مع المطاية بام تحدار الامر الملكى نتعيين المذكور يطريركا ٠.‏ على أنه 
شير ١ن‏ هذا الغرار قد اتخلذ ى عجلة من الامر ©» أذ فوحىء كثير ممن حتصروأ 
الاجتماع بفكرة التخاب البطريرك فى هذا الاجتماع نقسه © ورأى عند متهم 
أن هذا الملك مما لانءعتمله الاوضاع العامة ولا أوضاع الكئيسة لا يعتيه من 
خروج على الشرعية القائمة فى كليهما ومما بهدد باتقسام الكنليسة بين 
بطريرك « أهلى » وبين بطريرك سيتم انتخابه بالطريق الرسمى . وطلب 
اليعض تأجيل الفرار ومنهم حبيب المصرى © ولويس فاتوس الذى قوطع ولم 
سمح له بالكلام . وقد انسحب من الاجتماع وفدا أسيوط وبتى سويف » 
وخرج منه بشرى حنا وجورجى خياط غاضبين قائلين 3 الدعوهة وجهت 
للنظر فى « ترشيح »4 من يصلح للبطريركية » ولم توجه «لانتخاب» البطريرك 
راسا . لذلك لم يستسع هذا القرار المتمجل أن يظفر بتأييد كيير من الرأى 
العام القبطى (11) . 

وق الوقت الذى كان معفقد فيه اجتماع الكونتنتال ©» كان الملك نواد 
يوقع أمرا ملكيا صدر فى 15 ديسمير بتعيين ١‏ الانيا يؤانس مطران البحيرة 
والمنوفية ووكيل الكرازة المرقسية قاتمقام البطريرك للاقاط الارثوذكس لدة 
ستة اشهر © وذلك ها لم يتم تعيين البطريرك قبل هذا الميعاد » ويقوم الانءا 
الشار اليه بادارة شئون البطريركية .بحسب القوانين والقواعد الكنسية » . 
وجاء بدبياجة القرار تبريرا لصدوره أنه تنبغى المبادرة لانتخاب خلف لكيرلس 
وانة منالضرورى ليتم انتخاب البطريرك جسب هذا النظام أن يعين من يقوم 
بادارة شثون البطريركية ©» وان اختيار يؤانس قد تم بناء على طلب الكهنوت 
والطائفة العيطية وبناء على عرض رئيسن الوزراء .. وتوالى بعد ذلك صدور 
ثلاثة أوامر ملكية يمد كل متها مدة النيابة ليوّانس شهرين آخرين »© كان آخر 
تلك القرارات قى 1١‏ سبتمبر 1118 ٠.‏ قبقى يؤانس نحو عام كامل فى هذا 
النصب (15) . وقد قويل الامر الملكى بالاستياء الأشوب بالوجوم © اذ وجد 
معارضو يؤانس أنفسهم وجها لوجه أمام الارادة الملكية التى شاركت فى ترجيح 
كقة خصمهم ٠‏ وكان قبيل كل مرة من هرات تجحديد مدة التيابة تتردد 
المساعى بالاسراع فى انتخاب البطريرك وعدم تجديد نيابة بانس (0195 . ثم 
يصدر الأمر الملكى على نقيض تلك الساعى . وجه الدكتور سوريال سوال 
الى وزير الداخلية بمجلس الشبوخ عن تعيين يؤانس قائمقاما فى الوقت الذى 
يوجب القانون ١1‏ لسنة /9إ؟1١‏ فيه اجراء انتخابات المجلسى اللى فى .+ 
دسمبر بجمعية عمومية براسها البطريرك لا القائمقام ©» وذكر أن مقتضى 
تطيبق هذا القاتون التمجيل دانتخاب البطريرك لا تعيين نائب بطريركى »© قرد 
عليه الوزير ردا مبتسر' مجمله أن القانون يجيز بروحه أن يراس التائمقام 
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الجحمعية 4 فلم يرض سوربال عن هذه الاحابة وحول سؤاله الى استحوابه . 
ولكن الاستجوابٍ اجل مرارأ ثم انتهى الى التأجيل لاجل غير مسمى (11) ٠‏ 
واذا كان تيار الاصلااح فد حاقت به الهزيمة فى هذه المرحلة الاولى 6 فعن لزمه 
أن يعتصم بوحدة ااحئيسة مع الاعداد للحولة الثانية » وهى اعفاد النظام 
الدى يتم تر شيح اليطريرك وانتخابه وقما له © ثم أنتخاب اليطريرك الجديد. 

كان الممروض أن تعد لالحة الترشيح والانتخاب ق هذه الظروف 7 
وكان اعدادها فى مناخ « معركة انتخابية » من شأنه أن يجعلها هى نفسها 
مجالا من مجالات الصراع الانتخابى »© فلا تصبح اللائحة حاكمة وضابطة 
للحركة الانتخابية » انما تصبح محكومة بهذه الحركة . وان كل اتجاه يؤيد 
مرشحا ما يهمه أن تتضمن اللائحة ما يرجح كفة هذا امرشح وما يبعد 
منافسيه . وذلك مما ينتقص من كمال النظرة الموضوعية فى وضعها . واذا 
كان مما قد بعصم وضع هذه اللائحة أنها تستمد بعض أحكامها من التقاليد 
الكنسية القديمة » فان الذى بحدث عادة عند استقراء الاعراف القهيمة 
وقوانين السلف » أن بختار كل قريق من احداث الماضى ومآثوراته وسوابقه 
ها يؤيد موقفه © أو بالأقل سستتبط من تلك الاحداث الدلالات التى تويد 
أهدافه » ويحكم على الآخرين بالخروج على التقاليد والعادات والاعراف 
وطرائق السلف ومناهجهم . وكان أول ما آثير فى هذا الجدل « القانونى » ء 
أن حرص الاتجاه المؤيد ليؤانس على أن يوُكد احقيته فى النيابة على اساس 
انه منذ عهد كرلس الخامس كان بحمل لعب ( وكيل الكرازة ) » قكشف 
الاتجاه الآخر أن هذا االقب ناقص» واصله أن البطريرك٠هو‏ مطران كئيسة 
الاسكندرية فلما انتقل مقره الرئيسى الى القاهرة باعتبارها العاصمة » جرت 
العادة أن بعين دكيلا عنه فى مطرائية الاسكندرية حتى لايجتمع مطرانان على 
كنبسة واحدة ,. فمعنى وكيل الكرازة وكيل مطرانية الاسكندرية ققط )» 
والوكالة تتعلق بهذا العنى الخاص ولا تنسحب على المركز العام للبطريرك -. 
وقيل أن يؤانس أسقط عبارة « فى الاسكندرية » ليجرد الوكالة عن هذا 
العنى الخاص ولضقى على نفسه صفة النيابة عن الكرازة كلها . وطالب 
الناقشات قى هذا المعنى منل وفاة كرلس حتى عين بؤانس قالمقاما (16) . 

والنقطة الثانية التى ثار حولها الجدل . ما قيل من أن تقاليد النكيسة 
القبطية تحظر على المطارنة أن شصيوا بطاركة »6 ولا يختار البطريرك الا من 
الرهان الخارحين عن سلك الاكليروس ؛ وقيل لا يحظر اختياره من العتمانيين 
اذا لم يو جك من الرهبان من يصلح ©» ولكن لا دحوز قط أن كون من الطارنة ٠‏ 
ومن جهة ثانية فيل أن صاحب الحق فى الاختيار هو « الشعب » قلا بنجب 
أن يتدخل رجال الدين . وآن من رأوا عدم جواز تعيين نائب بطر يركى مادام 
كرمى البطريركية خاليا » طالبوا يوُانس ومكاريوس معا بالتتحى لاثهما 
مطرائان (15) . ويحكى حبيب المصرى أن لم بشذدك فرد عمن فكرة قصر 
الترشيح البطريركية على الرهيان دون الطارنة (19) ٠‏ وببِدو أن اتصار 
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يؤانس لع يستطيعوا ف البداية مواجهة هذا الاتجاه » ولكنهم راوا ان المشكلة 
تشور فى ترشضيح البطريرك » ولا تشور بالممستوى ذاته فى تعيين القائمقام 
البطريركى © ومن هنا نان حرص هم على تعيين القائمقام وعدم انتخاب 
البطريرك مبائرة ©» وس هنا كان عدول انصار الاصلاح عن فكرة تقديم 
مكاريوس منافسا ليؤ!نس فى منصب الثنيابة والمطالية بانتخاب البطريرك 
مياشرة » حتى يحاصروا يؤانس بهذا التقليد الكنسى العديم الذى لم يستطع 
هو ولا المطارنة أن بقاوموه ىَ البداية 6 وكمن هما سيبا من أسياب العحلة 
التى لازمت الاصلاحيين واملت عليهم عقد اجتماع الكونتنتال عندما أدركوا 
خطورة المساعى المبذولة لتعيين يؤانس نائبا . 

والحاصل أن المجمع الاكليركى المقدس كان معطل الجلسات منف وقاة 
براسه » ويظهر أن تقاليد الكنيسة تجعل وجود الرئاسة لازمة لصحة قرارات 
المجمع » فلما عين يؤانس قائمقاما » أمكن له مع المطارنة أن يفكروا فى تذليل 
العقبة القانونية التى تعرقل نصب يؤانس بطريركا ,» وعقه المجمع عدة 
اجتماعات وتداول فى عدة قرارات » كشف عن بعضها الدكتور سوريبال نى 
رسالة وجههما الى بؤّانس فى الصحف » واعتير قيها اجتماع 
المجمع باطلا لآن الشعب لايشترك فيه ولانه يعقد بصغة سرية © وادعى أن 
الرشوة وفيهم من ثبتت عليه شهادة الزور فى المحاكم رسميا .. » وذكر أن 
من شأن القرارات التى يتخذها المجمع أن تجر الى سلسلة من الشقاق 
والتراشق بالحرومات مما يهدد الكنيسة » وذكر أن رهيان كل من دير أنيا بوله 
ودير انبا انطونيوس أوقعوا الحرم على يؤانس »© وليس ما يرقع هذا الحرم 
الا عدول المجمع عما اتخف من قرارات وترك مهمة التشريع للمجلس الملى 
وتنازل يؤانس عن الثيابة البطريركية والاسراع باجراء الانتخابات (84) ١‏ . 
كما عارض كثير من الرهبان ما وضعه المجمع من تنظيم جديد للرهبنة يزيد 
من سيطرة البطريرك عليهم 34 وطاليوا يبوقف هذا النظام الذى م وضعه من 
غر أن تشسترك فيه مجامع الرهبان 6 وما لبثت هذه الحركة أن كسبت تأبيدا 
واسعا رؤى فيه بادرة شسقاق بين المطارنة والرهبان» خاصة بعد ان انضم الى 
تلك الحركة رهبان الدير. الملحرق أيضا. » وذكر هؤلاء أنه لا بحوز اصدار أى 
قانون كنسى الا بعد توفى البطريرك ولا تجوز رياسة القائمقام (016) . 


سار المجمع فى طريقه قدما » يكتفى ردا على الهجوم الحاصل بالقول انه 
هجوم سىء الى الطائفة كلها لأنه يهدم رياستها ويعرقل تنظيمها (./) . 
ويركز همه فى رصف القنوات المفضية به الى طلبته . واتخذ خطوته الحاسمة 
عندما انعقد برياسة يؤانس ف 16 يولية 1114 © فاقترح الانبا يوساب مطران 
جرجا أن يتخذ قرارا يمكن المطارنة والأساقفة من تولى منصب اليطريركية , 


اليلد 


فاصدر المجمع قرارا من شبقين »© أولهما اثيات أن القوانين الكنسية وتقاليد 
الكنيسة والحوادث السابقة لا تمنع من ترقية المطران أو الأسقف الى درجة 
البطريركية ؛ وثانيهما اله صدورا عن هله الاجازة , فان المجمع يقرر وجوب 
العمل دائما بميدً ترقية أحد المطارنة أو الأساقفة الى رتية اليطريركية عتد 
خلو الكرسى (1/,) . ويهذا لم يثا المجمع أن يزيل من آمام يؤانس العقبات» 
بل شاء أن بحصر الترشيح فى المطارنة والأساقفة وحدهم . كان الخلاف من 
قبل يتمثل فى تيارين فقط » يرى أحدهما حصر الترشسيح قى ألرهيان 
وحدهم قان لم يصلح منهم واحد رشح علمانى ©» ويرى الآخر حصر الترشيح 
فى الرهيان فان لم يصلح منهم واحد رشيح مطران . وقد انثا المجمع بقراره 
هذا تيارا ثالثا يحصر الترشيح كله فى ملك الالكيروس (1/) . وقد اكمل 
المجمع هذه القاعدة الكنسية بقامدة آخرى تنظيمية ( منها الشروع الذى 
أمده للائحة الانتهاب ) تجمل المجمع هو المختص وحده بترشضيح البظطرترك 
وان يكون هو المرجع الأعلى الوحيد لذلك . وآئار ذلك كله كالعادة موحة من 
الاعتراضات . 

والتقطة الثالثة النى ثار حولها الحدل » أن مشروع لائحة الانتخاب التى 
اعدها المجمع » تضمنت حكما يشترط ف المرشح لمنصب اليطريركية فيىف 
يشسترط أن يكون 8 راهبا بتولا » أى لم يسبق له الزواج . واذا كان من شان 
هذا الشرط أن. ينسد به طريق الترشيح أمام القمص يوحنا سلامة الذى 
عرف يسابقة زواجه وهو شاب قبل أن بترهب »© فقد اشرع رجال الاسلاح 
اقلامهم معارضين هذا الشرط »© وقيل ان قوانين الكنيسة لا تحتم الرهبانية 
ولا تحتم البتولة . وكتب المنقبادى يقول انه اذا كانت قوانين الكنيسة تحتم 
الرهبنة فكيف اتخل القبط بطاركتهم فى القرون الأربعة الأولى قبل أن بنش 
نظام الزهبنة » واذا كانت القوانين تحتم البتولة قكيف اتفق أن وجد بطاركة 
متزوجون . وكتب حرجس فيلوتاوس يقول أن البطريرك الواحد والستين 
مينا الثانى فى العغرن العاشر الميلادى كان متزوجا. واستمرت المساجلة فى هذا 
الشأن أمدا طويلا وكثرت الاحاديث واللمقالات التى تفند هذا الشرط والتى 
تثبته » واصدر عدد من الجمعيات القبطية بيانات تعارض اشتراط البتولة 
مثل جمعية الاخلاص القبطية وجمعية الحياة القبطية . وقد ثبتت الجمعية 
الآخيرة موقفا جديدا حاصله ان البطريرك مجب أن يكون كاملا بزواجه حسب 
قوانين الكنيسة . وبهذا ظهر اتجاه ثالث لا يقول بشرط البتولة أو عدم 
شرطه ولكن شول باستحسان الزواج . ومن الجلى أن الطارئة أصروآا على 
موقفهم فى مواجهة هذا الجدل »© وقيل انهم عازمون على تقديم مشروع بحرم 
من سبق زواجه من الترقى فى الوظائف الكهنوتية كلها (7/م . ْ 
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بعلن . وكان المعروض آن بعد المجمع مشروعا » وان بعد المجلس الملى مشروعا 
آخر »6 وآن بعرض الاثنأان على الحكومة تلام بينهما ولتصل الى صيغة 
مستركه ترضى عثها الهيئتان . لذلك انتظر المجمع لم ينقدم بمشروعه حتى 
نعل المجلسى اللملى شبيهة . ولكن المجلسسن الدى تم انتخابه فى. .7 د مسن 
17 وسلمت نتيجته الى الوزارة فى 1؟ يناير 11748 لم يصدر. بتشكيله 
المرسوم الملكى الا قَ مايو ” بعد كثير من الالحاج والاستمجال ٠‏ حتى 
ان الدكتور سوريال قدم فى 19 مارس سؤالا ييجلن الشيوخ الى وير 
الداخلية مصطفى التحاس عن سبب تآخر اعتماد اللتيجة ©» وأبدى تخوقه 
أن يعدم المجمع مشروعه عن اللائحة الى الحكومة وتستجيب له » قيل أن 
ينتستى للمجلس الملى الانععقاد واعداد مشروعه المغاد » وأكد معارضة الشعب 
ليؤانس وعدم ثفته فيه لأنه « لا ممكن أن يعدل عن ميوله الرجعية التى حاربه 
ر حارب يؤانسى الشهب ) بها مدة نصف قرن » وان الانيا يؤانس يجحرى 
اجتماعات سردة بزملانه لاصدار قرارات عرفية ) وطلب من الوزسر سرعة 
استصبار المرسوم بتشكيل المجلس والوعد بألا تعتمد الحكومة الا مشروع 
لائحة الانتخاب الذى يتتدم به المحلس الملى . واجل السؤال أسبوعا فأسبوعين 
ثم رد عليه الوزير واعدا أن يصدر مرسوم تشكيل المجلسسن الملى »© ولكتنه رفض 
التعهد بالتزام الدكومة بالمشروع الذى سيعده المجلس «لانها لاتعر ف ماذا 
سيعد» (ه/) . واذا كان المجمع قد استحسسين ف البداية أرجاء تقديم مشروعةه 
حتى يتبين موقف اللجلى الى » فقد عدل عن الارجاء بعد ان شكل المجلس * 
فقدمه الانبا يؤانس والانيا اوكاس فى ؟١‏ يونيه . وبادر المجلس الى من جهته 
فور نشكيله الى أعداد مشروعه الذى قننه سابا حبثى (98) »6 وقدم للحكومة 
بعد مشروع اللجمع بأيام »؛ فأسفعط 0 من 0 » وآأجاز 
الموجودين شروط الصلاحية (3/) © وأرفق بالشروع مذكرة تو ضيح ماخد كل 
حكم تبئاه من المراجع الكنسية وخاصة «المجموع الصقوى» © واقترح أن 
تشكل لجنة الترشيح من ممثلين عن كل من المجلس والمجمع فلايستيد المجمع 


بالأمر وحده .. 


احالت الحكومة المشروعين الى قسم قضايا الحكومة الذى يراسه 
عبد الحميد بدوى © فاستئيط القبسم منهما مشروعا واحدا أبلمْ للجهتين 
لماع ملاحظاتهما وقد استعد مشروع الحكومة كل مايتعلق بالشروط 
الديتية كشرط الرهينة , على أساس أن كتكتفى اللائحة بتقئين الشروط 
والاجراءات النظامية كشرط الجنسية المصرية والفوز فى الانتخابات وطريقة 
الانتخاب » أما غير ذلك فيترك للتقاليد الكنسية » وقد استحسن المجلس 
الملى هذا النظر «لانه اكثر انطباقا مع كرامة القبط» . ولكن مشروع الحكومة 
جاء اكثر استجابة لطانب المجمع وأكثر ميلا نحوها » اذ قصر حق انتحّاب 
النائب البطريركى على المطارنة والاساقفة ©» واذ مكن تلجنة الترشيح عن 
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السلطات مايخثى معه من التحكم » واذ جعل تمثيل رجال الدين بين الناخبين 
على قدر يمكنهم كجمع واحد من التاأثير الفعال فى نتيحة الاتخاب ه وكانت 
تلك النواحى الثلات مما اعترض عليه المحلسس الملى (/ال9) - تم ذلك أقلى فوت 
وزارة محمد محمود التى خلفت وزارة النحاس فى 20 يونيه بعد سقتوط 
الاتتلاف ومال ميزان السلطة السياسية فى أتجاه اللاىك بعد وقف ألحيدة 
البرمانية » واثر ذلك برجحان كقة المجمع فى هذا النزاع الطائفى وبميل المجلس 
الممى الى الملاينة » وفد. سبقت الاشارة الى خشية المجلس الغاء القانون 19 
لستة 14517 آصلاً . وييدو أن هذا الوضع قد انعكن فى مشروع لائحنة 
الحكومة . وانه أنعكس فى موتف المجمع تشلدا وتصليا . كتب توفيق حتين 
يخاطب محمد محمود بأن من صالحه أن دكسب ميول الفئات المختلفة وأنه 
«فى تأبيد دولته للاقباط فى مطالبهم الاصلاحية ماركسب حكومته ثقة وعطف 
العنصر المهذب الراقى بينهم »© لآن الاقياط الذين جامدوا عقودا كثيرة دن 
الستين فى سبيل الاصلاح يقدرون الآن مايعمل لتتويج هذا الصراع» (/0) . 
ولخص حسيب الصرى الموقف كله قائلا «طرات ظروف خاصة لا محل حدم 
منها هنا » كان دن شأنها أن وضع نظام موّقت (للانتخايات) ... وطوى 
الشروع الاصلى مؤّقتا .» (9/8) . 


عا عاد عار 


والحاصل أن الاصلاحيين من أعشساء المجلس الى 2 وحدوآ اتفسوم بعد 
تشكيل المجلس وجها اوجه امام خصمهم العتيد يتولى رياستهم بحكم متصبه 
الدينى » فامتد النزاع الى داخل المجلس . وقد أشيع أن يؤانس بفكر فى منع 
الدكتور سوريال من حضور اجتماعات المجلس رقم عضويته فيه » وآن سوريال 
سيعتذر عن الحضور .. ولكن المجلس مالبث أن استرد توازنه وانتخب 
يوسف سليمان وكيلا له وشكل لجانه الأربعة الخاصة بالمدارس والكنائس 
والاوقاف والاديرة » وفرر الاجتماع يوميا حتى ينتهى من وضع مشروع لائحة 
انتخاب البطريرك التى انهاها فى ؟١‏ يونيه (.4) . ومالبثت وزارة التحاس 
ان سقطت 'ووقف البرلمان وتحولت موازين السلطة الى مايقوى نفوذ إللاك » 
وق هذا كان احتماع المجمع المقدس فى 18 بوليه الذى قرر حتمية اختيار 
البطريرك من االطارتنة © الامر الذى استوحب .من المحلس الى أن يرقع خطابا 
الى محمد محمود رئيس الوزارة الجديدة دثبه قيه الى مخالقة هذا القرار 
وعدها عن احراء الانتحابات حسيما صرح الامران الملكيان اللذان صقرا بتميين 
بؤانس قائمقاما ومد مدته (81) . ولكن الطارنة اندفعوا عازمين على رسامة 
يؤانس بطريركا بوضع الابدى عليه فى شهر اقغسطان مما اثار موجة من 
الاحتجاجات »© ومما جعل المجلس الملى يذكر الحكومة بما فى هذا المسلك من 
تحد لسلطانها . وتراجع المطارنة فلم تتم رسامة يؤانس (9) . 


ل اك زفق 


وف الوقت ذاته ارتفع النزاع من جديد حول الاثراف على الأوقاف 
القيطية بين المحلس اللى ورحال الدين ©» فصارت المشكلة مشكلتين »© انتخاب 
البطريرك والاوقاف ©» وتشعبت الدروبه بين هذين الامرين © رأى اليعهض 
وجوب التركيز عنى م الة الانتخاب لانها ذات الاولوية والاهمية » ورأى 
البعض التركيز على مسألة الاوقاف . وأرسل المجلسن اللملى الى رئيس 
الوزارة ثانية بخيره أن اختيار بوّانس قاتمقاما كان بناء على وعد قطعه على 
نفسه يآلا يعرقل اصلاحات المجلس الملى وتنفيذ القانون 19 لسنة 191597 » 
وآن بؤانس الذى سبق أن طلب الى ديرى العذراء وأثيا بشوى (المتسهمولة 
اوقافهما بنظارته) الاذعان لهذا القاتون © عاد ونكل عن وعده وبدا يحض رهيبان 
الاديرة على معارضته تسليم الاوقاف للمجلس.ن »© وعين نظارا جددا لبعض 
الأوقاف الشاغرة مستليا سلطة المجلس الملى » واستبدل باجتماعات المطس 
اجتماعات للمطارنة والاساقفة ليضع الحكومة آمام الامر الواقع فتعيته 
بطريركا » وطلب المجلسر, الى الحكومة عدم تجددد أيابة يؤانس » وصحب ذلك 
صدور بيانات تأبيد مطولة للمجلس الملى (47) © وآثار يؤاسن من جهته 
العقبات فى وجه مشروع لائحة الانتخاب الذى اعدته الحكومة فى مقابلة له مع 
عيد الحميد بدوى © فمدت ملة نيابته شهرين آخرين حتى يمكن الانتهاء من 
اعداد اللائحة (46) . ثم بقى هو ورؤساء الآديرة مصرين على عدم قسليم 
الاوقاف مما حذا بالحكومة الى التفكيرق انشاء ادارة حكومية تشرف على هذه 
الاوقاف برأسها عمدس قيطى مستعيئنا بمحلس استشارى من أربعة من العلمانيين 
وأربعة من رجال الاكاروس » أو انشاء مجلس ادارة مستقل بعين بمرسوم 
ملكى لادارة الاوتاف دتكون: من ثلاثة مطارنة برئاسة النطريرك وخسة من 
العلمانيين » وهو المشروع الذى اقترحه نخله المطيعى وزير الزراعة فى وزارة 
محمد محمود (806) .. ثم طرح على المجلس الملى اقتراح انشاء لحئنة أوقاف 
الادبرة التى سيقت الاشارة اليها » وكان توفيق دوس محامى البطريركية 
بحضر تلك الاجتماعات »© وانقسم المجلس دين من بدعو للملابنة خثسية الغاء 
الحكومة للقاتون 19 لسسنة 11317 وبين من يصرون على المخاشتة » فصدر قرار 
المجلس بالموافقة على انشاء تلك اللجنة » وقدم الاعضاء والثواب المعارضون 
استقالاتهم منه > كان منهم نخلة تادرس وسوريال جرجس وكامل بولس حثا 
وسابا حبشى ويس مجلى ولبيب سعد (45) ٠‏ 

ومع تكاثر المشاكل وتشعب الصراعات ووضوح أن الامر لن اللحسمم. 
سريعا بين الطرقين المتخاصمين »© استظهر وحجه للاستعجال تعلق برقسة 
الكئيسة الحيشية رسامة مطارنة لها الامر الذى بحتم الاسراع ق تصب 
البطريرك . واذا كان ن هذا السبب للعجلة قائما من نحو عام مضى لم بحث احدا 
على سرعة أعداد اللائحة ولا منع أى طرف من عرقلة مشروع الطرف الآخر » 
قد وجد فيه ات وخاضة يمد ضعف للجلسس اللى + ب مبرزار قوى . للإسراع 
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توقيق دوس مشروعا سريعا للائحة موّقتة صدر بها الامر الملكى فى أول دسمير 
154 . وتضمتت اللائحة وحوب الاسراع بانتخاب البطريرك وان تؤلف 
جمعية الانتخاب من جميع الطارنة والاساقفة ورؤساء الاديرة (5؟ شخصا) , 
وأعضاء المجلس الملى ونوابه (+؟ شخصا 4 وأعيان من الطائفة حددوا بأسمائهم 
متهم ونراء سابقون وأعضاء ق البرلان ووحوه معروقة 4 وفيهم يبوسف وهمة 
وتو فيق دوس وقليتى فهمى ونخله المطيعى وفوزى المطيعى ومرقس حتأ 
ومر قسى ممكه وجورجى ونصا وجورجى خياط ومراد وهبة وصليب سامى 
ووهيب دوس . وحدد 7 ديسمبر موعدا لاجراء الانتخابات (47) ٠‏ 


وبنشر هذا الأمر اللكى ثيقن الجميع من حتمية انتخاب يؤانس 4 لآن 
جماعة الناخبين الفت على تحو يجعل غالبيتها من التيار المؤيد ليؤانس وفيهم 
كثيرون ممن سيق أن أعلنوا صراحة موقفهم الؤيد له . وآثار ذلك موجات من 
السخط والاحتحاج اللعتادة »© الامر الذى اوحب على الحكومة يوم الانتحايات 
آن تحشد قوة كبيرة من البوليس أمام دار اليطريركية لحفظ الآمن وملع 
تصاعد الوقف أن حصل الاضطراب . وحضر الاجتماع الانتخابى 86 تاخبا 
من حملة عدد التاخبين البالغ مائة © ففان بؤانس بأغلبية ./ا صوتا » وحصل 
يوحتا سلامة على 34 آاصوات © وحصل كل من حبيب جرجس وحنا الانطونى 
على صوتين وبطرس مطران اخميم على صوت واحد . وقيل ان الانتخايات 
تمت فى جو من التوتر © وأن سرية الاقتراع كانت مشوبة . ثم صدر الأمر 
الملكى بتعيين يؤانس بطريركا للاقباط الارئوذكس ق 1١‏ ديسمبر (84) ٠‏ 

جا عاد عاج 


جرت الانتخابات للبطريركية بين _خمسة مرشحين »© يؤانس ويوحنا 
سلامة » وحبيب جرجس ناظر المادرسة الاكلبركية » والقمص حنا الانطوانى 
رئيس دير اثبا أنطونيوس »© ويطرس مطران اخميم » وقيل ان الراهب 
عبد املك المتفلوطى وكيل دير أنبا انطوفيوس كان مرشحا وأبده مجمع رهبان 
كل من ديره ودير أنيا بولا ولكنه تؤق فى يوليه 11178 (85) . ويظهر أن لم يكن 
لحنا الانطونى ولا لبطرس تأبيد ذو تأثر . كما يظهر آن حبيب جرجس رقم 
سمعته العلمية ومايتمتع به من تقدير وكونه ناظر المدرسة الاكليركية . ورغم 
كونه من آنشط الدعاة والمنظمين لانشاء مدارس الاحد ومصدر صخيقة 
« الكرمة'» » رغم ذلك لم يكن حبيب جرجس ق هذا الوقّت المبكر قد صار 
قطيا بلتف حوله_اتجاه من الاتجاهات المتنازعة . وبظهر أنه هو ذاته كان زاهدا 
فى الترشيح لاتحمس له » وصرح غير مرة أنه لم يرشح نفسه ولن يفعل وانه 
برجو «آلا كلف احد نفسنه مؤونة السعى من أحلى فى هذا السبيل »© وانى 
لسعيد بآن وقفت نفسى على خدمة المدرسة الاكليركية ©» وقد أثر اسمه ى 
زمميا لاصرار' «لجنة نزكية البطريرك» على ذلك . وكان بويد ترشيحةه عدد 
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محدود فيه بعض الكتاب 


ا 5 5 1 
أرموقين مثل جرجس فيلوثاوس » وغالب مؤنديه 
كانوا من أنصار الإأصلاح 0 فيلو 8 9 2 


معن يعتر ضون على يوحنا_سلا صلامة (-8) . 


استقطب الترشيح اذا ى يؤانس عن الاكليروس ولسطدا سلامة عن 
الاصلاحيين . ولم يكن يوحنا سلامة علما معروفا مشنهرا مشل مكاريوس 
تغرضه شخصيته وموافقه السايقة مياشرة على جمهور واسع من الؤيدين - 
انما كان محدود الشهرة نسييا تلتفف حو له حلقة من الانصار النشطين »© وكانت 
هى من قدمه على أنه ممثل الاصلاح ونجحت فى أن تكسب له تأبيد التيابي 
الاصلاحى كنه .. وشهر من مطالعة شواهد هذه القترة أن قثرا كييرا عن 
التأبيد الذى ظفر به دوحتا أنما جاء معارضة ليؤانس اكثر من مجيبّه عن 
المعر فة الواثقة المتيمنة ببوحنا . ولد يوحنا ب سيف سلامة ل يمديئنة حرجا 
لأب قمص برآس كهنة اليتدر © ولاسرة دينية فيهسا قسيسان من اعمامه 
وقسيسس من اخونه ,. وق 1/8526 تتلمف بالمدرسة الاكلركية » وهى السئة 
نقسها التى آأشر ف فيي. . تاأدرس المنقيادى على المدرسة بتوصية من بطرس 
غالى » والتى أنشما فيها المنعيادى صعحيقفة مصر ٠‏ ثم تروج يبوحتا من ابنة توما 
اقلاديوس التى توقيت بعد عامين » قالتحق ببسلك الرهينة فى الدير المحرق. 
تم عينه يؤانس اسقفا الدير حيثك بقى عشرين سنة الف خلالها عدة كتب 
دينية © ثم عين وكيلا لمطرانية الخرطوم وبقى فيها حتى كان ترشيحه 
للطريركية . وقيل ان كير لسن الخامس. رقض مرارا تعييته مطرانا للجيزة 
والفيوم سابقة زواحه التى أ فقعملته شرل البتولة ©» وقيل أن له ابشة 
متزوجة (11) . وكان هذا الامر هو ما استغل للتشكيك فى صلاحيته الديئية 
للترشيع للبطر يركية (165) . هما سلقفت الاشارة اليه . 


على أن أهم جوانب المسالة 2< يتعلق بعلا قات يبوحنا وعلاقات الداعين له 
خارج نطاق الكنيسة . فقهد نشرت «كوكب الشرق» ال قلاية مقالا بامضاء 
«قبطى حر صميم» يهاجم يو حنا من زاوية آنه سّعى لآن تتبع الكنيسة القبطية 
للكئيسة الاسقغية الانجليزية (9) . وكتب المنقيادى ف ل القبطية 
.٠‏ وتداخل المندوب السامى» قأثار الى مايشاع من أن اللورد لويد الندوب 
السامى البريطانى يؤيد الاصلاحيين » و-حاول الكاتب أن ينقى هذا الزعم (16). 
وحكى ان الكنيسة الادغفية كانت طلبت من كنيسة مصر تعيين يوحنا على 
كرسى اسةفية الخرطوم ء فر فضى المجمع المقدس أن تتدخل ملطة اجنبية فى 
ترشيمح اسقف بالكرسة القبطية(966). والثابت أن العقمصابراهيم لوقا راعى 
كئيسية عصر الجديدة كان من غلاة المشابعين ليوحنا ؛ واذا كان سوريال 
جرجس هو الداى ازنمر الكو تعتنتال » قالواضح أن كان لوقا المنظم الرئيسى 
للاجتماع وان غاابية المدعو بين كانوا من, أنصاره (15) . ولخلال المعركة 
الانتخابية للمجنس اللى ى 1575 (بعماد انتخابات يؤانس بأكثر من عشر 
سنوات) انكشف علنا قسم من العلا قانته المكونة أوقف أبراهيم لوقا . ذلك 


قف 


أن الكنيسة الاسقفية ‏ شأنها شأن الكنائس الغربية الاخرى ‏ اطرد سعيها 
منذ عهد كيرلس الرايع فى منتصف القرن التاسع عشر »© الى ضم الكتنيسة 
القبطية لها أو النقوذ أليها » وازدادت سعيا على عهد كرومر » وصادفت 
مقاومة البطاركة المتتابعين . ومنل بداية القرن العشرين وحجهت الكنيسة 
الاسقفية اهتماما الى تبشير بعض شباب القيط » وكان منهم فى البداية 
ياسيلى بطرس الذى عين ىق 11.5 ضابيطا بمفرسة الأقباط الكبرى ومدرما 
للدين بالقسسم الثانوى متها . وكان القسيسان ثورنتون وجاردنر قطبى التبة 

الاسقفى فقريا ياسيلى بطرس اليهما ليساعدهها على الاتصال بالطلبة الاقباط 
وعلى انشاء جمعية أصدقاء الكتاب كتاب_المقدس وجمعية نمضة الطلبة المصربين 
ق 11.8 . وساقر باسيلى الى لندن ق .141 وعاد نشيطا فى دعوته رغم 
تحذير كثير من القبط له »© ثم نقل ونقل جمعيته من مقر _جمعية_الثسيان 
السيحيين_الى_منتى هستقل صار مركزا للوعظ والتعليم_البروتستانتى . 
وكانت خطة حاردنر لا ان يجذب الى دعوتة أآفرادا من القبط بت ركون كنيستفم 
اليه » ولكن أن بنشر الدعوة فيهم وهم باقون يكنيستهم ليزداد أثرهم فى 
يرهم . وقيل انه استطاع أن يجذب اليه بعضا من الشباب تطوعوا للخدمة 
الدينية فى 1115 » وانتحق خمسة منهم فى العام التالى بالمدرسة الاكليركية 
حيث تخررحوا فى لماؤة١ا‏ . وكان على راس هؤٌلاء أبراهيم لوقا الذى صار 
فيما بعد راعيا لكنيسة مصر الجديدة » وجندئ وآضف الذى سافر يتعلم 
طب الاسنان اك انططترا 6 وتخانك اود داود الذدى صار 2 و 0 
اجتماعى واضح :ين الشباب سواء فى القاهرة 5 فيما تف ل مصابك 
سئويه بالاسكندرية وممن يتولى الوعظ فيها قساوسه من البروتستانت مثل 
حبيب_سعيد (91) . وقيل ان ابراهيم لوا نادى عقب وقاة كيرلس الخامس 
بأن “الوقت حان لان بتبادل قوس الطوائف السيحيه المختلفه الوعفك ى 
كنائس بعضهم البعض (14) . وأصهر راقب مقتاح بيانا ذكر فيه ان ابراهيم 
لوقا كان فى تلك الفترة يستعمل ترانيم بروتستانتيه فى خدمة قداس الكئيسة 
الارتوذكسية مما دعا البطريرك الى ابطال ذلك (15) . وقى منابلة شضخصية 
ذكر الاستاذ زافب ممتاع أن القس جاردنر كان اختار نحو ١6‏ شابا علمهم 
وقعا لبرنامج بروتستائتى فصارت ميولهي' غير ارثوذكيه »2 وآن جاردتر كان 
يصدر بالعربية مجلة باسم « الشرق والغرب » »© وكان لوقا ممن تعلموا على 
جاردئر » ورسم قسيسا بعد ذلك وآصدر مجلة « اليقظة » التى تهدف الى 
التقريب بين الكنيستين الاسقفية والقيطية والاقناع بتقارب مقيدتهما » وذكر 
أن الغابة المستهدفة كانت ضم الكئيسة القبطية للكئيسة الاسقفية ©» وان 
الباعث على ذلك كان باعثا سياسيا تتفياه السياسة البريطانية . وذكر 
الاستاذ مفتاح فى توضيح السياق التاريخى ا جرى فى انتخانات يؤانس » 
أن منصب البطريركية منذ ديمتريوس 'ولاه بطاركة محض عبادزهاد ليوا 

اد 


من رجال العلم.» بله أن يكونوا من رجال الاستئارة » وان كان كيرلسالخامس 
فى سنيه الأخيرة لا يكاد يدرى من أمر نفسه شيمًا يسيطر عليه المحيظزن به . 
لذلك قوى مطلب الاصلاح_لدى جماهير الآقباط وزآد التذمر لما واجه 
ابطريرك مطليهم بانرفض ٠‏ يدفعه فى الصلابة عناد يؤانس .. لذلك ظهر 
« حزب الاصلاح ») وفيه آبراهيم لوقا » وفيه أيضا فوزى المطيعى وعزير 
برسوم وهم من تلاميذ جاردتر . واستقادت هذه الجماعة من جماهيرية 
مطلب الاصلاح فقدمت الى الجماهير اسم يوحنا سلامة للبطريركية ياسم 
الاصلاح . وذكر ان اللورد اويد ارسل الى هله الجمامة عن طريق جاردتر 
( الذى كان حلعة الوصل بينه وبينهم ) يعدهم بمساعدة مرش حهم هذا 
وتأبيده .. وظنت الجماعة ان اللورد لابد موف وعده لم! له من كلمة نافدة 
ومن سلطان قوى خاصة على الماك فوٌاد . واستمر المندوب السامى يؤكد 
نحو العام أن بوحمنا هو من صيكون البطريرك .)٠٠٠(‏ وق مقابلة تشخصية 
أيضا ذكر الاستاذ راغب _اسكبدر أن الانجائيز كانوا يؤيدون يوحنا سلامة فى 
9 الل لسر . 
انتخابات_اليطريركية )١..(‏ . . 

أما بالنسبة لملاقات الانبا يؤانس خارج نطاق الكنيسة »© فيكاد يظهر 
واضحا أن كان الملك بظاهره وشد أزره ٠.‏ شبىء بذلك سياق الاحداث 
السابقة عن تعيين بؤاسس_نائبا وعن مشروع لائحة الانتخاب وعن انتخاب 
يؤانس فى النهاية . والحاصل انه لم يكد ينتصف عام 11148 حتى ظهرت 
على السطح علاقة الانبا بالملك : .كتب المنقيادى أن.كبار الرؤساء الدبنيين 
لجأو « الى الحكام » ملحين عليهم لاخضاع الاقباط لارادة هوُلاء الرؤساء 
دفم ان الشريعة المسيحية: تمنع الاستعانة بالحكام على الجماهير وتجازى 
المستعين بالقطع أو الحرم ٠.‏ وكتبت صصحيفة مصر ان اشاعة تتردد 3 من أن 
هناك عزما. لدى الراجع العليا علئ ١صدار‏ مرسوم ملكى بتعيين الانيا يوّانس 
بطريركا ٠٠‏ »© وحاولت نفى هذه الشائعة احراجا « للمراجع العليا » فيما 
ملو ولا اتضحت هله المساندة الملكية اجتمع بعض من أعضاءً المجلسس الملى 
وغيرهم وحرروا عرائض وقع عليها نحو ..؟ ناخب يحتجون على ما أضيع 
من اتجاه 9 البغض © الى مياغتة القبط بنصب يوٌّانس بطريركا رغم ارادتهم» 
ونشزت برقيات الاحتجاج على هذا الزعم . ثم عادت صحيفة مصر تحاول 
احراج املك قائلة ه لا بمكن للحكومة اكرام الاقياط على قبول من لا يرفيونه 
رئيسا ١‏ دينيا عليهم 6 6 8 ومن :زباذة الافراط فى التضليل على العقول بذيعون 
بلا خجل ان خلالة املك قد اختار نيافة الانبا يوّانس دون سواه بطريركا 
للاقباط ؛ وهذه جسارة كبرى وافتراغ على جلالة صاحب العرش الى بهم 
ذاته الكريمة عدم اغضان مليون نفس .. © ثم نشرت مقالا آخر « تتردذ 
شائعات مختلفة . .. تكاد كلها تتفق فى نقظة واحدة هى أن تعيين الانيا يوَانْسن 
اصبح آمرا فى حكم المقرر اسعتادا علن ثلأة 1 ر متها نوكية الطارنة له وقيال 
ا 0 اللئ 0 ل بعض السسلطات 


1 أ 


العليا . » واستبعدت أن تكون وعودا كهذه صحيحة لأنها تناقض ميدأ حرية 
الأديان وتمقد المشاكل الطائفية . ثم عاد المنقيادى يقول « ان الأقياط على 
بكرة أبيهم يجلون يكل احترام رجال المعية السنية ورجال الحكومة جميعا 
ودعتقدون أنهم أسمى مقاما وارقع انا من أن ينقادوا الى ماع 
أفردية »6 .. ثم فال فى مقال آخر انه من المحال أن يغضب الملك القبط جميعا 
من أجل رجل واحد (1.1) . ويحكى جرجس فيلوثاوس أنه بيئما كان القبط 
يعملون على ترشيح كف يحقق الاصلاح » واتجهت الانظار الى يوحنا_سلامة 
ومال البعض الى أحد رؤّساء الأديرة » وظهر من يطالب اقامة بانس 
بطريركا « ناسيا ذلك الى ايعاز سلطة كبرى نافذة القول 6 ثم صدي الآمر 
الملكى » ونشرت «الاهرام» عن صحيفة « المورتنج بوست » أن القمص يوحنا 
سلامة كان يتمتع بأغلبية كبيرة » فلما عرض الامر على رئيس الوزراء «تدخلت 
سلطة خفية .. وعلم أن فى النية مخالفة جميع التقاليد السابقة ومنع أيه 
معارضة قبطية فى تعيين الانبا يؤانس بطريزكا ... »6 (؟.1) » وأشضار 
حبيب المصرى الى هذا الأمر يقوله 2 .. أنهم يستعدون عليئا الحكومة أحيانا 
وستعيئون بها ويطلبون تدخلها اذا وقع بيننا وستهم خلاقف .. » وذكر إن 
الكئيسة القبطية سارت على عدم انتخاب بطريرك من المطارنة « لم تشك عن 
هذا الا في تولية بوٌانس غفر الله له » وكان الشذوذ لاسباب وظروف يعرفها 
كل الاقباط الذين عاصروا تلك الحركة ..1.5(6) .. كما أكد الاستاذ.راغب 
مفتاح ©» ان املك قوّاد كان يميل الى أن يكون يؤانس هو اليطريرك ٠.‏ 


ومن المعروف أن الملك عندما كان تعمل فى أمر كهذا لم يكن يظهر مباشرة 
كطرف سافر » انما يعمل من خلال الوسطاء » ويدرك اتجاهه « كمراجع 
علميا 6 أو سلطة « نافلة القول » أو « أبد خفية © حسب التعبيرات التى 
اصطلح عليها فى ذلك الوقت مشيرة اليه . وان الشواهد تشم الى اثنين 
كانا معروق النشاط فى تأييد يوٌانس . ويذكر الامنتاذ راغب اسكتدز 
( فى مقابلة شخصية ) ان الأمير عمر طوسون كان نشيطا فى تابيد يؤانس» 
وكانت تربطهما صلة صداقة وثقتها اقامتهما بالاسكتدرية . ويكد هيذه 
العلاتة ان الأمير لا ألف كتايه « وادئ التطرون 6 فى 196 أهذاه الى 
أصديقه الانبا « ان الصداقة التى توثقت عراها بيئئا أوحت الى أن أهدى 
'كتابى هذا الى غبطتكم . » . ومن جهة أخرى عرف نشاط توفيق دوس 
الو اسع انتصارا ليؤانس .كان توفيق دوس من مؤّمنسى الأحرار الدستوريين: 
وكان عضوا بلجنة الثلائين التى وضعت دستور_7؟11 وعرف دقاعةه قبها 
.عن التمثيل النسبي للاقباط وانضمام بانس الية فى موقفه . وكان وذيرا 
فى وزارة زيور سنة 1178 مع الأحرار الدستوريين » ولكنه تورط في 
الاستقالة معهم مع آزمة على عبد الرازق وطرد رئيس الاحرار من الوزارة'» 
فاستقال من الحزب آيضا » وظهر انه « ارتبط مع غيرنا بعهود » كما يحكي 
الدكتوز هيكل على _لسان عبد العزيز فهمى وقتها (1.6) . وسار بعد ذلك 


فق 


فى التشاط السياسى امستفل عن الأحزاب وعاد وزيرا مع حكومة صدقى 
الملكية ق٠57ا‏ 3 وكان دوس أيضا محا مياكيرا وعلى علاقة قوية 
بالبطريركية والاديرة أذ كان وأليلا عن أوقاف الأديرة . وقد عرف أن اسقف 
الدير اأحرق آنفق من أموال الدير الغين من الجنيهات فى حملات انتخاب 
تو قيق دوس للبرلمان سنة 1117 (1.6) . وق_القابلات اللشسخصية ذكر 
الاستاذان راقب اسكندر وراغب مفتاح أن دوس كان يس تفيد كثرا من 
وكالته عن هذه الاوقاف ونتقاضى منها مبالع كييرة . لذلك كانت علافته 
المزدوحة بالملك وبالبطريركية مما مكنه أن يلعب دوره الكيير 4 وكان تحشر 
اجتماعات الطارنة ورؤساء الآديرة » كما عرف أنه حضر اجتماع المجلس 
الملى عثسية صدور الأمر الملكى بتشكيل جماعة التاحخبين لليطر يرك 6؛ وهبر 
الاجتماع الذى انعسم فية الجلس غنول انشاء لجنة أوقاف الأديرة مما أدى 
يبعض الأعضاء الى تقدم استعالاتهم لك.ل) ٠.‏ 

أما سبب موٌازرة الملك ليؤانس »© فالملاحظ يشكل عام سعى الملكالدائم 
للسيطرة على المؤسسات الدينية . واذا كان الوفد خصم الملك قد كسب 
جمهرة الاقباط يدعمه بدا الجامعة الوطنية » فلم يكن الملك بنزوعه الى 
الغطاء السيابى الدينى أن بتجه للقيط الا من خلال كنيستهم 4 كما نتجه 
للمسلمين من خلال الأزهر ٠‏ فمن المنطئى عندما بلحظ الملك نزاعا بين 
الكنيسة كهيئة دينية وه المحلسم, الى كيسئة علمانية منتخبة أن شحاز 
حكومات الأقليات كانت دائما تمالىء رحال الدين ©» كما كان اللنك بصدر فى 
تعامله مع الكتبسة عن مثل ما نصادر عله مع الأزهر من الانتصار للاتجحاه 
اللحافظ »؛ وكانت اللوائح التى تصدر فى عهود الأقليات تميل الى التوسعة 
ف سلطات رجال إلدين والتضيق مع المحلس الملى ٠.‏ وذكر أن تأبيد السراى 
ليؤانس وحرصها على نجاحه وتنظيم لائحة الانتخاب بما يكفل ذلك , كل 
هل١‏ مرجعه الى غريزة الاستبداد فى كل والى انضمام البطريرك الى السراى 
وكان يؤانس مع زهده وتقشفه شخصية عنيدة طاغية (/1.1) . 

وثمة مشكلة يظهرها هذآا السياق »© عندما ينتهى الى أن الانجليز كانوا 
تو ندون مرشحا » وكان. المللك يؤيد مرشحا آخر وسدو من هذا للوكدلة 
الأولى ان كل هذآأ الصراع الذى احتدم » كان وراءه هذان الظهران . واذآ 
كانتت الاحدث السياسبة قبل 1111 وبعدها قد عرفت فى ظروف خاصة 
درحة أو درجات من الخلاف بين السراى والاحتلال : اذ تتحاول السراى آن 
تداعب حليقا جديدا ينتظر وفوده » أو يمارس الاحتلال سياسة التوازن 
ين السراى وخصومها أو حلفاء»ه الآخردن 3 أن كان ذلك قان الخللاف بيتهما 
لا بقترض كاأمر مسلم » انما يحتساج فى كل حالة الى مزيد من التحقيق 
والفحص لعر فَة بواعثه وحدوده ودرحته . والحاصل أن السياستين الملكية 


فى 


والانجليرية بعد ثئرة من التباعد النسبى ( فى نطاق حلفهما المضروب ) فى 
نهايات حكم زيور وحكم الائنلاف © قد سارتا الى التلاقى بعد وفاة سعد 
زغلول وبعنذ ١ن‏ سيطر على الوفد من ي-ميهم لويد فى أشابه « المتطر فون غير 
وزارة النحاس ووقف البرلمان وقيام حكم الأحرار مستندا الى ملطة الملك » 
وجاءت انتخابات البطريرك فى هذه الغترة عيتها » وعرف علنا تدخل الملك 
فيها من منتصف 159/8 تقرييا . واذا قيل ان مسأنة البطريركية من السائل 
الجانبية التى يمكن الخلاف يشانها يفير ان يتأثر أو يتهدد السياق السيابى 
العام » فان الصراع وصل فيها الى درحة عالية من الاحتنام ء وان كلا من 
الظهرين قد ظهر موتفه للعيان بحيث بات من المنطقى أن ينظر كل من 
السراى والانجليز الى نتيحة الصراع على انها مجنال لوزن القوة وقياس 
التقوذ . وما يباج الى نظر ع انه فى نطاق العلاقات الان<لبزية الملكية » كان 
الأقوى هو الطرف الخامر في هذه السالة . لذلك يقوم الظن » اما بان رغبة 
رقبتهم لسيب ها . 
وذكر الاستاذ ١براهيم‏ فرج فى لقائه الشخصى » انه وان كانت معلوماته 
قليلة نسبيا عن بوحنا سلامة » اذ كان الراوى صغير السن ابان فترة ترشيح 
يوحباضد يؤانس (من مواليد11.6)غالا انه يعلمان يوحنا كان ذاثقافةانجليزية 
وعاش كثيرا في حو الحكم الثنائى في السودان وكان عمله يقتضيه الاتصال 
بالجهات الرسمية © فعلقت به تلك الصفة وصارت ضده لا له . وان رجال 
السراى فى تأبيذهم ليوٌانس كان من صالحهم أن يصوروا الآمر على آأماس 
ان سيب تأبيدهم ليؤانس هو الاعتبار الوطنى المتعلق بصلة يوحنا_بالانجليز. 
وقال أن الوطئى النحق كان كبرلس الخامس الذى رفض ما عرنه اللورد 
اللنبى عليه من حماية الانجليز للقبط . واستبعد حفرته أن يكون للاتجلير 
علاقة' مياشرة بتأبد مرشح ما قائلا « كان عتف الاتنحليز متدوبهم الآكير وهو 
اللك نقسه »© للى. ١ ٠)‏ 
ولكن بذكر الاستاذ راغب مفتاح الذى عاصر تلك الفترة ( من مواليد 
شتؤل) »2 وساهم بقسط وافر فى العركة الانتخابية »© وكان اكثر احتكاكا 
بالتيارات المختلفة داخل الكنيسة. من احتكاك رجال السياسة بها » وكان 
من المتحمسين للاصلاح وأبد بوحتا سلامة ضد يؤائن © يذكر أن كان الللته 
فؤاد سميل الى بؤانسى © وان من أعضاء المجمع القدس ذاته من أند يؤاتسن 
يسبب ضغط الحكومة تحقيقا لرغبة الملك فضلا عن الصالح الذاتية © ولم 
كن لهذا البعض أن بخضع لضغط اللورد لويد غير الظاهر ظهور ضغط الملك -. 
وأن الندوب السامى من جهة أخرى وعد «حزب الاصلاح» بمساعدته ليوحثا 
واستمر يؤكدوعده أكثر من عام »وكان للمندوب السامى سلطان قوى علىالملك 
دواد خاصة . وتوالت الايام حتى صدر الاأمر اللكى باختيار جماعة الناخبين 


لبر 


( أول ديسمير ) » قعرف الجميع من اسماء الناخيين أن القونى معفقود 
ليؤّانس . فسارع المحيطون بيوحنا يتصلون ساخطين بلويد ( من طريق 
جاردتر ) فطماتهم لويد وأكد د وهده إن .يوخا هو من سويتكب . ولكن انتخب 
يؤاتسن بعد ذلك باسيوع واحد . وذكر الاستاذ مفتااح انه أدرك فيما بعد 
حقيقة سياسة لويد ذات الوحهين ق هذه المسألة اذ استمر يشجع اتصار 
يوجنا سلامة وظهر تأنيدة لهم وبعدهم بالقوز »© وى ألوقت نقسه يشجم 
ال ا ا(الدن وان إويد كان يقت يونا النعتاك الررفوع 
بالكئيسة المستتيزين ومجموعة الاصلاح 
عنها . وذكر أن الاحداث الى تلت تعيين يوٌانس تكشف عن هذا المعنى ٠.‏ قلم 
كد بؤانس بظقر بالمنصب وبهزم جماعة الاصلاح وخاصة جماعة أبراهيم 
اوقا » حتى أرسل لويد رسالة عن طريق جاردنر يقترح فيها على لوقا أن 
ينضم أنصاره الى الكنيسة الأسقفية . فلما استلم لومًا الرسالة - وكان 
غاضيا من الفشل ععد اجتماعا حضره نحو خمسين شخصا منهم الاستاذ 
مفتااح © وطَلب لوقا البيم الانفصال عن الكنيسة الارئوذكسية » - فاعترض 
عليه راغب مفتاح قائلا « اذا كنتم مصلحين فكيف تنفصلون عمن تريدون 
اصلاحهم . اذا كن! مختلفين فلا يجب أن نتفصل » واستّجاب جمهور 
الحاضرين لراغب مقتاح فى هذا لوقف »> « وعرقفت أخبارا أكيدةأن هذه 
كانت رسالة موجهة من لويد رأسا » ؛ وذكر انه قاطع لوقا نحو ستة أشضهر 
ثم حاول لوقا أن يسترضيه فشرط عليه راغب آلا يدخل السياسة قى الدين» 
فقوعده لوقا بقطع علاقته»ه بالاتحليز' ولكته لم بف بالوعد » قعادت 
القطيعة (1.5) ٠‏ 


وان مما يشير الى الاجتماع.الذى عقده لوقا للانفصال عن الكنيسة » 
أن. . صحيفة مصر نشرت ق 5 دسسمر 1198 بعيدك تعيين بؤانس ©» 0 
أرنلها راغب مفتساح الى: يوٌّائنس قال فيها « لن أعترف بك بطريرما 

أنفصل عن كنيستى واعدك أنت منفصلا عنها بحكم م ود د 
انتخابات الجلس الملى فى 1151 » أصدر راغب مفتاح بيانا حكى فيه عن 
بطالبة لوقا الانفصال عن الكتيسة لكئيسة ومعارضة راغب له »© وقال أنه يتحدى 
ابرأهيم لوقا ( وكان لوقا لا يزال حيا ) فىيصحة هذه الحكاية ,» وق أن طلب 
الانفصال كان بناء على طلب « جهة أجنبية 4 » وق أن راغب حذر أوقا 9 يعدم 
مزج الدين بالسياسة وق أن مفاوضات حرت بين لوقا وين ارسالية 
أجنبية 6 »© لتعييئه قسيسا بها )١١.(‏ . وصدر بيان آخر وقتها حكى أن 
لوقا ذكر ق الاجتماع الذى عقده بمئزله عقب انتخاب يبانس « أنه حان 
الوقت للانفصال عن الكنيس ة القبطية وتأسيسن كئيسة مستغلة» )1١١(‏ . 
.وما يشير أيضا ألى هف!.الجانب »© أنه منذ عهد كرلس الخامس كانت ثمة 
محاولات لاإرصال بعثات.ديئية قبطية لانجلتر! لقيت معارضة كيرلس الخامس 
افلما توق هذا البطريرك وانتخب المجلس اللى الجديد وعين يوٌانس قائمقاما» 


كارت 


رغبء بعض اعضاء المحنس فى 1158 فى ابفاد تلك البعثة » فقاومها يوّانس 
ورفضها يوساب مطران حرجا ورفضها مكاريوس مطران أسيوط وغيرهم ٠‏ 
وأصدر الجمع المقدس قرارا فى السنة نفسها يذكر أن موضوع هذه البعثة 
موضوع ديئى محض خاص بالكئيسة وعقائدها وبالتعاليم الارثوذكسية + 
فلايجوز ان يسائر به المطس الملى دون الرجوع الى.الهيئة الدينية المختصة» 
وبعد ذلك تعديا على ما لرجال الدين من حقوق > وان ارسال هذه البعئشة 
الدينية من شأنه أن تم أن بحقق رغبة الكتيسة الأسقفية التى تحاول دائما 
اخضاع الكئيسة القبطية لها 6 ثم علد القرار نواحى التعلاف فى 
العقيدتين (؟١1)‏ . 


واذا كانت سيقت الاشارة الى محاولات الكنيسة الاسقفية استيعاب 
الكنيسة القبطية » ومقاومة القبط لذلك وحساسيتهم الشهيدة ازاء 
ما يفرقهم أو يشيع عقائد غريبة عن عقائدهم بيتهم . واذا كان الأاقياط 
كشأن رهم من المصريين انضموا. الى الحركة الوطنية بغيادة الوقد ورفضوآا 
حماية الانحلير. كدعوى رغب الاحتلال فيها لتبرير بعائهِ فى مصر 4 ور فضت 
غالبيتهم ذكرة التكيل التسوئ عند وضمم دستون 17 15 واذا كانت 
الكنيسة قد ظاهرتته القبط فى موققهم الوطتى على عهد كبرلس الخامس . 
فلعله يكون من المنطقى ان يفكر واسوو السياسة الانجليزية بمعونة المبشرين 
الاسقفيين » فى العمل على شسق:الكنيسة القبطية الارنوذكسية لاستخراج 
فريق هن الأقباط متهاء واذا لم بمكن ضم هذا الغريق الى الكتيسة الاسعفية» 
فسيكون على الاقل « أقلية من اقلية:» تؤيد من الاحتلال . وليسسن انجح فى 
هذا الأمر من دعم الخلاف بين الاقباط ومظاهرة كلا الفريقين فيما يفرق 
بينهما ». وليس أخيرا هن تنصيب يؤانس عاملا يظهر به اللنشمقون آمام جمهور 
القبط بمظهر الاصلاح والاستنارة . وقد لا يكون لويد حرض الملك فؤاد على 
تأبيد يؤانس © ولكن 'يكفى فى ذلك أن ,تكون علما يبمظاهرة قؤاد ليوّانس وآن 
يتركه يفعل ويوحى له من بعيد بعدم الاهتمام آو عدم الممائعة » وهو اسلوب 
معروقه من أساليب أدارة الصراع 4 بللشسجيع (احد الحاتبين وترك ردون 
الفعل الحسوبة نعمل عملها . وان فى هذه الصورة ما يجيب على التحفظ 
الذى ابداة المتصادى وقت اشتذاد الحركة الانتخابية © عندما قال انه كان 
بلزم آن يختار رحجال الاصلاح شخصا لا ستطيع الاكليروس تجربخه (115) .. 
والحواب ان الصراع بين يوحنا ويؤانس. كان مما يرحى من وراثه التحاح 
لسياسة الاحتلال »2 أن قاز بوحنا قفيها ونعمت © وان قال بؤانس المحافظ 
العنيد الشناكس للجمامير والاصلاح ققد الوجد فوزه المناخ الملائم لامتقطاب 
الوقف بين الطر فين واحتدام الخصومة ثم تحعيق الانفصال_باسم الإصلاح 5 
لقد كات الانحليز واللك بخر فى مصر عندما كان هدقا الاستقلال والديمقراطية 
منفصلين متنازعين © فلما جاءت ثورة 15153 بالصيفة « الوقدية » الجامعة 4 
ولا ظهر سعد زغلول بشخصيته الجمعة تراجيع الانجليز. والملك معا . ويظل 


ا مسلمون والأقباط ‏ +ع 


الصراع تحت سيطرة إحد طرقيه محكوما لصالحه ما بقيت أهداف الطرف 
الآخن موزعة وقواه متنازعة . وفى هذا السياق يمكن ان يغسر اجتماع 
الكونتئنتال التى سبقت الاشارة الى عقده فى 1١1‏ دسسمبر 1957 . فالظاهر 
آن أبراهيم لوقا كان من المنظلمين والوححهين الأساسيين له » والظاهر آن 
البعض حضره على أساس أنه اجتماع لترشيح البطريرك ثم قوجئوا بأنه 
اجتماع لانتخار لانتخابه » والظاهر: ان هذا . الخروج السافقر عن نطاق الشرعية 
الكنسية بعقد اجتماع أهلى نتخب فيه البطريرك واعلان انتخاب بوحنا 
سلامة بطريركا صراحة ©» كل ذلك كان بنطوى على « ممارسة للانفصال © ,2 
أو ينطوى بالآقل على التمهيد لتلك الممارسة بانشاء كيان هوان' للمؤسسة 
القائمة يضفى عليه بعد ذلك نوع من الشرعية لذلك غضب بعض الحضور 
وانصر فوا مقاطعين الاجتماع .. 
عار عار عا 

بقيت نقطة تتملق بمو قف الو فد فى هذا النزاع . والحاصل أنه لم يمكن 
التقاط موقف بدل على تدخل سافر من الوفد فى هذا الشأن . .على ان الذى 
لحظ انه بعد وفاة كيرسن الخامسسى 6 كان لدى الاصلاحيين عامة آمل فى أن 
تؤيد مة الائتلاف . وآادلى وقتها كامل شحاته سكرتير عام المجلسن الملى 
0 0 لاضرر من بقاء ا 0 
والكتائس مفتوحه »© ثم عبر عن ثقته فى تأبيد حكومة الائتلاف لاتجاه المجلس 
الملى بقوله أن « أى نائب بطريركى لاتقره الحكومة لادمكنه تادية هذه الوظيفة 
فيما بختص بعلاقتها مع الحكومة © وأعلم فوق ذلك أن الحكومة ر تعتير المحلسسن 
الملى الممثل الوحيدد. للطائفة الذى له حق المخابرة باسمها » 718 ٠.‏ وحاول 
رنجال. الاصلاح بعد ذلك الاستمانه بالو فد عتدما تولى النخاس .رياشة 'الؤزارة 
الاتتلافيه ,وذلك لنع تلصيب بؤانسن بطريركا « واكن وزارة التحاس باشا 
سقطت قبلما يتسنى لها التدخل فى الآمر » فلما جاء محمد محمود رقفض 
معابلة هؤلاء (116) 5 


وسمكن الاستدلال على أتحاه الوقد مما سبق فر عن موّازره الوقد 
للمجلس الملى فى استعادته كامل اختصاصاتهة طيبقا للاتحه ارا © ولحظ 
أنه عقب اتفضاض الدورة اليرلان لستة 1 )6 صرح محمود بسيوثى وكيل 
مجلس الشيوخ ان أهم ما سيئه البرلمان من قوانين فى تلك الدورة فضلا عن 
قانون الجمعيات التعاونية - قانون المجلس الملى « الذى وضع للاوقاف الخيرية 
نظاما متينا ببعد ادارتها عن الشسبهات 76 75 كما اكد يوسف الجندى ,أن هذا 
القانون وقوانين الجمعيات التعاونية والدورة الزراعيه والمعاهد الديشيه اه 
ما انتج البرلمان ى دورته (115) . ودلالة هذه الاحاديث أن قادة فى الوفد 
يعلتون فى مجال التشباط السيامى آمرآ سد اتحيازا لتيار المجلس الى 3 
ولاخفى ما فى أشارة محمود بسيوني عن ,الشسهات الملاسة لادارة الاوقاف 


2 


القبطية من نوع هجوم على نظار الاوقاف من المطارنة ورؤساء الاديرة » وهم 
من يعبر عتهم بؤانس يقير مواربة . لذلك يبدو طبيعياالا يظاهر الوفد بانس 
في اختياره بطريركا . ومن المفيد فى هذا السياق تكرار الاشارة ألى ما ذكره 
جندى املك من أن سقوط حكومة الائتلاف اضعف مو قف الاصلاحيين واللجلس 
اللى وهدد بالغاء القانون 11 نلنة 1999 © مما أضطر المجلسن الى ملايئنة 
رجال الدين . واللاحظ بشكل عام من تتيع صحافة هله الفترة والشواهد 
التاريخية الأخرى » أن التيار المحافظ مسواء بالنسية لانتخاب يؤانسن أو 
بالتسبة لادارة الاوقاف قد اشعد ازره وتتادعت حركته اسريعة منذ سقطت 
وزارة النحاس الائتلافية فى يونية 4 وأقصى الوفت عن الحكم واوقغت 
الحياة البرلمانية ؛ وذلك بتفاصيل سيق اجمالها . ويفكر الاستاذ ابراهيم 
قرج أن الموقف العام لحكومات الوقد كان دائما العمل على انصاف المجلس 
الملى وتأكيد اختصاصاته على عكس حكومات الأقلياته السياسية (117) .؛ 
على انه من جهة انخرى يلحظ » أن الاقشاط من قادة الوفد ‏ رعم 
اتفاقهم على الهدف العام للاصلاح ‏ كانت لهم مواقف متياينة بالنسية 
للنزاع حول منصب البطريركية . فان راغب اسكتدر بادر بتأبيد يؤانس عقب 
اعلان يؤانس وعده بتحقيق الاملاح وتتفيف القاتون الجديد »2 وابرق 'ه 
بؤيده نائبا بطريركيا على خطة الاصلاح (114) . ولكن هذه المبادرة السريعة 
لم تأت من غبيره من الو قديين ٠.‏ وا استشعر البعض فى احتدام الخلاف خوفا 
من انقسام الاقباطف » ابرق ( راغب اسكندر ) الى بشرى حنا وسينوت حنا 
يرجوهما آستعمال الحكمة للنع الانقسام (1151) .. ولكن لم يلحظ أن كان 
لسيئوت حنا نشاط ملموس فى هذا الآمر كله . أما بشرى حنا ققد كان هو 
وفخرى عبد الثور وراغب اسكندر معن حضضروا الاجتماع الطائفى الذى دعا 
اليه الياس عوض فى بو فمبر 1199 »© والذى اسفر عن تشكيل لجنة للتوفيق 
حول الانتخابات واختصاص المجلس © ولكن لم يشترك أحد من الوفديين كى 
هذه اللجنة وقد شكلت من غالبية تؤيد يؤانس ٠.‏ ثم كان بشرى حنئا وجورجى 
خياط ممن حضروا اجتماع الكونتنئتال وخرحوا محتجين على تحول الاجتماع 
الى جمعية لانتخابه يوحتا سلامة . وان هذا الموقف لا بفيد مؤازرتهما 
ليؤانسن © اذ جاء الاعتراض من جهة خروج الاجتماع عن هدقه الأصلى وهصىو 
ترشيح البطريرك » ولعلهما قدرآا ما فى هذا الخروج من تهديد أوحدة 
الكنيسة » على أنهما قبلا مبد! حضور اجتماع يعلمون انه لتصرة يوحنا سلامة 
حسبما كان واضحا . وكان الاثنان أبضا من أعضياء المجلسن الملى الفرعي 
لأسسيوتك ,الذى حانئد مكاريورس 7 11) ٠‏ على آنه يلحك أن مر قسن حتدا 
الوزير فى حكومة الائتلاف صرح فى أواخر سبتمبر 1197 أنه اتفق مع ثروت 
رئيس الوزراء على أن توافق الحكومة على قرار يصدره المجلس اللى العام 
بتعيين يؤانس نائبا بطريركيا » وكان لهذا التصريم آثره المهميج بين مؤيدى 
مكار تومن وبينة اأطالبين باجراء الانبخابات: فور" دون تعيين ائب بطريركى » 


عرف 


وابرق البعض بالاحتجاج على هذا التصريح وباتهام صاحبه بالافتئات على 
الدستور واعهدار أرادة الشعب (1؟1) ٠‏ وق معابل ذلك يلحظ موقف الدكتور 
سوريال الذى انضّق فى الخصومة العنيفة ضد يوؤّانس - ولم كن سوريال من 
قادة الوفد وان كان من أعضاء الهيثة الوقدية البرلمانية ٠.‏ آأما مكرم عبيد 6 
وكان ضار سكرتي أ عاف اللو قد ب بعد تولى التحاس.رياسة الخرابة 2 نكاد 


وقد ذكر الاستاذ. ابزاهيم فرج أن الوفد لم “نكن موافقا غلى تنصيب 
بانس »2 ولكنه كان يظهر اعتراضه فى هذا الشأن من جهة أن نظام انتخاب 
بؤاتس الذى صدر به الآمر الملكى ( أول دسمير 1558 ) كان يتمخض: عن 
تعيين له لا انتخابه » وان ظهر فى هذا الوقت شعار « الكئيسة الديمقراطية 6 
رفضا لطريقة تميين بانس »© وان موقف راغب أسكندر كان موقفا شخصياء 
وكان الوفد بكتفى فى نتاوله لهذا الصراع بأن يكون له فيه عناضر :ضالحة 
وقوبة ومتبعثة من ميادثه (؟؟1) . كما يذكر الاستاذ راغب. مقتاح انه كان 
يتمثى مع ابراهيم لوقا عن حسن نية »2 فلم يكن رحال السياسة بمطلعين 
تماما على محاولات الانجليو . انما كانوا س شآنهم شأن الغالبية من تيار 
الاصلاح ‏ يتشدون الاصلاح. ليسن آلا » يريدون بطريرتكا مثققا يتحمل 
مسئولية كرسى الريامة »© وكان هذا هو الشسعور السائد وقتها ..ولن 
اخعلاف مواقف رحال الوفد لا يرجع الى الوفد كحرب أنما يرجع الى طبيعة 
هذا الوضوع الخاصة . وذكر انه قد يكون اختلف حول أفضلية كل من 
المرشحين فترك الأمر للاجتهادات الشخصية.وللجماعة القبطية دون أن يتخذ 
فيه قرار حزبى ٠‏ وكان مسلك الوفد بسكل غام ينشد الخير العام ويريد 
الاصلاح (157) + 

هذه جملة ما أمكن التقاطه من تفاصيل عن المواقفب الو قادى' 4 ويمكن على 
آساسةه ابداء ملاحظتين عامتين »'أولاهما ان" الوقد سلك ق هذه المساألة 
مسلكه المعتاد فى أى أمر ذى مساس بالدين .. ببتعد عن الجانب الديني ريتركه 
للسيادرات والاتحامات الشخصية » مع سابق الثقة ق أن العتاصر الوقدية 
نتتجه فيه بوحئ من متطقها الفكرى والمسيانى العام الداعى للاصلاح 
والديمقراطية . وهو يحرص على قرز خيوط السياسة عن الدين » ويركز 
اهتمامه فى الجواتب السسياسية أو التنظيمية © أى الجوانب « الوضعية 6 من 
كل: مسألة . كان هذا شأنه عندما أثمر موضوع « الخلافة © قفركز موقفه ىق 
موضوع « لجات: ؛ الخلافة 4 » وعندما أثيرت أزمة كتابه الشيخ على عبد الرازق 
فركز موقفه فى قضية حرية ألفكرا. وهنا فى موضوع البطريركية يركز 
اهتمامه فى مسسألة 8 ديمقراطية الاختيار 6ع ولكنه يترك ترجيم اأحن 
المرشحين على الآخر لاجتهادات أعضائه واتجاهاتهم ©» ويظهر أنه كان حذرا 
من التدخل: المبائر ترجيحا لكفة أحد التنافسين قرار جزبى صريخ ' 
لا ابتمادا عن مجال الدين: فقط © ولكن التزأنا بعدم: الخوض:فى النجانب الطائقى 
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من المسأنة . وسترعى النظر موقف مكرم عسيد الذى ابتعد عن هذا النزاع»ء 
وكانت سكرتاريته للحزب مما يلصق الصفة الحزبية بكل نشساطه . كما 
يسترعى النظر اختلاف الوفديين فى تأبيد أحد المرشحين مما يكشف عن أن 
الوقف كحزب بقى يعيدا عن مجال « الدائرة الطائفية » . ولكن بلاحظ أن 
غالبية الوفديين كانوا يميلون الى اتجاه الاصلاح وترجيح كقة الأوضاع 
الديمقراطية » ومن أبد يؤانس ايده على مبادىء الاصلاح . ولمل هذا 
المسلك الفضفاض من جانب الو فد كان يمفيه من أن يتخذ موقفا سس تمدى 
به أحد الطرفين »> ويعفى الصراع نفسه من أن يستقطب تماما بين القوى 
النياسية . وهو موفف نتفق مع موقف النحاس عندما رفض تنفيذالجكومة 
للقانون 11 لسنة 1951 بسلطانها المادى ونصح بأن يوكل الأمر للمحاكم . 

وثانية الملاحظتين »© أن كلا من يؤانس ويوحنا كان يفتقد الصيغة 
« الوقدية »6 الجامعة . احدهما يرتكز موقفه على قكرة استقلال الكئيستسة 
وحدها » والثانى يرتكز على_فكرة الاصلاح وجدها . وقام النزاع على أيديهما 
بين هدقين .هما فى حقفيتتهما هدفان متكاملان لدبى جماهر الاقباط . ولعل 
هذان الطر فان كانا يعكسان ما أدت اليه ثنائية التطور من نتائج » اذ بقى | 
رحال الدين بتعليمهم ومؤسساتهم السلفية البحتة » واذ تربى رجالالاصلاح 
وتياره فى المدارس الحديثة ومارسوا أعمالهم فى مؤسسات المجتمع المانية » 
والأولون لا علم لهم بالاصلاح »© والآخرون لا معرفة ثابتة لديهم عن جذور 
العقائد الكنسية . ولم يكن تم الامتزاج بعد بين العنصرين ليصل الى الصيغة 
الواحدة الجامعة للاصالة والاصلاح . وكان الوفد فى السياسة وقتها يمثبل 
تلك الصيغة الجامعة » فلم بجد فى كلا السخصيتين المتنازعتين من بمائله 
ويواكبه فى المنطلئق . هذا فضلا عن أن كثيرا من ساسة الو قد الاقباط كانوا 
مسبتف رقين فى التشاط السيامى العام اكثر منهم اهتماما بالحسائل الطائفية » 
يمائلهم فى ذلك كتير من مثقفى الأقباط الذين كانوا أكثر اهتماما بالمسائل 
العامة منهم بالنشاط انطائفى . ولقد ابدى الاستاذ ابراهيم _فرج مثلا ( ى 
اللقاء الشخصى ) تششككه فى أن يكون ابراهيم لوقا خارحا عن ألكنيسة » وعزا 
ما يقال فى هذا الشان الى أنه كان من طلائع وسة والتعلمين المثقفين 
«فكان شيئا عجبا: فى وقته» » وانتعد به ذلك عن الستوى العام لرجال الدين 
وظهْر الاصضلاح فى صررّة الانفصال (1155) . وبصرف النظر عن تحقيق مدى 
الصحة فى الخلاف بين الحكمين على اوقا » فالواضح آن:مستوى التطور فى تلك 
الفترة لم يكن مكن من تبلور صفة جامعة للأصالة والتجديد » وامسك كل 
لاي اا 0 

جار عاو عار 


كان لكفين يؤائنن 5 بركا.ردود قم لمختلفة الدرجات بين الاقباط .ومن 


يضف 


والانتحسار ٠.‏ وتنطوى غالبية المعارضة على سخطها منصرفة الى غير هذا 
الامر من الامور . ومن الطبيعى أيضا أن مخاصمة فرد نمرشح لرياسة هيئة 
ما يختلف عن مخاصمته ترئيس لهذه الهيئة » اذ يكون تحصن بهيكلها 
التنظيمى وكيانها الشرعى »6 ويكون الطعن فيه فى غير نطاق الممارضة المشروعة 
المعتر فة بوجوده » يكون ذلك هجوما على الشرعية يمس آبنية هذه الهيئة ذاتها» 
مما بستدعى نشاطا! توريا ٠‏ ولا شك أن المركن يتيح لصاحبه قدرات 
وصلاحيات قويه ومؤثرة أذ يهاجم. خصومه لا بانصاره فط ولكن بكل ادوات 
المؤسسسة التى براسها . لذلك انحسرت موجة المعارضة ليؤانس © واستمسك 
انصاره وكثيرون غيرهم بشعار الوحدة ورفض العم لالانقسامى. وان ابراهيم 
لوقا مثلا الذى ابستطاع أن يجمع تيار الاصلاح الواسع حول جماعته 
ومرشحها » قشل بعد نصب يوؤّانس فى أن بكون تيار جماهيريا ولو محدودل 
من رفاق معرتة الانتخابات ‏ يوافق على الانفصال عن الكنيسة أو بدعو 
لذلك . واستقر بانس التاسع عشر على كرمى البطاركة ما شاء الله له ان 
يعيش » حتى طعن فى السن وجاءت وقاته فى 1,151 . وكما كان من الطبيعى 
أن يتحسر النزاع » كان من الطبيعى آيضا ألا يتعدم تماما .., ويقيت اصوات تعلو 
وتخفت تعارضه وتعلن العصيان عليه وتمهد ف الاثارة ضده وتاليب الرأىالعام 
على سياسته المحافظة . وقد رفض البعض الاعتراف به بطريركا واعتبر 
كرمى البطريركية لايزال شاغرا . وراى أن بوّانس ليس الا بطريركا حكوميا 
يمكن الاعتراف بحصفته الادارية احتراما للامر الملكى الصادر بتعييئه » ولكله 
ليس بطريركا دينيا لان نصبه جاء مخالفا لقوانين الكنيسة . وتمادى آخرون 
فقالوا أنه مقطوع عن كنيسته يقطع كل من بشاركه الصلاة أو يعترف به , 
وان رسامته بطريركا مع سبق نيله رتبه المطرانية يعتبر خرقا لقوانينالكنيسة 
يوجب نجريده هو وكل من شارك فى رسامته ٠.‏ واستمر الحديث شيه متصل , 
عن فوضى ادارة الأوقاف وما بظهر فيها من فساد وتمطيل قراراته المجلس 
المى وسحب اختصاصاته والتفريط فى حقوق القبط ومصالحهم (125) . 

وكان القمص سرجيوس من أعند اللخاصمين للبطريرك ©» بلغت به حدة 
المحخاصمة أن كان يحرر النش ورات التى تطعن فيه وكلف نجليه وبعض 
أنصاره بتوزينها © ويتعرضون لضيط الشرطة وللتحقيقات »؛ واذا كان 
مرجيوس أستطاع أن بفلت من المحاكمة باعتبار «ههجومه من قبيل التقد العام 
لا بشكل جريمة (117) © فانه لم يستطع ان يفلت من انتقام البطريرك بحرزمه 
وتجر بده من منلصبه كقمص :..: واتخذا سرجيوس من مجلته «اكنارة الرقسية» 
ثم « المنارة المصرية » منبرا يزعق فوقه كل أسبوع_باعنف الهجوم واقفعه 
طوال الثلاثيتات » وبلع به اللدد ان كان برفض تسميته بلقيه كانبا أو 
بطريرك »© وان كان يلقبه « جمال ديرتاسا » اشارة الى مهنته: فى قردته قبل 
'الرقبتتة » وانه كان .يعتبرة كالامام اللكروه الذى تحرم الصلاة وراءه فى 
الاسلام (118) . 
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والحاصل أن بانس كسب من حكومة محمد محوو ل انشاءلجنة أوقاقف 
الاديرة » التى عزلت تلك الأوقاف عن الاشراف المباشر للمجلس الملى وعطلت 
العمل بقانون /؟1١‏ . وكان اليطريرك على علاقات طيبة بهله الحكومة 
حسيما يفهم من تعليقات « المنارة المرقسية » . قلما عاد الوفد الى الحكم 
قى .11 ارتفعت أصورات المحلسسن الملى تطلب الغاء يجنة أوقاف الاديرة 4 
وتمادى البعض قطالب بالغاء الأمر الملكى الذى تم اختيار البطريرك على 


أساسةه (155) مسستئدا فيما بظاهر الى عدم الاعتراف بالصقة الديئنية 


للبطريرك . ولكن وزارة الوفد انشغلت طوال عهدها القصير بالمباحثات مع 
بربطانيا وعاحلتها الاقالة فى بونية دون أن تحقق للاصلاحيين مطلبا : * 
وقيل ان النحاس كان « يخثى أن يستهدف لحملة من ناحية رجال الدين فى 
وقت يشهمر فيه بحاجته الى الهدوء والسكينة » © ولكن حكومة النحاس 
لم تنتجب لطلب تعطيل صحيفة سرجيوس مستمسكة فى رفضها بأن التعطيل 
امر لا بجيزه الدستور (.17) . ثم جاءت وزارة صدقى وفيها توفيق دوس 
وزيرا » فاستشعر انصار الاصلاح الياس من أن الحكومة ستؤازرهم فى أى 
مطلب تجاه البطريرك » وكان تعيين دوس وزيرا مما استثار المعارضة القبطية 
فتعرضت حكومة صدقى للموحوم »؛ « ان مليونا من الشسعب المصرى يتنر 
بعين القلق الى قضية الاصلاح أو بالأاحرى قضية موته أو سحيساأته زو. وان كان 
الاقياط صمتوا فى الماغى على الاعتداء الصارخ على دينهم وتقاليدهم ( بقصد 
انتخابات البطريرك ) .. الا انهم لا يصمتون الآن اذا عيث توقيق باشا دوس 
بمصالحهم » بل يصرخون ويستصرخون كنائس العالم على امتهان الكنيسة 
والدين فى هذا البلد » . وذلك فضلا عن الهحوم الشديد على عبد الحميد 
بدوى الل كان راس المشرعين لنظلام صدقى (١؟١)‏ . وارتبط الهجوم العام 
على حكومة صدقى اللكية وسخط الأزهربين على مشيخة الظواهرى سخط 
الاقباط على يؤانس . كتب نوفيق حئين يتهم البطريرك بأنه يؤيد ضدقى 
وان الحكومة تزمع الغاء المجالس الملية » ونبه البطريرك الى أن تآبييده لصدقى 
يؤثر على القبط جميعا لكراهية الشعب لهذا الحاكم. » ومن حق القبط أن 
يحاسبوا كبيرهم على هذا (179) . ولما صدر دستور .117 متضمنا حكمنا 
يخول اللك وحده تعيين رؤساء الدين المسلمين وغير السامي م هاجم 
مرجيوس الدستور بشدة 5 لم يكف الحكومة. المصرية آن خطت يبانس على 
الأقياط بطريركا بالاكراه ضد قواعد الدين الممسيحى وتعاليده وقوانينه 
المرعية » ولم يكفها ان اعتبرت الاقباط جزءا خارجا عن الشعب المصرى ... 
والى مساعدة اعداء الشعب يالقوة .المسلحة التى تغثى الكنائس وتدنس 
الهياكل بوقوف العساكر فيها لحماية بانس .. ( بل ) وضعت فى صلب 
الدستور هذا النص الهادم للمسيحية المقوض لاركانها .. اما وان الحكومة 
تمعن فى ايذائهم ( القبط ) فى دينهم فهذا آمر يعتبر الصمت فيه جريئة 
تسقيل: أمامه كل الاعتبارات الاخرى » 188 19) . وظل هذا الوضع على حاله 


فرق 


الوطنية لمفاوضة الانجليز واعادة دستور 11157 »© وانشغل الرأى العام فى 
عمومه بوذه المسائل . قلما راس على ماهر الوزارة الانتقالية فى يناير 1171 
التى مهدت لعودة الوفد » تجددت المطالبة:ياختصاصات المجلسسن الملى (155) ٠.‏ 
وارتفعت هذه النبرة مع تولى الوفد الحكم فى مابو . وفى يونيه 1171 أعدت 
عريضة تصفاللتحاس ما ال اليه الحال من فوضى ؤضياءللاموال وما ال اليه 
البطريرك من شيخوخة تعجره عن ادارة شئون الكنيسة بنفسه وتمكن لثفر 
من بطانته التصرف باسمه بغر مسكولية » ولرؤساء الآديرة التصرف قى 
ابرادات الأوقاف ‏ ( .10 ألف جنيه ): بغير رقابة » وتطالب « ياقامة مجلس 
من بعض المطارنة الذيى يزكيهم الشعب ليقوموا معام قبطة البطريرك فى 
مماشرة الشئون الدينية حسب تنصوص القوائين الكنسية. واصلاح ما أقسده 
عهد شيخوخة البطريرك وادارة الأوقاف القبطية »6 كما تطالب باعادة القمص 
سرجيوس الى سلك الكهنوت بعد ان كان جرد من رتبته (158) . وبعد ابرام 
معاهدة 1985 »6 قيل ان المعاهدة اسقطت تحفظات تصريح 58 قبراير 11152 
عن حمابة بريطانيا للاقليات فى مصر » وان الحكومات الوفدية وغير الوفدية 
كانت تبتعد عن التدخل لاصلاح الكئيسة حتى لا تستغل بريطانيا الآمر بهذا 
التحفظ »© وأنه بعد المعاهدة وسقوط تصريح 28 قبراير ققد آن الآوان ان 
بفر ضالبرلمان رقابته على ادارة أوقاف الكنيسة وتنظيم المجالس الملية(17). 

وبالنسية للمجالسسن الملية » ققد تم فى عهد الانبا بوّانس انتخابان فى 
.8 وفى 1999 ( فضلا عن المطسسن الأول الذى انتخب ابان انتخابات 
يؤانس ق لاا ب 1598 ) . ويفكر الاستاذ ابراهيم فرج أثله فى اول هذين 
الانتخابين » قرز الوفد أن يرشح من اعضائه للمجلس ليكونوا عناصر شعبية 
وفدبة فيه (/199) . وكان من هؤلاء كامل صدقى ( كان نقيبا للمحامين ودكيلا 
مجلس التواب وصار وزيرا بعد ذلك ) وابراهيم تكلا ( كان مراقيا للتعليم 
بوزارة المعارف ) وابراهيم فرج ( صار مديرا! لادارة التشريع بوزارة الداخلية 
سننة /15077) © كما كان فى المجلسنى الدكتور ابراهيم فهمى المنياوى ذو العلاقات 
الوثيقة بالنحاس ومكرم © والدكتور رياض مكرم عبيد شقيق سكرتير عام 
الو قد » وكامل ابراهيم وكأن وفدى الهوى . وقى الانتخابات الثانية قال 
ايضا كل من كامل صدقى :وابراهيم تكلا وابراهيم قرج والمنياوى وكامل 
أبراهيم » واعتذر عن الترشبح. فيها من ألو فديين كل من واصف بطرس قالى 
ومكرم عبيد رغم الحاح. كثر من الجوعيات القبطية عليهما © وذلك ايثشار؟ 
للتفرغ للعمل السياسى وجده . وفى هذه الانتخابات تركزت برامج المرضحين 
وبيانات الجمعيات التى تزكيهم فى استعادة المجلس الملى لاختصاصاته ' على 
جميع الأرقاف حستب لائحة “الما > والمطالبة بتعليم الديانة المسبيحية في 
:] المدارس الالزامية. » ودعم تعليم هذه الديانة. فى المدارس الابتدائية والثاتؤية 
الحكومية والاهلية » فضلا عن بعض المطائب الأخرى. كمحاربة بدعة الطلاق 
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ورقع مسسكواىقو تعلِيم المدرسة الاكلركية وتحسين حال الاديرة . واستثار 
الطلب الأول رجال الكنيسة فأصدر مجلس اكليروس القاهرة بيانا فى 1١5‏ 
فيراير 1١9174‏ هاجم فيه لائحة 14847 وذكر أن المجلسس اللى لم يصنع شينًا 
ناقعا خلال الستوات المشر الماضية مند صدر قانون 111577 ٠.‏ 

ومن أهم ما ظهر فى هذه الانتخابات »© العراك الذى شب ضد جماعة 
ابراهيم لوقا دفاما عن استغلال الكنيسة الارثوذكسية فى مواجهة محاولات 
التقريب بينها وبين الكنيسة الاسقفية . وكان من بين المرشحين للمجلس الى 
حصريت جر حس مدير المدرسة الاكليركية والداعى لمدارس الاحد . وقد هاحمه 
ابراظيم لوفآ وغياد “عياد وغيرهما على أساس ما يسود المدرسة الاكليركية من 
فوضئ وتخلف »"ودعا لوقا الى ترشيح بعض انصاره أعضاء بالمجلس »© قانبرى 
كثيرون على رانشهم راغب مفتاح وبشارة يسطورس وجورحى ابراهيم 
لقاومته ».وكتنيوا كثرا عن علاقة لوقا بالمنشر جازدتثر وسعيه لادخال الطقوس 
الأسققية فى الكنيسة الارثوذكسية ع ودعوته الاشتراك فى «اتحاد الكتائن»ه 
وتكوينه جمعية اتحاد الكنائس لهذا الغرض . وذكروا ان كثيرا ممن انضعوا 
الى هذه الجمعية انفصلوا عنها فى ه197 بعد أن عرقوا حقيقة أهدافها ) 
وهى الدعوة للبروتستانتية ومحاولة انفاذ هذه الدعوة للريف اللصرى سيما فى 
/رقحة . وان لوقا ألف كتابا عن التماليم امسيحية قرر المجمع المقدس فى 
15 أغسطس انه خلو من التعاليم الارثوذكسية © وكتبوا كثيرا عن 
محاولات.لوقا الانفصال عن الكتيسة أو ربط كنيسته بالبروتستانت . وداقعوا 
عن حبيب “جر جسن الذى برفض المساس باستقلال كنيسته وير قض أن تكون 
مدرسته اللاهوتية مجالا لتدريس تعاليم غريية عنها (194) ٠‏ 

وتوفى الانبا بانس فى ١؟‏ بونيه 1141 عن اربع وثمانين سنة » تجاوز 
بها المستوى المعتاد لما يستلزمه منصبه من يقظة وحيوية . وشاع فى نهايات 
أبامه افتقاده للسيطرة على قراراته فيما يبرم وقيما ينقض © وسؤّاله عن اناس 
توقرا من سئين بغيدة » وعرفت سيطرة يوسف جرجس سكرتير البطريركية 
على ارادته »© وقيل كثير عن تلاعبه فى مقدرات الكنيسة وايراداتها (5؟1) ٠.‏ 
على أن كثيرا من القبط رغم ادراكهم ما كان يعتور عهد يؤانس من المشاكسات 
المنيدة لرجال الاصلاح وتعطيله اهم اختصاصات المجلسس الملى» قهم يحفظون 
له عناده هذا فى حفاظه على تقاليد:كنيسته واستقلالها. ازاء نشاط البعئات 


2 لس للم 


_والتبشيرية ومحارلآت الهم آد التسرب _آليها . واذا كان اتهم بعضالمحيطين 


به بتنديد أبرادات الاوقاف فلم . يعرف عنه تفسه الا التقشقف والزهد 
الشديد » وكان رجلا ينتمى الى الاجيال المنحدرة عن القرون الوسطى »© الدين 
عنده عيادة لاعلم » والفضل فى الدين عنده للاكثر ممارسة للعبادات والطفقوس 
لا للأوغل قى العلوم » والصلابه عنده للاكثر محانفظة على تقاليد السلف * 
والرياسة سلطان آبوى © والجديد بنئعة من البدع . والفكرة الديمقراطية 
والنيابة عن الجماهير وترشيد الادارة وتنظيمالر قابة وانشماء المدارس وادراك 
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متطلبات العصر » وكل تلك الأمور التى تمليها النظرة المستقيلية ©» فلانها 
تمليها النظرة المستقبلية » لم بكن له بها ادنى شان . ١‏ 
عاج عاد عاج 0 

جاءت وقاة يؤانس اثناء الحرب العالمية الثانية عناما كان الوفد فى 
الوزارة يسانده الانجليز ضد الملك ذى الميول الوالية للنازية . وكانت الحرب 
مشتعلة فى الصحراء الغربية والموقف المسكرى للانجليز متحرجا . فكان 
ثمة حلف بين وزارة 'لوفد والانجليز ضد الملك وضد النازية 6 وكان ما بين 
الانجليز وبين الملك يكاد أن يكون مقطوعا » وحكومة الوفد. فى عنغوان قوتها 
ازاء الملك » والملك فى .حضيض تفوذه السياسى © والحكم العرى قائما تملك 
حكومة الوقد زمامه . وكان المجلس الملى هو مجلس 1188 فيه من رجال 
الوفد ومن الو فدى الهوى عناصر مؤثرة » وغالبيته من رجال الاصلاح . لذلك 
كانت وفاة بؤانئس فى ونت تنديل فيه موازين السسياسة العامة الى ترجيح تيار 
الاصلاح بقدر ها يكون لهذه الموازين تأثير فى اختيار البطريرك الجديد ٠‏ . 

عار عا عار : :5 

وعادت الى الظهور من جديد مسألة وضع اللائحة المنظمة لترشسيح 
البطريرك وانتخابه » جنيا الى جنب مع عملية الانتخابه » وعاد الى -الظمور 
النزاع التقليدى » بين تيار الاصلاح والتيار المحافظ » والمطالية بآن يكون 
البطريرك مصلحا اجتماعيا (.15) » وضهر ايضا الجدل حول صحة اختينار 
جرحا » تقدم به رجال الاكايروس لخلافة بوّانس .٠‏ ولد يبوساب بيلدة النغاميش 
بجوارالبلينا ق.184 وترهب بدير الانبا انطونيوس فى السابعة غشرة من عمره 
ورسم قسا فى (..11 »© ثم أوفد يوساب للمدرسة الدينية لازئريرس بأثينا 
حيث قفى ثلاث سنوات عاد بعدها ى 15.0 رئيسا لذير ياقا بفلسطين © ثم 
عين رئيسا للاديرة القبطية بالقدس فى 1111 ثم تولى مطرانية جرجا فى 
. ويكشف تاريخه عن كونه من صفغوة المخلصين للبطريرك الراحجل » 
وقف معه ق انتخابات 57 »© وهو صاحب اقتراح قصر تعيين اليطاركة من 
الطارنة » وسافر مع يؤانس الى الحبشة فقى..197 »© ثم أرسله يؤانس الى 
هناك ثانية لتتويج الامبراطور هيلاسلاسى فى 1171١‏ قأنشا 'علاقات وثيقة مع 
الأحباش والعائلة المالكة . واختاره يؤُّانس قائمقاما عندما سنافر الى 
أودوبا (141) . وكل هذا التاريخ :كان خليقا بآن ينفر منه رجال الاصلاح ؛ 
فنظر هؤلاء الى مكاريوس من جديد الذى كان لا يزال مطرانا فى أسيوط . 

ولكن الذى حدث عند التفكر فى اختيار قائمقام بطريركى - حسبما 
حكى بعد ذلك الدكتور ابراهيم المنياوى ‏ ان خبر وفاة يوّانس حجب عن 
مكاريو س فلم دأت للعامرة ©» وأشيع أن امرض هو الذى أقعده عن الحضور» 
وتعجل المجلس اللى فصدق الشائعة التى اوحى بصحتها تقدم السن 
بمكاريو س . وصف الدكتور المنياوى مصدر الشمائعة بأنه ه ابن غبر بار 6 نقل 
شة 


بيانات كاذية عن مكاريوس »6 وأبيده راغب اسكتدر بان اصدره © وظهر أن 
كان المقصود هو القمص أبراهيم لوفا الدذى صار فى هذا الوقت من الم يدين 
ليوساب . وقد رد لوقا على هذه التهمة قائلا بأن الدكتور المنياوى هو من 
أخطر اللجنة التحضرية بمرض مكاروس (9؟5١)‏ . وعلى أى حال فند كان 
هذا الخطا هو سيب تحول الانظار عن ترشيح مكاريوس للنيابة البطريركية 
فى ظروف أوحت بسرعة الترشيح » ورؤى ان ليس فى الرهبان الموجودين 
من يمتاز بميزة خاصة عن المطارنة » فبقى اسم يوسابه مرشحا بفير منازع . 
لهذا اجتمع المجمع المفدس والمجلس الملى فى /!؟ يونية ؟115 واصدرا قرار 
بآن رآيهم استقر « بالاجماع على انتخاب حضره صاحب الثنيافة الانيا يوساب 
مطران كرسى جرجا لهذا الغرض وعلى العرض عند ذلك على الحكومة 
لاستصدار الأمر الملكى .. » وكشف القرار فى ذيله عن تحفظ هام «والمتفق 
عليه بيئهم جميعا ان ليس فى هذا الانتخاب معنى الترشيح أو التمهيد للكرسى 
البطر ير كى » . وصدر الأآمر الملكى رقم 5 نتعيين بوساب كالمقاما « حتى 
انتخاب البطريرك » (1518) . ثم فوجىء الجميع بأن مكاريوس هو من أقام 
جناز الأربعين على يؤانس , وعرف لحظتها انه لم يقعده امرض © فققز أسمه 
كمرشح فى انتخابات البطريركية . 
لم تجر الانتخابات سريعا ». فلم تكن لائحة الانتخاب اعدت »© كما رأت 
الحكومة فى ظروف حرب الصحراء الغربية ما لا يسمح بالتعجيل بها (154) . 
وق 1 تو قمير 5 صدرت اللائحة » اعدتها لجنة من المجلسى الملى والمجمع 
المقدس برياسة حبيب المصرى وكيل المجلس (110) © فاجتمع لها من الاحكام 
ما يو فق بين الاتجاهين مع تغليب اتجاه الاصلاح. أوجبت فى حالة خلو المنصب 
اختيار أسقف أو مطران قائمقاما بواسطة المجلس والمجمع معا ( م١1‏ ) © ثم 
شرطت فى المرشح للبطريركية أن يكون راهبا متبتلا مصريا » مع ما توجيه 
التقاليد الكنيسية من شروط ( ع؟ ) بغير تحديد لهذه الشروط حتى تتفادى 
الخلافات حولها . وشرطت لصحة الترشيح حصول المرشح على تزكيه ستة 
. من المطارنة أو الأسائفة أو رؤساء الآديرة أو حصوله على تزركية خمسين ممن 
تتوافر فيهم شروط الانتخاب ©» وأن. يباشر الانتخاب بواسطة لجنة تشكل من 
رجال الدين والمجلس الملى ( م167 ) © وآالفت حماعة الناخبين على نحو كفل 
الغلبة العددية لغير رجال الدين » اذ يتنحصر الناخيون من رجال الدين فى 
المطارنة والأساقعة وروّساء الأآديرة ووكلائها ووكلاء المطرانيات ووكلاءالشريعة 
ق المدن والبثادر 6 يتما شمل الناخبين من المدنيين أعضاء المجلس الملى العام 
نوابه الحاليين والسابقين وأعضاء المجالس الفرعية الحاليين ورجال القضاء 
وموظفى الحكومة المايريات ممن يزيد مرتب كل منهم على ..4 جنيه ستويا 
والمهنيين من ذوى الشهادات العالية ممن بلغوا سن الخامسة والثلاثين » وكل 
من يؤدى ضريبة لا تقل عن 1١.‏ حنيه مستويا » ورؤساء ووكلاء الجمعيات 
العبطية وأصحاب الصحف القبطية ومحرريها ممن مارشس العمل عثر سئوات 


رشق 


منتظمة ٠‏ وفور صدور اللائحة أعلن المجلس قيد التاخبين خلال شهرين 
ينتهيان قى 5١‏ ينايبر 1517 بدا بعدها الترشيح رسميا )١55(‏ » ولكن تراحت 
الانتخابات بعد ذلك نحو. سنة كاملة . 

كان جملة المرش حين للبطريركية ستة » اربعة من المطارنة وائنين من 
الرهيان . واهم المطارنة المرشحين مكاريوس ويوساب» واهم الرهيان القمص 
فرنسيس شنودة الراهب بدير البراموس . وظهر فى عملية الاننخابات ثلائة 
اتجاهمات عامة لا اتجاهين كما حدث فى /ا115 . وسيب ذلك ان انصار 
الاصلاح اختاروا هذه المرة مرشحا مطرانا » فلم يعد ثمة خلاف بيئهم وبين 
المحامظين فى تر شيحج المطارنة » وادى هدا؛ الى ان انفصل اتجاه ثالث يتمسك 
بوجوب العودة للتعليد الغديم بعصر النرصيح على غير المطارنة . ومما غاير 
بين هذه الانتخابات والانتخابات السايعمه » ان ابراهيم اوقا ب وجماعته 
انحازوا الى مرشح الالليروس يوسايه . وقد وقف وراء مكاريوس غالبية 
اعضاء المجلس اللى وعلى راسهم الدكتور المنياوى وراغب اسكندر . وما ان 
انتهت لجنة الترشيحات من تحديد أسماء المرشحين) حتى عفدت اجتماعات 
نشضيطة صدرت عنها بيانات التابيد لمكاريوس . اوحثل ان ايده كثير من كبار 
وجوه القبط منهم نجيب اسكندر وعزيز مشرقى وحسنى جورجى وغيرهمء 
ثما اذه القمص سر حيو سس الذى كان من قيل ضد مبدا اختيار البطريرك من 
المطارنة » فعدل عن ذلك تأييدا لمكاريوس قائلا « ان الكنيسة لم تخلق لخدمة 
التفليد بل خلق التقليد لخدمة الكنيسه » » وقال ان اليوم الذى يصبح فيه 
مكاريوس يطريركا هو اليوم الذى يقال فيه « اليوم اطلق عبدك بسلام لان 
عينى قد راتا خلاصك » ثم صدر بيان من « أغلبية اعضاء المجلسنى الملى 
العام » ايد مكاريوس بد نحو 1.16 عضوا ونائيا منهم المنياوى وراغب اسكئدر 
ومريت غالى وجندى عبد الملك ورياضس مخرم عبيد وابراهيم فرج وغيرهم . 
كما أبده اجتماع للمحامين الاقشاط تثلمة تقيب المحامين كامل يوسف صضصالح 
وراغب اسكندر وأقباط كلية الحقوق » وصحيفة مصر وكاتبها الكبير توفيى 
حنين © والمجالس الملية الفرعية للدقهلية والمنوفية والغربية واسسيوط 
وجمعيات قبطية كثيرة أهمها جمعية التوفيق القبطية وجمعيه سيره 
التو فيق )١0‏ فكانت جملة العلمانيين تناصر مكاريوس أقرادا وهيئتات 
وجمعيات ومجالس ملية . ْ 1 


أما معارضو مكاريوس فتركزوا فى اتجاهين © اولهما القسم الأكير من 
رجال الاكليروس ممن انوا ملتفين حول يؤانس وايدوا الان يوساب ..وقد 
كان يوسف جرجس سكرتير البطريركية آيام يؤانس يطوف على المطارنة منذ 
تعيين يوساب قالمقاما ليجمع التابيد لتثبيته نهائيا كبطريرك . وانضم الى 
هؤلاء مجموعة من العلمانيين المرتبطين برحجال الدين والوزرام الس_ابقين . 
يجمعهم انهم من العناصر السياسية ذات الصلاته التقليدية بالسراى أو 
حكومات الأقليات , مثل توفيق دوس وصليب سامى ومراد وهبة وسابا 
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حبشى ومرقس سميكة والياس عوض . وبتى هؤلاء تأييدهم ليوساب على 
أساس من تابيك الأآحباش له وؤثقتهم به مما بجعله دعامة للعلاقة بين 
الكنيستين » فضلا عن صلاحيته الشخصية فى رايهم . وانضم الى هؤلاء 
ابراهيم اوقا الذى هاجمه: مرجيوس قائلا انهما كانا ممن بؤيدان مكاريوس 
فى ١977‏ © وأن لوقا هو من كان عرض اسم بوخنا سلامة وقتها » وأنه تحول 
الآن لتأسدد بوساب وذكر ان ثئمة « محاولات تدبر فى الخقاء ضد 
الكئيسة ل ا 2 وثانى الاتحاهين تزعمة حبيب المصرى الثى اذ موقف 
الدناع المخض عن التقليد: الكنسى الرافض لتؤلى اللمطارنة رياسة الكئيسة » 
ورشخ القمص فرنسيس البراهوسى الذى كان محاميا قبل الرهبلتة باسم 
فهيم شتودة » وابده فى ذلك بعض من الاتحاد العام للجمعيات القيطية وقليل 
من المظارنة كاثناسيوس مطران بتى سويف وساويرس مطران المنيا: وقد 
هاجموا' أعضاء المجلس اللى الذين اتحازوا انحيانزا ظاهرا لمكاريوس مما 
نخرخهم عن -الحيدة لهم باعتبارهم المشر فين على الانتخابات (155) . وثمة 
مرشح رابع حصنل على بعض التأييد هو الانبا تاوفيلس مطران القدس 
والشرقية » نادى بالاصلاح ولكن رجدال الاصنلاح كان لهم مرش حهم قلم 
سبتجب له كثير: منهم ». وأيده .مجمع رهبان ديز انبا نتطونيسوس وبعض 
العلمانيين (.15) ..٠وكأن‏ من المعارضين للكارواس عدد محدود.من مؤيدية ى 
7 © وجدوا إن. فوات ثمانية عشر عاما مما جعل الرجل اطعن فى السئ: 
من. أن يقدر على أعباء منصبه . كتب نسيم جرجس الى راغب اسكندر بقول 
« أن انصار الانبا مكاريوس هم أول من يشعر بعدم الرضا اذا نجح .انتخابه. » 
كما شعر أنصار قداسة الانيا انس بخيبة الأمل بعد انتصاره فى المرة 
الماضية »© وقال انه يجب أن تحتفظوا بكرامة.الرجل بمدم انتخابه :. ولكن 
هذا الصوت تلاثى فى ضحيج الحماس لكاريوس قلم ينصت له آحد © وقد 
يَوخذ عامل. السن فى الحساب(161): وانتهت الانتخابات فى ؟ قبراير 1151 
بفوز كبر لمكاريوس ( 111١‏ صوتا ) ضد بوساب (771 صوتا ) وقرئسسيس 
(11/4 صوتا) وثوقيلس (.11: ضوتا) وإبرام (5 أصوات) واثناسيوس (ه 
آصوات) . وما أن صدر بتعبينه الأمر الملكى فى 8 فبراير حتى جاء من أسيوط 
الى القاهرة.فى ١٠١‏ فبراير تستقبله الآلاف فى سحطة مصر بحماسن عظيم ٠‏ 
وترك حبيب: المصرى وكالة المجلس الملى فتولاها المنياوى (؟15) ٠‏ 
قان مكاريوس وقاز به الاصلاحيون © ولكن قوزهم هذا لم يدم شهورا . 
لقد كان مكاريوس مطرانا ورعا وكاهنا شجاعا لم .بحد قط.عن ميدئه الذى 
نادى به قى صدر القرن العشرين © وهو أن وظيفة رجل الدين معالجة الروح 
لا معالجة امال .. . وجلسن مكاريوس هذا على “كرمى الرياسة بما يخوله من 
سلطات ديثية وقانوتية » وكان موّطا بالمجلس الى اكبر هيئة طائفية قبطيه 
بعد الكنيسة 6 رمحاطا بتأييد واسع من جماهير القبط الذين نظروا لرياسته 
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1 تتتويج كفاح نصف قرن من أجل الاصلاح » ومرضيا عنه من الحكومة الو قدبة 
القادمة ذات السلطة القوية ونتها . لذلك لم تجلس مكاريوس على كرسية آياما 
حتى إشرع فى اقرار مطالب _ الا الاصلاحيين ©» فاحتمع بالمنياوى ثلاثة أيام متصلة 
أصدر بعدهاقى ؟؟ قير بزاين قرارا بتنظين ادارة أرقا ف الاديرة معتر فا بح قالملجلسنى 
الملى فى ادارة تلك الاوقاف كلها » وشكل لجنة ينتخيها المطسن الملى ويصدق 
عليها البطريرك ( الفت وقتها برياسة المنياوى من رافب اسكندر وجتدى 
عبد الملك واسكندر نصحى وابراهيم تكلا ) تكون مهمتها جرد املاك الاديرة 
ومحاسبة النظار وتنظيم ادارتها »© وتنظيم أوضاع الرهيان والانفاق من 
أبرادات هذه الاوقاف سد حاجات الاديرة وتخصيص ما بفقيض ‏ لأقراض 
الاصلاحية » وقرر أن يكون تعيين نظار الاوقاف وا قالتهم باقتراحمن هده 
اللجنة يعتمده البطريرك . وعرض هفا القرار على المجلس اللى ف اليوم 
التالى فأقره شاكرا ©» وآعلن ذلك كله وسط موجة من الحماس البالمٌ 34 
ونظر اليه كحدث تاريخى للكنيسه يبدا به تاريخ جديد لها ويتوج نضال 
عشرات السسئين ©» واحاطت الو قود يمقر البطريركية تهنىء وتؤيد © وأزدحمت 
الصحف ببرقيات التهنئة 1689) . 

ن أعضاء ال المقدس »© لم بشنهم عن عزمهم ولا فل من صلابتهم 
ق اللقاومة 4 واجود رئيس يشاوىء سلطانهم ويجمع حوله تابيد اير هيئة 
قبطية وحماس الجماهم الثقيرة واستجابة الحكومة . قاحد جتمع المجمع يغير 
اذن من البطريرك ‏ وبغير حضوره © واتخذ قرارا بالعارضة فى اختصاص المجلسى 
الملى بادارة أوقاف الاديره » وقدم مذكرة بوجهة نظره الى الحكومة © عاحلها 
الملحلس اللى بمذكرة مضادة قَ مارس 75 . وقد أحال التحاس رئيس 
الوزارة المذكرتين الى وزير العدل صبرى أنو علم. قدرسها وعرض الأمر على 
مجلس الوزراء فى ١:4‏ مايو , فانتهى الى أن القانون 19 لسنة 1١51997‏ بخول 
المجلس الملى حق ادارة الاوقاف كلها ادارة فعليه بقير متازعه ©» وان القرار 
الوزارى الصادر فى أول دسمير 1528 بعتير باطلا فيما أدخله من تعديل 
على هد القانون » وان قرار اليطريرك الصادر ق '؟ قبراير 1١115‏ يعتير 
تصرقا قانونيا صحيحا : ولأصدر مجلس الوزراء قرارآا بنطللان قراآر. 
)١1١4( 4‏ . وهكذأ اتضاف مو قف الحكومة الرسمى الؤيد للاصلاحيين 5 
وانغفرد الملجمع المقدس نهو قفهة وحده © واقتقد بعرار مجلس الوزراء الاخير 
الست الشرعى لسلطة الكئيسة ة على أوقاف الأديرة . ولكن ذلك لم يفنته فى 
عضد الجمع ورجاله . كانوا هم رجال الاكليروس ل سييل الى تنفيق آمر 
بالعئف معهم ولا الى أقصاء المعار ضين متهم . وكان و حود مكاريور شس على 
راسهم بمثابة حصار له ليلهم اء وكاتوا هم الملؤسسة الكتسسية حثى ولو 
00 رزئيسها ذو السلطان الفردذدى المتفرد. وكانوا واثقين ككل من لضمهم 
جهاز تنظيمى واحد ان الغلبه فى هذا الجهاز ستكون لهم قى النهاية » ما بقّى 
الحهاز قائما لم بصق » أوهواقق هده الحالة هيئة تحوطها قداسلة الدين ٠‏ واذ!آ 
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أمكن اقصاء فرد أو افراد منها من ذوىاللطة الشرعية »© فانه يستحيل أن 
يمارس سلطائه الا بقدر والا ققد اللطان الشرعى سلطانه » وإصاب السهم 
رآميه 7 وكان نظام الملكية ندعم هذآ الوحود التتظيم . قالمال اوقاف 
محبوسة على مصارق الآديرة * والوقف نظام شرعى للاموال وهو فى حوزة 
الادئرة ورؤسائها » وحجج اللكية وسجلات اثباتها .رصد الدخل والخرج 
والعلاقات المالية والحسابات كلها فى حورزتهم . ولا بحدى عند مقاومة 
التسليم الا تدخل قوة الضيط كما يحدث فى تنفيق الاحكام والقوانين » ولكن 
مبدأ العنف والاقتحام هنا مستبعد © ولو استند لآساس شرعى هن سلطة 
الدولة . وهو أمر أن ثار على نطاق المجتمع كله قلا يجدى معه الا العمل 
الثورى © وأن ثار فى نطاق الكئيسة فلا تجدى معه الا « ثوره »4 من دادل 
المؤسسسة الدينية بأى من معانيها . ولم يكن الأمر على نطاق الدولة ولا فى 
داخل الكنيسة » ولا كانت الأوضاع الحكومية ولا حركة الجماهير مما يمن 
من مسلك كهذا سيما فى أمر له ساس يالدين . 

تمخضت مقاومة _قرار كاريوس_فى الوجود التنظيمى للكسيبة تحوطه 
قداسة الدين »© وى السيطرة المادية على الاموال . قبقى السلطان حيث هو 
داخل القلعه وبقى المصلحون حيث هم يحوطون ابوابها المفلقة . وتلحظ ذلك 
واضحا فى سياق الصراع الذى احتدم بعد صدور وثيقة مكاريوس . الصلحون 
تكتبون المعالات وتعقدون الاحتماعات ويؤيدون الاصلاح ٠‏ والخطبي تدوى 
والمقالات نهار فى الصحف رالبرقيات تترى © والصياح بعلو ويصخب يطالب 
بالاصلاح » لازال رغم الرياسة والشرعيه والجماهمير « يطالب » بالاصلاح . 
والمطارنة والاساقفة فى قلعتهم الشامخة ينشطون « متفذين »© لا مطالبين » 
ويعقدون اجتماعاتهم بير رياسة البطريرك . الأصلاحيون يقولون فى مواجهة 
الطارنة « نحن الشذعب © (هه١)‏ »6 والمطارنة تعولون قق مواجهيمة البطريرك 
« نحن السلطة »© . وانقليت المواقف » صار الأصلاحيون الديمقر اطيون 
2 . يطالبون © بدعم وتأكيد السلطة الفردية للبطريرك ويحبذون سلطائه على 
التابعين الكنيسة » وصار الطارنه الملحافظون « يمار سون » ديدق أطية التنظبم 
الكتسيى قائلين أن البطريرك لبس الا مط أثا 4 هو كيم هم ليسن الا . .والحلس 
اللء,. طالب ببطلان اجتماعات المجمع المقدس بغر رباسة اليطر برك ودعوته * 
والمجمع دجتمع ويقرر وينفذ ويمارس «شرعية القرار الجماعى» (1657) . 
١‏ يحكى « الخريدة النفيسة .. » ان الانقسام وقع وآشتد بين الطر فين » 
وطلب الآباء المطارنه عقد المجمع المقدس قلم اس اللابا لزوما تلذلك »© « وأصبحت 
والحالة هذه قياده بطريركية الاقباط فى أبدى المجلس اللى .. » . فلما راى 
المطارنه ورؤساء الاديره أن مساعيهم لدى البطر برك أصيبحت بلا حدوىق ٠»‏ 
عدوا المجمع المقدس برياسة الانبا بطرس مطران سوهاج واخميم وقرروا 
الاعتراض :على سلب المجلس الملى لسلطة الكنيسة والمجمع » وفشلت مساعى 
التوفيق بين الفئتين (10) ٠‏ على أن المشكلة الجديدة لم تكن في خلاف المجمع 
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مع الملحلس ؛ ققد أعحادت الهيئتان هذا الخلاف من قديم . ولكن تركزت 
المشكلة فى أن البطريرك الذى يراس الهيئة الدينيه » جنحت منه هيلته 
بعيدا ووجد نفسه على. راس هيئه لا يعترقف رجالها يما صنع ويقاوموته » 
ووجد مؤيديه قى الخارج تغلق الابواب بينة وييتهم © قصار وحيدا لاتؤسن 
وحثته أصداء التأابيد تمهها اذناه ولا تلمسها بداه ٠‏ حاول مكار يوس 
بنواياه الحسنة أن يلم الشمل ولكن كلا الجانبين جنح بعيدا » واشتد المجلس 
اللى فى موقفه وعلى رآسه المنياوى يما عرف عنه من.حدة وعصبية © واشتد 
المجمعيون فى اقامة العقبات (15) . ولم يحتمل كاهلا المصلح المسن العبء 
الثقيل.» فاعتكف أولا فى حلوان ثم هجر مقر البطريركية الى دير الانبا بولا فى 
الصحراء الشرقيه فى 8) سيتمبر 1155 »© تاركا وراءه الامر كله بالمحافظين 
والاصلاحيين . وحاول بعض المطارنه أقناعه بالعودة فلم يقتنع »© ويحكى 
الاستاذ ابراهيم فرج ( وكان عِضوا بالمجلس الملى وعضوا بحزب الوقد وعلى 
علاقة وثيقة بالنحاس رئيس الوزراء » وفى ذات الوقته كان مكاريوس ابن 
خالة والدته ) أن ذهب آليه فى الدير بحاول ارحاعه قوعف البطريرك ولكنه 
لم يعد . ثم أقيلت وزآزة الوفد فى 8 أكتوبر » واسترد الملك ماكانت انتقصته 
الوزارة المقاله من سلطاتة » وجاء بالسعديين والاحرار فى الوزارة تحت رياسة 
أحمد ماهن © وغاد الموقف السياسى الى ما تثقل به كفه المحافظين . ودجا 
أحميد ماهر البطريرك آن بعود الى مقره ؛ وعزز المجلس اللى الرجاء » قعاد 
مكازيو س' تسستقبله صلاة الشكر بالكنيسة امرقسية: وحفاوة الاقباط . ولكن 
مكاربوس عاد هذه المره الى كرسيه بلا اصلاح © كما عاد الشسيخ المراغى الى 
مشيخة الازهر فى ه1937 . وشب الخلاف ثانية بين الطر فين» ووقف مكاريوس 
هذه امرة فى الوضع الطبيعى للبطريرك بين مطارئته واساققثه . وساءت 
العلاقات بينه وبين المجلس اللى ©» قعقد المجمع المقدس فى م514١‏ برجع ينفسه 
عن قرار ؟؟ فبراير © وليؤٌّلف لجنه جديدة للاشراف على الاوقاف القبطيه 
والاديره »؛ ويعيد تتقيذ قانون الرهينه الذى أصدره سلفه » ولوكد عدم 
مساس المجلسن الى بسلطات البطريرك . واشتد الخلاف فطلب الى البنوك 
الا تصرف أموال إلكنيسة ولا أموال المجلس الملى الا بتو قيعه شتخصيًا (159) . 
ل هذا الشاع ان الهم الى رعظه وقا وقام الخلاق: من جديف . ومازلت 
قنشب النزاع من جديك ٠‏ أت اذارة المال هئ سيب البلاء : | 05-008 5 واذا كان 
مكاريوس المصللح: لم يحل امشكلة فهاجر الى الدنر »© قأن مكاريوس المحافظ 


لمي ستطع حلها آيضا » وحاءت وقاته بعد ته الاولى باحدا عشر شهرا فى 
١‏ اغسطسى 1148 » فى الشهر الذى توفى قيه الشين الراك . 
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.حجرت عمليةالانتخابات التالية فى عهد حكومةالتقراثى» كان اثثاديوس مطران 
بنى, سويف هو القائمقام ؛ .نان قطبا العملية الانتخابية الانيا يوساب مطران 
حرجا والقمص داود المقارى . واصدر يوساب الى الدكتور المتياوى وكيل 
المجلس الملى تعهدا! مكتوبا يتسليم اوقاف الاديره ألى المجلسس الملى ضيف: 
لقانون /1؟55١‏ © ثما تعهد لابراهيم لوقا أن ستعني عن خدمات خادم له عرف 
بالقاد هو ملك جرجسسن )١11(‏ © الذى لازمه نحو خمس رعشرين سنة ٠‏ 
وانتخب الانيا بوساب الثانى وصدر الامر الملكى بتعيينه فى 15 مايو 1153 
فى عهد وزارة اسو'ميل صدقى الثانية . وجرى النزاع على حاله بين اليطريرك 
والمجلس اللملى الذى تولى وكالته دهر: الدكتور المنياوى . وتداول وكاله 
البطريركية سيداروس غالى والقمص وابراهيم لوقا » ولكن لا أحد من هؤلاء 
أو غيرهم استطاع الاصلاح . وشكلت لجان الوساطة لحل الخلاف وفيهاً 
أحيانا حبيب المصرى فلم تكن توصياتها لتظفر يقبيول البطر يرك © (؟5ل(ا 
وذهبت التوصيات مع »اذهب من قبل .. 


ولكن الصراع لا يضيع قط هباء . قد يرتد فى المواجهات الحاسمة » 
ولكن هذه المواجهات عينها تترك آثارها فى المدى الطويل كقعل عوامل النحات 
فى الطبيعة » تمهد وتصقل وتتغلغل . حتى محاولة مكاريوس التى فشلت 
لم تذهب دون آثر » ويبقى لها قى التاريخ الممتد رغم كل شىء فضل من سبق 
وريادة » أنها محاولة للاصلاح جرت من داخل الاكليروس ٠.‏ لعد بقيت الكتيسة 
كما هى فى الظاهر »© ولكن احيالا ولدت »© وأجيال اتت »© وبدان التيارات 
تتضارب © بقى القدامى على حالهم » وكن جماعات جديدة ظهرت من خلال 
التطور الاجتماعى 'لذى عر فته مصر فى التعليم والحياة السياسية ؛ ومن خلال 
الصراع المتطاول المدى داخل الكتيسة . لقد تقردد الصراع الانتخابى 
لليطريركية ثلاث مرات فى عشرين سنة © لم بحدث ولحد منها فى ضعقى 
هذه المدة من قبل . وصار البطريرك الواحد ظاهرة فردبة فى تاريخ كل من 
المؤسسة والجماهر » لا كما اوحت: حياة كيرلس الخامس » هذا المنحدر من 
اصلاب رجال « العهد القديم » » بعمر بحسب بالثلاثئة أرقام . ركانت 
انتخابات المحلس الملى دوريه كل خمس سنوات »© وللحركة الانتخابيه اثرها 
اليعيد فى وعى الجماهير ونثقيفها من خلال الصراعات المفتوحة والشاركة 
الشعبيه الواسعه » بكتاباتها واجتماعاتها وصحافتها . وشعب جيل مدارس 
الاحد الذى مزج بين الحياة الكنيسية وثقافتها والحياة المدنية وثقافتها عبر 
الفجوة بين المجالين . لذلك شاهد عهد يوساب غلوا فى المحافظة والرجعية 
من جهته وغلوا فى الفساد من بعض اأحيطين به . ولكنه شاهد الجديد من 
مطارئة يطلبون الاصلاح ووضم حد للفساد . وصادف البطريرك آعنف ماووجه 
به رئيس للكنيسة فى العصر الحديث . واذا كانت نهاية مكاربوس تحمل معنى 
المأساة لهذا المصلح الورع » لانه وجد فى غير محله وسيق مؤّسسته © فأن 
نهابة بوساب أشد مأساة لهذا المحافظ القح 4 لانه وجد فى غير عصره وتخلف 
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عن زمانه . واذا كان مكاريوس يمثل فشل الاصلاح عتدما يبدا به من اعلى ©» 
فعنى عهد يوساب ظهر الاصلاح فى داخل الملؤسسة فى وضعه الطبيعى الكفيل 
بانجاحه » اذ بدآ من الادنى . وقد ادرك رجال المؤسسسة الدينية أنفسهم + 
أن السلطان الفردى للرئاسة لا يحمى رحبال هذه الؤسسة الا بقفر 
ما بتهددهم . 

جاء الانيا يوساب_ من حرجا سنة 1153 ومعه ملك جرحسن ٠‏ ولم يليث 
ملك -- حسبما يحكى الانيا توماس مطران القربية وسكرتير المجمع القدس ‏ 
ان تملك كل شىء وصار يطريركا غير.متوج وفرض الاتاوات على الكتائس.ن 
والادترة وتدخل فى تعيين الاساقفة والمطارنه :© وبلغت ثروته بعد أربعة أعوام 

نحو ريع حيون جنيه 117 » والبطريرك ساكت عنه غضوب على المتذمرين 

٠‏ ويكفى القول عمأ بلغته الاوضاع أيام يوسابه »2 ان النياية العامة حققته 
فى فى حادث اقتحام اليطريرك وبعض رحاله حجرة لحنة ناخبى 
الحلس الملى فى ١١‏ فبراير واعتدوا على أعضاء اللجنئة بالضرب . وقد اضطر 
الدكتور المنياوى الى الاستقالة من وكالة المجلس الملى ى 1401 » وحل محله 
كامل ” يوسف سف صالح الدى اتبع مع البطريرك سياسة اللايتة” قائاذ انها الوسيلة 
الوحيدة للتفاهم ‏ ؛“ ولك التفاهم لم بجد أيضا © ققد اقترح المجلسس الملى على 
عهد وكيله الجديد مشروعات لاصلاح الاوقاف وعرضصها على اليطريرك فى 
4 ستتمير 19687 © قوافق اولا ثم عاد ورقض ممتنعا عن توقيع محضر 
الجلسة »© مظهرا بذلك ان الاصلاح بالتفاهم غير ممكن كذلك »© ولا التفاهم 
نفسه ممكن . وقيل إن البطريرك عين مطرانا للجيزة على غير رغية جمهور 
المطرانية الذى كان ينادى بتعيين حبيب “جرحس »© وان الابروشيات كانت 
تقسم وتتعدد لزيادة تعيين المطارنة » أذ عين فى عهده ١19/‏ مطرانا واسقفا رغم 
أن عند الابروشيات كان ١4‏ فقط »© وأن كان تعيين المطران ستتلرم آداء 
.ءا جيه (0155 . 

جار الجميع بالشكوى من هذا الذى يحدث » ويكفى دلالة على حبدة 
القاومة »2 ان البطريرك تعرض فى 1١104‏ لحادث اختطاف © خطفه بعض 
الشياب واخفوه فى دير البنات » ثم اكتشف الأمر وأعيد الى البطريركية وقدم 
الفاعلون المحكمة العسكرية . وبعد ذلك بأكثر من عام تسلل شاب الى مقر 
البطريركية محاولا اغتيال البطريرك ©» وقبض على الفاعل اعل واتهم 0 
بمعاونته ..)١16(‏ وكد قام المطارنة أنقسهم يطاليون بتشكيل' لجنة تعماون. 
البطردرك ق مهامه » واجتمعوا 5 ه»> سلتتمير 198605 برياسة البطريرك 
وقدموا اليه طلباتهم فرفض الاستجابة لهم فانسحيوا من اللجمء » وأصفروا 
ب بغير رياسته ب قراراته.تطالب يتشكيل لجنة ثلاثية.من المجمع المقندس. 
للاشراف على الكئيسة »2 والتنازل عن قضية الخطف حتى لا يتعرض 
المحامون عن المتهمين .لمكانة البطريرك السامية ©» وايعاد حاشيته وخاصة ملك , 
جرحس » وابلغوا هذه القرارات الى البطريرك . وقد بذل جندى عبد اللك 
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وزير التموين رقتها مجهودا للتقريب بين الجانبين »© واراد البطريرك ان 
يتفادى الأزمةا فوافق على العقو عن <اطفيه » وأصدر قرارا بتعيين احد 
اتصاره الانبا لوكاسى مطران منقلوط معاونا له » ووعد بتشكيل لجان لبحث 
المسائل الطائفية ورقع متوى الاديرة ©» ولكن المطارنة أعلنوا تمسكهم بجميم 
مطاليهم » وأصروا على وجوب النهوض بمرافق الكنيسة ورفع مسستوى 
الالر وس والرهبنة وتنظيم ريع الاوقاف )١17(‏ . وهكذا أصبحت مساألة 
الاوقاف هن بين مطالب الاكليروس وكانت من قبل وقفا على المطسسن الملى . 
وقد رد البطريرك باعلان بطلانقرارات المطارنة وتمسك بمعاونة الانيا لوكاسوانه 
لا توجد قوة فى العالم تجيره على تشكيل اللجنة الثلاتية المطلوبة . قوحه 
سكرتي المجمع المقدس الدعوة لعقد المجمع وطلب الى البطريرك الحضور ع 
فرفض وأصر على وجوب عودة المطارنة الى ايروشياتهم © وأمر يغلق أيواب 
البطريركية من دونهم واستعان بقوة من البوليس على منعهم . واصر المطارنة 
على عقد المجمع وأعلنوا عدم الثقة بالبطريرك . وبذل جندى عبد الملك مساعيه 
ثانية للتوقيق بين الحاسين ؛ وعقد اجتماعا مع بعضش أعضاء المحلس الملى العام 
الحاليين والسابقين ( منهم المنياوى ونحيب اسكندر ومريت غالى وقريد 
انطون واسكتدر - دميان وكامل يوسف صالح وراقب إسكندر وعلي ظرسن 
وعزيز مشرقى )7 7 فش.كلوا من بينهم لحنة لانهاء الخلاف بين رجال الدين 2 
وعقد الصاح بين البطريرك والمطارنة على اساس اختيار مطراتين آخرين مع 
الانبا لوكاس لعاونة البطريرك © وهما انناسيوس مطران بنى سويف وكيرس 
مطران قنا (159) . ولكن ملك جرجسس عاد الى ااظهور والى السيطرة : وعمل 
البطريرك على مناهضة المجمع: بتكوين مجلس «اكليروس القاهرة» كان يجتمع 
يمنزل ها ا ويتلقى منه الارشادات . 

فى هذه المرحلة كانت قامت ثورة 17 يولية 1101 وأطيح بالنظام الملكى 

كله والغى دستور 1١9179‏ وحلت الاحزاب السياسية © وغير ذلك مما سترد 
الاشارة الى أثره فيما بعد . على أنه يمكن بشكل سريع القول هنا أن تلك 
الاجراءات التى اتخذتها الثورة فى السنتين الاوليين من عهدها » قد حددت 
صيغة جديدة لنظام الحكم. وفلسفته وقواه السياسية »© اذ اسقطت النظام 
الملى واسقطت القوة التقليدية الممادية للنظام الملكى وهى الديمقراطية 
الليبرالية . والهم فى نطاق أوضاع الكئنيسة »؛ ان الصراعات الكئيسية 
والطائفية كانت خلال اثلاثين عاما الماضية قد طبعت بصيغة الصراعالسياسى 
العام وقتها . والكنيسة تمشل الطرف « الاوتقراطى » الملحافظ فى هذا 
الصراع © والمجطسس الى يمثشل الطرف « الديمقرّاطى » الاصلاحى © ثم 
انعليت الأوضاع السياسية هذا الانقلاب الكيير بعد ثورة *؟ يولية » التى * 
تبنت نمطا من الأصلاح يتم بير الاسلوب الديمقراطى ويتم من خلال السلطة 
وبالقرارات العلوية ٠.‏ واذا كان الوضع الطائقى مما تراخته معة' أسباب التاثير 
الماشر السريع لهذا الوضع السبياسى العام على أوضاع الكنبسة » فقد كان 


اه 


لابق أن بتلعكس هلا المنوج الجديد على الأوضاع الكتسسية بالتدرب » وخاصة. 
من خلال ما تستلزمه اوضاع الكنيسة من قرارات تصدرها الدولة . وظهر 
طابع 17؟ يولية فى ومسالل الدولة ازاء الكلنبسة » وهو تحصل فى نزعة 
مدائدة مطالب _الاه لاو القديمة مع ققدآن الثقة بالديمقراطية . وقى هذه 
المرحلة أيخا الغيت” ا أحاكي 7 الشرعية والاختصاص” القضائى للمحالس اللية 
توحيدا لأتخاء وذا فى ه156 .. وبهذا فقد المجلس الملى القبطى وظيفتهالقضائية 
:! ولم ببق له الا الوظيقة المتنازع عليها بالنسبة للاشراف على كلا انجانيينالمالى 


والادارى من شئون ااكلنيسة . 


وقد انتهت مدة المجلس اللملى القائم بوكالة كامل يوسف صالح »© وكان 
قد اختلف مع ارود اختلافا عنيفا . وحلد لاجراء اتتحابات المجلس 
الحدذيد بوم 0 دونية وج ةا © قلما ظهرت بوادر احتدام المعركة الانتخابية 3 
.قرو وزير الداخلية تأجيل الانتخابات ©» ثم صدر قرار بتعيين أعضاء المجلس 
الى ونوآابه » اخثر به للمجتلس نخبة من الاصلاحيين البارزين » وانتخب 
المحلن المعين وكيلا له أسكندر حثا دميان ( كان وكيلا احكمة الاستثئاف ) 
.وسكرتيرا عاما راغب اسكتدر )١148(‏ . وتولى المجلس الجديد مهامه فى جور 
ستصرخه فيه الرأى أنعام القبطى بالتدخل © وتشير أصابع الاتهام و كيال 
البطريركية الجديد بدا اثرى » وتطالب يوجوب تطبيق قانون الكسب غير 
المشروع على حاشية البطريرك ©» ووجوب انقاذ المجلس الملى لأموال الاقباط. 
والصحاقة القبطية تسجل البيانات والأرقام عن الانحرافات المالية . وحدث 
“أت عزل البطريرك أسقف_يوتى الانبا ا غيريال عن نظارة أوقاف دير الانيا 
اتطونيو س © وعين بدله فى النظارة الانبا دا بؤانسن _مطرأن ن_الخرطوم 4 وقيل أن 
صببي اأشكلة ان الاسقف المعزول أعان ن استعداده نتسلمم_أموال الدير 
'للمجلس الملى »© وان ملك جر جسن طامع َ أبراد هذه الاوكافف . وزاد هنآ 
'الحدث من الصخب وانضحجيج 0 وهاجم الاسقف غبيريال البطر برك 4 وأتهمة 
بمحاولة تحطيم الكنيسة والتهرب من مواجهة المجمع المقدس ٠‏ وبلغع 
'الآمر جميعه الى درحة من التذمر دفعت <حتدى عبد الملك وزير التموين الى 
آن يخرج عما توجيه عليه وظيفته كوزب. وعن دوره كوسيط بين الطر فين » الى 
مهاحية الفساد والفسدين (119) 4 فعقد المجلس اللى احتماعا قى 18 أقسطس.ن 
6 لنظر موضوع الانبا غيريال مع جميع المسائل المثارة » استدعى أمامه 
كشسر دن ماريسوا العمل مع النطر يرك للادلاء بمعله ماتهم »© كان مئهم القمص 
حرحس ابراهيم وحثانا سكرتر صحفى البطريرك . ونشرت اقوال مؤلاء 
قى الصحف قآثارت صخبا بالغا » ثم لجتمع المجلس بالبطريرك ثلاثة 
اجتماعات محاولا اقناعه بالعدول عن مسلكه © فلما اثار الاعضاء فى الاجتماع 
لالآخير موضوع ملك جرجس »© غضب البطريرك وثفر مثهم ورفض مسسعى 
الجلس »© فطلب المحلسر. اليه دعوة المحمع المقدس فرفض © فاجتمع المحلس 
يآعخاء المجمع المقدس © وظهرت المطالبة بتنحية اليطريرك من متصيه (./19). 
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وق ؟ سيتمير دعا سكرتي المجمع الى اجتماع له بعد ثلاثة ايام » 
فأصدر البطريرك بيانا عارض فيه الاجتماع ٠‏ وآشار الى سايفة اقرار الجلسن 
أ اللى بطلان اجتماعات المجمع بغير دعوة رئيسه فى 11 مابو 1156 على عمف 
مكاريوس .. ولكن المطارتة عقدوا مجمعهم فى © سبتمبر » وأصدروا قرارا 
باعقاء الأنيا اوسا الثاى من منتصيه 3 وابعاده عن مقر الكرازة المرقسية قى 
, القاهمرة دو والاسكندرية 5 :- وتشكل لحنة ثلاثية تتولى جميع اختصاصات. 
]| التطريرك ©» وذكر المجمع فى قراره أن أسباب الاعفاء تتعلق بتدبد أموال الأديرة 
واكنائس واتخاذ البطريرك الاشرار مستشارين . والتحكم فى المطارنة 

| والاساققة. وانشائه مجلس اكليروس القاهرة ليعارض المجمع » وتماون 
لا ل ا ال ا 
اخطاره به » ثم قوجه وقد من الهيئتين الى وزير الداخلية لابلاغه بالأمر حتى 
تصدر الحكومة القرارات الرسمية اللازمة . فلما تراخت استجابة الحكومة 
أسبوعا استحثها المجمع وذكرها بأن قراره نهائى واجب النفاذ ؛ واجتمع 
ثانية في1١‏ ستمير وقرر - حثا للحكومة واظهارا للامر الواقع ‏ تخصيص 
يوم "؟ سيتمير للدسلاة والصوم الجماعى ليعلم الشعب م أنه 4 ليس لآية 
اسلطة الحق ف ان تفرض على الكنيسة والشعب رئيا قفى الجمع بتتحيته 
قورا واعقفائه و مرالزه » وليعلم الجميع أن يوبباب صار لا وجود له 
كبطر يرك © ويعتير تبر أى قرار يصدره باطلا يعرضه لأحكام كنيسة صارمة . 
قوافق مجلس الوزراء على وك الاننا بوساب عن مزاول سزإولة أعمال منصبه * 
وطلب الى المجمع والمجلس 'ن بجتمعاً لترضيح اللجنة الثلآثية البديلة عنه . 
وترك برساب مقر البطريركية فى 15 سممتمتر قاصناآ الذير بر الحرق » حيت 
رؤى أن يقفى هئاك ما تبقى له من حياة )١9/1(‏ . وتالف مجلس بطريركى من 
ثلائة مطارنة حل محله . 


لم ينته امر يوساب بهذا الوقف ولا سكت هو ولا اتباعه على ذلك . 
وما كان لصاحب سلطان أن يرفى نالخلع أو يهدا بالا بعده ٠.‏ تظل تقسسس»ه. 
تراوده السنين الطوال ليعود »؛ وتظل العودة شغله الشاغل . وحتى لو هنآ 

تظل الخشية منه حتى بقضى ©» وتظلل ذكرى خلعه كشصيح القتيل ابغض 

ما شقص على خليفته © لا ندما على ما ّم ولكن خوفا من المصير ذاته ٠‏ ورحم 
ألله من نصبح ملكابقوله : اذا جلس أاحدهم فى مجلس املك ساعة فلا تأمنه ايداء 

وكانت جلسة يوساب ف الرياسة عقر سنئين . ويفهم من حديث أدلى به 
حندى عبد الك فى ديسمير 1100 أن هناك مؤامرة لاعادة البطريرك ٠‏ ويقهم 
من مقالات نشرتها الصحف ان حاشية يوساب تجند له الانصار من بين 
معارضيه القدامى وتستكتبهم الهجوم على الوضع الجديد (171) . وقد 
'صدر المجلس اللى بيانا فى ١؟‏ ابريل 1101 هاجم فيه نهد يوساب ») ثم عرج 
الى ماتشيعه حاشية البطريرك من الفرقة بين الاقباط وماتختلقه من أباطيل » 


عو 


وان بعض المطارنة تراجم عن موقفه المعارض ليوساب »2 وبدا يطالب بعودة 
البطريرك . والحاصل انه بعد وقف يوساب بدا الخلاف يظهر من جديد بين 
المجلس اللى والمطارنة ؛ اذ وجد المجلس ان الفرصة هواتية لئشر نفوذه على 
الكئيسة > 2د مشروعا! لانشاء مجالس اللكنائس تديرها وتشرف عليها » 
وصادف مشروعه أعراضا كبرا من المطارنة »© وعررضوا الأمر على المجلسن 
البطريركى مستنكرين سعى المجلس اللى © فاحتج المجلس البطريركى على 
المشروع ووصمه بالمخالفة لتقاليد الكنيسة . ولكن المجلس اللى تجاهل هذه 
الاعتراضات وبد! سعيه لتثفيذ مشروعه ©» وشكل لحانا من أعضائه لتأليف 
مجالس كنائس القاهر: » وأأوصى المجالس اللية الفرعية تنفيف المشروع فى 
الأقاليم ؛ فاستثيرت الصراعات القديمة © وبعد أن لم يكن يويد بوساب عند 
خلعه اكثر من ثلاثة مطارنة وخمسة من رؤساء الآديرة » بدا عدد من المطارئة 
يميل ثانية الى اتجاه بو ساب باعتباره القطب المناوىء للمجلس الملى » واجتمع 
بعض هؤلاء فى ١‏ مارس ١401‏ وقرروا عودة بوساب (ا/9١)‏ . واذا كان أمكن 
وقف يوساب باتفاق المطارنة والمجلس الملى » فان هذا الصدع بين الجانيينكان 
كفيلا بانعاش أمل البطريرك فى العودة . يضاف الى ذلك ان كان للبطريرك 
كما سبقت الاشارة . علاقات وثيقة بالاحياش وخاصة الأسرة المالكة هناك 
من قبل تنصيبه بطريركا . رزادت هذه العلاقات وثوقا بعد توليه البطريركية 
لأنه أعطى الاحياش حق رسامة أساقفة اثيوبيين لأول مرة © وكانت للحيشة 
أطماع فى السيطرة على دير السلطان بالقدس التابع للكنيسة المصرية »© وليس 
خيرا من يوساب بحفق لهم هذا المطمع )١9/5(‏ . فكان طبيعيا أن يويد هؤلاء 
البطريرك تصلح مناسبة لظهور الاحب_اش كعنصر من العناصر اللؤثرة فى 
أوضاع الكنيسة القبطية » واختيار البطريرك والاشتراك فى المجمع امقدس» 
وينشىء ذلك سابقة هام لوحودهم الفعال فى هذا الآمر . فأرسل الامبراطور 
الحبشة رسالة الى بوساب بالحقيبة الديلوماسية سلمت اليه بالدير المحرق» 
بطلب فيها التصريح لطران أثيوديا برسامة أحد الرهبان اسقفا هناك (مل!١).‏ 


سعى يوساب لتجميع هذه الارصدة وتحريكها . فلم يحل شهر يونية 
1 حتى أصدر دعوة للمجمع المقدس أن ينعقد فى ملحئه بالدير المحرق 
متجاهلا قرار وقفه . وحدد للاجتماع يوم لا يونية ثم أجل الى ٠١‏ يونية 
حتى يتسنى حضور المطارنة الاحياش . وأعلن عن قبول الدعوة انصار 
البطريرك من الطارنة ورؤساء الاديرة » فضلا عن سيعة مطارنة واساتفة 
حضروا من الحبشة » وتجاهل كل هؤلاء القرار الذى اعلنه المجلسسينالبطريركى 
والملى عن بطلان دعوة يرساب . وقيل ان حضر الاجتماع ثلاثون عضوا قرروا 
عودة البطريرك . ثم ابلغت الحكومة بالقرار وبعئرم النطريرك ان يعود الى 
القاهرة » وطلب هو من الحكومة ‏ وكانت الاحكام العرفية الغيت مع بدءالعمل 
بدستور 11861 ل أن تتركه حرا شيم حيثما شساء ©» واستقل القطاز من 
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ديروط فوصل القاهرة فى 24 بونية منتويا التوجه الى مقر البطريركية . 
ولكن المجلس الملى نجح فى اقتاع الحكومة بأن رجوع البطريرك يخالف القرار 
الرسمى الصادر يوقفه ومن شأنه الاخلال بالأمن © فأغلقت ابواب المقر 
البطريركى واتخذ البوليس احراءات الحيلولة دون وصول اليطريرك اليه + 
فقصد بوساب المستثفى القبطى حيث نزل هناك (19/8) . 


تصدى المحلان البطريركى والملى لافثشال تلك المحاولة ٠‏ واعلن المجلسى 
البطريركى بطلان اجتماعات الدير المحرق وما اتخف فيها من قرارات © واعلن 
عدد من المطارنة نفس الموقف , وكذلك المجلس الملى . ولكن العقدة كلها تركزت 
فى موقف مطارنة الحبئة الذين هددوا بانقصال كنيستهم ان لم بعد توساب»ة 
مطارنة لا تصح رسامتيم الا من اليطريرك نفسه . وآصفروا بيانا طالبوا قيه 
بأن يكون لكتيستهم حق المشاركة فى انتخاب البطريرك وحضبور المجمع 
المقدس »ء وان ابعاد البطريرك يخالف القوانين الكنسية © وان كنيسة آثيوبيا 
ترفض هذا الابعاد وتعترف بيوساب بطريركا . وكانت هذه النقطة هى 
ما ركز عليه انصار يوساب »© وارتيك أمامها خصومه خشية أن يظهروا بمظهر 
التسببين فى انفصال الكتيستين . وبلغ الخلاف حدا ان انقسم المجلسسن الملى؛ 
فاستقال مته الدكتور المنياوى © ثم اقترج بعض الاعضاء حلا وسطا أن يمح 
ليوساب بالآقامة فى مقر البطريركية بالاسكندرية » فلما رفضت غالبية أعضاء 
مجلس هذا الحل © قدم هؤّلاء استقالتهم أيضسا احتجاجا على رفض 
اقتراحهم (/اإ١)‏ . 


ولكن رغم كل ذلك بقى التيار الذى يقاوم عودة برساب هو الأقوى ؛ 
وبقى البطريرك فى المستشفى القبطى شهرا وراء شهر . وبدا اتصاز العوده 
يدركون عدم جدوى مساعيهم »© وبدا المطارنة والاساقنة المؤيدون ليوساب 
بعودون الى مقار عملهم .» واعلن الانبا تيموثاوس مطران الدقهلية ‏ الذى راس 
اجتماع المجمع عتدم! قرر ابعاد يوساب ثم عاد وطالب يعودته ‏ بأسه من 
عودة البطريرك (19/8) . ثم اشتدت وطة المرض على البطريرك © فتقل الى 
مقر البطريركية_محمولا حيث مكث بومين توفى بعدهلما فى ١١‏ توقمير 
55 ركلا )١‏ . 

كيد “هد 

وانتهى بوساب كما بنتهى رجال نهايات العهود © وخواتيم امراحل 
التاريخية » وقد انتهى به حيل كامل . خلفغه مؤقتا قائمقاما على الكئيسسة الانبا 
الناسيوس مطران بثى سويف ُ وكان هذا المطران آخر من وسع كير لس 
الخامس من المطارنة (.18) ©» وخاتمة جيل من رؤساء الكئيسة »© الحيل امنحدر 
من القرن التامسع عشر . فى هذه الفترة كان المجلس الملى قد اعيد تشكيله 
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بالانتخاب فى صيف 1165 ؛ وجاء وكيله ايضا اسكتدر حنا دميان وسكرتيره 
العام راغب اسكتدر . وحدثت فى الفترة عينها تقييرات عامه كثيفه بدات 
آثارها تنضم على الصراع النقليدى بين الكنيسة والمجلس الملى . فقد سبقت 
الاشارة الى ان توحيد القضاء قد الغى الوظيفة القضائية للمجالس اليه . 
كما الغيت به المحاكم الشرعيه . وصار الاختصاص الاساسى للمحلس الملى 
تعلق بالوظيفقة المتتازع عامها مع الكنيسة عن ادارة الاوقاف القبطية » فضلا 
عن دوره فى انتحابات اليطريرك 7 وبالئسسية للاو قاف : قان قانون الاصلاح 
الزراعى وقانون حل الاوقاف الاهلية الصادرين فى سبتمسر 11819 لم يؤثرا فى 
اوقاف الكتيسة . لانها أوقاف خيريه بقيت كما هى . ولكن صدر قى بوليه 
617 قانون ستبدل الاوقاف الخير به كلها بسندات على الحكومة » فخضع 
له كافة الاوقاف الخير به سواء كانت على حهات بر اسلاميه أو جهات بر 
مسيحية . ومن ثم وجد لمسالة الاوقاق طريق آخر للحل فى نطاق السياسة 
الاجتماعية الجدية ألتى مارت عليها حكومة "ا؟ يوليو ١165‏ »© وقد شكا 
الاقباط من الاستيلاء على اوقاف الكنائس والاديره » الامر الذى حدا بالحكومة 
ان تستشني_تلك الاوقاف _بقانون جديد © رلكن فى نطاق مانتى فدان فقتط 
أل اين الملى ل تقلس.س بالغاء وظيقته القضائية ق مه ؟! © كد تقلص أيغا 
بتقلص آرافى الاوقافء »6 ثم أنشئت هيئة عامه قبطية للاشراف على تلك 
الاوقاف . وبقى للمجلى دور المساهمه فى انتخابات الطريرك . قثار النزاع 
الترشيح للبطريركية . 

كان مايمكن أن سمى بحبل مدارس الاحد قد شب وصار الآن يتطلم 
مناصب الرئاسة فى الكنيسة » وصار من رجال الدين مهنيون اتموا تعليمهم 
العلمانى بالحانئعة والمعاهد العليا »؛ ومئهم من مارس المهن المختلفة “ ثم 
انخموا الى سلك !! لرهمنة © وحملوا معهم الى الكئيسة فكرا وثقافقة جديدين 
واستحابة لاوضاع اتعصر . وكان من هؤلاء الرهبان الذين زكوا للتر شسيح 
للبطريركية ية الراهب أنطونيو س السريانى والقمص متى المسكين © والقفض 
مكارى السريانى ٠.‏ . وطرحت” أسماء اخرى مثل الفسيسر* شضتودة ومينا 
ومتياس واستفاتوس ومومى وكيرمسر وديموتسيس من دير السريان » 
والقمص فرن سن البراموسى والدكتور وهيب عطا الله جرجس . على ان 
المجمع المقدس رأى إن يقيد الترشيح للبطريركية بآلا يقلى سن المرشبح عن 
.؟ سته ولا مدة رهينته عن ه٠١‏ سنة © وكان موّدى هذا الشرط ابعاد 0 
الجيل عن الترشيح 5 واستند اللجمع قى موقفقه هذا الى قرار سبق أن أصدره 
قى 4 ديسمبر 1167 . ولكن المجلس اللى عارض شرطى السن معتمدا على 
أن القوانين الكنيسية لاتحتمهما » اذ كان اثناسيوس الرسولى بطريركا وهو فى 
الثلاثين من عمره » وكان كرلس الرابع بطريركا عن ثمانية وثلاثين سنة © واذ 
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يغلق هذا الشرط سبيل التر شيح اماع خر بجى الحامعات لحداتةه مسللهم عن 
لوغ هذا الشرط ٠.‏ ود الفتت لجنة للتر شحات من ثمائية مطارنة وانتى عقر 
مر المجلس الملى - وظهر الخلاف بين الاتجاهين بداخلها . قطلب اثتطارتة تأحيل 
ققل باب , باب الترشيح ٠‏ ووافق ر<ال المجلس اللى على مضكن ولدة شهر واحد 58 
ولكن الحكومة" بادرت يو قف احراء الانتحابات ولم 7 تحدد موعدا آخر له ء ولذلك 
ثآء' بمنصب البطريرك عن « التطاحن الانتخانى العئيف » 5 وقد آرسل المجلس 
الملى الى رئيس الجمهوربة مذكره اعتررض فيها على وةقف اجراء الانتخحابات : 
وذكر ان الامر المنظم لاحراء الانتخابات الصادر فى 15175 لانزال ساريا وهو 
بوحب اتمامها » ران لسن من مشكلة تستوجب التأجيل لان الخلاف قائمي حول 
مسألة عامة ((1: . ولكن بعيت الانتخانات مؤجلة . واستمر تقاش طويل 
حول مسالة سن المرشح ومدة رهبنته بقى فيه كل من الجانبين مصرا على 
مواقفة . 


ثي صدر قرار جمهورى فى " توقمبر 1187 بلائحة جديدة لانتخابات ب 
الماززراف لفت كل يطالى بال الدرى فى للك الفترة اذ اكات وتري 


ممم دمرس ل 


عهد ليك عا ار ور 7 عدوت 
آخر موعد للترشيح نى 5؟ بناير 1164 (185: ٠‏ فاعد المجلس الملى مذكرة 
لرئيس الجمهورية ضمنها اعتراضاته على اللائحه + وذكر انها من وضع مطارنة 
الكئيسة وحدهم حسيما يظهر من صياغتها والقواعد التى تضمنتها ٠‏ وان 
لائحة 1159 كانت ادق فى كونها لم تشمل الا الاحكاع التنظيمية لاحراءات 
الانتخابات وققا ثلقواءد الديمقراطية الحديثة » فكان حجرالزاوية فيها تقرير 
حق الشعب فى اختيار البطريرك . وذكرت ان جماعة الناخبين وفعًا للائحه 
5 تبلغالان نحو . .../ ناخب» بينما جماعة الناخبين. و فقاللائحة الجديدة 
لاتزيد على .. ناخب ء وان اشتراط سن ما فى المرشح بحرم الفئة التعلمة 
من الرهبان من "الترشيح . وذكرت ان اللائحة الجديدة يعتورها النقص من 
ناحبة تمشسيها مع المبادىء الديمقراطبة » قهى تجعل اجنة الترشيصح سلطات 
واسعة فى تحدكد اسماء الرشحين ©» وهى تجعل جماعة التاخبين فخلا عن 
حصرهم فى عدد' محدود ء #جملها معينة بواسطة لجنة الترشيح بالقاهرة 
والاسكندرية وبواسطة اأطارنة والاساقفة كل فى ابروشيته . وأن لجنة اختيار 
قانوقام النطريرك ؛ ولجنة الدر شيحات دشكلتان بطربئة تمكن هن امسستيعاد 
اعضاء المحلس اللى الحاليين منها . وتتكون لجئة فحص الطعون من القائمقام 
واثنين من رجال 'ادين فقط ١‏ كما اوحبت اللائحه احراء القرعة الهيكلية بين 
الثلائة مرشحين الحائزين على اكثر الاصوات © مما رفضته مذكرة المجلس 
| اللى باعتياره اجراء غير ديمقراطى » لاحتمال أن ينجح فى القرعة صاحب اقل 
الاصوات .. ورؤى ق هذه اللائحة انحباز الاتجاة قير 'الديمقراطى من رجال 


لاه 


؟لدين ضد اتحاد الهيئات الطائفية المنتضة 9 ا) . ولكن تقدم المذكرة لع 

. بجد شيمًا فيما يبشظهر » واستمر التقاشر, حول اللائحة وحاصة بالئمية لشرط 
لسن (1485) . ولكن اللائحة بغفيت ناقذة » واستتيعف وفعا لها المركخ حون 
الجدد . واذا كان المجلسى اللى كهيئة منتخبة قام دائما على اساس التمثيل 
النيابى الدبمقراطى 4 واذا كان قد اجتزئت وظيفته القضائية نوحيذا للقضاء 
فى طريق التطور العلمانى اؤسات الدولة : وتقلص اختصاصه المالى بتحديد 
ملكية الاوقاف الخيرية : فقد استعمل وظيفته الاخيره فى الامهام فى انتحابات 
الطريرك : استعملها مدافعا عن الجيل الجديد من رجال الدين كما لو انه 
بريد ان يسلمه الشعلة ٠‏ اذ تربى فى مناخ الجدل بين الاصالة والتجديد 
واستوعب من خلال الصراع صيفتهما الجامعة . 


لقد انحصر التنامن الانتخابى فى القمامصه مينا المتوحد وتيمودتاس 
عيف 0 الملحرقى ودياك يولس الممحر فى وانجيليوس حيد المحر قى وميك 
دميان ثم ا لم ميئا بنا التوحد واخرجت القرعة الاخير من هؤلاء نصب 
باسم الاثبا كر لسن السادس (1480) ٠,‏ 
سس سيا 


ره > 


المراجع 


8 ال-كتور وليم سليمان 2 مجلة الطليعة * أغسطيى الا19ا٠‏ 

ذ؟) ععابل « سمعد زغلول وقكره السياسى » طارق اليشرى ٠‏ مجلة الطليعة مارمن ٠» ١955‏ 

(؟) “قري لجنة الحقانية بمجلس التواب » «ضبطة مجلس النواب » جلسة هلا يونية 15951 

(5) حوليات مصر السياسية ٠‏ أحمد شفيق » الحولية الرايعة سسنة /1951 , مرنيم؟؟ة - 589 ٠‏ 

(ه) عسسيفة الأهرام 5 أغسطس /الا19 ٠‏ 

(") صحيقة الأخبار ]ا سميتمير 990600 * 

٠ 1١965 ابريل‎ 1١5 مصحيفة الأخيار‎ )7( 

(8) تقرير لجنة الحقانية يمجلس النواب ٠‏ جلسة 5١‏ يونية /ا؟195 * مقال جندى عبد للك 
« فى الشئون القيطية » صحيقة مصصير ١١‏ أغسطس 1968 * 

(9) الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة ٠‏ الاقيا ايسيدورس ( طبعة 1834 ) الجزء الثاني 
١>‏ 6ه 22> 

)٠١(‏ تقرير لجنة ؛لحقانية سالف الذكر » مجلس التواب جلسة ©" يرنية 1517 2 مقال 
جندى عبد الملك صحيفة مصر ١١‏ أنغخحسطس ٠ ١505‏ الأقباط فى القرن العششرين ٠‏ رمزى تادرس 
( طيعة ١131١١‏ ) الجزء. الثالى ص الا . ١ل ٠‏ 

٠ نقلا عن تقرير لجنة الحقانية 2 مجلس التواب ه98" يرتية لالا9ا‎ )١١( 

٠ م١ المرجع السايق ص‎ ٠ رمزى تادرس‎ ٠ تغرير لجنة الحقانية سالف الذكر‎ )١9( 

00) تثرير لجنة الحقائية سالف الذكر ٠‏ 

)١5‏ عشرة الكنيسة القبطية فى القرن العشرين ٠‏ جرجس فيلوتاوس عوض (طبمة )0915٠‏ ء 
الجزء الأول ص ٠ "-0- ١8‏ 

(16) عثرة الكتيسة . امرجم السايق ص ٠‏ , «لا ٠‏ 

(17) رمزى تادرس »2 المرجع السايق ص 85 * الخريدة المنفيسة ء امرجم السسابق 
هن 60١54‏ - هلاه ٠‏ 

)١1(‏ مضضيطة مجلس الشيوخ » جلسة 8" يوتية 191951 »2 وبالنسية للأنبا لوكاس يمكن 
الرجوع الى كناب « صفوة العصر فى تاريخ ورسوم مشامير رجال مصر » زكى قهمى (طبعة 15151) 
ص 5955 ٠‏ 
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عضيطة مجلس الشيوخ جلة ٠٠‏ مايو لا01ة١‏ * مضيطه مجلس التواب جلستى 
ه؟ م 51 بولية 1351 ٠‏ صحيفة مصر هد يولية لا501١ ٠‏ 
)١2‏ حصحيقة اللبلاخ 8؟ يونية لالا5١‏ * 
و00 صحيقة عصر ؟ ديسمير لا91١‏ * 
صحيفة عصثر 58 2 155 7م #١‏ ديسمير 191١‏ + ١؟‏ مارس © ١‏ ابريل 8؟؟١ ٠‏ 


5؟) صحيقة على ١8‏ يولية ١1151‏ 

(19) صحيفتي السباسة ومصر أول وثانى يولية لاا9١‏ * 

(5؟؛ على سسيل المثال راجعم صحيفة مصبير لا دولية ١9517‏ » وعن جمعية التوقيق القيطية 
الصحيفة ؤاتها /[؟ يولية لالاأ9ا ٠‏ 

(60؟) ذكرت ححيقة عصر فى ؟! يولية 191517 + ان الأنبا مرقص أسفف دير أنيا أتطونيوس, 
سادم بميلخ 2٠١‏ ديه » والنمصس مرقص رئيس دير الأتبا بولا ساهم يميلن ٠١‏ جليه © ورئيس 
دير أبو هار بسلة ١٠0لا‏ جليه م القمعن بأسيليوس رئيس دير آنيا يشوى ٠١٠١‏ حتيه / 
والقيص حرايمون رنئبس دير البراموسى ٠٠١‏ جلية ٠‏ 

(7؟) صحيفة عصر ١8‏ ايرلة /9لا191 

90؟) صحفتى السياسة ومصر ١١‏ يولية ل9ا901١‏ * 

(18) ١.سحيفة‏ المقطم 1:54 يوللة لالا15 2 صحيقة مصصر ها يولية لال91١ ٠‏ 

(9؟) صحيفة مصر لاا يولية ١9:91‏ والاعداد التالية 

(50) صحيفة المقطم /ا١‏ هايو ٠ ١91548‏ 

(١؟)‏ صحيقة النارة المرقسية لاا سيتمير ٠ ١9596‏ 

(55) عثرة الكنيسة ء المرجم السابق ص 90" . 583 ٠‏ صحيفة عصر 51 أغسطس 1886 ,2 
مفال جددى عيد الملك سالف الذكر © وجدير بالذكر آن الاستاذ جتدى عبد اللك كان عضود 
باللحلس الى عدة مرات ومستشارا بمحكمة النقض بعد ذلك ثم وزيرا للعموين فى ١904‏ * 

(55) عثرة الكنيسة »؛ المرجم السسابق ص 7١5؟‏ نقلا عن تلغرافات صحيفة الأهرام 
فى 59 قيراسي ٠ ١999‏ 

(5؟) حوليات أحمد شقيق ٠‏ المرجم السابق ٠‏ الحولية الرابمة ص 44-0 5510 ٠‏ 

(د؟) حصحيقة الأغرام 25 ٠١‏ أغبطين ل9إا!9ا ٠‏ 

(51) الخريدة النفيسة » المرجع السايق ص ١ه‏ 2 5450 5812 ٠‏ صقوة العصر ‏ المرجم 
السابق حن؟089 ٠‏ عثرة الكتئيسة » المرجع السابق » مامثى صفحة 7؟ تقلا عن صحيقة روز اليوسف 
العدد ١44‏ مكرر * 

() صصسقوة العصصير » المرجع السرايق 5'؟5 2 5هه , لله . 6355 ٠‏ صحيفة الأهرام 
5 اغسطس 1970 * صحيعة عصر ١9‏ أغسطن /7ا9١ ٠‏ 

(54) مضميطة مجلسن الششيوخ » جلسة ١8‏ اأغسطس ٠ 1١99586‏ 

(59) الخريدة النقيسة ء المرجع السابق 0548 . 59ه ٠‏ صصحيفة هصر أول سيتمير ١999‏ - 
مضبطة مجلس الشسيوخ ٠‏ استجوات البكتور سوريال جرجمن لوزير الداخلية 2 جلسة 18 أغسطس 
كلقا ء. 


ات 


(20) ممحيفة مصر ١‏ أغسطس لالا9ا ٠‏ 

- دلا عن الوستمشستر حازيت الانجليزيه‎ ١9997 صحيعة الأهرام لاا أغسطس‎ )5١( 

(9؟) صحيفة «صر 239 ٠١‏ أغسطى 1399 - صحيفة الأهرام ١١ ٠١ ٠١‏ أغرسطس 70؟91١ ٠»‏ 

5؟) صحفة الأهرام ١١‏ أغسطس ١917‏ * صحيفة مصر ١١‏ آغسطس ٠ ١997‏ 

(45؟) دصحيفة معس ٠١‏ أغسطس لالا9١ ٠‏ 

(05؟) صحينة الأهرام 11 أغسطس ١91957‏ - 

٠ ١919 أغسطس‎ ١75 صمسحيفة مصر‎ )5( 

(519) صحيقتى مصر والأهرام خلال شهر اغسطس 1357اء وخاصة .1١8 6١١65‏ هاء 
#٠ ,/ 0594 +3‏ .غسطس 19187 - وعن الاشارة لا حدث فى كنيسة هور سعيد يراجم صحيفة 
عضر لا١‏ أتمسطس لالا91ا ٠‏ 

(54) صحيفة الآهرام ١1‏ أغسطسى ١9157‏ » عتال لتوقيق حنين ٠‏ 

(55) أرسلل راعب اسكندر يؤيد الانيا يؤانس > صحيفة الأهرام 0011 ١7‏ اتحسطس ١310‏ 
وصحيفة مير ١15‏ أغسطس 19177 ء وعن قليتى فهمى ولويس فانوس تراجع صمحيفة مصر 
٠‏ أغسطلس ٠» ١997/‏ 

(60) صحيقة عصر ه 2 لا سيتمير لالا9١‏ - قَ 

٠ سيتمبر »2 أول اكتوير لالا19‎ ١5 > ١؟‎ 5١١ صحيفة مصر‎ )0١( 

(؟0) صحيفة مصر ١7‏ اكتوير ٠ ١911‏ 

(09) صحيفة مصر ١8‏ اكتوير لال91١ ٠‏ 

(1ة5) صصحيقة مصر ١٠١‏ سبتمير »2 آول اكتوير لال191١ ٠‏ 


(00) صحيفة مصر لا , 4 (١9 21١15‏ اكتوبر ٠ ١4117‏ وكتب جرجس فيلوثاوس عوضن 


فى الصسحرفة ذاتهه بمدد 8؟ اكتوير ١91‏ عتالا بعنوان « انتخبو!ا يطريركا راسا » لاناثبا 


أو ناظرا أو وكيلا أو قاثمقام بطر يركى » ٠‏ وثية مقالات عديدة تتحدث عن هذا الطلبء ٠‏ 

(07) صصحيفة هصن ه /وفمبر لال191 * وايشا خطاب موجه من فوزى المطيعى عضو اللجنة 
١لى‏ ابراهيم لوقا راعى كئيسة «عصر الجديدة وعضو لجنة انتخاب البطريرك نشر قى صحيفة عصر 
١‏ نوثمير لال181 ٠+‏ 

(017) «سحيفة مصر 16 توقمبر ٠ 1١910‏ 

(4ه)محيغة مصر 9؟ لوقمير /7لا91١‏ والأعداد التالية 2 وخاصة 8" 2اكلا توقمير ١91‏ * 

(653) صحيفة مصر ١9‏ الوقمير م © ديسسير لال1ا89ا ٠‏ 

)١(‏ صحيفة عصصر 4 2 ؟1١‏ . ١١‏ ديسمير لالا191اء مقالات تظير السخط وتحرضش. الحكومة 
عل الأآنيا يؤانس * صحيقة المتطم ٠١‏ ديسمير ا95١‏ * 

٠ ا١95399 ديسمبر‎ 5١ 2١9 051 صحيفة مصر‎ ١, 

(1) عثرة الكنيسة »2 للرجع السايق من 351١ 1١١١‏ * ورد بها نص قرار تعيين الانبا 
عؤائس ٠‏ صحيقة مصر ١51‏ ديسمبر ٠» ١51‏ 


05 صحيقفة مصر ١5‏ يولية /؟91١ ٠‏ 
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(35) مضايط مجلس الشيوخ . جلسات لاا ديسبير 1917 > 5 يناير © 9؟ يتاي ه 
7 قبراير 1998 ٠‏ 

(60) عثرة الكنيسة ٠‏ المرجم السابق ص ٠١١‏ * تراجع آضا صحيفة مصر اعداد متفرقة 
عن أغسطس الى ديسمير لا991 ٠‏ 

(107) صصحيقة عصر ١8 1١‏ أغسطين لالا9ا ٠‏ 

610) نص الخطاب الدى القاه حضرة الاستاذ حييب المصرى ( حين كان وكيلا لليجلس الى 
العام ) فى دار تادى الشياب الجامعى للاصلاح القيطى يشيرا © يخصوص اتتخاب البطريرك 
فى 5 أغسطى ٠ 5١945‏ الطيعة الثانية ؟5؟ مارس ١9865‏ © ص 5 ٠‏ 

(14) وردت الرسالة فى صحيقتى الأعرام ومصر فى ٠؟‏ مارسس 8ا91١‏ - 

(73) شر الرهيان رسالة يعتوان « البرهان السديد فى يطلان قانون الرهيتة الجديد » 
عاجموا قيها النانون » ووقع الرسالة ؟؟ راهيا وقمصا ء. الأعرام ومصئ 5 ابريل ١9578‏ 2 صحيفة 
عصر ١0‏ م ١195‏ مارس © 6/68 ", ه؟ ايريل ١91958‏ - 

٠ 1918 ايريل‎ ١ صمحيقة المقطم‎ )7١( 

(الا) حييب الصرى » المرسضع السايق ص 2/0١١6 2 1١5‏ 585 , و 8 

(؟/) حبيب المصرى ٠‏ المرجع السايق ص ١٠67 1١8‏ 2 م . 

(/) صحيفة المقطم ١8‏ يونية 4 - مقالات عديدة يصحيفة مصر دفاعا عن عدم اشترامل 
البتولة » من مننصفا ابريل وشهرى مهايو ويونية ٠ ١9154‏ عقال للمتقبادى ..يصحيفة مصر 
5 مهايو ٠١548‏ < مقال لجرجى فيلوتاوس عرض بصحيفة مصر 56 مهايو 19394 * صحيفة مصر 
لف ٠‏ +" مايو , 3 يونيه! 1954 » مقالات نشرتها جمعية الحياة فى صحيقة عصر 5" , 0م 
“ايولية 1158 ٠‏ مقال دفاعا عن شرط اليتولة يصحيفة عصر ١5‏ هايو ١9198‏ * مقلل لجرجس 
فيلوثاوس عوض عن عزم اللطارنة اصدار تشريعم لصالحهم صحيفة مصر 4» مايو ١598‏ - 

(5/) صحيقة ممر ١4‏ يونية 1954 ٠‏ 

(0/).مضايط مجلس الشميوخ ٠,‏ جلسات 15 ء لآلا مارمن ٠١ ٠‏ ايريل 09958 - 

(1!) حييب المصرى + المرجع ,السايق ص الا * صحيقة المقطم 128 , ١86‏ يوثيه ١918‏ . 
صحيفة عمر 4 > 5١‏ يونية 148158 ٠‏ نص متشعروع المجلسن الى نشرته صحيفة مصر فى لال » 
7# يونية 1١51/8‏ 

(1/97) حبيب اللمرى * المرجع السرايق دن 1١١‏ / لاوا 8٠6٠١ 4 5“ 5٠‏ * صسلحيفة مصى 
5 سيتمير 1154 * تمن ملاحظات المجلس االى نشرتها صحيفة عصر فى 54 © لاما © 18 سبتمير 
٠ 58‏ 1 2 

(/لا) «محيفة مصر ٠١‏ اكتوير 191/8 ٠‏ 

- حبيب المصرى ء المرجع السايق .ص 565 - 

(:8) صحيفة عصير 6 , 51 مايو , ١8‏ يرليه 08وز أ- 

41 مبحينة عصر 66 يولية 1558 ١ .١‏ 

40 صحينة عصر 6 2 10م ماء - لكاو 2 اك سوم ةا 5 

(85) صحيفة مصر 126 أغسطس . 25 1# 6 ٠6.014‏ سيتير 1518 ٠‏ 
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رغ دحيقة الامرام 8؟ © ١5؟‏ أغسطس ٠ ١958‏ 

رمعل حيفة الأهرام 352 اكتوير ٠١ ١5158‏ صحيفة قمر أول وقمير يننا ك 

لانم عثرة الكتيصة ٠.‏ المرجع التسابق ص ١١١6‏ + ورد بها تصن الامر الملكى المذكور - 

(848) عثرة الكتيسة » المرجع السابق ص "50١5 2 ١5٠١ + ١١15‏ وورد يها تصن الأمر الملكى 
بتعين الأنبا يؤانس *- صحيفة عصر *# 2 ل[ 2 ٠١‏ دهيسمير ٠ ١91/8‏ 

٠ ١958 يولية‎ ١5 2 ١957 صحيفة مصر 9 . 8 ديسمير‎ )45( 

(6) حصسحيفة مصر 4؟! 2 ©”5 ديسمير لالا9١‏ 2 5. ٠١‏ يولية ٠ ١598‏ 

)9١(‏ مقأل لتادرس شتوده المتقيادى فى صحيقة مصبر لاا ديسمير /ل901١‏ * ومقال لنائب 
رئيس جمعية الوعظل القبطية بالفيوم فى صحيفة عصر ل" ديسمير ٠ ١91‏ 

(989) انظ مثلا صحيفة عصر فى ١7‏ لوقمير 2 48ء ١؟]‏ ديسمير 9193و( ٠‏ 

(99) صحيفة 'كوكب الشرق ١١‏ توثمير ١953‏ * والرد على هذا المقال يصمحيفة مصر 
١6‏ توقمير لال991 ٠‏ 

(92) صحيفة مصر آأول ديسمير ٠ ١9184‏ 

(880) “لثبر الارئوزكسى ص لا 5٠0‏ مقال لبشياره بسعطلورس ٠‏ 

زناف صحيقة يان د تسمير /اا5 ٠‏ 

(99) ممصن منشور انتخابى « فى سييل الدقاع عن الكنيسة القيطية الارتوزكسية هييان 
الى الرأى العام » بمتاسبة انتخاب المجلس الى العام سستة ١158‏ للشهداء الموافقة سسنة 19589 
ميلادية * بطلب محانا من هيئة الدفاع عن الكنيسة القبطية الارثوزكسية . ١‏ شارع قطه شيرا 
مصر © ووقع الييان 'كل من بشساره سطورس عن دزارة الداخلية » فريد مترى آيادير المدرس الآول 
بمعرسة “سميوط التثاقوية للبنات ٠‏ جورجى ابراميم مدير ادادة يوزارة المالية ( وكلهم كانوا 
أعضاء بجممية اصفقاء الكتاب المقدسى وهاجموها يمد آن تركوها ) ويديل البيان بذكر آن قسططين 
موسى أطلع علق هقه التبذة ودوافق على وقائعها التى سبق له إن أثارها فى اجتماع الجمعية 
البمومية لجمعية اصدفاء الكتاب المقدس فى ٠ ١9*08‏ 

(54) نحى منشور انتخابى فى 19965 «اقى سمييل بالدقاع عن الكتيسة ٠٠‏ بيان هام 
الى الشعب القبطى عامة , والى تاخيى المجلس الى خاصة »> * وقمها( بشاره يسطورمن عضو جدفية 
اصدقاء الشكناب التسى ٠‏ 

(99) نصى منشور انتخابى فى 79145 بمئوان « الاصلاح الى يدعيه القمص ابراهيم لوقة 
وجممية الاصدقاه حو عبث وتمزيق لعظمة الكتيسة القبطية » * وقعه راغب مقتاح فى ١5‏ ثبراير 
عدن كت 

)٠٠١(‏ مقابلة شخصسية فى 4لا ديسمير “الا3١ ٠‏ وكان للأستاذ راغب مقتاح دور تنشيط. 
يفى انتخابات البطريركية فى لال 193248 مناصرا لتيار الاصلاح + وعرقت له آدوار نشيطلة بمد 
ذلك فى انتخابات المحالمن اللية التالية وفى داخل الكنئيسة ٠‏ وهو شقيق زوية الاستاذة كامل 
صفقى الوزير الوقدى وثقيب المحامين ووكيل مجلس التواب قيما يمد ٠‏ 

٠ 9١988 مقايلة شخصية فى 16©) ديسمين‎  )٠١١( 
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ر5١٠)‏ صحيعه دصر ١1‏ أكتوبر 133958 ٠‏ حصححفة الأهرام ١1‏ أكتوير ١9158‏ * صحيقة مصر 
6 الوقمير 13358 + ححيقة مخير والستسرار الهجوم على يؤانس للا . 5١ 2 1١8‏ 2 كلا توكمير 
دكؤا - 

4٠١59‏ عثرد الكنسة -* المرجم السابق ص ١١5‏ , وبالمرجم ذاته نقلا عن صحيفة الأعرام 
ص عام . 

٠ 5*5 2 7 حبيب المصرى + المرجع السايق صن‎ 0٠١5 

ره )٠١‏ مذكرات فى السياسة الصرية »2 محيد حسين ديكل » الجزء الأول ص 539 2 588 


ر5١٠)‏ ورد عذا الخير على لسان الدكتور سوريال جرجس سموديال بمجلس الشسيوح » 
»صيطة جلة هلا يوية 1353 - 

امم عثرة الكتيسة 2 المرجع السسايق ص ؟١؟ ٠‏ صحيقة مصر 98 2 ٠١‏ , ها”, 
15 الرشير 9928لا - 

(664) مقابلة سخصية فى ١8‏ ديسمير ؟ا9١ا‏ - 

)٠١5(‏ متابلة سخصية فى ١8‏ دهممير الأحواء 

٠ عتابلة سخصية فى 58 ديسمير #9الا9ا‎ 1٠١ 

)١١١‏ نص بان انتخابى, بعنوان « راغب مفتاح يتحدى القمص ابراهيم لوقا » مؤرح 
ا قبراير ١9*98‏ . 

دإ نص بان انتخابى « فى سبييل الدفاع عن الكتيسة ٠٠‏ بيان عام المثسار اليه 
عغى اليامشىن (34) ٠‏ 

٠ المتبر الارثوذكسى ص 54 00 مقال بقلم بشارة بسطورس‎ )١ 

٠ ١9197 ديسمير‎ ١9 صحيقةه مصر‎ )١١5( 

٠ ا١9اآ07/ أغسطس‎ ١8 صحيفة الأعرام‎ )١١6( 

٠ الخ‎ ٠٠ "0*9 المرجم السابق ص‎ ٠-٠ عثرة الكنيسة‎ )١١1( 

) حديث المحمود يسيونى يصحيقفة الأهرام فى ١5‏ يولية لإلا9ا ٠.‏ حديث ليوسف 
الحندى بالأعرام فى 9؟ يولية /إ95١ا‏ . : 
(114) مقابلة شخصية فى ١8‏ ديسير “لا9ا ٠‏ 
)١13(‏ صحيفة دصر ؟١ا‏ أغسطس 517 - صححيفة الأعرام ١١ 2 ١١‏ أغسطس /الا9ا . 
د؟١)‏ صحيفة مصير أول أكتوير لالا9١ا‏ . 
)١151(‏ صحيقة مصر ١١‏ ديسمير لال1ا89ا . 
)١59(‏ صحيقة عصر 5١‏ سسيتمير لال191 ٠‏ 
(؟5١)‏ سمعابلة شخصيية فى 18 ديسسير "لاوا ٠‏ 
(2؟12) مقابلة شحية فى 8؟ ديسمير #ا9ا ٠‏ 
(د؟١)‏ مقابلة شتحصية فى ١8‏ ديسمير “#الا9ا . 
)1١11‏ عثرة الكترسة ٠©‏ الرجع السايق ص * 7 ١5, ١59‏ 2 199 . 


(053) صدينة الأمرام ٠‏ نرفمبر 19155 ٠‏ صحيقة المنارة الرقسسية ١86‏ مارس ٠ (9+٠‏ 
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(4؟1) صحيفة المنارة المرقسية ١١‏ عارس 2 ١5‏ يونية . أول قوقمبر ٠ ١980‏ 

٠ ١950 مارس‎ ١١6 محينفة المنارة الرقسية‎ )١65( 

ر0+١)‏ صحغة المنارة المرقسية ١١‏ مارس 2+ 8" يوئثية 0١99-0‏ - 

)١99(‏ صحيغة المنارة الرقسية 8؟! يونيه “1556 2 5١‏ يناير ١915(‏ * وكذلك هجوم ححيقة 
عصر على اليدار يرك الذى قالت أن أحدا من الأقياط لا يؤيده . يراجم مثلا غدد أدرل 0 ذه © 

١3559١ صحيقة معصر 8 أكترير‎ ١90 

. ١95٠ صحيفة المنارة المرقسية  ديسمير‎ )١( 

(5؟١)‏ صحيعة المخارة المصرية 5 مارس 1١3531‏ 

- 1١9655 صحيفة المنارة المصرية 5ه يونية‎ )١+0( 

+ 1955 سسمبتمير‎ ١8 2 محغة المنارة اللمصرية 98 أغسطس‎ )١( 

٠ ١918/6 ديسمير‎ ١8 ءغايلة شخصية فى‎ 0١9 

)١148(‏ بيان « فى سبلل الدفاع عن الكنيسة القبطية الارثوذكسية ٠"‏ » بيان انتخابى مؤرنم 
5 فيراس 1999 - 

- ١9:53 سستمير‎ ١8 صححيفة المنارة المصرية‎ * ١954 يناير‎ ©١ صحيتة مصر‎ )١59( 

* .١95' صحينة عصر "ا هيولية‎ )١2-( 

)١15١(‏ الخريدة النقسية ٠٠‏ المرجع السابق صصى ؟هه . *9ه * حسحيقة المساء ١١‏ ترفمير 
“13 » صحيفة الأهرام ١5‏ نوقمير ١9657‏ * صحيفة الأخبار ٠١‏ نوقمير ٠ 1١565‏ 

٠ 19855 يتاير‎ 58 . 5672586 205١١ صحيفة مصر‎ )١55( 

9 نص الغرار بصحيفة مصر ١6‏ يناير 1945 ٠‏ ويراجم آيضا الصحيفة ذاتها ٠١‏ يناير 
٠. 55‏ 


* ١951 سحيقفة معر الا سبتمير‎ )١52( 

" 192:95 ديسمير‎ ١! 2 1951 صحفة مصر :ا سبتمير‎ )١560( 

٠ ١95:9 ديسمير‎ ١1١ مصر‎ ةعيحص)١247(‎ 

. حبيب الصرى‎ ٠ ا١95:« ينابر‎ ٠١ 2 ١555 صححفة دصر أول 5 ينايبر‎ )١0 
. ١9525 ينادر‎ "١ صحيغة الأهرام‎ ٠ ١954 صحيفة مصر ال يناير‎ ٠ 54١ الرجع اسايق ص‎ 
٠ 9955 صحيقة مصر 19 2 58" نناير وأول فبراير‎ ٠ ١915 حصدحيفة ممبر ؟؟ يناير‎ 

- 9١9554 يتاير‎ 9٠ + 1929 يونية‎ "5١ صحيقة مصر‎ )١548( 

, يظير هذ! الاتجامه أوضح ما يكون فى خطابي حييب المصرى " للرجع السايق‎ )١2( 
- 1954 يتاير‎ 05 2 05 7 50“ ١*2 01١ 2 ١551 خيراجع الخطاب * أيضا صحيفة مصر لا يولية‎ 

)٠١6١(‏ حديث للانيا تاوقيلس يصحيفة مصم فى ١8‏ يناير ١9145‏ * يراجم أيضنا الصحيفة 
خاتها » ١6١ +: ١١‏ يناير 2 9/701 قبراير ٠ ١955‏ 

(؟6١)‏ صحيقه عصر © ,. لأ1, 5 ١١205٠١‏ قبراير ٠ ١955‏ 

)١35(‏ صسحيفة مصر 5؟ 2 58 56 2 58 فبراير ١925‏ * مقال جندى عبد الملك السابق 
:الاشارة اليه ٠‏ 


المسلمون والأقياط ‏ 6560 


(0602) مقال جبتدى عيد لللك المشار اليه ٠‏ 

+ 1948 مقال نعريان سعد يصسحيفة مصر "الا مايو‎ )١66( 

(165) الراجع ححيقة مصر خاصة من ١8‏ مهايو ١954‏ * قرار المجلس اللى صثير يجذ 
9 مايو ٠ ١3:5‏ تراجعم صحيقة مصر خاصة الأعداد 1.1156 5١82لا‏ م ": 
الا م 90 ايو م أول يوتيه ٠ ١955‏ 

* ٠80 المرجح السابق ص‎ ٠" الخريدة النفيسة‎ )١31( 

- 19680 أغسطين‎ 7١ صحيفة مر‎ )١54( 

(159) الخريدة النفيسة ٠٠‏ الرجم السايق ص ١هه ٠‏ 

(00) من حديث مع الاستاذ ابراعيم فرج فى المقايلة ١4‏ ديسمير ؟“لا9١‏ * 

(١7”ل‏ تقال « هل يحقق اليطريرك آمال الشعب » بقلم قهمى اسسحاق صحيفقة م 
4 وليه ٠ 0١9505‏ 

٠ ١9849 أكترير‎ ٠١ صحيفة مصر‎ )177( 

(037) صحيفة الجمهورية "لا سميتمير ٠ 1١968‏ 

٠ ١965 صحيفة روز اليوسف 5 يولية‎ * ١906 صحيفة عصر 8 يوليه‎ )١12( 

(1760) صحينة الأعرام ١لا‏ » لال سسميتسير 13408 * صحقة الأخيار لال سسبتمير ٠08‏ 

137) صسحيعة الأهرام 8؟ سيتمير 2 5 أكتوير ٠039984‏ 

١966 صحيفة مصير 8؟ يوليهة‎ ٠ ١984 صحيفه الأهرام 9 ., 2286 35 ء, لا آكتوير‎ )١77 
- 39651 وص بيان الصلح بين البطر برك والمطارنة بصصيفة مصر 0]؟ يوئية‎ 

٠ 19868 صحيقة معر أول » لا 2 86 يونية 2 8؟ أغسطس > ؟١ ديسمير‎ )١148( 

)١319(‏ حسحيفة مصر 8 > لاا يونية 2 أول يولية 2 لا , 20١5 6/05١١‏ لاا ؛ 8#" ه؟ 
!ا 585 2 علا أغسطس ٠ 1١908‏ 

)17١(‏ صحيفة مصر ٠لا‏ 7 1 أغسطس ١188‏ واعداد تالية * وصحيفة الجمهور 
9'؟ سمبتمير 198080 

)١0/١(‏ نص وايقة اعفاء اليطريرك السادرة عن المجمع المقدس باءضاء تيموتاوس 2 صصح 
مصر ١؟‏ يونية ٠ ١3181‏ يراجم آيضا حمحيفة الأعرام ١‏ , 5لا / 153 7 1]5 2 ها سسيتمم 
6 * صحيقه الأخيار الا سيتمير ١988‏ * 

٠ يراجع أيضا مقال ليوسف كامل يهاجم فيه كلا‎ * ١9606 ديسمبر‎ ١1 صحيفة مصر‎ )١1( 
الدكتور لويس دوس والدكتور تصيف سسيدهم , والآول كان ضيد الائبا يوساب ثم عدل » والثا‎ 
ومقال آخر للكاتب نغسه يصح‎ ٠ 1965 كان وبقى مؤيدا للبطريرك » صحيقة الامعرام ” يناير‎ 
٠ ١945 مصر فى 8؟ يتاير‎ 

17) نص. بيان المجلس اللى العام قى ١؟‏ ابريل ١9603‏ "* يراجع ايضا صحيفة الآهر 
١‏ سيتمير ٠ ١900‏ صحيفة مصر 9 قبراير ٠ ١9653‏ وصحيفغة آصس ساعة ١١‏ يولية 9961 ٠‏ 

(5/ا١)‏ صحيقة روز اليوسف 5 يوليه ٠ ١965‏ 

زه7١)‏ صحيفة آخ ساعة ١١‏ يولية 19651 ٠‏ 

دثلا١)‏ صحيفة مصر 5١‏ 2 85 2 لالم , الا يوثية ٠ ١9653‏ صحيغة الأخيار 0؟ يونية 1961 


ل 


, استقالة الداكتور المتياوى ورد وكيل المجلس أللى عليها » مصمحيغة مصر 8؟‎ )١77( 
ويراجع أيضا صحف الاعرام‎ + ١967 صحيفة الشسعب ٠م يونية‎ , ١967 يونية 2 '" يولية‎ ٠ 
٠» 9965 وصحيفة مصر لال > 58" يونية‎ ١565 والأخبار ومصر  يولية‎ 

ثلا ١ا)‏ عن موقف الائبا تيمو تاوس يراجم صحيفة الشعب ©٠١٠١‏ يوقية " ممحيقة الأعصرام 
آول يولية ١961‏ © يراجع آيضا مسف يرمى ١9 » ١4‏ اكترير 9901 ٠+‏ 

)١199(‏ صحيفة مصر 17 2 ١5‏ لوقمير ٠ ١961‏ صحيفة المساء ١‏ نوقمير 9969 © صلحيغة 

+ 1965 صحيفة الأهرام ١؟ نومير‎ )١80( 

ركا4ل) صسحيقة الاأعمرام أول فبراير لا968١ ٠‏ صحيقة الأخيار 5 قبراير لا62ه9١‏ * كتيب 
« اللجلس المل العام ٠٠٠‏ بيان إلى الشعب القبطى الكريم » سبتة لا96١ ٠‏ 

٠ 096/8 صحيفة الاخبار لا نوثمير ا196 ,2 5 يتاير‎ )١189( 

18) نعمى « مذكرة المجلس االى العام بشآن لائحة ترشيح والنتخاب اللطريرك * ستة 
لم5 ٠.‏ 

(84) صحيفة مصير ء اعداد متقرقة ما بين أكتوبر ا96١‏ ومارس ١9868‏ " 

(1486) صحيقة الاخيار /اا ابريل 9 '* صسحيقة مصر 5 + ١8‏ مارس 9 واعداد آبزيل 
9 والصحف الاخرى عامة ٠‏ 


لا 3 


الحركا تت الشعبية ف الثالاسسنات 


سسسب بيس سس سس سي يه 


١‏ حركة التبشير 


ليس من مياحث هذه الدراسة . التاريخ لحركة التيشير المسيحية الغر بية 
خى مصر ٠‏ ولكن لزمت الاشارة اليها حيثما أوجب السياق ذلك فى بيان العلاقات 
بين المسلمين والأقباط , وحيثما قام لها أثر فى تطور الجامعة السياسية الوطنية 
فى مصر ٠‏ وقد أشير فى القصل الأول الى تلك الحركة فى صدد بيان مناهضية 
الكنيسة القبطية لها خلال القرن التاسع عشر ٠‏ كما أشير اليها فى الفصل 
التاسع لييان الدور الذى حاوله بعض المبشرين الغربيين خلق الانقسام داخل 
انكئيسة القبطية ٠.‏ وتأتى الاشارة الى هصذده الحركة هنا لبيان مدى نشاط 
المبشرين الغربيين المسيحيين بين المسلمين » وصلة هذا النشاط بالسسياسة 
الاستعمارية ومدى ما تحقق من ردود الفعل عنه ٠‏ 


ظهرت حركة التبشير ظهورها الواضح فى مصر أواسط القرن التاسع 
عشر , وخاصة على عهد الوالى محمد سعيك باشا ٠‏ دخلت فى ركاب رأس المال 
الغرني الذى تدفق بعد كسر معاهدة ١84٠‏ لاحتكار الدولة الذى كان أنشساه 
محمد عل ٠‏ وصلت الارماليات الأمريكية الى مصر من دمشسشق فى ١865‏ , 
ونشطت مع الارساليات الانجليزية وغيرها 4 مسستفيد ين جميعا من حمانبة 
الامتيازات الأجنبية ومن بملؤازرة قناصل الدول لهم ٠‏ وقد أنشأ الأمريكيون أول 
مجمع مشسيخى لهم فى ابريل 1879 برياسة جيمس بارنيت وسكرتارية توماس 
ماكيج وعضنوية جوليان اونسيج © وانشضم اليهم القس الاسكلندى يوحنا هوج 
فى مابيو من العام نقسه ر١)‏ م 
والملاحظ من حديث أندرو وأطسن فى كتايه. عن الارسالية الأمريكية فى 
مصر من 1805 الى 1897 ء آن النشاط التيشيرى بدأ أولا بين الآقليات الدينية 
فى مصر , فكانت الارسالية الانجليزية تركز نشاطها بين اليهود (؟) » وعهدت 
الارسالية الأمريكية الى الميشرمارتن بالعمل بين الأقباط . واتخذ الامريكيون 
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أسيوط مركزا لتبشيرهع لكثرة الأقياط هناك (5؟) ٠‏ ويعد قترة ما اهتدوا الى 
أن انشماء المدارس هو أنجح رسائل التيشير . اذ ينحذب اليها الكاقة يهودا وذيطا 
ومسلمين ٠‏ على ان عدد المسلمين بين التلاميذ بقى هو الأقل نسسبيا (5) ٠+‏ كما 

يحكى واطسن الكثير عن معارضة الاقياط للنشاط التيشيرى ومقاومة البطريرك 
القبيطى له . ودعوة كيار الأقياط لمقاطعة مدارس المبشرين ٠»‏ واستعانة البطريرك 
بالم.لطات المصرية أيام الخديو اسماعيل فى هذا الموقف (0) ٠‏ ولكنه يؤكد ان 
نشاط ارسساليته كان موجه فى الأسأس الى الأقياط » ويرجع ذلك فى رأيه إلى. 
عاملين . أولهما أن حاجة الأقياط الى التيشير لم تكن أقل من حاجة المسلمين انه 
لم زد ء وثانيهما أن التشضشاط دس الأقبياط كان مفتوحا عل مصاربعة ينما كان 
باب المسلمين موصدا! . بسب عدم اعتراف الحكومة الاسلامية بيميدأ الحرية 
الدينية . ورفض الجماعة الاسلامية الاعتراف يبهذا المبدآ (3) ٠‏ 


لم يستشيعر المسلمون اذا خطرا حالا على ديتهنم من النشاط التيشيرى فى 
هذه الفترة ٠‏ ويبدو أن اعتمام أوروبا والغرب بمصر والشرق كان مركوزا فى 
التغلغل الاقتصادى والسياسى ء ميتعدا عن اثارة الحساسسية الديتية الاسلاميه 
فى هذا الوقت المبكر ٠‏ فصرف الميشرون همهم فى محاولة بناء القاعدة التيشيرية 
الغر بيه بين الأقليات الدينية » بغير اقتحام لحظيرة المسلمين ٠‏ على أن تفادى عذا 
الاقتحام لع يمع الميشرين من محاولات التسرب ٠‏ واذ يقدرواطسن عدد الصادئين 
من المسلمين بنحو خمس وسيعين غالبهم من الطيقات الدنيا (ا) ٠‏ فان هذا الرقم 
على افتراض صحته وعدم المبالغة فى التقدير , ليدل على مدى وهن تش باط 
المبشرين بين المسلمين » بمراعاة أن هذا العدد هو حصيلة نشاط أكثر من 
عشرين عاما ٠‏ 


غادر الميشرون مصر مؤقتا مع اشستعال الثورة العرابية ء اذ خافوا على 
أتفسهم بوصفهم أجانب لا بوصقهم مسيحيين . واذ كان الشعور العام على 
مايسجل واطسن «ليس العداء للمسيحيينبقدر ماهو عداءللآجاتب» (4) .05 ' 
عادوا من جديد فى ركاب الاحتلال البريطانى فى 1885 ٠‏ يحملون معهم تناؤلا 
أكير لنشاط تلحظه عناية هذا الاحتلال ٠‏ وما أن وطئت قدما واطسن أرص 
مصر © حتى استقل سفينا يجوب به فى النيل بلاد مصر حتى أسوان (5) . 
ولكن ها ليث أن أدرك مع غيره أن بر يطانيا لا تريد التورط فى مؤازرة نشاطهم 
بين الحمسلمين » ويعلق واطسن على ذلك بقوله ان الآهدا فالسياسية لبريطانياء 
البلد المسيحى . كانت أكثر أهمية لها من المسيحية ذاتها , وأن الادارة البريطانيه 
الحكومات المصرية بعدم التدخل فى حمذا الأمر لثلا تثير العصبية الاسسلامية 
ضدها ٠ )6٠٠١(‏ وكان هذا المسلك مما أثار ا١تتقاد‏ الممشرين ٠١ )١١(‏ واكتفت 
الارسالية الانجليزية بالتركيز على « أن النجاح فى استخدام الكئيسة القبطية 
يكفى ليكون الهدف الوحيد » (5) ٠‏ 


يف 


لقد سيقت الاشارة فى الفصل الثالث من هذه الدراسة . الى سيامسه 
بريطانيا عقب احتلال عصر بالنسية لتمسألة الطائفية . الى حذرها الشديد من 
زثارة مشاعر المسلمين عى هصر . حذرا من ردود الفعل سواء فى عصر أو فى بلاد 
الشرق الأخرى ء وحاءرأ من تقوية نزعة الجامعة الاسلامية فى مصر وتنزعه 
الارتباط بتركيا بلد الخلافة الاسلامية . وحذرا من تأليب قلوب رعايا الدولة 
العثمانية ومسلمى الهند عل الانجليز ٠‏ وثمة سسبب آخر أشار اليه المبشر 
جاردنر . وهو أن الحكم البريطانى لمصر لم يتخذ بعد الاحتلالشكلا رسميا أو 
ه شرعيا ». انما كان يمارس من خلال الحكومات ال محلية ومن خلال الحكم الشدرعى 
القديم 4)١(‏ ء فلم يكن الانجليز مطلقى اليد . ذاصة فى أمر بالغ المساسية 
كهذا الآمر ٠‏ لذلك استمر غالب النشاط التيشيرى بعد الاحتلال بعيدا عن 
الاقتحام المباشر للجماعة الاسلامية ٠‏ 


مؤتمر أدثئيره : 

مندذ 1939١‏ بدأت تنمو لدى المبشرين فكرة اقتحام المجال الاسلامى ٠‏ رأى 
المبشرون أن حركات الطالية بالدستور سواة فى مصر أو فو تركيا أو فى غيرهما 
من يلاد الشرق '. رأوا فيها مجالا لاعلان حرية الفكر والعقيدة . ورغيوا نئى 
استغلال هذا الأمر كمجال للعمل التشيط بين المسلمين . وخاصة بعد اعلان 
تركيا للدستور فى 15.4 . واتفق فى تلك الفترة أن شرعت ارسائبات التيشير 
فى التنسيق بين بعضها البعض . إملا فى أن يعينها التجمع على سرعة الانتضار 
وشموله . وحتى لاتحط التفرقة من قواهم ٠ )١5(‏ 


وأعلن حون موطف المبشر الكيير شعار « ضرورة تيشير العالم كله فى هذا 
الجيل » » وطرح فكرة تنصير العالم.غير التصرانى كله كقضية حالة ٠‏ لذلك انعقد 
أول تمر عالمى للارساليات قى أدتيره باسكتلندا فى ٠ 19٠١‏ وجمع منلدوبينل 
من ١69‏ جمعية من غالب المنظمات والكنائس ٠» )١٠6(‏ 


وعرضت علل المؤتمر ثمانية موضوعات ٠»‏ على رآسها مسألة حمل الاتحيل 
الى العالم غير المسيحى » ومنها آأضا : التعليم وأثره فى 'تنتصير الحياة الوطئية ٠‏ 
وعلاقة_التبشيير_بالأديان غير المسيحية وعلاقة الارساليات بالحكومات الى 


0 
تعمل فى بلادها ٠‏ ورأس الؤتمر -جون موط . صاحب شعار تتصير العاام فى 
جيل واحد ١ ٠ )١5(‏ 


السسممممةا 
وأهم ما يتعلق بهذا الدراسة من أعمال المؤتسر ٠‏ هو نظرة المؤتمرين الى 
الاسلام والمسليين . نظروا الى الاسلام بملىء الحذر والشعور بالخطر 5 ام من 
جهة خطر الاسلام على المسيحيين » ولكن من جهة ما يلاقيه الميشرون من مصاعب 
دمة فى تنصير ااسلمين ©» ومن جهة آن الاسلام ديانة لاتزال تتقدم وتنتشر ى” 
0 


كفف 


مناطق ششيتى من العالم » كان المبشرون يأملون أن تكون مجالا لتشاطهم وحدهم . 
وذر 0 مثال لهذه المناطق : : أفريقيا وماليزيا وأحزاء من الهند وروسيا . 


وقد ذكر جورج رويسون من مجلس الارساليات الاجنبية ياسكتلتدا» 
والرجل الذى كرس دراساته كلها لافريقيا د اذا ظفرت المسيحية بأفريقيا ‏ فان 
أول ما ينليغى عمله هو القاء قوة تبشيرية ضخمة فى أفريقيا الوسطى ٠‏ لتعوق 
تقدم الاسلام ولتحمل الانجيل فى اتجاه القسمال الى السودان » (ل9١) ٠‏ وذكر 
أحد المتحدثين أنه اذا كانت الارساليات نجحت نجاحا كبيرا بين الوثنيين ٠‏ خاصة 
فى نيجيريا وأوغندا ووسط أفريقيا وجنوبها ٠‏ فان الأمل يكمن فى التغلب على 
الاسلام والظفر بما نم يظفر به من مناطق 4 وأنمايجب الحذر منه هو أنيسيطر 
الاسلام على هذه المناطق الى حد يصير به مبعوث السماء لتوحيد الجنس الافرتتهى» 
ويجنى الثمار التى زرعتيا « الأثيوبية © 

وآأشار الى أن توسمع المر كة الستوسية الاسلامية قى النصف الشسمالل م 
أفريفيا نبا .قد أ الى أن ترا القتتية و التي « مستحيل '» هتاك ٠‏ 
وأوصى الملستشرفقتيدال بخرورة تقو بقح ركةالتيشير فمصر وفارس والشام» 
ليتمكن التبشير بعد ذلك من فتح « البلاد الصعبة » مثل الجزيرة العربية وبلاد 
الآنغان ٠‏ وتكلم الدكتور زويمر عن « المشكلة الحمدية » التى تواجه المبشرين . 
وحيذ أن ا ساحل الجزيرة العربية » وخاصة فى 
جدة التى تعتبر مينا وذكر آخرون أنه اذا نجح التبشير فى الشرق الأقصى 
( اليايان , ا ل ٠‏ والصين , والهند ) فستوجد مملكتان 
لامسيحية . احداهما الكنيسة الكاثوليكية فى الغرب . والآخرى مملكة الكنيسة 
فى الشرق الأقمى 0 

وعتدئذ ستواجه المملكتان يحاجز مركزى ضخكم غريب عتهما ومعادلهما , 
وهو الاسلام الذى ينتشر فى القسم | الأوسط من العالم ويسيطر عليه ويشطر 
مملكة السيح ط ا ل 

وقد نظر المؤتمر بعين الاعتبار الى الآأهمية الخاصة للتعليم وأنشاء المدازنس, 
ىَّ تسشهيل سيل التشاطل التشيرى 2 وخاصة قى اراضى الاسلام . وآثبيت أن 
أعم نجاح حققه المبشرون فى أنحاء الامبراطورية العثمانية 2 كان من خلال فتح 
الكليات والمدارس فى تركيا والاناضول وأرمينيا وسوريا وبيروت . 


وذكر أندرو واطسدن آن الارسالية الأمردكية قتحت فى مصر ١95١٠‏ مدرسة 
يدرس قيها ١/٠٠٠‏ تلميذ متهم 2٠٠٠‏ عسلم (19) ٠‏ 

ويظهر من هذا العرض ١‏ أنه مم بداية العقد الثانى من القرن العشرين ,2 
وقبيل أن تتفجر حركات التحرر الوطنى . وقبيل الحرب العالمية الآولى » كان 
الاستعمار الغربى قد اقتسم العالع وكاد يستقر فى بلاد الشرق الاسلامى على 
قسسة ما ٠‏ 


لحف 


وهتا بدا للميشريى أن طريقهم مفتوح لدعم هذا السلطان بعامل التوحيد 
الدينى تحت اواء الكنائس الغربية . كما تظهر روح الصليبية العثيفة التى لم 
يستطع الميشرون أن يكظموها ازاء الاسلام ٠‏ وكسفوا عما انتووه من يدء مرحله 
صراع دينى يتجه فى الأساس ضد الاسلام المستتب فى المنطقة الوسطى من 
العالم القديم ٠‏ وكان لهذه اثنظرة وما ولدت من سلوك : آثارها المباشرة وغير 
المباشرة فيما تلا ذلك من أعوام ٠‏ 


وقد أوضح مؤتمر أدنيره العنصر السياسى قى هذا الفكر الديتى . عتدما 
أشار الى أن الاسلام كان قد انتشر على حساب المسيحية وأظهر وهنها وأقام 
عقيدة ونظاما اجتماعيا جديدين ٠‏ ويدا قوة هائلة عملت على توحجيد 
الشثرق ٠ )٠١(‏ 

وهذا ما دعا دكتور زويمر الى معارضة من رأى الدعوة الى صداقة النصارى 
رالسلمين فى الصين ٠‏ قائلا أن ذلك يخلق جينا عن التبشير ٠‏ وهذا الأمر ذاقه , 
هو مادعا الدكتورين الخالدى وفروخ الى القول بأن التيشير كان يستهدف 
كسر الوحدة الاسلامية (١؟)‏ . 


بعد الحرب الأول : 


لم ؤت روح مؤتمر أدنيره الصليبية نتائجها سريعا . فقد عاجلتها المخرب 
العالمية الأولى لتجمدها .حينا من الزمن ٠‏ وبعد انتهاء الحرب » شملت العسالم 
الاسلامى هزات سياسية عتيقة قرجع فى الأساس الى انفجار الثورات الوطتدة 
رالديمقراطية فى العديد من البلدان ميتدائة يمصر », والى انهيار الاميراطورية 
العثمانية بعد هزيمتها فى الحرب والغاء الخلافة الاسلامية فى 5؟95١ ٠‏ وبدأ 
عدد من تلك البلاد عهود! سن النظم الدستورية والديمقراطية التى استيعدت 
مقهر م الجامعة السياسية الدينى » وتبنت مفهوم الجامعات الوطنية ٠‏ وحرصمت 
فى دساتيرها ونظمها وأعدافها السياسية على تقرير حرية العقيدة وحرية الفكر 
والمناداة بهما ٠‏ 


فى تلك الفترة عقدت سلسلة من مؤتمرات الميشرين . منها مؤتمر عقد 
بحلوان ( من ضواحى الناهرة ) فى المدة من لا١‏ الى ١5‏ اكتوبر 1١935١‏ 2 مئلت 
فيه كنائس غربية وشرقية فى اطار حركة عالمية لاعادة توحيد الكنائس (59) ٠‏ 
وتوالت مؤتمرات أخرى عقدت بين فيراير وابريل ١555‏ فى القلدس 
واستاتيول وبرمانا ( لمان ) وبغداد وقستطينة ٠‏ ثم توجت بمؤتمر عام انتعقد 
فى القدس من ؟ الي /ا أبريل ١955‏ 'نحت اشراف مجلس التيشير العالمى (59) - 
وقد أآختير توقيت هذه الملؤتمرات وفقا لعدد من الاعتبارات ٠‏ منها أن 
تغخبيرات عميقة شملت العالم الاسلامى مما رأى معة الممشرون وجوب الدحث 


ف 


عن منطلقات جديدة لنشاطهم ٠‏ ومنها أن تتيادل الارساليات خيراتها سول 
امكانيات التشاط ومجالاته فى العالم الاسلامى ٠‏ 

ولخص جون موط أعمال هذه المؤتمرات وعير عن وجهة نظر الميشرين عمسا 
شْمل العالم الاسلامى من تغبيرات . وبلور ذلك فى ملاحظات عششرة أوردها فى 
خاتمة كتاب «٠‏ العالم الاسلامى اليوم » ٠‏ وأهمها أن هذه الؤتسرات استكشفت 
ما يزول اليه العاتم الاسلامى من ضعف وتفكك . آيته حلول ابوطنية فى محءل 
السياسة محل الجامعة الاسلامية ء اذ يرىالمسلم التركى نفسه تركيا أكثر منه . 
مسلما » واذ الغيت الخلانفة الاسلامية بما صحب الغاءها من دوى كبير » وآيتا 
أيضا وهن القبضة الاسلامية على مجأل الحياة الاجتماعية بتغير وضع ال مرأخ 
خاصة فى المدن . وييدء نمو الصتاعة والجوانب المادية للمدئية الحديثة ٠‏ وآيجه 
فى همجال الثقاقة ما سببه الاتصال بحضارة الغرب وعلومه من تكوين نفسى 
جديد لدى المسلمين ٠‏ 

ويخلص عوط من ذنك أن المبشرين لم يعودوا يواجهون فى الاسلام 
ما كأنوا يواجهونه من قبل من ثقة ذويه بانفسهم وشعورهم بالكقاية الذاتية 
لعقيدتهم , ومن ثم لم يعد الاسلام ولا المسلمون عصيين على التيشبير كما كانوا . 
:.وأن الظروف السياسية صارت أكتر مواتاة للتبشير بعد اذ الغيت القيود 
التشربعية والحكومية التى كانت تعوقه » وبعد اذ ألغيت الخلافة الاسلامية , وآلد 
مقاتيد الحكم فى الشر ق الأدنى الى الدول الأوروبية ياسع نظام الانتداب ء وأسسى 
فى هصر دستور يعترف بحرية العقيدة » وبعد أن عمت الاتصالات بين 
الشرق ونصارى أورويا وقاريت الحرب بين الطرفين وأكسيت الصحافة والكتب 
والسينما الجيل الجديد فى أرض الاسلام نظرة جديدة (4) . 

وهكذا ظن الميشرون فى التطور العلمانى الحديث أنه رصيد يتراكم ضد 
الاسلام لصالح المسسيحية ولصالح نشاطهم ٠‏ ويؤكد هذا الفهم قول المبشر تكلى 
يجب أن نشجع انشاء المدارس وأن نشجم علل الأخص التعليم الشريى ٠‏ أن 
كثيرين من المسلمين ذعرع اعتقادهم حينما تعلموا اللغة الانجليزية » أن الكتر 
المدرسية الغربية تجعل الاعتقاد بكتاب شرقى مقدس أمرا صعيا جدا » (ه؟) . 
وبهذا الروح المتفائل انتقل موط فى ملاحظته الثالثة الى القول بأن « الوقت قد 
حان ‏ فى بعض المناطق وخاصة فى الشرق الأدنى - لأآن تضحى كنائس التبشر 
المحلية العم ل الأساسى لحركةالتبشير بين المسلمين » وانتحول نشاطهاالرئيسى 
من الكثائس الشرقية الى العمل المباشر بين المسلمين » , وعبر عن ذلك آحد قسس 
اليونان بقوله « يجب أن نفوص الى العمق » (5) . 

واذا كان لوحظ مى أدنبرة 11٠١‏ التهيب والحذر فى مواجهة ما أسسمى 
«بالمشكلة المحمدية» و «الوضع المستحيل» للتبشير » فقد لوحظ فى مؤتمر 
القدس ١131‏ روح نقيض تجسد فى مبدأ م أن المسلمين. يمكن أن «صيأوا وقاد 
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صبآوا » وهم يصيأون » (؟) ٠‏ وهو شعار تكرر ترديده فى جوانب المؤتمر 
كالغناء . يحاولون أن يتفضوا عن نفوسهم به أثر الاحساس السابق بالعفم ٠‏ 
ومادامت قابلية تنصير المسلمين قد تفتحت 2 فكل ما يتعين بحثه هو زيادة 
الامكانيات الفنية التى تتيح للعمل اننجاح . اكثارا من عدد المبشرين ورقع.ا 
لمستوى كفايتهم وتوتيقا للتعاون بين الارساليات ٠‏ وذكر موط آنه يتعين على 
الميثسرين ان يستغلوا ما أتيح لهم من فرص (18) » وأشار المؤتمر الى نقطتين 
هامتين تتعلقان يأساليب التبشير ٠‏ اولهما خطأ الميشرين اذ كان يستغرقود من 
قبل فى نقد الاسلام واظهار ضعفه آكثر مما يكشقون عن قوة المسسيحية ٠‏ أن 
الونت الحاضر بامكانياته هو وقت العمل الهادىء . والسلمين يريدون أن 
يقوضوا منازلهم بايديهم , ولكنهم لا يريدون للأجانب أن يصنعوا ذلك معهم ٠‏ 
فلتستمر فى اظهار كفاية المسيحية أكثر من الدخول فى مهاجمات جدلية حول 
الاسلام » (9؟) ٠‏ وثانيهما أن التيشير يكون أكثر قاعلية وحسما بين الآطذ ال 
لأن تعليم الديانة الاسلامية وترسيخها يتم بين المسلمين فى سن ميكرة جدا ٠‏ 
لذلك وجب أن يكون التبشير من خلال التعليم هو أساس نشاط المبشرين فى 
اليلاد الاسلامية (60)ء ويذكر الدكتوران الخالدى وفروخ أن المسلمين م 
القصودون أولا بالتيشير عن طريق التعليع (9) ٠‏ ومن أهم ما تعرض له موط 
موقف التبشير من الكنائس الشرقية المحلية . وبعد أن أن أثبت سسياسة المؤقمر 
الاننقال بالتبشير من مجال المسيحيين الشرقيين الى المسلمين ٠.‏ رفض فكرة الاعتماد 
أو الاستعانة بالكنائس الشرقية فى تبشار المسلمينل » بن ذلك فى رأيه يكون خط 
يفقد حركة التيشير فرصتها المتاحة . وذكر أن الكنائس الشرقية والكتيسة 
القبطية ليس لدى أى منها خطة ولا بر نامج لتيشير المسلمين (52) ٠‏ وفى هذا 
المعنى يثقل الدكتوران الخالدى وفقروخ عن المستشرق الفرسى لويس 
ما سنيون قوله أن قبط مصر فهموا واجيهم الأول كنصارى قوميين عرب وعزموا 
ألا ينعبوا لعبة مزدوجة والا يتوسلوا الى حماية الدول الأجنبية 09 ٠‏ 


ويذكر الميشر موروسون سكرتير الارسالية الانجيلية ( جمعية التبقسير 
الكنسى فى مصر ) , أن قصة تبشير الكنيسة الانجيلية فى مصر تكضف عن 
مراحل ثلاث , واتبعت كتيسته أسلويا متميزا فى كل متها بالنسية لتبشسير 
المسلمين ٠‏ المرحلة الأولى محاولة تنشير المسلمين بدا يتبشير اتباع الكنيسة 
القبطية . وتركزت جهود دوجلاس ثورنتون وثمبل جاردنر من بداية القرن 
العشرين فى تأسيس ما أسموه حركة الاصلاح القبطى بواسطة «ه جمعية آصدقاء 
الكتاب المقدس » , وذكر أنه اذا كان تركز التبشير وقتها فى الاقياط ٠‏ فقد كان 
تنصير المسلمين هو الهدف النهائى الذى تتغياه الكنيسة الانجلية ٠‏ والمرحلة 
الثانية هى تبشير السلمين مباشرة والنشاط بينهم أنقسهم بواسطة المبشرين 
وبواسطة من صاروا يتبعون الكنيسة الانجيلية :من المصريين 2 وفى هذه المرحلة 
قامت مدارس الارسالية بدورها بين المسلمينل ٠*٠‏ واللرحلة الثالثة هى كيشب بار 


مفف 


المسلمين من خلال الكنيسة الانجيلية المحلية رغم قلة عدد المنتمين اليها + وأن 
الهدفين الاساسيين الذين وضعتهما ارساليتة هما تتصير المسلمين من جهة, 
ووحدة الكنائس (5؟) + أى سيطرتهم على الكنيسة القبطية من جهة 
أخرى ٠‏ 

أما عن المقار الرئيسية للتبشير فى هصر فقد تمثلتء فى مراكز الارساليات 
والجمعيات الدينتية 2 كجمعية الكتاب المقدس وجمعيتى الشسيان المسيحيين 
والشسابات المسيحيات . والمدارس خاصة ما أنشاأته الارساليات الأمريكيسة 
والانجليزية . مثل كلية التجارة بالعطارين بالاسكندرية ٠‏ ومدارس الامريكان 
بالقاهرة ومدارس الأآسةفية الانجليزية بسراى القبة , والجامعة الأمريكية وكلية 
الينات الأمريكية بشارع رمسيس ٠‏ ومدرسة الأزبكية للينات ٠‏ وكلية أسيوط 
الأمريكية . وكلية البئات الأمريكية باسيوط ٠‏ وكلية البنات الأمريكية بالأقصر. 
والمستشفيات كمستشفيات طنطا الأمريكية وهرمل الانجليزية بالقاهرة وشيين 
القناطر وبور سعيد وأسيوط الأمريكية والجرمانى يأسوان ٠‏ والملاجىء كملجآ 
ليليان تراشر بأسيوط والانجيلى بحلوان (0) ٠‏ 


حصبلة الهجوم : 


يظهر مما سبق بياته ء أنه مع انتهاء الحرب العالمية الأولى بدأت حركه 
التيشير تركز جهودهما بين المسلمين خاصة ٠‏ واعترتهم فى هذا السعى نظرة 
صليبية متقائلة مقتحمة ٠‏ وظن الميشسرون فى حركات التطور والتنوير الخاصاة 
فى المجتمع المصرى . ظنوا فيها عنصرا مواتيا لهم فى نشباطهم ضد الاسلام , 
مادامت حلت الجامعة الوطنية محل الجامعة السياسية الدينية والغيت الخلافة , 
وما دامت حركة التحديث عدلت من النظم القانونية ودعمت القوانين الوضعية ‏ 
وما دام التطور العلمى والتقافى قارب بين المصريين وبين الفكر الغربى الحديث 
وما دامت النظم السياسية اعترقت بحرية العقيدة وتغير دور الأزهصر وتغيرت 
مناهجه وأساليب الدراسة فيه ٠‏ 


هذه النظرة التى نظر بها الميشرون الى حركة التجديد الفكرى والاجتماعى 
هى ذاتها نظرة الاتجاه اأنملفى التفليدى فى المجتمع المصمرى . فالطرفان 
المتضادان متغفقان فى النظر ال حركة التجدد باعتبارها اضعافا للاسلام ٠‏ وتد 
ظهر قيما بعد خطأ هذا النظر ٠‏ يما أثيته التطور اللاحق من أن حركة التجديد 
هذه لم تؤد الى أضعاف الاسلام كدين فىمواجهةالمسيحية أو' قيرها من الأدبان. 
ولم نمض سنوات قليلة على مؤتمر القدس فى 14015 ؛ حتى كتب موريسون فى 
1 يعلق على تلك النظرة بما أسسفرت عنه التجربة » فذكر أن واحدا من 
الاسلاميين يرى أن ثمة تتطرين أساسيين وفدا من أوربا , وهما المادية الالحادية 
والوطنية الاقليسة ٠»‏ وأن دوابط الدين ترتتى وقبضته “تضعف على احياأة 


4لا 


الشياب ٠‏ وأن ثمة ما يهدد بفوضى أخلاقية وثقافية » وأن صرخة الاستقلال تج 
صدى مباشرا فى نفوس الشسباب وفى الصحف أكشر مما تجد آيات القرآن ؛ وأن 
تدنفق الأفكار الغربية قد يؤدى الى انتشار العلمانية والى المصالحة بين الاسلام 
والفكر الحديث ٠‏ ثم علق على ما قاله الكاتب الاسلامى يقوله « ولكن أيا كافته 
التتائج فان مهمة التيشير المسيحى لن تكون بدذلك أيسر ٠‏ وأن الأفندى المتقف 
ذا الفكر السياسى سواء قى القدس أو فى القاهرة . هو بالطبيعة لا يتجدب الى 
انجيل الخلاص مىخلال يسوعالمسيح » اكثر مما ينجذب اخوه المحافظالسنى 
الشيخ بجامعة الأزهر ٠‏ كلاهما سواء فى الاستعداد الى التكاتف لاثارة الهياج 
أن الصك ضد العمل التيشيرى ٠‏ وكلاهما سواء قى العرّم على احياء العصبية 
الاسلامية باساءة تفسير دافع المبشرين وأساليبهم » » (ه؟) ٠‏ كما يلاحظ مورسون 
أن حماس الحركة الوطنية الذى بدأ مباشرة بعد الحرب قد وحد المسس لمين 
والجماعات المسيحية فى هدف مشترك (053) ٠‏ 

لم : تؤد هذه الهجمة الصلبية الى نجاح يذكر ٠‏ ولم تعد حصيلة نشاط 
المبشرين أفرادا مسلمينقليلين جدا يصبأون فى كل حين ٠‏ وامستغل فى ذلك 
حداثة السن أو املاق الفقر ٠‏ وقد أشير من قبل الى تقديرات أندرو واطسن - 
ويناكر الدكتوران الخالدى وقروخ أن كثيرا من المبشرين أدعى كذبا تنصسير 
جماعات من التاس ٠»‏ ومن هؤلاء الميشر بلودين الذين ظهر عدم ضحة دعواه وأن 
لم يصياً على يديه مسسلم واحد (ا؟) ٠‏ ويلحظ الآمر نفسه من قتبع ما كانت 
تنشره الصحف المصرية من حالات جد محدودة . تكشف الى أى مدى كان تشاك 
المبشرين عقيما ٠‏ على أن الأثر الكبير تحركة التبشير يظهر فيما أثارت من دوى 
هائل وسخط عظيم بين المسلمين تجاه كل حالة فردية يتجحون فيها ' لم يكن 
تأثير هم بالفعل . وانما كان برد الففل وما يثير نشاطهم من الحنق والغياظ 
والغضب واذكاء روح العداء للتبشير وللتفوذ الأجنبى ٠‏ 


كان من أهم ما أعاد امتزاج الجانيين السياسى والدينى لدى قسم معتبر 
من المسلمين بعد تيلور الجاممة المصرية الوطنية ء من أهم ما أعاد ذلك أن 
الممشرين مزجوا هذين الجانين وريطوا نشاطهم الدينى بالتفود البسيانى 
لبلادهم ٠‏ ولم تخف عن المصريين الأهداف السياسية لمساعى التبقير . رلم 
يكن بعيدا عن أعينهم ما كان يكتبه المبشرون ليحثوا حكوماتهم على مساعدتهم 
وليثيتوا لها أن التبشير أفضل أساليب الاستعمار ٠‏ وعلل سييل المثال فقد 
نشرت صحيقة الاخوان السلمين فئ ١١‏ مارس ١978‏ ( 1 محرم لاه؟١‏ ) قول 
الكاتب الفرنسى اتين لامى « آن من الواجب على الأآمم المسسيحية أن تعاكس 
الاسلام والستلميت فى كل طريقة وتحارب أهله بكل سلاح ٠‏ على أن مقاومة 
الاسلام بالقوة تزيدم اننشارا ؛ آما الوسيلة الفعالة لهدمه وتقويض دعائمه ذيى 
كرا سية دنيه فى المدارس التيبشيرية أو المسبحية ونفث جرائيم الاللحاد فى ' 
صدورهم منذ نساتهم من حيث لا يشعرون * فان لم يتنصروا فقد غدوا:' 


لحف 


لا مسلمن ولا مسيحيين » ٠‏ واذا كأن من الواضح أن ترجية الصحيفة لهسدم 
العيارة غير دقيفة ٠‏ قان ما يجعل لمثلها أثره بين المسلمين ما يرونه من نشاط 
الميشرين بينهم وت ركيزهم فى الاساس على سلاح التعليم ٠‏ 

وقد ترجم 'لشيخ عبد الله دراز الاستاذ بكلية أصول الدين بالآأزمر 
معدمه كتاب «الا لام والقئات الكاثوليكية» تأليف ديفور دى لاتويلرى . وطالع 
القراء قول المؤلف أن ثمة عناء بين المسيحية والاسلام يستحيل معه على أمم 
الغرب يبسط سلطانها عنى العالم الاسلامى الا بحمل المسلمين على المسيحية . 
وانتقد مسلك الحكومات الغربيه فى استهانتها بقوة العامل الدينى بقوله «ان 
عادة اللادينية فى هذا العصر ولدت فى مجتمعنا جهلا بالقضايا الدينية وجعلتنا 
نرتكب أخطاء غير معقولة ٠٠٠‏ » . ونيه الى أن الضعف السيامى الذى ظهر حى 
الآمم الاسلامية لا يصح أن يخدع الأوروبيين عن القوة الروحية الكامنة فى نفوسر 
المسامين « فالاسلام كما يفهم هؤلاء النسلمون لا يزال قوة دينيه عظيمة ٠‏ وعلى 
الرغم من تعدد طوائفه وفرقه نرى فيه أخوة حقيقية بين جميع المؤمنين ٠-٠٠‏ » 
ثم حاجم ما يبدو له أحيانا فى السياسة الفرنسية من نزعة الحياد الدينى أو 
اللادينية وقال ه يحب أن نعرف هذه الحقيقة , وهى أننا كلما ربينا الوطنيين فى 
مدارسنا التى لا نتحدث ديها عن الدين . وكلما نشطنا روح الحرية والحتوق 
الوطنية ٠٠٠‏ وكلما أدخلنا فى تلك العقول الدينية علوما فرنسية بحتة ليس 
لها سفة دينية . كلما فعلنا ذلك لقيتا منهم ميلا الى كراعتنا سرا أو جهرا ٠‏ 
فلأجل ان نجذب المسلمين الينا يجب قبل كل شىء أن نظهر لهم تفوقا خلقيا 
وديتيا » وهذا هو الاحسان والرحمة المنتظران من تلاميذ المسيح الذين سيقهرون 
الهلال ويرفعون الصليب نهائيا فى أرض الاسلام » (58) ٠‏ ويمكن أن «تصور 
أثر مثل هذا الحديث فى ثمو دوج المقاومة الدينية ومزجها بالسياسة الوطنية 
المعادية للاستعمار , وأياولة الأمر لدى كثيرين الى النظر الى الاستعمار باعتياره 
عدوانا مسيحيا على أرض الاسلام ٠‏ 


ددود الفعل : 

أشير من قبل الى الغضب البالغ وردود الفعل العتيفة التى كانت تصاحبف 
أيا من الأحداث النادرة لنجاح المبشرين فى تنصير واحد من المسلمين © طفلاً 
كان أو صبية ٠‏ وقد تجمع عدد من هذه الأحداتث فى ١158‏ ء فولدت موحة 
عظيمة من الغضب » وآثارت هياج الهائجين وفكر الفكرين وحمية آصحان 
الحمية ٠‏ حتى أنه يمكن اعتبار عام 19318 من أعوام الانسطاف ومن علامات 
الطريق فى هذا الآأمر ٠‏ ويكفى آنه العام الذى نشات فيه جمعيتان من أخطر 
الجماعات أثرا فى التاريخ الاجتماعى والسياسى أصر الحديثة ٠‏ وهما جمعية 
الشمبان المسلمين وجماءة الاخوان المسلمين ٠‏ وكانت الأخيرة هى الجماعة دات 
الخطر الأعمق والأبعد يما لا يقارن ٠‏ 
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لقد سيقت الاشارء قى قصل سايق الى ما أفتتحت يه تلك السنة مندعورى 
إضطيهاد المسلمين للاقباط 2 وهى الدعوى التى عارضها الوقد ويرىء منها غالب 
كيار رجال إابعبط ء ثما ليثت ان تشتت ٠‏ ثم لم تدد هده الحركه تهدأ حتى 
تصاعد الهياج من نشاط المبشرين ٠‏ وقد اتفق آن حرى فى فيراير 195/8 حادثك 
تبشيرى فى تركيا + اعتم به المصريون والمسليون عامه ٠‏ كانت تركيا على عهيد 
كمال آتناتورك قد ألغت الخلاقد وأعلنتت حكما علمانيا قاصلا بين الدين والدولة ٠‏ 
وانجذيت فى موجه التغريب الى آقصى ما حدث لبلد اسلامى أو شرقى * واجمهيدت 
بالمنطق ذاته فى مقاومة جمعيات التبشير الغربية التى كانت منتشرة بالبلاد » 
رغم ما كان يعوق تلك المفاومة من حصانات جمعيات التبشير ورواسب الامتيازات 
الآجنبية ٠‏ وقد استطاعت الجمعيات البروتستانتية الأمريكية خاصة ياحدى 
مدارس البنات بمدينة بروسة ء أن تحمل أريعا من التلميذات المسلمات على 
ش تفبيل الصليب صياح اد » وتصور لهن نبى الاسلام عليه السلام فى صور 
غير كريمة ٠‏ وذلك كله رغم سابق. تحريم الحكومة تعليق أى شارات دينية فى 
المدارس ٠‏ كما عرف أن المدرسة كانت ترقم العلم الأمريكى على أبنيتها ٠‏ وذكر 
بعض شهود التحقيق أنها كانت تعمل على ايجاد صلات بين الطاليات وبين يعهى 
الشياب يقومون يتيشيرص فى الخفاء - 
ورغم أن حكومة اتاتورك أغلقت المدرسة وقررت محاكية معلماتهيا 
ومديرها ٠‏ فضلا عن تشديد الرقابة على جمعيات التيشير ونشاط الجاليات. 
الاجنبية عامة وما ينشئونه من مدارس ٠‏ رقم ذلك أثار الحادث موجة من الغضب 
حتى بين أكثر التامى تسامحا من الأتراك ٠‏ واستغل التيار السلفى هنأك الحادث 
للهجوم على سياسة الذكومة طاعتين عليها ء بأنها اذ فصلت الدين عن الدولة 
رجردت الحكم من طايعه الدينى ء إنما تسبيت فى فتح الطريق أمام حر كات 
التبشير ٠‏ وراح الخطباء يخطيون والكتاب يكتبون مما أحرج نظام أتاتورك 
وأحرج الحركة العلمانية وثثار العواطف الدينية ياسم الاسلام المهدد ضد الحركة 
الكمالية ٠‏ وذلك كله رغم أن النشاط التيشيرى كان بدأ ونما قى آنحاء 
الاميراطورية التركية دنى عهد الدولة العثمانية التى كانت تحكم باسمالخلافة 
الاسلامية ٠‏ وكذلك نشاً على عهدهم نظام الامتيازات الأجنبية الذى كان يحمي 
قيما دحمية من مصالح الدول الغرسة 6 حراكات التبشير الوافدة من هذه الدول ٠‏ 
كان للحادث أثر واضح فى الرأى العام المصرى » ركزت عليه الصحف 
وأفسحت له أنهرا من صفحاتها الأولى ٠‏ واذ كان تيار الحركة الوطنية 
الديمقراطية فى مصر وقتها بجد فى التجربة الكمالية فى تركيا مركز اشعاع 
لكثير من القيم الجديدة فى التحديث والتطوير , ومثلا يبتغيه فى بعض الجوائب , | 
ويتحدث عته المفكرون والصلحون بروج العطف والتأبيد . ققد أثار الحادث 
مشاعر رجال التحديث والاصلاج الديتى 3 وأهاج لديهم الحذر مما قد ينتج 
عن التبشير من ردود فءل محافظة » تربط بين العداء التيشيرى للاسلام وبين 


المسلمون والأقياط - 54١‏ 


حركة التجديد الفكرى الاجتماعى ,2 وتسم تلك الحركة الأخيرة بميسسم 
العداء للاسلام » وتضعها مح التبشس مع الاستعمار فى بوتقة واحدة ٠‏ كتبت 
صحيقة اليلاغ الوفقدية فى 1 مارس ٠193148‏ الحق ان هذه الهيئعات التيشيرية 
8 تعمل فى كل بلاد الشرق ٠‏ وحنى على قرب من- قلب الاسلام أو الحجاز . 

نتشرت انتشار!ا واسعا .. وذهيت عن طريق الحيل الشسيطانية الى حد خطير 
00 الصغير وتحويله عن دين آبويه ٠٠‏ ولقد قاست الأمم الشرقية 
كتيرا من الآلام نتيجة قيام الارساليات التبشيرية فيها ء عاملةا مجدة علل ساحق 
الثقافة القومية والروح الوطتية فى النشء الصغير ٠‏ بل قاسست تركيأ ومصر 
وسوريا على وحه خاص من هذه الارساليات التبشيرية.ما يكاد الانساتن لايصدفقف 
انه وقع بين هذه الأمم الثلائة لعظم خطورته . ولكنه مع عذا وقع ولايزال 
واقعا بالفعل الصحيح المؤلم ..» (55) . 


وفى الوقت ذاته الذى جرى فيه هذا الأمر ء جاء انعقاد مؤتمر الميشرين 
بالقدس فى ابريل 359958 ء مما سيعت الاشارة اليه » وتناثترت الأخبار عما يدور 
فى جلساته السرية من طعن: فى الاسبلام ٠‏ وأثار ذلك دويا. كبيرا خاصسية فى 
فنسطين » الملد "ذى كانت احشاؤه تلتهب من الصهيونية وسياسة. الانتداب. 
البريطانى © ولميكن يحتمل امريد منالاثاراتالطائفية . ولذلك هطلتالبرقيات 
على مصر كالأمطار » تستصرخ الرأى العام فيها ضد المؤتمر ٠‏ أيرقت الجمعية 
الاسلامية بحيقا تصف عا أحدثه المؤتمر من غليان عظيم بين المسلمين 7 ومطالة 
الفلسطينيين حكومة الانتداب بحل الؤتمرواخراج المبشرين واتلاف مايوزعون 
من متشورات ضد الاسلام (2) ٠‏ وبعثت سكرتارية الملجلس .الاسلامى الأعل 
تصور ما اجتاج المسلمين هناك من موجات السخط ٠‏ وما تثيره أعمال النزين 5 
من فتن « تنافى روح اللدنية والتسامح ألديتى » , وتستهجن منياسئة: الانتداب 
اليبريطانى التى ترمى الى اتخاذ فلسطين وطنا قوميأ للصهيو نيينٍ » واتجعلة يدّرة 
لقوات التيشين وتزرع روح التعصب الدينى بين أيتاء الوطن الواحجد ٠‏ وآرسات 
اللجنة التنفيذية للمؤتمر. الاسلامى بالقدس والجمعية الاسلامية بنابلس وعفتى 
حيفا برقيات الى جمعية الشبان المسلمين تصف مطاعن الميشرين فى الاسلام , 
وتهانجم نشاط جون موط الرئيس العام لجمعيات الشبان المسيحيين ٠‏ وكى 
موط رئيسا .لؤتمر القدس , جاءها عن مصر ثم سافر منها الى صوفيا لعقد مؤتدر 
تبشيرى آخر ٠‏ وقد جاء فى اليند السادس من قرارات مؤتمر القدس « يحب 
العناية بزيادة عدد المتنصزين بطريقة الخفاء آم العلانية » وبحب العناية ياقامة , 
كنائس خاصة مؤلفة ٠ن‏ المسامين فى بعض الاقطار الاسلامية » وأخيرا يجب 
الاستفادة من الانقلاب العظيم الجارى فى كثير منء الأقطار الاسلامية وهو الانقازب. 
الطاوح بازاء الحياة المسيحية والرسالة المسيحخية » ٠‏ واحتشد المسلمون فى المسجد. 
الاكقمى آلانا وأضربت مدان قلسسيطين وأغلقت الحوايت فيها احتجادا على , 
لو وسياسة الانتداب (0)45. 
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كتب عباس ٠.حمود‏ العقاد يفول ان نتيجة عمل الميشرين فى مصر ويلاد 
الشرق القريب يعد جهاد عشرات السنين هى الفشمل ٠‏ وأن جماعات المبشرين 
فى مصر . وسوريا والسودان قد أنفتت ألوف الجتبهات فيما تتشئة عن عدارس 
ومستشفيات 0 وما تطيعه من رسائل وما تفتحه من أندية للمحاضرات وما توّدبه 
في السر والعلن لجذب بعض الفقراء ٠‏ ومع ذلك « لانرى أحذا غير دينه من أثر 
هذه المساعى التيشيرية . الا أفرادا قلائل ضاقت يهم سيل الرزق فوجدوا عنه 
كفايتهم فى احضان تلك الجماعات ٠‏ ثم ما برحوا يهددوتنها بالتنصل متها كلما 
طليوا المزيد ولم يجابوا الى الطلب 6 وهاجم الممشردن الأمريكيين خاصة لخططهم 
المثيرة للتفوس وطعتهم على النبى عليه السلام » وقال أن التيشير ضار وعيله 
نتعيش المبشرين واسترزاقهم « وييدو أن المبشرين لما تعذر عليهم أن يتقدهوا فى ٠‏ 
آخر العام ببيان المتنصرين من المسلمين وغير المسلمين , قنعوا بأن يثبتوا وجو:هم 
وعملهم لأولتك الرؤساء ببيان عدد المحاضرات التى تلقى وعدد السامعين الذين 
يترددون عليهم وعدد المسلمين الذين يشستركون فى أنديتهم 0 ثم ذكر أن 
أخبث وسيلة يلجا اليها هؤلاء » ليس فقد الأديان الذى يعم صراحة فيستفز روح 
الدماع » ولكنه التسلل الى عقول الصغاد فى المدارس وغفواية الفديان 
وغير ذلك (؟#) ٠‏ 


الهجوم فى مصر : 


فى الوقت ذاته حدث فى مصر <ادث القس زويمر ٠‏ وكان هذا القسن 
وقتها كبير المبشرين الأمريكيين فى مصر وسوريا وفلسطين ‏ والمسئول عن تحريمم 
مجلة العالم الاسلامى . وواحدا من أقطاب كافةمؤتمرات التبشير التىآنمقدت 
منذ 1١93٠١‏ ء وعرفت كتاياته بالتعصب والتعسف ضد الاسلام (؟5) ٠‏ كان لدى 
زويمر تصريح من وزارة الأرقاف المصرية بدخول المساجد واصطحاب العلمم؟اء 
وهواة الآثاز »وقد اسنغلهد! التصريحالصادر اليه بوصفه مستثرقا »استفله 
فى دخول الأزهر وتوزيع بعض رسائل التبشير فى 1957 ء الأمر الذى دعا مدير 
المساجد وقتها فضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف الى استدعائه وانذاره يسحب 
التصريح ٠‏ وفى ضحى لاا ابريل ١558‏ ذهب الى الأزهر مع ثلاثة أجاتب من 
بينهم امرأة » فتيعه مراقبو الجامع لعلمهم بنشاطه التبشيرى : ودخل المبشر وم 
معه حلقة درس الشيخ سرور الزتكلونى أثناء شر يك لسورة براءة 0 وودعغ على 
الطلبة فى استتار ثلاث رسائل قيل انها تتضمن تفسيرات مسيخية لآية الكرسى 
ولأسماء الله الحسنى © نم ترك الحلقة الى غيرها يوزع رسائله : وآهاج هذا 
الأمر نحوا من ثلاثة آلاف أزهرى كانوا موجودين وقتها ومزقوا الرسائل 
استفر تهم جرأة الرجل يقوم بالتبشير فى صحن أكبر جامع اسلامى » وعم السرخط 
حتى كاد أن يفلت الزمام لولا روح الضبط التى أشاعها العلماء ٠‏ 


رف 


سرى خير الحادث ويلغ الاستياء ميلغه ٠‏ وأوفد العلماء منهم من قايل 
مصطفي النحاس رئيس الوزراء » طالبين اليه وقف أعمال التبشير فى مصر ووقف 
توزيع رسائل المبشرين عى الشوارع ووسسائل المواصلات والمنعديات » قسحبت 
الوزارة تصريح القس واضطر زويسر ان يصرح باستعداده للاعتسذار 
للأزص (55) ٠‏ ولكن الحادث استمر يشغل الرأى العام فترة طويلة ٠‏ وشارك 
الأقياط فى حملة السخط. ضد التيشير ٠‏ كتب كليم أبو سيف يعلق على خعصلة 
زويمر ء مهاجما دعوى الانجليز حماية الاقليات فى مصر ء ومنوها يحكمة 
المسلمين وضيطهم للنفس مما لم يتح للانجليز استغلال الهياج»2 وقال انه لو حسدث 
مثل حادث زويمر فى أيه كنيسة لاستغلته. بريطانيا لتاييد دعواها عن تعصب 
المسلمين ٠‏ ثم قال « لاتعتفدوا ( المسلمون ) أن الأقباط فى مصر آقل استتكارا 
لهذا الحادث منكم » فهم أحرص ما يكو نون على الألقة والاخاء بينهم وبينكم »(ه5). 
رتعاقيت برقيات الاحتجاج والهجوم على المبشرين (531) ٠‏ وكتب عباس العقاد 
عن « الأمريكيات فى الدين 2 » يسخر من التبشير الأمريكى بقوله أن « أمردكا 
مهيط الوحى الذهبى » ء ويسخر من زويمر بأن حادثته هى من متاظر السيتما 
الأمر يكية » وأن « الأمريكيات » لم تدخل قى شىء الا أحالته « من الجد الى الهزل. 
ومن الوقار الى الصبيابية والصنار » © وانه من المفاكهات أن أناسا من أمريًا 
التى كانت مجهولة يوم ظهور المسيحية ٠‏ يجيئون الى وطن المسيح فى الشرق 
والى فلسطين خاصة لينقذوا دينه « وبأية وسيلة ؟ بهذه الوسائل القردية »(ا5) ٠‏ 


وآثير الموضوع فى مجلس التواب ٠‏ ياسئلة وجهها كل من خليل أبو زحاب 
ومحمود لطيف وعبد الحميد سعيد الى رئيس الوزراء ووزير الداخلية » لعرفة 
ما ستتخذه الحكومة من اجراءات لصمانة المعاهد الدينية من اعتداء الممشرين» 
سيما أن للحادث مثيلا فى ؟91١ ٠‏ وذكر عبد الحميد سعيد أن الميشرين 
الامريكيين يجوسون فىمصر «وينشرونجرائيم الفتنة والاضطراب بالمحاضرات 
والنشرات » وأن ما يشجعهم على ذلك سكوت رجال الادارة وخوفهم من شيبح 
الامتيازات الأجتبية ٠‏ « وأن هؤلاء حم خدمة مأجورين يعملون مصلحة المستعمرين ' 
فى الشرق »© وأنه لاركفى سحب ترخيص القس » انما بنبغى مراقبة هؤلاء 
التاس ومنعهم من دخول المساجد ٠‏ وذكر محمود لطيف أنه يتعين على المفوضية 
الأمريكية أن تساعد مصرعلى طرد هذاالقسيس . وجاء رد رئيس الوزراءمراعيا 
ما تفرضه الامتيازات الأجنبية من قيود على حركة الحكومة والدولة عامة 6وما 
تمحه للأجائب ومنهم المبشرين من حصانات ٠‏ فاكتفى بذكر اهتمام الحكومة 
بالأمر واعتذار القس عن قعلته واظهار وزير أمريكا المفوض لأسفه ء وامتدح 
الأزهريين لانخاذهم موقف الرزانة والحكمة (5/8) ٠‏ 


وى ألوقت ذاته شاع خبير مؤداه أن ناظرة أمريكية لاحدى مدارس 
الاسكتدرية ومن دعاة التيشسير : الحقت صبية مسلمة قاصرة بمستضشقى شين 
القناطر 2 وآغوت الفتاة عن أهلها وعن دينها ,. ورفضت نحت مظلة الامنيازات 
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الآجنبية اعادتها الى ذويها » رغم طلب السلطات الادارية ض هها الى آسرتها - 
وأثار الحادث سخطه المعتات ضمد نشاط المبشرين وضد الامتيازات الاجنبيه التى 
تحمى هدا التشاط . وارتقعت المطالبة يالغاء الامتيازات » أو بالاقل تعدينها 
بما يمكن الحكومة من وقى الفوضى والعيث ٠‏ وآثير هذا الوضوع أيض-ا فى 
مجلس النواب يسؤال رجهه الى الحتومة الدكتور محجوب ثابت الذى نبه الى 
أن حركات التيشير تعمل تحت ستار المدارس والمستشفيات » وطلب الى الأجانب 
وجوب مراعاة واجب الضباقه وأن تراعى جمعياتهم فى مدارسها ومستصسقياتها 
ماينص عليهدستور محر من حمابيةالدولة لحرمةالاديان »وذكر أن الحادثوقع 
مثيل له قى ١51١‏ » فق ولدين تتيمين دخلا ملحأ تيشم فتنصرا ©» وتدخلت 
جمعية العروة الوثقى ونجحت فى اخراج واحد وعشرين طفلا من هذا الملجا , 
وذكن أنه يتعين على المبثدرين أن يعلموا أن مسلمى مصر ومسيحيها ويهودها 
0 أن مم الا طير مؤتلف على شحرة واحدة » + وأجاب رئيس الوزراء على سؤّال 
النائب بالنسبة لحادث شبين القناطر . أن أخًا الصبية حصل على حكم شرعى 
بضمها » وآن الدولة س تقوم بتنفيذ هذا الحكم بحضور مندوب القتصنلية 
البريطانية التابع لها المستشفى (59) ٠‏ 

وفى أكتوبر ١978‏ نقلت الصحف عن خطاب لاحدى الميشرات العاملات 
بمدينة السويس » ألعته فى الاجتماع الستوى لجمعية الميشرين العامةيمدينة 
بلقاست 2 تحدثت فيه عن جدوى تبشير أولاد المصريين بتربيتهم فى مدارس 
التبشير ») وصرورة الأرلاد اكثر ميلا للنصرانية ٠.‏ واستقز الخين الشي خ محمد 
شاكر الوكيل الأسبق للجامع الازهر , ونشسط يهاجم المبشرين ومدارسهم بيطالب 
بحجب الابناء عن تلك الارساليات © اسوة يما يقعله القيطا من حجب اولادهم 
عنه © وانتقد تفريط المسلمين فى دينهم (.0) .. ونشرت صحيفة الفتح 
لعبد الحميد سعيد الرئيس العام لجمعيات الشبان المسلمين ومن بدعى محمد 
عبد الحميد , نشرت هجومهها على مدارس القرير بمصر لما أشيع من أن يعض 
القسس المدرسين بها يهاجم الاسلام ويطعن قيه ويضطهد من يصوم رمضان عن 
تلاميذها 2 وناشدا شيخ الأزهر ومعتى الديار المصرية العمل على وقف هحصذا 
الآأمر ٠‏ ثم راج خبر اختطاف بعض المبشرين الألمان لفتاة اسكتدرانية ورحلوها 
الى أسوان لتنصيرها ٠ )0١(‏ 


واستمرت هذه الآمثلة تتعاقب درادى على فترات » تثير على قلتها الخورف 
والغضب ٠‏ حتى كان عام 198 , اذ اتكشف من أحداث المبشرين ما وصسفه 
الدكتور محمد حسين ميكل بقوله « حدث حادث اهتزت له البلاد » وكان له 
فى موقفنا وموقف الحكومة ( حكومة اسماعيل صدقى ) أثر عميق ٠‏ ذلك أن 
نشاط المبشرين المسيحيين ظهر فحأة فو ثوب مخوف + وتتاقلت الصحف يومئذ 
أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة هى مصدر هذه الدعايات التبشيرية » وأن بها 
أركان الحرب التى تنظم هذه الدعايات .٠‏ وكان غريبا حقا هذا النشاط الذى 
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أبداه المبشرون والذى لم يسمع يمتله من عشرات السنتين ٠‏ ققد امتد مدا 
المشاط من القاهرة الى بورسٌعيد والى غيرها من المدن والاقاليم ٠‏ وقد تحدثت 
الصحف عن وسائل الاغراء التى يلحا اليها الممشرون لحمل السذج على اغتناق 
المسيحية ولتنصير الأطفال الأبرياء من أيتاء المسلمين الفقراء ٠‏ وارتاع التاس 
لهده الحملة ايما ارتياع وجعلوا يترون الى موقف الحكومة منهانظرة كلها 
عدم الرضا ..» وتألفت على أثر ذلك جمعية لمقاومة التبشبير كانت تبجتمعبداز 
الشيان المسلمين » ومن أعضائها الشمدخ مصطفى المراغى د وكانت الصحف تثتنقشر 
عن هذه الحركات التبشيرية كل يوم جديدا ٠٠‏ وكنت من أشد الأعضاء تحمسا 
لقاومة التبشير » ٠.وذكر‏ أن كان ذلك من العوامل التى دفعته الى تأليف كنابه 
المعروف « حياة محمد » ثم كتبه التالية ومنها ه الصديق أبو بكر » و « الفاروق 
عمس » ٠٠٠‏ (5ه) فكان خير ما أنتيج الأديب المؤرخ الكبير الدكتور هيكل هو من 
نتاج ردود الفعل ضد هجمحة التيشير » وبمراعاة مكانة الدكتور هيكل الأآديب بين 
رواد الاستنارة الفكرية , يظير الى أى مدى كانت هحمة المبشرين الضالة العقيم 
تمس صميم الوجدان الممرى وتلهيه ٠‏ ش 


وتتحصل الواقعة فى أن المسن رتسو ناظرة مدرسة دار السلام ببيوز سعيب 
عملت على تنصير تنسعة من طالبات القسم الداخى المسلمات وثمانية من طلية 
وطاليات القسم الخارجى ٠‏ واضطرت الحكومة الى ابعاد الناظرة عن مصر . والى 
توزيع الطلبة والطاليات على ملاجىء القاهرة والمدارس الآخرى ٠‏ ووعدت بانشياء 
علاجىء لتربية اليتامى حتى يمكن ابعادهم عن أوساط المبشرين (09) ٠‏ 


وتعاقبيت أحداث قليلة فى السسنين التالية . منها اكتشاف مدرسة أنشتنت 
بجوار الأزهر لتعليم العميان القرآن بالحروف البارزة ٠‏ وظهر أن مديرها كاهن 
ذوصلة بأحد المبشرينبمدرسةالأمريكان بالازيكيةوبالميشر الامريكىموريسس(06). 
ومتها غواية قيطى أرثوذكسى واختفاته بتاثير المبشرين الكاثوليك 'مما أثار 
السخط بين القبط والمسلمين معا (00) ٠‏ ومنها الكشف عن الدور التيشسيرى 
الذى تمارسه ممرضات مستشفى هرمل بمصر القديمة التابع للارسالية الانجليزية 
وغوايتهن للفقراء من المرضى المسلمين (07) . ومنها توزيع كتب ومطبوعات 
تتضمن الطعن فى الاسلام والدعوة للمسيحية (ل/ا0) ٠‏ واستمر الوضع على هذا 
المنوال جتى قامت الحرب العالمية الثانية » فهدا نشاط الارساليات بسبب 
صعوبة المواصلات وصعوية ايفادهم من بلادهم الى مصر والشرق (08) ٠‏ 

ما أن آلغيت الامتيازات الأجتبية بمعاهدة منترو ١9351‏ 2 واستردت مصر 
سيادتها التشريعية كاملة على أرضها وعل الأجانب القاطنين فيها 2 حتى قورت 
المطالية بوضع حد لنشاط المبشرين وتحريمه وتجريمه ٠‏ وفى قبراير ونه 
تقدم عضومجلس الشيوخ الدكتور عبدالخالق سليم بمشروع قانون يمنعالدعاية 
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بين الأحداث لتغيير معتغداتهم الدينيه » وبعد آن تداول المشروع فى لجار 
المجلس وجلساته (55) , رأت الحكومة وقتها أن تتقدم عى بالمشروع المطلوب ء 
وأرجىء مشروعها فترة ٠ )1١(‏ ثم نوق بجلسة !5 مايو 7150 ٠‏ وكان يتضصس 
فى مادته الآولى منع الدعوة الدينية خارج الأماكن المعدة لاقامة الشعائر وقسرت 
مادته الثانية الدعوة الدينية على أبناء الدين نفسه بحيث تحظر الدعوة أمام غير 
أيتاء الدين » وشمل هذا الحظر اشتراك التلاميذ فى دروس غير دينهم أو سماخ 
الآراء والخطبي الخاصة بدين آخر ٠‏ وكان منع الدعوة الدينية على هذه الصورة 
الشاملة مما آثار بعض أعضاء المجلس مسلمين وأقباطا 0 وذكر توفيق دوس أن 
سبب التفكير فى هذا المشروع هو حوادث التبشير التى أسخطت المصريين على 
اختلاف معتقداتهم » وآ اعنناق فرد أو أفراد لدين غير دينهم يعتير قتنة »وآن 
مما يؤخد على مشروع القانون أن نص مادته الأولى من شأنه منع تلاوة. القرآن فى 
الاذاعة » ومن شأن نص مادته الثانية منع المسلمين من مجاملة المسيحيين فى 
الكنائس ء ثم هاجم المبشرين قائلا أن نشاطهم لا صلة له بالدين ٠‏ وذكر وهيب 
دوس أنه يوافق على فكرة الشروع ٠‏ ولكن المادتين الأولى والثانية منه قد تؤديان 
الى الفتنة .وعلق أحمد يوسف الجندى (زعيم المعارضةالو فدية بانبر لانو قتها/ 
أن منع الدعوة الدينية عامة حسيما ورد بالمشروع قد لايتفق مع الدين الاسلامى ٠‏ 
واجاب الشافعى اللبان الذى حضر الجلسة عن:وزارة الداخلية » يأن المع 
لا ينسحب على الدعوة الاسلامية , ولكن المجلس رأى بسيب ما أيدى من تحفظات 
على المشروع ء اعادته الى لجتة العدل لدراسته (١ا)‏ ام أعدت الحكومة مشروعا 
آخر فى عهد الوزارة الوفدية » ونيط أعداده يلجنة صيانة الآداب التى يراسيا 
وكبلى وزارةالشئون الاجنماعية» وتولى قسم قضايا الحكومةصيافته منالناحية 
القانونية توطئة لعرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان (15) ٠‏ وحرص المشروع 
الجديد على الاعتراف فى صدر آأحكامه بكفالة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد 
بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب » وأن يكون الترخيص بانشاء الكنائس 
ومعايد غير المسلمين ياعر ملكى , ثم نصت المادة الثالقة منه « لا يجوز اعداء 
أمكنة للخطابة أو الدعوذ الدينية يباح الدخول فيها لأبناء آديان أو عقائد مختلفة 
الا بترخيص معن وزارة الداخنية ٠٠٠‏ » ونصت الادة الرابعة ه لا يجوز أن تكون 
محلا للدعوة الدينية الأماكن التى يجتمع قيها أبناء آديان وعقائد مختلقة , سواء 
كانت منشآت معدة لاغراص انسسانية كالمستشفيات ٠٠٠‏ أم منشآت صناعية أو 
تجارية أو غيرها ٠ » -٠-‏ ومنعت الماده الخامسة قى معاهد التعليم اشتراك 
التلاميذ أو تركهم يشتركون فى دروس دينية غير ديانتهم » أو توزيع كتب أو 
نشرات عليهم تتعلق بدين غير ديتهم ٠‏ وحظرت المادة السادسة القاء خطب أو 
توزيم نشرات فى المحال والمحافل العمومية تتضمن طعنا أو مساسا بدين 'من 
الأديان ٠‏ ومنعت المادة السايعة اغغراء شخص أو اكراهه على صلاة أو وعظل 
يتنافى مع عقيدته الدينية سعيا وراء تحويله منها ٠‏ وتعرضت المادتان التاسعة 
والعاشرة لاعتبار كل مولود مجهول الآب مسلما » ولمسئولية مؤسسات الأددات 
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عن تغيير ديانات الناشئة بها ٠‏ وخولت المادتان الثامنة والحاديه عشر البوئيى. 
سلطة مراقية تنفيدذ هذه الأحكام ِ وقررت المادة الثائية عشرة عقوبات الحس. 
والغرامة على مخالفة القانون (35) ٠٠‏ على أن هذا المشروع لم يتح له الصدور ٠‏ 


ثلانة عسوامل : 

لم يكن النشاط التبشيرى وحده العامل المثير للوجدان الدينى 2 انما 
صاحيته هجمة استعمارية سياسية ضيد الاسلام ٠‏ واذا كان اتصال التيقسير 
بالسياسة الاستعمارية أمرا قد لا تظهر للبعض وشائحه سافرة ,. فان تلك 
الهجمة الاستعمارية كانت سياسية بحتة توجهت مياشرة ضد العالم الاسلامى . 
يما ريط يشكل مياشر وصريح بين الاستعمار وبين معاداة الاسلام » وبما أنعش. 
روح المقاومة الاسلامية كعامل سياسى وكجامعة سياسية ٠‏ وظهر ذلك فى نهاية 
العشرينات وبداية الثلاثينات فى المغرب العربى وقلسطين ٠‏ 


أما بالنسبة للمغرب العربى :٠‏ فالمعروف أن فرنسا أحتلت الجزائر فى 
٠‏ وأحتلت مراكش فى ٠ ١975‏ وكلا البلدين يتكون من أغلبيه عربيه 
وأقلية بربيرية ٠‏ وقد استهدفت فرنسا دعم سيطرتها عليهما بفرنستهما . 
واستوحبت الفرنسة اتباع التفرقة الوطنية بين العرب والبرير وعزل الاخيرين 
عن مواطنيهم ٠‏ واذ كان الاسلام من عوامل التوحيد القومى بين العنصرين » فقد 
عملت السياسة الفرنسية على عزل البرير عن الاسلام كدين وكنظام تشريعى . 
وبدأ فى الجزائر ما سمى دالسياسة البريرية فى 1809 ء اذ صدر قائون ينحى 
قبائل البرير عن أحكام الشر دعة الاسلامية ٠‏ وكان هذا الاحراء من أسباب تورة 
8/١‏ هناك + وفى 59 أغسطس 1١81١5‏ صدر قانون فرنسى يفرض عل قبائل 
البرير أن يتحاكموا الى قضاه فرسديين ٠‏ وأن يطبق عليهم ما سمى بالعوائد 
البربرية كيديل للشريعة الاسلاصة ء وذلك بالنسية لمسائل الاحوال الشخصية 
بن زواج وطلاق ونسب ومواريث ٠‏ وبالنسية للمعاملات المدنية من عقود 
وأملاك ٠‏ واستمر التضييق من نطاق أحكام الشريعة الاسلامبة حتى شمل 
مسائل الجنايات ٠‏ وفى ٠١‏ ستمبر 1841 تقرر نقل اختصاص المحاكم 
الاسلامية جميعه الى المحاكم الفر نسية ٠‏ 

وفى مراكش 0 قرم أن قرنسا أعلنت عند أحتلالها التزامها العام 
المساس بالشرائع القائمة ولا بنفوذ السلطان , فقد عملت من بعد على عزل 
المراكشبين عن العالم العربى » فحظرت دخول الصحف العربية وقاومت تطور 
اللغة العربية بين اليربر خاصة ٠‏ وفى ١5‏ سسبتمبر ١915‏ أصدرت قانونا 
يتطبيق عوائد اليرير عليهم فى مسائل الأحوال الشسخصية بدلا من آحكام 
الشريعة الاسلامية * ثم آصدرت فى ١1‏ مايو 19*١٠‏ قانونا آخر يسلخ قبائل 
البرير من السلطة الدينية والمدنية للشريعة الاسلامية ٠‏ قالغت التشريم 


لك 


الاسلامى بالنسية لهم . وآانشات محاكم عرفيه تقضى بينهم على غير احكام 
الشريعة فى اللسائل المدنيه والتحاريهة . وأبدلت بالحا كم الشرعية محاكم 
فر نسية ٠‏ وصحب ذلك الاستيلاء على قسم من أموال أوقاف المسلمين ونعيين 
مراقيين فرنسيين عليها ٠‏ وصحب ذلك كذلك تش مجيع أرساليات التبشير 
الكاثوليكية بين البرير . حتى بلغت مراكز التبشير بينهم فى ١950‏ نحو ثمانين 
مركزا تنتشر فى المدن والقرى + قضضسلا عن أنشاء المدارس التى يحال فيها بين 
التلاميذ وبين تعلم مبادىء الاسلام واللغة العربية ٠‏ وقد قوبل ذلك جميعه 
بمظاهرات شوعرية كبيرة إنضم اليها الموظفون » وامتلأت المساجد بالمتظامرين » 
حتى صارت من أهم مراكز الدعوة لمقاومة السياسة الفرنسية وحركة التتصير 
وللمحافظة على الشريعة الاسلامية ٠‏ وللمطالبة بالغاء القوانين التى ترمى الى 
التفرقة بين اأعرب والبر بر » ويبوقف النشساط التيشيرى وأعادة المحاكم الشرعية 
بين القبائل (15) ٠‏ 


وبالتنسية لفلسطين ٠‏ فأن أحدات وعد بلفور ١911/‏ . والانتداب 
البريطانى عليها بعد الحرب العالمية الأولى . ومؤازرة السياسة اليريطانية 
لانشاء وطن قومى لليهود بفلسطين ٠‏ كل ذلك معروف مشتهر. ء والمهم فى 
سياق الموضوع المعروص أنه فى 1١9153‏ جرت أحداث حائط المبكى هناك . 
وأتخد الصراع ذلقومى بين العرب والصهيونية شكل صراع دينى كان من 
شأنه أن يستفز العواطف الاسلامية لدى المصريين وغيرهم من الشعوب التى 
تدين بالاسلام ٠‏ وحدث وقتها أن دعا الفلسطينيون لعقد مؤتمر اسلامى عام 
بالقدس لتعبئة الشعوب الاسلامبه والعربية ضد الهجمة الصهيونية 2 وأتجه 
الرأى الى أنشاء جامعة اسلامية فى القدس ٠‏ واذا كان الأزهر يايحاء من 
الملك فؤاد قد عارض ‏ فكرة انشاء هده الجامعة » خشية أن تقوى الجامعة المقترحة 
من المركز الديتى الاسلامى لنقدس مما يتحدى أمل الملك فؤاد فى الخلافقة 
الاسلامية ٠‏ فأن الحركة الوطنية المصرية قد أنتقدت مسلك الأزهر 2 وكتب 
عياس العقاد كاتب الوفد السياسى وقتها يهاجم الآزهر » ويقول أنه كان الآولى 
به بدلا من أن يعارض فى أنشاء جامعة اسلامية بالقدس , أن يقاوم حركة 
التبشير التى نرعاها الحكومة المصرية ( حكومة اسماعيل صدقى وقتها ) . 
وأن يقف ضد قتل المسلمين كالانعام فى برقة بليبيا وضد اخراج البربر من 
حظيرة الشعائر الدينية الاسلامية فى كل من تونس والجزائر ومراكثس (19) ٠‏ 
دكان لكل ذلك صداه ردود فعله فى اتجاهات الرآى العام المصرى (053) ٠‏ 
بما استفز جماع المشاعر الوطنية والدبئية فضلا عن المشاعر العربية القومية 
التى كانت لاتزال وليدة فى الوجدان القومى والسياسى المصرى + واذا كانت 
فلسطين هى طريق العروبة إلى مصر وهى همزة الوصل بين مصر وبين الانتماء 
العربى ٠‏ فقد بقيت المشاعر العربية الوليدة ممتزجة بالمشاعر الاسلامية » حتى 
قدر لها أن تتبلور فى الأربعينات انتداء من نهاية الحرب العالمية الثانية وخاصة 
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عع حرب فلسطين فى ١958‏ . ودلك على تفصيل أشير اليه فى سياق آخر غير 
سنياق هذا الكتاب مما لا وجه معه للتكرار ز/11) - 

ومن جية آخيرة . لم تكن الهجمة التبشيرية ولا الهجمة الاستعمارية 
وحدعما هما ما أهاج العواطف الاسلامية ودعما التيار الاسلامى السياسى فى 
مضر خلال التلاثيتات . انما ساهم فى ذلك أيضا بصبورة مؤثرة وفعالة ٠‏ أن 
الواقع المعيش وكل ما نشأ ونما فى المجتمع المصرى من أفكار جديدة ومؤسسات 
حديثة ونظم سياسية ودستورية وتنظيمات قانونية وضعية وأساليب مستحدثه 
للعيشي » كل ذلك لم يسفر عن التحقق الكامل للآأمل المرجو فى التحرر من 
الاستعمار والاطاحة بالاستيداد والرخاء الاقتصادى ٠‏ وأمكن بذلك خلال 
الثلاثينات خاصة . أن تقترن حركة التنوير الفكرى لدى البعض بحركة التبشير 
وبالسيطرة الاستعمارية بمقولة أنها كلها تمثل هِجوما استعماريا على الاسلام 
وذلك آبضا على تفصيل أشير اليه فى سياق كتاب آخر (/ا81) يما لا وجه معه 
للتكرار 5 

والخلاصة أنه يمكن القول أن ثمة عوامل ثلاثة كانت ذات التأثير الأفعل 
والاشمل فى نمو التيار السيامى الدينى خلال الثلاثينات من القرن العشرين٠‏ 
وعى احتدام المشكلة الفلسطينية التى أستدعت اهتمام المصريين يجامع الاسْلام 
بين البلدين ٠‏ قبل تبلور مفهوم القو-ية العربية لدى الرأى العام المصرى ٠‏ 
وتصاعد المشكلة الاجتماعية بعد ايرام معاهدة 1١985‏ خاصة قبل أن تتيلور 
مفاهيم الاصلاح أو الثورة الاجتماعية وفقا لأى من تيارات الفكر الاشتراكى 
الذى لم يكن قد رسخت جنذورة بعد فى تلك الأونه بأرض مصر ٠٠‏ والعامل 
الثالث هو رد الفعل الاسلامى تجاه النشاط التبشيرى ٠‏ 


15 


” - الاخوان المسلمون 


الجمعبات الديلية : 


اذا كان المجتمع المصرى قد عرفب فى العصور الوسيطة نوعا واحدا من 
التنظيمات الدينية الشعبية » تمثل أساسا فى الطرق الصوقية عيبل تعددههما 
واختلافها وتفرعاتها , فقد انضاف الى هذا الشكل شكل آخر من أشكال التنظيم 
فى أواخر القرن التاسع عشر » يتمثل فى الجمعيات الأعلية التى يكونها أفراد 
أو جماعات لتحقيق أهداف اجتماعية أو ثقافية أو خيرية ٠‏ واستمد هذا الشكل 
حياكله من هياكل التنظيم التى وفدت الى مصر من أوروبا » وسواء بالنسسبة 
للنشاطات الافتصادية كالشركات أو الاجتماعية كالجمعيات أو السياسية 
كالأحزاب أو التنظيمات المتعلقة بأندولة وأحهزة الحكم ٠.‏ 


وعلل وفق هذه الانماط الجديدة 2. نشآأت جمعبات دينية اجتماعية . وجد 
عدد منها قبل الحرب العالمية الأولى 2 مثل جمعية مكارم الأخلاق الاسلامية , 
وجمعية العروة الوثقى الاسلامية » وجمعية المواساة الاسلامية”# بفروعها فى 
الاسكندرية وبانطا والسويس ٠‏ ثم حدث ان نمأ عدد هده الجمعيات نموا كبيرا 
فى العشرينات حتى بلغت نحوا صن عشرين جمعية دينية رئيسية : المركز 
الرئيسى لغالبها فى القاهرة » ولهأ فروع فى الاقاليم وخاصة فى عواصم 
المحافظات ٠‏ ومن هذه الجمعبات جمعية التقوى ٠‏ وجمعية الهداية الاسلامية ,2 
وحمعية احماء السنة المحمدية , وجمعية المسلم العامل , وجمعية الآمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » وجمعية أتصاد السئة ء وجمعية الاخاء الاسلامى 2 وجمعية 
المحافظة على القرآن الكريم ٠‏ وجمعية الرابطة الاسلامية » وجمعية الملسساعى 
الخيرية» وجمعية السنيين (أو السبكيين نسبة الى الشيخ محمد خطاب السبكى) ٠‏ 
ولكل: من هذه الجمعيات لائحة تنظمع . ولها هصدف يتعلق بجانب من جواتب 
المحافظة على الدين الاسلامى ٠‏ كالوعظ والارشاد وحفظ القرآن واحياء السته 
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وتدريس مياتىء الدين . أو هدف يتعلق بجانب من جوانب البر والنشاطه 
الخرى يبدل نوع ما من أنواع العون للضعفاء أو الفقراء ٠‏ وكان آنشط مله 
الجمعيات ما تعلق نشاطها بالوعظ والارشاد , اذ تصرف جهد العاملين يها فى 
القاء المحاضرات والتصائم الديئية قى اجتماعات دورية واصدار المجلات التى 
تنشر نعاليمها . والتى تر لز عل التد ثير بآسس الاسلام وبيان محاسنه ٠‏ ز14» 
وأحم الدوافع المنشطه لقيام هده الجمعيات ما رآه منشضوعها من خطر يتهدد. 
الاسلام وعمق اليقين به فى تفوس انتاس . وذلك من جراء انجذاب مصر حملة 
الى احضان اخدنيه والحضارة الأوروبية الوافدة ٠‏ قجاء نشاططها مرتكزا ثى 
الاساس على بدان محجاسن الاسلام ومساوىء الحضارة الأوروبية ٠‏ ومن محقم 
الدوافع أيضا النمو المطرد للمدارس الحدثة و نظم انتعليم الحديث عل حسأيي 
نمط التعليم الدينى التقليدى القديم . والانتشار الساحق لوسائل الاعلام 
وآاجيزة التثقيف الحديث الذى تخلت يسبيه الثقافة الدينية عن مكانتها المنفردة. 
ومركز الصدارة » مما لم تنازع عليه قرونا طويلة . فجاء اهتمامها باشضاعة 
التربية الاسلامية ونشر مبادىء الاسلام وأصول الدين والعبادة ٠‏ ومن صقم 
الدواقع كذلك ٠‏ ان المهتمين بالدعوة الاسلامية وجدوا فى نظم الجمعيات نمطا 
أكثر رشدا وأكثر قدرة عيل تجميع القدرات وأعظم كفاية من أنماط التشضشاط 
السابقة التى تستتد الى شخصية آمام فرد أو شيخ صالح ٠‏ وعلى أآبية حال 
فلا بلحظ ان تلك الجمعيات تخطت ميدان النشاط الديتى البحت الى المبدان. 
السباسى ٠‏ وائما أقتصر نشاطها الغالب الظاهر يما سلفت الاشارة اليه ٠‏ 
وغايته تثقيف الأفراد وتعليمهم أصول العيادات واشاعة مكارم الأخلاق والحضص 
على الفضيلة , دون الولوج من باب السياسة أو التصدى الباشر لدعوة تتعلق. 
بالسلطة السداسية فى البلاد أو باتنخاذ الواقف فى القضايا السياسية العامة+٠‏ 

ولعل جمعية من تلك الجمعيات لم يبلغ شأوها شأو جمعية الشليان 


والخيرية . وبين الجمعيات الدينية ذات النشاط السياسى السافر ٠‏ وأن الاشاوة 
الى الشيان المسلمين يجد آعميته من كونها من علامات الطريق فى هذا السياق - 
ومن كوثها ش_اهدا عل الحالة العقلية والئفسية وعل الروج الدينى فى مصر 
والبلاد العربية وقت نشاتها ٠‏ جد 

وضع النظام الداخلى للجمعية فى نوفمبر ١9351‏ وعدلت بعض بنوده قى 
يونية 19154 ٠‏ وحرص نظامها عل التصريح بحظر تدخلها فى السيااسة قى 
أية ظروف ٠‏ واشترط فى العضو ان يكون مسلما ليست لديه ميول تتعارض. 
مه الاسلام 2 وأن هدف الجمعية نشر مبادىء الاسلام الانسانية وأخذ الحسن من 
ثقافات الشرق والغرب ورفض السىء منها ٠‏ وشكل مجلس ادارتها برئاسة 
عبد الحميدا سعيد عضو الحزب الوطنى ٠‏ وثائب الرئيس الشيخ عبد العزيز 


لف 


حاويش المفكر الاسلامى وكاتب الحزب الءطنى قبل الحرب العالمية الآولى + وأمين 
الصندوق أحمد تيمور باشا » والسكرتر اهام عحت الدين الخطيب رئيس تحرس 
عجلة الزهراء الشهرية ومجلة الفتح الأسبوعية ٠‏ ومن أعضاء مجلس الاذارة 
الآخرين الشيخ محمد الحضر حسين والشيخ آحم-د ابراهيم أستاذ الشريعة 
الاسلامية تكلية الحقوق و5 وأحمد الغمراوى وبحيى بى الدرديرى وأحمد مظهر 
ومصحيد مد على فضلى ومحمد د_الههياوى الصحفى وعل ٠‏ شوقى ٠‏ ويلحظ من أهداف 
الجمعسة وتشكيل مجلس ١‏ ادارتها أنها تستهدف ٠‏ الدعوة للاسلام مع الخرص عل 
الابتعاد عن السياسة يما يعنى ابتعادها النسبى عن مفهوم الجامعة السياسية 
لالدينية » ومع الحرص على تخير الاحسن من سائر الأفكار والثقافات بغير انغلاق٠‏ 
واذ! كان مجلس ادارتها قد ضم من ذوى الاتجاه السلفى كالشيخين جاويشس 
والخشر حسين »2 فقد ضم المجلس أضا الشيخ أحمد ابراهيم من أساتذة الشريعة 
فكلتاصربن للتجديد عل طريق الأستاذ الامام محمد عبده 2 كما كان الغمراوى 
والدرديرى ومظبير ممن درسوا الثقافات الغربية قى جامعات لندن وجنيف 
“وقيثا ٠‏ 


وما ليثت أن أسست جمعيات الشبان لمن فى قلسطين وسوريا 
.وبغداد واليصرة ٠‏ وانعقد فى ابريل 13948 مؤّتمر للجمعيات الاسلامية فى يافا 
توقضت فيه لائحة الشيان المسلمين م وأقرت عل ما يماثل اللائحة 
لأصرية ٠‏ وما يتعين ملاحظاته ان كان من بين أهم قرارات هذا الملؤتمر 2 حث 
السلمين على أنشاء المدارس الأهلية وتحذيرهم من مدارس التيشير , كما كان 
من آهم ما اهتمت يه «<معيات الشيان بالعراق اصدار كتييات تحذر من المدارس 
الاجتبية وغالبيتها من مدارس التيشير » وتهيب بالاباء الا يرسلوا أولادهم الى 
تلك اتدارس الا بعد آن نتزودوا بقوة الايمان بالاسلام والولاء للوطن ٠‏ وكانت 
صحيقة القتح التى يصدرها محب الدين الخطيب لا تكف عن الحديث عن موجة 
الالحاد فى المدارس والجامعات ورسدائل المبشرين فى معارضة الاسلام » مع حث 
الآزهمر عل مطاردتهم والتنييه الم واحب جمعيات الشبان في, هذا الشأن 2 
والطالشة بتعلبم الدب +المدارس لمقاومة هذه الموجة 19) ٠‏ والحديث عن مناورات 
الاليترين ودعواتهم ومؤتمراتهم )7١(‏ * 


وما لبثت « الشيان » ان أعاجها نشاط الميشرين وما يلقونه من محاضرات 
«الجامعة الأمريكية بمصر طعنا فى الاسلام 2 كما أماجتها أحداث حائط المبكى 
يل 

كَىَ قلسطن 0555 والسياسة 'لفر نسية تجاه البرر فى مراكششس ز*؟. 1 ركاه 
واحراءات القممع العتيف التى مارسها الايطاليو ون فى ليبيا واعدامهم 00-6 الختارء 
.وقى عقدت الخمسة احتماعا بالاسكندرية في مايو ١95٠‏ , م العقد اجتماع آخر 
الجالس 'ادارة الجمعيات بالقاهرة فى يولية التالى » وصدرت قرارات بالاحتجاج 
ع ما يلقى بالجامعة الأمردكية من محاضرات ضد الاسلام » وآرسلت خطابات الى 


نل 


وزير الداخلية وشيخ الأزهر تدعوهما الى مقاومة نشاط المبشرين ٠‏ كما وجهت 
بيانا فى اكتوير 1940 الى ملوك وشعوب الاسلام وعلماء الدين يمكة والمذينة 
والأزهر والمؤسسات الدينية بمصر والى علماء الزيتونه بتونس وجامع القيروان 
يفانس وسائر «اؤسسات الدينية باليند والعراق واندوئيسيا وجماعة نهضة 
العلماء يسوريا والمجلس الاسلامى الاعلى بالقدس . وذلك ضد السياسة الفرنسية 
لسلت اليبر بر عن الجماعة الاسلامية فى مراكشس والجزائر ٠‏ وكتب محب الدين 
الخطبب ستصرخ السلمين على ما يصمتعه اليهود بفلسطين من ايقاظ للفتنه 
واعحداء على الأمانن المقدسة للمسلمين بالقدس , بدأت كتاباته عن ذلك حتى قبل 
ان يتصاعد الصراع حول حائط المركى (ال) ٠‏ كما هاجمت فى يؤليه وأغسطس 
١9+.‏ . كلا من السياستين التركية والسوفيتية تجاه المؤسسات الدينية 
وسيطرة كل من المكومتين عل املاك الاوقاف فى بلدها 2 وأبرقت يبيانات 
الاحتجاج على ذلك ٠‏ وكان محب الخطيب يركز هجومه على تركيا ويتهم مصطفى 
كمال اتاتورك بأنه يقوض دعائر الاسلام بالغائه العمل بالشريعة الاسلامية 
ونصفيته للمحاكم الشرعية واسعبداله الحروف اللاتيئنية بالحروف العربية فى 
الكتابة ٠‏ واشتد فى هجومه هذا بما.الجا الحكومة الى التحقيق معه (9/) ٠‏ 


ومن ذلك نتبين أنه عندما انعقد مؤتمر جمعيات الشبان فى يولية 198٠‏ 
خطت_ه الشييان.المسيلمينٍ ». خطوة ملحوظة فى طريق النشاط السيامى . وتداآخلت 
دعوتها بالمفاهيم السياسية ٠‏ وكان من آعم ما نأقشه هذا المؤتمر وسائل تقوية 
التضامن الاسلامى بين الأقطار الاسلامبة المختلفة , وتعليم الأطفال ميادىء الاسلام 
الحسنة . ومقاومة حركات التيشير والالحاد ٠‏ وبالتسبة للمسألة الأولى حث المؤتمر 
على العمل لاستعادة الخلاقة الاسلامية + ويبدو أنه نظر الى الخلافة الاسلامية لا فى 
صدورتيا التقليدية كجامعة سياسبة دينة تقوم بديلا عن الجامعة الوطنية » ولكن 
داعتبارها. كيانا يظهر التضامن بين الأمم التى تدين شعوبها بالاسلام » بمعتنى 
انها نمط من العلاقات الدولية لا بحل محل الوحدات القومية ولا ينكرها ء وانما 
بعتر ف بها ودقوم بحوارها ٠‏ لذلك دعا لانشاء عصية للأمم الاسلامية ٠‏ وقدر انه 
بصعب العمل, من أجل, اعادة الخلاقة حاليا ( بالمقهوم الذى دعا اليه ) ولكن يجب 
ان بكون احياء الحلافة هو رغمة كل عضو ٠‏ وبالنسبة للمسألة الثانية 2 أوصى 
الحكومات بتعميم تعليمع الدين ودراسة التاريخ الاسلامي وجعله مادة دراسية 
أساسسة بالمدارس ٠‏ مم منع المحاضرات والدراسات الالحادية ومع تطبيق التشريم 
الاسلامي يمئم البغاء والخمر والميسر ومنم تيرج النساء ٠‏ وبالتسبة للمسالة 
الثالئة قرر تكوسن لجنتة علمية تحارب الالحاد وأرسال المبعوثين لدحض حجج 
الممشردن في اجتماعاتهم العامة . ودعزة حكومات “الدول الاسلامية لتعديل مواد 
قانون العقوبات بحظر الهجوم عل الدين باسم حرية الفكر أو البحث العلمى ٠‏ 


ونبهذا يظهر إن الجمعية التى تشساأتِ حريصة على الابتعاد عن السياسة 
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« فى أية ظروف » . ما لبقت بمنطق دعوتيا واستجاية لردود قعل السياسة 

الاستعمارية الدينية . ان وجدت نفسيا تقف عل مشارقف السياسة ٠.‏ قتطرج 
فكرة الخلافة «كى ولق كان هذا الظرع فى اطان عتهوم 'تحد ينا ليا هو روج 
سيانى عل أية حال ٠.‏ وحتى و كان هذا الطرح كمجرد رغية ٠‏ يصعب العمل من 
أجلها حاليا » ٠‏ كما تطرح مسألة نطببق التشريع الاسلامى . وتنتخذ المواقف من 
سياسات الدول والحكومات ,. وهى مواقف سياسية بالضرورة ٠‏ 

والظاهر ان الجمعية كانت تنستند فى تمويلها على يسر ذوى اليسر 

مؤيديها . مثل الأمير عمر . عمر طوسون الذى كان يشملها ويشمل جمعية ار 
خاصة برعايته : والذى عرف عرفت علاتانه ببعض من أقطاب الحزب الوطنى من سنين 
سابقة ٠‏ وقد سيقت الاشارة الى ان رئيس الجمعيات كان من رجال الحمزب 
الوطنى , كما كان الشميخ جاويش على علاقات قديمة بالحزب ٠‏ ولكن الشيان 
المسلمين لم 'نحظ من الستين الآولى على الأقل بمساعدة مادية تذكر من جانب 
الحكومة ٠‏ جششسيه إن تقبد كلك المساعدة اصطباغ سياسة- الدولة يما يمس الجامعة- 

الوطنية..المصربة ٠‏ وان الأستاء كامبفماير فى تعليقه على أوضاع الشيان * 
المسلمين وفك ها . 38 ان كانت نفطة الانطلاق لدى مو سسى 'مؤسسى الشبان مى خدمة 
أوطانهم وخدمة الشرق ٠‏ وان اناد فى العالم الاسلامى هو هو جزء من التراث 
الوطنى ومن شخصية الشرق ٠.وان'‏ 3 يحرص عل حياته الوطنية يجد نفسيه + 
حريصا على الاسلام آيضا ٠‏ كما يلاحظ الكاتب أنه لا توجد جامعة اسلامية با معنى 
السياسى 7 ولكن الموجود فى الواقع هو الارتياط بس الجماعات الاسسلامية محم 
شعور قوى بالتضامن » وهر شعور يثمو 5 تلقائيا مع الأحداتثت التى تو تؤثر تر فى العالم 
الاسلامى ٠‏ ثم نبساءل من وجهة. نظر الأآوروبيين عما اذا كان الاسلام عدو لهم أو 
حليف » .ويجيب. بما لاجظه. من ان. العالم العريى لا ينطوى. على عداء للأودوبيين 
ولا للمسيحيين ٠‏ أذ بحبى الممسلمرن وا التسيصيرن .فى الشَرّق الغربى معا ٠‏ 
أئمأ ما يبعث الكراهية فى هذه المتطقة فى نظره هما أمران ء . الاسستعمار 
والتيشير ٠‏ والمسلمون يكرهون التبشير ولا يكرهون المبشرين غ » وعلاقات الصّادقة 
الحميمة قائية بين مسلمى الفوق ومسيحييه .. وهم جيعا يتعاونون فى تجديد: 
الشرق ٠‏ كما يلاحظ ان الاسلام فى عصر وتركيا هو مصدر للاحياء الاخلاقى 
والاجتماعى » ومن ثم فان تحويل الجماعة الاسلامية الى المسيحية أمر مستحيل », 
وينتهى من ذلك الى أن نشاط اللبشرين فى البلاد الاسلامية نشاط عقيم لن يحفق. 
هدقه . وهو تشاط ضار لكونه شير كراهة المسلمين (#لا) ٠‏ 


ويلاحظ آخيرا ان حاء الانتشار الدولى للشيان المسلمين مقصورا فى الآساس 
عل البلدان العربية + وجاء الاهتمام السياسى الغالب لها متعلقا فى الأساس 


كد 


يفلسطين والمغرب العربى (*) ٠‏ ومفاد تلك الملاحظة أنه يسيب من ضمور الفكر 
القومي العربى خلال الثلاثيتنات ٠.‏ وخاصة فى مصر . جاء التعبير عن الانتماء 
العربى متخذ' ثوبا اسلاميا ٠‏ وكان الشعار الاسلامي هنا يعكس احساسا لايزال 
غامضا بضرورة التجمع على مستوى العالم 'العربى ٠‏ وان كانت مصر تيحث عن 
حوية جامعة بينها وبين جاراتها العربية . وتخرج بها من قوقعة القومية المصرية . 
فلما لم يسعفها فقكر واضح متيلور عن الجامعة العربية . تلمست فى جام 3 
الاسلام هذا الأمر ء واقتصر الغالب عن تطبيقاته على الجماعة العربية . سو. 
بالتسبة للانتشار أو بالتسبة للقضايا المثيرة للاهتمام ٠‏ 


ظهور الآضوان : 
يمكن القول ‏ أن أمكن التبسيطظ ‏ أن جمعية الشسبان المسلمين رهم 
استمرار بقائها » كانت مقدمة وتمهبدا لجماعة الاخوان المسلمين ٠‏ وأنْ الأحزان 
بدأت حيث توقفت الشبان ٠‏ لقد تحركت الششبان حركتين ٠‏ الأولى عندما نات 
ليس لها شأن بالسياسة مقصورة عل نشر مبادىء الاسلام والاستمساك بها ٠‏ 
ونتسآات تنتهج اختيار الآحسن ورفقض الأسواة من ثقافات الشرق والغرب ء 
بمعنى أنها فى أصل نشأتها لم تستهدف الراجعية (*) أى العودة للياضى ٠»‏ 
وأنما طرحت متهجا أصلاحيا اجتهاديا يفيد الانتقاء يمقهوم النقع والضرر أو 
الحسن والقبح . أى طرحت فى أصل نششساتها منهجا تطوريا ٠‏ والحركة الثانية 
: أتتت عتدما داعيت الجمعية الفكر السياسى وداعيت الراجعية .2 بأن طرحت فكرة 
الخلاقة أو الجامعة الدينية السياسبة . وطرحتها كرغبة مرجأة أو هدف مستقيل 
لا كعملن حادم ودعوة مباشرة . وعندما طاليت بيتطبيق التشريع الاسلامى ٠‏ 
وبهده الحركة أطلت الشيان عزا, ميدان السياسة ٠‏ ثم وقفت عند المطل لا تلقى 
انفنتها فى خظم :ار كات اليا ممه ٠‏ استشرفت على الهدق السسياسى ولم 
تتعدم , و١‏ ستشرقت عل الراجعية ولم تخط ٠‏ وهنا جاء دور الاخوان اللمسلمين ٠‏ 


في ١1958‏ عرفت كتابات٠وحسن‏ أحمد البتا متخرج فى دار العلوم ومدرس» 
قى صحيفة محب الدين الخطيب « الفتح » 76 ٠‏ كانت جماعة الاخوان قد تكونت فى 
الامساءياد ا« اولنين أماقن 1 كانت ا 


ا ل 
مس ع بي 2 


0-3 كان من القرارات التى اتخذها الموّ تمر الخامس للاخوات السلمين الذى اتعقد قل 5 ذىي اطلجة 
٠ 17‏ 'شسكيل لجنة لدزاسة قضية طرابلس القرب ( ليبيا ) ومسائدة مقتى فلسطن وللجاعد ين 
متاك ( يراجم صصححيغة النذير © أول محرم نينا » 

* ليس اللقصود بالراجعية موقف اجتماعى أو سياسى رجعى قد التقدم والعدالة الاجتماعية 

3 : - 
بالمعتى التداول الآن ٠‏ ولكن المقصود "نيا دعوة: للعودة للمامى ٠‏ 


كف 


حسن الينا في ه مذكرات الدعوة والداعية » عن صلته هو وبعض الشيان ‏ عتدما 
كان طاليا بدار العلوم ‏ بالعتاصر التى ساهمت فى أنشاء الشيان المسلمين . 
وعن دوره ودور الشباب فى ذلك - كان وآصحابه يلتقون بجمهرة من الفضلاء 
مثل محب الدين الخطيب ومحمد الخضر حسين ومحمد الغمراوى وأحمد تيمور 
و يحضرون مجالدى رشيد رضا . ء يجتمعون بمنزل الشيخ يوسف الدجوى اندى 
آلف جمعية ه نمضة الاسلام » . ويذكر الشيخ البنا أنه فى واحدة من تلك 
الجلسات . أخذ يستحث الحضور عل العمل النشسيط والتحرك_ المنظم _للدفاع عن 
الاسلتم ومقاومة_التيارات الغريبة » ونجح فى أقناعهم بتكوين جماعة تقوم بهذا 
الدور . ورشيح الحاضرون مجموعه من الأسماء مثل الشيخ الخضر حسين 
وعيد العزيز جاويشى وعيد الوهاب التجار ومحمد الخضرى ومحمد أحمد ابراهيم 
وعبد العزيز الخوللى ورشيد رضا ء ومن «الوجهاء» أحمد تيمور وعيد الحميد سعيد. 
وأن ذلك أدى الى ظهور صحبفة يفة_الفتح التى رأس تحريرةا التسيخ عبد الياقى 
سرور وأدارها محب الخطيب « وظلت هده التنخية المباركة من الفضلاء تعمل دي 
بعد أن فارقت دار العلوم .* وظل بحركها نقر من هذا الشباب الملخلص حتى 
كانت هذه المركات جمعية الشبان المسليين فيما بعد » . وبعد تخرجه واشتغالة 
مدرسا بالاسماعيلية دقى على صلة بمجموعة الشباب تلك التى تعاهد ممها فى 
القاهرة عل العمل للدعوة الاسلامة . وأنه سعد يخبر تكوين جمعية الشسان 
ورئاسة عيد اميك سعيد لها » وآأرسصل اليه يطلب الانضمام الييا (5لا) ٠‏ 
ويظهر من هذا الحديث أن الشسيخ البنا يعتير_نفسه الموجه لانشاء جمعية_الشب و 
0 مع صحبه هم المحركون لها من خلال الجيل الأقدم الى تولى صدارة العمل ما 
جوع حك ا و ا 1 ا ا 
على 0 الجمعية ٠‏ فقد أتت فى بدادتها ووفقا لنظامها تعكس الروح الاصلاحية 
والبعد عن السياسة ٠»‏ بتأثير يعض عناصر الجيل الأقدم التى تصدرت العمل 


بها ٠‏ ثم حاءت انعطافة الجمعية الى مشارف العمل السيامى بضغط ساهمت فيه , 


تلك العناصر الشنابة . ولكن حركة الشيوخ وقفت من دون اكمال الشسوط 
والارتماء فى خضم العمل السياسى المباشر ٠‏ كما أن ع عددا من الاتجاه الاسلامى 
أمثال الشيخ أحمد ابراهيم ومن ذوى الثقافة الحديثة من ٠‏ الوجهاء » دفعت دون 
الارتماء فى الاتجاه الراجعى السلفى ٠‏ فقام المبرر لدى الشيخ البنا وصحيه 
لانشاء جماعتهم المستقلة » 

والحاصل أن كانت حركات (اتشر من بين العوامل الهامة التى استفزت 
الشيخ ورصفاءه الى النشاط فى مجال الدعوة الاسلامية ٠‏ وكان ١نضم‏ فى صباه 
ببلدته المحمودبة الى طريقة م الاخران- الحمصافية » الصوفية ء وتأثر يشيخها 
وابن مؤسسها عبد الوهاب الحصافى الذى كان يوصى آحوانه الا ه يرددوا كلام 
الملاحدة أو از نادقة أو الميشرين ٠.٠٠٠‏ ثم تأستست « الجمعية المصافية الخرية » 
برئاسة أحمد ! لسكري وسكرتارية حسن البنا « وزاولت الجمعية عملها قى 
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ميدانين مهمين : الميدان الآول نشر الدعوة الى الآخلاق الفاضلة و عقاومة المنكرات 
والمحرمات القاشية كالخمر والقمار وبدع المآتم ٠‏ والميدان الثاني مقاومة الارسالية 
:/ الانجيلية التبشيرية التى هيطت اليلد ( المحم ودية ) واستقرت فيها ٠‏ وكان 
قوامها ثلاث فتيات ترأسهن مسز ويت , وأخذت تبشر بالمسيحية فى ظل التطبيب 
وتعليم التطريز وأيواء الصبية من ينين وينات ٠‏ وقد كافحت الجمعية فى سبيل 
رسالعيا مكافحة مشسكورة وخلفتها قى هذا الكفاح جمعية الاخوان المسلمين بعد 
ذلك » ٠‏ ولا نمأت الاخوان بالاسماعيلية . كان من بدايات أعمالها انشاء مسجد 
حرص المرشه العام <حسر الينا فى أزلى خطبه به » أن يشير الى ذور المساجد 
قديما فى تدريس العلوم وأنه ليس « كمدرسة ابتدعوها ومعاهد أخترعوها 
يدخلها أبناونا مسلمين ويخرجون منها ملحدين أو بلا دين ٠٠٠‏ » (ه/) اشارة 
الى كل من مدارس التبشير والمدارس العلمانية الحديثة . 


والملاحظ أنه فى الستوات الخمس الأولى لنشذة الجماعة 2 تأسست نحو 
خمس عشرة شعبة لها بالقاهرة والاسااعيلية وبور مسسعيد » وشبراخيت 
والمحمودية ( اليحيرة ) ٠‏ والمنزلة والجمالية وميت مرجا ( دقهلية ) » وشيلنجا 
( قليوبية ) » وطنطا ( غربية ) » والسويس » ودمياط , وأبو حماد ( شرقية ) ٠‏ 
ووجد غالب تلك الشعب قى مناطق وجود مراكز للتبشير ٠‏ ويذكر الشيخ البنا 
أن الاخوان أبلوا بلاء حسنا « فى حرلة التبشير آلَتَى نجم قرنها فى هذا العهد, 
و « لا ندرى من حسسين الحظ أو من سوءه أن كان بجوار مراكز جمعيات الاخوان 
المسلمين فى القطر المصرى مراكز للتبشير ٠‏ ففى المحمودية وفى المنزلة دقهلية 
وفى الاسماعيلية وفى بور سعيد وفى أبو صوير وفى القاهرة مراكز نشيطة 
للتمشير ودوائر نشيطة لجمعية الاخوان المسلمين ٠‏ وكان طبيعيا أن يحدث 
الاحتكاك بين الهيئتين » ٠‏ وكان الاخوان يقاومون المبشرين بالتحذير من خطر 
الاتصال بالارساليات . وبوسائل من نوع وسائل المبشرين كانشاء المدارس 
وغيرها حتى يصرفوا الناس عن مؤسسات التبشير ٠‏ وحرص الشيخ أن يورد 
فى مذكراته تقارير وردت اليه من شعبة المتزلة فى شوال ١١0١‏ (1999) عن 
اتقاذ الشعبة لمسلمة فقيرة أغوتها عن دينها مدرسة السلام البروتستانتية , 
فاستخلصت الشعبة ال2]4 من اللدرسة وفتحت مشغلا لتعليم الفقيرات مهنة. 
يتكسين متها » وعن انقاذ الشعبة كذلك خمس قتيات هريتهن الارسالية 
البروتستانتية ببور سعيد الى المنزلة لتنصيرهن (96) ٠‏ 

وكانت صحيقة الاخوان المسن لمن التى ظهرت فى أواخر مايو 31986 ء 
(؟05؟١)‏ تتيابء مغاومة شعب الاخوان لنشاط الميشرين وتستثير حمية المسلمين 
بالاخبار والمقالات والشعر ضد «٠‏ عدوان المبشرين عل البلد الآمين » (لالا) ٠‏ 
فقى المحمودية نزلت تسع مبشرات بدعوى تعليم الفتيات للتطريز والحياكة 2 ثم 
أغوت فتاة يتيمة الأم عن ديئهاء لولا آن استخلص الاخوان الفتاة وأودعوها 
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منزل الأآستاذ أحمد سكرى ٠‏ ولهذا أنشآت الشعبة مشغلا للسجاد والنسيج ٠‏ 
وفى الاسماعيلية آنشاأ الممشرون مدرستسن واستغلوهما كما استغلوا عملهمع 
بمستشقى شركة فناة السويس فى حمل بعض لمترددين على ترك اسلامهم 2 
فقاومهم الاخوان بالمحاضرات وبأنشماء معهد حراء للينين ومدرسة أمهات المؤمنين 
لليتات ٠‏ وفى أو صوير قاوم الالخوان محاولات الميشردن انشاء ماكز لهم بمدرسة 
الاسماعيلية الانجليزية الابتدائية ٠‏ وفى السسويس اكتشف الاخوان مركزا 
للتبشير بحى الاربعين واتقذوا بعض من أريد لهم التنصر ٠‏ وكذلك كان الشأن فى 
القاهرة (8ل) ٠‏ وركت دعوة الاخواز اهتمامها فى كشف وسائل المبشرين 
واستغلالهم لفقر الققراء ويتم اليتامى » واستثارت ردود الفعل العنيفة دفاعا عن, 
الدين . مع اتام الميشرين بأشعاليهم نيران الفتنة (5لا) ٠‏ 


وما انعقد مجلس الشورى العام للجماعة فى 1977 2 قرر أنشساء لجان 
فرعية لتحذير الشسعب من الوقوع فى.خداع الميشرين ٠‏ وأرسل الى الملك عريضة 
فى ؟؟ صقر ١١619‏ بطلب اليه قيها حمابة المصريين من عدوان الميشرين ويقترح 
عليه خمسة اقتراحات ٠‏ هى قرض الرقابة عل المدارس والمعاهد ودور التبشير ء 
و سحب رخصة أى مدرسة أو مب 2 شسقى بثبت اشتغالها بالتبشير » وايعاد من 
يظهر أنه يعمل على أفساد العقائد . وامتناع الحكومة عن معاونة جمعيات التيشير 
سواء بالارض آو بلمال » والاتصال يممثلى مصر بالخارج لحث الحكومات الأجتبية 
على مساعدتهم فى ذلك ٠‏ وروج لهذا البيان بارسال صور منه الى الوزراء ومجلسى 
البرلملان ٠ )8١(‏ فكان أهم وجوه النشاط الفعلى للاخوان حتى ما بعد متتصف 
الثلاثينات تقريبا هو مقاومة النشاط !لتبشيرى ٠‏ ولعل ذلك هو مما اقتنع جماهير 
الرأى العام بجدوى نشاط الجماعة ومما اكسبها منزله خاصة لديهم باعتيار 
ما أثاره نشاط المبشرين من سخط عظيم ٠‏ 


الجامعة السياسية . 


من آهصم ما تضمنه أدب الاخوان المسسلمين فى السنوات الأولى من 
الثلاثينات . الحديث عن الجامعة السياسية وعن النظام السياسى والتشريعى ٠‏ 
ومما يلحظه الياحث أن الشحيج البتا أدرك ثورة 1١915‏ + وكان بلغ رقت 
أشتعالها سن التمييز السياسى ٠‏ اذ كان فى الرابعة عشرة من عمره ذ! ملكات 
قيادية بين زملاته وله تقدم فيهم ٠‏ وأن تلك الثورة قد بلورت مقهوم الجامعمة 
السياسية الوطنية » وبلورت نظاما سياسيا وضعيا يتمثل فى الدستور الوضعى 
النبابى وتعدد الاحزاب واستهداف النهوض الاجتماعى من خلال النظم الوضعية» 
وقد يشوق الاحث معرفة أثر تلك الثورة التى تحرك لها المصريون بجمعهم 2 


115 


أثرها فى الشيخ الذى صار من بعد داعية لاكير حركة شسعبية تنادى بالجامعة 
الاسلامية وترفض التشريع الوضعى ٠‏ يحكى حسن البنا أنه قام بدور فى تلك 
ه الخركة » ببلدقه الم<مودية . وكان بارزا بين المشاركين فى المظاهرات وبيعتير 
الخدمة الوطنية جهادا مفروضا ‏ ولكنه قيما يظهر أنقعل بالتورة انعفالا لا يصل 
به الى حد الاستغراق والتوجه الكلى لها ٠‏ فكان التصوف يستغرقه ويتجه بعلب 
وهواه الى الوجمة الديتية الخالصة ٠ )8١(‏ وما أن هدا لهيب الثورة حتى أنحسرت 
موجتها عن قلبه وتوثقت أواصره بالحركات الدينية الصرف ٠‏ وجاء الغاء الخلافة 
فى قركيا . والدعوات الجامعية الى حرية الفكر والبحث ودعوة الحزب الديمقراطى 
الى ١نطلاق‏ القكر . جاء ذلك كله وغيره ليثير فى نفسه النزوعُ السلفى والنظري 
الى حركات التجديد فى السياسة والمجتمع على أساس كونها محض انحلال 
والحاد وام ٠‏ : 
لم تلج الاخوان ميدان النشماط السياسى. المباشر فى أولى سنواتها - 
.وآاختصت الدعوة الدينية الصرف بتنشاط الشيخ وأحاديثه ٠‏ ولكن يظهر من تلك 
الحاديث أن عينى الشيخ منذ البداية كانتا معلقتين « بالدولة » وما يراه لها من 
.دور حاسم فى نر الدعوة ٠‏ بلحظ ذلك من مجموعة المقالات التى كتيها فى 
8؟9١‏ بعنوان « الدعوة الى الله » . تكلم فيها عن سسبيل الدعوة والجهاد فى سييل 
٠‏ الله ومنزلته فى الاسلام ووسائل اصلاح الشرق ٠‏ وتساءل على من تجب الدعوة , 
ققال آنها واجبه أولا على الحكومة لآن الله ,بزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن » خاصة 
بالنسية للشعوب حديثة النهوض ٠‏ وآأتها واجبة ثانيا على دار النيابة ( اليرلمان ) 
'لآنها السلطة التشريعية التى تصدر القوانين » وواجبة ثالثا على الأغنياء والسراة 
ه وحم الطبقة الثالثة ممن يقدرون على الاصلاح » 2 ثم هى واجبة فى النهاية على 
'العلماء وطلبة المسلمين ٠‏ وأوجب على الحكومة كونها المسئول الأول أن تهتم 
بالتعليم الدينر وتمنم المجلات الهازئة وتغلق أماكن اللهو الخليع والقمار وتحارب 
دعاة الاباحية وأشياه الملحدين (85) ٠‏ وكتب أحمد السكرى وكيل الجماعة 
يهاجم أتاتورك لهدمه أركان الاسلام ر بالغاء الخلافة ) وازالته المحاكم الشرعية 
والمدارس الدبنية ومحوه اسم الاسلام من الدستور (82) ٠‏ 


وقى ١‏ صفر ١١69‏ 09 صدرت صحيفة الاخوان المسلمين ٠‏ يراس 
قح يرها الشيح طنطاوى جوهرى ويديرها محب 'الخطيب و بحرر القسم الدينى 
بها حسن البنا المرشد العام ٠‏ وعل. صفحات هذه الصحيفة بلور المرشد العام 
نظرتة الى الجامعة السياسية الدينية فى مقال نشره فى ١١‏ ربيم الثانى له ؟١‏ 
« لا القومية ولا العالمية » بل الأخوة الاسلامية » , قال أن من الزعماء من يقدس 
.مدآ القومية كهتلر وموس ولينى ومصطفى كمال ٠‏ ومن المفكرين من يتشضيع 
للعالمية , وأن مصر تعودت تقليد الرب والاعجاب بنظمه » فهى تقف من هذين 
عبل مقترق طريقين » ورغم آن العالمية مبدآ الانسانية والسلام والخير , فان أمم 


نه ه6© 


الغرب وحكومات الاستعمار جعلته شبكة تصطاد بها وتكسر مقاومة الشعويه 
المغلوبة . وآما مبدأ القومية فهو خطر لا ينتج إلا الشرور والحروب والتخاصم - 
وكلا المبدآين ضار بمصر وبالشرقيين ٠‏ والمبدأ الذى يقترحه هو م الاخوة 
الاسلامية » . « آنا اذا تمسسكتنا بهذا البدأ قويت رابطتنا النفسية وقويت رايطتتا 
بالأمم الشرقية وعصمتتا العقيدة عن الاستكاتة للغاصب 00006 6. ثم عرض 
للموقف من الأقليات الدينية بقوله , وقد تقول قائل أن الأمة الواحدة من ألسم 
الاسلام تضم عتاصر مختلفة تدين بغير دين الاسلام ء قلا يورجد بين أفرادما 
الا الجنسية القومية , والجواب علا ذلك أن سسماحة الاسلام وصلته #تسع لايناء 
قومنا وأن كانوا عل غير دينتا ٠-٠‏ بل أن تعاليم الاسلام تقضى على أبنائه أنه 
يكونوا مع أهل التحاقد معهم سواسية لهم مالهم وعليهم ما عليهم » (40) ٠‏ 

وقد اقترب الشيخ من فكرة الجامعة العردية فى حديث له هاجم قي ؛ 
طه حسين » وعرج الى شرح ما يربط مصر بالآمة العربية من أواصر ٠‏ بفعل الهجر:ته 
ْ العربية لصم فى القديم والحديث . ويفعل اللغة والدين والعادات والثقافة ٠‏ 
وذكر ان المصريين لا يتخلون عن اللغة العربية ولا عز القرآن العربى (83) * 
والحق ان تتبع آقوال الشيخ يكشف عن اقتران وثيق لديه للعروبة بالاسلام ٠‏ 
وقد ذكر فى رسالة المؤتمر الخام. « ان الاسلام الحنيف نشا عرييا ووصل الى 
الأمم عن طر بق العرب ٠‏ وجاء كتايه الكريم بلسان عربى مبين » » وان توحدت. 
الأمم بأسمه على هذا اللسان يوم كان المسلمون مسلمين ه وقد جاء فى الآثر 
اذا ذل العرب دل الاسلام ٠‏ وقد تحقق هذا المعنى حين دال سالطان العرب. 
السيامى ٠‏ وانتقل الأمر من ايديم الى غيرهم من الأعاجم والديلم ومن اليهم ٠‏ 
فالعرب هم عصصبة الاسلام وحراسه +٠٠0-٠‏ ومن هنا وجب على كل مسلم ان 
يعمل لاحياء الوحدة العربية وتأبيدها ومناصرتها ٠‏ وهذا هو موقف الاخواتن من 
الوحدة العربية » + وذكر حديث التبى عليه السرلام أن العربية هى اللسان أى 
اللغة ٠‏ 

وذكى الشيخ فى رسالة « دعوتنا فى طور جديد » ء ان للعروية فى دعوة 
الاخوان مكان .رز ء « لن ينهض الاسلام بغير اجتماع كلمة الشعوب الاسلامية 
ونهضتتا 2 وان تل شبر من أرص وطن عربى نعتبره من صميم أزضنا ومن 
لباب وطننا » 0 وفى رسالة أخرى « بين الامس واليوم 6ه أوضح ما يراه من 
عوامل تحلل كيان الدولة الاسلامية والشعب الاسلامى » وكان رابع هذه العوامل 
عنده « انتقالء السئطة والرماسة الى غير العرب . من الفقرس كارة والمماليك. 
والأئراك ثارة ٠‏ وغيرهم ممن لم يتذوقوا طعم الاسلام الصحيم ٠. 00٠0٠٠‏ 

ومع هذا الجانب كان الشضصبخ يعمل عل بلورة مفهوم عن قومية الاسلام .» 
وان هناك من يفهم القومية على انها عصية الدم وعنصرية الجنس « فيجعلون ذلك. 
أساس وحدتهم ورمز جامعتهم » ء رثمة من يفهمون من القومية الحدود الجغرافية . 


ه.١‎ 


فيجعلون دلك سطمع أنظارهم واه عمؤلاء قد قيدوا يغير قيد وارتبطوا يغير 
رئاط 9066همء ثم شرح ما يراه رتى الاسلام ه خذ القرآت بيميتك والسنة المطهرة 
شارك وضع سيرة السلف أمام عيتيك ٠‏ ترى من كل, ذلك ان للاسلام قومية 
وجامعة ووحدة ورايطة حول العقيدة والمبدا ٠٠٠٠٠‏ » - 


وقى مقالاته ال 1 ع التى نثرها بين المحرم وريبيع الثانى سنة ١585‏ 
)١95(‏ تحت عنوان ه الى أى شىء ندعو الناس » + ذكر ان العقيدة الاسلامية 
أثمرت تمرتين . أولاهمما ان المستعمر الاسلامى لم يفتح الارض الا ليعلى كلمة الحق 
ويزيل الفوارق ويمحو المظالم ء و ثانتيهما ان الاخوة الاسلامية تجعل كل مسلم 
يعتقد ان كل شبر من الارض فيه اخ مؤمن بالقرآن هو قطعة من آارض الاسلام 
تجب حمايته . وسدما بذلك الوطن الاسلامى عن حدود الوطنية الجقرافية أو 
الوطنية الدعوبة . فالاسلام دين وجنسية ٠‏ وأكد هذا اللعنى فى رسالة اللؤتمر 
الخامس » باعتبار ان الاسلام ليس عقيدة وعبادة فقط 2 ولكنه وطن وجنسية »2 
يعتبر المسلمين أمة واحدة فى وطن واحد مهما تباعدت أقطاره وقى رسات» 
« الى الشياب والى الطلية خاصة » ء تكلم عن الوطن الاسلامى الذى فرقته ومزقته 
السياسة الغربية والمطامع الأوروييه » وضرب لذلك مثلا بالدول العربية خاصة 
« قمصر وسوريا والعراق والحجاز واليمن وطرابلس وتونسن والجزائر ومراكش 2 
وكل شبر أرضن قيه مسلم يقول لا اله الا الله ب كل ذللك وطننا الكبير . الذى 
نسعى لتحر بره وانقاذه وخلاصه وضم أجزائه بعضها الى بعض » ٠‏ 

ويظهر ان معارضخى حركة الاخوان كانوا تكثرون من التساوؤل عن أثر هذه 
الدعوة الدينية بالنسبة للجماعة الوطتية ٠‏ باعتبار اتصال المحركة الوطنية بمبدآ 
الجامعة الوطنية نفسه الذى ظهر فى القرن الماضى وارتفعم قى ١1919‏ ء. وأنتج ثمارا 
يانعة ٠‏ وقد ذكر الشيخ البنا فى رسالة المؤتمر الخامس ء ان كثيرا من الناس 
« يغمزون الأخوان المسلمين فى وطنيتهم ويعتيرون تمس كهم بالفكرة الاسلامية 
مانعا اياهم من الاخلاص للناحية الوطنية ٠ ٠ ٠٠٠٠٠‏ ورد عل ذلك بأن المسلم 
أعمق وطنية وأنفع لمواطنية ٠‏ « نالاخوان يحبون وطنهم ويحرصون على وحدته 
القومية » كما ذكر قى رسالةت» «ال الشباب د » أن الاخوان أآشد الناس 
لوطنهم اخلاصا وتفانيا » وهم يعملون للصر ويفئون فى جهادهم لأنها أرض 
الاسلام « وزعيمة أممه » ٠‏ كما أكد المعنى نفسه فى « دعو تنا فى طور جديد » ,2 
ثم اضاف « وليس يضيرنا فى هذا كله ان نعنى يتاريخ مصر القديم . وبما ترك 
قدماء المصريين من آثار الحضارة والعمران ٠‏ وبما سيقوا اليه التاس من المعارف 
والعلوم والفنون ٠‏ فنحن نرحب بمصر القديمة » كتاريخ فيه مجد وفيه عزة وفيه 
علم ومعرفة ٠‏ ونحارب هذه النظرية بكل قوانا كمتهاج عمل يراد صِيمْ مصر به 
ودعوتها اليه ٠‏ بعد أن هداها الله يتعاليم الاسلام » ٠‏ 


وحدد الشيخ موقفه من دعاة الجامعة القومية 2 بقوله أن الناس أفتتنت 
سس الس رب رو 1 
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بدعوة الوطنية والقوعية . فاذا كان دعاة الوطنية يريدون بها حب عدذه الارض 
والغتها ‏ فدلك أعر هر كوز فى فطر النفوس من جية مامور به فى الاسلام من 
جهة أخرى ٠٠٠‏ وأن كانوا يريدون أن من الواجب العمل بكل جيد فى تحرير 
اليلد من الغاسيين وتوتير استقلاله له ٠.٠.٠‏ نحن معهم فى ذلك أيضا ٠٠٠‏ وأن 
كانوا يريدون بالوطنية تقوية الرابطه بين أفراد القطر الواحه ٠٠0‏ فذلك نوافقهم 
فيه آيضا ٠-٠‏ ( أما ) ان كانوا يريدون بالوطنية تقسيم الأمة الى طوائف تتناحر 
وتتياغض ٠٠ ١‏ وتتشيع لمنامج وضعية آملتها الآهواء ٠٠0‏ والعدو يستغل كل 
ذلك لمصلحده ٠٠خ‏ قتلك وطنبه زائفة ٠٠٠‏ آما وجه الخلاف بيننا وبينهم ميو انتا 
نعتير حدود الوطنية بالعقيدة وهم يعتبروتها بالتخوم الارضية والحدود الجغرافية 
٠٠٠‏ هذه وإحكم , والثانية أن الوطنيين جل ما يقصدون اليه تخليص بلادعم 
فاذا عملوا لتقويتها بعد ذلك ففى النواحى المادية وقى سببيل المطامع المادية كما 
تفعل أورويا الآن ٠‏ أما نحن فتعتقد آن المسلم فى عتقه أمانه عليه آن يبدل نفسه 
ودمة وماله فى سسبيل أداتها . تلك هحى عداية اليشر بتور الاسلام ورقع علمه 
خفاقا على كل ريوع الأرض لا يبيقى بذلك مالا ٠+‏ هه وفى مجموعة أخرى من 
اللقالات تشرها بعنوان « دعوتتا » ( نشرت بدء من 5 صفر ١١55‏ ل مايبو 
© لداعية كيير من دعاة الاخوان المسلمين ) . ذكر أن القومية حق اذا أريد 
يها أن ينهج الا خلاف نهج الأسلاف ٠‏ واذا أريد بها انتماء الشمخص. لعشيرته 
وأمته . أما اذا قصد بها التخلصص. من عقدة الاسلام كما فعلت تركيا قلا (84) ٠‏ 
وعلل وفق ها.ءه النظرة أصدر المرشد فى ١955‏ فتوى جاء قيها أن « مجرد تجنس 
المسلم بأية جنسية آخرى لدولة غير اسلامية » كبيرة من الكبائر توجب مقت الله 
وشديد عقابه ٠٠٠‏ فكيف اذا صحيه بعد ذلك واجيات وحقوق تيطل ولاء السلمين 
ودمزرق روابطهم وتؤدى الى أن يكون المؤمن قى صف الكافر آمام أخيه 
المأمن ٠ )83( » ٠٠٠‏ وبهذا حكم بالكفر والردة على كل مسلم يتجنس بجنسية 
أخرى ٠‏ وقى 1955 استفاد الشيخ من هذه القتوى فى مقاومة سسياسة ايطاليا 
الاستعمارية فى طرابلس عندما حاولت جير الطرابلسبين على التجنس بالجنسية 
الايطالية » فحكم دأن قبول المسلم التجنس بجنسية الكفار وتفضيلها على قوميته 
الاسلامية « لهو كفر صراح وخروج عن الدين ٠٠٠‏ لا يزوج ولا يتزوج المسلمون 
عنه ولا يرثهم ولا يرثونه ولا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابرهم ويفرق بينه وبيز 
زوحة الال 0 6٠١‏ 3 

وقد صيغ قسم من شعارات الاخوان على أساس أن « لا رايطة أقوى من 
العقيدة ٠٠٠‏ تدكروا دائما أن الاسلام يشمل العبادة والاخوة والوطن والجنسية 
والخلق والمادة والقوة والثقافة والقانون ٠٠٠‏ أعتقد أن مهمة المسلم تحرير العالم 
وهدابة البشر فجاهد فى سبيل تحرير الوطن الاسلامى العام » 919) ٠‏ ثم ما لبثت 
الجماعة أن رفعت علا قمة شعاراتها شيعار « الخلاقة » (99) » بحسبائها الجامعة 
للمسلمين المواحدة لجهودهم ٠‏ وهتفت صحيفتهم «٠‏ النذير » » « أن الاخوان 
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السلمين لن يهدا لهم بال ولن يطمئن لهم خاطر حتى يحققو! الوحدة الاسلامية 
التى أقرها الاسلام ٠٠‏ » وصاح عبد المنعم خلاف ه لا ندين بعصبية جنسية 
ولا دموية ولا لونية ولا تقدس ١اوطنية‏ والحلية هذا التقديس. الوثتى 
الضيى » (”37) * 


وكتب صالح عسماوى فى ٠‏ النذير » ( 55 رجب ١١61‏ ) عن « زعامة 
دصر اسلامية شرقية ولا غر بية . الاسئتلام وطن وجنسسية » عبادة وقيادة 0 
مصحف وسيف 2 عرّة وسسمادة ٠٠‏ والمسلمون ٠٠٠‏ أمة واحدة ووطن واحك 
وزعيم واحد هو محمد صلوات الله عليه وسلامه » . ثم يتحدث عن اعداء الاسلام 
فى الشرق والغرب « الذين, يحاولون فصم العروة وحز الوحدة وتمزيق الكتلة 
باسم الوطنية والفومية ٠٠٠‏ قتادى عدالهم وصنائعهم فى مصر ( الدين لله والوطن 
للجميع ) ونحن نقول لهؤلاء ( اذا كان الدين لله فان الدين عند الله الاسلام )». 
وهتف اعداء الاسلام ( الوطنية ديننا والاستقلال حياتنا ) فواعجبا متى كانت 
الوطنية دينا ٠٠‏ » م شولم أما أن ترشحوا مصر للزعامة الشرقية والعرب.: 
فقيو هصراء ء نان مصر لا قبمة لها فى ذاتها » واذما قممتها فى قيادتها للعالم 
الاسلامى » ٠‏ 


على ان الشيخ البنا كان يوكد , ان الاخوان لا يرفضون من القومية 
الا استتادها الى أساس عتصرى أو جغرافى » بحسباتها وحدة سياسية مانعة 
دن الاتصال بالشعوب الاسلامية الاخرى ٠‏ وقد ذكر فى رسالة المؤتمر الخامس 
ان الاخوان لا درون تعارضا بين الوحدات الوطنية والعربية والاسلامية » بالمعنى 
الذى يذكره عن كل متها ء وهى بهذا المعنى تشد أزر بعضها بعضا « فاذا أراد 
أقوام ان يتخذوا من المناداة بالقوسة الخاصة سلاحا يميت الشنعور بما عداها , 
بالاخوان السلمون ليسوا معهم ٠‏ ولعل هذا هو الفارق بيننا وبين كثير من 
الئاس ؟ 8 : 


النظام التشر بعى - 


هذا الموتف الذى أتخدته الاخوان من الجامعة السياسية , اتسق معه موقف 
الجماعة من النظام التشريعى للدولة والمجتمع ٠‏ مع .نشأة الدولة الحديثة فى مصر 
على بد محمد على 2 ومع تطور نظم اللملكم والادارة ومؤسساتها خلال القرن 
التاسع عشر ٠‏ ومع انبعاث حركات التجديد فى كافة مجالات الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية خلال ذلك القرن » مع كل ذلك تعدل التظام التشريعى : 
ليواكب حراكة التغيير فى الميادين الأخرى ٠‏ ولمع ينصرم القرن الماضى : الا وكانت' 
التقنينات الوضعية قد شملت حل العلاقات المدئية والتجارية والقوانين الختاشية 


6.5 


ونظم المحاكم وأجراءتيا . وقى للشررعه الاسلاهية محال الاحوال الشفشلشخصية 
للمسلمين تقذى فيها المحاكم الشرعية ٠‏ وجاء تعديل النظام التشريعى . اقتلاتما 
شيه كامل للنظام الموروث * 


أن الصراع بين التقليد والتحديث هو معركة مصر القاسيه فى الثر نين 
التاسع عشر والعشرين . وأن النظام “!تشريعى هو واحد من ميادين حدقا 
الصراع الممتد ٠‏ ومهمة المصريين ليست فى الاختيار بين نمط واقد وتمط 
موروث ٠‏ وممى ليست فى مساطة أن يشير المرء بأصيعة الى واحد مي ساءديز 
معروضتن فى واجهة أحد المحال . فيتسلمها على القور ويعود بيا الى بمته ٠»‏ 
ولكن المهمة الصعية ان يعاد بناء كل ما هو معروض على المصريين من وافلد 
وموروث . وآن يضعوا معوا بأتفسهم أنفم الصيغ وآ 2 0 الى 
- والعدالة ٠‏ ولن «صتم شىء وب الب التق 00 

لصحيح لواقع مكوناته - والصراع بين التقليد والتحديث بحد مادته فى الواقد 

ل من الصيغ والافكار والؤسبدات - وهو صراخ لم يتحسم اذ فى اليوم : 
بله أن يكون أآنحسم عا فى عهد المرشد العام الأول للاخحوان السامين . أنما عو دار 
ولا دزال د يدزر سلجالا معنا دع الحلقات ٠‏ ومفاد عدم الحسامة . قيام الاتماط 
المتباينة والمتخالفة جنيا الى جنب ٠‏ وعلى جهد الء.صيرين بواقعهم يتوقف 2 
الانسجام . وينفرز الحسن من القبيح يمقياس المصلحة . وبمنهاج أئمة الشر 
الاسلامية القدامى فى جلب المناقم ودرء المفاسد ٠‏ 


وأن المرشد العام . وأن التقط أهم دسمات مجتمعه وهى كونه فى مرحلة 
انتقال 2 فقد هالة التتاذر ووضع_كل ثىء علي كل شىء . ووجده_كله ركاما 2 
واضطرابا فى اضطراب , بالأسرة لا شرقية ولا غربية والمدرسة ليست حدائة 
ولا قديمة . رلا” قاعدة ولا أساس 7 فى العادات والآداب ٠‏ وليس ثمة عرف 
اجتماعى عام ٠‏ والمتدين يوجد_بجوار غير غير المتدين ٠‏ والاباحى بجوار الورع ٠‏ 
كان ثمة واقع قبيح أسخطه . تمثل فى فترة الثلاثينات المعنية هنا . فى الأزمة 
الاقتصاددة الطاحنة التى أفتتحت بها هذه الغترة . ولكنه بدل أن يتقدم باحثا 
حتقيا , جفل الى الوراء رافضا » وأشار على كل ثىء أن مقيره الجحيم ٠‏ كانت 
الديون الأعلية_تاحد ب جد_بحناق الأفراد والاسر . قرأى الأثي فى نظم اليتوك ومواد 
القانون | التجارى 353 وكلها شواظ من نار مسلط عل التحار والزراع والملاك 
والوارثين يقفى على ما ورثوا ويدقل ذلك كله الى بد أجنبية » . ولاحفل وجود 
الشركات الأجنبية والبضسائعم الأجنبية والسماسرة الأجانب , فقرن هؤلاء 
بالكماانات الاجتبية والخمور الأجنيبة والنساء الاجنسيات وسوى بيتها جميعا فى 
الأهمية , واعتبرها جميعا عواما مدمرة للثروة الوطنية - ووصف التعليم بأنه 
متحاذبه روح الحافظة والتحلل الشديد (825) ٠‏ 


وقل شرت 2 النذير فى 03 رييم آول ره ١‏ . م أحاديث التلاقاء للسيخ 


حسن الينا . أن المسلمين فى مصر فريقان أحدهما يدعو الى الله ورسسوله 
وسنته 000 ٠‏ ء وفريق تششرب ادراكهم بتعاليم غير اسلامية » واقتدوآ من الصغر 
بما هو أجنيى بحت . من مطاعم وملابس وآخلاق ومظاعر غريبة عن الاسلام * ٠»‏ ء 
ثم يشير الى خطورة هذا الفريق الثانى بقوله « وقد يلم عدد الذين قى المدارس 
الاجتبية منهم حوالى الخمسة والثلاثين ألفا » ليسوا من أيناء الطبقات الفقيرة 
ولا المترسطه .2 بل مهم من آولاد الطيقة العليا من الهامات من رؤّوس اليلد » من 
أيناء الوزراء » والكيراء والمديرين والمتكام والقضاه وغيرهم ونمت مداركهم عل 
كل ما عو أحنيى . نهم يحيون كل ما هو أجتبى . وبعد ذلك يصير اليهم الحكم 
قى عذا اليلد . قيكون متهم الوزير والوكيل والقائد والحاكم ٠‏ هذه مهحى القيود 
وهذا مهو الاستعمار فى الواقمع ٠‏ وهذا هو الخطر المسدد الى الروجح الاسلامية , 
فهى الهدق الوحيد المتجه اليها - ولقد سبق هذا الفريق الكثير من اشباهه منذ 
خمسين سنة . قالقيت اليهى مقاليد الحكم فى هذه اليلاد » فلقى منهم الامسلام 
وأيناؤه الشر المستطير »و ء ثم يتسساءل « من من الصحفيين المصريين أو المسلمين 
المسرحيين آو السيتمائيين أو المذيعين نشأ فى بيئة اسلامية ٠‏ اذا فالصحف 
والاذاعة والسسينما والتمثيل والتعليم روحها أجنبية غير اسلامية ٠‏ فهذ] الفريق 
المتسبع بالروح الأوروبية هو مع الاسف الذى فى يده الكثير من التنفيذ والتأثير 
والتوجيه فى شئون هذا اليلد » ٠‏ تلك هى الروح التى أراد الشيخ حقيقة 
وبحق ‏ أن يقاومها وكان كما ذكر فى النذير ( أول محرم /5؟١‏ ) يرى ه موقف 
الآأمة عموما موقف الخائر فى مفترق الطرق بتلمس الهادى » . ولكن كيف تكرن 
المقاومة . وأى سبيل تسلكه من لسبل المتشعية ٠‏ 

وفى مقال للشيخ بعنوان « طريقان » ٠‏ ذكر أن مصر عل مفترق الطرق , 
وأن دعاة الاسلام فيها ينقسمون فريقين « فريق جعل الاسلام أساسا فعمد الى 
الأصول الاسلاءدية يتفهمها ٠٠٠‏ ويخلصها مما شابها ٠٠٠‏ هذا الفريق أصاب 
كبد الحقيقة ودعا الى الاسلام بحق ٠٠٠‏ وفريق ثان من رجال الدعوة الى الاسلام 
أيضا أو ممن نادوا بهذه الدعوة طالت بهم الطريق وعز عليهم الوصول الى الغاية 
٠٠٠‏ وأخذت بأيصارهم زخارف مدنية الغرب ٠٠‏ وضعفت فى تفوسهم المئعة 
الاسلامية ٠٠٠‏ فجعلوا مدنية الغرب أساسا يشكلون الاسلام على غرارها ٠٠٠‏ 
فما وافق هذه المدنية من الاسلام شادوا به ٠٠٠‏ وما استعصى من قواعد الاسلام 
ونظرياته على دذه المدنية ٠٠٠‏ قسروه على ذلك قسرا ٠٠٠0‏ »2 وذكر أن هذا 
الفردق الآخير وأن ادعى أنه يماشى, روح العصر ء قائه لا يجد الا ضعاف التنقوس 
يصدقونه ٠‏ ومثل للخلاف بين الفريقين بمسألة الربا ء قال أن الفريق الأول 
بحر مونة , أما الآخرون « فاستتروا بالاضعاف امضاعفة تارة وبالفضل والنسيئة 
ثارة أخرى و بالضرورة والحاجة مرة ثالبة » (86) ٠‏ 

ان المثل الذى ضربه الشميخ ء قصيح فى دلالته عل طريقى الدعوة 
الاسلامية » طريق المحافظة على الآصول وضبط الواقع بها » وطريق تيرير الواقم 
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على علاته بغطاء من مادة اسلامية ٠‏ ولا ريب ان الشيخ وجماعته كانا من أصحاب 
الطريق الأول طريق الالتزام بالأصول والمداهج ٠‏ ولكن على أى جانب من جانبى 
الطربق كانوا ٠‏ جانب الاجتهاد أم جانب الجمود ٠‏ 


أن الشرربعة الاسلامية مصادرها الاساسية القرآن والستة ٠‏ وهى بطبيعتها 
نصوص محددة تابتة لا تتغير ٠‏ وتفسير النص . أى نص قانونى ٠‏ ليس مجرد 
بيان لمعانى كلماته وجمله وعياراته » آنما جوهر عملية التفسير حى فى وصل 
هذا النص ذى العيارات المحددة بالواقم غير الملحدد . هو صلة النص بالواقع » 
أى مهمو حكم “لنص متحركا فى أطار الواقم المعيشى ٠‏ لذلك فان النص وهو ثابت 
لا تتناهى تفسيراته , لآنه ينطبق على واقع غير متناه » وفى نطاق النص الثابت 
فان كل واقم جديد يستدعى تفسيرا جديدا ٠‏ والاجتهاد كما يعرفه علماء 
الشريعة هو التوصل الى حكم فى واقعة لا نص فيها . على عدى من الاحكام 
المنصوص عليها , وذلك وفقا لطرائق بينوها . وليس المجال مجال التقصيل فيها + 
فالاجتهاد سييل التفسير المتجدد للنص الثابت على الوقائم التغيرة ٠‏ وكان ياب 
الاجتهاد مفتوحا على عهد أئمة الشريعة العظام قى القرون الآولى للاسلام . حيث 
أسست الشريعة وأصلت وحللت ٠٠‏ ثم تجمد المجتمع الاسلامى وآل قى جملته 
الى الركود 2 وأنغلق بياب الاجتهاد ٠‏ ومفاد قفل باب الاجتهاد أن تفسيرات 
النصوص قد تجمدت فى نطاق ما فسره بها الأئمة الأولون ٠‏ أى فى نطاق 
ما عايشوه من واقع ٠‏ وأن لم يبح الفقة لنفسه من يعدهم أن يتفاعل مع ما يجد 
من أحداث ٠‏ واذا طرأت واقعة لع يجد الفقيه نصا من قرآن آو سنة يحكمها » 
ولا تفسيرا للأولي يشملها » رفض الواقعة يدل أن يعيد الاجتهاد فى النصوص 
توصلا لحكم يصدق عليها ٠.‏ 


ومع حركة البعث والاحياء المضارى فى القرن التاسع عثر : جاء محمد عيده 
وأقرانه يتادون بفتح ما انغلق مز أبواب الاجتهاد ٠‏ ووجةه الفرورة فى صذا 
الجهد . أن الواتّع قد صار مليئا بحشود من الجديد فى كافة مجالات الحياة 1 
خلزم حرصا على حيوية الشرع الاسلامى وبعثا له , أن ينفتح باب الاجتهاد ٠‏ 
لتتحرك النصوص الثابتة لا فى أطار تفسيرات أملاها واقع القرون الأولى من 
تاريخ الاسلام ٠‏ ولكن فى اطار الواقع المعيثى الآن ٠‏ 

لذلك فأن الطريق الأول الى اختاره الشيخ لجماعتة , لم يكن طريقا وحيد 
الجانب ٠‏ اذ وحجد قيه من يجتهد فى تحريك النصوص لتشمل هذا الواقع 
الجديه , أى لتتعامل معه بالضيط والتغيير ٠‏ كما وجد فيه رافض الاجتهاد ممن 
لا برفض الواقع الجديد فقط ء ولكنه يرفض ان يتعامل مع الواقع عامة » فيفقد 
بهذا الموقف الفكرق مكنه تغبير الواقع على وفق ما يرى ٠‏ ولم يكن الخلاف بين 
هذين الجائبين ان أحدهما يحفظ الشريعة والآخر يهدرها , ائما كانت حقيقة 
الخلاف بينهما . ان أحدهما يجتهد ليحفظها كقوة مؤثرة فى الواقع المعيش 2 


/ضو.2 


بينما يحفظها الآخر فى نطاق تفسيرات القرون الماضية فيتاكد أنخلاعها عن واقع 
الحياة المعيشة - والخلاف هنا ليس حول النص ولكن حول التفسير ٠‏ وما دام ان 
التفسير عمو صلة النص بالواقع » وما دام أن بوت النتص ليس هو موفسع 
الخلاف . ماداع ذلك كذلك فقد تكن الخلاف بين الحاتبين فى التعامل مع الواقم 
المعيشس ٠‏ والنعامل مم الواقم هو وسيلة تغييره وضرطه على وفق المثل المرجوة ٠‏ 
وعو ليس بالشرورة محض اقرار للأوضاع الراهتة أو تبردر لها ٠‏ أما تجاهله 
قلن يفيد الا الانخلاع عنه ٠‏ 

والحق ان الشيخ ألينا كان يدرك الحاحة الى الاجتهاد والتجديد ٠‏ وكان 
سييله الى ذلك هو السمييل الذى تسلكه عادة دعاوى الاحياء والبعث 2 زهو 

اللجوء الى المصادر الاصلية والدعوة للبدء منها ٠‏ وبالرجوع الى المصدر 
يمكن اعادة قراءة النصوص قراءذ متحركة متحررة من الالتزام بآثار الحلقات 
الوسيطة ٠‏ وللشيخ قى رسالة المؤتمر الخامس عيازات واضحة فى هذا الشأن . 
اذ ذكر « يعتقد الاخوان أن أساس التعاليم الاسلامية ومعينها هو كتاب الله 
تيارك وتعالى وستة رسوله صل الله عليه وسلم . اللذان ان تمسكت بهما الأمة 
فلن تضل أيا.ا ٠‏ وان كثيرا من الاراء والعلوم التى اتصلت بالاسلام وتكونت 
بلونه تحمل لون العصور التى أوجدتها والشعوب التى عاصرتها ٠‏ ولهذا يجب 
ان تستقى النظم الاسلامية التى تحمل عليها الآمة من هذا المعين الصافى ٠‏ 
وان نقف عن هذه الحدود الربانية النبوية حتى لا نقيد أنفسنا بغير ما قيدنا الك 
به ٠‏ ولا نلزم عصرنا لون عصر لا يتفق معه ةا وال جد امنا يدام 
الاخحوان المسلمون أن الاسلام كدين عام انتظم كل شئون الحياة فى كل الشعوب 
والأمم لكل الاعصار والأزمان جاء أكمل وأسمى من ان يعرض لخحزئيات عذه 
الحماة +٠06‏ هء وذكر أيضا فى رسالة « التعاليم » .دده ورأى الامام 
0 فيما لا نص فيه وقيدا يحتمل وجوها عدة وفى المصالح المرسلة معمول 

لم يصطيدم مع قاعدة شرعبة ٠‏ وقد بتغخير بحسب الظروف والعرف 

٠ 0‏ والأصل فى العيادات التعيد دون الالتفات الى المعانى . وفى العاديات 
الالتفات الى الاس_ار والحكم والمقاصد ( أى لا اجتهاد فى العيادات حسب الأصل . 
وانما يجرى الاجتهاد قى المعاملات ) ٠‏ 1" وكل أحند يوؤخذ من كلامه ويترك 
الا المعصوم صلى الله علبه وسلم ٠‏ وكل ما جاء به السلف رضوان الله عليهم موافقا 
للكتاب والسنه قبلناه » والا فكتاب الله وسنة رسوله أولى بالاتباع ..+6٠‏ يه 

ويؤكد الدعوة لمداً الاجتهاد لدى المرشد العام » ما صرح به قى رسالة 
المؤتمر الخامس ء٠‏ من تأكيده ان الخلاف فى الفرعيات « ضرورى لاند منه » ٠‏ 
لاختلاف العقول والافهام فى الفهم والتصور , ولوقوع الخلاقف بين الصحابة 
أنفسهم « ومارال كذلك وسيظل, الى يوم القيامة » ٠‏ وروى حديث الامام مالك 
« اذا حملتم عل رأى واحد تكون فتنة » 0 ثم ذكر ان ليس العيب فى الخلاف ,2 
ولكن العيب قى الحجر على عقول الناس برأى واحد ٠‏ وأكد فى رسالة التعاليم,. 


4.ه 


عذ! المعنى واضاف أن « كل مسألة لا يبنى عليها عمل فالخوض فيها من التكلف 
الذى نهينا عنه شرعا » ٠‏ وان هده العبارة الاخيرة لا تفيد فقط الحدر من ان 
يستدرج التاس إلى خلافات نظرية مجردة ليست بدات دلالة عملية . ولكنها تفيد 
كذلك الحرصر, وصل الفكر بالعمل وهو أول مدارج الاجنهاد ٠‏ 

على إن حركة الاخوان كانت موجية فى الاساس الى الدعوة ٠‏ للاصول » . 
أى للمياديوء الكلية للنظام الاسلامى وشريعته . اذ رأى الاخوان ان الانماط 
الحديثة والوائدة فد (تنلعتها اقتلاعا . عجاء صراعيم الاساسى من آجل العودة الى 
هذه الاصول - وكان تركيزهم عل هصذا الجانب ٠‏ واستتبع ذلك ان يقفوا فى 
الغالب موقف الحذر من آن تؤول دعرة التجديد فى ظل آوضاع راعنة غير مقيونة . 
إن 'ؤول الى طلاء يتنمق به هذا الوضيع الراعن ٠‏ وأمللى عليهم واقع دعوتهم فى 
سياق ما يرونه من أوضماع معيشه 0 أملى عليهم التأكيد على اظيار أوحه الخلاف 
بين الدعوة وبين تلك الأوضاع » الى التركيز على ما يرونه مرقوضا من الواقع 
لا ما برونه ممكن التعامل معه ٠‏ واذا كان الاجتهاد قى أحد معانيه هو تعامل مع 
الواقع فقد خف هذا الحانب فى توازنه لديهم مع الجانب الآخرء أى الدعوه 
للاصول ٠‏ وجاء الاثر العمل لذلك ان الدعوة أوضحت القارق حليا بينيا ويين 
غبرها فى'موضوع العودة للاصول ٠‏ لكنها لم تقم بجهد مماثل فى تحريك الاجتهاد٠‏ 
وانعكس ذلك على مسلك الكثير من أعضائها ٠‏ وبدت الاخوان لدى فريق من 
الناس دعوة منكرة للواقم غير مستجيية لشاكله ٠‏ 


وقد حبذا الاخوان العودة للتشريع الاسلامى وتطييقه فى كافة مجالات 
الحياة السياسية والاجتماعية » باعتيار أقضليته على الشرئم الأخرى (8860) ٠‏ 
وأوضح الشضصيخ رأيه فى تلك الأفضلية مقارنا بين رسالة المسلمين وهى نقر 
الاسلام بين اامالمين وحراسة.الدين وتشره , وبين رسالة الأوروبيين التى أفسدت 
المبادىء السياسة اذ « طلعت آوروبا على التاس يقوتها وبطشسها وقضتها وذعبها 
وفتنتها ونسائها ومعارها وعلومها ومخترعاتها ومكتشفاتها ومظاهر حياتها المادية 
الصاخية المزخرفة بحواش الترف والنعيم -٠‏ ققسدت ميادىء القوم السياسية ٠‏ 
فهم بين ملكبة مهددة وجمهورية زائفة ودكتاتورية مقنعة أو استبدادية سافرة ٠‏ 
006 قواغدهم الاقتصادية ٠ )5358(» ٠٠٠‏ 


وقد نرت « النذير ء فى ا ربيع الثانى لاه ١*‏ حديثا لأحد الأساتذة 
المجتهدين فى الشريعة الاسلامية ء الشيخ عيد الوهاب خلاف أستاذ الشريعة 
بكلية الحمقوق . جوابا عن نظرة الاسلام الى النظام النيابى فقال « اللق الذى 
لازردب فيه آن الاسلام لع يجعل أمور المسلمين حقا لفرد ستقل به دوتهم ليه 
فمصدر السستطان العام عو الأمة وترجمان الآمة الذى يعبر عن ارادتها هم أولو 
الحل والعقد من رجالها , والمنفذ لا تر بده الأمة القائمة على حراسة الدين وسياسة 
المسلمين هو من يبايعه هؤلاء ٠.٠0٠٠‏ وهو الخليفة » ٠‏ قلما سكل عما ١‏ كانت 


6. 


ياعتيار المجلس ااي أقوم ل يوصل الى الدل ل عسل التشر يعى 
والقضاتى + وذكر أن القسم الذى يقسمه التائب باطاعته الدستور والقوانين ,م 
لا مأخذ عليه من الوجهة الاسلامية ٠‏ لأنه لا يمنع من أقسم من العمل على تعديل 
ما يراه من القوانين ماسا يأحكام دينه أو مصالح أمته ٠‏ 

وقال أن حرية الاعتقاد المكفولة بالدستور لا تنافى ما يؤمن به المسلم » لأآن 
معناها الا يكره فرد عز اعتناق دين خاص ولا على ترك دينه ء والا يتعرض متعرض 
لذى دين فى أقامة شعاثر دينه وكلا الأمرين يحترمهما الاسلام الذى أجاز 
للمسالم ان يتزوج غير مسلمة ٠‏ ولكن النذير اقصحت فى عددها التالى عن 
معارضتها لا أئبته الشبيخ خلاف من آراء ٠‏ وكان صالح عشماوى هو صاحب 
هذه المعارضة 0 


وقد آثار موققه تساؤلات + رد عليها الشيخ البنا مؤكدا ان الاخوان يرون 
ان الاسس العامة للدستور تتفق مم تعاليم الاسلام , وهما ما يتعلق بالحرية 
اللشخصية والشسورى واستمداد السلطة من الأمة ومسئولية الحكومة أمام 
الشعىبت ٠‏ . 


ويمتاسية الاحتفان الوطنى العام فى ١955‏ بالعيد الخمسينى على نشأة 
المحاكم الأهلية . كتب المرشد العام يقول أن تلك المحاكم ينظامها وتشريعها الحالى 
تصطدم بتعالم الاسلام » من جهة تجاهلها للحدود الواردة بالقرآن والسنة عن 
السارق والزانى ء واجازتها اعفاء الزانين من العقوبة واباحتها للربا , وطالب 
الحكومة بأن تعدل هذا التنشريع بما يتمشى مع فص الدستور من ان ددن الدولة 
هو الاسلام (/ا8) ٠‏ 


وذكر أن القرآن الكريم فيه أصول العقائد وأسس المصالح الاجتماعية 
وكليات الشرائع الدنيوية » وقد حدد غايات الحمياة ومقاصد الناس «٠‏ فالعالمية 
والقومية والاشتراكية والرأسمالية والبلشفية والحرب والسلام وتوزيع الثروة 
والصلة بين المنتج والمستهلك وما يمت بصلة قريبة أو بعيدة الى هذه البحوث 
التى تشغل بال الأمم وفلاسقة الاجتماع ٠‏ كل هذه نعتقد أن الاسلام خاضها فى 
ليها موضعح للعالم النظم التى تكفل له الانتفاع بما فيها من محاسن ٠٠‏ وآن لكل 
أمة قانونا يتحاكم اليه أبناؤها » وهذا القانون يجب أن يكون مستمدا! من أحكام 
الشريعمة الاسلاامية مأخوذا من القرآن الكريم متفقا مم أصول الفقه 
الامبلامى ٠ » ٠٠‏ 


ثم ضرب مثلا عن اليغاء وحانات الخمور والاباحية واللهو العابث فى 
الشوارع والمصايف (58) ٠‏ وذكر أن الاسلام لا بقف محايدا أمام أى شأن من 


مها٠‎ 


شئون التاس ٠‏ سواء المعاملات أو الجرائم أو العيادات (39) ٠‏ وأن أظهر مظاهر 
الداء الذى يعانى منه المجتمع هو ١‏ الاستعمار والحزبية والربا والشركات الآجنبية 
والالحاد والاباحية وفوضى التعليم والتشريع واليأس والشمح والخنوثة والجين 
والاعجاب بالخصم اعجابا يدعو الى تقليده تقليدا أعمى ٠ ٠-٠‏ . وأن وسيلة العلاج 
هو استخلاص المتهاج الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله ٠.‏ قفضلا عن وجود 
العادلن المؤمنين والقياهت: الحازمة الموثوق بها التى وجدها الاخوان 
المسلمون 2 


وكتيت صحيقة الاخوان فى 8 مارس ١958©‏ تشير الى أن ثمة عاملين بيددان 
المجنمع ٠‏ وهما الشيوعية والاشتراكية التى هى أباحية منكرة » وضع_ميادثها 
الكياليون قى تركيا والهتلر ص يون فى ألمانيا » وأن ثمة عامل ثالث هو الضائقة 
و1 وعامل رايع هو التهضة المي النهضة الميكانيكية الحديثة « أو أسميها آنا بالنكية 
التى عطلت_الأيدى_وشلث حرك حركتها ومكنت أصحاب رؤوس الأموال من 
رقبة العامل المسكين » 00٠١1(‏ » وييدو من هذه العبارة أن بعضا من كتاب الاخوان 
بلغ الرفض بهم حدا لم يكونوا معه ييتمون بالقهم الصواب كا يرفضوق” برفضون ٠‏ 
وقد أتفق أن أدل مصطفى النحاس رئيس الوزارة الوفدية يحديث أظهر 
فيه أعجابة بكبال أتاتورك الذى بنى تركيا الجديدة وأقام الدولة الحديثة فى 
بلاده « التى تستطيع وحدهما فى الحالة العالمية الحاضرة أن تعيش وأن تتمو » ٠‏ 
فكتب الشيخ البنا يياجم التحاس على نظرته هذه ء ويسأله عما اذا كان يوافق 
أن يكون لمصر برنامج كير نامج أتاتورك ٠‏ : 


ونتابعت اليرقيات من شعب الاخوان تحتج على حديث رئيس الوزراء » 
وتستثير الغيرة على محارم الله التى انتمكت بظهور العاريات على شواطىء اليحار 
وغير ذلك ٠ 0١5‏ 


قلما أبرعت معاهدة 1985 ء تصاعد الاخوان فى مطاليهم بوجوب أحلال 
الشريعة. الاس لامية محل التشريعات الوضعية + ليصبح الاسلام هو النظام 
السياسى 0 العام 2 ولتصيح الشربعة مصدر التشريعات 9 ونشطوا 
نشاطا كبيرا فى تشر نشر المقالات والقاء المحاضرات ٠‏ 


وقد شكل المؤتمر الخامس للاخوان لجنة لدراسة الدستور فى ضوه نظام 
الحكم الاسلامى واحلال النظم الاسلامية محله . ولجنة أخرى للموازتة بين القانون 
الوضعى والقانون الاسلامى ٠‏ بيانا لنواحى الخلاف ومطالية بتعديل االخالئف , 
( علا بظهر أن أيا من الحمهدين قد أثمر نتاجه اللموسة وقتها ) , واكتقى بأن 
يضرب المثل لنظم الحكم الاسلامية وتطبيق الشريعة الاسلامية بحكومة أمام اليمن 
وملك السعودية ٠ )6١*(‏ 


اه 


ودعا الشيخ الينا إلى توحيد التعديم وتوحيد المدارس المدنية والدينية 
على أن يكون التوحيد لصالح الفكرة الاسلامية لا على حسابها , وهاجم سلخ 
متاصج التعلبم عن الفكرة الدينية والعدول بها الى العلمانية اليحتة 2 ودعا الى 
الغاء الرنا والميسر والبغاء والخمر - وأفتى بتحريم التأمين على الحياة ٠ )٠١5(‏ 


وكان من أهم شعارات الاخوان السياسية التى يتجمع بها الأنصار ويدعو 
اليها الداعون , لا تقف فحسب عند ان « الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن »٠ ٠‏ 
وانما تشسمل بالمستوى نفسه من الاهمية « الامامة سياستنا » ٠‏ وان من الموبقات 
التى يتجنيها الاخوان ويعسلون على تقويضها « القوانين الوضعية »ء ومن المنجيات 
ه اقامة الحدود الاسلامية » (ه١٠)‏ (#) ٠‏ 


اللوقف هن الأقلية : 


يرئكز الفكر السباسى للاخوان اذا على ركيزتين . الجامعة الدينية ٠‏ والشريعة 
الاسلامية كنظام تشريعى عام ٠‏ ومع ما سبق بيانه من أن فكر المرشد العام لم يكن 
فى الجامعة الدينية ستبعدا للرابطة القومية راقضا لها ء ولا كان فى الشريعة 
الاسلامية مستيعدا منهج الاجتهاد رافضا له . رغم ذلك فقد كان منهج الاخوان 
فى اشاعة العنصر الدينى الاسلامى فى هذين المجالين اللذين بسسان مبدآ 
المواطنه . كأن عن شأنه أن يثير التساؤّل حول وضع الاقلية الدينية فى الملجتمع 
والدولة لدى الاخوان . وأن إبثير الحذر مما قد تفضى اليه الدعوة من مساس بهذا 
المبدأ ٠‏ سيما أن التطور التاريخى عبر القرن المنصرم كان أسفر عن ريط المواطته 
بالجامعة القومية ‏ مع اقرار المساواة التامة بين المواطنين ولو اختلفت آديانهم ٠‏ 


بد وكانتك « للنذير » حملة على الدستور ياعتبار مخالفته' لتقاليد المصريين وديانة السلمين > 
ممأ 'م يكن معنما لقسم كيير من الرأى العام » الى كان يرى بتجربته أن دستور ١159‏ يحوى 
سياجا للحريات العامة وضمانا ضد جور السلطات واحتراما لحقوق الأفراد وليدآ المساواه بيتهم » 
قغلا عن تحديده حفوق كل من الملك والرعية وواجبات كل منهيا * وكل ذلك لا يناقى الاسلام » 
بل بقيم المساواه والحرية على ما عرف المسلمون فى الصدر الأول من الاسلام ٠‏ ونشرت الصحيفة 
آحيانا رسائل عير عن دذا النظر ”م وعن أن الدعوة لتطبيق الحدود فيها طغرة وارهاق + وقد يكون 
من الآونق من تخرير حد السرقة العمل على منع أسياب السرقة ٠‏ وكانت الصحيفة ترد على هتنم 
النظر بمقولة أن الدسستور يميل الى القوانين الوضعية »2 وأن فكرة التظام العام عنده غير مستمدة 
من ميادىء الشريعة الاسلامية ٠‏ ( يراجم على سبيل المثال ٠‏ صحيقة النذير 5؟' رجب لإه؟ا ٠‏ 
مقال «ه لبس قى الدستور الصرى مخالقة لاحكام القرآن الكريم » ٠‏ جامد أسعد محمد عاشوو 
الحامى - ودقال ء ردا على َال ليس فى الدسعور ٠٠‏ » عبد التعم قرج الصده المحامى 68 6 ٠‏ 


دك 


وا بدآ الظهور السياسى السافر جماعة الاخوان فى سنتى 19551 . 1961 
. كان من الطبيعى أن تكون هده النقطة مما يثور حونه الجدل بين الاخوان وغيرهمم + 
وآن يتساءل عجمل الراى العام عما تصنعة دعوة الاخوان فى عدف جععتة 
الآمة » وشعار روته دماء الشيهداء فى 919١اء‏ وهو وحدة عنصرى الأمه الدينيين 
واسياغ صفة المواطنة فى مصر على كل من يحيون حياء دائمة مستقرة فيها ٠‏ 
وسبدو آن مشكله الاخوان قى هذه النقطة ء ان المرشد العام مصمم الدعوة ومعئرى 
جماعته , لم يولوا تلك النقطة حقها فى الاهمية . وشغلتهم آساسيات الدعوة 
عن أن يواجهوا هذه المسألة مواجهة نقل_بة كاملة 6 ورعم كثرة ما كنب وقيل عن 
الجامعة الاسلامية والتشريم الاسلامى . لم يرد الا قليلا نسييا التعرض هيده 
التفطة , تعرضا لا يستهدف مجرد اشاعة الاطمثنان لمسلك الدعوة الاسلامية 
ازاء غير المسلمين ٠»‏ ولذن يتضمن تحديدا متضيطا واضحا للنظرية الاسلامية 
التى يرإها الاخوان ويعملون لها فى هذا الشأن ٠‏ لذلك بقى قلق غير المسلمين 
قائما » وبقى حذر فريق من العاطفين على الدعوة الاسلامية نفسها . وبقى جماهر 
الاخوان ذوى الثقامة المتوسطة عرضة للتقلب فى هذا الأمر والنظر الجامد قيه , 
مما أضاف الى قلق القلقين وحذر الحذرين ٠‏ 

اكتب السيخ الينا « هذا الشعب ‏ شعب وادى النيل كله فى الشمال وفى 
الجنوب ‏ يدين بهذا الدين الحنيف - والأقلية غير المسلمة من أبناء هذا الوطن 
تعلم تمام العلمٍ كيف تجد الطمأنينه والامن والعدالة والمساواة التامة فى كل 
تعاليمة وأاحكامه ٠‏ ويعتيرون الاسمسلام معنى من معاتى قوعيتهم وان 
لم تكن احكامه وتعاليمه من عقيدتهم » ٠ )٠١7(‏ وكتب فى مناسبة أخرى ٠‏ يكاد 
يعترف فى ثنايا حديثه أن الخوف على وحدة عنصرى الآمة يعوق الكتيرين عن 
دعونه «ه سمعنا من الكثير من الغيورين العطف على هذه الدعوة ومتاصرتيا 
والاستعداد للعمل بها ٠‏ وفى أثناء ذلك كان يبدو من كلامهم التخوف من أن 
تثير هذه القضية الأقلية فى الدين والجنسية ٠‏ واكننا نسوق اليهم هذء الكلمات 
القليلة ليعلنوا أن الاسلام قى عالح هذه التاحية علاجا شافيا يشيد بالقومية 
ويحمى الاسلام ٠‏ أن الاسلام الذى وضعه الحكيم الخبير ٠٠٠٠‏ احتاط لتلك العقية 
وذللها من قبل ٠‏ فلم يصدر دستوره المقدس الحكيم الا وقد اشتمل على التص 
الصريح الواضح الذى لا يحهمل لبسا ولا غموضا فى حماية الأقليات » (ا١٠) ٠»‏ 


وذكر قي رسسمالته « الى الشسياب » ٠٠+‏ ء « يخطىء من يظن أن الاخوان 
المسلمين دعاه تفريق عنصرى بين طبةات الأمة ٠‏ قنحن نعلم أن الاسلام عنى أدق 
العناية باحترام الرائطة الانسانية العامة بين ينى الانسان ٠٠٠‏ كما أنه جاء 
خير الئاس جميعا ورحمة من الله اللعأللن ٠‏ ودين صذه مهمته أبعد الأديان عن 
تفريق القلوب وايغار الصدور ٠٠٠‏ وقد حرم الاسلام الاعتداء حتى فى حالات 
الغضب والمصومه ٠٠٠.‏ وأوصى بالبر والاحسان بين المواطتين وان اختلقت 
عقائدهم وأديانهم ٠٠٠٠‏ وقى انصانف الذميين وحسن معاملتهم ٠‏ فلهم ما لنا 


المسلمون والاقباطك 3-0 اه 


وعليهم ما علينا ٠‏ نعلم كل هذا قلا ندعو الى تفرقة عنصرية ولا الى عصية طائفية٠‏ 
ولكن إلى جانب هذا لا نشترى هذه الوحدة بايمائنا ٠٠٠٠‏ » وذكر فى رسالة 
ه دعوتنا » . « وآحب أن انبهك الى سد_قوط ذلك الزعم القائل , أن الجرى على 
هذا المبدآ ( هداية اليشر بتور الاسلام ) يمزق وحدة هذه الروابط بين الجميع 
ماداموا متعاونين عل الخير -..م. » وكتب فى « نحو النور» شلايرحا موقف 
القرآن من غير المسلمين ء اذ لم يشتمل على حمايتهم فقطا . بل أوصى بالير بهم 
والاحسان , وقدس الوحدة الاسلامية ثم قدس الوحدة الدينية العامة وقضى 
على التعحصب وفرض ع أبناثه الادمان بالاديان السماوية جميعا 6 الم ذكر الشيخ 
الينا ه هذا الاسلام الذى على المزاج المعندل والانصاف البالغ ٠‏ لا يمكن أن يكون 
اقياعه سيبا فى تمزيق وحدة متصلة بل بالعكس أنه أكسب هذه.الوحدة منعة 
القداسة الدينية ٠‏ بعد أن كانت تستمد قوتها من نص مدنى فقط » ٠‏ 


ودغم كل ما يذل المرشد فى اشاعة الاطمئنان والسكينة ء. لا يظهر أن جهدا 
فكريا بذل لحسم هذه المسألة حسما نظر با من الوجهة الاسلامية ٠‏ قبقيت عبارات 
والحدر ٠‏ 


وكتبت صحيفة الاخوان « قد يقول قائل ان الأمة الواحدة من أمم الاسلام 
تضم عناصر مختلفة تدين بغير دين الاسلام » فلا يوجد بين أفرادها الا الجنسية 
القرمية ٠‏ والجواب على ذلك ان سماحة الاسلام تجعل بره وصلته نتسع لابناء 
قومنا وان كانوا على غير دينتا ٠٠‏ بل ان تعاليم الاسلام تقضى على آبنائه ان يكونوا 
مع أعل التعاقد سواسية لهم ما لهم وعليهم ما عليهم » » وأتت بالشواهد من 
تاريخ الاسلام فى ان دولته رخمصدت للمسيحيين خاصة ولغير المسلمين عامة 
بالاقامة فى البلاد الاسلامية محتفظين بعاداتهم متمتعين بحريتهم الدينية محتفظين 
ببعض قوانينهم ٠‏ وأنه مع بداية الفتح الاسسلامى كان المسلمون يخيرون سكان 
البلاد دين أمور ثلاثة : الاسلام أو اللزية أو الحرب ء فاذا دفعوا الجزية عدوا ذمبين, 
تكفل لهم حرباتهم الدينية وتصان لهم أموالهم ومساكتهم ومعابدهم , ولهم 
التقاضى فى أمورهم الخاصة الى رؤسائهم حسب شرائعهم ٠‏ مع احتفاظ الحاكم 
الشرعى بحق النظر فى الخصومات المدنية « التى تقح بين الأجانب والرعايا 
المسليين ووه 0ه 5 


وقد كتب التميمى حمذة فراج يهاجم شعار « الدين لله والوطن للجميع » 
الذى انطلقت- به تورة 1919 ء ويفول اذا كان ذلك قماذا يصنعح الله بالدين , 
ان الددن منفعة ورحمة للناس ومعتى قصله عن السياسة الغاء ه سورة براءة » 
من القرآن » « ثم ان الاسلام حفظ لهؤلاء المواطنين غير المسلمين كل حق هو 
لهم » 06١97‏ م 

ان 


وقد أرسل الشبيخ المنا خطابا الى محمد محمود رئيس الوزراء فى 7١954‏ » 
يطلب فيه تطبيق الشربعة الاسلاميه ومتع الحفلات الخليعه وأداء الفرائض وتوحيد 
مناهج التعليم على أساس دراسه الاسلام والسيرة انيوية . ثم قال + قد يقال 
أن فى الآمة عنصرا ليس مسلما ولا يرضى حكم الاسلام . وجواب ذلك مدقوع 
بالواقع فقد عاشر هذا العنصى الاملام قرونا عدة ٠‏ قلم ير الا العدل الكامل. 
والانتصاف الشامل ٠‏ ولا تزال كلمه الخليفة الثانى لاميره على مصر مدويه عى 
الآذانت مرددة على كل لسان ( يا عمرو متى تعيدتم الناس وقد ولدتهم أمياتهم 
أحرارا ) » ٠‏ ثم أعاد الطلب فى خطاب بعث يه الى وزير الحقانية أحمد حشية 
ينصح فبه يتوحيد القضاء مع العمل بالشريعة الاسلامية » وعرج فيه الى مناقشة 
ما آأسماه أقوال بعض المرتابين وهو « أن فى مصر عناصر غير اسلامية أن حكمت 
بأحكام الاسلام كان ذلك متنافيا مع حرية الدين التى كفلها الدستور للمواطنين » 
وأن حكمت يغير أحكام الاسلام كان ذلك نوعا من الامتياز البغيض الذى حمدنا انه 
على التخلص منه ٠٠٠‏ عذه الشبهة مردوده يجزئيها , فأنهم أن عوملوا بتعاليع 
الاسلام لم يكن فى ذلك اصطدام بحرية الدين ٠‏ قان الحريه المكفولة هى حرية 
العقيدة وحرية العبادة والشعائر وحرية الأحوال الشخصية : أما الشئون 
الاجتماعية فهى حق الأمة ومظهر سيادتيا » فهم فيها تيع للآكترية . فاذا ارتضت 
أكثرية الآمة قانونا فى هذه الشئون الاجتماعية بصرف النظر عن مصدره قهو 
قانون للجميع ٠٠٠‏ وأن عوملوا بحسب شرائعهم مم الاحتفاظ بحقوق الدولة 
كاملة معهم فليس فى ذلك امتياز يخيف ٠ )0٠١( » ٠٠٠‏ 

وأن حر ص الشيخ عل معالجه هذا الشأآن بيده الصورة ليوضح مدى 
ما أحس من مقاومة فيه , ومدى اهتمامه به ومدى ما لقيه من صد بشرآانته ٠‏ 
في هذه النقطه الصعبة ٠‏ لقد كان أدب الاخوان دائما أدبا هجوميا على المجتمع وكاقة 
وجوه الحياة فيه , ولكن الحديث فير هذه النقطة التى تمس وحدة المصريين يكاد 
يظهر أنهم قيها يرتدون الى مواقف الدفاء ٠‏ كانت عادة الشيخ الا يجادل مخالقيه 
فى أفكارهم » وأتما يطرح أفكارا أخرى بديلة , ولكنه فى هذه النقطة خاض فى 
مجادلة أفكار المخالفين ٠‏ وكان الشيخ دائما بصدر فى أحاديثه عن أصل تصوره 
هو للأشياء » ويجادل من على أرضه الفكرية لا من على أرض غيره ٠.‏ واستخداما 
لفاهيمه هو لا دخولا فى مفاهيم الآخر ين 2 ولكته فى هةه التقطة ب وحسب 
العيارات السابقة خاصة ‏ جادلء: غيره بمفاهيم هذا الغير لا بمفاهيمة هو ٠‏ 
وآحتج فى طلب تطبيق الشريعة بآنها قانون الاكثرية فى المجتمع . فاستمد 
للشريعة بذلك م شرعية » طارئه عليها حى أنها قانون الآكثرية » ولم يقف عند حد 
انها هد الاسلام » كما يفعل فى غير ذلك من المواقف ٠‏ كما أن مجادلته عن حكم 
« أكثرية الأمة » للأقلية » يعنى اعتراف ضمنى بأ زالاكثرية والأقلية يضمهما 
جامد سياسى واحد , وأن ثمة «١‏ أمة » متها ١ ٠‏ 


: بهذا المنهج الاصلى . عالج الاخوان فروع المسائل - فمثلا كان من أهم 


هاه 


مطالب الاخوان خلال الثلاثينات جعل الدين الاسلامى مادة أساسية فى المدارسء 
سواء الآولية أو الابتدائية أو الثانوية ٠‏ وبالنسية لغير المسلمين الا يكون تدريس 
الاسلام مادة آأساسية تفرص عليهع ٠‏ ولكن عندما نظمت المكومة تدريس الديانه 
المسيحية للتلاميذ المسيحيين قى مدارسها + اعتير الاخوان ذلك نوعا من التبشير 
د ان الاسلام ميف بح ذبحا رسميا فى المدارس الرسمية بيك اللكومة الاسلامية . 
لقد تقرر رسميا من عهد قريب أن يعين بكل مدرسة بها عشرة من المسيحيين معلم 
دينى خاص بهم ٠‏ سيعين اذا فى التعليم الأولى معلمون مسيحيون : وهو التوع 
الوحبيفد من التعليم الذى ظضل محافظا على صورته الطاهرة واسلاميته 
الكاملة » ٠ )١1١١(‏ ووقف الاخوان بدلك ضد ما يعتبره القبط من حقوقهم بوصفهم 
مواطنين ٠‏ 

ويذكر الدكتور زكريا سليمان ييومى (؟١١) ٠‏ انه مع ما اتسم نه موقف 
الاخوان من الاقياط من اعتدال 2 وخشية الشيخ البنا من عودة الفتنة الطائفية 
التى تفيد المحتل » ومع الحمرص على نقى تهمتى التعصب الدينى واشاعة الفرقة بين 
أبتاء الآمة الواحدة » مع ذلك فان دمحف الجماعة نشرت بعض مقالات مثيرة فى 
مضمونها للاقباط ٠‏ مثل مهاجمة الدكتور ميكل وزير المعارف لزيارته 0 
الشبان المسيحيين ووعده بمساعدكي + ومهاجمة وزير الاوقاف الشبيخ مصطفى 

عبد الرازق ازيارته هده الجمعية ( وكذا مهاجمة بهى الدين _بركات :على ذلك , 
وا ورد عل. لسائه من ن قمنيه النجاح للجمعية ) ٠‏ وذشر املف ان صحيغة النذير 
والت « نشر القالات الات عن الحروب الص] الصئيمية فى قال قالب مثير للمسيحيين ٠ ٠‏ وكان 
كل ذلك كفيلا بارتياب الاقباط من هذه ه الدعوة ٠ )ل١؟(» ٠٠ ٠٠‏ 


ام 


من حركات السباب : 


كان « مصر الفتاة » هو التنظيم الشعبى الآخر . ظهر فى الثلاثينات يعد 
الاخوان المسلمين ٠‏ كانت بداياته بجركة الشياب فى «ه مشروع القرش » , الذى 
استهدفق فى مثالية بناء صتاعة مصرية بواسطة حركة شعبية لجمع التبرعات ٠‏ 
ثم طلم التنظبم على الناس فى ١9855‏ بأسم جمعية مصر الفتاة » ونشر بر نامجا 
تضمن أهداقا سياسية واقتصادية وثقافبة ٠‏ وكان أهم ما تضمته مما يتصل 
بموضوع الدراسة المطروح , هو النبرة الدينية القوية التى شاعت فى الير نامج. 
كما شاعت قيما بعد قى ممارسات الحزب السياسية ٠‏ وأن ذلك ليستوجبي 
الكشف عن صلة الدبن بالسياسة فى فكر مصر الفتاة وممارساته ٠‏ وعن مصدر 
تلك الصلة ٠‏ 


فى ١971‏ أصدر الأستاذان محمد قاسم وحسين عستى المدرساز. 
بالمدارس الثانوية_وقتها , أصدرا كتابا عن تاريخ أوروبا فى القرن التاسع 
عشر (5١0)ء‏ كان له تأثس ممتد علل أجيال متتابعة من الشباب-<خاصة يعد 
أن قررت وزارة العارف العمومية تدريسه لطلبة شعبة الآداب بالسنة التوجيهية 
( الثانوية العامة ) . واستمر تدريسا حتى أوائل الخمسينات ٠‏ وكان كتايا جد 
مشوق فى مادته التاريخية وأسلوبه الجياش ٠‏ وفى تعاطقه الصريح مع الحركات 
الديمقراطية وحركات التوحيد القومى فى آورويا خلال القرن التاسع عقر ٠‏ 
وهو عينه الكتاب الذى درس عليه جيل شياب معر الفتاة تاريخ ثورات أوروبا ,2 
وترك يصماته القوية عل نص برنامم التنظيم فيما بعد ٠‏ خاص ةبالنسبة لما ورد 
به عن مازينى وحركته م ايطاليا العقاةة » ٠‏ كتب الأستاذان المؤلفان أن كان 
مازينى نيى الحرية والوطنية فى ايطاليا . أنقشاً جمعية ايطاليا الفتاة » وجعل 
شعارها ( الله والشعب ) فسوى بذلك بين الايمان الوطنى والايمان الديتى » 
وكان لا يقبل فى صتقوقها من يزيد سنه عن الأربعين ( لآن الشباب ‏ كما قال 
يكسب الموكة حماسا وقوة ٠‏ ويضاعف انتشضار الدين الجديد » دين حرية 


ااه 


.ووحدة ايطاليا ) - ولا كان السباب ,يعيثس بالحركة وينمو بالحماس وحرارة 
الأدمان 2 فقد أشعل مازينى فى قلوب مواطنيه نار الوطنية المقدسة والايمان 
الثابت بمستقيل اليلاد ٠ » ٠٠١‏ ونقل المؤلفان من أقوال مازينى « ايطاليا مدكة 
العالم » أرضى دانتى + مركز اليابوية » مهد النهضة وفبعث النور والحرية : 
لن تموت بل ستبعث وتعيد سيرتها الأولى » فتكون وقد طهرتها الآلام » كملك 
من التور يشىء العالع أجمع ٠٠٠‏ أن عذا النور لن ينبعث الا اذا قدم الايطاليون 
أرواحهم قفداء الوطن ٠‏ وتحملوا مرارة النفى والس جن والفاقة وتآلموا 
كثيرا ٠٠6‏ ه(ه6١ل)‏ . 


ويقايل ذلك العبارات التى تصدر بها برنامج مصر الفتاة م مصر التى 
علمت الانساتية وأضاءت على العالمين » مصر التى رقعت لواء الآديان جميعا 
وأعلت كلمة الله والاسلام » مصر مركز العالم وزعيمة الشرق بعد أن طهرتها 
وصغلتها المحن . يعد أن حاريها الزمان فارتد وانهزم » لن تموت أيدا بل 
ستبعث من جديد لتعيد سيرتها الأولى منارة للعالم وتاجا للشرق وزعيمة 
للاسلام ٠‏ وهى من أجل ذلك فى حاجة الى دم الشباب الملتهب , فى حاجة الى 
الايمان والعمل ء فى حاجة الى تفر من بنيها ,يقابلون الموت ويستعذبون الالم 
ويرحيون بالتضحية ‏ وتلك صفات لن تتوفر فى أبناء الجيل القديم » ٠‏ ثم ذكر 
« شعارنا : الله الوطن ‏ الملك » ٠‏ 


ذكر 5 تاريخ القرن التاسع عثشر » ما رآه مازينى وايطاليا الفتاة من أن 
الدعوة « لاعتناق عقيدة تخليص الوطن » والعمل فى سبيل الحرية والوحدة 
إلقومية » قل أن تحرك العامة » قربط بين تلك العقيدة وبين المطالب المادية وقال 
« أن شقاء العي. وبؤس الحياة التى يقاسونها , اذما مصدرها الأجنبى الغاصب 
التمسا ذات القوة والسيطرة على اأبلاد ٠٠٠‏ الحائل الأكير بين سعادتها » ٠‏ 
وورد فى النداء الذى أرفق به بر نامج مصر الفتاة أنها تتقدم م ٠.٠‏ لترقع صوتك 
ولتطعم جائعك ولتعلم جاهلك ٠٠‏ أن الأجانب يغزوننا ويسدون علينا طريق 
الحياة » ٠‏ وأن هذه الدعوة « عقيدة ممخلصة مقدسة » (015) ٠‏ 


ولا يكاد يلحظ أختلاف فى الكلمات الا تقديم وتأخير فى العبارات ٠»‏ مع 
تنويعات جياشة على ذات النغمة ٠‏ أو توليدات « مصرية » على نغمة « ايطالية » . 
ولعل ما استرعى شباب الثلاثينات الى ايطاليا الفتاة خاصة ١‏ أنها حركة كانت 
موحهة الى شباب مثلهم » وفى بلد يسيط عليه الأجانب مثل بلدهم , وله ماضيه 
المضارى مثل ما لهم , وله مركز فى العالم المسيحى (الكاثوليكى) مثل ما لبلدهم 
فى العالم الاسلامى ٠‏ لا توجد رغبة بطبيعة الحال فى ايبجاد تطابق بنِن حركة 
ايطالية وحركة مصربة أتت بعدها بنحو ماثة عام ٠‏ ولكن لزمت الاشارة السابقة 
لبيان الأخذ التاريخى لبعض مما أتسءت به دعوة مصر الفتاة * مع تقدير أن 
انها ما فى دعوتين لا بعنى ولا يسنتتيع بالضرورة تطاقبا فى وظيفتيهما 


هام 


السياسية والاجتماعية » ولا يفيد من باب أولى تشابيا فيما تطورت اليه كل 
منهما تطورا تحكمه ظروف البيئة والمرحلة التاريخية ٠‏ 


ان مايميز مصر الفتان في دعاويه التى طلع يها على الرأى العام . آنه عمل على 
الجمع بن الدين والوطنية فى أطار سياسى واحد ٠‏ ولم يدخل الدين فى طرحه 
0 على -حساب اكفهوم الوطنى للجامعة المصرية . 0 عل المكس . فهو فى 
الوقت الذى رقع فيه الدين كشعار سياسى . تصاعد م بالمصرية » الى درجة 
جد كييرة , فاكد أن كلمة اأصرية هى العليا . وأن مصر فوق الجميع . أن 
هدفه ١شاء‏ « أميراطورية عظيمة تتآلف من مصر والسودان وتحالقف الدول 
العربية وتتزعم الاسلام » ع ومز جية أخرى أكد على فكرة الدين كميدان من 
ميادين العمل السياسى » وأقرد فى برنامجه بتدا خاصا بالجياد الاجتماعى فى 
الدين والاخلاق دعا فيه الى احترامه الأديان وقداستها والارتقاء بالأخلاق ومحارية 
الدعارة والخموار والتخنث ٠‏ وصدر شعاره بلفظ الحلالة مقرونا بالوطن ثم بالملك ٠‏ 


ويحكى أحمد حسين عن أول مقابلة له مع مصطفى النحاس بعد أن وضع 
بر نامجه , وكان التحاس والوفد ستريبان فو الحزب الجديد وموالاته للملك خصم 
الوفد_التقليدى » ويصف ضيق النحاس من شعار الحزب ه ومازلت اذكر حتى 
الآن اعتراضه على وضم كلمة الله فى بر نامج سياسى وكيف رأى فى ذلك لونا من 
ألوان الشعوذة » فأجابه أحمد حسين « أن الذى لا خير نيه لربه لا يمكن أن يكون 
فيه خير لوطنه ٠٠٠‏ وآننى أومن كل الايمان أن التدين والوطتية يسيران جتبا الى 
جنب + فكلاهما نفيض من نيع واحد ,2 نبع المحبة للمثل الأعلى والمحق 
والعدالة » (7ا١١) ٠‏ 
والسمة الثانية مصر الفتاة ٠‏ أنه لم يقرت الدين بالوطنية ققط . وأنما 
قر نهما بمجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ فطالب فى بر تامجه 
بالغاء الامتيازات: الأجنسية والمحاكم المختلطه وتمصير الشركات الأجتبية وجعل 
اللغة العربية هى اللغة الرسمية فى الحياة التجارية . مع القضاء على أمية الفلاح 
الصرى وحجهله وكقالة الرحاء له » ومع الارتقاء بالثروة الزراعية واستصلاج 
الأراضى الجديدة , وتعميم النظام التعاونى لاقراض القلاحين ومدهم يالبذور 
والآلات وبيع محصولاتهم » ومع تطوير الصناعة المصرية وانشضشاء يتك صتاعى 
لتمويل الشاريع وكهربة خزان أسوان » ومع فرض الحماية الجمركية للصناعات 
المصرية ومع المصير التحارة الخارجية واحتكار المصرين للتحارة الداخلية يعدم 
التعامل الا مع التجار المصردين شراء واستهلاكا للمنتحات المصرية . وأنشاء بنك 
م ركزى للاصدار » فصلا عن مجانية التعليم الاتدائى وتقليل نفقات التعليم 
الأعل ٠‏ وأن الجامع الآساسى لكافة هذه الأهداف هو التمصير تمصير كافة 
الجوائب الاقتصادية والاجتماعية » والتهوض تمصر وطنا للمصريين ٠‏ 


داك 


لم يغفل مصر اافتاة المصربة لمساب الدين كشيعار سياسى , أنما العكس, 
عو ما تي ء اذ أسرف في تأكيد إلعكرتين معا . ووقف على المشارف طويلا يجهد 
فى الجمع بيتهما كهى صياغة واحدة , كان يوجه نداءه الى الشدياب المسلم الملحب. 
أصر أن يصكى يوم الجمعة « قيل أن يكون لتفسنا علينا حق . وقيل أن يكون 
للوطن علينا حق ٠٠-٠‏ من أجل هذا أدعوكم للصلاة يوم الجمعة على الأقل أن كنتم 
مسلمين ويوم 'لأحد أن كنتم مسيحيين ويوم السبت آن كنتم يهودا ٠٠٠‏ هنا أيها 
الشبان فى المسجد وفى الكنيسة سوف بجتمع ٠٠‏ وبين يدى الله اسوف نمتلىء 
ايمانا وثقة بالخلود ٠٠٠‏ » . « نريد عملا ايجابيا قى سييل الله والوطن » لانقاذ 
مصر من التدهور ووضع حد للفوضى الأخلاقية ٠‏ ثم يهاجم الشباب الخليع 
المخنث وينعى الزمن الذى خلت فيه المساجد وأمتلآت دور السيتما (01148) ٠‏ 

ويتكلم أحمد حسين عن مصر ومجدها أيام الاسلام عتدما كانت تضىء على 
العالم بجامعة الآزهر ويقول « مصر أيها السادة يستطيع أعداؤها أن يجردوها من 
كل شىء الا أن تيقى متدينة ٠٠٠‏ كانت ولا تزال وستظل دائما أبدا موئل 
الآديان وحاميتها ٠٠٠‏ ومن هنا كانت مصر تقوى اذا ما ازداد تعلقها بديتها 
وتضعف كلما أنحرقت عن دينها -. » ء ويذكر أن تلك السسمة الدينية لصيقة 
بمصر منذ وجدت ء فلم يكن المصريون القدماء وثنيين ولا مؤمنين بتعدد الآلهة . 
اذ لا يتفق ذلك مع عقلية بناة الأعرام » فلما جاءت المسيحية حملت كنيسة 
الاسكتدرية لواءها وأعلنت مصر المسيحية كلمة الله ء ولما جاء الاسلام فتحت له 
مصر مصاريعها وصارت حاميته بعد سقوط دمشق وبغداد وصار الأزهر حاضنا 
له 15 ٠‏ 

وتذا كر الصرخة تمجيدا لمصر أنها « موثل الآديان جميعا : فمنها خرجت. 
الديانة الموسوية ويها أحتمت المسبحية وى التى رفعت لواء الاسلام عاليا 
وأنشأت جامعة الأزهر» )1٠0(‏ 2 


ويتحدث أحمد حسين فى خطاب منشور وجهه الى عباس العقاد » عن مصر 
التى أوجدت الحضارة وأنشات جامعة عين شمس ( العصر_الفرعونى ) ثم جامعة 
الامسكتدرية ( العصر القبطى ) ثم جامعة الأزهر ( العصر الاسلامى ) , وآن. 
المصزيين عندما يحققون استقلالهم فسيحفقون زعامتهم القرقية « ليتألق نجم 
الجامعة المصرية من جديد وليتحتى العالم أكبارا وأجلالا لاحقفاد الفراعنة. 
والعرب » ١١5ل ٠-0٠‏ 

وتكشف تلك العيارات عما بمكن أن يسمى بالنظرة الديتية الجامعة التى 
لا تقف. عن حدود واحد من الأديان الموجودة بمصر ء أنما تضم الديانات القديية 
والمسيحمة والاسلام معا ء وتشير الى التاريخ المصرى كوعاء لها جميعا ٠‏ وتقرن 
دين الدين والوطن ٠‏ 


0010 


وبهذا استيدل مصر الفتاة بالجامعة المصرية مفهوم « المصرية الجامعة » 
للأديان والثقافات والعقائد التى عرفتها مصر عير تاريخيا الطويل + وبهيدم 
المصرية الجامعة أحل محل الجامعة الدينيه السياسية . مفيوما عن الديانة الجامعة 
التى تضم ديانات مصر فى مختلف العصور ومئها المسيحيه والاسلام ٠‏ قمصر 
الفتاة «ه هى وطتية الدبن وايمانة » (1؟01) ٠‏ 

ومصر بلاد مقدسة ٠‏ قدسيها الله وأكرمها يوم آخرج منها الأديان جميعا 
0 بها الآديان , فاليهودية والمسيحية والاسلام تلها وجدت موثلا وحاميا لها 

ى مصر ء وعاشت جنيا الى جنب فى صفاء وولاء لا اضطياد ولا تعذيب ولا تعصب 
3 قتال . ٠٠‏ فمصر هى التى أخرجت الديانة الموسوية وهى التى حمت المسيحية 
عتدما كانت كتائسها تقفل فى كل متاز تحت معاول روما . كانت مصر حى التى 
تحمى المسيحية . وما عيد الشهداء الذى يحتفل به الاقباطا حتى اليوم الا أثرا 
من أثار مصر التى قاومت الو ثنية بدماء أينائها . وى مصر بعد ذلك التى ترز عمست 
الاسلام وحملت لواعة وقاومت أورويا الصليبية ٠ 4)ا١؟9(. ٠٠‏ 


وقك جرى مصير القتاة فى ممارساته السياسية وتثقيفه لأنصاره من 
الشياب , على الجمع دبن مفهوم القومية المصربة وبين هذا المفيوم للديانة الجامعة ٠‏ 
وهو عندما يورد فى برتامجه السيادى الداعى لتمصسير الحياة اللسيياسية 
والاقتصادية فى مصر ء عندمأ يورد عساألة الادمان بالل والصلاة فى الجامع 
والكنيسة . انما ينظر الى الايمان الدينى والصلاة كجزء من الواجبات الوطنية 
الملقاه على عانق المصريين 0 وجرت مصر الفتاة على رسم صورة لفتاة ترمر الى مصر 
تليس لياسما قرعو نيا وتمسك بعصاة فرعونية وتتجه الى الشمس المشرقة بذراعين 
مفتوحين عل نحو يذكر بعبادة آثون ٠‏ 1 

ومصر هذه الفرعونية هى من تفسع فى أهدافها صلة المسلم بالجامع 
والسيحى بالكنيسة والقضاء عل الخمور ومحارية الزنا فضلا عن بعث الروح 
العسكرية وكتلوير الصناعة ومحارية الأمية ٠‏ وكان شياب الحزب منذ 19354 
حتفل بالأعياد الاسلامية بالصلاة فى مسجد السيدة زيتب هاتفين ٠‏ الله أكير ٠»‏ 
ثم التوجه الى حيث الهرم الأكير داتفي تحت أعتابه « مصر قوق الجميع » ٠.‏ وقفسر 
ذلك صحيفة الصرخة « كما أنه لا حياة للوطن بقير دين ٠‏ لا حياة للدين بغير وطن 
..٠‏ نريد أن نقول لهم أن مقاطعة الآجانب والانجليز فى تجارتهم ومنتجاتهم 
ا -.ء »(*5؟0) ٠.0‏ 

وبلور ذلك أحمد حسين بقوله ٠ ٠‏ خطتى ٠ ٠‏ ليست الا اعادة الروح ٠‏ 
بأن نرتفى بالعقبدة القومية الى مصاف العقبدة الدينية فتصبح مقدسة جليلة ٠‏ 
تعيد الروح يآن تنربط بين مصر وسوريا وشعبيا والعراق وشعيها وقلسسطيز 
وشعيها :.٠٠‏ وء وأن دعوة مصر العتأة « أساسيا الارتقاء بالعقيدة الوطتية حتى 
تسمو الى مصاق العقبدة الديتية وتخايص العقيدتين من الزيف والشوائب .٠.‏ 


هآ؟١‎ 


ويضيف فتحى رضوان سكرتير مصر الفتأة أن الدين فى نظرهم ليس زهدا و يعدا 
عن الحياة واستكانة » ولكنه سعى وجهاد و « دعوتنا دينية . دعوتنا تتخذ أسلحتها 
عن الآدياتن , عن الاسلام والمسيحية ٠ )١؟6( » ٠٠‏ 


الدين والسلوك والوطن : 


أورد مصر الفتاة فى نهاية بر نامجه أن وسيلته فى تحقيق أهدافه حى 
« الايمان والعمل » ٠‏ وأوضح ذلك فى صحيفته ه أما الايمان فهو أن نوّمن بالل 
وأن نخلص له وأن نعتقد بقدرته ورعايته للمؤمنين فنستمد منه العون والتأبيد 
٠* -‏ ومن ادء'ننا الله نستمد ايماننا بأنفسنا ويأحقيتنا فى المحية وأيماننا 
يماضينا الذهبى وحاضرنا الفتى ومستقيلنا الشرق ٠ )(١55( » ٠٠٠‏ 

وأما العمل فيكون فى ثلاثة ميادين « الميدان الخلقى والميدان الاقتصادى 
ثم الميدان النظامى أو العسكرى ٠٠٠‏ نقى الميدان الروحى والخلقى نريد أن نعيد 
للدين قدسسيته رأن نعيد للأخلاق قوتها . ذلك أن الدين للنفس والجماعة عدخ 
روحية تجعلها تصبو الى الكمال واللمثل العليا » فهؤلاء الذين يجاهدون فى 
سبيل الله بأعوالهم وأرواحهم 2 هؤلاء الذين يعرفون أن ممناك سيدا يرتفع اليه 
العمل الالح ويثيب كل أمرىء يما عمل . هؤلاء هم فقط الذين يخدمون 
أوطانهم وهؤلاء هم الذبن يعرفون معنى الرجولة والشرف والكرامة . وعللى العكس 
هؤلاء الذين أنصرفوا عن الدين وزحدوا فى المثل العليا وأضعفوا فى أتفسهم قوة 
الضمير والرقير. الداخلى الخفى » حؤلاء هم الدذين يدمرون مجتمعاتهم بشهواتهم 
ومؤلاء هم الدين يصانعون الاستعمار ويرضون بالاحتلال فى سبيل مصالحهم 
الذاتية والتى يرفعونها قوق كل شىء ٠‏ ومن هنا أبها السادة فانتنى أدعو الى 
الدين والتمسك بالدين وفضائل الدين وروحه » (151) ٠‏ والدين جهاد فى سبيل 
الله وصلاة لله من أجل مصر (8؟1) ٠‏ 

والذى ياحظ من تتيع كتابات مصر القتاة وخطب قادته ومقالات كتابه . أن 
التر كيز على الدبن فى محال النشاص السياسى , كان من قبيل المناهج أكثر مته 
من قبيل الغادات ٠‏ وبلحظ فى ذلك آأمرين ١-٠:‏ 

أولهما , بناء الشباب وفق مجموعة من الاخلاقيات يتربى بها على الجهاد 
والقدرة على اليدذل وانكار الذات » وتحعط عليه قوام الشخصية المناضلة ٠‏ ويذكر 
أحمد حسين أن المجتمم المصرى بدأ نعدة سنوات خلت ٠‏ يفقد توازته فى صفوف 
الجيل الجديد ٠‏ وأنه عند كان طالبا بكلية الحقوق » كان يروعه تأتق الشاافب 
وتزويقه للحواحب والأظافر وترديده للأغانى المبتذلة « وأنصرفوا عن الدروس 
وعن الدين وعن الوطنية وأصبحوا لا يعرقون الا المقاحى ودور السينما ٠٠٠‏ ©*ا, 
وأنه عن طريق اشاعة الروح الدينية يريد أن يحارب التخنث والتدهور الأخلاقى 
ويشيم الرجولة والقوة (9؟05) ٠‏ 


كاه 


ويهتف قائلا « اهى حملة مدبرة على أخلاق الآمة , ما هذا الراديو وما هذه 
السموم التى ينفثها ٠‏ أن مصر الفتاة تعلن حريا على ذلك كله وتتوعد كل من 
لا يتقى الله فى أخلاق الناس ٠٠٠‏ ( ولا يجب ) أن يصبح دين مصر هو الفسق 
والهمجية » (١؟7١) ٠‏ ويهاجم المحاكم المختلطة والامتيازات الاجتبية لآنها - سر 
هذا التدهور الخحلقى والديتى الذى تعانبه مصر . وهى التى أبقت القلاحين والعمال 
حنى اليوم فى هذا البؤس 66.. ومصر الاسلامية تعطى رخصا لمحلات الحمور ٠٠٠‏ 
مصر يلد الروح وإالتقاليه والآداب » ماذا ترى فيها من مظاص الدين وماذا ترى 
قيها من مظاهر. وإركلاق الا الفجور والعربدة والفسق .)1١5١( .» ٠-٠‏ وخطب 
مترافعا أمام اىمة فى احدى قضابا الرأى التى قدم فيها متهما . قال ٠‏ أنتشر 
الالحاد وأنعدم الخوف من الله » وتدهورت الاخلاق الشخصية , فاذا بالناس يكذبون 
ويسرقون ويتكثون بالعهود ويخونون . وأصبح الانسان لا يأمن أخاه ولا يعرف 
صديقة » وأصمح الشرف والعفاف والواجب وأصبحت الفضيلة والرجولة كلها 
خرافات فى خراقات ٠٠٠‏ أما الشباب ققد أمحلاً بالتخنث وققدان الرجولة وأصيبح 
ولا محل له الا اللهو الفاسد وأصطياد الفتيات والجرى فى الطرقات »6 (؟:1؟١) ٠‏ 


ويذكر فتحى رضوان ه من الناس من يقذف هذه الجمعية ( مصر الفتاة ) 
بأنها قامت لتفرق بين عناصر الأمة . بين المسيحيين والمسلميين ٠٠٠‏ ومتهم من 
يقول انها تريد أن نألف فاشستية اسلامية ٠٠٠‏ . جنود هذه الجمعية يؤمنون 
بألا نجاة للأمة الا بالدين » ذلك لأن الدين وسيلة للحياة الرفيعة ٠٠٠‏ لآن الدين 
يعلمنا الصير والثبات والتضامن ٠٠٠‏ والآديان السماوية متفقة فى هذه التعاليم 
ومجتمعة عندها ٠٠‏ 

فنحن اذن ندعو الى الدين لنعد أنفسنا للجهاد فى سبيل الله والوطن , 
لالأن نتخذه وسميلة نزيد به هذه الآمة ضعفا وتيعثر صفوفها وتمزق وحدتها » , 
ثم ذكر أن أعظم ما كسيه المصريون فى جهادهم اللاضى هو نعائق الهلال بالصليب 
والتجاح فى محارئة الخلاقات الطائفية » وأن مصر الفتاة تدعو كل مسلم وكل 
مسيحى الى كتابه (175) ٠‏ 

ثانيهما . لم يظهر فى الستوات الأولى من تكوين مصر الفتاة أتجاه لفكرة 
الجامعة الاسلامية . ولا لكون مصر الفتاة حزب سياسى اسلامى ٠‏ وكل ما أمكن 
التقاطه فى شأن الجامعة الاسلامية , تعليق من د الصرحة » فى 1955 عللى صدور 
صححمفة « الجامعة الاسلامية » بيافا فى فلسطين وتعطيل السلطات الانجليزية لها » 
وهو تعليق أعطى للجامعة الاسلامية معنى جديدا يتصل بالتضامن بين شضعوب 
الشرق لادكو نه وحدة سياسية قومية ٠‏ 

ذكرت « الصرخة » أن الجامعة الاسلامية « تقدم المشرق العربى عصسبية 
من الأمم الشرقية , آن لنا أن نفهم من هذا كله آن الجامعة الاسلامية فى معتاها 
الجديد ليست وحدة ذينية بقدر ما هى وحدة قومية تجمع بين هذه الآمم المتعددة 


تك 


قي دائرة روحية واحدة ٠‏ وآن لسكاز هذه البلاد من مسلمين ومسيحيين ويهود 
أن يفهموا هذا المعنى الجديد للجامعة الاسلامية . هذا المعنى الدينى يرمى الى 
تكوين عصية أمم شرقيه تخيف السلطة الانجليزية واخوانها جميعا » (5؟15١)‏ - 

ويظهر موقف مصر الفتاة من الحكومة الدينية والجامعة الدينية » فى موقفه 
من نظام آتاتورك بتركيا الذى ألغى الخلافة الاسلامية وفصل الدين عن الدولة 
هناك ٠‏ فقد كان مصر الفتاة يتعاطف مع التجرربة التركية الحديثة مهاجما خلفاء 
آل عثمان المعزولين ٠‏ وذَلكَ حسب ما كتب فتحى رضوان وغومة وقتها (ه017) ٠‏ 


وقد لاحظ الدكتور عبد العظيم رمضان أن مصر القتاة ب الى المسسكر 
الاسلامى يقوله « هذا التأكيد على القومية المصرية يحدد موقف أحمد حسين 
ومكانه من المعسكرين القومى والاسلامى فهو قومى متطرف , ولا ينتمى أيدا الى 
المعسكر الاسلامى ٠‏ وهذه الملاحظة على جانب كبير هن الأهمية , لأن شعارات اخيد 
حسين الاسلامية وتحطيم 0 قد يخدع البعض فينسيه الى المعسكر 
الاسلامى » عيبل أن دعوته أنما تدور فى داخل الفكرة القومية وفى اطار فكرة 
الامير اطورية المصرية واحياء الاسلام وشعائره واعادة' الدين الاسلامى :الى سابق 
مجدم وقوتة+ عقثّرنه فى ذهنه بفكرة زعامة 'مْصَرَ للدول الاسلامية ٠ ٠٠١‏ (151) 

والحق ان النقطة الأساسمية التى أثارت حذر انصار الجامعة المصرية من عصر 
الفتاة » هى ما ورد بمر نامج التنظيم متعلقا بزعامة مصر للامسلام 0 الأمر الذى 
بوحى بأتها تستهدق احباء الجامعة السياسية الدينية ٠‏ على ان الملاحظ منذ 
نش مصر الفعاة كجمعيه سياسية فى 19595 ٠‏ 


ان هذه النفطة وان فسرت على بد أمثال رشيك رضا عل أساس كونها 
احياء للجامعة السياسبة الدينية , مما الزم رشيد رضا بالمناداة بضرورة اقامة 
حزب سياسى ينهض بهذا العمل ٠‏ فان ثمة كتثيرين نظروا الى هذه الزعامة من 
جدانبها الأدبية والثقافية ٠‏ ياعتبار المركز السامى للجامع الأزعر ٠‏ 

وقد صرح بهى الدين بركات فى « الصرخة » أن مصر يتعين أن تستعيد 
مركزها الديئى الاسلامى . كما يتعين عليها أن تستفيد من تيعية الميشضة 
للكنيسة الارئوذكسية المصرية ٠‏ كما صرح آحمد زكى باشا أن مصر كعية 
الإسلام الدثيوية فلما سدّل عما اذا كان يرى ان ثمة خُلافا بين المسلمين والاقياط 
قال م حاشاتى أن أقول هذ! وآنا أول من نادى فى محاضراته ومقالاته بوجوب 
قدسبة هذا الاتحاد لاننا مصريون قصل كل شىء » (1503) ٠‏ 

فلما أطلق مصر القتاة وصف الحزب على نفسه بدلا من الجمعية فى يناير 
197 , تضمن بر تأعجه الصيغة ذاتما عن زعامة الاسلام مع نص آخر عن الأزعر 
ودوره المحيد الواجب عليه ان ينهضى به ٠‏ ولكنه تضمن فى أول بنوده هم يحب أن 
نشعل القومية المصرية ٠٠0‏ ويجب كن تصبح كلمة المصرية حى العليا ٠٠٠‏ » * 


5ه 


ونص_البند ؟؟ من الير نامج « يجب ان نعيد للأديان كامل احترامهيا 
وقداستها ٠ 08+4( . ٠٠‏ وحدكث يرا ان هوجم مصر الفتاة متهما انه يثير 
النعرة الدينية ويفسسد 1١‏ بين المسلمين والاقباط هن حسن العلائق . فكان الحزب 
بحر حصن دائما على التنصل من هذه النتهمه وردها ٠‏ ويشير الى أن اقباطا عد يدين 
يعدلون اعضاء فيه (069) ٠‏ 


0 وقد كتب عثمان مجاتى ان مصر ستظل سيدة الدتيا وزعيمه الاسلام 
ولالاه الشرق ٠‏ وان أحمد حسين زعيم الجيل الجديد وباعث الحياة فى مصر وميه 
قوة الاسلام » ثم وصلته رسالة تتشتك مى نيات مصر الفتاة تجاه الاقباط وترى 
فى الحزب نزوعا الى التعصب الدينى . فكتب عن « مصر الفتاة والاقياط » يفسر 
مصدر الاهتمام بزعادة مصر للاسلام ٠‏ فيقول أن مصر محاطة بدول اسسلامية , 
وغاية المسلمين والقبط جميعا أن تتزعم مصر اليلاد المجاورة ٠‏ والقيطا جزء من 
الآمة « نريد الأمة كتلة واحدة وجسدا واحدا وروحا واحدا » تريد اتقاذ ابوطنية 
فى نفوس الشعب وروح الوطنية فى قلوب أبتائها ٠٠٠‏ » وأشا الى أن من 
صسادىء مصر الفتاة دعوة السلم للصسلاة فى المستجد والمسيحى للصلاة فى 
الكنبسة ٠‏ 


وعلق بسكالس ويصا عضو مجلس الجهاد بمصر الفتاة بأن نيات مصر 
الفتاة الحسنة راضحة نحو الاقباط . وبالحرزب أعضاء متهم » ودعوة التمسك 
بالدين أساسها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .-.٠ )١29(‏ 


ثمة علاقة عضوية بين المفاهبم ٠الأعداف‏ السياسية وبين البنية التنظيمية 
التى تتشكق نحقيقا لتلك الأهداف ٠‏ وقد شبد بناء الوفد على اتساق مع مفهوم 
الجامعة الوطنية المصرية الذى نادى به . فضم مسلمين واقباطا فى كافة تشكيلاته 
دون اعتبار للفارق الدينى ٠‏ وشيد بناء الاخوان المسلمين على اتساق مع مفهوم 
الجامعة الإسلامية » منغلقا بالفرورة والتعريف من دون ثير المسلمين ٠‏ ويلحظ 
فى مصر الفتأة أنه كتنظيم يهتف فى الأساس لمصر الكبرى لم يتغلق دون الاقباط. 
بل على العكس كان يتبامى بوجود الاقباط فيه ردا على من يتهمه باثارة النعرة 
الاسلامية ٠‏ 


ولكن الملاحظ أيضا ان الاقباط وجدوا فيه علل غير كثرة ولا تهافت عليه ٠‏ 
كان من أعضاته البارزين الدكتور قفقخرى أسعدك ووحهدك فى لجنته التتفيذية 
بالجامعة بسكالس ويصا من كلية الحقوق ٠‏ وكان بسكالس القبطى الوحيد بين 


هذه 


متندوبى كليات الجامعة الذين يناهز عددهم الثلاثين مندويا 2 كما كان هو القبطى 
الوحيد بين مجاهدى مصر الفتاة اليالة عددهم 5ه مجاعدا ٠ )0١51(‏ 

وكان امم جورحى سكرنير شعية مصر الفتاة بأسوان الذى أطلق لفظ 
الثالوث المقدس على شمعار مصر الفتاة « الله - الوطن ‏ الملك )1١595( » ٠٠‏ + 

وعرف من أنصار الحزب ومراسلى صحقه يششرى_يباوى ولبيب خليل وحنا 
معوضص غطاس وحنا خميسه ولبيب دتبال وموريس شهاد )١59(‏ 26 

00 

ا عن علاقات مصر الفتاة يكبار رجال القبط من خارج الخزب + فقد عرفت 
علاقاته الوثيقة بوهيب دوس المحانمى الكبير وعضو مجلس الشيوخ » وقد 
امتدحت صدف الحزب فى حماس موقفه المعارض لمعاهدة_ 19151 + كما كان 


وهيب دوس يتطوع للدقاع عن أعص-اء الحزب أمام المحاكم ,7 ٠‏ كما كانت تنظم 
الاجتماعات الحزبية الواسعة لسماع خطاياته السياسية (055) ٠‏ 


وعرف 'توقير مصر الفتاة لامثال مرقسى حنا وويصا واصف من زعماء 
الوفد , رغم عداء الحزب للوفد ء وذلك لانهما كان من الرعيل الآول الذى شارك 
مصطقى كامل فى الحركة الوطنبة فيل الحرب العالمية الأولى ٠ )١55(‏ 


كان اكثار مصر الفتاة من رفع الشسعارات الدينية مما اثار حذر الوطنيين 
المصريين من أن يخلق أشاعة هذا المناخح يبتة مواتية لاحياء الجامعة السياسية 
الدينية . كما أثار الحدر مما عساه أن يكون شسعور الاقياط تجام مناخ يفضى 
ولو الى عزلتهم الوجدانية ٠‏ ودعم هذه الخشية ان نظام الحمزب كان يقوم على 
السيطرة شيه المنفرده من زعيمه أحمد حسين ٠‏ وأن أحمد حسين رغم نزعته 
المصرية القوية العنيفة , كان حاد الانعطافات فى سياستة وفى توجيه الحزب من 
ورائه » وآنه فى ظل امتاخ الدينى الذى أشداعه وأشاعته ممارسات الحزب » قوى 
نفوذ آمثال حسين يوسف ذوى الاتجاه الدينى الذى يقرب من اتجامه و 
المسلمين » وظهر هذا النفوذ فيما تجرجر اليه المزب من معارك سياسية » وفى 
التأثير عل زعيم المزب نتفسه كما ستجىء ء الاشارة فيما بعلا ٠‏ 


إن واحدا من العناصر الهامة التى عصمت الومد دائما عن أن تجنح به 
عواصف المعارك السياسية اليومية » وان تحيد به عن مسلكه المستنير المستقيم 
ازاء الملصرية الجامعة . كان تكوين حزب الوقد ذاته لحرا اما من قاعدته الى 
قمته بغير أدئى تفرقة بين قنطى عصرى ومسلم مصرى ٠‏ صانه ان دفة السفين كان 
تمسك بها ال جميع : ولم نظهر أية مفارقة بين أهداف الحزب وغاباتثة وبين تكويته 
التنظيمى فى هذه المسآلة ٠‏ 

أما مصر الفتاة فقد أفتقد هذا العتنصر مر الناسم ال العاصم ٠‏ واتاه هذا الافتقاد 
لا سيب آنه سلك سبيل التمييز الدينى فى فى اختيار أعضائه وقياداته + فالمكق 


كلام. 


أن لم يتكشف دليل واحد على ذلك ٠‏ ولكن بسبب ان التنظيم كان متدمجا فى 
الفرد ملحقا ئه , فالت كافة مقاديره وأهدافه وسسبياساته الى محضص اريحيات 
ورؤى فردية ٠‏ 

وقد لوحظ فى ممارسات همحر القتاة ما يتناقض مع ما كان يؤكده من 
أهداف ٠‏ سواء بالتسية للجامعة الوطنية أو لغيرها من الأعداف والبرامج ٠‏ 
وكان ذلك مما آلقى ظلالا كثيفة عليه وأخضعه فى التقييم السياسى ٠‏ أو التاريخى 
لاجتهادات شتى ٠‏ 


على ان مصر الفتاة ما برح بؤكد فى أديه السياسى ولاءه للجامعة الوطتية . 
وما فتىء ,يصنع بيديه معيار محاسيته فى هذا الشأن , ويقيم آلقاييس الوطنية 
الجامعة التى يرتضيها حكما على مسلكه والتى يمكن محاسيته وفقا لها - 

سأل أحد الصحفيين الالمان فتحى رضوان عما اذا كانت مصر الفتاة دعوة 
فاشية فنفى ذلك بقوله « نحن مشغولون بالدين ومهتمون بالدعوة الدينية 2 
والفاشستية الايطالية حاريت المسببحية ٠٠٠‏ »م م فلما سأله الصحفى عن موقف 
الأقليات أزاء تلك الدعوة الدينية » انكر فتحى رضوان وجود أقليات بمصر . لان 
الاقياط والمسامين شعب واحد « والدع وة الدينية لاتفرقهم انما هى 


تجمعهم .)١55( » ٠١*٠٠‏ 
وشرح أحمد حسين دعوته الديتبة بكوتها دع , للجهاد وتستتكر الخمر 
والبغاء وتستهدف اعادة مجد الاسلام ٠‏ دون أن يعنى ذلك تحولا فى العلاقة 
بالاقباط « نحن نعتبر أن أعظم ما جنته مصر فى ثورتها الآخيرة ضد الانجليز هو 
هذا الوفاق والاتحاد بين السلمين والاقسماط ٠٠‏ مء وأن مصر الفتاة تدعو 
المسبحى الى الصلاة فى كنيسته كما تدعو المسلم الى الصلاة فى مسجده )١517(‏ 0 
ونشرت صحيفة الثغر ( مصر الفتاة ) فى 1 أبريل ١57‏ مقمالا عن 
« اقباط ومسلمون ٠‏ دعم الفتاة تعمل خير المصريين على السواء » ذكر كاتبه ان 
قمطية عبرت له عما بشاع من ان مصر الفتاة متعصبة ضد الاقباط » وان هذم 
الفكرة متغلغة فى نفوس كثير من القبيط ٠‏ وعلق الكاتب بأنه اذا كان متلر قد 
اضطهد اليهود ق الماب! لانه من دم كرى غير دمهم « قماذا عسسانا نقول عن 
الاقياط , ونحن اذا تحدثنا عن الدم المصرى الأصيل كانوا هم أصحاب هذا 
الدم وهكذا بدو استحالة الاضطهاد من الناحية الجحنسة هه بقى الاضطهاد 
الديتى .» وهذا لا محل له ٠٠-٠‏ » لان صلة الرسول علية السلام بمصر معروقة 7 
اذ تزوج منهم وأوصى بهم خيرا . واذ كان الاقباط متساويين مع المسلمين فى 

الحقوق والمزايا م ولم يحدث جفاء بسمنهم الا ثمرة للاستعمار ٠‏ 
واثار تصاعد التبرة الدينية لدى مصر الفتاة فى أواخر 1959 + حرج 
الاقماط من آعضاء التنظيم + مما دعا آحمد حسين الى ان يفزد لهذا الموضوع 


/اكم 


قسما فى خطابه فى 5؟ يناير 11548 ٠‏ اقياط مصر يبصفة خاصة لهم عند المسلمين 
اعزاز واحترام ٠٠-٠‏ فنحن فى مصر لا نعرف تعصيا ضد اخواننا الاقياط ٠‏ وهدا 
تاريخنا يشسهد بأننا عشنا جميعا جنبا الى جنب فى سلام ووئام . ولسنت أحسب 
ان احداث ١9٠١‏ التى يشيد بيذكرها فريق من المصريين الا مظهرا بسيطا من 
الخلاف الذى ينشأً بين العائلة الواحدة ٠٠٠‏ ونحن فى مصر الفتاة بصغة خاصة 
نكره التعحصب ء - وان لى عن زملائى الأقياط فى فصن الفكاء الترك الو *٠-‏ ه, 
رعلق سامى جورجى عل هذا الخطاب « تحن المسيحيين :2 نتمتم فى أحضان مصر 
الفتاة برعاية الأم الرؤوم ٠٠‏ هام وكتب الك 
يميط أعضاءه الأقباط بكل اعزاز . وأنه اذا كان ما ورد فى برنامج الحزب من 
زعامة مصر للاسلام ثثير فلق القبط ٠‏ فانه لايرى ما يضيرهم فى ذلك . وأشار 
الىموقف المصريين جميعا وفيهم المسلمون دفاعا عنتبعية كنيسة الحيشة للكتيسة 
القبطية باعتبارها كتيسة قومية ٠‏ « نحن نريد أن نحيا فى مصر اخوانا لانعرف 
من الدين الا انه عيادة الله ٠٠٠‏ لا يجب أن نشرك الدين فى السياسة بل.لا يجب 
أن نشرك الدين فى أعمالنا القومية » ٠‏ « أنى ما وجدت يوما فى صفوف مصر 
الفتاة الا كل تقديس للمسيحية واحترام لديتها ومحبة لأبنائها (/12) - 

وقد كتبت الجورنال ديجيبت. أن مصر الفتاة خالية من التعصب الديئى أو 
الطائفى . فكتب فتحى رضوان شاكرا لادجار جلاد رئيس تحريرها وذكر «ه حزب 
مصر الفتاة يود أن برى كل العتاصر على اختلاف أديانها مندمجة فى أمه واحدة 
ودولة واحدة هى مصرء وهذا لا يتعارض مع ايماتنا بأن مصر الحديثة فى مسيس 
الحاجة الى قوة روحية تزيد من قوة آبنائها وتملؤها أملا ويقينا ٠٠.-‏ ونحن مؤمنون 
بأن الروح الدينية حى هذه القوة ٠ )00549( » ٠٠٠‏ 

واذا كان مصر الفتاة يستحث الأزهر على أرسال البعوث الى اليلاد الاخرى 
لتقوية الروابط بينها وبين مصر ٠‏ عقد كان يؤكد على دور الكنيسة القبطية فى 
الميشة ٠‏ ويستئحث الرئاسسة المسيحيه المصرية على أن 'ننشط أحكاما للصلات بين 
البلدين وتتمية للروابط الاقتصادبة وفتحا لابواب التيادل التجارى ٠ )6٠6١(‏ 
ويظهر من ذلك أن مصر دقيت فى نظر الحزب هى الجامعة . وآنها ذات سمات 
وجوانب متعددة يتعين انعاشها جميعا- ٠‏ 

وقد كتب أحمد حسين فى 19848 عن وحدة الشعوب العربية ٠‏ يقول انها 
تقوم عل عتاصر خمسة هى اللغفة والثقافة والماضى المشسترك والإمانى القومية 
المستركة والدين ٠ )١6١(‏ وكان كتب فى 1955 ينتقد اليهود على استئثارهم 
بالكثير من المؤسسات المالية فى مصر ٠‏ ولكنه تحفظ قائلا ان مصر الفتاة لا يعادى 
مصربا كائنا من كان , ولكنه « يعادى الغاصبين » (؟6) ٠‏ 


ككم 


التصعيد الاسلامى : 

تصاعد الاتجاه الاسلامى السياسى لدى مصر الفتاة من أواخر /1951 . وذلك 
إلى ما يعتبر قمة ما روصل البه هذا التنظيم فى الدعوة السياسية الديتية ٠‏ ويلم 
السعود حده فى ١195٠‏ بتغيير اسم الحزب الى « الحزب الوطنى الاسلامى » . 
وبالدعوة الى الخلافة الاسلامية والمناداة بتعديل كافة التشريعات عيبل مقتضى ‏ 
الشريعة . وذلك يتفصيل سترد الاشارة اليه فى حينه ٠‏ 


ويثئور التساول عن الآسياب التي أدت الى هذا التصاعد . والظروف التى 
القلسطينية وتصاعد الأآزمة الاجتماعية داخل مصر - 


وقد سدقت الاش_ارة الى أن الاهتمام المصرى بيش كلة قلسطين تراءى 
للمصريين فى اطار الجامعة الاسلامية نتيجة عدم تبلور مفهوم القومية العربية فى 
وعيهم يعد ٠وبالمثل‏ تراءت حلول الآزمة الاجتماعية لدى البعض فى اطار فكرة 
العدالة الاجتماعية فى الاسلام نتيجة عدم تبلور المفاهيم ١لاشتراكية‏ فى وعيهم 
بعد ٠‏ وثمة ظروف ذاتية واكبت هذا التصاعد الدينى لمصر الفتاة وغذدته + منها 
ما يتعلق بالعداء لحزب الوفد » ومنها ما يتعلق بالعلاقة مع الاخوان المسلمين , 
ومنها ما «تعلق بالتكوين التنظيمى مدر الفتاة ومتاهجه فى التنشاط السياسى ٠‏ 


أما عن المشكلة العلسطينية كسيب للتصاعد . فلقد وقف مصر الفتاة ضد 
التشاط الصهيونى واقامة دولة لليهود هناك ٠‏ واثارت نيرته العدائية بعضا من 
يبود مصر الذين رموه بانتعصب الدينى ء فرد عليهم بأنه وان حرص عل عدم 
التفر قة دين مصرى وآخر » الا أنه ما دام اشهروا عليه الحرب 3مرحيا بالنضال 
ضدهم وحجرد عليهم حملته السياسية َ وأندر يهود قلسطين والانحليز بأنهم 
ان أم يغيروا من موقفهم « فسوف آعلن الحرب عليهم باسم الله ٠ )١95( » ٠٠+‏ 
على أنه يلحظ إن مصر الفتاة بقى فى هذه النقطة يؤكد على دور الاستعمار فى 
انشاء وطن قوهى لليهود ٠‏ ويطرح المسألهة طرها دينيا مره وقومما سبياسيا تارة 
أخرى » وبدعو المسلمين والاقياط واليهود من المصريين الى التضامن مع مجاهدى 
قلسطين ٠ )6١65(‏ 


ويقول آنه يتعين الا تقوم الدول والا تؤسس على أسساس الدين و« انى 
أعلنت وعازلت أعلان وسوف أعلن الى لا أعرف تعصسيا ديتيا أو اجتسسيا ٠‏ 
هذا الذى فعله هتلر فى ألمانيا ضد اليهود لا أقره ولا أوافق عليه بل 
أستنكره ٠٠٠-‏ أريد أن آقول لاخوانئنا اليهود انكم تغامرون مقامرة خطيرة 
اذ تفكرون فى 'نأسيس دوله فى فلسطين تقوم عل الديانة .٠+‏ » (0668) * 
ورغم أنه استشرق من :خلال تلك القضية الى أفق القومية والوحدة 
“لم بية (167) ٠‏ قق. كان لها أثر كبير قى تصاعد. تبرته الدينية » بأعتبار ان 


هذا التصاعد لم يكن محص ميادرة فكرية أو سياسية من مصر الفتاة » ولكنه 
كان أنعكاسا لرد فعل اسلامى قوى غمر الرأى العام المصرى أو يعضا من 
قصائله ٠‏ 

وأما عن المشكلة الاجتماعية الاقتصادية . فالحق ان مصر الفتاة كان يؤكد 
منذ نشآته فى 1955 على مطلب الغاء الامتيازات الاجنبية » ويهاجم المصالح 
الاقتصادية الأجنبية فى مصر ويدعو إلى التمصير الاقتصادى ٠‏ 

وقد شاهد عاما ٠ ١955‏ 3537 ايرام المماهدة مع بريطاتيا والغاء 
الامتيازات الأجتبية باتفاقية متنترو ٠‏ وبدأات بذلك الكتلة الآأساسية من الرأى 
العام الممرى :نجه أنظارها الى الملساكل الاقتصادية والاجتماعية ,» وتميزت. 
التيارات السياسية يما تطرحه من هذه المشساكل وما تقترحه من حلول لها . 
وفقا للأوضاع الطبقية والاجتماعية لكل من هذه التيارات وللمفكرين ٠‏ 


وعرفت فى تلك الآونة كتابات مثل ٠ه‏ على هامشى السياسة » لحافظ عفيفى 
و « مبادىء فى السياسة المصرية » لمحمد على علوبة و ه سمياسة الغد » لمريت غالىء 
وغيرها كثير ٠‏ وكان مصر الفتاة اتجاها سياسيا ينتشر أساسا بين الشباب طلبة 
وصغار موظفين » ممن تمتلت أزمتهم الاجتماعية فى ضيق فرص التوظف وما عرف 
وقتها بمشمكلة البطالة بين المتعلمين » وفى انخفاض الرواتب والدخول . 
ومما أفصح عن نفسه بمجموعة ضخمة من أضرابات طلبة الكليات والمعاهد العليا 
فى ١958‏ طلبا لاتساع فرص التوظف وتحسينا للرواتب ٠‏ 

وكان هذا الوضعح مما يضفى عل التنظيم سمة شعبية اصطبيغت بها نظرته 
فى طرح المشساكل والبحث عن الحلول ٠‏ ولم يكن الفكر الاشتراكى بأى من تياراته 
واتجاماته قد كسب مجالا واضحا ومنظورا بعد . بين تيارات الفكر السياسى 
الدائرة فى مصر , ولم يكن قد تجاوز مفكرين أحاد وحلقات محدودة ٠‏ 

وفى هذا السياق لوحظ عل شعارات مصر الفتاة منذ 19548 خاصة , 
اعتمام غامض ‏ ولكنه ملحوظ ‏ بالملشاكل الاجتماعية وبالفوارق الكبيرة فى 
الدخول والثروات بين الأغنياء والفقراء : ودعوة عامضة الى العدالة الاجتماعية 
والمساواة تكاد تتواكب مع الدعوة الى مكارم الأخلاق ٠‏ 


لم يكن لدى مصر الفتاة وقتها من أدوات الفكر السياسى ونظرياته ما يمكنه 
من اتخاذ موقف اجتماعى اصلاحى » الا ما علق بفكر قياداته من سياسات العدالة 
الاجتماعية التى آتيعت على أيدى الحلفاء الراشدين فى الصدر الأول للاسلام ٠‏ 
فتواكب الاصلاح الاحتماعى مع نزعة مصر الفتأة الدينية » وكثرت الاشارة الى 
الاحاديث النبوبة الشريفة عن أن الناس سواسية كاسئان المشط + وعن سيرة 
الامام العادل عمر بن الخطاب ٠‏ ومطالبة شيخ الازهر بالتنازل عن مرتياته 
وسياراته آتباعا لميادىء الاسلام ٠‏ 


02 


كان التنظيم يظهر التعاطف لما يحدث تلقائيا من إضرايات عمالية بيدينة 
المحلة (لا0١)‏ - وبدأ فى اعداد ما أسماه الير نامج العمالى لتحديد ساعات العمل 
والحد الأدنى للاجور والعلاج المجانى وتعيين بعض المطالب الاجتماعية للفلاحين » 
وذلك تمهيدا أو تمر حزبى أزمع عقده فى أواخر 2 وبداً أحمد حسين يوجةه 
رسائل مفتوحة الى العمال » مع الحرص عل ان يترافم أمام المحاكم دفاعا عنهم قى 
القضايا العمالبة ٠ )١54(‏ وذلك دى اطار التيشسر بأن مصر الفتاة يعيد صياغة 
نقسهة من -جدايك وفق مبادىء الاسلام حسيما طبقه الخلقاء الراشدون ٠‏ وعللى أساس 
أن ليست الأمة هى مصدر السلطات . واتما الله وحيده هو مصدر السلطة والقرآن. 
هو مصدر التشريع ٠ )١55(‏ 

وفى يناير ١9155‏ هاجم الحكومة التى منعت عقد مؤتمر الحرب ؛ وشمل 
الهجوم سياستها الاقتصادية والوضع الاجتماعى الذى وصفه بآته وضع متقجر 
نتيجة انتشار الظلم والمجاعة فى البلاد » مع التشنيع على الحكومة بأنها. تهتم 
بحماية الحمور وتترك الدمار الاقتصادى الذى تواجهه اليلاد ٠‏ وجاء ذلك فى إطار 
دعوة اسلامية مركزة تعتير جوهر الاصلاح الاجتماعى فى جعل الدين الاسلامى 
عو الأساس الأول للحياة المصرية » واعتبار الشريعة المنبع الأول للتشريع(١١١) ٠‏ 
وذكر أنه لو وجه الوزراء والمدي_رون من يقطع أيديهم اذا سرقوا ومن يرجمهم 
اذا زنوا ويقيم عليهم الحد اذا شربوا الخمر أو لعبوا الممسر . لو وجدوا ذلك 
لارتدعوا وفزعوا من الحرام » وأفتى بتكفير كل وزير يمنح رخصة لزاولة البغاء 
أ يبيح الخمر أو التمار ٠ )١531١(‏ 


وكان ينادى المصريين بشعارات تكتب بخط ضخم قى اطار فسيح بصفحات. 
جر بدتة , د تذكروا داثيا ان دين بلادكم الرسمى هو الاسلام : وان مواخير 
الدعارة ضف الاسسلام » وان حانات الخحمور ضد الاسلام : وان صالات الرقص. 
والفجور ضا4 الاسلام . وان توادى القمار ضد الاسلام ٠‏ وان ميادين سياق الخمل. 
ضد الاسلام . وان اضطيهاد الحريات ضد الاسلام » وأن المرتبات القاحشة ضى 
الاسلام : وأن المحسوبيات القذرة ضد الاسلام » وأن الشرائب الفادحة ض 
الاسلام » (01301) ٠‏ ويكتب عن « قصة الأراضى الزراعية التى يكمن قيها سر 
الشنقاء الحاضر ٠٠٠‏ كيف توزع الأراضى عل الملاك الآن وكيف تعالج ذه 
الماساة ٠‏ » ثم يورد احصاء عن توزيع الارض بين الملاك » اذ يمتلك /7/١‏ منهم 
مساحة ٠مرء‏ إلا قدانا م ويمتلك "لز منهم مساحة ١‏ ١امْرؤؤوكرا‏ ندانا , 
واذ يوجد لاءلار الارا فلاحين يمتلك الواحد منهم عشرة قراريط ٠‏ كما يوجد. 
م91" عالكا يملك الواحد منهم 65٠‏ فدانا (0155) + 


ان 


. قسياب التصعيد : 
آما عن الظروف الذاتية التى أسهمت فى ذلك التصعيد الدينى صر 
الغتاة ء خان مصر الفتاة كان واحدا من القوى السياسية التى ضمهها التحالف 
'العادى للوفد » والذى تزعمته السراى والملك فاروق بعد ابرام معاهدة ٠ 9١919551‏ 
وكان ششمعار الخلاقة الاسلامية والتزعة السياسية الدينية هما الاثيرتان دائما لدى 
السراى قى صراعها ضد القوى الدبمقراطية فى مصر , على ما سلفت الاشارة فى 
قصل ساق ٠‏ 
وكان أدهم سلاحين اشرعتهما السزاى ومن والاها ضد الوقد وقتها . هما 
'الدعوة الى الخلانة الاسلامية , وان يصير فاروق خليفة على المسلمين 2 وكذلك 
التشتيم عل الوفد واتهامه بحاباة الاقباط على حساب الأغلبية الاسلامية وسلوكه 
سياسة التعصب الطلائفى لصالم القيط ٠‏ عيل ان هذه النقطة هى موضوع 
'الدراسة فى القصل المقيل مما لا وجه معه للتفصيل فيها استباقا للأوان * 


وسقى بعد ذلك من تلك الظروف ما يتعلق بالعلاقة بالاخوان اللسسلمين 
و دمتهعجج تشاط. مصر القتاة كتنظيم ٠.‏ 

أما بالتسسبة للعلاقة بالاخوان المسلمين ٠‏ فقد ظهرت الاخوان ظهورها 
'قلسسماسي السافر مندذ ١98353‏ + وكسبت شعبية واضحة اثارت لدى مصر الفتاة 
.روح النافسة والمزايدة ٠‏ تحالفا معا عل معاداة لحزب الوفدء وعلل وقوف مم 
'السرقاى ضده + وعل عدم الايمان بالنظام الديمقراطى ٠‏ ولكنهما تخالفا فى ان 
دصر القتاة ‏ رم كل التعقيدات والتذبذبات ‏ يستند فى النهاية الى مفهوم 
'!اجامعة الوطنية المصرية باعتبارها كيانا معاديا للاستعمار ٠‏ بينما ترفض الاخوان 
قي الجوهر هذا المستند ذاته ٠‏ اتسمت علاقاتهما فى ظاهرها بالتواد والمجاملة 
والتاميد المتبادل » وانطوت فى باطنها عل نوع من الحنق الخفى . مصدره قيما يبدو 
قتاقسهما عل أستيداب التيار السياسى الاسلامى ٠‏ يجهد مصر الفتاة فى استيعابه 
تصائح الوطنية الصريةء وتستوعبه الاخوان ضد الوطنية المصرية لصالح الجامعة 
الاسلامبة ٠‏ يجهد الأول للانتقاء من ى اثه ما يخدم الواقم حسب رؤية مصر 
الفتاة للواقح »2 وتستوعبه الثانية سن منطلق سلفى ٠‏ 

كان مدر الفتأة فى هذه الفترة يؤيد الاخوان مهاجما الوفديين 2 ويرمى 
الوقد متلا بتهمة هدم الدين لانه برغب فى حل الاوقاف الأعلية وضم القضاء 
الشرعى ,١‏ التضاء الاهللى ٠‏ بينما يدافم مع الاخوان عن _بقاء هصذه الاوقاف 
والحاكم الشرعية (1535) ٠»‏ 

ولكن مصر الفتأة عمل فى الوقت نقسه عل محاولة استيعاب حركة 
الاخران . وتوسل الى ذلك يطريقين , احدهما أنه التقط بعضا من شعاراتهم 
اخاصسة بتحر نم الريا والخمر والزنا ودوج لها بلهجته المياشة ومشلكه 


1م 


المتمرد 8 وتانيهما أنة حاول ان يرث تنظ يميم عندهما عرض على الجماعة الإتحادم. 
معها أو الاندماج فيا أو آبة صورة من صور التعاون المطلق معيا يدرى التظر 
عمن تكون رثبس الهيئة الموحدة » أو اقنراح تأليف اللجان المستراله يصرقه 
النظر عمن يكون المشرف عليها )١16(‏ - 


ولكن الاخوان ومرشدها العام قابلا الدعوة بالاعتذار الاسم والرفض 
المهدب , وقابلا اقتراب مصر الفتاة بالتركيز على مساحه الخلف واتنساع البون - 
وأرفقا رفضهما لليد الممدودة ينقد مدير الفحاة ومسلكه . مما يلم أحمانا حك 
اليجوم والتشنيع على قادته والتشكيك فى صحة ايمانهم ٠‏ سواء أحمد حسين. 
أو فتحي رضوان أو مصطفى الوكيل ٠‏ ومجمل ما انتقد به مصر الفتأة أنه حوّب 
وطنى لا يؤمن بالجامعة الاسلامية وآنه «ضم اقباطا فى صفوفه . بل آنه بحث 
القبطى على الصلاة فى كنيسته رغم ما يوجبه الاسلام من دعوة غير المسلمين اليه 
وعبرت « الاخوان » عن موقفها قى « النذير » بقوليا ان من يريدون وحندة 
الاخوان مع معر الفتاة تعيب عتهم <قائق كتيرة يتعين الا تنسى أمام العواطفه 
الثائرة و « سخرى من هله الحقائق كيف ان هذه الوحدة التى ينشدها هؤلاء 
الاحوان غير ممكنة من جهة وغغر مفيدة للصالح العام من اجهة أخرى »م . وآانه 
بغير الدخول فى حدل حول الاخلص والاكفا والاجدر مما سيكشف الزمن 
وحده حقائقه . فان الاخوان منذ قيامهم وضعوة خطة ذات مراحل تبدأ بالتعريف 
ثم التكوين تم التنقيذ 2 وهم يعتقدون ان الدعاية وحدها لاتنفع فى بناء نهضة 
أمة , آما القائدون بأمر مصر الفتاة فقد سملكوا سسببيلا اعتقدوه الا سرع 
مما لا يشاركهم الاخوان فيه » « ومن عنا لايتسنى لسائرين يمشى كل منهما فى 
طريق يعتقد أنه سيوصله الى ما وريد . أن يسير مع آخر ويمشى قى غير هذه 
الطريق حتى لو فرضنا آن النهاية واحدة ٠ )0١33(» ٠٠٠٠‏ 


ورد محر الفتاة بأن التشكبث فى صدق ايمان رجالة سلاح غير شريف ء 
وأحتكار الاذوان للدين لا يتفق ممع الاسلام فى شىء . وشعارهم « التبى زعيمتا » 
لا يتفق والاسلام أيضا . لما يعنيه من اختصاص الاخوان يزعامته عليه السلام » 
وأن لا منافاة بين الوطن والدين مادام ان مجد مصر نقيد مجدا اسبلاميا ء 
وأما عن الاقباط « فسوف يظلون فى دصر الفتاة . ومصر الفتأة تعتمد عليهم 
كما تعتمد على أى مصرى آخر فى هته البلاد لانهاضها ٠‏ ويوم ان تنتصر مصر 
الفتاة وتعقد زعامة الاسلام للمصر . سوف يكون الاقياط أكثر الناس سرورة 
لأسهم مصريون أولا وقبل كل شىء » ٠ )١737(‏ واستمر الجدل بين الطرقين 
قائما (1548) ٠‏ 


آما عن منهج نشاط مصر القتأة » فقد كانت أوضح فضائل هذا التتظيم ء 
سياسية جديدة , ويقتحم بها ما استقر من الاعراف كمناهج للتحرر والنهضة ء 


اه 


ويجهد فى تجلريب صياغات سياسية تتسم بالنزعة إلتوفيقية ٠‏ ويستهدب 
-منها أن تكون قادرة على التعيتة والملشد والتجميع ٠‏ وأظهر عيوب الحزب أنه كان 
يتسم بالجيشان أكثر مما يمتاز #البناء الصلب المكين , سواء الابنية الفكرية 
السياسية أو الابنية التنظيمية ٠‏ فرضت عليه نزعته التجريبية قدرا عظيما 
من القلق السياسى ٠‏ وأفقدته الثيات الفكرى التسبى اللازم لتأكيد هويته 
السياسية فى صميم تيارات الرأى العام المصرى ٠‏ وكان تيارا يستند الى 
الزعامة الفردية كنواة جامعة ٠‏ يستعيض بها عن الوجود التنظيمى الكفهء , 
أو بالآقل يتضاءل ازاءها هذا الوجود التنظيمى - 

والحاصل أنه فى مجال الحاكات السياسية ٠‏ يكون البناء التنظيمى هو 
ما عليه المعول فى رسوخ المبادىء والمتاهج السياسية ٠»‏ وكفالة استمرارها 
وتآثيرها القعال من يعد ٠‏ ولعل تجريبية مصر الفتاة هى ما ألأته ان يستعيض 
عن الرسوخ الفكرى والصلابة التنظيمية النسبيتين » بالزغامة الفردية كجامع 
أوحد يتحلق حوله المؤيدون والانصار - 


ولعل تلك الزعامة بدورها هذا شيه الطليق » هى ما دعم العتصر 
التجريبى فى فكر مصر الفتاة ونشضاطه ٠‏ فثمة علاقة عضوية ‏ كما سلف 
البيان ‏ بين الجانب الفكرى والنهج التنظيمى فى أية حركة سياسية ٠‏ 

وان تيارا سياسيا يرتكز على الزعامة الفردية ٠‏ ويفتقد الروابط التنظيمية 
القوية يجماهيرء ٠‏ ليميل على الدوام الى الاثارة والتجيبش الوجدانى فى 
نشساطه وحركته السياسية ٠‏ وتكون الاهاجة هنا مقصودة فى ذاتها باعتبارها 
وسيلة للتحريك ٠‏ تكون الاهاجة اللمماعيرية هنا بديلا عن العلاقات التنظيمبة 
التماسكة كروابط فعالة مستمرة ٠‏ 

وعندما يفتقد وجود الكوادر التنظيمية ٠.‏ أى أعضاء الحزب المدريين على 
النقماط السباسى المثففين بفكر الحرّب الدارسين لغاياته ووسائله ٠‏ أو بالاقل 
عتدما يقل نس بيا وجودهم أو يضعف دورهم » باعتبارهمم جهاز الحركة 
السياسية وآدوات التعامل والتحريك بين الجماهير , أو بالاقل عندما لايتناسب 
هذا الدور مم حجم التحريك المطلوب » عندما يحدث ذلك تكاد تنحصر صلة 
الحزب أو العامة بالجماهر فى المتابر العامة كالصحافة والخطاية » ويلقى عل 
تللكت التابر من وظائف العسل السيامى مالا تقدر وحدها و يطبيعتها على 
القيام به '٠‏ 


والصحافة والخطاية العامة تتوجه الى جمهور غير مرئى ولا ملموس 2 
ووظيقتها ازاءه فى الاساس انها أدوات للاعلام العام بمواقف الحزب وغاياته 
#ويوجهته تجاه المشاكل المطروحة ٠‏ وهى لا تتوظف وحدها ‏ بحسيانها وسيلة 
للتحريك المباشر 2 تحريك جماهير محددة لغايات محددة فى لحظات محددة , 
الا ان يكون من ورائها علاقات ملموسة بالكوادر التنظيمية اللصيقة بالجماهير ٠‏ 


دف 


وفقضلا عن ذلك فانه يراد بوسائل الاعلام العامة تلك ان تخلق صلة عضوية 
مستمرة بين القيادة وجماهيرها . وهى صلة لا تأتى ليا الاستمرار الا بالابثية 
والعلاقات التنظيمية . 

ولا يتأتى لوسائل الاعلام العامة وحدها أن تكون وسيلة تحريك معيل . 
.ولا صلة عضوية مستمرة » الا بالتجييششى العاطفى المستمر وبالاشاعة الداتمة 
لمشاعر التضال الحاد الدائب ٠‏ وال بالدخول فى المعركة تلو المعركة , واصطتاع 
المعارك عتد الضرورة اصطناعا . اثلا تنفصع العلاقة مع المامير ٠‏ وتجد القيادة 
نفسها فى وضع يحتم عليها دوما ان 'تكون ممسكة بمطرقة صخاية رتانة . 
تستلفت بها اليها الرآى العام على الدوام ٠‏ 


1 ضد الخمى والبقاء : 


فى هذا السياق ء علت التيرة الاسلامية على لسان مصر الفتاة ٠‏ ويدأ من 
4 يسن سهامة ضد اليغاء والخمر + قوحه طلبا الى وزير الصحة لالغساء 
البغاء الرسمى الذى يعتير مهزلة الدين والأخلاق (139) > ثم وجه خطايا آخر 
الى محافظ القاهرة يطلب اليه متع الخمور والمويقات ٠ )١17١(‏ ثم رسم شعارات 
مع ركته فى متع البغاء » وحظر الخمارات قى احياء المسلمينل , ومنع سير السيدات 
بطريقة تخالف الاحتشام ٠‏ ومتع الوزراء من المقامرة وسياق الخيل ٠‏ ومنع نر 
اعلانات الخمور ٠‏ ومتع الاعلانات الاجتدية البذمّة ٠‏ ومتع اختلاط الجنسين عل 
شواطىء البحار. » ومنع اذاعة الاغائى المبتذلة ٠ )١3/1(‏ 

وتحقيقا لهذه اللمطالب نادى بأن « من رأى منكم مبكرا فليغيره بيده » 
افتماحا لما أسماه كقاحا جديدا ضد الخمر والممسر واليغاء وكافة صتوف الموىقات 
التى رأى فيها سر تدهور المجتمع (آل1١)‏ * ْ 


كان أحمد حسين يستدعى القوارع ويستجليها » ويفتشى عن جديد وجده 
فى ساحة الدين العتيقة ٠‏ أعلن فى أدول أيام ١959‏ أنه باسم الله يختتم صفحة 
جهاد لييدأ غيرها راقعا كلمة الله 2 وعرج الى نشاطه خلال الستوات الخمس 
المنصرمة ومحارية مصر الفتاة للفساد والمتكرات وجمعها الشياب من الحانات 
والبارات والسيتمات ودفعهم الى الساجد , «٠‏ نادينا بالتشريع الاسلامى 
وضرورة ان كون أساس الحياة المصرية .2 وآنه هو حجر الزاوية فى الاصلاح 
وحبل التجاة ٠‏ وأن الاسلام هو حضارة مصر بل الشرق ٠٠٠٠٠‏ »ع وعتدما 
قرطل الشرق فى ديته وقرآنه « وتحول الدين لديه الى هذيان وقشور وسسخاقات » 
اذا به يتدهور من حالق ٠٠٠‏ لا نجاه لهذه البلاد ما لم يصيح القرآن هو اللواء 
وهو الشريعة ٠٠٠‏ »ء فقيها العدل والنظام والانصاف والشبع والنجاة ٠‏ 
ث عرض لموقف القبط فقال « ظن بعض الطهلة إن فى ذلك مأ يهدد وحدة 
المصريين من اقباط ومسلمين 2 ونسوا! أن 'الاسلام هو وحده الذى يستطيع غم 


وام 


المسلمي ان يعيش فى ظله فى أمان وأخوة وتعاون ٠. ٠ ٠٠٠‏ والقيطى آخو المسلمع 
يل طالما كان القيطى آمين المسلم على آمواله وعائلته ٠٠٠‏ والاجتيى هو الذى 
خلق بيتنا يوما شيئا من الفرقة ٠ » ٠٠٠‏ ثم نادى أعضاء تنظمية آن سنوف 
بدا مصر القتاة من جديد . فين شاء منهم فليتيعه (95ا١) ٠‏ وهكذا كانت 
ا بأعضاء حزبه ء له القرار والمثسيئة مهما عظمت ٠‏ وشيارهم بين الاتياع 
آو الانفضاض ٠.‏ 


آعلن عن مؤتمر للحزب ينعقد يومى 0 1 يناير 1955 ء قلما منعتة 
حكومة محمد محمود ء شن عليها حيلة عنيفة . وخص ممدمود مهمى التقراثى 
وزير الداخلية وقطب الحزب السعدى بأوفى نصيب . أسماهء عدو الله الذى 
بعتشر الدعوة الى القرآن والى التشريم الاسلامى تحريضا على قلب نظام الحكم . 
وان الغاء القوانين الفر نسية ثورة عل النظام « هذه البلاد اسلامية ويجب ان 
"تعوت اسلامية -٠©‏ سوف أحارب البغاء وأحار به بكلن ما لدى من وسائل ٠‏ ». 
وتءنى لو يكون لديه جيش منظلم ,بدك به معاقل الخمر والقمار واليغاء ويحطم به 
نوادى الليل لتصيح كلمة الالحاد والشرك هى السقل ٠‏ « سوف تعيش يا نقراثى 
أنت ومن معك حتى ترى بعينى رأس لك كيف يجلد من يجروء على الاستهتار 
بأوامر الدين ٠٠٠-‏ كيف تقتل الزانية اذا ضيطت متلبسة وكيف تقطع يد 
السارق وكرف يحد شارب الخمر ٠٠٠‏ كيف نخرج الانجليز من مصر والسودان 
وكيف نحرر الشرق كله ٠٠‏ لن تكون لى دعوة بعد اليوم الا دع وة الدين » 
ولا والله لن آرضى بتشريع أو قانون يخالف الدين ٠٠١‏ أن أحمد حسين ينادى 
بالشريعة الاسلامية لتكون دستورا لهذه البلاد . ويناذى بأن ملك هذه .البلاد 
هو صاحب الكلمة الأولى والآاخيرة فبها , ما بقى قائما قى الناس بالعدل 
والقسطاس متيعا لكتاب ال )١1/5( » ٠٠٠‏ * 


وقامت جماعات من شباب مصر الفتأة تحطم الخمارات وتتلف أوانى 
الخمر . مبتدئة باحياء عابدين والسيدة زينب ٠‏ وانزعجت الحكومة ايما انزعاج 
لا فى هذه الغعال من انتهاك للأمن وتحد سافر لسلطاتها فى حفظ النظام - 
واستدعئ محافظ القاهرة أحمد حسين ناصحا له بالكف ٠‏ فلم ينتصح وطالبه 
بأجلاء إلكانات ومحال يبع الحمور عن داخلة البلاد » وقصرها على اللدن الكبيرة 
حيث نوجد الجاليات الأجتبية » وحصرها فى الاحياء الافرنجية غير الشعبية ٠‏ 
فتحركت أدوات الدولة 2 بدأت النيابة العامة تحقيقاتها . وقبض البوليس عل. 
بعض الفاعلين , وقصل حسين هحمد يوسف عضو الحزب من وظيفتة كمدرس 
بمدرسة الفتون التطييفية (1/0 0ن ٠‏ وكان من غلاة الشايعين لهذا الاتجاه , 
الدانفعين لاحمد حسين نقسه قيه + 


ثم فتشست دار الحزب وقبض على أحمد حسين بتهمة التحريض عل التدمير: 
وزادت الخحركة اتساعا بطبيعة امال ء فقد تواقر للمعركة السياسية ركنا 


رق 


انعقادها , الصراع بين طرقين كاناعما الحخرزب والحكومة - واتحقق قيام القارعة 
المطلوبة على ما كان يستهدف معير الفتاة ٠‏ ونجح فى أن يشغل الناس حصب 
مرامه ٠‏ وانتشر تحطيمع الحانات فى الاس كندرية واللمنصورة ويور سعيد 
والسورس وبنيا وقليوب والجيزة دينى سويب والنيا واسيوط واسبوان ٠‏ 
وألفى القيض تباعا عل أعداد يلم افصاها 50 فردا مجتمعين . منهم عيد الخالق 
تكية ومحمود شريف واحمه ربيع وعيد الستار أحمد واحمد مختار خليل 
وعبد القادر توفيق وعيد السلام الكرداوى وموافى أيو العنين وجمال الدين 
الشرقاوو ٠‏ كل ذلك وسط عياج كبير أطلقه مصر الفتاة . وتحطيم للافتات 
الاعلانات وانذار للدحال بالتدمير ودعوه الناس لمقاطعة شرب الخمر . وجو 
عنيف على الحكومة واتهامها بالمروق عن الدين ٠‏ 

ثم بدأت خطوة تالية بكتاب وجهه مصطفى الوكيل نائب رئيس الحزب 
الى محافظ القاعرة لالغاء البغاء الرسمى . وأعلن عن تنظيم مظاهرة يقودما 
مصر الفتاة من الازهر بعد صلاة الجمعة فى ١/‏ فيرزاير ١959‏ استنكارا للبغاء ٠‏ 
..لكن الحكومة منعت المظاهرة فأكتفى الحاضرون بالاجتماع بالازعر (57/ا١) ٠‏ 


ستجلب مصر الفتاة هذه الفارعة . وعينه على الاخوان المسلمين ٠‏ كان 
استحثهم لمارسة هذا النشاط قيل عامين من ممارسته اياه ٠ ٠‏ وانتم يا جماعة 
الاخوانت المسالمين 3 ليس الدفاع عن الدين مجحرد حديث الى الناس ومحرد 
استعراض جنودكم . ولكتة العمل الايجابى ٠‏ وها هو طريقه مفتوح وواجبكم 
مفروض ٠‏ قالى هذه المجلات ز المحلات الأجنبية الخليعة ) فمزقوها ٠٠٠‏ من رأى 
متكم منكرا قليغيره بيده » ٠+ )١087(‏ 

قلما بدأت معركة الخمارات وفبض عل أحمد حسيين ء سانده الشسيخ الينا 
فى محلة التذير ( العدد 23١‏ ) واثنى على تمسيكة بالدين والقرآن ٠‏ وتضامن معه 
شفاهة بأن طلب الى النيابة ان توحه تهمتها الى الاخوان لان جماعتهم تدعو الى 
حنس ما يعدلى من أجلة أحمدك حسق * وكتب رئيس تحرير الندذير فى العدد 
نفسه ء أن الاخوان هم أساس تلك الدعوة وهم « الفاعل الآصلى » ينادون يهدم 
الدسغعور القائم والثورة عليه . وان مصر الفتاة لا يزيد عن ترديد صيحتهم 
والأخذ عنهم . وأن النبادة العامة تتهم صدى الصوت لا صاحب الصوت ٠‏ 

كتب ااشسث اليتا افتتاحية النذير فى اللحرم ١١6/8‏ وجيهها الى الملك 

ولعب السدياخح 0 : : 6 كدت والليو مه 
فاده حول م جدود الله معطله ‏ الحمر والفجور والرقص والمجون و و 

5 قن خطانا مفتوحا ١‏ زر العدل فى 5 ذى الحجة السابق . ذكر 

كما نشر من قبل خطابا مفتوحا الى ذم تى ١‏ : 
نه ان الاسلام قرض على لكك الدعرة لمحارية الخمور والآمر با معروف والنهى 
ع- الى . وان الخمرام الخبائث وأساس المويقات » ومصر يلد مسلم عو زعيم 
9 1 - 0 ىو ان تننشر فيها الحانات م قاذا الت عده 
الاصلام 0 د |المكومة صوتهم 
الظاهر وهى عؤلة بعض الشبان فتحمسوا وأرادوا أن يسمعو و 


لالام 


ويحتجوا على هذه المظاعر التى قتنافى مع دينهم ٠٠-٠‏ فاعتدوا على , بعض 
الحانات ٠‏ أتعتقد با معالى الوزير ٠٠٠٠‏ ان هصؤلاء الشيان يصح ان 
يعاملوا كما يعامل البلطجية والمتشردون ٠0٠‏ ء ثم دكر المرشد العام ه لست 
أقر آحدا ينتقضن على الفانون ولست أدعو الى العدوان .5ه ولكنى اعتفد 
أن عتاصر الجريمة فى هذه القضية مفقودة ٠٠٠‏ انما حملهم على ذلك داوم 
شريف » ء ثم طلب أن ينضش فى وسيلة قانونية يطلق بها سراح عؤلاء الشياب »2 
وأن تقدم الحكومة تشريعا يحمى الشعيه من الخمر واليغاء ٠‏ وأكتفى الاخوان 
عل ذلك بالتذكير بأنهم الدعاة دون التردى فى اعمال الشغب ودون الاذن 
لرحالهم بممارسة الدعوة على الوجه الماصل من أحمد حسين ٠‏ وعاد الشميخ 
البنا قى العدد الالحق ( رقم 56 ) يوضح أن ليس فى منهاج الاخوان سلوك 
سييل التحطيم « وليس ذلك حمريا من العقبات المترتبة على حصذا الفعل . 
قالله يعلم أننا تجردنا له عن كل ثىء من نفس وأهل ومال ٠‏ فكلمتنا الى هؤلاء 
الشيان ان يكفوا عن هذه الوسيلة وان يعملوا عبلى تحقيق أغراضهم فى حدود 
القانون » ٠‏ وأكدت « النذير » أن ليس لجماعة الاخوان ان تنكر الاحترام 
الواجب للدستور باعتباره نظام الحكم المقرر فى مصر , ولا ان تثير الناس ضده 
وتحضهم على كراعيته . « ان اهاجة العامة ثتورة ء وان الثورة فتنة م وان كل 
قتنة فى النار ٠-٠‏ لكن الاخوان السلمين اعتمادا على نفس صذا الدستور 
سيسعون جهد طاقتهم بالطرق التانونية لالغاء البغاء العلنى والسرى وأغلاق 
حانات الخمور ومحال المسير وميادين السياق وصالات الرقص الخليع د 
ثم ذكرت ان تحريم الخمر من اختصاص الامام » فان قصر وجب على جماعة 
العلماء تقديم النصيحة له . فان أبى جاهدت الأمة حتى تخلعة . فالاسلام 
« دين نظام جعل تغيير المنكر للامام ولم يعط لهذا الحق لكل فرد من الأمة 
والا أصيح الآادر فوضى -*٠٠‏ ٠ء‏ وطالبت نواب الأمة ان يسحبوا الثقة من 
الحكومة ان لم تقم بهذا الأمر ٠ )١7/4(‏ بهذا استخلصت _ الاخوان لنفسها فضل 
الدعوة الى ما «صنع مصر الفتاة . ثى عابت على الحزب المنافس أسلوبه فى 
العمل ٠‏ ووصمته بالفتتنة والعصيان واستحلت اس قاط الحكومة ٠‏ وغنمت 
لنفسها خير الموقفين ٠‏ 


الخزب الوطنى الاسلامى : 
وسشيط دل١‏ الضجمح شر ع مصر اافتاة قى تعديل بر تامجه و تغيير أسسة ٠‏ 
كان يردد يصديفته فر أطر كبيرة بارزة م لابد من قوة : 


0-1 انخرج الاتجليز من مصر والسودان ٠‏ 
؟" ‏ لتسترد ثروتنا وحقوقنا من الأجانس ٠‏ 


ارك 


لنوزع آراضى الحكومة على المزارعين وتصلح غيرها لتوزع كذلك ٠‏ 

ه ‏ لنوجد عملا للعاطلين ونؤمن معائى العاملين ٠‏ 

5 لنجعل مصر حزيا واحدا وشعيا واحد وكتلة واحدة حول عرش الملك ٠‏ 
لتجعل الاسلام وتشريعه أساس الحياة المصرية ٠‏ 

م لنحرر بلاد العرب والمسلمين من الاستعمار ٠‏ 

لتحمل للدنيا رسالة الاسلام والايمان رسالة السلام والاخاء ٠‏ 


٠‏ ولاشخاصنا الجهادد الدائمع والفناء فى سبيل الله يلاجاه ولا القاب 

ولا مرتمات الا ما يسد الرمق ويعين, على أداء الواحب +٠‏ »(5لا١)‏ + 

وفى 18١..ارس‏ أعلن أحمد حسين تخيس اسم الحزب الى «الحرب الوطنى 
الاسلامى » ء ونشر رسالة وبرنامجا رفعهما هم الى حضرة صاحب الجلالة الماك 
قاروق الآأول 2 من الحزب الوطنى الاسلامى ومصر الفتاة سايقا 2 ١909‏ - 
٠‏ ه» ٠‏ أورد البر نامج غايات الحزب » وهى تحرير مصر والسودان + وتحقيق 
الوحدة العربية بين جميع الدول العربية يتوحيد سياسستها الخارجية ودفاعها 
الوطنى وثقاذتها والفاء الحواجز الجمركية بينها بالتخفيض التدريجى لها . 
ومكافحة الاستعمار للأمم الاسلامية وتحرير اليلاد الاسلامية و د تحقيق الجامعة 
الاسلامية الروحية واحياء مجد الاسلام ونشر رسالته فى أرجاء العالمين » 
ر مادة ؟ ) ٠‏ وأن وسميلة المزب هى نحقيق هذه الغايات خلال خمس سنواته 
من الوصول الى الحكم بالطرق المشروعة ومن أهمها الكسب فى الانتخايات العامة 
مع « المصول عبل ثقة حلالة املك صاحب عرش البلاد والعامل الآول ٠٠*٠٠‏ » 
رمادة 2# 85 ه) ٠‏ وآنه يروم تشر العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب 
و متخذا لذلك الشريعة الاسلامية وأحكامها السامية أساسما لهذة البناء » 
والا يزيد راتب موظف الحكومة عى عشرين جنيها فى الشهر ( مادة ١‏ ) * 


وعرض البر نامج لتعديل التشريعات والدستور بأن تستمد القوانين كل 
أصولها من الشريعة الاسلامية « أو يما لا يتعارض مع الشريعة » 2 ويتخذ 
الدستور من قواعد الاسلام « على أساس الحرية والمساواة والشورى » ٠‏ وأن 
تعاد صياغة القوانين من الشريعة أو بما لا يتعارض معها بواسطة مجمع من 
العلماء يمثل كافة مذاعب المسلمين والقضاء الشرعى والقضاء المانى وفقهاء 
القانون الوضعى « مجتهدين قيما لم يرد فيه نص أو فيما يكون قد طظرأً عل 
أسلوب تطبيفه ظروف جديدة ٠٠٠‏ م2 ومع توحيد القضاء والقانون عل الكافة 
مصر دن وأجاتب » قمما عدا مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين ٠‏ ومع 
حظر الربا وما يدفع من قوائد رأسى المال على غير سبيل المشاركة قى الأرباح 
والمكسائر . وآداء الزكأة 2 ومع قصر الأوقاف على جهات البر بما يشمل 


0 


المؤسسات العلمية والاجتماعية و'لقومية + ومع وجوب صلاة الموظفين فى ٠‏ 
مواعيد الصلاة ووقف كافة الاعمال خلال صلاة الجمعه ٠‏ ومع منح الجمر والمسر 
والمغاء » ومنع أختلاط الجنسين على الشواطيء . وتطهير الاغانى والفئون والاداب 
من كل ما يشيع التختث والضعف ٠‏ 

وبالنسية للوظائف والموظفس . طالب. يخضوع المصالح الحكومية لنظام 
شيه عس كرى وتوحيد زى الموظفينل يملايس مصريه . وان إيكون الحد الاقصى 
لرواتب الحكومة ماثه اجتيه والحد الادنى آربعة جنيهات . ومصادرة ما زاد فى 
مال الموظف مما لى يستطع تيرير مصهدره ٠‏ وبالنسية للجيش يكون همدقه * 
حماية السيادة المصرية وتعميم التجنيد الاجيارى والا يقل الجيش عن ٠٠١‏ ألف 
جندى ٠‏ وبالنسبة للتعليم فرض التعليم الابتدائى الزاما واتملاق كافة مدارس. 
التبشير ٠‏ وبالنسبة للطبقات العاملة « العمل شرف وواجب » تحميه الدولة 
ولا يقل الاجر عن آربعة جنيهات شهريا أو خمسة عشر قرشا يوميا .“على ألا يعل 
فى الزراعة عن ثلاثة جنيهات أو عشرة قروش ٠‏ وآن تحضع ايجارات الأراضى 
الزراعية لرقابة الدولة ومتعح الاحجانب من تملك الآراضى الزراعية وتطهير 
الأراقى من الرمون العقارية بتعوبض يدمم لاصحاب الرهون ٠‏ وتمصير 
التجارة بقصرحما على المصريين دون احتكار . واعتبار قنئاة السويس مصرية ٠‏ 
و تشسجيحع الدرتاعة ٠‏ وذكسلر « المصريون على أختلافتف أديانهم أضوة متحابون 
متعاو نون لا فرق فيهم بين مصرى ومصرى الا بالعمل الصالح وهم متساوون. 
أمام التانون وبحب أن يطبق ذلك فى سائر أنظمة الدولة » ٠ )١8-١(‏ 


والملاحل أن البر نامج مع طابعه الاسلامى الواضح ٠.‏ كد أنتهج فى دعوته 
الاسلامية سبيلا يخالف سييل الاخوان المسلمين فى دعوتهم ٠‏ لقد سبقت 
الاشارة الى أن أساس الدعوة الاسلامية السياسية »2 يتمثل فى فكرة الجامعة 
الاسلامية كنظام للحكم ومن تطبين الشريعة الاسلامية ٠‏ وأن برنامج هذا 
الاسلامية كنظام للحكم ومن تطبيق الشربعة الاسلامية ٠‏ وأن بر نامج هذا 
الحزب الجديد » قصر مغهومة عن الجامعة الاسلامية على الجانب الروحى حسيما 
أوضح فى البند 5 من مادته الثانية » بما يبعد الدلالة السياسية لها . وأكد 
هذا المعنى فى أمرين ٠‏ أنه جعلها جامعة كفاح ضد الاستعمار للأمم الاسلامية 
بما يستهدف تحريرها منه . وأقام هدفى تحرير مصر والسودان وتحقيق 
الوحدة العربية كهدفين صنوين ٠‏ وثانيهما أنه أوضح فى نهاية بر نامجه 
المساواة الكاملة بين المصريين جمبعا عل اختلاف أديانهم بما يقيم مفهوم الجامعة 
الوطنية والانتماء للمصرية فى التطليق العملى ٠‏ ومن جهة أخرى فقد قيد الآخذ 
عن الشريعة الاسلامية », بأن تكون القوانين « مما لا يتعارض مع الشريعة »ه 
وأن تجرى دراسة هذا الأمر وحسسمه بواسطة أهل الشريعة والقوانين الوضعية 
معا » قضاة كانوا أو فقهاء ٠‏ كما قيده بالاجتهاد فى أحكام الشريعة وفق تغر 
الظروف ٠‏ ومارس تطبيق هذه النظرة الاجتهادية فى قصره نظام الوقف عل 


01٠ 


الاوقاف الخيرية دون الأهلية ٠‏ ومن جية ثالثة ضسمن مطاليه بتودا تتعلق 
بالاصلاح الاجتماعى وكفالة قدر من الحماية للطبقات العاملة مع تمصسير 
الاقتصاد ٠‏ 

واذا نظر الى هذا البرنامج يحسيانه عمثلا لتيار سياسى متيلور داخل 
نطاق الاتجام الاسلامى قى السياسية إأصرية . لكان وجب انبقول . يان نمه 
تيارين اسلامين تقيضي ء نيار الاخوان المسلمين . وهذا التيار ٠‏ والقروق 
فبما صيبق عرضمه وبيانه وأضحة ٠‏ ولو تأكد البقاء السياسى لهذا التيار 
الآخير » لتأكدت فكرة أن هناك نيارين اسلاميين نصدر الفروق بينهما عن 
اختلاف المواقف السياسية والاجتماءية قى السياسات الجارية . وليست عن 
مبدا الى بالاسلام أو عدم الأخذ ٠‏ 


وببدو أن فكرة تعبير اسم الحزب ووضع البر نامج الاسلامى . كانت جزء 
من محاولات أحمد حسين لاستيعاب سماعة الاخوان السلمين ٠:‏ وهو الاستيعاب 
الذى استهدفه من رفعه شعار الاتحاد معهم » وكانت عينا أحمد حسين معلقتان 
دائما بجماعة الاخوان وتنظيمها المنتشر الدقيق ٠‏ نافسهم فى شعاراتهم أولا . 
ثم وضع بر نامءحا اسلاميا بديلا سعيا عنه لامتصاص شعبيتهم أو اضطرأرهم 
للوحدة التنظيمية معه . وثقة منه أن لو تم ذلك لكانت زعامته للجماعة ‏ من 
دون الشيخ حسن البنا ‏ غير متنأزعه ٠‏ وفى مقايلة شخصية مع أحمد حسين 
ذكن أن فكرته عن الاتحاد مع الاخوان كانت موجودة قبل الاعلان عن الحزب 
الوطنى الاسلامى وأنها استمرت يعد الاعلان عنه آضيا . ,». لأنى مخلص فيما 
أقول ٠‏ الدع وة للاتحاد كانت ميدئى المستمر ما دعيت اليها الا استجبت 
وكثيرا ما كنت أدعو الها . ومن هنا فنفس تغبير اسسم الحزب كان استجابة 
لهذم الدعوة + وهصر النتاة كان هو الداعى للاتحاد , ولكن لم تأخذ المحاولة 
صورة رسمية وقتها ٠‏ أعلنت الحزب الاسلامى من هنا وظهر أن لا قائدة مع 
الاخوان ٠‏ البر نامج خطوة للاتحاد مم الاخوان ٠‏ أهم شىء فى البر نامج أنتى 
أحل المشكلة التى يعملون عليها ٠‏ وأنا مقتنم بصواب جزء من الفكرة ٠‏ هم 
يقولون تحكم بالقرآن ٠‏ وأنا أقول ما معنى هذا ؟ هل يحكم القرآن بنفسه 
أم بجتمعم أناس ويستخرجون قوانين مستندة الى القرآن ٠‏ الكلمة غامضة ٠‏ 
أنا أستبدلها بكلمة هضيئة » وهى أن نحكم يما لا يتعارض مع القرآن » (141) 

ولكن الملاحظ أن الاسم الجديد والبرنامج الجديد , لم يكتب لهما 
الاستمرار ٠‏ والظاهر أنهما كانا مرتبطن بهدف الاتحاد الذى لم يتحقق ٠‏ 

وقد أكتفى الاخوان بأن رحيوا دالحزب الجديد الذى تكون وقق ما ينادون 
هم به من مبادىء يجاهدون فئ سييلها » وتمنوا له التوقيق فى خدمة الاسلام ٠‏ 
وختدوا 'تحيتهم بأن « فى ذلك فليتناقس المتنافسون ٠‏ كتعبير واضح عن موقفهم 
عن مساعى أحيك حسين (014819 ٠‏ 


1ه 


وأضطرب وضع الحزب وقتها فأعلن أن صحيفة « مصر الفتاة » لا تعبر 
عن رأيه » وآنه لا ,يصدرها معبرة عن سياسته وليس الحزب مسئولا عما ينشر 
فيها » وتألمت لادارتها لجنة من فتحى رضوان ومحمد صبيح وعيد اللميد 
المشهدى ء وبدآت تر كر اهتمامها على المسائل الثقافية والتاريخية (؟185) ٠‏ 

وما لبث عيد الحميد المشهدى أن ترك الحزب مفصولا ونشر مقالا فى 
« معى الفتاة » حاجم فيه فردية أحمك دسين في اتخاذ القرارات وتردده185) ٠‏ 

وما ليث « مصر القتةة » أن عاد إاسمها للحزب من جديد تعنون به 
القرارات وتصدر بأسمة البيانات و يوقم به أحمد حسين كرئيس له + وذلك 
قبل أن يمضى شهران عل الحزب الوطتى الاسلامى ٠ )١80(‏ وعاجلت الجميع 
تطورات الحرب العالمية الثانية واختفاء رئيس الحزب تعد أمر الحكومة 
باعتقاله ٠‏ 
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)5١:‏ دء الخالدى وفروخ ٠‏ عرجم سايق ٠‏ ص اع ب 57# 

255 د" وليم سليمان ٠‏ مرجم سايق * من 895 » 


(59) دء الخالدى دقروخ * مرجم سايى ص 6250م > 
011001 ع1 » عاعتعه روط نلعتل رجه0نه10 أه 10عه17 ددع 18051 عطنل” نم1 عطدل 
.361-374 .ترم ره للعمجي سعتدمقة 11 سآ 


زعي 363-365 -52 مات 00 مكتمقة سنامل 


(ه8) ده الخالدى وفروخ ٠‏ مرجم سايق ٠‏ صن اله - 


بحم .368369 لود ونأك .ره متاكلة صطامدل 
لفقق 30 رم يأك .ره رتامقة عطول 
لكيية .3785 .م وكقك .يزه وأمكة عطول 
زفة -3731 .2 مأك .مه ث15هق36 صطهل 
ليف -372 .8 مكك رجه ونمقة معطمل 


(96*) ده الخالدى وقروبمح ٠‏ مرجم سايق + ص 559 - 
- 20 اولأك .م0 ,8605 صطاهل 
(5) د الخالدى ومروخ ٠‏ مرجم سايق ص ١95١‏ ء 
روم :(936:) بعملادعء1و2 اسه اصرزم18 رمتضمع عوط 5 287 م18" ,ممعتسصملة .8 .5 
امسا دا 
(5؟) ابراعيم شليل أحمد ٠‏ مرجم سايق - ص هوم . 
1 78 22 ملقه .زه برممكتصمق13 _,فا5 
- ات ا ات الت 
زلالا؛ دء الخالدى وفروخ ٠‏ صن مع ٠‏ 
58 صحيقة الاخوان السلمين ١‏ رجب 56695 ١9900‏ )2 . 


ردي تراجم صحيقة البلاغ - اعدات أشهر قيراير ومارس دابريل ٠١ ١598‏ وخاصة 25 
١1.٠‏ لبراير » ل ألا مارس 526 5 


(0*) صسحيفة الأهرام 2 ابريل . 


(١غ)‏ صحيفة الأعرام ١‏ ابريل 1958 > صسمسحصيفة البلاغ هر 2 لام الام وإ م «لا, 
5؟ ايبريل 1١358‏ 


(؟5) مسحيفة البلاغ ١٠‏ ابريل 15548 


٠‏ مقال لهاس مود المقاد بمنوان « جاعة المبشرين 
فى مصررالبلاد العرية م ٠‏ ش 


9) انظر فقرة عن سيرة زويمر فى اكتاب ٠‏ تنجيب نجيب العقيقى * المستشرقون - الجزء الثالث 
حن ٠٠١8‏ " محيقة البلاغ 5اابريل 8؟9ا ٠‏ 


(5غ مسقة البلا 1١5‏ ايريبيل 99 ابريل لاأقلاء 


021 


(0:) : صحيقة البلاغ 58 ابريل 2151958 
(5) صحيفة الاهرام 10" ايريل 1314 ٠‏ 
راة)» صحيقة البلاغ ١؟‏ ابريل 1319/8 * 
ر54) محضيطة عجلس النواب ‏ جلسة 569 ابريل ١958‏ © صححفة البلاخ 6؟ ابريل ٠ 1١918‏ 


(9:) «شبطة مجلس التواب - حجلسة 8؟ مهايو ٠ 1١3:58‏ صححيةة اليلاغ 8لا مايو 2 
* دوقية ٠ 5١4‏ 


(0ه) صحقة الاعرام 5, ١*‏ اكتوير 1958 , صحيفة الفتح 8 اكتربر 1998 - 

٠ 191935 صححيفة الفتحم ١؟ باقر 7*6 م ١ع مارس‎ )6١( 

(09) دء محمد حسين حيكل | مذكزات فى السساسة المصرية ٠‏ الجزء الاول ص 709-5958 ٠‏ 
(05) عضيطة مجلس الشيوتم ٠‏ جلسة لال يونية “1910# ٠‏ 

و95). صححيفة الث (. مصبر الفتاة ) 5 م ابريل امايو 1919 ٠+‏ 

(هم صحيغة الثغر 3 يرنية لالإوااء٠‏ 

(0) صحيقة النذير لآلا صفر ,٠ ) 0١98*350( ١88‏ 

الاه) صحيقة محر القتاة 8 ابريل 1١985‏ 

(54) صحيفة ١‏ الاخوان اللسلمون » ا جمادى الارلى "٠ ( ١501‏ مايو ٠ ) ١955‏ 


(99) مضصيطة مجلس الشسيوخ ٠‏ جلسات ١‏ قيراير , ١‏ ابريل + ١‏ يونية م 5١‏ يوصه ء 
“* يولية 152٠‏ * 

(160) صحيفة 18 الغتاة ١5‏ مارس 1940 * 

٠ ١54٠ حلسة.لا؟ مايو‎ ٠ هضيطة مجلس الشيوخ‎ )1١( 

10) صحيقة البلاخ 5 ابريل 1955# ٠‏ 

05 طتحيفة « الأخوان المسلمون » ١١‏ جمادى الاولى ١86 ( (١١59‏ ماير 195 )0+ 


(12) صحيقة « الاخوان المسلمون » ١١‏ صفر 5ه ( ١8‏ مايو 6 ) 2 ٠6١‏ ربيع ثان 
كا ر ل ابريل ٠ ) ١95454‏ 


(10) صحيقة مصر ١9‏ لوقمير 19701 

لكف تراجم «الحركة السناسية قى عصر ١986‏ 7ا1958 ٠‏ طارق 7البشرى» ص 51998716 ٠‏ 

زينه يراجع ذلك بتوع من التفصيل « الحركة السياسسية فى عصر 19548 - ١581‏ » 
ص اثلا ب 309 + إكما يراجم بتوع من البيان ص 58 ب ٠.1٠‏ 

(014 صحيفة « الاخوان اللسلمون » ه رييع الأول ١56‏ (0 755 عايو ١9958‏ ) مقال 
الحمد الهلدى عطية ٠‏ 

(19) صحيقة اللتمح /الا سيتمير 1918 ٠‏ 

٠ صسحيفة للفتم " يوئية 6أ9ا‎ .)1/١( 

(الا) صحيقة الفتس 4.اكتوير 4؟91١ ٠‏ 

(الا” ممحيقة الفتح 58 يولية 2 8 > 1 سمبتمير / © اكتوير م 5٠‏ توفمير 19158 + 


المسلنيون والآأقياط ‏ ه 


صت 56051 156 صذ وانتعطت 140 01 وعلاتتاك الث رتتتقلهة1 1716 رططقت ‏ كا 


عمسم .ى ,ع2 «معدء202 رعثقة +7765 قمة غموع8 ع علعتامه ,(1932) قيتيه؟529 
/ 99-170 مم 


الشهيدف حسن الينا ٠‏ هذكرات الدعوة والداعية 5٠0-145 ٠‏ , له_*ه , اا 


ل الامام 

هلا حسن الينا * مرجع سابق ص ١١8 13-1١8‏ 3 

(الا) حسن الينا ٠‏ مرجع سابق صرلقه١‏ ب ٠ ١١١‏ 

(لالا) د حيقة ١‏ الاخران السلمون » ١؟‏ ربيم الأول !1©؟١‏ ( ١559‏ ) 

(الا) صحيفة « الاخوان المسلمون » 5١‏ ع لاا ربيم الأول ١85‏ (0555) ا ء 

ركل) ححيفة « الاخوان المسلمون » اا شعبان 1١*85‏ 2 86؟ محرم ٠. ع)1١5840( ١989‏ 

(-8) حسن الينا ٠‏ مرجم سابق ص 5158 ٠ ١55‏ 

٠ 52 ب‎ "#9" 27 5١5 مرجع سابق صصص‎ ٠ حسن الينا‎ )81١١ 

(82) حسن الينا © مرجم سابق ص 57 ل #48 ٠‏ 

8) صحيفة الفتعح ١؟‏ يونية , 20689 ١5‏ يوليه 2 “٠١‏ أغسطس ١9198‏ 2 4؟ ياير . 
5 ابريل 1515 بستكر 

(85) صحقة الفتح 7 أغسطس. ٠ ١558‏ 

(45) صحيفة « الاخوان المسلمون » ١١‏ ربيع الآول ٠ ١88959‏ 

80 صحيقة « الاخوان المسلمون » غرة جمادى الآخرة /اه*؟ا ٠‏ 

ذ) مححيقة « الاخوان المسلمون » 8 ذى القمدة ٠ ١٠*05‏ ونشرت ينصسدها فى الصسحيفة 
ذاتها تى ١5‏ الحرم لاه*١‏ ( ١4‏ مارس ١998‏ ) . 

(84) الشيخ حسن البتا ٠‏ الحلقة الربابعة عن « دعوتنا » بصحيفة « الاخوان المسلمون » 
4 صقر ١05‏ ( ١؟‏ مايو 19176 ) ونشرت المسلسلة جميعها يمد ذلك فى كتيب مستتقل 
بالعنوان ذاته ٠‏ 

6 مصحيقة « الاخوان المسلمورن » ١54‏ صقر 868؟١‏ ( ه هايو ١955‏ ) + تشرت القتورى 
تحت عنوان « حكم التجتس بجنئسية أحتبية » ٠‏ 

66 محيقة التذير ٠١‏ صقر ه6١‏ رروعور ©“ ٠‏ 

(51) ححيقة الاخوان المسلمون لاا رجب ١] ( ١١868‏ اكتوبر ١95‏ ) 4 5 ششيعيان مه*١‏ 
( © اكتوير 156 )ا ء 

69) مصفة « الاخوان المسلمون » «ه؟ شعبان ٠١ ( ١69‏ توقيير 19875 )ا ٠‏ 

595) صحقة التذير 59 المحرم م "5١‏ رجب ها 0 095ؤ9ا ا ) . 

(84) صحيفة « الاخوان السلموث » ١؟‏ شسبان ١8#‏ ( 08 توقمير 1994) ٠.‏ 

(65) صحيفة الاخوان المسلمون » ١9‏ شعيان ١88‏ ( 1989# ) , ل جمادى الأول ١1+04‏ 
0 أغسطس «و2اع ٠.‏ 

- الاخوان المسلمون » 56 ششعيان 189 أ #موا)‎ ةفيحم١‎ 6١ 

80) صحيفة « الاخوان المسلمون » ١8‏ رمضان 9*ه#زااء 

(54) الشية حسن الينا * « الى أى ثشى” ندعو الناس » الحلقة الثانية والسابمة ٠‏ نقرنا 
فى صحيقة « الاخوان المسلموث « فى 55 المحرم “و ربيع ثان زه ؟ ٠‏ ونشرت السلسلة كلها 
سد ذلك فى كتيب مستقل ٠‏ . 


014 


رركت صسحيقة « الاخوان السلمورن *» 5 ربيع أول 65؟١؟‏ ( * عونية ه65 )ع ٠.‏ 

ز١٠٠)‏ صحيقة « الاخوان المليون » ؟١‏ ربيع آأول 85؟١‏ (ر ١8‏ يونية ١5*88‏ )ع ٠‏ 

)٠١١(‏ صحيفة « الاخوان المسسلمون » غرة فى الحجة اه؟١‏ ( 8 مارس ١950‏ ) مقال 
تمك الشادعى < 

)٠١ 5‏ صحيقة « الاخوان المسلمون *» 5 ربيع ثان ١88‏ ( ؟١‏ يونية ١555‏ ) , 
ه» ربيح ثان 98؟١ا‏ ( ١4‏ يولية ٠ ) (95١9‏ 

01١‏ دسحيقة « الالحوان المسلموت » ١4‏ سٍادى الثانى ١١68‏ ( أول سيتمير 1850 ) م 
آرجب ١5608‏ ( الا سيتمير 197558 ) 2 "5 ذى القمدة ١9 ( ٠١*68‏ يناير ١5190‏ ) 2 9؟ رمضان 
6١‏ (600ع" نوقمير 5٠١ . ) ١519‏ ذى القسدة 1508 ( ؟ فيبراير 37 ) ٠‏ صححيقة التذير » 
آول محرم 74 * صحيقة الخلود .»- © محرم ثره"١‏ ( 553 فبراير ١585‏ ) »" 

» )015995( ١80/8 ربيمعم الثانى‎ #” 2 ١508 صقر‎ ١ صحيقفة النذير‎ )٠١5( 

. ) ١050539 صحفقة « /الاخوان المسلمون > 5؟ رمقشانت 1866 ( 8 ديسبير‎ )٠١0( 

)٠١(‏ حتمية الحل الاسلامى ' الدكتور يوسف القرضاوى ٠‏ الجزء الآول ٠‏ الحلول 
المستوودة وكيف جنت على أمتنا ‏ الطبعة الثالثة لالا5ا ٠‏ س ٠ (١١١‏ 

٠ (”؟ فيراير لال91ا ع‎ ١88 ذى القعدة‎ ٠,7٠١ » صحيفة « الاخوان المسلمون‎ )٠١5( 
٠ ) ديسمبر /501ةا‎ 74 ( 5 

)٠١4(‏ صحيفة « الاخوان المسلمون » غرة ذى القمدة لاه"؟١‏ ( 5 مارس "١ 2 ) 1١9598‏ شوال 

٠ ١"هر8 صحفة التدذين 8؟ جبادى الثائية‎ )٠١9( 

٠ ا١اهال ربيع الثانى‎ ١5 صحيقة النذير‎ )٠٠١( 

, ) ١5886 صمحيفة » الاخواك اللسلمون » 8 رييم ثالى 65؟١ (5 هيولية‎ )١١1١( 
٠ ) 985 (؟ يونية‎ ١١68 الا ا ربيم الأول‎ ) 1١558 سبتبير‎ ١٠١ ( ١95854 جمادى النانى‎ 1 

2 الاخوان المسليون والجماعات الاسلامية فى الحياة السياسية المصرية‎ )١١1115( 
٠ -لال9”‎ #0١ الدكتور زكريا سايمان الييرمى > 5لا5١ * عن‎ ٠ ١912842-4 

محمد زكى ابراهيع ' مذكرات مسلم * نشرت فى صلححيفة « الاخوان المسلمون » 

5 سصسحيقة النذسر ل المحرم هه”١ ٠‏ 

(115) نتاب « تاريخ القرن التاسح عشر ٠‏ وما يليه من الحوادث حتى لهاية الحرب 
العظمى 66 تاليف محيد قاسيم حائز لدرية الشرف من جامعة ليفريول ومدرس بالمدسرسة 
السعيدية ٠‏ وحسين . احسلئى لخر يج مدرسة العلمين السلطانية العليا ومدرس بالمدرسة الثائوية 
السلطانية ٠ ١999 ٠‏ صدر عن لجنة التاليف والترجمة والتشر ٠‏ 

ج(هانق مصحمالء. قاسم وحسييل حستى المرجيع السابق > سص ٠1+‏ 5 6ه956اه 

)1١6‏ أحمد حعسين ٠‏ ايمانى ٠‏ الطبمة الثالية ( ١57331‏ ) * هد 4" 58 ء 

019 أحمد حسين . * المرجعم السابق ٠‏ ص ثلا قلا ٠‏ 

)١14(‏ صحيفة المرخة 5 > م ديسمير 9998# ء 

(119) صحيفة العرخة ا ديسمير 1355 محاضرة ( لأحد حسين ) عن « جهادقا الديئى » 


وشن 


٠ ١99: يولية‎ ١5 صحيفة الصرخة‎ )١١( 
٠ 1998 توقمبر‎ ١] صححيفة الصرخة‎ )( 
٠ ١51538 قبراير‎ ٠١ صحيفة الصرخة‎ )١١9 
٠ ١98ا/ العف" صححيفة المرخة لا هولية‎ 
يونيه‎ "* 2.7356 / ٠: , (5؟1) صحيفة الصرخة /؟ يناير 2 ؟ فبراير » الا هايو‎ 
2 

(ه17) عحيفة الصرخة 5 يتاير » ها قبراير 19954 © صحيقة الثغر ”لا مميتمير 198 ٠‏ 

15 مصحفة العرخة 8 يناير 5و9 ٠‏ 


٠ ١9.5 صحنة لاايوليه‎ 1 


(8؟١)‏ صحيفة العرخة 5م" يباير ٠ ١98”‏ 

(9؟) صححينة الصرخة /1١ا‏ مارس 1985 ٠‏ 

00 صحيفة الشياء ٠١‏ قبراير /195 - 

(17) صحيفة الثغر ( عصر الفتاة © ا مارس ٠ 1١589‏ 

095 صحيفة الثقر ( مصر القتاة ) 5١‏ يرتيئاً 19517 اء 

(؟١)‏ صحيقة الصرخة ٠١‏ قبراير #*19ا ٠+‏ 

(:0 صححنة المرخة ١١‏ يناير ١975‏ - 

(0؟١)‏ صحيفة الصرخة /, يولية 19*5 مقال عن « الغازى مصطفى كمال » صحيفة ' الثفر 
"5 ألغسطس 1997 . 


) ده عيد العظيم رمضمان ٠‏ تقطور الحركة الوطنية فى «هصر من 719100 ٠ ١5548‏ 
الجزء الآول من ٠ ١487‏ 

1*0) صحيفة الصرخة 1 2 1# , + ديسمير 1598 ٠‏ 

رحن صحيفة الضياء ؟" 2 5 يناير /99ا ٠‏ 

(1*5) صحيئة الشياء 8 مارس بولا 

٠ ١9958 مسحيفة مصر الفتاة 8؟ ابريل‎ ١ 

٠ ١91800 صحيفة الثغر الا يوليه‎ ٠ ١973 صحيفة الصرخة "9" ابريل + لا عابيو‎ )١5١( 

)١29(‏ صحيقة الصرخة ٠‏ يولية 1975 2 صحيقة التغي 1 يولية ١959‏ 2 صحيفة مصر 
الفتاه ١4‏ يرليه ٠ ١9548‏ 

15) صحيقة الصرشة 4 ديسمير *198 2 +9 يوليه 199 + صحيفة الثغر ؟؟ ابريلٍ ». 
“م أغسطس + 5 سبتمير لا198 ١ ٠‏ 

٠ صحيفة مصر الفتاة 9 يونية 848ة9ا‎ 2 ١981 صحيفة الضياء 569 أوفمير‎ )١735( 

(0؟١)‏ صحيفة الصرخة ال" يونية **9ا . 

. 0138 مارس‎ ١ -.صحيفة الصرخة‎ )١55( 

1590 صحيفة الصرخة ل ابريل ١9**‏ . 

٠ مارس 984؟‎ 5١ © ايناير + 7 قبراير‎ ١ صعيفة عصر الفتاة‎ )١58( 


غ2 


(155) شتحيفه عصر الفناة 8 أغسطس ٠ ١9588‏ 
داف صحيفة السرخة ١‏ مارس , الال سيتمين >5 
)١61(‏ صحيقة مصر الناد ١١‏ أغسطس 9*8( * 


(؟16) صحيفة الصرخة "5١‏ يوليه ١5*25‏ * 
16 محيقة مصر الغناة آأول سيعمير م 4 اكتوبري ؛ ٠١‏ الاأتوبر 1958 "5 
)٠62(‏ صحيفة مصر الفتاة /؟ اكتوير كا * 
(ه16) صحيقة عصر الفتاة آول سسيتمير ١990‏ ' 
)١05(‏ صحيقة مصر الفتاةت /ا هارس ١985-‏ * 
(161) صحيفة مصر الفعاة (١١‏ مارس ب#إ"91١‏ 2 50 يوليه ١9158‏ * 
رمه١1)‏ صحيفة مصر الفتاة 8ه 2 #4 . ١6‏ سيتبير 2 ٠١‏ أكتوس ٠ ١9958‏ 
(109) صحيقة مصر الفتاة © م ١5‏ فوثميرن ٠ ١95580‏ 
(1+0) صحيفة مصر الفتاة ٠١‏ اكتوير ١6 2 ١98‏ يناير ١955‏ * 
رككل صحفة مصر الفتاة 19 يناير / “ا ايريل ٠ ١985‏ 
(؟1711١)‏ صحيفة مصر الفتاة ١1‏ ايريل ٠ ١99‏ وكانت الشسمعارات تكتب قى اطار ميخم 
وتتكرر فى الاعداد التالية ٠‏ 
)١79(‏ صحيفة عصر الفتاة ١‏ مارسى ١98٠‏ * 
ر؟5"١)‏ صصحيفة الثفر #١‏ مايو ٠ ١98/‏ 
(76) صحيفة مصر الفتاة ؟؟ عايو 2 لاا يونيه 2 8 يوليه ٠ ١9989‏ 
(11) صحيفة مصر الفتاة 154 مارس ١791578‏ ' صحيفة النذير ٠‏ غرة جمادى الآول ١04‏ » 
مقال لصالح عشماوى يمنوان « الى الفدين يبريدون من الاخوان أن يتحدوا مع مسر الفتاة » ٠‏ 
(177) صحيفة مصر القتاة ٠١‏ آكتوير ١5198‏ * 
ر14"١)‏ صحيفة مصر الفتاة "عا سايو ٠ ١995‏ 
(1319) صحيفة مصر القتاة ١١‏ ابريل ٠ ١98‏ 
)١7١(‏ صحيعة عصر الفتاة 0لا , لال مايو 99109 ٠‏ 
زقفكة ة مصر الفتاة أول يوضط ٠ ١585‏ 


ففقة 


صحيعة 

(؟/ا١ا)‏ صحيفة مصر الفتاة /ا١‏ توقمير ”م ؟١‏ ديسمبر ٠ 1١9958‏ 
صحيفة مصر القتاة آول يتاير م ١"‏ يناير ٠ ١595‏ 
صسحيقة 


اا 5 مصر الفتاة © يناير ٠ ١9959‏ 


ره/ا١)‏ صحيقة مصر القتاة 9 يبتار ٠ ١99595‏ 


(1) صحيغة ممر القتاة ٠‏ اعداد متفرقة من ه ياير الى آخر قبرار 1595 ٠‏ 
[ففثة صحيقة الضياء 01 مارس ١‏ * 


ككف صحيفة مصر الغتاة ١؟‏ متاير 5م ٠.‏ 


ان 


)١(‏ صحيفة مصر الفتاة 15 + لا١ا‏ يناير ١9159‏ ' وكانت تنشر فى الصفحة الاآخيرة 
فى اطار كبير يار ٠‏ 

(-18) ممحيقة عصر النتاة ١8‏ مارس ٠ ١94٠‏ 

٠ ا١9ا4 مقابلة شخصية مع الاستاذ آحمد حسين يرمى 08" فقبراير‎ )14١( 

(181:189) صحيفة مصر القتآهم 8؟ مارس 9940 ٠‏ 

(148) صحفة مصر الفتاة 5؟ اكتور ٠ ١92٠‏ 


(186) صحيفة ممى الفتاة ؟١‏ هايو ٠ ١92٠‏ 


معاهد< كردايل 


عقدت معأهدة 1١9351‏ بين مصر وبر يطانيا فى 1 أغسطس ٠‏ أيرمتهاً 
جبهة مؤلفة من الأحزاب المصرية كلها باستتناء الحزب الوطنى ٠‏ وكأن حزب 
الوفد قد تولى الوزارة بعد الانتخابات التى جرت لمجلس التواب فى مايو 
٠ 19‏ جاءت المعاهدة لتمتل تسوية للمسألة الوطنية التى ظلت طافية على 
سطح الحياة السياسية منذ أشتعال ثورة 13419 , والتى ظلت مند :هذا التاريخ 
تتحكم فى كافة التغييرات والصراعات السياسية فى مصر ٠‏ وكان من الطبيعى 
بعد ابرام المعاهدة أن تبدأ كافة القوى السياسيه فى اعادة صياغة مراكرها 
وأعدافها » فى ضوء نظرتها.وموقفها السياسى والاجتماعى بالنسية لمستقيل 
البلاد » بعد أتمام هذه التسوية ٠‏ وعل أساس الاهتمام يتطوير الادرضاع 
الداخليه لمصرء سواء من ناحية التنظيم السياسى للدولة آو من ناحية التطوير 
الاحتماعى الاقتصادى ٠‏ 


وصادف. آتمام هذه التسوية أن توفى الملك فؤاد فى 548" ايريل ١351‏ 2 
وخلفه ابته القاصر فاروق تحت وصاية مجلس للوصاية ‏ شكل برئاسة الامير 
محمد على توفيق وعضوية كل من عبد العزيز عزت وشريف صبرى ٠‏ ثم تولى 
فاروق سملطاتة الدستورية فى 3" يوليه ٠ ١39‏ وكان غياب قوّاد واعتلاء 
نجله العرش يمثابة تجديد للسراى كمؤسسة سياسية , وقد أريد استغلال 
عنما التغيير من جانب كافة الأطراف + لتقوية النفوذ الذاتى يإسم الملك الصبى 
أو على حسسايه- ٠‏ وكل من هده الأطراف متخفف من ممارسات الملك قؤاد 
السياسية بها جلبت من تحالفات وعداوات ٠‏ 


.وواكب هذين الآمرين ٠‏ أن تنظيمين شمعييين كانا قد شيا من بدايات 
الثلاثينات ,- وغدت لكل منهما شعبية لا ياس بها فى مواجهه. الوفد او فى 


سمه 


موازاته ٠‏ وهما جماعة الاخوان المسلمين وحزب مصر الفتاة ٠‏ مما جرى الحدييت 
عنهما فى شىء من التفصيل فى الفصل السابق ٠‏ 

وفقى 8 مايو 1980 . عقدت اتعماقية منترو التى ألغت الامتيازات. 
الاأجتبية ٠‏ فأستردت مصر سيادتها التشريعة الكاملة على أرضها ٠‏ مع الاثتفاق 
على غترة انتقال اثنتى عشرة سنة , تزول بعدهما المحاكم المختلطه ويسترد 
القضاء المصرى سيادته الكاملة عل اليلاد ٠‏ ش 

كل ذلك يتعلق بالظروف السياسية العامة لهذه انفترة 2 مما تفصله 
كتب التاريخ العام » بما لا مجال معه للأسهاب , على أن ما تلزم الاشالة اليه فى 
صدد البحث الماتل الأن ء يتعلق يأمرين ٠»‏ أولهما أوضاع ابصراع بين الحر ده 
الديمقراطية التى لا تزال تحت قيادة الوفد ٠»‏ وبين الحكم الاستيدادى بحت 
قيادة السراى ومن والاها من أحزاب الاقليات والتبارات الشعبية المماديةه 
للديمقراطية ٠‏ وتانيهمسا ما لزم الخوض فيه من تطويرات لتشريعية أويجبها 
استرداد مصر سيادتها فِى هذا المجال » بعد الغاء الامتيازات توحيدا للنظام 
التشربعى الذى يخضع نه دافة المواضنين والقاطنين بارض مصر ٠‏ 

وبالنسبة للمسألة الأولى ٠‏ فان ايضاح الأمر بشانها إيقتضى تذكر مقولة 
أحمد لطفى السيد فى بدايات القرن العشرين » من وجود السلطتين الشرعية 
( الخديو ) والمعلية ( الاحتلال المريطانى ) » ومن وجوب سعىي «الأعمة» 
لان تكون طرفا أو شريكا ثالثا مع هذا الثنائى الحاكم ٠‏ هذه المقولة قد محققت 
بعد ثورة 5 وباضلها » مع قارق واحد عما تصوره لطفى السيد . وهبو 
أن « الأمة » التى تصاعد نفوذها بالثورة الى أعتاب السلطة السياسية » لم تكن 
هى أعيان البلاد وسراتها كما تصور ء ولكنها كانت الحركة الوطنية الديمقراطيه 
بما تمثله هن قوة سياسيه واجتماعية ٠‏ وصارت بذلك حكومة مصر مجالا 
للصراع والتحائف بين قوى سسبباسية ثلاث » الملك والاحتلال والوفد ٠‏ وكان 
الوقد كممثل للحركة الوطنية الديمقراطية خصما لكل من سلطة الاحتلال 
الاجتيبى وسلطة الاستبداد الملكية - ولكن قواه الذاتية وممكتاته التاريخيه 
لم تكن تسمح له بالتحرك الناجز ضد خصميه معا » فقامت حركته السياسية 
على آاساس الاستفادة من الصراعات ؛لتى تشب بين خصميه وشريكيه ٠‏ تحالف 
عم املك ضد الانجليز ر وحزب الاحرار الدستورين ) فى 21١955‏ فشكل 
أول وزارة دستوريه هى السنه التالية » وخاض معركته الوطنية والديمقراطيه 
ضد الخصمين تتحالفا عليه فى نهايات العام فسقط ٠‏ وتحالف مم الانجليز 
( من خلال الاحرار الدستوريين ) كى ١453‏ . فشارك فى الحكومة الائتلافية 
التى ركزت اهعتمامها فى تضييق سلطات الملك.2 نم جاءت وفاة سعد زغلول 
وتشدد الوقد 'فى مفاوضاته مع الانجليز ليعود اتفاق خصمية عليه فسفط فى 
م بوتلرر. الوضم فى صور شتى عندما تولى الحكم فى يناير ١١6+‏ 


065 


وعندما سقط فى يونية 195١‏ بعد فقسمسل مقاوضاتة مع الانحليز ٠‏ وكان 
الانحليز يساندون الملك ضده فأآن سقط نمت توازع الملك أن يستبد بالحكم 
وحده مما تهدد استقرار الأوضاع فيعودون الى السماح للوفكه تحت ضغط 
الفوران الشعبي أن يل الحكم ٠‏ وهكذا كان ميدان الصراع مجالا لاطراف ثلائة ٠‏ 
وكلما تجمع طرفان منهم » أمكن ضرب 'الثالث ٠‏ 

أن القصد من محاولة رسم هذا الاطار العام للحركة السياسية متنذ 
93 , هو ايضاح نظرة الوفد الى معاهدة ١191‏ فى اطار خريطة الصراعان 
السياسية حول الحكم فى مصر ٠‏ جرب الوفد التحالف مع الملك ضد الانجلير 
فى 19355 + وجرب مهادنه الانجليز ضاد لملك فى 1957 ٠‏ وجرب التلويح 
بالمعاهدة فى يناير ٠ ١95٠‏ كان الوفد حزيا للكفاح السلمى المشروع ٠‏ وقد 
مارس فى ظل دستور 1559 الكفاح الدستورى ء يحسياته الوسيله المتاحه 
لمحاصرة الاستيداد الملكى ولمفاوضه الانجليز تحقيقا لهدمه الوطنى ٠‏ تيلور 
كفاحه السلمى المشروع فى أرهاف أساحته الدستورية للوصول الى الحكم وتآمين 
استمراره فيه » ياعتيار آن هيمتته على جهاز الدولة هى وسيلتة الفعاله لتحقيق 
هدفيه الديمقراطى والوطنى ٠‏ ولكن تجربه اثنتى عشرة سنة رحجحت لديه ان 
تأمين ظهره دستوريا لن يتأتى الا بضغط سلطات الملك فى أضيق نطاق ممكن ٠‏ 
وأآن ساطان الملك لا ينفى الديمقراطية فقط ٠‏ ولكنهة يستخدم فى اللخطة الحاسمة 
لصالح الاحتلال اليربطانى عند تصاعد الصراع بين الوقد وبيئه ٠‏ 

لذلك كان من أهم أهداف الوفد من معاهدة ١955‏ نيما يظهر ‏ أن تكفل 
ولو هدواء نسبيا ٠‏ ومؤقتا فى جبهة صراعه مع الانجليز , ليحشد أمم أسلحته 
فى جبهة صراعه مع الملك » ضممانا لهيمنته على جهاز الدولة ونأمينا لاستقراره 
فيه ٠‏ هذا المسلك الوفدى الذى رمى بمعاعدة 1955 الى التحالف مم الانجليز 
لضمان حيادهم فى معركة الوقد ضد الملك , لم يكن جديدا على الحركة الوطنية 
المصرية , التى حاولت من قبل مرار١‏ تحييد أحد خصميها فى مغركتها مع الخصم 
الآخر ء وحاولتها مع الانجليز خاصة فى 1957 يتحالقها مع الاحرار الدستوريين , 
وعدم اثارتها المطالب الوطنية ٠‏ لتتفر غ مؤقتا لصراعها مع الماك ٠‏ وكل القارق 
يتعلق بالدرجة , اذ وقفت محاولات. الوفد السابقة عند حدود التهدئة النسبية 
مع الانجلين » بيتما بلغت فى ١995‏ حد التحالف . نتيجة عوامل أخرى تتعلق 
بالوضع الدولى , وبالمرحلة التاريخية التى بلغها الصراع السياسى والاجتماعي 
فى مصر ٠‏ والدى يفهم من حديث الاستاذ محمود سليمان غنام ٠‏ بيانا لوجهه 
نظر الوفد يشان المماهدة , أن الوفد فى تلك الفترة بلور نظرة سياسية توضح 
معنى الاحتلال لديه » وهى أن مجرد وجود القوات الأجنبية لا يعتبر احتلالا بالمعنى 
الذى يتتافى مع الاستقلال » لأن الاحتلان المنافى للاستقلال هو الاحتلال الذى 
يمكن الحتل مز التدخل فى شئون النلاد ويحرك سياستها » أما وجود القوات 
الاجتبية المعزول عن هذا التأثير , فلا يتناقى مم الاستتقلال ولا سيمى اجنلالا(١)‏ 5 


نات 


وبهذا المثهوم يتضح أن زعيم الوفد مصطفى النحاس كان يتطلع الى أوضاع الحكم 
الممسرىق وهو يوقع المعاهدة مع الانجليز ٠‏ وكان بهذا التوقيع يتهيا لواجهمة 
« الاحتلال » اللكى لجهاز الدولة المصرية » يريد أن يحاصر وجوده فى قاعدة معزولة 
عن التأثير فى 'شئون اليلاد وتحريث سياستها ٠‏ 

كان الوفد يضمن الحكم وققا لدستور 195 بغير منازع ء اذا ضمن حرية 
انتخابات لا يفسدها جهاز الادارة بالقمع أو بالتزييف ٠‏ وهو يضمن حياد جهاز 
الادارة هذا اذا اضمن أن يكف نتفوذ الملك عليه ٠‏ وهو يضمن كف نفوذ الملك 
لو | ضمن استيعابي سلطاته الدسدوربة قى سلطات الوزارة البرلمانية ٠‏ 
وأن المتتيع لمناقشات لخحنة الدستور فى سسنة ١193515‏ وللازمات الدستورية التى 
جرت من بغد ء ليتكشف سعى الحركة الديمقراطية لاحتواء السراى كمؤؤسسة 
سياسية ذات و.جود متميز عن مؤسسات الدستور ٠‏ وفى دستور 193:99 ما يعين 
على هذا الاحتواء » لو توافرت القوة السياسية التى تمكزن من أعمال « التفسيرات 
الصحيحة » له ٠‏ وذلك يالا يمارس الملك سلطاته الدستورية الا بواسطة 
الوزارة اليرلمانية ومن حلالها ء والا يختار موظفى السراى السياسيين ( كرئيس 
الديوان الملكى ) الا برضاء الوزارة البرلمانيه » وبهذا تفقد السراى وجودها 
السيّامى الستقل عن الوزارة البرلمانية » من حيث أتخاد القرارات واختيار 
الرجال ٠‏ وبهذ!ا تصيح الوزارة اليرئانية الجهاز السياسى الوحيد للملك , 
فلا يعمل واحدة من 0 ولا يخنار واحدا من رجاله الا يواسطتها ٠‏ ولا ترد 
اليَهُ المعلومات ولا تصدر عنه القرارات الا عن طريقها (؟) ٠‏ 

.ومن هنا 'نظهر أهمية الموقف الذى أتخذته الوزارة الوفدية فى ١955‏ 
عندما حاصرت متصب « رئيس الديوان الملكى » » وعندما أعلن مصطفى النحاس 
دئيس. ,الوزارة الوفدية هى خطاب العرش بالبرلمان فور تش كيل وزارته . عن 
عزمه علي انشاء وزارة للقصر » بمعنى ان نناط الشئون السياشيه للعضى نواد 
من أعضاء الوزارة اليرلمانيه » يما يدعمله هذا الوضع من هيمنه للوزارة على شتون 
العصرٍ ٠‏ ومن جذب لشسئون القصر السيأسية الى ساحه المسثوليه البرحانيه 2 
زففدان الملك استقلاله التنظيمى بسن مؤسسات |ادوله ٠»‏ 

كانت. المعركة وإضحة الاهداف والغزى. نماما لدى طرفيها ,. وأن الوفد 
الذى ناوش الملك فى هذ! المجال من قيل ٠‏ عندما حاول سعد زغلول فى ١9155‏ 
اقرار مبدأ مشاركة الورارة للملك فى تعيين رئيس الديوان الملكى , هذا الوفد 
تصاعد ‏ بالمسألة فى.-1157 من مجردٍ مكرة الملشساركة الى فكرة الاحتواء الكامل 
للمرإى-كمؤسبيبة سبياسية ., وذلك عندما طرح فكرة وزير القصر الذى يعتير 
عضوا بالوزادة إلبركانية مسئولا. عن شئون.القصر أمام إليرلمان ٠‏ وهذ! التصعيد 
يوضسح وإحدا من أهم الآثار التى. تغياها إلوفد من تحانفه مع الانجلين .. أو بالاقل 
سجيه ‏ لتحييتدهم . بإبرام المعاهدبة ٠‏ وكان من الطبيعى أن يثير هذا المسبلك الوفدى , 


هه 


أخؤف مخاوق. السراى وآحزاب الاذسية وجمبع القوى الموالية لهم ٠‏ وأن وقدا 
له من التآبيد الشعيى ما لا قيل لهؤلاء به فى أى من مراحل تاريخهم معه » هذا 
الوفد خليق بآن ستشعر خصومه منه أقصى درجات الخشية والهلح : بعد أن 
وقم معاهدة قد تؤدى الى تحبيد أخطر خصومه وأقوى نصير لهم - وعزز هصذا! 
الوضع أن خلف فوؤادا فى الملك حنث غرير لم ييلغ الثامنة عشرة من عمره » 
واحتاحت ولايته العرش الى جهد المفتيين من رجال القانون ٠‏ الذين قدحوا 
القرائح فى التفسير والتأويل , لبضبفوا الى عمره شهورا تصل يه الى سن 
الرشد ٠‏ وواتتهم الشريعة الاسلامية بالحجة فى حساب العمر بالسنين القمرية ٠.‏ 
لذلك وجب على جميع خصوم الوفد آن يتجمعوا ليشنوا عليه ما ساغ وما لا يسوعٌ 
من الهجمات ٠‏ وليوجهوا اليه ما يصيب وما يطيشى من الطعنات ٠‏ واختلف طرقا 
الصراع فى كل شىء الا فى أن معركتهم هذه معركة فماصلة . 
كان الوفد يرفم شعاره الأثير عن الديمقراطية وسيادة الدستور » فرفعت 
السراى شعارها الأثير كذلك .. عن الحكم الدينى والخلافة الاسلامية ٠‏ حاولت 
السراى أن تقسم حزب الوفد وساهمت فى أزكاء الخلاف بين أحمد ماهر والنقراثى 
من جائب ٠‏ وبين مصطفى النحاس ومكرم عبيد من الجانب الآخر ..قلنا تجح 
رئيس الوفد وسكرتيره العام أن يجذبا اليهما بنيان الحزب برمته ٠‏ ولما قشل 
ماه والدقراشى رغم عراقتهما فى الكفاح أن يخرجا من الحزب بانقسام كبير » 
وفسدت المحاوله : لما حدث ذلك لم 2-0 أمام السراى وحلفائها الا أن ستخدموا: 
سلاح الدين ضد الوفد , دعيا لسلظة الملك السياسية بوصفه ولى الأمر:, وضريا 
للوفد بدعوى أن مكرم عبيد سكرثيره العام يقوده فى سياسة قبطية » تفضى 
الى سيطرة الأقلية القبطية فى البلاد على الأغلبية الاسلامية ٠‏ 
اقترحت السراى فى البداية . و''صة الأمير محمد على ولى العهد ورئيس 
مجلس الوصاية » أن يجرى تتويج فارون ملكا فى حفل دينى يقام فى القلعة » 
مقر حكم محمد عل باشا الكببر رأس الاسرة العلوية الحاكمة » وفى الحفل يقلد 
شيخ الأزهر الملك المتوج سيف جدء الآكبر محمد على ٠‏ ثم يؤم الملك المصليق فى 
الأزهر 2 تعييرا عن مكانته الديئية كولى للأمر وأمام للمسلمين » يجمع بين 
السلطتين الزمنية والدينية ٠‏ وآزر كبار رجال الأزهر برياسة -الشيخ .مصطفى 
المراغى هذا الاقتراح وروجت له القوى السياسية الموالية للملك والمعائدة 
للوقد وذلك مندذ يونية ٠1997‏ وكانت صحيفة البلاغ وصانصها .عبد القاتر. 
حمزة من أكثر المبحف ذعاية لحفل التنويج الدينية وصيغت الدعوة يأسم 
مكانة مصر فى البلاد الاسلامية وزعامتها اللنسلمين ٠‏ ولكن حكومة الوفد قاومت 
الفكرة فى .حسم ٠‏ واستتارت هذه الدعوة لدى الوقد خوقه البالع على مثله 
الديمقراطية . وحذره الشدبه من أن" تسب بردة الدين على خصمه الملك ما يقوى 
به على حسابه٠‏ وكانت منايقة طمع اللك فؤاد فى الخلافة فى 1١9375.‏ -2 197553 لا تزال 
عالقة بالآأذهان ٠‏ وكان شعلر الحكم الدينى مما. يخقى منه أن يتصدع به يتبهاء 


امه 


الجامعة الوطنية المصرية من المسلمين ٠‏ القيط . كما كان هذا الشعار الذى يروج له 
أنصاره باسم الجامعة الاسلامية لا يعنى ولا بقصه به فى سسياق الصراعات 
السياسية الدائرة ٠‏ الا زيادة سلطات الملك , ومواجهة التنظيم الديمقراطى 
الأمثل المطلوب بنظام لنحكم يستند إلى السلطة الفردية للجالس عل العرشض ٠‏ 
لذلك وقف مصطقى النحاس ضد قكرة الحفلة الدينية عامة » وضد فكرة أن يصلى 
الملك بالأزهر غداة تنويجه , لا تثيره صلاته بالأزهر فى هذه المناسية من دلالات 
دبنية تنسبة عل ولايته الزمنية ٠‏ وصرح النحاس بأن مثل همذه الاقتراحات 
تتضمن ١‏ اقحاما للدين فيما ليس من شثونه وايجاد سلطة دينية خاصة بجانب 
السلطة المدئنية » ٠‏ وحاول الملك تعدا اليمين الذى يؤديه رجال الجيش. بما يقصر 
ولاءهم عليه مع الطاعة لأوامره وحدما ٠‏ فاعترض الوفد على هذه الصيغة ٠‏ 

وبالتسية للمسأله الثانية » انه ما أن استردت مصر سيادتها التشريعية 
الكاملة بالغاء الامتيازات الأجتبية » حتى انطرحت مشاريع اصلاح النظام القانونى 
والقضائى ٠‏ كأن التفكير قى ذلك قد بدآ على عهد وزارة على ماهر فى ١91531‏ 2 
قبل ابرام المعاهدة واتفاقية منترى 2 وذلك» بما شكل هن لجان لتنقيح المجموعات 
القانونية الأساسية . مدنية كانت أم جنائية ٠‏ وتطوير تشريعات الاحوال 
الشخصية الآخذة عن الشريعة الاسلامية . وبعد ابرام المعاهدة والاتفاقية على 
عهد وزارة الوفد . قوى الرحاء في تنقيذ هذه المهمة 2 وسن التشريعات الضريبية 
الحديثة التى كان نظام الامتيازات الأجتبية يعوق فرضها عل الأجانب الا بموافقة 
المحاكم المختلطة » وكانت الحكومات المتتالية تعزف عن اقرار ضرائب يقع عبؤها 
على المصريين دون الأجابب ٠‏ 

وقد ألفءت لجان لتعديل القواني واعداد المشاريع الجديدة + ومنها لان 
برئاسة المراغى شيخ الأزعر ومعه صفوة من علماء الشريعة الاسلامية , لاعداد 
قوانين اللواريث والوصمة والوقف واصملاح المجالس الحسبية ٠‏ وظهرت الدعوة 
لتوحيد الجبات القضائية ٠‏ اذ عرفت مصر فى ذلك الوقت ثلاثة أنواع من المحاكمء 
المحاكم المختلطة التى تختص بالانزعة التى يكون أحد الأجانب طرفا فيها , 
والمحاكم الشرعبة التى تختص بالانزعة الخاصة بالاحوال الش خصية للمسلمين 
( وفى دائرة مجالها تعمل المجالس الملية بالنسية للاحوال الش خصية لغير 
المسلمين ) , والمحاكم الاهلية التى تمند ولايتها على ماعدا ذلك من انشطة 
ومنازعات مدئبة كانت أو جنائية ٠‏ وكان توحيد القضاء المصرى مطلبا من آهم 
مطالب حركة النهضة المصرية . بحدباثيا حركة وطنية تستهدف استكمال سيادة 
الدولة على القاطنئين بهاء بالغا المحاكم اللمختلطة وما تمثله من انتهاك جزتى 
للسيادة المصرية , ويحسببانها حركة توحيد وتجديد ترى فى توحيد القضاءين 
الاهلى والشرعى استكمالا للوحدة الوطنية من جائب .واصلاحا لما يعتور نظلام 
المحاكم الشرعية والمجالس الملبة من سلبيات ٠‏ قلما اذن.وجود المحاكم المختلطة 
بالذوال +٠‏ بتحديد اثنتى عشرة سنة لانتهائها حسب اثفاقية منترو . ظهرت 


هم 


الدعوة لتوحيد جهات القضاء عامة , والكنها ظهرت حذرة فلم تشمل الاعلان عن 
ضم المحاكم الشرعية الى المحاكم الاعلية . وانما اقتصرت على #وحيد ادارتى هذين 
التوعين من المحاكم ٠‏ لتشملهما داخل وزارة الحقانية سياسة تنظيمية واحدة 
وفى إطار التفكير فى اصدار قانون عن استقلال القضياء وتنظيمع الدرجات المالمة 
لنقضاة تحقيقا للمساواه بينهم (؟) ٠‏ 


وتجددت فى هذا الوقت الدعوة لالغاء نظام الوقف وحل الاوقاف الأهلية 
القائمة . وهى الدعوة التى ظهرت واضحة فى ١995‏ عل أيدى أمثال محمد عل 
علوبة ٠‏ ووجدت مقاومة عنيفة عن بعءضى كيار رجال الأزهر المتصلين بالسراى 
وعللى رأسهم الشيخ محمد بخيت 8 فهدأت نسبيا فيما تلا ذلك من أعوام حتى 
تجددت بعد المعاهدة على يدى النائب الوقفدى عبد الحميد عيد الحق (5) ٠‏ 

وفى ذلك الوقت عينه بدأت وزارة الوفد تعد مشروعات قوانين ذات اتصال 
بالهياكل السياسية . مستهدفة اشاعة الاحترام للدستور وكفالة التنظيم 
الديمقراطى عض المؤسسات التقليدية » ومن النوع الأول اعدادها لقانون 
يفرض عقوبات محددة عل مخالفة احكام الدستور وانتهاكها , الآمر الذى اعتيره 
الملك اجراء موجها ضده وضد العناصر الموالية له (ه) ٠‏ ومن النوع الثانى اعداد 
قانون للعمد والمجالس القروية يقوم على مبداً انتخاب العمدة انتخابا مياشرا من 
أهل القرية ء وان 'تجرى انتخاباته بمعاونة وزارة الداخلية تحت اشراف التيابة 
العامة والقضاء ٠‏ وكذلك انشاء مجالس مشتركة للقرى المتحاورة لبحث 
المشروعات ذات النفع المشترك ٠‏ يجرى تشكبلها بالانتخاب أيضا (8) ٠‏ 


خطة ضرب الوفد : 


فى هذفء الظروف سارت خطه العاداة للوقد فى خطين , الطعن على الوقد 
بالقبطية . وانعاش الملك ورهطه بدعارى حماية الاسلام ٠‏ لم ,يكن الوقد حزب 
الحركة الوطنية المصرية فحسب , بل كان حزب الجامعة الوطنية المصرية ٠‏ قاذا 
كانت وظيفته التاريخبة الأولى هدأت بابرام الملعاهدة , فقد بقيت له الوظيفة 
الثانة ٠‏ وهده بالضيط ما أريد العضاء عنية بتهمه الطائقيه - واذا كأن بهيكله 
ب تشسكيله حزبا جامعا للمصرين مسلذءين وأقباط » فقد أريد بتلك التهمة عزل 
السلمين عنه + وان المصرية شعار يتخقى به الاقباط ويثيرونه ضد المسلمين ٠‏ 
وبدا لمعارضى الوفد أن لا طريق آخر لهدمه غير هذا الطريق + وأن عباس محمود 
العقاد مثلا . الذى كان واحدا من قلاع الاستنارة الفكرية على عهد انتمائه للوفِد , 
وبدل من قذي4ه الكثر لارساء أركان الجامعة الوطنية المصرية , هذا العقاد أمسى 
فى معسكر الملك يساهم فى نقض ما صنعت من قبل يداه ٠‏ ولم يكتف بتحبيد 
ال مراسم الدينية لتتويج الملك ,. بل 'رجع اعتراض الوفد عليها الى أثر القبط 
فيه , وقال أن م الخطة التى سار التحاس ياشا. عليها كانت سياسبة مرسومة 

5 
هه 


لغابة سيئة عدامة , ما كان أجدر بالتحاس ياشا ويزملاثه المسلمين أن ينزلقوة 
اليها ٠ » ٠٠‏ وأن صمام الملك وحكومة الوقد حول صيغة اليمين الذئ' يحلفه 
رجال القوات المسلحة , هذا الصدام ميناه أش القبط فى الوفد « لقد أقحموا 
ذكر الاقليات فى هذه المسأله » وتئك جناية من أكبر جناياتهم على السيااسة 
الوطنبة ٠‏ قالاقليات أقصى ما ترجوه بين أرفى بلاد العالم وأصوتها للخقوق ٠,‏ ان 
تقيم شعائرها وتحتفل بأعيادها وسراسمها فى 'امان وسلام ٠‏ أما أن تسيطرء على 
شعائر الأكثرية وتبيح هذا وتمنع هداء مهو شىء لا يخطر على بال*ولا عقل سليم » 
وليس من الاخلاص للاقليات المصرية ولا .من المصلحة لها أن يقال أنها طليت ذلك 
الطلب وتفكر ذلك التفكير ٠6‏ وعرج مرارا الى حقل التتويج الدينية قائلا « كاذب 
منافق من يقول أن أحدا منعها غير مكرم عبيد » (/)  *‏ * 

تصاعدت هذه الحملة فى أواسط ١9517‏ لتعيد الى الاذهان حملة الأحرار 
الدستوريين ضد الوفد فى ١9598‏ + ولكن بصورة أشمل وأعنف ٠‏ وكان لايد 
للتهمة من ماديات تقوم عليها . وهذا ما تكؤلت باستنباته صيحفتى اليلاع 
والاهرام ٠‏ تستتبت الاهرام البذور فى أصص صغيرة بأسلوبها الاإخبارى 
المحايد الوقود , وتتولى البلاغ غرسها وسقايتها فى الارض الفسيحة بأسلويها 
المخاصم المثير ٠‏ ونمثلت مادة.التهمة فض لا عما سيق » فى تعينيات الموظفين 
وترقياتهم ٠‏ :نشر الاهرام مثلا عن ترقبات لموظفين بوزارة الصحة ٠»‏ وتورد بغير. 
تعليق أسماء ستة أقباط وتتلقف البلاغ الخبر لتعيد نشره افسائحا لذيوعه 
وتوليدا للدلالات السياسية مئة + حول سيطرة الاقباط عل الوقفد حزبا وحكومة 
وأضطهادهم المسلمين ٠‏ ويكتب العقاد « أنما يضطرتى الى الاشارة اليه أن الذين 
استمرأوا هذا العمل الوشيم يحسيبون أنهم قى حل من التمادى قيه أبدا , 
وتعر يض البلاد 1 السيئة عاجلا أو أجلا , ماداموا يعملونه والناس ساكتون 
يترقبون » (8) ٠‏ ثم تنشر كنشر البلاغٌ أن وزارة الداخلية عينت. موظفين كتابيين 
اال لبي ره س1 احا قبطية وثلاثة مسلمة ٠‏ يما. يوصم 
باختضاضن القط عل قلة عددهم الاجمالى بالسهم الأوفر من التعيينات (64 ٠‏ 


ثم نظهر أن هذه الاخبار ان لم تكن مختلقة فهى كاذبة الدلالة , لأآن القبط 
هؤلاء قدا أو عيئوا فعلا » ولكن وسط جماعة أعم » ففرزت أسماؤهم ونشرت 
وحدها ٠‏ وتصدر وزارة 'الداخلية بيبانا يوضح أن ا معيتين كانوا واحدا وعشرم: 
منهم ضؤلاء: أاقبط الستة » ويذكر «٠‏ ان وزارة الداخلية وان كانت لم تراع ولن 
ى اعى قى التعيين فى هذه 'الوظائف تف بقا بين المتقدمين اليها » باعتيار أديانهم , 
اذ أن الجميع محصريون الا آنها تقديرا للحقيقة تعلن أنها أصندرت قرارا بتعين 
زائنك. وعدرين كانبا متهم شعة عسيحيون.* :ع ٠ 6١‏ على أن هذه التصويبات 
لم تكن تقفا الملاغ ولا العقاد عند حدود ادراك: الحقيقة , 'فيعودان الى الكتابة 
عن أن وزير الصحة ثقل ثمانية عشر قبطيا ومن الدرجة الثامنة للقيدين على وظاتف 
مؤتته الى الدرجة الثامتة الكاملة » )١١(‏ * ثم تبرز الاهرام هذ! الأآمر بما تنشر 


كم 


عن ترقية أربعة موظفين بمصلحة الاحصاء الى الدرجة السادسة ونورد أسماءهم 
القشطية 0 وآن المصلحة ذاتها فى سييلها الى ترقية أربعة آخرين أوردت أسماءهم 
من الأقباط ٠‏ وأن من يدعى جرجس ميلاد رقى الى الدرجة الخامسة ٠‏ ثم يظهر 
مساء اليوم ذاته أن غالب تلك الاخيار غير صحيح . وأن من رقوا الى الدرجة 
السادسة انما رقوا اليها من مدة طويلة )١15(‏ - وتذكر البلاغ أن ثلاثة عينوا 
ب.صلحة الأموال المقررة وهم حسب أسمائهم من الاقياط (؟5١)‏ + ثم يظهر أن 
املصلحة عينت فى الحقيقة اثتى عشر موظفا فيهم قسعة من المسلمين , وعينوا 
جميعا على اعتدادات مأنية وقتية وبرواتب يومية أو شهرية تتراوح بين الجنيهين 
والسته جتيهات. فى الشهر » وان واحدا فقط عين على درجة مالية دائمة وهو 
مسلمع : م تذاكر البلاغ أن حبيب بك المصرى سيعين مستشارا لوزارة المالية ,2 
وكان حبيب المصرى معروفا لدى رجال الفكر والقانون وكان يشغل فعلا منصب. 
المستشار بادارة قضايا المكومة لوزارة المواصلات مندذ سنين )١15(‏ * 

ومن الجل أنه حتى على فرضى صحة هذه الاخبار بالصورة التى سيقت يها » 
فان نقل موظف من درجة مؤقتة الى درحة داثمة فى المستوى الوظيفى الثامن » 
أى تعين موظف براتب لا يكاد يصل الى الستة جنيهات , لهو أمر من الضآلة 
بحيث لا يشير اليه كاتب جاد , الا أن يكون القصد من الاشارة اليه هو مجرد 
الحرص على استمرار الحديث عن الاقباط » ليقر فى النقوس أن ثمة «ه شىء ما » 5 
يصرف النظر عن مكونات هذا الشىء ٠‏ وبهذا جرى الحرص على ملاحقة الاحاد من 
عمال اليومية وموظفى أدنى درجات السملك الادارى 2 من كاتب كيير كالعقاد ومن 
صحمفتين واسعتى الانتشار كالاهرام والبلاغ , ورغم أن الأولى متهما يملكيها مسيحي 
ليتانى الأصل هو جبرائيل نقلا ٠‏ ويرأس تحريرها مسيحى لبنانى الأصل مو 
انطون الجميل ٠‏ وصاحب كل ذلك الحديث فى أمر التعليم ومدرسسة الصيارف 
وغير ذلك مما سبقت الإشارة اليه قى فصل سايق ٠‏ ولم يتركوا التحاس نفسه 
مدللين على 0 قبعلية » مسلكةه وهواه وحخضوعهة للقيط , بأن الاطباء الذين يختارهم 
لعلاجه هم من القبط مثل الدكتور المنياوى والدكتور ابراهيم عبد السيد ٠» )١8(‏ 


عاد © عاو 


المراغى والآزهر : 

لحات السراى الى سلاح 'الدين تطءن به صدر الوفد ٠‏ وكان الأزعر وشيخه 
اللراغى هما فرقة الصدام ٠‏ تحكى صحيفة «١‏ الاخوان اللسلمون » »2 أن أحراب 
العارضة ظلت تكافح وزارة الوفد لزحرزحتها عن الحكم فلم تستطع « فلما ان" 
ظهر صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر قى الميدان ومن حوله 
أبتاؤه الطلبة وقد أشهروا أسلحة الدي: ء عندئذ قوى ساعد المعارضة كثيرا , 
ومن ثم كان ذلك من عوامل الانقلاب » (17) ٠‏ وجاء شهر رمضان فى أكتوبر 
6 , فنظم المرانى مع السراى سلييلة متتابعسة من. الدروس الديئية فى 


اللكسليون والأقباط ‏ ١11ه‏ 


المساجد الكييرة ء اذ ينغشامها الملك تباعا ويستمع الى أحاديث للمراغى ٠‏ تتضمن:٠‏ 
التعر يض الضمنى الخفى بالوفد وحكومته , مع الدعوة الصريحة لفاروق حاميا 
للاسلام ٠‏ وجاء ذلك مع بدء الصراع الفتوح ضد حكومة الوقد وبدء التحريك 
النشيط للازمة ضدما ٠‏ بتعيين عل ماهر رئيسا للديوان الملكى على غير رغبة 
الحكومة ١ ٠‏ 

وكانت الصحف الموالية للملك لأتفتأ كل يوم تقرييا وبغير مناسية حامة 7 
تيرز صورة الملك مع الشيخ المراغى ٠‏ داخلين أحد المساجد أو خارجين منه , 
ولا تفتأ تورد الاخبار عن صلوات الملك , سواء فى المستجد الحسيني أو الزيئبى 
أو الحنقفى أو عدرو أو الكخيا او أبو العلا بالقاهرة ٠‏ أو البوصيرى أو أبى العباسى 
بالأسكتدرية » ويصحب خروحه ودخوله الهتاف به حاميا للاسسلام 598) ٠»‏ 
واسنغل فى ذلك طلية الأزعر ويعض من علمائه وجمهور الجمعيات الدينية ٠‏ 


وقد أشضاع الشية المراغى ان حكومة الوقد لا ترفى عما يلقى من دروس 
ديئية + وأن مكرم عييد خاصة يزعحه هذا الآمر ء وأنه اتصل بالسغير اليريطانى 
سير مايلنز لاميسون يحثه على التدخل لمتع تلك الدروس ٠‏ وتداولت الصحف 
اللكية الخبر لا تخفى دلالته المرجوة » عن أن مكرم القبطى كاره للاسلام يجرجر 
الوفد معه فى دين الغالبية ٠‏ و يستعدى السقير البريطانى يجامع المسيحية 
بينهما ضد هذا التشياط الاسلامى ٠‏ الأمر الذى لم يكتف مكرم بنقيه بل أبلغ 
شانه النيابة العامة طاليا التحقيق ديه ٠ )١4(‏ وقد حاول المراغى بذلك أن يخلق 
عراكا سياسسبا حول مسألة الدروس الديئية . مساممة منه فى أن ستقطب 
الصراع السياسى عل أسس دينية » لمكون الملك ومن والاهم حماة الاسلام 8 
وليكون الوفد ومن معه هم الأقياط ٠‏ ودعم المراغى شائعته بتصريحات علتية , 
اذ صرح لوفد من علماء كلية الشريعة « لقد سمعت من خطيائكم ما يفيد أن آناسا 
لا سرهم قيام المسلمين بتنشر دينهم ريخش ون شيوع الروح الديئى بين 
المسلمين ٠٠٠‏ » ء وأنه اذ يتجامز هذه المحاولات فهو يؤمن بأن الأزهر كاثن حى 
يجب أن يقوم بمهمته الاسلامية وءلا فليزول , وطالب باستمرار الأحاديث 
الديئية (19) ٠‏ وأكد عباس العقاد مقولة المراغئ قائلا عن التحأس « ذهب هو 
أو ذهب صاحب وحيه الى الانحلين يفهمهم أن هذه الدروس لا يصح أن تلقى لأنها 
ستفرق بين أهل الأديان المختلفة فى مصصير » ٠ )7١(‏ 


أهاجت هذه القالة الخواطر , وأنتظمت الوقود من الجمعيات الدينية كجمعية 
أتصار السنه الحمدية » ومن الأزهر سواء 'كليات أصول الدين والشريعة واللغة ٠‏ 
العربية أو معهد القاهرة الدينى ,2 وتجبعت المظاهرات منهم أمام الازمر وأمام 
قصر الملك بعابدين » تطلب استمرار الدروس الدينية حتى انتهاء شهر الصيام 
وتقدم العرائض بذلك , رتهتف « يحيا الملك الصائلم » ١‏ الأزهر فوق الأحرّاب » , 
« الملك فوق الجميم »2 « الأزهريوث قداء للملك » «١‏ يحيا سسيد اليلاد » , 


اوه * 


٠.‏ نيحيا زعيم الشرق والدديز ٠ ٠‏ وكان المراغى يخطب فيمن: يفد من عؤلاء الل 
مكتبه منيها الى حرصه الا يتدخل الآزهر فى الياسة (ا1) , رعو لا يعنى 
بذلك وجوبي أبتعاده والازهر عن شئثود السياسة 8 ولكنه يعنى أضقاء طايع 
الدين عل هذا الصراع السيامى بين الملك والوفد ٠‏ وأن ليس الأمر أمر نظام 
ديمقراطي أو أو تقراطى ولكنة أمر نظام اسلامى أو لا اسلامى ٠‏ وقد يلغت 
إهاجة الآزهريين حد أن تجمع الاف منهم بميدان عابدين فى 5١‏ ديسمير »؛ 
وراءما مكرم عبيك سييار نه قاحاطوه بالهتاقات المعادية . وأنهالوا على سيارتةه 
يحطمونها موجهين اليه عبارات السباب . فلما أطل الملك عليهم من شرفته هتفوا 
ه سقط الوزير القبطى » . ووقف خطبب جامع عمرو فى صلاة الجمعة اليتيمة 
أمام الملك يقول أن مصر كانت بلاد الكفر والالحاد حتى دخلها الاسلام » مما يهيج 
.خواطر الاقباط لولا أن رد النحاسى وكان حاضرا الصلاة بأن المسيحية لم تكن 
دياتة كفر والحاد فط (؟51؟) » 

وعملت السراى أن تحيط ملك الملك بسمات الدين ٠‏ فد رص على غشيان 
الجمعيات الدبتية » ويعد له الاستقيال والوداع بالتظاهر والهتاف »2 ويوجه 
النداءات الى الشعب فى المناسبات الدنابة بحث الناس على الصلاة والصيام 
وتقوى الله ٠‏ وبهمدى من يحلفون اليمين أمامه من المستشارين نسخا من المصحف 
الشريف (9؟) ٠‏ وكل ذلك يستهدف ربط الدين يعرش الملك وس لطاتة , 
مما عبر عنه عباس العقاد وقتها بقوله « الايمان من فطرة المصرى , والفاروق قوى 
الدين قوى الادمان ٠‏ فلا غرو أن يكون الولاء له قريبا الى الطبيعة القومية صادرا 
عن أعرق السجايا الوطنية » (5؟) ٠‏ 

وصاحب ذلك أن القى فى أفواه المتظاهرين الهساف بحياة الملك « أمير 
المؤمنين » (ه؟) ٠‏ وبدا الحديث عن فكرة الخلافة الاسلامية , وأعادة تأسيسها فى 
مصر والمناداة لفاروق خليفة للمسلمين ٠‏ مع الهجوم عل الاقياط بحسبانهم 
العارضين لقيام الخلافة الاسلامية قو مصر (53؟) ٠‏ وقد أوغل الشيخ المراغى فى 
نقد القبط ف,. خطاب القاه بمئاسبة عيد الاضحى وأشار الى « الثعالب » الذين 
ركن السلمون ال مودتهم وهم يدعون الى غير هذه المودة » بل لعلهم يدعون الى 
بقغض المسلميق وقتالهم والى أن يضرب بحض المسلمين بعضا ٠‏ وأدرك الناس أنه 
يشر بذلك الى القبط » مما كان له وقع شديد الايلام بين القبط ؛ ومما أثار بين 
العامة نوازع التعصب ٠‏ كالتهجم على إحد القساوسة فى أحدى المركيات العامة 
أو دخول كئيسة القللى آثناء مرعظة القمص سرجيوس بغر التوقر اللائق (؟) ٠‏ 
وقد كتبت صحيفة «١‏ الصرى » الوفدية » « أن 'الشيخ ليستغل فى سبيل هدم 
المناداة الرخيصة سلاح الدين وسلطان التعصب , فلا يتأثم من الدعوة الخبيتة 
لغير ما أحل الله من الفتن الداخلية التى تطيح بالحرث والنسل اذا أتدلع لهيبها 
فى البلاد » (54) ٠‏ وكان لرد الفعل العنيف شطبة المراغى أن تراجم فى حديث 
تشرته البلاغ . ذكر به آنه من دعاة السلم..والوفاق د يحب أن تعيش الطوائف 


؟كن 


فى مصر فى وفاق وصفاء » ثم ذكر « انى لا سمل لحزب لكنى أعمل فى السياسة 
الدينية وفى سياسة الاسلام 0 أعمل ذلك داخل البلاد وخارجها , أصرح بذلك 
ليكون مفهوما وليعلم التاس أنه لا يوجد فى الاسلام ما ريوجد عند غيره من أن 
الدين شىء والسياسة شىء آخر » (59) ٠‏ 


الاحرار الدستوريون والسبعديون : , 


لم 'تخمد الأصوات فور طرد حكومة الوقد من الحكم فى 5١‏ ديسمير 1995037 , 
وتولى محمد محمود زعيم الأحرار الدستوريين رئاسة وزارة تضم عددا ضجما من , 
الوزراء الحزيبين والمسمستقلين لا يجمعهم الا العداء للوقفد ٠.‏ كان لابد من 
حل مجلس النواب الوقدى واجراء انتخابات جديدة : ولا تستقن أوضاع السلطة ٠‏ 
السياسية الا يمان هزيمة الوفد فيها ٠‏ وهزيمة الوفد فى الانتخاب أمر عسيز:, . 
وان استخدمت وسائل السلطة فى التاثير فى نتائجها ء الأمر الذى ستوجب 
حشد كل ما بمكن من الوسائل لخوضها + وللاحرار الدستوريين سابقة استخدام 
لسلاح الدين فى انتخايات 1954 : واذا كان هذا السلاح لم يت نجاحا لهم فى , 
تلك الانتخابات 2 فعسساه يؤتى النجام الآن ما دامت حكومتهم هى من .يحرى 
الانتشابات وأيست حكومة محايدة كما حددث فى 55 , ومادامت معركة الدين 
قد اتسعت أرضا وأطرافا على ما سلف البيان , وما دامت معاهدة ١955‏ قد 
أفقدت الوفد بعض ما كان يتمتع به من تأبيد شعبى ضخم.ء وما. دام جسيم الوقد. 
قد أصيب يخروج أحمد ماهر والنقراشى وغيرهم ممن كوبوا حزب السعديين ٠‏ 


ورغم ما أصدره كل من: مدءد محمود رئيس الوزراء ومحمد حسين ميكل 
عضو الوزارة » من تصربحات تؤاكد إن حكومة الاحرار لا تعرف الا المساواة بين 
جميع آبناء الامة » ولا تميز فريقا عل فريق ؤلاا تحابى طائقة على حسابٍ آخرى , 
فقد أتت تلك الحملة مصحوية بأتهام الوفد «التزعة القبطية ومنالآة القبْط' عل ' 
حساب المسلمين » وبقيت صحيفة الاخرار « السياسة » تغذى تلك الحملة بالاخبار' 
التفصيلية (0*) ٠‏ ولا يظهر أن كان للاحراز مرشح قبطى فى هذه الانتخايات 
عدا شهدى بطرس بدائرة برديس أنجرجا (000: ٠‏ وعرقت الملة الانتخابية فى 
مثاير وفيراير 195/8 منشلوزات توزء فى بعض الدؤائر تصكقا فكرم عبيد بأثة 
عدو الدين وعدو الملك ٠‏ وأن ليش مضطفى التحاس سنسوى مطية له (9/ ٠:‏ 
وحاء بأحد هذه اللنشورات أن مزّامرة دس ضك المسلمين'ه اضنلئحة قرد واحنتدد 
( عكرم عبيد ) هو آكير اعداء تهضتكم وحر بتكم ودينكم , ولآنة: فى سبيل ارضاء 
مطامعه واهواته لا يتورخ عن محاولة هنكم التنهضة التى غديتموها بأرؤاحكم: * 
وأعداز الخرية التى افتديتموها نذماتكم : وتعظيّل' شنعاثر: الاشلام الذئ هؤ دينكم: 
ودبت ملككم ودبن الله أحتكم المتناكمين ٠٠ ٠٠٠‏ أيئنا المصريون عز عل وليم 
(.عكرم عبيد ) أن يحكمكم لآن: آغة سالمة' لا يحكيها قبطى ٠ 09(:» ٠٠٠‏ 


اه 


وأشار محمد حسين هيكل فى خطاب انتخابى له يشيين الكوم الى أن الاج وزارة 
٠‏ الوفد على تعيين فخرى عيد التور عضموا بمجلس الشضيو لصيوجح. ٠‏ كان يرجع الى اسياب 
دللا أعرئها واننم تعلمونها » ر14) ٠‏ والملاحظ ان هده النغمة قد استخدمت أكتر 
رأها استتدعت فى. الاقالهم :+ حيث يكن انها عاك انفد اثراا واخسسم انتيجة + 
وحيث يثلن الآحرار أن لهم من ملكياتهم وأسرحم الكييرة عزوة ٠‏ وآوغنت مجلة 
الكشكول فى الاثارة متحدته عما ملحب آن يكون عليه الاقياط من .طاعه كتامة . 
وآن الحكم حق للاكثرية الذينية وحدها فلا يجوز آن يطم الفيظ فيه بمتساركة 
ما » ولا يأملون فى اكثر من أن يحكوا يالعدل أن هم اطاعوا ٠‏ وأنٍ مكرم عبيد 
لا يعمل لخير انوطن بل لخير طائفته فقط مما يشكل خطرا على وحذةٍ الامه , 
وسخرت من مأئورة مكرم عبيد أنه مسلم وطنا وقيطى دينا » قائلة أن مصطفى 
النحاس مسلم دينا وقيطى وطنا ا ا الي د 
عنه صحيفة مصر مرارا وقتها (0؟) ١ ٠‏ 


كان السعديون اقل أيغالا من الاحرار فى مسماهمتهم فى هذه الموجة ٠.‏ 

لقد انشقوا .عل الوفد_وانضموا الى التحالف المعبادى. له تحت زعامة الملك , 
وخاضوا! الانتجايات من هذا الموقف ٠‏ وأكنهم لم يشتر كوا فى وزارة محمد محمود 
فى اليداية ٠‏ كانوا عئد خروجهم على اأوفد يحملون أثرا .من ترإنه الوطنى الجامم 
الذين شاركوا هم أنفسهم فى يناته ٠‏ وقد أنشق نشق مع ماهر والنقراشى وغالب : 
كل من تحجيب اسكندر :وعزين مشر قى وسلامه ميخائيل وكامل سيدهم 
وأمين يطرس ٠.‏ وكان هؤلاء وغيرهم من سرش ستحى السعدين فى الانتخايات 5 
نجيب أسكندر فى دائرة روض الفرج » وعزيز يز مشرفىي فى دائرة جسر شيرا . 
وسابا حيقى في دائرة مصر الجديدة وسلامة ميخائيل فى دائر ة شيلنجة 
بالقليوبية » وكامل سيدهم فى قلوصنا بالمنيا", وأمين يطرس فى نزلة الخيسام 
بجرجا (553) ٠‏ وكان من مؤيدى السعديين ضد الوقد قرياقس ميخائيل الدى 
تنبا يضعف الوفد لأول مرة بعل خروج عاهر والنقرائق . اذ كانت الاحداث من 
قبل تمكن الوفد من أن يحمل أنصاره على الاعتقاد بأن المنشقين عنه مجرد أدوات 
فى أبدى الانجديز ء» وليس حال الوقفد مع ماهر والنقراشى كهذا الخال ., 
وهما من صفوة المتطرفين البعيذين عن الاعتدال ٠‏ وليس حال الوقد فى ١95:19‏ 
كحاله من قبل قدرة عل وصم المنشتين عنه بالتيعية للمحتلين (1*) ٠‏ كما كان 
القمص 0 النحاس: ومكرخ و يعتيرهما شيب الفتنه القائمة /5) ٠‏ 
لى أن السعديين نم ينفوا بعيدا جدا عن تلك الحملة الموجهة للوقد ياسم 
الدين ٠‏ 0 شركاء فى حلف يعتير الدين أهم معاوله فى تحطيم الوقد ٠‏ ومن 
شأن. الصمت هنا أن يفيد قبرلا أو عدم اعتراض ٠‏ ولا يغنى فى نفى هذه الدلالة 
الا الموقف الايجابى يعلن.رفض استخدام هذا السلاح ٠‏ وتمييز الذات بجلاء 
أمام الرأى العام فى هذاه السألة ٠‏ ومن جهة آخرى فان خروج ماهر والنقراثى 
ثم قى مسياق صراع سياسى بينهما من ناحية وين التحاس ومكرم من ناحية 
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أخرى , وقيل فيه أن مكرم هو راس الطرف المخاصم لهما ٠‏ فكان صراع 
السعدين ضد مكرم ‏ فى ظروف الصراع العام الحادث ‏ مما ينضاف رصيدا 
يمد سلاح الدين بيعض ذخيرتنه ٠‏ ومن جهة أخيرة فقد سلقت الاشارة الى كتايات 
عباس محمود العقاد فى هذه المسألة » وهو.من هو فى صلته الوثيقة يماهر 
والنفراشى ٠‏ 

على أنه لم يمكن التقاط شاهد عن موقف صريح من ماهر والنقراشى وغيرهما 
من اقطاب السعديين ٠‏ يتعلق باسهام مياشر منهم فى الحملة ضد الوفد ياسم 
الدين أو الحملة على القبيط عامة ٠‏ والحق أيضا أن زعيمى السعديين على ما كانا 
علية من عداء دود لمكرم عبيد » وهو عداء برشحهما لان بنكو نا فى المقدمة ٠‏ مع 
الفربق المخاصم للقيط فى الصراع مع الوفد . فقد كانا أكثر ورعا وتعقفا يحكم 
سابقة كفاحهما العظيم فى بناء صرح الجامعة الوطنية تحت قيادة سعد زغلول 
وفى ظل الوفد ٠‏ ويحكم أن حزبهما الجديد نفسه ء رغم عدائه الشضصديد مع الوفد , 
قد بنى من مادة الوند ذاته ء مادته الوطتية الجامعة على ما سلف البيان ٠‏ ويمكن 
القول بأنه لولا ما تورط فيه العقساد من لدد مع مكرم عبيد لم يتورع فيه من 
استخدام سلاح الدين ٠‏ لكان المسبلك الآساسى للسعدين هو البراءة من هذا 
الأمر ٠‏ ولما كان يمكن أن يوجه للسعديين. الا أنهم ساهموا سياسيا فى حلف 
استغخل سلاح الدين وسكتوا عن أن يغيروا مسلك الجلف » أو بالآقل أن يعلتم ١‏ 
صراسة عدم رضاتهم عما يهدد الوحدة الوطنية ٠‏ وقد ذكرت صحيقة النذير أن 
حكومة محمد محمود عزمت فى صيف 13748 ء أن تعطل الحياة النيابية وتقتف 
الدستور وتقيد حرية الصحافة لمع تحرك الوفدين ضدها , ولم يوكقف هذا 
العزم الا معارضة أحمد ماهر والسعديين الذين هددوا بالعودة الى (الوقد 
لو تحقق (095 ٠‏ وأن هذا القول ليؤكد ثقل وزن السعديين فى الحلف الملكى , 
وقدرتهم وكتها على تعديل بعض خططه لو كلفوا أنفسهم مؤونة الضغط حماية 
للجامعة الوطنية ١ ٠‏ 
| استمرت الحملة على قبطية الهءفقد حتى تمام الانتخايات ٠‏ لم تقفها مقايلة 
بطريرك الاقباط الانبا يؤانس للبلك فى يناير 19548 , ولا تصريح اللك بعد 
| المقابلة بأنه لا يميز بين عنصر فى الامة وعنصر آخر , وأنه يثق فى ولاء 'لقبط له 
واخلاصهم لعرشة ويهتم بسيادة الوثام بيتهم وبين اللمسلمين يروح العدل 
والمساواة ر٠ع) ٠‏ فلما تمت الانتخابات بدأت تلك الحملة تتحسر فى مارس 
' 194 يخطاب لرئيس الوزراء ء أنكر فيه سياسة التفرقة وأعلن تحبيذه للوثام 
بين المسلمين والقبط , وصرح بعد لقاء له باليطريرك « ليس فى البلاد مسلم 
ولا قعطى » والجميع فى نظره سواء والكل مصريون لا فرق بينهم » ٠ )51١(‏ ولكنه 
لم بنس أن يلقى على مكرم عبيد تبعة التفريق بين المسسلم والقيطى مما لم تكن 
تعرفه الآمة من قيل (؟5) ٠‏ فرد عليه مكرم مذكرا اياه يما كانت تروجه حكومته 
من أكاذىب الوقيعه واشاعاتها (؟5) - ٠‏ وأعلن الشيخ المراغى انكاره لما يتردد من 


كله 


أن الازهر فى عهد مشيخته « يتزعم حركة دينية يقصد منها التفريق بين العناصر 
الوطنية فى اليلاد ويرودن فى نشاط المحركة الفكرية الاسلامية هذه الأيام مظهر 
خض علل الطائقة القيطية » » ورد مؤكدا د أن الازهر لا يريد بحأل من الأحوال 
أن ,يعتدى المسلمون على غير المسلمين سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين ٠٠٠١‏ 
والدين الاسلامى نفسة يحرم على السليين الاعتداء على مواطتيهم غير 
المسلميل » ٠ )55( ٠*٠‏ وتراجع العقاد عن بعض صيغه فى الهجوم على مكرم عبيه ' 
قاتلا أن محار بته أياه محارية له كسياسى , وأنة ليس تنقبط أن يداقعوا عن مكرم 
لوصف سياسي يلحق به . والهجم عليه كالهجوم على التحاس أو محمد محمود » 
ميدانه الخصومه السياسية يصرف النظر عن الدين : وأنكر مهاجمنه للكرم بوصفه 
قمطيا : مستدلا على ذلك يأنه لم يهاجم واصف يطرس غالى ولا مراد وعيةه أو 
كامل ابراهيم أو صلمب سامى مثلا (50) ٠.‏ 
على أنه ينبغى اليه الى أنه ان كان سقوط الوفد قى الانتخايات يعود فى 
الأساس الى أسباب سياسية سيقت الاشارة الى بعضيها . ومنها أبرامه المعاعدة 
وأخطاؤه فى الحكم وما أشيع عما أرتكبه من محسوبيات . فضلا عن قوة التكتل 
المعادى له وتعديل الدوائر الانتخابة بما يفتت من القوة الانتخابية لاتصاره . 
وفضلا عن اعلان الوفد مقاطعته الاتخايات رسميا مع سماحة لاعضائه يأن 
يرشحوا أنفسهم يصفقاتيم الشخصية لا الحزبية ٠‏ أن كان سقوط الوقد يرجع 
أساسا إلي هذه الأسباب » فيتعين ملاحظة أن استخدام الدين فى المعراكة الانتخابية 
كانت له بعض نتائج فى الدوائر التى رشح فيها الفيط ٠‏ اذ سقط منهم نحو 
خمسة عشر مرشجا غاليهم من الوقدبين » ومنهم سايا يس فى طيطا جرجا ٠‏ 
وعزيز زقلمه بالنخيلة آأسيوط ؛ ولويس اخنوخ فانوس يباقور أسيوط ٠‏ 
وقدرى بشاره جرجس بمدينة أسيوط ٠‏ ويوسف ابراهيم سليمان يمنقباد 
أسبوط » وسليم جورحى دوس ٠‏ والدكتور دنيال مكسيموس وآمين الكسان 
يمتقلوط أسيوط ٠‏ ونصيف ابراصم بالفشن المنيا . وعادل أسعد بقلوصنا 
التنياء وتبيب ناءوم يوسقة بالقكرية امنيا . ونصر حنا عيد المسيح 
يبنى سويف (51) * 
كما أله ينيغى التتية الى أنه وان كانت نغمة الهجوم علل الوقد باسم الدين 
قد خفت من جانب الآحرار الدستورين » وهدات' من جانب الدرائر اللصيتة 
بالسراى » فقد استمرت هذه الدواثر تاثع راية الحكم الدينى الاسلامى ٠‏ كمشروع 
سياسى تستهدى النفاف الرأى العام حوله ٠‏ ولم تليث هذه النغمة اليادثة أن 
علت نسبيا مع علو الخلاف بين السراى دن جهة وبين حكومة الاحرار الدستوريين» 
وذلك بفضل :شاط عل ماهر رئيس الديوان الملكى الذى كان يستهدف الحلول 
محل محمد محمود قي رئاسة ؤزارة ملكية صرف + وقد قلت صحيفة مصر الفتاة 
عن الديل تلجراف فى أبريل 4 مقالا عن مشروع سياسى تتبناه هصر 
المستقلة , وبدو من مطالعته أنه « مشروع السّراى » لصر المستقلة حسيما 
هه 


يرسمة على ماهر . ومجمله ان بيكون الماك علل راس الخلاقة الا لاهية وزعيما 
معترفا يه للاءم الاسلامية التى تقع حدودها عل شاطيء اليحر المتوسط . وان 
تجرى محاولة التصاهر بين الييت الالك قى مصر وامراء وملوك العرب.ء ا 
للاعتراف له بالزعامة » نصلا عن انششا؛: جيش قوى (217) ٠‏ وحدث فى يناير 
8 إن أم الملك المصلين فى صلاه الجمعة ٠‏ احياء لممارسات الخلفاء وتأكيدا 
لقيادته أمور الدين والدنيا . وهللت الصحافقة الملكية لهذه اليادرة باعتيار الملك 
أميرا للمؤمنين ٠‏ ورآأت الدوائر البريطانية: فى هذا السلك خطوة صريحة لتنقيذ 
مشروع الخلافة الاسلامية » الأمر الذى دعا السفارة المصرية يلندن الى اصدار بيان 
رسمى نكر عزم حكومة مصر المناداة يفاروق خليفة للمسلمين ٠ )58( ٠‏ 


مصر الفتساة : 


ساهمع مصر العتاة فى هصذه الحمملة الدينية يشقيها , ادانة الوفد بتهمة 
القبطية » ودعم حكم السراى بقوائم الاسلام ٠‏ ولعل مصر الفتاة يما طيع عليه 
مندذ ولادته من عداء للوفد ء كان من المدادرين للمهاجمته منذ جرت انتخابات 1955 
التى أوصلت الوفد الى المسكع ٠‏ واتفق وقتها ان ارتحل آأحمد حسين ورفاقه 
يأقمصتهم الخشراء سيرا عل الأقدام الى أسوان فى مظاهرة صاخية 0 وقاومتهم 
الشرطة فيما حلوا يه فى طريقهم مي مدن السعيد ٠‏ واستغل أحمد حسين هذه 
الاسمكاكات لينعى اخريه فى عهد حكومة الوفد 2 وظاهره فى ذلك يعض نواب 
المزب الوطنى والاحرار مثل عيد العزيز الصوفاني وعيد المجيد ايراهيم 
وهارون أبو سحلى (59) ٠‏ وهاجموا الوقد عجوما مصحوبا بالتأكيد على سلطات 
المبك . وان الوزارة تخالف الدس تور يمحاولتها أضعاف هذه السلطات ٠‏ 
وتصاعد الاحتكاك حتى قبض على آحمد حسين فى يولية 1955 , ٠‏ وصودرت 
صحيفتة « الصرخة » ٠ )6١0(‏ 


وارتفع حجوم مصر الفتاة على الوقد يعد ابرام المعاهدة , فيما كان يعقده 

أحمد خسين من مؤتمرات يلقى فيها الخطب الصاخية ٠‏ ويما كانت تنشره صحيفة 

«الضياء » (١هغ) ٠‏ ومن هذا الوقت بدأ وخز الوفد يتهمة القيطية ياطراد الحديث 

عن مكرم عبيد ياسم وليم ناشا (55) ٠‏ ( كان أسمه وليم مكرم عبيد » واسقط 
الاسم الاول مند 1939 لانه من أسماء الانجليز , ثم احيا خصوم الوفد هذا 
الاسم اشارة الى مسيحيته ) ء واتهامه بتفضيل القيط فى تول المناصب العامة , 
وترشيحه واصف يطرسن غالى كأول سغير لمصر لدى بريطانيا » رغم آفضلية ان 
يكون أول سقير مصرى لديها مسلما ٠‏ وترد هذه الاثارة فى صحافة مصر الفتاة 
وخطب زعيمها مصمحويه بالتيرقٌ من التعصب ء ويرهى تهمة التعصب علإ, 
مكرم عبيك (09) ٠‏ مع التشتيع على مكرم يانه لماع خريجى الازهر ودار العلوم 
من الالتحاق بمدرسة الصيارف + وقصر الالتحاق بها على حملة الثانوية العامه 


فيكم 


افساحا للافياط فى هذه المهنة » واتشاء ادارات جديدة بوزارة المالية لتعين 
الاقياط بها مثل توفيق حبيب وسلامة موسى ووليم يوسف (05) ٠‏ وان الحكومة 
تعرفل مساعى من يرغب فى الاسلام من الاقباط (06) ٠‏ والملاحظ آنه بسؤّال 
الأستاذ أحمد حسين فى مقابلة شخصية عما اذا كان مكرم عييد ( ومن ورائه 
الوفد ) متعصيا دينيا مميزا لابناء دينه فى ممارسته السياسية خلال تلك 
الفترة » أجاب أنه « لا يستطيع القول بأن سياسة الوفد كانت قيطية ٠‏ هناك 
نفوس قبطية ولكنها ليست سياسة ٠‏ مكرم حافظ القرآن يستعمله فى خطبه ٠‏ 
كان شبخ عرب فى قنا ٠‏ كان المسلمون يتعاركون فى قنا ( قبيلتا الاثراف 
والعبيدات ) وكان مكرم حكم بيتهم ٠‏ فى 191717 19748 لم تكن سياسة الوقد 
قبطية » (كه) ٠‏ والملاحظ أيضا أنه كلما كان هجوم مصر الفتاة على الوفد يعنف » 
كلما علت الثيرة الدينية الاسلامية لديه , مع التأكيد على دور الأزهر والتهليل 
لصلة الأزهر بالملك (لاه) ٠‏ ومع محاولة عزل الازعريين خاصة عن الوفد ومياجمة 
من ينتمى منهم اليه (08) ٠‏ ومع اشامة ان حكومة الوفد تضطهد الازهر وتيخل 
عليه بالاعتماد'ت المالمة فى الميزانية (59) , ومع محاولة جسني الازعريين الى 
مصر الفتاة و « ان الازهردين جميعا نى صفوف هذا الحزب الفتى » ٠ )0٠0(‏ 


ووقف مصر الفتاة مع الملك ضد الوفد فى خلافهما حول حفل التتويج 
الدينية » باعتيار أنه المظهر المناسب لتتويج من يتبوا ملك أعظم دولة اسلامية , 
ويدخل فى صميم تقاليد مصر الاسلامية (11) ٠‏ قلما حسم الآمر يرقض حكومة 
الوفد قيام اللغل ٠‏ كتب فتحى رضوان يتهم « وليم باشا » بيأنه وراء هذا الموقفء 
وتهكم عليه قاثلا « انه يخشى على الاسلام من الوثنية » » وان الوفد يمنع الحفل 
الديتى ويجيز غلا راقصا يقام بمناسية التتويج (15) ٠‏ 


وقد خماب أحمد حسيل فى ١5‏ يناير هو ليس معنى التسامعح الدينى 
آيها السادة أن تتحكم الأقلية فى الأكثرية , أو ان تدوس الأغلبية على دينها 
أرضاء للأقلية ٠٠٠٠‏ ليس معنى التسامح ان يحول النحاس ضد ارادة الملك فى 
أن يصلى الجمعة فى الازهر ٠٠٠٠‏ القبطى شريك المسلم فيجب ان يشعس بالامنا 
وأحزائنا ووليم عبيد-قد آذل رجال هده الآمة ٠-٠٠‏ فاذا أراد الاقباط أن يتعصيوا 
لوليم عبيد باعتياره ابن طائقتهم ٠٠٠٠‏ فليتحملوا مسئولية موقفهم ٠.٠٠٠٠‏ 
جلالة الملك قد اقال النحاس ووليم » ومصى نئن من تحكم هذين الشخصين 8 
دكت أن يشاطرنا الاقباط هذا الشعور ويجب أن يقفوا الى جوارنا ء لانه 
يؤذينا ان نرى 1١‏ فى الماثة من مؤيدى النحاس أقباط ٠‏ يؤذينا آن يتحول الوقد 
الى عصبة قبطية تصبوا الى حكع النحاس رغم ما فيه من فساد وفوضى بالنسكة 
للأغلبية ٠٠٠‏ آنى واتنى ان العقل والحكمة سيتغلبان فى النهاية » وسوف نرى 
ع حديد كتلة واحدة اقباط ومسلمين ٠٠٠٠‏ ان الخير كل الخير هو ان 
يتغل آخوائنا الاقباط عن تعصبهم أوليم مكرم ويندمجوا مع كتلة الآمة العامة 


كن 


للاصلاح ٠‏ اقسرمم يالل انيى مخلص للاقياط «خلاصى للمسلمين.» - تم عرج الى 
ما كان. يشيع من محاياة حكومه الوقد للاقباط فى التوظف « ذهيت الى ورارة 
الصحة فسمعت القائل يقول انهم قد أجروا احصاتيه فاذا بثلاتة وتلاتين فى الاته 
من الموظفين في هذه الوزارة مسدمون : وان سيعة وستين فى المائة اقباط ٠‏ 
وسمعت يعض المسلمين فى وزارة «نلصحة «ضطروا الى استيدال اسماثهم ورمع 
كلمة محبد وأحمد حتى يستطيعوا ان يواصلوا آعمالهم ويحافظوا على ارزافهم 
٠.٠٠٠ء‏ أحسرسست ان الثورة قادمة ضد اخوانئنا الاقياط اذا ظلت الامور تسير 
عل هذا المنوال » (15) ٠‏ وقد بلخ اللدد والاتارة غير المستندين ١لى‏ أساس قوى 
من الواقع حد أن واحدا من أعضاء الحزب 'البارزين وهو الد كتور فخرى اسعد 
وجه الى آحمد حسين على صفحات مصر الفتاة خطايا « لقد مرت بالحزب بعض 
آوفات كان فيها موضح تهم لا تعد . عالتى منها المسألة الطائفية والتفريق بين 
عنصرى الآمة وحل تلك الوحدة المقدسة ٠‏ ولطالما تحدثت اليكم يخصوصها . يل 
لملى أكثرت من الحديث فيها حتى المال ٠ 035(» ٠ ٠‏ دك حت كان اعرد انيم 
يصر على ان الوفد هو معي التشرفة لكان يدعو الاقياط أن ينفضوا أيديهم من 
مساعدة الؤفد تآدييا 5 عل !تنوه سياسةه , ويدعوهم ليلقوا بآنفسهم بين ذراةى 
مصر الفتاة المنتوحة لهم المرحبة بهم (10) ٠‏ 

أما بالنسية للشق الثانى من الحملة الدينية » وهو اسسنتاد قوائم الملك 
بالاسلام 2 فقد كان مصر الفتاة فى عذه الفترة يربط بين الدين والولاء للملك » 
« ان مصر لم تستطع من أول. عصوز التارد ح الى عدم الشاعة الى رتبب فيها هذا 
ا كر وا هادئةه 0 للتقدم يدون شيتين مما الدين 
والملكية ( التظام الملكى ) ٠.٠٠‏ لم آر عضورا :ممتلئه- بالرخاء مفصة بالسعادة 
والهناء الا تلك السصسور التى آمن فيها النامس يالههم والتدوا حول مليكهم وقدوه 
بكل ما لديهم من غال ونفيس » (131) ١ ٠‏ 

وصرح أحمد حسينل فى يونية 19848 بأن الخلافة الاسلامية عى ظل الله على 
الأرض يستضىء بنورها اللممسلمون وهى معقل آمالهم » وهى أبوة لاسرة كييرة 
والمسلمون « يدون خليفة كقطيع الغنى » ء ثم ذكر ان مصر أجدر بلاد الاسلا, 
بالعلانة ... وخوي مر ترجا وخر لنها امنا متتالت ل يداف و إن جد بقعة تر ليها 
6 مليون مسلم سنى لديهم علم وحضارة ويمكلن ان يستئملوا استقلالهم وأن 
يؤسسوا دولة قوية »ء وان الملك فاروق يرفع لواء الدين فى سن مبدرة وهو 
أصلح الملوك للخلافة.(313) ٠‏ 
'أووضعت هصر الفتاة على قمة و فى ذلك الوقت ٠‏ .هع انشاء الجيش 
القوى وتعد يل ” معاهدة ١1971‏ واجلاء الانجليز فى خمس سريئوات 2 وضعت 
مع دنكث هدىف ان يكون فاروق- خليفة للملسلمين 2 ورفعت شعار « بعيس 
فاروق الاول ؛مبراطور هصر وآمير المؤمتين » (34) + وكان آحمد حسين يؤالد 


.ءات 


ان شعار الّزبي هو م شعب واحد وملك واحد وحرب واحد *» / وان صيحة 
الشعب قر نقحم بالهتاف لفاروق آميرا للمؤمنين ٠‏ وان الوقدين يعترضون عللى 
ذلك لان « الومدية اليوم قد صادت وقفا على فريق متعصب من الاقياط , 
وهؤلاء تؤذيهم كل صيحه دينية في مسر ١‏ فلا عجب آن يحتجوا علي الخلافة أو 
التفكير فيها موه » 152 . 

وقامت بعض المظاهرات بالجامعة تهتف ضد الوفى والاقياط يما وصقه 
سلامة موسى بأنه غاية فى اليداءه وينذر بالخطر ٠ )0١(‏ 


على أنه يعد فوز السراى وحلفائها على الوفد في الانتخايات 2 بدات 
شتوق التصدع قى الخلف الملثى ٠‏ ظهرت فى دسائس على ماهر ضد حتلومه 
محيد محمود 2 وظهرت فى الصراعات داخل مؤسسة السراى بين على ماهر 
رئيس الديوان- الملكى وكامل اليندارى الرجل الثانى بالديوان 2 وتمثلت هده 
الصراعات الاخيرة فى خطاب شهير وجيه الماك الى الشعب يمناسيه العسام 
اليجرئ الجديد مى فيراير 1959 , وآشار فيه الى انه مثل والده « لا يستطيع 
أن يؤثر فيه احد» يما فهم منه آنه سحب للثقة الملكية عن على ماهر ء 
وممأ نهم منه 'نه جاء بايعاز من دمل اليتدارى ٠‏ 

وترتب على هذا التشقق ان بدأ رصيد الومد يتدعم واسترد الكثير من 
نفوذه الجماعررى المفقود » ودل عل ذلك قوز الكثير من مرشحيه فى انتخايات 
اتحادات طلبه اخامعة فى التوبر ٠ ١91957‏ 

فى هذا الظرف اهتزت الخيوط فى أيدى مصر الفتاة ٠‏ اذ لاحظ تصدع 
الجبهة التى يعمل لها وتدعمه ٠‏ وظهر ذنك فى خطاب لاحمد حسين ذكن يه ان 
مصر الفتاة «ه كان فى العام الماضى حريا على الوفد والوفديين فى الجامعة , 
فهو لا يرى فى نفسه دافعا لمهاجم.ة الوفد فى هصلهه الايام قدر مهاجمته 
للحكومة » , ثم انعقد اتجاهات التعصيب الديني التى نادت بسقوط الاقياط 
وأدت وقتها الى الاعتداء على أحدهم + ووعد أن يكون مصر الفتأة حريا على هدا 
التعصتٍ + وعبر عن غيظه الشديد من قدرة الوفد عيلى استيقاء وظيفته الوطنية 
الجامعة وثقة القبط به » ونقد الاقباط قائلا « يظن الافياط خطأ أن كل الاحزاب 
فى مصر قد صبارت . تعاديهم » وأنه لا ملجأ لطائفتهم الا فى ظل الوقد ٠٠‏ 
على انى. أريد آن أقول للاقباط كلمة صريحة ٠٠٠‏ أنتم مخطئون كل الخطأ فى 
أن تظنوا ان الوفد يستطيع حمايتكم » , وذكر آن الوفد ليس له ير نامج 
سياسى وان مصر الفتاة تعمل لصالم المصريين جميعا ٠ )9/١(‏ 


وفى تلك الفترة عينها عرف عن مصر الفتأة توجيهه النقد لملى ماهر 
واعلان خلاقه معه م وان عللى ماهر يعمل يايحاء من تقازير الشرطة ولا يريد 


الام 


ويعفد ان حاجم التظيام الديمتراطي الذى يؤيده الومد (76) , ففز الى 
الدعبوة الى ابتخابات عامه جديدة لمجلس النواب وبعث الى النحاس حطايا 
يطلب فيه ضم الصفوف رة/) ٠‏ 


وعلل موققه 'يفوله: م عندما نذعو الى اجراء انثخايات نتوحيد صفوف 
الامة دى ضل الدستور ٠‏ وبقانون ‏ الانتحايات الخحاضر ء كليس دلث أسمليما 
منا بآنهما لايحتاجان إلى تعديل آم تحوين 2008 فى وسط هلدا الصلام 
والتراختى والياس » كان العصر فد شرع يهيمن. على . الخياة فى مصر بل وفىي 
العانم الاسلادى ويدفعها نحو أكثير من الخير انامول ٠‏ ولكن وا اسيفاه يحسيك 
أن تدظر لما حل يرجال القصر مند اكثر من شهرين فلا نجد الأ نغطا يدور حول 
زرويعه يقال أنيا ستفرى بين رجلين من كير رجال القصر ٠٠-٠‏ قيعد أن كان 
رحال القصئ لا يسمع عنهم الناس الا كل خيد وكل ها يطيئن الجمهور الى سه 
الاءور والادلل فى المستقيل » اذا يهم صاروا من مصادر ازعاج الناس وزيادة عوامل 
يأسهم وقنوطهم . الفا 0" 

وجهف مصر الفتاذة فى. الأيام التالية الى. تفسير هذا الانعطاف الحاد منه 
الى الديمتغراطية التى لن تفيد. الا الوفد 2 وتبريرها والدقاع عن ان ليس من 
تعارض بين الدستور والاسلام (01) ٠‏ ولكنه فى هذا الغمار ما ليث ان انعطف 
ااتحطافته الخادة الثانية نحو تحطيم الخشارات والحانات اسم الاسلام على ما سلفت 
الاشارة 3 


2 ع 

الاذوان: الكسلدون : 

"كان من الطبيعى ان تدلى جماعة الاخوان السلمين بدلوها فى هذا 
الصراع ,. والمعركة تجرى على أرضها ٠‏ ولا تختلف عن غيرها من قوى الحلف 
الملكى الا فى ان موقفها كان أكثر تأصيلا وانسجاما ٠‏ وهو على عهدها موقف 
ذى معي تلارث » الجامعة الدينية « واتكار الحزبية : فضلا عن الدعوة لتطبيق 

واذا 'كأن من الحق القول بأن موقف الاخوان هنا يصدر عن اتجاه فكرى 
هو شبأن الادرار الدستوريين ومصر الفتاة مثلا » فان هذا الموقف يشعيه الثلاث 

كان من الأسلحة المستخدمة لصالح الملك ضد الوفد فى هذه الفترة ٠‏ 

لقف ١رتقعت‏ مطاليات الاخوان بالتشريع الاسلامى آثناء مفاوضات الغساء 
الاستيازات. قى ١907‏ ء مما اعتيرته حكومة الوفد مهددا لسير المفاوضات واعتبره 
النحأاس مّامرة لتعوبقها (مالل) ٠‏ 


وقد شددت الاخوان التكير على الوقد وعلى مكرم عبيد وتطاول « الثعالب » 
على السلمين » ران خطة الوقد محارية المسلمين وصدم الاخوان مادام المسيطر 
عليه و هو وليم مكرم المصرى الانجليزى والمسلم المنبيحى وحبيب المسلمين 
اللدود ٠٠٠٠‏ ( الذى ) لا يطيق أن تحكم البلاد بشريعة محمد صل الله عليه وسلم 
واستدلت على « 'ثآمر » الوفد على الاسلام بما استهدفته حكومته من الغ ساء 
المحاكم الحسدبية وتحويل اختصاصي المحاكم الشرعية الى المحاكم الاهلية وتعليم 
الديانة المسيحبة للمسيحيين فى المدارس الاميرية , « ثم جاءت: مسألة الحفل 
الدينية لمبايعة جلالة الملك فاروق الأول حفظه الله وابقاء ذشرا للاسلام 
والمسلمين ‏ فمانع في اقامتها وهدد بالاستقالة ومنع الصلة. في الأزهر 
واستعدى الاأجليز ليوقف بقوتهم الدروس الدينية التى بدأ فى التائها فقضيلة 
الشية الأكير » (//) 0 : 

وأيدت الاخوان ما تردد من تفكير وزارة محمد محمود فى نيايات /؟19 
فى وقف الدستور وتعطيل الخحياة الثيابية وتقبيد حرية الصتدافة . لوقف 
تصاعد الهجوم الوفدى على الوزارة ورجال السراى , « لو صج ما قيل عن وقف 
الدستور وحل جميم الاحزاب السباسية فهذا ما تادى به الاخوان السلمون من 
زمن غير قصير , ولقد سجلته مؤتمر اتهم ومذكراتهم التى رفعوها الى الملك 
والوزراء ٠٠٠٠‏ أما عن الدستور فقد قال بعضهم أنه ثوب فضفاض ولكنا .تقول 
أنه ثقوب أحتبى ٠٠‏ » (8/):. 

وكا دعا النحاس فى صيّف 19984 الى مساعدة .مجاهدى فلسطين الى عقد 
مؤتمر المثلى ااشعوب الشرقية الظلومة . وجه اليه مرشذ الاخوان خطابا يشكره 
فيه , ثم انتقد الوفد انتقادا حادا لائه عندما نادى 'يالفكزة: القومية :والوحية 
الوطئية بين عتاصر الآمة ؛ قهم الوفدبون « هذه الوحدة قهما خاطنا وظنوا أنها' 
لا تتحقق الا بأن يتهاونوا فى وإجباتهم , الدينية 6. ٠‏ حتى لا يكون في هذا 
ايلام لغير السلمين من المواطنين. ٠٠-٠‏ ومن عنا راينا كل. صوبي” يرتفع مطاليا 
بحقل اي فى فاحية دن -التواحى .آيا كانت يقابل .بجواب واحد هو ان.ذلك 

يتفق مع الوحدة الوطنية ٠٠٠٠‏ وأو كد لكم أن هذا الموقف أضر بالمسلمين وغير 
٠-66 0‏ هم وان ضرره بغير المسلمين انه م اثار ضدهم ثائره التقوس, , 
وكأد يؤدى الى عكس المطلوب من .الوحسبدة ويدعو إلى الاتقتسبام والفرقة 0 
ودعا الرشده العام الوفد الى: قبت بر نامج اصحلاخى اسسلامئ يتمثل فئ 
اصلاح التشريع على أساس الشريعة الاسلامية واصلاح التعليم وتوحيده فى 
ظلال القرآن » وتجنيه القادرين من الأمة ومحارية الموبقات وتنظيم الزكأة جباية 


ديفت 


ومصرفا ومقاومه ردح التقليد الأوروس « والعناية يالسياسة الخارجية التى 
تر بط مصير يغرها من الأهم الاسلامية والعربية تمهيدا لعودة الخلانة وتوكيدا 
للوحدة التى فرضها الاسلام » ٠ )86١(‏ 


ووجه صانح عشماوى خطايا مفتوحا الى الشيخ الينا يعاتبه فيه على 
تهاونه'مم الوفد « لقد لمسنا منكم فى مواقف عديدة ميلا الى تفادى التصادم 
مع الوفد لا ندرى سره » ألقوته ؟ أم خشية أغضاب الناس ؟ ولئن صح صذا 
الفرض فان الل أحق ان تخشاء » ١ ٠ )4١(‏ 

ووجهت اللجماعة خطابا الى الكلك فى ربيم الاول لاه؟١‏ ه ء طاليته فيه 
بالعمل على أدماج الاحزاب السياسية فى هيئة واحدة ذات برنامج اصلاحىي 
يرانكز عل قوامد الاسلام وتعاليمه » وأرسلت خطابيات مماثله الى شيخ الأزهر 
وولى العهد الأمير محمد على والأمير عءر طوسون ورئيسى مجلس الشسوخ والتنواب 
والوزراء (85) ٠‏ 

كما كتب الشيخ محمد الغزالل عن موقف الاخوان المناهض للاحزاب 
وللحامعة الوطنية « أليس أتقسام البشرية الى أجئاس وعناصر متطاحنه هو 
النتيجة الطبيعية للوطتية العمياء .٠٠٠‏ صارت الاستجابة لدعاة النحرة الوطنية 
ارتدادا عن الاسلام محذور العاقبة ٠٠٠‏ نريد ان نستخلص من هذا ان تقسيم 
المسلمين عل إساس الوطن وغرس مبدا التحصب الوطنى فى تفوسهم ثم تقويم 
العمل على هذا الاساس واعتبار بقية المسلمين أمما أخرى وأجتاس أخرى ٠٠٠٠‏ 
ضرب من إلكفر لا صلة له بالاسلام قط. ٠٠٠٠‏ ان وطن المسلم هو عقيدتة 2 وان 
حكومة المسلم هى شريعته وان الديار ومن عليها قدى للاسلام ٠ )85( » ٠٠٠٠‏ 


وارتيط ادى الجماعة الهجوم عذ الوفد والحزبية والدستور ٠‏ بالدفاع عن 
الملك ومؤازرة رجال السراى وعل راسهم على ماهر ٠‏ كتب صالح عشماوى 
هاجم النحاس ويقول « ان حلالة الملك هو راعى الآمة ووليها وهو المسئول أمام 
الله وأمام التاريخ عما يقدمه لها من خير وما يصيبها فى حكمه من خير , فدق جلالته 
بل حتم عليه ان يتعاون مع وزرائه ليرشدهم الى الطريق المستقيم آداه للامانة 
التى القاها الله تبارك ونعالى على كأاهله ٠٠٠‏ » (68) + 220200 


وهاجمت الجماعة حكومة محمد محيود لما بدا على ماهر رئيس الديوان 
اللكى يقف ضدها ., ورمتها الاخوان دما رمت به حكومة الوقد من قبل مر !نهآ 
لا ترعى العصببة الاسلامية وتتنكر لآمال المسلمين . وأدى هذا الهجوم إلى اقتحام 
الحكومة دار الاخوان وعصادرة بعض ال5.ب العدة للتوزيع (06/) * 


وفى الوقت ذإنه دعت الاحوان الى ثولى على ماهر رئاسة الوزارة « لا يتكر 
أحد انه ( زفعة عل ماهر باشا ) الرجل الوحيدا الذى تنتظره البلاد لتولى قيادة: 


ام 


سفينتها , ولا ينكر أحد شدة ذكانه وبراعته فى ممارسة الحكم والتمتم ياكبر 
قسط من ثقة صاحب الجلالة مولانا الملك ٠ ٠٠‏ (81) * 


فلما تول على ماهر الوزارة أبدته الاخوان وتحدثت عن المسلك الاسلامى 
1كومته وانها تمهد الطر بق للحكم الاسلامى فى مصر » وتزمع الغاء البغاء وجمح 
الزْكاة وتحديد سن ارتياد النشيء للملاعى ودور السيئما ٠٠.0‏ الخ رلا - 

كما هللت للملك عندما أم المصلين فى صلاة الجمعة بحضور بعض من امراء 
العرب 00 سّ أمير اللآمتين أم الكتاب. مصوت واضح ونثخمات شجحية ٠٠وء‏ أن 
صاحب الجلالة يعنى من هده الأدامة مبابعة حلالته بالخلافة التى برى العالم 
الاسلامى كله انها تراث مجيد فقده الاسلام » منذ قضت عليها الحركة الكمالية 
فى تركيا , وفى اقتداتهم به اعتراف صر يح بالبيعة وحم مفوضون من حكوماتهم 
للفصل فى مهام الأمور ٠٠٠٠‏ » (88) * 


عد د و 
ردود الوقفه : 


رد الوقده هذه الهجمة كمعادتة ووققا لسايق مسلكه بيا لا حاحجة معه 
لاعادة التقدير ٠‏ وهو لم يقف موقف الدافع بل كان كعادته فى هذه المسألة 
بالذات مصادما حسورا ٠‏ وقف وققه صلب لايلين فى رفض حفلة التتويج 
الدينبة ٠‏ ولم يثر قى هذا الأمر حانبا نظريا يتعلق بصلة الدين بالدولة » ولكنه 
اتخء مسكا عمليا ينحصر فى نفى الصفة الدينية عن عرش الملك ٠‏ ورد على 
دعاوى محاباة وزارته للقبط فى تعميئات الموظفين وترقياتهم » رد بيلاغات 
التكذيب والتصحيح للاخبار المثارة + ثم لم تكن صحفة تهدآ عن مواجهة الهجوم 
بالهجوم ( خاصة صحيقتا المصرى والمياد ) 'تنتهم د ولاة الآأمور » وه السلطات 
العليا » بمحاربة احدى الطوائف :التقريق بين المسلمين والاقباط ٠‏ وهاجمت 
حديث « الثعالب » يحسباته مئاورة رخيصة استغل فيها الشيخ المراغى سلاح 

واعتير التحاس مطالبة الاخوان وشيغ الازهر صيغ التشريعات بالصبغة 
الاسلاسبة , أععيرها مؤامرة تحاك فى وقت جريان المفاوضات لالغاء الامتيازات 
الأجتبية » بقصلى عر قله هذه المفاوقات كا قد يثيره هذا المطلب من حذر الأجائب 
ودو لهم ضاحبة الامتيازات فتعدل عن العائها واستمر سعى وزادة الو قال للاصلاح 
التشر وعى ٠‏ تدرس فكرة دمج القضاء الشرعى فى القضاء الاهلى وحل الاوقاف 
الاهلية والغاء المحاكم المسمية وغير ذلاك * 


. وكانت لان الاصلاح التشريعى تضم صفوة من اعلام رجال القاثون بصرف 
النظر عن انتماءاتهم الدينية , فكان.كامل, صدقي .( قبطى ) رئيسا للجنةٍ تعديل 


قاع 


القوانين المدنية والتجارية بوصفه من كبار رجال القانون ونقييا للمحامين 
ووكيلا لمجلسى النواب الوفدى ٠‏ وقد أعاد الوفد ترشيحه نقييا للمحامين فى 
ناير 1954 قناز على محمد على علوية مرشح الاحرار بأغليية ١الا‏ صوتا 
ضد ٠ )650( ١١‏ 


وبعد اقالة وزارة الوفد تولى محكزم عبيه الرد على ما يثار من سيطرته 
القبطية على حزيه » وأصدر بيانا فى ؟ مارس طلب فيه الى النياية العامة التحقبق 
فيما يعتبره تذفا وجهه اليه العقاد , وتحدى ان يقيم أحد. دليلا واحدا على ان كان 
له آأى شأن يرفض حفلة التتويج الدبنية , أو ان كان له أدنى صلة بالسقير 
البريطانى لمدع دروسس المراغى الدينية ٠‏ وصرح لصحيفة المصرى فى 5 مارس بان 
الأزمة الحالية ليست مجرد أزمة دستورية . ولكنها أزمة توغل بها مثيروها الى 
ما يمس الوجود القومى المصرى نفسه ء وانها ه نكبةٍ مصرية ان يرجع المصريون 
فى نضالهم السياسى الى الالف والياد من كتاب قوميتهم ٠٠٠‏ 6ء وهاجم من لم 
يتورع عن اصدار نشرات انتخابية تفرق بين الممريين ٠‏ 

وذكر ان عصية الأمم اشترطت لقول عضوية مصر بها ان تتعهد حكومتها 
بحماية الأقليات ء وهو ما وافقت عليه العراق من قبل , ولكن الوفد المصرى 
رقض التعهد « وقلنا ان مصر منذ نهضت نهضتها قد تفضت عن نفسها كل 
تفريق بن مصرى ومصرى ٠‏ وانا اذا تعهدنا أمام العصبة بحماية الأقليات فى 
مصر ء مهدنا للأعم الأجنبية سببل التدخل بين المصرى وأخيه , ومهدنا للمصرى 
ان يشكو أخاء المصرى أمام الأجنمى , وأنه لأعول عل المصرى ان لا يكسب 
استقلاله وحريته من أن هضيع وحدته وقوميتة » * 


وذكر مكرم في حديث آخدر إن الأمة كانت متحدة لا تعرف أكثرية 
ولا أقلية , حتى أتت وزارة محمد محمود لتهدم هذه الوحدة فى الانتخابات 
الأخيرة ٠‏ وأنه كان نصح التحاس فى :بداية الخلاف مع النقراثى الا يخرجه من 
الوزارة حتى لا يتسب ذلك الى مكرم : فلما علق محند محمود عل هذا الحدىث 
بأنهة شت عل مكرم الصدور عن دواقع قبطية .. أسمى هذ! التعليق محض 
م قفمطة « من السخرية بالعقول أن يقال للمجنى عليبه آنك انت السيب ذى 
الاعتداء 2 لاك خشيت من وقوع هذا الاعتداء » ٠ )31١2‏ 

لم يكن الوقد قى مسلكه هذا بداقم عن القبط ٠‏ انما كان يعبر عن موقف 
اتصار الجامعة الوطنة ٠‏ واتصار البناء القومى للجامعة السياسية + قبطا كاتنوا 
أو مسلءين +٠‏ حاول أولا دعم القوى الديمقراطية ضد سلطان الملك + قلما ووجه 
سلاج الدين وقف عللى رأس المدافعد. عن الجماعة الوطنية 2 ووقف معه كثير 
من المفكرين وقادة الرأى ٠‏ وغال البءعض مثل ها كتبه الدكتور أحمد زكى 
آبو شادى فى عدد أغسطس من المجلة الجدبدة , أنه اذا كان مكرم عبيد يصفه 
نفسه آنه تنصراتى دبنا عمسلم وطنا اتفرى نضاة . فقد حرى لسائه بذلك من 


كباج 


موفف المجاملة والتلطف »ء لان المصرببن لا يعرفون لقوميتهم غير الصفة المصرية , 
وما «تشيثون ان كانوا حريصين عل, وحدتهم الوطنية ٠‏ وذكر آنه لا مناقاة بين 
الوطنية والدد: , مادام ان كل وطنى يهمه احترام العقائد لا ارغام الناس علل 
عقيدة بعيتها . « فلسئا اذا من انصار المجانه والتحرد » وفى الوقت نفسه لستا 
دن آنصار الارغام , وكل ما يعنينا أن تكون الحربة المذهبية مصونة فى الدولة , 
وان لا يتخذ الدين شعارا للاضطباد القكرى وللعصييات الطائفية 2 وان يكون 
للدولة هبكل مدنى سليم يضم جميع عتاصر الآمة بغير تفريق بيتها ٠٠.6٠٠‏ 
قلا نسمعح بتحديد وظائف للمسيحيين » ثم قال « لقد أحجم الاقباط عن المجاهرة 
بهذا الحق المهضوم حتى لا يقال انهم البادئثون بالتفرفة . ولا أقصد من ذلك ان 
أثير مسألة قديمة ولكنى أريد أن أشير الى ضرورة رقع الغين المتصب على رعوسر, 
الاقباط الذين هم أحد عناصر الآمة 2» كى تعم المساواة التى هى شرط من أول 
شروط الاستقلال والحرية ٠» ٠٠٠‏ 


ثم وصف ما فى الحياة 'الاجتماعبة المصرية من تناقضات ققال « فحن نعيس 
ف حو عجيب من التناقضات » فلا حياة فى مصر مدنية خالصة ٠‏ ولا كل منها 
مستقلة عن الآخرى , وائما توجد ألوان من التدخل الضار بينها ٠‏ اذ يقال ان 
الاسلام دين الدولة نجد القوائين محسمة , ولا نعرف ان الزانى يرجم أو السارق 
تقطم بده ,. ونجد الاحكام المدنية بعبدة فى جملتها عن الشريعة الاسلامية 2 
ولو تدبرنا ان كرامة الدبن نفسه تأبى هذا الوضع ٠‏ ومن الخير للشعب ما دام 
بردد الحياة المدئبة ان يكون الطابم المدنى كاملا لا ذبذبة فيه +٠٠‏ ويجب أو نعنى 
دالتربية الخلقمة لذاتها » وان تكون التانون الأدبى مجلا مقدسا لا تابعا للتعاليم 
الددنبة ء يجب ان تعلم ابناءنا محية الخبر والفضيلة لذاتهما 2 ويحب أن نعرقهم 
معنى الاخوة ال طنية » ويجب ان نطلعيهم تدريجيا على الحقائق الكونية -6.. # . 

ومن هنا يظهر ان الرد على تلك الهجمة الملكية . لم يكن ردا قيطيا فى 
الأساسن ٠‏ بل تصدى له الوقد باعتباره المؤسسة السياسية القوامة على رعاية 
اليناء الوطتى للجماعة ناصرية . وا1.ناء الديمقراطى لاجهزة الحكم وسلطاته ٠‏ 
كما تصاى به فريق من المفكرين الحدثين ٠‏ وبهذا كان الرد ردا سياسيا 
اجتماعبا خليقا بمسآلة هى فى المحل الأول مسآلة سياسية واجتماعية ٠‏ 

ولم يكن الوفد يقف ضد هذه الهجمة وحدما , بل كان يقف بقبطه 
ومسلميه ضف النزعة الطائفية التى كان من شأنها ان تتولد وتدمو كرد فعل 
لهذه الهجمة ٠‏ ويذكر الاستاذ ابراهيم فرج فى لقاء شخصى ». ان الوقد كان 
در فض بتاتا فكرة صدور صحيفة قبطية , وآنه كان شخصيا ضد هذه الفكرة 
دائما ٠‏ وعلق عل نشاط سلامة موسى قى هذه الفترة وكتاباته بصحيفة مصر 
القبطية . ان سلامة موسى كان ستهدف الشاء مجلة قبطية يتولى هو قيادنها 


المسلمون والأقياط ‏ لالاه 


ياسم الدقاع عن الاتباط » ومن ثم لا يعتمد عليه . لأن أهدافا شخصية كانت 
تحركه ليظهى يوصقه مداقعا عن «الالح القيطية ه مما كان ابراهيم فرج 
عارضهة من سيث المبدآ (؟39) ٠‏ 


عاو عادر عاج 
الطائفية والمواطلة : 


ويمكن النظر فيما كانت تنشرة صحيفة مصر فى تلك الفترة ٠‏ مع ملاحظة 
أن « مصرراء فى غير فترات سيطرة الوفد عليها 2 كانت تمتل متبرا طائفيا 
قيطيا ٠‏ ومن الطبيعى أن يكون هم الصحيغة بهذا الوصف التركيز على الجوانب. 
الطائفية تركيزا يبلغ أحيانا حد الغلو , أو بالآقل أن تصوغ الاحداث فى 
استقلال وتمير عن الصراعات السياسية العامة 2 بما يوحى بأن ثمة مسألة 
قبطية مستقلة عن السياق العام للاحداث السياسية ٠‏ 

وقد لوحظ أن كان هذا الجبنوح يبلغ شأوه فى فترات الحكم الاستبدادى 
عندما تضرب القوى الديمفراطية ٠‏ أو عندما يتصاعد التيار الاسلامى السياسى 
بقيادة السراى أو بتحريك الاخوان المسلمين ٠‏ أو عندما كانت الصحيفة تمر بأزمة 
مالية تحاول التغلب عليها بانعاش الروح الطائفية » استنهاضا لعزائم الاقباط 
وحلبا للفائدة 2 كما حدث فى مسألة اضطهاد الموظفين الاقباطا بوزارة المالية 
سنة ١19:28‏ عل ما سلقت الأشارة ٠‏ 

وقد أمكن التقاط شواهد متقطعه عل هصذا الأمر على عهد الانقلاب ‏ 
الدستورى لاسماعيل صدقى فى 19839 ٠‏ اذ ضمت الحكومة المتحف القيطى 
لاشرافها , فاعتبر ذلك نوع هن الءدوان على محتويات لها صفة دينية مثل 
الاناجيل القديمة وأدوات الكنائس والأديرة وملايس الكهنة ٠.‏ وأن الاقباط أن 
سلموا بأشراق الحكومة على المتحف من إلناحية التنظيمية » فهم لا يسلمون 
ه يخروج أى شىء من محتوياته الدينبة عن دائرة سلطتهم الخاصة » (35) ٠‏ 


ودعى الى سلسلة من اللؤتمرات للجمعيات القبطية فى أكتوير ونوقمير 
ومدارس الاحد فى ديسمير من العام ذاته 2 وذكرت « مصر » تمهيدا 
للدعوة « منذ شعر الشعب القسطى الكريم ينهضة الشعوب الأخرى التى تعيش 
معة فى بلادنا المصرية ٠٠٠٠‏ هه وصاحستها الدعوة الى مساعدة الصحيفة ودعمها 
بالتبرع لها والكتابة فيها (88) ٠‏ 

وكان ذلك مما يوقم المصم حيفة فى مأزق فكرى ء اذ تطرد مطالباتها 
بالمساواة الكاملة ء التى تعنى انتقاء الطانفية الديئية كمميز لاية جماعة فى 
المجتمع 0 م تعااج الاحداث بوصقهاً شكونا قبضطصة وليست شتونا وطئية عامة ٠‏ 
ومع مراعاة هده المحاذير » يلزم تتبه ردود فعل الص. حيفة فى نطاق دلالتها عل 


الام 


ما يعتلج فى نفوس كثير هن الاقباط في ظروف الصراع السياسى الذى أعقب 
معاهدة ٠ ١5951‏ 

فى مرحلة ايرام معاهدة 1957 والغفاء الامتيازات وأصلاح النظام 
التشريعى بمصر من دعد ء بدأت مطاليات « مصر » بوجوب أن براعى فى 
التشريعات ال بللة المساواة الكاملة والعدالة العامة ٠‏ وظيرت بها ليجة حذر 
وتخوف حوصا على مراعاة مبدأ المواطني_ة المصرية . كمبداً وحيد تتحدد عل 
أساسة المراكز القاتونبة لكافة الأفراد يصرف النظر عن الدين ٠‏ 

لم يكن فى سائر القوانين المصربة ٠‏ ما يميز أهل دين على غيرهم ٠‏ ولكن 
مسألة التمييز كانت تثور كما سنفت الاشارة فى هصول سابقة 2» فى بعض 
ممارسات جهاز الادارة ٠‏ ولم يكز الغاء الامتيازات فى ذاته أساس التخوقف 2 
فهو نظام لا يحمى الا الاجانب ويعانى مته المواطتنون جميعا مسلمين واقباطا ٠‏ 
ولكن جاء التخوف من أن يمتد نفوذ المحاكم الشرعية فى الاصلاح القضائى 
والتشريعى الى غير السلمين ٠‏ ومن أن تنضح دعوة الجامعة الاسلامية التى 
يزكيها الاخوان المسلوون عل ما يس مركز المواطنه الكاملة بالنسية لغير 
المسلمين من المصريين , وكان هذا مفاد الحرص عل التزام المساواة الكاملة 
والعدالة: الطلق» ٠‏ 


وتردد ااكثير عن وجوب العنايه باختيار رجال الأمن والقضاء على التفاضل 
بن المواطنين عى الوظائف والمتاصب ومنع التقاليد الضارة والمحمسوبيات 
وتحقيق الاخاء والحرية والعدل (58) ٠‏ وتساءلت الصحيغة فى قلق عن المراد 
بتلك الحملة التى تقوم بها د فتة » نخاسم الاصلاح والحرية والحضارة العصرية , 
وتابى أن تخرح من ”قاليد الماضى أو أن بوجحجد ثىء بالملاد غير دينى 2 حتى 
القوانين والمعاملات وحتى الأعباد والمظاهر القومية ء وتابى على اذاهب الأخرى 
أى دظهر أو مميد أو صلة تر بطهم بالبلاد الا صلة الشيف , وذكرت أن هذه 
الفتة بدأت 7<مل عل القبط وعلى ما يطالبون به من اصلاحات ومن حقوق 
الساواة (855) + 

فلما اشستدت الهجمة على الوفد وعلى ما يسمى بسياسة مكرم عبيد القبطية 
فى صيف 19*9 ء علا صياح « مص » ٠‏ كان مقدرا تماما أن تلك الهجمة 
مقصدود بها الوفد كحزب ديمقر الى ٠‏ أكثر هما يقصد بها القبط كجماعة 
دينيبة وأنها مجرد سلاج شرع لمعركة دائرة للاطاحة بالوقد وهدمه ٠‏ 

لكن الوفد لم يكن مجرد تنظيم يطالب بالاستقلال والديمقراطية » بل كان 
حزب الجامعة الوطنية , آو بالأقل كان أهم فيالق هذه الجامعة ٠‏ ومن جهة أخرى 
فمتى كان السلاح محض وسيلة 2 تسلاح الطبيب يغمد قور آنتهاء الجراحة ؟ 
[ الممسكون بالسلاح هنا ليسوا أطاء ولا يقصدون شفاء مريض ٠‏ ولكتهم 


4ه 


يقصدون أغتيال كانن حى ٠‏ ولن يبقى بعد المقتول الا القاتل وسلاحه ٠‏ وليس 
بعد الهدم الا المعول وحامله ٠‏ والملك لا يبغى التخلص من خصم سياسى فقط , 
ولكنه يستحيد أيام الحكم المطلق الجميلة الماضية . وسلطانا طليقا يناطا يمن 
بتتحل لنفسه أنه ظل الله فى«الارض ٠‏ على انه مع هذا التخوف اللعقول 2 جتحت 
صحيفة « مصر » جنوحا طائفيا واضحا ء حاولت به أظهار القبط كجماعة متميزة ٠‏ 


كتبي سلامة موسى أن ا متعصيين ه ستعملون هذا التعصب وسيلة 
لاسقاط الوفد بايهام الجماهير أن الاقباط يسيطرون عليه ٠‏ وأن تعصيهم ليس 
غاية وانما هو وسيلة فقط ٠‏ وأن كنا نخشى أن يتورطوا هم أنفسهم فيضطرون 
الى أن يجعلوه غاية يعجزون عن لرجوع عن نهايتها الفظيعة » » وذكر أن 
التحر يض عل الاقياط سلاح ناه أن الوقد 0 ولكن ضرزه عل البلاد وخيم 0 
وطالب حكومة الوقد يسن قانون يحرم هذه الاقعال التى تفرق بين عنصرى 
الآمهة ٠.‏ ودانع مع غيره عن الوقد ,2 لا بحسيانه مؤسسة حزبية فقط 2 ولكن 
بحسبانه مؤسسة قومية تصون البناء الوطنى (919) ٠‏ 


فلما جرت مظاهرات المراغى والاخوان ضد مكرم عبيد » بدت عل صفرها 
حزء هن حركة واسعة مدبرة + « يغذيها رجال أقوياء من وراء ستار » 2 فيدا 
التذكير بما قدم القبط لوطتهم فى ثورته « لا تكون مغالين اذا قلنا أن كسب 
قضببة البلاد بعود الفضل الأكبر قية الى جهود الاقباط وتضحياتهم وأخلاصهم 
وتفانيهم فى هذا السبيل ٠‏ فمن اأعقوق بعد كل هذا أن يكون نصيب الاقياط. 
و قصيب زعماثهم ما قدر رآينا من الهناقات العدائية » (*) , وليس الاقباط 
عنصرا أجتبيا أو تزلاء فى مصر ٠‏ وهم ليسوا من أهل البلاد فحسبب , ولكتهم 
مواطتون _ساعموا _بالنصيب_الأوفى فى الحهاد 2 وقد رفضوا أن يعتبروا آقلية 
يحميها الاتجلبز , ورفضوا أن يكون لهم نواب بمثلونهم فى البرللان » ورقضوا 
قى ١95/‏ أى تعهد يقدم لعصبة الامم خمايتهم » وتفرقوا فى الأحزاب السياسية 
جميعا » ومثهم من يوجد فى حزب الاحرار » ومنهم عدد غير قليل انفصل عن 
الونىك مع الدكتور أحمد ماهر (38) ٠‏ 


واذا كان معارضو الوقد سسلكون هذا المسلك الخاطىء والخطر , 
ويستبيحون لانقسهم الوصول الى الحكم عن طريق تخريب البيت وتقسيم أبتاء 
الاسرة الواددة . فان واجب القبط أن بداقعوا عن الكرامة الوطنية » وسبيلهم 
آن يزودوا عن الخرية والنظم الديمقراطية وآن يكاقحوا الموجات الرجعية وآن 
ينادوا بالسلام والاخاء البشرى 889) ٠‏ 


(*#) صور سلامة موسى الأقباط فى عبارته هذه + وقى غيرما آحيانا . على أنهم جماعة متميزة- 
4 0000 5 200 0 ب 
وذلك على تناقض عع ما يوجبه التصور الوطتى هن كونهم قسم شائع بين الصريين قلا فضل تختص 
به جملة جماعة من المسردين ٠‏ ويذلك كان سلامة موسى طائفيا واضحا فى هذه الفترة ٠‏ 


دارع 


خشى اليطريرك يؤانس ‏ عيما يبدو من ان يستعطب الاقياط فى 
الصراع السيامى الحادث ء وان يتوحدوا تجماعه ديتية بالوعد تجمعيه 
سياسية 2 يحيث تقترن المعاداة نلوغد بالمعاداة للمبط . كان حضوم الوقد 
يرمونه يتهمه الفبطيه , فخشى ان يحاصم القيط ينهمة الوقديه . ويعث الى الملاث 
خطابا نشرتة الصحف فى آول ديتمير 35451 . دعا له فيه يموتور اتصحه 
والهناء » وعير عن آسسفه لما يشيعة قالة السوء مما يمسن ولاء الافياط للملك . 
وذكر أن أخلاصهم له آكيد , وحيهم لعائلتة من ايام محمد على محمق , وانه حدر 
أن تتسرب الى المسامع الملكيهة شاتعات المغرضين ٠‏ يعلن باسمه وياسسم الافياط 
أخلاصهم المتنامى للعرش وآعترافهم الدائم بجميل اعضاله ٠‏ قيلغه رد اكيبير آمتاء 
السراى يعلن غيطة الملك «التفاف الامه حول عرشه . وانه لجار على سته آسلافه 
دن العدل والخير . ويوصى يتشر الخطابين على الملا )0٠٠١(‏ - 


ورغم تلت النوايا الحميدة التى حدت بالبطريرك الى ارسال خطاب الولاء . 
فقد عارض كثرة من القيط رساته » لانها تصدر عن اعتيبار الاقياط جماعة 
متميزة عن الشعب المصرى ٠‏ وتعير عن نفسها سياسيا بهذا الوصف الدينى ٠‏ 
واذا كان الاقباط رفضوا ما طرحته عليهم بريطانيا من ضمانات وانكروا كونهم 
أقلية وأصروا على آنهم محض مصرس ١»‏ قما أحراهم اليوم أن يتيعوا هذا السبيل 
السوى ء فلا يتخذ البطريرك مسلكا بفيد كونهم عيئة منفصلة عن سائر 
الآمة ٠‏ ويمكن أن تؤلف حيئة سياسية أو نقابيه أو مهنية » ولكن لا ينبغى أن 
تؤلف حيئة قيطية يتناقض وجودها مع ما تنبغى الدعوة اليه من وحدة ٠‏ ومكان 
الدين هو الكنيسة ولا رايطة بين الدأ". اليطريركبة ودبن السياسة ٠ )00١1١(‏ 


وكتب الدكتور نحيب أسكتدر أن دعوة التفريهق شديدة الخطر . وأن 
الرمز الحى للنوضة المصرية هو « إلوطنية دينتا والاستقلال خياتنا » انضوت فيه 
الفوارق الدبية . وأن هدف دعاة التفر يق والرجعية « أظيهار الاقباط كطائفه 
منفصلة عن جسم الآمة المصرية تضع نفسها موضع الشسك من حيث الاخلاص 
للعرش وتنفرد دون سانر الآمة بمظهر خاص فى ولائها للملك » . واذا جاز 
للمهنيين مثلا ورجال الاكليروس أن بفعلوا قأتنا « لانفهم أن يختص بذلك عنصر 
من العتصرين انكو نين للأمة المصرية منفردا عن الآخر » (: 01٠١‏ + 


ويلاحظ فى تقدبر موقف السراى , أتها لم ترد على خطاب الولاء عذ! 
الا بعد ما يزبد على أسبوعين ٠‏ «لمثل هذا التراخى معنى كانت تعبر يه السراى 
عن مدى غضامها وأزورارها » سواء بالتسبة .لسئولى الدولة أو طاليى اللقابلة 
الملكية أو رافعى الرسائل اليها ٠‏ ولم يخف هصذلا المعنى غن المراقبين 
وقتها ٠ )6١(‏ 

وقد سلفت الاشارة الى مقابلة البطريرك طلمنك فى يناير ١958‏ 2 
ويحكى الأإستاذ ابراهيم فرج أنها تمت استدعاء من الملك للمجلس الى ولرئيسة 


ايه 


السطريرك ٠‏ وكان ابراهيم فرج عضوا بالمجلس حضر المقايله » وحرص قيلها 
عل تيه المطربرك الى آن الملك لا شك يريد استغلال الاجتماع سياسيا ٠‏ وآن 
الاك قال لليطر يرك فى الاجتماع « أن فيكم أناسا سيتين » ولم يظهر ساعتها 
أن كان يتصد أعضاء المجلس أم انقيط عامه ٠‏ فقصد يعدها ابراهيم فرج أحد 
رحال السراى يستوضحه المحمى » قغيل له أن الملك « لم يكن يقصربى المجلس 
الم » ر١٠)ء‏ يمعنى أنه قصد الحيط عامة ٠‏ 

بعد اقالة وزارة انوقد وحلول الاحرار محلها 2» كنب سارمه موسى عن 
« الشعب القيطى بين الوزارة السابقة والوزارة الجديدة » » قال أن ليس للقيط 
مصلحة تختلف عن مصالح الامة الصريه جمعاء . واذا كان معارضو [الوقد اناروا 
مسألة القيط دعاية ضد الوفديين ٠‏ غان كل المطلوب الان آن نعف هذه الجر كه 
والا تتحول الى غاية منصودة بداتمأ . وان الاستمرار فى اتارة هده التعرة فد 
تتحول به الحتومة المدنية إلى حكومه دينيه ء مما تصير الحكومة ذانها اول الاسفين 
عليه (ه١٠) ٠‏ 

فلما استمرت تلك الحملة خلال المعركه الاننخابية . توند عنها أثر اسيف. 
لم بعد الامر ما يمكن حصره فى نطاق مسلك وزارة ما او مسلك قيطى ذى نقوذخ 
فى قيادة حزب ما ء ولكنه صار امرا يتعلق يحملة اتخابيه ندور رحاها بين 
الجمامير » ويستخدم فيها الدين لعزل الاقباط عن جمهرة الناخبين والتفريق 
بيتهم وبين المسلمين ٠‏ لديك يلحظ فى صحيفة مصر نيرة متصاعدة ٠‏ م مرحبا 
الاضطياد يا دعاة الرجعية وحماة الجهل » فلن يؤثر فى الاقياط ما تعدون اليه 
من أساليب النهديد والوعيد ٠٠-٠‏ لتد أرادت بعض الأقليات السسياسية أن 
تفوز فى معركة انتخابية خاسرة . فلجات الى سلاح دنىء يدل على نفوس 
وضيعة ٠ )٠١1(» ٠*٠‏ وعتلما أثير أن المسيحيين متعصبون يدليل ما صمنعه 
هتلر فى اليهود بالمانيا » كتب سلامة موسى إن التعصب الهتلرى تعصب عتصرى 
للدم الالمانى وليس تعصيا مسبيحيا (لا ٠ )6١‏ 

وأتخدذ رد الفعل مساكين , أحدهما يحاول التهدئه » وقد سيلكه أآحيانا 
سيلامة موسى فاقترح ردا على دعاوى الشقاق ؛ أن يثبت القيط حيهم للمسسلمين 
بانشاء مؤسسات خيرية ينتفع بها السلمون ,. مع المناداة بالعمل على كف 
«ه دعوة الشر : سواء أتت من هذ! المانب أو ذلك ٠‏ وأنه لا يجب الحعحديث عن 
القيطا كموضوع سياسى » وأن الصحيفة عندما تقتصدى لهذا الآمر آنما تعالج 
شاأنا وطنيا عاما لا شانا طائفيا . وأرتفع شعار الدين لله والوطن 


٠. )0١8( للحميع‎ 


. والمسلث الثانى هو رد الفعل الانعزالى الذى يحاول أن يبلور فكرة الجماعة 
القيطية كجماعة سياسية + كتب ابراهبم الياس شكر الله قى مجلة القمص 


كيه 


سرجيوس ه« المارة المصرية » + كتبي بعنوان ل« نحن آمه » يقول أن القبط مميزون 
عن غيرهم من المصرين #ميز! ليس مصدره الدين وحده . مهم وحدهم تسل 
المصريين القدماء النظام . ونيم عدابهم واعيادهم زبعاليدهم المميزه ه زئل هدا 
يرهان صادى على آننا آمه , امة متوحدة فى اندين واخلق والامال واؤصل 
والموطن »+ وأن هذا الشور هو ما دقع الى آنشاء المجلس اللى لهيه قبطية مدنيه 
حديثة . « ولو استمر عدء المجلسر. في ذلت الطريق لمصرنا ألان امه حفه لها 
والمواطن » : وأن هذا الشعور هو ما ديع الى إانشاء المجلس اللى ألهيته قيطية مدنيه 
حدبته »2 ولو استسر هذا الجلس فى دلك الطريق لصرنا الآن أمة حقة لها 
كرامتها ولها قوتها ٠ » ٠٠‏ ولكن حدث الصراع بين المجلس الملى ورحل الاكليروس 
وكان لقساد الكئيسة م مزى وحدة الآمة ٠ )٠١9(‏ 

وفى هذه الفترة دعت صحيفة مصر الأقياط أنى م.ساندتها كصحيقة قبطيه 
تعين عنهم وتنتسب الى الامة 2 وان يتخدها المجلس اللى م لسان حال الشعب 
القيطى » ء وبتولى هو والجمعيات الخيرية القبطيه دعمها ماليا . كما يتولى المطارنة 
والاساقفة والتمامصة اأقساوسة والوعاظ الدعوة فى الكتائس لحض أبناء الطائفة 
عل مساندة صحيفتهم ٠‏ وأن تحرص الؤسسات الاقتصادية الفيطية على فشر 
اعلاناتها بها ويحرص الكتاب عل مدها بالمفالات والرس.ثل اددبية ٠‏ وانه بعد 
توقف صحيقة « الوطن » لم يبة. للقلط الا صحيفة مصر تطلب المسانئدة 
والحماية ٠+ )٠١١(‏ 

وفى هذ! السياق تحدثت الصحيفة عن م تمثيل » الاقباط فى الوظائف 
العامة » وضربت لذلك مثلا بالتناقص التدريجى للقبط فى لجنة قضايا الحكومة , 
فلم يعد من مستشار فبطى بها بعد أحالة يوسف مينا الى الملعاش الأمر الذى 
يظهر أن سياسة الحكومة « تقوم تل عدم رعاية حقوق الاقليات عامة والاقياط 
الارثوذ كسى نخاصة » ز١١1) ٠‏ 

وسلك هذا السبيل الثانى سلامة مومى أيضا ء رشح نفسه لعضوية 
المجلس اللى فى فبراير 19159 ء. وكتب فى « المجلة الجديدة » عما يتعين أن يكون 
عليه عضو انجلس » قال « لو أنى طلبت المثل الأعلى فى عضو المجلس الملى لقلت 
أنه يجب أن يعرف اللغة القيطية كشرط أول لترشيحه ٠‏ ولكتا وصلتا الى حال 
من التفكك ونأ معها المقوم الأول لنتومية , ونسينا بعد ذلك ,كل ها تستتيعة 
اللغة من درس للدين واحترام للكنيسة واتصال باسلاتتا الفراعنة » عضلمو 
المجلس الى بجب الا يكون قبطيا فحسب ٠‏ بل يجب أن يكون مثقفا فى تاريخ 
الأقياط عارفا بمصاحيم الاقتصادية والاجتماعية مهتما بالثقافة الدينية ومركز 
الكنيسة القبطية بين كنائس العالم ٠ )0١١؟( » ٠٠٠‏ 


عا عاد جاه 
رن 


خلاصسة : 

وفى معرض تصنيف المواقف السياسية ٠‏ لا يخطىء القائثل بأن من 
استخدم سمسلاح الدين كانوا جملة الاحزاب والقوى: السياسيه ٠‏ ومن وقف 
ضد استخداء» كان الومد وحيدا ٠‏ ولهذا القول مفادات ثلاثة , أولها أن ما جم 
هذه الزمر كان موقف المعاداة للا.يمقراطيه » سواء دل عليه الفكر الصريح ار 
المسلك اقسمتى ٠‏ وموقف الملك معروف وكذدلك الاحرار قيما جربوا فيه مند 
انشقاقهم عن الوقد فعى ٠ ١9119‏ 

ودصر الفتأة والاخوان كانوا برفضون التنظام الديمقراطي رفضا واضحا . 
من الناحية الفك_ية لا السلوكية وحدها ء والسعديون تذبذبوا 2 وجاء ذلث 
انعكاسا لوقةديم المتذبدذبة وقتها ازاء المسالة الديمقراطية . لم يكونوا آلوا الى 
معاداتها بعد ٠‏ وكانوا ذوى رصيد ضحم فى الحرتة الوطنية الديمقراطيه ,2 
يجهدون الا يك نوا الغيرهم ممن أنحازوا الى معسكر السراى , ويأملون فى بعض 
شعبية الوقد :اذى خرجوا عليه - ولكهم فى النهاية وقوف مع غيرهم على ياب 
المداك الطامع في الخلاقة والسلطة القفردية ٠‏ 

وذلفاد ألثانى ٠‏ ان الكترة هنا لا تحسب بعدد التنطيمات والقوى 
السياسية , 6" ا ينيغى نياسها يحجم التابيد الشعبى ؛ قالحجم هو ما علية المعول 
لا العدد , وأن خيرة السنين السايقة تكشف أن الوفد ‏ هذا التنظيم الواحد ‏ كان 
كعصا موسى تلقف عصبان السحره ٠‏ فهو واحد لا يتساوى مع احاد خصومهة .2 
وحتى بعد ما انصدع من شعبيته عقب معاهدة 19553 , ظل الياقى يرجح كفتهم بغي 
متازع ٠‏ ولم بعدل به الانصداع من انغالسية الكاسحة , الا الى الغالبية الغالية ٠‏ 

والمفاد الثالث أن كل من وقف شمد لوقد ء ثان الدين بديه سلاحا فحسب »2 
محض وسيلة لأاهداف أنبة ء ولا يسنثتى منهم جميعا الا الالخوان . كانت جماعه 
متسقة الغايات والمناهج » جهيرة المسنك فى اعلاء شأن الجامعة الاسلامية كجامع 
سياسى وحيد ٠‏ 

وكانت ذات شعبية تمثل ف_يقا غير منكور الحجم ولا الأثر ٠‏ لذلك غدت 
الاخوان مركز التحدى الاساسى لله فد وما يمثله وقطب الصراع معه ٠‏ واختتمت 
حقبة الثلاثيةتات وأتت الأربعيتات » ومصر بين هذين الطرفين ‏ الوفد يما يمثله 
من جامعة وطنية ٠‏ والاخوان يما نمثله من جامعة دينية ٠‏ وكلاحما مع أختلاف 
المجم تيار شعبى 8 
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اتنسفاق مكرم وحرب الكتلة : 


دقيت عن الوفد نقطة أخيرة » عى ما يحيط بانشقاى مكرم عبيد عله كى 
٠ 55‏ وكانت هذا الحدث هو مأ امتتحت يه زلاربعينات بانتسيه للموصوع هده 
الدراسة ٠‏ ومكرم عنيد هو سكرتين عام اخزب وألرجل ألنانى فيه ملذ توفى 
سعد وخلقه التحاس فى ٠ ١915‏ ولقبه ندى أجماعير هو « المجاهد الكيير ء 
لم تطلقه على غيره ٠‏ وكانت علاقته بالنحاس من اونق العلاقات الشخصية بق 
كبار رجال السياسة وقتها ٠‏ 

اقد سيقت الاشارة قى بيان أتر معاهدة 13853 . الى ما أفضت اليه . 
وما قصد الوفد من وراتها ‏ من بناء جسور الاتصال بين الومد والانجليز ٠‏ 
الأمر الذى ألا السراى ومن والاها من الفوى السياسيه المحلية . الى اشهار كاقهة 
الاسلحة لضرب الوفد ء تفاديا لمصضار يغير به عليها مسلك الوفداجديد - ووقف 
الانجليز موقةا شيه محايد من هذا الصراع . مادام لايهمهم كثيرا بعد أن عتموه 
اللعاهدة من يكون الكاسب ٠‏ بل لعلهم كانوا اميل الى حكومات الافليات ضمانا 
لان يجرى تنفيذ المعاهدة بصورة آكثر ملاءمة لهم ٠‏ 

فلما قامت الحرب العالمية الثانبة وبيدت اتجاهات الشراى المواليه بدول 
المحور ( المانيا وإيطاليا ) المعادية لبريطانيا . قررت السياسة البريطانيه الانحيار 
للوفد ودعمه تى اطار الصراعات الئياسية المصرية المحلية 2 وأملت على_الملت 
فاروق ب تحت التهديد بخلعه عن العرش ‏ تولى الوفد الحكم فيما اشتهر بحادث 
فيرادر 52 ٠‏ 

وهكذا كان حادث 5 قيراس واحدا من أهم اثار معاهدة ١9155‏ حسيما 
استهدف الوفد من عقدها ٠‏ وقد خضعت السراى ولم يواتها ما واتاها قى ١51‏ 
من وسيائل لتششد التكير على الوقد ٠‏ لولا أن تيين لها خيط الأمال فى خلاف 
مكرم عبيد مع :لتحاس . فجهد أحمد حستين رئيس الديوان الملكى يدهاثه فى 
قو سبيع شقته ححى حدث الاتشقاق ٠‏ 1 : 

كان أنشقاق مكرم هو الانشتاق الرايع فى تاريخ الوقد . سيقه -الاحرار * 
الدستوريون فى 9999 ء وما عرف ياسم « السيعة ونصف » فى 195195 ء 
والسعديوت دي م9١ ٠‏ ولم اش أى مد سوابقةه شبهة ما حول جامعية الوفد 
الوطنية . كانت كلها أنشقاقات سياسية مدنبة لا تتصل بالدين بصلة , سواء ' 
فى أسيابها أو فى نتائحها : قمادا عساه يكون انشقاق مكرم » لقد سيق -ان شهر 
بالوفد كثيرا من جانب القوى المعادية يسيب قيطية مكرم 2 قصدلد الوفد . 
وصمد مكرم ٠‏ ش 

ولم ينظر الوفديون قط الى مكرم ولا الى غيره من الزعماء الوفديين الاقباط 
ياعتبار آى واحد منهم « ممثلا » للاقباط فى الوفد ٠‏ ويمكن ان تختبر جامعية 
الوقد الوطنية ‏ بفحص, الأسباب والنتائح حول خروج مكرم ٠‏ 


وال 


تقد تولى مكرم فى وزارة 5 مبراير وزارة المالية ذات ااهمية غير الخافيه . 
وورارة التموين ذات الاهميه الحيويه فى ظروف ازمات التموين خلال اخرب 
التى لانت من اهم اسباب سفوط الوزؤرة السبايعة ونظاهر الجماهير ضدها لا عر 
الحصول على التبن فى الخدن ٠‏ 

ولم تمض أريعة أشهر الا عششرا حتى آعيد تشكيل الوزارة باخراج مكرم . 
ثم فصل هو وراغب حنا من الوفد » وفصلا ضمن سيعه عشر عضوا اخر من 
الهيئة الوقدية فى يوليه ١1955‏ ء ثم فصاه مجلس النواب مس عضويته عن داتره 
قنا فى ١7‏ يوليه ٠ 1١987‏ 

والحق ان الفاحص المنقب لا يلتقط سييا دينيا لدلك ٠‏ لا من جهة مارم 
ولا من جهه الوفد ٠‏ أرجع مكرم السبب فى « تتايه الآسود » الى معارضته خطه 
الوزارة فى استثناءات الموظفين نى التعيين والترقية » والى وقوفه ضد صفعات 
التموين التى اراد أصهار التحاس الجدد واقارب زوجتة الشاية ز السيدة زينب 
الوكيل ) آن بثروا عن طريقها ٠‏ وارجعه ابوعديون الى سعى مكرم الانفراد بالنفوذ 
فى الوفد على حساب القيادات الاخرى ٠‏ ومو الانفراد الذى كان من آسياب خروج 
ماحر والتقراثى من قبل , ونصاعد هذا النفوذ أكثر بعد خروجهما (115) ٠‏ 


وأرجع اللورد كيلرن السبب الى الغيرة التى ثارت بين مكرم وبين زوجدذ 
النحاس التى سعت ليستقل زوحها عن الرجل الدى ألان لسنوات طويله المدير 
المنيقى للوفد ٠ )1١١3(‏ وزرجعه اند كتور محمد حسين ميكل الى طموج مكرم عبيد 
فى رئاسة الوزارة ٠ )١١©(‏ وآأرجعة فؤاد سراج الدين الى هدا السيب فضلا عن 
دور السراى فى لوقيعه ونمو علافات أحمد حسين بمكرم وتعدد اتصالاتهما 
السرية )١١7(‏ ء, مما أرادت به السراى ضرب الوفد من الداخل لفك الملصار 
المغروب عليها من جراء تحالف الوقد دع الانجليز ٠‏ 

تلك جملة الأسباب التى ثارث ٠‏ من معاصرى الحادث ومن الاتجامات 
السياسية ا اختلفة ٠‏ ولو .ود أى من مكرم أو الوقد فى صاحيه وجها دينيا 
ولو مختفيا » لما تورع فى اثارته والتركيز عليه فى خضم الخصومة الحادته 
ولددها + ولو وجد كبارن ولو تلامة ظفر تشير الى جانب دينى لسارع فى 
تضخيمه » وهو الذى لايفتا يشير الى مكرم فى كل مناسية فى رسائله مقرتنا 
اياه بوصف القبطية » يما يرجح أنه لم يكن تخفى عن أنفه المتشلمم خافية فى 
هذا الشأن ٠‏ 

على أنه بلاحظ بالنسية لخروج مكرم ٠‏ ان من قررت الهيئة الوفدية طردعم : 
مع مكرم يبيان نشرته الصحف فى ١١‏ يولية 1147 ء لاشتراكهم فى اتهام رئيس 
الوقد وبعض آأعضائه بالتفر يط فى حقوق-.اليلاد . كانوا ه شارل بشرى حنا , 
حورج مكرم عبيد ٠‏ مهنى القمص » زكى ميخانبل بشارة » نجيب ميخائيل بشارة , 
ميسيل رزق » السيد سليم . محمد فريد زعلوك ٠‏ أبو الغيث الاعور . حسين 


ايه 


الهرميل ٠‏ اسماعيل فواز » قهمى سسليمان سيدهم . احمد الالفى عطيه . 
هر كس بطرس 0 جلال الدين الممامصى 0 الفريد فسبيسسن : محمد عتمان 
عيد القادر , لبيب جريس » ٠‏ 


ويلفت النظ. بطبيعة الخال أن الغيطا يش ككلون عشرة من الثمانية عشر 
تصيرا الذين طرردوا مع مكرم ٠‏ ولكن أمكن يعد استطلاع رأى الاآستاذ 
ايراهيم فرج )١١1!(‏ معرفة آن ما بريط غالب هؤلاء يمكرم عو علاقات الغراية 
والمصاهرة لا العلاقة الدينية فقط ٠‏ ولمكرم كشأن غيره من قيادات الوفد 2 سيما 
من اتصل منيىن بالريف . علادات أسريه وعصييات مدعومه فى الحزب + فمثلا 
جورج مكرم عبيد أخوه ومهنى القمص زوج أخته 2 وزكى ونجيب بشاره من 
أقاربه وأنسيائه فى قنا » وكدلك ميشبل رزق , ولييب جريس من أقارب مهنتى 
القمص فى قنا ٠‏ 

وقد يقى بالوفد بعد خروج مكرم كثير من الفبط مثل ميخائيل غالى وجميل 
ولويس ورزق آأخنوخ وابراهيم فرج نفسه ٠‏ ويذكر سراج الدين ان مكرم وآن 
وضع فى اعتباره وضعه الفبطى . فعد كان تقدير سراج الدين والتحاس مختلعا 
لعلمهما بأن من سيقف معه من الاقياط عدد محدود جدا ٠‏ وقد صح ما توقماه 
فى اجتماع الهيئة الوفدية الذى نظر فيه الخلاف بين مكرم والتحاس ٠ )١١4(‏ 


أما بعد خروج مكرم . فاز الاستاذ ابراعيم فرج يحكى . لى خرج مكرم 
حدث شىء من البليلة فى وسط الاقياط , مكرم متدفع واراد أن ينرّع الفيط 
من الوفد ليلحق به خسارة كبيرة ٠‏ كان بعد خروجه من انوفد لا يتورع عن 
استخدام أى سلاح ضد النحاس ٠‏ كان مكرم فى الوفد كالسمك فى الماء , 
حياته ومجده فى الوقد ٠١‏ ها جنح اليه بعد ذلك كان مدفوعا فيه بنزوات 
وقتمه» ٠‏ وذكر ان مكرم حاول أو يوجد صلة بينه وبين المجلس ال لى» الا إن الاقباط 
أقسدوا عليه. هذه الخطة ٠ )١١5(‏ ولكته مال الى الطاتفية الى حد ما واستطاع 
أن يجمع بعض العناصر ممن ينتمون اليه بالقرابة والمصاهره » خاصة فى 
انتخايات مجلس النوابء سنة )١5١( 196٠‏ * 


ويذاكر الدكتور بونان لبيب رزق ٠‏ أن القصر أراد أن يستثمر أنشقاق 
مكرم فى الاجهاز على -<كومة الوفد بوساءئل أربعة ٠‏ تحريك الازهر ضد حكومة 
الوقد ومحاولة جذب القبط الى صف الملك . وتحسين العلاقات بين القصر 
والانجليز 2» وتشسجيع مكرم وتجميع المعارضة وراءه ٠‏ وقد خطب الشيخ المراغي 
أمام الملك فى الاحتفال براس السنة الهجرية بالازعر فى يناير 1145 يقول 
ه هذا العالم المملوء بالشرور ٠٠-٠‏ الذى خلت أفئدة أهله من الروح الالهى ومن 
تعاليم الاديان و نظم المسيحية والاسلام ٠...‏ »ء. وعلق اللورد كيلرنت فى 
رسائله الى حكومته بأن الخطبة تضمتد لمحة ودية نحو المسيحية «ه تشير الى ان 
القصر ‏ وقد أصبح الاقباط ضد الوفد ‏ يحاول ان يتقرب اليهم » ٠‏ ولما زار 


بااره 


المنك دير سانت كاترين فى دوسمير ١1459‏ أشار فى حدايثه مع الرهيات الى 
أنه ملك المصريين جميعا لا المسلمين فحسب مما روجت له الصصمحاقة الملكية يمقوله 
ان « الدين لله والوطن ومليكه للجميع » (١؟5١) ٠»‏ 

والملاحظ فى مسلك السراى ان خطتها فى تألبب الازهر على الوفد قد 
نشطت فى هذه القترة » بما يظهر ان مظاهرات الازعرين ضبد الوقد 2 نسطت 
بعد خروج مكرم كما كانت نشيطه فيل خروجه فى ١357‏ وكما كانت فى 
15 ضد حكومة سعد زغلول ء غلم يكن سبيها اذا كما قيل من قيل سيطرة 
القبط عل الوفد آو انها ضد مكرم الفيطى ٠‏ كما يلاحظ أن السراى فى محاولتها 
التقرب .من القبط بعد موالاه مكرم لها ء تؤكد ان الخصم الأساسى قى نظرها 
ليس القيط ولكن الوقد ٠‏ كما بلاحظ أضا ان ميل مكرم الى الطائفية توعا 
ما بعد أنشقاقه لم يكز منبت الصلة بمسلك السراى ٠»‏ 

على أنه أيا كانت تلك المحاولات فأن مكرم لم يكن قط م ممثلا » للقبط ». 
ولا كان زعيما لهم بالمعنى الطائفى للكلمه ٠‏ لقد كان محسب زعيما مصريا متهم 
سواء وهو فى ألوقد أو بعد خروجه منه ٠‏ 

ولقد اتسمت تحالفاته السياسية وأآساليبه ‏ بعد خروجه من الوقه ل 
دما اتسمت به تحالفات الاقليات السياسية عموما فى مصر وآسالييها ٠‏ وآل الى 
معسكر الملك شأنه شأن غيره من هؤلاء , فكان من آهم ما اثار يه الضحيج ضد 
وزارة الوقد موقفه بمجلس التواب فى ١1‏ فيراير ١129‏ عنددما طلب متاقشضة 
اضطرايات الأآزهر ٠‏ كما يلحظ خلال المعر نة الانتخابية لمجلس نواب سنة 
ء ان صحيفة الكتلة التى أصدرها مكرم متبرا لحزبه « الكتلة الوفدية » . 
كانت تركز هجومها على الوفد فى الوقت ذاته الذى تحاول فيه تأليف قلوب 
الاخوان المسلمين (؟؟١) ٠‏ ويلحظ ان حزب مكرم عبيد « الكتلة » تقدم لانتخانات 
بثلاثة وثمانين مرشحا منهم ثمانية عشر قيطيا فقط ( القاهرة ١‏ عرشضحا 
منهم 5 أقياط , الاسكندرية 1 مرشحي منهم قبطيان » الدقهلية 2 منهم قبطى والدمء 
المنوكية 8 مسلمون ء, العردية 1 منهم قبطيان ٠‏ كفر الشيخ قيطى واحد » اليحيرة 
ه منهم قبطى واحد ء الجيرة /ا مسلمون ء» بنى سويف © مسلمون » الفيوم مسلم 
واحد , المنيا ه مسامون ٠‏ أسيوط 5 منهم ١‏ أقياط » قنا 9 متهم قيطيان » أسوان 
ستلم واحد ) (9؟١) ٠‏ 

ورشح مكرم نفسه ععادته فى دائرة قنا » وكان مناقفسه عن الوقد يس 
آحمد التائب العام السايق وكبير فيائل الاثراف هناك » وكات أنصار مكرم هم 
قيادل الحددات بقنا( ١55‏ ) , وه قيائل مسلمة , وما حدث من اشستياكات 
بالسلاح مهناك خلال هده المعركة كان يحدث فى الاساس بين قبائل الحميدات 
وقبائل الاشراف ٠‏ وانتصر يس آحمد لا بسيب عصبية ديئية ضد مكرم ٠‏ ولكن 
يسيب وفديته فى الاساس ٠‏ التى كان ينتصر بها مكرم من قيل ٠‏ 


ايم 


أما الشعور العام لدى الاقياط . قد عبر عته حبيب المصرى قى خطايه 
باحتفال عيد اننيروز فى ١‏ ستمير 195:9 , الذى حضره محمد صيرى أبو على 
سكرتير عام الوفد بعد مكرم عبيد . تكلم حبيب المصرى عن الدور الكبير الذى 
لعبه الوقد على عهدى سعد والنحاس فى تثبيت دعاثم الوحدة الوطنية , ثم قال 
د يرد أن أحدانا سياسية داخلية حدثت فى العهد الآخير وأحدثت نوعا من 
الاضطراب فى التفوس ٠‏ فتسماءل الكتيرون هل كان سن شأن عذء الأحداث ان 
تسكر جو الاخاء والتضامن القومى ٠‏ هل تصدع ذلك الصرح الشامخ العظيم » 
صرح التضامن بين أبناء الوطن ٠‏ وبعبارة أخرى ٠.٠‏ هل تغير موقف الاقباط 
الملتفين حول الوفد » وهم الأغلبية العظمى من الاقباط ‏ نحو الوقد , وهل تغيرت 
خعلة الوقد ورئيس الوفد نحو الاقياط ٠٠‏ أآنذوا يتساءلون فى قلق ولهفة 
لامن جانب الأقباط وحدعم بل من جاتب اخوانهم المسلمين ٠ ٠٠١‏ أما أنا فلم يخاجنى 
آأبدا شك » , ثم تكلم عن أن القبط غالبستهم مع غالبية الأمة وأقليتهم فى جانب 
أقليتها » وان كبيرا وفديا تساءل مستنكرا « هل تظن أن الخطة التى أعتنقها الوفا 
المصرى منذ بده تكويته وهى الخطة القائمة على اعتبار المواطنين جميعا أخوة 
متساوين فى الحقوق والواحبات وضعت حجزاقا » (ه؟1) ٠‏ 


وفى آول يناير ١955‏ خطب تؤاد سراج الدين فى حفل لجمعية السلام 
القبطية متحدةا عن السلمين والاقياط والوطن الجامع لهم (130) ٠‏ 

واذا كان يبدو فى حديث الأستاذ حبيب المصرى أن ثمة اضطرايا طرآً 
عبيد كممثل أو زعيم طائفى لهم ٠‏ بل كانوا أحرص عل أبعاد هذه المظنة ٠٠‏ 

كان الدكتور ابراهيم المتياوى وكيلا للمجلس اللى فى 2515159 ورشح 
القاهرة ٠‏ فاعترض الاقياط على ان يكون وكيل المجلس الملى بهذا الترشيح 

مصبوكًا بلون حرزبى معين » ديا يثير عظتة ارتباط القبط بهذا الحزب وخير 

فعدل عن الترشيح 5965ل ٠.‏ 

لم يقدر لمكرم بعد انشقاقه إن يمثل فى السياسة المصرية مكانة قماثل 
أيا من الأحرار آو السعديين ,2 وذلك على خلاف ما كان يتوقع ٠‏ ولم تعد مكاقاته 
عو وحزبه + الاشتراك بمقعدين فى وزارة أحمد ماهر وخلفه النقراشى ٠‏ شريكا 
بأضعف السهام مع السعديين والاحرار ٠‏ ثم خرج من الوزارة ولمع بعد اليها ٠.‏ 
وسبب ذلك لا يرجع الى كونه قبطيا . انما يرجع الى أن خروجه على الوفد 
حاء محض مناورة شخصبة لا تعكس اختلافا سياسيا يؤبه له ٠‏ 


مه 


لقد أنشق الاحرار فى ١93:99‏ بسيب اختلاقهم مع الوفد حول المفاوضات 
مع الانجليز . وشكلوا اتجاها «ه معندلا » فى معالجة المسألة الوطنية ٠‏ وأنشق 
السعديون فو ١953‏ بعد معاهدة ١9953‏ يسبب اختلاقهم مع الوقد حول 
السياسات الواجب اشاعيا بعد المعاهدد و تحبيذهم التعارب مع « المعتدلين » ٠‏ 
وكون كل منهما عند انشقاقه حزيا يعار عن تيار سيامى واجتماعى فى اليلاد * 
أما مكرم فلم يخرج فى ظروف تيلور له ولانصاره قيها موقف سيامى يخالف 
مرقف التيار السائد فى الوفد » انما خرح لخلافات شخصية بحتهة صدعت علاقته 
يزعيم الوفد . وكل ما أثاره ضد الوفد بتعلق يما أثبته بكتابه الأسود الذى 
أصدره وقتها من انحرافات ومفاسد مالية ٠‏ وهى مسائل ان أمكن بها الهجوم 
عل الوفد وأضءافه . فلا يمكن بها بناء حزب جديد له موقف سياسى يعبر عن 
مصالح تيار اجتماعى أو سياس., متمبز ٠‏ وقام حزبه على أساس الروايط 
الشخصية التى تجمم ببن مكرم ودين عن يشثقون فيه ويعجبون به من الانصار., ٠‏ 
فلم يكن غربما ان يعتربه الحقوت السياسى بعد تركه الوقد ٠‏ انما ما ستحق 
الملاحظة ان حزربا يقوم عل العلاقات الشخصية تحت زعامة قبطى ٠‏ فيكون من 
فيه من المسلمين أضعاف من فيه عن القيط ٠‏ عل قلة عددهم جميعا ٠‏ 


والحق ان بقى هوقف مكرم من المسألة الوطنية بعد خروجه من الوفد , 
دقى موقفا « وفديا » لم ينحرف عنه , وناهر ذلك فى جلاء عند معارضته للشروع 
معاهدة صدتى بيفن فى 571 وأداستقالته من وقد المماوضة ٠‏ 


بسياستها الاسلامية التى تحاول بها مواجهة المركة الديمقراطية » كانت تتردث 
من تولم مكرم القبطى رئاسة الوزارة مثلا والا فقدت حجتها الاسلامية المدعام ٠‏ 


على ان هذا الظن يحده عدد من الاعتبارات 2 منها ان مكرم وحزبه من 
الناحية السباسية لم نكن قط من 'أقوة بما يرشحه لذلك , مم تقدير امكانيات 
٠‏ التقوى السياسية المتنافسه داخل الحلف الملكى . ومع تقدير وقوف أحمد ماهر 
وحزبه ضد رتنات السراى ان تكون «٠‏ كتلة » مكرم شريكا مساويا للسعديين 
والاحرار فى كل من وزارة ويرلان 06 ,ع ومنها ان الملك فاروق قد أغرته 
بعد الحرب العالمية فكرة العروبة . عسى ان يحقق منها ما لم يستطع هو ولا والده 
تحقيقه فى مجال الدعوة الاسلامبة » ومنها ما سبقت الاشارة اليه من ان الأمل 
داعب السراى فى استفطاب القبط اليها عن طريق مكرم ٠‏ 

آما بالنمسة للوفد ٠‏ فقد خلف مكرم فى السكرتارية العامة محمد صيرى 
أبو علم ٠‏ فلم يكن مكرم فى الوفد ممثلا للقبط حتى يحرص الوفد على ان 
يخلفه قبطى , انما خلغه مجاهد قديم من شباب الوفد فى ثورة ١519‏ + وقد 
ذكر الدكتور يونان رزق ان اتجاهات مناوئه للقبط ظهرت فى صراع الوفد 


4ه 


ضد مكرم بعد خروحه + وذلك فى انتخادات نقابة المحامين والانتخايات الفرعية 
لملحلس التواب باحدى دوائر محافظة جرجا ٠‏ 

جرت الاولى فى دسمبر 1955 ورشضشعح الوفد محمود بسيونى نقيبا 
للمحامين ضد مكرم ٠‏ وكاد مكرم ان يكسب يسبب تكتل الاقباط معه ء فأجلت 
حكومة الوقد الانتخادات الى 8 ينا 1989 أتستفيد من سفر القبط الى بلادهم 
بالاقاليم بمناسسبة أعياد الميلاد 2 ثفاز سيوتى بأغلبية 5١١6‏ صوتا ضد 2*٠5‏ 
لكرم (8؟1) ٠‏ 


وجرت الثانية بعد وقاة النائب اله فدى فخرى عبد التور » فرشح الوقد 
الدكتور اليارودى ضد مرشح الاحرار أحمد مصطفى أبو رحاب وضد موريس 
فخرى عدف التور الذى كان يتمتم بتأبيد الاقباط ٠‏ وفاز مرشح الوفد نتيجة 
تدخل حكومى آدى إلى حدوث اشتباكات ضد الاقباط المؤيدين .لوريس فخرى 
عبد النور )١159(‏ * 


ومع مااحلة ان مأخذ هذا التقييم لوقائع الحادثين هو تقارير اللورد كيلرن 
ال حكومته ٠‏ الذى كان لا يفتا مصرا عل أستنيات الوجه الطاثفى لاى حددث أو 
السيب الطائفى له . دان واقعة ما فى ظروف لدد الخصام الشديد بين الوقفد 
ومكرم ٠‏ الذى استخدم فيه ما ساغ وما لى بسغ من التعريض الشخعى بالذهم 
والحرمات » ليس من شاأنه أن يشير الى «ه موقف الوفد من القبعك بعد مكرم »ء 
الا ان تسفر الاحداث التالية عما يؤكد هذا الموقف ٠‏ ولا يظهر ان أحدا أعدل 
فى الشهادة على مسلك الوفد بعد مكرم من ابراهيم فرج ٠‏ فهو قبطى وقدى 
كان على صلة قريبه من مصطفى النحاس منذ صياه » شغل وظيفة مدير 
عام بوزارة الداخلية بعد خروج مكرم وأضيفت اليه ادارة التفتيشى » وصار 
وزيرا للشئرن اليلدية والقروية فى ١90٠‏ ووزيرا للخارجية بالنياية فى 
0١‏ , كما تولى مهام سكرتير عام الوفد عند اعتقال فؤاد سراج الدين فى 
٠ 6‏ وحاء صعوده قى الحزب قبل خروج مكرم وبعده فى سياق جيله من 
رجال الوفد مم محمد صلاح الدين وغيره من شياب العشرينات ٠‏ 

وقد صعد من اقباط الوفد خلال الأربعينات كثرون أمثال رياض شمس 
واسطفان باسيل, ورشحوا فى الانتخابات ٠‏ وقد سيقت الاشارة الى ما كان من 
سياسة الوفد فى معالجة اثار التمييز الطائفى فى يعض الوظائف كوظائف 
الشرطة والقضاء ء وبقاء الوفد مصر؛ علا موققه هذا قى حكومات ما يعد خروج 
مكرم ٠‏ وقد بدآت اذاعة القداسي القبطى بالاذاعة المصرية في أعياد القبط لأول 


م١‎ 


مرة على عهد حكومة الوفد فى ١10-‏ ء فلما عاتب شيخ الأزهر الشيخ ابراهيم 
حمروش النحاس رتيسر الوزراء على ذلك . غضب النحاس مستنكر! الا يعترض 
الضشيغ عل إذاعة الأغانى ويعترض عل, اذاعة الصلاة ٠‏ 

ولا حا اشتياك سن الوفد بين والاخوان المسلمين فى فور سلعيك فى 
/1 وقدم بعضيى الوفديين للمحاكمة ء آصر النحاس على ان يحضر محاميا عتهم 
أبراهيم فرج ٠‏ نيؤكد موقي الوحدة الوطئية الذى ب'خذه الوقد جهمالرا فى 
حواجهة الاخوان المسلمين ٠‏ 


أما أن عدد الاقاط في مجلس النواب الوفدى فى ١96٠‏ قد يلغ عشرة 
قراب فقط من مجموع أعضاء المجلن البالغ 5١9‏ عضواء وهى أقل نسية حصل 
عليها القبط فى فى مجلس نواب سادق فاز الوفديون بأغلبيته » فيلاحظ أولا ان. 
الوفديين قد سصلوا فى هذه الانتخابات عل 8؟؟ مقعدا , وهى أقل أغلبية حصل 
عليها الوفد قيمأ فاز فيه من قبل »ن انتخابات لم يدخلها مؤتلفا مع أحزاب 
أخرى 2 فضلا عن أن الوفد خلال هذه اللرحلة كان تحت قيادة هرمة ء فيها من 
شارف الثماءسن وجاوزها أمثال سيد يبنس وفهمى ويصا والمغازى عيد ريه 
وغبرهم ٠‏ ولم دكن قد استعد لإستقيال الجيل الآكثر شيايا . وأصابه هذا 
بوهن واضح فى مستوباته القيادية - وكادت أبواب القيادة أن توصد من دون 
اليل الصاعد أمثال محمد مندور وعزيز فهمى + 

ولذلك لم يستطع الوفد ان يعوض سريعا من التقطهم معةه مكرم عند 
خروجه ٠‏ كما آنه لم يستطع أن بعرض أمثال أحمد ماهر والنقراشى فى قيادته ٠‏ 
وأن الوفد ف !نتخابات ١96٠‏ لم يخز يقوته الذاتبة وحدها ء انما فاز بقوة غيره 
أيضا من التبارات القشدصية التى ظيرت ١‏ تطورت خلال الأريعيتات » ممن كان 
لهم أثرهم الواضح فى الحياة السياسية » ولكن لم دكونوا صاروا قوة انتخابية » 
مثل التنظيمات الاشتراكية والاخوان السلمين ٠‏ 

وكانت هذه التبارات الشعبية قد تخطت أطر النظام القائم بما يشمله 
من مجلس نيابى ٠‏ فلم بعد المجلس النسابى يمثل الاتجاهات السياسضية الرئيسية 
خاصة بين !لشياب ٠+‏ ولدلك فان عدد إلقط فى مجلس ثواب 196٠‏ يفقد بعض 
دلالته التى, كانت له قى المحالس السابقة ,» بقدر ما يفتقد مجلس النواب كونه 
تعبيرا كاملا عن الاتجاهات السياسية السائدة فى البلاد ٠‏ 

وقد كان الحزب الاشستراكى ( مصير الفعاة ) والتنظيمات الاشتراكية 
الماركسية والاخوان المسلمون » 'ثأنوة جميعا من ذوى التآثير اليالغ فى الحياة 
السياسية , ولم يمثل الحزب الاشتراكى فى هذا المجلس الا بنائب واحد ء ولم 


نمثل التنظ.مات اللماركسية والاخوان فبه بأحد قط + 


الات 


المراجع 


* المماهدة المصرية الانجليزية ودراستها عن الوجهة العملية‎ ٠ «حمود سليمان غنام‎ )١( 
٠ ص 21 » 04 م 6هال"ا‎ * ١9938 مطيمة دار الكتب‎ 

5) طارق اليشرى ٠‏ ثورة 19998 والسلطة السياسية ٠‏ مجلة الكاتب ٠‏ اكتوير ١951‏ * 
حستور 199 , صراع حول السلطة ٠‏ * مجلة الطليعة ٠‏ أغسطس ٠ ١519‏ 

2.5) سحيفة الأهرام * 'أول اكتوبر , 5" 7/ 148 7 548 582 توقمير /ا195 * 

(ه) صحيفة الأهرام “ا ء ١6١‏ ديسير ١959‏ ( نقلا عن صممسحيغة الجارديان البريطائلة 
فى ١68‏ ديسمير /ا9١ا‏ ) ٠‏ 

زه صحفة الأهرام ٠‏ أول ددسمير 1951 ٠‏ وكانت النجنة شكلت فى 9؟ ديمسير 151751 
برئاسة حمدى سيف النصر ٠‏ ومن أعضائها يوسف الجندى ومحمد علوى الجزار ومحمود الأتربى 
وعلى أيوب وبدوى خليقة ٠‏ وقيها محمد حبد الله العربى عدير ادارة التشضريع يوزارة الداخلية 
وايراهيم قرج وكيل هذه الادارة ٠‏ وأعدت اللجنة مشروعها فى شمر ديسميبر ٠ ١9#‏ 

0) صمحيقة البلاغ ‏ 154+ 1٠8‏ يناير » ” مارس 1558 ٠‏ وصحيقة معر " معارس 1957 ٠‏ 

(8) صححيفة البلاخ 7 ١١‏ لوفمير 1957 ( انظر آيضا الأهرام فى © ديسسمبر ٠ ) ١9153970‏ 

(9) صحيقة اليلاغ ب 4لا توقمير ١91800‏ * 

٠ ا١99ال صحيفة عصر ل 6] لوقمير‎ ٠١ 

٠ صحيقة البلاغ  0ع 'وقمير لالا19‎ )١١( 

(95) صحيفغة الأهرام ‏ 7 ديسمبر 9987 9ب صحيقة مصر فى أليوم ذاته ٠‏ 

(009) صحيفة البلاغ ‏ 5لا توقمين /190 ٠‏ 

٠ ١98090 صحيفة عصر #160 نوقمير‎ )١*( 

(96) حديث فى متابلة شخصية مع الاستاذ ابراعيم فرج فى ١8‏ دمسير 1516 > وذكر 
سيادته أن «١‏ البلاع » أشارت الى هذه المسالة وقتها , ولكن الحاس استيى فى تحدى معارشبيه 
ولمع يكن يتردد فى التصتى لها ٠‏ 


المسلمون والاقياط ب لاذه 


(13) صحيعة « الاخوان المسلمون  »‏ ه فى القعدة ١881‏ , لا يناير 1554 6 
رع صحيفة الآهرام سا 5-١ , ١‏ 2595 للا توقمير 0 * 2 ١١‏ ديسسسمير ١9497‏ ” 
( وذلك كله عل سييل المثال ) ٠‏ 
(016) محيقة مصر - 5 مارس ١958‏ ( من مقال لمكرم عبيد شد عياس محيود العقاد ) ٠»‏ 
ب 5؟ مارمىر 4 (من حديث لمكرم عببد ‏ بعد اقالة الوزارة الوقدية ) " 
(15) صحيفقة البلاغ ١١‏ ديسمير 199 , صحيفة الأهرام ١" + ١17‏ ديمسير ٠ ١9100/‏ 
)٠(‏ صحيقة اليلاغ  ١5‏ يتاير ١95/8‏ * 
(١؟)‏ صحيفة الأهرام ل لاإ . “18 / الا , 58 ديسمير ١59590‏ 2 صسيفة البلالم 
١6‏ ديسمير /1919 ٠‏ 
(55) صسصقة عمر الا" 2 “الا ديسمير ٠ ١9157‏ 
(59) صحيقة الأعرام ‏ 2 4 2 28 395 توثمير ١9379‏ .ل صحيقة اليلاغ ١١‏ ديسمير 
موا ٠.‏ 
(5؟) صحيقة اليلاغع  ©٠١٠١‏ يتاير نينت . 
زه؟) سحيقة اليلاغ  ٠١‏ يناير 1550 * 
(5) ححينة مصر ‏ ا لا م 5 قيراير :198 ٠‏ 
رلالا) صحيفة عصر  ١/2015 605١6‏ قبراير 2 ١2‏ مارس ٠ ١958‏ 
(8؟) دحينة الممرى ‏ آول مارس ٠» ١9958‏ 
(9؟) صحيفة البلاغ ‏ 2 ء © مارس 19548 , صحيفة عصر لا مارس 9918 ٠‏ 
(-؟) صحيفة عصر ل ا١‏ يتاير 19158 مقال لسلامة موسى ٠‏ 
)١‏ صحيقفة الأعرام ب 59 فبريان 19958 ٠‏ 
(90) دحيقة عمر ل أول مارسس ٠ 1١598‏ 
60 صحيقة عصر ل ١8‏ فبراير 1970 * 
(94) صحيقة عصر - ١١‏ مارسسشن ٠ ١98/‏ 
(0؟) صحيفة عصر 2 ١1‏ 2 48اء هم" فيراير ٠ ١998/‏ 
رحن حسيلة الآهرام ‏ "ل قبراير ٠ ١957‏ 
(80) محيقة الأهرام ‏ 4 لوقمير /191 ٠‏ 
(8) صمحقة مصر  21١8‏ 54 مارس 195/6 ( وهو مقال يهاجم القمصى سرجيوس لآنه 
خطب خطية سياسية فى الكئيسة ) ٠‏ 
(9) صحيقة النذير  ١95‏ جمادى الثانية لاه*١‏ ( 19548 ميلادية ) ٠‏ 
(-*) صحيفة همر - 8؟ يتاير ٠ ١9*48‏ 
(١غ)‏ صحيفة للقطم 7 5 مارس 198/78 ٠‏ 
59) صحيقة مصير ل 1 مارس 19578 ٠‏ 
(20) صحيفة عصر - ١١‏ مارس 5915/8 ٠‏ 
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(54) صحيقة مصير القتاة  ٠١‏ مارس 19548 ٠‏ 

ره؟) صحيقفة البلامٌ ب 5١‏ مارس +19 - وقد رحيت سمححيفة معى يهتع النيرة 
( ؟؟ مارس ٠ ) ١998‏ 

١؟)‏ صحيقة همر الفتاة ب 5 ابريل ١958‏ + 

29) صحيفة مصر الفتاة ‏ 8؟ ابريل ٠ ١9548‏ 

(54) صحيفة مصر الفتاة ‏ 8؟ يثاير ٠ ١5508‏ 

(5؛) مصحيقة الصرخة 2 214 6؟ يوليه 9]5ا ٠‏ 

* ١9151 يوليه‎ 5٠ 2 098 , ١8 2 صسحيفة الصرخة‎ )50( 

(١ه)‏ صحيفة الشسياء كاقت موجودة من نحو سستة أعرام قبل أن يبد! حزب «صى القتاة 
فى تحريرها عنذ لم توقمير 191901 ٠‏ 

(5ه) الاسم الأملى للكرم عبيد هو « وليم مكرم عبيد » وقد أسقط الاسم الأول عتله 
5 لاأنه من أسماء الانجلين " ثم أحيا شصومه هذا الاسم اشارة الى مسيحية مكرم © وليس 
من ميث كون اللقل لفظا اتجليزيا فى الاصل ٠‏ 

(05) صحيقة الغشبياء  ١‏ دسمير 1991 * 

(05) صحيفة الشنياء ‏ ١؟‏ ديسمير ٠١ 2 1١9559‏ يثاير 10لا ٠‏ 

(66) ميجرى العرقا الادارى الحكوهى وفنا للتمليمات المسمول يها الى الآن 2 على ضرورة 
احضار 'آحد القساوسة لناقشة هن يريد ترك المسيححية الى الأسلام ٠‏ وذلك قبل آن تبت الدولة 
اشهار الاسلام »* وهو مسلك ادارى عام لم تخحص به وزارةوفدية ٠‏ صحيفة الثغر ( ١؟‏ مارسن 

/ا61ا ) اأنهمت حكومة الومد بانها تتخذ موقفا سلييا عن زواج هسلية بيمسيحى ٠‏ رغم أن هذا 
الآمر تحسمه الؤسسات القضائية ‏ حسيما جرى العمل _وفقا للنظام العام والتضريمعات القائمة 
عند منازعة أى من أصحاب الشأن فى صحة الزواج ٠‏ 

(07) مقابلة شحعمية عم الأستاة أحميد حسين فى ١9‏ ديسمير 191/9 " وقد تقضل سيادتة 
مشكورا فى هذه الفترة بأن مكتنى من الاطلاع على مجموعات صحف « عصر اللتأة » حيث قضسيت 
أياما طويلة فى عطالعتها لديه ٠‏ اذ تعفر الاطلاع آيامها فى دار الكتب يسيب ثقل مجموعات 
الصحف عن هيتى الدار فى باب الخلق الى ميناما الجديد على كررتيشن النيل ٠»‏ 

(019) محيقة الشنياء 7ب ١9‏ ديسمير 19753 ,/ "١‏ هتاير ٠ ١910‏ 

(8ه) صحيفة الثفر - لاا ابريل /51ا ٠‏ 

(9ه) صحيفقة الثغر ‏ لاا مادو /198اء٠‏ 

(060 صحيفة الثغر ‏ 97 سسيتمين 198:7 ٠‏ 

(81) سحينة الثثر ‏ 6ه يوليه ل/ا9ا ٠‏ 

ر5) صحيفة الثفر ا لاا 2 ١5‏ يوليه /ا99١ا ٠‏ 

7 صحيفة عصر اللتاة ‏ 2" يثاير ٠ ١950‏ 

(15) صحيفة معر القتأة ب 8١‏ مارس ١9848‏ - 

٠ ١974 أغسطس‎ 7٠ - صحيفة الثفر‎ )66( 

ش (1) لسحيقة مصر الفتاة . هنال للدكتور محمد غلاب فى ٠١‏ فبراير 1358 ٠‏ وله تكملة 
لى الاعداد «أحادرة فى 1١19‏ 27 58.قيراير 1١944‏ بعتوان « الدين والولاء للعرش » ٠‏ 


باضه 


71) صحفة معر القتَامة ب 7 يونية 8؟9ا ٠‏ 


(8) صحيفة ععر الفتاه ب ١‏ م ١8‏ يونية 19548 * ويراجم أيضا مقال « سياسة عصر 
الخارجية مم الدول الاسلامية وحديث الخلافة » بقلم عتمان نجاتى * فى ٠١‏ اكتوير ٠ ١9158‏ 

(19) صحيفة مصر الفتاة ل ؟ فيراير 1555 2 ١53‏ ابريل 8؟9١ ٠‏ 

(7) صحيفة مصر ل ؟ فيراير 19158 ٠‏ 

(الا) صحيفة عصصر الفتاة ب '"'" اكتوير ٠ ١91‏ 

(الا) صحيفة عصر الفتاه 7 أول يونية 2 9 , لإا١1‏ . 5151١9‏ 587 يونية , أول يولية 
ا ال أغخبسطس 99989 ٠‏ 

(؟ل/ا)صحيفة مصر الفتاة  ١١‏ مارس ؤلا9١ا ٠‏ 

(؟/) صحيفة مصر الفتاة ب 55" ابريل »2 أول مايو 2 5 مهايو 9اةا ٠‏ 

(دلا) صحيفة مصر الفتاة ‏ 8 مايو ٠ ١99‏ 

(الا) صحيفة :مر الفتاة  ١١‏ عاير 959لا ٠‏ 

(لالا) صحيقة الندير ‏ 5 حبادى الاول ١861‏ ( يوليه 0558 ) ٠‏ 

(ؤلا) صحيفة النذير ‏ ؟١‏ جمادى الثانية لإه؟١ ٠‏ 

ردلا) -._حيقفة النتذير  ١5‏ جحمادى الثانية لاه"١ا ٠‏ 

) صحيفة النذير ب +5 جمادى الثانية ه7١ 2 ( انظر كذلك عدد ه جمادى الثانية‎ )8١( 

(481) صصحقة التذير ‏ ”" رجحب لزه*ا ٠‏ 

(89) صحيفة النذير 7ب لا و *" رييم آول لاها١ا ٠‏ 

6 عحيقة الذير ‏ ”# ربيع ثانى 8ه"ا١ا ٠‏ 

(65) سحيفة النذير ‏ 5 جمادى الاولى لاه١ ٠‏ 

(85) صحةة التذير ‏ لا جيمادى الاولى لاه"ا١ ٠‏ 

(8) صحيفة الخلود ‏ ذى القعدة لاه*١‏ ( "١‏ ديسمبر 19748 ) ٠5‏ 

(8) سحيقة التذير ‏ للا رجب ها١‏ - 

(484) صحيقة الخلود ‏ لا ذْى الحجة لاها١‏ ( لال يتاير 9595( ) ٠‏ 

(459) صحيقة مصر ل ١١‏ دمسسير ١9:97‏ »2 أول مارسن ٠ ١998‏ 

(69) صحفا يوم 9 يتاير ٠ ١988‏ 

٠ (9*8 مارس‎ ١١ م1١٠١‎ .59 سحفة مصر ل‎ )9١( 

(85) لقاء شخصى مع الاستاذ ابراهيم فرج فى ١48‏ ديسمير لا5١ا‏ - 

٠ ١9*99 ابريل‎ ١8 2 01١5202- ر95) صحيفة مصر‎ 

(982) صحيفة مصر 7 56 اكتوير © 5 توفمير 7 8 ديسمير ٠ ١985‏ 

(950) مسصفة مصر ‏ 0# 2 551١26‏ 2 لالز . ا الغسطس و ١‏ سمبتمير ٠ 1١58‏ 

(0) سحيقة عصير 4لا سبتبير ٠ 1١995‏ 


(997) عرحيفة مصر ‏ 51 2 55 فونمير ٠ ١9337‏ أنظر الصحيفة ذاتها ٠5١‏ ديسمير ١5151‏ ,م 
دقاع عن الوندبانسية للاستثناءات ٠‏ 

(94) عصحيفة مصر ل 3) اكتوير 2 "١‏ توتصير لا0ذ191 /, ” فبراير ٠ ١958‏ 

(95) صحينة مصر ه > اا نرفمير 919( ٠‏ 

-* ١917 ديسمير‎ 1١8 ديسمير 1951 صلحيقة اليلاغ‎ 5١  رصمو صديقتى الأهرام‎ )٠٠ 

ر١1١٠)‏ صحيقة الأهرام  ٠١‏ ديسمبر 1910 ٠‏ مال للاستاذ لطيف ئخلة المحامى وعضو 
المجلس !احلى * صحيفة مصر ‏ 8؟ ديسمير 19517 ٠‏ عمال بامضاء « قيطى » ٠‏ 

)٠١ 9‏ صحقة مصير ال 58١‏ دويسمير 1997 ٠‏ 


)٠١‏ أشار اليها المفقال المهور يامضاء « قيطى » المتشور فى صحيفة »صر 15/0 ديسمير 
3 سالب الذكر ٠‏ 


ر5١٠)‏ عغايلة شخعسية مم الاستاذ ايراهيم فرج فى ١8‏ ديسسير 910( ٠‏ 

)١-6(‏ صحيفة عصر 8 يتاير 19154 ٠١‏ وتعليق على المعال فى الصحيفة ذاتها فى 1؟ يتاير 
مكوؤلا ٠‏ 

٠ ١998 صحيفة مصر ل © قيراير‎ )٠١( 

٠ ١958 فبراير‎ ١75  رصم صصبحيفة‎ )٠١1( 

٠ ١958 صحيقة مصر 0 1؟ قيراير 5 > 8 مارس‎ )٠١8( 

٠ ١95 صصحيقة المنارة المصرية  5؟ يولية‎ )0٠١( 

٠ ١954 كلا يناير . ته فبراير‎ 2 0١68 صحيفة ممر ب‎ )١٠٠١( 

٠ ١9958 صحيفة عصر 9 ! قبراير‎ )١١١( 

٠ ١5659 المجلة الجديدة  قيبراير‎ )١١9( 

)١١9(‏ ده عيد المظيم رمضان ‏ تطور الحركة الوطنية فى مصر هن سمنة ١١8:0‏ الى سئة 
4 *- الجزء لشانىي ص 5016 56١‏ من شهادة قؤاد سراجالدين فى مركن الوثائق والدراسات 
التاريخية ٠‏ 

٠ 2:9 د" يونان لبيب رفق  الوفد والكتاب الاسود 2 ص‎ )١١2( 


٠ الجزء الثاتى‎ ٠ محمد حسين عيكل - مذكرات فى السياسة المصرية‎ )١ 
ل‎ 


)١ 7‏ د* عبد العظيم رمضان ‏ المرجم السابق - صن 8ه . 
)١١1‏ متابلة مع الاستاذ ابراعيم فرج فى ١8‏ ديسمير 9ا995١1‏ 

٠. لاهنا م0"‎ ّ ٠ للرجم السايق‎ ٠ د" هيد المظرم رءضان‎ )١14( 
١9176 ديسمبر‎ ١8 مقايلة مع الاستاذ ابراعيم فرج فى‎ )115( 

١51١ مقابلة مع الاستاذ ابراهيم فرج فى مايو‎ )١١٠١١ 

هدح يونان لبيب رزق ٠‏ المرجع السايق ٠‏ صن 58 إلا . 


(5؟1١)‏ صحيعة الكجلة * اعداد متفرقة أكثيرة من شهر سميتمبر ا حتى انوقمير 1959 + 
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٠ ١945 ديسير‎ " +٠ صحيقفة الكعلة‎ )١؟90‎ 


(2؟١)‏ عسحفة مصر ل ١١‏ ديسيير 5١9555‏ كه 


٠. 99515 سيشيير‎ ١1١ صحيفة عصر ل‎ )١180( 


٠ 0١958 صحيقة مصر - ل أول يناير‎ )١3( 


١و‎ 054 


لكل د 


كه 


يوثان لبيب رزق - المرجم السايق ٠‏ ص 8لا ٠‏ 


يونان لبيب «رذق ‏ امرجم السايق ٠‏ صن 4لااء٠‏ 


الأربعسئنات وما 
ْ معارب 3ق 
العرببية 


١‏ الاربعيئات وما بعدها 
مصر في اطار الحركة العر بية 


ابرز ما آتت به الأربعينات في صدد موضوع هذه الدراسة © هو نمي 
التنوجه العريى ألصر من خلال احتدام ازمة فلسطين . ثمة شواهد من هذا 
النمو من قبل » ولكن يمكن القول ان الفترة التى تلت انتهاء الحرب العالية 
الثانية فى ١958‏ كانت الحاسمة فى التوجه العريى أصر , وقفى موه نموا 
الت يه الحركة المصرية الى الدخول فى حركة الجامعة السياسية العربية 
وانقومية العربية ٠‏ 

لقد سبقت الاشارة قى الفصل الأول من هذه الدراسة »© الى أن حركة 
التحرير الصرية ضد أنهجمة الاوروبية على مصر قبيل ثورة عرابى 6 وض 
الاحتلال البريطانى من بعد » كانت من افعل العناصر فى بلورة الجامعة 
السياسية المصرد بة وبامثل قان الغزوة الاستعمارية الصهيونية على فلسطين؛ 
وما تعنيه من تهديد للأمن العومى أصر المستقلة » كانت العتصر الفعال ق 
التوحة العرى لها . 

فنحن شعوب تنهض حماعاتها الوطنية من خلال الكفقاج ضد الاستعمان. 
وحركات التحرير الوطنى هى ذاتها حركات الاحياء القومى. والجماعة الغومية 
تتبلور اق ظروف الطعيان الاستعمارى القائع ‏ فى مراجهة هذا الطفيان . 
لذلك لم تتم العروبة فى مصر فى عراك مع حركة القومية المصرية ٠‏ بل على 
العكس آلت حركة الجامعة امصرية الى أن تنتمى برمنها الى حركة الجامعة 
المربية . وكلا الحركتين تتمائلان بجامع النظرة القومية التى مستند الى 
وحدة اللغة والتاريخ والاتصال الجغراق . وكلتاهما تتمائلان بجامع الوظيغة 
السياسية لكل منهما » بحسبانهما الوعاء الجامع لحركة التحرر ض4ه الغزو 
والاستعمار . والتماثل بينهما لا يمس الجامعية السياسية لكل من المسلمين 
والأقياط ٠‏ إذلك لا يظهر أن تناقضا قام بين الحركتين الصرية والعربية » 
ولا أن المواطن الصمرى ضاق حرجا باجتماعهما فى صدره , ولا ان صراعا يؤبه 
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له حرى بين التيارات السياسية المختلفة فى هذا الشآن ٠‏ مادام ان تمو السعور 
بالانتماء العربى لم يكن يحدث انتقاصا من المصرية , يل على العكس كان 
يؤكدها ٠‏ وما دام أن الانتماء العريبى لع يكن يستدعى اعادة تصنيف المصريين 
بما ينحسر بها وصف المواطنة عن بعضهم ,2 كما هو الشأن مثلا فى الجامعة 
الدينية التى ينسر يها وصف المواطنة عن البعضى ٠‏ وما دام أن الانتماء العريى 
موفلف كالانتماء المصرى فى مواجهة الاستعمار ٠‏ 

شمة عنتصران اساسيان يكشف عنهما التارح الحديث ©» بالنسبة لنمو 
العكرة العربية قى مصر ٠‏ أولهما اطراد نموها مع مقتضيات الآمن ن القومي .لصرء 
الى در الى لا نل قز لدف كلميو لين ٠‏ وثانيهما 
نمو الفكرة العربية ٠‏ 
وانعربى واحدة دائما » ران المنطقة العرية من وجهة نظر الجغرافيا 
السياسية متطقة واحدة ذات أمن واحد ومصير واحد ازاء العزو الخارجى» 
وان الخطر على مصر كان يأتى فى الغالب الأعم من الشنام ومن حدود مصر 
الشمالية الشرقية عير سيتاء . 

وكانت معارك مصر الفاصلة تحرى داثما فى أرض الشام 2 شاروهن 
الهكسوس »© وقادشس تحتمس » الى قر قميش. البابليين» وحطين صلاحالدين») 
وعين حالوت قطز 6 وحتى مرج دابق الغفورى 2 وحمص ونصييين محمد 
على » )١(‏ . 

« هسكذا علمتنا التجر بة التاريخية بيقين . أن مصير مصر مرتبط دائما بمصير 
فى فلسطين على الأقل » وواضص تماما أن كل من سيطر من المستعمرين على 
احد البلدين كان يندفع تلقائيا الى السيطرة على الآخر» كما قعل الصليبيون 
من أتنجاه ( من ألشام الى مصر ) ونابليون من الاتجاه الآخر ( من مصر الى 
الشام ) » أما آخر مشثل فهو الانجليز حين تقاموا من مصر الى فلسطين 
والاردن 4 بعايله المثل الاسرائيلى المعاصر 6 (آ]19). 

وفى العصر الحديث » كان اكثر من وعى هل1 الأمر 6 الدول الاررونية 
الطامهة فى البلاد العربية خاصة ©» وفى ارش اللخسلافة العثمانية اه . 
واثيتت ت انتصارها عليه زمعاهدة الندن فى ؛ التى كانتت بمثابة صلك 
لعول مصر وحسها داخل حدودها الاقليمية . فكانتء هذه المعاهدة » مع 
غرب النظام الامتطادى لحيةا ان أبنت اعد مر اقتصاديا » هما الممهدان 


4. 


الطبيعيان لوقوع مصر فريسة الاطماع الاوروبية فى السنوات التالية ثم 
أحتلالها عسكريا فى 1841 . لم تكن القكرة العربية ظاهرة فى القرن التاسع 
مشر © كانت شائعة ذائية فى الوعاء الفسيح للجامعة الاسلامية ألتى 
نجسدها الخلائة العثمانية ٠‏ 


أن دولة الخلاف: أثيتت فشلها ‏ خلال القرن التامسع عشر ساقى 
حيانة استعلال المتطمة ومعاومة الاطماع الاوروبية ٠.‏ ويمكن القول أن دوله 
الخلافة قد أفسحت تنقوذ القربى وفتحت أمامه السبل الى سائر بقاعها على 
عهمدى السططانين عبد الخجيد وعبد العزيز خاصة 2 سواه بالامتيازات 
الأحنبية أو الافنراض او النفوذ التعليمى والثقافي وغرها . 

وحتى رقع حذر اللطان عد الحميد ووساوسه تجاه أورويا 6 ققد 
اوزوبا فى النقوذ الى بلاده وتفكيكها . وقد ركزت أورديا حصارها السياسى 
ذعر فى الستينات انسبعينات © فلم يلو الرجل المثمانى المريض على شىءم 
لانتاذ دره تاج آل عثمان . 


تهض المصريون يزودون عن بلدهم : يرقعون شعار مصر للمصريين 
و.تطلعون اؤازرء الباب العالى لهم فد الغزو البريطاتى المسلح »© باغراء 
الوعد بأداء الجزية والمساعدة فى الحروب الأجنيية مع الاعتراف بالسلطان 
« خليفة الله فى أرضه وامام اللسلمين » حسيما ذكر برنامج الحزب الوطنى 
فلم يجدوا من السلطان جوايا عمليا الا بيانا أمدره واكب غرى الانجليز 
مصر بعلن عصياناحمد عرابى زعيمالثورة وقائد المعاومة العسكرية والشعبية 
ضد الغزو © وقد صدر البيان بطلب من سفر بريطانيا الدولة الغازية 
بالآستانة ٠.‏ 

رغم كل ذلك . بقى نوع من النطلع المصرى اخلاقة يحمله غالب 
المعتالبين. باستقلال بلدهم ٠.‏ وهو تطلع لا يعكسن ثقة الوطنييئن فى قدرة دولة 
الخلاقة ورشدها 4 بعدر 5 يعكس التزروع الى انتماء مصرى اشملن هر 
المقيق بكسب مصر استقلالها والمحانظة عليه ٠‏ وهذا ما كان من رجال الحرب 
الوطنى وزعيميه مصطفى كامل ومحمد فريد فى بداية القرن العشرين ٠‏ 


واأستمسك الحزب بصيغة معاهدة .184 لا بحسيائها صكا للعزلة : 
ولكن لا تفيده من الاعتراف يصلة مصر بالدولة العثمانية, صلكة تمثل 
« الصيغة الجاهرة » لقكرة التضامن على نطاق شعوب العالم الاسلامى » 
وتتشضمن شعارى « الخلافة » « والجامعة الاسلامية » : اللذين كانا شعارى 
اقاومة ضد الثرو الاستعمارى الآوربى خاصية فى الريع الآخير من القرن 
التاسع عشر 59) ٠‏ 
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على انه فى تلك الفترة نفسها ظهر نوع من التناقض بين الحركتين 
الرطنيتين في كل من مسر الشام : اذ كانت تلك الحركة فى كل من القطرين 
ضعيفة لم تقو امكانياتها الذاتية بعد : فركزت كل منهما على استخدام 
العتصر الخارجى قى صراعاتها ٠‏ قاوم السوريون الاستيداد العثمانى مستغلين 
نربص بريطانيا به » وقاوم المصريون الاحتلال البريطانى مستغلين تناقض 
الدولة العثمانية معه , واوقع هذا النزوع كلا الحركتين فى نوع من التناقض 
بين بعصههما البعض . ومن جهه اخرى 6 فان النزوع المصرى الى الوحدة 
كان بتجه الى حيث ٠صدر‏ الخطر على استقلال بلادهم . ارادوه استقلالا 
حقيقيا ومصر على الدوام ياتيها الخطر مى حدودها الشمالية الشرقية حيث فلسطي, 
أو من الجنوب حيث ترد اليها مياه النيل ٠‏ ومع بدايات القرن العشرين تركز 
انخطر على مصر فى الجنوب , بسبب سيطرة الانجليز على السودان منذ 1499, 
وظبور مالديهم من مشساريع لاقامة السيدود والخزانات على مجرى النيل فى 
الجتوب » بما يمكن من التحكم فى مياه النيل الواردة الى مصر ٠‏ 

وكانت مصر عبر القرن التاسع عشر تعمل على مد حدودها الجنوبية 
؟نى أعالى النيل بحروب محمد على وحفيده اسماعيل . ومن هنا ظهرت 
« المسألة السودانية » فى الحركة الوطنية المصرنة » كحركة مقاومة للسيطرة 
البريطانية قبل أن تظهر « المسألة الفلسطينية 4 فى اطار تلك الحركة ٠‏ ونى 
تلاك الفترة نفسها ظهرت الحركة الصهيونية أيضا » وبيحث لها الاستممار 
البريطانى عن دور تقوم به فى خدمته ؛ سواء للسيطرة على مصر خاصة أو 
على المنطقة العربية عامة . 


الصهيونية ومصصر : 

كانت أوغندا واحدة من المناطق المرشحة لانشاء الوطن القومى لليهود ٠‏ 
وأوغندا تسيطر على منطقة البحيرات فى أعالى النيل » وبها مصب بحيرة 
الواردة اليها » فان أهمية هذا الجزء تتراعى من أنه يرد الى مصر فى فترة 
التحاريق »© أى فترة الحفاف التى تسبق الفيضان الستوى ©» حيث لا تكون 
المعرى فى 1411 يشير الى أن اقامة خزان للمياه على مجرى النيل يعرض 
بحيرة نيائزا ليحرم مصر من المياه التى تأتيها فى موسم الجفاف . 

وكتب مونكريف الى المعهد العلمى البريطاتى فى 18946 أنه اذا ملكت 
دولة « متمدئثة » أعالى النثيل وآنشات الخزانات على مسارب بحيرة 


536.5 


فيختوريا « صارت تغذية ااميل من تلك المسآرب بيد الدوئة المالكة » © مما 


وذكلر بروثال مندوبي بريطانيا فى أوغندا فى ١8١5‏ أن أوغندا أقورى دول 
شرق أأفريعيا اسسيطرتها على منايع اليل وأن 2 موكقنا فى أوغتذدا ومصر 
موقف واحد لا ينفصل أحدهما عن الآخر » لأن من ملك اعالى التيل يتصرف 
بمصر على هواه ومشيئته ويكون باستطاعته أن يقخى على مصر » (6) . 


ومنذ السيعينات من القرن الماضى » كانت يريطانيا تستهدف السيطرة 
مان م عىو 2 
عى كيئيا وأوغندا 5 وآأوقفت التوسع المصرى ق هذه الأ قاليم سثة وباار ا . 


فلما احتلت مصر » انفقت مع المانيا فى 14845 على أقتسام شرق أفريقيا » 
بان تستولى هى على الجزء الشمالى الذى تقع فيه منطقة اليحيرات . 


م ععدت مع اأأيا اتفاقية فى ...183 صارت بها أوغندا من تصيب 
مر بطانيا ؛ ومدت خطوط التليفون اليها ق 195.1١‏ © وشرعت ق أقامة سكة 
حديك تربطها بالسودان عير ثيوبيا بفى 15.95 . وق اعلتنت بريطانيا 
رسميا حمايتها على أوغتدا (ه) ©» وهو ذاته العام الذى عرضت فيه بريطائيا 
على الحرانة 'لصهيونية انشاء الوطن اليهودى هناك ٠‏ ويذكر وايزمن فى 
2 التجرية والخطا « أن الصهيونية البريطائية أصبحت 2 وكاتها وطنية 
بريطانية » كان مشروع أوغندا من مستلزمات الوطتئية البريطانية » وكان 
اسرائيل زانجويل يقود الحركة ( الصهيونية ) نحو أفربقيا الشرقية 
١‏ 'أوغتدا ) » وقد تحمس الانجليز كثيرا للمشروع بوصفه جرّء من الاميراطورية 
العظيمة » (0) . 


واذا كان من المعروف إل اللورد سالبورى رئيس وزراء بريطانيا الذى 
وقع على عاتقه أمر تقسيم أفريقيا قى الستوات من مم1 الى 14417 © قد 
شيد سياسته فى شرق أفريقيا كلها حول الاحتفاظ يمصر (/7) . فان العرض 
البربطانى لانشاء وطن بهودى فى أوغتد!ا يصيح غير بعيد عن هذه السياسة ع 
سيما أنه جاء بعد أريعة أعوام فقط من سيطرة بريطانيا على السودان . 


وفى 11.4 أبرم الوفاق بين بريطانيا وفرنسا الذى انطلقت به بد 
بريطانيا فى مصر ويد فرنسا فى المغرب . وفى 11.6 أجريت التسسوية 
بينهما وبين ايطاليا فى أثيوبيا بما يراعى مصالح الانجليز فى وادى الثتيل 
خاصة (م) . 


ولولا أن الاتجاه الغفالب فى الحركة الصهيونية قد رقض العرض 
الاوغندى فى الؤتمرين السابع والثامن لها (4) © لكانت المسألة الصهيوئية 
قد اضيفت الى مسألة احتلال الانجليز للسودان فى تهديدها للامن للصرى» 
منذ ذلك الوقت المبكر . 
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وقد كان القصد من هذا الاستطراد بيان » أنه فضلا عن التناكقض 
الطارىء بين الحركتين الوطنيتين المصرية والسورية فى بداية القرن © فان 
مجمل السياسات اليريطانية فى أفريقيا قى ذلك الوقت كان من شأنه أن 
بير لدى الحركة المصرية المخاطر من جهة الجنوب مما أدى الى تركيزها على 
تنهار « وحدة وادى !ثيل » كشعار مكمل لشعار استقلال مصر . وأن مصر 
كانت مستهدفة من مشروع اقامة الوطن القومى لليهود فى أوغتد! ٠‏ 

وجاء البديل الثانى للوطن الصهيونى فى سيناء المصرية » مصدر الخطر 
الثائتى ( أو الأول ) على مصبر دائما ٠‏ اقترحها هيرتزل على الحكومة البريطانية 
فى 19.7 »2 فأحالته الى الحكومة المصرية معززة طلبه لدى اللورد كرومر 
0 لربحث بعن العطف الأمانى الصهدب ية شيع مستشارى الخديوى م4" وقدمت 
كال صهيونية الى مصر أعدت تقريرا عن سيئاء بدرس أمكائنيات استغلال 
وسائل ايصال مياه النيل اليها بسحارات تمر تحت قناة السويس . وصيع 
المشروع فى شكل شركة بهودية يكون لها « حق احتلال » الارض الكائتنة 
كر 3ق قثاة السونيسس « واستعمارها 6 كل5 تسع وتسعين سئة » وذلك من 
ساحل البحر المتوسط قمالا الى خط عرض 54 جنوبا » وتضم خليج 
السو فس ومنطمة العقبة )١١9‏ 7 

كان برأس حكومة مصر مصطنفى فهمى باشا الذى اشتهر بممالأة الاتجليئ 
والانصياع شبه التاء لتنصائس كرومر اللزمة . وكان بطرس غالى وزير 
خارحيته الذى وقع اتفاقية الحكم الثنائى عن السوداآن قى 1855 © ورآس 
الحكمة التى أعدمت فلاحى دنشواى فى 11.1 وداقع عن مد امتياز قناة 
السويس رغم معارضة الشعب المصرى لذلك © واغتالته ايدى الوطنيين 
لهذه الآأسباب قى ٠‏ )© رعم ذلك كله لم يستطع بطرس. قالى ولا حكومة 
مصطفى فهمى كلها أن تقبل مشروعا صهيونيا ينزع قطعة من أأرض مصر . 

وفوجىء الصهاينة برد لبطرس غالى يتضمن « أن الحكومة المصرية 
لا تستطيع وفقا نلفرامانات الشاهائية » لأى سيب أو ميرر »© التنازل عن 
جزء أو كل من الحقوق التعلقة بالسيادة » ولذا فيجب أن تستيعد بصفة 
قاطعة كل فكرة نرمى الى الحصول على اتفاقات من هذا النوع »6 . ثم أرسل 
كرومر الى حكومته 5 انه منل بدء اثارة لملوضوع » حاولت بالرغم من 
المدارضة الشديدة » وبكل ما فى وسعى 6 حمل المختصين الى السماع 
اوجهات نظر 'لدكتور هبرتزل ومن معه . ولكنى الآن أرى بصفة قاطعة 
ونهائية » انه يجب صرف النظر عن الوضوع . وانى على يقين بأنه لا يمكن 
تحقيق رقبات الدكتور هيرتزل بدون قيام حكومة جلالة األك بضغوط أقوى 
مما تبرره مقتضيات المسألة . وأريد أن أضيف الى ذلك أن معارضة الحكومة 
الصرية لا ترجع الى شعور معاد لليهود » بل تستئد الى أصاصين * 


لخاد 


الأول : انها تعتقد يامكان تجاح المشروع ٠‏ والتاني : ان العارفن بتقاصيل 
الادارة المصرية ٠‏ يبدون ددث.تيم من محاولة لن تؤدى الا الى مضاعقة الصعوبات 
القائمة وايقاع النظام فى تناقضات وعيوب جديدة ٠ ٠ ٠٠0‏ وتلك اشارة واضحة من 
كرومر الى حرجه وادراكه عزلته عن الحكومة المصرية نفسها , لو حاول الضغط 
عليها لانفاذ مشروع كهذا ٠‏ 

وقد آبلغت وزارد الخارجية البريطانية هيرتزل فى ١5‏ يونيه 11.7 
نص عبارات كرومر واطفته فى 56 وليه بأنها « تأسف لعدم استطاعتها 
التوصية والضغط اكثر س ذلك على الحكومة المصرية لحملها على تغيير 
ب قفها فى هذا الخصوص » .)١١(‏ 

من هنا يظهر أن المشروع الصهيونى فى نظر السياسة البريطانية ب دق 
بدايات القرن العشرين - كان موجها فى الاساس ضد مصر » ولخضمان 
استقرار السيطرة الاستعمارية عليها 3 وذلك سواء وقع المشروع على 
بعد الاف الأميال من مصر حنوبا فى الوفند! » أو على مشارف قتاة السويس 
عند الحدود الشمالية الشرقية لمصر . 

وكانت بريطانيا تقرر الاقدام والاحجام على أى من هذه المشروعات 
وبصرها معلق بمصر خاصة . 

ولنا أن نستنتج بغير مظنة المغالاة فى الحكم ٠‏ ان الشروع الصههيوتى 
ارهاصات الانتماء العربى أصر © بل فى وقت كانت اللعوة العربية نقسها 
تتجه ضد الحكم العثمانى » ولم يكن. من شأنها وقتها ان تشكل خطرا على 
المصالح البريطانية » بدليل مساندة بريطانيا الصريحة لهذه الحركة العربية 
ضد ثركيا بعد ذلك التاريخ باكثر من عشر ستوات خلال الحرب العالمية 
الارلى . بل قى وقت لم تكن مصر فيه مرشحة لآن تصبح مركز التوحيد 
الاسلامى فى أطار دعوة الجامعة الاسلامية » وذلك لقيام دولة الخلافة فى 
الاستانة . 

ولعل من يزعمون أن مصر بادات الصهيونية بالعداء « من أجل خاطر 
العرب » © بتورعون قليلا امام حقائق التاريخ . 

ولعل من يروجون لأوهام الرخاء الصرى لو عقدت مصر صلحا ‏ ولو 
منفردا ‏ مع اسرائيل 4 يتدبرون فى اصول العداء الصهيوتى لمصر ذاتها » 
وأن مصر المصرية كمصر العربية كمصر الاسسلامية , هى طلبة الصهيونية 
والاستعمار ٠‏ 

ولم بات وعد بلفور ق 1119 بعيسدا عن هذا السياق .. واحاديث 
وايزمن مع رجال الخارجية البريطانية © غالبها يتضمن ذكر » مصر « أن 


ك0 


وجود شعب يهودى ترى على حدود مصر سيكون خطا قويا ضد آى غزو 
من الشمال ٠2‏ وستحد انكلترا فى اليهود أصدق وأحسن أصدقائها » . « ان 
صيرورة فلسطين بهودية أمر بقيد الاتكليز كثمر١‏ »؛ وبخدم مصالحهم وخاصة 
فى عنطقة قناة السويس « (؟١) ٠‏ وأن بعضا من كبار المسئوثين البر يطائيدي 
دواقف كرومر بعا تركه مصر 4 وخاصة خلال الحريه الاولى 5 كما يعرف 
من ريجنالد ويئجت © مردار الجيثش.الصرى وحاكم عام السودان ثم 
وتقديمه النصائح اليهم من فيض خبيرتة بمصر والتطقة العربية از" 1]) . 

وكان كيزرون وزير الخارجية البريطانية » يرى تأبيدا لوعد بلفغور أن 
فل سطين هى « خط الدفاع الاسترات تمحى بال لنسسة لُصر 04 وآانه اذا وحب أن 
ندافع عن القناة فى المستقبل » وهى الجهة الضعيفة فى مصر ©» قسيتم ذلك 
من جهة فلسطين » (16) . 

ويذكر ريدر بولارد الذى كان سفيرا لبريطانيا فى طهران من 11199 
الى 5 2 أن من دواقع صدور وعد بلقور « الرفية اق تأمين قلعة الدقاع 
عن قتئاة السبويس »© (16) . 

ومع ظهور المشروع الصهيونى فى فلسطين © ووقوع هذا البلد العربى 
تحت الانتداب البريطانى ©» عمل الانجلير » كما بيذكر الاستاذ أبرأاهيم غالى 
فى كتابه القيم عن سيناء » عملوا على ربط سيتاء بفلسطين « وجعلها قطمة 
عازلة يمتد اليها النفوذ البريطاتى » لا من مصر المنادبة باستقلالها » ولكن 
من فلسطين اك وأقاموا فى سيئاء خطا للسكة الحديد وصعوهة فى آبدى 
حكرمة الانتداب بقلسطين 2 رغم وحوده على أرض مصرية وتشييدهة بأموال 
سفرهم لا عند رفح ( حدود مصر ) أو حتى العريشى ولكن فى القتطرة على 
ضفاف قناة السويس (15) . 

ومن المهم ملاحظة أن ما كان يعتبره الانجليز من عوجيات «أمن مصر» » . 
دو من وجبات »نهم هم فى مصر © أى استقرار احتلالهم لها . بمعتى أن أمن 
يلاحظ أن تأمين مصر والد قاع عنها دائما » انما كون من أرض فلسطين »© وآن 
قيام قوة معادية لمصر فى فلسطين , يهدد شبه جزيرة سيناء » كما #هدد 
اس .تقلال مصر برمقه ٠‏ وانه لا اس.تقرار لنظام مصرى , ما لم يقم له صتو 
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المصرية الممتدة : 


وقامت ثورة 1111 فى مصر بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى . لم يكن 
الخطر الصهيونى على مصر من فلسطين قد تجسد بعد » رغم وعد يلفور ٠‏ 
آنان الخطر يتركز فحسب فى الاحتلال الانطيزى لمصر والسودان . ورغم أن 
الحرب العالمية اجهزت على الرجل العثمانى المريض »© واستيد الاستعمار 
البربطانى والفرنسى بالموقف فى المنطقة ء ونفف المخطط الاستعمارى الواحد 
فيه كلها وفقا لاتفاقية سايكس بيكو » فاختصت بريطانيا بقلسطين والعراق 
وفرنسا بسوريا ولبنان » واتحد العدو الاستعمارى أمام الحركتينالوطنيتين 
فى مصر والشام © وزال بذلك التناقض الموضوعى بين الحركتين » رغم ذلك 
ففد قامت ثورة 1111 تحت شعار الجامعة للصرية بحسيانها قومية مصرية - 
مسحلبودن*” 


على أن الحدير بالملاحظة أن هذه الجامعة المصرية « المانعة » لم تستبعد 
مبد*' الانتماء الاشمل عند النظر الى السودان . ياعتبار أن استقلال السودان 
وتأميئه هو من متممات ١..تقلال‏ مصر ومن ضمانات أمنها القومى - واذا كان 
أشيع عن سعد زعلول زعيم ثورة 1911 وكبير بناة الجامعة المصرية المعادية 
للاستعمار » أشيع عند أن اجتماع العرب هو مجرد اجتماع لاصفار 6 فقكدك 
جمع سعد مصر على السودان © وهما صقران كبيران» وأسماهما مع المصريين 
الوطنيين « وحدة وادى النيل 6 . دئعته المحافظة على مصريته أن ينادى 
باستيعابها فى وحدة أشمل . ولم ستهدف بذلك مجدا شخصيا ولا انكر 
مصربته ولا أضر بها » ولكنه صتع الامر الوحيد الذى اولاه لاتكر الوطنيون 
فيادته . وحقر مع جيله فى الوعى المصرى المنهج الصحيح © وهو المسسعى 
الى الانتماء الاشمل محافظة على المصرنة فى مواجهة الاستعطلر -.. اذ كان 
شعار « الوحدة » يتجه لدى المصريين الى حيث مصدر الخطر على استقلالهم 
المرتقب .. 


واذا كانت الصياغات النظرية للوحدة بين مصر والسودان ٠‏ قد أآضطر بيت 
على أيدى القوميين المصريين + كما أضطربت سياساتهم العملية فى هذا 
الصدد )١9(‏ , فقد دل نظرهم ومسلكهم عل أنهم طلاب استقلال وطنى فى أطار 
جامعة قومية ممتدة غير مانعة ٠‏ ودل منهجهم على أن أمن مصر ليس قاصرا على 
حدودها الأقليمية ٠‏ وادا كانت السنوات العشرين السابقة على الحرب العالمية 
الأرل هى سنوات المهد بالنسبة لمفهوم القومية المصرية + التى شاهدنا شسابها 
فى 0 فقد كانت مرحلة الثلائثينات والاريعينات من القرن العشرين هص 
مرحلة المهد لمفهوم القودية العربية , وللجامعة الاشمل التى تستوعب إنتماء 
المصريين فى مواجهة الاستعمار ٠‏ وهذءه هى الجامعة التى شيبت أمام ناظرينا فى 
الخمسيتات والستيثات ٠‏ 


فى الستوات السايتقة على الحرب الءعالمية الأولى ٠‏ كان الحوار دائرا بين 
الاسنقرار فى أطار الجامعة الاسلامية التى تملكها دولة الخلاقة . وبين انيثاق ‏ 
البوجود المصرى بعوميته المحددة . وانتصر وقتها الوجود القومى المصرى + 
تيجة انفراد مصر بمعركة تحرير وطنى متميزة ضد الاحتلال البريطانى » 
ولأن الجامعة الاسلامية ‏ كما سلفت الاشارة ‏ ممثلة فى دولة الخلافة ٠»‏ 
كانت تتهاوى مقرمات بقائها » وكانت عاجزة عن احتضان حركات التحرر 
اوطنى ضد الاستعمار الغربى عامة . واحتضنت القومية المصرية حركة 
تحرر وطنى استطاعت فى 1411 أن تزعزع أركان الاستممار البريطانى لمصر فى 
ظروفف صعبة . فلما بدا بتبلور الخطر الصهيونى ق فلسطين خاتل 
الثلاثينات ؛ وكانت الخلافة الاسلامية العثمانية قد انتزعت »© انطرح من 
جديد الحوار حول الهوية القومية لمصر . 1 

جاء مصدر هذا الخطر علىالامن المصرى من فلسطين» البلد العريى وبلد 
المسجد الأقصى - وهو يأتى من الحركة الصهيونية بحسيانها حركة استعمارية 
ستثير النزعة القومية 2 وحركة بهودية متعصسية غازية تستثير النزعة 
الاسلامية ٠‏ ونما فى مصر اتحامهان الآول ينادى بالجامعة الاسلامية : والثانى 
يتطور نحو الجا.عة العربية ٠‏ وكان الاتجاهان متميزين ومختلطين فى الوقت 
نفسه . يمعتى أن الدعوة العربية كانت تحمل ظلالا دينية » والعكس صحيح ٠‏ 
وكلا الدعوتين تتفقان على درجات مختلفة من الوعى ‏ فى السييعى لانتماء 
سياسى أشمل صر ٠‏ وفى التتقيب عن جامع سياسى يربط بين مصر وبين 
أرض الخطر فلسطين . 

لقد كان « الخط. السودانى » هو أول تحد للقومية المصرية الضيقة ٠‏ 
وحاولت الحركة الوطنية التصدى له قوميا يمفهوم غير محدد ولكنه تاقع 2 وهو 
ده وحدة وادى التيل » ٠‏ وعززته ثارة مه بحق الفتح » وهر مفهوم غريب * وتارة 
أخرى بصلة نهر النيل وهو مفهوم جغرافى قاصر ء فضلا عن أن مصر والسودان 
لاتختصان به من دون اوغندا وآثيوبيا ٠‏ وعززته طورا آخر بجامع اللغة والعادات 
والدين والتقاليد » وهو مفهوم قومى أو دينى لا تختص به مصر والسودان 
كما لايخفى . ورغم كل هذا الاضطراب 7 لم ثقم صعوبة كبيرة أمام القومية 
المصرية بالمنهج النفعى ٠‏ يكنيها انها صيغة فكرية قادرة على أحتضان حركة 
التحرير الوطنى ضد الاحتلال البريطائى ٠‏ 

فلما بدأ يظهر الخطر الثانى فى فلسطين ٠‏ بدأ يتفق معه الوعى المصرى 
لحركة التحرير عن عدم مناسبة الصيغة المصرية ٠‏ وعن أن هذه الصيغة أضيق 
من أن تمكن من التصدى لهذا الخطر - وبين مصر وفلسطين لايرد « حق الفتح ء 
الغريب 2٠‏ كما لاترد الصلة النهرية الجغراقية ٠‏ فلم يبق. الا الدين وحده كجامع 
سياسى» أو اللغة والتاريخ والعادات والتراث والأرض. .الخ كجامع سياسى. 
لم يبق الا الجامعة الدينية الاسلامية » أو الجامعة القومية العربية ٠‏ وقد اختلطا 
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دهرا » سيما فى الثلائينات . مادام تصادف ان كليهما يصلح واصلا بين مصر 
وفلسطين - المهم ان الوعى المصرى تفتق عن ان الحفاظ على المصرية لا تكقله 
القومية المصرية وحدها . وان درء الخطر عتيا لا يكفله الا الانتماء الى الجامعة 
سياسية آعم . 


الاسلام والانتماء الأشمل : 

لا وجه لتكرار ما سلفت الاشارة اليه عند الحديث عن الحركات الشعبية فى 
الثلاثينات ونشأة مصر الفتاة وجمعيات الشسياب المسلمين م جماعة الاخوان. 
ال مسلمين , لا وجه لذلك الا فى التطاق المحدود الذى يقتضيه سياق هذا القصلن - 
وقد نشأت جمعيات الشياب المسلمين كما سلفت الاشارة فى ٠ ١9751/‏ وماليتت 
أن انشأت جمعيات لها فى كثير من مدن قلسطين يالذات .» فضلا عن دمشق 
وبغداد والبصرة , واختيرت يافا بفلسطين مقرا لانعقاد مؤتمر الجمعيات فى ابريل 
١‏ ولاتخفى عل المطالع دلالة (ن هذه « الجمعيات الاسلامية » + قد اقتصر 
تقرييا نشاطها خاري مصر على البلاد العربية » وأن الاعتمام السيائمى الذى 
انشغلت به كان يتعلق فى الأساس بفلسطين والمغرب العربى ٠‏ كان لفكر الجامعة 
الاسلامية جذور ضاربة فى التاريخ 5 وم يكن للفكر القومى العربى انتشار يذكر 
فى مصر بعد ٠‏ قلما بد تثقيب المصريين عن انتماء أعم » استخرجت الجاممة 
الاسلامية من مخزون التاريخ . ولكتها جرت على الأرض فى نطاق الوطن العربى - 
وجرى ذلك كله فى قترة تصاعد الو.جة الصهيونية بفلسطين مع حادث حائط 
البراق فى 1959 + 


ونشات جماعة الاخوان المسلمين فى الفترة نفسها (4؟191 تعريب) . ومن 
نافلة القول تكرار الحديت عن وجهتها السياسية ٠‏ اذ تركز أديها السياسى . كما 
سبق. البيان ‏ فى رفضي الجامعة القومية مصرية كانت أو عربية ٠‏ ونادت قولا واحدا 
بالجامعة الاسلامية . وآنة حيثما يوجد امسلم قثمة أرض الاسلام * ومع ذلك فأنتا 
نكاد تلمح أن الجامعة الاسلامية على أيدى الاخوان , كانت موجهة فى الأساس ضد 
القومية الصرية , وأنها فى تلك الفترة لم تشتيك فى عراك حقيقى ومستمر مع 
فكرة القومية العربية ٠‏ ولعل سيب ذلك أن الفكر القومى العربى ٠‏ لم يكن من 
القوة والرسوخ فى مصر وقتها » بحيث يستحق خوض المعارك يشانه » ولكن سببا 
آخر يتراعى ازاء هذا السبب ‏ وهو أن الجامعة العربية كانت تتوازى مع الجامعة 
الدينية » من حيث سعى كل منهما للانتماء الأشمل لصر ؛ مما يجعل الصراع 
بيتهما من اجتمالات المستقيل أكثر منه من ضرورات الحاضر - ولم يغب عن الاخوان 
فى جزء يسير من أدبهم » القول بغضرورة الانتماء العربى صر وفائدته لآمتها - 
اذ كتب طه حسين مرة يقول أن الأمة العر بية غزت مصر وأذاقتها صقوق العدوان , 
فرد عليه الشيخ حسن البئا » متحدثا عما يريط مصر بالعرب من علاقات الدم 
واللغة والدين والعادات والثةافة , ثم قال ه آما خط الفكرة ( فكرة طه حسن ) 
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من ناحية القومية المصرية ‏ فلآن تمسكنا بالقومية العربية يجعلنا أمة تمتد حدودها 
من الحليج الفارسى الى المحيط. الأطلسى ٠٠‏ أن من يحاول سلخ قطر عربى من الجسم 
العام للامة العربية ٠‏ يعين الخصوم الغاصبين على كسر شوكة وطنه. وأضعاف قو: 
بلاده ٠ )١8( » ٠*٠‏ 


وأن اهتمام الاخوان بالثورة الفلسطينية منذ ١9557‏ معروف مشتهر » واذا 
كانت نسأة الاخوان تعاصرت مع تصاءد الهجمة الصهيونية على فقلسطين فى نهاية 
العشرينات ٠‏ فان الظهو: السياسى السافر للاخوان وتحولهم من جمعية دينية 
فى الأساس والمظهر الى جماعة ذات نشاط سياسى سافر . قد تواكب زمتيا مع 
الثورة الفلسطينية فى ٠ ١99‏ ولا يخل بهذه الحقيقة قيام أسباب أخرى لهذ؛ 
الأمر 'نتعلق بالسياسات المصرية وتطور الأحداث الداخلية فى مصر , سيما بعد 
ابرام معاهدة ٠ ١9857‏ والصواب قيما يبدو أيضا ء. أن سمبيا من أهم أسياب 
كسيهم الشعبية السياسية فى عنافسنهم لحزب الوفد ومتازعتهم اياه » كان يتعلق 
بأنهم ‏ من خلال الجامعة الاسلامية ‏ خاطبوا فى الرأى العام ما لم يستطع الوقد 
الاستجابة السريعة اليه . هن نزوع مصرى نحو الانتماء الأشمل ٠‏ واذا كان 
الاخوان صرحاء فى موقفهم المخاصم للمفهوم القومى عامة » بحسبانه فى رايهم 
مفهوما عنصريا يشيع اليغضاء بين الأجناس ويخالف مفهوم الاسلام » فقد كان من 
حجحجهم التى يسوقونها دلالة على أرجحية الجامعة الاسلامية لديهم على الجامعة 
'لعر بية 2 أنه لاخلاف بين الجامعتين « الا من حيث السعة والامتداد » ٠‏ اذ تنحصر 
الوحدة العربية فى سميعين مليونا » بينما تتعدى الجامعة الاسسلامية الى قرانة 
الأربعمائة مليون » مما يمكن لآهلها فى الآرض قوة وعزة (19) ٠‏ 


وفى الثلاثينات أيضا ظهر حزب « مصر الفتاة » ٠‏ وعرف بياتجاه عر بى واضح 
منذ تكويئه ٠‏ وتضمن برنامجه منذ ١975‏ هدفا عن تحالف مصر مع الدول 
العربية . واذا كان تاريخ مصر الفتاة قد عرف الكثر من اضطراب المفاهيم 
السياسية , بين القومية المصرية وبين القومية العربية وبين الجامعة الاسلامية 
أحيانا , فالحق أنه لم يلظ عى تاريخه قط أنه وضع « المصرية » فى تعارض 
وامتناع مع «العروبة» ٠‏ والحق أيضا أنه مع لهجته العاشقة لمصر . كان من أهل 
النزوع نح الانتماء الأشمل لمصر كجرّء من رسالة مصر التاريخية ٠‏ وياستثتاء 
فترات قليلة . كان ينظر الى الجامعة الاسلامية باعتبارها عصبة أمم اسلامية 
أو شرقية > « أن لنا أن نفهم من هذا كله أن الجامعة الاسلامية فى معتاها الجديد 
ليست وحدة دينية . بقدر ما هى وحدة قومية تجمع هذه الآمم ٠٠‏ أن لسكان 
هذه البلاد من مسلمينل ومسيحيين ونهود أن يفهموا هذا المعنى الجديد للجامعة 
الاسلامية : هذا المعنى الددينى الذى يرمى الى تكوين عصبة أمم شرقيية تخيف 
السلطة الانجليزية وأخواتها جميعا » ٠ )٠١(‏ وكتب أحمد حسين فى +195 ء. 
أن الوخدة العرنية ضرورن ماسة لا للعرب فقط , بل للأمم أجمع لانها زكن 
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التلام « ومجرد وحودىف بيبِدد اطماع الدول : وجهادنا اليوم هو 
لتحقيق ذلك » (١5؟) ٠‏ 


الخصرية ومخاطر العزلة : 

كان هذا هو وضع التيارات الشعبية الجديدة التى نشآت فى الثلاثينات ٠‏ 
كانت سريعة الاستجابة .لوجبات التزوع المصرى لجامعة سسياسية أعم لمواجهة 
الخطر الصهيونى النامى فى ننسطين. أمأ الوفدء حزب القومية الصرية العتيد» 
الذى أسهم اسهامه الضحم فى بناء الجامعة الوطنية ٠‏ ازاء الجامعة الدينية ومذهبي 
الخلافة الاسلامية ٠‏ وزعزع بجامعته السياسية أركان الاحتلال البريطانى لمصر 
والسيطرة الأحجنبية عليها ٠‏ وكانت اهم الدعامات العملية ليناء القومية المصرية 
المناضلة ضد الاستعمار . ما وقر لدى المصربيين وقتها ‏ استخلاصا من خبرة 
ماضيهم القريب ‏ من أن حركة الجامعة الدينية لم تقدر على صيانة استقلال عصر 
وغيرها من بلدان الشرق فى مواجهة الغزو الاستعمارى الغربى . وما وقر لديهم 
أيضا من أن مذهب القومية المصرية من شاأنه أن يزيد عرى التماسك بين المصردين 
فى مواجهة الاستعمار ٠‏ وبهذا المذهب استطاعت حركة الوفد ‏ بكفاية عالية ‏ 
أن تحيط سياسة اثارة الطائفية بين المسلمين والأقياط . وتحيط سعى اليءثات 
التبشيرية بتماسك عنصرى الآمة ٠‏ 

هذا الوفد يدأ فى الثلاتييات يستشعر الخطر على مصر مما يجمرى ني 
فلسطين ٠‏ وكان يلحظ أن الصهيونية نهدد سيناء كما تهدد فلسطين ٠‏ وقد فشرت 
صحيفته كوكب الشرق ف 8؟ دسسمير8؟219 أن اقتراح جع لاليهود فلسطين 
وطنا لهم يشسمل شبه جزيرة سيناء أيضا » وشارك حزب الوفد رسميا فى 
المؤتمر الاسلامى العام الدى انعقد بالقدس. فى ١99531‏ وشارك فى المؤتمر العربي 

الذى! نعقد بعدهء وألقى عبد الرحمنت عزليم ممثلا عن الوفد رسالة الحزب .وانتخب 

فى عضوية اللجنة التنفيذية والسكرتارية العامة للمؤتمر ٠‏ ومن أحم ما صدر من 
قرارات وقتها ء الدعوة لتوحيد البلاد العربية واستنكار تجزئة فلسطين وأنشضاء 
مصرف عربى لمنع بيع الأراضى العربية الى اليهود بفلسطين (9292) ٠‏ 

وفى ١953‏ كتب أحمد ماهر ( قبل أن ينشق على حرب الوفد ) « أن وحدة 
الشرق هى الوقاء من خط المطامع التى تريد أن تنقرد نكل دولة شرقية على حدتها 
لنقضاء عليها وانتهابها وسسهولة الفتك بها ٠‏ فما من باه شرقى الا وهو هدف 
لبعض هذه السياسات الاستعمارية ومراميها ٠٠‏ أن وحدة الشرق هى ازاء هذه 
السياسات الاستعمارية السبيل الى درء خطرها ودقع يلائها ومضاد مقعولها ٠٠‏ 
أن موجيات السلامة من خطر الاستعمار ووسائل الوقاية الناجعة من شره قيام 
هذا الاتحاد المتشود بيتها . وانشاء هذه الروابط الروحية التى قربط اجزاء الشرق 
وأقطاره جميعا حتى يدرك الاستعمار أن الاعتداء على ناحية متة تارك سوا الآثر 
قى ساثر نواحيه ٠٠‏ » ثم تكلم عن « تأسيس وحدة شرقية واقامة تضامن معنوى 
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سن أقطار الشرق » . زأئه لادوجد حائل أو مانع خطير يحول دون تحقيق ذلك من 
ناحية الشسعوب» ولكن العقبات تأتى من ناحية ملوك الششرق وأمرائه 
وسااطيته 099 - اتخذت حكومة الوفد فى ١9809‏ بعد قيام ثورة فلسطين مواقف 
سياسية وديلوماسية مؤيد: للمطالب الوطنية للشعب القلسطيتى العربى ٠‏ 
ونضأت فى ١5151‏ جاععة الرايطة العربية يرئاسة محمود سسريوتى أحد 
زعماء الوقد . 


وفى دولية /1 قدم محيد حسيل ميكل استحوابا الى مصطفى التحاس 
رئيس الوزارة الوفدية وقتها » حول الوضع فى فلسطين ٠‏ فرد التحاس بأنه وبدى 
هتماما بالغا بفلسطين . وهو اهتمام يعود الى سمتوات سابقة . وأنه يتاقش 
الأمر مع السعير اليريطانى ورجال المارجية البريطانية (2؟) ٠‏ وقى الشهر تغسعه 
ذكر النحاس للسفير البريطانى « أنه لا يستطيع أن يشمعر بالاطمئنان وهو يفكر 
فى قيام دولة يهودية على حدود مصر اذ م! الذى يمنعاليهود منادعاء حقوق لهم 
فى سيناء فيما بعد ؟ » وأعرب لوزير الخارجية البريطانية عن عدم رضائه عن 
مشروع تقسيم نلسطين» وصرح يآن مصر لن تقف مكتو فةالأيدى تجاه مايجرى 
فى فلسطين» وانها تؤيد الشعب الفلسطينى(ه؟). وان أهمية هذا الموقف فى 
المجال المعروض لاتتعلق بالأثر العمل له فى تأييد شعب فلسطين ٠‏ ولكنها تتعلة. 
ياظه ر المدى الذى بلغة الادراك المصرى للاخطار الحدقة بمصريته من وجود درلة 
يهودبة على حافة أرضه ٠‏ 


لايظهر قى اطار هذه الدراسة إن كان للأقياط موقف خاص من الاتجاء 
العر بى ٠‏ وأن المنهج المستخلص فى دراسات هذا الكتماب ء أن الأمر لا ينعلق 
يموتف « قيطى » أو موقف « اسلامى » ٠‏ ولكنه يتعلق يجامعة دينية أو جامعة 
قومية ٠‏ والذين يتسق مع هذ! المنهج ٠‏ آن يجرى قيه الحديث عن « الوفد » وغيرم 
من انتنظيمات السياسية ٠‏ ووجه أهمية موقف الوفد أنه تنظيم الحركة الوطنية 
المصرية لثورة 19315 ء وانه التنظيم الذى احتضن المفهوم القومى المصرى واستوعب 
من الأقباط والمسلمين جمهوره فى نطاق هذه الجامعة ٠‏ وهو أن لم يتبين فكرة 
الوحدة العربية كاملة وصربحةه معدلا أصدافه الوطتية على وققها , فقد نزع الى هذه 
الفكرة منذ الثلاثينات وتطور بها تطورا وثيدا يدل على تفتحه النظرى لها , وأته 
لايقف بفكرته المصرية الضيقة حائلا دونها , ولايرى تعارضا نظريا بيته وبيتها ٠‏ 
وقد كتب مكرم عبيد سكرتير عام الوفد والرجل الثانى فيه بعد زعيمه مصطفى 
:«لنحاس ء كتب مقالا قى عدد خاص أصدرته مجلة الهلال عن « العرب والاسلام » 
قى ابريل ٠ ١199‏ كتب تحت عنوان ٠‏ المصريون عرب » يدافح عن عروبة عصر 
التى تجد أساسا لها فى الجهاد من أجل الحرية » وفيما يجمع بينها وبين البلاد 
العربية من روابط اللغة والتفاليد والمصائص الاجتماعية الآأساسية ٠‏ وتكلم عن 
جهادالاقطار العربية » وامتداد أصل مصر الىالاصل السامى الذى هاجر اليها 
من الجزيرة العربية ٠‏ وذكر أن الوحدة العربية موجودة ولكنها فى حاجة الى تنظيم, 
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د لابحاد جبيهة تناهض الاسنعمار وتحفظ القوميات وتوقر الرخاء وتتمي المواردت 
الاقنصادية وتشجعم الانتاج المحلى وتزيد فى تبادل المناقع وتنسيق المعاملات » . 
وطالب يأن تصير اليلاد العربية ده جامعة وطتية واحدة أو وطنا كييرا يتقرع منه 
عدة أوطان لكل متها شخصيتها : لكنها فى خصائصسها القومية العامة متعددة 
متصلة. اتصالا قويا بالوطن الأكبير ه (55) ٠‏ 

بهذا يظهر آن التيارات السياسية الجديدة فى التلاثينات كانت تؤيد الانتماء 
المصرى لجامعة أشمل » اسلامية كانت أو عربية ٠‏ وأولت مسألة فلسطين ما تستحقه 
من شأن فى اطار الانتماء السياسى الآشمل ٠‏ وأن الوفد انفتح نحو « العرودة » 
يدوافع ادراك الخطر على المصرية من اللشروع الصهيوني فى قلسطين فضلا عن 
المشاعر الاسلامية » وأن مكرم عبيد يلور الموقف الفكرى للوفد حسميما سلفت 
:لاشارة ٠‏ وكان الحزب الوطنى يقف فى الاتجاه المؤيد للجامعة السياسية الاشمل . 
واتجاهة لم يكن طارئا نيه بمراعاة تراثه فى هذا الشأن من أيام مصطفى كامل - 
ولا يبدو أن كان من قوى ااسياسة الصرية من يقف رافضا للانتماء المصرى الأعم . 
حريسا على الجامعة الصردة انضيقة الماندة . الا الاتجاهات السياسمية الموالية 
للسياسة البريطانية » أو لقسم من كيار الرأسماليين ممن ترقيط مصالهم 
بالمؤسسات الاقتصادية التى كان لليهود وللجاليات الأجتبية فيها تفوذ كبير . 
كحكومة محمد محمود قى 133595 وحكومة اسماعيل صدقى فى 19+١0‏ (59؟) - 


مصر وفلسطين : 

مع نهاية الحرب العائية الثانية » دخلت فلسطين فى نسيج الحياة السياسية 
احصرية ٠‏ وصار الجانب العربى للسياسات المصرية من مجالات الصراع بين القوى 
المختلفة ٠‏ وادخل كل سس هذه القوى الشرئون العريية ضمن حجوانب سياسته 
ونشاطه 2 كل حسب أهداقه وأسلويه ٠‏ فصارت جحزء لصيقا من مكونات 
السياسات المصرية ٠‏ وذلك عبل نحو من التفصيل قد لايتسع المجال له ٠‏ ويمكن 
الرجوع فيه الى مصادره والى ما تعرضت له كتب التاريخ العامة لهذه الفترة ٠‏ 
وعنى أى حال فقد كان لهذا الاعتمام عدد مداخل ٠‏ تضامن الشعوب ضد الاستعمار. 
ولكن التضامن يتميز هنا بخصوصية تتعلق بوحدة الأرض واللغة والتاريخ فضلا 
عن الكفاح المشترك ٠‏ وجامع الدين الاسلامى الذى يربط بين الغالبية قنى كل من 
البلاد العربية » ولكن الجامع هنا جامع مخصوص ياعتيار ما يتضاف اليه عن 
اشتراك فى اللغة والأرض وغيرها ٠‏ والمدخل الثالث هو الاقتناع بفكرة القومية 
العربية ٠‏ وقد سلفت الاشارة عند الحديث عن ثورة 1919 ء أن « المصرية » نفسها 
اتصفت بهذا التعدد فى المداخل فى وعى جمهرة المصريين ٠‏ وكما التقت تلك 
المداخل كلها فى ثورة ١959‏ على فكرة التوحيد المصرى يكاقة عناصره الدينية 
ضد المستعمر ومن أجل بناء مصر الناهضة المستقلة » التقت المداخل فى الأر بعينات 
على دلالة رئيسية . وهى أن القومية المصرية لم تعد صصمالة فى ذاتها ٠‏ دفى 
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صينتها المعزولة الضيقة » لم تعد صالحة كوعاء لحركة التحرير المصرية ذاتها ٠‏ 
وأن سبيل صيانة مصر هو الانتماء لكيان أعم , كفل تحررها وتقدمها 2 وتساهمع 
فى فى تحرره وتقدمة ٠‏ 

استفتح لسعب المصرى كفاحه بعد الحرب العالمية الثانية ( استسليت 
آنانيا فى 7 مايو واستسلمت اليابان فى آول سيتمبر 1950 ) . بموجة المظاعرات 
العتيفة التى جرت احتجاجا على المشروع الصهيونى بفلسطين , وذلك فى ذثرى 
وعد بلفور فى ؟ توفمير ١145‏ - قاد تلك المظاعرات الاخوان المسلمون ٠‏ وكانت 
الملامرات من السعة والشمول دما دل على تعلق يصر المصريين وقلبهم بمعركة 
فلسطين ضد الصهيونية . وأن هذه المعركة كانت تستفز فيهم جميع المشباعر 
الوطنية والدينية والشعو . العربى النامى ٠‏ وتحيرك لديهم الاحساس الواعى 
بالمطى مما يحدث فى اليل المتاحم ٠‏ وصارت أرض فلسطين امتدادا لأرض المعركه 
التى يوراحه فيها المصريون الاستعمار البريطانى ٠‏ كما أنها صارت أرض الاحتكاك 
المبأشر بين المركة الوطنية المصرية وبين الاستعمار الأمريكى الواقد الى المنطقة 
العربية , وما يجاورها من الشرق حيث ايران ومن الشسمال حيث تركيا » وكانت 
الولايات المتحدة وقتها تسستهدقف ارت الاستعمارنن البريطانى والفرنسى اللذين 
خرجا مضعوفين من الحرب ء وأن تقتنص بترول العرب وتسيطر على مجارى المياه 
الديوية » ورات ى فلسطين ركيزة لها من خلا لالحركة الصهيونية » كما نقلت 
الصهيونية استنادها من بريطاتئيا الى الولايات التحدة باعتيارها السيد التوى 
المدبه الواقد + 

وهنا تبدو نقطة نستاهل الانتفات الشديد والمداولة المتأنيه ٠‏ ولها أهمتيا 
فى تقدير المواقف المختلقة للقوى السياسية بالنسبية لفلسطين وفى اطار الحركة 
'لوطنية المصرية ٠‏ الى أى مدى كانت دعوة الكفاح المصرى ضاده الصهيونية فى 
نلسطين تشكل أهمية فى اطار الحركة الوطنية المصرية ٠‏ وما قدر أهمية هذه الدعوة 
مندوبة الى الكفاح الممرى ضد الاحتلال البريطانى ٠‏ الى أى مدى قدرت القوى 
الياسية المختلفة الخطر الصهيوتى فى فلسسطين عل استتقلال مصر وأمنوا 
المستفيل ٠‏ والى أى مدى ادركت بعضها أوكلها انه ليس دون الاحتلال البر يطانى 
خطررة على مصر ٠‏ 

منذ احتل الانجليز مصر فى 18875 © تبلورت الحركة الوطنية المصرية 
فى نطاق مقولة أساسية » هى أن استتلال مصر منوط بجلاء الانجليز عنها . 
ومنذ ,برمت اتفاقيتا السودان فى ١899‏ ء انضاف الى ذلك مقولة لساسية 
احرى تتعلق برع السيطرة البريطانبة عن السودان ٠»‏ بحسسيان ذلك من 
منممات استقلال مصر ومن موجبات أمنها . ثم نحم الخطر الصهيونى فى 
اسسماء المصرية مع حوادت حائط البراق تقرببا فى نهابة العشرينات . وكان 
ادراك هذا الخطر يتنامى حادثئا بعد حادث » دون أن يبحتل مكانه فى بوّرة 
الادراك الوطنى 'لصرى مع مسالتى الجلاء والسودان » حتى انتهت الحرب 
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العالمية الثانية . بمكن القون بأن النزوع التقليدى للحركة الوطنية المصرية 
بقى مقصور الترثز على فذسيتى الجلاء والودان : مادام لم بحلا بعد ع 
وان الخطر الصهيونى فى ذلسطين مهما كان زاد سفورا © فهو خطر " وراء 
الحدود » وليس قى « عقر البيت » ٠‏ وهو خطر آت وليس خطرا تائما » 
' وكل ذلك يبرر القول باستمرار انحصار الأولويات فى السياسة المصرية فى 
مسألتى انجلاء والسودان . هذه وجهة من النظر بدو انها الائدة لدى 
من يتناولون تاريخ الحركة الوطنية المصرية . 


ولكن الوجهة الآأخرى التى تستحن المداولة + تتملق بما لا شاك ظهر 
من بعد قى سياق التاريخ الاحدث ٠‏ بمد تحقق المشروع الصهيوتنى فى دولة 
اسرائيل وما خاض ولا يزال بخوفه من حروب التوسع ضك معر والبلاد 
العرئبية ٠‏ مو استعمار امستيطانى يعلمتا . كما تعلينا خيرة الفرنسييل فى 
الجزائر ٠.‏ والاوروبيين البيض فى روديسيا وجنوب افريقيا » انه نمطا من 
الاستممار أشف عتوا من أى إحتلال عسكرى أو سيطرة اقتصادية ؛ ولا يقتصر 
صنيعة على الهيمنة السياسية والاقتصادية © ولكنه بتوغل بتعديلات سكانية 
فى الارض المسلوية » بأقتلاع السكان الاصليين وزرع جماعات سكانية مطهم» 
مم يعقب أوخم الآثار . ومن حهة اخرى فهو سستند الى قوة الاستعمار 
الامرركى الواقد » وهو استعمار جديد وفتى لا تقاس خطورته بما آل اليه 
الانجليز والفر نسيون يعد الحرب الثانية هن ضعف ووعن ٠‏ سواء دن التو'حى 
السياسية أو الاقتصادبة . وقد بكون لرجال الاربعيتات اسوة بما صنع 
مصطفى كامل فى بدابة القرن ٠»‏ عندما استشعر خطر الا<تلال البر يطانى الفتى 
أكثر من التبعية العثمانية الواهنة ٠‏ 


قد يعاب ع لى هذا النقدير أنه د بعدى » , أآى أنه يدخل قى نسنايه عند 
نقويم الظروف قى مرحلة ما , يدخل عناصر حدت بعد تلك المرحلة أو تراءت 
للخاطر بعدما ٠‏ وهنا تفضل التفرقة بين أمرين ٠‏ الخطر كحقيقة موضوعية 2 
وادراك هذا الخطر كحقيقة ذاتية ٠‏ ولا اشكال فى الامر الأول ,2 وقد سلفت 
الاشارة الى ما تعنيه حدود مصر الشممالية الشرقية بالتسبة لأمنها » وان مصر 
متذ الفراعئة لم تأمن على استقلالها قط الا بتوع من التوحد السياسى مع 
الشام . ولم تعزل عن الشام قط الا كمقدمة للسيطرة عليها + ولم تأمن قوة 
احتلال على سيطرتها على مصر الا مع السيطرة على فلسطين ٠‏ 

واقرب تجارب مصر المستقلة كانت على عهد محمد على ٠‏ واقرب تجارب 
عزلها كانت معاهدة لندن فى ٠‏ واقرب تجارب الامستعمار معها كانت 
سيطرة بريطانيا على فلسطين فى ١8٠5١‏ ء تأمينا للسيطرة على مصر ٠‏ وححمى 
ذاتها العملية التى بدات باتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور للصهيونية خلال 
الحرب العالمية الاولى ٠‏ ' 
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اما الأمر الثانى وهو ادراك الحركة الوطنية المصرية لهذه المسألة ٠‏ قانه 
دنعين الاعتراف بان ما اتقيحت مطالعته من الادب السياسى الوطتى لمرحلة 
النلاثينات والاربعينات ٠‏ لا يتبىء بأن الثقاقة السياسية النظرية السائدة 
ف المجتمع كانت تصل الى حد استيعاب الخيرات التاريخية لتجارب 
الاستعمار الاستيطانى © سواء فى امريكا ضد السكان الاصليين أو جنوب 
أفردقيا ضد الافريقيين أو فى الجزائر ضد العرب . ولكن الشواهد التى 
سلفت الاشارة اليها ِى هذه الدراسة تؤكد أن الادراك المصرى لم يكن يتراخى 
عن أى خطوة تنتخذ على أرض فلسطين لدعم اللشروع الصهيونى ©» وذلك 
منذ حادث حائط البراف . وماذا عساه بكون أظهر قى هذا الشأن من تصدى 
التنظيمات الشعبية التى طهرت ف الثلاثينات لهذا الأمر كواحد من أهم 
اهدافها ومجالات نشاطها » بل كان مر [أهم عوامل ظهور هذه التنظيمات 
ونموها , مادام ظهر ان الصيغة « الوفدية » لم نكن قادرة على استيعابهة على 
قدر ما سستحق من أعمية ٠‏ رغم ان الوفد لم يكن بعيدا عن ادراك هذا 
الأمر حسيما سلعت الأشارة كذلك ٠‏ 

والحق ان جماعة الاخوان المسلمين كانت أكثر التنظيمات الشعبية المصرية 
ادراكا لهذا الأمر وتصديا له ٠‏ واسدزمدت من فكر الجامعة الاسلامية ما عوضية 
عن ضمور الفكرذ العربية ونقص الفكر السياسى النظرى المحيط بالمشروع 
الصهيونى ٠‏ ويضاف الى ذلك ان الاخوان كانوا قادرين يتكوينهم الشعبى 
وتنظيمهم الدقيق وفكرهم العقائدى , على استتبات أساليب للعمل السياسى 
”تصل الى امكانية استخدام السلاح بما يكون أكثر ملاءمة فى التصدى للخطر 
الاستيطانى من أساليب العمل الوقدية السليمة المشروعة ٠‏ والنقطة الهامة 
المعنية فى هذا الحديث ». ان وضع المسآلة الفلسطينية فى بؤرة الاهداف الوطنية, 
من شأنه وجوب اعادة تقدير دورهم ودور غيرهم السياسى فى خريطة القوى 
السمياسية ٠.‏ وذلك لدى الجمهرة من الدارسين لتاريخ مصر الحديث . 

على ان مك الاخوان فى هذا المجال » كان من شأنه أن يوقع العلاقة بين 
المسلمين والاقباط فى حرج لا يخفى ٠‏ باعتبار ان مبدأ المواطنة الذى رفعوه قد 
يقتصر على المسلمين ' واذا أمكن لايضاح هذا الفهم . تبسيط التيارات 
السياسية الدائرة فى الثلانينات والأريعينات ٠‏ بردما الى قطبين اثنين فحسب, 
حامع القومية 'لمصرية ويمثله الوقد وجامع الاسلام ويمثله الاخوان اذا أمكن 
ذلك ٠‏ فيمكن القول بأن كلا من التيارين كان يقوم بوظيفة سياسية جوهرية , 
ولكنه يفتقد الوظيفة التى يقوم بها الآخر ٠‏ الأول تضيق صيغته عن استيعاب 
المسألة الفلسطييية والعر بية عامة كواحدة من مكو نات حركة التحرر المصرية 2 
وانثانى تضيق صيغته عن استيعاب المواطئين المصريين جميعا » يما بهدد 
الآمن المصرى بصورة لا تقل عما يهدده من تجاهل العمق العربى لمصر . وبهذا 
لم ستطع ألى من الطرقين أن يستوعب الآخر » وبقى كذالك عصيا عن أن 
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يدتوعب فيه : لان كلا منهما يؤدى وظيفة تاريخية حيودة . وهنا يكمن سيب 
هام للصدع الذى عانت هته الحركة الرطنية والشعبية فى الأربعينات ٠‏ 


حرب فلسطين : 

فور أاعلان نشوء دولة اسرائيل فى 16 مايو 15148 © دخل الجيش 
المصرى مع غيره من جيوش الدول العربية فلسطين » بهدف القضاء على تلك 
إلدولة . ورغم ان اللك فاروق وحكومة السسعديين هما من اتخة قرار 
الخرب ٠‏ فقد قوبلت فعلتهما بحماس شعبى منقطع النظير ٠‏ يمكن القول 
دان قرار الحرب قد اتخذ لانقاذ الملاك والحكومة من الأزمات التى مسدت 
عليهما كل سبيل فى ذلك الوقت . ولكن التأبيد الشعبى الكاسح للقرار » 
وليس لمصدر القرار» هو ما اكسب القرار شرعيته التاريخية . يمكن لحكومة 
ما أن تثير مشكلة لتحر ف الانتباه عن أزماتها . ولكن هذا لا يعنى بالازوم 
والمقتغى أن تكون تلك المشكلة مصطنعة .. يمكن ان تكون مشكلة حقة > ويكون 
لحوء الحكومة ألى آثارتها هو ما تقدره ‏ خط أو صوابا ‏ من انها تستطيع 
أن تحقق فيهما كسبا بعوضها عن هزائمها فى مجالات أخرى . او ان تلجأ 
اليها للا تنتجه اثارة هذه المشكلة بعيئها من وسائل ٠»‏ تمكنها من قمع حركة 
المارضة أو امتصاص فسم منها . 

والللاحظ انه لم يوجد فى تلك الآيام تيار من تيارات السياسة المصرية * 
نه أدنى قدر من انجماهيرية » الا وهو معاد للصهيونية » ولم يوجد منها كلها 
من وافق على تقسيم فاسطين» الا ما كان من بعض تنظيمات الحركة الماركسية 
على ما سيجىء بيانه فى الجزء الثانى من هذا الفصل ٠‏ ولم يكن من بين 
نبارات السياسة المصريذ كذلك من يهاجم الكقاح المسلح ويقف ضده بالنسبة 
للتصددى للصهيونية ٠‏ وأن العارضة الوحيدة ذات الوزن التى ووجه بها 
كراد الحكومة دخول الجيشى المصرى الحرب »؛ لم تكن موجهة الى مبدا 
'ستخدام السلاح ضد المشروع الصهيونى القائم على استخدام السلاح ء 
ولا حتى الى مبدا دخول الجيشش المصرى رصميا الحرب » ولكتها كانت 
موجهة الى ٠مدى‏ ملاءمة استعداد الجيثى المصرى ‏ تدريبا وعتادا ‏ لخوض 
الحرب رسميا » رمدى ملاءمة خوض الكفاح المسلح بواسطة التطوعين الذس 
تمدهم الحكومة من غير علانية بالرجال والسلاح والتدريب © وذلك اذا لم 
يكن الجيش على مستوى الكفاية المطلوب ٠‏ 

والملاحظ ثانيا انه أن كانت مصر خاضت هذه الحرب © فى ظل حامعة 
الدول العربية التى نشأت بعد الحرب العائية الثالية »© فلم ممكن راية 
لوحدة العربية و القومية العربية قد سادت فى الحياة المصرنة بعاد . وقد 
أصدر قرار الحرب ملك 4 أن داعيه الطموح آلى زعامة العرب » غساه ينجح 
قى هذا ألصدد فيما قشل قيه هو وآبوه من قبله فى آمر الخلافة الاسلامية» 
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لم تكن هامته تشارق القدرة على تحقيق هذا الطموح © ولم يكن هو من 
صتف جده الاكبر محمنف على ولا كان فى ظروقه وامكاناته . وشاركت املك 
ين قرار الحمرب حكومة ١ئتلاف‏ من السعديين والأحخرار الدس_ توريين . 
والسعديون ستمدون تراثهم الوطنى من الوقد © النيع الصاق للعقومية 
المصرية ( كان السعديون انشقاقا على الوفد ) . والاحرار كانوا من دعاة 
الغومية المصرية الضيقة . وشارك فى تابيد القرار جماهير المصريين 
بنياراتهم المختلفة ؛ ومنها الوفد حزب القومية المصرية . والتقى هؤلاء 
جميعا برغم التذاقضات والصراعات بين بعضهم البعض © وبرغم معاركهم 
. مواقفهم لاعادية للحكومة والملك .. ولنا أن نتساعل كيف يمكن لبلد أن 
يجتمع على قرار كهذأ »+ رغم الخلافات بين تياراته وأحزابه » ورغم انه 
يخوض فى الوقت عينه معركة تحرير قاسية مد الاحتلال البريطانى ) 
ونحيط به الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . كيفف يمكن أن 
.ؤدد الشعب عن بكرة أبيه فرارا كهذا » الا آن بكون استشعر ابل درحات 
الخطر على كيانه السياسى ووجوده , والا أن يكون موقنا ان المعركة معركتهء 
وأن ما يحدث فى فلسطين يهدد صميم مصريته ذاتها ٠‏ والحال ان مصريى 
الاربعينات كانوا على نشاط وحيوية سياسية كييرة » وحرية التعبيرالسياسى 
موجودة وممارسة . واتجاهات الأحزاب متمايزة ومعلئة » مما يستيعد معه 
أن يكون فى مكنة ملك مكروه , أو حكومة مبغضة أن تسوقهم بالدعاية 
قرار الحرب رغم كراهيتها للحكم ملكا ووزارة . 
وبعد أن انتيهت هذه الحولة بنحو العامين © وحه احد أعضاء مجلس 
انشيوخح فى ؟؟ مابو ١956‏ سؤالاً الى محمدك صلاح الدين ونس الخارجيب 3 
هى حكومة الوقد © عما اذا كانت مصر استفادث شيئًا هى « والامم العربية » 
من جامعة الدول العربية © فأجاب الوزير الوقدى » وهو ابعد ما بكون 
حرصا على الدفاء عن قرارات اسلافه فى الوزارة وخصومه السعديين » 
ورغم ما كان شائعا وقتها من نسبة هزيمة الجيش اللصرى فى فلسطين الى 
سياسات. ربعض ملوك العرب كلملك عبد الله » والى سلوك بعض الجيوش 
العربية كالحيشين الأردنى والعراقى © أحاب الوزير بقوله « لو لم توجد 
هذه الجامعة » للا أعفو ذلك مصر من واجب الاهتمام يتطورات السياسة 
الخارجية لدذى جاراتها العربية . فالسياسات العربية متشابكة متداخلة 
إؤثر بعضها فى بعض أشد التأثير .. واذا كانت الدول المتجاورة تميل الآن 
الى التكتل والتعاون فى مختلف جهات الارص .. قما أولى الدول العربية 
الى تجمعها أواصر التاريخ والجوار واللغة والدين والعمادات والإمال 
والآلام» أن تتكتل وتتعاون قيما بينها» داعا عن كيانها وسيادة كل مئها وعملا 
لخيرها المشترك 4 .. وضرب مثلا لأهمية هذأ التكتل ما آفادته سوريا وليد ان 
مند لتحقيق استقلالهه! فى 11556 « ولن تسى مصر التغاف الدول اثعربية 


ا 


حولها © حين عرضت قضيتها الوطنية على مجلس الأس الدولى ٠...‏ » فى 
7 . وكتف انوزير الو قدى بهذا الرد عن أن انتماء مصر الى «الحارات 
العربية » أمر تفرضه عليها مصلحتها وآمال تحررها فضلا عن الروابطك 
القومية » ويصير هذا الانتماء من حقائق الوجود المصرى الذى لا تؤثر فيه 
نتيجة معركة عسكرية ما » ولاموقف حكومة عربية أو جيش عربى ما . 
وبهذه الكلمة أرشد الوفد قوميته المصرية الى طريق القومية العربية . 


التحرر فى اطار الفتحركة العرسية : 

ترتب على حرب 1158 فيما ترتب أن الخطر الصهيونى على مصر الذى 
كان محتملا فى الثلائينات وأصبيح وشيكا فى الأربعينات ©» قد صار خطرا 
حالا . عبر الاسرائيليون حدود مصر فى معارك تلك الحرب ووطثت [قدامهم 
ارخى سيناء . وبعد الهدنة انحصرت سيناء المصرية بين القوات البريطانية 
على ضفاف القئاة فى الغرب وبين القوات الاسرائيلية فى الشرق . وسبب 
وحود دولة اسرائيل على حافة سيئاء وعلى امتداد صحراء النعب © افتحم 
السياسة الأنصرية عاملان جد خطيرين . 


أوالهما : كانت الحركةالوطنية المصرية تتكون ب من بداية هذا القرن - 
من عنصرين ؛ساسيين »© الجلاء والسودان »© فانضاف اليهما فلسطين بعد 
حبرب 1158 . ولحظ أن خطاب العرش الذى ألقاه مصطفى النحاس 
باثيرلمان عند عودة الوفد الى الحكم فى بناير ..114 »6 قد تكلم عن الهدفين 
التقليديين ثم عرج على مسائة فلسطين قائلا : « ان الكارئة مهما عظم هولها» 
فلن توهن عزائم العرب او تزعزع ايمانهم بفلسطين العربية وبضرورة رفع 
الطلم عنها »6 . ثم تحدث عن الجامعة العربية وعزم حكومته تجديد العناية 
بشئونها وتثبيت دعائمها « ولن يكون ذلك عسرا اذا استوحت الحكومات 
العر بية رغبات شعو بها وجعلت الصلحة العربية وحدها هى العليا » . 

وفى بدايات اجتماعات المباحثات بين الجانيين المصرى والبريطانى حول 
السالة الوطنية ») تحدث محمد صلاح الدين ورزر الخارحية الى السغفير 
البريطانى فى 8 يوليو .1108 6 عن أمرين ذكر آن الشعب المصرى يجمع 
عليهما » هما الجلاء الناجز ووحدة مصر والسودان » ثم أضاق « ولكى 
١«تكمل‏ الصورة أود أن آشير بصراحة الى مسألة ثالئة وهى مسألة اقامة 
أسرائيل فى جانب مصر »© يحب أن أقول لك فى اخلاص وصراحة ان الشعور 
العام هو أن بريطائيا قد اقامت هذه الدولة على حدودثا لتكون شوكة فى 
<انبنا وخطرا يتهددنا لكى لا تخلو مصر الى الاهتمام بتقوية نفسها واستغلال 
مواردها واحتلال مركزها الدولى اللائق بها » وان قيام اسرائثيل « قد أصبح 
من المشاكل الكبرى التى تشسغل بال مصر وبال الدول العربية » (8؟) ٠‏ وفى 
4” أغسطسن 16١‏ القى وزسر الخارحية بيا"! أمام البركان عن تطورات 


فق 


الداحثات بين مدر وبر يطائيا : تنحدث فيه بعك مسألتى الجلاء والسودان 8 
عن « الاطماع الاشعبيد » التى لا بيخفيها ساسة اليهود » وذثر ان اتسام, 
اليجرة مع ضيق رقعة أرضض اسرائيل يظهر انها لن « تجد بدا فى المستقيل 
القريب من أن تنشد توسيع رقعتها على حساب جررانها. . فهل نلام رالحالة 
هذه اذا أحسسنا خطرا جسيما بتهددنا من جيرة هذه الدولة غير المرغوب . 
قيه' ٠‏ فعملنا جهد امكاننا على تلاقى هذا الخطر مستخدمين أبسط الحقوق 
وأوضحها وهو حق الدفاع الشرعى عن النفس » ٠‏ وذكر فى النهاية « تلك 
دا حضرات الشسيوخ والتواب المحترمين سية الانجليز مع مصر فى أمور 
الاحتلال والسودان وفلسطين » ٠‏ 


ثانيهها : يروز مشكلة تسليح الجيثى المصرى بوصفها مشكلة سياسية ' 
ذات اولوية وخطورة . وكانت هذه النقطة من أهم النقاط التى دارت حولها 
'لمياحثات بين حكومة الوفد والانجليز من مارس ..118 الى نو قمير 1561 . 
كاات مساألة تسليعح الحيشش المصرى تناقش فق المفاوض ات السسابقة متف: 
5 ؛ بوصفها من عماصر الجلاء عن مصر ؛ بمعنى ان مصر عازمة على. 
#قرية جيشها ليستطيع الدقاع عن قناة السويسن ثلثلا تهددها دولة طامعة 
ومعادية لبريطانيا . أمأا فى هذه المباحثات الاخرة فقد اس تقلت مسألة 
التسلح ولم تصبح محرد عنصر من عناصر الجلاء ») وصارت مطلبا بتعلق 
بنأمين سلامة مصر فى مواحجهة خصومها . لقد بدات اللباحثات فى م يونيو 
( حزيران ) ١96٠‏ بين مصطفى التحاس والارشال صليم قائد القوات 
آلبر يطانية . وق اليوم التالى مباشرة حند النحاس أقتراحاته فى أربع 
نقاط »6 أولها الجلاء الناجز »© وثانيها ‏ لا كانت مصر شديدة العناية بتقوبة 
حِيشها وتزويده بأحدث الأسلحة والعتاد .. (مما) بقتضى آن تبادر بريطاتيا 
بذل معونتها لاجابة مطالب مصر فى هذا السبيل » . 


1 وقى اجتماع وذر الخارحية المصرى مع المارشال سليم والسسفير 
البريطانى فى 17 يوليو .115 . شكا الوزير من أن الاسلحة القليلة المتفق 
عليها لم يسلم منها شىء لمصر» وآألح الوزير على هذه المسألة طوال الاجتماع. 
وطلب من الانجليز فى اأجتماع لاحق بأن يعتر فوا بالأواوية لمصر فى مدها 
بالسلاح » واحتل هذا المطلب اليند الثانى ( بعد مطلب الجلاء ) قى البيانات 
ألتى كانت توحهها الحكومة اللصرية الى الانجليز. قى هذه المباحثات »© منتقدة 
بشدة « الممدل المتناهى فى البطء ائذى يقئرح لتزويد القوات المصرية 
بالأسلحة والمعدات اللازمة لها 6 .. وتضمن بيان وزير الخارجية أمام اليرمان 
فى 1؟ أغسطس 118١‏ 2 ان الانجليز « لا يكتفون بأن يمتئموا عن توريد 
الأسالحة التى تعاقدتا معهم 'عليها ودفعنا بالفعل 9كثر أثماتها . ولا بالضحة 
التى يشيروتها بين الحين 'والحين فى مجلس العموم ومجلس اللوردات لتأكبد 
عزمهم على حرمان مصر من كل سلا » بل يتعقيوننا الى كل مصار من 
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مسادر الحصول على الاسلحة ليسدوا دوتتا كل سييل » ٠‏ وكان ورسر 
الحربية قد قام بجولة نى اوروبا بحتا عن السلاح . 

وبلحظ أن من بير الحلول المتى طرحها الوقد أو سبمح لها بأن تطرح 
بالنسبة جلاء القاعدة البريطانية عن مصر, حلا مؤداه أن تستعيض بريطانيا 
عن قاعدتها فى مصر بقاعدة فى فلسطين المحتلة أو فى غرّة ٠‏ وكان الوقد 
يقصد من ذلك فضلا عن حل مشكلة الجلاء عن معر © أن يئقل التناقض بين 
بريطانيا ومصر : الى تناقض بين بريطانيا من جهة واسرائيل والولايات 
المتحدة من جهة أخرى . وبالطيع لم يجح هذا المسعى » وسد السقير 
أليريطانى السبيل اليه بقونه فى احد الاجتماعات « أن علاقاتنا باسرائيل 
نا سمح لنا بالنظر فى متل هذا الاقتراح». ثم استطرد فى الحوار محاولا 
الاستفادة من الاقتراح المصرى بائارة موضوع الصلح بين مصر واسرائيل 
لينضما مع الدول الآأخرى المجاورة فى حلف واحسدك مع بريطانيا . وذكر أن 
الصلح لازم لنقل القاعه : العسكرية الى غزة » بمعنى أنه تحسسن الموقف 
حول اقتراح يربط بين جلاء الانجليز عن مصر وبين تصالح مصر مع اسرائيل. 
درد صلاح الدين أن هذه المسألة ‏ يصعب على الرأى العام قبولها أو تصورها 
وهى عقد صلح مع اسراثيل » (595) . 
مصر العربية : 

قاممته ثورة ؟؟ بوليو 1565 ومصر فى هذه المرحلة » مرحلة ارتباط 
المسانة الفلسطينية بالحركة الوطنية المصرية » وانضمامها كشعبة ثالشة 
الى شعبتى الجلاء والسودان » اللتين قامت: عليهما تقليديا الاهداف 
الوطنية لمصر فى اطار القومية المصرية . لم يكن لثورة ؟١؟‏ يوليو فضل نضمين 
؟لسألة الفلسطينية فى أهداف حجركة التحرير المصرية » ولا كان عليها 
مسئولية هذا التضميس . انما هو التطور التاريخى للاحداث الذى بلور 
الامر هذه الصورة فى المرحلة السابقة على قيام هله الشورة . وتم ذلك 
الادراك على بيد حرب الوقد ٠.‏ حزب الجامعة الصرية . كما قامت الشورة 
ومسالة البحث عن السلاح وتقوية الجيش الصرى تحتل قى السياسة 
الرسمية درجة من الأهمية القصوى لا اعتقد انها احتلتها منذ آيام محمد على 
فى النصف الآول من القرن التاسع عشر . فلم يكن لثورة ”؟ يوليو فضل 
انارة هذه المساألة بهذه الدرجة © ولا عليها مسئولية ذلك . على انه من 
المنطقى أن نسلم بأن: قيام الثورة من داخل الجيش المصرى الذى حارب قى 
فلسطين © قد وفر لدى قيادتها سبا .خاصا بحجعلها أكثر ادرأكا واكثر الحاحا 
فى التركيز على حطورة المسالة الفلسطينية وأهمية مسآلة السلاح » حتى 
جاءت مسألة بناء الجيثى القوى من بين الأهداف الستة التى اعلنتهة 
انثررة . 

ولنا أن نستدل من قبام الج ى خاصة بالثورة » على ما تعنيه فلسطين 


اذكه 


وحرب فلطين بالنسيه لمصر . ان اسسباب فيام الثوره على النظام « الملتى 
الاقطاعى - المتحالف مه الاستعمار اليريطانى » كانت متوافرة ©» وهى تقسر 
طيعا لماذا قامت التورة ٠‏ ولكن هذه الأسياب لا تكفى تفسيرا لآن يكون الجيش 
على وحه الخصوص هو من يتحرك قياما بهذه الثورة . الاسياب السسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية كافية لتفسير قيام الثورة »ولكن السسبب 
العلسطينى ‏ وقيام دولة أسرائيل ‏ هو ما يفسر قيام الجيثشس بها .ولهذا 
الامر دلاله جد حطيره > اذا الملاحظ فى التاريخ اللصرى منف قيام ثورة أحمد 
عرابى : أن المسالة ألوطنية وقضية التحرير الوطنى » كانت هى الأساس 
٠ااختير‏ للسياسيات الداخلية ولانظمة الحكم © وامأوقف متها هو مصدر 
قرة آلا قو باء وصعف ألضعفاء ق الساحة المصرية ٠‏ ومن ثم فآن قيام وره 
؟؟ بوليو بالصورة الحادثة » |كشف عن أن المسألة الفلسطينية صارت 
من أسس ومختبرات السياسات الحصرية وانظمة الحكم » وذلك بحسبانها 
ند صارت من مضامين حركة التحرر الوطنى المصرية . وكما كانت الشرعية 
المياسية لنظام الحكم قبل حرب 1158 »2 تقاس بمدى قدرته على مواجهة 
الاحتلال البريطانى ؛ صارت الشرعية السياسية لنظام الحكم بعد تلك 
الحرب :6 تعاس أيضا بمدى كفنايته فى مواجهة الخطر الاسرائيلى . وكان 
من اسياب سقوط النظام « الملكى الدستورى » السابق على 7؟ يوليو : 
يكافة مؤسساته وأحزابه , لا لآأنة غجز عن مناهضة الاحت لال البريطانى 
قحسب © فأن ثورة 51 يوليو لم تواجه هذا الاحتلال بأكثر كثيرا مما كان 
يواجهه التنظام السسابق عليها »© ولا لأآقه عجن عن حل الازمة الاجتماعية 
ققط ©» فد كان خليقا بالنظام الحزبى وبالحركة الشعبية أن يبحققا فى هذا 
المجال ما لايقل عما شرعت به ثورة 11 يوليو فى البداية » ولكن كان من أسباب 
سقوطه أن هذا النظام » بكل تلك الظروف والاوضاع قد عجز عن أن يواجه 
الخطر الاسرائيلى على الأمن الوطنى لصر ٠‏ وحزب الوقد بتراثك نضاله 
السلمى المشروع فى مواجهة النفوذ والاحتلال البريطانيين © لم يكن مؤهلا 
للتصدى لكفاح يستدعى استخدام القوة العسكرية » وبستتد اليها كضروره 
قومية . 

وليس من أعداف +ذا الفصل التاريخ لثورة 5١‏ يوليو بالنسية لفلسرطن 
رللانتماء العربى لمصر » بل على العكس © فهو بقصد أن يتفادى هذا الأمر ء 
مادام أن تلك الثورة هى ما تحقق على عهدها الاعتراف الرسمى والشسعبى 
دانتماء مصر العرببى 7 وبأن المساأالة الفلسطينية قد صارت مضمون الحركة 
«الوطننية التحريربة ضد الاستعمار ٠‏ ومادام إن مححدف هذا الفصل هو قياس 
هذين الختطورين فى اطار « الصرية » .فقط . 

ويمكن الاشارة 'لى أن ثورة ؟؟ يوليو » ماان استقرت أوضاعها 
الساسية الداخلية » حتى تصدت على الفور لأهداف الحركة الوطنية 
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يمضعيها الثلاتث 2 فجاءت اتفاقية جلاء القوات البريطانية عن مصر فى ١985‏ . 
ومن فيلها اتفاقية السودات هى ١157‏ )2 وفى الوقت بعسه شرعت فى 
التصدى للمشكلة الثالئة وهى فلسطين بحسيان ما يتهدد مصر من جهعها . 
واهم ما يلاحظ فى هذا الشآن ان بدايات التحرك المصرى الرسمى الى فكرة 
الوحدة العربية » قد حاءت من متطلق دقاعى وصسكرى ٠‏ 
ومن شواهد ذلك فضلا عن ميثاق الضمان ٠»‏ مؤتمر رؤساء أركان 
الجيوش العربية فى اغسطس 1107 والمجلس الاعلى للدقاع العريى فى 
اكتوس 8 ويتاير 1164 © وطرح قكرة توحيد الاسلحة والتعليم العسكرى 
دلبلاد العربية وتوحيد الجيرش العربية . ثم اتفاقيات الدفاع المشترك 
النتائية بين مصر وسوريا ومصر والعودية فى أعوام ١1864‏ © 1566 6 
116 وما اثير فى كل تلك المباحثات عن أخطار العدوان الصهيونى رالضغط 
العربى المشترك على العالم الغربى لتزويد البلاد العربية بالسلاح وانثساء 
قيادة موحدة للجيوش العرببة ٠‏ 
واكلاحظ أيضا ان مشمكلة السلاح صصيارت فى المنطق الأساسى 
لنسياسة الخارحية المصرية ٠‏ تحولت العلاقات المصرية من الغرب الى 
الشرق لأسباب كثيرة . ولكن كان أهحمها مسأئلة السلاح ٠‏ تلما أريد ئهدذه 
السياسة فى السيعينات ان تتحول مرة أخرى من الشرق الى الغرب طرحت 
مشكلة السلاح أيضا . وطرحت فى هذه اللحظة بطريقة أن حلفاءعنا 
« الشرقيين » لا يعطونا السلاح بالقدر الذى يأخذه عدونا من حلفائه 
« الغريين 6 .. ومن ثم فان حلفاء عدونا أفضل من حلفائنا » وعليئا أن نتحول 
الى الغربه لآنه افضل . ولم يمكن تحويل السياسة الخارجية المصرية 
الا باثارة هذا الموضوع الذى يرتكز عليه الأمن القومى . 
والخلاصة © أن فلسطين آلت الى أن تمكون هى مضمون الحركة الوطنية 
الصرية . وان تحرير مصر لم يعد متصورا الا فى اطار حركة تحرر عربى 
شاملة ©» وان الحفاظ على مصر لم يعد متصورا الا قى انتمائها الى الجامعة 
ألوطنية العربية : واعلاء شعار القومية المصرية » لن يفيد الا أن تنعزل مصر 
لمنغرد بها أعداؤها» وضرب قكرة العروبة فى مصر لن ينتج حفاظا على مصر. 
وان كان بمكن أن بتعيك من جديد انتعاش فكرة الجامعة الاسلامية © فالانتماء 
الأعم أصر لم بعد فى المقدور تجنبه . والبديلان المطروحان شعبيا ووطنيا ؛ 
هما أما الجامعة الوطنبة العربية أو الجامعة الددثية الاسلامية » وكان هذا 
الأمر قد انحسم ق الخمسينات » ولكنها مسألة قعود . وخخيرة التاريخ 
ألصر ب تترح نقسسها من جددد فى وعى الصريين . ولعل هذا الأمر يكون 
مجالا للمداولة فى الفصل الآخير من هذا الكتاب * 


المسلمون والاقباط ب 5؟3 


المراجع 


)١(‏ العالم العربى والامن القومى المصرى ٠‏ خيرى عزيز ٠‏ مجلة الفكر المربى ٠‏ المددان 
الرابع والخامس ١5‏ أيلول ( سيتمير ١6  )‏ تشرين الثانى ( 'وقمبر ) ٠ ١51/8‏ السنة الاولى 

(5؟) العالم العربى ٠٠‏ المرجع السايق ٠‏ 

9) الحركة السسياسية فى مصر ٠‏ طارق البشرى * ( القاهرة 1591/1 ) صن 76924 ٠‏ كما 
يراجم كتاب « الجامعة الاسلامية والفكرة القومية عند معصطفى كامل »> ٠‏ وه محمد عمارة ٠‏ 
بيروت اثلاقلا . 

(5) سعد زغلول يفاوض الاستممار ٠‏ طارق اليشرى ٠‏ ( القاهرة لالا9١‏ ) ٠‏ 

(ه) الاستعمار الاوروبى لأفريقيا فى العصر الحديث * دء زاهر رياض * صن ١ل" ٠.‏ 

(0) التجرية والخطا ٠‏ حاييم وايزمن ٠‏ الترجمة المربية ٠‏ صن #8 * 

,1388-9 .رص رع238 .10 .[ عه عت0[15 فسقام8 يمعنئق آله بمماكتت1 أممطاذ 43 


زيف 
ر4 .125-126 .22 (3945) سفوت25 دمعاه2 رتعتكمق أقم8 طاممك< لمة ستمفظ 
رم 23 2١‏ ركاتنقتل71لآ-ضمقء5 ,513665 لتق عد تنه ستطاتئتة 


)٠١(‏ سيئثاء المصرية عبر التاريخ ٠‏ ابراعيم أمين غالى ( تراجم تصوص هذه للسالة 
فى الكتاب : ص 148" ملالا ٠‏ 

. ذا‎ "58٠ صن‎ *٠ الرجم السابق‎ ٠*٠ سيئاء المسرية‎ )١١( 

)١9(‏ التجربة والخطا -٠‏ للرجع السابق ٠‏ صن *5 ب ملا ء. 

٠ المرجم السايق * ص الم‎ ٠٠ النجربة والخطا‎ )١( 

)١4(‏ اتباهات الصحادة المصرية ازاء التضمية 'الفلسطيدية 9515 2 ١995‏ ا٠‏ ده قواطف. 
عيد الرحمن ( رسالة دكتوراه لم تنشر يمد > وقد تفضلت الدكتورة اللؤلفة قاطلمتتى عليها ) ٠‏ 
ص 35556 _الاكة 

ره .5 ملمقللت8 ععلهء2 عند مم8 3410012 56 اسه سنستئط 


0) سيناء المصرية ٠٠‏ المرجع السابق ص إلؤلا ٠‏ 
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٠ يراجم القصل الخاص بالسودان‎ ٠ المرجع السابق‎ ٠٠ سعد زغلول‎ )١ 

(14) صحيفة الاخوان المسلمين ٠‏ غرة جمادى الآخرة هاا سااء- 

(19) صحيفة الندير 5/2 جمادى الآخرة ها صاء 

(0؟) صحيفة الصرخة ؟١ا‏ يتاير ٠ ١9+84‏ 

(١؟)‏ صحيفة عصر القتاة لا مارس 194٠‏ اء 

(59) تراجع شىء من التنصيل قى « الحركة السياسسية ٠٠‏ لمرجع السابق » 
ص ١:؟"‏ بالك ٠‏ 

(59) التسهيد أحمد ماهر 2 تصنيف محيد ابراهيم أبو رواع * الجزه الآول ٠‏ من 117 

(4؟) عضابط مجلس الشيوخ * جلسة 5١‏ يوليه ٠ ١559‏ 

(؟) 'نجاحات الصحافة المرية ٠٠‏ د- عراطف عبد الرحين ٠‏ امرجم السابق ٠‏ ص ٠ ١49‏ 

(57) الكرميات ( مجموعة خطب وييانات ) متها أحمد قاسم جودة ٠‏ صن ٠0153‏ العم 


950) تراجم بشىء من التفصيل فى « الحركة السرياسية ©- المرجع السسايق » 
ص 7" . #6 هه 


(4؟) محاضر المحادثات السياسية والذكرات المتيادلة بين الحكومة 'المرية وحكومة المملكة 
المتحدة ,» عارسن ١9460٠‏ لوفمير ٠ ١906١‏ طبع وزارة الخارجية المصرية * صن لال ٠‏ 
(55) محاضر للحادثات ٠٠‏ المرجم السابق ٠‏ ص ٠ 0*9 ١١‏ 


ل 


؟5-اخركة الشيوعية 


وفى الأربعينات أيضا ء ظهرت الحركة الشسيوعية كواحدة من القوى ذات 
التأثير وأسهمت أسهاما لا بأس به بين فيالق حركة التحرير الوطنى ضه 
الاستعمار , وأغنت السياسات الوطنية بمقاهيم جديدة ٠‏ تتعلق بالمضمون 
الاجتمامى لحركة التحرير الوطنى » والتصنيف الطبقى للمجتمع » والتاكيد 
على التحرر الاقتصادى من الاستعمار حنيا الى حتب مع التحرر السياسى» 
فضلا عن صياغة خريطة الصراعات الدولية على أساس من المحتويات. 
الاجتماعية للنظم السياسية الختلفة » الامر الذى كان له أثره فى انضاج 
الفكر السياسى المصرى »© قيما تلا الاربعينات من أعوام » عندما رسمته 
مصر المستقلة سياستها الخارجية فى ضصوء ارتباطها بحركات التحرر الوطنى 
ضد الاستعمار 2 ووصلها الاستقلال السياسى بالتتحرر الاقتتصادى والعتمية 
الاقتصادية المستقلة ٠‏ 

عل أن المهم فى الحديث عن الحركة الشسيوعية المصرية هتا . هو ما يتصل 
بموضوع هذه الدراسة , وهو موقف. تلك الحركة من العلاقة بين المسسلمين 
والأقباط وذلك فى اطار مفهوم الجامبة السياسية ٠‏ ولا تظهر صفة مميزة للحركة 
الشميوعية من حيث الموقف منالاقباط خاصة . وكان ف الحركةالشيوعية من 
حيث التكوين العضوى لتنظيماتها . كان فيها من الاقباط مثلما فيها من 
المسلمن » سواء من حيث تأسيس المنظمات أو تشكيلاتها على مستوياتها 
المختلفة 2» ولا ببدو أن مسألة المسامين والاقباط قد حظيت باهتمام فكرى ما من 
مفكرى التيار الشيوعى ومنظميه فى مصر ٠‏ أنما مورس عدم التفرقة بوصقه 
بداهة من بداهات الوجود السياسى ٠‏ كما لا يبدو أن برنامجا لتنظيم فى هذا 
التيار قد عالج آمرا كهذا . 


وآن ما يستحق الوقوف از!ء. . ليس الموقف الفكرى والتنظيمى للحركة 
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الشيوعية من مسألة الاقباط واى.سلمين ٠‏ ولكن موقفها الفكرى والتنظيمى من 
الاطار الذى يحكم هذه المسألة وهو مفهوم الجامعة السياسية ٠‏ وقد سبقت 
الاشارة الى دور الوفد وثورة ١519‏ فى بناء الجامعة الوطنية التى قامت على 
أساس القومية المصرية . والى دور الاخوان المسلمين الذى قام على أساس من 
الدعوة للجامعة السياسية الدينية الاسلامية . والى مواقف كل من القوى 
السياسية المختلفة ازاء هذا الأمر ٠‏ 


ويمكن القول بأن كلا من القوى السياسية ذات الأثر فى مصر ء قد أتخذدت 
موقفا ما من هذه المسألة أو من فروعها ٠‏ محاولة أن تصوغها وفق مصالحها . 
أو أن تصوغ نفسها فى ضوء موقف فكرى التزمته فى يناء ذاتها ٠‏ ويمكن 
القول أيضا » أنه مهما اختلفت درجات الجسم والتردد بين القوى المختلفة فى 
هذا الشأئن » فان واحدا منها لم بخرج قط عن واحد من آمرين © الجامعة 
السياسية الوطنية» أو الجامعة السياسيةالدينية» كل هذا الا ما كان من أمر 
الخركة الشيوعية فى مصر خلال الأربعيتات » لأنها بشكل عام جاوزت هذا 
التراء , وقفزت من فوقه الى ما تميزت يه عن سائر الفوى الأخرى 2 وبذلك 
لم تسهم فى حله خلال هذه الفترة ولا أنضاف صراعها ضد أحد التيارين رصيدا 
للعيار الآخر © وعزلت نفسها عن كليهما مما . 

تبنت الحركة الشسيوعية الفكر الماركسى بطبيعة الحال ٠‏ وهو يتضمن آساسا 
نظريا قويا للتصنيف الطيقى للمجتمعات» يبرز على حسابالتصنيفاتالقومية 
يكاد يؤكد أن للجامعة القومية مضمون طبقى برجوازى » وفقا للفكر السائد 
في الأربعيثات » ويرفع شعار « الاهمية » توحيدا لصراع الطيقات العاملة ضد 
الرأسمالية. ٠‏ وبقير الدخول فى جدل نظرى حول هذا الآمر ٠‏ قانه اذا كان لهذا 
الاساس وظيفة نضالية بالنسبة للمجتمعات الرأسمالية فى أورويا خاصة , 
ثلا تساق الشغوب » وراء صراعات لا تفيد الا الطيقات الحاكمة .2 ولكى 
تتضافر هذه الجهود فى مواجهة « أممية » النظام الرأسمالى , فان هذا الآأساس 
النظرى كان يحتاج الى صياغات جد مختلفة بالنسبة للمجتمعات التى تخوض 
صراعها التحردرى الوطنى ضد الاستعمار ٠‏ وليس من رابطة عضوية تصل بين 
طقتين عاملتين فى بلدين آحدهما مستعمر والآخر مستعمر ٠‏ وليس من جامعة 
سياسية واحدة تظلل شعيين » أحدهما يخوض صراعه التحريرى الوطنى والآخر 
تجاوز هذا الصراع ٠‏ ومهما تقارئدت مصالح الشعوب فى كفاحها , فليس من 
جامع يدمج بينها بغير تميب ٠‏ وأن الأبتية التاريخية واللضارية والموروثة ٠‏ 
فضلا عن مستوى التطور وظروف البيثة الجغراقية السياسية , كل ذلك يبقى 
مميزا للجامع القومى كجامع سياسى , لا ينطمس الا لساب جامم قومى 
اده 

وقد آأدرك بعضص كبار ممكرى الماركسية هصذا الأمر 0 وأولوه بعضص 
اهتمامهم . كما أدركته الحركات الشيوعية فى بلادالتحرر الوطنى» التى كسيبت 


رن 


فيها الحركة الشيوعية أصالة وتميزا بوأها مركز القيادة فى حركة التحرير 
الوطنى ٠‏ كالصين ويوغسلافيا مثلا * 

على أن الذى حدث فى مصر ء أن العنصر القومى قد تميز بالضشمور الشديد 
لصالح مفهوم للآممية تميز بالتضخم الشديد ؛ وذلك حتى فى أطار الفهم 
المأركسى التقليدى لحركات التحرر الوطتى ٠‏ ويرجمع ذلك فيما سبدو للظروف 
الخاصة التى لابست المركة الشيوعية فى مصر والبلاد العر بية 2 والتى حادءت 
كثيرا من قدرة هذه الحركة على الاستمرار التنظيمى ء ومن قدرتها على الفاعلية 
السياسية ٠‏ وتتعلق صذه الظروف بالوجود الأآجنيى اليهودى قى قيادات 
التنظيمات الشيوعية » مما جعل نشاط الشيوعيين المصريين لا يتوجه فحسب 
الى أهدافه السياسية ضد الاستعمار والطبقات المستغلة 2 ولكنه تيعثر فى 
سراعات تنظيمية » تمصيرا للحركة الشيوعية ء وضد الوجود الأجنيى اليهودى 
فى قياداتها ٠‏ 

بذكن أحمد صادق سعد « آن الحركة الماركسية نشأت فى الأوساط 
اللثقفة ثقافة غربية ء وظلت محص ورة فيها وفى مراكرٌ صغيرة من الفئات 
العمالية ٠٠‏ » : « ظل الماركسيون يشعرون بشكل غامض مدة ‏ بأن هناك حائلا 
ضخما ها بيتهم وبين الجماهير الشسعبية الواسعة من الفقراء والمعدمين فى المدينة 
والريف »ء ثم ووضح آثر هذا النزوع الغربى « لم نتنيه لتلك الكئلة الضخة 
من الشسعب ‏ الفلاحين .ب التى كانت الطبقة العاملة ومازالت مرتبطة بيا بحل 
سرى قوى » :2 وان الحركة الماركسية « لم تستوعب تراثه الخاص ( الشعب ) 
ولتساليبه التقليدبة وأشكال هيئاته » . وأن الفكر الماركسى ظل « الى درجة كبيرة 
أمرا متنفصلا عن الطريق الخاص الذى يمكن أن تسشلكة مصر تحو 
الاشتراكية » ٠ )١(‏ 

ويذكر ا'ياس مرقص « أن عاملا آخر أثر على وضع الحركة الشيوعية فى 
النطقة العر ببة » هو أنها نشأت أول ما نشأت عل يد أفراد من الأقليات القومية 
أو العنصربية أو الطائفية وقى أوماط هذه الأقليات ٠‏ وأننا اذ نسجل ذلك , 
ليس غرضنا دمغ الحركة الشيوعية بالخيانة أو بانحراف أصولها . وآنما هدفنا 
تثر ير الحقيقة التالية : أن تركيب الأحزاب الشيوعية المحلية وقياداتها كان من 
العوامل الرئيسية التى حالت دون تحقيق الاندماج الضرورى بين الحركة 
الوطنية والثورة الاجتماعية , بين العقبدة القومية والعقيدة الاشتراكية 
العلمية » » ثم يشير الى نقطة آخرى «٠‏ أن مبدا اخضاع النضال فى كل بلد لمصالح 
البروليتاريا العالمية » ارتدى أكثر من أى وقت مفى » شكل خضوع وثيق 
اصالح وتقديرات الوطن الاشتراكى الأول ( الاتحاد السوقيتى ) وقائده الملهم 
الذى حقق النصر على الفاشية الدولية ز ستالين ) » 9) ٠‏ 


إفرنة 


الخزب التديم : 

يستند الحديث هنا عن الخركة الشيوعية المصرية ء الى المادة التاريخيه 
الغزيرة التى أخرجيها الدكتور رقعت السعيد فى خمسة كتب صدرت له فى 
الستوات العشر الماضية (؟) ٠‏ ووجه الحرص فى هذا الاستناد , أن هذه الكتب 
جمعت أوفى مادة تاريخية عن تاريخ الحركة الشيوعية المصرية من مصادرها 
الأولى » وأنها صيغت كمؤلفات تاريخية . من وجهة نظر جاوزت حدود التعاطف 
مع الحركة الشيوعية . وبلغت حد الانتماء الفكرى والسياسى والتاريخى لها , 
والى اعتيار تاريخ هذه الحركة فى مصر هحصو مقياس النظز السيامى ومحك 
التقييمع التاريخى للاحدات عامة ٠‏ ووجه الوفرة فى المادة التاريخية أنها كاقية 
لفهم المواقف والاحداث , ووحه الفاندة فى أثبات وجهة نظر الباحث أن لا يلتبس 
الشيك فيما جمع من المصادر الأولية وما صنف 2 بحبث يمكن اعادة ترتبسب 
إلادة وتقييمها مع الاطمئنان الى حجيتها ٠‏ 
والحادث أن كتيت مؤلفات عن الحركات الشيوعية فى اليلاد العربية مند 
المشرينات» عابت عليها مواقف صدرت عن عدم استيعابها للاوضاعالمحلية» 
وعن شسططها في الانتماء للحركة الشسيوعية الدولية » شططا أقسد عليها بعض 
ح.مها السياسى فى ادراك متطليات حركة التحرير الوطنى ضد الاستعمار ٠‏ 
مثلما أثير عن الحزب الجزائرى الذى خضع لهيمنة الشيوعية الفرنسية عليه 
ومثلما أثير عن الحزب السورى اللينانى ٠‏ ولا يظهر ان الحركة المصرية قد حظيت 
من وقت مبكر بمثل هذه الدراسات التقدية 2 ولعل السيب أنها لم تكن بؤرة 
لاهتمام سياسى يعتد به حتى الأربعينات » ولم يتواقر لها الوجود الفعال 
الا بعد الحرب ألتعالمية الثانية . 

ويمكن ملاحظة أن الحزب الشيوعر الانجليزى كان من الضعف بحيث لم 
يظهر له أثر على الحركة المصرية فى قترة الاحتلال البريطانى لمصر ء على خلاف 
أثر الحوب الفرنسى فى كل من سوريا وليتان والجزائر فى فترة الاستعمار 
الفرنسى لهذه البلاد » 'ثما يمكن ملاحظة أن الحركة الصرية قد تواكب ظهورها 
انفعال ف الأربعينات مع احتدام القضية الفلسطينية .. فصارت المسألة 
الفلسطيتية مما لا يسسهل اغفاله فى تحديد المواقف السياسية للتيارات 
المختلقة ٠‏ 

تأسس الحزب الشسيوعى اللبغانى فى 1194 تقريبا ء من يوسف يزبث 
وفؤاد شمالى وعدد من المثقفين وعمال التبغ « وبحضور جوزيف برجر مندوبا 
عن الأممية الشيوعية » وما لبثت لجنته المركزية أن شكلت من خمسة أعضاء هم 
« ارئين مادوئيان , هيكازون بوبادجيان ؛ يوسف يزبك ء قؤاد شسمال . 
حاكوب تيبر » ٠‏ وكان الآخير يهوديا روسى الآأصل قدم الى بيروت من فلسطين 
وانتخب سكرتيرا عاما لتحزب , « وفى فلسطين تأسس الحزب الشيوعى على بد 
نفر من اليهود الروس , وتزعم الحزب بين عام 5؟19 وعام 19958 أبو زيام ٠‏ 


يضرت 


وكان تعتير من آيرز خيراء الكوصترن بشئون الشرق العربى » - أما فى 
المزاثر و لدان المغرب العربى . فتد كانت المنظمات الشيوعية ثشية فروع 
محلية للحزب الفرنسى الذى تأسس فى ١950‏ (5) ع ويظهر من هذه الاشارة 
أن كانت ثمة وجود يهودى فى قيادة الخركات الشبوعية قى بلاد الشام ٠.‏ دومهى 
البلاد ذات الاتصال المماشر بالمسآلة الفلسطينية ٠‏ 


أما عن مصر , فبذكر الباس مرقص أن ظهرت فى العشرينات ه حلقات 
ماركسية وتنظليمات شيوعية بقيادة حسئى العرايى وروزنتال وأنطون مارون 
وسلامه موسى » بمشاركة عدد من موفدى الكومنترن وجليهم من اليهود الروس » 
أمثال أفبجدور وناداب وآخرين » وأن الحزب ٠‏ ظل ضعيفا يعتمد عل أعضاء من 
الأقليات والاجانب . وسيار على نهج سارى متطرف فحارب حزب الوفك 
وسيعك زغلول » (6) ع ويذكر د . السعيد ته ما أن أقرج عن حستى العرابى 
بعد القيض عليه فى ١995‏ حتى رفع شعار الابتعاد عن الكومتئترن ( الدولية 
الشيوعية ) , لما لحق بالحركة الاشتراكية من مضرة من جراء الاتصال بالدولية 
وتسمية الحزب بالحزبالشيوعىءوكانت الخطة وى الاستغناء عن الكو ادرالأجنبية 
والاعتماد قدر الامكان على ايفاد كوادر مصر بة » وعمالية عللى الأخص للدراسة 
والتدريب فى جامعة كادحى الشءقى بمء سكو » 2-٠٠‏ وييدو أن موقف العرابى 
هذا جر عليه عداء الكثيرين فيما بعد . حسبما يظهر من هجوم مارسيل اسرائيل 
علية ٠‏ 


وعلى أية حال , فقد كان من بير من سافر الى موسكو للدراسة وقتها » 
عبد الرحمن تضم ومحمد دويدار وعبد العزيز مرعى (1) + ومتهس-م 
محمد عبد العزيز الذى عاد من موسكو ليصيح سكرتيرا للحزب المصرى 2 ثم 
ظهر أنه عميل للشرطة ٠‏ وهذا العميل الذى تولى قيادة المزب , كان أحد 
اليو نائبين هو من رشحه للقبادة » ويقال أن الكومنترن هو الذى عينه © * 


انيح للد كتور السعيد : أن يجمع فى كته أقوالا لمن أدركه وقابله من 
رجال الحركة الشسيوعية القدامى » أورد عن عبد الرحمن قضل ء أن حسنى العرابى 
كان يهاجم الأحائب بشدة وخاصة البهود » ويحكى عبد الرحمن عن تجربته فى 
موسكو « كان هناك عرب آخرون من سوريا ولبنان والجزائر ومن فلسطين » 
يهود وعرب لكن الأغلبية يهود » ويحكى عن نشاط الحزب المصرى « لكن اليهود 
والأجائب لعبوا دورا سيثا وأضروا بالحزب. وبالعمل الحزبى ٠‏ لقد حذر ليتين 
من الصههيونية ٠‏ قال آنها أخطر من الرأسمالية , أكد أكثر من مرة على 
أهمية تعريب الأحزاب الشمسميوعية فى البلاد العربية 2 بيئما كانت 
هباك عناصر 'حدسبية تصمم عل السيطرة على الأحزاب العربية » كان هناك 
رةزئتال وابئة روزثتال وأصدقاء روؤئتال ٠‏ وحتى الكومنترن عتدما أرسل 
متدوبا آلى مصر أرسل ( أفيجدور ) + ومو زوج أبئة روزثتال , وكان هناك 


م 


شخص يهودى عربى فى الكومنترن مسئول عن الشرق الأوسط كله أسمه 
( أبو زيام ) وكان خطيرا جدا ٠-٠-٠‏ كان لا يريد أن يتولى أى عربى منصبا 
قياديا فى أحزاب الشرق الأوسط ٠‏ كان يساعده عدد من اليهود قى الكومنترن 
وكان شخصا لبقا ٠‏ كان ينفد الأغراض الصهيونية » وكلما كنا تنادى 
( ارابيزاتسيا ) أى التعريب تهاجمتا بشدة ٠‏ بل أنهم عملوا لنا نقدا لأآننا رقعنا 
شمعار ( ارابيزاتسيا ) وأنا شخصيا حوكمت أمام هيئة الكومنترن ٠‏ أبو زيام 
قال فى المحاكءة أن العرب لا يصلحون لأنهم متخلفون ٠٠٠٠‏ لكن بعد ذلك حدث 
تطهير فى الكومنترن وأبعد ل شخصا صيهيو نيا 2 وهذا يؤكد مخاوفنا » (48) ٠‏ 

كما يحكى محمد دويدار ( كان عاملا بالسكة الحديد والضم للحزب 
الشيوعى فى 1 وسافر الى الاتحاد السوفيتى لدراسة إلاركسية ) , 
« الانطباع العام هو أن المجموعة العربية كانت محط اهتمام العناصر اليهودية 
الأصل ٠‏ كان المصريون أقلية ( حوالى ؟١‏ شخصا ) ع وكان متاك حوالى ٠١‏ 
فلسطينيا وآخرين من الجزائر ومرا لثى والعراق وسوريا ‏ لكن هؤلاء كان 
غالبيتهم من اليهود ٠‏ والمصريون فقط هم الذين لم يكن بينهم يهود ٠‏ كان معظم 
موظفى القسم الاداريين والمترجمين من اليهود والعرب أيضا ٠‏ وكانت لنا نحن 
المصريين وجهة نظر فى ذلك , وأعلنا أن هذا التكوين لا يتلاءم مع طبيعة ظروف 
الالمدان العر بية .٠ ٠.٠‏ وباختصار خحضنا نحن الصريين صراعا ورفعنا شعار 
( ارابيزاتسيا ) أى التعر يب ٠‏ لكنا هوجمنا شدة بل , ونظمت لنا محاكمة فى 
الجمامعة بحجة أننا شوفيئيون واعداء لاسامية ٠‏ وللأسف فقان العتاصر العربية 
الآخرى درغم ثوريتها . الا أنها انجرفت فى التيار وشاركت الآخرين فى حملة 
البجوم على العناصر المصرية ء الأمر الذى أدى الى عزلنا والى هزيمتنا فى معركة 
التعريب بيه 

« كان المسئول عن القسم العربى يهودى من أصل روسى هو أبو زيام 
وأسمه الحركى ( حيدر ) ٠‏ وكانت له سلطات مطلقة . وكان هناك أيضا مسئتول 
آخر هو جوزيف برجر » وقد عءل برجر على أن يدخل الى الجامعة 5 من اليهود 
لبعملوا كمشرقين على الفسم العربىر ٠‏ وكانوا عناصر تثافهة وضعيفقة ٠٠٠٠‏ وكان 
الشرفون اليهود يقومون بتقييم اأطلة وكثيرا ما كانوا يقللون من شأننا ,2 
والحقيقة أنتى لا استطيعم أن أتهم جميع الدهود , لكننى أكاد أوقن أن بعضهم كان 
عملا صهيوئيا بيتما كان هناك يهود مخلصون ٠٠٠٠‏ وباختصار فأننى اعتقد 
أن ثمة عناصر كانت تتعمد اختيار الطابة العرب من مستويات فكرية وثقافية 
تخلفة ٠‏ وكانت تضطهد كل عنصر متفتح » . وأشار الى العناصر التى كانت 
كتقاوم التعريب وأضطهاد الكوادر العربسة فى المزب الشيوعى الفلسطينى ٠‏ فلما 
آثار دوبدار هذه المسائل أتهم بأنه «ه برجوازى صغير » ٠‏ 

ثم حكى عن قصة عودته الى مصر « الحقيقة أن العناصر المعادية التى أشرت 
اليها قيما سيق , كانت تضمع العقبات أمام عودة الكوادر العربية الى بلادها ء 
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وذلك: حتى تتاح لهم الفقرصة هم وأعوانهم ٠.66‏ والذى يصمم على العودة كانت 
سبد فى وجهه الطرق بحيث يدمر وهو فى طريق عودته ٠‏ فمثلا محمود حستى 
العراهى كان فى موسكو عندما تقرر ابعاده عن سكرتارية الحزب ( المصرى 6 
وتعيين الجاسوس الخائن محمد عبد العزيز بدلا منه » 2 فليا طلب العرابى 
العودة أعطوه تذاكر السفر دون أية تقود . وأآن دويدار نفسه لم يستطع العودة 
الى مصر الا عير جولة فى البلاد العربية , على أنه بعد عودة دويدار الى مصر 
اتصل بالدكتور عبد الفتاح القاضى وآخرين و ١‏ اتصلنا جميعا يهنرى كورييل 
وانضممنا الى تنظيمه » (8) ٠‏ 


هذا عما كان يحدث للشيوعيين المصريين والعرب فى موسكو ء أما ما كان 
يبحدث فى مصر ء فيذكر الدكتوز القافى « وكان ياتى موفدون عن الكومنترن 
ولكن بكل أسف كان أغليهم من البيود » )٠١‏ + كما يحكى ادوارد ليفى 
( محامى مختلط بالاسكندرية » ماركسى , ولد فى 11-15 ء واعتقل فى ١95/8‏ 
وطرد من مصر فى ١101‏ ) عن تأسيس جمعية 155213508 الثقاقية اليسارية 
فى ١1790‏ ء أن كان أعضاؤها يونان ويهود وشوام وقليل من المصريين الاقباط 
والمسلمينل , ومن هذه الجبعية خرجت شل خصيات لعبت دورا قى التنظيمات 
الأاركسية التى ظهرت بعد ذلك . وان ليون كاسترو الصحقى الذى كان على صلة 
سعد زغلول فى العشرينات . ظهر ككادر يسارى ولعب دورا قى أتحاد أتصار 
السلام فى ١951‏ وصار صهيونيا » وأن لجمنة السلام التى أنشأها جاكو دى 
كومب كانت تضم « فى الاساس عتاصر بهودية ويونانية » وكان هناك أيضا 
انجليز كثيرين ,2 ولهذا أنا ترددت وخشيت من الاستمرار معهم ٠‏ لقد خشيت 

من وجود الانجليز » ٠ )١١(‏ 


البدايات الأول : 


فى ١9955‏ أسس بول جاكو دى كومب ما سمى « اتحاد أتصار السلام » , 
الذى جمع معظع اليساريين الاجانب من عدة جنسسيات وخاصسة اليوناتيين 
والمدرسين الانجليز ٠‏ وبأغلبية يهودية ٠‏ وارتبط بالتجمع العالمى للسلام الذى 
يدعو الى مناهضة الفاشية الأوروبية ومناحضة الدعوة الى الحرب ٠‏ وكان دى كومبي 
شايا سويسريا تعلم فى المانيا وارتبط بالحزب الشبيوعى الألمانى ء وجاء إلى ممر 
مع أبيه صاحب شركة المفاولات ٠‏ لاداء بعض أعمال الشركة بأسوان ٠‏ ونضط 
هؤلاء الأعضاء ضد الفاشية الايطالية وغزوها للحبشة ,. وضد النازية الألمانية , 
وساندوا الثورة الأسبانية وطلب بعضهم التطوع مع قواتها لولا أن أثنتهم السفارة 
الأسبانية بمصر ٠‏ وقد حل الاتحاد بعد نشوب الخحرب العالمية » وسافر عدد من 
أعضاته الأجانب للقتال ضد الفاشية » وبقى عدد منهم بمصر متصلين بالأحزاب 
فى بلادهم الأصلية ٠ )١9‏ 
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ويحكى دى كومب نه بعد حل الاتحاد » ظهرت « جماعة البحوث » من 
نحو ثلاثين شخصا أجتبيا أو مصريا ذا ثقافة أجنبية . للقيام بدراسات تعرف 
الأوددبيين بأوضاع المجتمع المصرى - وفى 1955 أصدروا كتابا بالانجليزية 
بعمران « مصر الآن » ليوزع على الجتود الانجليز ٠‏ 

وريذكر « الحقيقة أن آحد العوامل المسساعدة أن الانجلين كانوا يرحيون 
بالتعاون معتا خوفا من اتجاه المصريين نحو الالمان » » وأن ليون كاسترو الذى 
انخذ مواقف يسارية من موقع المعاداة للتازية كان صهيونيا « ومثل هذه التركيبة 
كانت موجودة يكثرة فى هذه الايام » حيث اندفع كثير من اليهود للنضال شد 
الفاشضية مع تعاوت مع كل أعداء القاشية يما قفيهصم الشيوعيين 2-6 ثم ذكر عن 
كاسترو وآمثاله « أظهروا أنهم فى خوف شديد من جماعة الاخوان 
المسلمين » 0595 ٠‏ 


من مجمل هذه الوقانم » يظهر أولا أن هؤلاء اليساريين الأجانب ظهروا 
سياسيا فى مصر كجزء من الحركة الأوروبية المعادية للفاشية وهم اذا كانوا 
احتمو١‏ بالثتورة الآسبانرة كشاغل يأتيهم مما وراء الحدود ؛ قلا يظهر لهم استمام 1 
تط بثورة أخرى حرت « وراء الحدود » أيضا فى فلسسطين عام كلوا ٠.‏ 
ويظهر ثانيا . ان كثيرا منهم كان على يساريته ‏ صهيونيا » يعادى 
الفاشية فى الأساس من حيث ممارساتها ضد اليهود ٠‏ ويكسب بهذا العداء 
وصفا ديمقراطيا ٠‏ ويظهر ثالثا , أنهم وجدوا ترحيبا من الانجلين بنشاطهم 
فى مصر ٠‏ 

ولا جناح عى أجنبى أن ينشط لقضايا بلده من بلد آخر نزل به مهاجرا أو 
منغيا » ولكن التساؤل تبلق بجوائب ثلاثة من تلك الملاحظات الثلاث » الأول أن 
فشاطهم بمصى امتد الى الحياة السياسية المصرية مما سترد الاشارة اليه واضحة . 
والثانى أن يساريه الكثير من يهودهم ‏ وهم كثر ‏ امتزجت بالصهيونية وهى 
حركة موحهة فى الأساس ضد الوطن العربى ومصر , والثالث أن تر حيب» 
الاحتلال اليريطانى بنشاطهم فى مصر ٠‏ لم يقتصر على نشساطهم ضد الفاشسية 
الأوروبية فى الدوائر الأجنبية . ولكته كان «ه خوقا من اتجحاهه المصريين تحو 
الالمان » © أى أنه كان ترحيبا متصل بالسياسات المصرية وتياراتها ٠‏ 


ويحكى ايلى ميزان ( آخو زوجة دى كومب . موظف بشركة الاعلانات 
الشرقية , أحد مؤسسى تتظيم ايسكرا ٠‏ اعتقل فى ١954‏ وطرد من مصر فى 
السسنة التالية ) . أنه يعد وصول هتلر للحكم فى المانيا ستة '978١1ء‏ نشأت فى 
مصر « جمعية مكافحة العداء للسامية » يرئاسة كاسترو . وقامت بالدعاية ضد 
التازى والدعوة لمقاطعة اليضائم الالمانية « كانت اللجنة مكونة اساسا من اليبود 
وعدد قليل من الآرمن راليونانيين ولهذا كان تأثيرها قليلا وسط الشمسعبه 
ال مصرى » ٠ )١5(‏ 


سن 


ولم تكن بمصر يطبيعة الحال ست ركه معادية للسامية والمعاداة للسامية 
مصطلح اوروبيى الأصل اورويى الدلالة » وبهذا فآن جمعية كتلك ؛ لم تكن تمثل 
حركه ديمقراطية معادية للفاشية ؛ يوصف آن الفاشيه تمثل نمطا من الحكم 
الاستيدادى ٠‏ ولكنها كانت حركة يهردية معادية فى الاساس للمسلك النازى 
ضد اليهود ٠‏ لذلك لايبدو مقنعا ماصور يه الدكتور رفعت السعيد الأمر . من 
أن النشاط الفاثى فى مصر هو الذى كان حافز! لهدا النشاط الديمقراطى المغياد 
موتجمع آلاف منالعناصر ا مناهضة للفاشية وللعداء للسامية والمناصرةللديمقراطية 
فى عدد من التجمعات والاندية» ٠ )١6(‏ وان ما يقال عن النشضاط الفاثى قى مصر 
غير واضح الدلالة » أن كان المقصود به اسستيداد الملك ونفوذ الاحتلال » نيما 
قديمان من قبل الثلائينات » ولايؤثرعن الاجانب واليهود أنهم أهتموا يبمقاومتهما , 
بل لعلهم كانوا بسيبهما فى عافيه - وأن كان المقصود ما ظهلن فى مصر فى 
الثلاثينات من تنظيدات جديدة كالأخوان المسلمين ومصر الفتاه » ققد كانت هاتان 
الحركتان تطرحان طرقا لحل المشاكل المصرية » يمكن أن يجرى تقييمها بالموازين 
المستمدة من البيئة المصرية » لتقدير مدى الصواب أو الخطأ يشسانتها . ولكن 
لا يرد عليها هذا المصطلح «٠‏ الفاشية » . وأن كان المقصود أنهم نشطوا ضند 
«لفاشية الاوروبية » فهذا نشاط اوروبيين من مهجر لا ييرر اقتحامهم للسياسات 
المحلية فى بلد المهجر ٠‏ 


يقول دى كومب ٠‏ أن « الحزب الشيوعى الفرنسى ٠‏ كان يرى آنه يمكن 
لكوادر أجنبية أن تقود العمل الحزبى فى بلد مستعمر وكان هذا موقفهم العمل 
فى الجزائر ٠‏ وعذا موقف خطىء ٠‏ ولموقفى هذا رفض الحزب الشيوعى القرنسى 
قبول عضوا! فيه ٠٠٠‏ » ويذكر « كنت أرى أن الأجانب لا يمكن أن يؤسسوا حركة 
شيوعية مصرية وأنيقودها » ٠‏ ويقرر أن تاريخ الحركة الشيوعية بدأ فى مصر 
بعا. تنحيته (17). فلما تقدم الالمان الى مصر خلال عام 115١‏ © نزح كثبير من 
اعوان دى كومب الاجانب واليهود الى قلسطين , فيما عدا أحمد صادق سعد 
ويوسف درويثى وريمون دويك , الذين اتجهوا للعمل بين المصريين ٠‏ وتكونت 
« جماعة ا|اشياب للثقافة الشسية » : وبدءوا نشاطا عماليا تعهده :«وسمة درويش 
ومحمود العسكرى فى لجنة العمال للتحرر القومى ,2 وكذلك « لجنة نششير الثقافة 
الحديتة » وأنشئت مجلة الفجر الجديد التى رأس تحريرها أحمد رشمدى 
صالح 090 ٠‏ 

ومن جهة أخرى وجد شاب ايطالى الأصل هو مازسيل اسزائيل ٠‏ كان 
ستهدف انشاء حزبه شيوغى «تحريرالشعب؟ »© وكان عضوا باتحاد أتصار 
السلام » ثم خرج منه مع زيمون أجيون وداؤول كورييل ( أخو هنرى كوريبل ) 
وفتاد يونانية لا نشاء ننكيم شيوعىي ٠‏ وفى أوائثل ١959‏ كون مارسيل اسرائيل 
وراؤول كودييل وهنرى كورييل وزيمون أجيون وعزرا هرارى والآتستان 
استرستون وهتريت أربية » كوثوا'« الاتحاد الديمقراطى » ٠‏ 


فذذا 


ويذكر الدكتور رفعت السعيد أن كان هؤلاء من أنصار « التمصير » قى 
أتحاد انصار السلام » فضلا عن جماعة من الايطاليين المناهضين للفاشية وبعض 
المصريين » وأن هذ! الاتحاد كان تجمعا علنيا تقف خلفه « جماعة سرية ماركسية 
تتكون هى الأخرى من إحانب وحدمم » + وكان مدفها جذب أكبر عدد ممكن من 
الشياب المصرى للاتحاد ٠‏ ثم يجرى الاختيار منهم للتنظيم السرى الماركسى ٠*)١8(‏ 

لم يذكر أنه مالبت أن اتسع نشاط الاتحاد والمجموعة الماركسية السرية 
وظهر الخلاف بين ثلائة إتجاهات فيه ء الأول اتجاه هنرى كورييل الذى رأى 
ضرورة اليدء فى تأسيس تنظيم شيوعى يرفع شعر التمصير , والثانى اتجام 
هليل شوارتن الذى رأى « أن شعار التمصير شعار شو قينى ( أى قومى 
متعصب ) وانه لا فرق ين مصرى وأجنيى فى صفوف حركة أممية الأهداف »6 ٠‏ 
والتالثك اتجاه مارسيل اسرائيل الذى يقول بالتمصير « لكنه يتشدد الى درجة 
منع الأجانب من المشاركة بأى دور قيادى » ٠‏ فأنش ذا الأول « الحركة المصرية 
للتحرر الوطنى » ( ح ٠‏ م ) + وأنشا الثانى « ايسكرا ٠»‏ وأنشساأً الثالث 
د« تحرير الشعب » ٠‏ وما ليث أن حل الاتحاد الديمقراطى . وحل محله « المركز 
الثفافى الاجتماعى » يحركه كورييل ٠‏ قلما أسس كورييل ( ج ٠‏ م ٠‏ ) لم يعه | 
المرائن الا مجالا لنشاط الأجانب ٠‏ كما انشىء نادى « الثقافة والفراغ * يهيمن 
عليه مارسيل اسرائيل وزوجته جانيت ء اللذين كانا على صملة بهيئة شيوعية 
بفلسطين , وأغلق النادى فى ٠ )19( 1١955١‏ 

وكان مارسيل اسراديل وتتظيمه الذى يصر على « المصرية الكاملة » للقيادة . 
كان يركز فى دعوته السياسية على المادية الجدليةء أى الدعاية ضد الدين 2 
وبلغ الآمر الى حد محاولة نشر هذه الدعوة فى المقاهى مما تعرض بسيبه أحد 
الأعضاء للضرب .٠ )5١(‏ 


> ويقال أن مارسيل كان يحرك جماعة يسارية مصرية « الخيز والخرية » ء 
فيها أنور كامل وفتحى الرملى وأسعد حليم وصالح عرابى وعبد العزيز هيكل , 
وأنه كان يمد أنور كاءل بالمال ٠ )5١(‏ على أن أعضاء التنظيم ينكرون هذه 
فاندفعنا بكل قوتنا لجذب أكير عدد ممكن من المصريين ومن العمال خاصة» 
وندانا نحشد فى ندوات (الفن والحرية) عمالا وكادحين . وخلق هذا رد فعل“ 
زبدا التفاوت والتناقض واضحا . هم أغنياء ارستقراطيون ومثقفون ونحن 
فقراء وحدث تمايز بدأ قادة اللجنوعة لا ورحبون بحضورنا ٠‏ ومن هتا برز 
التساؤل لاذا لا نؤسس ناديا خاصا يكون مستقلا ومصريا » ء ونشات الخبز 
والحرية (؟05) ٠‏ كما يحكى أنور كامل هلم يكن معنا أجانب مطلتقا ٠‏ 
والحقيقة أنه حدثت محاولات عديدة من جائب عناصر أجتبية ٠٠‏ لكنتى لم اكن 
أرتاح اليهم ولم اكن أتصور أن أجتبيا مهما كان اخلاصه » يمكن أن يصبح زعيما 


ار 


لحركة شعبية مصرية «٠» ٠‏ لكتنى وزملائى جميعا صمينا على أن تكون 
( الخبز والحرية ) حركة مصرية 26٠٠١‏ » , « انهم اتهمونى بالشوفيتية »2 ه فى 
ذلك الحين كانت هناك تيارات عديدة وغير واضحة ء الاتحاد الدسمقراطى » معارضة 
العداء للسامية » وحركات وأندية وجماعات أخرى عديدة أجنبية وغير واضحة 
الاتجاه ء ولم نكن نفهم ماذا بريدون بالضيط » ٠‏ 1 

وانكر آأنور كامل ماما أن مارسيل كان على صلة بهذه الجماعة ويقول 
»حلال وجودى فى السجن )١1953  ١910(‏ كان الأجانب ينتهزون هذه الفرصة 
لاجتذاب العتاصر التى أجمعها 0 قاعود لابدذل حيدا فى اختيار عناصر جدابادة , 
وبعد قليل اعتقل من جديد » , « أنا لا أستطيع أن أتهم هؤلاء الأجانب ٠»‏ لكتنى 
فقط أرفض تصميمهم على قيادة حركة مصرية ٠‏ والغريب انهم لم يكتفوا بالمشاركة 
فى الحركة , وأنما كانوا يصممون على قيادتها » (9؟) ٠‏ 

أما عن ايسكرا , فيحكى ايل ميزان « أنا اتصلت بالاتحاد الديمقراطى ٠٠‏ 
وحو كان تنظيم مفتوح بعكس جمعية السلام ٠‏ وأنا وهليل شوارتزن عملنا لغترة 
من الوقت مع هنرى كورييل فى الاتحاد الديمقراطى » ٠‏ وقى يناير ١557‏ اتصل 
دعاهم لانشاء حزب شيوعى « وعلى الفور قررنا البدء فى تأسيس تنظيم وكونا 
جنة مركزية » ٠‏ 

ورغم أننا لم نعرف من هو اليوناتى الذى ليوا نداءه على الفور » فقد كانتت 
هذه هى بداية اإسكرا , الذى تكونت أول لجنة مركزية له من « ايلى ميران » 
هليل شوارتزء ماكس أوديت» ٠‏ ويحكى ميزان أن كان المفروض اشتراك كورييل 
معهم ٠‏ ولكن شوارتز اعترض على ذلك قاثئلا أن كورديل سبق اعتقاله بتهمة 
الشذيوعية وآنه مكشوف للبوليس ٠٠‏ وأنه لا يتبع قواعد الأمان , وهكذ! استبعد 
كوريبل هن القيادة » (1؟) ٠‏ ويلاحظ أن ايبلى ميزان ذكره صادق سعد يقولة آنه 
اللاسامية » بالقاهرة , وأنه « غمض عبنيه عن التشاط الصهيونى الذى كان 
يجرى فى هذه الجمعية الطلابية وحولها » (0؟) ٠‏ وكان لصيق الصلة يشوارتز 
ومن مؤسسى ايسكرا معه * 

كما يلاحظ أن شزارتز وفقا للرواية السابقة استبعد كورييل من تأسيس 
ايسكراء ولعل ذلك ما دفم كورييل الى المناداة بالد لتمصير ليتشىء تنظيما آخر ٠.‏ 
ووجه هذا الاحتمال ٠‏ أن الخلاف بين الرجلين حول « التمصير » ء أن جاز أنه 
حقيقى فلم يكن بالأهمية التى تبرر انشاء تنظيم آخر , مادام عرف فيما يعد من 
مسلك كورييل احتفاظه بالمراكز القيادية الحقيقية فى أيدى الأجائب ٠‏ والهم 
أن رواية ميزان تظهر 3 سيقية نشوء أمسكر عل ) 6 9 8 )2( بيدليل استبعاد 
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كورييل ٠‏ واذا صح قول الراوى فان استيعاد كوورييل قام على دعوى الأمان 
التنظيمى ؛ لا على الخلاف حول التمصير ٠‏ 

وبالنسية لنشماأة ( ح ٠‏ م)ء يذكر دى كومب « واسستنادا الى تأييد 
مارتى كون كورييل ح ٠‏ م » (53) ٠‏ ومارتى هذا كان عضوا فى الحزب الشيوعى 
الفرتسى . وكان على علافة شخصية وأسرية يكورييل ٠‏ ولما طرد كورييل من مصر 
فى :1١90٠‏ وسافر الى قرنسا ء اتصل بالحزب الفرنسى وبمارتى وقدم له تقريرا 
عن الأوضاع السياسية فى مصر «١‏ ويعد ذلك فوجئنا بأن الحزب ( القرنسى ) 
يطرد مارتى ويتهمه بالجاسوسية » فكتبنا تقريرا الى الحزب الفرنسى شرحنا فيه 
وجهة نظرنا فى اتهام دارتى ٠‏ بعد أيام فوجثنا بالاومانيتية ( صحيفة الحمزب 
الغر نسى ) تنشر تقريرا للمكتب السياسى يقول أن مارتى كان عل علاقة باثتين من 
الصريين مشكوك فيهما . وممذان الاثنان هما أنا وزوجتى » (97؟) ٠‏ 


وعلى أية حال فان صحت رواية دى كومب عن رفض الحزب الفرنسى قيوله 
عضوا فيه بسيب اصراره على مصرية الحركة الشيوعية » فان تأييه مارتى فى 
اليداية لكورييل يكشيف عن وهن الآأساس الذى قام عليه شعار التمصير 
على بد كوربيل ٠‏ 


ويحكى كورييل أنه فى ١9717‏ سافر للعلاج بالخارج «ه وقبل ستفرى 
اتصل بى مارسيل اسرائيل + وكان معد مجموعة من حوالى عشرة أشخاص كانوا 
مجرد برجوازيين صغارا ٠‏ كنت أنا يرجوازيا ٠‏ واليرجوازية لها عيوب كثيرة ,2 
لكن لها ميزة عامة هى اتساع الأفق ٠‏ وأحسست أنهم مجموعة من ضيقى الأفق ,» 
مجرد موظفين صغار ٠٠‏ وأحسست بالقرف منهم » » ويذكر عن نشاطه السيامى 
« يمكن تصوير حركة الأحداث كما طٍ : شيوعيون أجانب قادمون من الخارج 
ر مدرسين اساسا ) يتصلون بآجانب مقيمين فى مصر ٠٠‏ ( وبعد ذلك بمدرسين 
مصريين ) وعن طريق هؤلاء يتم الاتصال بقطاع من المثقفين المصريين » ٠‏ 


ويحكى عن ستة «١95:5‏ فى البداية كنا وحدنا ٠٠‏ ففى أبان حوادث 
فيراير ٠٠‏ طيعنا منشورا باللغة العربية نقول فيه للمصريين لا تتصوروا أن 
الأللان أففل من الانجليز 2 وخرجن لاوزعه ينفسى وجورج بواتييه » ٠‏ ويذكر 
أن اسكرا كانت ضد الفاشية ومستعدة للتحالف مع الانجليز , لكته كان يعادى 
الفاشية والانجليز معا . ولا اعتقل فى ١957‏ « اسستفدت قائدة كيرى ٠‏ لقد 
مارست احتكاكا مباشرا وحادا مع كثير من السياسيين هم فى الأساس من آبتاء 
البرجوازية الصغيرة ٠٠‏ آحسست احساسا عميقا يأن البرجوازية الصغيرة 
تموج دحركة وطنية عارمة » زقكرة د 


ومن ناحية أخرى , فاذا كان غلب على التنظيمات السابقة كون مؤسسيها 
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أجانيم وريهود ٠‏ فقد وجد خط آخر ضعيف ء انينت فيه التنظيمات والمجموعات 
الشيوعية من عناصر عصرية فقط ٠‏ وفى نطاق الادة التاريخية المتاحة » يمكن 
الاشارة الى « منظمة القلعا » , التى بدآات نشاطها فى بتشكيل من ثمانيه 
أشخاص ء خمسة منهم طلبة بالثانوى فضلا عن طالب أزهرى وعامل وحرفى ٠‏ 
وقد اتصلوا بالفكر الماركسى من خلال صلة عضو ا منظمة مصطفى هيكل 
بعيد العزيز هيكل وأنور كامل عضوى « الخبز والحرية » ٠‏ وفى فبراير 1١955‏ 
كونوا منظمتهم التى تستهدف الاستفلال الوطنى والاقتصادى والتآميع * ورغم 
عحز المنظمة الفنى من حيث الطباعة والصحافة ء أمكنهيا النمو بين الطلية من 
ناحية ء وبين الفلاحين فى الدقهلية خاصة من خلال نشاط الطلاب العائدين الى 
الريف فى إجازاتهم ٠‏ وبلغ عدد أعضائها فى 1957 نحو ماثة وخمسين عضوا ٠‏ 
كانت المنظمة قتصور أنها التنظيم الوحيد » قلما اكتشفها الآخرون واكتشفتهم » 
ما لبنت أن جذيت الى التنظيمات الأخرى وايسكرا خاصة عن طريق شهدو. 
عدلية الشافعى فى 1351 (59) ٠‏ 

كما يمكن الاشار: الى مجموعة كانت من امتدادات الحزب الشميوعى القديم , 
كان منها د ٠‏ عيد الفتاح القافى ء ومحمود حسنى العرابى الذى انشق عنها بعد 
قليل » وعبد الرحمن فضل ومحمد دويدار ود *٠‏ حسوثة ء وانضم اليها عيد القتاح 
الشرقاوى . وكانت « تؤمن بالماركسية من جوانيها الاجتماعية والاقتصادية يتما 
تردض الفكر المادى » ولكن مالبثت هذه الجماعة أن اتصلت يتنظيم كورييل 
واتحدت معه ٠‏ ويذكر د ٠‏ القافى أنه اتصل بكورييل عن طريق ضابط شيوعى 
انجليزى ٠‏ ثم انشق عن عؤلاء بعد ذلك عبد الفتاح الشرقاوى فى ١950‏ ه«كونا 
« اتحاد شعوب وادى النيل » (90) ٠‏ 

والمهم الاشارة هنا الى أن المنظمات الشسيوعية التى نشأت مصرية صرف 2 
ما لبثشت أن انجذيت للتنظيمات ذات ائقيادات الأجنبية اليهودية » التى هيمتت 
وحدها فترة ما على الحركة الشسيوعية ٠‏ ولكن هذا الوضع لم يستقر » وحدث من 
الاضطراب فى سير الحركة الشيوعية بسيب هذا الوجود الأجنبى اليهودى 
ما سترد الاشارة اليه بعد قليل * 


خا ا عار 


الآجائب والسياسة اللصرية : 

تقتحم هده النشاة فكر القارىء ووجدانه ٠‏ هذا الوجود الأجنيى في حركة 
سياسية مصرية ٠‏ كان وجودا غير مسسبوق ؛ ومطعنا عليها ممن عارضضيها من 
معاصريها ٠‏ ولكن لا ببدو أن أحدا صور هذا النشاط الاجتنبى بتلك الكثافة التى 
تنظهر فى مؤّلفات الدكتور رفعت السعيد ٠‏ وقد أورد المؤلف عددا من الاعتيارات 
الفسرة لهذا الأمر . منها التشاط الاقتصادى لليهود فى مصر وقتها + اذ كانوا 


154١  طابقألاو المسلمون‎ 


يمتلرن 234 من العاملين فى البورصة , ويشاركون بالادارة والتوجيه فى نحو 
ثلث انشركات العاملة بمصر اليالمم عددها 08؟ شركات . وخاصسة فى الينوك 
وشركات التأمين ٠‏ ومنهم أسر لعيت دورا هاما فى النشاط الرزّراعى والعنارى 
والمصرفى والصنتاعيى . مثل عائثلات قطاوى وهرارى وموصيرى وكورييل 
وسوارس ٠ )00١(‏ كما آن التحركات الآولى للطبقة العاملة المصرية فى مطلع القرن 
العشرين كانت « مجرد انعكاس للبروليتماريا الأجنبية الموجودة بكثرة فى 
مصر ٠٠١‏ » وفيهم ايطاليون ويونانيون وأرمن لعيوا دورا فى اضرايات العشرينات 
وساهموا فى تأسيس أولى النقابات العمالية (:؟) ٠‏ كما انتجت أفواج المهاجرين 
الأجانب الى مصر فى مطلع هذا القرن . ما صار يه أكثر من نصف المهنيين بمعس 
منهم فى /19-017 (55) ٠‏ 


ويلخص الدكتور رفعت كل ذلك بقوله م نخطىء لو تصورنا ان الآجانب 
كانرا جميعا من الرأسمالين المنعزلين عن الشعب المصرى + فثمة جاليات كانت 
مكونة أساسا من صناعم وحرقيين وعمال وصغار تجار ومهتيين ٠‏ كانوا ييارسون 
بالضرورة احتكاكا يوميا ومياشرا » ليس فقط بجماهير المصريين , وانما أيضا 
بمشكلات الحياة الاجتماعية فى مصر » ء ه ووسط العمال والمثقفين الأجانب قاأمث 
حراكة سياسية نشيطة » اقخذت مسارا اشتراكيا وساريا واضحا ء. منذ مطلء 
القرن العشرين وحتى قبل ذلك يقليل » () ٠‏ 1 


هذا التفسير للوجود السياسى الأجنبى اليهودى ٠‏ ترد عليه ملاحظات تيدو 
هامة ٠‏ فلم يكن الرأسماليون الأجانب واليهود هم المعزولون فقط عن البيئة 
إلصرية ٠‏ يل يصدق وصف العزلة على الأجائب عامة ٠‏ ثمة فروق اللغة والعادات 
وغيرها تشكل جدارا اجتماعيا من دو نهم ٠‏ وهناك الامتيازات الأجنبية التى تجعل 
لهم من أية طيقة أو فثة اجتماعية محاكم خاصة وقوانين خاصة » وتبقيهم فى وضع 
متميز لايخضعون قيه لسيادة الدولة المصرية » وتشكل رياطا قوى الآصرة بين 
الأجتبى وبلده الأصلى © سمتمك من تبعيته له الحماية والرعاية والتعالى على 
اما يخضع له المصريون من أنظمة وشرائع ٠‏ وهناك نظرة النازحين الآوروبيين الى 
المسريين كشعب محكوم ء لهم عليهم مزية الانتماء الى دول حامية قوية ٠‏ وممناك 
فى المقابل التكوين المضارى للمجتمع المصرى , ينظمة وشرائعه التى تمنع 
الأجانب أن يندمجوا فى البيئة الاجتماعية والسياسية ء فليس لهم تول لوظائف 
عامة أو الدخول فى هيئات نيابية ‏ قروم ذلك رغم كل محاولات الاحتلال 
اليريطانى ء وليس لهم التزاوج مع الصريين » سواء المسلمين أو الأقباط 
الارثوذكسى المذهب » هذه واحدة ٠٠‏ 


والثانية ء أن البيئة الحضارية المصرية + على قدر من التطور التاريخى 
والأصالة ٠‏ يما لا يجءل الصربين محتاجين الى الأجانب ليكافحوا من أجل تحرير 
المظللرمين فيهم ٠‏ وذاكرة اتصريين تعى جيدا نهضة محمد على وثورة عرابى 
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وغيرهما ٠»‏ واللمادحطه إلثائلتة آن بلك النطره التى سنوى بسن العامل المصرى 
والعامل الأجتبى فى المركز الاجتماعى والسسياسى ء ولا تعترف بغير الحخاتطل 
الطليغى كحائط للعزلة . انما تتجاهل العنصر القومى » وهو مصصدر قوة الحركة 
السياسية ضد الغزاة ٠‏ ولا يفتصر ذلك على مصر كحالة مخصوصة ٠‏ ولا يظهر 
أن الآجانب الوافدين مع الاستعمار عمالا كانوا أو غير عمال , قاموا يدور ايجابى 
فى تحرير أى من الدول انغزوة ٠‏ واذا قيل بيانا لدور الآجانب «٠‏ الطميعى ٠»‏ فى 
الصراعات السياسية دمهر أن ليون كاسترو صاحب صحيقة 0 لير تيه ٠‏ كن 
ه نموذجا فريدا لهذه الاتصالات » يين عناصر البرجوازية الأجنيية وحزب 
الوفد (55) ٠‏ فلا يظهر. أن علاقة سعد زغلول بكاسترو تجاوزت حدود علافة 
زعيم مصرى يصحفى أجنيى يقيم بمصر ويتعاطف مع الوقد ء ولم يظهر أن 
أجنبيا ساهم فى تأسيس الوفد أو شارك فى عضويته » بله أن يكون من تادته 
المهيدنين على قراراته السياسية ٠‏ 

ويذكر الدكتور السعيد أسيابا ساغت لديه ميررا لزيادة اهتمام الأجانب 
بالتشاط السياسى والاجتماعى متذ الثلاثينات » قال ثم تأتى أحداث الثلاثينات 
العاصفة لتخلق مبررات لتزايد الاهتمامات السياسية والعميل السياسى 
والاجتماعى وسط الجاليات الأجتبية ٠‏ ومن هذه المبررات ٠‏ الفاشية وامتداداتها 
السياسية والتنظيمية فى مدر ٠‏ التيارات الديتية وانعكاس نموها على وضعية 
الأجانب قى مصر ٠‏ الحرب العالمية الثانية وتارجح مصير كل الأجانب واليهود 
خاصة مع اشتداد هجمات جيود المحور على مصر ٠٠‏ » (ه*8) ٠‏ 

ولا يكاد يظهر لقارىء التاريخ المصرى + أن كان للفاشية الأوروبية امتداد 
تنظيمى بين المصريين ٠‏ ولم يعرف أن كان لأى من النازية الألمانية أو الفاشية 
الايطالية مثل هذا الامتداد الحزيبى بين المواطئين فى مصر + وبيدو أن مقصود 
الآأستاذ الياحث يقتصر على مايراه امتدادا سياسيا » بين فاشية أوروبا وبن 
أحزاب مصرية ظهرت فى الثلائيتنات » وهى فى نظره مصر الفتاه » وجمساعة 
الاخوان المسلمين التى عناها باشارته عن نمو التيارات الدينية ٠‏ وبهذا يكون 
الميرران الآولان لنشاط الأجانب فى السياسة المصرية 2 هو ظهور تيارين 
سياسيين بين المصريين » مصر الفتاة باتجاهه القومى المصرى + والاخوان المسلمين 
باتجاهها الدينى الاسلامى القوى ٠‏ والملاحظ فى هذا الشأن أن الاخوان المسلمين 
ومصر الفتاة , لم يكونا وحدهما ضد الديمقراطية التيابية » ولم يكوئا وحدهما 
مصدر الخوف على تجربتها فى مصر ولا أساس التهديد لها , انما كان اللك 
والاحتلال البريطانى هما المناهضين الأساسيين لها ٠‏ والملك والاحتلال قديمان 
لايصلحان سيا للنشاط الاحتبى الطارىء فى الثلاثينات ولا يتواكب معهما ٠‏ 
فاذا كان ممكن نسبة شاط الأحائب هذا الى ظهور الاخوان ومعر القتاة ٠‏ لَرْم 
التسليم بأن هذا الاقتران ليس مصدره مناهضة هذين التنظيمين للديمقراطية , 


اللا 


ولزم البحث عن علاقة السببية التى أنتجت هذا الاقتران فى خصائتص أخرى 
قميز بها كل من هذين التنظيمين ٠»‏ على ما سترد الاشارة اليه ٠‏ 

أما عن الميرر الثالث 2 وهو تارجح مصير الأجانب واليهود خاصة مع 
هجمات جيوش المحور على .صر فى الحرب , قان هذا التأرجح يبرر هجرتهم من 
مصر ء أو تشكيل ما يساهمون به فى التصدى للجيوش الوافدة *٠‏ وهو على أقوى 
الفروض يفسر نشاطا سياسيا لهم تابعا لبلادهم وموجها للأوضاع الأوربية , 
بحسيانه نشاطا لجاليات فى مهجر , وهو بهذا الوصف يفيد انهم حم من يعتير 
«ه امتدادا سياسيا وتنظيم.!ا » لصراعات بلادهم لا أن تعتير التنظيمات المصرية 
حى هذا الامتداد ٠‏ بله أن تعتبر التنظيمات المصرية هى النوابت المستزرعة , 
ويعتبر نشاط الأجانب من الثوابت الأصيلة فى الترية المصرية ٠‏ 


أن حقيقة الميرر الثالت ٠»‏ لانتعلق يتلك الخرب وبهجوم الألمان كسمب 
لنشاط الأجانب فى السياسة المصرية ٠‏ أو بمعنى أدق ان هذا السبب مع صحته 
لايحمل تلك النتيجة ولا يفضى وحده وبذاته اليها ٠‏ انما السيب الذى قد يحمل 
هذا الأمر ويفضى بذاته اليه , هو الغاء الامتيازات الأجنبية » الذى جرى عل أثر 
معاهدة منترو قيل الحرب العالمية بعامين ٠‏ وفقد الأجائب بالغائها مظلة الحمابة 
لمصالحهم ووضعهم المميز من هيمتة السيادة المصرية ٠‏ ولعلهم أرادوا بولوجهم فى 
أنشطة السياسة المصرية » أن يستعيضوا عن تلك الحماية بنوع من الوجود 
السياسى المزثر فى الأوضاع المصرية 15 وغنى عن البيان أن الوجود السياسى الذى 
من شأنه حماية مصالح الأجانب الممتازن ء قد لا يتفق بالضرورة مع فكرة انشاته 
تنتليمات يسارية ماركسية ء تهدد نظام الملكية الخاصة فى مصر ٠‏ انما يجرى 
الحديث هنا فى سياق ما يوجبه المنطق فى فهم حركة الأجانب السياسية عامة فى 
مصر ٠‏ أما اتخاذ هذه الحركة شكلا يساريا محددا . وقيام اليهود الآجانب بها 
خاصة , فهذه آمور يتعين بحثها فى نطاق الظروف الملموسة .لكل من حركة 
ا مجتمع المعرى بتياراته المختلفة . ولوضح الأجانئب والحركة اليهودية فى 
ذلك الوقت * 

والخلاصة فى ضوء ما سلف » أن اهتمام الآجانب واليهود بالوجود فى 
السياسة المصرية , قد تعاصر مع ظهور تنظيمين مصريين , احدهما قومى مصرى 
منفتح على الحركة العربية يدعو الى مقاطعة كل ما هو أجئبى سلعا وبضائمع 
وغيره ٠‏ والآخر دينى متفتح على حركة الجامعة الاسلامية » يدعو الى مقاطعة كل 
ماهو أجتبى فكرا ونظما ٠‏ كما تعاصر مع الغاء الامتيازات الأحصبية واسترداد 
مصر سميادتها على جميع المقيمين على أرضها ٠‏ 

وفى صدد الحديث عن مصر الفتاة » يذكر الدكتور رقعت السعيد ٠‏ أن 
دعاوى أحمد حسين تمثلت فى رفض التظام النيابى والدستور والديمقراطية , 
وتأبيد النظامين التازى والفاثى مما كان اداة فى يد القصر وآحزاب الاقلية بمصرء 


15 


وبقول « كان لابد لهذه الدعاوى من أن تثير الذعر فى نفوس الاجانب . واكتريتهم 
تريت وتثقفت واطمانت فى رحاب فكر الثورة القرئسية وتقاليد الاصسلاح 
الدستورى فى أورويا ٠٠‏ ولابد له أيضا أن يبث الرعب في نفوس اليهود . وعم 
كثيرون بشكل ملحوظ وسط الجاليات الاجنبية , ولابد لكل أجنبى يقيم فى مسر 
أن يشعر بالحوف وهو يقرأ الميادى؛ العشرة التى صاغيا أحمد حسين لتؤهل 
معتنقها كى يكون جنديا من جنود مصر الفتاة » ويجد منها ( احتقر كل ما هو 
أحنيى يكل نفسك , وتعصب لقومبتك الى حد الجنون ) ٠‏ ويذكر أن النحاس 
رئبس الوزارة الوفدية إتهم جمعية مصر إلفتاة بالعمل لحساب دولة أجتبية ضد 
مصلحة البلاد ٠‏ وبهذا كان ثمة خطر على الأجانب الديمقراطيين » يأتيهسم من 
الأجانب الفاشيين ومن القصر ورجاله ومن مصر الفتاة وما يماثلها (5؟) ٠‏ 

واذا جاز تصوير أكثر الأجانئب بمصر يأنهم تربوا بفكر الثورة الفرنسية 
وتقاليد الاصلاح الدس.ورى » قلم تكن الوظيفة التاريخية للاجانب يمحر قط 
انهم رسل الديمقراطية اليها . ومع اول احتكاك فعال بين مصر والغرب فى 
الفرن التاسع عشر © كانت مصر المستعلة تأخذ عن آوروبا باختيارها ما تراه 
خيرأ لها حسب تصورها .. ولم يفسد عليها خياراتها ويشرب نهضتها وبحطم 
صناعتها واقتصادها ونظمها الدستورية »؛ الا وفود الاستعمار عليها وقى 
ركابه هؤلاء الاحانب ٠.‏ ضريو؟ صناعة محمد على وأفسدوا الاقتصاد المنتج 
على عهدى سعيف واسماعيل © وحطموا دستور العرابيين ») وافلسوا الفلام 
بالديون والفوائد . تلك كانت الوظيفة التاريخية بمصر أن اطمانت تقوسهم 
الى فكر الثورة الفرنسية وتقاليد الاصلاح الدستورى » بصرف النظر عن 
النوازع الشخصية لآفراد منهم »© أو عن النظم الطبقة فى أوروبا نفسها . 

واذا كانت نمت بين المصريين اتجاهات غير ديمقراطية يستغلها الللك . 
فام تكن مصر تنتظر من غير أبنائها من يكافحون عنها الشرور . وكان خليقا 
مناهضة هله الاتجاهات فى رحابه ثورة 1114 وتقاليد الكفاح المصرى الدائر 
فعلا ضد الاستبداد والنقوذ الأجتنى معا ٠‏ 


وكان الوفد مثلا لا يزال وعاء ذا فاعلية فى مناهشتها . واحتقار كل 
مأ هو آجئبى شعار وحه نلدعوة لتفضيل الانتاج المصرى وأنماط المعيشضة 
اأحلية »؛ والتعصب للوطن موجه ضف الاستعمار . ومصر الفتاأة عدل عن 
دعاويه غير الديمقراطية منذ ؟115 بما سقط تلك الححة من ذلك الوقت 
اأركر من نشاط الاحانب . واتهام مصر الفتاة بالعمالة لدولة احتبية فى 
7 أبا كان نصيبه من الصحة (لإ") 6 فهو بقوم سلاحا ضد مصر الفتاة قى 
د الاحرابي المصرية الأخرى 6 ولكنه لا يقوم سلاحا ولا حجة فى بد الاحانب» 
ولا تقوم تهمة كهذه عل « عميل » وتتتحسر هى نفسها عن الأصيل ٠‏ بله أن 
تنهض بها للاصيل ذريعة للتشضاط السسميامى قى قر بلده . كان الأجائب 
واليهود العاملون. فى السياسة الصرية دمقتون مصر آلفتاة ؛ لسيب آخر قم 
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ترصهم على الديمعراطية ( لم يكن لاى منهيٍ ؛ ولا كان إى منهم يتوقع أن 
خرن له حق فى كر شيح أو انتخاب أو غيره من حفوق ممارسة الديمقراطية 
لمواطنين ) وهو اتان: مصر الفحاد لدعاوى العصبية العومية 2 بحسسان أن 
مدر الاطمئتان الاسامى للوحود الأحتبى بمصر هو نفى هذا العنصر القومى 
لاخ ضهوده ٠‏ 5 

وقى صند الحديث عن الاحوانٍ السلمين » بذكن الدكتور السعيد «كان 
تاداد لجابهة الحياة الدستورية وحكومة الاغلبية .. » © « كان لابد لذلك 
كله أن بثير هواجسن الاجانب وكلهم غير مسلمين © واكثرهم علمانيون © وكان 
ده للاحانب ولأعداء امحور متهم خاصة أن شعرواةا بالرهية تحاه هعذ! 
رعملاء المحور ودعاته من ناحية أخرى » © « قاتا وضعنا ذلك كله فى أطاره 
العام حيث كانت جحافل التازى تدق أبواب مصر بالفمل ؛ لأمكتنا أن 
نتصور الناخ العقلى والفكرى والنشى الذى عاشت فيه القوى العلمانية 
والديمقراطية اليساربة فى صفوف الحاليات الأحنبية ©» والذى دفعها حتما 
الى العمل والتشاط باتجاه تقدمى © واذا كانت حراب الفاشية تنتجه أولا 
ضد اليهود : فقد كان طبيعيا أن يتحه الكثيرون من أبتاء الطائفة اليهودية فى 
مصر (( وعددها إللاهكر؟" وققا لاحصاء 19*87 ) الى مجالات الممل 
انأاهمضس لها (8؟) ٠‏ 


وبصرف الثلر عن العجلة قى وصف من أبدوا المحور من المصربين أثناء 
الحرب بالعمالة عي . فان ما يمكن أن يوجه الى حركة الاخروان من نقد أو 
هجوم » انما يتمثل فى كونه!ا حركة سياسية لم تفصح عن برنامجها السياسى 
والاجتماعى »2 وان تحالفاتها السياسية لم تكن تتفق مع التصنيف السائد 
للقوى ااوطنية والديمقراطية المختلفة » حسبما تعورف عليه من متطلبات 
المعركة شد الاحتلال الاجتبى واستبداد الملك » واثها آنحصرت ى تمط من 


(#د) تأبيد بعض الصريين للمحور خلالال<رب » هسالة تصلح مثالا نموذجيا ذلتباين 
بين « التقدير اللصرى » وبين عوتف الآجانب ٠‏ يمكن لتيار مصرى ما ولو عل! خظا فى حساب 
القوى السسداسية والظروف + ان يفكر فى امكان الاستفادة من الصراع المسلح اللمحتدم بين 
المانيا وبريطانيا ء على آمل الفكاك بمصر من الاحتلال اليريطانى ٠‏ وتندرج مثل هذه امحاولة 
فى اطار مداولات الا-ستفادة من تناقضات الدول الكبرى لاستخلاص الحتوق المصرية 2٠‏ ومناقشتها 
لا تكون باطلاق آوصاف ااخيانة والعمالة + مادام لم يوجد ما يؤكد قيام علاقة هن هذا النوع , 
الما بوزن الأمر بميزان بحث الظروف اللموسة لتقدير مدى الخطا 9الصواب ٠‏ آما موقف 
الأجانب فهو أبعد عن الأقديرات المصرية وأدخل فى مراعماة روابط جلسيتهم أو روابطهم 
السياسية فى اطار دولهم الآم > أو دوابطهم كطوائف 9إجاليات فى الهجر ٠‏ 


ع 
ل 


ابدكر الاسلامى فد. لا يستجيب للواقع المعيش فى اطار الاهداف والمطامح 
العامة للامة . وانها وضعت الجامعه انبدينية السياسيه كيديل عن اض ضمعه 
الوطنية 6 يما يهدد وحدة الأمة فى صراعها ضدا الاستعمار ومن أجل 
الارتقاء ٠‏ كل د'ك نقد يمكن أن يتجه اليه من منظور مصرى أو قومى عام وفى 
نطاق السياسات الصرية . وهو ميما طم لا يفيد ولا لح تبريرا لنشاط 
سيامى من الآجانبي ضدهم ٠‏ وان النقد الذى يوجه للاخوان عن حبث اغة ال 
الجامعة القوغية » يوجه بالفرورة ضد الاجانب من حيث اغفالهم للجامعة 
ذاتها . وغنتى عن ألبيان أن نقد الاجانب أولى» باعتبارهم هم انفسهع خارحين 
عن التصنيف القومى بالتعريف ؛ ولأنهم لا يعيمون جامعة بديلة لا ييدمون . 
جامعة سياسية تصلح وعاء للكفاح ضد الامتعمار ومناجل التقدم والاستقلال. 
ونقد تحالف الاخوان مع الملك صواب من منظور قومى ديمقراطى وتقدمى . 
واحنه لا بوحه كاتهام للاخوان على أيدى الاحانب ؛ فالقومية وحدها هى وعاء 
النثى الى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواقف الطيقية ٠‏ ران العلمافن._ة 
حسيما جرت على السنة كتير من المصريين فى الصراعات السياسية والقكرية 
لم تكن تعئى ألا «مرين © تحريدد سلطة الملك الاستتبدادية من أى ادعاء ديئى 
سند نظامه » وتحقيق المساواة التامة بين المسلمين والاقباط فى «المواطنة» 
فكرا وحقوقا . 

بقيت نقطة تتعلق يوظيفة النشاط الآجنيى فى السياسة المصرية ٠‏ فان 
ما سبق ذكره يتعلق بدواقع الاجانب للتحرك السياسى »© ويبقى بعد ذلك مدى 
حاحة البيئة السياسية المصرية لهدا التحرك ٠‏ وقى هذا الشسأن يذكر الدكتور 
اتسعيف عددا من العوامل » وهى ترجع الى « الامتيازات الاجنبية التى كانت 
تحمى النشاط السيائى وسط الاجاقب حتى ولو لم يكن مرضيا عته من 
حانب السلطة » » « عتصر اللفة » قحتى فى نهاية الثلاثينات لم تكن أوليات 
الادبيات الماركسية قد تمرجمت الى العربية .. وهكذا اتنغرد التقدميون 
الأجانب بالقدرة على ( استيراد ) كنب ومجلات شيوعية ( احتماء بالامتيازات 
الأجنيية ويح كم احتكاكهم الثقاقى 'وريا وبحكم ترددهم الداثم عليه ا؛ 
وانفردوا ‏ والى حد كبير ‏ بالقدرة على الاطلاع عليها » (9”) . 


ولا شك إنه رغم الغاء الامتيازات الأجنبية فى ١951‏ + بقيت بعض آثارها 
كفل للآحائب: حماية نسبية مح ددة باتفاقية منترو وحواشيها . لمدة مؤقتة 
تتنهى حسف الاتعاقية هى ٠ ١919‏ دلا أعتراض عل أن هذه الآثار 2 كان من 
شآانها حماية النشاط الأجتبى نوعا ما ,ء كما لا اعتراض على يسر حصول الاجائنب 
عل الآدببات الماركسية والاطلاع عليها ٠‏ عمل أن وجه الاعتراض يتعلق يما 
ستخلص من هذين الءتصرين ٠‏ عنصري الامتيازات واللغة ٠‏ ولا يظهر أن البيئة 
الثقافية المصرية كان يعوزها عنص أجنبى لينقل اليها فكرا ما ٠‏ وحركة الترجمة 
من آيام محيلك عل غنية عن السيان ,» وحركة انتقال الآفراد بيبل مصر والغرب 
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غنية عن البياز أيضا ٠‏ وتطلع العقل المصرى الى فكر الغرب وحضارنه كان 
مشسبوبا » بل لعله كان أكثر مما يلزم 2 بل لعله تجاوز نطاق الاستفادة الى 
مشارف الضرر ٠‏ بل لعله فى عرف البعض قد آوغل فى الضرر ٠‏ ومع مراعاة 
أن نقل الفكر الاشتراكى عامة ٠‏ والفكر الماركسى خاصة ء كان أصعب من غيره , 
فلم يكن الحظر والتضييق ليصل الى درجة الاستحالة , التى تستدعى قيام 
الأجانب بهذا الدور كوظيفة سياسية وتاريخية ٠‏ 

وقد عرض الدكتور السعيد فى كتايه « اليسار المصرى ٠‏ لما كان ينشر 
من هذا الفكر فى صحف ومجلات علنية ء مثل كتايات اسماعيل مظهر 
وعصام الدين حقتى ناصف وتقولا حداد وعبد الفتاح القاضى وحستى العرابى »2 
ومثل مجلة الحساب ومجلة روح العصر , فضلا عما كان ينشر فى مجلتى الهلال 
والمقتطف , وكل ذلك يجرى فى صحافة مصرية ٠‏ لم تكن تلك الكتابات بطبيعه 
الحال من الكثرة التى يودها من نتعاطف مع الاشتراكية أو الماركسية ٠‏ ولكن 
وجودها يدل عل قيام الامكانية لتقل هذا الفكر من خلال قنوات مصرية ٠‏ بصرف 
النظر عن مدى سماح الظروف السياسية والاجتماعية بانتشاره ٠‏ ومع التسليم 
بيس ( استيراد ) الأجانب للأدبيات الماركسمية ء قان ذلك لا يفيد بالضردرة 
قدرة على نقلها , لان البسر اللغوى بينهم وبين الالسن الأوروبية يفيد عسرا لغويا 
ببنهم وبين اللسان المصرى , ولم نكن غالبهم على المام كامل باللغفة العربية 
المنقول اليها *٠‏ وحتى مع استيعاد عذا العائق اللغوى . فان سهولة النقل تصلح 
سببا لتيسير نقل الفكر » ولكنها لا تقوم سسيبا مقنعا فى أن يكون لهم دور 
تنطيمى ٠‏ بله ان يكوتوا هم مؤسسو التنظيمات ومحركوها وقادتها 2 والحادث 
أن قوى لدى هؤلاء التركيز على النشاط التنظيمى ٠‏ أما نقل الفكر بالترجمة 
أو اعداد الدراسات المبسطة مثلا ٠‏ قلا بظهر أنهم أنفسهم أولوه القدر الكافى 
من نشاطهم فى هذا الوقت البكر من نشأة التنظيمات ٠‏ وقد ذكر إحد أعضاء 
تنظيم ايسكرا « كنا لا نفرأ الا كتبا فر نسية » ٠ )5٠(‏ 


انتنظيمات الهامة : 

ظهرت جماعة الفجر االجديد ( عرفت فيما يعد بتنظيم الطليعة الششعبية 
للتحرر . وطليمه العمال ) » من اتحاد أنصار السلام » من صادق سعد وريمون 
دودك ويوسف دروشى ٠‏ كانوا يهودى الديانة مصريين من أصول غير مصرية » 
واعنئق يوسف الاسلام فى 19151 والآخران فى ١901‏ * كانوا خلية مصرية 
انفصلت عن الآجانب ويقيت بمصر عندما عاجر كثيرون الى فلسطين خوفا مر 
الزحف الأللانى آثناء الى ب ٠‏ وأصدروا مجلة الفجر الجديد فى ١950‏ غ2 وضموا 
اليهم وقتها أحمد رشدى صاتح , لأنه أكثر قدرة عل استصدار ترخيص بالمجلة 
« واضطررنا أن نشرح له الأمر ء وعلاقتنا باللجموعة الأجنبية السرية التى تع.! 
خلف مجموعة الدراسات , وكيف أن هدّه المجموعة هى التى ستمول ال محلةء(١‏ 6 ٠‏ 
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وفامت الجماعة يتشاطها فى صفوق رايطة الشياب الوفدية ودار القرن العشرين 
ولجنة العمال للتحرير القومى ٠‏ وانضم اليها عناصر مثقفة وعمالية بلغت بهم 
نحو ©؟ عضوا (؟5) ٠‏ ويعتير صادق سعد أن استقلال هذه المجموعة عن 
الأجانب « كان قرارا هاما وغريدا في الحركة الشسيوعية » ء اذ استمرت المنظمات 
الأخرى والأجانب يلعيون فيها دورا كبيرا «مما أثر فى سياستها فى تقديرى» * 
ويقول « ظلت بعض التنظيمات الما ركتسية التى تأسست فى مصر أقرب الى 
الاممية » ولها علاقات خاصة حلقية بايناء جنسيات مختلفة » ٠‏ ثم يحكى أن بعض 
أصدقاء هذه المجموعة فى طجنة نشر الثقافة الحديثة خالقوها « يسيب اعتراضهم 
على وحودنا اليهود ‏ فيها + والحوا على ١نسحايتا ٠٠‏ قتركنا لجنة الصحافه 
إسفين ٠ )29( » ٠٠‏ ولكنهم استمروا الموجهين الآساسيين لجياعة الفججمر 
الجديد ٠‏ 


أما ايسكرا فقد انشأها شوارتز مع غيره عمن سلفت الاشارة اليهم ٠‏ وكان 
يرتض التمصير رفضا صريحا بغير مداراة ٠‏ واستعان على ذلك يقوله عن لينين ٠‏ 
أنه يمكن لطلائع أجنبيه إن تلعب الدور القيادى فى يلد متخلف 2 بحسيان مصر 
حى هذا اليلد المتخلف , وما ليث أن ضم تنظيمه نحوا من 1٠١‏ عضو صهم 
حوالى 5٠٠‏ أجنبى » ويلع قسم الطلبة فيه حوالى ٠٠١‏ طالب ٠‏ وكان متهجه فى 
العمل دراسة الكتب ‏ الماركسية والمناقشة حولها . وفقا للنهج دراسى يستتد 
الى تحصيل لا؟ كتايا ٠‏ ويستغرق هذا الجهد نشاط الأعضاء دون أن يمكنوا من 
التشضاط السياسى الجماميرى ٠‏ الذى لم يبدأ الا مع تصاعد الحركة الشعبية 
الوطنية فى ٠ ١957‏ وكان التجنيد للتنظيم يتخذ طابعا عائليا ومن خلال الحفلات 
والاختلاط والرحلات ٠‏ وتألفت لجنته المركزية من شوارتز وايلى ميزان وسدنى 
سبلامون وعزرا هرارى وارمان بيليس ٠‏ وخيير شتون التنظيم واللمشرف على 
التنشاط الطلادى سدانى سلامون ٠‏ ومع ضغط الأعضاء المصريين شارك 2 
اللجنة المركزية فى وقت لاحق شهدى عطية الشافعى وعبد المعبود الجبيلى (55) * 


أما ( ح ٠‏ م) الذى انشآه كوربيل ٠‏ فقد رفع شعار التمصير . وضم فى 
مستويانه المختلفة غالبية مصربة » ولكن جهرى ذلك حسيما كشفت المادة 
التاريخية المتاحة , بطريفة ومن خلال آطر فكرية وتنظيمية تضمن لكورييل 
ونفر قليل معه الهيمنة الفردية على التنظيم ٠‏ ضم مثقفين مصريين وعمالا مسن 
شبرا الخيمة والمحلة وصولات من سلاج الطيران ونوبيين وسودانيين ٠‏ ونقرا من 
الشيوعيين المصريين القدامى سلفت الاشارة اليهم (50) ٠‏ وكانت اللجنة المركزية 
تضم كورييل وجو متالون وعشرة من المصريين ٠‏ أن كورييل الذى أعلن شسعار 
التمصير وضم الى لحنتة المركزية أغلبية مصرية . قد عاحل التمصير بشعار آخر 
هو « التعميل » » أى سرعة جعل القيادة عمالية ٠‏ يقول عيده دهب « بدأنا عملية 
نجتيد واسعة واتصالات على نطاق كبير ٠‏ وبعد سنة تقريبا رفع كورييل شعار 
التعميل » ("5) ٠‏ ويشدوح كورييل هذا الهدف الذى أعلنة بعد سنة واحدة : تد 
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وقعنا فى خطأ كيير , قفان عملية النمصير تمت بالتصعيد السريع للعتناصر 
الصرية ٠٠‏ وتصورنا أنه يمكن التعميل بئفس الطريقة . أى أن يصعن العمال 
بغضصس النظر عن مستراهم الفكرى الى صفوف القيادة وصعدنا الى القيادة عددا 
كييرا يقصد أن نشيعر الحمال بأنهم الملاك الحقيقيين للتنظيم » ء. « أدى التصعيد 
السريع للعمال الى أضسعاف التكوين. الفكرى لقيادة التنظيم »2 فى ظروف كان 
قد يدأ يتعرض فيها لصعوبات تنظيمية » ويواجه مشسكلات نظرية وفكرية 
خطيرة » (51) ٠‏ هذا يعنى أن « التعميل » لم يكن فعالا » ولا كان يمثل هيمنة 
حقيفية للعمال على التنظيم » يل أنه صار ضارا لانه أضعف التكوين الفكرى 
للقيادة ٠‏ ومعنى ذلك أن « التعميل » السريع هنا قد أدى الى أن يصير ٠‏ التمصير , 
شكليا ء أى أن التعميل نفى التمصير كاجراء جاد ٠‏ وجرى التعميل بقراز من 
كودبيل »لايظهر أن شاركه فيه غالبية مصرية ء بل جرى على الرغم من الغالبية 
المصرية فى القيادة ويحكى كورييل « أن المثقفين فى قيادة التنظيم قالوا أز 
المسدافة الواسعة بين الآجتبى والمصرى حتمت التمصير . ولكن المسافة تقل كتيرا 
فيما بين المثقف والعامل المصرى » ء بما ,يفيد أن هؤلاء لم يتحمسوا للتعميل 
رأن لو كان الآمر بيدهم لما أجروه بهذه الطريقة ٠‏ كما يفيد شعورهم بالجامع 
الوطتى بينهم وبين العمال الفاصل بينهم وبين كورييل ٠‏ وبهذا لا يظهر مقنعا 
ما قال أن المثقفين المصريين كادوا يتركون أماكنهم فى القيادة طواعية للعمال(8/4) ٠‏ 
بدذلك يظهر أن التمصير قد أمسد بالتعميل الذى حرق : وكان كورييل صاحب. 
القرار فية ٠‏ 

والاسلوب الثانى الذى اتبعه كورييل للهيمنة على التنظيم» هو أسلوب ينائه, 
اذ جرى التقسيم قيه على نحو فثوى » قسم منفصل لكل من الطلية والعمال 
والأجانب وغيرهم + وكورييل هو صاحب فكرة هذا التقسيم » بررها يمقولة عدم 
التناسب في التجنيد وكثرة الطلية فيه ٠‏ وضم اقساما مستقلة لكل من اليسييز 
واللببين والاثيوبيين والسوداديين ٠‏ وقد هوجم هذا النمط من اليناء التنظيمى . 
ا لايخفى من عزله كل فتة عن الأخرى , وأنه « ضد القواعد المتعارف علييا 
للتنظيم » (59) ٠‏ واذا كان من المعروف أن من أهم وظائف التنظيم اللينينى كونه 
يوتتقه انصهار بين المثقفين الثوريين والعمال ,. فان ذلك الحادث يكشف عن نمط 
من البناء يحول دون تحقيق هذه الوظيفة الجوهرية ٠‏ ويعزل كلا من الفئات 
عن غيرها ٠‏ 


والاسلوب الثالث المكمل , ممو اتباع الاحتراف الثورى بالنسرية لبعض 
الأعضماء . بأن يتفرغو: للنشاط السياسى مقابل راتب يتقاضونه من التنظيم . 
وللفخرة تطبيقات عديد: معروفآ فى الأحزاب المختلفة » ولكن فى ظدروف كون 
كوربيل هو الممول الأساسى للننظيم , فان الاحتراف من أنه أن يؤدى الى 
تبعية للمحترف بالنسبه لكورييل ٠‏ ويذكر فوزى جرجس «٠‏ هنرى كورييل كان 
يقيم علاقات شخصبة مع بعض الكوادر وير بطها به على أسس شخصية » (00) ٠‏ 
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لذلك فان المادة التاريخية التى آخر يما الدكتور السعيد : لاتتصى 
الى ما انتهى اليه عن ( ح ٠‏ م ) من أن « عملية التمصير قد تمت على أقضل واسرع 
وجه ممكن , بحيث قم اختيار عناصر مصرية جاده وشعبية وتضاليه ودقعت 
ريما بأسرع عما يجب نحو مراكز القيادة ٠٠‏ ولم يكن فى قيادة رح - ع ) كما 
شاهدنا سوىى اثنين فقط من الآجانب ٠ )01 ( 4 ٠٠‏ فالتمصير لا يعنى الغلية 
العددية ء انما شعنى السيطرة وسلطة التوجيه والتترسر ٠‏ وابغول يآن اتتمصر 
تم بأسرع مما يجب + يوحى بأن كان الا بطأ حو الاصوبء كما لو أن الاصل 
أو الطبيعى أن تبقى سيطرة الأجانب بدعوى تعليم المصريين شستوتهم ٠‏ على 
نحو ما كان ييرر كردومر وآمثاله بقاء الاحتلال » صاحب رسالة التحغر دصر 
المتخلفة ٠‏ أن الواجب الا نغقل عن نقطة اليدء » وهى أن شسعار التمصير نقفنه 
شاذ » شذوذ تأسيس أجانب لحركة وطنية » لآأن الشسعار هدف : والمصروة 
ليست هدفا ولكتها نعطة بداية تقوم مغام اليداهات - التمصير هنا شعار برئعه 
أجترى ء بينما المصرية هى وجود المصرى وذاقه ٠‏ 


معركة التمصير : 

لم تكن مشكلة الوجود الأجنيى وسيطرته فى التنظيمات الشيوعية خافية . 
منذ نسأه هذه التنظيمات ٠‏ والأجانب أنفسهم قيما رووه من بعد عن نشاطهم 
هذا 2 يدذكرون مسألة وجودهم أنفسهم كمشكلة جرى حولها الخلاف بيتهسع 
عند أصل نشأة التنظييات , وما اتخذوه من مواقف اختلفت درجاتها بين التصدد 
والملاينة ٠‏ وذلك يؤكد اقرارهم بغرابة مذا الصنيع , الذى وجدوا ضرورة 
للتصدى له بالاستهجان أو الانكار أو التبرير ٠‏ وقد بيدأت امطالية بالتمصير 
قبيل نشسأة التنظيمات ٠‏ اذ طالب يها محمد نصر الدين فى الاتحاد الديمقراطى ٠‏ 
وبعد نشأة ( ح ٠‏ م ) قامت المطالبة بين مجموعة الشيوعيين القدامى عثل الدكتور 
القاضى » وتركزت تحفظاتهم حول دور الأجانب فى التنظيم وأساليب العمل فية ٠.‏ 
ويحني القاضى أن عيد القتاح الشرقاوى دخل ( ح ٠‏ م ) على مضض , لآأنه كان 
يؤمن باقامة منظمة ماركسية ترفض الفكر المادى وتتمسك بالاسلام ٠‏ ويحكى 
انشرقاوى أن خلافه كان « يتركز حول موضوىعى الدين وتواجد الآجانب فى 
التنظليم » ٠ )6١(‏ ويحكى عنه كورييل « انضم الينا وهو ضدنا , لأننسا غير 
مصريين , لكنه اتضم الينا ليكسمب خبرة ليؤسس تنظيما جديدا » وفعلا انسحب 
الشرقاوى يوم 5 أكتوبر ٠٠ ١958‏ كان يفهم الماركسية فهما اسلاميا صرفا » ٠‏ 
وكثون هؤلاء فى 1955 «٠‏ منظمة اتحاد شعوب وادى النيل » ٠‏ ويحكى فوزى 
جرجس الذى انضم الى مجموعة القاضى ٠»‏ أن كان لديهم تحفظات على ( ج ٠‏ م ) 
تتعلق بدور الأجائب فى التنظيم وسيطرة كورييل من خلال الروايط الشخصية 
على بعض الأعضاء ٠‏ وقد انفصل هؤلاء وكون بعضهم « العصية الماركسية » فى 
71 هء, متفقين على عدم ادخال أجانب فى التنظيم مطلقا مم الغاء التكوين 
الفتوئ (ا6) ٠‏ ثم انشق الدكتور حسوتة مع جماعة « كانت بطبيعة الخال تحمل 


ا 


نفس التحفظات » وكونو: منظمة « الطلبعة ‏ اسكندرية » (609)ا٠‏ وهكذا انشق 
عن ( ح ٠‏ م ) ماكون ثلائة تنظيمات » وذلك رفضا للوجود الأجنيى ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ٠‏ يظهر أنه مع ظهور النشاط الشبيوعى كجزء س حركة 
للد الوطنتى الشسعيى فى عامى 1١350703 ١951‏ ء قوى الوزن السياسى للعتاصر 
المصرية فى هذه المنظمات » وأكثرهم دخل المركة الشيوعية من منطلق قومى(5 5), 
يسنهدف بكفاحه تحرس يلده من الاستعمار وتحقيق استقلالها السياسى 
والاقتصادى ‏ وبهذا الوجدان السياسى اتصلوا بالتيارات الشعبية المختلفة ,» 
وأدركوا قوتهم الذاتية التسبية داخل تنظيماتهم » وواجهوا فى نشاطهم تهمة 
انخراطهم في تنظيمات يسيطر عليها الأجانب ٠‏ وحتثهم كل ذلك عل المطالية 
بالتمصير ٠‏ ويشير محمد سيد أحمد الى التناقض بين القيادات المصرية والقيادات 
الأجنبية + والى الشعور الراسخ بين المثقفين فى قيادة « حدتو » بأن القياد: 
تكوينها الأحنيبي عاجزة « وأنها قوتت فرصة الاستفادة من الهبة الوطنية استفادة 
حقينيية » (5ه) ٠‏ ويفلهر الصراع بين المصريين والأجانب أقوى ما يظهر فى 
واقعة توحيد المنظمات الشيوعبة فى ١951/‏ ونشأة « حدتو » ٠‏ 


يحكى كورييل « كنا دائما نسعى للتوحيد : وكان من شروط الوحدة ايعاد 
« الأجانب »» قما أن قمت الوحدة بين ( ح ٠‏ م ) وايسكرا حتى أيعد الأجانب فى 
قسم خاص « ما عدا أنا وهليل شوارتز ء وبهذا تم التمصير بشكل فعلى » (05) ٠‏ 
وينلير من هذه العبارة مدى الحاح المطالبة يابعاد الأجاتب ٠‏ وأن كورييل وشوارتز 
واحيا هذا المطلب بأنشاء قسم خاص للأجانب مع محاولة استيقاء السلطة الفعلية 
فيهيا وحدهما ٠‏ كانت دعوة التمصير تصاعدت فى ايسكرا حتى اضطر شوارتز , 
الى ضم مصريين إلى اللجنة المركزية هما شهدى والجبيل ٠‏ ولكن الضغط استمر 
مطالبا بالتوحيد السريع مع ( ح ٠‏ م ) ء وهدد البعض بالانقسام ان لم تتم 
الوحدة . وجاء معظم الضغط من قسم الطلبة بايسكرا ء ولم يكن قطاء الأجانب 
يدرى شيئا عن هذا الأمر حسيما يحكى محمد الجندى (لاه5) ٠‏ ويحكى زكى مراد 
« أن الوحدة قد فرضت فرضا على شوارتز ء وأنه قبلها على مضض »ء وعكذا 
تحت ضغط الظروف قبلت قيادة ايسكرا الوحدة » (08) * 

أما عن موقف زح ٠‏ م ) فقد كانت أغلبية قواعدها والمصريون فى قيادتها 
ضد الوحدة مع ايسك.! ولم ترحب بها ٠‏ يحكى سيد رفاعى « كنت أشعر أن 
الوحدة كارثة » لآن اسسكرا تنظيم غير ثورى يضم عناصر ثورية . رمكون أساسا 
من أجانب » ومن ثم يكون الواجب ء لا الوحدة مع ايسكرا ولكن تصفيتة هع ضضم 
العناصر الثورية فيه الى ( ح ٠‏ م) ٠‏ ويذكر محمد شط انهم فى (ج ٠‏ م) 
لم بكونوا ضد الوحدة ولكن ه ضد نوعية كوادر ايسكرا وضد تكوينها العضوى 
٠-‏ كنا نطالب يتصفية «يسكرا وليس بالوحدة معها » ٠‏ ورغم اعتراض غالبية 
المصريين فى قيادة ( ح ٠‏ م ) على الوحدة فقد نمت ٠‏ ويذكر رفاعى « كان كورييل 
مو القوة التى جرت ( ح ٠‏ م ) للوحدة » (09) ٠‏ ( قبل الوحدة من التنظيمات 


"107 


الآخرى طليعة اسكندرية , ورفضها التنظيمات المنشقان عن ( ح ٠‏ م ) وكذلك 
بجماعة الفجر 'لجديد ) ٠‏ 


من ذلك يظهر أن كورييل ساق تنظيمه الى الوحدة رغم معارضة غاليية 
المصريين بالقيادة » وهذ! يوضرح مدى السلطه المتفردة التى كان يتمتع يها فى 
اتخاذ آهم القرارات ٠‏ ومن هه آخرى فان التصوير السايق يظهر آن المصريين 
طاليوا بالوحدة فى ايسكرا حيثما كانوا أقلية (نسييا) » وحيثما غلب المصرريون 
فى التنظيم الآخر » والعكس صحيح , فطالب الأجانب بالوحدة حيتما كانوا أقلية 
ر عدديا ) فى ( ح ٠‏ م ) وحينما غلب الأجانب فى التنظيم الآخر ٠‏ بمعنى أنكل 
أقلية عيرت عن 'ثلتياقها للتوحد مم التنظيم الذى يغلب قيه نوعها 2 وكل 
أكثرية تنفر من الوحدة مع التنظيم الذى يغلب فيه غيرها ٠‏ وهذا صراع قومى 
واضح الدخيلة من كلا الطرفين , صراع حسمه كورييل بما يملك من مفاتيح 
السلطة فى تنظيمه ٠‏ ليوازن القدرة المصرية النامية لديه بدعم أجنبى من 
ايسكرا ٠‏ ه وتمكن الخصمان اللدودان هترى كورييل وهليل شوارتز من أن 
يفنا ٠١‏ اتفاقا تكونت على أساسه كبرى المنظمات الشيوعية المصرية وأشهره'ا 
فى التاريخ المصرى الحديث » ه حدتو » وذلك فى يونية أو يولية /ا95١ ٠‏ كان 
عدد أعضائها 1١1٠١‏ عضو منهم ١٠٠ل‏ من ( ح ٠‏ م ) فيهم حوالى عشرة أجانفب . 
و 900 من ايسكرا منهم حوالى 5٠٠‏ أجنبى ٠ )1١(‏ 

شكلت اللجنبة المركزية أولا من أحد عشر عضوا ء خمسة من كل من 
التنظيمين المتحدين وواحد من ثالثهما طليعة الاسكندرية ٠‏ ثم نقصت الى سيعة 
م زيدت الى سبعة عشر » مع وجود مكتب سياسى من أربعة وسكرتارية من 
سبعة ٠‏ وقى كل هذا التقصان والزيادة بقى كورييل مسئولا سياسيا وشوارتز 
مستولا تنظيما ٠‏ وتول أعضاء من ( ح ٠‏ م ) المسئولية السياسية فى المستويات 
الدنيا وأعضاء من ايسكرا مسكولية الدعاية والعمل الجماميرى ٠‏ واحتفظ 
التنظيم بالتقسيم الفتوى له » ولكورميل الاشراف على الاقسام غير العمالية ٠‏ وعلى 
الأقسام العمالية اشراف من لطنة رباعية , اثنان من كل من التنظيمين المتحدين ٠»‏ 
واشىء ما يسمى « بلجنة الرقابة الحزبية » من أربعة أعضاء ٠‏ اثنين من كل من 
الأجابب والمصريين ء, وهم آنفسهم اثنان من كل من التنظيمين المتحدين ٠‏ ووظيقة 
:للجنة إن يكون لها عبن رقيب فى كل قسم بالمنظمة وأن تتابع حركة الأعضاء 
وأفكارهم ( ٠‏ فكانت جهاز مخابرات داخل التنظيم » 


نمت العضوية فى التنغليم بعد الوحدة حتى بلغت فيما يقال أربعة آلاق ٠‏ 
ولكن تميز التنظيم بغيبه البر نامج والاستراتيجية والتكتيك واللائحة , قلم يوجد 
به شىء من ذلك ٠‏ كما ضمر قسم العمال ‏ وزاد ضمور! » فانخفض الأعضاء من 
عمال شيرا الخيمة من ١؟١‏ عاملا الى ٠١‏ فقط ٠‏ بيئما تضتكم قسما الأجانب 
والعلشية ٠‏ 


م" 


بهذا يمكن القول أن كيرى التنظيمات الشيوعية هذه » تكونت كحلقة من 
حلفات صراع قومى بين المصريين وبين الأجانب ( اليهود خاصة ) بداخلها » صراع 
كانت الغلية فيه وقتها للهيمنة الأجنبية اليهودية المتمركزة فى كورييل وشوارتز- 
ومن متممات هذه الصورن » هيمنة كل من هذين على المستوليية السياسية 
والننظيمية , رغم كل التقليات التى عرقتها اللجنة المركزية فى الشهور القليلة 
التالية + واشراف كورييل على الآقسام غير العمالية » وانشاء جهاز للتخاير على 
لأدضاء ومتابعة حركتهم ٠‏ مع الحرص على غياب المواثيق السياسية والتنظيمية 
«الحددة للموقف السياسى الملموس وللعلاقات الداخلية فى التنظيمء وهم! 
البرنامج واللائحة ء رعم ما نوليه اياهما الأدبيات الماركسية اللينينية من اهمية 
قصوى ٠‏ وغياب مثل تلك المواثيق أصل ثابت ملحوظ فى ظروف الهيمنة الفردية 
على تنظيم ماء يكفل لهذه القيادة حركة طليقة ازاء القواعد والآحداف ٠‏ 

لم تمض شهور قليلة على الوحدة » حتى أعد كورييل تقريرا يعنوان «خط 
القوات الوطنية والديمقراطية » ء مؤداه فيما يقال أن الحزب يجب أن يكون 
للشعب المصرى كله وليس لاعمال فقط ٠‏ وبغير دخول فى بحث مدى صواب 
الفكرة أو خطتها , ومادام لم تكشف المادة التاريخية المتاحة عن أصل هذه الوثيقة, 
فالملاحظ يشكل عام أن فكرة كهذه قى سياق فكر الحركة الشيوعية فى بلك 
الآيام » تكون على قدر من الخطورة كبير ٠‏ ازاء أدبيات ماركسية تؤكد هوية الحزب. 
الشيوعى كحزب للطبةة العاملة يمثل قيادتها ومصالحها فى الآسيماس » وتضع 
هذا الملقهوم في مكان الآأسس والأوليات التى يعتير الخروج عنها انحراقا سياسيا 
وخيانة للطيقة العاملة ٠‏ أن فكرة كتلك فى ذلك السياق يكون من شأنها تفجير 
الخلافات فى التنطيم » سيما أنه يصعب تجاملها أو ازدراوها مادامت صدرت عن 
مثل كورييل ذى الهيمنة والسيطرة والنفوذ * 


والملاحظ. أن الحرص المعتاد من أية قيادة سياسية يملى عليها الحذر من 
الطرح المفاجىء لفكر أو لتوجه سياسى جديدين . وذلك خوقا من آثر المفاجأة وعدم 
الاستعداد فى حدوث انقسامات تنظيمية ٠‏ ويلاحظ لأيضا أن فكرة كهذه تبدو 
غريبة الى حد ما على مثل كورييل صاحب شلسعار « التعميل » السريع 
وهذا! شير الحيرة عن كيفية اجرائه هذه التقلة السريعة الواسسعة ٠‏ 
والملاحظ كذلك , أن فكرة كهذه ء لا يظن أن تصدر عن صساحيها فى 
تلاك الظروف . الا بعد أن تدور برأمسه قيل اعلانها بمدة معقولة , 
بما ستيعد معه أن تكون طرأت فى .رآس صاحبها بعد الوحدة وتكوين حدتو ٠‏ 
. ناذا أمكن استيعاد طروثها بعد الوحدة كشاغل جاد .2 فكيف صمم على اتمام 
الوحدة قيل آن يطرح أمرا خطيرا يشغله كهذا الأمر ٠‏ اذا كان استحسن خطا 
سسياسيا رآه صوايا ء. ولو مع المغأامرة باتقسام اليعض » قكيف أخقاها مصرا على 
الوعدة ٠‏ واذا كان استحسن الوحدة ولو على حساب الصواب السياسى مؤقنا , 
فكيف طرحها هكذا سريعا ٠‏ لقد انفجر الحزب الجديد بذات اليد التى جمعتة » 
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وجاء ذلك بعد مولده يشهور فلميله ٠‏ و كان « حط العوات ٠٠‏ » هو القينه الزستيه 
التى صدعته فى توقمير ١321‏ » 
اتصدع حدتو قى توقمين ١93217/‏ ياتشقاق ما اسمى « التكتل التورق 6ء 
بقيادة شيدى. عطيه وآنور عبد الملك وسعد زعران وآخرين ٠‏ وكليم فيما يظير 
مصريون - يرجم السيب الى تقرير كورييل سالف الذكر . فضلا عن الاحنجاج 
على التقسيم الفئوى الانظيم » والمطالية يزيادة نسية العمال ء وتجريد شهدى 
من مهامة كمسئول عن الحسل الجماهيرى ومشرف سيسياسى على صحيفة 
« الجماهير » (؟6) ٠‏ واذا كان تجريد شهدى من مهامه يصلح حلقه من محنقات 
الخلاف أكتر مته سبيالة . دان العوامل الأخرى تتراءى وحدها كأسياب للصدع ٠‏ 
وتوسع التكتل جدا ثم انحسرء وأتهم يأنه تنظيم برجوازى صغير + هذا الذذدى 
يطالب يزيادة دور العمال ء وترد التهمة على لسان من يرفعون ه خط القوات ٠.٠0‏ 
وعل أية حال قبعد التكتل انقسمت حدتو نقسها قسمان , اليو نسيون ( تسعبة 
ليونس الاسم الحركى للكورييل ) وهم من ( ح ٠‏ م ) . والعادليون ( نسسسية 
لعادل الاسم الحركى لعيد المعبود الجبيل ) وهم من ايسكرا ٠‏ جرى الانقسام 
حول « خط القوات ٠٠‏ » وظل شوارترٌ عتباعدا عن الصراع ٠‏ واستمر الاتقسيام 
يفكك عناصر التماسك ويصهر » حتى غدت حدتو وسطا مهيئا للانشقاقات ٠‏ 
انشق «صوت المعارضة» بقيادة أوديب حزان وزوجها سدنى سلامون» وفيه 
عناصر من اليو نسيين والعادئيين ترفضهما معا وترقض « التكتل » ٠‏ ثم أنشسق 
من مسم الطلية ه نحو منظمة بلشفية » ضم عددا من الأجائب والعمال وطبرح 
شعار م عمال ٠ » /٠٠١‏ ثم طرد اليونسيون العادليون من حدتو ٠‏ فأنسسا 
المطرودون «ه حدتنوق العمالية الثورية » وفيها الجبيل ومارسيل اسراتيل وكان 
ذلك فى يوليه ١9154‏ فلما قيض على اسرائيل تفرقت المنظمة ونشأ من بقاياها 
« نحو حزب شيوعى » التى أعلنها شوارتز بعد عودته للظهور ٠‏ ثم ظهرت 
« المنظمة الشيوعية المصرية » بقيادة آوديت حران وزوجها سيدنى سلامون » 
توسعت المنظمة حتى ضمت نحو خمسمائة عضو ثم تناقصت الى النصف تقريبا » 
و« نجحت أوديت فى أن نجعل كل انسان يسك فى الآخر »ء وفى أن تدمر 
وبعمك كثيرا من الكوادر ال مخلصة » وقد قيض عليها وعلى زوجهما ثم ه ما لبت 
زوديت بعد الافراج عنها ان تورطت فى علاقات مشبوهة ثم ماليثت أن غادرت 
اليلاد بعد ان تتازلت عن جنسيتها المصرية » + وظهرت انشقاقات أخارى 
عديدة )١5(‏ * 
بهذا يظهر أولا » أن صانعى وحدة حدتو هم من أسهم قى تفجير التنظيم 
الجديد , حتىي تتاثرت اأشلاوًه فى شد عهور قلميلة من الوحدة ٠‏ وقد يلقى هدا 
ظلا كثيفا من الظنون على هذا الآمر + واذا كان يمكن الاطمئنان الى أن الوحدة 
جاءت فى الآأساس كحاقة من حلقات الصراع حول التمصبير ء بين السسطاة 
الأحتبية اليهودية وبين المصريين ٠»‏ قانه يمكن القول بان الانشقاقات الحادثة بعد 
الوحدة مباشرة كانت حلتة تالية من حلقات هذا الصراع + وفى كلتا الحلقتين 
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أمكن للسيطرة الأجنبية أن يكون لها الغلية ٠‏ فى الخطوة الأولى أمكن للعنصر 
الأجتبى اليهودى أن يجمع قواه ٠‏ ثم كان من آثار الخطوة التالية أن تبعثرت إلفوة 
المصرية ودس منها مأ أمكن تدميره ٠‏ واتخذت الانشسقاقات أساليبا ورفعت 
شعارات حالت دون الاستقطاب القومى للصراع * 


ولا يبدو مقنعا ما قيل شرحا لظاهرة الانقسامات ,2 من أنها ترجع الى 
عئدم تماسك مجموعة الشيوعيين القدامى : واتعدام الخيرة التنظيمية لدى 
الآعضاء الجدد مع تصميم هؤلاء الجدد على تجاعل القدامى » وعدم مساهمة 
الأحزاب الشيوعية الأوروبية فى توحيد الحركة المصرية » وغياب الكومنترن 
الذى كان يمكنه العمل على توحيد هذه الحركة , واختلاف جتسسيات 
الشيوعيين الألجانتب فى مصر يعضهم عن بعض (12) ٠‏ لا ييبودو ذلك 
مقتعا لأن عدم تماسك المجموعة القديمة هو مظهر للانقسام يفيد أن الاتقسام 
قديم » دون أن يقوم يذاته سبيا له ٠‏ وتصميم الجدد على تجاهل القدامى هو 
مظهر آخر للانقسام لايقوم كسيب له ٠‏ أما عدم مساهمة الأحزاب الأوروبية 
وغياب الكومتترن 2 ففد سبق ملاحظة النشاط اليهودى فى الحركة الشيوعية 
العربية من خلال الكومنترن » مما رواه بعض الشسيوعيين القدامى , ومن جهسة 
أخرى لايبدو طبيعيا أن يكون توحيد حركة سياسية فى بلد ما متوقفا على مثل 
هذا العنصر الُارجى ء وقد عرقت مصر حركات شعبية واسعة النفوذ بقيت عصية 
على' الانقسام رغم غياب مثل هذا العنصر الأجنبى ٠‏ 

وأما أثر اختلاف جنسية الآأجانب فى تقسيم الحركة 2 فهو سيب صحيح , 
مع ملاحظة انه اذا كان احتلاف جنسيات الأجانب بعض هعم عن يعض يشكل سيا 
جوهريا للانقسام » فكيف لا يكون اختلافهم عن الصريين سسيبا أكثر جوهريه 
لتعسير ما يحدث ء أن الأجانب فى مصر مع اختلاف جنسياتهم يجمعهم جامع 
اجتماعى ووضمع سياسى باعتيارهم جاليات فى يلد مشترك » فضلا عن كون غالبية 
الآجانب المعنيين هنا من اليهود ٠‏ وهذا الجامع يعزل بينهم وبين المصريين ٠‏ 
فاذا اعترفنا بالجنسية مصدرا للصراع بين بعضهم اليعض برغم مأ يجمعهم , 
أفلا نعترف بها كمصدر للصراع بيتهم وبين المصريين » ويفسر بيذلك حركة 
الصراع الدائر ٠ن‏ الثلاثينات انقساما ووحدة وتناثرا وتدمير!ا ٠‏ أفلا يمكن 
التهول بأن مسلك هؤلاء كان سبب ذلك ٠‏ 

أن البعض عتدما يمسون هذا! العنصر » يبادرون رغم مصريتهم يالقاء تبعته 
على المصريين « كانت هناك نغمة شوفينية واضحة لدى بعض الكوادر ٠٠‏ », 
آى أن شمة حساسيات « يعانى » منها المصريون كبلك شيهة مستمر تجاه 
الأجانب (10) ٠‏ والشوفينية تعئى العصبية القومية ء وتتردد كانتحراف 
سيامى ٠‏ واذا كان يمكن التسليم بما تعنيه من انحراق أن كانت توظف فى 
سياسات العدوان على القوميات والششعوب الأخرى ء فلا يكاد يظهر وجه للنظر 
سلبم يعيب على طلاب الاستفلال والتحرر عصبينهم القومية » ويبيرىه من هذا 
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العيت مقتحمى يلاد الآخرين ٠‏ وقد يحاسب التاريخ أجيالا من المصرين لأنهم 
لم تعصيوا لوطنهم بالتدر الكافى ٠‏ وتسامحوا فى مواجهة احداث جسامع ٠‏ 

وقى مقايل هده الحركة الآجتبية يروى تاريخ المركة الشضيوعية آيضا , 
آن اتشقاقات كاملة جاءت احتجاجا على وحود الأجانب فى القيادات التنظيمية : 
سواء قيل وحدة حدتو أو بعدها 2 حسيما سلفت الاشارة ٠‏ ويمكن أن يضاف 
هنا أنه فى ١555‏ » ظهر تنظيى جداي باسم ه« الحزب الشيوعى ألصرى » اشتهر 
بن المنظمات الشيوعية باسم صحيفة 00 الراية » ٠‏ وكان من مقدمة ما وضعه 
من أسس لتكوينه » ميدأ الا يضم أجانب ويهودا فى صفوفه (11) ٠‏ وعذا 
الأساس واضح الدلالة فى اطار التاريخ الآسيق للحركة الشسيوعية 2 يؤكد النزوء 
الى الاستقلال عن تلك العناصر ٠‏ وقد ضم كثيرا من العناصر التى أنشقت من 
قبل عن التنظيمات الآساسية يسبب دور الأجانب بها » مثل طليعة الاسكتدرية 
والعصمية الماركسية وغيرها ٠‏ وجاء ذلك بمثابة اعتراف تاريخى نطقت يه 
الأحداتث ء عن أن كان ثمة صراع قومى بين المصريين والأجانب فى الحركة 
الشيوعية » وأن كثيرا من هؤلاء الصريين فيما خاضوا من صراعات السياسة ضد 
نظم الحكم والأوضاع الاقتصادية ٠‏ خاضوا تضالا آخر تنظيميا ضه سيطرة 
الآجانب اليهود على هذه المنظمات ٠‏ 

الملاحظة الثانية التى تظهر فى السياق السابق للأحداث ء أن القترة الزمتية 
التى تنحصر بين مام وحدة حدتو وبين تفتت هذه الوحدة بالانشقاقات ٠»‏ تقم 
بين يوليه /9541١ونوفمير ١327‏ وتستمر فى عام ١515/8‏ ء وعهذه الفترة عينها 
هى فترة تصاعد المسألة الفلسطيتية . سواء فى فلسطين أو قى الوعى السياسى 
المصرى ٠‏ وهى الفترة التى شارف الشروع الصهيوتى مرحملة التحقق العملى ٠‏ 
وتحقق فعلا يقرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين وانشاء دولة اسرائيل فى 
نوقمير /ا951١‏ + ثم باعلان قيام هذه الدول قى مايو ١95/8‏ + ومن ثم يتطسرح 
التساول عما اذا كان هذا التعاصر الزمئى يفيد علاقة سيبية أولا ٠‏ 
غلسطة : 


يذكر كورييل « ركزنا جهودا كبيرة فى عزل الصهيونية عن المجتمع 
اليهردى فى مصر » وقاومتا فى نفس الوقت الدعاوى العنصرية التى حاولت 
صرق الكقاح » من كفاح سيامى ضد الاسستعمار وضدك الصهيونية كحركة 
استممارية ؛ الى كفاح عنصرى ضد اليهود ٠‏ وكنا نعتقد أن العنصرية التى كان 
الاخوان اللسلمون دعامتها كانت خير معين للصهيونية ٠٠‏ فمثلا فى كثير من 
القضايا الوطنية المتعلقة بالنضال ضد الاحتلال الانجليزى »: لم تكن هناك فروق 
واضحة بيننا وبين حزب الوند » أما فى قضية فلس طين فقد كان الفرق 
.واضحا ويارزا بيننا وبين كل القوى السياسية فى اليلاد » (11) + 


والحادث أن المادة التاريخية تفيد وقوف الشسيوعيين الصريين عامة ضد 


للسلمون والأقباط ‏ /(ه 


“الصهيونية. »وأن نهود 'مصر التشيوعيين كافحؤا الطنهيونية فئ إوسماط. الجالية 
اليهودية ٠‏ على أن بتعين ايراد عدد من الملالحظات , أولها وجوب التحييز بين كفاخ 
اليهود المصريين للصهيونية فى الأوساط اليهودنة يمصر ٠‏ وبين كفاح المنظمات 
الشيوعية المصرية ضد المشروع الصهيونى ناعتياره مشروغا استعماريا استيطانيا 
مهددا لمصر ذاتها - والمنظمات الشيوعية المصرية لا يتحدد موتقفها يما يتشط به 
المهود الشيوعيون ضد الصهيو نية فى الأوساط.اليهودية» انما يتحدد هذا الموقف 
يتشاطها تجاه المشتروع الاستعمارى الاستيطانى عامة ٠»‏ ومفاد عيسارة كورنيل 
سائفة البيان » أن كان الاستهدف عزل الصهيونية غن المجتمع اليهودى . بمصر » 
وعرل الاخوان المسلمين . عن المجتمع المصرى ٠‏ 


والملاحظة الثانيهة » ترد قئ عبارة ذكرما أحمك صيائق ستعلة «ه كباز اليهود 
.فى مصر كانوا يخشون انتشار الحركة المعادية للسامية ورأوا مسا ندة بغض 
الماركسيين باعتبار الحركة الدينقراطية أحسن درع ضد العنصرية ٠‏ غير أن آغلب. 
هؤلاء الكبار كانوا يعملون فى. الوقت نفسه على محاولة اسستغلال النشقساط 
الماركسى بين اليهود كعرس يجرى مع الفرق الصهيونية : :وقد وقف زملائى فى 
جماعة أنصار السلام ضد هذه المحاولات تماما , لإ لأنهم معادين للسنامية بل 
لاعتبارهم عن حق الحركة الصهيونية معادية للشعوب العربيية ومتها الشعب 
الصرى » » وضرب مثلا لهذا 'التنوع من النتشماط بايل ميزإن من مؤسس 
ايسكرار (08) ٠‏ ومفاد هه العيارة أن النشاط اليهؤدق اللا ركسى الملمارض 
نلصهيونية كان موظفا من بعض كبار اليهود لتأمين'الطائفة الهودية بمصر . وكان 
هؤلاء الكبار يحاوارن استغلاله كفرس يجرى مع النشاط الصهيونى ٠‏ ويبدو لأتهم 
اتحذوا هذا الموقف احتباطا متهم من مفاجآت اللستقيل » فى ظروف لم يكن 
للم لمشروع الصهيونى كتب له التجاح بعد ٠‏ وفى 'ظطروف حذرهم من موجة عاك 
يثيرها ضدهم الاخوان السلمون وهم المقصودون بلفظ « العتصرية » حسيها 
يفهم من تعييرات هذه امرحلة ومن عيارة 'كورييل ذاتها. ٠‏ مع ملاحظة أنه مع صدق. 
وصف ‏ العنصرية على الحركة الصهيونية » فليس لمنصف أن يطلق الوصف ذاته 
على حركة الاخوان المسلمين ٠‏ لآنها بوصغها حركة اسلامية لا تتعلق بالعنصرية 
يسيب » باعتبار أن المفهوم السيامى للحركة الاسلامية مفهوم اممى تركن جامعته 
على العقيدة الاسلامية بصرف النظر عن العنصر أو اللون. أو الجنس » وآن ليس 
فى الاسلام شعب مختار ولا تمييز عرقى بين المؤمنين به ٠‏ ' 

أوضح ما يكشف الموقف الفكرى والسيامى لكورييل بالنسية للمسألة 
الفلسطينية تقرير حزبى أعده فيما يبدو فى أكتوبر ١9150‏ “د 2 ذكر فيه أن 


2 نقى الدكتور رفعت السعيد ملا التقرير فى كناب « اليسار اكصمرى والقفية 
الفلسطينية » رأص 1٠٠١ ١80‏ ) وقدم له بقوله « عثر على أصل هله الوثيقة ضمن بعقى 
' الأوداق الشخعمسية لهترى كورييل » آذ مؤسئ تنظيع ح+م٠‏ وثمة “دلائل عديدة تؤكد انه 
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الصهاينة يشكلون الأغلبية الساحقة ليهود فلسطين ويتطلعون دائما الى تعزين 
مركزهم تجاه العرب ٠‏ ثم لم يستطرد فى بيان المعنى العدواتى لهذا الوضصسع . 
وركن انتقل الى انعرب مشييرا الى أن كيار الماك متهم يعادون اليهود . وكلما زاد 
عداؤهم لهم كلما زاد بحنهم عن حماية اميريالية . استلهموها أولا فى الامبريالية 
الألمائية م قلما بدأ نحمها يغرب بعد يونيه ,؛ بحوا عن وصاية جديدة لهم 
فى الامبريالية الانجليزية ٠‏ وأن الجامعة العربية تساير الاميريالية الانجليزية . 
واستدل على ذلك بأن أمين الجامعة عبد الرحمن عزام يهاجم يشدة الصهايتنة 
والتدخل الامريكتى ويبدى التسامح مع الانجليز ٠‏ ثم ذكر كورييل أن الصرام . 
محتسم بين الاستعمازين الانجليزى والامريكى بعد الحرب + دأن أمريكا والصهاينة 
يلحون على تهجير مائذ آلف بهودى الى فلسطين ٠‏ وهذا الالحاح يعتى ممارسة 
الضغط على الحكومة البريطانية لارخاء قيضتها عن فلسطين ٠‏ ثم نصح اليهود 
المخلصين بأن أمريكا اثما تسيعى وراء مصالحها وحدها ه وقد تتخل دقاعا عن هذه 
المصالح عن الصهيونين كما فعلت بريطانيا من قيل » » بل قد يأتى يرم تحمل 
فية بهوت العالع مسئولية توتير علاقاتها مع بريطانيا ه» . وذكر أنه مع ازدياد 
ضغط الأمر يكيين بدأت المقاومة الانجليزية تضعف » اذ أقحم الآمريكيون المسآالة 
الفلسطينية «ه قى للساومات المضمنية التى تجرى بينهسم وبين الانجليز فى 
واشنطن » ء ولم يبق للانجليز امكاتية للمقاومة الا تنشيط دور الجامعة العربية 
« أتأجيل عملية الهجرة اليهودية » واقتقاد الثقة فى السياسة الأمريكية فى 
المنطقة » 2 كما يمكن للانجنيز أن يشسجعوا السياسة المعادية للسامية فى الدرل 
العربية ٠‏ والملاحظ أنه حسب التصودير السايق » لايقهم ‏ من منظور عربى ‏ 
سبب هجوم كورييل على تر كيز العرب والجامعة العربية هجومهم على التحالف 
الصهيونى الأمريكى ٠‏ ويذكر « بتعين أيضا النضال من أجل عزل السياسيين 
العرب ذوى الميول الغاشية والذين يتلتون مساعدات سافرة هن الساطات 
الانجليزية © > وثثر مسألة « السياسية المعادية للسامية » فى الدول العريية . 
التى يرى أن بريطانيا تشسجعها ٠‏ 

ولا يذهب منصى الى أن وجدت المعاداة للسامية فى الدول العربية . 
ولا إن عداء المقاومة العربية الطبيعى للصهيوقية يمكن تأويله على أنه عدوان عريبى 
ضد اليهود 2 حتى ولو اتجه فى أدبيات بعض تبارات المقاومة العربية والاسلامية 
ضد يهود فلسطيل » » مادام أن غاليية هؤلاء الكاسحة صهاينة حسيما يذكر كورييل سل 
نفسسه » بحيث تكون التفرقة بين اليهودى والصهيونى أدخل فى التصئيفات. 
البحثية والمدرسية منه فى المواقف العملية , ازاء شعب يقتلع من أرضه ويطرد 


كورييل هو صاحب هذا التقرير + وهو الذى شدلمه للبجنة للركزية للتنظيم 2 كاساس لسياسة. 
التنظيم نجاه انخضية الفلسطينية » والآصل الذى عثرنا عليه عبارة عن نسخة كريونية من تقردر 
. مكتوب على الآلة الكاتبة الفرنسبة ٠٠‏ وقد قمئا بترحمته الى اللغة العر بية مراعين الدقة الواجية 
التى تحقتق كلوثيقة قيمتها التاريخية » ٠‏ 


امام 


هن دياره ووطته ء لتتكون مستوطية استعمارية ذات أطماع توسعية ضد هصر 

والعربي عامة ٠‏ والملاحظ من تتبع كتابات كورييل واضرايه ء أنها كانت تركز 
على خطر الاستعمار الامريكى بالنسية للسياسات المصرية . رغم أن العدو 

الرئيسى فى تلكه السنين وفى وعى الحركة الوطنية كان هو الاستعمار اليريطانى 
المعتل لأرض عصر ء أما بالنسبة لفلسطين فقد كانت تركز على الاسستعمار 

البريطانى » رغم اعتراف كورييل من أن الحركة الصهيونيسة صسارت مدعومه 

بالأمريكيين فى الأساس يعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولكن كورييل يسقط من 

حسايه الصهيونية عند رسمه للخريطة السياسية لفلسطين ٠‏ ولا يلحظ فى 
تقريره المطول اشارة مناسية الى الصهيونية وتاريخها وأهدافها كحركة سياسية , 

انما يتحدث عن اليهوت فى فلسطين يوصتهم جماعة دينية مسياسية » وعن 

الاستعمار البريطانى والأمريكى , دون اشارة للغزو الصهيوني قى ذاته ولا للعنصر 

القرمى فى الصراع !لعربى الصهيونى ٠‏ وتحليلاته كلها تصدر عن مفهومين هما 

الطبقات والأممية ٠‏ وهق عتدما تحدث عن الصهيو نية كحركة رجعية سادر 

للاشارة الى الرجعية العربية كحركة فاشية معادية لليهود . ويصل بقارئه الى 

وضع ء أن لم يتعاطف قيه مع اليهود فى فلس طين , فهو بالأقل ينخذ موقف. 
اللامبالاه وعدم الانتماء لأى من أطراف نزاع يصور عل أنه نزاع بين حركه ' 
رجعية ( الصهيونية ) وحركة فاشية عنصرية ( العرب ) ٠‏ 


يتحدث كورييل عن الصهيونيية كحركة برجوازية » ويقول ان كونها 
« لاتستند الى أى أساس علمى لايجردها مطلقا من فاعليتها الايديولوجية ء ذلك 
أن فاعليتها الأساسية تنبع من كونها قد تغلغلت فى صفوف الجماهير اليهودية 
فى فلسين وفى دول أخرى عديدة » ء ثم ينتقل الى الحديث عن الفاشية وآأثرها 
فى « الشيعور بالعداء ين العرب واليهود » + وهو مم اثكاره للصهيونية يرتب 
علبها أثرا قى ظهور العنصر القومى لليهود » ثم ريصم القوى العربية بالقاشية 
ويحملها مسئولية العداء العريى اليهودى ء ثم يقول « ينشضا من ضعف 
البروليتاريا العربية وضعف اليروليتاريا اليهودية أيضا موقف متطرف ٠٠‏ مثل 
الارهاب المناهض لليهود الذى تمارسه العصابات العربية ء والتى تلقى أحيانا 
تأبيدا من الجمامير العريية ٠٠‏ ومن ناحية أخرى المطالبية بانشاء دولة بهودية , 
وهو مطلب يوافق عليه السكان اليهود ٠*٠‏ بيد أن الصهاينة الفعليين لا يعنون 
بالدولة اليهودية دولة مستقلة , بل دولة يطرد متها العرب ويحرمون من العودة 
الييا » +٠‏ هنا يصف كورييل العرب بالارهاب . ويحسر هذا الوصف عن اليهود 
رعم اعتراقه بأن أغلبيتهم صهاينة » وتحدث عن موافقة السكان اليهود لانشاء 
دولة يهودية دون اشارءَ الى أن هؤلاء السكان أتى غالبهم بالهجرات المتوالية 
غازين وطاردين العرب من أوطائهم » وبهذا يفصسل بين فكرة الدولة اليهودية 
باعتبارها مطليا للشعب اليهودى , وبين الصهيونية التى ينحصر معناها عنده فى 
كو نها الامتداد المتحالف مع الاستعمار ٠‏ 
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ويتحدث عن الحزب الشيوعي الفلسطينى ٠‏ فيقول أن الأوساط التقدمية 
بفلسطين . سواء اليهودية أو العربية » ارتبط كل منها بأفكار طبقتها اليرجوازية, 
ويفسر بذلك انقسام الحزب الشسيوعى هناك منذ ١9157‏ بين العرب واليهود » وأن 
هذ! الانقسام تبلور عتدما ثارت مس_األة ما اذا كان يتعين اشتراك الحزب فى 
الاضراب الذى نظمه الهستودررت فى 1525 ٠‏ ورغم أن هذا الانقسام ثغيد 
١نحياز‏ الشيوعيين اليهرد لسياسات امستودروت »٠‏ فان كورييل يسوى ين 
الفريقين ٠‏ العرب واليهود فى الوصف « البرجوازى » لهما ٠‏ مما يفيد رفض 
موقفى الفريقين معا ٠‏ 

ثم يتحدث عن راجبات الشيوعن العربى ازاء المسألة الفلسطيتية » حسيما 
تيلور الموقف فى ١195-٠‏ « أظهر بعض العتاصر وخاصة العريية اتجاها 
شوقينيا ء اذ كانت لاترى فرقا بين يهود فلسطين وبين الصهيوتية خاصة ٠‏ رأز. 
مجرد وجود هؤلاء اليهود فى فلسطين كان يعنى أن لديهم صلات تتفاوت قونها 
بالصهيونية ٠‏ ومن الملاحظ أن نقس هذه العناصر أظهرت موقفا سلييا تجاه كثير 
من المواقف النضالية ٠‏ وترتكب هذه العناصر خطاً كييرا , الا وهو تجاعحل 
تعاليم سستالين التى تقول أن الشيوعيين يجب أن يهاجموا برجوازيتهم أولا ٠‏ 
ومكن ما الذى يفعله الشيوعيون العرب ؟ أنهسم يملأون صفحات جرائدهم يهجوم 
على الصهيونية » ويتركون جانبا مياجمة الرجعية العربية . هم بهذا ينقذون 
الأعداف الرجعية »2 وهكذا جعل كورييل المسألة الأولى بالنسبة للعرب هو آر 
يفرقوا بين الصهيونيثٍ واليهود بفلسطين رغم الأغلبية الصهيونية الكاسسحة 
لليهود فى فلسطين ٠‏ وحكم على العرب أنهي شوفينيون لأنهم لا يجرون هذه 
'اتفرقة تجاه من يغزون أرضهم وديارهم » ثم قرر أن واجب العرب ‏ طيقا 
لتعاليم ستالين ‏ أن يحارب العربى البرجوازى » لا أن يحارب اليهودى أو قبلآأن 
يحاريه ٠‏ ثم يستطرد ه« ويتفق السكان العرب جميعا على ادائة الصهيونية . 
فما جدوى أن يضاعف الشيوعيون العرب هذه الادانة ٠‏ أن الواجب عليهيم أن 
يعملوا على الا تتحول معاداة الصهيونية الى معاداة ‏ لليهودية » ٠‏ ولا تحفقى 
غرابة هذا الحديث ٠‏ 

وينتقل كورميل الى تحديد واجبات العرب |أشيوعيين خطوة آخرى « كما 
ينسى السيوعيون العرب أن المشاكل العربيبة قد تطورت فى العشرين عاما 
الأخيرة , وأن الشسيوعيين لايمكن أن يظلوا على نفس موتفهم الماضى تجاه يهود 
فلسطين » اذ يوجد اليوم سكان يهود فى فلسطين لهم سمات مميزة تختلف تماما 
عن يهود الدول الأخرى وهم سكان لهم ثقافتهم الخاصية ولغتهم الخاصسة 
ومؤسساتهم الخاصة ٠‏ سكان يتكون ربعهم على الأقل من العمال والفلاحين ٠‏ 
وأهذوا يتخذون سمة الشعب العامل . والسكان اليهود فى فلسطين يمثلون 
مركرا هاما فى الصتاعة , ولهؤلاء حقوق قومية ٠‏ لايمكن لأى دولة ديمقراطية أن 
قرنض هنحهم اياها ٠‏ وعلى الشيوعيين النضال من أجل ذلك ٠»‏ عليهم متم هؤلاء 
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السكان حقوقهم السياسيه . يما فى ذلك حق الانفصال 0 ولكن ما الذى يغوله 
الشيوعيون العرب ٠‏ أن فلسطين دوله عربية ويجب أن تلل كدلك ٠‏ وهم يذلك 
ينكرون الواقع أيا كانت الآسياب التى فرضته ٠»‏ وبذلك يتنكروت النظر د باه 
الستالينية » ٠‏ ويلاحظ حديث كورييل هنا عن القومية اليهودية , وهى لا تختلف 
عن جوهر الفكرة الصهيونية ٠‏ وأنها طهرت فى العشرين سنة الأخيرة أى من بدأ 
تنفيذ المشروع الصهيونى فى ظل وعد يلفور - ويؤكد على حقوق القوهوية 
الييودية بما فى ذلك انشساء دولة وحتها فى الانفصال 1 ولمع يترك كورييل نذلك 
هدفا صهيونيا لم يعدرف يه ء ولكن على طريقتد الخاصة ء ووفقا للميادى. 
الستاليئية ٠‏ وهو لم دورد اشارة ما تفيد أن ثمة حقا قوميا للشعب القلسطينى ٠.‏ 
ولهم من ذلك يربك أن يسوق الشبيوعيت العرب ب ياسع الستالينية ت الى الكفاح 
والسذمال من أجل ه حقوق قومية » للمهاجرين يغتصيون الشعب القلس_طيتى ٠‏ 

وقد أشار دعما لقوله الى مقولة ستالين عن مهاجمة الشعب لبرجوازيتة أولا . 
وسقولة لينين عن حق تقرير المصير يما فى ذلك حق الانفصال ٠‏ ولم يشر الى 
مقولة ثالئة لستالين تتعلق بالمضمون البرجوازى للقومية » وتفيد أن « حقوق 
القومية » اليهودية مقولة يرجوازية ٠‏ وأن أعمال المقولتين السالفتين فى ضوء هذه 
« اللقولة » الثالفة » يكسف عن أن كورييل يوصى الشيوعيين العرب سهاجمة 
البرجوازية العربية والنضال مع البرجوازنية اليهودية ٠‏ أى مع الصهيونية ( أخذا 
بقوله ان الصهيونية دعوة برجوازية ) ٠‏ وبهمذا يظهر. أن اغفال العنصر القرمى 
العريى لم يكن من أجل الأممية , ولكنه كان لصالخ الصنهيونية ومشروغها - 


ثم ينتقل كورييل الى المييوتينة #"ويهاجاها ياعتيارها حركة رجعية ٠‏ 
ويذكر أن الرجعية الصهيونية ضمت الشيوعيين اليها فاك شتركوا فى الخطوط 
العريضة نسياستها ٠‏ وبهذا النقد يظهر 5 تقرير 'كورييل متخذا شكلا متوازنا ٠‏ 
ولكنةه توازن يؤدى فى آيبسط ا الي أن يتلخد الشيوعيون المصبريون 
موقفا محايدا أو لاميال ٠‏ مادام أطرها الصراع, إفى افلشيطن يندفعان فى مواقف 
خاطئه وبرجوازية وربجعيه, ٠‏ فاذا أضيف الى ذلك. أن تقرير كورييل لم.يكن 
مالا دعائيا » ولكنه تقرير سياسى ينبنى على أساسه خط سيايى لتنظيم مصري 
عربى » فان ذلك يجرى منه عى سياقه السياسى على طريقه أبى موسى الأشعرى, 
الذى عزل صاحيبه ذا. الحق الشرعى ' لتترك 'عمروأ يسبكن:صاحينة غير اذى الحق 
الشرغى ٠‏ وخديث كورييْل حجة فى أثزه على الْشُْيوٌعيين المصريين والعرب 
لا غلى الشسيوعيين اليهود الصهاينه ٠٠‏ 

لذلك ما أن قررت الأمم. المتحدة .فئ:/19141, تقسسيم فلسطين وإنشاء, دولة 
عودية بها حتى وقفت حدائو ويد , .هذا القرإر وتخوض المعارك ك البسياسية 
دفاعا عنه ٠‏ وبذلت جهدتها فى الهجوم على فكرة .أن بتخوض عصبر الحرب .يد 
« يهود فلسطين » يغير أن تهتم باشبارة.مناسبة .للصهيؤنيبة + واتجذت :عقف 
التركيز على جلاء الاتجليز .فن. فلسطين . » بحسيانه. الهدف. الأوحد هناك .دون 
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#شارة الى الاستعمار الاستيطانئ الواقد (19) ٠‏ واذا كان يقال أن موقف سسندتر 
المؤيد لقزار التقسيم ء قد نحم عن أن التقسيم وقتها كان رغم سوءاته الحل 
الممكن الوحيد ء على ما أقصح جروميكو مندوب الاتحاد السوفيتى بالأمم المتحدة . 
فالصواب أن موقف حدتر هذا كان يستند الى أساس نظرى وضعه كورييل 
يتقريره سالف الذكر قبل قرار التقسيم بعامين » وزقام يه أساسا نظريا وسياسيا 
للتعسيم وانشاء الدولة الصهيونية ٠.‏ 
اما عن جماعة العجر الجديد ٠»‏ «الظاهر انها كانت ضد قرار تقسيم 
فد مطين “فى 1141 © وعارضت موقف حدتو بالتسية لدخول مصر حرب 
فلسطين قى 1168 . وقد سبق أن نشر صادق سعد فى 1961 كتايا عن 
« فلسطين بين مخالب الاستعمار » ©» ورد به آن قضية فلسطين قضية تحرر 
من الاستعمار:- والحكم الرجعى 4 وآن اليهود ليسوا مة والصهيونية حركة 
رجعية لأن تطلور اليهود يكون ياندماجهم كئ مجتمعاتهم . وبدذل الولف 
جهده فى تفنيد الصهيونية »© وذكر ما يعتى ان الصهيونية توظف عمال 
اليهود بفلسطين صد الحركة الوطنية انعربية » « للعمال اليمود وظيفة 
خاصة علاوة على ذلك ١‏ خدمة: الرأسمالية ) هى أن يكونوا محل اصطدام 
الاستعمار بالحركة الودانية العربية » . 
' وان من الحلعات التئ تريط الصهيونية: بالاستعمار « هدف الصهيونية 
انواعى المقصود: ذلن طرد العرب من أراضيهم لاحتلالها » وقد رسم هذا 
الهدف الاستعمارى مئذ صدر وعد للقور » © ثم ذكر «ووتشيعر القومية 
ال بنة بآطراد توغل اليهود الاجانب فى فلسطين , أو يكلمة أصح باطراد 
إجلال الصهبونيين' لفلشطين' , وكان طبيعيا أن يتسيب هذا فى عداء العرب 
تليهؤد .. مما يعطى للاستعمار ذريعة لليقاء»'. 9وتحاول الدعاية الاستعمارية 
والصهيوئية' أن -ظهر الحركة الوطنية اما كحزكة عنصرية موجهة صد 
اليهود واذا فعلى الانطيز أن يوجدوا التوازن بين العنصرين بالاحتلال: 
انعسكرى .لفلسطين ..... وما كجركة رجعية. مرجهة ضد امطالب ( القومية ) 
اليهودية, وضد إلبنظام (“السيمقراطى ) الصهيونى وقالت أن قاآدتها يستمدون 
عون من إذناب: الفاشية_ الالمافية والاتطاليةرب واذن فييجب اخمادها بالقوة 
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7 على "آفهة عاك فى الكتاب”تفنه يقول: ان قينادة: الحركة العر بية الوطنية 
نوجهت الى كيشى القداء وهو اليهود . وان العرب قاموا بسلسلة من المذابح 
فسدهحن/ نوانه فئ انداث حائط البراق فى ١9154‏ قتل العرب اليهود 
وقعل: الالتخليز, العرب » وأن ذلك ما وجه الحركة: الوطنية , الى حركة دينب 
وغتضر نة ضتد .اليهواد » م وكتب مقنالا فى ص حيفة د القجر الجديد » ضد 
مجرة 'اليهود ال فقلسبظين:ء ولكنه وجه المقال الى فكرة آنه مادام الاستعمار 
هو من يتنتنجم .الهجرة: ليخرفب قضبية فلسطين من قضية حكم ديمقراطى 
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الى قضية عجرة » فان «ه قضية الهجرة الصهيونية ما هى الا قضية ثانوية 
فرعية بالنسية الى القضية الرئيسية الجوهرية قضية التحرر من الاستعمار 
البريطانى تجررا كاملا » . وان « تقديم المساألة الفرعية الثانوية الى المقام 
الأول ٠‏ مناورة بين الاستعمارين البريطانى والأمريكى ٠٠‏ ( بقصد ) تحويل 
الكفاح الوطتى فى فلسطين ٠١‏ » من كفاح موجه ضد اليهود » ومن كفاح وطنى 
الى كفاح « ديتنى عتصرى » ٠ )9/٠(‏ 

ووجه الملاحظة على هذا الإسلوب فى التناول » أنه مع صواب تنبيهه 
الى دور الاستعمار ©» فهو نغلل من الاهمية المتصاعدة للحركة الصهيونية 
كاستعمار استيطاتنى . أن التناول السابق يصح فى النظر الى اللشضاكل 
النقليدية التى قد تثور بين طوائف الاأديان المختلفة فى الوطن الوالحد » 
وما بحاوئه الاستعمار من تفريق بينها دعما لمصاتحه . ولكن المسألة 
النلسطينية لم تكن مجرد اختلاف من هذا القبيل » بل كانت حركة مقاومة 
شعبية ضد غزوة استعمارية استيطانية » صلرت بها الصهيونية حنبا الى 
جتب مع الاستعمار فى يؤرة الخطر الحال على شعب بطرد من دبارة ٠‏ 

ولللاحظ انيضا آن الصهيونية تمثلت فى سياستها العملية وقتها فى 
أبن ٠‏ الهجرات اليهودية الى فلسطين وانشاء الوطن القومى لليهود قيها , 
وان أى اتجاه ظهر العدام لتلصهيونية وتقيل هدين الأمرين أو أحدهما » 
لا فيد فى حقيفه عداء للصهيونية . ولا يظهر منطق مقيول يقدر عملية 
احلال شعب محل شعب بالقوة باعتبارها عملية ثانوية . ومع صواب التركيز 
عنى الاستعمار البريطاى كعدو للحركة الوطنية © فلم يكن ذلك وحده يفيد 
وقتها موقفا متحررا ولا موقفا ضد المشروع الصهيونى » مادامت الصهيونية 
كانت ارتبطت بالاستممار الامريكى وصارت تنادى هى الاضرى بجلاء 
الانجليزن . 

وقد نشرت « الفحر الجديد » رسالة من فلسطيئى شتقد تلك 
الاتجاهات ويأسف يسبب « فصل الهجرة عن الصهيونية » فى حين أن نضال 
المرب يجب آلن يتجه ضلدك الاستصمار والصهيونية والهمجرة سواع 
بسواء »6 (١1/إ)‏ . وأن حماعة الفجر الحديد التى عارضت موقف حدتو من 
حرب قلسطين ىق ١158‏ »2 يقال انها عدلت عن ذلك فى تاريخ لأحق موٌيدة 
هذا اللوقتفا ٠‏ 

فى هذا الاطار الفكرى السيامى المحكم صيغ فكر الحركة الشسيوعية 
بالنسبة للبسالة الفلسطينية فى الآر دعينات ٠‏ .وإحيد رشدى صالح يقول 
ان معركة فلسطين ليست أرضا زراعية يسستليها الغاصب « ولا الوطن 
الهودى الذى تبنيه الصهيونية على اشلاء ضحاياها © والكنها معركةالشموب 
ضد الاستعمار ؛ دون أن يشير الى للن الصهيونية هى ذاتها الاس تعمار 
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مستوطنا © لا يسنغل مستعمريه فقط ولكنه يطردهم طردا من ديارهم ٠‏ ثم 
يعبب على الحركة الوطنية العربية » انها بعد ان كانت تستهدف التخلص من 
الاستعمار » وجهها الاتطاعيون العرب وجهة خاطئة الى  «‏ طفيان الكراهية 
الدبنية والحزازات الطائفية ٠٠‏ » وذكر ان الاستعمار والرأسمالية الصهيونية 
والاقطاعيين العرب هم المسثولون عن المدذابح التى قامت بها الجماهير العربية 
ضد اليهود .. كما كتب يهاجم الظاهرات التى حدثت فى مصر ى ؟ توفمير 
6 احتجاجا على ذكرى وعد بلفور» واتهم القائمين بها بأتهم عناصر قاثية 
تحول الحركة الوطئية « الى حركة عنصرية » . وقد رد عليه عادل ثابت 
وهلا شلك آن الحركة كادت قومية عربية بحتة قامت بها عناصر قومية 
عربية بحتة » (]/) . 

وهكذا اطردت أادبيات الحركة الماركسية يمصر وقتها » وخاصة حدتو» 
بالنسية لفلسطين. ٠.‏ تصور الصهيونية على انها مجرد صراع طيقى يما تيعد 
العنصر القومى من الصراع » ولا تقيم وزنا لكون « العامل » اليهودى قى 
فلسطين هو صههيونى آتاها غازيا مستوطنا . وتركز على العداء الأسابى 
للاستعمار البريطانى وحده » وتركز هدقها قى جلاء الاتجليز قحسب » 
ولبس على افشال المشروع الصهيونى هجرة ودؤالة . مع تصوير الكفاح 
العر بى يفلسطين على انه أنحراف بالحركة الوطنية المعادية للامستعمار 
الانجليزى »© الى حركة دينية عنصرية أسلامية ضد اليهود » وتدين الحركة 
الصهيونية كحركة عملية للاستعماز , مع عدم معارضة هدفيها العمليين وهما 
الهجرة والدوكة ٠‏ ومم مهاجحمة حركات المقاومة العريية ضه المشروع 
الصهيونى » باعتبارها شو فينية أن صدرت من متطلق وطنى عربى أو مصرى 
أو فلسطينى © وعنصربة أن صفرت من منطلق دينى اسلامى » وكان هذا 
موقف كثير من الحركات الشيوعية فى اليلاد العربية » « كان رأى أبو زيام 
وحوزيف يرجر وغالبية الخبراء الشيوعيين ( باستثتاء يبر ) أن الانتفاضات 
العربية المواحهة ضد الصهيونية ليست الا حركة لا سامية » , وأعلن الحزب 
الشيوعى السورى اللبئاتى أن قضية نلسطين. هى قضية « استقلال وجلاء 
وانزل قضمية التقسيم الى المرتبة الثانية أو الثالثئة ٠‏ ثم هاجم الامستعمار 
واحيانا الصهيونية والرجعية العربية » (6/8 . 


ويبدو من العرض السابق © أن عمليات (التوحيد والاتقسام واليعثرة 
والهدم التى عاثى منها الشيوعيون المصريون فى 1169 و 1158 4 لم تكن 
بعيدة عما يجرى فى فنلسطين © فلا يظهر أن كان للاجانب اليهود هدف من 
نشاطهم فى السياسة المصرية يجاوز ما يحدث فى البلد المتاخم الشقيق - 
وقد أيد الشعب الصرى حكومة ونظاما بغيضين لديه عندما أعلنا الحربه على 
الصهيوئية فى فلسطين ٠‏ وبقى القسم الغالب من الشيوعيين معزوئين عن 
هله الحركة © واستغرق الشسيوعيوت الصريون فى الاتقستامات والصرامات 
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التنظيمية دون ان يدركوا مغزى ما يحدث فى فلسطين هالنسية لص ٠٠‏ وفى 
لوقت الذى تناثرت فيه المسركة الشيوعية » ما ليث بعض هؤلاء الآجانب أن 
تركوا مصر مثل أوديت ٠»‏ وبعضهم طردته الحكومة فى ١96١‏ مثل كورييل , 
وبعضهم استمر حتى الحرب الثانية بين مصر واسرائيل فى 11051 . وقد 
بقيت علاقة تنظيمية ما بين حدتو فى مصر وكورييل وبعض هؤلاء الأجانب 
الذبن أقاموا فى قرنسا بعد تر مصر . واسووا! « مجموعة روما » وذلك 
حتى 19015 . وعندما اتحدت الاحزاب الشيوعية المصربة ىق 1968 > طلب 
بعضها مثل «الحزب الشيوعى المصرى» قطع كل صلة :ووؤلاء الاجانب كشرط 
لتحقيق الوحدة (5لا) ٠‏ واتفق فى وحدة 8 يتاير ١9608‏ عل تجنيب مجموعة 
أليهود بباريس ( الورييل وجماعته ) » كما اتخف قرار بابعاد زيمون دويك 
وبوسف درويش وصادق سعد عن قيادة الحزب بكل تشكيلاته (مل) ٠‏ 


نظرة. عامة : 

لم تكن هذه الوجهة للحركة الشيوعية منبتة الآصرة بالسياق التاريخى 
لمر الحدئة وقد انعزلت مصر عن جيراتها بمعاهدة 185٠‏ ء وأجيرت عال 
اتباع سياسة اثياب المقتوح مع الغرب . فانهمر عليها الواقد الأوروبى » 
ونحكن منها بالتدريج ما سسمية عيد الله نديم مرض «١‏ الافرنجى » ». وزاد 
توجهها على مذار السسئين للغرب » لم تكن هذا التوجه مجرد سيطرة 
اسشتعمارية سياسية واقتصادية عليها ؛ ولكنة توجه أثر: مع الزمن فى 'النزوع 
اللضارى وزسب صلة انتماء ها حضر بالغربي 5 وألقى الخديوى استماعيل 
متقولته الشهيرة » أن سيجعل مصر قطعة من 'أوروياء وتقشت تقشت نزعة التغريبة 
ختى طلعٌ طه حسين فى اواخر لثلاثينات "بكتاب « مستقيل الثقافة ف مضر ». 
فول أن صر تنتمى الى. حضارة البحزر 'الأبيض: اللتوشط '* 

5 بالراقد الفكرى سبارت. الجركة الشبيوعية على :دربه فى الاريغينات 
ميوطا أبع.مته 5 ولجنه سير فى الإتجاو نفسة , ٠‏ لذلك لا يتجامل منصف أن هذ 
ابتكرين الشمارد لبمنظبات الشبيوعية, كان آثر | عبالها فيه من آثابرجركة التغريبء 
أو كأن آثرا لما آفضث اليه هذه الحمركة من. اضعاف. امس إلقؤمى , لصائج الإنفنا< 
على الغرب .. وان نظرة كثير من الإ رين اللصريين. مثا آلى الحملة الفرنسية 
تجسيائها ,بداية التنوير والتقدم وسببهنما. فى ابلجتمع والفكر. اللصريين > أن 
ماتفضى الية هذه النظرة :من الشعور. بآن بغزو :وروبا نإصى بعى مص دز تطورها 
ونقلها: من الظلمات: الى الثور:» وان. شيويح هذه النظرة ف الناحى'الفنكرية 
والاجتماعية '» كل ذلك كان من شأنه لدئ: البعفن الا :متو فرييا أو شباذا: أن 
بقوم. أجائب بدوز:ماءق حركة سياسنية هصرئة .. 

ومن جهة ثاتية » "فان « الأصزية © التى: بذات في ".186 كتطاقا اللعزلةة 
غرب "على منصر الينفرد بهنثّا الغزبه > هته المطرية" الت" مع: مقتتنع ' القن 
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العشرين ب وسح ثورم 4 خاصة ‏ الى أن تصير مصرية مناضلة : 
وَصفحت وعاء للكفاح ضد الاستعمار '. ولكتها حسيما سلف البيان فى فصل 
سايق ضاقت عما تنطليه موحيات ألامن المصرى » كما صافت فى الوقت 
عسه عن تحديف الهوية الحضاريه اصر » ولم تستطع مصر كوحدة حضارية 
آت تستوعبه حصارة متميزة » لذلك ألف المصريون ‏ ومفكروهم خاضةاك 
الحديث عن هوية مصر » هل هى اسلامية أو عربيه أو بحر ابيض متوسط . 
وحرى الحديث فى متلهدذه المسالة معيرا عن ان انتماء المصريين فصر لين 
كاقيا بذاته , وان ثمة سؤالا بقى محتاجا راب , هو الام تنتمى مصر. + ومع 
الطابع النضالى تلمصرية على يدى حزب الوفد : لم يجب على هذا السؤال» 
نا هو ولا الحركة القكرية التى سبقته وواكبته وروته . ورفم تنجاح الوقد 
التاريخى فى دميح المصريين فى كيان مسياسى وطنى جامع يصرق النظر عن 
وتجلاف الدين أو غيره »2 لم ستطع أن فلكم اللجواب فيما يتعلق بالاحتياج 
فلصرى لانتماء أغم مسواء على مستوى الآمن القومى . آو عسل المسسدسوق 
الحضارى ٠‏ قنما فكر الاخوان المسلمين عن الجامعة الاسلاميه معبرا عن 
انشوق للانتماء الاعم ومفاومه الواقد الاوروبى والقغريى آيا كان . وظهر قكر 
الحركة الشيوعية يصيغة الاربعينات معبرا عن الاممية الطبقية . كلاهما انكر 
فالجامعة القومية . والاخوان طرحوا مفهوما مشكلته الأساسية انه لا يستجيب 
فضرورات الدمج بين الأمواطنين » والنظمات الشيوعية طرحت مقهوما للاممية 
لا مستجيب لضرورات التمين بين المواطنين وغير المواطنين ٠‏ 

فى غيية الشسعور بالانتماء القومى الأعم ٠‏ الدامج لعناصر الأمة من جهة , 
والمتبسط الى حيث نطاقها المضارى ولوازم امنها القومى عن جهة أخرى ٠‏ وعلى 
مشارق ظهور الوعى بهذا الانتماء قى الأربعينات ٠‏ ومع تفشى نزعة التغريب » 
تمكن للحركه الشيوعية أن يظهر ميها هذا النتوء الأجنبى فى الاريعينات ٠‏ وقد 
تظهر الدراسة المتآنية فى المستقيل أن فكر حركة التغريب فى مصر هو ما أدى 
الى ظهور كورييل وشوارتز ٠‏ بحسبان ظهورهما هو من المضاعقات السلبية لهذا 
الفكر ٠‏ 

هذا كله من جهة محاولة تلمس الأسياب التاريخية العامة التى أفضت الى 
ظاهرة وحود أجانب علل رآأس تنظيمات مصرية - أآما من جهةه أثر هذا الوجود 
ى المركة السياسية التى تولوا قيادتها » فقد كان من الطبيعى أن يؤكد على فكرة 
الاممية كبديل عن المفهوم القومى ٠‏ مادامت الاممية هى الفكرة الوحيدة التى 
يكن أن نسم وجودهم على رأس منظمات مصرية ٠‏ وغنى عن البيان أن الامميا 
آصل ثايت فى الفكر الماركسى النظرى ٠‏ ولكن هذا الاصل النظرى اتخذ سمات 
وظلالا متتوعة متنوع البلاد والبيتات السياسية وأاتخد سمات قومية فى 
الشركات النضالية لعدد من البلاد ٠‏ ولكنه فى مصر الأربعينات اتخذ شكلا أقرب 
كق الخلول محل الجامع القومى + وبهذا المسلك الفكرى وجه الاتهام للحركات 
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القومية والدينية بالعنصرية والشوقيتية ء وآتهام دعاوى التمصير الحقيقى داخل 
المركة الشيوعية بالشوفينية أيضا + فصارت القومية ‏ وهى وعاء التضال ضد 
الاستعمار ‏ تنهمة ء عانى منها عند من الشيوعيين المصريين أنفسهم قى 
صراعاتهم التنطيمية ضد قيادة الاجاتب ٠‏ وجرت تهمة العنصرية تمليها النشأة 
اليهودية لهؤلاء الفادة فى ظروف صراع اليهود ضد عتصرية التازى فى المانيا » 
وفى ظروف 'تضصاعد حركة اليهود العتصربة وهى الصهيونية ٠‏ وقذف بالتهمة فى 
وجه أحد القيالق الأساسية للعداء للصهيونية » وهم الاخوان المسلمون ٠‏ 

لذلك لم تستطع الحركة الشيوعية الصرية 2 فى الآربعينات خاصة ‏ أن 
تسهم فى المفاضلة التاريخية بي نالحركة القومية والحركة الدينية بالنسية للجامعة 
السياسية , لأنها تجاهلت الأولى وآنكرت الثانية ٠‏ وكان وجدودد المسلمين 
والاقياط فى صفوفها لا يفيد حلا لاشكال ٠‏ ولكنه كان يمثابة قفز على المشسكلة 
وانكار' لها ٠‏ وذلك على الرعم مما عزز به الشيوعيون المصريون البيئة المصرية 
من أدوات عديدة لتوجه اجتماعى شعبى فى مجالات النشاط السياسى والفكرى 
والفنى » وقفى مجال العلوم الاتسانية والثقافة عامة , واسهامهم غير المنكور فى 
الحياة السياسية ٠‏ : 
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69 السار الصرى ٠٠‏ الرجم السابق ص علالا ”ب هلان م 
(59) البسار المصرى © * المرجعم السابق ص “اهلا ل لآهلا ٠‏ 
(<؟) البسار الصرى ٠٠‏ الرجع السابق ص ؟59؟ " 
(0؟) صفحات من اليسار -* المرجع السايق ص 59 * 
اليسار المصرى ٠-‏ المرجع السايق صصح ٠9؟‏ * 
50؟) انيسار المصرى ٠٠‏ الزجم السابق ص 588" ب 8لا * 
(08) اليسار الصرى ٠٠‏ ألرجع السابق ص 8ل/اما - 581 * 
(09) تاريخ المنظمات ٠٠‏ المرجغ السابق ص 598 ب 948" ٠‏ 
6 تاريخ المنظمات ٠٠‏ المرجع السايق ص لاه؟ ٠٠‏ الخ ٠‏ 
61 تاريخ المنظمات ٠٠‏ امرجم السايق ص 89١ - 82١‏ * 
05 تاريخ المنظمات م للرجع السابق ص اه ب 8ه م ٠١5‏ ه 
(9؟) ناريت المنظمات ٠٠‏ المرجع السابق ص ٠ ٠١١‏ 
(5*) تاريج المنظمات ٠٠‏ للرجم السابق ص ٠ ٠١5‏ 
(0) تاريخ للنظمات ٠٠‏ المرجم السابق ص ٠ ٠١8‏ 
تاريخ المنظمات ٠٠‏ اللمرجع السايق س0 الل علااء٠‏ 
7 ابر] الدكتور عبد العظيم رمضان عصر الفتات من تهمة العمالة لايطاليا ٠‏ رايج 
« تطور الحركة الوطنئبة فى مصر من سسنة لا151 الى سستة 1548 » ٠‏ 
( دار الوطن العريى ,ا ص هكث لا ب وام ) ْ 
(8) تاريخ لمنظمات ٠٠‏ المرجع السايق ص 397-2015186 - 
(9) تاريخ المنظمات ٠٠‏ المرجع السابق ص ٠ ١19-١١‏ 
(40) تاريخ الانسمات ٠٠‏ المرنجع السابق ص 854 © 0 
راةء) الصحامة اليسارية ٠٠‏ المرجم السابق ص 11 - ٠6‏ , صفحات هز أليسار +٠‏ 
للرجع السايق ص 80 ٠‏ 3 : 
(؟؟) تاريخ اننظمات ٠١‏ امرجع السايق ص ٠ 901 3٠١‏ 
(5) صفحات من اليسار ٠٠‏ امرجم السابق ص 58 , 28 , 87 , 0ه * 
(5:) تاريخ المنظمات ٠٠‏ امرجم السابق ص هالا - 758 ٠‏ 
(565) تاريخ المظمات ٠٠‏ الرجع الشابق ٠‏ ص الات 5858 ٠‏ 
(57) اليسار المرى ٠٠‏ المرجم الشايق ص 565 -. 


7 


(51) اليسار اغصرى ٠-‏ امرجم السابى ص 583 . تاريخ المنظمات ٠٠‏ اكرجم السابق 
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(8؟) تاريخ النظمات ٠٠‏ المرجم السايق صن 45؟ ٠‏ 

«5) تاريخ اللنظمات ٠-‏ المرجع السابق ص 958 ٠‏ 

(60) تاريخ المنظمات ٠٠‏ للرجمع السايق ص 5095 ٠‏ 

راه) ناريخ المنظمات ٠‏ للمرجم السابق ص 5808 ل 39396 + 

(؟0) اليسار المصرى *٠‏ امرجم السابق ص 15837 ٠‏ تاريخ المنظيات ٠+‏ “ارجع السايق 
ص .ع 2 10“ د هال * 

(6) ناريخ النظمات ٠٠‏ الرجع السابق ص 531 ٠‏ 

(05) لقاء شخخصى مع مصطفى طيية فى قبراير 31ل31١ ٠+‏ 

(00) تاريخ المنظمات ٠٠‏ للرجع السايق ص ٠ 2١9‏ 

("ه) اليسار للمرى ٠٠‏ الرجع السايق ص لذ" ٠‏ 

زلاه) تاريخ المنظمات ٠٠‏ المرجع السابق ص ال" 84* * 

(8ه) تاريخ المتظمات ٠٠‏ المرجع السابق ص الال ٠‏ 

(69) كاريع النظمات ٠٠‏ المرجم السابق صت /الاما 7ب 6لا ٠‏ 

(00 تاريخ لمنظمات ٠٠‏ المرجع السايق ص 5889 581 ٠‏ 

(كك) تاريخ المنظمات ٠٠‏ المرجع السايق ص ٠ 21195 , 5654 2 "59١‏ 

09 تاريخ المنظمات ٠٠‏ المرجم السابق ص لاا ب 515 ٠‏ 

6095 تاريخ الاطمات ٠٠‏ المرجع السابق ص ©؟5 7 4 2 5:]8 5859 / 156 ٠‏ 
لاللاع , 555 - 2584 ٠‏ 

(02) ناريخ المنظمات ٠٠‏ للرجع السابق ص ٠» ١96 7 ١8‏ 

(36) تاريخ المنظمات ** المرجم السابق ص 555 ( من حديث مع محمد سيد أحمد ) * 
ص 5ص ب /الالء 

(13) القاء شخصى ممع الدكتور قؤاد مرسى فى يناير ٠ ١914‏ 

09 اليسار المصرى والتضية الغلسطينية ٠٠‏ دء السعيد ص 145 + 545 545 
رز صفحات من اليسار ٠-‏ المرجم السابق ص 8١‏ 89 + 

(9) اليسار الصرى والقضية الفلسطينية ٠*٠‏ المرجع السابق عن 2؟؟: ل *9» * 

ر٠/)‏ قلسطين بين مخالب الاستعيار ٠‏ صادق سعد * ص ]41 / ١١‏ 9١أء‏ 98 م 9" . 
رن كك رن ف 

اليسار الصرى والقضمية الفلسطيتية ٠٠‏ المرجمع السايق ص ١١*‏ ب ٠١8‏ * 
رالا) اليسار اللصرى والتضية الفلسطينية ٠٠‏ المرجع السابيق صن الا الا 
0/» اليسار الصرى والقضية القلسطليتية ٠-٠‏ امرجم السايق ص 9ه 3325 
_9١٠؟ ٠‏ 


ملا تاريع الأحزاب ٠٠‏ الياس معرقص ٠‏ لمرجم السابق ص ال ٠‏ 189 * 
4ه اليسار الممرى والاضية الفلسطيتية واد المرجع السايق ص ه56 ٠»‏ 
جه لقأه ششعى مح دء قواد مرمى فى يثاير ٠ ١514‏ 
مذ 


إن ع ثورة إل بولمة ١65‏ 


أن تتبع موضوع هذه الدراسة خلال السنوات التالية لثورة *؟ يولية , 
01 ء, يحتاج الى وقت وجهد من شأنه أن يفضى الى تراخى اعداد هذه الدراسة 
للنشر أمدا غر مقدر ٠‏ ولعل الظروف تسمح بأذن الله يأكمالها فى درامسة 
مستقلة » تتيعا للموضوع المدروس ٠‏ أو فى نطاق درااسة أخرى تؤرح لهذه 
الثورة أو لبعض جوانبها ٠‏ على أنه ياعين فى عجالة الافصاح عن الموقف الفكرى 
للدارس ء بالنسية للتطور التاريخى العام للموضوع بعد ؟؟ يوليه , لا عن طريق 
النأريخ التفصيلى له , ولكن من خلال التركيز على عدد من الملاحظات العامة التى 
تواقرت للدارس مما يمس هذا الأمر ٠‏ 


آولا : سلمفت الاشارة الى موقف الملك الممتعض من الجامعة الوطتية التى 
كانت تقف يصيفتها الديمقراطية ضد سلطتهة الاستيدادية ء. وما داعبه من آمال 
الخلافة الاسلاميةء ليقوى بها على الحركة الديمقراطية -حتى يمكن القول بأنسياسة 
الملك كانت من عقبات التوحد القومى ,. سمواء بما تثيره من دعاوى ٠‏ أو يما تجتح 
اليه م مساك سياسى يففضى الى التفرقة ٠‏ وقد أتت ثورة 59" يوليه قطردت 
الملك فاروق بعد قيامها بثلاثة أيام + وما لبثت أن ألغت التظام الملكى قى 
8 يونية “19868 ٠‏ بما يعنى أنها قضت على مؤسسة سياسية كانت بتكويتها 
الفكرى ومصالها وسياساتها تعوق الت رحد القومى الأمثل ماهير الشبعب المصرى 
تعتاصره الديئية ٠‏ 
كما سلفت الاشارة الى محاولات الاحتلال البريطانى ٠‏ ازكاء روح التفرقة 
بين المسلمين والاقباط كذما آمكن له ذلك - وقد أمكن لثورة 73١‏ يوليه اجلاء 
الاحتلال البريطانى عن مصر ء وتم ذلك فى ١8‏ يونية 1105 ء وازيلت بذلك 
واحذدة من القوى السداسية المرشحة لازكاء روح التفرقة بين الملسلمين 
والاقياط ٠‏ 


المسلمون والأقباط ‏ 2 #لإكا 


ثانما : فان الاتجاه الاصلاحى المتصاعد لثورة ؟؟ يوليه .2 قد حقق عددا 
دن الاصلاحات الاجتماعية التى كان من شانها تدذويب عدد من المؤسسات 
التغليدية التى كانت تعوق التوحد القومى الأمثل . ومثال لذلك القرار الذى 
اتخذته قى ١966‏ بتوحيد المحاكم . والغاء المحاكم الشرعية والمجالس المليه فضلا 
عن الغاء نظام الوقف الاهلى ٠‏ كما الغت الكثير من المدارس التيشيرية والاجنبية 
وأخضعتها لرقابة الدولة الحازمة . وحققت قدرا كبيرا من المساواة فى فرص 
التعليم والعمالة ٠‏ بالتوسع فى مجانية التعليم من ناحية ٠‏ والتزام نظام شبه 
صارم فى التحاق الطلمة بالمدارس, الاق وكليات الجامعات عن طريق مكانب 
التنسيق ٠‏ مما أوجد حد! للمساواة فى فرص التعليم لا بأس به قط ٠‏ كما شرع 
الالتزام بالحاق الخريجين بالوظائف والاعمال المختلقة عن طريق مكاتب العمل . 
مما حقق ذات القدر من المساواة فى فرص العمل للخريجين ٠‏ والتزم فى ترقية 
العاملين بالحكومة والقطاع العام بالأقدمية حتى الدرجة الثالثة مما كفل ذات 
القدر من المساواة أيضا ء حتى الوظائف الوسيطة ٠‏ 


الا : نانه بعد قليل من التردد فى الستوات الثلاث الأولى للثورة » 
بالتسبة للانتماء القومى لصر ء تردد بين الدوائر الثلاث التى أشار اليها 
حجمال عبد الناصر فى كتييه « قلسفة الثورة » وهى الدوائر الاسلامية والعر بية 
رالافريقية » فقد انحسم موقف الثورة لصالح القومية العربية » وتأكد ذلك فى 
السياسات العملية التى شرعت منذ ٠» ١967‏ وأنعكس فى كافة الوثائق الرسمية 
والدسسبتورية » بدءا ص دسئور ١5553‏ الذى نص على أعنيار مصر .جزء من الأهة 
العربية ٠‏ وكان الكفاح ضد الخط الصهيونى آأهم ما نفدت به حركة القومية 
اأعربية قى مصر . بحسيان آن أمن مصر المستقلة من التواحى العسكرية 
والسياسية , لا يتحقق فى مواجهة المخاطر الاستعمارية والصهيونية الا بالانتماء 
المصرى للجامعة العربية الاشمل ٠‏ 

ويتعين الاشارة هنا الى ما كان من ثورة *؟ يولية بالنسية لحركة الاخوان 
المسلمين ٠‏ قبعد نحو عامين من الملابنة والمجافاة » أنحسم موقف الثورة ازاء 
الاخوان » يأن شرعت ضدهم أشد أساليب السلطة المادية فى العنئف والفظاظة 
والقسوة بهدف التصفية الشاملة لهم ٠‏ ولم يكن هذا العراك العنيف الذى جرى 
فى أواخر ١905‏ ء أمرا يتعلق بالمفاضلة التاريخية بين الجامعة الدينية 
والحسطاممعة 'لقومية » ولم يكن موقف اللنورة قد أتحسم يعد قى هذه 
المسألة عندما شرعت فى تصفية الاخوان ٠‏ آنما كان مرد الآمر الى نظام الحكم 
الداخلى . وعزم الثورة على تصفية كافة التنظيمات السياسية فى اليلاد » قديمها 
وحديتها . لتكوين تنظيم سيامسى أوحد يخضع لهيمنتها المباشرة ٠‏ وواجهت 

كل تنظيم يما يناسب قوته واءكانياته من أساليب التصفية * 


ومن ال+هة المقابلة . فان نظام 9" يوليه , وآن كان دقع التطور التاريخى. 


الم 


فى مصر الى ما به يتكاعل الاندماج القومى بين العناصر الدينية » قانه لم يتخذ 
دن السياسات العدلمبة ما به يتحقق هذا الاندماج فعلا ٠‏ ولعل مرجم ذلك الى 
العوامل الآقية : ل 


أولا : نشا تنظيم الضباط الاحرار الذى قام بنورة 5*5 يوليه قى الؤسيسة 
العسكرية وكان الجيشى خاضعا للنفوذ التقليدى للملك ٠‏ ولا يلحظ أن كان 
للوفد نفوذ مؤثر على المؤسسة العسلرية المصرية » حتى فى فترات حكمه القليلة 
المتباعدة ٠‏ ومن ثم بقى الجبش يحمل فى تكوينه العضصوى أثرا للتفرقة بيب 
المسلمين والاقياط , وخاصة الرتب !العليا ٠‏ فجاء تنظيم الضباط الاحرار على 
شاكلة المؤسسه التى آنبثق منها ٠‏ ولم بنحم التنظيم فى اقامة هيكل تنظيمى 
سياسى جامع كما كان الشأن فى حزب الوفد - ويذكر أحمد حمروش + أن لم يكن 
ثمة ضياط اقباط بين الضباط الاحرار سوى ضابط واحدء ويرجع ذلك بحق الل 
أن نسمة الاقباط داخل الجيش كانت محدودة » ولم دكن بالجيش فى 5١‏ سسدوى 
ضابط قبطى واحد يرتبة لواءء واثتين فقط برتبه اميرالاى * ٠‏ كما كثى 
بالتنظيم فى بدايته من ينتمون الى الاخوان المسلمين أو الى مصر الفتاة من حيث 
الاصول السياسية لهم » رمن ثم حملوا اثرا لتنظيمات الثلاثينات ٠‏ 


ثانيا : ثم أعدمد نظام 55 يوليه فيما بعد . على جهاز الادارة كجهاز وحيد 
يستند اليه فى نشاطه السيامى . ولم ينجح النظام فى تكوين حزب شضعيى 
جماهرى مستقل عن جهاز الادارة ٠‏ داذا كان سيق ملاحظة ٠‏ أن جهاز الادارة » 
كان آكثر مؤسسات المجتمع المصرى التى تظهر فى تكوينها أو فى مسلكها ظوار 
للتفرقة بين امُسلمين والاقباط , لامساب تاريخية ترجع الى طابعه المحافظ والى 
ضعف أثر حزب الوفد فيه ٠‏ اذا كان ذلك كذلك , قان استتاد نظام *5؟ يوليه 
عل هذا المجهاز الأوحد فى التشاط السيامى . كان من شانه الابقاء على هصلده 
الظواهر ٠‏ .يضاف الى ذلك ٠‏ ما روعى فى اختيار قيادات الجهاز واقسامة الهامة 
من أن يكونوا عن « أهل الثقة »ء وهم فى الغالب أما أن يكونوا من الضياط 
الاحرار خاصة أو ممن يتصلون بهم بروايط شخصية وثيقة من بين زملاثهم 
الضياط ٠‏ وعلى ذلك لوحظ أن التكوين العضوى للمؤسسة الحاكمة كان تكوينا 
يفتقد جامعية الوفد ٠‏ 


#ثثا : أن نظام 59 ر.ولية كان بعيدا عن الاعتماد على المؤسسات الجماهصرية 
الددمقراطية » سسواء فى صورتها النيابية أو فى غيرها من الصور الحزبية ٠‏ 
ركان يميل الى تركيز السلطة عل نحو فردى ٠‏ كان نظاما ذو طابع استبدادى ء 
برغم ما آئحز من ايجابيات سياسبة واجتماعية ٠‏ وقد حاصر المؤسسات المنتخبة 


(ع) قصة ثورة +5" بوليه ٠‏ أحمد حمروشض * الجزه الأول ( لالؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ٠‏ صروت 195:٠‏ ) ص ١٠ل" ٠‏ 


ةا 


وأضعف سلطتها , وأمتد مدا المسلك الى المجلس الملى نفسه ٠‏ المؤسسة القيطيه 
المنتخية . والتى كانت تقف تاريخيا فى مواجهة الاكليروس . وتجمع العناصر 
القيطية المدنية ذات النفود ٠‏ وفى هدا السياق جرت اجراءات التأميم للمشروعات 
الاقتصادية الخاصة - ورغم أن هذه الاجراءات لم يدع أحد قط بانها اتسمت بأى 
وحه من وجوه التفرقة بين المسلمسن والاقياط ٠‏ فان عددا من هذه المشروعات 
وجات نسبة ملحوظة من الاقياط بين موظفيه . وكان من شسأن اعادة تنظيم 
علاقات العمل فى هذه المشروعات سعيا لايجاد قدر من المساواة بين العاملين 
بالشركات المؤممة كان من شأن ذلك تجميد أوضاع ذوى الرواتب يالغة الارتفاع 
من عؤلاء العاملين لفترات مقيلة » مما ترسب معه الشعور يعدم الارتياح لديهم 
عامة 2 ولدى الاقباط متهم خاصة + سيما أن وظائف الادارة العليا كانت ششييه 
محصورة قيمن سموا « أهل الثقة » ٠‏ 

رابعا : اتخذت المعارضة المحامظة للاصلاحات التى قام بها نظام ؟٠؟‏ يوليةء, 
انخذت طابعا دينيا اسلاميا » خاصة مع بداية حركة التأميمات الواسعة ٠‏ ويلحظ 
ذلك مثلا فى تقرير لجنة المائة الذى أعدته لجنة الرد على ميثاق العمل الوطنى فى 
مؤتمر القوى. الشعبية عى 19775 ٠‏ واضطر النظام فى غيبة التنظيمات الجماهيريه 
السياسية الفعالة » أن يتخدذ مسلكا شديد الحذر 2 وكانت الضربات العنيفة التى 
وجهها فى ١1655‏ و ١936‏ لحركة الاخوان المسلمين ,» مما رأى معه تغطية لهذا 
السلك أن يزكى بعض الانجاهات الدينية ٠‏ مادامت موالية له بحكم انتمائها 
لجهاز الدولة مو ارتباطها به بش كل ما كحركة الطرق الصوقية ٠‏ وبعض 
عن كبار رجال إلدين ٠‏ 

خامسا : مع غياب التنظيمات. الشمعبية السياسية » وضعف الحركة 
الجماهيرية المشاركة فى السياسة , ومع ضعف التكوينات الديمقراطية سواء 
فى الحباة السياسية أو النقابية » تميل حركة الجماهير الى التقوقع والتشرذم 
وقخيو عوامل التوحيد » وتنتعش أسباب الاختلاف والتنافس والتميزات المختلفة ٠»‏ 
لا يبن الطوائف الديئية فقط ٠‏ ولكن بين الفئات الاجتماعية المختلفة » من ذوى 
المهن وغيرها ٠‏ وهذا! الاتجاه التلقائى يّكده الحكم الفردى » بمسلك تلقائى منة 
أو مقصود . ضمانا لعدم التجمع من جهة .ء واستنفادا للطاقات من جهة, 
والتماسا للأمن والمساواة فى رحاب الحاكم وحده من جهة ثالثة ٠‏ وقد كشفت 
انتخابات مجلس الأمة فى ١935‏ عن عدم انتخاب أعضاء أقباط بالمجلس » رغم أن 
التنظيم الحاكم لم تكن تعوزد الوسيلة السياسية لدعم بعض المرشحين الأق 'ط 
والتوصية بانتخايهم ٠‏ وجرى ذلك اأإيضا فى الانتخابات الأربع التالية التى جرت 
فى الستينات والسيعيتات ( ٠ ) 199/8 , ١9ال8 , 1١9الا : ١93548‏ وبدل أن 
يعالج هذا الآمر بالجهد السياسى الشعبى عل طريقة الوفد 2 عولج باقرار مبدآ 
دستورى جدك 2 وهو منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين عشرة اعضاء فى 
المجلس النيايى ٠‏ وروعى قيما بعد أن يكون المعيئون اقباطا غالبهم أو كلهم ٠‏ 


ىم 


الأمر الذى يوحى أن الوجود السياسى للاقياط منحه فى يد الحاكم ء وأن أمتهم 
ومساواتهم بدواطتيهم منوط بمشيئة الحاكم وحده ٠‏ 

سادسا : مع الانعطافة السياسية الكييرة التى جرت فى السيعينات ٠‏ 
جرت محاولات تصفية الوجود السياسى والفكرى لليسار باتجاهاته المختلفة فى 
مصر 2 جرت بلجوء الدولة الى استخدام الدين كسلاح لوصم الييسار يكل 
اتجاماته بالالحاد ٠‏ والجأ هذا الأمر أجهزة الاعلام وغيرها الى اشاعة مناخ أثار 
حذر الاقباط من اثارة التزعة الدينيه كجامع سياسى يستبعدهم . يما قد يؤثر 
مستفبلا فى حقوق المواطئ.ن قير المسلمين . وبما يصوغ الدولة أجهزة وتشريعات 
على وفق هذا الوضع ١ ٠‏ 

ومن حهة أخرى ء أثير خلاف بين المسلمين والاقباط بالاسكندرية والخان؟* 
فى ؟/ز9ا ء. وأفضت اليه آثارة تدريجية سابقة وشائعات راجت ٠‏ وتحرك 
٠جلس‏ الشعب ليتقصى حقائق الأمر ء وانتهى سعيه الى اصدار قانون يضمن 
حماية الوحدذ الوطنية » ولكن أتت أحكاعه كلها موجهة ضد المعارضة السياسية , 
ولسين ضد التفرقة بين المسلمين والاقباط ٠‏ واأثيرت أحداث من يعد قى أسيوط 
وسمالوط سنة /الا9١ ٠‏ 

ومن جهة ثالثة , فانه مع استخدام الدين كسلاح فى معركة سياسية ضد 
القوى اليسارية العارضة 2 بقيت الدولة حريصة عل فقرض هيمنتها وحدها عل 
الحياة السياسية , يما لا يستبعد اليسار وحده بكل تياراته » ولكن بما يستبعد 
الحركة الدينية الاسلامية أيضا ٠‏ وقد ساعد مسلك الدولة الأول قى اشماعة 
المناخ الدينى ضد اليسار ,» ساعد فى :قوية الحركات الدينية » سواء الاتجاهات 
ذات الانتماء للدولة أو الاتجاهات الستقلة المعارضة ٠‏ قصار يستخدم شعار 
« الوحدة الوطنية » كسلاح يوجه ضد هذه المركات الأخيرة » يقصد به أن الدولة 
هى حامية الاقلية القبطية ٠‏ وهكدا ستخدم « الدين » و « الوحدة الوطنية » 
كسلاحين يوجه كل منهما الى خصم ٠‏ 

لقد جرت هذه الدراسة على مستوييل من البحث ٠‏ أولهما تطور مفهوم 
الجامعة السياسية 2 فى اطار المفاض لة التاريخية بين المفهوم الدينى والمقهوم 
القومى لها ٠‏ وثانيهما بيان القوى السياسبة ذات المصلحة فى التفرقة بين 
المسلمين والاقباط ٠‏ واذ يظهر أن الاستبداد والاستعمار هما القوتان الأساسيتان 
صاحيتا المصلحة الجوهرية فى اشاعة التفرقة بين المسلمين والأقباط ٠‏ فان 
مقاومة هذا الآمر. تدخل - كما دخلت فى الماضى ‏ فى نطاق كفاح حركة التحرر 
الوطنية الديمقراطية » مع الاستفادة فى كفاحها الحاضر بما أسفقرت عنه تحارب 
ما بعد من المأضى وما قرب ٠‏ 

ويبقى بعد ذلك فضل حديث عن مفهوم الجامعة السياسية فى اطار المفاضلة 
التى 'ثمليها الضرورلت التاريخية ٠‏ 


نا 


ماذا للاقسسكت ه ووه 
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أظهرت الفصول السابقة مولد الجامعة القرمية فى مصر . وتميزها عن 
الجامعة السياسية الدينية . وجرى بيان نمو تلك الجامعة من حيث هو 
حركة سياسية وإحتماءية ٠‏ مع ايضاح جوانب الصراع السياسى التى لاست 
تلك الحركة . وأوحجب تتبع هذه الحركة السياسية الاجتماعية »؛ التركيز 
عل صورها العبة الملمومة : وكانعت أهم تلاك الصور ء العلاقة بين المسلمين 
والاقباط وامتزاجهم معا فى وعاء قومى واحك . لذلك لم تفرق الدراسة 
كثيرا بين حركة البناء القومى وبين حركة هلا الامتزاج » ونظرت اليهما 
كمترادفين فى التطبيى ٠‏ واقتضى ذلك تتسع مواقف القوى السياسية المختلفة 
فى السياق التباريخى أنعام من هذه العلاقة + والظروف التى سعت فيها 
كل من تلك القوى الى اتخاذ موقف مؤيف أو معارض من عملية الامتزاج بين 
المسلمين والاقباط » ووجه النفع الذى استهدقته لنفسها كل منها بالانحياز 
الى أى من هذه أأواقف . 


وليس من آهداق هذا الفصل الاخر من الدراسة تلخيص ما سبقه ©» 
أ: التركيز على ما يعتبر عظة وعيرة ينبغى اخراجها للتارىء . وحسب هذه 
الدراسة أن تمد آمام العارىء خيطا من خيوط التطور التاردخى لمصر ق 
القرنين الآخيرين ؛ ليستخلص بنفسه ما يراه . على انه يمكن فى تجريد شديد 
القول © انه بصرف النظر عن المواقف العملية للقوى السياسية المختلفقة ة 
ومحاولات بعضمها الاستفادة من ايجاد الفجوات بين المسلمين والاقباط أو 
آستغلال أى من الؤسسات الدينية لصالحها » بصرف النظر عن ذلك »© فلم 
تش هذه الدراسة لتتجاهل ©» وليس فى مقدورها أن تتجاهل » آن ثمة 
ستيارين للجامعة السياسية فى مصر» تيار دينى يؤكد على الجامعة الاسلامية 
"تحامع سياسى بضم المسلمين كاقة قى مصر والعالم » وتيار قومى يؤكد عد 


م 


انلعة والاتصال التاريخى. والجغرافى - أى صلة الزمان والمكان - كجامع كومى 
يضم المصربين كافة فى جماعة سياسية واحدة © وان اختلفت آدياتهم . وان 
الجامعة القومية النى نبتت مصرية وخاضت ثورة 1119 ضد الاحتلال 
البريطانى . قد آنت فى منتصف القرين الحالى الى أن تكون تيارا عرييا 
ينادى بالوحدة العربية على أسسس قومية . 

ثمة اختلاف واضح بين هذين التيارين 3 وهو يتجلى بقدر مالا تتطابق 
الدائرتان اللتان ترسماهما كلت ا الجامعتين ٠‏ على إن ما يمكن أو تضيق به 
فجوة الخقللافء أن المركتين الدينية والقومية قد التقتاء ومن شاأنههما أن 
تنتقيان على أرض فلسطين - بالنظر ألى الموقف العقائدى المكافح للاسلام 
المجاهد المقاوم لاستيطان اليهود الصهاينة فى فلس طين ولطرد العرب من 
ديارهم ( مسلمين أو غير مسلمين ) »© ودالنظر الى أن فلسطين قد صارت 
جو هر الحركة الوطنية لدى المصريين المقاومين للاستغمار .. ومن جهة أخرى 
صلحت الوحدة العربية لآن تكون ساحة اللقاء بين الحركتين »© وقد سيقت 
الإثمارة فى فصل سايق » الى أن الوطنية المصرية قد استوعبت فى حركة 
الرحدة العربية مادامت مصرة على مضمونها المكافح للاستعمار » وان الحركة 
الدينية السياسية رغم محافاتها لمبدا القومية » قد وجهت جل سهاتها الى 
دعاوى التفرقة والتفكك متمثلة فى مثل النزعاتالمصرية والسورية والفينيقية 
وغيرها » ولم تشتبك فى عراك حقيقى مع نزعة الوحدة العربية التى راتها 
دعوة توحيد بين عرب أغلبهم من المسلمين . 

وما بتعين درحه للجدل فى هذا الفصل الآخر © هو موقف كل من 
الحركتين الدينية والفومية ازاء الأخرى © سواء من ناحية الفكرة العامة أو 
من ناحية التطبيق العملى . وان جدلا من هذا النوع ©» يكفيه الآن أن يبدا 
والا ينتهى نهاية مبتسرة » مع توقع ألا يصل الى نتائجه المرجوة مرة واحدة . 
فشمة نراععات تاريخية طويلة رمت بظلها الكثيف على الجميع وتراكمت آثارها 
عليهما معا . وأخطر ما ترتب على ذلك » شيوع روح الغربة بين الغريقين » 
فصارا شبه جماعتين منفصلتين »© لا تتبادلان حوارا فى القضابيا الفكرية 
العامة» ولا يتتبع أى عنهما مايطرا على فكر الآخر من تغييرات» ولا التنويعات 
المختلفة لوجهات النظر المتبابنة داخل كل منهما »2 هذه الغربة الفكرية هى 
أفسد ما بفسد نظر كل فريق الى صاحبه » وبها يصير كل منهما في مشل 
؟نجزيرة المنلفصلة نتقطع دونه وسائلالاتصال ير فيقه . ويتحمد لدى كل منهما 
مجموعة ثابتة من الآفكار المسبقة يضل بها عن معرفة صاحبه أو قهم وجهته . 


ضع السالة : 
الأحدمية من حيث فهم التيار الدينى السياسى من جهة . ومن حيث ما توجبه 
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الامانة على كاتب'هذا الكتاب قى مراجعة وجيات نظره السابقة ٠‏ نقطة البدء تتعلق 
ببيان خطأ التيار القومى ‏ او بعض من فصائله ‏ فى نظرته الى التيار الدينى 
السياسى باعتماره كلهء تيارا مصطتعا لمقاومة الحركة الوطنية الديمقراطية وذنساد 
مشروعها للتحر بر والنهضة ٠.‏ ومن أسباب هذا الخطا الخلط بين محا'ولات 
القوى الرحعية كالسراى استغلال الدين لصالحها ضد الحركة الوطنية 
الديمقراطية ©» وبين التيار ؟لدينى السياسى من حيث هو تيار شعبى . وجرى 
لو من الربط الخاطىء بين تلك المحاولات وبين ذلك التيار : وحرى تعميم 
ذاطىء فى تعديرهما . اعتاد طلاب الاستقلال الوطتى فى مرحلة كفاح 
لاحتلال البريطانى » أن بقصروا آمالهم السياسية فى اجلاء هذا الاحتلال 
وفى بناء النظام الديمفراطى الدستورى © فجاء ذلك التيار يروج لقكرة بناء 
المجتمع الاسلامى وبناء الفرد المسلم عذ أساس من اليبعث المضارى لا كاد 
بة“لعه الفكر الواقد من أسن وأصول : وقد يمكن الاختلاف مع ذلك التيار 
فى أمور » ولكن الخطأ العنى هنا لا بتعلق بجوانب الاختلاف معه ؛ انما يتمثل 
الخطأ المقصود الاشارة الي» فيما ثار من اعتقاد لدى بعض فيالق حركة 
الاستقلال » من أن التيار الدينى السيامى هو مجرد حرف للمعركة مع 
الانجليز والملك وانه مرتبط هما ارتباط قرار : فى حين كانت وجهة الحركة 
الدبنية السياسية انها نظرت الى النفوذ الثقاق والفكرى. والحضارى الغ بى 
نحسبانه أخطر أملحة الاسدممار وأشدها قتكا . 

ومن جهة أحرى شاع خطأ آخر فى النظر الى الحركة الدينية 
السياسية » وقد شاع بدرجات مختلفة سيء! لدى التيار الاشتراكى > وهو 
اذنراض علاقة غير منفكة بين تيار فكرى عام معين وبين قوة اجتماعية 
محددة ٠‏ قالفكر الدينى السياسى بخدم الاقطاع ويعيبر عتهة سسياسيا . والفكر 
ألايبرالى يخدم الراسمالية ويعبر عنها » والفكر الاشتراكى ‏ والماركى 
' خاصة ‏ يخدم الطبقة العاملة ويعير عنها » هكذا ضربة لازب . والتنظيمات 
السياسية تصنف وففا لأيديواوجيتها ومأخذها الفكرى العام 4 لا وققا 
نبرنامجها السياسى الاجتماعى . وقد بصاغ التعبير عن هذا المنحى بطريقة 
“”ثر رصانة فى الوزن والتفدير والتحفظ » وكلكن الأمر يول قى تبسيطه 
الى المعنى السابق .. وساعد على استقرار هذا النظر فى تقييم الحركة 
الدينية» انها لمدة طويلة لم تهتم كثيرا بابضاح برنامجها السيامى والاجتماعى. 
وانهأ فى بداباتها لم تترسم فى تحالتناتها السياسية التطليقية © النحو اللمألوقف 
الذى صيغت به خربطة الكماح ضد الاستعمار ٠‏ ولعيا هذه التظلرد الى 
نظر بها الى الحركة الدينية السياسية »؛ يعيبها عيبان أساسيان 4 أولهما انها 
سقط من حسابها المكونات القكرية التاريحية للشعب ؛ والثانى انها تتجاهل 
النظر الى الفكر موظفا فى البيئة الاجتماعية السياسية . ويهذا غاب عن تلك 
النظرة تبين الوجهة العامة للحركة الدينية السياسية من حيث كونها حصركة 
غاومة للاستعمار » ودعم ذلك كله العزلة الضروبة عنى كل جائب تجاء 


514 


الآحر 6 حتى صار تقييم المواقف يصدر عن الاستنباط توُول به الاحداث » 
ولا يصدر عن استهفراء تفاس به الأفكار والمواقف وزاد ذلك من العزلة 
المشروبة . حتى ثم يعد ثمة مجال للحوار والتأثير المتبادل » ولو للاتفاق على 
تحديد نقط الخلاف , 


ويتعين الاعنراف بأن هناك فكر موروث عشثاهة وعش نا .به اثنى عشر 
هرنا » وضم برحابته تاريخا طويلا عريضا » بحضارته ونهضته وحيويته 
حينا » وبانحداره وجعوده حينا » وبصراعاته المسياسية والاجتماعية ) 
وبنزعات الاستبداد والمحافظة ونزعات التمرد والثورة . واذا كان لحقه فى 
انرون الأخيرة الركود » فعد كان ذلك انعكاسا لظروف محلية وعالمية فرضت 
دعسها على مجتمعاتنا » وليس من المسلم به أن هذا 'لفكر هو عينه سيب 
ما عانينا فى هذه الفررز المتأخرة . ان جهود الاحياء المعاصرة لجوائب هذا 
الفكر تكش.ف عن أن التسليم بذلك هم أمر أبعد عن الحقيقة ٠‏ كما إن الدراسة 
العلمية الموضوعية بالمناهج المعترف بها تستبعد أن يكون الفكر هو السبب . 
على أنه حدث فى فترة الركود © أن دهمنا الاستعمار الاوروبى » واتكسم 
المجتمع أمام غزونه السياسية الاقتصادية المسكرية الثقافية الداهمة . 
وهنا ظهر مايمك. نسميته الفكر الوافد. وانتشر بالمدارس الحديثة والبعثات 
ووسائل الاعلام واسعة الفذيوع . وانزرع هذا آلفكر فى البيئّة المحلية بمدارسه 
الاختلفة » الرجعية والمطافظة والتقدمية . 

الهم قى هذه المجالة » الاشارة الى أن الوه اهن قد آل الى 
از.واجية وثنائية واضحة ©» فى كل ما بتعلق م 0 ( 
ومنها الحياة الفكرية . وصارت الجماعات السياسية تتشكل وفقا لعآملين- . 
لا تعامل واحد .. العامل السيامى والاقتصادى الذى بميز بين القوى 
الاجتماعية المختلفة ٠‏ والعامل الفكرى والايديولوجى بين ما يمكن تسميته 
بتيارات الفكر الموروث من جهة »© وتيارات الفكر 'الوافد من جهة أخرى . 
وصار تجاهل هذه الازدواجية هو أول طريق الخطأ قى فهم الأوضاع 
المعبشة . ولعل النظرة وحيدة الجانب التى سادت غالبا بين اهل الغريقين 
هى المسثولة عن هذا الانفصام الحاد الذى بصفع المجتمع ويفتت كواد )» 
وهى المسئولة عن هذه الغربة المظلمة التى تغشى أهل كل فريق تجا الآخر 
ولعل هذا التفكك هو ٠١‏ أبعد سنين طويلة امكانات التقارب والتآخى »2 فلم 
نمكن المشاركة » ولا أمكن فى ظروف تاريخية ملائمة » الهيمنة على مقدرات. 
الآمور » لاستحالة الهيمئة المنفردة » ولهذه الصعوبة: الصعية التى حالت دون 
شتراك الجهود . والأآدهى من ذلك أن افتقد التاثر المتبادل ٠‏ 


ثمة دائرتان متميرتان © واحدة للعامل السياسى الاقتصادى ؛ وألثاقه 


ا 


العمل الفكرى الابديولرحى (يد) . ومفاد وحودهما معا ؛ أنه لا يوجد نمطا 


ففى اطار الفكر «تليبرائى وجد العديد من الجماعات السياسية التى تعبر 
عن مصالح مختلفة . قد تصل الى حد التطاحن . وجد فى هذا الاطار نفسه 
فيادة ثورة ١111‏ وبعض من آقوى أعدائها ٠‏ وضم هذا التيار مشلا الوقد 
والأحرار الدستوريين على تضادهما السياسى . ومن جهة أخرى ؛ وجد 
تعييرآن » احدههما من التيار الموروث والآخر من التيار الواقد؛ ولكتهما يعيران 
عن مصلحة سياسية واحدة »2 ووكن ضرب المثل على ذلك يلجان الخلافة 
وحزب الاتحاد من حيث تصيرهما عن مصلحة السراى وتبعيتهما لها . 

وقى اطار الفكر الديئى وجدت تعبيرات سياسية واضحة التباين » 
الأإؤسسة الرسمية وعلى, رآاسها الازهر » خاصة فى عهد مشيخة الظوامرى 
والمراغى الثانية » وكانت مؤيدة لنسراى ٠‏ وجماعة الاخوان اللسلمين التى 
جاءت لتعبثر سيامسى متميز ومختئف آنا كانت تحالقاتها فى الثلاثيتات ٠‏ وكد 
آلت من بعد فى 1158 الى أنتناقض الحاد مع املك وحكومته » ثم هناك 
الادتزازات العنيفقة فى مصر الفتاة بين مفغهومات الفكر الواقد ومقهومات 
الفكر الموروث ,. رنهم ان توجهه الاجتماعى والسياسى لم يختلف ٠‏ وكذلك 
الشأن بالنسبة الحزب الوطنى ومزجه بين الاسلام والوطنية فى صيع عملية . 

وعلى هذا فان التشابه فى التوجه القكرى والايديولوجى لم كن فيد 
بالفرورة تششمابها فى التوجه الاجتماعمى والسياسى . والقارق فى التوجه 
الأول لم يكن دفيد بالضرورة قارقا فى التوجه الثانى .. 

ومقاد “ذلك » انه فى صدد قياس الوجهة السياسية لأى تيار أو 
جماعة © لا يجوز الوقوف عند الاطار الفكرى (لعام » انما بتعين ملاحظة 
المواقف السياسية والخصوصيات الفكرية موظفة فى البيئة الاجتماعية » مع 
التسليم بأن أى اطار فكرى عام »© لا يفيد بذاته ضربة لازب موقفا سياسسيا 
واجتماعيا محددا . والعبرة قى التقدير بالوقف من الاستعمار ومن النفوذ 
الأحنبى ) وأن النحرر الوطنى هو معيار التقدم والنهضة . 

بعد هذا الانضاح يتعين اثارة الجدل حول ثلاث مسائل » الأولى تتعلق 
با موقف الفكرى للتيار الاسلامى بالنسبة للجامعة السياسية والقومية » 
والثانية تتعلق بنظر هذا التيار الى غير المسلمين © أى هوقفه من مبداً 
المواطنة ٠‏ والساآلة الثالثئة تتعلق بالموقف الفكرى للكنيسة القبطية , 
وها يقتضيه بالئسية للوظيفة التحريربة للجامعة السياسية ٠‏ 


(2) لندكتنوو انور عبد أكنك دراسسات عديدة تؤكد هلذم الوجهة ٠‏ وهى واحدة من أهم 
شواغله القكرية 2 يما يظهر + 


بن 


١‏ اكفهوم العام للجامعة 


وبالنسية للمسألة الأولى . فان ادا الاعلى المودودى , الكاتب الماكسنانى 
ذا التفوذ الفكرى الكبير لدى التيار الدينى السياسى فى مصر وخارجهما ء 
بوجه سهام نقده الحادة الى الجامعة القومية . يقول انه لا يكاد ينشا الشعور 
بالقومية لدى قوع « الا وهم يصطبغون يصبنة العصبية » - ويحصى آسسا 
ستا تعوم عليها القومية » وهى وحدة التسل © وحدة أأولد والمنشاً » وحدة 
اللغة » وحدة الحنس : وحدة المصالح الاقتصادبة » وحذة نظام الحكم © 
ذ ان هذه العوميات هى التى حرت بلاء عظيما على الانساتية 6» ووزعت العالم 
الانساتى الى مئات وآلاف من الاحرزاء .. أن القوميات التى تقوم على هذه 
الأسسى » لا سبيل الى التو فيق يينها بآى حال من الأحوال » وهى على الدوام 
متحارية بيتها لأجل ما فى نفوس أهلها من العصبية » وتحاول كل متها أن 
تقخى على غرها .. » »© « من المعقتضى الفطرى اثل هله القومية أن تنشىء 
العصيية الجاهلية فى الانسان » فكل آمة فى الارض تريد احتثاث آمة غيرها 
ومعاداتها والنغرة منها » لا لثىء الا لآنها امة غيرها )1١(‏ »© . 

على آن كتادات المفكرين المصريين لا تنظر الى القومية بهذا الغلو ‏ قيدذكر 
الا كتور بوسف القرضاوى أن النزعة الوطنية والقومية ظهرت قى دنيا 
انسلمين كتنتيجة من نتائج الفكر العلمانى الذى خلفه الاستعمار الغربى . وان 
النزعة القومية مصدرها الاستعمار الصلييى ممثلا فى مؤسساته التيشيرية 
والاستتراقية » وفى البهودية العالمة ممثلة فى منظماتها السرية كالصهيونية 
وعيرها - وان الاستعمار استعان فى الدولة العثمانية سيهود الدونمة الذين 
روحوآا للتزعة الطورانية فى تركيا 62 وبنصارى السام الذين روحوا! لنرعة 
القومية العربية فى بلاد الشام والعمرب » فلما ظهرت النزعتان اقتشل 
المسلمون (؟) ٠‏ ٍ 


ويه 


ولكن الدكتور القرضاوى لا يقصد بيهذه القومبة التى يرفضها حب 
الانساتث لوطنه وقومه واهتمامة بهما مما يعتبر محمود دينا : انتمأ نقصك 
« أن يصيح ولاء المسلم لرقعة معينة من الارض أو الجنس وعنصر خاص من 
الددس »© ومقتخى هذا أن يقدم الرابطة الطينية العنصرية © ويعبارة أخرى 
الوطنية والقومية . على الرابطة الدينية الاسلامية » (6) ٠‏ 

وان كان لنشوء فكرة القومية فى الغرب ظروقه وميرراته « أما نحن 
فمجتمعئنا مفتوح ©» مجتمع عقائدى أبديو لوحىي» لا أقليمى وطنى» ولا عنصرى 
فرمى 2 بل يعتير المؤمنين 'آخوة » (5) ٠‏ 

على أنه بعد هدا التمييز بين المجتمع القومى والمجتمع الاسلامى ) 
تنرب المؤلف من قكرة القومية العربية اقتراب مصالحه © قيتقل عن الشيخ 
حنمن البئا «بدانا بالجامعة العربية » وهى وان كانت لم تسستعر بعدالاستقرار 
؟أكامل »© الا أنها نواة طيبة مباركة على كل حال » قعليثا أن ندعمها ونقويهاء 
وعلينا بعد ذلك ان نوسع الدائرة حتى تتحقق رابطة شعوب الاسلام » عربية 
وعير عر بية ٠.‏ فتكون نواة لهيتة الأمم الاسلامية باذن الله » (6) ٠‏ 

ورغم ما يأسف له الدكتور القرضاوى من أن الجو الذى نشساأت قيه 
القومية العربية لم يفارقها « وهو الجو الذى يريد أن يتخذ منها تكآة لضرب 
الفكرة الاسلامية والوحدة الاسلامية » 4 فهو يقرر « كان يمكن أن يكون 
محرد وحدان شترك بين شعوب وحد بيئها ألدين واللعة والتاريخ والارض» 
الى جانب الاقكار والعواطف والنظم والتقاليد الى حد بعيد .. بل المفروض 
قى العروبة خاصة »2 أن تكون ذات ارنباط ويق بدين الاسلام » لأنه هو 
الذى أنشا آمة وجعل لها رسالة , وخلد ذكرها فى العالمين » (6) . 

ثم يذكر فى سياق آخر « أن ارتباط الشخصية العربية بالاسلام 
ارتياط عضوى لا ريب فيه , قالاسلام هو ص انع تاريخ العرب وأمجادهم 
وثفافتهم ومثلهم وحضارتهم .. ان مكان العرب فى الجسم الاسلامى مكان 
الرأس أو القلب » . وهو اذ بعيب التفتت القومى وخلق النزعات الضيقة 
من طورانية وفيئيفية وفرعونية » وأثارة التعرات الوطنية الاقليمية » يذك, 
« وكما يعابه على دصاة الوطنية الاقليمية فى بلاد العربه » حصرهم شعوبهم 
وبلادهم فى دائرة ضيقة فى مقابلة العروبة الرحبة الاوطان والشعوب العربية 
جمعاء ء بغلب عل دعاة القرمية العربية حصرهم أنفسهم فى دائرة مغلقة 
محدودة »© فى مقابلة الدائرة الاسلامية المفترحة »© فخسروا بذلك ولاء وقوه 
مات الملايين بسب من العصبية الجاهلية 6 ©» وذكر أن من شأن التفتيت 
أثارة النعرات الاقليمية فيال أن آسيا للآأسيو بين دأفرشيا للافر شين 
وهكذا 9 . . 


ويذكر الشيخ محمد الغزالى فى سنة .156 ؛ « كانت النزعة القومية 


1 


المحضة أهم ما نفلتاد عن الغرب وحلعت اه حجر الزوية عى اقامه اندولة 
الحديثئة . وانك لترى وتسمع زعماء تركيا وايران ومصر والعراق والحجاز 
وخرابلس .. يخيطون فى هذه الضلالة العمياء » فاذا بكل دويلة مسلعمة 
يضمنيها السعى وراء استقلالها الخاص :و حماية حدودما الضيقه كم لا نظمل 
من ذلك بشىء كامل .. ولم سستقد من بركات النزعة القومية إلا خسران 
الوحدة الاسلامية وتمكين الاستعمار الصليبى ثم الصهيونى اخيرا من أكل 
حقوقنا ودوس حرماتةا .. أن كل تزكية للنزعة القومية والعصبية الجتسية 
وألوثنية الوطنية » انما تتم على حاب فقد العقيدة نفسيا. لا على حاب 
ؤدّد الحكم الاسلامى وحده » © وذكر أن العرب كانو؟! بتعيشون باسم الاملاء 
كراما فى بلادهم » علما هاجت عصبية العروبة وحاربوا الاتراك مع الانجلير 
« أصيحوأ بين لاجثين وبين عبيد للانجليز ولليهود »© (8) . 

وهو يعيب على الفكرة الوطنية انها تفرض على الآديان ومسابتيا 
المشتركة « .٠.‏ وتسمخم ها على حد سواء فى تدعيم الناحية الروحية أن 
تو طيد الأمن العام . . أما ان ينظر مثلا الى الاسلام على انه دين ذو رسالة عامة 
تسيطر على الاوطان والاجئاس © فهذا امتداد خطر .. » * واذا كان حب 
الوطن غريزة ء قان الدين لا يباع بملك الشرق والغرب (3) ٠‏ ولكنه رغم عذة 
الموقف بتسماءل فى الكتاب بفسه « هنا سؤاأل لا بد من ابراده حينما تقرر 
علاقة الدين بالدولة » عل يستطيع الا ملام أن يعيش فى ظلال 5 كم قومى ؟ 
الجواب يأخذ من تعاليم الاسلام نفسه . عرفنا مثلا أن الاسلام من التاحية 
الاقتصادية بحرم الربا والاحتكار ؛ ومن الناحية السياسية بحرم الآثرة 
والاستبداد » ومن الناحية النفسية بدرم الالحاد والفاد : وبوحب مثلا 
أن يكون رجاله ‏ ولا ورعية ‏ مقيمين للصلاة وقافين عند حدود الله ٠‏ 

فاذا كانت آداة الحكم منفذة لهذه الأمور كلها , فان الاسلام يعيش فى كنف 
هذا الحكم ويطمئن اليه ولا يكترث بهذا العنوان الذى اتسسم بيه . عنوان 
الحكم القومى ٠:٠‏ أما ذا كان هذا الحكم القومى المنشود لا يبالى باتجاحات الاسلام 
الاقتصادية والسياسية , ولا يكترث لتعاليمه الخلقية والاجتماعية . ولا يلتفت 
لنشريعاته المدنية ولا الجنائية » فهذا حكم مبتوت الصلة بالدين » ٠‏ ثم يعقب 
+ ان الدستور المصرى القائم يعين اعانة تامة على تكوين حكومة اسلاعية 
رشيدة )06١(. ٠٠‏ * 1 

وللشيح الغزالى. كتاب آخر أصدره فى الستينات » حص فيه 
بهحومه » لا الفكرة القومية عامة ولا !١‏ لنزعة العربية عامة م ولكن اولك 
الداعين الى العروبة المفرغة من الاسلام » يقول « أى عروبة تبقى بعد انتزاع 
الاسلام منها » » « ان 'الاسلام هو الذى صنع الامة العربية جسما وروحا + 
لآن الآمة العربية قبل هذا الدين كانت جملة قبائل تحيا فى جاهلية 
طامسة ٠٠‏ » . وكلما تخلخلت لبنة من كيان الأمة المعنوى سد مسده بديل 
من التقالد الزاحفة هم غارة الاستعمار على التراث الروحى والادى كله . 

ا 


وهم يفعلون بقصد تعطيلل الاسلام عن أداء وظائفه النفسية والاجتماعية » 
بعد أن تفرغ منه نفوس الافراد وصفوف اإلامة » وبقصد تمويقه أن يكون 
رباطا عاما قعالا بين أبنائه قى الشارق وتلغارب . ويفول انه اذا قيل أن 
الجامعة العربية بثير الاسلام تجمع بين العرب مختلفى الاديان » فهى بصورتها 
تضع من العوائق مالا يمل أن لم يزد ‏ بمراعاة الأقليات غير العربية فى 
الوطن العربى كالاكراد والبرير » ممن يزيدون عددا عن الاقليات الدينية ٠)1١(‏ 

ويذكر أن العروية اقترنت بالاسلام من أمد بعيد فى حضرمارة واحدجَ 
وتاريخ مشترك » والعروية فى نظر الاسلام ليست تعصيا جنسيا لدم ولا لون» 
أثما هى حسيما ورد دالحديث الشريفء «ليست بأحدكم من آب ولا آم 5 
وأنما هحى اللسيان , قمر". تكلم العر بية قهه عرنى » ٠.‏ ثم ذكر أن قيادة المسلمين 
لابصلح لها الا ألعرب )١5(‏ . 

يبدو مما سبق أنه ان كان الدكتور القرضاوى والشيخ الغزالى بلتقيان 
مع أبى الاعلى فى النظر العام الى القومية » فثمة بون واضح يفصل بيتهما 
وبينه فى تطبيق هذا النظر على الواقع الحال © فى الظروق السسياسية 
والتاريخية لكل من الجانبين . وأبو الاحلى يرفض تماما الجامعة القومية 
ويجعلها صنوا للعنصرية والبلاء ٠‏ وهو يصدر فى ذلك عما عايشه من تجارب 
تاريخية »© اذ كانت الجامعة الديبنية لدبه فى باكستان تجربة انقصال 
وانسلاخ » واذ كانت الرابطة الاسلامية لديه لاتنمو الا على حساب الجامعة 
القومية الهندية. ‏ ' 

قكان تحقيقالانتماء الاسلامى السياسى لايتم لديه الا بنفى الهندية 
كانتماء سياسى . لذلك جاء رفضه للقومية رفضا باتا وحاسما . وألجآه 
هذا الرفض الى أن يضع فى النزعة القومية كل نقيصة » ووضع لها من 
الاسسس مايحيلهنا الى محض عصبية عنصرية © رغم أن الجامعة القومية تى 
مفهوم دعاتها لست -جامعة سلالات عرقية ولا نزعة قبلية © انما قستند الى 
جماع عناصر تمثل اللغة والامتداد الزمانى والمكانى » بما يوٌكد العنصر 
الحضارى فى بنائها ويبتعد بها عن دعاوى العداء والبتضاء .. 

: أما (الجانب المصرى» فقد صدر ق نقده للقومية عما عايش. هو أيضا 

من تجارب تاريخية . وجاء اختلافه مع أبى الاعلى مثلا لاختلاف التطبيق 
مع الالتقاء فى النظر العام . باختلاف الزمان والمكان . 

ويظهر مما سبق عرضه » أن القومية عند هذا الحانئب نرعة تحاكم 
ونقا لا تفضى اليه من تفكيك أو توحيد ٠‏ وهو'يرفض كلا من الجامعدين 
الطورانية والعريية عندما لمنا على حسسناب الرابطة الاسلامية لق القرن 
المافى ٠‏ ثم يقبلها متحنظا الآن لا نغضى اليه مستقبلا من تجميع الوحدات 
الأقليمية المبعثرة : يقبله! كخطوة لابأس بها فى طريق الجامعة الاسلامية 


الاشمل » فتصبح العروية بمثابة الرأس أو القلب لهذه الجامعة , فثم 
شواهد فى الصياغات الفكرية لكل من الغزالى والقرضاوى © تفصح عن أنه مع 
التحفظ العام نجاه الفكرة القومية » ومع النششأة الشكرك فيها لهذه الفكرة» 
فهى يمكن أن يقبلها الفكر الدينى السيامى الآن » بحسيانها نزعة توحيد 
دتعب ميعثر فى دويلات صغيرة » ويحسبانها خطوة فى طريق الجامعة الاعم ٠‏ 
وبمراعاة الآصرة الفوية بين الاسلام والعروبة . 

ويضيف الشيخ الغزالى فى واحدة من صيافغاته السابقة أنه لا جتاح 
علي الحكم الغقومى أن محتن النظام الاسلامى آن بعيش فى ظلاله» .٠‏ ونصدر 
الفرضاوى قى تفضيئه الرابطة الاسلامية عن مفهوم جهادى © عندما يورد قول 
أبن عابدين فى حاشيته «أن الجهاد فرش عين أن هم العدو على يلد مسلم ؛ 
وذإك على من يعرب من العدو أولا » فان عجزوا أو تكاسلوا فعلى من يلبهم 
.. مسليمة سبيت بالمشرق ؛ وجب عنى أهل المفرب تخليصها من الاسر . 
فيجب على المسلمين قداء اسرارهم وان استنرق ذلك أموالهم» (19؛ .. 

وفى مقابل هدا التفبل للعروبة » فلا يظهر ‏ فيما يبدو من الجهسة 
الاخرى لدى الغوميين » وجه للاعتراض على مفهوم للجامعة الدينية يتخضمن 
كرنها رابطة حهاد ضد الاعداء الغزاة . والقوميون فيما بظهر بنشدون فضلا 
عن التوحيك العربى المكافح للاأستعمار » بتشدون نظاما عاليا ما يمكن للشعوب 
المضومة الحق آن تقف متضامنة فى مواجية اطماع القوى الكبرى : سواء 
الاتتصادية أو السياسية » وحركة عدم الانحياز مثال على ذلك 6 والمسلمون 
فى العالم يجتمعون فى دول من هذا النوع المضعوف المقاوم للاستعمار الطامح 
للتحرر . 

ولايوجد وجه لرأى بنكر الاسلام كجامع لهذه الشعوب والامم فى مواجهة 
الاطماع الدولية »© أو يثمن على هذه الشعوب أن تتقارب وتتضامن وتقوى 
لتكون جامعة جهاد ضه القمع الدولى والاستغلال الاستعمارى » وجامعة 
وثام وسلام مع الشعوب المقهورة فى العالم ٠‏ ولا بثور فى هذا الشان الا أمر 
تعلق بالشكل التنظيمى لهذه الجامعة »> آهى دولة واحدة تمتدل من أندوئيسيا 
الى نيجيريا » آم دول تجمعها أواصر التضامن العام » أم أشكال تتخلل هذين 
الطرفين . وأن الأشارة الى رابطة الاسلام بحسبانهبا «هيئة أمم اسلامية» 
كما ورد قى حديث الشبخ البنا ٠‏ يشعر الى أن شكل هذه الرابطة قد يؤسس 
علا' نحو لابرفض تعدد الأمم الاسلامبة ٠‏ 

وعلى آبة حال فان الخلاف حول هذه المسألة ادخل فى تقدير المكنات 
العملية سواء كانت سياسية أو احجتماعية أو دولية أو تاريخية 4 قلاددور 
حول رفقض مطلق وايجاب جازم . هو آمر مراعاة لظروق الزمان والمكان . 
ومع الاعتراف 4 كنقطة خلاف حاصلة أو محتملة » قهو محال مسشخمر 
للحوار وآالجدل » الذى لافسك أمكانات اللقاء والاشتراك . وكلا الرابطتين 
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القومية والدينية » تنطلق من رفض التفتت » وتستهدف التجميعحء 
وتتضمن حهاد العدوان والغزو والسيطرة » وتدعو للوثام والسلام مع الامم 
الضعيفة . وبهذا » النهج فلا وجه لما يعيبه الدكتور القرضاوى على القول 
بأن آسيا للآسيويين وأفريقيا للافريقيين ونحو ذلك » مادامت لك الشمعارات 
تر مع © لا لاثارة إلنعرة الاقليمية بين هذه الشعوب بعضها وبعض »© ولكر 
ذانحة الاستعمار خاصة ٠‏ 
ومن جهة اخرى : فان التيار الدينى السياسى يثير الشك حول منبت 
١مفكرية‏ القومية » باعتبارها ضهرت على اندى « يهود الدوئمة ونصارى الشام » , 
لتثبيت النزعة الطورانية بين الأتراك , والنزعة العربية بين العرب 2 اهدارا 
للجامعة الاسلامية وتفتيتا لها . ويمكن أن يضاف ألى هذا القول عن مصر » 
إن كان للاحتلال البريطاتي سيب خاص يدفعه للتسامح مع ظهور النزعة 
المحرية » ليتاكد انفصال مصر عن الدولة العثمانية فتنفرد بها بريطانيا » كما 
كان لديه سيب ممائل لتاكيد النزعة السودانية الفاصلة للسودان عن مصر. 
على أنه آيا ماكان أمر هذه الاسياب الخاصة »© ققد كانت العثمانية بفسها 
المتشحة ببردة الخلامة والمستظلة بظلال الجامعة إالاسلامية » كانت هى 
ماأفضى لنمو الحركات القومية » لانها كانت تسثر حكما شبه قومى نزاع 
للسيطرة على القوميات الأخرى * 
وام مكن هياكل الحكم العثمانى متسقة مع مبدأ الجامعة الاسلامية 
العام ٠‏ ولا يلحظ أن ضمت الصقوة الحاكمة متاك مصريا مثلا » ولا أنتها 
قبلت من العرب جماعة ذات نفوذ حقيقى فى الدولة أو فى قيادة المجتمع ٠‏ 
وحُتى مصر التى انفصلت عمليا عن حكومة السلطنة متك عهد محمد 
على ٠‏ استمرت الصفوة الحاكمة فيها عصية على قبول المصريين فى صفوفها , 
وإرتجت بابها من دون اقحام الصريين رغم نمو العناصر ذات الكفاية والدراية 
منهم » وانفجر الوضع له فى ثورة العرابيين على ما أشير اليه فى الفصل 
الاول من هذه الدراسة . 
وحتى بعد دستور 15.4 ف دولة الخلافة ©» وتولى رجال الاتحاد 
وانترقى الحكم © لم بحظ العرب بما يطمحون اليه قى مجال المشاوكة على قدم 
الساواة »* بل على العئس تعر ض وا فى سوويا لألوان من القمع والتتكيل 
مشهورة . ولايرد ذلك الى طورانية رجال الاتحاد والترقى 6 مادام يظهر أنه 
لابعدو أن يكون استمرارا لجوهر المسياسة السسابقة عليهم آيام السلطان 
عد الحميد وأسلاقه 8 


ولم تكن نرعة الحكم الاستبدآادى لدى آل عثمان محض نزعة استبداد 
قردى ٠‏ ولكنها نزعة تسلط عتصرى عل شعوب الدولة ٠‏ 
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ويكشف السلطان عبد الحميد هذا المعنى قى مذكراته التى أملاها بعد 
خلعه من العرش »؛ ويهاجم المعارضة الدسستورية فى دولته ديقول « قلت 
وساقول » شرحت وساشرح »؛ ألم يكونوا يفكرون أن الدولة العثمانية دولة 
نجمع أمما شتى , والمشروطية ( الدستود ) فى دولة كهذه موت للعنصر الاصلى 
فى البلاد . هل فى البرئان الانجليزى نائب مندى واحد »؛ أو افريقى أو 
مصرى 5 وهل ف البراأن الفرنى نانب جزائرى واحد 5 وهم يطالبون بوجود 
واب من الروم والأرمن والبلغار والصرب والعرب فى البرلمان العثمانى . لا » 
لا أستطيع أن أقفى على أبن الوطن الذى تعلم وقفكر ووهب تقسه 
لقضيتة » +٠‏ 

ثم يقول يعبارة أوضح « لم يسنطع بعض الشباب التركى الثقف ان 
يفرق بين التطبيق السهل للحكم الدستورى ف بلاد تتمتع بوحدة قومية » 
وبين تعذر هذل الحكم فى الدول التى لاتتمتع بوحدة قومية» (15) . 

وبهذا يظهر أن الدولة العثماتية لم تكن فى صميهها دولة الرابطة الوثقى 
لشعوب الاسلام »© انما كانت تقوم على سيادة قومية ما على شعوب العقوميات 
الاخرى ٠‏ ورفضها « للمشروطية » لع يصدر فحسب عن رغية السلطان فى 
اللحافظة على سلطته الفردية © ولكنه صدر عن موحبات تأمين بقاء الحكم 
والقيادة فى بد هذا العنصر الغالب . وينظر السلطان التركى الى العرب 
متمثلا نظرة ملك الانجليز الى الهنود » ولا يفرق بين عربى مسلم وبين رومى 
مسيحى من أتباءز دولته المستظلة بظلال الجامعة الاسلامية ٠.‏ 

والآمر الثانى الذى مكن من ظهور الحركات القومية » سبقت الاشارة 
اليه فى الفصل الأول ٠‏ وهو أن الرابطة الاسلامية متمثلة فى الدولة العثمانية 
فى القرثت التاسع عشر 2١‏ لم تعد صالحة كوعاء لحركات مقاومة الاستعمار 
الغربى والتصدى له . بل لقد صارت حجر عثرة فى سبيل ازدهار حركة 
تحرر وطتى اسلامى » حتى زالت الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الاولى.. 
وكان من وسائل تسرب النفوذ الاستعمارى الغربى الى العالم الاسلامى 
والعربى » هو الدولة العثمانية ذاتها . والامتيازات الاجنبية مشل فذ على 
ذلك .. ولم تتحرك الذولة العثمانية حركة ذات شأن عننما احتل الانجليز 
مصر ٠.‏ بل آصنر السلطان بيانه الشهر بعصيان أحمد عرأبى زعيم ثورة مصر 
اللتصدى للغزو البريطائى ء» ومن قبل ذلك خلع الخديوى اسماعيل يتصميحة 
من الانجلين والفرنسيين , وأحل محله الخديوى توفيق الذى استدعى الانجليز 
مصر ٠‏ وتسرب الاستعمار الغربى ق سائر أتصاء الاميراطورية العثمانية رغم 
محاولات السلطان عبد الحميف اليائسة تخفيف وطاأة الضغط على سلطنته. 
ومن هنا نمت الحركات القومية اعدادا لوعاء جديد يحتوى حركات التحرر ضله 
الاستعمار *٠‏ 

هذا من ئاحية ماتى الحركات القومية , آما من ناحية مئيت قفكرة 
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النه مية العربية ٠‏ فان مطالعه التاريم الوسيط يمكن أن تكشفه عن ان كان 
مة تميز عىبي تجاه الاعاجم ٠‏ ويصرف النظر عن هذا الجانب ٠‏ ومع التسليم 
بأن. الصباغة الحديشة للفكرة القومية قد أتت من الغرب © فقد صيغ المفهوم 
القومي, فى الواقع العربى صياغة عربية وصدر عن واقع الحياة المعيشى , 
قبسي على أساس مني اطعة وهي, عربية ومني صلات الرمات واللكان وهى على 
عاتجلن مستخرحة مر واقعنا التاريخى والجغراق وتكويننا النفسي 5 واتفق 
مده الصياغة التطبيقية ان كانت اللغة هي لغة القرآن وان كانت الثقافة 
وانحضارة لصيقة بالثقافة والحضارة الاسلامية . والنيت بهذا أصيل غسر 
واد . واليناء قام على أرضي البيئة وصيغ من مادتها . 

آما من حيث وطيفة الفكرة الفومية » فقد سيفت الاشارة الى ان 
واحدة من أهم الوظائف التى استدعت قيامها » أن تكون وعاء لحركة 
اانحرير الوطني ضد الغزاة والمستعمرين ©» وذلك فى وقت لم تستطع قيه 
الرايطة الاسلامية ممثلة قي الدولة العثمانية أن تقوم بهذا الدورء ولا :مكن 
قيام رايبطة اسلامية بديلة عن الدواة العثمانية تقوم به » على ما كان يأمل 
امثال الافغانى والكواكبى بمناهج متفوعة . وان فكرة الوطنية المصرية 
'لضيقة »© فى بدابات هذا العرن ©» تمكنت من أن تستوعب كقاح المصريين 
ضد الاستعمار البريطانى رغم انحصارها غير المتكور ٠‏ 

واذا كانت ثورة ١1115‏ لم تأت بنتائج حاسمة تماما » فلا شبهة فى 
أنها فى ظروف صعية » قفزت » بالمجتمع المصرى قفزات الى الامام » وقفزت 
الاسم تعمار البريطانى قفزات الى الوراء ٠‏ وتم ذلك فى ظروف لم يمكن فيها 
قيام الجامعة الدينية بدور مماثئل . ويمكن القول بطريق التقريب والتبسيط 
الشديد © أنه اذا كانت سياسة الاحتلال البريطانى سمحت بتمو الحركة 
.المصرية فى أوائل هذا القرن ©» تشجيعا للانسلاخ عن الدولة العثمانية » ققد 
ؤ'مت هذه الحركة المصرية ذاتها ضد الاستعمار ذاته بعد أعوام_قليلة » 
وحجردنهة من سلاحه الأئير قَّ اثارة التفرقة الطائفية ٠‏ 


واذا كان الاستعدار سمح يبشكل منا من أشكال التجميع العربى فى 
بدايات الخرب العالمية اإثانية ليسلس له قياد المنطقة , فما ليثت الحركة 
العربية أن انتفضت ضهه مع بداية الخمسينات لتؤرق مضجعه من الخليج 
الى اللحيط ©» سواأء كان استعمار! بريطانيا أم قرنسيا آم أمريكيا . واذا. 
كانت استهوته الفكرة الاسلامية لشربه الحركة العربية » فهى تعوم مهددة 
أشروعاته تؤرق ليله . ودلالة ذلك أن أيا من هذه التصنيفات حفيقى غير 
مصطتع »© وكلها أوصاق تصدق على كائن حى مكاقح ٠‏ أن ذلك لا بعتى 
أن كلا من هذه الجامعيات متشابه مترادف ؛ آنما الحديث يجرى هنا فى 
ساق الء ظيفة » ويتعلق بمناقشة حجة تتعلق بالوظيفة ال مكافحة لأى من 
هده الكيانات ٠‏ ان الأآمر فى صورته 1الموسة هنا بتعثق من أحد جوائبه " 


14 


بتقدير مدى ملاءمة الوعاء لأن يستوعب حركة المكاقحة ٠‏ التى لن تليث آن 
نعوم على قاعدتها مهددة الاستعمار . ولذلك قان التفاصيل الخاصة باأصل 
النشأة التاريخية لأية حركة فى ظروف ملموسة ؛ لا يتبغى أن تضل عن 
مسارها التاريخى اللاحق وما أدته من وظيفة 2 أو ما نمكن أن تؤدبه من 
وظائف ميتفاة فى ظروف مقايرة 5 
عاد جار عار 

أن تقرير قيام القومية العربية # وجد طريقه الى بعفى, من دعاة القكره 
الاسلامية . فيذكر حسن عشماوى أن القومية رابطة أوجدتها وحدة 
المشاعر والشاكل والآمال والمصالح بين اهل هذه المنطقة الذبن يتكلمون لغة 
واحدة ويؤمنون أبمانا واحدا 6 و « القومية العربية بهذا الممنى لا تعنى 
تعصسيا. لجنس ٠»‏ بل هى اقرار بواقع أهل المنطقة » » وان بربرية طارق بن 
رباد وكردية صلاح الدين كأصل لهما لا تنقص من واقع عروبتهما شيثًا . 
وبذكر انه من الطبيعى ان تنعو القومية العربية الى الوحدة العربية © ولكنى 
هذه الوحدة ليست غاية ٠‏ انما هى اطار لفكى وتراث ٠‏ انها وعاء يمكن أن 
سنوى تقليدا للرجل الابيض » أو استقلالا فكريا يستند الى طبيعة أبناء 
النسقة وترائهم ٠٠‏ إن الوحكة العربية دون مضمون من واقع آبناء المنطقة 
وذكرهم وتراثهم ليست الا وحدة الحيرة والضياع أمام تحديات الماضى والحاضر 
والمستقبل » (10) ٠‏ 

ويخص حسن دوح باشارته © المائة مليون من العرب الذين يعيشون 
على أرض تمتد من المحيط الأطسى الى الخليج العربى ؛ ويذكر «لم يستطع 
بعض زعماء الاتراك أن بيددوا حشمارة العربي على الرغم من أسلوبه التتربنك 
الذى مارسوه قرونا طويلة » » « أن المستعمرين كانوا حريصين على أتجاد 
قومية عربية فى منطقتنا تكون قاعدتها الجنس »© وكان الغرض من سياستهم 
هذه كنس الاتراك منافسيهم يمكتسة العروية م ولكن العرب قطنوا لهذم 
السياسة المسمومة » ثاضطر المستعمرون لخلق نزعات آخرى لقتل النزعة 
العربية السليمة » ؛ وذلك باثارة الفنن بين العرب وبين البربر والاكرار 
والتشكيك فى عروبة مصر وغر ذلك . ولكن الحميفعة أن العرب كيان مادته 
« الآرض واللغة والعقيدة والمصالح الملشتركة والكفاح المشترك » ء « على 
الرغم من ارقباط تار العروية بالدعوة الاسلامية آلا أن عتاصر اأخرى 
كثيرة اشتركت فى صنع عروبة هذه المنطقة » (15) * 

ويفرد اللؤلف فصلا ثلدين كأساس للوحدة العربية » باعتياره أساسا 
قودا من آسسس نهفة العرب قديما وحديا »؛ ا يتصل به من مقومات خلعية 
وروابط اجتماعية ونظه تشريعية » ثم يقول « والى جانب ما ذكرت فائتى 
لا استطيع أن أتكرواضا حيا وملموسا »> قمن المائة وخمسين مليونا الذين 
سكئون أرض العرب من الحيط الى الخليج © بدين اكثر من ماثة وثلاثين 
منيو ثا منهم بالاسلام » والآخرون بالمسيحية ٠‏ ولا اعتى أن هتاك ثمة انقسام 

نض 


أو خلاف بينهما ء بل على العكس فقد جمعت بين أصحابه العقيدتين أقوى 
انروابط وآامتنها » وفشلت كل المحاولات الصليبية للتقريق بيتهما ..٠‏ 
ونعل السيب فى هذا يرجع الى أن مسلمى ومسيحى الشرق يفهمون اكثر 
من غيرهم تمااليم دينهم ٠٠‏ أما الغربيون فقد أعماهم الطمع وحب 
الاستعمار » ٠.‏ 

فالدين أساس من أسسن القوميه العربية باعتبار خصوبة أرض العرب 
بتراث الأنبياء (/1) . ثم هو يوظف هذه الوحدة العربية فى كفاح من تجمع 
عليها من « الاستعمار والشسيوعية والصهيونية » »© ويقول « أن اسرائيل هى 
الاستعمار والاستعمار هو اسرائيل » فان استساغ عقلك وقبلت وطنيتك 
الصلح مع اسرائيل » يمكنه أن يصنع الحقائق الآتية ... استممار غربى 
تشترك فيه أمركا وانطترا وفرتسما وحثالة هود العالم .٠‏ اأستعمار 
نثبته فى أرضتنا وبأندنا ونعطيه شرعية ... هذا هو معتى الصلح مع 
أسرائيل » . 

فلابد من عقيدة ضد الاستعمار واليهود » وهى »عقيدة الاسلام » فضلا 
عما يلزم من تخطيط وتنظيم واستعداكد. ويرى أن الغرب وأمريكا المسيحيين 
« لا يقلان فى بعدهما عن الدين وتماليمه عن روسيا » . وبالئيسية 
للشيوعية فهو يراها معارضة للعروبة » لما سلف من معارضتها وحدة مصر 
وسورنا » ومن تايدعا السائق الاسرائيل اراق بها وستماحا الهسود 
بالهجرة اليها ,. وذلك على لاف الصين ذات المواقف المساندة للعرب » وغير 
ذات الاطماع فى المنطقة العربية كالاتحاد السوفيتى . 


ومن حيث النظم الاجتماعية يرفض املف النظم الرأسمالية التى تمكن 
ارأس الال الأجنبى وانوطنى من الطغيان ومن ربط المنطقة بسياسة الدول 
الاستعمارية ٠‏ ويرى الأخذ بخير ما فى النظم المختلفة » ويذكر « جاء 
الإستعمار ليصنع من بعض رحال الدين حماة وسدنة للطغاة والاقطاعيين. . 
ما الحركات الاسلامية الحية فضربت بكل قوة وعنف حتى لا تلتحم مع 
الجماهير » ٠ )١8(‏ 


وحديث حسن عشماوى وحسن دوح كشف الى أى مدى يمكن أن 
تتقارب الحركة الاسلامبة مع الحركة القومية فى النظر الى الأساس الفكرى 
العام للجامعة السياسية ولوظيفة هذه الجامعة , حتى يمكن الا تقوم 
حلاف بينهما الا فى بعض تفصيلات المسألة : مما يدمكن حله بذات المتهج 
الواقعى الذى النزمه الحسسنين »© وبتعين التزامه بذات الدرجة لدى القائلين 
بالفكرة القومية ء وذلك من حيث أوضاع غير المسلمين خاصةء ومن 
حيث تفاصيل السياسات ألتى تمكن من أحكام صلع الوعاء المستوعب 
لحركتى المكافحة والنهضة . على أنه يمكن الاشارة هنا الى مثل آخر للفكر 
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الديئى السيامى قال به واحد هن علماء الازهر المجددين فى .112 © وصو 
الشيخ عبد المتعال المعيدى . 

اذ كان خا محمد خالد أصدر كتايه « من هنا نيدا » »4 هاجم قي»ه 
الحنومة الدينية ونادى بقوحية الحكم ٠‏ ورد عليه الشميخ محمد الغزالى 
بكتاب « من هنا نعلم » الذى سلفت الاثارة اليه قرد الشيخ الصعيدى 
على الاثنين بكتاب « من أين دبدا » فذكر « أن لكل مسلم جنسيتين» جنسية 
عامة يشاركه فيها جميع المسلمين وتعد بالتسية لهم حنسية واحدة » وان 
كانت مجتمعة فى شعوب مختلفة » وجنسية خاصة قد يشاركه فيها غير 
السلم كالجنسية المصربة ونحوها من الجنسيات .. وكذلك لكل مسلم وطنان» 
رطن عام يشترك فيه جميع المسلمين وبعد بالنسية لهم وطنا وأحدا > وان 
كان مجتمعا من أوطان مختلفة , ووطن خاص قد يشاركة فيه غير الممسسلم لمك 
رلكل من الجئنسيتين والوطنيين حقوق وواحبات على السلم .. لا تتناق 
ولا تتزاحم ٠‏ لأن المسلم ينظر الى من يشساركه فى الوطن من غير المسلمين كما 
دنظر أيهم 26 قهم دميون برى الاسلام أن لهم ما لنا وعليهم ما عليئا 55 


وقال الشيح الصعيدى « ان الاسلام لا يمئع المصرى المسلم مشلا من 
أن يعتر بمصريته مع اعتزازه باسلامه » وان يذكر مفاخر قدماء المصربين مع 
ذكر مفاخر سلفه من المسلمين + وقد افتخر التبى صل الله عليه وسلم يأنه 
من قريش فقال « انا افصح العرب بيد أنى من قرش ٠.‏ 6 م 

وانتقد كلا من خالد محمد خالد والثسيخ الغزالى لخلطهما بين الخلافة 
الاسلامية والمكومة الاسلامية » وظنهما أن هذه الحكومة لا تكون الا فى 
شكل الخلافة » وذكر أن الخلافة التى الغاها أتاتورك الفيت «بعد أن وصلت 
الى آخر مهازلها وصارت - العوبة بيد انحلترا وحلقائها .. وصار السلطان 
محمك وحيد الدين العوبة ق أبديهم » © ولم تكن شمل السلمين مجموعا 
بالخلافة العثمانية ) حتى يكون الغاوها هو الذى فتتهم . وذكر أن خلافة 
أبى بكر كانت خلافة عن رسول الله بالممتى اللغوى © وتعريفها الصحيح انها 
رياسة عامة فى آمر الدين والدئيا تقؤم باختيار أعل الحل والعقد ٠‏ واد 
كانت مقصورة على شكل حكم معين © قلا يصح قصر شكل الحكم الاسلامى 
عنتى ذلك الشكل © والنظام الجمهوررى هو نظام الخلاقة بعيتة (015] . 


وطبق قكرته عن الوطن العام والجنسية العامة للمسلمين © بما انتقد 
به كتاب خالك محمد خالك « مواطتون لا رعايا 6 من تصويره الاترالك داثه! 
صورة الطناة » بيئما بطلب خالد عمّد معاهدة مع روسيا ©» قال «ان الترك 
لا يزالون آمة مسلمة ©» وانه من حسن السياسة أن نداوى ما بينثا وبستهم 
من حجروح ..آأما الروس ذلنا معهم تاريخ طويل فى أالحروب 6# وقد كالو" 
علبعا مع دول أوروبا الغربية ©» حتى وصلوا بنا الى ما وصانا اليه من 
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الضعف » واستولوا على كثم من بلادنا الاسلامية فى التركستان وغيرها من 
تلك اليلاد العزيزة » )5١(‏ * 
عاد عار 

بعيت تقطة واحدة ثى هله المسألة الأولى الخاصة بللهموم. العام 
لجامعة . وهى ما ركز عنيه الشيخ الغزالى فى كتانه « حقيقة القؤمية 
العربية » الذى أشرم اليه من قيل . ولعل هذه النقطة كانت باعث الشيخ 
[صدار هذا الكتاب . وهى صلة الاسلام بالعروبة ودوره فى بنائها » وخطر 
اتزاعه منها عليهما معا . وهاجم دعاء القومية وشكك فى تواياهم تجاه 
الاسلام من هذا 'لطريق »© باعتبارهم ينكرون وآقعا تاويخيا ظاهرا وهو علاقة 
الاسلام بالعروية » ويقيمون رباطا مفتعلا بين القومية العربية والتبثسير 
المسيحى »© بما يغال من أن المدارس المسيحية الطائفية وإلاجنبية كانت موئل 
اللغة العربية والاهتمام بالتراث القومى العربى © الذى ادى الى بعثالقومية 
العربية . ويسمى للشديخ الغزالى اهدار دور الاسلام الضخم فى بناء 
اتوحود العربى » وتضلكيم ١ور‏ المدارس التبشيرية والاحنبية » سسمى ذلك 
تعخرا مغثوشا هازلا (1؟) . 

وبلاحظ فى هذه النقطة أن التيار الدينى السسياسى »؛ بثير حذرا 
واضحا من مبدأ القومية العربية الذى يصاغ صيافة مفرغة من الاسلام . 
ويستدل البعض من ذلك أن مبدا القومية العربية بهذه الصياغة انما يراد به 
انامة جامعة بديلة عن الاسلام معتدية عليه منكرة لوجوده . على انه اذا أعكن 
تخل طرف أن يتفهم وجهة آلطرف الآخر فى سياقها انسياسى والاجتمامى 
الملموس © وأن بتدير ق همومه وشراغله العامة © اذا امكن ذلك فيمكن 
ادراك أن حرص بعض المفكرين على عدم الاشارة الى الدين كمئصر فى بتاء 
القومية » مبعثه وهدفه التمكين لغير المسلمين من المواطنين أن بحتلوا مقاعد 
الساواة التامة مع مواطنيهم السلمين » وان البيت بيتهم هم أيضا وليسوا 
اتن جدارة به ولا اقل حقوقا وواحبات قيه .. 

أما الاسلام كدي وحضارة وعامل هام فى التكوين الفكرى والنفسى 
للفرد والجتمع » فلا يظهر أن وطنيا جادا يرى لشواغله العامة صالح فى 
أنكاره » أو تجاهل ما يفيده الواقع والتاريخ فى هذا الشأن . واذا أمكن 
تفهم البواعث والاهداف وامكن التلاقى بشأنها أو التقارب » مع حصر نقاط 
اخلاف الجزئية » فلن تشكل الصياغات الفكرية مشكلة ذات شان ٠‏ ووجه 
الرأى يرد قيما يلى .. 

أن من استبعدوا الدين هن عناصر بئاء القومية » توسلوا الى هذا 
الاستيعاد بوسيلة ذرائعية تكشضف هدقهم وهو المساواة بين ذوى الآديان 
المختلقة داخل هذه الذدار . وعيارة عبد الرحمن البزاز التى اقتطفها 
الشبتم الغزالى تفصح عن ذلك ٠٠‏ « سئخرج اثن توا نحوا من عشر مسكان 
مصر »© ونحوا من خمس. سكان سورية > ونحو؟ من نصف سكن لبئنان * 
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و.سنخرج اآإيضا نسبة 0 يسستهان بها من العراقيين والقلس_طينيين 
والاردنيين ٠٠‏ (59؟) ٠‏ 

وساطع الحصرى يعترف بأن الرايطة الاسلامية فى مصر اقوى واهم 
من النزعات الآخرى كالفرعونية وغيرها , ولكنه لا يجيز اتخاذها محورا 
السياسة الداآخليه والخارحية لأآن ١م‏ الاسلام لم نكن دين جميع المصربين وأن 
مان دين الأكثرية منهم .. نلايد من رابطة تجمع بين حميع ابنائها ) سواء 
كانوا مسلمين أو مسيحيين .. وبهذا السبب تستطيع أن تؤكد أن الرابطة 
الوطنية والقومية يجب أن تتقدم ‏ بهذا الاعتيار - على الرابطة الدينية فى 
الشئون المدنية ه (9؟) ٠‏ 

والآمير مصطفى الشهابى يقر بأن الدين يولد فى ذويه نزعة تسائد 
دوية ويولد تعاطفا يتجاوز النزعة القومية » ولكن « هذا التعاطف فى 
القريقين ( المسلمين والتصارى ) لابد آن يقف عند حد معلوم وهو الذى فى 
تجاوزه اضرار بالوطن العربى وبالقومية العربية » » وأن كون المسلمين 
يشكلون الأغلبية فى الوطن العربى » ادى بالبعض الى الظن بأن القومية 
ألعربية هى النزعة الاسلامية » وقوى المستعمرون هذا الظن « لكى ببعدوا 
المسيحيين عن المسلمن .. »© »© ثم يورد حجة أخرى تتعلق بأتنا نعيش فى 
عصر القوميات © قترى تركيا تحالف أسرائيل عليئنا » ونرى أبران وباكستان 
تحالفان الاستعمار (15) . وهذه الطريقة فى الاستدلال تكشف الهدف وهو 
الرغبة فى التسوية بين ذوى الأديان داخل الوطن . 

ومن جهة اخرى » فاذل كان الرعيل الأول من المنادين بالقومية العربية 
وجدوا فى أرض الشام » واكدوا على فصل الدين عن اشئاء القومى» وحذروا 
مر الخلط بين الوحدة العربية والوحدة الاسلامية » فقه كان قسم كبير من 
هؤلاء مسيحيين © وجاء تأثيرهم « يجاوز قوتهم العددية » حسيما يذكر 
الدكتور حازم نسميبه » وصار أبعاد ألدين عن السياسة مقررا « لتتصهر 
الآمة فى بوتقة وأاحدة 4 قضلا عن تأثير الفقكر الغربى قى بناء الحضارة 
الحديثة (م؟) . ويشاف الى ذلك أن فكرة القومية !لعربية وقتها كانت 
تنمو انسلاخا من هيمنة تركية فرضت نفسها اسم الجامعة الاسلامية . 
على أن للدكتور محمد شفيق غربال ملاحظة قيمة هى « أن السادة الباحثين 
فى تاريخ نشأة فكرة القومية العربية بكثر اهتمامهم بما جرى فى لبتان 
وسورية من مطالبة بحقوق العرب الهضومة )© وبما كآن من انشاء الجمعيات 
العربية المختلفة فى الايام ؟لتى سبقت الحرب العالية الاولى. ويقل اهتمام 
آلباحثين نسبيا بنشاة الأوطان العربية المختلفة وبالعوامل التى كونتها وبائر 
الوعى القومى بهذا التكوين ٠٠‏ » (095) * 

وينبه الدكتور غربال بهذه الملاحظة »© الى وحوب النظر قى الفكره 
القومية الى نشساأاتها فى الاقطار العر بية المختلفة , والا يقتصر النظر على 


يكن 


ما بدا فى لبنان وسوريا . وقد سبقت الاشارة الى أن الوجهة العرييه 
لمصر بدأت متصلة يالفكرة الاسلامية » كما أشير فى دراسة سابقة الى أنها 
بدت بداية إسلامية ومن خلال قضية فلسطين (9؟) ٠‏ وهذا مثللاختلاف 
نشاة الفكرة العربية من بلد عربى الى بلد عربى آخر باختلاف الظروف 
الناريخية ©» واخنلاف الوظيفة التى نيط بهذه الفكرة آداؤها فى نشاتها 
الآولى » فبينما ولدت العروبة فى سوريا فى مواحجهة السلطنة العثمانية » 
ولددات ولادتها الحدثة فى مصر فى مواجهة الصهيونية 95 وبيثما ولدت فى 
سوريا انسلاخا من الجامعة الاسلامية العثمانية » ولدت فى مصر تطويرا 
للوطنية المصرية .. وبينما لزمها فى سوريا أن تؤكد على فكرة المساواة بين 
المراطنين من ذوى الأدبان المختلقة » أى التأكيد على قدرتها على ضم غير 
المسلمين ٠‏ لم يلزمها فى مصر هذا التاكيد الشديد لأنها بنيت على مفهوم 
للمساواة التامة رسخته من قبل الوطنية المصرية . 


ومن جهة نالثة » فان كثيرا من المفكرين الداعين الى القومية العربية» 
لم يستبعدوا الاسلام من مكونات هذه ألقومية ©» ولكنهم وجدوا الصيغة التى 
يمكن أن تلائم بين اقرار الدين كأساس., فى بناء القومية > واقرار الواطنية 
لذوى الاديان الختلفة » وجدوا الصيغة اللائمة لذلك فى التكوين التاريخى 
والحضارى والايمان بالرسالات السماوية ٠‏ والآمر هنا أمر ايجاد صيغة 
تجمع بين اعتبارين رأى هؤلاء ضرورة مراعاتهما . واللهم فى هذا الجدل 
كله » لا النقاش حول الصيغ ولكن الكشف عن الأهداف المبتغاة من خلال 
هده الصيع . 
على نحو واضح. ويمكن ايراد مثلين عليهم هما الدكتور يوسف خليل يوسف 
وهو استاذ قبطى مصرى . والدكتور حازم زكى نسيية وهو استاذ أردثى. 
ويذكر الدكتور يوسف خليل ان وحدة الدين تبدو لآول وهلة من 
العوامل المساعدة على البتاء القومى »© لاتصاله بالينابيع الروحية للفرت " 
وباعنباره من مصادر القوة والتماسك بين أعضاء الجماعة 6 وكان قديما هو 
القوة التى تمثى الجماعة 6 غم وآثر الروح الديثئية فى خلق الام وق رقيها 
وانتشار حضارتها سدو واضحا فى تاريخ العرب. بعد الاسلام 6 » ويشير 
تاييدا لذلك الى دور الكنائسى القومية فى اذكاء روح القومية بالنسبة 
لبعضى القوميات المغلوبة » « هكذا فعلت الكاثوليكية فى ابرلتدا فى مقاومة 
سيطرة انجلترا البروتسدةتتية » * رهحى اشارة توضح آثر قوة التماسك 
الدينية قى دعم كفام القوميات المثلوبة ضد القومياته المسيطرة . ثم بوضح 
ا الف أن ضعف آثر العامل الدينى فى تكوين القوميات الحديثة برجع الى 
1ه «كاد لا يوجد بين القوميات اليوم قومية تدين جماعتها بدين واحد»» 
وآن الخطر يتمئل فى أن تطعى العاطفة الدينية بما بعوق تحقيق التكامل 
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التومى عن طريق « قهر جماعة لأخرى فى نطاق الجتمع الواحد بسيب 
اتغرقة الدينية .. » © ثم يذكر « أن سيادة دين واحد لجماعة ما ؛ يكون 
من عوامل تماسكها وقوتها »6 4 ويوفق بين الاعتبارين بعوله « قد تخطف 
الأديان والذاهب داخل العومية الواحدة © ومع ذلك بود بين أعضاتها نوع 
من التفاهم والتوافق الاجتماعى .. وعلى العكس من ذلك اذا اختلفت 
الآديان وصاحب هذا الاختلاف روح التناقس والتناحر ... كان ذلك مدعاة 
ألى اضعاف القومية وتفككها وانقسامها على نفسها » » ويمثل للحالة 
الارلى بروح التآحى بين مسلمى مصر وتبطها ء ثم يذكر « اذا سلمنا يان 
الدين عنصر يصح أن بدخل قى البناء القومى © فما يتبغى أن تتجه القومية 
مى هنه الحالة اتجاها تعصبيا ضيقا » (4]) ٠‏ 


وخلاصة حدنث الدكتور بوسف خليل ؛ أن الدين دقيك قوة تماسك 
كومى » خاصة عندما سود دين واحد فى الجماعة القومية وعتلما تكون 
قومية مغلوبة مكافحة ©» وفى حالة تعدد الاديان فى الجماعة القومية » بمكن 
ان يرتب هذا الائفر عندما يسود التفاهم والتوافق الاجتمامى بين ذوى 
الأديان المختلفة . 


ويذكر الدكتور يوسف عن عامل الدين فى تكوين القومية العربية ؛ 
« ان الاسلام يعتبر ‏ لكونه دين الكثرة الساحقة من الشعوب الناطقة 
بالضاد ‏ فى طليعة ااتوى المعنوية والدوافع الكامنة التى تحرك الشعوب. . 
ولم يلبث أن ساد المنطقة برمتها فكان عاملا من عوامل توحيدها فى وقت 
وجيز » © وليس من الديانات الآخرى « من نجح نجاحا كليا فى توحيد 
هذه المنطقة الواأسعة قبل ظهور الاسلام . ولم بنشا هذا العصر الذهبى 
الا عندما اعتقدت أكثرية الشعوب بالوحى الالهى الذى هبط على محمد 
وبرسالته » » « ان الجموع الكبيرة التى أقبلت على اعتئاق الاسلام فى 
البلاد التى فتحها العرب »© انما فعلت ذلك عن اختيار وارادة حرة »© ولم 
ينتشر الاسسلام بحد السيف كما يزعم الكتاب الأوروبيون ٠‏ ان سيطرة 
العرب السياسية هى التى انتشرت بقوة السلاح حقيقة ء أما ديانتهم 
الاسلامية تتمد وجدت سبيلها الى قلوب الناس » , ويدئل على 
ذلك بانتشار الأسلام نى أقطار شاسعة فى أفريقيا وشرق آسيا لم تدخلها 
جبوش المسلمين ٠‏ ويذكر انه مع التسليم بأنه لا ينبغى أن تقوم القومية 
حئى أساس دبتى » لأنها يجب أن تكون عامل توحيد للطوائف ولاهل الآديان 
التعددة التى تشمها ؛ الا أنه لا نستطيع من الوجهة الواقعية أن نتجاهل 
الدين الاسلامى كقوة محركة لجمهرة الشعوب العربية حتى يومنا هذاء 
قالإسلام ليس مجرد دين وعقيدة » وائما هو قائون جامع لشكون الدين 
والدنيا معا ٠٠‏ والقوة الموحدة فى الاسلام لا تأتى من الانتمساء الى ايسان 
مشترك »© بل ديما كان الآثر الأكبر فيها يرجع الي التركيب الاجتماعى 
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المشترك والى الاسلوب الواحد فى الحياة اللذين هيئهما الاسلام » * 
والغفرآن بنظم الشئون الدينية والسياسية واللانية ورشرع لمقلوق 
الاتان ©» « ثم أن الاسلام كدعوة موجهة الى الانسانية جمعاء يتضسن 
العمل الحقيقى نحو اتوحيد الحقيقى » لا فى الاعتقاد فحسب © يل فى 
توحيد العالم على أساس من الاعتقاد فى الوجدانية » وهو خير آساس لأى 
توحيد » ٠‏ كما أن الفرآن حفظ اللغة العربية من الانحلال اق لهجحات متعددة 
« وبهذا المعنى لا يخص الاسسلام المسلمين وحدهم » بل هو تراث المسيحيين 
انعرب أيضا » . 


وبذكر أن الاسلام فى القرون المتآخرة كان القوة الحافرة لبعث 
المجتمع العربى » وجاءت معظم محاولات الاصلاح قبيل القرن التاسع عشر 
على ايدى نقر من رجال الدين » « وكان المصلحون الدينيون أشد أثرا من 
جميع القوى والتيارات الدافعة للاصلاح فى بعض أحزاء آلوطن العربى»» 
وضرب مثلا على ذلك بالحركة الوهابية والحركة السنوسية وزعماء الدين 
قى مصر أيام الحملةاتفرنسية ودور الازهر والآفغانى وقيره ٠‏ 


وينقل عن الدكتور أبو آلفتوح رضوان ما يشير إلى آهمية الاسلام فى 
استمرار حياة الشعوب العربية رغم وقوعها تحت النفوذ التركى »> « لولا 
اشراق الاسلام » وفوة روحه وعمق وقعه فى النفوس © لصارت الأآمم 
العربية فى عداد الأمم البائدة »© . ثم شر الى انترقث المسيحى فى المنطقة 
العربية باعتياره مع الاسلام « الميراث الثقافى العربى العام بعد عاملا 
للتوحيد بين آبناء العروبة جميعا » (04) ٠‏ 


ويدكر الدكتور حازم نسيبه » « كان توحيد العرب لأول مرة فى 
تاريخهم أولى مآثر الاسلام واسيقها الو, الظهور »© ويذلك تكون الحركة 
أنعربية فى مرتكزها التاريخى مديئة بوجودها للاسلام » . وهو يذكر ذلك 
رغم ها يصرح به من أنه يطرح جانبا « التفسيرات القدرية والآلية للاحداث 
الاجتماعية 4 سواء على الصعيد اللاهوتى أو الاقتتصادى أو آى تسعيدك 
آخر 6 . 

ودقول أن النصرابية سارت فى أتجاه مضاد للدولة © بيئما اتخل 
الاسلام موقف تثبيت الدولة » ومن ثم وجدت العلمانية والتنظيم الثنائى 
فى الآولى » بيئما « ؛لدولة من وجهة النظر الاسلامية هى الوسميلة التى 
تتحقق بها المقاهيم الاسلامية تلحياة 6 . ومء بجتمع عليه العرب من ذكريات 
كتاريخية واحدة يرجع معظمة الى تراث الاسلام » الذى نهض بهم الى مركن 
الصدارة فى الشتون العالمبة .. ووجدت علاقة فريدة فى وعها بين الأسلام 
والمرب 8 وأذا كان > يضح تعريف الاسلام بالعمرب لاآثه لا يختص بهم 
وحدهم ؛ فان ثمة معنى بمثل به العرب مكانة خاصة فى علاقتهم بالاسلام » 
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رقم كونه رسالة موحهاء الى الناس كافة سمو بروحها على القومية .. لذلك 
بلغ دور الاسلام فى التراث العربى الثقانفى مبلمٌ الذروة . وان القومى 
العربى يرى ف تركة الاسلام تراثا فى حدود ما عير عنه بالعريية »>« فلا 
يفرق بين الفيلسوف الكندى ذى الدع العربى © وبين الغارابى ذى الارومة 
التركية 2 وابن مسينا الفارسى الأصل ٠ » ٠٠‏ ويظل الدور الاسلامى موضع 
اهتمام القومية العر بية » لآن الآمة تفقد مرتكزها الآساسى وميرر وجودها ٠»‏ اذا 
لم تكن واثقة انها ترتبط بماض مجيد ٠‏ وهى تحتاج الى التراث العربى الاسلامى 
لكى تكشف جوهرها الخاص ومنايع قوتها ٠‏ كماان المسساعدات التى قدمها 
الاسلام للقومية العر بية الحديئة . تتمثل فى انه يعود اليه الفضل فى ولادة أمة 
ودولة وتاريخ قومى وحضارة ٠‏ وهذا ما صاغ يئيان العروبة الاسلامية (+؟) ٠‏ 

ثم يشير الى أن مفكرى العرب ترددوا فى تقرير مكان الدين من القومية 
أاعربية » مما مثل قصورا ثقافيا لديهم . وكان ذلك منهم تقليدا! للغرب 
الذى كان من صالحه اقصاء الدين عن السياسة مما ينسجم لديهم مع 
تقاليد التصرانية الغربية » « لم يقم مفكرو القومية العربية بأى محاولة 
حدية » وقد فتنتهم إفكار الغرب لتكييف التجربة الغربية بما يجملها تتلاءم 
واطارهم التاريخى ومحيطهع الاجتماعى » ٠ ١١‏ سم يشير الى السسسية 
الذى أدى الى قيام امؤسسات التبثسرية بدور فى النهضة العربية ©» اذ 
أكرهت السياسة التركبة ألعرب « على التعلم فى المدارس الحكومية حيث 
تسيطر اللغة التركية على جميع مواد التعليم ٠‏ ومن ثم لم يبق للعربيسسة 
من ملجأ ازاء تلك السياسة التعليمية » الا فى المؤسسات التبشسبرية 
المسيحية ... 6 © ثم شير الى أن آلقومية اأستطاعت أن تسد الثغرة 
اسقائدية التى قصلت حتاحى العروبة السسلم والملسسيحى ٠.‏ ويتقل عن 
قسطنطين زريق من كتابه « الوعى القومى » الصادر فى 568 قوله م واجب 
كل عربى اذن » بصرف النظر عن معتقده الدينى ©» أن بدرس الاسلام والبى 
محمد من جهة أنه موحد العرب وجامع شسملهم ٠٠٠‏ » ء « القومية الحقيقية 
لا يمكن بحال من الاحوال أن تتناقص مع الدين الصحبح »6 © كذلك العومية 
العربية لا تعارض دينا من الأديان ولا تنافيه (9) ٠‏ 


؟ س ميدأ المواطنة 


المسألة الثانية » تتعلق بمبدا المواطنة » اى أن من القاطئين أرض 
الدولة تنسيغ حفوق المواطن وواجباته كاملة ٠‏ وهل مقتضى القول بترجيح 
جامعة سياسية معينة » أن ينحسر بعض تلك الحقوق عن طائفة من طوائف 
الشعب » والى أى مدى يكون الانحسار ٠.‏ ولعل هذه النقطة العملية هى أدق 
مايواجه فريقى الجامعتين الدينية والقومية . ولمله فيها تكمن بذرة الخلاف 
الاسامى بيتهما . وقد سبقت الاشارة انى أن الجامعية ليست فى ذاتها محل 
الخلاف الرئيسى » ما اتفق على تدير ظروف الزمان والمكان ومراعاة الوظيفة 
فى شأنها . أما مايمكن أن يكون محلا للجدل فهو فكرة أأواطنة . ولعل هذا 
الكتاب قد حدد من البداية أن نظرته للجامعية أساسها النظر فى أمر المواطنة» 
أى مركز الواطنين فى الدولة والمجتمع » من حيث تماثل حقوقهم وواحباتهم) 
وات كانوا من أديان مخنلفة . فالامر هنا لايتعلق بالجامعية ©» ولكنه يتعلق 
وبالمانعية» أن صح هذا التعبير . 


وبالنظر الى التيار الاسلامى السياسى »© قان ميلغ العلم فى شأنه » أن 
دعوته السياسية ترتكز على ركيزتين © الجامعة السياسية وتطبيق الشريعة 
الاسلامية ٠‏ وقد لا يكون من مباحث هذا الكتاب مناقشة تطبيق الشريعة , 
باعتباره كتابا يتعلق بتتبع حركة الجامعة السياسية فى مصر . على أن تتبع 
هذه الحركة فى صورها العملية اللموسة »؛ يوجب النظر فى الشريمة 
الاسلامية » من حيث وجه اتصالها بفكرة أأواطنة وقيما يمس هذه الفكرة .. 
وهى على التقربيب تتعاق بحقوق غير السلمين وواجبائهم فى المجتمع 
الأسلامى ٠.‏ 

وما اللحسن التزامه فى بيان هذا الأمر 6 ذكر مابرأآهة بعض مقكرى 
الاسلام العاصرين 6 مابرونه رأى الاسلام فى أوضاع غير المسلمين فى الجتمع 


ا 


الاسلامي .. ويس العصد من ايراد هذا البيان » الاحاطة بكل مايشور من 
آراء فى هذا الشآن » ولا وصف أيها بأنه غالب أو راجح ٠‏ وائما القصد بيان 
أن ثمة آراء تثور واجتهادات تبدى وتاؤلات تطرح 4 تتقييا عن الحلول لا 
يفرضه الواقع من مشساكل , وان الفقه الاسلامى لديه من الآدوات والوسائر 
مابمكنه من تحريك الامور استجابة للواقع المعيش . وأن لدى مقكرى التيار 
الاسلامى الرغبة والعزم على الخوض فى هذا الطريق . 

وقد يكون من أسباب مايصادفه الاجتهاد فى هذا الشأن من تهيب 
وحذر ©» شدة الخوف على أصول الشريعة الاسلامية واصول الفكر الدينى 
السياسى من أن يكون نتح باب الاجتهاد والاخف بمبدا المصلحة ونفى الحرج ‏ 
قد يكون فى ذلك ذريعة لاقتلاع تلك الاصول »© وهى تواجه ‏ فى نظر 
التيار الدينى ‏ خلال القرنين الماضيين عواصف مزعزعة . ولعل التيار 
الدينى النياسى يرى نفسه فى مرحلة تاريخية تستوجب منه ترسيخٌ 
األمبادىء والاصول © وليس هى مرحلة معالجة الفروع . وأنه فى مرحلةر فض 
الواقع المعيش وفرض واقع حديد على الحياة الاجتماعية © وليس فى 
مرحلة التعامل :مع الواقع القاني .. وأن قفزة على ملك المرحلة الاولى قف 
تمحن للواقعم القائم من الثيات على حساب مشروعه هو ٠‏ وأنه عندما ترصة, 
الجذور يمكن نناول الواقع ومشاكله بيرونة أكثر . وهذا اسلوب تعرقة 
المعارضة الثورية عى تصديها للواقع اأرقوض © وهى فى رقضها لاصول 
الواقع العيش وسعيها لترسيخ القوائم الاساسية لدعوتها » تتجنب أن 
تستدرج الى الاهتمام بتفاصيل الشاكل وجزثياتها . وذلك حرصا على 
انحشد المنظم والنعيدة العامة وراء شعارات مركزة وأضحة ) والا يؤدى 
الاستطراد فى التفاصيل الى اثارة الخلافات ٠‏ والتنائر » وحرصا على الايضاح 
الساطع للخطوط الفاصلة بين الأوضاع الراهنة والدعوة الجديدة ٠‏ 


ومن ثم قهى لا تحبذ التعرض للفروع الا لما يؤكد الاتجاه العام أو دين 
الوضع القائم » وبظهر هذا المعنى سيد قطب عندما يرفض فى «قى ظلال 
القرآن » أن يستطرد فى شرح آية الجزية ء الى الخلافات الفقهية التى 
تدور حول من تؤخد ملهم ومن لاتؤخدذ ©» وتقول أنها قضية تاريخية وليست 
واقعية «أن السلمين أليوم لاسحاهدون ؛ ذلك أن المسلمين أليوم لاوجدون * 
ان قضية وحود الأسلام ووحود املسلمين هى التى تحتاج اليوم الى 
علاج ..» (9) .. ويؤكد هذه الفكرة فى كتابه « معالم فى الطريق 6 فىالفصل 
الخاص بطبيعة المج اأقرانى 8 


على أنه اذا جاز هذا النظر فى التصدى لفروع !لسائل » فان المسالة 
العروضة الخاصة باوضاع غير المسلمينوبميدا! المواطنة » ليست من الفروع» 
انها آمر بتعلق بااواطنة وبالجامعة السياسية . وتجاعلها هو ما كد يؤّدى 


ركلا 


انى التنائر عينه ٠‏ وهو ما قد بثير من الحرج مايتعين تقاديه » وهو يؤكد 
اتعساما حادثا لا بين ذوى الاديان المختلقة بعضهم تجاه بعض »© ولكن بين 
التيار الديتى السياسى والتيارات الوطنية الآخرى ٠‏ وهو انقسام لا يمكن أيا من 
الحانبين أن تكون له الفاعلية المرجوة . اتقسسام حرى من خلال عملية تاريخية 
بدأت من نحو قرن ونصسف »© فأوهنت المجتمع واضعفته وفصمته . والمطلوب 
اليوم رأب ماانصدع ورتق ماائفتق » لبقومع بجمعه مجتمعا قادرا على الكقاح 
والنهوض . ومن الجاببين تتراءعى محاولات الوصال . 
: #ا عاد عاو 

يذكر الدكتور محمد فتحى عثمان » أن من المسائل التى تثور بمتاسية 
الدعوة لتقنئين الشريعة الاسلامية » مسألة وضع المواطن غير السلم فى 
الدولة التى تطبق الشريعة . « هل يكون الاصل هو المساواة التامة بين جميع 
المواطنين فى جميع الحقوق والواجبات » هل يجوز أن يكون غير المسلم فائبا 
ووزيرا وقاضيا ومسولا فى الجيش .. ماهى حقوق غير المسلم فى انشاء 
معادد مستحدثة .. كل هذه مسائل لابد أن تجلى تماما للمسلمين ولغير 
المسلمين » فلايكفى النوايا الغامضة أو العبارات المائعة أو الخطب الرنانة » 
ثم التهامسس. من وراء الظهور» . 

ثم يطرح لأأشكلة طرحا صريحا نقوله «أن غير المسلمين قد عاشوا فى 
ضر. (الدولة العلمابية) وتابعوا الثقافة الغربية التى ترى أن مثل هله الدولة 
هى الغاية والثل الاعلى المنشود الذى يحقق المساواة بين المواطنين »> وعايشوا 
مكائد الاستعمار التى استفلت (حقوق الاقليات) لعرقلة الاستقلال » وطائا 
استثارت القلاقل بين المسلمين وغبرعم وبين المواطنين والاجانئب ٠‏ وهم قد 
تكون لهم ذك يات سيئة عن حكم طاغبة تسمى بأسماء المسلمين , أو عن حوار 
غير كريم من جانب احد المسلمين . ومن حق هؤلاء المواطنين غير المسلمين أن 
يؤعنوا على مركزهم القادونى وحقوقهم ومستقبلهم » وآن تبسط لهم وجهة 
انانظر الاسلامية فى معأملتهم ©» وأن يبين لهم الفرق بين الاح كام الثابتة 
العطعية المؤيدة » وبين الشروح والآراء الفقهية الاجتهادية التى بوؤّخذ متها 
ودترك »© والتى تتاثر بالظطروف التاريخية المتغبيرة .٠‏ من حقهم أن سصروا! 
بالتول الفصل فى شأن ماقدمنا من مسائل .. لا آن يصلكموا بتشريع 
دستورى مقاجىء ينص على أن شربعة الاسلام هى مصدر التشريع .6 

واقترح الكاتب ضرورة الشروع فى حوار حول هذه القضايا » وهى 
ليست قضية حكم ما أو توفيق أو طفيق بالنسبة لاحكام المعاملات » « انها 
قضية أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية عامة وهامة» . وآقترح 
تشمكيل لجنة موسعة من علماء الشربعة وأحبار الدين غير المسلمين والفكرين 
الدارزين فى مختلف مجالات العلوم وأن تنشر مداولاتها (6) .. 

ويذكر الدكتور فتحى عثمان أيضا » فى حديثه عن قضايًا الدستور 
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والديمعراطضة فى التعثير الاسلامى العاصر © اله اتر عن الشيح حمس الينا 
تعرفه هادية بين الدستور والعايون © مع ايضاح ان الدعاه لارسلام خلافهم 
مع العانون فى تعاصيله «لا مع الدستور فى فوبعده العامة التى تقرر حقوق 
الايةع) , ولكن ضاع معنى هده الكلمات والتيسن 6 وكان من اثر ذلك » مع 
ماكان للدستور من رصيد سلبى ©» فشكت الشعوب من التلاعب به » ومع 
ماكان فى المؤؤسسات السئياسية من قساد ©» قضلا عما شاع من القول بان 
اتعاملين للاسلام مو قفا سلبيا من المحن التى احتازتها الدساثير واللمؤسسات 
السياسية والحركات الديمقراطية يس الشضلعوب الاسلامية : بل رييا 
تطلع اليعض الى التخلص من هده الأنظمة والارتماء قى أحضان المستيد 
العادل ..» (ه"ا) .. 
وحديث الدكتور فتحى يوضح الحاح المسألة المعروضة من جهة اوضاع 
غير المسلمين » ومن جهة المألة الدستورية عامة . أما من حيث مواجية هذه 
المسألة فيذكر الشيح محمد الغزالى أن 0 عترف بالاديان السابقة 
علية جميعا »© وخاصة يهودية موسى ومسيحية عيسى ؛ على عكس من سبقه») 
ومن ثم قبان الانكماش والتعصب ليسا من ن البيعتة ٠.‏ وأن الآيات التى وردت 
بالعرآن الكريم تملع اتخاذ الؤمئين لليهود أو النصارى أو الكافرين أولياء 2 
انما وردت حميعها «فى الععدين على الاسلام واللحاريين لأهله») ©) ونزلت 
هل الكتاب اشتبكوا مع الاسلام فى قتال حياة أو موت © «فاليهود 
والاتصارى فى هذه الآية بداريون الاسلام قعلا » وكد لغوا فى حر بهم منزلة 
من القوة جعلت ضعاف الايمان يفكرون فى التحيب اليهم» '() . 


ويذاكر أن كانت عواطف المسلمين تتجه الى اليهود والتصارى لصلة القريى 
التى جمعتهم ٠‏ وقد حمى نجاشى الحيشة التصرانى المسلمين الفارين اليه من 
عسف قريش , » كما تعاطف المسلمون مع تصارى الروم قى حر بهم ضد مجوس 
فارس . ولكن البهود أبدوا الكراهية للمسلمين بعد هجرة تهم الى المدينة , 
وتحالف اليهود م الولسن مدعي ٠‏ .ومع دلت فور شيل توه ناخ ين 
الأديان » ال وحدة تكون تعاونا بين الأديان وليست فناء فيها » على أساس 
أن ما يقدسه اتباع دين ما لا يكر. علبه اتباع دين آخر » « وضمان المصلحة 
العقولة لاشباع كل نزعه دينية لا هدم بداهة ‏ حق الكثرةٌ فى اعلان سيادتها 
وتنفيذ بر نامجها ٠٠٠٠‏ فاذا كانت مصر تضم كثرة مسلمة تبلغ أكثر من 23٠‏ » 
قم جق مسلميها يقينا فى نطاق ما أسلفئا من قواعد أن يجعلوا الدولة قى مصر 
اسلامية لحما ودما ٠‏ وآنه لما يساعد على ذلك أن الاسلام كما رأيت يرى ننسه 
صفق الكتب الأول ٠‏ 0 صحيحا مشرقا لتعاليع موسى وعيسى عليهيا 
السلام » () ٠‏ : 


السليون والاقاط - 


ويددر الغرابى ان «ه بلغ من مروته النظام الاسلامى ان اعتير اخل الدمه 
جرّء من الرعية الاسلامية ( مع احتفاظهم بعقيدتهم ) ء ومن ثم عمد المعاهدات 
الخارجية ممثلا فيها المسلمين والدميين كامه متحدة » ء « الواقع ان الاسلام ينطر 
الى من عامدهم من اليهود والنصارى على انهم قد آصبحوا من التاحيه السياسيه 
أر الجنسية مسلمين ٠‏ فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ٠‏ وأن يقوا ص 
الناحية الشخصيه على عقاتدهم وعباداتهم وأحوالهم الخاصة ٠‏ ومن ثم فهو يقيم 
نظمه الاجتماعية على أساس الاختلاط والمشاركه . ولا يرى حرجا من أن يشتغل 

مسلمع عتد أهل الكتاب ٠‏ أو يشتغل أهصل الكتاب عند مسلع ٠٠٠‏ واستعمال 

البهود والتصارى فى الوظائف الكييرة والصغيرة إمر شائع فى يلاد الاسلام الى 
هذا العصر (58) ٠‏ 

ويقول فى موضع آخر « أننا نستريح من صميم قلوينا الى قيام اتحاد بين 
الصسليب والهلال , بيد أننتا نريده بعاونا بين المؤمنين بعيسى ومحمد لابين 
الكافقرين بالمسيحية والاسلام جميعا » , ولم يعرف الاسلام ما عرفت أورويا من 
اضطهاد وتفرقة « أما أننا مصريون فتحن لاننكر وطننا ولا نحجحده , وأما أن 
شرط اللصرية الصميمة الاتسلاخ من الاسلام ٠٠٠٠‏ . فهذا ما نستغريه ٠‏ 
أى غضاضة ياقوم ٠‏ فى ان تكون الوحدة الوطنية بين متدينين لا ملحدين » . 
ثم يشير الى اشتراك المسيحيين مع المسلمين فى قتال اليهود المعتدين » وينتهى 
الى القول « قد أجمع فقهاء الاسلام عل ان قاعدة المعاملة بين المسلمين ومسا ميهم 
من اليهود والنصارى تقوم على مبدأ ( لهم ما لتا وعليهم ما علينا ) ٠‏ واذا كان 
هذا المبدأ قد طبق أحسن تطبيق فى أقطار الاسلام » فهو فى مصر قد طبق على 
نحو ممتاز بالنسية للاقياط » (5) ٠‏ 

ويذكر سمد قطب أن الاسلام دلل الأقليات كما لم يدللها نظام آخر , 
سواء الأقليات القومية التى تشارك شعوبه فى الجنس واللغة والوطن + أو 
الأقليات الأجنبية ٠‏ وأن ما يذكر ضد حكم الاسلام عن مذايح الأرمن على آيدى 
الترك ‏ المتأخرين ٠‏ فهى لم تكن وليدة التعصب الديتى + بل كانت ذات طابع 
سياسى . وما وقع للأرمن وقع مثله للعرب الممسلمين فى سوريا فى ظروف 
سياسية مشابمة ٠‏ « وقد قامت بهذه وتلك أرذل العناصر فى الدولة العثمانية »2 
د أن الحكم حين يصير الى الاسلام » سيسير فى ميادثه السمحة الكريمسة التى 
لا يملك أنكارما أحد ٠‏ ولن يتغير عل الأقليات شىء فى. أوضاعها ولا حقوقها 
التى تتمتع بها الآن وقبل الآن ٠ )5١(.»‏ 

ويذكر الأستاث محمد قطب المبداة الفقهى العام من أن لغير المسسلمين 
ما للمسلمين وعليهم ما عليهم » و « هل: شهد القضاء تعصيا دينيا قط , وفى 
القضاء مسيحيون كثيرون 2 هل حدث اضطهاد فى العبادة الا. الامثلة النادرة . 
التى كان المستعمرون الانجليز دائما مز ورائها .ء ليثيروا الفتن التى تمكن لهم 
فى الارض » ٠‏ وآأشار ال أن الجزبة تفرض مقابل الاعقاء من الخدمة العسكرية , 
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ا دخلت الجماعة المسيحية فى خدمة اجيس آعفيت منها. وقد شمن كرجن 
الجزية على فلاحى مصر المسلمين لما أعفوا من خدمة الجيثس (51) - 

ولعل من آكثر لتاب الدعوة الاسلاميه اهتماما اوضاخ عير المسلميي 
وتفاصيل هذه المسآلة ٠‏ هو الدكتور يوسف القرضاوى ٠‏ وقد تشير لنايا صل 
فيه العول عن حقوق أعن الذمه وواجباتهم فى المجتمع الاسلامى . عمن حفوديم 
حمايتهم من الاعتداء عليهم بحفظهم ومدع ما يؤذهم وفك اسرعم ودعيلع من 
يقصدمم بأدى , « ولو كاتوا متفردين ببلد » ٠‏ ويتمل عن الامام العراتى , ان عن 
كان فى الدذمة . وجاء أهل الحرب إلى بلادنا بقصدونه ٠‏ وجب علينا ان تحرج 
لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك . صونا لمن هو فى ذمه الله تعالى زذمه 
رسوله » » وحكى فى ذلك اجماع الآمة ٠‏ ومن حقوقهم آيضا حمايتهم من انعلم 
الداخل ٠‏ ونقل عن رسول الله قوله « من ظلم معاهدا أو انتفصه حقا آى كلفه 
فوق طاقته إو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فيه . آنا حجيجه يوم القيامه ١‏ ' 
ونقل ما ذكره ابن عايدين أن ظلع الذمى أشد من ظلم المسلم اثما ٠‏ وقال أن حق 
الحماية المقرر زاهل الذمة يتضمن حماية دمائهم وآنفسهم وأبدانهم وحماية امراليم 
وأعراضهم ٠‏ فهى كلها معصومة باتفأق المسلمين : ومن قتل ذميا غير حربى 
قتل , ومن سرقه قطعت يده » ويلغ من رعاية الاسلام لحرمة أموالهم ومسلكائيم . 
أنه يحترم ما يعدونه ‏ حسب دينهم ‏ مالا وآن لم يكن مالا فى نظر اللسلمي ٠‏ 
كالخمر والختزير ٠‏ 

ويحمى الاسلام عرض الذمى وكرامته كنا للأذى عنه . وتحرم غييته 
ونلا يوز اسحبه أو إتهامه بالباطل أو التشنيع عليه بالكذب . أو ذكره 
بيا يكره » * ويتقل عن القرافى المالكى « قمن اعتدى عليهم ولو يكلمة سوه أو 
غميبة » فقد ضيح ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله , , » وذمة دين 
الإسلام » » ومن حقوقهم تأمينهم عند العجن أو الشيخوخة أو الفقر » فالضمان 
الاجتماعى فى الاسلام يشمل اللسلمين وغير المسلمين ٠‏ ويذكر عن شممس الدين 
الرمق الشسافعى أن دقع الضشرر عن أمهل الذمة واجب كدفعة عن المسلميل ٠‏ ومن 
حقوقهم أآيشا حرية الاعتقاد والتعيد فلا اكراه فى الدين بنص القرآن ٠‏ 
ولا يجين أحد ولا يضغط عليه لترك دينه إلى غيره ‏ « وليذا لم يعرف التاريخ 
شعيا مسلما بحاول أجبار أهل الذمة على الاسلام .. وكذلك صان الاسلام لغير 
المسلمين معايدهم ورعى حرمة مشاعرهم » ' 

وبالنسبة ليناء الكتنائس ودور العيادة . أورد القرضاوى عيد عمر بتأميلن 
الكنائس القائمة وقت الفتم الا لامى ٠‏ ثم ورد عيد خالد ٠‏ لهم أن يغريرا 
تواقيسهم ٠‏ فى إى ساعة شاعوا هى ليل أو نهار ء الا فى أوقات الصلاة . وآن 
يخرجوا الصليان فى أيام عيدهم » ٠‏ وذكر عن إحداث الكنائس » أى بناء 
الكنائس الجديدة ٠‏ أن من فقهاء المسلمين من يجيز 
وحتى فى البلاد التى فتحها المسلمون عنوة « اذا اذن. لهم آمام المسلمين بناء على 


عصلحة رآها » , وذلك على ما ذصب الزيدية وابن قاسم ٠‏ وآورد آمثلة من مصر , 
وم ذكره المقريزى « وجميع كنائس القاهرة اللد لورة محدتة في الامسلام 
يلا خلاف » » ثم قال « وهدا التسامج مع المخدبعين فى اندين من قوم كامت حيانهم 
كلها عل الدين ٠‏ وتم لهم يه النصر والغليه , امر لم يعهد فى تاريخ 
الديانات » (52) ٠‏ 

أما عن واجبات آهل الدذمة ٠‏ فقد ذكر القرضاوى آن عليهم منها ثلاثة » آداء 
الجزية والخراج والضريبة التجارية ٠‏ والالتزام ياحكام العانون الاسلامى » واحترام 
شعائر المسلمين ومشاعرهم ٠‏ والجزية ضريية رؤوس أساسها نص القران 
واجماع المسلمين , ووجه ايجابها حسبما يستظهر المؤلف ٠‏ أن الاسلام أوجب 
الخدمة العسكرية على آبنائه » وجعلها علبهم فريضة دينية مقدسة , واعتبر اداءها 
متهم عيادة » فكان من تطفه مع غير المسلمين الا يلزمهم يما يعتبر عيادة فى غير 
دينهم ٠‏ فالجزية على غير المسلم بدل مالى عن الخدمة العسكريه المفروضة عبل 
المسلمين ٠‏ لذلك فهى لا تجب الا على القادر على حمل السلاح من الرجال ٠‏ 
ولا تجب عل أمرأه ولا صبى ولا شيخ ولا ذى عاهة , ولا تفرض عيل راهب ٠‏ 
ولذلك فهى تسقط عمن تجب عليه ء اذا لم تستطع الدولة أن تقوم يواجب 
حماية أهل الذمة من مواطنيها » « وتسقط أيضا باشتراك أهل الذمة مع المسلمين 
فى القتال والدفاع عن دار الاسلام ٠ » ٠٠‏ وقد أعفى من الجزية نصارى الاغريق 
لسبب غير الاشتراك فى القتال وهو الاشراف على القناطر ٠‏ كما فرضت الجزية 
على مسلمى مصر كمسيحييها لما اعفوا من الخدمة العسكرية . 

وأما الضردية التجارية فقد فرضها عمر عل أهل الذمة بنصف العشر من 
مال التجارة الذى ينتقل من بلد الى بلد » وهى ضريبة لم يرد فيها نص معصوم » 
انما قرضت باجتهاد مصلحى اقتضته السياسة الشرعية » « وعلل هذا لو تغير 
الوضع بالنظ. الى الذمى » وأصبح يؤخد منه ضرائب على أمواله الظاهرة والباطتة 
مساوية للزكاة ٠٠٠‏ فيمكن حينئذ أن يؤخذ من التاجر الذمى مثل ما يؤخذ من 
السلم ولا حرج ٠*6»‏ 

وأما الالتزام باحكام القانون الاسلامى 2 فيصدر عن وصقهم يحملون 
جنسية الدولة الاسلامية يلتزمون بقوانينها فيما لا يمس عقائدهم وحريتهم 
الدينية ٠‏ وآما مراعاة شعور المسلمين فيقتضى الا يسيوا « الاسلام ورسوله 
وكتابه جهرة : ولا أن يروجوا من العقائد والأفكار ما ينافى عقيدة الدولة 
ودينها 0 مالع دكن ذلك جزء من عقيدتهم كالتثليث والصلب عتد التصارى » ٠‏ 
وغير ذلك من مظاهر السلوك (55) ٠‏ 

ويشير الدكتور القرضاوى فى علاقة المسلمين بغيرهم ٠‏ الى ما لا يدخل فى 
نطاق الحقوق التى تنظمها القوانين 2 وهو الروح التى تيدو من حسن المعاشرة 
ولطف المعاملة ورعاية الجوار. وسعة اللبساعر الانسانية من الير والرحمة 


مرا 


والاحسان ٠‏ رأورد جملة من آيات القرآن نحض السام على البر والقسط مع غير 
المسلمين ممن لا يقاتلوهم فى الدين . والمحادله مع آعل النناب يالنى عى آحسسن 
« وقولوا آمنا بالذى أنزل اليتا وأنزل اليكم والينا واليكم وأحة ا واكرام 
الرسول لاعل الكتاب وزيارتهم وعودة مرضاهم والتعامل معيم ٠‏ وذكر ان اساس 
التعامل مع غير المسلمين « اعتقاد كل مسلع يكرامة الانمسان آيا كأن دينه او 
حنسه أو لونه » , « اعتقاد المسلع ان اختلاف الناس فى الدين واقم بمسيتة الله 
تعالى » » « ليس المسلم مكلفا أن يحاسب الكافرين على كفرعم او بعاهب الضائين 
عل ضلالهم 6 4م ادمان المسلم بأن الله يآمر بالعدل وبحب القسط بج * وان عن 
ضمانات سيادة هذه الروح لدى المسلمين » أن الاسلام نفسه يحضي المسلمين 
عليها (55» ٠‏ 


وخص المؤلف ذلك فى موضم آخم من كتاب آخر . يقوله أن الدستور 
الاسلامى يضمن للأقلية غير المسلمه أن تعيش حرة فى التمسك يعقيدتيا مع 
احترام مشاعر الأغلبية « وآن يكون لهم ما للمسامين وعليهم ما على المسلمين . 
الا ما اقتضتة ظروف دولة ايدب لوجية تقوم على أساس فكرة الاسلام . رهة) ٠‏ 

أما عن تولى غير المسلمين للوظائف العامة , فذكر , لاهل الذمة الحق فى 
تولى وظائف الدولة كالمسسملمين , الا ما غلب عليه الصيغة الدينية . كالامامة 
ورئاسة الدولة , والضشادة فى الجيش . والقضاء بين الممسلمين . والولاية على 
الصدقات » ٠‏ لان الامامة رئاسة عامة فى الدين والدنيا وحى خلافة عن النبى 
عليه السلام » وقيادة الجيش ليست عملا مدنيا صرقا . بل هى عن أعمال العبادة 
لكونها جهادا ٠‏ والقضاء حكم بالشريعة الاسلامية . فلا يطلب من غير المسلم أن 
يحكم بما لا يدّمن به ٠‏ واشار فى ذلك الى ما صرح به الماوردى من حوازر تقليد 
الذمى وزارة التنفيد دون وزارة التفويض (55) - 

صذه بصورة عامة جوانب الس_ألة كما يضعيا بعض من مفكرى التيار 
الاسلامى السياسى ٠‏ على منهح اتبعوه وبتضح أكثر ما يتضح في مؤلفان 
الدكتور القرضاوى ٠‏ اذ يعود الى أقوال السلف وآثارهم . ويأخذ منيم ويترك 
وفقا لما يراه أكثر استجامه لحل, مش اكل الواقع المعيشض ٠‏ ولكنه لا يخرج عن 
أقوالهم وآثارهم الى غيرهم * ومن ثم أنت هذه النظرة تمثل قيما سدو الموقف ذا 
القبول العام فى التيار الاسلامى السياسى ٠‏ ومن ههه النظرة يمكن تحديد 
نقاط الاثفاق والاختلاف ٠‏ سواء بين ١أتيارين‏ القومى والديئى السياسى » أو داخل 
التيار الدينى العام بين المحافظين الملتزمين يتطبيقات السلف لا يخرجون عتها . 
ودين دعاة التجديد فى الفكر الاسلامىي ٠‏ وخلاصة النظرة السابقة . أن مبدآ 
المساواة القانونبة والتواد الاجتماعى مقرر » تنسبغ به صفة المواطنة على غير 
الممسلمين , الا فى الوظائف العليا فى الدولة ء» وعى الامامة وقيادة الجيش 
والقضاء ٠‏ وبهذا بكاد الحوار أن ينحصر فى هذه النقطة داخل التيار الاسلامى 
السياسى القائم الآن ٠‏ ويمكن بان بعض وجوهه والتعقيب عليه ٠‏ 


46 


97. 


للشيخ عند المتعال الصعيدى عبارة دقيقة ووافية » « يقينى أنه يفتح باب 
الاجتهاد يمكننا التوفيق, بين الحكم الدينى والحكم القومى ٠‏ لانه لا يلزم أن يكون 
هناك خلاف ديئهما +٠6٠‏ أن الاسلام ينظر الى ابناء الوطن الواحد من مسلمين 
وغير مسامين على هذا الاساس ليم ما لنا وعليهم ما علينا ب وفى هذا الامساس 
تجدمع الحكومة الاسلامية والحكومة القومية » - ويوصى بالمضى فى سييل المصلحين 
العظيمين جمال الدين الافغانى ومحمد عيده (/51) ٠‏ 

ويفرق المرحوم حسن عشماوى دن الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامى ٠‏ 
والشريعة لديه هى الاحكام العامة التى وردت فى القرآن وفى الثابت من سسنة 
رسول الله م « ونحن معشر العرب مستولون أن نرعاها ٠‏ وهى أحكام قليلة 
بالنسية لشيئون الدتيا ٠٠٠٠‏ لقد جعل لهم فى العقل والضمير ما يكفيهم ء وعلم 
أن الحياة فى تطور » فترك لهم جل أن لم يكن كل شئون الارض يباشرونها 
بأنفسيم ٠‏ ولم يضم لهم الاعلامات ومتارات بهتدون بها » ٠‏ 

أما الفقه الاسلامى فهو اجتهاد من سيق فى فهم الشريعة, « وقد كان 
الاوائل يجتهدون فى فهمهم على نحو مطلق ٠٠٠٠‏ واذا كان المتأخرون قد ابتدعوا 
للفقه أصولا ء فآنهم ‏ وأن آحسنا بهم الظن ‏ قد سعوا فى عنت شديد الى تقييد 
الناس نهم معين , الأمر الذى لا أقرهم عليه ٠٠٠٠‏ هذا الفقه الاسلامى يستحق 
من جانب ‏ أن يجمع وأن يقرأه الراغبون فى قهم الشريعة , ولكنه من جانب 
آخر ‏ لا يلزم احدا 2 وحين أقول لا يلزم أحدا اذما اعنى أحدا من أولتك الذين 
يحق لهم الاجتهاد » ٠‏ وأجرى تفرقة أخرى بين ما يمكن أخذه من حلول غير 
المسلمين لبعضي المشاكل » مثلما كان يفعل المسلمين قديما فى أخذهم من الللول 
الدارسية أو الرومانية زو القيطية ء وبين الأحفْ بعقائد غير المسلمين , ولم ير مانعا 
من الأخذ من النوع الأول دون الآخير (/5) ٠‏ 

م أوضح الفرق بين كون الاسلام دينا ودولة وبين الحكومة الدينية ٠‏ 
ويقول أن دعاة الحركة الاسلامية ء يدعون الى أن يكون الاسلام عقيدة وشريعة 
بحسيانه دين الأغلبية 2 وأنه يشكز التراث الفكرى لجميع أبتاء المنطقة وأن 
اختلفت دياناتهم ومذاهبهم ٠‏ ولكنهم لا يدعون الى اقامة حكومة دينية ٠‏ بالمعنى 
الدى تقوم به هذه الحكومة واسطة بين الآأرض والسماء وتحكم باميم السماء ٠‏ 
وقد جر بت الحكومات الدينية من قبل عل أيدى الكينة . فكانت مأسى الحكم باسم 
الآلهة ٠‏ وجربت عل أيدى أحيار اليهود » فقتل زكريا وحكم ياعدام المسيح ٠‏ 
وجربت على أيدى الكنسية وحق الملوك الالهى ء فكانت محاكم التفتيشض واحراق 
القديسين « ورأت شهداء المسيحية الأصيلة فى مصر تقتلهم الواسطة الرومانية 
التى ادعت أنها تحكم باسم السماء» ٠‏ ثم جربت فى أمة المسلمين مع من ظنوا 
أن الخلافة ظل الله فى الارض , قكادت محنه مالك واين حثيل « ورأت حبس وقتل 
كل من اجتهد ليواحة أحداث العص,ر وسطوة الحكم ٠٠٠٠‏ » ء « لاء هذا لا تريده 
أنك؛ : وبعدا لولاء الفرد لحكومة تكون واسطة بين الآرض والسماء لثدء. 


.الا 


ولا يحسين أحد أن امجادنا القديمه فى المنطقه كانت نتيجه قيام حكومة دينية 
فيها ٠‏ لا ء أنما كانت نتيجه وجود قوم متدينين » يعيشون فى الارض بمتل 
ما تستحق أن تعيش » (51) ٠‏ 

أما عن منهج تطبيق احكام الشريعه فى المسائل الدستوريه . التى تدخل 
فيها المسآألة العروضه من جاتيها الحفوقىي »2 ففد تعرض له الد لتور 
عيد الحميد متولى ٠‏ وخصه باهتمام يال فى العديد من كتيه ٠‏ واذا كان يصعب 
اجمال رأى الباحث الكبير يغير اخلال ء فيمكن الاشارة الى اتجاهه الشفكرى . وهو 
أنه يتعين قى المسائل ذات الاهمية والخطورة كالمسائل الدستورية المتعلعة بنطام 
الحكم فى الدولة ء يتعين الالتزام يتصوص القرآن والسنه اليقينيه متواترة كانت 
أو مشهورة ٠‏ اما السنه التى تتمثل فى احاديث الاحاد ء فلا يلزم الاخد بها متى 
تضمنت حكما مستقلا ء أى ميدأ جديدا لم يرد أصله بالقرآن والسنه اليقينيه ٠‏ 
وآن من فقهاء المسلمين عر لم يكن يقبل بأقل من الأحاديث المشهوزة . وكذلك تعللى 
اللعتزلة والحوارج ء « وكان الامام الغزالى يرى أن خبر الواحد لاتثبت به 
الأصول » ء ولهذا لم يثبت ندى الفقهاء فى المسائل, المتصلة بالعقائد التى يتوقف 
عليها صحة الاسلام ٠‏ الا ما يثبته صريح العقصل وتصوص القرآن والسنه 
المتواترة ٠‏ وكان أبو بكر وعمر يشسترطان نقل الحديث عن أثنين من الصحابيه » 
وذلك « فى رواية أحاديث تروى بصدد بعض مسائل أو تشريعات عادية , 
ققل كثيرا فى الخطورة والأهمية عن التشر بعات الدستورية » (60) ٠‏ 

وبالنسية للاجماع ك.صدر للتشريع الاسلامى . يلاحظ الدكتور متولى أنه 
فيما يتعلق بالمسائل الدستورية , فان صدور الاجماع فى عصر سايق لا يلزم 
فى عصر لاحق , أى لا تكون له حجبة شرعية ولا يمتير تشريعا عاما » ونقفل 
الأستاذ الباحث بيانا لذلك عن ابن حرم : أن الصحابة أجيعوا ثلاذتك مرات'ء 
كل مرة على طريقة مختلفة من طرق, ببعة الخليفة ٠‏ وبذلك لم يلتزم الصحابة 
فى أى من هذه المرات بالاجماع السابق » بل نقضوه باجماع لاحق ٠‏ 

ومن جهة أخرهع. فان ستن الاحكام الدستورية لا تعد هلزمة : الا اذا 
تضمنت هذه السنن تشريعا عاما , أى لم تكن صدرت نعلاج وضع خاص ٠‏ فمن 
باب أوكى لا يكون الاجماع ملزما اذ نقصته طبيعة التشريع العام » لآن الاجماع 
كمصدر يل السنه فى المرتبة التشم بعية ٠‏ ومن جهة ثالثة فالاجماع لا يكون 
الا عن دليل ستند اليه من قرآن أو سنه ٠‏ وقد جاء القرآن باحكام وميادىء 
عامة تصلح لكل زمان ومكان ٠ )0١(‏ 

وأما بالنسبة هود الفقهاء المسلمين ٠‏ فيلاحظ الدكتور متولى ٠‏ أن عناية 
الفقهاء بالاحكام الشرعية المتصلة بالقانون العام » وخاصة التظام الدستورى , 
كانت ضعيفة » وصرفوا جل اهتمامهم الى غير الاحكام المتعلقة ينظام الدولة 
السياسى ٠‏ وبقى الفقه الاسلامى فى هدا المجال فى دور الطفولة ٠‏ ولعل من 


لكا 


أسياب ذلك نرعة الاستيداد التى عرقت عن حكم الخلفاء مند عهد الامويين , 
فانصرف الفقهاء عن هذا المضمار ء واستند فى هذا النظر الى رأى كتيه الد كتور 
غيد الرزاق الستهورى - ولعل من أسياب هذا الضعف أيضا حذر يعض الفقهاء 
من الاجتهاد والأخذ بالمصالح المرسلة فى هذا المجال » حتى لا ينفتح الباب لهوى 
الحكام ('ه) ٠»‏ 


وبالنسية لوضع غير المسلمين فى الدولة الاسلامية . يذكر الدكتور متولى 
أن الاسلام أن كان سوى بين المسلمين وغير المسلمين من المواطنين فى كثير من 
الشئون » فان فقهاء الاسلام القدامى لم يسووا تيتهم قى جميع الشئون » بمعنى 
أن لم تكن المساواة تأمه بيئهم فى سسدر الاسلام - وما كان يمكن أن تكمل 
المساواة فى دولة تقوم على أساس عقيدة جديدة » سواء كانت عقيدة دينية كما 
هو شأن دولة الاسلام » أو عقيدة سياسية كما هو شآن الدولة السوفيتية اليوم ٠‏ 
وحسب دولة الاسلام ‏ فى نظر الأستاذ الياحثت ‏ حسب أية دولة عقائدية 7 
أذ تنظر الى مواطنيها نظرة التسامح ٠‏ وهو الأمر الذى اشتهرت به الدولة 
الاسلامية » مما أعترف لها به المستشرقون واللؤرخون الغربيون أنفسهم ٠‏ وضرب 
الدكتور متوللى المثل لهده الفروق بقصر شغل وظائف القضاء ووزارات التفويض 
عر المسلمين ٠‏ ثم قال أنه يفوت الكثيرين ان الاحكام الشضرعية فى غير ميدلان 
العفيدة والعسادات تختلف بياختلاف الظروف » « قفى صدر الاسلام كانت الدولة 
كما قدمنا ‏ تقوم على أساس وحدة العقيدة الدينية » بينما تقوم الدولة فى 
هذا العصر ( ومتها الدولة الاسلاعية ) عل أساس القومية » فى غير اعتبار أو 
اشتراط لوحدة العقيدة الدينية » ٠‏ 


وكانت المرب تجرى دقاعا عن العقيدة الدينية ضد خص وم الدولة فى 
الدين » قألقى عبئها على المسلمين وحدهم ٠»‏ بينما تجرى الحرب اليوم دفاعا عن 
أرض الوطن وأبناء الوطن . فيلقى عبئها على المسلمين وغير اللمسلمين من آبناء 
الوطن ٠‏ واذا كانت الاحكام انتغير بتغير الظروف » فان مما جاء به الاسلام من 
المبادىء ما بجعل هذا التغيير أمرا حتميا ٠‏ ومن تلك المبادىء تجنب الفتنة طيقا 
للقاعدة الشرعية « اذا اجتمع ضرران ارتكب الأخف » ٠‏ واستتد فى ذلك الى 
الامام محمد عبده والشيخ محمد اضر حسين والشيخ محمد محمد المدنى ٠‏ 
ومن هذه المبادىء أيضا نفى الخرج الذى بدى الى تلف النقفس أو المال أو العدز 
المطلق عن الاداء » حسيما يقرر الشيخ محمد مصطفى المراغى ٠‏ وثالث تلك 
الممادىء مراعاة مبدا الضرورة » فلا ضرر ولا ضرار فى الاسلام ٠‏ ورابعا مراعاة 
الاعتدال والأخذ بسنة التدرج ٠‏ والخامس التفرقة بين ما يعد من السنة تشريعا 
عاما وما بعد تشريعا وقتيا ٠‏ وبعد أن فصل الآأستاذ الباحث رأبه فى هذه النقطة, 
ثقل عن الشيخ عبد الوهاب خلاف ما لاحظه من أن وضع أعل الذمة فى البلاد 
الاسلامية » لم يكن يخضع للاعتبارات الدينية ووحدها . بل كان يخضم للاعتبارات 
السباسية . وآخصها مدى ما سدونه من الولاء والصفاء للدولة وللمسلمين ٠‏ 


زلف 


وبمراعاة تلك الاعتيارات جممعا ٠,‏ يصيح أمرا طبيعيا بل وحتميا أن م 
الى الرأى يأن عليتا الا نحرم اخوائنا المسيحيين مما كسيوه من الحقوق حما . 
ولا نثير لهم لا سيما فى هذه الآونة ‏ تقسسا انا ذلك وى عن رو 


5 01 
كن لاحاء 


بن طائفتى الأمة بل ونزبدها , ونعد عن طريق تطبيق الشرع الاسلامى كبر 


عقبة بل ونزللها » ٠‏ وختم حديثه بما جاء قى السنه من أن - ليم ما نا وعليهم 
ما علينا » (09) ٠‏ 1 


خا عو عار 


مع تقدير 'أوقى المتكامل الذى يعرضه الدكتور متولى فى كتيه المشار 
أليها فيما سلف » عن منهج تطبيق القانون الاسلامى قى مجال الاحخام 
الدستورية » وهو المجال الدى يتصل يوضع غير المسلمين - فأنه يمكن 
أاضافة عدد من النقاط الى ماكتب . قمن حهة أولى + لغد سيق بيان أن 
نقطة الحوار العملية بين تيترى الجامعة الدينية والجامعة القومية » تتعلق 
اساسا يوضع غير المسسمين . ومدى المساس بمبدا المساواة التامة بين 
المسلمين وغيرهم من مواطنى هذه الديار ٠٠‏ وفى هذا الصدد تعين الاعتراف 
بان الحهود الفكرية المى أشير الى بعضها فى أطار مواقف التيار الاسلامى - 
لايد أن تحظى بالاهتمام البالغ ٠‏ وهى تحل من حيث نتائجيا جزء عاما من 
المسألة ©» من حيث المساواة فى التعامل والاوضاع أمام القانون . كما أن 
الإهتمام بهذا الأمر بشم التفاؤل فى امكان حل السألة رمتها . 

ولكن يبقى التحفظ بالنسية لعدم المساواة فى نولى بعضا من الوظائف 
العليا فى المجتمع» وهى كلها على قلتها العددية تتعلق بمراكز القيادة والتوجيه 
واتخاذ القرارات . والاستيعاد هنا لا برد من مسلك عملى فعقط : رلكته 
يصدر من مفهوم نظرى وفقا لصيغة تجرد غر السلمين من الصلاحية 
انشرعية لتولى هذه أ1اصب . واذا كان يصاغ تبرير هذا الاستبعاد احياثا 
به؛ للاغلبية من حقوق فى 'ختيار من يشغل هذه اللناصب 6 ومع تقدير أن 
الاغلبية الديئية الكاسحة فى المجتمع للمسلمين » فانوجه الاعتراض على 
ها.! التبرير » ان استناده إلى مفهوم نظرى من شأنه أن يمسن مبدا المواطنية 
زاته » وان الأغلبية المقصودة بالهيمنة » يلزم أن تكون هى الأغلبية السياسية 
التى قد يشارك فيها غير المسلمين أو يشكلون قيها سهما شائعا ٠‏ وان وجود 
الأغلبية العددية الاسلامية من شانه أن يزيل حثر التيار الاسلامى » من ان 
تؤول مقاليد الأمور فى لحظة ما الى الاقلية الدينية بوصفها الدينى ‏ على 
العكس من ذلك نان ما بثير حذر التيار القومى »© آن كون استتبعاد قر 
امسلمين على اساس مبهوم نظرى يتعلق بالصلاحية مما يمس مبدا المواطنبة 
لهم ويحيل المجتمع الى مجتمعين ويفصم عرى الترايط فيه . 

ومده جهة ثانية ٠‏ قانه مم ملاحظة ما ذكره الدكتور متولى من تغييرات 
طرأته على مجتمعات اليوم ذى هذه المسألة » بمكن تنوبعا على ذات الفكرة + 


رياف 


دلاحظلة ان من مظاهر تغر ظروف اليوم عما كانت عليه فى الصيدير الأول 
للاسلام» ان المسلمين فى الصدر الاول للاسلام كانوا قوة سياسية وعسكرية 
راجحة : كما كانوا قوة بشربة عددية مرجوحة , فلزمهم فى هصذا! الظرف 
قصر تولى قيادة الدولة على المسلمين . وكان هذا القصر ضروريا وقتها 
باننظر الى. قوتهم العددية المرجوحة فى مواجهة شعوب البلاد المفتوحة » 
لذلا يفلت الزمام من آبديهم . كما كان هذا القصر ممكنا بحسيان التفوق 
السياسى والعسكرى غر المنازع ازاء القوى المناهضة لهم . 


أما اليوم فقد آل الوضع الى عكس ماكان عليه من كلا طر فيه ... صارت 
الغلية العددية للمسلمين فى بلادهم » بحيث لم يعد ثمة وجه للخشية على 
اسلام المسلم » من مساهمة غير المسلمين فى الششئون العامة . كما آلت 
أوضاع المسلمين السياسية والعسكرية فى الموازين العالمية الى ضعف غير 
خاف » بحيث يخشى عل المسلمين من عدم استقرار الادرضاع فى بلادهم , 
سبب عدم مساواة غيرهم بهم وانفصام عرى الرابطة الوطتية واستغلال القوى 
الخارجية الطامعة هذا الأمر ٠‏ ولمفكرى الاسلام اليوم إسوة بعمر بن الخطاب 2 
الذى أسقط سهم المؤلفة قلوبهم رغم النص عليه » لما ارتآه من أن الله تعالى قد 
أعز الاسلام بما لم يعد به حاجه لتأليف القلوب ٠‏ وهذا أثر لعمر شائع مشتهر 
لا يرفض منهجه فيه غالبية المفكرين فيما يرجح ٠‏ 

ومن جهة ثالثة »© فأن التيار الفكرى الديئى هنا »© لا يواجةه بالمسلمين 
حميعا أقلية من غير المسلمين تنازعه سيادته أو تطالبه بيأمر ما » يوصتها 
أقلية أو جماعة دينية أيا كانت ٠‏ ولكنه يقابل تيارا فكريا قوميا يحاوره فى 
النظر الى المواطئين وهو تيار امتدت جذوره فى الأرض . وتراكمت 3 
على مدى السنين اعراف شاعت قى أساليب الحياة المعيشه ولا بسهل 
أغاالها . وهو نيار لديه تاريخ كفاح وحهاد وله وظيفة كفاحية © فهو تيار 
آصيل مشارك فى قضضايا الكفاح والنهضة » وهو يقام فى هفين المجالين 
صيغة توحبد داخلى بالنظر الى كل قطر. يحتوى مسلمين وغير مسلمين » وصيغة 
توحيد شامل دالنظر الى الوطن العربى برمته ٠‏ 


واذا كان يمكن الغول بأن التطور التاريخى فى القرنين الاخيرين قد 
أنتج انفصاما فى المجتمع , بل ها يمكن ان يسمى ‏ من قبيل التببسيط - 
الواقد وأاوروث : فأن راب هذا الصدع لن بيجىء عن طريق تجاهل أى من 
المانين للآخر أو انكاره » لبس فى مكنة أحدهما نزع صاحيه أو نفيه , 
ولا قى مكنة الآخر القعز الى آخر الطريق . وانجاد صيع التفاهم والتلاحم 
أمر لا محيص عنه . ولا بظهر أن ثمة حكبا دينيا قطعى الورود قطعى الدلالة» 
يننى دعوأه من حيث أنسياغ صفة الواطتة الكاملة على غيرالسلمين من 
الشركاء فى الوطن المشاركين قى تفاحه ونهضته . 


1 للا 


ومن جهة مقايلة »© فاذا كان لا يثور خلاف تطبيقى بين الجامعتين 
السياسيتين © أهم من هذه المألة محل التعاش © تأيه بالنسية للاخد 
دااثانون الاسلامى 3 لم بعد نظهر لكاتب هذه الدراسة )ان عقبة تقوم أزاعء 
الدعوةٌ للاخن بالشربعة الاسلامية 4 أهم من تلك السألة عينها محل هذا 
النقاش » وهى وضع غبر السلمين فى المجتمع الاسلامى . وقد لا تصلح هذه 
الدراسة كمجال للايفضاح أو البحث فى شأن الشريعة الاسلامية » مما بحتاج 
ذلى بحث مستفل © والى ثتناش أكثر آناة وروية ») يعرض لسار التطيور 
[!تشريعى منف تانت الشريعة هى, السائدة » ولما عالت من اقتحام 
التقضر يعات الغربية لمجتمعاتنا مع الغزوة الغربية الوافدة اليها فى القرن التاسع 
عشر , ولمسار كل من الحركتين ووجه النفع والفرر قيما آل اليه الوضع . 


على آنه بشكل عام يمكن القول بأنه لا حجة فى الادعاء بأفضالية 
التشريعات المسنقاة من اللاتين والحرمان والسكسون على الشريعة ؛ وان 
الشريعة عنصر موحد للعرب كافة » وهى بيذلك تعتبر مجالا أصيلا للالتقاء 
بين التيارين الدينى والقومى . وفضلا عن ذلك فهى فى نطاق الوحدة العربية 
عتصر جامع أشا لغر العربه من الاقليات القومية كالاكراد واليرير مثلا . 
ولا صحة كذلك مى قول يزعم أن أسس الشريعة الاسلامية » من حيث ممى 
كذلك »© لا تصلح اداة نطموحات التقدم والنهضة الاقتصادية والاجتماعية . 
وقد احتوى الغكر الاسلامى من قيل 'نيارات للعدالة الاجتماعية والثورة ضد 
الاستبداد والظلم الاجتماعى . وهوقادر بجهد المجتهدين أن يؤدى رسالته 
فى هذا السبيل . 

جاو عاج عا 

والى من لا يطمئنون الا الى صواب الفكرين الغربيين » حتى قى أخص 
شثون مجتمعاتنا » يمكن ايراد مقولة روجيه حارودى « أن الجزائرى ذا 
الثقافة الاسلامية » يستطيع أن يصل الى الاشتراكية العلمية بداء من 
م:طلقات آخرى غير سيبل هيجل أو رتكادور أو سان سيمون © فلقد كانت 
له هو الآخر اتستراكينه الطوباوية ممثلة فى حركة القرامطة » وكان له ميزانه 
العةلى ممثلا فى ابن رشد ا ء و أأن له مبشر بالمادية التاريخية فى شخص ابن 
خلدون » وهو على هذ! التراث يستطيع آن يقيم اشتراكيته العلمية .»06(6). 


وليس المفصود دنا الدعوة لفكر هؤلاء أو الى تلمس سبيل « ترائى » 
للاشتراكية العلمية التى يعنيها حاردورى ٠‏ ولكن المقصود بيان الى أى مدى 
ممحيق يمكن للفكر التراثى أن يعمل » بشهادة واحد من مقكرى الغرب ٠‏ 
ودلالة ذلك أن استخنام اأنطلقات الغربية وصولا الى الصياغات الفكرية 
الاإصلاحية أو الثورية فى مجتمعاتنا لم يكن بسيب الفقر بقدر ما كان سسبيه 
الإفقار » ولم يكن سييه التضوب بقهر ما كان سيبه الاقتحام . وانه أن 


ماما 


صدق ذلك على ألفكر العلسفى والاجتماعى » فهو يصدق من بابه اولى 
بالنسية للشريعة الاسلامية » بما لها من دقة فنية ومرونة ٠‏ 

انما يثور الآمر كله فى شأنها من حيث صلاحية ارتباط الدعوة اليها 
بالدعوة الى الاجتهاد » وصلاحيه التمسك باص ولها تمسذا متصل الاصرة 
بمشاكل الواقع المعيشس وأعرافه التى لا تتناقى مع آأصول الشريعه ٠‏ ومم 
التسنيم بلزوم آن يصدر الاجتهاد عن أصولها وان يستخدم مادتها ووسائلها , 
قلا يصير محض غطاء صورى لواقع يناقى اصولها ٠‏ كل ذلك لا يبدو بعيدا عن 
الامكان » ولكن تظل النقطة التطبيقية الواجب آثارتها حسيما سلفت الاشارة 
هى وضع غير المسلمين فى التشريع الملأخوذ عن الشريعة الاسلامية ٠‏ وضعهم من 
حيث الاعتراف بالمساواة التامه لهم مع غيرهم ازاءه » من جهة التطبيق ومن جهة 
المتماركة فى التشريع ب بموجب وصفغهم كمواطنين من خلال الهيئات 
التشريعية التيابية ٠‏ وذلك بمراعاة ما سلفت الاششارة اليه من أقوال اند كتور 
فتحى عثمان والشيخ الصعيدى والدكتور متولى ٠‏ 

0 د عار 

وببدو أن كتابه الماوردى « الاحكام السلطانية والولايات الدينية » 
بمثل المرجع الأسامى لدى الياحثين فى نظام الحكم الاسلامى .. ويرد الموقف 
من آهل الذمة فى شأن تولى الوظائف العامة » يرد فى أاطار هذا التنظيم الذى 
رننمهة الماوردى ٠‏ ويظهر لقارىء الماوردى اليوم أن التموذج الذى يطرحه نظام 
الحكم فى بلاد الامسلام يختلف فى كثير من هياكله التنظيمية عن نماذج الحكم 
السياسى الشضائعة الآن ٠‏ ويختلف عن تلك النماذج التى ترجو اقامتها 
التيارات السياسية المختلفة الآن © ومنها التيار الاسلامى . دون أن يمسن 
هذ! الاختلاف اصلا من آصول الشريعة الاسلامية . واذا كان وضع أهل 
الذمة فى تولى الوظائف أو الولايات العامة ء قد جاء لدى الماوردى فى اطار 
هياكل تنظيمية رسمها »© فالغالب أن هذا الوضع بتعين اعادة النظر فيه 6 
فى أطار التنظيمات الجديدة القائمة أو المرحوة . 

واذا كانت هذه الدراسة لا تريد أن تطرح تفسسيرا جديدا ما لنص من 
نصوص الشريعة قى هذا المجال »6 تفسسيرا قد كون محلا للائكار ©» ولا تريد 
أن تطرح منهجا من نوء ما أثاره الدكترر متولى بالنسبة لحجية الاحكام 
وتصتيفه لها © اكتفاء بما ذكره الدكتور الباحث فى هذا الشأن ©» قحسب 
هده الدراسة أن تلج من باب آخر غير باب تفسير نصوص القرآن والسنة » 
وتصنيف القطعى منها والظنى من حهة الورود والدلالة ٠‏ 

واذا كان التفسس. صلة بين النص والواقع ؛ 0 قحسبها أن تلح من باب 
تصوير الواقع ورسم هياكله التنظيمية . سواء كان هو الواقع القائم فعلا 
او كان واقعا منشودا . لأن الآمر هنا لا يتعلق ببيان مدى مطابقة [أصولن 


11لا 


انشريعة الاسلامية لنطام معين قائم فعلا ») ولكته يتعلق ببيان مدى موافقفقة 
نظام منشود لهده الاصول . وعلى هذا النحو بمكن اثارة الموضوع » لا من 
جهه مدى صلاحيه اهل الدمة لتولي وظائف معينه » زلكن من جهة مدى 
أدكان بناء نظام دستورى موافق لأصول الشريعة » ويحقق فى ألوقت نفسه 
مبدأ المساواة بين المواطنين جميعا ) وان اختلقت أدياتهم . 

لعد كان الماوردق من المنكة قى يبان الولايات المختلقة . بأن عن 
سلطات كل ولاية » جنيا الى جنب مع شروط توليها » لآن الوظيفة مجموع 
اخنصاصات وسلطات »© وقروط التعيين فيها هى بيان أهلية ممارسة هذه 
التجموعة من السلطات ©» فشروط تولى الوظيفة وثيقة الاتصال بسلطات 
الوظيفة . وشروط الامامة عند الماوردى سيعة »© هى العدالة والعلم المؤدى 
تلاجتهاد وسلامة الاعضاء والشجاعة الوٌّدية لجهاد العدو والنسب القرثئى 
( وان اختلف فى وجوب هذا الشرط الأخير ) . والماوردى وأن لم يورد شرط 
الاسلام هنا » فهو مستفاد من سياق حديثه . وواجبات الامام عشرة » هى 
حفظ الدين »© وتنقيذ الاحكام بين المتشاجرين فلا يتعدى الظالم ولا يضمف 
المظلوم » وحماية البيضة وحفظ النظام © واقامة الحدود لتصان محارم الله 
تعالى » وتحصين التغور » وحهاد من يعادى الاسلام حتى يدخل فى الذمة , 
وحبابة ألغىء والصدقات 34 وتعدر المطايا 4 وتقلد عمال الدولة قيما يفوض 
اليهم مز أعء.ال ٠‏ وإن يباشر دنفسه سياسة الأمة وحراسة الملة ٠‏ 


ثم قسم الماوردى الولايات التى تصدر عن الامام أربعة أقسام 2 وهى 
الوظائف التى يعين فيها مفوضين عنه ء الوزراء وولايتهم عامة فى الأعمال العامة 
( الولاية هنا تعتى السلطة وعمومها يعنى أن له كل السلطات والأعمال تعتى 
الاقاليع وعمومها يعتى اتسياغ ولايته على آقاليم الدولة كلها ) ٠‏ والأمراء وولايتهم 
عامة فى أعمال خاصة ( أى فى أقليم معين ) . وقافى القضاه وتقيسب 
الجيوش وحامى الثغور ومستوق الخراج وجابى الصدقات »2 وولاية كل 
م'هم خاصة فى أعمال عامة ( أى سلطة وعية محدودة قَتسسبعٌ على أقاليي 
الدولة كلها ) ٠‏ والقسم الأخير من كانت ولايته خاصة فى إعمال خاصة ( أى 
ملطة محدودة فى أقليم محدد)» كقاضى بلد معين أو حامى تغر معين (66) . 


وذكر الماوردى أن الوزارة على ضربين © وزارة تفويض ووزارة تلفيذ» 
والاولى « أن يستوزر الامام من يفوض آليه تدبر الأمور برأيه ( أى براى 
الوزير ) وامضاءها باجتهاده » ٠‏ ويشسترط لتقليد همده الوزارة م شروط 
الامامة الا النسب وحده : لاأنه ممضخى الآراء ومتفل الاجتهاد » فاقتضى أن 
تكون على صفات المجتهد بن .. 6 » ويشترط فيها شرط زائد على الامامة هو 
شرط الكفاية والخبرة فيما وكل اليه من آمر حرب أو خراج ٠‏ وآما وزارة. 
التنفيذ « فحكمها أضءف وشروطها اقل » لآن النظر يها مقصور على رأى 
الامام وتدسره »2 وهذا الوزير وسطد بيئه وبين الرعايا والولاة » يؤدى عنه 


17 نهار 


ما آمر ويمضى ما حكم © وبخير بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش © ويعرض عليه 
ما ورد من مهم وتجدد من حدث ملم © يعمل فيها ما يوّمر به .. فان شورك 
ذى الرآى كان ياسم آلوزارة أخص » وان لم يشارك فيه كان باسم الواسطة 
والسفارة أشيه » 55 

وذكر أن شروط وزارة التنفيذ هذه لا توجب فى المؤهل لها الحرية ولا العلم 
« لانه ليسى له أن ينفرد بولاية ولا تقليد فتمتبر فيه الحرية ©» ولا يجوز أن 
بحم فيعتس فيه العلم . .6 وذكر أن براعى فى وزدر التنفيذث سيعة أوصاف»ة 
الأمانة ‏ وصدق اللهجة © وقلة الطمع ؛ والسلامة من العداوة » ذكورا ‏ 
ذكيا » ليسن أهلا للهوى » « فان كان الوزير مشاركا فى الراى © أحتاج الى 
وصف ثامن وهو الحنكة والتجربة». ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يكون أمرآه» 
ويجوز أن يكون هذا الوزير من آهل الذمة ©» وان لم يجز أن يكون وزير 
التفويض منهم (05) » ٠.‏ 

وللماوردى ادراك غير ملتسى فى ارتباط ساطات الوظيفة بشروطك 
انتعيين فيها» وجرت مقارتته بين وزيرى التفويض والتنفيذ فى هدس 
الأمرين جميعا » وفروق الولاية بين الوزيربن أن الأول نملك مباشرة الحى 
ونظر المظالم والاسنتيداد ( اى الانقراد ) “يتقلية الولاة وتسنير الجيوش وتدير 
انحروب والتصرف فى أموال بيت المال بقبض ما ستحق ودفقع ما يجب » 
وليس من ذلك شىء لوزير التنفيذ 9 وليس قيما عدا هذه الأربعة ما يمئع أهل 
الذمة منها ( الوزارة ) » . ورتب على هذه الفروق الأربعة فى الولاية فروقا 
اربعة فى شروط التولية » فيشترط فى وزير التفويض الحرية والاسلام 
والعلم بالأحكام الشرعية والمعرفة بأمرى الحرب والخراج . ولا يشترط شىء 
:د أن جاز تقليد أكثر من وزير تنقيذ على احتماع أو اتفراد » قلا يجوز 
تقليد وزيرى تفويضض لعموم ولايتهما « كما لا يبجوز تقليد أمامين » 2 وذلك 
خش سية- التضارب ٠‏ انما يجوز ذلك ان ,أوجب التقليد اشتراكهماأ مجتمعين فى 
ممارسة العمل »© ولكن.فنى هذه الحالة اما أن يكون كل مهما عام النظر خاص 
العمل. .. ل ولابة عامة على.اقليم محدد ) 6 أو أن يكون عام العمل خاص النظر 
( اختصاص نوعى محلد ) © « قيصح التقليد على كلا الوجهين © غير انهما 
لا كونان ؤزيرى تفويض © ويكونان وائيين على عملين مختلفين © لآن وزارة 
ااتفويض ما غمت ونفل آم الوزيرين بها فى كل عمل وكل نظر » . ثم ذكر 

عن القروق بين وزيرى التفويض والثئقيد « اذا عزل الخليفة وزير التنقيدذ 
لم ينول به أحد من ألولاة “اذا عزل وزيز التفويض آنعزل به عمال التنفي 
ولم يتعزل به عمال التفؤيض ٠‏ لآن عمال التنفيذ ثياب وعمال التفويض 
ولاة » (لاه) ١‏ ' 
1 وامارة البلاد عند الماوردى على عريين » عامة وخاصة ٠‏ والامارة 
:أخامة تكون تقويصا من الخليفة للأمور فى يلد معين » فيكون الامير عام النظر 


خاص العمل » ويشمل نظره « تدبر الجيوش وترتييهم فى النواحى وتقدير 
أرزاههم .. والنظر ى الاحكام وتفليد العضاد والحكام .. وجياية الضرائب 
وفشسض الصدقات وتغنيد العمال فيها وتفريق ما استحق منها 4 وحماية 
الدين والدذدب عن الخريم ٠٠‏ اقامة الحدود ء والأآمامة فى الجمع 0 وتسبيار 
ا لمحيج » ٠‏ واعتيارا بهذه السلطات يشترط فى التقليد فى الامارة العامة ء 
« الشروط المعتبرة فى وزارة التفويض ٠‏ لأن القرق بيتهما خصوص الولاية 
فى الامارة وعمومها فى الوزارة » .. 

وأما الامارة الخاصة ٠‏ فهى كحالة ان يكون الامير مقصور الامارة على 
تدير الحيش وسياسة الرعية » وليسن له أن يتعرض للقضاء والاحكام 
ولا لجبابة الخراج . وماداءت استبعدت من الامارة الخاصة سلطات القضاء 
رالخراج » فقد استبعف من شروط تقليدها الشرط المحقق لهذه الصلاحية 
رهو شرط العلم . وفرق أيضا قى امارة الجهاد بين الامارة العامة رالامارة 
الخاصة (084) . 

علا عد عاج 

ويظهر مما سبق إن الامام فى نظر الفقه الاسلامى , وان كان مقيدا 
بأحكام الشريعة عآمورا بحفظ الدين وتطبيق القانون الاملامى © فان سلطانه 
دآخل هذا الاطار العام من أحكام الشريعة 6 أى ملطعه التقديرية لا بحدها 
حى من تنظيم دستورى أو رقابة سياسية من هيئة ما ٠‏ ويكشف عن ضخامة 
هذا الأمر » أن حدود ساطمه السئياسية والادارية بالغة السعة والعموم 3 
وذلك فى حفظ الأمن وخوض الحروب وتقليد عمال الدولة . وان شروط 
تول الامام تتفق مع وضعه هذا كحائز لهذه السلطة منفردا ٠‏ 

وبالنسية للوزدر فعد أقرده اللاوردى يسلطان هو جماع سلطات الحكم 
كلها الآن , ومنها مباشرة الحكم و:تنيد الولاة وتسيير الجبوش وتديير الخروب 
والتصرف فى المآل العام قيضا وأداء ٠‏ وأن هذه السلطات لا يملكها فرد واحد أو 
حتى هيثة واحدة فى أى من نظم الحكم الحافضرة ٠‏ بله أن دكون نظام الحكم نظاما 
قائما على توزيع السلطات . وسلطات الوزير عند الماوردى لا يملكها الييوم 
وزبر ولا رئيس وزراء : ولا مجلس الوزراء مجتمعا يملكيا وحده ٠‏ واذا كان 
لا يجوز للدمى ان يكون وزير تفويض . فلا يوجد اليوم وزير تفويض على الصورة 
التى صورها الماوردى . لأن سلطة وزسر التغو نش الجامعة الفردة هذه ©» قد 
توّعت علا عديد من الهرتات الدستورية تتداول قيما سيئها العمل 
(إراحد ©» وتتقاسمه مراحل حتى ينثا كاملا منهنا جميّعا » كما تتبادل 
الرقابة قيما بيتها على الأعمال ..٠‏ اا 

3 “ومن أجهة أحْرى بلاحظ من الناحية الادارية ‏ لأ الدستورية فقط» 

ان لم تعد السلطة الآدارية المحدودة بالتنفيذ نفسه مجتمعة فى يد قرد ما 
او مرتبطة: بتواقر العلم الفردى أوظف ما بالاحكام الشرعية وأمور الحرب 
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والخراج »© لأن المعرفة ذاتها لم تعد تتهيأ للمدير بموجب علمه الفردى » 
ولكنها تتهيأ بواسطة أجهزة فتية متعددة » يتوزع عليها العمل توزيعا فنيا 
متخصصا © وتجتمع المعرقه يتجميع هته المعمارفا والتنسيق بينها 
ونصتيعها ٠‏ 

والقصد من هذا البيان ٠‏ اتبات أن ما يكله الماوردى لذى سلطة من 
السلطات . قد صا اليوم مو ئولا لهيئات تنظم على وجه يضمن تجميع 
الجهود المتعددة » ولم يعد لفرد سبلطة طليقة فى تدبير زو تنفيذ ٠‏ أق عل 
الأقل هذا هو المرتجى . والسلطة تقيدها احكام الدستور »© وفى نطاق 
أحكام الدستور تقيدها القوانين المتعددة . وفى نطاق هصذه القوانين , 
لا تمارس السلطة التقديرية حسب الغالب وفى الهم من الامور» لا تمارس 
تسلطة قردية » انما تتخلق فى الممارسة على نحو مركب » فيمر مشروع 
العرار السياسى أو حتى الادارى عبر قنوات محددة ومتعددة من خلال 
هيثات متنوعة محددة قانونا . وان صدر القرار بامضاء قردى بعد ذلك ©» 
قهو يصدر بهذا الامضاء تتويجا لكل العمليات المركبة السابقة » وهو فى 
الغالب فى المهم من الأمور يصدر بامضاء هيئة بشارك فيها عديد من الأفراد 
3 من فرد واحد ٠.‏ 

ويمكن اجمال هذه النقطة بالقول ان السلطة الفردية » سواء فى 
السياسة أق الادارة قد تغيرت عن طريقين وعللى مبدءين + توزومم السلطة 
نين العديد من الأحهزة والهيئات 62 وحلول القرار الجماعى محل القرار 
القردى فى الهم من الأمور . 

وسلطة الامام التى صورها الماوردى فردية تماما » بين من تحليل 
عناصرها التى ذكرها 0 أنها صارت موزعة اليوم بن 5 يسمى بسسلطات 
الدولة الثلاث »© التنفيذية والتشريعية والقضائية . وانها فى النظم الحديثة 
قد استبدلت بما السنمى بالقيادة الجماعية أو العمل الجماعى 2( سواء كان 
تنفيذيا أو تشريعيا أو قضائيا . 


وباللسية لوزير التفويثشنى الذى خصه الماوردى بجماع سلطات 
الدولة ٠‏ لم يعد فى المقدور تسمية أى من عمال الدولة وقيادتها الآن وزير 
تفوزيض, ٠‏ مادام لم يعد قرد ما يملك هذه السلطات مجتمعة ولا واحدة منها 
كاملة ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الماوردى يرتب على الوضع القانونى لوزير 
التفويض ٠‏ أن عزله يفيد عزل جميع من ولاهم: من عمال التنفيذ ٠‏ ولا يظهر 
وجه للاخذ بهذا الراى الآن » وان تغيير رئيس الجمهورية أو الملك أو مجلس 
الوزراء أو المطسس: النيابى: » لا يقتضى عرّل واحد من عمال التتفيظ . وعلى 
هد؟ قان منصب وزير. التفوض الذى يشترط فى ثاغله آلا يكون ذميا * . 
لم بعد هذا المنبصب موجود! لا فى النظم الديمقراطية الكستهدقة » ولكن حتى 
فو النظم القائمة , : 
.ا 


ومن جهة أخرى فقد اجاز الماوردى للذمى أن بتقلد وزارة التنقية » 
واذا كان وزير التئفيذ حسب قول ال ماوردى ميلغ معلومات للامام ومنقفد 
لقراراته » أى أنه « يؤدى الى الخليفة ويؤدى عن الخليفة » : قلا يلزم حسب 
تصور الماوردى أن يقتصر على هذه الوظيفة © انما يمكن أن يكون مشاركا فى 
الرآى . وهذا الاشتراك يستوجب عند الماوردى أن يضاف الى شروط 
تقليده شرط « الحنكة والتجربة » © رلكنه لم يقتضى اضافة شرط الاسلام 
اليه . ووزير التنفيذ المشارك فى الراى هو عيته ما بمكن ان مصيق على 
وزراء اليوم وغرهم فى أعيل مناصب الدولة - ولا تزيد مساممة رئيس 
الوزراء مثلا أو غيره فى مهام الدولة عن التادية الى الجهات التابع ليا والتأدية من 
المهات التابعة له مع المشاركة بالرأى فى اتخاذ القرارات ٠‏ ويصدق ذلك على 
ما ذكره الماوردى عن امارة البلاد * 

أما عن جهاة: ولاية الغضاء » ففك شرط الماوردى لتقلدها » الرحولة 
بنوغا وذكورية » والحرية والاسلام والعدالة 4 والسمع والبصر » والعلم 
بالاحكام الشرعية » وفصل عناصر العلم ومداه ثم ذكر < قاذًا أحاط عمله 
هذه الأصول الأردعة صار بها من أهل الاجتهاد قى الدين . .. واذا آخل بها 
أو بشىء منها خرج عن أن بكون من أهل الاجتهاد فلم يجز أن يفتى ولا أن 
شضى .. قاما ولاية من لا يقول بخير الواحد بغر جائزة (09) »6 . وذكر عن 
سلطات القاضى أن ولايته عامة وخاصة ء والعموم شسمل القفصل فى 
المنازعات واستيفاء الحقوق واثيات الولاية على من كان ممنوع التصرف 
نجئون أو غيره 4 والنظر فى الآوقاف وتتقفيذ الوصابا ونزوسج الأيامى وآقامة 
المدود ء والنظر فى المص الم العامة من كف عن التعدى وغيره , م وتصفح 
شهوده وآمناءه واختيار النائيين عنه » والتسوية بين القوى والضعيف ٠‏ وليس 
للقافى حباية الخراج » أما الصدقات قتدخل فى عموم ولايثه أن لم بختص 
بها ناظر فيقيضها القاضى من اهلها ويصر فها فى مستحقيها » لأنها من حقوق 
أله تعالى ٠‏ ودمكن أن يكون القافى مختصا باأقليم معين عام النظر خاص 
العمل »6 أو أن بختص بمتازعات معينة (.0) . 

ومن الجلى أن ليس من قاض اليوم تجتمع له هذه اللطات ‏ وتد 
وزعت وظيفة التضاء الى تقسيمات تتعلق بالولاية (حسب المصطلح الجارى 
الآز ) © وتقسيمات تتعلق بنوعيات الأعاوى ©» وآأخرى تتعلق بالاختصاص 
الاقليمى ٠‏ وفوق ذلك وأهم منة فى التمييز بين نظام القضاء الذى صسوره 
الماوردى والنظام الحالى ©» أن اس عبدل ف الغالبية العظمى من تشكيلات 
المحاكم . استيدل بنظام القاضى. الفرد » نظام القضاة المتعددون ٠‏ ثلاثة أو خمسة 
أو أكثر » يشتركون فى نظر المنازعة الواحدة واصدار القرار بشآتها ٠‏ ولم بعد 
لقاض قرد صلاحية الحكم وحيدا الا فيما ضوّل شأنه وتفه أمره من المنازعات ٠‏ 
كما استبدل بدرجة القضاء الوحيدة نظام تعدد درجات التقاضى ٠‏ بحيث يجوز 
استئناف الدعاوى والاحكام آمام محاكم آعلى ٠‏ 


الملسلمون والأقياط ‏ ١؟الا‏ 


المحكمة » وحكيه خاضم للمراجعة من المحاتم الأعلى » فلا يصضصير نهائيا 
واجب التفاذ الا يتأييده من المحكمة الأعللى و برضاء المحكوم عليه وعدم طعنه 
عليه ٠‏ وثالث الفروق وأهمها آن قاضى اليوم مقيد فى اجراءات نظره للدعاوى 
وفى اتفاذ الاحكام فيها .» مقيد كقانونا بمجموعة ضخمة من العوانين التى تنظم 
اجر أءاتهوترسم له مسلكه فى النظر والتقرير © وتحدد له الاحكام التفصيلية 
إلتى يلتزمها فى نظر الموضوع وائبات وقائعه وتبين أوضاع المتنازعين 
و حقو قهم » وهذه كلها تصنر بها قوانين من سلطات التشريع . والقافضى 
فوق ذلك مقيد من الناحية العملية بسوابق ما استقرت عليه الاحكام من 
درحات التقافضى الأعلى . 

ويمكن ملاحظة أن وظيفة القاضى فى تصور الماوردى تدور فى دائرة 
آوسع فى اطار الشريعة الاسلامية »© دائرة تشمل التفسير والتطبيق » 
وتشمل أضا الاحتهاد بالقياس وغرره مما يعتيره مصدرا من مصادر التشريع 
الاسلامى » أى بدخل فى وظيفته ما يعتبر ذا صفة تشريعية بالمعنى المتعارف 
عليه اليوم للوظيفة التشريعبة ٠‏ التى تدخل ممارستها قى اختصاص السلطة "' 
النشريعية وحدها الآن . وقد سقط عن القاضى فى النظام الجارى عليه 
العمل الآن عدد من الصلاحيات »© مثل اخثيار النواب عنه والامناء » وكذلك 
ما تعلق بالصدقات . ومن ثم فان اختلاف الوظيفة القضائية الآن على هذا 
الحو . يمكن به النظر فى اختلاف الشروط ٠‏ 

ومجمل القول فى هذه النقطة ء أنه حيثما أمكن الأخذ بما يسمى اليوم 
بالآساليب الديمقراطية فى بناء الدولة » فان ذلك يمكن أن يحل من وجهة 
نظر اسلامية سياسية ‏ . ؛لك المشسكلة ذات الأهمية فى تكوين الجماعة 
السياسية ٠.‏ ويمكن بهذاه الآأس__اليب رسيم خريطة لتوزيع السلطات العامة , 
على نحو يمكن من السساواة بين أاواطئين جميعا مسلمين وقير مسلمين »> 
يما لا بخل بالأاساس النظرى والفقهى الذى يقوم عليه تفكر الماوردى 
نفسه . وذلك كله وفقا لمبدا توزيع السلطات وحلول الهيئات محل الافراد 
فى اتخاذ القرارات . وانه حيثما ببنى تنظيم الدولة على أساس من دمج 
السلطات والسلطة الفردية : قان قكر الماوردى بظل على حاله فيما شرط 
من شروط لتقلد بعض الوظائف العليا التى تتركز فيها السلطات وتتكشضفه 
السلطة الفردية ٠‏ 

واذا أمكن قبول هذه النتيجة ٠‏ فان حقيقة المسألة ‏ الخاصة بالمساواة 
دس السلمين وغرهم - وما تثر ابه فى أوضاع الجماعة السياسية هذه 
المسألة توول من الناحية العملية الى وضع آخر يتعلق بأساليب بناء الدولة 
ونظام الحكم . ومن هنا تظهر آهمية اخرى للاساليب الدبمقراطية فى احكام 
بناء النظم السياسية » وقدرة هذه الأساليب على اسشعاب مبدا الساواة 
فى بناء الجماعة السياسية . 


رخفا 


ان كل .ما ورد ذكره قيما ملف ٠.‏ تعلق بحوار قكرى حول الحقوى 
والواحصات ٠.‏ واذا أمكى حل هذه المسبألة من وحية نظو الفكر الاسلامى ٠‏ 
المساواة والمشاركة من وجهة نظر الفكر الاسلامى . وهذا اهم ما يؤثر قكرد. 
فى بناء الجامعة السياصية ٠‏ 


وكل ما يتبغى بعد ذلك يتعلق بالسلوك والممارسة . ولا بظهر ان عقبة 
فكرية تعوق الوصول فى هذا الأمر الى. المستوى المأمول. ومراجعة الادبيات 
السايقة يوضح ذلك. وان عصمة الأموال والآرواح وحريةالعقيدة واحترامها 
وممارستها ©» كل ذلك سيق بيان ما يراه مفكرو التيار الاسلامى عن راى 
الاسلام قيه » وهو نظر لا بكاد كون محلا لخلاف .. بل هى حواتنب بسوقي 
الداعية السلم اعتزازا مته يموقف الاسلام قى اتسانيته ٠‏ وقد سلفت 
الاشارة فى فصل سابق - الى ما بينه حسن الينا من أن الاسلام طلفى على, 
هذه الحقوق قداسة لاتوفرها لها القوانين المدنية ٠‏ كما سلفت الاشارة فى, 
هذا الفصل الى ما ذكره بوسف القرضاوى بعد نحو ثلث القرن من اعتقاد 
كل مسلم بكرامة الانسان أبا كان ديته : وان اختلاف النأس فى الدين واقع 
بمشضيئة الله » وان ليس الم مكلقا بمحاسية غير المسلمين ٠‏ 


على انه بدت في الآونة الآخيرة » من بعض من بتزيون زى التيار 
الاسلامى » بدت امور واحداث مما شكره الاسلام قكرا ومس لكا © ومما 
“ا يتحاق فحسب مع روحه السمدة 3 ولكنه يتحاقى مع ما عاهل به 
المواطتان من عصمة الأغراد والأموال ودور العبادة ٠‏ 


لا يستطيع منصف أن يطمئكن الى نسبة هله الممارسات الى التيار 
الدينى الاسلامى . ولم نتكشف أآية مسئوليات محددة عن أى من هتلاح 
الوقائع . على ان وجه النظر هنا » لا يتعلق بواقعة حدثت أو بيان أو منشور 
وذع » ولكنها تتعلق بزعم “نتساب هذه الأمور الى التيار الاسلامىالسيامى. 
مما يوجب اتخاذ موقف جهير يزيل هذا الزعم ويعلن موقف الاسلام من تلك 
الأمور . وقد لا تتوقف تلك الاحداثت بذلك .. ولكن موقف البراءة متها من 
شأنه أن يفسد دلالتها ودورها السياسى © قعلا وردود قعل © وبجردها من 
قاعلية ضارة تراد من ورائها . 

ومن جهة !خرى قان الاسلام يميز بين العاهدين والحربيين من اهل 
أكتاب » ولو كانوا على دين واحد »© وهذا وجب تمييزا واضحا بين 
النصارى للواطئين وبدد. يرهم ©» سواء فى اأواقف التاريخية أو الحالية : 
وهو تمييز دفتقد كثيرا فيما يكتب فى الادبيات الآن . وفقدان هذا التمييز 
من شانه اشاعة الكراهة تجاه فريق من أبناء الرطن بغر مستنف من وأقم 
تاريخى . وتلزم الاشارة ايضا الى منهج الاستاذ الامام محمد عبده عندما 
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ذكر انه يتعين الا تحاسب جماعة من آيناء الوطن يفعل فرد فيها أو أفراد ٠‏ 
انما يجب فرز الخيوط بدقة عى هذا الشأن ٠‏ ولكن الحاصل أن يعضا من 
الجماعات يستيد بها الغلو أو يخضم بعضها لما لا يعرف من المؤثرات ٠‏ لاشاعة 
الكراهة فد الأواطنين من غير المسلمين .. وهذا جهاد فى غير ميدانه » 
وتوجيه للكراهة الى غير مستحقها » وصرفها عمن يستحقها من الأعداء 
الحقيقيين للوطن والاسلام . وشغل للتاس بغير الحقيقى من الاخطار ؛ شغلا 
ليقف ضرره عند ذلك ء ولكنه يمتد الى المساهمة قيما يراد من خلق الصراع 
خاق! بين فئات الشعب بعضفها وبعض ٠‏ 

وقد كتبالاستاذ عمرالتلمساني فى صحيفة الدعوة (ربيع ثان..؟5اه)ه 
مستهجنا نسبة آية شبهة فى مسلك الاكثرية المسلمة تجاه الاقلية القبطية» 
مما بؤثر فيما بسمى بالوحدة الوطتية » فقال « أن الموقف فى همصر من جميع 
جوانيه » لا يحتمل مثل هذه الاثارات »© أن أآضرار الاساءة الى هذا الوطن » 
تلحق أول ما تلحق بالاكثرية فيه » فهل يلغ الغباء من المسلمين افى مصر © أن 
نسيئوا الى وطنهم بآيديهم والى انفسهم بانفسهم . لا أظن فمازال فى 
الرؤوس الععقول 6 . 
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؟-الموقف الفكرى للكنيسة 


إنلسالة الثالئة تتعلق بالموقف القكرى للكنيسة القيطية ٠‏ وما يقتفسيه 
بالنسبة محتوى الجامعة السياسية ©6-او وظيقتها التحريرية . وقد سيقت 
الاشارة فى أكثر من موضع فى هذه الدراسة » الى موقف الكنيسة القبطية 
المستقل اللمكافح ازاء حجمات ارساليات التبشي الغربية : التى وفدت فى 
ركات القؤوة الاستهمازية على مصر :ومن حية اخرى :صقت الاقنارة آل 
أنه فى مواجهة العفواد العهيوى الاستشضارى © آلت: حتركة التجريق 
المصرية الى حركة للوحدة ؛لعربية الناهضة للصهيونية للاستعمار . 


ومن جهة ثالثة سبقت الاشيارة كذلك الى أن كلا التيارين الاسبلامى 
وأتعومى قادر على الأسهام فى حركة التحرر الوطتى ضدذد الصهيوتية 
والاستعمار © والإأسهام فى أيضاح فكرة التميز وإلاس_تقلال ب السياسى 
والاقتصادى ‏ انتند الى حضارة قديمة والمؤكد لبناء حشارة جديدة . 


وفى هذا السياق »© تجدر الاشارة الى الموقف الفكرى الكنيسة القبطية 
المستند الى تراثها الدينى بالنسبة للصهيونية وانشتاء دولة اسرائيل . 
والامر هنا لا يتعلق ببيان موقف القبط » فالاقباط قسم شائع بين المواطنين 
المصربين بالنسبة لقضايا السياسة والمجنمع . ولكن اللقصود بيان ١أوقف‏ 
أندننى للكتيسة القبطية © الذى ينبىء عن مدى ما بتضمن الفكر الديتىي 
القمطى من موقف ازاع الصهيونية » وازاء المسألة الفشسطيثية التى صارت 
هى مضمون الحركة الوطتية المرية 15 

يبسط غيطة للانيا شنودة ما يراه رأى المسيحية فى اسرائيل فيقول .2 
أن عهد الرب الى أمسرائيل لم يتم بسسيب عدم طاعتهم له . ودليل ذلك 
ما ورد فى سفر الخروج « آنا اقنيهم » . لآن وعد الله لهم كان مشروطا * 


رف 


وقد خالفوا شرطه ونقضوا عهد الله معهم بعد أن ائتمن شعيهم « على الايسان 
ليحفظه بعيدا عن عبادة الأصنام » » « وصل الأمر بشر هذا الشعب انهم وفعوا 
جميعا فى عيادة الأصتام » *, 

لقد اختر الاسرائيليون شعيا لله على شرط تنفيق وصاياه ©» قلما لم 
ينفذوها لم يعودوا شعبا مختارا . وهم ليسوا أولاد ابراهيم لآن العيرة 
بالتسل الروحى لا بالنتسل الجسدى ٠‏ وقد أسماهم ستفر الرزيا 
« مجمع الشيطان » ٠‏ ورفضهم الله لشرورهم كما رقضهم السيد المسيح ٠‏ 
وبلغ غضب الله عليهم أن رفض شفاعة الأنبياء فيهم . أن مملكة اسرائيل فى 
املسيحية مملكة سماودة »© رقد رفض السيد المسييح ملك الأرض. والشعب 
لختار في المسيحية هو جميع الؤمنين بالله » ويذكير الانيا شتودة « نحن 
لا نعترف باليهود كأصحاب ديانة قائىة . فمن الناحية الدينية كانت 
اليهودية ممهدة للمسيحية ٠‏ فلما أنت المسيحية لم يعمد لليهودية وجود 
كديانة قائثمة بذاتها » ٠ )6١(‏ 

ويذكر الانبا شنودة فى مناسبة اخرى »© أن مصر بالنسبة لليهود كانت 
أرض عيودية لهم ه ذلوا فيها يسيب خطاياهم » . ولن سسيناء كانت لهم 
ه أرض متاهة وأرض عيور وأرض عقوية » . أما فلسطين فكانت 
لهم سكنا مؤقتا للمعزل دينى ٠»‏ ويذاثر أن فكرة العزل الدينى قد اسسوفت. 
وقتها وانتهت » « انتهى دور اليهود كمجموعة تحمل الانمان ©» وآصبح 
الادمان فى وقتنا الحاضر 4 الايمان بوحود الله ب أصبح الايمان بو حود ألله ق 
كل ركن من أركان الارض »© ولم بعد من المعقول ولا من الممكن أن نجمع 
الزمنين بالله من أرجاء العالم كله ومن كل القارات » لكى نضعهم فى آرض 
*«ينة» . وان الدين يرى أن انتهى أمر اليهود كشعب بحفظ وديعة ويسلمها 
تلمسيحية » وانتهت رسالتهم « ولم يعد ممكنا أن يرجم الناس المؤمنون فى 
الأرض كلها الى أرض معينة ٠٠‏ كما ان الرجوع لا يصح آنء يتم بذراع بشرى 
اعتمادا على دولة معينة » والا سيقول اليهود فى انفسهم أن أمريكا مثلا قد 
أرجعتهم » وليس الله هو الذى أرجعهم » . وذكر انه لا توجد آية فى الكتاب 
المقدس تتحدث عن رجوع اليهود حاليا » «ولكن توجد آيات فى الكتاب 
المقدس تتحدث عن رجوع اليهود من سبى بابل منذ خمسمائة سنة قبل 
مجىء السيد اللسيح ٠‏ وقد تحققت تلك. الآيات وانتهى موضوعها » (90) ٠‏ 

ويذكر الانبا غريغوريوس قول بولس الرسول « ان غضب الله قد حل 
عليهم الى النهاية © : وأن كلا من اسراثيل وصهيون: وأورشليم قد صارت 
فى المسيحية ذات معنى سماوى . وقد انتهت اليهودية فى نظر المسيحية 
>ديانة وزاات ككئيسة « وعلى هذا فكل نبوءة فى العهد القديم تشسير الى 
كان كشعب أليهود وكنيستهم وهيكلهم »6 لابد أن تفهم على انها قد تمت فى 
الاضى بمجىء المسيح أو قبل مجيئه » . وعلى هذا تسير تعاليم المسسيحية » 


الف 


ياغتبار اليهود مرحلة تزيخية قيل المسيحية انتهت وبيطلت نهائيا ٠‏ وأن 
بهو دية أليوم هى ديانة من دتكرون المسيح ولديهم « النرعة الشريرة العاتلة 
بتى آباحت لهم فى كل العصور © أن يضخروا ويؤذوا كل من لم يكن بهود. 
د هذا هو سر عداتهم للمسيح وللمسيحيين »© » وأن « الاضطهاد الذى وقع 
عليهم عدلا فى كل البلاد التى تثمتتوا اليها منذ هزيمتهم وهزيمة ثورتهم فى 
سنة ٠لا‏ ميلادية » (019) ٠‏ 

ويرد الانبا غريفٍوريوس على مزاعم اسرائيل انها صاحية الارض 
انقدسة »ء «ان الله الذى منحها تلك الارض فى وقت ماء هو بعيئه الله الذى 
طردها متها بسبب شرها وظلمها وتعدياتها وعصياتها على الله وعلى وصاياء 
المقدسة » ٠‏ ققد طرد اليهود بأمر الله عقابا لهم على رفضيم رسالة المسيح ٠‏ 
وغخد سعط عنهم وصف كونهم الشعب المختار » علنما صاروا قر آهل له 
١‏ «فضل عنادهم وتعنتهم وقساوة قلوبهم ©» . 

فاذا سقط هذا الوصف ٠»‏ تصمر فلسطين لعرب قلسمسطين سكاتها 
الاصليين ©» قبل أن يسكنها اليهود بآلاف السنين . ثم تحدث عن اعتداءات 
دولة اسرائيل المتحررة على الكنائس والاديرة والمقدسات السيحية » منذ 
انشاء هذه الدولة قى ١315/4‏ 0 لذ دمروا فى ذلك العام وحده آكثن من ثلاثين 
د راوكتيسة ومعهكم' 3 وقتلوآا عددا من رجال الدين . 29 والخلاصة ان 
عداوة اليهود للمسيحيين منذ نشأة السيحية فى القرن الاول والى اليوم: 
عداوة أصيلة وقارمة . والمسيحى هو لليهودى العدو رقم ١‏ »(065) * 

ويذكر الانيا يؤاس أسقف القربية ©» أن أسرائيل الحالية لا علاقة لها 
باسرائيل العديمة التى وردتث بالكتب المقدسة » «بل هى عصابات صهيونية» 
تمثل حركة استعماربة فاشية عنصرية » تقوم على مذهبية ترتكز على 
الاإستغلال والعدوان » وتستند الى تظريات التوسع والسيطرة ؛ وتقستخدم 
المئف فى وسائل تطبيقها وممارستها كاداة لتحقيق أغراضها 6)اء وقد 
ظهرت اسرائيل بسيب تحالف الاستعماز البريطانىي مع الصهيونية , «٠‏ ان 
المسيحى الذى يؤمن بالكتاب المقدس ٠‏ لا بمكئه أن يعتبر (أسرائيل) الكتاب 
الأقدس وحدة حغرافية أو جنسية أو سياسية ؟ بل هى جماعة الؤمئين 
الذين يطلق عليهم بولس رسول اللسيح آسم اسرائيل الله » . وذكر أن 
صمورة اليهوت قى الكتاب المقئدس 8 انهم حانثو عهد مع آثله » موصوقون 
بأشع الصفات عن القسوة والصلف © واتهم شعب متذمر وشعب فاسق 
زلن وشعب ترك عبادة الله مرارا وعيد الأصتام ٠‏ وقال فيهم السسيد 
المنسيح 0 د أولاد الا قاعى 3 انتم من آاب هو أبليس 3 وشهوات أبيكم ثر بدون 
آن تعملوا » » واسسحةوا بذلك لعتة الله وعقوباتة # وأسلمهم الله لأبدى , 
أعدائهم وشتتهم فى كل أرض لابادتهم واقنائهم ©» قهى أعداء آلله وأعداء 
البشرية وأعداء أنفسهم ٠‏ عذبوا القديسيين وقتلوا الأثبياء (6060 ٠‏ 


يفف 


هذا بالنسبة لوقف الكنيسة القيطية من الصهيونية وانشاء دولة 
أسرائيل ..آما بالنسية لموقفها من مجاهدة اسرائيل »© قان الانيا غريغوريوس 
دد تساعل عما اذا كات المسيحية تبيح الحرب مع اسرائيل » واجاب بقوله 
أن المسيحية عندما تتحدث عن المحية والسلام » انما تتحدث عن الحق 
انخاص »2 اذ يتنازل المسيحى عن حفه من اجل سيادة الملحية والسلام * 
دولكن هذا هو نصف الحقيفة »© أما النصف الاخر فهو أن المسيحية تتطلب 
منا الغرة على الحق العام وحقوق الغير من الناس وحق الله » . وردد قول 
السيد المسيح « لا تظنوا أنى جِئت لأحمل سلاما الى الارض © ما جلت 
لأحمل سلاما بل ميها 6 . ويعلق سيادته على ذلك بقوله « عتدما تكون 
الحرب دقاعية .ء فالحرب فى هذه الحالة جائزة شرعا . لانها ليست دفاعا 
عن سق خاصض .2 يل هى دفاع عن حق عام , لا حقى أنا شخصيا ء بل حق 
بلادى ووطنى ء حق المواطنين » (05) * 

ويذكر غيطة الانيا شنودة « نحن نعلم ان اليهود لا يمكن أن يقتريوا الى 
أله الا اذا تحطموا ٠٠‏ لذلك آنا ومن ايمانا أكيدا من كل قلبى , أن هزّلاء 
الس لا يمكن أن بدخلوا نى الايمان » ألا اذا انهزموا هزيمة ساحقة مرعرة 
فى كرب ٠‏ وكشخص مسيحى أومن ياسفار الكتاب المقدس . وبالحكمة 
المدخوذة من تاريخ اليهود » لست أرى وسيلة لخلاصهم الا اتهزامهم . صدق 
المزحرر عندما قال ( املأ وجوههم خزيا فيطليون اسمك يارب ) ٠‏ ليس 
ما يمتع اذن أن يقيم لهم الرب سيف تاديب »© يسلمهم لاعدائهم » كما سلمهم 
للاعداء من قبل ٠ ٠‏ فنحن تصللى أن ينهزموا فى الحروب لكى يخلصوا » (/31) . 

ا ع عد 

وقد وققت الكنتيسة فى الستيئات ضد ما قررت بابويه روما من تبرئه #ليهود 
من دم المسيح ٠‏ ونشط فى ذلك عن كتيسة مصر القمص بأخوم عطا الله المحرقى 
( الانبا غريغوريوس فيما بعد ) ٠‏ وكان هو على رأس الوقد القيطى المراقب فى 
مجمح الفاتيكان الثانى فى ديسمير 1977 ٠+‏ ومما ذكره فى ممذا الاجتماع أن 
الدين الاسلامي لا يمثل فقط مكان الصدارة بين الديانات غير المسيحية . ولكن 
« نقد الالحقاء بن الاسلام والسيحية أعظم من نقط الالتقاء بين اليهودية 
والمسيحية » 2 وساق دليلا على ذلك أن المسلمين يؤمنون بالتوراة والانجيل . 
وأنهم يؤمنون بالمسيح ٠‏ وأنهم يكرهون مريم العذراء , وذلك كله مما لا يقبله 
اليهود (48) ٠‏ 

وبعد عزيمة يونية 19717 ١‏ اعلنت الكنيسة القبطية موقفا جهيرا ضد 
القرارات الاسرائيلية بضم القدس القديمة » وشاركت فى ذلك ببيان أصدرء 
شيخ الازهر والبطريرك (19) ٠‏ وأصدر بيت التكريس يحلوان كتييا » ذكر 
به أن وراء زرع اسرائبل كدولة وسسمط الشعوب العربية عوامل تعتمد على أوهام 
دينية , لآن استخدام دولة « اسرائيل » لهذا الاسم الوارد فى التوراة : 
يستهدف اقادتها بما احيط به من محبة وعطف وعهود ٠‏ رغم أن عهود اله لليهود 


لكف 


انتهت عندما جاهدوا ضده فلم يعودوا يهودا .2 ورغم أن اعانةه اسراتيل على أساس 
أن حرويها حروب ديتية , هو ضد الايمان المسيحى . ٠‏ 

- اشار الى الدور الذى اضطلعت به الكتيسة الغربية لصالح اسراتيل ٠‏ 
عندما اصدرت وثيقة تبرئة اليهود من دم المسيح . واعطت يذلك الدول الى 
يهمها مناصرة اسرائيل سياسيا وعسكريا , « كل التفويض للقيام يما يكفل 
تعويض اليهود الممثلين فى اسرائيل عن تجنى الكنيسة السابق , . ومدا موقف 
ذرأه الكتيب مدانا أمام الله وأمام العالم . ه ولا يسعنا الآن الا أن نقفول أن 
الكنائس الغربية مسئوله عن مشروعية مساندة اسرائيل عسكريا » ٠‏ ثم ذكر 
أنه ه من المقطوع به آن هاتين الحكومتين ( بريطانيا وأمريكا ) لايهمهما شىء فى 
الوجود ء لا الكئيسة ولا الدين ولا الاخلاق ولا الضمير بل ولا المسيح . فى سبيل 
تنفيذ مخططهه.ا الاستعمارى » . واسرائيل تستتد الى الشيطان والياطل لا الى 
الله والحق ٠‏ 

ثم ذكر عن العوامل الايجابية إلتى تساند العرب فى حربهم ضد اسرائيل » 
خنو الدواقع العريية من العداء الديني د أن أول وأهع طايع يتمير به 
الضبمير العربى, فى ثورته ضد اسرائيل عامة . سواء من جيه قياميا اي ضهكه 
أطماعها للتوسع . أو ضد اعتداءاتها الأخيرة على الآراضى اأعربية . هر خلوه تماما 
من اى عداء ضد الدين اليهيودى . واتلعرب عامة يما فيهم المسيحيب . 
لا يحملون أى بغضاء أو استهزاء بالديانة اليهودية فى حد ذاتها ٠‏ بل ريما على 
العكس تماما ٠‏ قالمسلمون تكنون الاحترام والتوقير العالى تكافه آسفار العهيد 
القديم وآثبيائه وأشخاصه ٠٠٠٠‏ وفى عذا متاز الضمر العربى عموماً على 
الضمير الأوروبى الامريكى الذى لا بزال تتحكم فيه عوامل عنصرية *يلية ٠‏ 
وتثيره أطماع استعمارية ومصالح ذاتية ٠٠‏ أن الضمير الانجلو أمريكى لا يزال 
تتحكم فيه عوامل بربرية ورثها من 'لعصور الوسطى ء ولا تزال نتردد فى جوانيه 
أصداء المروب الصليبية » ٠‏ وثانى تلك العوامل هو الحوافز الانسانية التى تتير 
حماس العرب بالنسبة لعودة شعب فلسطين الترد الى دداره ٠‏ وثالنتها وجود 
الايد يولوجية للقومية التى تفرض وجودها وتنير الطريق أمام العرب . رستؤدى 
فى حربها مع اسراثيل ه الى هدفها الايجابى الحتمى وهو وحدة الشعوب 
العربية » (١/ا)‏ * 

كان هت هو موقف الكتيسة القبطية بالنسبة للصييوتية ودولة اسرائيل . 
وكان هو التيار الغالب يما يفرضه من موجيات فكرية سياسية الى مأ بعد حرب 
اكتوبر ٠ ١919+‏ والموفف الفكرى هنا موقق دينى لا يظهر أن التغييرات 
السياسية قريبة المدى يمكن أن تبدله فى أساسة الدينى ٠»‏ بالتسية لكتيسة 
أشتهرت باستمساكها العنيد يتراثها الفكرى ٠‏ وأن الالتزام بهذا الموقمفا من 
شأنه أن يضم الفكر الدينى للكئيسة القبطية موضع الاتسجام مع موجبات 
التجمع القومى والتطلع للتحرر والاستقلال , مثله فى ذلك مثل موقفها الفكرى 


اخرفا 


ذاته من مجافاة الصلسبين أيام الخروب الصليبية » ومن الدفاع عن استقلالها 
الفكرى والتنظيمى فى القرن التاأسع عشر ٠‏ 

وأن السياق المعاصر لهذه المسألة يوجب أيضاح أن مقتضى هذا الموقف 
الفكرى . بدسيانهة رإاقدا! من روافد الجامعة الوطتية المهقاومة للاستعمار 
والصهيونية » أن ينظر الى المصررية فى اطار الكيان العربى الاشثمل . حسيما سلف 
البيان فى فصل سابق ٠‏ لقد آلت المصربة الى الانتماء العربى ٠‏ وأن الحفاظ على 
المصرية بكل ما يعنيه من حفاظ عل التميز القومى والشخصية الحضارية التى 
أشنت عبر حقب التاربج وعل الاستقلال ٠.‏ كل ذلك صار لصمقا بالمستقيل 
التاعض المجماعة العربيه ٠‏ وآبة ذلك أن المصرية التى كانت سلاح مقاومة ضد 
الاحتلال البريطانى فى أوائل هذا القرن , قد آلت اليوم فى صورتها غير العربية 
الى أن تكون صيغة انعزال عن العرب , وصيغة مهادنة واستسلام للاطماع 
الأجنبية صهيونية كانت أو استعمارية عامة ٠‏ 

قد يثور التحفظ عن أن ما ورد فيما سيق ٠‏ يؤكد بالنسية للجماعة القومية 
على الوظيفة أكثر مءا يؤكد على عوامل تكوين الجماعة ٠‏ ولكن هذا التحفظ يغيب 
عنه ان عوامل تكوين الجساعة متوافرة » ولا يظهر انها محل لانكار الجادين 
وأن من يب<ذون المصرية الاقليمية انما يصدرون عن اعتيارات تتعلق بالوظيفة 
أضنا ٠‏ ومن جهة أخرى فان محاك جدارة أى جامعة سياسية للبقاء هو قدرتها 
على التصدى العو والمحافظة عبل النطاق المضارى للشعب وعلى آمنه ومصالحه 
الحيوية » مما يعتير من المقدرات العليا فى بقاء الجماعة ٠‏ سميما أن كان لهذ( 
الغزو لا يتعاق باحتلال مؤقت . ولكن يموجة كاسحة تستهدف فيما تستهدف 
اللقو مات الذاتية والتاريخية للشحب ٠ ٠‏ تفكيك قوى التماسك المضارئ 
للجماعة ٠‏ فالحديث عن الوظيفة هنا لا يتعلق بحجة ذرائعية ٠‏ وقد أئهارت من 
قمل الجامعة العثمانية لعدم قدرتها على هذا التصدى وعلى المحافظة على الجماعة 
الاسلامية ٠‏ 

+ عار جر 

عل أن الملاحظ أنه بعد حرب أكتوير 191/9 . وفى النصف الثانى من 
السبعينات طرأت اتجاهمات لا سدو منها حسن الاتساق مع النظر السابق ٠‏ 
وما يتعين ابرازه بادىء ذى بدء ء أن المواقف السياسية والاجتماعية بالنسبة 
للقضايا الراهنة , عى آمر لابهم فى صدد موضوع هذه الدراسة ٠‏ انما الهم هو 
الموتف من مبداأ الجامعمة السباسية ٠‏ والمواقف السباسية يشيع تبينها بين 
الواطنين وأن اختلفت أددائهم ٠‏ آما ما ينبغى الحذر منهء فهو ان يقوم موقف 
سباسى يستقطب أعل دين ما . ,نا يراه أهل هذا الدين من صالح خاص بهم 
بصرف النظر. عن صال الجماعة عامة ٠‏ لان الصالم الخاص هنا صالح طائفى 
ديمس الانتماء الجامعى للمواطنين ويفصم عراه ٠‏ 

وقد أوضح هذا المعنى الأب متى المسكين فى مقال له تحدث فيه عن 
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الكنيسة والوطن . فذكر أنه اذا لم يكن للكنيسة أن تستند الى قؤة السلطان 
الزمنى ولا أن تجمع سن سلطاتها الروحى والسلطان الزمنى . قهيذا القول 
لا ينطبق على المواطن المسيحى الذى يرتبط بالسلطان الزمنى ويتصل به جنديا 
أو وزيرا أو ملكا , لدذلك فا مفروض عل الكنيسة أن تترك للمسيحيين المسرية 
كاملة فى قيامهم باعبائهم الوطنية ٠٠ ٠٠٠‏ والكنيسة ليس لها اتجاه خاص فى 
أنظمة الحكم ولا أن تتاصر وضعا اجتماعيا أو سياسيا » (الا) ٠‏ : 

وذكر فى متاسبيه أخرى » فى مقال أصدره قفئ 193731 عن « الطائفية 
والتعصب » يمئاسبية أحداث لينان ووجهه إلى ه لينان الجريحة .» الى عنمزى 
مصرنا الطيبة » , يذك. إن« الطائفية كتكتل بشرئى ( بمعتى الانتماء ) امتدادها 
الوحيد بعد الاسرة ليس مكانه الكنيسة يل الوطن ٠‏ الوطن وحده يمتص 
الطائفية » أما الكنئيسة فلتبقى الى الابد مكان انطلاق من العالم . مكان تنازل عن 
الذات ٠.٠٠‏ 0 ان ١‏ 

أما قلك الاتجاهات المشار اليها . فقد استطاع الدكتور ميلاد حتنا أن 
ساورها فى دراسة شيقة (5ل/) ء قال « قى الحقية الحاضرة والمستقيلية : اعتقد أن 
هناك طريقين يتجاذيان اقباط مصر ٠‏ الطريق الأول وليس بالضرورة هو 
الأصوب + طريق تنشده فكرة القومية المصرية والانتماء الفرعونى . ويرى الارتباط 
مع العرب فية مصلحة لص ء باعتبار أن الدول الغربية تداقع عما أسماه تشرشل 
( حضارتنا اأسيحية ) ٠‏ ويرى عمذا الاتجاه أن اليعد عن العرب فيه ضعف 
للاسلام وبالتالى عدم سيطرة التيار الدينى الذى يخشاء الآأقباط ويرقي.ون 
-دركته فى حذّر وترقب ٠‏ ومن هنأ كان هذا التيار الفكرى متعاطفا مع ما يسمى 
( السلام مع أسرائيل ) ويرى قيه أيضا قبولا ليدأ التعدد فى الأديان . ومن ثم 
سمح بنش اط وتواجد التيار الدينى المسيحى ٠‏ ونلمس جميعا كيف تتم 
الاستفادة من هذا التيار فى الممارسة اليومية للحركة السياسية ٠‏ 

« ولكن لا ينبغى أن تنكر أن هناك طريقا آخر ء يرى أن اضطهاد الاقياط 
كأقلية , مهما كان ذا الاضطهاد يسيطا ولينا ‏ مرتبط باضطهاد المصريين 
جميعا » من منطلق ان التيارات الرجعية العالمية والمحلية هى التى تقوم بالتفرقة 
بين المسلمين والاقياط ٠‏ استمرار! لمبدأ الاستعمار القديم ( فرق تسسد) ٠‏ 
ويرون أن اسرائيل حمى نوع من الاستعمار الاستيطانى يخطط ويناور لكى 
يسيطر على المنطقة » ويحول كل المواطتين العرب بصرف النظر عن انتماءاتهع 
الدينية الى مواطنين من الدرجة الثأنية ء باعتيار أن اليهود هم ( شعب الله 
المختار ) ومن ثم فان هذا التيار قبنى الأفكار للعلمانية والايتعاد عن اقحام الدين 
فى شئون الدنيا والسياسة ٠‏ علاوة عز تينى الأفكار الاشتراكية يكل صورها , 
لآنه كلما قلت الفوارق بين الطيقات قلت كذلك الفوارق بين الأآديان -٠‏ على أن 
سيطرة الهيكل القيادى لرجال الدين لم تسمح يظهور ما يمكن ان يسمى بالتيار 
الدينى المستنير. الذرى يتبل ويتحالف مع الاشتراكية .-ويطريقة تناظر ٠‏ مائرام 
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قى أمريكا اللاتينية ‏ وامتدادا لهذا الفكر قان الاقياط كجزء من الشعب المصرى 
لايد أن يؤيدوا مفاهيم القومية العربية » من منطلق أن وحدة الشعوب العربية مى 
السييل الاكيد لخحريتها وتخلصها من كافة أنواع القهر والتخلف الذى يتضمن 
عادة التعصب الدينى 0 

والملا١حظ‏ أن الطريق الاول الذى أوضعح منحاه الفكرى الدكتور ميلاد » 
قد صيغت مفاهيمه بطريقه تعتير مر أخطر الصياغات الفكرية التى تواجه حركة 
الجامعة في مصر ٠‏ ولا يرد وجه الخطر فيه من كونه يضح مفهوما قاصرا اقليميا 
للجامعة أو القومية ٠‏ ولا يرد ذلك من كونه يصل التاريخ الحديث بالتاريخ 
الفرعونى الأبعد ‏ ويسقط من حسرابه خمسة عشر قرنا من الوسط , عى فى 
مساحة الزمن تعادل أضعاف المساحة الزمنية التى نشاأات فيها القوميات 
الأوروبية ٠‏ ولا يرد ذلك كذلك من تغافله عن قصور القومية الصرية عن أن 
تصاح وعاء .لا ترومه الجماعة من تحرر ونهوض ٠‏ لا يرد من ذلك كله ٠‏ لأن كل 
تلك الاعتيارات تتصل بجدل متصن الحلقات قوة وضعفا بين الاتجاء المصرى 
الاقليمى والاتجاهين العربى والاسلامى ٠‏ والدعوة الى فلصرية الضيقة المتص-لمة 
أو التابعة للحضارة الأوروبية الغربية ٠‏ آو لما سمى بحضارة البحر المتوسط . 
دعوة كان من مؤيديها فى الثلاثينات طه حسين فى « مستقبل الثقافة فى مصر » , 
ومن مؤيديها اليوم أمتال توفيق الحكيم والدكتور حسين فوزى والدكت ور 
لويس عوض » ومريت دطرس غالى فيما نشره فى ١91/5‏ عن « موقع الشخصية 
المصرية من القومية للعربية » (*/) + وذكر فيه أن مصر تنتمى الى حضارة البحر 
المتوسط وعليها أن تنهل لا من خيرة الغرب وعلومه فقط . ولكن من فلس فته . 
ووجهته العقلية أيضا وأنه « ليست ذكرة جمع للشعوب الناطقة بالعربية فى أمة 
عر بية واحدة ٠‏ بأعقل من فكرة جمع الشعوب التاطقة بالاسبانية أو الفرنسية 
أو الانجليزية فى أمة أسيانية أو الانجليزية واحدة » ٠‏ 

ومن جهة أخرى كان الخطورة المعنية هنا . لا ترد من نزوع فى السياسات 
الدملية للتوجه للغرب أو التعاطف مع ما يسمى « السلام مع اسرائيل 6٠اء‏ 
لأ ذلك مرجعه موقىف سياسى واجتماعى ٠‏ ليس المجال مجال الحديث عنهة , 
وهو موقف يشارك فيه مسلمون وأقباط شيوعا فيما بينهم » صدورا عن اعتبارات 
المصالح السياسية والاقتصادية لفثاف معينة فى المجتمع ٠‏ 


وأنما وجه الخطورة يتراءى فى صياغغة هذا الموقف صياغة م قبطية » 2 
وفى توجه تيار قبطى يوصغه قبطيا الى الاقتناع بأن الاتصال بالغرب ينبع عن 
قكرة الدفاع عن « الحضارة المسبحية » . وأن رفض العروبة ينبع من الرغبة فى 
« ضعف الاسلام » 2 وأن تأبيد السلام مع اسرائيل ينيع من قبول مبدأ تعدد 
الأديان وتواجد التيار الدينى المسيحى ٠‏ وهذا التوصيف يوحى بأن هذا التيار 
قد تكاملت فيه عناصر الموقف الطائفى ٠‏ ويصدر عما يتوهمه مصلحة طائفية لأمل 
دين معين بصرف النظر عن الاطار الوطنى والقومى الذى يحكم مصالح لللجباعة ٠‏ 


قف 


وعو توصيف يصوغ الجماعة السياسية نفسها من منطلق المصلحة الطائقية لعتصر 
من العناصر المكونة لها ٠‏ مو توصيف يصدر عن « إنتماء » طائفى ء يأخذ من 
التاريخ ويترك ‏ ويصل من الأرض ويفصل ٠‏ ويحيذ من الأفكار والفلسفات 
ويهجر + ويؤيد من السياسات ويعارض : كل ذلك يصنفهة يبعيار وحيد هو 
السالح الطائفى ٠‏ الذى يتحول الى انتماء سياسى ٠‏ 

لقد أصدر مؤلف أمريكى فى ١9735‏ كتايا عن الاقباط أسماه « الأقلية 
الوحيدة » ٠‏ أصدره فى سياق تاريخى من تصاعد حركة القومية العربية المناوئة 
للنفوذ الأمريكى والغربى عامة - وينطوى الكتاب على دراسة تفتقد العمق 
والاصالة ء ولكنها تغتشى من خلال دراسة أوضاع الاقياط : عما اذا كان ثمة 
امكانية للتحريك أم لا - ويذكر أن القومية العربية التى يترنم بها نظام 
عبد الناصر ء لا تعنى على ألسنة المسلمين غير الاسسلام قهئ صنو له ومرادف , 
وآنه حتى مع اختفاء الاخوان المسلمين فلا يزال طعم الاضطياد عالقا فى حلوق 
القبط ». الذين يستشعرون روح الاخوان بغير جسدهم (5/) ٠‏ 

ثم تكلم عن أن ظروف الكتيسة القبطية قد صارت آكثر مواتاه . اذ حلت 
مشاكلها مع كنيسة أثيوبيا وحلت المراعات بين القبط بعضهم ويعض وحلت 
مشاكل الأوقاف التى كانت تستنقد جهبودهم ٠‏ كما وجد بالكئيسة جيل من 
للحدثين ضرب لهم أمثلة منها الاب مكارى السريانى المتحدث الرسمى بأسسم 
البطريرك ٠‏ والمتخرج من جامعة القاهرة والخاصل على درجة علمية من المعهد 
الدينى ببرنستون بأمريكا ودرجة آخرى من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (هلا) ٠‏ 


وبذكر أن البطريرك الانياكيرئلس السادس ء وأن كان يؤخذ عليه انصرافه 
للأمور الدينئية وحدها وعدم ادراكه أن م السياسة جزء من وظيفته » ء فان تطوير 
الكئيسة صار امكانية واضحسة » كما بمكن لراهب مثل البطريرك أن يسيطر على 
خيال القيط وأن يحركهم بمثل الصدمة الكهربائية الى العمل . فيتحول هن 
النظر وحيد الجانب للعالم الآخر إلى الاعتمام بالمشاكل الحديثة ٠‏ وأن المخاطر 
المحدقة بالديائة القبطبة وقلة عدد الاقياط فى الوظائف الكيرى وغيره 2 يمكن 
أن تحفز على هذا التحول »2 وأن قصوغ راهما قى هالة بطولية يتحدى الأغلبية 
المسلمة والضغوط المتعددة ضد الأقلية ٠‏ وأنه بمكن فى أى وقت أن يظهر من 
أحد الكهوف الملعزلة فى للصحراء راعب يتخذ مسوح المخلص (091) » 

وذك أن القبط باقامتهم الروابط مع التيار الأساسى للمسيحية فى العالم , 
ومع تنمية انتماءاتهم الدولية , يجعاون من الصعب على أى نظام مصرى أن يهاجم 
كنيستهم بغير أن يتعرض هذا النظام لردود فعل قوية ٠‏ وبقدر ما تهتم الحكومة 
المصربة بالدعاية الخارجية , يجب على الأقباط أن يهتموا بهذا السلاح الاحتياطى 
فان خطبة واحدة تظهر شكاوى القيط. فى أى اجتماع دولى » وتصطحب بالتغطية 
الصحفية المناسبة ء لقادرة على جدب لحتمام عبد التاصر الى صيحات القبط 
فى بلده (لالا) *. 


ازنرف 


وفى هذا السياق يمكن ايراد حكمة الاب. متى ا مسكين التى أوردها فى 
مقاله الصغير الجميل عن. « الطائفية والتعصب » ء ذكر أن الطائقية تعنى « أن 
يستيقظ فى الانسان دعي استقلالي يجنسيه أو ديته أو عقيدته 2 تحت دوافع 
صحيحة أو غير صحيحة تجعله يسلك مسلكا سلييا تجاه من لا يشساركه فى 
جنسة أو دينه أو عقيدته ٠٠0‏ » وتحت هذه الدوافع أما أن ينطوى على نفسه أو 
أن يهاجم ويصادم ٠‏ ثم ذكل أن الطائفية والتعصب منذ ظهورهما فى الطقلل , 
هما ملاذ للامن النفدى » والتفاوت دس انسان وآحر فى الطائفية والتعصب » 
يتناسب فى عنفه وشدتة » مع الاحساس أو الوهم أو الخوف من تهديد سلام 
النفس وامانها سواء بالتسية للقرد أو الجماعة . لدذلك قان أقوى سلاج لاثارة 
الئعرة الطائفية أو التعصب بين الأفراد والجماعات , هو التاثير عليهم لادخالهم بى 
محال الاحساس يضياع الامان والسلام النفسى ٠٠٠‏ ونستطيع أن نقول أن سلاح 
التهديد الاقتصادى فى أثارة الطائعية أقوى بكثير من سلاح التهديد الدينى 
الخالص ٠٠٠٠‏ » (ثلا) .٠‏ 


وكتب مومى صيرى يعلق عنى ما شر فى بعض صحف الولايات المتحدة 
ممن أسموا « المصريون السيحيون فى لوس اتجلوس ٠٠٠‏ » عن التهويل 
الشديه قيما' أسموه سلب حفوق المسيحيين المصر دن والتعصبي الاسلامى ديماء 
الأقلية القبطية , وما يزعمونه يتهدد الأقياط فى أرواحهم وعقيدتهم من أسد وآ 
اضطهاد لهم منذ قرون ٠‏ كتب يقول « اننى أعرف أن عددا محدودا من المصريين 
المسيحيين الذين هاجروا الى أمريكا متيذ عشرين عاما وتجنسوا! بالجنسيا 
للأمريكية , هم الذين يقودون ويثيرون هذا التعصب الاعمى » وزعيمهم وهو 
دكتور محاسي ٠‏ فشلت معه كل محاولات الاقناع على مدى سنئوات طويلة ٠‏ يأن 
يقلع عن هذا الغى 243 والمل من يخراضوئة أو يعمل لمشابهم ,يضووون: له 
آنه من الممكن أن 'تتحول مصر إلى لبتان أخرى » (8ل) ٠‏ 


ومن اننا لون أن هذا التيار الطائفى يجد جذوره فى مثيرات واعية تحرك 
ددود القعل غير الواعية , اكثر مما يجد تلك الجذور فى الموقف الفكرى الدينى 
تلاقباط * وآن الخبرة التاريخية الطويلة 'لأقباط مصر وكتيستهم » لا تقيد بأى 
وجه أن «ه مسيحية الغرب » كانت درعا داقيا لهم ٠‏ والتاريخ القبطى يبعى جيدا 
أنه عاني من اضطهاد مسيحى الغرب ما لم يصادفه من غيرهم ٠‏ ومحاولات كنائس 
الغرب تصفية التميز الفكزى للكنيسة الصرية لم تكف خلال القرنين الاخيرين 
بواسطة بعثات التبشير وغيرها » ومقاومة الكنيسة القبطية لهذه النفوذ ودقاعها 
غن استقلالها كان مصدرا لاعتزاز يستشعرة المصريون عامة ٠‏ أما عن اسزائيل , 
فهى من هى فى نظ الفكر"الدينى القبطئ خسبما سلفت الاثارة . وك 
الكتيسة 'القبطبة أوضنتة الاخبا" غز غود نوس الى ققرة ضشايقة 2 وهو أن الاسلام 
أقرب للمسيحية من ' اليه ذنة” الت * معترزف لها بما تنكره متها اليهودية ٠‏ 
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ومن جهة أخرى » فانه فى سباق الجدل مم هذا التيار المحبد للجامعة 
المصرية الضيقة على أسس طائفية , يمكن الاشارة الى أنه حتى فى هذ( النطاق 
بعضنهم وبعض ء فلا يظهر أن.التكوين السكانى لمصر مما يساهم فى ترجيح كقة 
الاقباط كطائفة ذات انتماء متميز » ولا أن توزيمع السكان فى الاقاليم الصرية 
المختلفة مما بساهم فى ترجيح هذه الكفة فى أقليم ما ٠‏ 

ونسبة السكان القيط فى الاحصاء الرسمى لعام تبلغ اراز من 
المجموع ء ولا تزيد فى القاهرة عن ار ٠١‏ من سكانها ٠‏ وأكبر نسبة للاقياط فى 
محافظة أسيوط حيث لا تزيد عن ٠ 5٠‏ ولدى من يتشسككون فى صحة هذا 
الاحصاء الرسدى ٠‏ فلا تكاد تزيد اننسبة عن ١٠بز‏ عن السكان الا قليلا (4) . 
فان ظهر أن المصرية بوعائها الضيق لا تصلح ستدا آمنا لصالح طائفى » فلا يبقى 
الا القول بأن الوقاية آتية من الخارج ٠‏ وهذا يصل بالموقف الطائفى إلى موقف 
د مارونى » لا يبدو أن وطنيا مصريا الا ويتوقى الوصول اليه . ويؤكد أن 
الطائفية تفضى فى مصر حتما الى موقف معاد للحركة الوطنية عامة ٠‏ وى تصل 
بين هذا التيار وبين موقف الجترال يعقوب أثناء الحملة الفرنسية على مصر ء 
عتدما جند فريقا وش كل عنهم قيلقا يعاون الغزو الفرنسى ضد أهل بلاده , 
وكانت خطيئته أنه لم يدرك أن أى احتلال أو تفوذ أجنبى وأن طال زاثل ٠.‏ 
قلا ينبغى ربط المصائر به وقصم أواصر القربى والتآلف لمن عاشوا ويعيشضوت 
على أرضهم الى ما شاء الله * 

وقد رحل الجترال يعقوب مع الفر نسيين + وهو لم يعد مصريا ولا صار 
فرنسيا ء وقد مات فى السفيئة بين الأرضين * , ترك مصر ولم يصل الى شاطىء 


آخر ٠‏ 
ويمكن الإشارة هنا الى أنه يصعب على الطامعين فى معر من يلاد « الحضمارة 

المسيحية » ء أن يتجاهلوا فى تعاملهم مع هذا البلد أن غالبيته من السلمين 7 
وأن هذه الغالبية تشضارك في الدياذة شعويا واسعة الانتشار فى آسسيا وأفريقيا 
فى متاطق جد حيوية - واذا كان كتيب « من وراء خط النار » المشار اليه قيما 
سبق , قد فطن بحق الى أن أمريكا وانجلترا لا يهمهما السيح ذاتة م فى سييل 
تتنفيذث مخططهما الاستعمارى » » فان ايغار صدور للسلمين أمر لا فِيدق قر يسبب 
الا]مال من تلك الدول * وقد سيقت الاشارة الى السياسة اليريطائية قى مصر 


ره) لم ترد قصة الجترال يعقوب بين دفتى هذة الكتاب > لآنها سابقة على المجال اكزعتى 
الدى التزمته هده الدراسة , ليررات أمكن الافصاح عتها فى صدر الكتاب وعى المتيع يدور 
النشاة اكقوهية فى مصر اكنى انقرست بدولة محمد عل وتمصيره للجيش ٠‏ 


يرفا 


فى أواخر القرن التامسع عقر وما النزمته من ضوابط فى هذا الشأن ٠‏ سواء 
بالنسية للتعيين فى يعض وظائف الحكومة , أو بالنسية لحرجها للظاهرى احيانا 
من مساعدة بعثات النيشير الغربيه نقسها فى نشاطها بين المسلمين ٠‏ والآمر 
الأول ضاق به صدر البعض من الاقياط ٠‏ والثانى ضاقت به بعثات التبشيد ٠‏ 
وقد يقف صنيعهم فى هذا الشأآن عند حدود اثارة الفرقة لتنمو قوى الهدم 
والصراع بين المصريين بعضهم وبعض ء مم الحرص الا يتحسم الأمر لآى من أطراف 
الصراعات الصرية ينصر آو عزيمة ٠‏ 
عاد ع1 عا 

أما بالتسبة للطريق الثانى الذى يتجاذب الاقياط + ويرى أن « اضطهاد 
الاقياط كأقلية ‏ مهما كان يسيطا ولينا » ء مرتبط ياضطهاد المصريين جميعا ٠‏ 
تقد سيقت الاشارة فى الفصول السابقة الى الحجم الحقيقى لما يعتبر تفرقة , 
حجم لايبدو أنه وصل الى ما يسمى « لضطيهادا » ولا سمى كذلك الا فى سياق 
اثارة مغالية ٠‏ وقد ذكر الدكتور ميلاد حنا فى هذا المقال , أن الأقياط يتتشرون 
« اتنشار الماء والهواء -* جنيا الى جنب مع اشقائهم المسلمين فى كل مكان * 
وموفع - ٠‏ ويمثلون كل أنواع التعليم والثقافة ٠٠‏ يمثلون ثقلا معنيا فى الطبقه 
امتوسطة وبين المثقفين , وهذا يعطىلتواجدهم وزنا اجتماعيا وسياسيا يفوق 
كثيرا وزنهم العددى » ٠‏ وذكر عن وجودهم فى وظائف الدولة ١‏ أنهم موجودون 
فى كافة الدرجات « وآن كانوا يشكون من ان نسية من يحصل منهم على 
الوظائف العليا لا تتناسب مع عددهم فى جملة وظائف الدولة أو فى كل 
من هده التخصصات على حدة » ٠‏ وهذنه العيارة تعنى أن مصدر الشكوى , 
لا يرد من التضييق عليهم فى هذه الوظائف بما لا يناسنب عددهم من السكان, 
ولكنه يرد لديهم من أن عددهم فى الوظائف العليا يقل عن عددهم فى جملة 
الوظائف والتخصسصات ٠‏ ومن الجلى أنه يمكن الشلنسكوى من استبعاد قبطى 
من الترقى اذا كان سبب الاستيعاد ديانته 2 ولكن فكرة تناسب عدد الاقباط 
فى الوظئف العليا مع عددهم فى جملة الوظائف أو التخصصات فكرة متناقضة, 
لانه اما أن يكون المبدآ هو الترقية للاصلح مسلما كان أو مسيحيا , وهذا مو 
الرجو . أو أن يكون الامر لدى طالبى مراعاة النسب العددية , متعلقا بنسبة 
عدد السكان عامة لانسب التخصصين أو غيرهم ٠‏ والا تحولت التخصصات 
والوظائف الى جاليات أو أقليات متعددة ٠‏ 

وقى هق1ة السياق يمكن ايراد حديث للآب متى مسكين عن « الكتيسة 
و الاضطهاد » ٠‏ فذكر أن الشكوى من الاضطهاد صارت وباء يعم الناأس 
ادياثهم وطيقاتهم ومهتهم د كل هذه وغيرها من حركات الاضشطهاد التى يموج 
يها العالم كله , اذا وقع المسيحى تحت نيرها » يستحيل طيعا أن ينسب ذلك 
الى مسيحيته » » « يلزم أن كتبين أى نوع من الاضطهاد نجوز / لثلا تكون مجرد 
«حاكسات , أو لثلا تكون مخدوعين نلقى اللوم على غيرنا » ونحن سبب اللوم 


كرف 


وع'ته ٠٠‏ »6 .ا م دكر انواعا من الاضطياد آساسيا سوء الخلق او القسوة 
أو غيرها » مما يعتير ظلما يثير الالم » ولكنه ليس اضطيادا , ومته ما يعتبر 
معاكسات مصدرها التخلف الاجتماعى وعدم الثقافة . دون أن يتضمن عنصر 
الاضطهاد المبيت ٠‏ « أما الحالات التى تحدث فيها الاشطياد من أجل الدين , 
فهى التى تحدث بوحى التعصب المباشر ويبسيب ضيق التقكر الدينى ٠ ٠9‏ 
وهذا النوع من الاضطهاد الدينى ء لا يحدث الا قى حالتين . اذا كانت العقيدة 
الدينية تمثل اطارا محددا لشسكل الدولة أو اذا كانت السلطة الكتيسة حى التى 
تغوم بالاضطهاد ضد بعض المسيحيين ٠ )81١(‏ كما ذكر أن التعصب الدينى 
مصدره فقدان الحرية فى الايمان أو فقدان المعرفة الصحيحة ء أو الادعاء » وأن 
تدريس التعصب يكون بتلقين الشاب روح العزلة والانفصال والانكماشض (85) ٠‏ 

ويذكر الدكتور ميلاد حنا « أن مشاكليم ( الاقباط ) كأقلية تعتير من 
أخف المشاكل فى المنطقة أو فى العالم . ومن ثم فان اثارة التزعات والصراعات 
الدينية فى مصر ء لا يمكن أن يتكرر على الطريقة اللبتانية » رغم محاولات 
عديدة لذلك ٠‏ ولكن رغم ذلك فان هاك بعض التفرد الذى ولد ويوله باستمرار 
احساسهم كأقلية لها مشساكلها ٠‏ » 

وهذا الطريق الآخر الذى يتجاذب الأقياط ٠‏ يعى أثر السياسات الرجعية 
العالمية والمحلية فى أثارة التفرقة بين المسلمين والاقياط لضمان السيطرة ٠.‏ 
ويرى قى اسرائيل نوعا من الاستعمار الاستيطانى يستهدف السيطرة على 
ال منطقة ورالمواطنين العرب بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية ٠‏ ولكن لا يبدو 
أن هذا الوعى ق- أوضح مدى ما يمكن أن يكون للاسلام من دور فى التصدى 
ليحمات الاستعيار . ولا مدى ما للفكر الدينى القبطى من دور كذلك ٠‏ لدلك 
ه قان هذا التيار قد تيتى الافكار العلمانية والابتعاد عن اقحام الدين فى شثون 
للدئيا والسياسة » ٠‏ 

ويبدو من ذلك , أن هذا التيار يلتقى مع سابقه فى شدة القلق والحذر من 
الاسلام 0 والرغية فى استيعاده سياسيا ٠‏ ومع نقدير أن شعار « العلمانية » 
إلعتى استيعاد كل منالاسلام والمسيحية عن شئون السياسة , مما تبدو به 
العلمائية كأنها مسيغة محايدة ازاء الديانتين فالحاصل أن ما هيدو لكثيرين 
أن حياد' العلمائية شكلى فقط ٠‏ لان المسيحية تبتعد كعقيدة عن شئون السياسة, 
والابتعاد عن السياسة لا ينتقص منها كعقيدة » بيتما الاسلام على العكس يتصل 
بشثرن الدنيا وينظم بمبادثه علاقاتها , وابعاده عن ذلك مفقد له بعض جوعره ٠‏ 
واذا كانت نشات العلمانية فى أورويا ضد سلطان الكتيسة ٠‏ فقد كانت ضد 
نشاط دتيوى للكئيسة يمثل نتوء! فى العقيدة نفسها ٠‏ 

ويهذ! لم يكن من شأن العلمائية أن تصطدم لدى اكثير من دعاتها يأسس 
للعقيدة الديئية المسيحية فى نظرهم , وذلك فى صراعها ضد البابوية . والفكر 
الدينى القبطى لم يكن فكر مؤسسة حاكمة قط , وقد بقى فيمأ يعتبره صة »م 
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المسيحى الأول ٠‏ معطيا ما لله لله وما لقيصر لقيصر ٠‏ روفدت العلمانية مع ما وفد . 
فلم تنتقص من الفكر المسيحى المصرى شيئا » على عكس وضعها بالنسبة للفكر 
الاسلامى ٠‏ وليس طريق بناء الجامعة القومية » صدع عقيدة الأغلبية ولا الأقلية 
من ذوى الدين ٠‏ يل الطريق هو ابحجاد صيغة المساواة والملشاركة فى تحرير 
الجماعة الواحدة وندهضتها . والعمل على بعث الأسس الحضارية التاريخية 
للجماعة ٠‏ المطلوب هو الوحدة الوطنية وليس الضياع الوطنى ٠‏ 

والحق آن الحذر من الاسلام السيامى أو كراهيته ء تيار مغترب وافد ,2 
وهو منتشر بين دلتأثرين بالثقاقات الغر بية » وهم كثر من ابتاء المدارس الحديثة 
والجامعات والمهنيين » وهو بذلك شائع بي بين المسلمين والاقباط ٠‏ قليس المصدر 
الرئيسى للحذر منه أو كراهته هو اختلاف الدين , بقدر ما هو اختلاف الجذور 
الثتافية والتأثر بالفكر الواقد وحضارته ٠‏ وقد يكون لدى الاقياط سيب خاص. 
يتعلق بهذا الحذر ء لان الاسلام عنصر مميز للغالبية من دونهم ٠‏ 


وقد ذكر الدكتور ميلاد أن الاقياط تنتقسوا الصعداء عتدما اصضصطدم 
عيد التاصر بالاخوان المسلمين فى ١9605‏ « قشعروا بتوع من الامان » ٠‏ ولكنه 
تلاحظ أن « قترهة حكم عيد التاصر لم تمثل أى تواجد للاقباط على الساحة 
السياسية فى المستوى القيادى » ٠‏ وهذا يكشف عن أن ضرب التيار الاسلامى 
ليس مصدر الامن للاقلية الدينية غير المسلمة , انما مصدر الامن يتعلق بتظام 
الحكم , أى بالديمقراطية وباقرار ميادىء المساواة والمشاركة ٠‏ 

ومن جهة أخرى » فانه ينيغى الحذر من مقولة أن أمن القيطى وضمان 
وجوده السياسى والاجتماعى ٠‏ مرتيط ياضعاف الاسلام أو ينقى اسلامية 
المسلم ٠‏ لان وضع المسألة على هذا النحو يفيد صراعا عقائديا ينيغى تحاشيه , 
05 يرتب من أضرار سياسية واجتماعية ولعدم ضمان عواقيهة ٠‏ وآن الرحلة 
التاريخية للعيشية مبذ غزت أورويا بلادنا » تقيك أن نفى اسسلامية اللمسلم . 
آى نعى انتماء المسلمع الدينى والمضارى والتاريخى » لن ينجح ‏ . ان فجسح 55 
١لا‏ بتقر د بم المسلم من تاريخة وحضارته وكانة معوماته المميزة له ومن الشسعور 
بالانتماء ٠‏ وهذ! لن يتأتى الا لاستمرار التدفق الثقافى والخحضارىالغر بىواكتساحة 
مقومات التميز القومى , وذلك لصالح الهيمتة الغربية السياسية والاقتصادية 
والفكرية ٠‏ وليحيل شعوب هذه المنطقة الى فوع من القردة المهرة + يتقنون 
دعضا من الصنائع بغير انتماء ولا هوية ٠‏ هذه الموجة القمتية وحدها بتفى. 
اسلامية المسلم » » ستنقى بحتما وبالضرورة قبطية القبطى ٠‏ واذا كان المرام هو 
ضدمان المساواة فى السيادة ٠‏ لا مساواة فى العبودية للغير ٠‏ وبقدر ما كو 
المساركة مشاركة فى التقرير + لا مشاركة فى الانصياع 9 


يهاجر المهاجر من مصر سلخطا على ما يعتبره عقيات فى وجه طموحه المالى, 
أو المهنى أو كمال حقه فى المواطنة » فهل يتمتع فى بلاد المهجر الغربية بحقوق. 


رف 


المواطنة 2 ولو بالقدر الذى تركه قى بلاده + أم يتنازل عن مواطنته ويقبل أن 
يصسير فردا فى جالية بمهجر ٠‏ وهل يقدر على الحفاظ على هويته وعقيدته 
دعد أن اتخلع من أرضه وقومه , وانزرع فى اصص جاليات الماجر ٠‏ وأن 
استبقى ميزه بما انطيعت عليه تربيته الاولى فى بيئته من طباغ ؛ فهل يضمن 
استيقاء هذا الطايم المميز فى الجيل المنحدر مئه فى ذراريه - والحال أن هحمة 
الحضارة الغر بية تكتسح المقيمين فى ديارهم لم دبرحوها , بله أن يتركرها ٠‏ 
بله أن يستعصى عليها أولادهم أولاد المهاجر ٠‏ 


واذا كانت الهجرة تنشىء مراكز بشرية فى الخارج ذات أثر وضغط لصالح 
المقيمين فى بلادعم , الم يفقد اللقيمون فى بلدهم , ألم يفقدوا عزوة المهاجرين 
العددية والفئية بوصفهم من انجب أبنائهم ٠‏ ألن يفقدوهم تماما بعد جيسل 
وأاحسدك ٠‏ 


وبالمثل قان الهجمة الحضارية الغربية الكاسحة ٠‏ التى تقتحم فى بلادنا 
الدور والرؤوس ٠‏ هل ستبفى للقبطى فى بلاده قبطية يطمئن اليهسا يضعف 
الاسلام ٠‏ ألم تحفظ الكنيسة قبطيتها أربعة عشر قرنا ٠‏ أسلم منهم من أسلم 
ولكن يقيت الكنيسة وعقيدتها ٠‏ ثم لما وفد الغزو الغربى ٠‏ أتركهم وترك 
كنيستهم فى شأنها » أم رؤوا طعنة الرمح فى الصدور ء ورؤوا طوائف كاثوليكية 

وبروتستئتية تقتطع منهم » ومحاولات للتسرب الفكرى الى كتيستهم العتيقة . 
ومحاولات تلصدعها , كل ذلك فى قرن واحد ٠‏ وهل من ضمان الا يتكرر هذا 
الصنيع ء بعد أن كانت أوقفته حينا , حركة الاستقلال الوطنى المصري وبعد 
محاصرتها للنشاط التبشدى ء خاصة على عهد عيد التاصر * 

0 وهل ثمة أمل أن تحفظ الكنيسة الغربية لكئيسة الشرق اسستقلالها 
وتميزها , هل استطاعت الكنيسة الغربية أن تحفظ مكاتتها حى بين أملها . 
آلم تفد الينا فى ركاب أموال الغرب وسلاحه ,. وطليتها فيما تطلب كتيسة 
القبط هده ٠‏ 

وقى المقابل . الا نقرآ مع الدكتور وليم سليمان وصف المؤرخ القبطى 
ساويرس ابن المقفع لدخول عمرو سس العاص مصر وكان بطر يرك الأقماط 

ينيامين مختقيا من وطأذ الاستيداد البيز نطى » يقول ساويرس « كتب ( عمرو ) 
الى عمال مصر كنابا يقول فيه : للوضع الذى فيه يتيامين بطرك التصسارى 
له العهد والآمان رالسلامة من الله » فليحضر آمنا مطمئنا ويدير حال ببعته 
وسياسة طائفته ٠١‏ » ء ثم يصف لقاء الرجلين « فلما رآه ( عمرو ) أكرمه » 
وقال لاصحابة : ان فى جميع الكور التى ملكتاها الى الآن ما رآدت رجلا شسه 

هذا ٠٠١‏ ثم النفت عمرو اليه وقال له : جميع بيعك ورحالك اضيطيم ودير 

آحوالهى » * 

خرف 


ويعلق للد كتور وليم قائلا ه كان هذا هو اللقاء الأول بين المسسسيحيه 
والاسلام على آرض مصر ٠‏ لم يكن سحقا ٠‏ وما يعطيه قيمته التاريخية انه 
يعقب قهرا كان يمارسه مسيحيو بيزنطة ضد مسيحى مصر ٠-‏ كان أمساس 
اللقاء احترام كل طرف لعقيدة الآض » (485) ٠‏ واذا كان هذا هو اللقاء الارل 
للاسلام الفاتتح بمسيحية اقباط مصر ٠٠‏ فكيف به مع معايشة دامت أربعة 
عشر قرنا , وفى نطاق رياط قومى وثيق ٠‏ 


7 عر عو 


بقيت نقطة تتعلق بالشريعة الاسلامية ٠‏ ويشيع بين الاقباط قلق شديد 
من هذه النقطة ٠‏ ووجه القلق أن الشريعة الاسلامية مستمدة من أحكام دين 
غير دينهم » وآن الشريعة لا تسوى غير المسلمين باللممسلمين فى الحقوق 
والواجبات ٠‏ أى فى المواطنة ٠‏ وآن الشريعة بحسيانها اسلامية تعوق مشاركة 
عير المسلمين تلمسلمين فى تقرير شئون بلادهم ٠‏ وأن فى الشريعمة آأحكام 
قاسية تتعلق بالحدود ٠‏ وأن ‏ أصحاب الدعوة للشريعة الاسلامية لا يظهر فى 
دكرهم ومسلكهم قبول الاجتهاد » بما يمكن من الاعتراف بما حاز غير المسلمين 
من حقوق المساواة التتامة فى ظل الدولة القومية ٠‏ ويغالى البعض متشبثا 
برفض النقاش أصلا قى مبدأ قبول الشريعة كقانون حاكم ٠‏ 
وأن المطالبة بتطبيق الشربعة الاسلامية » يمثل واحدا من أهم ما تقوم عليه 
الدعوة لدى التيار الاسلامى ٠‏ بل لعلها أهم مطالب هذا التيار مما يعتيره مبدآ 
وجوهر! : وميررا لقيام دعوته ٠‏ والتمسك بالتطبيق من جانب وبالرفض من 
جانب يمثل منطقة صدام حتمى » ومصدرا للصراع ولاثارة ردود الفعل الواعية 
وغير الواعية » وقد يثير العصبية والكراهية ٠‏ بقدر ما يشيع لدى كل من 
الطرقين ٠‏ أن الآخر هو العقبة فى وجه وجوده وتحرره وتحقيق ذاته ٠‏ مما 
يستنفر البغضاء والشحناء والتعصب ٠‏ 
وقد أصاب الاب متى المسكين فى قوله عن التعصب « لا علاج للتعصب 
الا أن تزيد له المعرفة الصحيحة , لعله يبلغ الى الحق الذى هو الله ٠٠‏ » 
وغاية القول فى هذا الموضوع فى هذه المناسبة , ابداء بعض من 
الملاحظات الاولية ترسم آساس وضع المسألة » وتريح ما يتقلص من عضلات 
الفكر فيها ٠‏ وتنير لكل طرف وجه صاحبه » ويرى أن ليس فى يده سيف 
رلا خنجر ٠‏ وأنما كتاب يؤمن به ويستمد منه ‏ فيما يستمد ‏ موقفه الانسانى 
اتحميم ٠‏ وقدرنه على المودة والرحم : وعلى مكافحة الاعداء ٠‏ ثم يتحاور التاس 
على اطمئتان من بعضهم البعض ٠‏ وعلى غير جفوة ٠‏ 
وبالنسبة للحذر من الشريعة الاسلامية على أساس عدم المساواة وعدم 
الاجتهاد ققد صيق بيان هذا الأمر قيما سلف ٠‏ فى صادد بيان الموقف الفكرى 


!ا 


للتوار الاسلامى من الجامعه السياسيه ومن حقوق المواطنة ٠٠‏ وقى البداية يتبعى 
تقرير ان من حق المواطن أن يطلب المساواة » ومن الواجب أن يجاب ٠‏ رحده انتقطه 
ليست نقطة خلاف بين الأقياط واللسلمين » ولكتها نقطه حوار وجدل بين التيار 
القومى عامة والتيار تلدينى السياسى . وعلى هذه الأرض ١‏ فسيحة تجد الخل ٠‏ 


وموضوع الاجتهاد موضوع عام لا يتفرد الاقياط بوضع خاص فيه ٠‏ 
وموضوع ضمان الشاركة موضوع يتفرع من مبدآ المساواة وبحل فى اطاره ٠‏ 
ولا وجه لتكرار 1١‏ سبقت الاشارة اليه فيما سيق ٠‏ 


وبالنسبة للموقف الطائفى الذى يغالى فى رفض الشريعة الاسلامية . أو 
رفضن أى انجاه يتعلق بالسياسات الدولية أو انقومية أو الداخلية . ويصدر فى 
رفضه أو فى دعوته عما يتوعمه صالحا متميرًا للجماعة الطائفية الضيقة ٠‏ فان 
هذا الموقف أيضا سيقت مناقشته ٠‏ بما لا وجه معه للتكرار ٠‏ 

والدعوة الطائفية لا تقايل الا بحق الاغلبية فى التقرير 2 وأى دعوة تتقلص 
فى ١طار‏ مصلحة خاصة واتحدادح نظراتها للامور والاشياء فى اطار ما تريد تشبيته 
من الشعور بكيان خاص لجماعة خاصة , أى دعوه كهذه يجب فرض المصلحة 
العامة والنظرة العامة عليها . مع ضمان المساواة والمشاركة الذين يتصلان بميدآ 
الجامعة الوطنية ويرتبطان يه ٠‏ وينفيان أساس قيام الدع و الطائفية ٠‏ 
وقد أشضشير من قبل فى الغصل الخاص بدستور 191958 » أن جملة القبط 
رفضت التمثيل النسبى للاقباط , وكان من أسباب الرفض أنه تمثيل يحيل 
الأفلية الدينسة الى أقلية سياسية مغلقة , لا أمل لها أن تتحول ‏ على عكس 
الأقليات السياسية ‏ الى اغلسة ٠‏ 

وهنا يتعين الاشارة الى أمرين أساسيين ٠‏ أن مواطتا لا يضمن اواطن آخر 
الا حقه فى المساءاة والمشاركة ٠‏ وأى مواطن لا يملك لاخيه الا ضمان هذا الحق, 
وأى مواطن لا يحن له أن يطلب أكثر من المساواة والمشاركة ٠‏ وذلك مادمتا عللى 
هذا المستوى سن الحوار الخاص بالجامعة السياسية , أما ما دون ذلك من أمور 
تتملق بنظم المكم والاقتصاد والسياسات ٠‏ فهى أمر شائع بين اللواطدين 
جميعا يختلفون فيها ويتفقون وفقا للمواقف السياسية والاجتماعية الشمائعة 


ينهم * 
والامر الثانى أن رفض الشريعة الاسلامية , لا بجرى هنا ترجيحا لنظام 
قانونى أكثر اتصالا بالبيئة وآكثر ارتياطا بتاريخ الشعب وتراثه , ولكنه يجرى 
ترجيحا لنظام قانونى لاتينى وفد . وتقرر » وكان غريبا عن نظم العاملات 
المعمول بها ٠‏ ولا وجه مع نقرير الساواة ومع افتراض الملاءمة » لا وجه لترجبحم 
نظام وافد على نظام موروث » لمجرد أن الأقلية الدينية تابى ذلك على الأغلبية 
الدبئية ٠‏ 


قفا 


أما بالنسبة لرفض الشريعة على أساس انها مستمدة من أحكام دين غير 
ديتهم » فقد كان يكون لهذه الحجة وجه ء لدى من يقول بها , لو أن للكنيسة 
القيطية نظام قانونى للمعاملات يوازى نظام الشريعة أو يتضمن ما يخالفه ٠‏ ولكن 
الحادث وفق ما يراه رجال الدين المسيحى ومثقفو القبط ء أنه لا يوجد هذا 
لنظام ٠‏ يذكر الاب متى المسكين أن الممسيح لم يهتم أبدا يتشريمع قوانين 
مدنية و « ولم يجمع قط ولم يخلط أبدا بين مملكة الله ومملكة هذا الدهر , 
وقد رفض ملك الأرض » وأن محاولة الكنيسة الاهتمام بالامور الزمنية 
باسم المسيح هو بمثابة تتصيب المسيح ملكا على الارض » ٠‏ 

وذكر أن التاريخ يشسهد أنه كلما نزعت الكنيسة الى السلطان الزمنى « وزاغت 

وراء أموال الاغنياء وارتمت وراء أصحاب النفوذ وحاولت محاولات جدية وعنيفة 
للجمع بين السلطان الدينى والسلطان الزمنى ٠‏ ودأبت على المطالية بحقوق 
عنصرية وطائفية » فشلت المسيحية فى تأدية رسالتها » ودب قيها الخصام 
والنزاع والوهن ٠‏ ويقدر ما كانت الكنيسة تستمد قوتها من الملوك يقدر 
ما كانت تفقد قونها الروحية . وبقدر ما كانت تتخلص من أعدائها بقوة اللسيف 
بقدر ما كان يتسلط السيف عليها (85) ٠‏ 

ويذكر الدكتور وليم سليمان فى تقديمه وتعليقه على كتاب «الدسقولية» 
أى تعاليم الرسل «٠‏ وأول كل شىء تلتزم الدسقولية بالمنهح المسيحى 
الذي تدع عن سن تنظيم وضنى [المجتمع + تقوم على تنفيذه سلطة زمنية ٠‏ 
أنها تجعل السلطان المسيحى قى اللجتمع مؤسسا “على الحب والخدمة وتقديم 
النموذج ٠٠‏ » : « فى كل هذا تحفظ الدسقولية للكنيسة طابعها الروحى ٠‏ 
نعطي ما لقيصر لقيصر رما لله لله ٠٠‏ »(ه46) ٠‏ كما ذك. فى دراسته القيمة ع: 
الحوار بين الأديان أن الأآدا انناسيوس خاطب الاميراطور قاثلا ه ليس مسموحا 
لتنا أن نمارس حكما أرضب وليس لك أن تقوم بعمل كنسى » 

ويذكر البر لخام « ليس فى الانجيل تعليم سياسى أو معالجة مباشرة للقضايا 
السياسية ٠‏ أن السيد المسيح ٠٠‏ خيب آمال الذين كانوا ينتظرون مسيحا قوميا 
يتشىء ملكا سياسيا لله ٠‏ فهو لم يحاول أن يؤسس دولة . ولا حاول اعطاء الدولة 
القائمة نظاما ٠‏ ثم أن الانجيل ليس مجموعة من الشرائع والقوانين تحدد دقائق 
العلاقات الخاصة والعامة ٠٠‏ » رلإالم) ٠‏ 

وقد سيقت الاشارة فى الفصل الخاص بالكنيسة القبطية » أنها لم تكن 
فى تاريخها كنيسة حكم قط ٠‏ ومكنها ذلك من الحفاظ على التبع الصافى للفكر 
المسيحى كبا تتصوره فى هذا الشآن ٠‏ 


أحكاما تتعلق باأحاملات ,. هو كتاب القوانين الذى آلفه الشضلنيخ الصقى ابى 
الفضائل بن العسال فى القرن الثالث عشير الميلادى ؛: والمعروف يأسم الملجموع 
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الصفوى ٠‏ وقد تضمن جزدين ٠»‏ ؟واهما من اثنين وعشرين يابا عن الاحسدام 
الكنسية أى العبادات . وثانييما من تسعة وعششيرين بابا عن الاحوال الشخصية 
والمعاملات ٠‏ 

وقد صرح فى مقدمة الكتاب أن القصد من ايراده هو تسهيل «١‏ الحكم على 
الحكام » , وأن كل الطوائف لديهم مصنفات فى هذا المجال - ثم ذكر الليدآ 
المسيحى الاساسى « ولا كان القصد الاهم بارسال الرسل هو التيشير فقط 
كما قال يولس الرسول ٠‏ والتبشير مقصور على الايمان ووصايا الحياة 
الدائمة , وترك المبشرون تفصيل الامور السياسية فى الاقاليم لروسائيا . لأن 
من يدعو التاس الى ترك القنية بالكمال لا يضمع ليم قوانين مفصلة فى أحكام 
المقارضات والمشاركات ٠٠‏ وما يتهاهم عن محبة العالم وما فيه لا بقرر لهم 
معاملاتة ٠» ٠٠‏ ثم أورد مأخذ أحكامه كلها , وهى قى الغالب تتعلق بالجزرء 
الاول من الكتاب الخاص بالعيادات 2 وبعضها مشكوك فى صحته حسيما 
علق ناشر الكتاب وشارحه جرجس فيلوثاوس عوض ء اذ ذكر أن بعض القوانين 
دخيل ٠‏ 

وذكر ابن العسال عن مأخذ أ حكام المعاملات أن غاليه ماخوذ عن قوانى 

الملوك وبعضه من أحكام التوراة (88) ٠‏ وآكد فى الباب الرابع والأربعين البدأ 
المسيحى عن الفصل بين ما لله وما لقيصر ٠‏ 

والملاحظ من مطالعة الكتاب , تأثر المؤلف الواضح بالفقه الاسلامى 
ومناهج ققهائه , واستخدامة مصطلحاتهم ذاتها فى سياق حديثه . ملل 
الاجماع والقياس ٠‏ والفرض والندب ٠‏ وهو فى الفصل الثالث والاربعين يتكلم 
عن الحاكم بمعنى رئيس الكهترت فأوره فى وجوب اقاعمتة وشروط تصمبه 
وتقسيم أنواع ولايته ما يظهر تأثرا بما تورده كتب الفقه الاسلامي عن « الاحكام 
السلطانية » وعن الولايات ٠‏ 


ومما ذكر قى القصل الواحد والخمسين , ما يمكن للرئيس (البطريرك) 
أن بزيد وينقص فيه حسبما يراه من المصلحة فى زمانه . فأورد من الاصول 
فى هذا الشأن ما ظهر تأثرا بما صاغه أصول الفقه الاسلامى عن دلالات 
االنص ومصادره وشروط الاحجياد ٠‏ ولعل الأمر يحتاج الى ففغل بحث ودقق 
فى تفصيل أحكام المعاملات فى ضوء ما كان سائدا فى مصر وقتها من نظام 
قانولى ٠‏ 

ومن الجدبر بالذكر أنه فى آبواب القصاص , من الياب السايم والاربعين 
حتى الخمسين » أورد ابن العسال مجموعة من العقوبأت : متيا أن الزنا بقرييه 
يستوجب عقوبة السيف ٠‏ واغتصاب الجارية أو الزئا بمن لم تبلغ ثلاث عشرة 
سنة أو بخطيبة الغير , أى من ذلك يستوجب قطع أنف الرانى فضلا عن التعويض ٠‏ 
ومن يخطف امرأة يسلاح يعاقب بالسيف , ومن يعاونه يقطع آنقه ٠‏ 
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ومن العقوبات أيضا الضرب والنفى ٠‏ وبالنسية للسرقة . فمن عقوياتها 
الشرب وحلق الشعر والنفى مع التعويض ( أى الغرامة ) ٠‏ ومن يسرق بعصابية 
نقطع يده وآيدى معاونيه , وتقطع اليد أيضا فى سرقة اليهائم من معسكر وفى 
السرقة على دقعات ( أى حالة التكرار ) وفى تزييف العملة ٠‏ ومن القى تارا 
هى مدينة آو قرية يحرق ٠‏ وأثارة الشغب بعد سابقة الانذار » يستوجب 
الضرب وحلق الشعر والتخليد فى النقى ٠‏ 

ومن ذلك سين ان العقويات التى وردت فى الكتاب القبطى شبه الوحيد 
الذى تكلم عن المعاملات والجرائم » قد وضع من العقوبات يصرف النظلي عن 
تصنيف الجرائم ‏ ما يصل الى الضرب وقطع اليد وقطع الآنف ٠‏ وميدأ إلءقاتٍ 
بالايذاء البدنى تائم فيه وايسر دلالات ذلك أن الايمان المسيحى لا يرفض هذا 
النوع من العقاب ٠‏ ومن ثم لا وجه للنعى على الشر دعة الاسلامية قيما أوردته 
عن الحدود , لا وجه لهذا التعى تعيا مبناه مسيحية المسيحى أو يهودية 
اليهودى ٠‏ وبذلك فان الجدل حول العقاب البدنى ٠‏ لا ينبغى أن يثور على 
أساس من ديانة غير المسل , ولا يختص به مسيحى لوصف دينى يتصف به ٠‏ 
ولا يحتج بقبطيته قبطى فى مواجهة الحدود أو مبدأ العقاب البدنى - 
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واذا ظهر مما سيق أن المسيحية لا تضع نظاما قانونيا للمعاملات 
ولا للعقوبات ٠‏ ومن ثم فهى لا تتضمن فى هذا الشأن نظاما يوازى أيا من 
الانظمة القانونية أو يعارضه ٠‏ واذا كان موقف الكتيسة القبطية وفكرها الدينى 
أظهن فى ايضماح هذه الدلالة ٠‏ واذا كانت الشريعة الاسلامية لها مصددر 
دينى بالنسية لتلءسلمين 2 وجرت أحكام فقهها فى التطبيق زهاء ثلاثة عشر 
قرنا ٠‏ واذا كانت حسب استقراء آحكامها » يمكن أن تمثل لغير المسلم نظاما 
قانونيا تفاعل .م الواقع واتصل بالحياة المعيشية 2 واجتهد المجتهدون فى 
تأصيله وبلورته وصياغته على قدر من الدقة والمرونة 2 وراعى الفقه الاسلامى 
فى مراحل ازدهاره ظروف الزمان والمكان ٠‏ ومع تقدير تجدد الاجتهاد 
فيه وتفتحه على العادات والاعراف قديما . وامكان ذلك حديثا ٠‏ ان كان كذلك , 
قلا يظهر وجه لامتناع غير المسلم عنه بسسب دينى ٠»‏ مادام يكفل له حقه فى 
المساواة والشاركة ٠‏ ولا يظهر وجه لعدم الاخذ به بحسيان شأنه لديه كشان 
الفقه الوضعى ٠‏ بل لعله يكون اليه أقرب لانه يشكل جزء من تاريخه القومى , 
مصربا كان هذا التاريخ أو عربيا * ولعله يطمثن الى ما كان استطاع هذ! الفقه أن 
يستوعيه من العادات والاع راف ء. فى كل ما كان انتشر فبه من الامصمار 
يقسمون لنا» (48) ٠‏ 


وينقل الدكتور لويس عوض عن الجبرتى » أن بونابرت فى مصر عرض 
على المصريين نظاما للتوريث مآخوذا عن القانون الفرئسى , فعارضه أعضاء 
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الديوان بالاجماع « بما فيهم الاقياط ونصارى الشوام الذين قالوا : المسلمون 
يقسمون لنا (489) + 

وذكر بيولا كازينلى . رجل القانون الايطالى الذى كان مستشسارا لوزارة 
العدل ورئيسا للجنة قضايا الحكومة زمنا طويلا فى مسرا ١‏ + يجب على عار 
أن تستمد قانونها من الشريعة الاسلامية فهى آكثر اتفاقا من غيرها مع روح 
اليلد القانونية » (90) ٠‏ والمؤتمرات الدولية تعترف بالشريعة الاسلامية كمصيدر 
مر مصادر القانون المقارن . وهى القوانين الفرنسية ( اللاتينية ) والاتجليزية 
( السكسونية ) والألمانيه ر الجرمائية ) والشريعة الاسلامية ٠‏ 

أما عن موقف رجان افقه الوضعى اللصرى المحدنن من الشريعة الاسلاعية . 
وعن نظرهم اليها لا من حيث المصدر الدينى . ولكن من حيث_المستوى القنى 
لها كنظام قانونى . ومن حيث وظيقتيا القومية والاجتماعيه . فأن ذلك يتراءى 
فيما كتبه الدكتور عبد الرزاق السنهورى ٠‏ ذكر فى 191:95 فى مقدمة كتابه 
الضخم عن « نظرية العقد » . « علينا أولا أن نمصر الفقه . فنجعله فقيا 
مصريا خالصا . نرى فيه طايع قوميتنا ٠٠‏ ففقينا حتى اليوم لا يزال هو أيضا ء 
يحتله الاجنبى ٠‏ والاحتلال هنا فرنسى ٠‏ وهو احتلال ليس بآخف وطأة 
ولا أقل عنتا من أى احتلال آخر » ء ثم ذكر ه أنى لم اغفل الى جانب ذلك 

الشريعة الاسلامبة . شريعة الشرق ووحى الهامه ٠-٠‏ فهى من قيس روح 

الشرق ومشسكاة من نور الاسلام 2 يلتقى عتدها الشرق والاسلام ٠٠٠‏ حتى 
ليمتزجان ويصيران شيثا واحدا ٠‏ هذه هى الشريعة الاسلامية ٠‏ لو وطئت 
آكتافها وعبدت سيلها د لنا من هذا ارات الجليل ما ينفخ روح | الاستقلال 
فى فقهنا وفى قضاثنا وفى تشريعتا » ٠ )51١(‏ 

ثم كتب فى مجلة القانون والاقتصاد « واستقاء تشريعنا بقدر الامكان من 
وحى الشسريعة ا!لاسلامية ٠‏ عمل يتفق مع تقاليدنا القومية . ويستقيم مع النظر 
القانونى الصحيح ٠‏ من أن القانون لا يخلق شلقا بل يتمو ويتطور حافره 
بماضيه » » « أن الشريعة الاسلامية .حالتها الموجودة من غير تنجديد فيها صالمة 
لآن تكون مصدرا للتقئين ه ٠‏ ولما رأس اللجنة التى أعدت مشروع القانون العراتقى 
«لقانوني ٠‏ وفى الواقم قد طهر هذا التفكير فى أبهى صوره . ولا تزال آثار هذا 
تتسق وحاجات العصر » (ه8) ٠‏ 

وفى 1375 ء, أعد الدكتور شفيق شحاته , وهو قبطى وكان أستاذا جليلا 
فى القانون المدتنى , أعد رسسالة الدكتوراة عن النظرية العامة للالتزامات فى 
الشربعة الاسلامية » وكتب فيها يقول « على أن بالشريعة الاسلامية كنورًا من 
الافكار والآراء رالتصورات القانونية ,» فاذا نحن أردنا الانتفاع بها . بتحتم 
علينا أولا الوصول الى القواعد العامة التى تحكمها جميعا ٠٠‏ » ». « ثم أن الفقه 
الاسلامى قام وترعرع فى مدى أجيال عديدة , وساد فى مختلف الاقطار التى 
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جمعتها المدنية العربية » تلك المدنية التى تركت آثارا خالدة فى جميع مناحى 
العلوم والقن ون ٠‏ فليس غريبا اذا أن يكون أثرها كذلك في ناحية التفكير 
القانونى ٠‏ وفى الواقع قد ظهر هذا التفكير فى أبهى صوره », ولا تزال آثار هذا 
العقك 32 ألفي ما لكل الشرق طن التراخ البلمي 6 ,لد قس اضرق ان يكل 
هذا التراث ٠٠٠‏ عسى أن يكون الاهتمام بالآثار القانونية لفقهاء الممسلمين 
على هذا الوجه . فاتحة عصر احياء لتشريع لا يمكن أن يكون غيره ملائما مثله 
فى بلاد كانت مهدا له ومرتعا » ٠‏ وأكد أن محاولات الغربيين قد فشسلت ‏ قديما 
وحديثا - فى اثيات أن الشريعة الاسلامية مستمدة من القانون الرومانى , 
وأن الاساتذة الغر بيين أنفسهم لم يقتنعوا بهذه المحاولات (575) ٠‏ 

وللدكتور سليمان مرقص دراسة عن فضل بعض نظم الشريعة الاسلامية 
على ما يقابلها من نظم القوانين الحديثة (04 ٠‏ 


وفى ١95١‏ كتب الدكتور شفيق شحاته « البلاد العربية فى ابان حضارتهاء 
حكمها قانون ينبعث من صميم عقيدتها , يتمثل فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 
والشريعة الاسلامبة ظلت مطبقة تطبيقا شاملا لمختلف نواحى الحياة العربية, 
وذلك على مدى قرون طويلة ٠‏ قاذا أردنا الآن الرجوع بالبملاد العربية الى 
مقوماتها الاصيلة ٠‏ تعين علينا الرجوع الى هذا اليتبوع ٠‏ لتغترف منه أنظمة 
تتسق وحاجات العصر » ره8) 


عا 6ج عار 


للدكتور آأنور عبد الملك دراسات واحتهادات جد قيمة فى هذه النقطة ٠‏ 
أى صلة التراث الاسلامى بالتميز القومى لمصر والعرب ٠‏ ولغيره خطوات فى 
هذا الطريق ٠‏ وهم ليسوا من التيار الاسلامى السياسى المعروف ٠‏ سثل أنور 
عبد الملك فى حديث له 2 عن شعار العلمانية الذى يدعو له البعض كعملاج 

للتتخلص من الطائفية . وسثل عما قد يفضى اليه هذا العلاج من نفى للتراتث 
والهروب من الشخصية الحضارية » فاجاب « وضع المسألة ليس هو : العلمانية 
أم المجتمع الدينى وآنما هو بدقة : المجتمع الطائفى آم المجتمع القومى الموحد ٠‏ 
والمجتمع القومى الموحد يستطيع أن يختار لنفسه النهج الدينى أو المنهج 
العلمانى ٠٠‏ واذا كان مفهوم بعض الاتحامات العلمانية هو التنكر للتراث الروحى 
لشخصيتنا الحضارية فعندند دجب اعتباره كدرع واق لتوغل الهيمتة 
السياسية والفكرية الخارجية على حركتنا الوطنية ٠٠٠‏ » ,2 وذكر أن الهدف 
هو تمكين الحضارة الاسلامية والعر بية :من التواجد على قدم الساواةة فى 
تشكيل وحة العلاقة . وأن ٠١‏ غيرة! من الدويلات يستطيع أن يكتفى بعلم هنا 
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وهناك على سارية المنظمات الدولية , لكن أعلام القطاعات المتقدمة ق,, العالم 
العربى ء ان لم ترفرف في الصف الأول من التحرك الحضارى في عالمنا اليوم , 
فهي كأن لم تكن ٠‏ هذا هو سر التركيز الاستعمارى المتصل ضد حركة النيضة 


والثورة فى العالم العربى » ٠‏ « ان الاسلام فى أوطاننا معين عظيم ومنبم أصبا 


- 


واطار حضارى لتعبثة الجماهير الشعبية في معركة التحرر والسيادة م تق : 
وكتب أن أول ما يحتاجه تحقيق النهضة العربية ه ضرب الس اب الثقافى + أى 
القضاء على ذلك الوهم المتأصل فى عقول وقلوب العديد من المثقفين العرب . 
والزاعم أن لا جودة الا فى الغرب » ولا تطور الا ويسير فى دروب الغرب ٠١‏ » 
وهؤلاء يقفون ضد بعث الاسلام السياسى «وهم فى الواقع عملاء حار يون 
للغرب ٠ 817 » ٠٠‏ 

ويذكر الاستاذ متح الصلح عن الاسلام وحركة التحرر العربية . أن 
الجماهير تعيشى فى اسلاميتها درجة من الصدق مع الاعداق الى بية ودرجة من 
الاستعداد للعطاء , قد تكون أعلى مما يعيشه بعض أصحاب اليادى: المرعية 
« فليس مضمون الاسلامية الجماهيرية من حيث الجوعر الا نفس عضلمون 
حركة التحرر العربى ٠٠٠‏ ليست مهمة تعريب الجمامير . بمعنى السعى الجاد 
لاخراجها من اسلاميتها ٠٠٠‏ الا مهمة مصطنعة يتوهميا الحقفون المترددون 
طريق الثورة ء أما لكره دفين فى نفوسهم للثورة نفسسيا . وآما لتاترعم قا 
الاستعمار » ٠‏ 

وذكر أن فكرة الاحلاف الاسلامية التى دعت الييها الرجعية العربية 


والاستعمار فى وقت ما , لم تكن تآمرا على القومية فقط ٠.‏ بل كانت انأدر 1 على 
الاسلام ٠‏ بسلبة دوره الحقيقى ه كقوة ثورية دقاعية للمتطتة وللغسسخسية 
القومية » ٠‏ وأن صمود الشعوب ضد هذه الأحلاف حمى القومية وحمى الاسلام: 
ه آن الاسلام يدقع بالضرورة باتجاه فلسطين » » وفلسطين هى محك الصدق 
فى الاتجاه الاسلاعى (18) ٠‏ ويذكر الاستاذ محمود حداد . أنه اذا كان الاستعمار 
قد اسمتخدم الرابطة الاسلامية أحيانا ضد الاتجاه القومى أو الاتجاه تمدن ٠‏ فقد 
استخدم كلا من الرابطة القومية أو الاتجاه التقدمى آحيانا أخرى . وأنه ينتشل 
فى استعمال كل من هذه الزوايا الثلاث ليضرب أو يضعف الراويتين الأعرين 
ه أن العداء للاسلام هو عداء للتراث وللشخصية الحضارية العربية وللجماعير 
الوطنية التى فى كنفها تولد الثتورة » (89) ٠‏ 

وما يتعن ملاحظته فى هذا السياق ٠‏ أن التيار الاسلامى :تبت السنون 


3 


6 


01 :الى مان ٠‏ وكلم شد 1 
امتداد جذوره ورسوخ بنائه » لا يمارى فى ذلك ناظر حاد ولم بد ح معة كل 


البطشن واجراءات التصفية الشاملة القاسية - ومثل هذا الرسواةء والحدد 


ونا 


يفرض على الناظر الجاد ادراك أن ثمة وظيفة هامة يؤديها ٠‏ ومن جهة ثانية بيهر 
قوة وطنيه قادرة على البذل والعطاء فى مواجهةه مشائل كثيقه محددقةه »2 وفى 
مواجهة غزوات عديدة متحققة . فى كل من مجالات السياسة وللاقتصاد والفكر ٠‏ 

ومن جهة أخرى قان العنصر الذى ربثيره فى النفوس والضمائر » قادر على 
زرع الانتماء وانكار الدات , قى ظروف هيدو فيها اخطر ما يواجه الرجال . 
هو ما اعترى انتماءهم الوطنى والقومىي والحضارى والفكرى , ما اعترى ذلك من 
خلل وخفوت ٠‏ وما اعترى توجهاته م من شعور بالضياع ومن الهرولة وراء 
المسيات ٠‏ وقد مضت سنوات طه يلة أدهشتنا فيها طريقة الحياة الغربية , 
اندهاش المهروم المقلد بغير وعى ٠‏ وتتكرنا لكل ما فى ماضينا . وصار الماضى 
متروكا مهانا واستوعب المستقيل فى نماذج الحضارة الغربية ٠‏ صار الماضى 
كل شخوصه ورموزه محالا للهزة والسخرية ٠‏ يفتر س نهشا بالانياب والاظلاف 2 
فعل الكلاب بالجيف ٠‏ ومع هذا الهدم الغليظ ٠‏ ومم ايلولة التوجه الى الغرب 
بغير تحفظ , ضعف الشمعور بالانتماء المضارى , وعم الشعور بالتبعية والتقليد ٠‏ 
صارت الحقيقة لا فى حضارة الغرب فقط , ولكن فى شخوص هذه الملضارة 
ورموزيها وفى أى مظهر من مظاهرها ٠‏ وضعف الباعث على الاصلاح »الم بعد 
للمرء حاجة فى أن يصاح بيته , مادام يجد نماذج جاهزة تأتيه , ولم يعد 
بالبعض حاجة حتى الى إن يبنى لنفسه من هذه النماذج الجاهزة ؛ مادام يستطيي 
الهجرة والسكن هناك فى المهجر ٠‏ لم يعد المتعلم مدركا للوظيفة الاجتماعية 
لعلمة » وهى أن ينقله الى قومه . بيات حسيه أن يكون علمه مصدر دخل ينتج 
له التمتع بنماذج الاستهلاك الغربية » وصار أنبل طموح علمى له أن تعترف 
ماسسات الخرب العلميه بتميزه * 

أن المحارب ان افتقد الباعث المعنوى للقتال» ان اقتقد معنى الجهاد أو الكفاح, 
صار مرتزقا ء يقاتل لاشباع حسياته ٠‏ وكذلك الخال بالنسبة لاى مهنى أو عامل, 
ان افتقد معنى كون عمله رسالة يؤديها فى نطاق انتماء ما , صار مرتزقا 
أنا كانت ملكاته وكقاداته ٠‏ حتى التعليم صار من أهم اهداقة لابنساء الوطن 
وتقويم الجماعة ودفع المضار عنها ٠‏ بل صار هدقةه اعداد الفرد بمجموعة من 
االلكات تمكتة من العمل فى أى مكان , أى تمكنه من الهجرة إى خدمة الآخرين 
من أى حماعة ٠‏ وصارت مؤسساتنا بذلك أشبه بمزارع تربية الخيول » تربى 
للتصد.ر وفعا لحاجات السوق العالمى ٠‏ وصار مثل النجاح الذى بيقدم للناشته 
من ابناثنا » لا من بنى حجرا فى بلده , ولكن من تركه وتميز بعمله أو خبرته فى, 
مؤسسات المهاجر ٠‏ وصار معنى العزد الوطنية لا إن نبنى عل هذا التراب مجتمعا 
وحضارة . ولكن أن يزيد الطلب عل كفاباتنا بالخاريج ٠‏ صار الشاطىء الآضش َ 
شاطيء الغر ئة هو الأمل والحلم » وما فى شاطتنا اما قديم مهجور منبوذ ممقوت 
مهان . وأما جديد ينشأ تقليدا لما لدى الآخرين ٠»‏ واأذا كان التقليد هو الغاية 
والهدف , فلما لا بذحب الانسان الى الاصل ويترك أرض الخرائب والتقليد ٠‏ 
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وعم الشعور بذلك حتى بات الكثيرون يقيسون القضايا الكبرى . عن 
التحرر والاستقلال والتصر والهزيمة . بقيسون كل ذلك بحجم العاتد المادى 
المع لحاجات الفرد ء وفقا لنماذج الاسديلاك الغربية ٠‏ فكرة الوطن أو الامسقلال 
أو غيرهما ٠‏ تتوارى على الالسن خجلا , وتتيجح القيمذ المادية المتبذلة للعائد الحسى 
السريع ٠‏ والحضارة لم تعد نمطا من العلاقات والعدالة والعزة . ولكنيا صارت 
ذات معنى سلعى » يترسم فى المأكل والمشرب والمليس والمسكن ٠‏ ويناء الجيش 
مثلا الذى كان مطلبا عزيرً! على المصريين فى كل انتفاضاتيم النورية . يحسبانه 
درع التحرر والاستقلال » صار البعض لا يطلب اصلاحه أو تقويته » ولكن يطلب 
قصفيتة ٠‏ تو فيرا لتفقته وصرفا لها فى اشباع الحاجيات ٠‏ الوطن » الاستغلال . 
الجمشى ء التحرر ء النهضة » كلها توزن بيذا الميزان , ٠‏ وأكليباه ما كنت احسب 
أنك تباع , ليشرب القوم بثمتك لينا » ٠‏ 

أقول » لا يضمن أحد لأحد فى عذا اليلد ششيئا » الا حقه فى المسسادءاة 
السياسية والاجتماعية » والا حقه فى الشاركة والا المودة والرحم ٠‏ آأما حجم 
الاشباع الحسى للحاجيات أو الترفيات ٠‏ ونوع نماذج العيش والحياة ونظم الحكم 
نفسها . قلا ضمان ٠‏ والطريق شاق وطويل ٠‏ وكل ما وراء المساواة والمشساركة 
لا دملك أحد أن يشدمته لاخبه ولا لنفسة ٠‏ وليس من عاصم الا .لانتماء واتكار 
الذات ٠‏ كيف يتأتى ذلك بغير اسلاءية المسام وقبطية القبطى معماء يتوحدان 
مندمجين فى وطن واحد على أرض واحدة ٠‏ 

أن المساواة تعنى الاتحاد » وهى تتضمن اللشاركة ٠‏ وهما من أوضاع 
الء اطنة ٠‏ وتقرير المساواة حل دستوزى ٠»‏ وهى فى الوقت نفسه تحتناج الى نساط 
فكرى عل أسس وطنية وقومية جامعة قى اطار الاعداف العليا للمجتمع ٠‏ ثى 
تصديه لاعدائه وفى تحقبقه لنهيضته ٠‏ قضلا عن احياء العلاقات التاريخية الصحية 
دين ذوى الأددان فى اطار المواطنه ٠‏ والتارية القعطى يمثل حقيه من التاريخ 
المرى الطويل القديم ٠‏ وقد سسق العصر القبطى العصر الاسلامى , قلا بوجد 
ما يتناقى مم الاسلام فى تقرير بطولات هذا العصر , وما كان فيه من رجال عظام 
مثا. أثنا سيوس : ومن حركات شعبسه مجيدة هى, مصدر فخار واعتزاز لمصر 
والصريئق ٠‏ 

ونحن فى هذا كله لا فبنى شيثا جديدا ولا ننشئه من العدم » اتما تكمل 
بناء قائما , ونسير عل أسس خطها اسلاف لنا من قبل » وفى طريق عبدوم 
قبلنا ٠‏ وليسر, الا أن تجرى الممارسة قدما على منوالها ٠‏ وجريان تحقيق الفكرة 
يغذبها ويسقبها ويحفظها من الض.ور . وهى ذلك تنعش التطببق وتؤازره ٠‏ 
ونفكر قوله الشسيخ الينا ان الاسلام ه أكسب هذه الوحدة صفة القداسة 
الدينية » بعد أن كانت تستمد قر تها من نص مدنى فقط » ٠‏ وعل الغالبية 
مراءاة هذا الجامم ٠‏ كما أن على الأقلبة الددنية مراعاة ها فى الحضارة الاسلامية 
«أعربية من معنى يتعلق بقوميتهم , بمثل ما يرحب المسلمون بالتاريخ القبطى 
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وما فبه من مجد وعرّة - وعليهعم مراعاة هذا الجامع أيضا والا يسمحوا لافراد 
بتجاوز اطار الصالح العام للجماعة كلها ٠‏ 

لم تبن :وحدة مصر فى ١9194‏ ينفى الهلال أو الصليب ٠‏ بل كان رمزها 
احتضمان الهلال للصلبب + كرمزين لاحتضان الغالبية الدينية للأقلية ٠‏ ونحن 
لا نبحث عن صيغة فناء ولكن عن صبغة وجود ٠‏ وجود حى قوى ٠‏ وحسينا على 
هده اليسيطة » الساواة والمشاركة فى الوطن ٠‏ والتواد والتحاب فى العيش ٠‏ 
وانتزاور فى الدىر ٠‏ والتجاور فى القيور ٠‏ 

قم تحجمك الك رب العالمن 6»» 


طارق البشرى 


.ولا 


امراجع 


)١(‏ ابن الدعوة القومية والرابطة «الاسلامية ٠‏ أيو الأعلا المودودى . مطيعة دار الاأتصار 
بالقاهرة : كن ٠ ا١9 ١‏ 


(5) حسمية الحل الاسلامق » الدكتور يوسف القرضاوى ؛ الجزء الاول . الحلول المستوردة 
وكيف جنت على متنا 2 صن 515761 59 ٠‏ 

زقف حتمية الحل الاسلامى 3 امرجم السايق ص وه - 

(5) -تمية الحل الاسلامى , المرجم السابق ص 8؟١ ٠‏ 

(ه) حتمية الحل الاسلامى »2 للرجع السايق ص ٠ 91١-5٠0‏ 

() ستمية الحل الاسلامى ٠‏ الرجع السابق ص لا5ا - 1348 ٠‏ 

(7) حتمية الحل الاسلامى ‏ الدكترر يوسف القرضاوى . الجزء الثاتى ٠.‏ الحل الاسلامى 
فريضة مغرررة صن 15 ٠ ("9-2 ١59‏ 

(8) من هنا لعلم » الشيخ محمد الغزالى ٠‏ الطيمة الثالثة -196 . ص 6# ب مهاء 

3 من هنا تعلمع » المرجع السابق © صن ٠١١5‏ 2 ه١٠‏ 2 

٠ من هتا تعلم , المرحم السابق » ص 59 9ب 0ه‎ )0٠١( 

)1١1(‏ حقيقة القوعية العربية وأسطورة البعث العربى ٠‏ الشيخ محمد التزالى ٠‏ الطبعة الثالثئة 
1 صن 8 ٠ ١!‏ 

٠ 59 1١ال ص‎ 2٠ المرجع السابق‎ ٠" حقيقة القومية العربية‎ )١5( 

٠ 1١ المرجع السابق »2 الجزء الأول ” ص‎ ٠٠ حتمية الحل الاسلامى‎ )١5( 

(15) مذكرات الس لطان عبد الحميد ٠»‏ ترجمة وتقديم وتحقيق وتعليق محمد حربه 
عبد الحميد 2 القامرة 151/8 2 سن 11-058 ٠‏ : 


6 قلب آخشر لأجل الزعيم » حسن عشماوى , ص 1١10 ١55‏ + ( وهر اكتاب لم يتح 
لى قراءته كاملا " وقد أرسل فى صديق هذا الفصل منه من اريت مصورا ) ٠‏ 


أهب/ا 


(85) وار مع الاجيال 2 حسن دوج . مار الاعتصام 1918 2 من ١1-480‏ * 

031 حوار مع الأجيال , امرجم السابق . ص 59 - 7١‏ - 

قلف حوار مع الاجيال المرجم اسايق © ص 6" ب لاا , م6 ب 5# 69“0606ه6 ى, 11١‏ 
١61-4م‏ 

(15) من 'أين نبدآ ( رد على كتاب من هنا نيدآ وكتاب من منا تعلم ) (الشميخ عبد المتعال 
المعيدى دن لاه , 8م / 1(48 1١١9‏ 8؟١ا‏ ب آل ء 

(0؟) من أين نيدا » الرجع السايق , ص -19 ٠ 191١‏ 

(1؟) حقيقة القومية العربية , الرجع السايق . ص ه  ١5‏ - ويشير المؤلف الشسيخ النزالى 
فى الراى الذى يتقدء , الى "حاب د٠١‏ على حستى الخر يوطلى « القومية العربية من الفجر الى الظهر 1 
وال ده عحيد الرحمن اليزاز © والىي الأسافة أحمد يهاء الدين ولطقى الخولى ومحمد متدور 
وأتيس متصور ٠‏ 

؟؟) حفيقة القومية العربية ٠‏ امرحم السابيق 2 ص ٠. 3١١01١‏ 

ر) العروية آولا +٠‏ ساطع الحصرى ٠»‏ الطبعة الثانية ٠‏ دار العلم للملايين بيروت 
4/0 م 55 ٠٠١‏ 

(4؟) محاضرات عن القومية العربية ٠-٠‏ تاريخها وقوامها ومراميها » الأمير مصطفى الشسهابى , 
ممهد الدراسات العربية المالية ١989‏ , صح ١‏ , ه" , 44" ,2 مع" ٠0‏ 


ره؟) القومية العربية -- فكرتها ٠‏ تطورطا ٠‏ نشاتها © الدكتور حازم زكى سيبه , 
ترجمة عيد اللطيف شرارة » دار بيروت للطباعة 1969 + ص 451١٠-8١اء‏ 


را'ا) منهاج مقصل لدرومسى الوامل التاريخية فى يناء الأمة العربية على ما ههمى عليه 
الآن + الدكتور محمد شفيق غربال » معهد الدراسات العربية 191١‏ 2 ص ١43‏ - 

90؟) +احركة السياسية فى عسصر ١1655 1948 ٠-٠‏ , طارق اليشرى ٠‏ الهيثة العامة للكتاب 
العربى للد ل 70 رز > 11 2 


(8؟) القومية العربية ودود التربية فى تحقيقها , الدكتور يوسف خليل يوسف *» دار الكاتب 
العربى /ا136 , ص لا" 84" , 89 , -* ب 2١‏ 5 


لفق التومية ألعر بية ودور ٠٠‏ ال مرجع السابق صن كلع 97 "الا , الا , 5لا . هي" "0 
م6 بلالااء 

(") القوهية العربية *٠‏ فكرتها ٠٠‏ المرجم السابق . عن 28" , 8 لاما. 6رلاء 
519 / 5# , 6ه _الاء . 

1؟) القومية العربية *٠‏ فكرتها -- المرجم السابق 2 ص الم ٠‏ 

(5؟) الفومية العربية ©* فكرتها ٠٠‏ المرجم السابق ” ص *7 / 2538 4و5 ٠‏ 

59 فى ظلال القرآن , سيد قطب , المجلد الثالث , الطبمة الثامئة 181/4 , ص ٠» 1١384‏ 

[خيرة كال «ه فيل قس إحكام الشر بعة كاساس 2 لتطبيقها 6 الدكتور محم فتحى عثمان ٠‏ 
مجلة اللسلم العاصر » العدد الحادى عشر ( يولية ”ب سيتمير 198 ) . ص 86م - لام 2 
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روى عتقال. »م قغايا الدمتور والد يمقراطية فى التفثر الاسلامى المعامر »م ا ده عدمد قتحى 
عثمان ٠‏ مجئة المسلم المعاصر العدد النادس (ابريل ا يوثية 1١91/5‏ ) 2 صن ل 1١1١‏ ب ألا ٠‏ 

(58) لتعصب والتسامح بي المسيحية والاسلام . الشيخ محمد القزالى 2 صن 50 ل ؟:؟ © 
الا لالد . 

40 من اعتا تعلم © المرجم السابق > حص 0١1٠5١ 1١١8‏ * 

(58؟) السمب والتسامح ٠٠‏ امرجم السابق 2 ص 348 2 354 ا ذه , لاها ٠.‏ 

إ3؟) من عنا تعلم ٠*١‏ الرجم السابق . حن 1195١‏ ب ١9‏ ,2 ل9لا1١‏ م عظلاء 

” معركة الاسلام والرأسمالة سسد قطب » العاهرة 1 الطيمة الاولى‎ 6١ 
٠ 1١84-15١4 ص‎ 

١١؟)‏ نلهات حول الامسلام م محمد قطب . القاهرة 1925 . حن كلالا ‏ 5هلا + 

59) غير اللمسلمين فى المجتمم الاسلامى »2 الدكتور ووسف الترضاوى ٠‏ التقاهرة لال31١ا‏ ,م 
ص لا 5 الاء 3 

55) عبر السلمن ٠٠‏ المرجع السابق . صن ٠» 56002 52#” 2 »٠‏ 

رمع حتمية الحل الاسلامى ٠٠‏ الجزء الثانى *٠‏ المرجع السايق . حن 8لا ٠‏ 

(55) تير المسلمين ٠٠‏ امرجم السابق 2 ص ”#؟ 7 5؟ ٠‏ 

؟) من أدن تبدآ] ٠.٠‏ المرجع السات 2 ص لكلاا_الالاا ٠‏ 

(5) قلب آخر لأجل الزعيم “** الرجم السايق , ص ١5#‏ ب د5لالاء 

(45) ملب آسر لاجل الزعيم ٠"‏ لمرجع السابق اص ١*5‏ ب ©896ة . 

(650) أزمة 'نقكر السيامى الاسلامى فى العصر الحديث ٠٠‏ مظاهرها ب أسيابها ب علاءها . 
الدكور عيد الحمبد متوقى الطبعة الثانية ١918/٠‏ ,ا ص 59 - الااء 

ماه آزمة الفكر اف المرجع السابق » صن ١١*98 1١‏ 5 

لاد) أزمة الفكر ٠٠‏ المرجم السابق 2 ص 51520515 , ١168 ١١59‏ أنظر أيها تعليق 
الدكتور محمد فتحى عثمان على هذا الكتاب فى مجلة اللسلم المناصر ٠‏ العدد الخاعس ( يثاير 
مارس ]لا15ا ) ص ٠*٠ ١0/0‏ الح 0 

(6) عوك املامية + الدكتور عبد الحميد متولى + منشاأة المعارف يالاس_كندرية 8لا9١ا‏ , 
البحث الثانى عن الاسلام ومشكلة المساواة بين السليميل وغير السلمي 2 ص #0 ا 584 + 

يراجم آيشا كتاب « عيادىء نظام الحم فى الاسلام -+ مع المقارنة بالمبادى» الدستورية 
الحديثة » / للدكقور متولى آيضا ٠‏ الطبعة الرابعة ديسمسر 8لا959 2 3819 0 5١03‏ * وقبه بعص 
التفصيل حرل تغير الفتوى بتثير الظروف ٠‏ 

(04) «اركسية القرن العشرين » روجيه جارودى / ترجمة نزيه' الحكم + دار الآداب بييروت 
داص 64 + 

(ده) الأحكام السلطائية والولايات الديتية , تأليف أبى الحسن على بِنَ محمد بن حييب 


السلمون والاقباط ل[ ايان 


اليمسيرى اثاو دى ٠‏ راجمة الدكتور محيد قهبى السرحانى عدرس بكلية الشر بعة والقانون بجامعة 
الأزهر 2 الكتبة التوديقية بالقامرة 84لا59١‏ >2 عن لا0 7 1١5‏ م "" " 

(7ه) الاحكام السلطانية ٠٠‏ المرجم السايق 2 ص 9" -802؟ ‏ 0" 

(لاه) الأحكام السلطاتية -- المرجم السايبق © صن هلا - *© * 

راه) الأحكام السلطانية ٠٠‏ المرجم السابق © سس ا« #95 2 ا ** الغ ٠‏ 

00 الاحكام السلطاتية ٠:٠‏ المرجم السايق ٠‏ ص كلاب 0/4 ٠‏ 

(2) ١محكام‏ السلطانية ٠*‏ المرجم السابق .2 عن 8لا ١م ٠‏ 

(31) اسرائيل فى رأى المسيحة . محاضرة ألقاها نيافة الانيا شنودة اسقف التعليم بالكتيسة 
القبطية الارئوذكسية 2 بدار تقابة الصحفين فى 98" يونية ١955‏ * ص0 "579-5١1١452‏ , 
26 هي _ الاك . لالااء 

(805) المسيحية واسرائل , كلمة البايا شنودة فى نقابة الصحفيين يوم 6 ديسمير ١51١‏ , 
0 لل رن ا ا ين 

05 امراتيل فى الميزان من منظار مسيعتى ٠‏ الانبا غر يقور يوس *» توقمير ١51‏ 2م صن 5 ,2 
الوا د اند ا برو ا ا كا 

(05 الكتيسة ومزاعم سرائيل السيعة ٠٠‏ الكنيسة وحقوق شعب فلسطين ٠٠‏ الرد على مرّاعم 
اسرائيل السبعة » الأنبا غريقوريوس اسقف عام الدراسات اللاهوتية العليا والثقافة القبطية 
والبحث العلمى * القاهرة فى اكتربر ١91“‏ ( ونشرت فى صحيفة الأنوار البيروتية فى ١١‏ نشرين 
الغائى 5/ا5ا ) * 

(16) اسراثيل قبقنها ومسسنقيلها . الأآببا يؤانس أسقف كرسى الغربية ء محاشرة القاها 
فى لال اكترير 1١91#‏ , صن لاا ٠٠‏ الخ 7 ولا ٠‏ 

05 الكنسة ومزاعم امسراشل ٠٠‏ المرجم السابق © سس 98" 98" ٠‏ 

0590 'الكيسة فى رأى السسحة ٠-‏ المرجم السابق ٠‏ من عم 69م ٠‏ 

04 وثائق للتاريخ ٠٠‏ الكنيسة وقضابا الوطن والدولة والشرق الأوسط >2 بقلم الاتيا 
غم ينغوردرس هن منشورات استغبة الدراسات اللاموتية اأعلبا والثقافة الق.طية والبحث العلمى ٠‏ 
اكتودر , عن 160 ٠. "١‏ 

) وثائق للتاريخ ٠*٠‏ المرجع السابق * 

٠١١‏ ماوراء خط العار ٠٠١.‏ القوى المعتوية والالهامات ال متبعثة م الممرككة الاخيرة بت 
التكريس «حلوان 2 بولة 1551 م من 2206 ٠ "ما-ا١5 1١.1‏ 1 

(ال) متالات بين السباسة والدين + الآب متى المسكين ١‏ دبر القدرس آنبا مقار ‏ برية 
شيهيت ) », الطبعة الاوللى لا/91١ا‏ . سن 5١‏ 9ب 59 , 57 ٠‏ 

/) مقال . موقع آقباط مصر عل اساحة الساسية » , الدكتور مبلاد عستا ” محلة 
دراسات عربية البيروتية , توتمير 191/8 ٠.‏ 

95 عقال « موقع الشهدمية المصرية من القوبة العربية » . الاستاذ'عريت بطرش “غالى . 
مجلة السياسة الدولية القاهرية , العدد “ + فى ابريل 19184 - 


76] 


(2/) ممعكطة117 عة101 ,عنهومن) وتاووعوط1 عه ي5105 ممع28-03 عط1" _وتدمللة بوعدسعة م 
.50 ,75 .2 ,15963 لم5 جعلطز 


ره -123 ,117 ,116 .م .قتتعمللة جالعدمم]1 لق 
ركبرل 
يفف 


.129 لم رولمستقة لللعصم[ل ةق 
7 مهم والتمستاة بواعصمآة ذه 

ر4/) الطائقية والتتصب . الآب عتى المسكين ( دير الفنديس آنبا عقار ‏ برية شيهيت ) » 
فيرار 151/1 اص 5605 الا ٠‏ 

(ثلا) صحيفة الأخبار » مال للاستاذ عونى حنيرى ١*9 ٠‏ ابريل 138٠‏ * 

(8) يراجم عغال الدكتور ميلاد حنا الساق الاشارة اليه : وقد ذكر أن يعض الغلاة من القيط 
يقدر عدد 'قياط مصر بنحو ثمائية ملايين نمة . واستتادهم فى دكا التقدير ٠‏ أن هذا الرقم 
ورد على لسان الرئيس الامريكى حيمى كارتر عتدما استقيل غيطة البطريرك الاقبا شئودة ٠‏ قبدآ 
لهزلاء أن كلمة كارتر صلم ستدة لاخضاء ٠»‏ ويذكر الدكتور ملاد ١ن‏ قامت محاولة من جانب 
بعش الأقياط لاجراء اصاء للقيط » ردا عل الاحصاء الرسمى ولكن اللحاولة لم يكتب لها 
الاستمرار ٠‏ 
١‏ عثلات بن السياسة والدين للرجع السابق © ص 80 /, 688 50.2805 كلا ٠‏ 
9 مقالات بين السياسة والدين ٠.٠‏ المرجع السابق * من *5 38+ 


8 ) الحوار بين الآديان ٠‏ الدكتور وليم سليمان . الهيئة اممرية العامة للكتاب 1916 » 
ص ٠١١-1١١8‏ * 


(85) مدلات بين السياسة والدين ٠*٠‏ المرجم السابق ٠‏ ( عن « الكتيسة والدولة » سيق 
نثشرها فى 1959 )اص 1١95 -1١ال/ ١9-48‏ 2 هلاه 


(85) الدسقولية ٠٠‏ تعاليم الرسل ٠»‏ اعداد وتعليق وتقديم الدكتور وليم سليمان قلادة , 
الطبعة الأول 5ل191 2 من الل , حل ٠‏ 

م الحوار بين الآديان ٠٠‏ المرجم السابق 2 ص ٠ ٠١9‏ 

2407 العدالة فى المسيحية والاسلام » محاضرات الندوة , السنة العشرون النشرة ٠» ١710-1١‏ 


سروت 15353 + ( دار الندوة اللبئانية © مؤسسها ميشال أسيمر ) ٠‏ مقال « العدالة السياسية 
فى السيرحية 6م لير لحام ٠.‏ 


(8) المحموع الصقوى ٠٠‏ كتاب القرانين الدذى جمعه الشسيخ الصفى العالم اين العسال , 
اعنتى بنشرد وشرح هواده واضابة تذيبلات عليه الققير الى رحمة مولاه حرجس فيلو ثاوسى عوضي ء 
الطيعة الاولىلى ‏ ص 1١‏ ل ٠‏ 


(85) تاريخ الفكر المصرى الحديث ٠*‏ القكر السياسى والاجتماعى / الدكتور لويس عوض » 
تتاب الهلال ابريل 19535 2 ص لالل ‏ الل > 


060 نحو تقايل جلايد لامعاءلات والعقوبات ٠-‏ عن الفقه الاسلامى ٠‏ عبد الحليم الجتدى » 
طبعة ““#/ل19 2 ص الا ( نقلا عن مجلة مصر العصيرية الستة الثانة عقر ص ١59‏ ؛ ٠‏ 


681 نغارية العقد , الدكتور عبد الرازق السنهروى ٠»‏ مطيعة دار الكتب 19154 © سروح ٠‏ 


المسلمون والأقباط ‏ دولا 


) نحو تقتين جديد -- المرجع السابق 2 ص ٠ 95١0-5-0‏ 


069 النظرية العامة للالتزامات فى الشريعة الاسلامية . رسالة دكتوراه للدكتور شفيق 
شحاتة ( نوقشت فى *2؟ مايو 1951 ) اص 2855 لإ ٠‏ 


نشرت مى مجلة عسر القضائية » السنة السادسة 1١5050/‏ . العدد ٠ ١٠85‏ 


(686) الاتجاعات التشريمية فى قوانين البلاد العربية ٠‏ الدكتور شفيق شحاتة . ممهد 
الدرامات العرية العالية 2 جامعة الدول العربية 193٠‏ ,2 ص 502206 ٠‏ 


(87) همال « من آجل استراتيجية حضارية » ,. الدكتور أنور عبد الملك 2 محلة الثقافة 
العربية يصدرها التادى الثقانى العربى سيروت » نيسات ( ابريل ) “الا5١ا ٠‏ 


37 ممتال» النهضة الحضارية : الدكتور أنور عيد الملك ٠“‏ مسجلة قضلايا عربية يبيروت » 
ابريل 5/ا5ا ٠‏ 


مقال « الخصوصية والاصالة » م الدكتور انور عبد اللك . مجيلة الآداب بييروت 
المقد الخامس , مايو ٠ ١91/4‏ 


(954) مقال م الاسلام وحراكة التحرر العر بية » ؛ الاسحادة متج المبلحج مجلة الثقاقة العربيةء 
قيسان #ا/191 ٠‏ 


0 هقال « الاسلام والشخصية الحقارية العربية -٠‏ والاسستسمار الثقافي. » . الاسجاذ 
عحمود حداد »2 «جلة الثقافة العربية . نيسان ٠ ١918/6‏ 


كمي 


مللمة و 
الدولة الحدثة ٠. ٠ . 3 ٠.‏ 
بداية التمصمر ٠. ٠. 3 ٠ ٠.‏ 0 341 3 3 1 
حدود التمصير . 3 5 3 . ٠.‏ . 3 . . 5 
معضلة الجامعة السياسية ٠. ٠. ٠ ٠.‏ 
نمو حركة التمصر ل ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. .. ٠. ٠. ٠‏ 1" 
الكنيسة القبطية ١‏ 
حلركة الامتراج 0 3 ٠. - 3 ٠. 3 ٠.‏ . . 0 
للتسلو تن والاتسسحاظة حي بي مه بو عر ا د ل 1 أ 
1 الفكر القومى 3 ٠. 5 ٠. ٠. 3 ٠. 5 3 3 ٠.‏ 11 
الشغلورة العرابية ٠. ٠. 1 ٠ ٠ ٠. ٠ .. ٠. ٠‏ 153 
المرأج م 3 . ٠.‏ ع . . . ٠ 0 ٠.‏ . نك 
بدايات القسرن العشرين 0-3 ل 3 . ٠ ٠. ٠ «٠‏ بام 
“القتحتقاقة - ا ا عا ١‏ اه : 


1 ٠. ٠ ٠. ٠. 3 ٠.٠ 3 ٠ ٠. ٠. انصار التضسامن,‎ 


/اه؟ 


اغتيال بطرس غالى : 
نحو المؤتمر القبطى 
اللؤتمر المصرى الاسلامى 


المرا اع #لس له اله اله 


السياسة البريطانية والتفرقة انطائفية 
الانطير وثورة 20201519. .اه 
المرا لسع 9 ا .9 و٠‏ 9 


30 ٠ 5 ٠. ٠. ٠ ثتورة اللذان‎ 


القور ذ بأقلام معاصريها 1 

رد الثورة على دعاوى الانجليز ‏ . 
التكوين الوطنى اللنجماعة اللصرية 
الجهد النظم الواعى للوفد اأصرى 
تعيين يرسف وهية رئيسا للوزارة 
سياسة احياء الذائية القبطية ‏ . 


المراجسسع ف هدك لووك ل “هل 0م 


دس عور لقانلا 3 . ٠ ٠ ٠.‏ 
تصريح 58 فبراير وحماية الاقليات 
دور الوقد الصرى ٠. ٠.‏ 2 


"لا راجتممم ا ود لد ا نه لماه 
المحالسن الثيافية ‏ . . .ه . . 
موقف الاحرار الفاستورسن ٠.‏ 0 . 
دور الوقسك   .‏ .ا ٠.‏ . د واء. 


الزاشتشيع. انث أ له 


الجماز الإدارى مضه ال اه 


النظام القديمم, ال ءا . ام6اه. 


مشاكل الانتقال الاجذماعية ‏ . 


الكو بن السكد هاس فد ف حت 
الموظفون بعد الاستقلال ‏ . 2. . . 


ره/ا 


دور الوقد ا . 7 


مدرية الصيارقة 9 
التعصليم 
أحداث متفرقة 2022. 2. 
من عوامل التفرقة 
الراجلم 22.0 
الك والخ_لافة الاسلامية 
حكومة الوقد والخلاقة 2. 
حزرب الملك والاحرار 5 
كتاب على عبد الرازق ‏ . 
الوقد والكتاب 2.ا. 
اتتلاف الوقد والاحرار 
عودة املك والخلافة ., 


رجال الدين والحلافة ‏ .. 


مؤتمر الخبلافة 2.ء . 
ال راجسسع 0 05 


الازهر بين القصر والحركة الديموقراطية 


بداية الشكلة 2. . . 


ثورة سلة .21١9[9‏ ا . 
حكومة الوفد 3 ٠‏ 
حجطكومة الملك 


الإتتلاف الديموكراطى 0. 
رد الازهريين ٠. 6.2١2‏ . 
الازهر يتبع الوزارة: اه 
مشيخة المراغى الأولى  ٠‏ 


٠. 


الازهر برتد للملك ( الظواهرى ) 


مشيخة الأراغى الثانية 2 . 


١ المراجع‎ 


الكئيسة القبطية والصراع السياسى 
المراجع كل وك 9 

الحركات الثمعبية فى الثلائينات 

حرك التيشبببير 80اء 

مؤتر ادنبرة 00 ء 

بعد الحرب الاولى ‏ + اء 

حصيلة الهجوم .هال 

ردود الفعهمل | الماع أله 

الهجوم فى مصر ٠0‏ 0-. 0م 60اء 

الاخوان المسلمون 

طيور الأخوان غ1 ا ماله 


الجامعة السياسية 

النظام التشريعى ا 
الوقف من الاقلية 2-. ٠.0‏ . 
مصر الفتاة وان مون . 4 


الدين والسلوك والوطن .6 اه 
الاقبمساط فى مصر الفتاة 
التصعيد الاسلامى 
الحزب الوطنى الاسلادى 

الراجم 60 2 اماء 
معاهدة سنة +195 بين الف والقصر 
خظة اشرب الواقيد 2 :19 اله 
المراغى والازعر 0 + ٠‏ 
الاحرار الدستوريون والسعديون 
مطين الفقتجاءة "1 د . لك خب :, 
الاخوان المسلمون 2 .د . . 
وكوك الوافلتد ٠‏ د سارح ورد 
الطائفية والمواطتة +١2‏ .ه 0. . 


7 


انشقاق مكرم وحزب الكتلة 
المراجمع 


الأريعينات وما بعدها فصر فى اطان الحركة العرية 


الصهيو نية ومصر 
المصرية المتدة 
الاسلام والانتماء الاشمل 
المصرية ومخاطر العزلة 
مصر وفلسطين 
حرب فلسطين 
التحرر فى اطار الحركة العربية 
مصر العسربية 
المراجع 
الحصرعكة الشيوعية ا 
الاجانب والسياسة المصرية 
ا'تنظيمات الهامة ذا حيوت ار عوك وحور 2 
معركة التمصير 
المراجع 
ثورة 7" يوليو سمئة 1١969‏ 
ماذا معد 
ا د | ٠ ٠‏ 7 ” 
مبداً المواطنة 
الموقف الفكرى للكتيسة  ٠ + ٠ +٠‏ * 
اخراجع 


مطابع الهيئة المصرية العامة كلكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ١541/9457‏ 
وما 
مس7 ابره 1قق1 


